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افتتاحية 1 ؤ 
أسلوب جديد ظ 
فى الصراع الثقفافى ) 


عثمان شبوب 


عقدت فى الشهور الاخيرة من السنة الماضية عدة مؤتمرات 
فوق الارض الامريكية منها المؤتمس الذى عقد فى السنة الماضية » فى 
جامعة توليدو , بولاية أوهايو ‏ الامريكية تحت غطاء المؤتمر السنوى 
لاتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة الامريكية وكندا وشارك فيه 
ىت حسيها أوردت ذلك صفحة الفكي الدينى للاهرام المصرية ‏ 1500 
من الياحثين الذين حصلوا على الدكتوراه من الجامعات الامريكية وكندا. 

وعقد مؤتس فى واشنطن للحضارتين العربية والامريكية وذلك 
فى شهسر أكتوبر 3976 . 

وعقد مؤتمر فى جامعة بر نستن الامريكية بتاريخ 20 ماى 76 حول 
موضوع : مجتمع الشرق الادنى فى الادب . 

وشاركت فى هذا المؤتمر شخصيات صهيونية الى جانب شخصيات 
من بمضى التَلدَاق: الفرنية والإسلامية:: 

والاقتناع الذى يخرج به الانسان بعد أن يطلع على جدول أعمال هذه 

المؤتمسرات هو أن هذه المؤتمرات , والندوات ان هى الا وجه آخر من 
نشاط سابق , ومتواصل ؛ للامبريالية الثقافية . 


(1) نشرت ذ يالشعب الاسبوعى بتاريخ 1977/2/3 * 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.77010ططة/ / :اغا 


فيعك أن كميقت الريمة الاين وول جسية الاستسادية اللمؤسببة 
د فرافلخ :وى «الكبطمة لمان + لجعي الثقاقة :ا [صسبجت الجاتمات 
هى المخبر الجديد لصنع العقول « الجديدة » . 

والواقع أن الصراع الثقافى . والحضارى . بين بلدان العالِم 
الثالث  »2‏ وفى مقدمتها البلدان العر بية والاسلامية ‏ وبين الامبريالية 
الثقافية العالمية لم يتوقف يوما . وكل ما هنالك أنه يتخذ فى كل فترة », 
طابعا معينا » ويستعين بأساليب جديدة لبلوغ أهدافه . 

فهناك اليوم أكثير من مصدر يتحرك ٠‏ وفى خطط متناسقة تبدو 
لأول وهلة , وكأنها متباعدة , ولكنها فى الجوهر , متكاملة ٠‏ متناغمة 
د كمايا ت: ١‏ 

ان هدفها الاستراتيجى واحد ؛ وهو تقويض البنيان الثقافى 
والحضارى ٠‏ لهذه الشعوب العريقة فى التاريخ » والثقافة والحضارة 
لا الشعوب الفتية كما يسميها البعض خطأ ‏ للسيطرة على روحها , 
وضميرها . وارادتها . ولان هذا هو مفتاح السيطرة على الارض 
والاقتصاد , والمجتمع والسياسة . 

ان هذه المؤتمرات ؛ هى امتداد مت ر لمخططات السيطرة 
الاستعمارية . ومظهر للصراع الايديولوجى الاستعمارى . ومن هنا 
كان لايق من ,هزائنة (عسال كل هدم المؤعمات: بداكة ى امرك وسكويية + 
كما قال أحد الكتاب , حتى لا نفاجا بعدئدذ , باشكال أخرى للمعركة 
الفكرية لا تخطر لنا على بال . 


ابحعاث ويراسات 2 


تقييذدات ابن عيسى 
عن حصسارى قسنطينة 


د. عبد الحميد زوزو 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة الجزائر 


وجدنا هذه الوثيقة بارشيف وزارة الحربية الفرنسية 
بقانسان (1) منذ عدة سنوات ٠‏ وعنوانها « تقبيدات لابن 
عيسى عن حصارى قسنطينة » * وقد راينا تعريبها 
ونشرها للاهمية التي تكتسيها ٠‏ فالوثيقة هامة فى 
نظرنا لانها شهادة قائد تولى الدفاع عن مدينة قسنطينة 
خلال سنتي 1836 1837 ٠‏ ويطل معظم الاحداث التي 
عرفها بايليك الشرق من سنة 1830 الى غاية سقوطه فى 
يد الفرنسيين » بل والى ما بعد ذلك ٠‏ فالوثيقة من هذه 
الناحية تعتبر تدعيما لمذكرا. أحمد باي التي تولى الاستاذ مارسيل اميريت نشرها 
بعد تقديمها والتعليق عليها(::16) ورافدا وثائقيا يقوى وجهة نظر الاهالي بالنسبة 
للاحداث التي عرفها الشرق الجزائري » ويها يمكن أن نوازي نظرة الفرنسيين لنفس 
الاحداث ٠‏ وتتجلى اهميتها كذلك فى الاسئلة التي تثيرها حول بعض الاحداث التى 


.5 153 .قعممععما؟! ذ عتعيج 1١‏ عل عمغاكتمنلة بك معمتطععق (1) 
5 ,وح (1949) عمنمعتكق عدجع28 مذ روع8 لعسطف'ك وعمتدصسة11ة : 81158111 اعمدمدلة (قلط 1) 


رواها احمد باي بشكل مغاير » كقضية انسحاب ابن عيسى من عناية , وموضوع 
حزائن الباي » كمثل » فضلا عن فائدتها فى التوضيح والتصحبح * ومن أهميتها كذلك 
تضمنها لدلائل كاشفة عن جوانب من شخصية وتصرفات صاحبها اين عبسى ٠‏ والذي 
سنحاول بهذه المناسبة أن نعطى عنه لمحة وجيزة ٠‏ 

فالوثيقة محررة باللغة الفرنسية » وتؤكد التشطيبات التي بها والتصحيحات 
التعبيرية أنها مسودة كتيت على عجل ؛ فجاءت بعض كلماتها لهذا السبب وكانها رموز 
وكان لابد من فهمها فهما تقريبيا بناء على السياق العام ٠‏ والرجوع الى مجموعة الكتب 
المؤلفة حول احداث قسنطيئة فى نفس الفترة فى محاولة للتاكد من القراءة الصحيحة ٠‏ 
ومع ذلك بقيت كلمات غامضة لم نهتد بعد الى قراءتها وضعنا فى مكانها نقاطا » أضف 
الى ذلك أن أفكار الوثيقة تتداخل أحيانا وينعدم الربط بين أجزائها وهذا ما أدى بنا الى 
تصور الوثيقة من عمل كاتب يعرف اللغتين ٠‏ وتولى كتابة وترجمة ما كان ابن عيسى 
يمليه عليه ٠‏ لان الوثيقة #لكتوبة بيد صاحبها تكون عادة أكثر ترابطا من حيث الاسلوب 
وأكثر تسلسلا من حيث الافكار ٠‏ وقد خضعنا لمتطلبات الاسلوب العربي الذي يقتضي 
الربط فاضفنا بعض الحروف والكلمات لم ترد فى الاصل مع الحرص الشديد على 
الحفاظ على روح الوثيقة مبنى ومعنى * والوثيقة بعد هذا لا تحمل التاريخ ولا المكان 
اللذين كتبت فيهما ٠‏ وتحديد تاريخها بدقة غير ممكن + لكن ممكن حصره بالاستنتاج ما 
بين تاريخ وصول ابن عيسى الى الجزائر العاصمة فى أواخر شهر فيفري 7835 وتاريخ 
رجوعه الى قسنطينة برققه الجنرال فالي (77140) فى أواخر شهر سبتمبر من نقس 
السنة أها عن المكان فمن غير المستيعد أن يكون بربريجير (مموونءطعء )8‏ محافظ 
المكتبة الوطنية والمتحف الوطني فى ذلك الوقت قد استفاد ء من اقامة ابن عيسى 
بالجزائر » باخذ شهادة منه حول الاحداث الهامة التي عرفها الشرق الجزائري » 
خاصة وهو مولع باقتناء المخطوطات وجمع المعلومات التاريخية ٠‏ وقد استندئا فى 
الافتراضين الى الاشارة الواردة فى مقال واتبلاذ (77:0160 .8) التي تذكر أخذ مدير 
المكتبة الوطئية المذكور لمعلومات عن ابن عيسى مباشرة (2) » وعلى توقف الاحداث 
الواردة فى الوثيقة بالنسبة للتاريخ فى سنة 1838 ٠‏ 


مغرمة'ل (1837 - 1836) عمتامةاهمه6 عل عكتم عع ممقتلفصت عمتامهقمه© ,8 © : لعاطة177 .8 (2) 
عناوع1 مذ بملط نكل عده1 م1 عع علسغنتلاه14 ,معوصصطىع8 .8111 عدم 5ودلة[ كامعصتعمل دعا 
.1 عض عنزمص ,391 .م ,1970 ,عمنلقء اكد 


3 
_اا بسح جججححححبحبييع 
أما على ابن عيسى (3) فيعتبر الرجل الثاني بعد أحمد باي فى تسيير شؤون بايليك 

الشرق والدعامة الاساسية التي قام عليها الاصلاح الاداري والسياسي قى عهد احمد 

باي متذ صيف :280 , والشخص النفذ للسياسية الجديدة + اليه استدت مهمة القضاء 

على طائفة الانكشارية وتطهير جهاز الدولة من العناصر التقليدية المحلية واحلال 


مد 7 


3) ولد ابن عيسى بالتقريب سنة 1752 بقبيلة بني فرقان ٠‏ وفى مطلع القرن التاسع 
عشر استقرت اسرته بقسنطينة بحي باب الجديد » وكانت له اختان وأخوان هما محمد 
العربي وبلقاسم , كان محمد العربي « طالبا » بالمفهوم التقليدي تولى فيما بعد ادارة 2 ' 
أملاك البايليك , وتولى بلقاسم منصب «١‏ الخوبة » أي كاتبا خاصا لاحمد باي عندما 
كان قائد العواسى (الحراكته) : اما على ابن عيسى فقد كانت مهنته صناعة الاسلحة 
وبيعها الى أن بلغ الخامسة والعشرين ف فخلف والده ضمن اللمليشيا الخاصة بالباي , 
فجمع بذلك بين الحياتين التجارية والعسكرية ٠‏ ويبدى أن أحمد باى قد قربه اليه لما 
تبينت له مؤهلاته فى المجالين التجاري والعسكري »؛ واسند اليه مهام تجارية الى تونس 
فى البداية ولاكثر من مرة ؛ ثم رقاه الى منصب باشحامبة (قائد الجيش) بعد ذلك ٠‏ 
وبعد سقوط قسنطينة عاد الى بني فرقان مسقط رأسه حيث حاول من غير جدوى تمديد / 
المقاومة » فاضطر الى طلب الامان من الجنرال كاستيلان ٠‏ وعرض خدماته على السلطة 
الجديدة . فتعرن فى عهد الجثران فالي الحاكم العسكري العالم للجزائر خليفة على 
المنطقة الساحلية القسنطينية الممتدة من ستورة الى جيجل ( من وادي الكبير الى 
السيبوز ) وذلك فى 30 سبتمبر 5838 » واظهر خلال ذلك خماسا فى خدمة السلطة 
الفرنسية . وقساوة بالغة ازاء بني جلدته ومساهمة كبيرة فى انشاء مدينة سكيكدة » 
حتى نال وسام الشرف من يد الدوق دورليان فى 53 أكتوبر 5839 ٠‏ لكن قى مارس 1847 
أسندت اليه تهمة تزوير العملة فى عهد الجنرال نيقرييه حاكم الاقليم . وحكم عليه 
المجلس العسكري بقسنطينة فى أوائل شهر افريل 1845 بالاشغال الشاقة لمدة عشرين 7 
سنة » قضئ: منها حوالي خمسة عشر شهرا ببرج جزيرة القديسة مارقريت ٠‏ ثم افرج 
عنه فى 54 أكتوبر 5842 شريطة الاقامة قى مونبلييه * وبعد مساعى عدة قام بها ابته 
أحمد ؛. رخص له بالاقامة فى الجزائر العاصمة ؛: وكان ذلك فى بداية سنة 2844 ٠‏ لكن 
امنيته التي لم تتحقق كانت الرجوع الى قسنطينة والاستقرار بها للمزيد من التفاصيل 
[تنطلتئ" + 
رقاعه2 عل عنوع12 مذ بدوويف مع8 نلف ,عكتعمععءظ عتكهلة "!1 عل تمع هيمد عع معلمعامرط : لممممهكط جنك 

.96-108 .ترق ,1842 ,11 .غ بعتةة عاللعلانامم نر 


ع1 هذ ,(1843 - 1841) عاتتعدومفاز 5:6 ع1آ'1 عل ممعلكهاة «سعتمممكليم وتغنتطعيم وغآ : مممعولا ,1 
.396 .مم ,كتمه1 ,(1874 ععتعمدز) 1 115 ,عمتط6عطههلة ععزه:115ل 


عناصر جديدة محلها ٠‏ فمادة الاداة الجديدة اذن تكونها « عصبة القبائل » » وكان 
ابن عيسى من هذه الزاوية منشئها وموجهها فى نفس الوقت ٠‏ فلا عجب أن يوصف 
ابن عيسى فى هذه الحال بائه « توام لاحمد باي » أي « صورة ثانية له »+« 260 ,411181 » 
وتعهد اليه القضايا المتعلقة بامن البايليك ٠‏ فهو المبعد للخطر الذي كان يمثله ابراهيم 
باي بالنسبة للبايليك وللباي أحمد بصفة شخصية كما سياتينا » وفو اللنظم المقاونه 
قستطينة المشهورة وبطلها من غير نزاغ اثناء الحصارين الفرنسيين لها 
6 و 7837 ٠‏ فبدا بذلك رجلا عسكريا موهوبا ٠‏ وبطلا صلبا شجاعا باعتراف الجنرال 
الفرنسي قالي ذاته » اذ يقول فى مراسلة له الى وزير الحربية الفرنسي بان ابن عيسى 
قد أظهر « مهارة وشجاعة نادرتين فى دفاعه عن قسطينة » (4) » ويصفه فى مراسلة 
أاخرى بانه « رجل يتمتع بتفوق حقيقي » (5) ٠‏ وبغض النظر عن كون الجنرال فالييه 
كان يرمي بهذا الوصف الى الحصول على الموافقة من وزير الحربية لتعيين ابن عيسى 
« بايا » على الساحل القسنطيني لتحقيق اهداف بعيدة قد تؤثر على مقاومة الامير 
عبد القادر نفسها » فانه مقتنع بالطاقة التي يتمتع بها » وبدوره فى اقرار سلطة فرنسا 
بالمنطقة المذكورة ٠‏ ويكاد الجنرال فالي ينفرد برايه فى ابن عيسى دون غيره من الكتاب 
عسكريين أي غيرهم » فهم جميعا لا يقاسمونه فيه الراي » وينكرون ‏ كعادتهم - توفر 
الصفات الحميدة فى غيرهم ٠‏ 

وبناء على هذا المفهوم قان ابن عيسى لا يزيد عن كوه « حدادا » , «٠‏ ابنالقحام » 
وى « فظا » « جافلا » أو « حيانا » « ماديا » (6) * ودليلهم على جبئه قراره من جهمة 
الطابية (7) ٠‏ بمجرد شعوره بالخطر ٠‏ وقد أثرى الرسام الفرنسي كور 0010235 


هل ع0 عنقتصتمد يه ع17216 .268 .م ,1 يح بعقله7؟ لقء6 ممم نك ععصقلممووع: مت : معلا .0 (4) 
ل 2 


.1838 قكتقمم 2 رعتتتعنا 8[ عل عتقتمتم به ع6لة1 .277 .م ,صمعل1 (5) 


قعلمه1 2 موعن 5 مذ (1837 عمطماءه) عمنمهقممن) عل عوغزة لممءءة مآ ووم ع و0 ها 

طٍِ 

أن الطمس المتعمد فى بعض الكتابات الفرنسية يكشفه التناقض الذي يقعون فيه 
بالضرورة 5 


7) يبدو أن ثقة ابن عيسى فى حصانة المدينة كانت كاملة بدليل تركه لامواله بداخلها 
وبدليل تحدية للانذار الموجه اليه من طرف الجنرال +دددكؤ:س»ه” بقوله « لن تدخل المديئة 
طالما بقي واقفا مسلم واحد ؛ فان لم يبق لك بارود فسنمدك منه بما تحتاج وان لم يبق 
لك خبز فسنرسل اليك ٠‏ لكنه ما فقد الثقة ف» الحصانة امام قوة المدفعية آثر الانسحاب 
باللرغم من توفر الامكانيات (مؤن وذخائر) لمقاومة اطول ٠‏ انظ : 


مم لفوت" عل وململةة ؛ بمعودوق8 2 ,4647 ,مم ,1896 ,عم صفنمدمت , 5 2 فآ ؟ مم31 ,5 
يف .29 ,ثظ ,1838 فنعو ,عصاغمة ووم عل 


عناصر جديدة محلها * فمادة الاداة الجديدة اذن تكونها « عصبة القبائل » » وكان 
ابن عيسى من هذه الزاوية منشئها وموجهها فى نفس الوقت ٠‏ فلا عجب أن يوصف 
ابن عيسى فى هذه الحال بأنه « توام لاحمد باي » أو « صورة ثانية له », 7260 باأتائلف » 
وتعهد اليه القضايا المتعلقة بامن البايليك ٠‏ فهو المبعد للقطر الذي كان يمثله ابراهيم 
باي بالنسبة للبايليك وللباي أحمد بصفة شخصية كما سياتينا » وهو المنظم لمقاومة 
قسنطينة المشهورة وبطلها من غير نزاع اثناء الحصارين الفرنسيين لها سنتي 
6 و 2837 ٠‏ فبدا بذلك رجلا عسكريا موهوبا » وبطلا صلبا شجاعا باعتراف الجنرال 
الفرنسي فالي ذاته ٠‏ اذ يقول فى مراسلة له الى وزير الحربية القرنسي بان ابن عيسى 
قد أظهر « مهارة وشجاعة نادرتين فى دفاعه عن قسطينة » (4) » ويصفه فى مراسلة 
أخرى بانه « رجل يتمتع بتفوق حقيقي » (5) ٠‏ وبغض النظر عن كون الجنرال قالييه 
كان يرمي بهذا الوصف الى الحصول على الموافقة من وزير الحربية لتعيين ابن عيسى 
« بايا » على الساحل القسنطيني لتحقيق اهداف بعيدة قد تؤثر على مقاومة الامير 
عبد القادر نفسها ٠‏ فانه مقتنع بالطاقة التي يتمتع بها » وبدوره فى اقرار سلطة فرئسا 
بالمنطقة المذكورة ٠‏ ويكاد الجنرال فالي ينفرد برايه فى ابن عيسى دون غيره من الكتاب 
عسكريين أى غيرهم ؛ فهم جميعا لا يقاسمونه فيه الراي ٠‏ وينكرون ‏ كعادتهم - توفر 
الصفات الحميدة فى غيرهم ٠‏ 

وبناء على هذا المفهوم قان ابن عيسى لا يزيد عن كونه « حدادا » , «٠‏ ابتالقحام » 
فى « فظا » « جاهلا » أو « حبانا » « ماديا » (6) * ودليلهم على جبنه فراره من جهمة 
الطابية (7) » بمجرد شعوره بالخطر ٠‏ وقد أثرى الرسام الفرنسي كور 001055 


1 ع عتقتصلد ننه عقله7؟ .268 .م ,1 يغ بعقلة7آ لمء6مقدس تللق ععمملمممع همه ؛ ععولا .6 (4) 
.1538 16916 23 ,عنعن 


.1838 قتقمم 2 رعتتعن 8[ عل عنقتمندس ينه عقله/آ .277 .م ,رمصعل1 (5) 

6) أنظر مشلا : 

قعههه1 2 معل عنجوع8 هذ (1837 ععطمنعه) عمقمفاقمه0 عل عوغزة لدمهة عن[ : ا ع 100 آ 
أن الطمس المتعمد فى بعض الكتابات الفرنسية يكشفه التناقض الذي يقعون فيه 

٠ بالضرورة‎ 

7) يبدى أن ثقة ابن عيسى فى حصانة المدينة كانت كاملة بدليل تركه لامواله بداخلها 
وبدليل تحدية للائذار الموجه اليه من طرف الجنرال :م*4:صه7 بقوله « لن تدخل المديئة 
طالما بقي واقفا مسلم واحد 0 فان لم يبق لك بارود فسنمدك منه بما تحتاج وان لم يبق 
لك خبز فسنرسل اليك » ٠‏ لكنه لما فقد الثقة ذ, الحصانة امام قوة المدفعية اثر الانسحاب 
بالرغم من توفر الامكانيات (مؤن وذخائر) لمقاومة اطول ٠‏ انظر : 


م عل دمنملةة ١‏ تمفودوظ "1 ,4647 .مم ,1896 ,عق ممامممت ,كعوذاأة 2 ع[ : مم11 ,5 
5 29 ,م ,1838 فأعوط ,عملغممغوممت عل 


الملتخضص فى الرسوم التاريخية هذه النقطة بالذات بابرازه الروع الذي استولى على 
ابن عيسى والفزع الذي تملكه وهو فى حالة قرار عبر الصخور الوعرة المؤدية الى 
أسفل وادي الرمل بواسطة حبل يكاد يتقطع به ٠‏ فالقرض اذن هو الطعن فى ايجابيات 
الخصوم أو على الاقل تشويهها عند الذكر ٠‏ وبخصوص صفة « الفظاظة » يعاول 
من يريد اثباتها فيه الاغتماد على تراسه لمجلس الحرب الذي قضى بالاعدام على ستة 
من الاهالى بتهمة القتل بضواحى الحروش فى مطلع سنة 1839 (8) وكأن حكم ابن عيسى 
لايرد » وكان سلطته هي العليا ٠‏ تفوق كل سلطة بالبلاد ٠‏ والواقع أن تجريد ابن عيسى 
من هذه الصفة صعب فالظهور بمظهر المرعب بالتسبة للاعداء الاجانب صفة حميدة 
ولاشك ‏ بل وهي مطلوبة لازمة » ولكن كيف يمكن تفسير تصرقه الاخير مع بني جلدته ؟ 
فاذا كان القصد منه هو التدليل على اخلاصه فى خدمة السلطة الفرنسية فكيف نفهم 
انقلاب هذه الاخيرة ضده والحكم عليه بالاشغان الشاقة لفترة طويلة ٠‏ وعلى أي حال 
فان تصرفاته فى ظل السلطة الفرنسية ضد من كان يحثهم بالامس على مجاهدة 
الفرنسيين ,وعزله للعائلات التقليدية المتحضرة » وابعاده للعناصر التركية فى عهد 
أحمد ياي قد تحول ولا ريب الى حقذ طائفى انصب عليه فى شكل غضب وانتقام اما 
انقلاب السلطة الفرنسية ضده » وخاصة العسكرية منها فيرجع سببه قى راينا الى كون 
العسكزين لم ينسوا الهزيمة التى لحقتهم على يده , والضحايا التي سببتها لهم 
مقاومته (9) » وكانت اشد عقوبة سلطت عليه هي التمثيل به على مراى ومسمع 
القسنطينيين يوم 6 أفريل 184 ؛ بقرب الثغرة التي دخلوا عليها الى المدينة » وتسليط 
اعدائه القدامى من بقايا الاتراك عليه قبل ابعاده الى فرنسا ٠‏ 

وهكذا . وعلى الرغم من محاولات التشويه لشخصية ابن عيسى ٠‏ والتنقيص من 
قيمته بجعله موضوع حقد الفرنسيين وانتقام الاهالي ٠‏ يبدو لنا شخصا يتمتع بقوة 
الاحتمال » ويتوفر على عناصر النفوذ المطلوبة وامكانات السلطة والتي من بينها الغنى 


عاقتمتمط ننه 17216 .32 .2 111 ح بعك .ده بعقلوآ لقطفعده نلك ععمدلممموعهم : عولا .© (8) 
1839 ععتروة؟ 9 بعتعن0 12[ عل 


9( لا شك ان الجنرال نيقرييه قد لعب دورا أساسيا فى الصاق تهمة تزوير العملة 
بابن عيسى ٠‏ والسبب فى نظرنا يرجع الى مزاجه الخاص والى نظرته المبنية على 
القهر والقوة * وقد كانت مراسلته لاحمد ياي قد اكتست هذه الصفة ؛ كما يلاحظ أيضا 
بأن الشهود كانوا كلهم ممن كانت لهم سوابق مع ابن عيسى أنظ. : 

1 ,م راك بم ,قععامصة]1 : عامعصع 
.04-.م برغت .زه .معتمع كد عع وعلمنتصظ : لمقمعم/1 


المادي والموهية الحربية والشجاعة الحقة (10) » فقضلا عن الوفاء الذي تكشف عنه هذه 
الوثيقة بوضوح ٠‏ فقد. اخلص ابن عيسى لاحمد باي حاضرا| معه وغائبا عنه ٠‏ ولم يكتم 
اخلاصه حتى فى حديث له مع الجنرال فالي حينما قال : ان أحمد بائٌ هو الرجل الوحيد 
الذي يستطيع حكم ناحية قسنطينة : وهو كمساعد له . (أي ابن عيسى) وتكشف لنا 
الوثيقة » من ناحية أخرى » عن تعلق ابن عيسى بمركزه بشكل مثير للتساؤل. » ويجعل 
منه الداقع الرئيسي لكل مقاومة : والشرط الاول لكل تعاون ٠‏ ويشاركه فى هذا التعلق 
أحمد باي نفسهذلك أن المتتبع لتصرفات أحمد باى ولاقواله يستنتج تخوفه من مناقسيه 
أكثر من تخوقه من القرنسيين أنفسهم » من ذلك حرصه على القضاء على ابراهيم ياي 
والعمل على ابعاد خطره باي شكل كان ؛ فقد كان هدفه بالدرجة الاولى من ارسال جيشه 
الى عنابة » وعلى راسه ابن عيسى + هو القضاء على خصمه الشطر ومنافسه المقامر + 
ولم تذكر لنا المصادر ‏ حسب علمنا ‏ أن هناك قتالا وقع بين جيش ابن عيسى ودارمائدى 
الذي جاء هو الآخر للاستيلاء على عنابة » فى حين هناك ما يفيد بعقد هدنة بينهما , 
وهي فى نظرنا » تحالف ضمتى ضد ابراهيم باي ‏ كما يفهم أيضا أن فرار ابراهيم باي 
من عنابة كان كافيا بالنسبة لابن غيسى لرفع الحصار والرجوع الى قسنطينة بعد حصار 
دام أكثر من ستة أشهر وبأمر من الباي نفسه (55) * ويتأكد استنتاجنا حينما يذكر أحمد 
باي بان قتله لمرابط العربي ٠‏ قائده السابق لاولاد عبد النور ؛ لمم يكن بسبب رغبته فى 
الانضمام الى الصف الفرنسي ؛ وانما لتآمره مع يوسف الطموح الى منصب الياي (2) 
ثم اليست توصية الباي بعدم الضغط على الفرنسيين اثناء انسحابهم بغد فشلهم فى 


للعائلات الكبيرة النبيلة » أنغفر : .م راك .هه ,كعمتمصة]1 : ؛لمعم8 وتقدر ثروة 
اين عيسى بأكثر من 510.000 ف فرنسي ؛ ومن غير المستبعد أن يكون على قدر هام 
من الثقافة التاريخية الجغرافية نظرا لكمية الكتب والمخطوطات التي عشر عليها 
بربروجير فى منزله ٠‏ انظر : 

18 عل عتانتمتم ينه ع172016 .281 .م ,1 بغ بعك .ره بعقلهة17 لمطاءةهقمم نل ععصملممدرعم م0 : عولا .0 


.838 قعقم 2 ,عتعد 
.1 *آ1 عامه ,465 .م راك .زه رعمتاصطذقمه© بوعل : لعاطة1 


1) يذكرنا موقف ابن عيسى بموقف هنيعل الذي رجع الى قرطاحة من غير اصابة 
الهدف » ومن غير استغلال جهوده الجبارة التي أوصلته الى مشارف روما بعد 
انتصاره فى معركة كان سنة 262 ق م 53 

.98 ,صر راك .ده .وععامدصة]1! : غتمعصظ .11 (12) 


ماحد ا © يخ 


الحصار الاول تاكيد آخر لما ذهبنا اليه ؟ (53) ؛ ان هذه النقطة . على أي حال ٠‏ تحتاج 
بالفعل الى توضيح لاننا نراها تتناقض مع عنف مقاومة احمد باي وطول مدتها ٠‏ وهي 
بذلك تطرح سؤالا على البحث التاريخى ؛ بالاضافة الى اسئلة أخرى مشل مسؤولية 
العناصر اليهودية فى سقوط قسنطينة ومشل قضية خزائن الداي وغيرهما » وجميعها 
تشكل مواضيع جديرة بان تبحث على حدة ٠‏ 

تقييدات لابن عيسى عسن حصاري قسنطينة 


بعدما تاكدت سيادة الفرنسيين على هذينة ,الجزائر » حاول هؤلاء امتلاك مدينة 
عنابة كذلك ٠‏ وقد عول الفرنسيون فى مشروعهم هذا على ابراهيم باي (54) الذي كان 
متحصنا بقصبة المدينة » غير أن هذا الاخير ظل غامضا ومتقلبا ازاءهم ؛ ان كان 
يؤازرهم مرة للاستيلاء على المدينة ويصدهم عنها هرة أخرى الى ان بان لهم موقفهم 
العدائي بقضائه على حمية الزواف الفرنسية بالقصبة (15) ٠‏ 


ابخ< سيبة ‏ 


,96 .م .114 (13) 
4) تولى ابراهيم باي شنؤون بايليك الشرق فى عهد حسين داي من 589 الى 1822 
ولما عزله هذا الاخير ظل مقيما بمدينة المدية الى أن جاءته فرصة اعلان بومزراق عن 
نفقسه دايا مكان الداي حسين المستسلم ؛ قتعين بايا من جديد على الشرق الجزائري ١‏ 
مكان أحمد باي الذي رفض الاعتراف بالوضع الجديد ٠‏ فكان على ابراهيم باي أن ١‏ 
يتحالف مع فرحات ابن السعيد شيخ العرب. ضد أحمد باي فى معركتين فاصلتين 
الهزماً قيهما ‏ وكتلك شد تفس الشخصى بّجهة حتابة مع الفرنسيين .ونا انقب ندحم 
هزموه * ومن عنابة قصد بنزرت ثم عاد الى غنابة مرة أخرى فى محاولة يائسة ٠‏ رجع 
بعدها الى المدية حيث وجد بها قتيلا سنة 3833 + ويعزو بليسييه دى رينو قتله الى أحمد ١‏ » 
باي ٠‏ للاستزادة انظر : 
.38485 .مم .1836 ,11 2 ,عممعتككو[ة وعلمصمفة : لبمميم8 عل «عأووتلاءط 


.78380 .مم غك .جره .كععامصة]1 : عتتعمسظ .]ذا 
.211-13 .مم .1862 11 .أ رعمتمهنهمم) عل ورعط ونعءتمععل وعل عنزم1115 قعااع ع وزو 17 


5) كان ذلك اثناء محاولة الفرنسيين الثانية لاحتلال مدينة عنابة » حيث تمكن 
ابراهيم باي من القضاء على هودر 11017288 ومساعدة 81607 بيقى ٠‏ والاستيلاء 
على القصبة فى اكتوبر 2835 ١‏ ما استيلاء الفرنسيين عليها نهائيا فكان فى اواخر شهر 
مارس 5832 على يذ دارماندى ويوسف ٠‏ 


10 


وكان ابراهيم باي فى ذات الوقت خصما لاحمد باي قسنطينة رعاه الله » وكنت 
انا وقتها اشغل منصب باشحامبة ٠.وعلى‏ هذا الاساس انيطت بي مهمة التوجه الى 
عنابة ومحاصرة ذلك الخصم الخطر بها ٠‏ وان تمكنت من الاستيلاء على المدينة فقد 
باءت محاولاتي بالفشل امام قصيتها على الرغم من الجهد المبذول لاحكام الحصار 
المضروب حولها ٠‏ وبينما الامر على هذا النمو ارسل الفرنسيون بوارج اتصلت 
بقائدها السيد دارماندى الذي كنت أمد وحدات جيشه بلحم العجول (16) ٠‏ 


وأمام الخناق الذي كان يضيق تدريجيا على من بالقصبة ونفاذ مؤونتهم بمرور 
الؤقت: اضطنا ابراهيد .يوما الن االلخاطزة ابالمروج "من منقذ بادى اسوار القلمة . 
فكاثت فرصة رغب السيد دارمانئدى اغتمادها للدخول الى القصنبة » وبالففل دخلها 
بسهولة مع رجال بحريته ٠‏ وكان فى مقدوري ممانعته وسحق الفرنسيين ٠‏ لكن بعد 
استشارة احمد باي فى الامر ابدى معارضته قائلا : « لا تذهب الى توريطى فى مشاكل 
مع الفرنسيين ٠‏ لقد احتل هؤلاء مديئة الجزائر » وان أي خطا منى قد يوقعني مجددا 
فى صراع معهم » (17) ٠‏ فتركت حينئذ الفرنسيين يتمكنون من قصبة عنابة وانسحبت 
الى قسنطينة بعد اخلاء المديئة ٠‏ 

وعقب هذا ٠‏ بلغفا قدوم مسلم تونسي يدعى يوسف للاقامة بعنابة والعمل منها 
على اغتصاب السلطة بالبلاد » لكن الامور بقيت معلقة فترة طويلة » وكنا نسمع الكثير 
عن مشاريعه » ومما كان يقال عنه ان الفرنسيين سيعلنونه بايا على الشرق الجزائري . 

وفى النهاية شاهدنا السفن الحربية محملة بالجيوش تصل الى عنابة » ومنها 
شرعت فى زحفها على قسنطينة ٠‏ ولى أن الفرنسيين راسلونا وقتها وقالوا : انكم 
ستبقون بالتاكيد فى مناصبكم وستحافظون على مراتبكم فى ظل سلطتنا ٠‏ وستكونون 
خدمة لنا كما كنتم تماما فى العهد التركي لكنا قد سلمنا ٠‏ ولكن لم نخبر بمثل هذا 
بالمرة » كما ولم نتلق أي طلب أو مراسلة ؛ بل كانت تصلنا أخبار تؤكد انضمام رجال 


16 انظر تفاصيل الاتصال بين دارماندى وابن عيسى فى 5153 .مم ,غك .مه بععزووتلكءم 
وتخليه عن المديئة للفرنسيين أنظر : 81 .م رعك .جره .قعماممكلا + عتمممع 
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الى جيشكم امثال يوسف (78) ؛ وابن زكري (19) » والقائد سليمان (20) لاخذ امكنتنا , 
عندها اقنعنا انفسنا بضرورة المقاومة وتعاهدنا على صد هؤلاء الاشخاص الذين 
لا يعيرون اعتبارا لاي شيء عندما يتعلق الامر بمصالحهم ٠‏ 

كلفت أنا بالدفاع 'عن المدينة فى حين خرج الباي على راس فرسانه لحماية المدينة 
من الخارج ومنع الفرنسيين من الدخول اليها (21) * وكان عدد الذين شاركوا فى مهمة 
الدفاع ألف واربعمائة من الجنود المسجلين بالاضافة الى الف شخص من السكان ٠‏ 


8 انظر الدراسة التي خصصها له الاستاذ مارسيل امريت » 


3859 ,ورم ,1952 عأقعصست “4 عع *3 لل :1 مأ ,؛« كناقدالا عل عتفنتزم عن[ » ؛ لمعم[ ,اذ 
19) هوق الحاج مسعود ابن زكري المنتسب الى. احدى الهائلات القسنطينية العريقة » 
وكان بعض افرادها أمثال سي عبد الله ومصطفى وبلقاسم قد تقلدوا مناصب رئيسية 
فى عهد البايات السابقين لاحمد باي ؛ لكن هذا الاخير شتت عائلتهم » وكان ممن نجا 
منها الحاج مسعود هذا الذي اتصل ببوستة من بجاية وبأمثاله الذين كانوا على اتصال 
بالجنرال قوارول ٠‏ تكلف الهاج مسعود ابن زكري فى البداية بحراسة برج الكفان 
( فور دي لى ) ورئاسة قبائل العريب » ثم عين قائدا عليها سنة 1834 بعد ما تم تجميعها 
فى رسوتة (545501014)( بين بني مهراد وبرج الكفان شمالا ٠‏ وباب الزوار والحميز 
جنوبا ) فقائد! على اولاد غبد الثور بغدما شارك فى الحملتين الفرنسيتين على هدينة 
قسنطينة فضلا عن اثارته للعديد من قبائل الهضاب العليا ضد أحمد باي * أنظر : 
معدت ها عل عنغقنمنا1 دل وعوتطععم ,(1837) عمةمةغقدمن عل برعط يدك عناوقتامم ممكلومم و1 عنة وعؤملم 


,226 21 .قعصمععص11 84 
1 “لآل عذزو[[ ,296 ,م رآ , بعك .مه عقله7؟ لوطع ممم يال ععصولممموعسم0 ب عع .60 


0) شغل فى عهد أحمد باي منصب قائد اولاد عبد النور ؛ ثم التجا الى تونس ومنها 
دخل فى خدمة يوسف ٠‏ وتصفه المصادر الفرنسية بانه ه رجل ذي بعض الحذق 
والاهمية » ٠‏ ومن هنا يمكن التنبيه الى ان أحمد باي فى مذكراته ص 92 كان يقتصد 
شخصين لا شخصا واحدا كما يفهم لاول مرة ٠‏ 

) يكون أحمد باي قد طبق نفس الطريقة فى الدفاع التي نصح بتطبيقها ضد 
الفرنسيين عند نزولهم بسيدي فرج ٠‏ وهي تعتمد على صرف الفرنسيين عن الهدف 
بتحويل اتجاههم عنه أي ملاحقتهم من الخلف وشغلهم بالحاق الخسائر بهم ٠‏ 
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وقد دافعنا بشجاعة طيلة ثلاثة أيام (22) قمت خلالها بغارة من جهة باب الجابية (23) » 
ولما كان اليوم الثالث لاحظنا الجيش الفرنسي يرحل عن المدينة ٠‏ لقد كان هناك مسن 
نصحنا ٠‏ أثناء الحصار ؛ بالتسليم ؛ لكنهم دفعوا حياتهم ثمنا لتخاذلهم (24) ٠‏ 
تراجع الفرنسيون بشكل فقوضوي ٠‏ وبينمأ قام الباي باتباعهم حتى راس العقبة (25) 
فلم اتبعهم بدوري سوى لوقت قصير ؛ لكثي نصحت الباي بمراسلة القبائل فى شان 


2) الموافقة ليوم 22 وى 23 و 24 نوفمبر 5836 ٠‏ وكان وصول الفرنسيين الى سيدي 
مبروك (المنصورة) يوم 25 نوقمينر + وكان انسحابهم فى 24 ووصولهم الى عنابة يوم 
أول ديسمير ٠‏ 

3) وقعلا تشير المراجع الفرنسية الى هذه الغارة التي شارك فيها ما بين الف 
والف وماثتين من المقاتلين بالاضافة الى خلق فاثشل من الرجال والنساء لتشجيع 
المقاتلين بالتهليل والتكبير والزغاريد ٠‏ ويفهم من نفس المراجع أن الغارة من الداخل 
أريد بها التنسيق مع هجوم أحمد باي على كدية عاتى من الخارج يوم 23 نوفمبر ٠‏ انظر 


مع[ مغدمو'ل (1837 - 1836) عمةمههمم) عل ععقلم عه ممعتلفمت بعمتاصماقممن رفعلت : 175160 ,2 
.59 .م 247 + .84 هد ,5131 مل عجوم 31 عو 0 0 125 واسع 0 


بالاضافة الى شيخ البلد محمد ابن الفقون ٠‏ 2 أحمد باي فى مذكراته اغدامه 03 
بسبب مؤامراته المتكررة واعفائه عن الثاني لكبر سنه ٠‏ أما صالح العتتري فيذكر بان 
المجلس المجتمع للنظر فى أمر التسليم يتكون من (سي الشيخ؟) ومحمد البجاوي قائد 
الدار وسي الحاج المكي بن زقوطه وسي عمر القشي وسي علي بن حجوح ٠2‏ وسي 
الحسين بن سليمان التاجر » والمرابط العربي وسي محمد العنتري والده وهى الذي كتب 
الجواب بيده “ريلك ايها يان اهس يان كل لكرابطا لشي وجي النصيين لكوي . 
انظر تاريخ قسنطينة مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية ص 38 ٠‏ ويذكر وابتلاد 

4عاط:ة 7 من جهته حضور ابن عيسى للاجتماع معتمدا على رواية بربريجير ويروى 
مارسييه من جهته نفس الخبر ويضيف اليه عدم توقيع وثيقة الاستسلام من طرف ابن 
عيسى * هذا ويقهم من الصيغة التي استعملها ابن عيسى بأن عدد من قتلوا كان اكثر 
من واحد ٠‏ كما وان البعض ممن شاركوا قى هذا الاجتساع قد كانيت وضعيتهم فيما بعد 
كالكاتب محمد العنتري وعائلة ابن زقوطة ٠‏ انظر : 


بص نك .ره ,عصةمقغقمم) رفععنن : لعاطعة17 
,32 ,صررغك ,مه ,قعوغنة 2 وعنآ : تعنى11 .8آ 


25 راس العقبة على بعد 96 كلم من عنابة *٠‏ وهو ممر طبيعي قديم يربط سوق أاهرراس 
بقسنطينة وهذه الاخيرة بقالمة » وعبارة عن عتبة تفصل بين وادي الزناتي ووادي 
الشرف ٠‏ 
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انزالهم على الفرنسيين عند ٠«‏ (26) فكان ان اجابني : ٠‏ أن الفرنسيين لا ينامون على 
هَرْيْمَة + فرجوعهم يوما لاخ الثاى لا مغالة آت ومبيكون مروها وخصنوصا اذا ما المقنا 
ضررا بابناء الملك (27) الموجودين هنا بصفوف الجيش ٠‏ ولهذا السبب امتنع الباي 
غن التشنديد فى الضغط غَليهم ١٠٠ما‏ اهل قستطينة فقد اسرعوا الى النصورة اثناء 
انسحاب الفرنسيين وقضوا على الجرحى هناك ٠‏ فقتل الجرحى ليس عملا شجاعا تكن 
لا يمكن اسناده الى الرجال الذين خرجوا بحثا عن مخاطر القتال (28) ٠‏ وبمجرد 
رجوعنا الى قسنطينة بدانا نتدبر كيفية مواجهة الغزى الآتي المهدد ؛ من ذلك ان امر الباي 
بهدم جميع الابتية الموجودة خارج اسوار المدينة أي كل ما كان قائما من باب الجابية الى 
باب الوادي وما كان باطراف كوديت عاتى ٠‏ 

ولقد اقيل الاهالي من غير ملل على الاستعدادات فاولوا المراقبة كل عنايتهم وحرصوا 
على أن تبقى فتيلة المدافع مشتعلة هن غير انقطاع ٠‏ لقد كنا جميعا مهيئين للمقاومة : 
خاصة وان الاهالي يدركون عزم القرنسيين على .الاتتقام منهم يسبب ما فملوه بجرهاهم 
بالمنصورة ٠‏ والثار لكرامتهم المهانة ؛ فالمقاومة الشجاعة فى نظرهم هي منجاهم الوحيد. 

عمل أحمد باي على تهريب ثرواته خفية فى حين لم يسمح للسكان بالعمل مثله ٠‏ 
وفعلا فان ابقاء الثروات داخل المدينة اثناء الحصار وعلى مراى من أصحابها يجعلهم 
اكثن كسما هل الدفنساع حنها واكشر خزما التناية انهم وامرالهم .يلير 
يتسوزون النثيجة فى عالة' الهزيمة "> 

عملت على ترميم المواجز وامرت بحقر خندق واقائة تحضنينات جديدة يسهل بها 
اغلاق شوارع المدينة فى الحال . وتبعل العدى فى حالة دخوله المدينة امام عقبة آخرى 
لابد له من فرض حصار جديد حولها ٠٠‏ ويذلك لا أشك فى أنى اهملت اجراء واحدا 


6) كلمة غير مفهومة ٠‏ 
7) هكذا بصيغة الجمع فى حين ان ابذا واحدا فقط هو الدوق ذى تمون (5دمسعل8 عل عدط) 
هو الذي شارك فى الحملة الاولى كقائد للواء الاول + أما دى جوانفيل علل1:منه +2 
وآ ا الفهد ققد نحشن بعد ضقونل اللديوة: 

8) تقدر الخسائر الاجمالية التي لمحقت الفرنسيين اثناء الحملة الاولى بثمن العدد 
الكلي البالغ شثمانية آلاف تقريبا * أما الجرحى الذين تركوا بالمنصورة فقد قدر عددهم 
المشير كلوزيل ب (معهدمام 2) “ أتنظر ؛ .48 .م ,1937 ,زعو .اعمدهات تقطءفمقد نك دمغعتايرع 
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من الاجراءات اللازمة لحماية المركز الذي اسندت الى حمايته (و2) ٠‏ وكان الذي 
يساعدني فى مهمة الدفاع هو الحاج محمد ابن البجاوي قائد الدار (رئيس القصر) , 
والذي قتل أثناء الحصار ٠‏ 

وفى الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات تقامة جاءنا يهودي يحمل رسالة من 
الجنرال الحاكم بالجزائر العاصمة (30) ٠‏ وكان اسم هذا اليهودي بوجناح (بوشناق) 
فساله الباي عندما مثل امامه عن موضوع مهمته ‏ ولا شك أن تدخل اليهود قى هذه 
القضية قد اضر بالمهمة » وأنتم تعرفون عدم تقدير المسلمين لهم فاجابه بوجناح : 
بان على الداي احمد الاستسلام فورا لفرنسا (35) ٠‏ وان عليه كذلك دفع الاتاوات التي 
كان يدفعها فى السابق الى حاكم الجزائر ٠‏ فاجابه أحمد : ولكن الدفع فيما مضى كان 
يتم مقابل وحدات من الجيش تاتي من الجزائر لاثبات سلطتي والقيام بمهمة جمع 
الضرائب المفروضة بأنواعها , والتي هي ضرورية لدعم مكانتي ٠‏ فهل فى نية فرنسا 
القيام يمثل ذلك ؟ 

فرد بوشناف باستعلاء : فما عليكم الا أن تأخذوا هذه المبالغ عن طريق فرض 
الغرامات وتسلموا انفسكم , ففرنسا لا يهمها الدخول فى التفاصيل ٠‏ فساله الباي : 
وكيف يمكن فى هذه الحال تموين وحدات جيشي وموظفي ؛ فقال اليهودي : فما عليكم 
الاان تمسكوا كبار دولتكم وتلزموهم دفع ما أنتم فى حاجة اليه أي هددتموهم بالقتل ٠‏ 
( فكان رد الداي ) يا لك من يهودي ؛ يا ابن الكلب فالذي اقترحته بشان المبالغ يمكن 
عمله فى هذه السنة ؛ اما بشان كبار الدولة فاعرف انهم حماة سلطتي فهم بالنسبة 
لي بمثابة الريش للاجنحة ؛ فتجريدهم يعني القضاء عن نفسي » وقد كشفت عن سوء 
الطوية , وما أنت الا شرير ٠‏ ومد الباي يده الى سيفه وقام بحركة عبر بها عن عزمه 
على قطع رأسه ؛ لكني بسرعة تدخلت وسمعت احمد يقول ؛ دعنى يا عيسى 0 ان قطع 
راس هذا اليهودي لا يغير من مصير قسنطينة شيئا » ولن يبدل دم هذا الكلب ما قضى 
الله فى شائها ٠‏ لقد وجدت صعوبة كبيرة فى تهدئة الباي ٠‏ وافهامه الخاصية التي 


29) فيما يتعلق بتفاصيل الاستعدادات لمواجهة الغزو الثاني : انظر : 
46-47 ,قم بعك ,ده ,قعهفلة 2 معط : “مم14 نآ 
0) الذي هو الجنرال غممتمفيصوط 
7) هكذا « الداي » فى هذه المرة ولعلها تأكيد للاشاعة القائلة باعلان أحمد باي 
عن نفسه دايا سسنة 2836 ٠‏ ا 


أة 


تجعل هذا المبعوث فى ظل الحصانة » فجميع الامم تولى أمثاله كامل الاحترام ٠‏ وأخيرا 
قمت باخراج اليهودي من سجن الباي الذي ترك المدينة راجعا الى مكان الجيش 
الفرنسي » وبدل أن ينقل الى من أرسلوه ما جرى بامانة اكتفى بذكر رفض اصفاء 
الباي اليه » وتهديده بالقتل ٠‏ وبذلك يتضح أن خسارة المدينة سببها تصريح اليهودي 
الككانذب ٠‏ 

وكان زحف الجيش الفرنسي على قسنطينة ٠‏ وقد رايتم الذي حدث ؛ فقد دافعنا 
عن أنفسنا بشجاعة من حصن الى آخر الى أن أخذت المدينة عنوة تحت ضغط المدفعية ٠‏ 
وعندها كان علي أن أخرج مع أفراد قلائل من ذوى ٠‏ ومن فتحة بجهة القصبة (32) ٠‏ 
وكان الخروج من هذا الممر شاقا للغاية بحيث كان الموت فى انتظار كل النسوة اللائى 
حاولن الخروج منه ٠‏ أما أنا فقد تمكنت من اللحاق بأحمد باي الذي كان بالجانب الآخر 
لوادي الرمل على راس فرسانه ؛ ثم توجهت بعد ذلك الى مسقط راسي (بني فرقان) * 
وبعد مزور ثلاثة اأشهر طلبت الامان من الجنرال نيقرييه (33) قلم يرد ٠‏ فكاتبت الجنرال 
كاستيلان (34) ٠‏ وبعد موافقته استدعيت الى الجزائر العاصمة بالقرب من الجنرال 
قالي الذي ادخلني فى عاب حيو ١‏ الوا 


2) هن جهة الطابية كما أورد ذلك صالح العنتري ٠‏ 

3) تولى قياذة الناحية القسنطينية مرتين الايطى فى سنة 1838 والثانية فى 1847 ٠‏ 
4) تولى قيادة منطقة عنابة من جانفى الى مارس 1838 * 

5) كلمة غير مفهومة ٠‏ 


مشاكل البعث العلمى 
فى الجزائر 


د0٠‏ يحيى بوعزيز 
جامعة وهران 


يواجه البحث العلمي فى الجزائر عراقيل » وصعويات 
كثيرة » ومتنوعة ٠‏ تعود كلها الى طبيعة المعركة التى 
تخوضها بلادنا * والتى جعلت الاولوية فيها للميادين 
الاقتصادية , الفلاحية » والصناعية ٠‏ ولثقافة المرف . 
فنى حين ترك امر البحث العلمي » فى اوسع معانيه » 
للجهد الشخصى ٠‏ وللارادات الخاصة بصفة عامة ٠‏ 
وهو أمر طبيعى فى كل بلد نامي حديث العهد فى التصرف 
فى مصيره ء ما لم يتجاوز الحدود المعقولة » والا سيصبح 
خطرا » وأمرا غير طبيعى ٠‏ 

والجزائر التى عانت اكثر من غيرها 2 مسخا استعماريا لا نظير له » شمل كل 
جوانب الحياة الحضارية ٠‏ والتاريخية » وأورثها تخلفا وتقهقرا كبيرين » وجعل الهوة 
سحيقة بينها وبين ركب التقدم الحضاري ٠‏ هذه الجزائر » مطلوب منها أن تجعل 
البحث العلمى فى مقدمة اهتماماتها , ولكن المشاكل الصعبة والعويصة التى ورثتها من 
حرب التحرير » ومخلفات العهد الاستعماري الثقيلة » حالت ؛ على ما يظهر ٠‏ دون 
ذلك لعدة سنوات * وفى الاعوام الاخيرة من عقد السبعينات ؛ أدركت قيادة البلاد أهمية 


البحث العلمي وأخذت تعمل على تنظيمه »2 وتدعيمه بقواعد وأسس جديدة ٠»‏ سوف 
لا تظهر نتائجها الا بعد مرور عدة سنوات ٠‏ ولعل اهم هذه الاسس والقواعد : انشاء 
المركز الوطني للدراسات التاريخية » والبحث عن الوثائق الجزائرية واستعادتها داخل 
البله وَخَارَجه , والسّل على تنظيمها وقهرستها حتئ يسهل: على الباشثيح'الجَرَائرَيينَ 
القيام بالبحث والتحقيق فيها لتصحيح الاخطاء , واكمال النقص ؛ وابران الامجاد 
الوطنية والحضارية على مر التاريخ ٠‏ 

ولكن تكن الصورة واشتحة ٠‏ ع مضياعي الههك: العلمي ,قن يلقدنا > امسنتعزن 
فيما يلي يعض النماذج التى عشناها ذعن ٠‏ ويعيشها الكثير من زملائنا الباعثين 
الجزائريين , مع التاكيد على أن هذه الضعوبات مرحلية قرضتها المرحلة الانتقالية 
التى تعيشها بلادنا بصفة عامة ٠‏ 

مشكلة المشرف : 

ان العثور على مشرف للبحث العلمي فى .جامعاتنا الجزائرية من المشاكل العويصة 
والمعقدة , نظرا لقلة الاطارات بصفة عامة » خاصة الكفاة » والمؤفلة للاشراف ٠‏ وعدم 
وجود سياسة منظمة مدروسة لتوفير مثل هذه الاطارات الضرورية لتكوين اطارات 
جزائرية صميمة ٠‏ وحتى بعس الاطارات التى وفزت يلاحظ عليها قلة الكفاءة من 
جهة ء وعدم الاستقرار من جهة اخرى بحيث تنقطع فجاة غن البلد وتترك الباحثين فى 
منتصف الطريق أو فى بدايتها ٠‏ وبذلك تضيع الجهود وتكل الهمم ٠‏ وكل ذلك على 
حساب تطون البلاد وتنميتها + فكم من باحث لم يجد مشزفا أصلاً + وكم من باحصتث 
توقف عن البحث نتيجة غياب المشرف ؛ وانقطاعه عن الهلد بصقة نهائية » والنماذج فى 
هذا الميدان كثيرة ٠‏ 

ان الجاممات الجزائرية من واجِبها عندما تفتم اي قرع للدراسة أن توفر له 
الاطارات اللازمة : وتحرص على خلق اطارات جزائرية بسرعة لتحل محل تلك الاطارات 
الاجنبية , .ؤالا تكون مثناقضة مع تفسها. ومغ الواقع ٠‏ وكل التبريرات التى تقدم. أليوم 
لا تكفى حجة لتبرير ما يعانيه الباحثون الجزائريون فيما يخص مشكلة المشرفين * 

وقد تأآخرت أنا شخصيا عن التسجيل فى جامعة الجزائر حتى عام 1969 يسيب عدم 
وجود مشرف + وكان المشرف الذي اخترته ٠‏ ولم يكن احد غيره آنذاك ٠‏ وهى زميلي 
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على اقتحام هيدان البحث العلمى ؛ والجامعة الجزائرية » لانه يعرف نشاطى السابق 
فى حقل الصحافة والدراسة . 


ولم اتعرض لصعوبات كثيرة معه فى البداية » فقد اقترح علي تقديم مجموعة من 
المواضيع » ليرجح هو أحداها ؛ وتم الاتفاق على موضوع : ثورة المقراني والحداد 
عام :187 ؛ بعد أن قدمت اليه مخططا مؤقتا عنه » ومجموعة من المصادر الاولية التي 
بحثت فيه * وفى ربيع عام 2970 ؛ اجتزت امتحان الانتقال من السنة الاولى الى السنة 
الثانية » حيث تفرغت بعد ذلك للبحث ٠‏ وجمع المعلومات ؛ داخل الجزائر وخارجها » 
وحصلت على عدد من الوثائق ذات اهمية قى مختلف دور المحفوظات الجزائرية ‏ 
والفرنسية » والتونسية ٠‏ 

وعندها شرعت فى التحرير بدات الصعوبات تظهر بينى وبين السيد المثشرف ٠‏ 
وكان التحرير الاول صدمة له ولى معا ٠‏ فهو لم يكن يتوقع منى مثل ذلك الاسلوب » 
وأنا لم اكن اتوقع منه مثل ذلك التشدد فى امور كنت أرى أنها شكلية وهامشية ٠‏ 

ان الدكتور سعد الله يحاسب على الفواصل . والضمائر , وتركيب الجمل , 
وتكراز الافكار ؛ ومدلول الالفاظ ؛ والضمائر العائدة . واسلوب التهميش ,» ونوع 
الهوامش ؛ والتقديم : والتاخير للكلمات والجمل . وما الى ذلك ٠‏ وقد شعرت فى 
البداية بمضائقات كثيرة ؛ ولم استطع أن أتحمل أسلوب ملاحظاته هذه ٠‏ وصارحته فى 
احدى المرات كتابة بان يقبل النصوص كما هي ؛ أى يرفضها ٠‏ ويخطر ادارة الجامعة 
بتخليه عن الاشراف , غير أنه كان على غاية من التعقل , والرزانة ٠‏ فقرا حسابا 
لظروقى النفسية » ولجهودي المتواصلة معه , حتى شعرت فيما بعد بالحرج » بل 
ووخز الضمير ٠‏ خاصة وانه كان يستضيفني فى منزله » ويكرمنى »2 ويبقى معى 
الساعات الطوال ؛ فى البحث ٠‏ والمراجعة ؛ والتحقيق ؛ والتعديل » والتوضيح ٠‏ 

لقد حررت الاطروحة وقرآها ؛ أكثر من ثلاث مرات ٠‏ واضر على الا يقدم للجامعة 
عملا لا يرضى به ابدا ٠‏ وأنصفته فيما بعد عندما اكتشفت أنى أجهل أساليب البحث 
العلمي الحقيقية , رغم تدربى على الكتابة » والعمل الصحفى ٠‏ وتأليفى لاكثر من كتاب 
قبل ذلك ٠‏ لان الكتابة الصحافية , والانشائية شىء ٠‏ والبحث العلمى فى حقائق التاريخ 
شىء آخر ٠‏ وهنا أسجل امتثانى للدكتور سعد الله الذي اخذ بيدى » وارشدنى الى 
اساليب : وطرق البحث العلمي الحديثة على حقيقتها ٠‏ 
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وقد تعددت رحلاتى » وسفراتى اليه من وهران الى العاصمة ٠‏ للجلوس والنقاش , 
حول التحرير ٠‏ والحقائق التاريخية » والمصادر ٠‏ والتهميش ٠‏ أحيانا فى منزله , 
وأحيانا فى مكتبة. الجامعة ٠‏ وأحيانا فى المكتبة الوطنية » واحيانا فى الجامعة نفسها ٠‏ 

وفى التحرير الثالث حسم الموضوع , حيث جلسنا معا عدة ساعات ٠‏ فى قاعة 
عمل الاصاتذة بمكتبة الجامغة .. واستعرضتنا الاطزوحة "من اولها الى آخرها : زقارناها 
بالتحرير الذى قبله للتاكد من العمل بالملاحظات السايقة ؛ وتم تعديل بعض العناوين » 
وانتهت الجلسة ياخذ الاذن بالطبع + فتنفست الصعداء لاول مرة وشعرت بنوع مسن 
الخفة لثقل الحمل ٠‏ وبالاطمئنان * ولابد فى الاخير من التسجيل بان معظم الصعوبات 
التى واجهتني ٠‏ تعود الى بعد المسافة بينى وبينه ٠‏ ولولا ذلك لقلت المشاكل و الصعوبات 
ولاختصر الزمن كثيرا ٠‏ الذى قضيته قى اعداد هذه الدراسة ٠‏ وهذا ما يحتم ققح 
الدراسات فى كل الجامعات الجزائرية حتى لا يتعب الباحثون مثلى ٠‏ 


روتين اعادة التسجيل : 

والن جاتب مشاكل الشترف + هناك مشكل آغابة التسجيل كل ستة + وف مواهيد 
محددة لا يجوز تجاوزها ٠‏ وقد كلفني هذا الروتين الاداري التردد شخصيا على 
الفاصمة طؤال هدة اعداد الدراسة , وكثيرا ما كان ذلك على حمسناب.مهنثى التربوية ٠‏ 
ومما زاد فى تعقيد التسجيل كونه لا يتم فى مكان واحد ٠‏ وزمان واحد ؛ وائما يتطلب 
أحشمار موافقة الشرف كل سنة كتابة ٠‏ وعقد الازدياد ٠‏ والصور الشّمسية ٠‏ كم بذ كل 
هَدَا يسلم الباغث وصََلاً يدهب يه :الى الخزيئة العامة لدفخ الرسؤم المطلوية . والمودة 
بعد ذلك الى ادارة التسجيل لتسلم شهادة التسجيل ٠‏ وهذه العملية نادرا ما تتم فى 
يوم واحد لان الاشخاص المشرفين على التسجيل قد يحضرون الوىمكاتيهم » وقد 
يغيبون ٠‏ وأيام التسجيل محدودة , وفى الصباح فقط ٠‏ والضحية دائما هم الباحثون ٠‏ 
ان روتين اعادة التسجيل منهك ٠‏ ومقلق » ومضيعة للوقت ٠‏ وبيروقراطية زائدة وممقوتة 
فلماذا لا يكتفى بتسجيل واحد فقط ؟ ولماذا لا يتم بالمراسلة مثلا ؟ أو فى البنوك الجهوية ؟ 
ولماذا لا يكتفى بتقارير المشرفين الدورية عن طلبتهم ؟ ولماذا على الاقل لا تبسط وسائل 
التسجيل ٠‏ قتقلل الاوراق المطلوبة » ويتم فى مكان واحد » ووقت واحد ٠‏ تخفيف لاعباء 
التتقل ٠‏ 
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ان مسيرة التنمية التى تخوضها بلادنا تتطلب التقليل من مثل هذه الاجراءات 
الزائدة التى تدخل فى اطار البيروقراطية وأمراضها ٠‏ والوقت ثمين جدا » ويجب ان 
نقدر قيمته » ونحسن استغلاله ٠‏ 

قضية البحث عن الوثائق : 

وهناك ايها مشكلة البق عن الوكائق قينا يَعْضن إيَعَمِنَ اليصوث والموامنات + 
كالتاريخ مثلا ء فالذى يبحث فى تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ؛ لا يستطيع أن 
يتحصل فى غين المكان على الوثائق المطلوية., لان الاستعمار الفرنسى أخذ كل شىء 
بعد رحيله » ونقله الى ما وراء البحر ٠‏ الى دور المحفوظات الفرنسية ٠‏ وتسرب البعض 
منها الى بعض البلدان الشقيقة المجاورة , والصديقة ؛ كالمغرب الاقصى » وتونس » 
وتركيا » ومصر وبلدان جئوب: اوروبا الغربية ٠‏ : 

وكل باحث فى هذه الفترة من تاريخ الجزائر ., لا يستطيع أن ياتى بجديد ما لم 
يقم بزيارة هذه البلدان » أو بعضها ؛ للبحث فى دور محفوظاتها ٠‏ ومكاتبها العامة 
والخاصة * والزيارة تتطلب رخصة وامكانيات مادية لا تتوفر لكل الباحثين ٠‏ والاجهزة 
التى تشرف على البحث العلمى فى الجزائر لا تقدم المساعدة المطلوية للباحثين ٠‏ واذا 
قدمت فانها تقدم للبعض فقط ؛ وفى حدود غير كافية » وبمقاييس هي محل نظر ٠‏ وبحاجة 
الى اعادة النظر فيها ٠‏ 1 

لق كنت أناشفصيا يكنمن رطلات أن الشارج. > أريغة الى ركسا + وحامسة 
الى تونس , كلفتنى خمسة وعشرين الف دينار » وصرفت فى جولاتى داخل الوطن لنفس 
الغرض اكثر من خمسة آلاف دينار » يضاف اليها تكاليف الطباعة » والسحب ٠‏ وتصوير 
الوثائق » وصنع الرسوم والاشكال » والصور ٠‏ وشراء ورق الحرير » وورق السحب » 
فالطبع بمبلغ خمسة دنانير للورقة » والسحب دينار للورقة . وثمن الورق الحريري 
دينار ان للورقة الواحدة » وتصوير الوثائق دينار ونصف للورقة ٠‏ وورق السحب 
خمسة عشر دينارا لعلبة ذات خمسمائة ورقة ٠‏ وميلغ صنع الرسوم والاشكال والخرائط 
الضرورية زاد على ألفي دينار بسعر المعرفة والاخوة + وتسفير النسخ عشرون دينارا 
للنسخة الواحدة ٠‏ ؤيعلم الله فقط , وانا كباحث . مدى المشاكل والاتعاب المادية التى 
عائيتها فى سبيل:اغداد خثل هذه الدراسة التى يلغت تكلفة الوزقة الواهدة مثها ناشة 
ديناز » وعدد صفحاتها حوالى اريعمائة صفحة ٠‏ وقد اعتبرت نفسى نموذجا لكل 
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الباحثين أو جلهم , وذكرت مثل هذه التفاصيل ليعرف القراء الكرام بان البحث الغلمى 
فى أي مهيدان ليس سهلا ٠‏ وأن ما نقدمه لهم من دراسات وانتاج فكري ٠‏ يكلفنا ثمنا 
باهضها هذا + وليسن هذا متا م واثنا الغيرة والتقل ٠.‏ 

مشاكل مناقشة الاطروحة : 

ان أية جامعة ٠‏ عندما تاذن لاحد بحق الاشراف على البخوث العلمية ٠‏ تكون قد 
وضعت فيه الثقة : واعترفت بكفاءته العلمية استنادا الى مؤهلاته العلمية ٠‏ وهو 
عندما يشرف على عمل ما ء ويتابعه الى نهايته وياذن بتقديمه الى المناقشة يكون قد 
تأكد من جديته , وأهمية مستواه » شكلا ومحتوى + وتبقى بعد ذلك قضية تقديمه الى 
المناقشة » صورة شكلية من أجل منح صاحبه التقدير الذى يستحقه على عمله ٠‏ 

ولكن الوضع فى جامعاتنا الجزائرية » شىء آخر ٠‏ فنقاش الاطروحات تتحكم قيه 
الاهواء . والاشخاص ء ولريما المجموعات ٠‏ فهناك نوغ العلاقة بين المشرف والباحث ؛ 
وبين المشرف والجهاز الاداري ٠‏ وطبيعة الموضوع نفسه , وكون الباحث معريا ٠‏ أو 
مفرنسا ٠‏ ونوع الشخص أو الجهاز المشرف على البحث العلمي ٠‏ ونوع الاشخاص 
الذين اختيروا لقراءة الاطروحة + وابداء :رايهم فيها :. ومشاركتهم .فى التقاش. + وكوتهم 
داخل البد ٠‏ او خارجة : كل هذه الاشياء لها دخل فى موضوع النقاش ٠‏ 

فلقد. قدبت الاطروعة الى أدارة الكلية يهاشنة الجزائن فى متتسف شهر توقمير 
٠ 5‏ وبقيت انتظر عاما كاملا تقريبا حتى أواخر شهر أكتوبر 7976 ٠‏ وقد بذل كل 
من السيد المشرف ؛ والاح الفاضل الدكتور عبد القادر زبادية رئيس قسم التاريخ » 
جهودا يشكر أن عليه من اجل التمجيل بالنقاش > ومع ذلك امقد الآجل قزابة سحام 
كامل . وكانت فترة الانتظار مقلقة حقا » ومثيرة للاعصاب : خاصة عندما تأجل الموعد 
الاول للنقاش فى شهر جوان 5976 بسبب تفضيل المشرف للمشاركة فى رحلة الى المشرق 
العربي لغرض خاص بالجامعة , واسجل هنا أنه رغم انتظارى عاما كاملا » فقد كنت 
محظوظا بالنسبة للبعض الذين انتظروا اكثر من عام * 


ازمة الدكتور التميمي : 

وعندما حضر موعد المناقشة مساء الاثنين 18 اكتوبر 5986 بالطايق الرابع من مبنى 
كلية الآداب , كانت اللجنة تالف من السادة : الدكتور عبد القادر زيادية رئيسا , 
والدكتور ابو القاسم سنعد الله مشرفا ومقررا ؛ والدكتور برو السورى ؛ والدكتور عبد 
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الجليل التميمي التونسى » عضوين + وعلمت من السيد المشرف بأن أكثر الاعضاء الذين 
سيثاقشوننى ؛ هو التميمي ياعتباره شيه متخصص فى الموضوع والفترة » وعندما جاء 
دوره ٠‏ وكان ما قبل الاخير » حاول أن يستاسد » ولكن فى غير ميادين الاسود ٠‏ فناقش 
واطال النقاش . وشعرت خلال ذلك برغبته فى الاحراج ٠‏ ولكنى مسكت أعصابي ٠»‏ 
والتزت الهدوء. خاضة وان السيد المشرف اوصاتي بذلك + ثم ان الموقف يتظلب الهدوء 
وبرودة الدم 23 

ويمكن حصر ملاحظاتة فى الامور الثالية : 

اولا : طول التمهيد ٠‏ 

ثانيا : عدم كتابة الاسماء الاجنبية بالحروف اللاتينية فى النص ٠‏ 

شالثا : وجود اخطاء فى الفهارس ٠‏ وبعض التهميشات ٠‏ 

ايها 4 ايراد مصاس :فى الببيليوفرافية قم تتفل فى 'السايبية: - 

خامسا : عدم استغلال الوثائق الاجنبية ٠‏ 

وقد حاولت فى جلسة النقاش أن أجيب ؛ ولكن الظرف والزمن ؛ لم يسمحا لى 
بالتوسع ؛ وأود هنا أن أوضح الامور على حقيقتها انصافا للواقع من جهة » ولكي 
تكون درسا لغيرى هن الباحثين ؛ وتجربة لهم ٠‏ 

فالتمهيد كان طويلا بعض الشىء ٠‏ ولاحظ على اللشرف ذلك خلال الاغداد والتحرير 
فاختصرت تمق هآ امك +.والدى بقن كان .خيروزيا كمنخل للدزاسة ‏ عَلِنَ الأقل فى 
نظري أنا ٠‏ وشرحت ذلك للمشرف ققبل , واقتنع ٠‏ . 

وعدم كتابة الاسماء الاجنبية بالحروف اللاتينية فى النص ٠‏ يرجع الى صعويبة 
الضرب على الآلة الكاتبة +* وكانت مكتوبة بحروفها اللاتينية فى التحريرين الاول والثانى 
ثم الغيت * ومع ذلك توجد كلها فى الهوامش بحروفها اللاتينية ضمن المصادر ٠‏ وقد 
أشار علي المشرف أن أنبه على ذلك فى المقدمة فنسيت ٠‏ 

والاخطاء التى أشار اليها قى الهوامش , والفهارس , محدودة ؛ وترجع الى السهو 
وليس الى الجهل بقواعد البحث العلمي ٠‏ 

واثبات بعض المصادر فى البيبليوغراقية مع عدم استغلالها قى البحث » يعود الى 
أنى اطلعت عليها كلها » ولها صلة بالموضوع ؛ وعددها لا يزيد على تسعة وعشرين 
مصدرا من ضمن حوالى مائتين » ومع ذلك فانى اعترف يانه نبهني الى اسلوب غاب 
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عن ذهني ٠‏ أشكره عليه وهى اثباتها فى ورقة مستقلة بدلا من اقحامها فى البيبليوغرافية 
العامة ٠‏ 

تبقى بعد ذلك قضية عدم استغلال الوثائق الاجنبية : كما ادعى وزعم ٠‏ ولايد هنا 
من أن اقف عندها قليلا , نقد تعرفت على الدكتور التميمي بواسطة السيد المشرف 
الدكتور سعد الله » وقرأت له بعض كتبه التى كتبها بنفسه أي ترجمها لغيره عن المغرب 
العربي ٠‏ والتقيت به صدفة فى اأرشيف قانسان بباريس خلال ترددي الى هناك للبحث 
والتنقيب عن الوثائق ٠‏ وعندما زرت تونس أواخر عام 7974 للبحث في موضوع 
الاطروحة : آخذت اليه رسالة من السيد المشرقف-, سيل حا العمل + مشكورا .فى 
أرشيف الحكومة التونسية بالوزارة الاولى ٠‏ وأخذت بعد ذلك التقى به فى ملتقيات 
التعرف على الفكز الاسلامي ببلادثا .. ولأحظت عليه انا وغيرئ انه مريض بالحديث عن 
الوثائق ٠‏ وتعدادها ٠‏ وتراكمها بالملايين (كذا) فى دور المحفوظات الاجنبية » ففى كل 
ملتقى يشير الى ذلك أو يثيره » ويتأوه » ويتحسر على الباحثين العرب والمسلمين الذين 
لا يولونها » فى زعمه . الاهتمام اللازم ٠‏ ويفرد بالتقدير الباحثين الاجاتب الذين 
يقدرونها ٠‏ فى زعمه ؛ ويهتمون بها ونسي أى تناسى أنهم اختلسوها اختلاسا من 
بلداننا ٠‏ ويظهر نفسه على أنه الوحيد الذى اطلع عليها : والذى يبذل جهده لانقاذها » 
وبعثها٠‏ 

وقد آثار بالحاحه هذا عددا هن الباحثين الاشقاء الذين تصدوا للرد عليه » ومنهم 
الدكتور احسان عباس الفلسطيني ٠‏ فى ملتقى عنابة عام 1976 ٠‏ 

وفى موضوع دراستى واطروحتى ٠‏ آخذ علي عدم استغلال الوثائق الاجنبية التى 
قال انها تعد بالملايين » وعندما شعر بالحرج من شدة المبالغة تراجع بابتسامة وقال 
انها تعد بالآلاف +:وفي نفس الوقت اعترف ان الفصل الى .وخنعته فى آخز الأطروحَةٍ 
لدراسة هذه الوقائّق ء وتعدادها + وذكز مصادزها + واماكنها . هو فى نخد ذاثة كثنفا 
علميا هاما وقيما ٠‏ 

وفى ردي عليه آنذاك قلت له باني حاولت اكتشاف الوثيقة العربية واستفلالها 
كغيرها , لان هذه الثورة تدرس اليوم من وجهة النظر الوطنية ٠‏ ولابد للوثيقة الوطنية 
أن تستغل ويثبت رأيها فيها ٠‏ ولكن هذا لا يعني أننى لم استغل الوثيقة الاجنبية , 
والدليل أنى اطلعت عليها كلها تقريبا » ووضعت عنها دراسة خاصة » وقهرسا ٠»‏ ضمن 
الصاسي والوفائق اعترفه التميمي نفسه,باهميته: + واستغل: الكثين متها فى الآطزوجة 
واشير. اليها. في النسن والهواخش ء. ولضث' ]در كيف خاب ذلكم .عه : 
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وقلت له كذلك بان هذه الوثائق الاجنبية مكدسة قى عشرات من الصنادق باعداد 
كبيرة تعد بالاطنان ( وقد اثرت ضحك أعضاء اللجنة وجمهور الحاضرين عندما ذكرت 
بانها مكدسة بالاطنان ) ودراستها كلها يفوق جهدى وطاقتى أنا وحدى ٠‏ ويتطلب جيلة 
من الباحثين والدارسين , وقترة من الزمن طويلة ٠‏ ويكفينى أنا فى هذه الدراسة اننى 
حاولت كشف أماكنها ٠‏ ووضع فهرس وبيبليوغرافية لمعظمها ٠‏ 

وأضيف هنا بان الوثائق الاجنبية التى يشير اليها التميمي , استغلت لمدة قرن 
كامل من الزمن , من طرف الدارسين لهذه الثورة فى غياب الوثيقة العربية * ودورى 
انا ابراز هذه الوثيقة العربية , واستغلالها للوصول الى حقيقة الاحداث والمشاكل من 
وجهة النظر الوطنية كذلك ؛ هل فى هذا ضير ! 


حكاية القارد دى سو : عاناخة 285 #طاتفه ظآ 


على ان الدكتور التميمي , لداقع لا اعرفه حتى الآن , حاول ان يحرجنى ٠‏ واراد أن 
يثبت عدم معرفتى للغة الاجنبية » عندما حاول أن يختبرني بتوجيه بعض الاسئلة فى 
ذلك » فتحول من مناقش لعمل جامعي ٠»‏ الى معلم اللغة الفرنسية , والتركية ٠‏ فسالنى 
عن معنى : مم5 مع عفردع 1 الذى ترجمته بحافظ الاختام » ويعنى طبعا وزير 
العدل ؛ أي وزير الشريعة كما كان يعبر عنه الجزائريون خلال عهد ثورة 5871 2 وهى 
اللقب الذى كان يحمله ادولف كريميى اليهودي فى حكومة تور الفرنسية عام 3870 * 
وكان التميمي يعتقد اننى لا اعرف ذلك ٠‏ وسالنى كذلك عن معنى كلمة (الباشاغا) التى 
هي لقب تركي حافظ الفرنسيون على استعماله فى عهدهم * وهنا بدأت أفقد بعسض 
الشىء هدوئى , فرددت عليه بلهجة مشوبة بنوع من الغضب ؛ وتفطن لذلك ٠‏ ودعاني 
الى التزام الهدوء ٠‏ 

وبودى هنا أن اوضع أنى لم ادرس قط فى مدرسة فرنسية ٠‏ ولم أتعلم آية لغة 
اجنبية خلال مراحل دراستى الابتدائية والثانوية ٠‏ وقى المرحلة الجامعية درست 
بعض مبادىء اللغات : الفرنسية , والانجليزية 0 واللاتينية . وعلى هذا فانا معرب 
الف فى المائة ٠‏ 


عندما اقتحمت ميدان البحث العلمى فى التاريخ الحديث والمعاصر » الزمت 
نفسى بدراسة اللغة الفرنسية » واعتكفت على ذلك حتى كونت لنفسى القدرة على القراءة 
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والكتابة ء والاستفادة من كل نص أو وثيقة فرئسية ؛ وما زلت حتى اليوم أقر" وأدرس 
هذه اللغة » وبحوثى الغلمية » واطروحتى الجامعية خير دليل على ذلك 5 

وحتى لو كنت لا اعرف اطلاقا اللغة الاجنبية » فانى لن أصاب بحمرة الخدين من 
اللفة الاجنبية » ومع ذلك 'قاموا ببحوث قيمة » وجادة » ومعتبرة - 


بعد هذا الاستطراد الذى كان ضروريا ؛ أعود الى موضوع المناقشة 2 حيث ان 
اللجنة انسحبت فى نهايتها من القاعة للمداولة “ وطال امد غيابها كثيرا حتى ان الكثيرين 
ممق حمشرو! المناقشة: انسحبوا بعد ان تاخر الوقت كثيرا » والسبب فى هذا الغيابٍ 
الطويل هو اختلاف أعضائها على الدرجة ٠‏ وكانت النتيجة فى الاخيرة منح درجة جيدا 
للاطروحة بالاغلبية ؛ وهي أعلى درجة تمنح لشهادة دكتوراه للطور الثالث ٠‏ وكان 
الشاذ عن الاغابية هى التميمي ٠‏ ولم استغرب ٠‏ ولم اتاثر » ولكنى لم أكن اتوقع من 
التميمي مثل ذلك الموقف طبعا ٠‏ 

وكان السيد المشرف يرغب فى أن يصحبني معه الى منزله لتناول طعام العشاء مع 
أعضاء اللجنة الذين عزمهم ؛ ولكن رغبته فى عدم احراجهم فيما أذا أرادوا احياء 
النقاش من جديد ؛ جعله يودعنى على أمل اللقاء فى اليوم الموالى ؛ حيث ابلغنى انه 
عانى كثيرا من أجل الحصول على درجة جيدا جدا » دون أن يذكر لى من المعارض » 
فشكرته » وقدرت موقفه وموقف الدكتور زبادية » والدكتور برى ٠‏ 

حكاية الرسالة الغريبة : 

وكان من المفروض أن تنتهى الامور عند هذا الحد ؛ لى كان التميمى منطقيا مع 
نفسه » وفى مستوى رجال البحث العلمى » ولكنه واصل سعيه للاحراج ٠‏ فقام بخطوة 
أاخرى كشفت عن مرض فى نفسه ؛ ودلت على أنه ليس اهلا للمهمة التى شرفته بها 
جامغة“ الجزائر ٠‏ فاشاع لدى بعض اصدقائه بان الاطروحة ضعيفة وهزيلة , ولا 
تستحق التقدير الذى اعطي لها ٠‏ ولولا حسن اللياقة لذكرنا اسماء بعض من ذكر 

وعندما عاد الى تونس قام بخطوة ثالثة أكثر غرابة » فكتب رسالة' الى مسؤول 
البحث العلمى بكلية الآداب فى جامعة الجزائر ٠‏ اخبره فيها أنه غير راض عن الدرجة 


27 


ااا 2س 


السيد المشرف ء وأكد أتها لا تستحق أكثر من (قريب من المستحسن) * 

اننى أسال الدكتور التميمى عن الدوافع التى حملته على هذا الموقف , خاصة وان 

ان الحكم الفصل بيننا هم القراء عندما تصل الاطروحة الى ايديهم ليقولوا فيها 
كلمتهم ورايهم ٠‏ وأنا متاكد من أنهم كلهم سيكونون مع أعضا اللجنة الشرفاء , بانها 
تستحق تقدير « جيد جدا » ٠‏ وأكثر من جيد جدا ٠‏ 
من ذكره , لاؤكد له باننى أنا , وكل الزملاء الباحثين هنا بالجزائر , دخلنا الى ميدان 
البحث العلمى من اوسع ابوابه , ولا نخشى أن نعلن النقائص التى توجد فينا ان كانت 
هناك نقائص , ولدينا القدرة والشجاعة على فعل ذلك ؛ ما دام الكمال لله وحده فقط ٠‏ 

مشكلة البحث فى الوثائق ا معاصرة : 

ان الدراسات التاريخية الحديثة والمعاصرة , تعتبر الوثيقة اساسا , لكل عمل , 
أي بحث * ويما أن الاحداث المعاصرة تتصل بمشاكل قائمة , وباشخاصض أحياء ؛ 
بأنفسهم أو باتباعهم 0 ومدارسهم فقد جرت العادة على ان يحتفظ بوثائق هذا العهد 
ربع قرن على الاقل حتى يتقادم الزمن , وهناك من اقترح نصف قرن » حقى لا تبرز 
الحساسيات مع نشر هذه الوثائق ٠‏ وهذه العادة تصلح فى بعض الاحداث ٠‏ ولا تصلح 
فى أخرى ٠‏ ما الاحداث التى مر عليها قرن فاكثر , فنشر وثائقها امر هام لخدمة 
التاريخ الوطني والعالمي ٠‏ ومرور مثل هذا الزمن يسمح للباحثين بالعمل بعرية ؛ 

وفى تاريخ بلادنا المعاضصر , أحداث مر عليها قرن وزيادة 2 وهم ذلك بيدقو أن 
الحساسيات ما تزانل قائمة حولها » خاصة ما يتصل بزعماء المقاومة المسلحة فى القرن 
الماضى ٠‏ وعلى رأسهم الامير عبد القادر والحاج أحمد باي ؛ والمقراني ٠‏ والحداد 0 
وأولاد سيدي الشيخ 2 وغيرهم * 
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ويبدي أن الدراسات الوثائقية التى نشرتها عن الامير عبد القادر قد اسىء فهمها 
لدى البعض ؛ ولابد من ازالة اللبس ودفع الغموض ٠‏ فالامير عبد القادر رائد لكفاح 
الجزائر المسلح » ورمز لمقاومتها الوطنية ٠‏ وهى اب الجميع . وفى جيوب الجميع ٠‏ 
فالذى يحاول أن ينال منه كمن يحاول أن يهدم جبلا باظاقره ٠‏ وفى نفس الوقت هو فى 
غنى عن دفاع أي احد بتاريخه الوطني ٠‏ وكفاحه البطولى ٠‏ 

وما كتبته من دراسات عنه » هو ابراز لبعض مواقف معينة له » حاولت جهدي أن 
أجد مبررا لها » وذلك فى اطار البحث العلمى فى احداث التاريخ .واي ضير فى ذلك ! 
هل الامير عبد القادر معصوم عن الخطا ؟ أقول لا ! وألف كلا ؟ وهل ابران مثل هذه 
المواقف ينال من سمعة الامير ومكانته ؟ أقول لا لا ! والف مليون كلا ! 

أن أي زعيم » أى مفكر ؛ مهما كانت مكانته » هو غير منزه عن الخطا ٠‏ فالتاريخ 
فيه الحلو ؛ وفيه المر ٠‏ وليس شرطا ٠‏ بل وغير ممكن ٠‏ أن تكون كل مواقف الامير عبد 
القادر صوابا » وكذلك غيره من الزعماء والابطال ٠‏ 

وأول باكورة تاليف لى هو كتاب عن الامير عبد القادر يعنوان : بطل الكفاح الامير 
عبد القادر الجزائرى » وذلك عام 2957 ٠‏ وخلال بحوثى المختلفة قى المواضيع المتصلة 
بثورة المقراني والحداد عام 17 ء عثرت على عدد من الوثائق للامير عبد القسادر 
وغيره ٠‏ تعتبر جزءا من كفاحه ٠‏ ونشاطه السياسى » ونشرتها فى عدة دراصات' 
وثائقية منها: 

مواقف بايات تونس من ثورة الامير عبد القادر : 

الامير عبد القادر والبحر الافريقى ٠‏ 

دور محيى بن الامير عبد القادر فى ثورة 17 وموقف أبيه والسلطات 

التونسية منه ٠‏ 

موقف الامير عبد القادر والدولة العثمانية من الثوار المقرانيين عام 12871 ٠‏ 

دور الامير عبد القادر وخلفائه فى تدعيم الجيهة الشرقية القسنطينية ٠‏ 

وقد تضمن مقال : البحر الافريقى ابراز عدم تفطن الأمير الما كان يهدف اليه 
الفرنسيون من استغلال نفوذه لصالح مشاريعهم الاستعمارية ٠‏ وذلك عن طريق تكليقه 
بتوجيه نداء الى سكان منطقة الجريد » وواد سوف ,٠‏ ليقيلوا مشروع البحث ومسا 
سيتجر عنه من غمر أراضيهم وقراهم بالمياه ٠‏ 
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تت اي 222525959595255 2-00 


وتضمن موضوع دور محيى الدين فى ثورة 1875 ؛ ابراز معارضة ابى الامير عبد 
القادر له » وذلك من خلال نشر رسائله التى نسبها الفرنسيون اليه ٠‏ ونشرتها المبشر 

فى القرن الماضى , وقد حاولت شخصيا أن أدافع على الامير وأجد له مبررا مثل : 
ضغط الفرنسيين عليه , الى جانب عاطفة الابوة » والخوف من النهاية المحزنة لابنه 
التى سبق ان انتهى هو اليها ٠‏ 

وهذه الاحداث التاريخية لا تثال من مركز الامير » وسمعته , ومكانته الوطنية 
والقومية . ولا تضعه فى قفص الاتهام ٠‏ فرصيده الوطنى والتاريخى أضخم » وأقوى » 
وأصلب من أن ينال منه شىء ٠‏ وعملنا يدخل فى اطار البحث العلمى التاريخى المحض 
والنزيه ‏ وفى الخط العام الذى حددته قيادة البلاد لاعادة صياغة تاريخنا الوطني العام . 
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فى ضرورة العجصم | 


والاجتماعى باللففة العربية () 


المرحوم قل. عثمان أمين 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
واسقاذ فلسفة بجامعة القاهرة 
لكل علم؛ ولكل فن؛ لسانه ومصطلحاته وللمتخصصين 
وحدهم را ع امات لسر 
وكلامهم ٠‏ يستطيع الرياضيون مثلا أن يتحدثوا فيما 
بينهم عن « منحنى الدالة » وعن « الاحداثبين » » او عن 
العذدد «المنطوق» والعدبي «الاصم» أو عن «سيوماتيك» 
الهندسات و «سيوماتيك» الاعداد الخ # دون أن يكون 
كلامهم مفهوما ممن ليس له دراية بالعلوم الرياضية ٠‏ 
وسباطيع الاطباء أن يتحدنوا فيما ينهم عن عرض معننء 
دون أن دفهم عنهم المرضى شيئًا ٠‏ 
مس ل ا 1 التي يستعملها الفلاسفة : 
لان المسائل الفلسفية ‏ بطبيعتها ‏ عامة وهذه العمومية من شانها أن تمنع أي كائن 
مفكر من الوقوف منها موقف اللاميالاة ويستحيل على الانسان المفكر أن يتكلم فى الادب 
أو فى الفن أى فى فى العلم دون أن يلتقي يعلم النفس أو علم المنطق » ويستحيل عليه ان 
يشتغل بالسياسة دون أن يخوض ‏ عن قصد أو غير قصد ‏ فى مناقشات علم الاخلاق 


1) كان المرحوم د١٠‏ عثمان امين ارسل الينا هذه الدراسة القيمة قبل وفاته بشهور , 
وتاخر نشرها حتى الآن بسدب الاعداد الخاصة التى اصدرناها ٠‏ 
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وعلم الاجتماع ٠‏ ويستحيل عليه عموما أن يرى الفكر فى أي خطوة من خطوات 
الحياة » دون أن يضغ مشكلة من مشكلات الحق والخير والجمال ٠‏ ان الفلسفة ركيزة 
كل ثقافة حية عميقة باقية « واذا كان ارسطى قد قال قديما : ان الفلسفة «علم كلي» ٠‏ 
لانها تبحث فى «الوجود المطلق» ١‏ فانا نستطيع اليوم أن نقول.دون اسراف ,؛ انها 
« العلم الانساني على الاصالة » لانها تشتغل بدراسة المسائل العامة التي تشغل بال 
الأنسانية المفكرة » والتي لا يفلت أحد من أهل الوعي من ضرورة الادلاء فيها برأي » 
أو ضرورة اتخان « موقف » كما يقول الوجوديون المعاصرون ٠‏ 

ونحن اينما ولينا وجوهنا فى مجتمعنا الماضر وجدنا انقسنا امام المسائل 
الفلسفية وجها لوجه ‏ والتقينا معها باللغة الخاصة التي لم يكن للفلاسفة بد من أن 
يبتدعوها لاستعمالها فيما يقولون وفيما يكتبون ٠‏ ومرة أخرى نقول ان الادباء والفنانين 
والعلماء والسياسيين ورجال الاعمال ‏ جميعهم يتفلسفون على طريقتهم ربما دون أن 
يشعروا ٠‏ واحيانا على الرغم منهم : وكل انسان محتاج الى ان يفهم لغة الفلسفة » لكي 
يقرا ما بين السطور فى جريدته اليومية ٠‏ 


* ا « 


ولقد كان للصفوة من النظار الاقدمين , المعنيين بنمو الثقافة فى كنف الاسلام 
فضل لا ينكر فى تطويع اللغفة العربية للتعبير عن حاجات العصر وشحذ الاذهان . 
الفتحة للوفاء بمطالب الفكر ٠‏ وكانت ثمرة جهودهم الدائبة فى هذا المجال ارام 
للغة والفكر معا ؛ اذ كانت عنايتهم بالالفاظ عناية بالمعاني أيضا » وفى الوقت عينه ٠‏ 
فلا ريب انهم حين زودوا لغة الضاد بذخيرة من المصطلحات الدالة فى مختلف ضروب 
المعرفة . بين عربية ومعربة واعجمية ؛ قد زودوا الفكر العربي بمفاهيم جديدة » ونقلوه 
من مرحلة الدلالة الواحدة بالمترادقات العديدة الى مرحلة الرؤية الواضحة للفروق 
الدقيقة بين المعاني المتداولة ا المالوفة ٠‏ ولذلك صح للعلامة ابن جنى ان يقول فى الرد 
على من ادعى على العرب عنايتهم بالالفاظ واغفالهم امر المعاني : ٠‏ قاذا رأيت العرب 
قد اصلحوا الفاظها وحسنوها وحموا حواشيها وهذبوها وصقلوا غروبها وارهفوها '» 
قلا ترين ان العناية ان ذاك انما هي بالالفاظ , بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه 
وتشريف » ٠‏ 

واذا كانت هذه نظرة علماء العربية الى العلاقة الوثيقة بين اللغة والفكر ‏ فلا عجب 
ان ثراهم يعكفون على فئون المعارف فى عصرهم يرتبونها ويصنقونها ويضعون 
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المعاجم الجامعة لمصطلحاتها الشارحة لمفرداتها » واستطاعوا بذلك ان يؤدوا . قى 
اخلاض وآفائة + خدمة مذكورة مشكوزة اللمتادبين والذارسين من ابثاء هذه الامة 
الناهضة »: ان جعلوهم يشعرون عن طريق اللغة المقدودة على قد الفكر يسيطرة الانسان 
على الطبيعة أو بسيادة ( الذات ) على ( الموضوعات ) كما يقول المثاليون المحدثون ٠‏ 

ولكن حين طوى الفكر جناحيه ٠‏ وفترت نوازع البحث والتنقيب ياغتراب روح 
السنادة والاستقلال + تغلف ابناء العربية عن التعاق بزكبب: المضارة.الانسانية » 
فتخلفت اللغفة عن مسايرة الفكر فى تصعيده وتحليقه : فمنذ « احصاء العلوم ء 
للفارابي ؛ « والرسائل » لاخوان الصفا : و « رسالة الحدود » لابن سينا » و « مفاتيح 
العلوم » للخوارزمي قى « ارشاد القاصد » للاحفاتي » و « التعريفات » للجرجاني 2 
و « كشاف اصطلاحخات الفنون » للتهانوي » انضرف أغلب علمائنا عن التأليف فى 
العلوم العقلية . واهملوا التصنيف فى المعاجم العلمية ٠‏ واقتصر المحدثون منهم على 
النقل عن اللغات الاروبية » دون ان ينتيهوا الى الافادة من التراث العربي القديم * 

ولكخ فود ان تسجل تتويهنا بالجهود القيمة التي يخلها مجمع اللقنة الصربية فى 
العشرين سنة الاخيرة . لوضع المعجم الفلسفي الذي ظهرت هنه الى الآن ست كراسات , 
وتحتوي على المصطلحات الفلسفية باللغتين الفرنسية والانجليزية » مع مرادفاتها 
العربية » وتعريفاتها الموجزة (7) ٠»‏ ونود أن ننوه أيضا بمجموعة «مصطلحات الفلسفة» 
اضدرتها لجنة الفلسفة للمجلين الاغلى الرعاية الفئون والآذاب. سنة +296 *. وكات 
«المعجم الفلسفى» ليوسف كرم ومراد وهيه : (1966) (2) : وهي كلها مشاركات عربية 
اقم لتحتيد أصول الفكز العاضبر ويَيَانَ ركائةه القاستقية. + 


(3) ويوالي المجمع اصداره ابتداء من سنة 2962 ٠‏ 
2) ينيغى ان نضيف الى ان صديقنا الاستآن الدكتور عبد العزيز الحبايى اضدر 
معجما فلسفيا ياسم : المعينَ الاصالة ٠‏ 
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دروس يمليها عثمان أمسين 


© جاه العلم والفلسفة فوق كل جاه 
© جمال الحقيقة وجلالها فوق كل جمال وجلال 


دء ابراهيم مدكور 
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ورئيس اتحاد المجامع العربية 


كم أملى عثمان أمين فى حياته علينا وعليكم دروسا 

واعية » روى فيها ما روى ء وامعن ما أمعن » روى 

بعقله » وامعن بقلبه * فجلا أمورا غامضة ‏ وحل مشاكل 

معقدة » وكشف عن حقائق ثابتة » وأدلى باراء صائبة ٠‏ 

وفى وسعه اليوم أن يلقى علينا دروسا اخرى كلها عفلة 

وعبرة » وتوجيه وحكمة ٠‏ وما اجدرنا أن نصغى اليها 

ونعيها ٠‏ وان نفيد منها ونعمل بها ٠‏ وانا على يقين من 

انكم كنتم تستطيبون دائما حديثه وتعجبون ببحثه ٠‏ وما دمنا هنا فى قاعة الدرس » 

فانه يروق لي أن أعرض عليكم نماذج من هذه الدروس ٠‏ وهي كلها مستمدة من حياة 
عثمان امين ومسلكه وشخصه ٠‏ 


1) ألقيت بكلية الآداب جامعة القاهرة ‏ مساء الاثنين 4 ديسمير 75978 ٠‏ 


وقد ارسلها الينا الاستاذ مدكور » ضمن وقائع الجاسة العلنية التى أقامها مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة لتابين الفقيد عثمان أمين » للنشر فى الأصالة ٠‏ 
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وأولها حبه لعمله : وتفرغه له ؛: واقياله عليه » حب عميق أكيد ٠‏ ينبعث من القلب , 
ويقوم على الايمان واليقين ٠‏ حب للقراءة والاطلاع : للافادة والاستفادة » وما كان 
أسعده يوم أن يقف على بحث ممتع أو كتاب قيم » أو يوم أن يخرج مؤلفا يفيد منه 
الباحثون والدارسون » واني لاعلم أن أحب الاوقات اليه هي تلك التي كان يقضيها فى 
مكتبته بين كتبه ومراجعه + قارئا أو كاتبا باحثا أى مؤلفا » ولا أشك فى أن هذه المكتبة 
قد خففت عنه كثيرا من هموم الدنيا وآلامها + وكلكم يعرف حبه لتلاميذه. وطلاب درسه » 
فكان يانس لهم كل الائس » ويطيب له أن يحاورهم ويناقشهم ؛ ويحرص على أن 
يوجههم ويرشدهم ٠‏ ويباهي ينبوغهم وتفوقهم ٠‏ ويسعد بأن ينزلوا منه منزلة الزملاء 
والاصدقاء ؛ فكان المربي الحق والمعلم الرائد * 

وشان المحب أن يشقى من اجل ما يحب » وأن يعاني ما يعاني ؛ وأن يبذل فى 
سبيله ما يستطيع من وقت وجهد ٠‏ وينفق ما يملك من صحة وعافية ٠‏ وقد شقى عثمان 
أمين فعلا قى عمله ومنحه الكثير ٠‏ فقد بصره أو كاد ؛ وأصيب فى سئواته الاخيرة 
بعلة كانث. دون فزاع وليدة جهوذه الطائلة الستمرة ٠‏ ومعاناته القاسية + وكم كت 
اوها ان أزودء متردا في موضه:, وآ أقضى بعقن ‏ الوقت الن :جانيه + ولكتي كتنت 
أتحاشى ذلك اشفاقا عليه ٠‏ وكم عز عليه انه لا يستطيع متابعة درسه وبحثه , والاتصال 
بتلاميذه وآبنائه حتى آخر لحظة من حياته ٠‏ 

احب عثمان آمين الدرس والبحث » فوقف نفسه عليهما ٠‏ وتفرغ لهما » وصرفاه 
عن زخرف الدنيا ومباهجها * فلم يطلب مالا » وكان فى وسعه أن يفعل وأن يحصل منه 
على ما يريد * دعته الى الدرس والمحاضرة جامعات شتى عربية وغير عربية » ولم 
يستجب الا لقليل منها : ولم يخرج من رحلاته بشيء يذكر ٠‏ ولعل أقسى هذه الرحلات 
سفره السنوي الى لقاء الجزائر » تلبية لرغبة تلميذ عزيز عليه . وما كان أشبهه فى 
هذه السفرات بالمتطوعين والمجاهدين فى سبيل الله * وأذكر أني كلفت مرة ان أرجوه 
فى أن يقضى عاما دراسيا فى باكستان ٠‏ وما كان يرفض لى طليا ٠‏ قلبى وقضى عامه 
فى حدود الكفاف ٠‏ ونحن نعلم ظروف باكستان الاقتصادية والمالية ٠‏ ولم يتردد عثمان 
أمين فى المعاوئة والمساعدة , وفى أن يؤدي ضريبة العلم والمعرفة عن طيب خاطر ٠‏ 
وأغلب الظن أنه رفض العروض المغرية التى كانت توجه اليه مؤثرا البقاء قرييا من 
مكتبته , لكي يستطيع متابعة الدرس والبحث , وما اغناها من مكتبة متخصصة ٠‏ وأنا 
على يقين من أنه سعيد الآن فى قبره كل السعادة “لان هذه المكتبة أهديت الى جامعته , 
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وستبقى موردا عذبا للدارسين والباحثين ٠‏ ولا أشك فى أن كليته تقدر هذا الاهداء 
الكريم » وتسجله يما يستحق من تكريم ورعاية ٠‏ 
وأصدقائه القادة والروّساء . ولكنه كان يتحرز من ذوى النفون والسلطان » فلا يقترب 
رضي الناس أو غضبوا ٠‏ 

وقديما قيل : « ان قول الحق لم يدع لى صديقا » ومهما يكن من أمر فان فقيدنا كان 
يؤّمن فيما يبدو بأن جاه العلم والفلسفة قوق كل جاه ؛ وان آمن بهذا فليكون ٠‏ 

جد د عبد 

والدرس الذي نخرج يه من كل هذا هو أن عثمان أمين يدعو شباب اليوم دعوة 
مخلصة الى أن يحبوا عملهم فى صدق ٠‏ وأن يلتزموا به فى أمانة ٠‏ وأن يقبلوا عليه 
اقبالا تاما » والدهر يجد ولا محل لان نهزل ٠‏ وفى حبهم ما يذلل الصعاب . ويشق 
الطريق » ويقود الى النجاح ٠‏ واياهم أن يكون هدفهم مجرد أداء الواجب 0 أي سد 
الخانة كما يقال ؛ أو دفع المسؤولية 9 انهم ان أحيوا عملهم سعدوا به ,2 وجتوا ثمارهة 
على خير وجه * 

بد عبد 

لقد تسلح عثمان أمين لعمله بأسلحة شتى ٠‏ أخصها صبر وجلد ٠‏ وقد رزقه الله 
صبرا يغبط عليه ٠‏ وجلدا مكنه من تحمل كثير من المصاعب + نتفسه طويل ؛ ومثايرته 
لا تنقطع :ومتابعته دائمة لم يتعجل نشرا ٠‏ ولم يبتغ قط اعلانا ولا دعاية ٠‏ وقد أولع 
بالتجويد الى أقصى درجة : تجويد فى خطه ٠»‏ تجويد فى أسلويه » تجويد فى درربسه 
وبحثه ٠‏ تجويد فى مظر مؤلقاته وكتبه ٠‏ واستحق عن جدارة لقب الفيلسوف الفنان * 
كان يحب الجمال فى كل شيء ٠»‏ وجمال الحقيقة وجلالها عنده فوق كل جمال وجلال ٠‏ 
وكثيرا ما دفعه التجويد الى اعادة النظر فيما كتب وألف وقل أن يعيد طبع كتاب من 
كتبه » دون تنقيح وتمحيض ٠‏ يبدأ البحث فى شبابه » ويتابعه فى عمق وتحقيق سنين 
طوالا » ولا يكاد يخرجه للناس الا فى كهولته ٠‏ وان بداه كهلا روى فيه زمنا ؛ وربما 
لا ينشره الا فى شيخوخته ٠‏ وأنا أعلم أن بين مخطوطاته معجما فلسفيا يرجع الى ربع 
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قينأو يذيب ون مخلفاقة مدكزلت ودؤاسات ان جو ان توج الى التؤى + ولق أفاغن 
الآنَ عند انتاجه القيم الغزير ولا عند آرائه وفلسفته .٠‏ وقد عرضت لشيء من ذلك فى 
تصدير « الكتاب التذكاري » لبلوغه سن السبعين الذي قدم للمطيعة مع الاسف منذ 
أيام فقط , وكان ينبغي أن يظهر مئنذ زمن لكي تقدم التحية فى حينها لمن هو جدير بها , 
وكانما شاء القدر أن يكون هذا الكتاب تذكارا لرحيله عنا ٠‏ وكم يذكرني صنيع عثمان 
امين فى تأليفه وانتاجه بما جرى عليه نفر من شيوخ المستشرقين الالمان فى آخريات 
القرن الماضي واواتل. هذا القرن ٠‏ فقد كانوا يقفون عند الموضوع الواحد عدة ستين.: 
واذكر من بينهم اللغوي الكبير فيشر الذي قضى نحو تصف قرن فى اعداد معجم 
تاريخي للغة العربية ٠‏ 

ولسونة الفط جات المري العاكية الثاقة' فاهترفدت جهود» م وعاجلته الذية : 
وحرمنا من ثمار هذا النفس الطويل ٠‏ 


« « ا 


وهنا أيضا يوجه عثمان أمين دعوة أخرى الى ابنائه وتلاميذه بالتاني والتجويد » 
تأن لا يؤدي الى كسل أو تباطؤ » وتجويد يكشف عن هممهم ومواهبهم » ويضعهم فى 
تاك .لتباب الطالخالتقتتع © حفط ]ئل تكن ف عار الستريمة ؛ ولكتنا تمنكن ايهنا فى 
عصر الاجادة والاتقان وسرعة بلا تجويد جهد ضائع ٠‏ وعمل لا قيمة له ٠‏ 


يا ا «* 


تسلح عثمان أمين للعمله بسلاح آخر له وزنه وقيمته » آلا وهى زاده اللغوي الوافر 
الثمين ٠‏ فقد تعلم العربية فى صباه ؛ واستمر يجودها طوال حياته ٠‏ عثى بالوضوح 
والسهولة ٠‏ والاناقة والدقة . وعرف كيف يقدم فلسفته فى ثوب قشيب جذاب ٠‏ وكان 
يؤمن بأن العربية قادرة على أداء شتى المعاني واعقد النظريات.: ومن بين ما كتب 
ها يمو .الن عسقوئ الاب اليم * واستطاع في مرهلة التعليم العام ان يمن 
ايْضا اللّغة الاتوليزية + وكابم قر]ءاتهقيها أثناء. تعليمة الجامعي حتى. تمكسن متها .+ 
وكانت كلية الآداب تحرص قديما على أن يديس طلاب الفلسفة لغة حية ٠‏ فقتع امامه 
باب اللغة الفرنسية على مصراعيه : وأولع يها » واستمغ قيها الى دروس ومحاضرات 
من أساتذته الفرنسيين شيوخ الفلاسفة المعاصرين ٠‏ أمثال برييه ولالند ٠‏ وكان لبعثته 


- 0 


الطويلة بباريس ما مكنه من أن يجود لغته الفرنسية تجويدا تاما : فاحاط بتاريخها », 
ووقف على كتابها وادبائها القدامى والمعاصرين » ودرس ادبها عامة درسا مستفيضا ٠‏ 
وكتب بها وألف ٠‏ وكان لكلية الآداب تقليد: آخر يخيل الى أنه اندثر تماما » وهى توجيه 
نظر طلاب الفلسقة نحو اللغات الاروبية القديمة ٠‏ فكان للاتينية درس منتظم لوال 
اعؤام الدراسة + واحتفظ لليونانية بمكان فى :دراسات الانتيان .وقد تمى. عثمان أمين 
زاده من هاتين اللغتين نموا واضحا أثناء مقامه فى فرنسا ٠‏ وكثيرا ما استمع مجلس 
مجمع اللفة الْعَربِية فى .انضات الى تخليلاته ومقارناتة الدقيقة قلاصسول. اللاتينية 
واليوناتية 'ليعض المصطلحات. الغلية, ٠‏ وهذا الزاد هى'انجع وسيلة ليَمث علمسي 
أو فلسفي دقيق مكتمل ؛ وهكذا كانت بحوث عثمان أمين : فى تأليف أى ترجمة أو 
تحقيق ويكفي أن نشير من بينها الى مثل واحد ٠‏ هو : « كتاب الفلسفة الرواقية » » وقيه 
خير شاهد على ذلك ٠‏ 


ومن هذا نستلهم درسا ثالثا نقف عنده ٠‏ وان لم يكن الدرس الاخير من دروس 
عثمان آمين : فقد كان يرى أن المثقف الحق لابد لله أن يتمكن من لغته القومية تمكنا 
تاها ٠‏ وان يتذوقها تذوقا صحيحا ؛ وآن يعبر بها تعبيرا سليما ٠‏ ويرى أيضا أنه لا يقبل 
بحال من جامعي طالبا كان أو استاذا ؛ أن يقف عند لغته الوطنية وان جودها * بل 
لأبد له من لغة اجتبية على الاقل يجودها تجويدا يمكنه من القراءة والكتابة والتعبير 
السليم ٠‏ وبذا يستطيع الاتصال بالفكر الانساني فياخذ عنه فى صدق ويعطيه فى 
وضوح وجلاء » والعلم لا وطن له ٠‏ 


+ « «+ 


بنقس الروح السخية الكريمة * فقد كان ولا يزال قدوة مثلى : ورائدا حقا » ومعلما 
صادقا . ومربيا أمينا ٠‏ 


تغمده الله برحمته وجزاه جزاء وفاقا على ما قدم لوطنه وأمته ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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خوااطر حول موضوع الحرية0) 


اعد هذا البحث 
عبد الكريم ال مراق 


تفقد الفلسفة ‏ تونس 


قد يبدو ان الحديث فى هذا الموضوع 

هو من السهولة بمكان خاصة وان كلمة الحرية قد 

اصيحت متداولة عند جميع الناس حتى انه لا يكاد 

يخلو مجلس أو مؤسسة صغر شانها أو عظم من الحديث 

عن الحرية غير ان شيوع استعمال هذه الكلمة كان عاملا 

مساعدا جدا على ان تتعدد حولها المفاهيم تبعا 

لاستعمالات الناس , والاوضاع الثقافية , والاجتماعية 

التى هم عليها وبالتالى تبعا للزاوية التى تتعدد من 

خلالها رؤية هذا الموضوع ١‏ ولذلك فان السؤال الذى يطرح نفسه هو الى اي مدى 
يتلاقى الناس حول مفهوم موحد لكلمة الحرية ؟ 

فنحن اذا ما نظرنا مثلا فى تركيب مؤسسة العائلة ودرسنا نوع العلاقات السائدة 

بين العناصر التى تساهم فى هذا التركيب من علاقات بين الابوين وعلاقات بين الابناء 

ثم العلاقات بين الآباء من جهة والابناء من جهة أخرى » ان التعرف على الطريقة التى 


(1) بحت القى افى الملعقى الثاتى لَلانام الماززئ: بالمتسكر بالجنهورية التوتسية : 
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تبني بواسطتها هذه العلاقات يقودنا حتما الى الحديث عن نوع التربية السائدة داخل 
هذه المؤؤسسة , هل ان اسلوب الكبت والقهر هو السائد أم إن طريقة الاهمال والحرية 
الكاملة هي المعمول يها أم ان الابوين يوفران الجى السليم الذى يضمن المناخ الملائم 
لتنشئة الاطفال تنشئة حرة مع اشعارهم بقيم المجتمع التى هم مدعوون للتقيد يها حتى 
ينشاوا نشاة اجتماعية سليمة * 


ومن هنا يتبين كيف ان موضوع الحرية يلعب دورا أساسيا فى مهيدان حيوي 
هو ميدان التربية ٠‏ وما قيل فى هذا الموضوع عن العلاقات داخل الاسرة يصح ان 
يقال عن المدرسة هذه المؤسسة التى كانت على موعد مع قضية الحرية فى التربية منذ 
نشأتها ؛ وقد ذهب العنيون بشؤون التربية فى هذه القضية مذاهب شتى بين مؤيد 
ومعارض أو من هم من أصحاب الحلول الوسطى, ولا اعتقد ان الحوار سينتهي يوما 
الى حل بات فى هذه القضية ٠‏ 

وشبيه بهذا . بل وعلى نطاق اكش اتساعا وأكش حيوية الحديث بمختلف الوسائل 
من مقرؤّة ومسموعة ومرئية حول ما يعرف بالحرية المدنية التى لا معنى لوجودها 
لاقي اطار الحياة الاجتماعية » علما يأن هذا النوع من الحرياث تقيده شروط خارجة عن 
نطاق الفرد وتحدده القوانين والانظمة الموضوعة للمصلحة العامة : أي اننا لا يمكن 
أن تتضور حرية مدنية مطلقة الا اذا سلمنا مثلا مع ابن الطفيل بان بطل قصته حي 
ابن يقظان كان بالفعل يعيش لوحده فى جزيرته النائية ٠‏ 

ان هذه الحرية المدنية هى اذن وفى الاصل حق طبيعى يتمتع به 'الاثّستان ذاخل 
المجتمغ فى اطاز القواثن وهذا مثل : حرية القول وحرية العمل وحرية الاجتماع وحرية 
التملك , وحرية البيع والشراء . وحرية التعلم . واختيار الزوجة ء ونوع المهنة وكذلك 
حق التنازل عن الملك بالمعاوضة أو بالهبة أو بالوصية ٠‏ 


ثم ويجائب هذا الطابع الاجتماعى المدنى للحرية نجد أن لها مظهرا سياسيا يعمشل 
فى المطالبة بضمان حق الاشتراك فى الاعمال العامة مثل الحق الانتخابى وحق مراقبة 
أعمال الساطة المدثية وهذا هو ما يغرف بالحرية السياسية التى لا تتحقق الااقى ظل 
النظام الديمقراطي الذى يمارس فيه جميع الافراد حقوقهم فى وضع القوانين والسهر 
على تطبيقها إما بصورة مباشرة أى غير مباشرة.ومعلوم ان هذا المعنى لا يتحقق فى ظل 
النظم الاستبدادية التى تحرم افرادها هذا الحة؛مع العلم يانه من طبيعة النظام 


الاستبدادي ان يكون مصحويا بالظلم ؛ كما أن زوال الحرية السياسية يصحبه زوال 
للحرية المدنية ٠‏ 

ثم انه من المدلولات الشائعة لهذه الكلمة المدلول الاخلاقى المتمثل فى حرية واستقلال 
ارادة الاتسان عن الضغوط و«المؤثشرات الادبية سواء كانت خارجية مثل تأثير العادات 
والآراء والاوفام وغيرها من الميول الاجتماعية الاخرى التى تقيد الشخصية الفردية , 
أم كانت ذاتية فى الفرد نفسه مثل تأثير الاهواء والغرائز والعادات الفردية؛ذلك ان هذه 
البواعث من شأتها أن تؤشر فى شخصية الفرد وتمنعه من الاتجاه نحو الغايات السامية , 
خاصة وان الحرية الاخلاقية تقتضي ان يكون الفعل صادرا عن تفكير وتامل وعلم ٠‏ 
وهذا يحرر شخصية الفرد من سيطرة الاهواء والحاجات الطبيعية * وبذلك يسمو 
درجات فى تحرير نفسه من الجهل ويترقى الى درجة الكمال ؛ وهذا هو ما يعرف بحرية 
الكمال التى يقيدها العقل ومبدا الخير ٠‏ ان هذا الصنف من الحرية هو مثل اعلى 
يتطلع اليه الحكيم ياستمرار ٠‏ ويؤكد ٠‏ ليبنتز » هذا المعنى فى قوله ه كلما كان سلوكنا 
أكثر مطايقة لاحكام العقل كانت حريتنا أوسع وكلما كان خضوعنا لاهوائنا أقوى 
كانت عبوديتنا أعظم ٠ ٠»‏ 

ومن المؤيدات الدالة على حرية الارادة ان قراراتها واحكامها تأتي بعد تفكير 
وتردد وبذلك يكون الفعل الصادر عن الارادة مستقلا عن الشرائط الخارجية وكذلك 
عن البواعث الداخلية من تصورات وعواطف أنى ان فكرة الحرية تحتمل إمكان وقوع 
الفعل أو عدم وقوعه على السواء ٠‏ وفى حالة تساوى الاسباب المتعارضة تكون 
الفعل أو عدم وقوعه على السواء ٠‏ وقى حالة تساوى الاسياب المتعارضة تكون حرية 
اللامبالاة ٠‏ فهذه الحرية هى القدرة على أخذ الققرارات رغم عدم وجود المرجح وهى غير 
حرية الاختيار التى هى القدرة على فعل الشىء أو عدم قعله ٠‏ 

وقد شغلت هذه القضية العقل الانساني منذ أقدم العصور وحتى اليوم ٠‏ منذ ذلك 
مثلا ان «ارستيبوس» القورينائى نظر الى الحرية الانسانية فى اطار ما يمارسه من 
لذات مادية حسية آنية فكان شعاره « ولك اللحظة التى انت فيها فاغتثمها قبل ان 
تفوت » فى حين أن أبقور قد فضل لذة أدوم وأبقى هي اللذة العقلية فى ظل التحرر 
من المخاوف حتى ننمم بالسعادة ٠‏ فالالهة”لا يعئون يالعالم , والعالم مادة وحركة 
ليس غير ء ومن هنا فلا معنى للقدر ٠‏ ويتبين من هذا ان مذهب ابقور مادي صرف 
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وذلك انطلاقا من فلسفته الطبيعية التى اعتمد فيها فلسفة ديموقريطس فى الجوهر الفرد» 
وبنى عليها آراءه فى الاخلاق والسياسة والاجتماع ٠‏ 

وفى مقابل هذا الاتجاه الذى ينفى القول بوجود القدر نجد نزعة معاكسة كان قد 
مثلها زينون الرواقى ٠‏ فبالرغم عن ان الرواقيين ماديون على مذهب هرقليطس الطبيعى , 
أى انهم يتفقون فى هذه النقطة مع الابيقوريين فانهم يخالفونهم فى تصوز المادة , ذلك 
ان الرواقيين لا يغتقدون فى الجوهر القرد أى فى الجزء الدتى لا يتجزء من المادة بل يرون 
بان المادة متجزئة بالفعل الى غير نهاية وأن-النار هي التى تمسك اجزاء الجسنم الواحد 
وتجعله واحداءكما انها هي التى تربط اجزاء العالم وتجعل منه كلا متماسكا ٠‏ ورأيهم 
فى النار هو راي « هرقليطس » من انها شىء حي فيه قانون أو قدر أي عقل تعمل يموجبه 
وان العالم جسم حي نقننه النار العاقلة ٠‏ ثم انهم اصحاب نزعة حلولية أي لا يفصلون 
بين الله والعالم,قالعالم هى الله , ويذلك قهم يجعلون الله فى العالم ويجعلوتهما 
موجودا واهدا يتلون عَنَ الثان الضرفة: الى مظاهن الكون المختلقة + ثم 'تغلص النسان 
من هذه المظاهر قيخدث « الاحتراق العام » , وتعود فتطور على نفس هذا التسق 
وهكذا الى ما لا ثهاية ٠‏ واذا كان فى الطبيعة قانون وعقل وكان الانسان جزء١ا‏ من 
الطبيعة , قوظيفته أن يحيا وفقا للطبيعة وللعقل والا كان متمردا على القاتون الكلى 
متوهما نفسه مستقلا عن سائر الوجود وهو جزء منه مرتبط به كل الارتياط ٠‏ 


وضعت الطبيعة فيه هذه الميول لتدله على ماذا تريد منه * 


ويعتبر حب اليقاء الميل الاولي الذي يهديه الى التمييز بين ما يوافقه ويحفظ كيانه 
وما يكنافه ويعتل: غلى افتاكذ - 


واذا كانت الطبيعة فى الجماد والنبات تتجه الى غايتها عفوا دون تصور ولا شعور 
واذا كانت فى الحيوان تتخه الى غايتها بالغريزة دون تصور أى شعور فانها فى 
الانسان تتخذ طريق المقل الذى.هو اكمل الطرق لتحقيق اسمى الغيات ٠‏ والاتسان 
مدعو لان يستكشف فى نفسه العقل الطبيعى وان يترجم عنه بأفعاله , أى أن يحيي وفق 
الطبيعة والغقل : كما ان الحكيم هو الذى يضع الحكمة والخيز فى مطابقة ارادته 
للارادة الكلية ٠‏ ذلك ان الارادة الصالحة هى شىء مطلق كالارادة الكليةء والانسان الكامل 
هو الذي يعلم ان كل شىء فى الطبيعة انما يقع بالعقل الكلى أو بالارادة الإلاهية أى 
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بالقدر؛ بحيث يعتبر ميوله بمثابة الوظائف لتحقيق هذه الارادة الكلية ونقبل ما اراده 
الققدر ٠‏ 

فاذا ابتلي الانسان بمرض أو أصابته مصيبة آثر ذلك لعلمه انه مقدر عليه فيتوفر 
له الخير الحقيقى قى كل حال ٠‏ اللهم الا اذا نزلت به فوادح لا تطاق فله حينئذ ان 
ينتحص. ليتخلص من حياة لم يعد فيها شىء مطابق للطبيعة ٠‏ وقيما عدا هذه الشدائد 
فانه يصمد للدهر , لا يخاف ولا يرجى ولا ياسف ولا يندم بل يرتفع بنقسه فوق كل 
شىء ويحتفظ بحريته وينعم بفضيلته ٠ ٠‏ 

أما الانسان الشرير أق الضال فهو الذى غابت عنه فكرة الطبيعة الكلية فاتخذ 
نفسه مركزا للوجود وانحرفت ميوله عن استقامتها الاولى فعارض الخير الكلي باشباح 
من الخيرات الجزئية أو المنافع وحصر سعادته فيها فتعرض لشتى الهموم والآلام لان 
أفعاله مناقضة للحكمة كل المناقضة وكلها عصيان للطبيعة وللعقل ٠‏ 


ان نفس هذا المعنى يكاد ان يكون قد ظهر من جديد على يد خصوم المعتزلة من 
اتباع « جهم ابن صفوان » مع الفارق الجوهري فى المنطلق ذلك انه فى حين ان منطلق 
الرواقيين هو المادة نجد ان منطلق الجبرية هو الله بما له من قدرة مطلقة وارادة مطلقة 
وشاملة ٠‏ فقد ذهبوا الى القول بان الانسان مجبور » وليست له ارادة حرة ولا قدرة 
خاصة به على خلق أفعاله ٠‏ انه كالريشة فى مهب الرياح أو كالخشبة تتقاذفها الامواج 
وانما يخلق الله الاعمال على يديه . وتنسب الافعال الى الانسان مجازا . كأن يقال : 
ضرب فلان وكتب واساء وهذا مثل قولك : اثمرت الشجرة وتحرك الحجر » وطلعت 
الشمس , وامطر السحاب ٠‏ ومن أدلتهم : ان الانسان ان كان موجدا! لافماله وخالقا 
لها وجب ان تكون هناك افعال لا تجرى على مشيئة الله واختاره » ويكون هناك خالق 
غير الله وكذلك استدلو! بآيات من القرآان تدعم موقفهم مثل قوله تعالى : « الله خالق 
كل شىء » ٠ ٠‏ والله خلقكم وما تعيلون » ٠‏ 


وفى مقابل هذا الاتجاه الجبري نجد النزعة العقلية الاغتزالية المتحررة التى أقامت 
مذهبها على القول بان ارادة الانسان حرة وان له قدرة خاصة به يخلق بها افعاله » 
ذلك لان آفعال العباد مخلوقة لهم » ومن عملهم هم وليست من عمل الله ٠‏ وباختيارهم 
المحض» قفي مقدورهم ان يقعلوها وان يتركوها من غير دخل لارادة ال وقدرته ٠‏ ان الحركة 
الارادية مرادة للانسان مقدورة له بخلاف الحركة الاضطرارية فلا دخل له فيها ٠‏ 
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ثم انه لى لم يكن الانسان خالقا لأفعاله لأ بطل التكليف » ان لى لم يكن قادرا على 
ان يقعل والا يفمل ما صح عقلا ان يقال له أفعل ولا تفعل ولما كان هناك محل للمدح 
والذم والثواب والعقاب بل ما كان لنبوة النبيء واصلاح المصلح فائدة ٠‏ وفوق هذا فقد 
استدلوا يكثير ن الآيات القرآنية لتأييد موقفهم من هذه القضية من ذلك مثلا قوله تعالى : 
« ان الله دَقَقّرٌُ ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » ٠‏ ومن حججهم أيضا انه : ان كان 
الله خلق [إعمال التاس قهو اذن لا يرضى عما يقغل ويغضب مما خلق ودبر ٠‏ 

وامام هذين الاتجاهين المتعارضين حاول ابو الحسن الاشعري العثور على حل 
وسط فاخترع ما أسماه « الكسب » وأساسه أن الله تعالى اجرى العادة بخلق الفعل 
عند قدرة العبد وارادته لا بقدرة العبد وارادته-فهذا الافتراض هو الكسب وهى فى 
العقيقة جبرية مقنعة لان القدرة الحادثة لا تؤثر فى المقدور ٠‏ 

وكذلك حاول ابن رشد أن يتقدم بحل جديد له طرافته الخاصة فقال : « يظهر أن 
الله تبارك وتعالى قد خلق لنا قوة نقدر بها أن نكتسب أشياء هي اضداد ٠‏ لكن لما كان 
الاكتساب لتلك الاشياء ليس يتم لنا الا بمواتاة الاسباب التى سخرها الله لنا من خارج 
وزوال العوائق عنها كانت الافعال المنسوبة الينا تتم بالامرين جميعا » ثم يضيف 
ابن رشد بعد آن يؤكد ان هذه الاسباب التى سخرها من خارج ليست هى متممة للافعال 
التى نروم فعلها أو عائقة عنها فقعل , بل هى السبب فى أن تريد أحد المتقابلين * يضيف 
قائلا « فان الارادة انما هي شوق يحدث لنا عن تخيل ما أى تصديق لشىء ٠‏ وهذا 
التصديق ليس هى لاختيارنا » بل هى شىء يعرض لنا عن الامور التى من خارج ٠‏ مثال 
ذلك اذا ورد عليئا امر مشتهى من خارج استهيناه بالضرورة من غير اختيار وكذلك اذا 
طرأ علينا أمر مهروب عنه من خارج كرهناه باضطرار فهرينا منه واذا كان هكذا 
فارادتنا محفوظة بالامور التى من خارج ومربوطة بها » ٠‏ 

ثم ان ما نقوم به من أعمال هى نتيجة امرين : « اسباب خارجية وارادة ذاتية » ولا 
كانت هذه الاسباب الخارجية تجرى على نظام محدود وترتيب منطبؤد ل 'تختل ا آبسنذد1 .. 
وكانت ارادتنا الداخلية معلولة بهذه الاسباب كانت ارادتنا كذلك جارية على نظام 
محدود » والنظام المحدود الذى فى الاسباب الخارجية والداخلية هو القضاء والقدر 
الذى كتبه الله غلى عباده وهو اللوح المحقوظ « بحيث اذا نحن تظرنا الى الاسباب 
الخارجية وحدها قلنا ان الانسان مجبور واذا نظرتا الى الارادة وحدها قلتا : ان 
الانسان مختار وبهذا يمكن الجمع بين الآيات التى يدل ظاهرها على التعارض : «٠‏ وبهذا 
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تنحل جميع الشكوك التى قيلت فى ذلك أعني الحجج المتعارضة العقلية . أعني أن كون 
الاشياء الموجودة عن ارادتنا يتم وجودها بالامرين جميعا أعني بارادتنا وبالاسياب 
التى من خارج ٠‏ فاذا نسبت الافعال الى واحد من هذين على الاطللاق لحقث الشكوك 
اللتقدمة » (23) ٠‏ 

وهكذا نرى كيف أن ابن رشد مال الى تقديم حل هى أقرب الى التسليم بالضرورة 
الفلسفية » وهنا نصل الى طرح المشكل بهذه الصيفة : هل يمكن القول بعد هذا بأن للانسان 
حرية مطلقة ؟ 

ان هذا التساول يبقى غير ذي موضوع بعد أن تبين الى أي مدى يكون الانسان 
معرضا لعوامل وأسباب تعمل على الحد من هذه الحرية , الامر الذى يؤكد تسبتها 
قى مقابل حرية مطلقة تبقى خاصة بالمطلق وحده أى بالاله ٠‏ وفى هذا المعنى يقول «لبئيتز» 
أن الله وحده كامل الحرية , أما النفوس المخلوقة قلا حرية لها الا من حيث هي قادرة 
على التخلص من الاهواء ٠‏ 

اعتقد آنه يجب النظر فى موضوغ الحرية من ناحيتين : الناحية النفسانية 
الشعورية والناحية الكونية؛ذلك ان هذا الموضوع قد بحث من حيث هو ظاهرة مسن 
ظواهر الشعور كما بحث باعتباره يمثل حادثة تتنافى مع التقيد الطبيعى ٠‏ 

لنقد أكد العديد من الدارسين على أن الشعور الفقردى شاهد على وجود الحرية ٠‏ ذلك 
اتنا نشعن خلال القعل الارادى يأننا أحرار ؛ حتى قال « هنرى يرقّسون » بأن الحرية هى 
احدى ظواهر الشغور ٠»‏ كما قال « بوسويه » « كل منا يصفغى لصوت قلبه ويستشير تقسه 
يشس بأنه حر الارادة يقدر ما يشس بأنه متك فعاف“ بيك كلر انساة بقع دوه أن 
يدرك هذه الدرجة من الشسعوّر اذا كان عاقلا مدركا ٠‏ 

ثم ان الحرية فى نظر « ديكارت » يدركها الانسان ادراكا حدسيا دون فا حاجة الى 
بىرهان عقلى . ذلك ان الانسان يشعر بها فى داخله حتى انه من رأي «يوسويه» . ان الانسان 
السليم العقل لا يحتاج الى البرهان على حريته لأنه يشعر يها فى داخله قبل الفعل وأثناءه 


وبعطيدة * 


)1( الكشف مناهج الادلة ‏ اين رشد * 
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فنحن نشعر بالحرية قبل الفعل لما لنا من حرية النظر بالاسباب واخضاع نزعتنا 
ليزان العقل ٠‏ 

كما نشعر بالحرية اثناء الفعل لان العقل يدرك حركة الفعل من داخل فيطلع على 
عفوية الارادة فى تصور الغاية ويدرك أن الحرية فى الذاكرة واخذ القرارات » يحيث 
نشعر بان التامل يوجه الانتباه الى الاسباب المعقولة ويجمعها حول الغاية المقصودة من 
غير أن يكون مقيدا كل التقيد بالعوامل القوية ٠‏ ثم اننا اثناء أاخذ القرارات نشعر بأننا 
أحرار فى اتباع الاسباب أو الامتناع عنها ؛ أي انه يمكن القول بان الانسان يشعر 
بانه قادر علي الفعل يقدر ما يشعر بانه عاقل حيث يشعر فى الحالة الثانية أنه مفكر ٠‏ 


ثم اننا نشعر بالحرية بعد الفعل » عن طريق الشعور بالمسؤولية: الناشئة عن الفعل 
فلولا أننا أحرار لما شعرنا بالمسؤولية ولا بارتياح الضمير أو تبكيته بعد الاحسان أو 
الاساءة ٠‏ فنحن نشعر بالحرية لاننا نعلم أن مباشرة الفعل أو اتمامه أو الانصراف عنه 
كل ذلك متعلق ينا كما أن الندم عن أفعالنا السيئة هى ندم على سوء الاختيار وهو حالة 
شعورية ولا ريب.ان الفعل الحر بهذا المعنى مشابه للكشف العلمي او الاختراع الفني » 
فما الكشوف العلمية والاختراغات الفنية الا ظاهرة من ظواهن الفاعلية النفسية الحرة 
حتى أن الفيلسوف الالماني « كائط » جعل من الحرية اساسا للحياة الاخلاقية فقال : 
« الواجب يتضمن الاستطاعة والحرية ليست أمرا تجريبيا بل هو موضوعة من 
موضوعات العقل العلمى ولا وجود لها قى عالم الحوادث لان هذا العالم لا يدل على 
تقيد المركات الطبيمية فحسب بل يدل أيضا غلى تقيب الحركات الآرادية أما الشتىء 
بذاته فيشتمل على الحرية كما يشتمل على الاختيار فالحرية خارجة عن العالم 
المحسوس غير مقيدة بالزمان والمكان ٠‏ ومن هنا فهي شرط للواجب والمسؤولية معاء 
ذلك ان معاقبة |امضطر شبيهة بمعاقبة الحجر على السقوط او معاقبة المعدة على الهضم . 


ان هذا الموقف الكنطي يؤكد بوضوح على القول يأن الحرية قيمة تستمد وجودها 
من عالم خارج عن اطار مقولتي الزمان والمكان أي هي قيمة مطلقة وعامة ٠‏ ولكن ما 
هو موقف الفلسفة الوجودية من هذا ؟ ان الحرية ليست موضوعا خارجا عن الانسان 
ولكتها معاناة يعيشها صاحبها أثنام العمل ومن خلال هذا يثبت وجود الانسان وتتقرر 
شخصيته ٠‏ ذلك ان الحرية فى نظر الوجودى ليست موضوعا محددا يمكن اثباته بالبرهان 
'انطقى كما هو الشأن بالنسبة للنظريات الرياضية لان الانسان ما هو الا مجموعة من 
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أعمال حرة ومتجددة باستمرار , ذلك ان ماهيته هى الحرية نفسها , فالحرية عتد الانسان 
هي حرية فردية كما أن ماهيته هي الحرية نفسها حتى انه كان شعاره ٠‏ « أنا حر فانا 
اذن موجود » وانطلاقا من أن الانسان هو وحده من دون سائر الموجودات يقوم بأفعاله 
عن وحي .وتلقائية قهو الكائن: الوحيد الذى يتصف بالخرية دون بقية الوجودات التسى 
تخضع فى تكوينها للقوانين الطبيعية ٠‏ 

ثم ان الوجود سابق عن الماهية ولذا فان الانسان يصنع ماهيته الخاصة يه عن 
طريق وعيه واختياراته الحرة وبذلك يحقق النموذج الذى يراه ملائما لشخصيته ومن 
هنا كانت الحرية ظاهرة شخصية وهي وحدها المعبرة عن وجود الانسان»؛هذا الانسان 
الذى رمي به فى هذا العالم دون ارادة منه وحكم عليه يأن يكون حرا وأن يتحمل نتائج 


' ٠ اختيازاكه‎ 


كانت هذه نظرة سريعة حول موضوع الحرية باعتبارها حالة شعورية ثم شعورية 
واعية ان صح التعبير كما هو رأى الوجوديين - ولكن اذا كان الشعور دليلا على الحرية 
قان هذا يتبغى أن لا ينسينا يآن العلم يقوم على التقيد الطبيعى . ذلك أن الانسان تفسه 
ظاهرة طبيعية ؛ فهو يخضع فى الكثير من أنماط سلوكه الى طبيعة تركيبه البيولوجى بحيث 
يمكن القول بأن الشعور بالحرية لا يعدو كونه وهما ينشأ عن جهلنا للشرورة * اليس الحالم 
والمستهوى والسكران يتوهمون انهم يمارسون أفعالهم بحر ية 5 كم ادم 
كانت الاببرة !1 المغنطة أو المروحة أو دوامة الماء واعبة وشعرت بدورانها وهى تجهل 

سببه أليست تتوهم إنها تدور من تلقاء نفسها حرة مختارة ٠‏ 
ومن هنا هل يمكن التاكيد بان الحرية بمعناها المطلق غير ممكنة الوجود بالنسبة 
للانسان ؟و فى حالة التسليم بهذه الحقيقة على أساس أن الحرية كصورة مجردة هي 
حرية كاذبة وصورة وهمية من صور الحرية « هيقل » وفى هذه الحالة اذن يمكن 
القول مع هيقل بان الحرية هي وعي للضرورة؟ان هذا الوعي للضرورة يتمثل فى معرفة 
القوانين التى تقف حائلا دون تحقيق الحرية سواء اكانت هذه القوانين ذات طابع 

اقتصادي أي اجتماعي أو طبيغي أو نفسي أو بيولوجى ٠‏ 
ومن هنا يكون الهدف من عملية التحرر ليس فى ازالة هذه القوانين والتخلص منها 
أي ليس فى تغيير الطبيعة ولكن فى استغلال هذه المعرفة بمهارة فى سبيل تحقيق 
أغواق الالساريويهذ! تكون 'الحرية الانستانية آمن] شدتبيا نامها ومتطرز1 ٠‏ وعدا فو ما عرق 
بعملية التحرر آلذى تجسمه محاولات الانسان فى أن يلاثم بين متطليات الضوايط 
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الاجتماعية ومتطلبات توق الانثسان نحو ارضاء ميله لآن يعيش حرا ٠‏ وبهذا تكون 
الحرية سعيا متواصلا نحو ايجاد ظرف أفضل من العيش وفى شتى مجالات الحياة ٠‏ 

ومن هنا تكون الحرية وعيا بالوجود وممارسة شاملة فى اطار لا نتجاوز فيه حدود 
الآخرين ٠‏ ومما يركد هذا ان الانساتية على اختلاف أجيالها وفى شتى بقاع الدئيا كانت 
وما تزال تصارع من أجل فك القيود ورقع الضيم؛وفى هذا ارضاء لنزعة طبيعية فى 
الانسان تدفع به الى التحرن ٠‏ 

غير أن هذه النزعة قد يعتريها شىء من الفتور فتضمر وتختفى نتيجة لتواصل 
عملية القمع والكبت لمدة طويلة الامر الذى يؤدي الى أن يعتاد الناس العبودية و:سرق 
فيحبوا الاغلال التى تقيدهم وبهذا تعوض ظاهرة العبودية كشىء مكتسب ظاهرة التحرر 
كاستعداد طبيعى ومن أجل هذا فان الحذر الدائم واليقضة المستمرة هما أمر لازم فى 
متدل العفاظ عل السرية وجمايقيا . - 
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سباهسةالخلافة الاموية 
تحجاه المشغرب 
ولا سيممافى المي دان المالى 


د. الحبيب الجنصاني 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
وتاج 
ان الجوانب التي تهمنا فى هذه الدراسة هي ما 
يتصل منها بالسياسة الاقتصادية والجبائية » ولكن 
السياسة التي اتبعتها الخلافة الاموية فى المغرب فى هذا 
المبدان تعكس سياسة مالية عامة للخلافة » ومن هنا فانه 
لا يمكن فهم هذه السياسة الا فى نطاق رؤية كلية شاملة 
لقضايا المجتمع العربي الاسلامي خلال العصر الاموي ٠‏ 
ان لتاريخ المغرب الاسلامي ميزاته الخاصة ‏ دون 
ريب - ولكن للاختيارات الاساسية للحكم المركزي فى 
امتترق #اثيرها الواضح , وصداها العميق فى شؤُون المغرب ٠‏ فليس من الغريب ‏ اذن - 
أن يلم المرء نقاط ضعف ؛ أو يقف على هنات تلفت النظر فى بعض الدراسات 
التاريخية حول المقرب الاسلامي فى العصر الوسيط تكمن وراءها معرفة سطحية بتاريخ 
المشرق الاسلامي » أو فصل لاحداث المغرب عن أحداث المشرق ٠‏ 
ونلاحظ بادىء ذي يدء : 
اولا- أن المسسادن التي تروي فنا اخَبانَ المكم .الاموى البلله امغرب تعد مقاخرة.عن 
زمن الاحداث حيث أن أقدم نص بلغنا قد ألف يعد مرور ما يريى عن قرن من سقوط 
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الغلاقة الاموية : وتغتى .هتاه فقوح محر واخبارهًا » لأبن عبد لمكم 5449 زوه :ده 
8 و9 875 م ) (2) / وهى أمر يضع أمام الدارس بعض الصحوبات »؛ ولكن فذه 
المصادر المتآخرة نسبيا تعد أساسية ؛ لانها تنقل عن مصادر لم تصل الينا * 

افيا ان مغلوماتنا عن تاثير ذلك التحول الجذري الذي عرفته الحياة الاقتصادية 
والتجتناهية 'فن 'المجتغ الاسلامي ٠‏ وقد يدات غبرن مغالمته مَتَدَ' غهن الخليفة: الثالث 
عثمان بن عفان (2) ؛. وتبلورت مع اتساع نطاق الفتوحات الاسلامية » وتحول العالم 
الاسلامي الى مركز رئيسي للدورة التجارية العالمية » وادى ذلك الى ارُدهار فئإت 
اجتماعية ء ولا سيما فتتي اصحاب الملكيات. العقارية الضخمة والتجار.: فى الحياء 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المغربي فى العصر الاموي قليلة جدا ؛» ومن المعروف 
ان يروز خركات المعارضة السياسية ‏ الدينية مرتبطة وثيق الارتباط بذلك التحول ٠‏ 
فمن القضايا المتصلة بالتحول المذكور نوع التغيير الذي تم فى ميدان الملكية العقارية 
فى العصر الاموي وتنظيم شؤون الخراج ٠‏ وأساليب جمع أنواع الجدباية » ولكن 
الاخبار حول هذه المسائل نادرة جدا ٠‏ قد يتساءل المرء هنا قائئلا : الا يمكن قياس وضع 
الملكية العقارية فى المغرب فى العهد الاموي بوضعية أراضي السواد فى العراق ٠»‏ 
أى أراضي يلاد الشام ؟9 

قد يقبل”المرء ذلك بالنسبة للاراضي التي كانت بيد طبقّة النبلاء البيزنطيين , 
ولا سيما فى افريقية » ولكننا نعتقد ان الوضع يختلف فى المغربين : الاوسط والاقصى » 
وهي المنطقة التي عرفت بكثافتها السكانية » وبسيطرة القبائل الكبرى عليها ٠‏ وعرفقت 
أيضا باهمية الملكية المشاعية فيها * 

ثالقا'- أن الْمْسَتوصن ذات المعتوى الاقتضادى .التي تشسين الى الفشائم , وال 
الهدايا التي كان يزسل بها ولاة المغرب الى دمشق نادرة ؛ أما مبالغ الجباية من خراج 
وجزية وضدقات : ومدى انتظام ارسالها الى بيت المال فى عاصيمة الخلافة فائنا لا نعرق 
عنها شيئًا » أى نكاد ٠‏ 

ان جمع الامؤال وازسالها ام يتم بضصفة متفظمة . فمن المعزوف أن أحداث. الغرب 
لم تنته بانتهاء ولاية موسى بن نصير ( 86 96 ه ) ٠‏ وفتح الاندلس ؛ بل اشتد أمرها 
اثر بداية انتفاضات الخوارج سنة 522 ه ء» وسترى أن ذلك لم يحدث صدقة ؛ بل جاء 
تعبيرا عن معارضة لسياسة معينة سلكها ولاة بني أمية فى المغرب » ولا سيما فى ميدان 
التناحنة الجبيائية + 
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تعتمد السياسة المالية للدولة الاموية على تنظيم سياسي عسكري ؛ واداري دعامته 
سلطة الولاة فى أجزاء الخلافة » وهي سلطة تستند الى قوة عسكرية تتالف نواتها ‏ فى 
أكثر الاحايين ‏ من جند الشام ؛ ولا سيما فى فترة الاضطرابات ؛ ولما تثازم الاوضاع , 
وتصبح مهددة لسلطة بني أمية فانهم يجندون من عشيرتهم ٠‏ ثم من سائر العرب » وقد 
حدث ذلك بالخصوص فى المغرب ايام خركات الخوارج ؛ فلما قدم كلثوم بن عياض 
القشيري سنة 523 ه لملاقاة جيش خالد بن حميد الزناتي على ضفاف وادي سبوكان 
يقود جيشا يتالف من ثلاثين ألفا « قال ابن القطان : فيهم عشرة آلاف من صلب بني 
امية » وعشرون ألفا من سائر العرب » (3) ؛ وتعتمد فى نفس الوقت على الصراع 
القبلي , ولا سيما الصراع بين اليمانية والمضرية » وقد اشتهر الامويون باذكاء ناره » 
واستفلاله لفائدة حكمهم * 

كان الولاة يتمتعون بنفوذ كبير فى ولاياتهم » قهم المسؤولون عن الشؤون السياسية 
والعسكرية والادارية والمالية ويعينون بدورهم قادة للجيش وعمالا ينوبون عنهم فى 
مناطق تابعة لولايتهم (4) » وقد يعين الخليفة عاملا على الخراج يرجع بالنظر اليه 
مباشرة ٠‏ ولم يقع الفصل فى المغرب بين والي الحرب ؛ أو الصلاة ووالي الخراج ؛ كما 
حدث ذلك فى مصر (5) 9 : 

ويبلغ نفوذهم فى بعض الحالات شانا يتجاوز فيه الامر السلطة المطلقة لخدمة 
النظام الاموي فيصل الى كسب عدد كبير من الانصار والموالي » وجمع شثروة ضخمة 
تثير حنق الخلفاء أنفسهم ٠‏ وتبعث فى نفوسهم الغيرة ٠‏ ويمكن هنا أن نذكر مثالين , 
مثال خالد بن عبد الله القسري عامل العراق  505(‏ 520 ه) , ومثال موسى بن نصير 
عامل المغرب والاندلس ؛ فقد جمع الاول ثروة ضخمة ٠‏ ولا سيما من دخل الاراضي 
الزراعية الشاسعة التي اصبح يملكها بالعراق ‏ واطلق يد عماله فى المناطق التي ترجع 
اليه بالنظر شرقي العراق » واصبح يزاحم انتاج ضيعات فشام بن عبد الللك فى 
الاسواق ؛ فقد اضطر الخليفة ان يكتب اليه قائئلا : « لا تبيعن من الغلات شيئا حتى تباع 
غلات أمير المؤمنين » (7) » ولما ختن طارق ابن أبي زياد خليفة خالد بن عبد الله القسري 
بالكوفة ولده أهدى اليه « ألف وصيف ووصيقة سوى الاموال والثياب » (8) ٠‏ 

أما نفوذ موسى بن نصير ايام ولايته للمغرب والاندلس فقد تجاوز جمع ثروة 
كبرى من الغنائم لم يدخل المشرق قبلها اعظم وأنفس ؛ وقد تسببت هذه الثروة يعد 
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نكيته قى تتبع أسرته وأنضاره بالمغرب ٠‏ وتغريمهم مبالغ طائلة (9) الى بعث قوة 
سياسية فى بلاد المغرب تعتمد على آلاف من الموالي والخدام ؛ ولعل هذا الحرب السياسي,ٍ 
من الموالي والانصار الذي ركز اسسه فى يلاد المغرب هو الذي أثار خوف الخليفة 
الجديد فى دمشق ٠‏ وغضيه , وأدى فى النهاية الى نكبته » ومطاردة أسرته وأنصاره 
ببلاد المغرب والاندلس ٠‏ يخبرنا ابن عذاري عن أهمية هذه القوة قائلا : ( ثم ان يزيد 
ابن المهلب سهر ليلة مع الامير موسى ) ٠‏ ققال له : « يا أبا عبد الرحمن » فى كم كنت 
تعتد آنت واهل بيتك هن الموالي والخدام ؟ اتكوتون فى آلف ؟ » فقال : « نعم والف الف 
الى متقطع النفس ! » قال : « فلم ألقيث ينفسك الى التفلكة ؟ افلا أقمت فى قرار عزك » 
وموضع سلطاتك ؟ » فقال : « والله ! لى أردت ذلك لما نالوا من أطرافي شيئًا ! ٠‏ ولكني 
آثرت الله عز وجل ورسوله ولم أر الخروج عن الطاعة » (20) ٠‏ 

ان الامثلة كثيرة حول النفون الكبير الذي كان يتمتع به الولاة الامويون فى 
مناطقهم » وقد كانت ولاية يلاد المغرب من الولايات الحساسة نظرا للصعوبات الكبرى 
التي واجهت الفتح الاسلامي للمغرب ؛ ولما اتسم به من هياكل اجتماعية » ومعطيات. 
ديمغرافية خاصة : دعامتها الاولى العصبية القبلية . وما يتصل بها من ميزات معينة » 
فقد عين الامويون خلال فترة القتح ( 27 ه < 96 ه ) ,لادارة شؤون المغرب قادة مشهورين 
فى تاريخ الدولة الاسلامية مثل عقبة بن نافع ,» وحسسان بن النعمان القساتي » وموسى 
ابن نصير ؛ ثم تعاقب الولاة الامودون على القيروان ٠‏ قبلغ عددهم تسعة فى الحقبة 
الممتدة من 96 ه الى استقلال عبد الرحمن بن حبيب الفهري عن مركز الخلافة 
سنة 527 ه (51) ٠‏ 

ونلمس فى تتبعنا لتراجم هؤلاء الولاة أنهم مشهورون بولائهم للامويين » وقد تولى 
الكثير منهم مناصب عليا قبل تسميتهم فى المغرب (21 ٠ )١‏ فقد كان يزيد بن أبي مسلم 
أحد تلامذة الحجاج ؛ فعمل لديه كاتيا » ثم سماه صاحب شرطة + وشغل بشر بن صفوان 
منصب والي مصر قبل تعيينه واليا على بلا المغرب , أما عبيدة بن عبد الرحمن السلمي 
فهو « ابن أخي ابي الاعور السلمي صاحب خيل معاوية يصفين » (52) »2 وكان عبيد 
الله بن الحبحاب ابن الحارث ؛ قيسيا بالولاء » اذ كان مولى لبني سلول » بارعا فى 
الفصاحة والخطابة » حافظا لايام العرب واشعارها ووقائعها » (53) ٠‏ وتقلب فى 
وظائف ادارية مختلقة الى ان سمي غاملا على خراج مصر سنة 209 ه «54) ٠‏ وكنان 
كلثوم بن عياض القشيرى شيخا هن أعيان القيسية الخلص + وتولى منصب صاحب 
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الشرطة بعاضمة الخلافة الاموية دمشق. , ثم“عين هشام بن عبد الملك بعده على بلاد 

ان اختيار ولاة المغرب من بين مشافير القادة والموظفين يقيم الدليل على :ما لمحنا 
اليه من اهمية هذه الولاية فى سياسة مركز الخلافة ٠‏ وهي الاهمية التي نلمسها فى 

ويتساءل المرء هنا عن السياسة التي اتبعها هؤلاء الولاة فى المغرب ؟ 

ان ادارتهم لشؤون المغرب لا تختلف عن الاساليب التي استعملها ولاة بني أمية 
فى بقية اجزاء العالم الاسلامي ٠‏ فقد ارتكبوا أاخطاء فادحة كانت لها نتائج خطيرة فى 
حياة المغرب » وقد كان رد الفعل فى المغرب تجاه هذه الاخطاء سريعا وعنيفا ؛ ولا سيما , 
فى المناطق الريفية لا تمتاز به من هياكل قبلية » شانها:فى ذلك شان منطقة شرقي 
الجزيرة العربية (15) ٠‏ 

وبلغ تعسف الادارة الاموية لشؤون بلاد المغرب درجة قصوى أيام ولاية تلميذ 
الحجاج يزيد بن ابي مسلم الذي حاول تطبيق السياسة التي اتبعها معلمه فى العراق , 
يتحدث الطبري عن سبب قتله فيقول : « وكان سبب ذلك انه كان قيما ذكر ‏ عزم أن 
يسير بهم بسيرة الحجاج ايبن يوسف فى أهل الاسلام الذين سكنوا الامصار ؛ ممن كان 
صل من السواد من اهفل الذشنة قاسم بالعزاق ممن:ردهم' الى كراعم ورسباتيقهم 
على ذلك تآمرؤوا فى أمره ٠‏ فأجمع رأيهم ‏ فيما ذكر ‏ على قتله فقتلوه » (16) ٠‏ ويورد 
ابن عذاري رواية أخرى فى سبب قتله (17) ؛: ولكن الروايتين تشيران الى أن السكان 
الاصليين هم الذين ثاروا ضد سياسته التعسفية » ودبروا خطة التخلص منه » وحرصوا 
فى نفس الوقت أن يخبروا الخليفة الاموي يزيد بن عبد الملك بأن ذلك لا يعني أبدا خلع 
الايدي من الطاعة ‏ وانما هو رد فعل ضد سلوك معين يتنافى مع أبسط مبادىء الاسلام 
ه آنا لم تخلع ايديا من الطاهة": ولكن يزيد بن ابي. متسلم سامنا ما الاايرضي الله 
والمسلمين , فقتلناه , واعدنا غاملك » (58) + اما الفترة الثانية التي اشتد فيها تعسف 
الذي بلغته السياسة الجبائية بصفة خاصة ٠‏ 

وقد اشتهرت فترة قصيرة فى تاريخ ولاة بني أمية بالمغرب بحسن السياسة 4 
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يزيد القرشي ٠‏ وسمى مكانه اسماعيل بن عبيد الله ابن ابى المهاجر سنة 300 ه على 
حربها » وخراجها ٠‏ وصدقاتها » « وكان حسن السيرة ء فاسلم البربر فى أيامه 
جميعهم » (29) » وتلاحظ من جديد أن صدى سياسة الولاة ييرز فى صفوف البرير 
بحلفة خاصة ٠‏ ولكننا 'نجد اكثر من اشارة: الى رنود غغل صافرة عن السكان. العرب 
تجاه سلوك معين يبدو فى تصرف الولآة الجدد ٠‏ ويمس هذا السلوك قادة مشهورين 
بين الاسر العربية التي استقرت بالمغرب (20) * 

ولنحاول الآن التعرف الى مميزات السياسة المالية للادارة الاموية فى المغرب 
رابطين اياها يذلك التمول الجذري الذي بدات تبرز مغالمة فى المجتمع الخربي. الاسلامي 
منذ نهاية خلافة عثمان ٠‏ وهو تحول جاء نتيجة حتمية لظروف موضوعية » وخضع 
لدينامية جديدة هي دينامية العالم الاسلامي الجديد الذي بدأ يحل عمرانيا واقتصاديا 
مهل فوكين اقتصاديتين من قوى العالم القديم + القوة البيإتطلية .. والقىة التعامناتية: . 
لخص المعارضون للسياسة العثمانية يومثذ مظاهر التحول الاقتصادي والاجتماعي فى 
جملة ردوا بها عليه فى محاولته تبرير موقفه » وهو محاصر فى داره من طرف الثوار 
« لانك غيرت وبدلت » ؛ ولكن ماذا غير الخليفة الثالث ؟ يخبرنا ابن قتيبة قائلا : 
« وذكروا انه اجتمع ناس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ فكتبوا كتابا ذكروا 
فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله » وسئة صاحبيه ٠‏ وما كان من هبته خمس 
افريقية لمروان : وقيه حق الله ورسوله » ومنهم ذوى القربى واليتامى والمساكين ٠‏ وما 
كان من تطاوله فى البنيان حتى عدوا سبع.دور بناها بالمبينة : دارا لتاثلة ودارا لعائشة 
وغيرهما من اهله وبناته ٠‏ ويبنيان مروان القصور بذي خشب ؛ وعمارة الاموال يها من 
الهم الواجب كله ولرسولة م وما كان من اتشائه الصّمل والولايات فى آفله., وبتي 
عمه من بني أمية أحداث وغلمة لا صحبة لهم من الرسول » ولا تجربة لهم بالامور » وها 
كان من الوليد بن عقبة بالكوفة اذ صلى بهم الصبح » وهو امير عليها » سكران اربع 
ركعات ؛ ثم قال لهم : ان شئتم ازد: كم صلاة زدتكم ؛ وتعطيله اقامة الحد عليه , 
وتأخيره ذلك عنه ٠‏ وتركه المهاجرين والائصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم » 
واستغنى برايه عن رايهم » وما كان من الحمى الذي حمى حول المدينة » وما كان من 
ادارة القطائع والارزّاق والاعطيات على اقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من الثبي عليه 
الصلاة والسلام ؛ ثم لا يغزون ولا يذبون ؛ وما كان من مجاوزته الخيزران الى السوط » 
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وانه آول من ضرب بالسياط ظهور الناس ؛ وانما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرة 
والخيزران » (22) * 

تلاحظ هن خلال نص ابن قتيبة أن اهم مظاهر التعؤل الجديد الذي اتكره. الناس 
هلن عثنان ما يتسل ننه بالملعية' + ومظامر الثزاء لدي فكة اجتاعية جديدة. تاها 
طه حسين «طبقة الارستقراطية العليا ذات المولد والثراء الضخم والسلطان الواسع» (22). 

قد كان لهذا التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تبيلور مع مرور الزمن تاثيره فى 
المجتمع المغربي : فمن المعروف فى ميدان الملكية العقارية أن الامويين كانوا يهيبون 
اراضي الصوافي (القطائع) (23) ٠‏ واسئدت فى المشرق اراضي الموات الى اقراد 
الاسرة الحاكنة , والى اتصارها ٠‏ والى رجال الخلافة بعثوان « القطائع » » واقام 
المالكون الجدد فى الامصار : وتركوا الفلاحين القدامى يخدمون الارض ٠‏ وكانوا 
يتعهدون هقابل هذا الاسناد باحيائها » وجمع الضرائب » وتسليمها للجباة » ثم أصبحت 
مع مرور الزمن ملكا يتصرفون فيه بالبيع والشراء » وبرزت فئة جديدة من كبار الملاكين 
الزراغيين » وقد اشترى العرب المسلمون كثيرا من أراضي الخراج التي كان يملكها 
غير المسلمين » وأصبحت تؤدي العشر فقط : ومن المعروف أن تطور الملكية الزراعية 
واتساعها لفائدة فئة جديدة ادى الى تضاؤل دخل الدولة الاموية من الجباية على 
الارض ؛ وهو مورد اساسي مع الجزية ٠‏ وهذا! التطور هو الذي يكمن وراء التفكير فى 
توظيف ضرائب جديدة - بعد انتهاء غنائم الفتوحات ‏ غير شرعية ؛ وما آل اليه الامر 
من ردود فعل السكان ٠‏ ومناصرة حركات المعارضة (24) ٠‏ 

ان معلوماتنا عن نظام القطائع تتعلق بالمشرق , ولا سيما باراضي العراق ؛ وبلاد 
الشام ‏ ولكن لا شك أن هذا النظام قد عرفته افريقية من.بلاد المغرب فى العصر الاموي 
فقد وزعت اأراضي النبلاء البيزنطيين على العشائر والاسر العربية تشجيعا لها على 
الاستقرار (25) ؛ ولكنه يبدى أن قضية التحول فى نظام الملكية العقارية فى المغرب لم 
تكن لها أهمية تذكر فى العصر الاموي ٠‏ ٍ! 

أما القضايا التي تشير اليها النصوص حول السياسة الاقتصادية والمالية للادارة 
الاموية فى المغرب فهي : 

اولا ‏ اهمية الغنائم والهدايا التي يرسل بها الولاة الى المشرق بعد انتهاء مرحلة 
الفتح » ورجوع موسى بن نصير من الاندلس والملفرب بثروات ضخمة (26) « وكان 
الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ٠‏ ويبعثون فيها الى عامل افريقية ٠‏ فيبعثون 
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لهم .البربريات السنيات » (27) ٠‏ وأصبح الولاة يتسابقون فى كسب ود حكام دمشق 
بارسحال البذايًا وللطرائك + واسسمئلنا حصن الأساليب ليها )ان السكاق + 
يحدثنا ابن عبد الحكم عن هدايا عبيدة بن عبد الرحمن القيسي الى هشام بن عبد الملك 
قائلا : « وكان قيما خرج به من العبيد والاماء ومن الجواري المتخيرة سبع مائة جارية 
وغير ذلك من الخصيان والخيل والدواب والذهب والفضة والآنية » (28) + 

ثاتيا ‏ السبي ٠‏ فلما انتهت مرحلة الفتح ء وارسال آلاف السبايا من المغرب الى 
مركز الخلافة (29) ٠‏ واعتنق البربر الاسلام التجا الولاة الى طرق تعسفية لضمان 
السبي : وارساله الى المشرق ٠‏ اننا نميل الى الاعتقاد بأن عبيد الله بن الحبحاب قد 
جهز حملات عسكرية الى مناطق نائية من يلاد المغرب لمجلب السبي ٠‏ وارساله الى 
دمشق ؛ فقد بعث قائده العسكري حبيب بن أبي عبدة غازيا الى السوس الاقصى ليعود 
بسبي كبير (30) ٠‏ لان المصادر تشير الى أن ابن الحبحاب منى خلقاء المشرق بالكثير 
ما أفضى الامر اليه ؛ « وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان ؛ فاضطر الى التعسف , 
وسوء السيرة » فحينئذ عدت البرابر على عاملهم ؛ فقتلوه . وثاروا باجمعهم على 
ابن الحبحاب » (35) ٠‏ 

ان الحقيقة التي راسل بها عبد الرحمن بن حبيب الفهري الخليفة العباسي أبا جعفر 
المنصور قائلا : « ان افريقية اليوم اسلامية كلها . وقد انقطع السبي منها » (32) حقيقة 
قديمة تعبر عن وضع يعود الى نهاية القرن الاول الهجري ٠‏ وقد تجاهل الولاة الامويون 
هذه الحقيقة طيلة ربع قرن , واتبعوا شتى الاساليب لمواصلة مد المشرق بهدايا المغرب » 
بحس + 

ثالثا ‏ وبلغت هذه السياسة التعسفية للادارة الاموية ذروتها القصوى بسسن 
سياسة تخميس البربر لضمان مورد قار وثري لبضاعة ثمينة من بضائع العصر : 
الرقيق , وقد اصبحت الحاجة اليه ملحة نتيجة التطور الاقتصادني والاجتماعي الذي 
أشرنا اليه . يقول ابن عذاري : « ثم ان عمر بن عبد الله المرادي عامل طنجة وما والاها 
أساء السيرة ٠‏ وتعدئى الصدقات والعشر ٠‏ واراد تخميس البربر ٠‏ وزهعم انهم فيء 
المسلمين ٠‏ وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله , وانما كان الولاة يخمسون من لم يجب 
للاسلام » فكان فعله الذميم هذا سببا لنقض البلاد » ووقوع الفتن العظيمة المؤدية الى 
كثير القتل فى العباد نعون بالله من الظلم الذي هو وبال على اهله » (33) * ان هذه 
السياسة تدل على مدى النفون الذي كان يتمتع به الولاة فى مناطقهم , وقد كان واسبعا 
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فى الميدان المالي ٠‏ فكانوا يستعملون أموال بيت المال لكسب الانصار «34) ٠‏ كما كانوا 
يتذرعون بمقاومة المعارضين السياسيين لاتباع طريقة التغريم » واستئصال الاموال ٠‏ 
وهو فى نظرنا ‏ مظهر من مظاهر السياسة المالية فى حياة الخلافة الاموية فى المشرق 
والمغرب (35) * 

ان تصرف العمال فى أموال المسلمين يعكس نظرة يني أموية الى الشؤون المالية » 
وقد بدات تبرز هذه النظرة الجديدة منذ نهاية خلافة عثمان ٠‏ فنجد عبيدة بن هلال 
الخارجى يخطب سنة 64 ه مخللا نقاط الضعف ٠‏ وسوء التصرف ايام عثمان ٠‏ فيقول : 
« -. ثم أخذ فيء الله الذي أفاءه عليهم فقسمه بين فساق قريش ٠‏ ومجان العرب » (36) ٠‏ 

اننا نستطيع أن نؤكد فى هذا السياق أن نفونذ ولاة المغرب فى الميدان المالي كان 
كبيرا فتجاوز جمع الهدايا . واستنباط أساليب ضمان السبي ؛ ليبلغ الميدان الجبائي 
يسن ضريبة متنافية مع المبادىء الاسلامية مثل ضريبة التخميس ٠‏ وميدان ضربٍ 
العملة «37) ٠‏ 

أما فى هيدان السياسة الجيائية فمن المعروف أن .هذه القضية اضبحت تمثل سهة 
باررّة فى سياسة الخلافة الاموية بصفة عامة , فبعد أن توقف تدفق الغنائم على مركز 
الخلافة بتوقف الفتوحات ٠‏ وذلك فى نفس الفترة التي ازدادت فيها تكاليف بناء جهاز 
الدولة الجديدة , ولا سيما تكاليف الجند ؛ بدا البحث عن موارد مالية جديدة بسن 
نظام جبائي مرهق يعتمد أساسا على الخراج والجزية » وقد حاول الخليفة عمر بن عبد 
العزيز أن يدخل اصلاحا جذريا على النظام المالي للدولة الاموية (38) ٠‏ ولكن هذا 
الاصلاح لم يؤت اكله ٠‏ فقد كانت خلافته قصيرة ؛ ثم سرعان ما تراجع الخلفاء بعده 
عن النظام المالي الجديد الذي حاول وضع أسسه ؛ فقد أخذ يزيد بن عبد الملك « اهل 
السغد الذين دخلوا الاسلام بآداء الجزية بعد أن كان عمر ين عبد العزيز قد وعدهم بأن 
يسقطها عنهم : وفعل مثل ذلك مع البربر يزيد بن أبي مسلم عامله على افريقية » (39) * 

فهل يمكن ‏ بعد التعرف الى ملامح هذه السياسة المالية ‏ تفسير حركات المعارضة 
والانتفاضات المسلحة ضد الخلافة الاموية بدون بحث الاسباب الاقتصادية » وهي 
اسياب قد دعمت المعارضة الدينية والاجتماعية كما لمحنا الى ذلك أكثر من مرة (0ه) ٠‏ 

قد يلاحظ المرء قائلا : ان بعض التصوص تشير الى محاولة الخلقاء الامويين 
التحري فى قبول أموال الجباية القادمة من المغرب ٠‏ ولكن هذه النصوص نفسها تكشف 
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عن عدم احترام الاصول الشرعية فى جمع أموال الجباية ٠‏ وينقل لنا مؤلف « أخبار 
مجموعة » نصا ثمينا فى هذا الميدان حيث يقول : « وذلك أن الخلفاء كانوا اذا جاءتهم 
جبايات الامصار والآفاق ياتيهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس ؛ وأجنادها 
فلا يدخل بيت المال من الجباية دينار ولا درهم حتى يحلف الوفد بالله الذي لا اله الا 
هو ما فيها ديئار ولا درهم الا اخذ بحقه , واته فضل اعطيات أهل البلد من المقاتلة 
والذرية بعد أن أخذ كل ذي حق حقه فاتى وفد افريقية بخراجها ٠‏ وذلك أنها لم تكن 
يؤمئن ثغرا م فكان ما فضل بعد أعطيات الاجناد وفرائض الناس يتقل الى الخليقة فلما 
وفدوا بخراج اقريقية فى زمان سليمان أمروا يان يحلفوا فحلف الثمانية » ونكل اسماعيل 
ابن عبيد الله مولى بني مخزوم ٠‏ ونكل بنكوله السمح بن ملك الخولاني فأعجب ذلك 
عمر بن عبد العزيز من قعلهما ؛ ثم ضمهما الى نفسه فاختبر منهما صلاحا وقضلا » 
فلما ولي غمر ولى اسماعيل افريقية » وولي السمح بن ملك الاندلس وأمره أن يخمس 
أرضها ٠‏ ويخرج منها ما كان عنوة خمسا لله من أرضها وعقارها » ويقر القرى فى يدي 
غنامها بعد أن يأخذ الخمس » (45) ٠‏ 


ان رفض رجلين من أعضاء الوفد عرقا بأماتتهما اداء اليمين يثبت أن أموال 
الجباية المتقولة قد استعملت فى جمعها اساليب غير شرعية ٠‏ 


أما تعيين الرجلين على ولايتي المغرب والاندلس فيما بعد فهو يندرج ضمن خطة 
الاصلاح المالي الذي حاول عمر بن عبد العزيز ادخاله على الهياكل الاقتصادية للخلافة 
الاموية » ولكننا نعرف أن هذه المحاولة لم تنجح , واشتد عبء النظام الجبائي الاموي 
على المسلمين فى المشرق والمغرب ؛ ولا سيما أيام خلافة هشام بن عبد الملك (45 أ) ٠‏ 
ويتساءل المرء قى هذا السياق عن نتائج هذه السياسة الجبائية والمالية بصفة عامة ؟ 


ان هذه النتائج معروفة نسبيا ٠‏ فقد كانت من العوامل الحاسمة فى اندلاع.حركات 
المعارضة هنا وهناك ضد السياسة الاموية » وفى سقوط الخلافة فى خاتمة المطاف , 
ولكننا نريد أن نؤكد من جديد أن انتفاضات الخوارج فى بلاد المغرب تعبر عن معارضة 
ضد سياسة اقتصادية واجتماعية معينة » فقد اكتسبت خطورة كبرى ضمن حركات 
المعازضئة الاخرى حيث التحمت الدعوة الدينية ‏ شعار المعارضة السياسية والاجتمامية 
بالعصبية القبلية ؛ ولكنها لا تختلف كثيرا عن انتفاضات اخرى اندلعت ضد اخطاء 
السياسة الاموية » فقد تزعم المختار بن ابي عبيد حركة معارضة فى الكوفة سنة 66 ه 
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اعتمدت اساسا على مناصرة الموالي ٠‏ وقد التفوا حولها أملا فى التخلص من جور 
الادارة الاموية » وقد عبر اشراف الكوفة عن سبب مناهضتهم لحركة المختار قائلين ؛ 
« -. ولقد أدنى مواليئا » فحملهم على الدواب ؛ واعطاهم , وأطعمهم فيئنا » ولقد عصتنا 
عبيدنا » (42) ٠‏ وقالوا لله : « عمدت الى موالينا » وهم فيء افاءه الله علينا » وهذه البلاد 
جميعا فاعتقنا رقابهم ٠‏ نامل الاجر فى ذلك والثواب والشكر ؛ فلم ترض لهم بذلك حتى 
جعلتهم شركاءنا فى فيئنا » 43) » وكانوا يشكون من وكوب عبيدهم ومواليهم 
عليهم (44) » وقبل سنة من انتفاضة الخوارج بمنطقة طنجة يزعامة ميسرة السقاء 
اندلعت فى الكوفة سنة 525 ه حركة معارضة مسلحة بقيادة زيد بن علي ٠‏ وكائت بيعته 
وجهاد الظالمين ؛ والدفع عن المستضعفين ٠‏ واعطاء المحرومين ٠‏ وقسم هذا الفيء بين 
أهله بالسواء » ورد الظالمين » واقفال المجمر » ونصرنا آهل البيت على من نصب لنا 
وجهل حقنا » (45) ٠‏ وفى نفس المدة ثار أهل السغد ضد جور السياسة الاموية » وكلما 
قمع جند الشام انتفاضة حاول الولاة الانتقام من السكان فاشتد حنق الناس » خطب 
يوسف بن عمر بعد هزيمة زيد بن علي سئة 722 ه فى الكوفة قائلا : «.. ابشروا يا أهل 
الكوفة بالصغار والهوان : لاعطاء لكم عندنا ولا رزق ٠‏ ولقد هممت أن اخرب بلادكم 
ودوركم ٠‏ واحرمكم أموالكم : اما والله ما علوت مثبري الا اسمعتكم ما تكرهون عليه , 
فانكم أهل بغي وخلاف ؛ ما منكم الا من حارب الله ورسوله ء الا حكيم بن شريك 
المحاربي ‏ ولقد سالت امير المؤمنين ان ياذن لي فيكم ٠‏ ولى أذن لقتلت مقاتلتكم وسبيت 
ذراريكم » (46) + فاذا كان هذا الكلام يوجه الى سكان مدينة اسلامية مثل الكوفة , 
فيمكن أن نتصور معاملة الامويين للمعارضين لسياستهم فى مناطق نائية مثل بلاد 
المغرب ٠‏ 

ولم تمض سوى بضبع سنوات على حركات الخوارج فى المغرب » وثورة آهل السغد 
وانتفاضة سكان الكوفة بزعامة زيد بن علي حتى اندلعت حركة اخرى فى المدينة نقسها 
سنة 130 ه بقيادة أبي حمزة الخارجي (493) * 

قلا يمكن ‏ اذن ‏ فهم حركات الخوارج فى المفرب ضد أخطاء الادارة الاموية , 
ولا سيما فى الميدان الجبائى اذا عزلت غن حركات المعارضة الاخرى فى بقية مناطق 
العالم الاسلامي عصرئذ , ومنها الجزيرة العربية تقسها ٠‏ 

ان هذه الرؤية الشمولية هي التي تدحض ذلك الاتجاه الذي يذهب أصخابه الى 
لكين عليه لايم بربرية للخكم العربي فى تفسيرهم لانتفاضات الخوارج فى 
غفرب (48) ٠‏ 
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1( انظر دائرة المعارف الاسلامية ؛: 2 » ج 3 » ص 696 ؛ 
وعلقممف ,ععطوعم مع[ عوم لعو1! دل عدوتف قم *'1 عل عغنوصمهه ءءء معمعلمطلهلطق مط1 ,وتتتطءقصتحرظ :1 
.10-5 .مم ,1942-7 71 .ع رو لمتمع0 وعلبوظ'0 غتمنقم]"'! عل 


الاسلامي الاول ٠‏ أبحاث المؤتمر العالمي لتاريخ شرقي الجزيرة » الدوحة . مارس 1977 
تحت الطد 8 
03( ابن عذاري ء البيان المغرب : ليدن ٠ 1948 ٠‏ ج 5 2 ص 55 . 
4( راجع عن التنظيم الاداري » وعن المؤسسات فى المغرب فى عصر الولاة ؛ 
معتصعله1 منقدة5 بعلاعصممن تضقكما علن8 : عاعذزة “11217111 ننه وبرزو1'ل وبردلذ7آ عنآ عتوزنا سفطعنا1 
79-7 .مم ,111 + ,77-121 .صم ,1967 ,221/11 ٠‏ 


3) نمعج 27# ,2 ص 98 * 

6( انظ الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ٠‏ القاهرة » 1966 ؛ ج 7 ٠‏ ص 26 وما بعدهاء 
ص 142 وما يعدها ٠‏ 

#).نمم/ج 7 > ص 154 * 

8( ابن الاثير ٠‏ الكامل فى التاريخ » بيروت » 5965 » ج 5 » ص 221 . 

9) انظر : البيان المغرب » سبق ذكره ؛ ج 1 ٠‏ ص 47 . 

0) ن٠مء‏ ج 15 ء ص 46 ٠‏ 

1) هؤلاء الولاة هم : محمد بن يزيد القرشي  6(‏ 200 ه) ؛ اسماغيل بن عبيد 
الله بن أبي المهاجر  7200(‏ 202 ه) ؛ يزيد بن ابي مسلم  7102(‏ 102 ه) ؛ محمد بن أوس 
الانصاري  7502(‏ 7102 ه) » بشر بن صفقوان الكلبي  1503(‏ 2509) ء عبيدة بن عيد 
الرحمن السلمي  510(‏ 514 ه) ؛ عبيد الله بن الخيحاب  1156(‏ 523 ه) ٠‏ كلثوم بن 
عياض القشيري  +23(‏ 2:24 ه) ؛ حنظلة بن ضفوان  1524(‏ 527) . 

+ [) وكان بعض الخلفاء الامويين يعطون أهمية لتسمية ولاة من أصل قرشي » فلما 
الانصاري : وأرسلوا خالد دن أبى عمران لاعلام الخليفة « قال خالد : 
معروف بالفقه قال فما كان بها قرشي قلت بلى المغيرة بن أبي بردة قال قد عرفته فماله 
لم يقم قلت أبى ذلك واحب العزلة فسكت » ' ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر واخبارها 0 
ليدن » 7920 , ص 215 , 


تئر ا ا 0 


02( البيان المغرب » سبق ذكره » ج + ٠‏ ص 50 . 

3) نع٠ع‏ 2ج 1م ص 55 ٠.‏ 

14) انظر : سعد زغلول عبد الحميد ء تاريخ المغفرب العربي » القاهرة ٠‏ 5965 , 
ص 248 + تعليق رقم + . 

5) راجع دراستنا عن حركات الخوارج . سبق ذكرها . 

6( الطبري » سبق ذكره » ج 6 » ض ٠617‏ ابن الاثير » سيق ذكره » ج 5 » ص 101 . 

027) البيان » سبق ذكره » ج 2 . ص 48 . 

18) الطبري » ج 6 » ص 657 . 

9( ابن الاثير » سبق ذكره ؛ ج 5 » ص 23 3 

م 20) انظر : البيان المغرب » سبق ذكره » ج + : ص هو وما يليها . 

ّ21) الامامة والسياسة ,. القاهرة » 1963 » ص 32 ء انظر أيضا : الطبيري » سبق 
ذكره » ج 4 » ص 3303 وما يعدها . 

22( الفتنة الكبرى ضمن « اسلاميات » » بيروت ٠‏ 7 ؛ ص 743 ٠‏ راجع أيضا : 

23) فلهوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية . ترجمة أبى ريده 0 القاهرة » 1968 ص 280 
وما بعدها : انظر أيضا : عيد العزيز الدوري » نشأة الاقطاع فى المجتمعات الاسلامية , 
مجلة المجمع العلمي العراقي , المجلد 20 , 1970 . 

024( 0 .م ,1969 ,قاعة8 ,عمقماناكناه ممتممومعع'آ ,موئمملخ .] 

5) يبدى أن توزيع الاراضي فى افريقية على الجيش لم يتم فى العهد الاموي , 
انظر ؛ دراسة هشام جعيط : سبق ذكرها » مجلكد 27 . ص 209 وما يليها : 
البيان » سبق ذكره » ج 2 » ص 38 . 

ويتساءل المرء عن معاملته لاراضي القبائل البربرية فهل اعتبرت أراض فتحت عنوة 

26) ن ممء ج 1 ء ص 43 وما بعدها 9 

7) ن 2م ء ج 5 اص 52 . 

08) فتوح مصر وأخبارها » سبق ذكره » ص 2:7 ؛ انظر أيضا عن هدايا الولاة 
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ن .م »ص 25 , البيان , سبق ذكره , ج 3 » ص 55 ؛ ابن الاثير » سبق دحره » ج 5' 
ص 1295 . 

29) راجع عن سبايا حسان : البيان » سيق ذكره » ج + » ص 39 » وقد اشتهرت 
فترة موسى بن نصير فى مرحلة الفتح بكثرة السبايا حتى روي أن الليث بن سعد قد 
قال : ه لم يسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير فى الاسلام » ن » م » ح 3 ٠»‏ ص 43 ٠‏ 

0) ن2)م/ج 5 يلص 55 . 

37) ن/م/ج 15 اص 322 ٠‏ 

2و) ن ,م ٠ج‏ + .ص 67 وفى رواية ابن الاثير : « وقد انقطع السبي منها والمال » 
فلا تطلب مني مالا » » الكامل » سيق ذكره ٠‏ ج 5 » ص 314 ٠‏ 

33 البيان » ج 2 » ص 55 وما يليها . : 

4) مثلا عبيد الله بن زياد والي البصرة » الطبري ٠‏ سبق ذكره » ج 5 ؛ ص 505 ' 
حنظلة بن صفوان قى المغرب ؛ البيان » سبق ذكره » ج 5 ٠‏ ص 58 ٠‏ 

35) راجع مثلا عن تغريم أسرة موسى بن نصير : ن » م » ج 3 » ص 47 ٠‏ 

6) الطبري » سبق ذكره » ج 5 » ص 566 ٠‏ 

037" راجع : هشام جعيط ؛ سبق ذكره ؛ مجلد 27 » ص 200 وما يعدها ٠‏ 

38) راجع فى هذا الصدد : , 
: 3942 .مم ,1970 ,قلعوط سقحممء0 ععاصص1”8 عل عنطفل ننه معصتوتعه دعل صصهله]'1 ,معطهت علنوات 

فلهوزن , تاريخ الدولة العربية » سبق ذكره ٠‏ ص 2766 وما بعدها : 

ود) ن ,م ء ص 312 وما يليها . 

م4) انظر : دراستنا عن حركات الخوارج -. » سبق ذكرها » : 

5 .144 بط مغك .ره ,مقنمهكلة .1 

4) اخبار مجموعة ؛ مدريد , 5867 , ص 22 وما يليها ٠‏ 

راجع فى هذا الصدد سبب تولية عمر بن عبد العزيز سنة 99 عبد الله بن المغيرة 
8 2 جح 1 2 ص 210 ٠‏ 

41) أنظر : 
بعتعتمه1 عل ومعنطهت وعنآ بعلعغنه *11آا! به غمعة1'0 عل عه وبرنوت1آ”1 عل معمممفظ رأطله1” لعتمقطماة 

.لاثتاة 301 .م ,1959 ,26-27 “لم 

2) الطبري ٠‏ سبق ذكره » ج 6 » ص 43 ٠‏ 

43) ن )م2 ج 26 ص جل . 

4ه4) ن2/م2ج 26 ص هو . 
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45) ن »م 2ج 7 » ص 372 » انظر أيضا : ابن الاثير » سبق ذكره » ج 5 ٠‏ ص 233 » 
فلهوزن » تاريخ الدولة العربية » سبق ذكره » ص 326 . 

46) الطبري » سبق ذكره » ج # . ص ]19 . 

8) ركزنا فى الدراسة المذكورة على خطا هذا التفسير الذي لم يلفت النظر . ولم 
يثر الاستغراب طيلة نصف قرن ؛ وما يزال البعض يتمسك به رغم النصوص الواضحة 
فى المغرب هو وثيقة الشكوى التي سلمها وفدهم فى دمشق الى الابرش الكلبي بعد ان 
رفض هشام ابن عبد الملك استقبالهم ٠‏ انظر : ابن الاثير » سبق ذكره » ج 3 , ص 92 
وما يليها » راجع أيضا ن » م ٠‏ ج 6. ص 1925 » أخبار مجموعة ٠‏ سبق ذكره ؛ ص +د 
ومايليها. 5 

ونشير هنا الى أن الاستاذ كلود كاهن ما يزال متاثرا بالتفسير القديم لانتفاضات 
وقد جعله هذا التأثر يقع فى شيء من التناقض راجع : 

.45-46 “6ه غك .زه ,...صهلك[ننآ بمعطةن .© 
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فى الفكر الاسلامى 


الأنافئة: والزظامة 'الديتية 


وه وه 


* ا منجي الكعبي 
كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية 
نائب فى مجلس الامة التونسي 


واجه الرسول صلى الله عليه وسلم فى بداية بعثته 
نوعين من المعارضة » معارضة سياسية ومعارضة 
دينية ٠‏ ونعتقد أن المعارضة السياسية كانت أشد وأسبق 
من ال معارضة الدينية * وكانت المعارضتان ربما تتحدان 
أحيانا.» وأحيانا أخرى تفترقان ٠‏ 

وكانت المعارضة السياسية شخصية فى بعض 
الحالات » كما فى حالة أبي سفيان خصوصا أثناء فتح 
مكة » وفى حالات أخرى معارضة قبلية » كما فى حالة 
المواجهة بين قريش ٠‏ قبيلة الرسول المستظهرة بالدعوة . وبين القبائل المكية الاخرى 
المنافسة لها فى السلطة , وفى بعض الحالات الاخرى معارضة قومية بين القبائل 
المضرية , التي منها قريش والقبائل القبسية ‏ أي بين عرب الشمال وعرب الجنوب ' 
ويطبيعة الحال كانت هناك مستويات أخرى دون ذلك من المعارضات السياسية ولدها 
الوضع القبلي فى الجزيرة على عهد البعثة النبوية ٠‏ 
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وما واجهه الرسول (ص) واجهه تقريبا قادة الفتح الاسلامي فى #مكائن, الأمصَار 
والممالك التي دخلها الدين الجديد: صلحا أو عنوة ٠‏ 

ولا نستطيع فى الحقيقة ان نتحدث عن معارضة دينية خالصة للاسلام الا من خلان 
معارضة اتباع الاديان السابقة لاتباع الدين الجديد ؛ لان الاديان فى حقيقتها السماوية 
.لا تثنعارض ؛ وانما تتناسخ وتتكامل ويسبلم بعضبها الى بعض ٠‏ 

ولذلك فالمعارضة قائمة فى حقيقة :الامر والواقع فى اأشخاص قادة تلك الديانات 
القديمة لاستحكام. نزعة التسلط والنفوذ فى نفوسهم ‏ وهي نزعة بشرية ‏ الى جانئب 
ظلاهرة اجتماعية نفسية تتمثل فى صعوبة انقياد-السلف للخلف ؛ او بعبارة أخرى اذعان 
المتقدمين للمتاخزين ؛ الا أن يكون ذلك بسبب نزول أديان أي حدوث ثورات كبرى فيقع 
عندها خرق القاعدة العامة ٠‏ 

وكان لايد للتغلب على المعارضة السياسية من ان يستظهر الرسول (ص) تباعا 
بعصبيته فى بيته وفى عشيرته وقبيلته وقومه ؛ ذلك .ان العصبية هي أمر قدره الله فى 
طبيعة الاجتماع الانساني وما كان للرسول أن يقضي على قوة ضرورية للعمران 
البشري ٠‏ بل يسره الله الى اخضاع تلك العصبية لعصبية اقوى وأشمل هي العصبية 
الدينية » أو الرابطة الدينية المقدسة , وتمثل ذلك فى حركة المؤاخاة التي قام بها صلى 
الله عليه وسلم لبناء مجموعته الانسانية الجديدة المتجانسة , التي هي الامة الاسلامية , 

ومعلوم ان نواة الامة الاسلامية نشات فى المدينة » ونشات بنشاتها الدولة 
الاسلامية خصوصا بعد أن تحددت دار الاسلام ودار الكفر بحدود. جغراقية وسياسية ' 
هي حدود الفتح الاسلامي التي كانت دائرته فى توسع مطرد . وبعد أن أصبحت تلك 
المجموعة ينتظمها نظام وإحد متميز يسير شؤونها الدينية وغير الدينية ٠‏ 

ومن الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه فيما بعرض 
للمسلمين فى شؤون حياتهم » وكان يفضل بعضهم على بعض بما قدموا لنصرته على 
أعدائه غير أن جماعة منهم على راسهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضنهم - كانوا 
جميعا فى المقام الافضل عنده * وربمأ لم يمنع ذلك من شعور كل منهم بزيادة فضل له 
على واحد أو أكثر من الآخرين ولذلك فعندما عرض المسلمون ؛ بعد وفاة الرسول (ص) ٠‏ 
للخوض فى تقديم أحدهم للخلافة افترقوا : فقدم بعضهم عليا وقدم بعضهم أبا بكر 
وقدم آخرون غيرهما ٠‏ 
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قاع على التهويل والمبالغة واقله لا يخلى من التوجيه والمعارضة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فالمؤكد فى نظرنا أن اجتماع السقيفة يمثل قيام أول معارضة 
سياسية بين المسلمين أنفسهم 0 معارضة سياسية ومعارضة دينية كذلك ٠‏ 
النفوذ السياسي ٠‏ وفيه مشابه قوية من المنازعات القبلية المعهودة . فقد كانت كل من 
الظائفتين تستظهر من أجل استحقاقها اتخلافة يما قدمته فى سبيل الدين الجديد ٠‏ 

أما المعارضة الدينية فلا تعدى فى الحقيقة موقف علي بن أبى طالب رضه - وان 
كان للم يَشهَد اجتما ع المقيفة ٠‏ غير اح موكفه لم يكن لشفي على الطاشرين دولا يد 
أن يكون له من بين أعضاء السقيفة أكثر من مؤيد » ولا نعتقد أن فكرة الوصية بالخلافة 
ظهرت متاخرة عن زمن الرسول أو هي فكرة آل البيت وحدهم : فقد كانت على الاقل 
احتمالا قائما فى الاذهان آنذاك الى جانب فكرة الاختيار فى دائرة الشورئى ٠‏ 

ونعلم ما أفضى اليه اجتماع السقيفة ٠‏ فقد بويع لابي بكر بعد نزول الانصار 
للمهاجرين عن الخلافة » وحسمت المعارضة بينهما لكن للم يحسم مشكل الخلافة أصلا : 
النبي قطعا لاسباب الخلاف السياسي بين الاحزاب , سواء بين المهاجرين وبين الاتضار 
كما حدث فى السقيفة أو بينهم وبين غيرهم ٠‏ لمكن فكرة الوصية لى ظلت بهذا المفهوم 
لكافت: تدبيرا منياسيا صرفا لا يشفع لها بالغلبة على التيارات السياسية الأخرى 
سياسية أو فكرة المقصود منها التبرك بالنبوة بل هي فكرة دينية خالصة : قوامها أن 
الهداية الالهية ضرورية للاجتماع البشري ٠‏ وهاته الهداية تكون بواسطة الانبياء 
والمرسلين وتكون من بعدهم بواسطة الحواريين والائمة 0 فهم الاوصياء 0 وكل امام 
ينص عمن بعده الهاما من الله وحكمة ٠‏ 

ولذلك فالتفكير الشيعي ٠‏ وهو أكثر تدينا من هذه الناحية ٠‏ قائم على كون علي 
غدير خم المشهور : « من كنت هولاه فعلي مولاه ؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداة » » 
وريط الشيعة هذا الحييت يقوله تغالي ++ اطيعوا الله وَآليمو) -اليمتول وآولى الآمر 


قلو كان للناس أن يقيموا اماما تجب طاعته باقامتهم اياه » لوجب كذلك أن يقيموا نبيا 
والها كما فعلت الجاهلية ! 

ونحن نعتقد أن الشيعة كانوا ولا د الون أتقى وأقوى اعتقادا من سائر المسلمين 
لتفكيرهم ذاك بالامامة ٠‏ 

وقد يقال كما قيل فى الرد على فكرة الامامة لو كان الله سسبحانه وتعالى أراد 
الامامة بعد النبوة لوضح ذلك توضيحا ما بعده توضيح ؛ ولما وقع خلاف بين المسلمين 
فى الامامة بعد وفاة الرسول ٠‏ لكن الرد غلى ذلك القول يمكن أن يكون بسيطا فى 
جعل فى ذلك الخلاف وقى الامور الخلافية الاخرى سعادة المحقين وشقاوة المبطلين ٠‏ 

ولذلك قلنا ان اجتماع السقيفة وقع تهويل كثير لما حدث فيه ؛ واتخذ ياطلا حجة 
لا يعدو اجتماعا سياسية . وككل اجتماع سياسي يمكن أن تخرج الاظراف المتقايلة منه 
باتفاق عام أى بنصف اتفاق أو بالانفضاض منه على غير اتفاق ٠٠‏ 

وقد وقع الخلاف والافتراق حتى بين الشيعة أنفسهم دون أن يمس ذلك يمبدا الامامة 
فى جوهره , مما يدل على أن اجتماع السقيفة ليس بدعا من الاجتماعات ولا أسسوا 
امخحكنا 0 

ولقد ولد ذلك الخلاف فى الحقيقة حركة فكرية قوية . يشبه أن يكون ذلك الاجتماع 
بقضية الخلافة وما صاحبها من ثورات الا أحداثا زادت الفكر الاسلامي حدة وتفاذا 
الاقطار والازمان * 
كانت الشعوب فى تفاعل مستمر مع نفسها ومع غيرها ويعتريها ما يعتري الكائن 
البشري من التطور والنمو والانبعاث ٠‏ لزم أن تختلف النظم التي تتعاقب عليها لصلاحها 
بحسب أحوالها وازمانها ٠‏ 

ولقد قرر ابن خلدون بحق أن العصبية الدموية :وما التحق بها من ولاء وحلف 
بتابيد العصبية التي كونتها :اق بعضبية جديدة تستعيض بها عن عصببيتها القديمة ٠‏ 
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وقرر كذلك أن الدين وكل دعوة حق بصورة عامة تكسب المصبية قوة الى قوتها 
الطبيعية وتزيد فى اتساع ملكها والتمكين لها فى الارض » وقرر أيضا أن الدول العامة 
الملك تستمر وتطول أعمارها بتجدد: انعصببيات فيها » أي القوى السياسية التي 'تعضدها 
ولا تزال نظريته فى انتقال الخلافة فى 'الاسرات التي حكمت العالمم الاسلامي اي اطرافا 
منه صحيحة ٠‏ فقد رد استقرار الخلافة فى العرب طيلة قرون عديدة ببقاء الغلبة للقريش 
فى العرب ؛ وبذلك علل صاحب المقدمة ما وجده من اشتراط النسب القرشي فى كتب 
الاحكام السلطانية فى باب الامامة والخلافة ٠‏ 
ونفى أن يكون ذلك الشرط من باب التبرك بقبيلة النبي (ص) وعليه فقد اعتبر ذلك 
الشرط هى.شرط العصبية بصورة عامة وآداه استقراؤه للتاريخ الآسلامي الى ان عامل 
العصبية كان وراء كل الانتفاضات والثورات والدول التي قامت فى الاسلام ٠‏ ولذلك 
حمل محمل التهور خروج كل داعية أى ثائر دون حساب لقانون العصبية قبل الاعلان 
عن دعوته أى القيام بثورته 5 

اذن ٠‏ فعلاقة الغصبية بالخلافة أى علاقة الخلافة بالعصبية هي علاقة طبيعية قديمة 
قائمة بينهما بصورة جدلية منذ بداية الحكم فى الاسلام » وليس فى تقرير ذلك ادنى 
غضاضة على منصب الخلافة ٠‏ إن النبوة نفسها على ذلك ؛ فقد قضى الله سبحانه 
وتعالى آلا يبعث رسولا الا فى منعة من قؤومه أي فى عصبية وقوة 

وقد تقرر من الوهلة الاولى فى أذهان المسلمين أن الخلافة هي خلافة رسول الله 
على راس الدولة الاسلامية فى شؤون الدين والدنيا معا ٠‏ ؤلم يقم كما نعلم تفريق فى 
البداية بين الامامة والخلافة أو فصل بينهما ٠‏ 

الا أن الشيعة بعدما تبلورت عقيدتهم فى الامامة جعلوها ‏ اي الامامة ‏ اعم 
من الخلافة وتصورى! امكانية أن تخرج الخلافة مسن الديعة عون أن جاطلسة الامامة 
عنهم أي عن آل البيت » 1 

ونحن نعتقد أن الخلافة والامامة لو ظلتا أمرا واحذا قبل التفكير الشيعي وبعبذه: 
لما سقطت الخلافة كنظام » ولما قام .التصور فى. الفكر الاسلامي عامة' بانفصال الامأمة 
عن الخلافة ٠‏ لان نظرية الحكم فى الاسلام ارتبطت بالدين مسن البداية . وحتى تعد 
سدقوط الخلافة العثمانية وظهؤور دعوات فصل الدين عن الدولة لم تستطع المجتمعات 
الاسلامية أن تخضع لمنطق فصل الدولة عن الدين ١ ٠‏ 


68 


وفى الحقيقة يمكن أن نعتبر ؛ لا من باب التصور ولكن من ياب الواقع » أن الخلافة 
لم تسقط بسقوطها على يد مصطفى كمال أتاترك » وانما سقط لفظها فقط أو مفهوم من 
مفاهيمها الكثيرة لدى الفقهاء ٠‏ ذلك أن الشيعة الرّيدية » فضلا عن اهل السنة » جوزوا 
امكانية قيام أكثر من خلافة فى بلاد الاسلام » كما جوزوا خلافة المفضول مع وجود 
الافضل ٠‏ ولما قام حكم الشيغة هنا بالقيروان » ظل حكما بدون خلافة طيلة نصف قرن 

ولذلك فالتلقب بالخليفة أي الامير أى الامام أى السلطان أى غيره جائز ولا عبرة الا 
يما قداءه وق !تيان السفة الديثية وااشنياشية لتشاكم المتتضب حلي راس اقدوكة كنا 
هي فى نفسه وكما يراها له دستور بلادم * 

ولو ذهبنا نستقرىء الانظمة السائدة فى البلاد العربية والاسلامية الحديثة لوقفنا 
على سيطرة العامل الديني فيها » سواء فى مستوى القيادة أى فى مستوى التشريع » 
وكذلك فى الرؤيا المستقبلية التي تراها تلك النظم للعالم ٠‏ 

فالزعامات السياسية التي عرفتها تلك البلدان قى: مضمار كفاحها ضد الاستعمار 
لم يظفر منها بقيادة الجماهير وتعبئتها للحصول على الاستقلال الا الزعامات الدينية 
أى المعتضدة بالدين ٠‏ بينما الزعامات الشيوعية واللائكية ظلت هامشية وقليلة التاثير . 

وقى عهد ما بعد الاستقلال بادرت كل القيادات السياسية الحاكمة بالاعلان عن 
تأكيد انتمائها للامة الاسلامية وارتباطها ارتباطا عضويا بمجموعة من مجموعاتها 
القومية ٠‏ 

وعادت من جديد :الى السطح فكرة الوحدة العربية أى الوحدة الاسلامية كاختيار 
اساسي فى سياسة تلك البلدان لمجابهة التكتلات الاقتصادية والاجتماعية والدينية 
والمذهبية السنائدة فى هالع اليوم .6 بيثما كانت الوحدة حلما يراوه يعض الزعماءٍ 
والمصلحين ايام فترات كفاحهم العصبية ٠‏ وكل الحكومات القائمة اليوم فى البلاد 
الإسلامية ملتزمة فى تشاريها بمبادئء الذين' العنيف + وككشئ ها اتشثناه: هى طلهسور 
معارضات دينية فى وجهها لسبب من الاسباب ٠‏ 

وما تأقلم الشيوعية فى كثير من البلدان العربية والاسلامية وانكفاؤها عن مناهضة 
الدين الا دليل على تجذر الوازع الديني وقدرته الخارقة على أحداث كل تغيير حاسم 
فى المجتمعات الاسلامية ٠‏ 
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وكل الاشتراكيات التي ظهرت فى العالم العربي والاسلامي كان عليها قبل كل 
شيء أن تعرف نفسها بالنسبة للاسلام » ولعل فيما حدث أخيرا للحزب البعث من تراجع 
الى ايمان صريح بالاسلام بعد تجاربه المريرة فى الحكم أبلغ دليل على حتمية أن يستلهم 
كل حزب ؛ يريد لنقسه النجاح ٠‏ القيم الاصيلة والمتجذرة فى وجدان أمته ٠‏ 

ان عددا هن الزعماء السياسيين اليوم فى البلاد الاسلامية الحديثة غهدا بالاستقلان 
يدركون أن الاستعمار قد تخلى عن الكثير من مستعمراته مناورة لا هزيمة » حتى لا ينتظر 
بحركات الكفاح الشعبي الاصيلة أن تجتثه من جذوره فى تلك البلدان » وحتى لا يترك 
فرصة للشيوعية للتغلغل فى صفوف المقاومة الوطنية ٠‏ ولو كمجرد تكتيك واستراتيجية 
وحتى يمهد لعهد جديد من الاستعمار المقنع فى تلك البلدان ٠‏ 

واصبخت صورة الاستعمار الجديد واضحة مكشوفة فى أكثر من بلد من بلاد العالم,. 
الآسلامي » ومن قال : : الدين آقيون الشعوب » , غبالنظر للاستخدامات الراسمالية 
والامبريالية له » هو على حق ؛ ذلك أن من أسلخة الصراع الدائر اليوم بين الشيوعية 
العالمية والرأسمالية الدولية هو تدعيم الرجعية الدينية من قبل هذه ومقاومة التخدير 
الديني من قبل تلك ٠‏ 

ولذلك فان ره الفعل لدى :تلك الشهوب المسلمة لم ينتظر طويلا * فقد ظهرت قيادات 
سياسية حديثة أسست حركة عدم الانحياز » وتطور رد الفعل » على يد قيادات ثورية 
أحدث غهدا ٠‏ الى الاعلان عن قيام نظرية ثالثة بين الشيوعية والرأسمالية هي النظرية 
الاسلامية ٠‏ وذلك لوضع حد للعبة الدين فى أيدي الرأسمالية والشيوعية وحتى يصبح 
الاسلام عاملا ايجابيا ثوريا فى تقدم المجتمعات وتجديد الحضارة ٠‏ 

وليس من قبيل الصدفة ظهور تلك الزعامات السياسية الدينية الجديدة فى دول 
بترولية غنية . ذلك أن كل الدعوات يما قيها الدعوات الدينية تتطلب مناخا ملائما 
للظهور فيه والنجاح والا فانها تبقى رهيتة فى الاذهان والكتب حتى يقدر لها من ينهض 
لتنفيذها من المتحمسين لها » وحتى يقدر الله لهم سببا يقوون به على غدوهم ٠‏ 

ولقد تطليت. الدعوة | الاسلامية نفندها اموالا لثشرها ٠‏ وكان عدد من الضحاية مغ 
كبار أغنياء قريش وكلهم نزلوا عن اموالهم ومكاسبهم للرسول (ص) لاقامة دعوته 
وتجبين الغزّوات وتمويل جيوش الفتع » مخنداقا القوله تضالى ++.واهوا كهدم عت 


استطعتم من قوة بالف 
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ومعلوم من ناحية اخرى أن الهدف الذي تسعى اليه العصبية هو القوة والمنعة 
ولذلك فليس من باب الصدفة كذلك أن نرى القيادات السياسية الدينية الحديثة 
تبادر اول ما تبادر به بعد انتصابها بالسيطرة على موارد الثروة فى بلدانها و5أميم 
منذ أيام أحد مساعدي الزعيم الايراني الامام آية الله الخميني بانه سيبادر اذا وقع 
, تعيينه وزيرا للاقتصاد بتاميم الشركات البترولية فى ايران ٠‏ 
ولم تتردد الزعامات الدينية المعاصرة . سواء كانت اماميقراى غير امامية » من 
احتضان أ استقطاب المعارضات السياسية التي تسعى مؤلها الى اقامة مجتمع العدالة 
والاشتنراكية 2 


وتشهد المجتمعات الاسلامية الحديثة تغييرا جذريا فى أنظمة الحكم التي اسلمتها 
اليها عصور الانحطاط والتدخل الاجنبي ؛ فبعد المحاولات الاولى التي قامت فى سبيل 
تقييد الحكم المطلق دون الرجوع به الى الخلافة » لان الخلافة كما يعتبرها بحق الوزير 
المصلح ابن أبي الضياف صون# استثنائية قامت وانتهت فى مدة وجيزة هي مدة الخلفاء 
الراشدين . اما ما ظهر بعدها فقد اتخذ اسمها فقط ‏ بعد تلك المحاولات فى تقييد الحكم 
*الملكي المطلق تقلص عصر اللكيات الاسلامية بقيام ثورات عديدة أعلنت الخهيكم 
“#جمهوري ٠‏ وهي صورة من الحكم احترز بشانها المصلحو,#القدامى مثل خير الدين 
وابن أبي الضياف باعتبار أن النظام الجمهوري فى أصل تعريفه لا يعتبر غير القوانين 
الوضعية , لكن ذلك الاحتراز زال بزوال مقتضياته ؛ وشهدنا قيام جمهوريات اسلامية 
اييسما ودستورا ٠‏ 
وجابهت الزعامات السياسكة الجديدة فى الانظمة للجمهورية العربية والاسلامية 
الحديثة مشكلة انتقال الحكم بيهن انتفاضات وانتكاسات ٠‏ 
ويظهر أن مبدا الوصية هو المبدا الذي نال ثقة أغلب الزعماء مؤسسي الجمهوريات 
الحديثة عهدا بالاستقلال » لضمان الاستتمرارية“لذهبهم بعدهم ؛ فيجعلون الدستور 
ينص بالصفة على من يريدونه لخلافتهم ( الوزير الاول كها فى حالة نظامنا البورقيبي 
ونائب رئيس الجتّهورية كما فى انظمة آخرى ٠ ) ٠*٠‏ 
ومذهبهم ذاك فى الوصية قريب جدا من المذهب الشيعي ؛ ذلك أن السمام يوصي 
بالامامة من بعده لاحد ابنائه ممن يختاره منهم ؛ ويغتبر اختياره الهاما من الله لا حرية 
ةا شيسة ب - 
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وهنا ينتفي كل احتمال للنزاع بين وُلده ‏ أي بين ابناء الامام ‏ وينتفي كذلك كل 
احتمال للاختلاف بين اتباع الامام فيمن يولي من سدم يعده ء ويعوض القداسة 
والعصمة فى ميدأ الوصية الشيعية أمران مقابلان فى الوصية الجمهورية هما حرمهمة ‏ 
الدستور وسداد نظر القائد ٠‏ 
وقضية تولي الرئاسة مدى الحياة نفسها هي صورة لا نجدها الا فى الامامة مدى 
الحياة ٠‏ واذا كان الزعيم الذي يمنح هذه الولاية هى حالة استثنائية فى نظر شعبه وقى 
النستور ٠‏ قالامام: هى بالاخرى حالة استثنائية فى نظر اتباعه وبمقخضى الدين : 

واذا كان حب الرئاسة غريزي فى البشر ٠‏ فهى فى العرب أقوى وأشد للانفة التي 
تميزهم بسبب عراقتهم فى البداوة ؛» وقد أدرك ذلك ابن خلدون قبلنا ٠‏ ولذلك قرر أنهم 
لا ينقادون الا بسيب الهي كالنبوة أى الامامة أى نحوها ٠‏ 

ولذلك فالزعامة الدينية اليوم قد يدأت فى عدد من بلدان العالم الاسلامي تستعيد 


اعتبارها القديم بعد أن فشلت الوان من الزعامات السياسية فى تحقيق مطامح 
الجماهير ورغائيها » وفشلت كذلك فى تأمين مستقبل الدول والشعوب من الالتفاضنات 
العسكرية ونحوها ٠‏ 


ولذلك فقد يكون أخطا الرئيس السنفالي ليوبولد سنغور عندما وصم الزعامة 
الدينية الثائرة اليوم فى ايان بالرجمية والعودة بالبلاد الى حكم العصور الوسطى ٠‏ 
وقد يكون خطؤه صادرا عن جهل بالاسلام » ولا يعيبه ذلك رغم ثقافته الواسعة , لانه 
قبل كل شيء رجل مسيحي مطبوع بالثقافة الفرنسية » أى قد يكون تقديره راجعا الى 
أسباب تتعلق بميزان القوى السياسية فى بلاده ذات الاغلبية المسلمة ٠‏ 

وريما لا يختلف موقفه كثيرا عن موقف بعض الحكام العرب ممن لا يرتاحون لما 
يجري فى ايران ٠‏ ذلك ان التعارض بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية هو تعارض 
قديم مزمن ٠‏ ولم يستطع الحكام فى العالم العربي والاسلامي امكانية تصور حركنات 
دينية غير ذات.هدف سياسي ؛ لان امكانية الفصل بين الدين والسياسة امكانية غير 
قاشنة. الاق عقيل الؤمناء حقنها يستبهون.مكاما وال حك لمان الزعماء الديقيية 
عندما يكوتؤن فى المعارضة السياسية ٠‏ 
ومن الأمظظة على ذلك من تاريشنا القومي بعد الاتستقلان ما د 'قئ الواقغة 
المشهورة بانتفاضة القيروان ؛ وما نشهده فى السنوات الاخيرة من تصاعد الحركات 
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الدينية وخشية الحزب من احتمال وجود علاقة بينها وبين المعارضات السياسية فى 
الداخل والخارج واحتمال تاثرها بمَا يجرى على الساحة الديتية فى ايران وغيرها ٠‏ 

ولا تزال القيزوان العاصمة الدينية لبلادنا : ولا تزال كعبة افريقيا المسلمة ولا يزال 
رئيس الدولة يخصها بزياراته الدينية وممثله بها يشهد بحرص صلاة الجمعة وصلاة 
العيدين والمواسم ؛ حتى ليبدى كان ذلك اصبح من واجباته الرسمية » ريما دونه فى 
ذلك بعض ولاة جهات أخرى من الجمهورية ٠‏ ش 

وبينما الحكومة لا تفتا تؤكد تمسكها وتعلقها بمبادىء الاسلام وباشرافها على 
الشؤون الدينية » مواسطة اذارة خلفقة هالوزآرة الاوك + تمد يعن الفدوطات عبن 
المواطنين الى خرق رزنامة الأغياد الدينية السنطرة وفق الحشابات القلكية : 

. ولم تسكت الحكومة عن ذلك بل أكدت عدم تنازلها عن تحمل مسؤوليتها : باعتبارها 
وحدها المتولية شؤون الدين فى البلاد » بحكم النص فى الدستور على دي. ‏ الدولة , 
ولذلك فهي تعتبر أنه من واجب المسلم أن يلتزم بآوامرها » فهي بمثابة امامه . ومخالفة 
المسلم امامه تلزمه عقايه ٠‏ 

هذه بعض قضايا ومشاكل تتعلق بالزعامة الدينية فى القديم وفى عالم اليوم فى 
البلاد الاسلاميةة بسطناها بقدر اجتهادنا والله أعلم ٠‏ 


1/3 


الثشيخ طامهر الجزائترى 
راكد النهضة الفكرية الحديثة 
فى بلاد الشنام 


محمود الارناؤوط 
دمشق ‏ 


ولد العلامة الشيخ طاهر بن محدد صالح بن أحمد بن 
موهوب الادريسي الحسيني بعد خمسة أعوام من قدوم 
أسرته الى دمشق الشام من الجزائر (من جبال بجاية) 
ومن هنا عرف الشيخ بالجزائري نسبة الى الجزائر من 
بلاد المفرب العربي ٠‏ وكان والده آخر الادارسة قدوما 
الى بلاد الشام سنة 3 ه واشتهر فيها بتبحره فى 
العلوم والمعارف والتزامه مكارم الاخلاق وفى سنة 1285 ه 
توفي قاركا عدة أولاد أشهرهم الشيخ طاهر الجزائري 
موضوع بحثنا هذا * 
وقد تلقى الشيخ طاهر علوم العربية وآدابها على مشاهير العلماء فى عصره حتى 
تزود بما يؤهله لان يستمر فى طريق البحث والتنقيب فى كتب مختلف الفنون ٠‏ وهذا 
ما دفعه الى التعلق بكتب التراث التي خلفها الاسلاف من متقدمين ومتآخرين ٠‏ فنشات 
غندة رغبة قوية ألى جَمع اللخطوطات هئذ حداثة سنه .. ومن أجل هذه الرغبة .سافر الى 
العديد من البلاد لجمع نفائسها ٠‏ فاكسبته رحلاته معارف جمة » وتوثقت صلاته بكثير 
من العلماء والادباء فى البلاد التي زارها » وصار مرجعا يعتد به فى فن وصف 
المخطوطات ومعرفة مظانها وتسهيل البحث فيها واليه رحمه الله يرجع الفضل فى 


السعي الحثيث الى انشاء كثير من المؤسسات النافعة فى دمشق وفى مقدمتها الجمعية 
الخيرية التي انضم اليها مشاهير العلماء والوجهاء الدمشقيين بشكل خاص والسوريين 
بشكل عام والى هذه الجمعية يرجع الفضل فى انشاء العديد من المدارس ,٠‏ كما أنشات 
مطبعة قامت بطبع الكثير من الكتب المدرسية والى الجزائري يرجع الفضل فى تاسيس 
المدرسة الظاهرية بدمشق ٠‏ وانشاء مكتبتها العامرة التي جمع فيها ما كان مبعثرا من 
الكتب والمخطوطات القيمة فى المساجد والمدارس » ودور الدمشقيين وغيرهم من أهالي 
بلاد الشام » فحفظها بذلك من الضياع ويسر بذلك على طلبة العلم درب البحث والانتفاع 
بها (1) ٠‏ واليه رحمه الله يرجع الفضل فى انشاء المكتبة الخالدية بالقدس الشريف ٠‏ 
والى جانب هذا كله . عكف رحمه اذله على جمع نفائس المخطوطات ونوادر المطبوعات» 
وواصل جهوده فى التاليف والترجمة ٠‏ وكانت له رحلات عدة الى الحجاز وغيرها من 
بلاد المشرق العربي ؛ ثم اعقبها برحلات الى الاستانة ومصر وعدد من البلاد الاروبية ٠‏ 

وفى سنة 5356 ه عيته الوالي العثماني مفتشا لمكاتب الشام ؛ ولبث فى هذا المنصب 
أربع سنوات قدم خلالها خدمات جليلة لتنظيم هذه المكاتب والنهوض بها * 

وقد عرف الشيخ بتحرره الفكري من العصبية العمياء والبعد عن التزمت وسعة 
الافق لهذا التف حوله عدد من الشبان ممن أصابوا من بعد شهرة واسعة عمت الآفاق 
منهم محمد كرد علي (2) ٠‏ وخير الدين الزركلي (3) ؛ والامير شكيب أرسلان (4) » 
وغيرهم , حيث يقول عنه العلامة كرد على كان الشيخ العامل الاكبر فى توجيه ارادتي 
نحو الدعوة الى الاصلاح الاجتماعي ؛ والاقدام على التأليف والنشر واشرابي محبة 
وحسب الشيغ طاهر فخرا أن يترك من بعده تلامذة أمثال هؤلاء الاعلام الذين تركوا 
آثارا خالدة ينتفع بها العام والخاص على حد سواء . 

وكما كان للسيد جمال الدين الافغاني وتلميذه الامام الشيخ محمد عبدة دورا 
اصلاحيا واسع النطاق فى مصر ؛ فقد كان للشيخ طافر الجزائري دورا مماثلا فى 


*) دار الكتب الظاهرية هي اليوم من اشهر دور الكتب على الساحة الغربية + اذ 
فيه[ عيد كيير من المخطوطات تتفرة: فيها بون غيرها فى العالىم + 

2) محمد كرد علي هو رئيس المجمع العلمي العربي » اشهر مؤلقائه كَتَاب خطط الشام 
تراجم الرجال والنساء ٠‏ 

4) الامير شكيب ارسلان نعت بأمير البيان » عضو المجمع العلمي بدحشق ٠‏ اشههر 
مؤلفاته كتاب خاضر العالم الاسلامي ٠‏ 
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الشام ؛ حيث شرع من الاساس ٠‏ والاساس عند الشيخ كان المدرسة ؛ فاخذ ينشىء 
المدارس الابتدائية والوسطى بمعاضدة الحكوفة ويوهمها انه لا يقصد من هدارسه الا 
نشر العلم البسيط ليكون ممن يتخرجون فيها خداما للدولة فى المستقبل ! ويحبب الى 
الناس الرجوع الى كتب الاسلاف واتقان اللغة العربية » ويحث على الاخذ من كتب 
شيغ الاسلام ابن تيمية ‏ وتلميذه الامام إبن قيم الجوزية ٠‏ لان فيها بحوثا ضافية تنبه 
من شر البدع التي الصقت بالاسلام وما هي منه بسبيل » ويحض الناشئة على تعلم 
العلوم الرياضية والطبيعية والسياسية والتاريخية ويؤلف لهم اسفارا فى مبادئها 
ويزين الى من حذقوا لغات العلم أنْ ينقلوا منها ما أمكن الى لغتهم ليستفيد منها العرب 
غعامة : ويتشروا الجيد الضسيح من كتب الاقيمين : ويكمل, كل من ياتنن هثه:استعذادا 
على الطبع والنشر , وعلى شغل ذهنه بما يفيده » وكان يقول السياسة تأتي يعد اعداد 
المعدات لها من علم وصناعة': وكان غرامه ان يتطم كل:طالب ضناعة ما .. وهو غفلي 
فى علمه وسيره ولطالما قال : ان الاشتغال بالعلم مضمون النتائجح يامن العاملون فى 
ظله عتو؛ العاتين وما كان يخلو من استعمال شيء من التقية مخافة الاخفاق فى دعوته 
اذا عرفت حقيقة مقاصدةه ؛: وهواه أندا التوفيق بين أرياب المذاهب المختلفة فى الاسلام 
والتقريب فيما بيتهم * 

وراي الشيخ: طاهر الجزائري كرأي السيد جمال الدين الافغاني والامام محمد 
عبده بأئه قام بين القرنين الثالث والرابع أقوام ظهروا بعظهر الدين فابدعوا فيه البدع 
وخلطوا باصوله ما ليس منها فانتشرت قواعد الجبر وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت 
بعنانها عن الاعمال وأن الزنادقة ‏ والفسطائية أضروا بالدين ضررا بالغا لم يقل عن 
ضرر من وضعوا أحاديث نسبوها الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واثبتوها 
فى الكتب وقيها السم القاتل لروح الغيرة والاقدام ٠‏ 

لهذا اعتبرء البعض احد رواد الفكر الثير التعزر فى نهاية القرن التاسع عشتر 
وبداية القرن العشرين بينما قال فيه آخرون انه خزانة علم متنقلة » وقد أثار: دهشتي 
الشيخ محمد جميل الشطي فى كتابة أعيان دمشق فى القرن الثالث عشر ومنتصف 
القرن الرابع عشر حين اكتفى بتسجيل كلمتين فقط الى جاتب اسمه ( عالم مؤلف ) 
بيتما أفرد صَفَمَات لبعض االذين لم يتركوا لنا أي اثن علمي على الاطلاق مما يدل على 
شبيق فى أآقق الشطي: +'لو خماهل متمد شيخ الجزائزتي 
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ولم يقتصر تمكن الشيخ على ,اللغة العربية بل تعداها الى اللغات التركية والفارسية 
والسريانية الى جانب المامه ببعض اللفات الشرقية الاخرى كالعبرية والحبشية 


والزاوية وهي لغة قبائل الجزائر المغربية ٠‏ 
ولم تمنع مكانة الشيخ الرفيعة فى قلوب الدمشبقيين السلطات العثمانية من الدخول 
الى داره وتفتيشها أثناء رحلة له الى فلسطين سنة 5322 ه ومصادرة كتبه واوراقه 
والتحفظ عليها فى مكتبه الخاص بمدزسة عبد الله باشا العظم , فاستاء'الشيخ مسن 
هذه المعاملة واستقر رايه على الهجرة الى مصر ؛» وتم له ذلك سنة 5323 ه » وحمل 
معه اليها أشهر محتويات مكتبته الثمينة ٠‏ تاركا بقيتها فى المكتبة الظاهرية بدمشق بعد 
أن وقفها عليها » وحين وصوله الى محر رحب به علماؤها وادباؤها وبقي فيها 
محوطا بالاجلال والتكريم » حتى أصيب بمرض طال علاجه » ولما كانت سنة 5336 ه » 
قرر العودة الى دمشق حيث عين مديرا للمكتبة الظاهرية وانتخب عضوا فى المجمع 
العلمي العربي ( مجمع اللغة العربية ) ولكن مزضه ما لبث أن اشتد , فاسلم روحم 
الطاهرة :الى بارئها سنة 5338 ها فشيعته دمشق كلها فى موكب مهيب ٠‏ 
هذا وقد. ترك الشيخ مؤلفات عديدة اليك ملحقا بها ٠‏ 
مؤلفاته المطبوعة ٠‏ 
5 بديع التلخيص وتلخيص البديع » طبع عام 5878 م ٠‏ 
'منية الاذكياء فى قصص الانبياء ». طبع عام 881 م ٠‏ 
3 - الفوائد الجسام فى معرفة خواص الاجسام , طبع عام 1883م ٠‏ 
4 - عقود اللآلي فى الاسانيد العوالي ٠‏ طبع عام 5885 م ٠‏ 
5 همدخل الطلاب الى فن الحساب ؛ طبع عام 1886 م ٠‏ 
6 التمهيد الى:فن العروض ؛ طبع عام 1886 م ٠ ٠‏ 
اما مؤلفاته المخطوطة فهي : 
ات التفتسين: الكبير » مخطوط. 
2 المعجم العربي » 2( 
3 - السيرة النبوية » 0 
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4م جلاء الطبع فى معرفة مقاصد الشرع ٠‏ مخطوط ٠‏ 
5 - موسوعة التذكرة فى عدة مجلدات ضمنها ما أختا ن فرائد المخطوطات 
والكتب النادرة ٠‏ ليت 77 
6 مبتدا الخبر فى مبادىء علم الاثر » مخطوط ٠‏ 
3 - توجيه النظز الى أصول الأثر ٠»‏ » 
8 تدريب اللسان على تجويد البيان  »‏ » 
9 البيان لبعض مباحث القرآن » . 
 :0‏ مراقي علم الادب ٠‏ 0 
التقريب لاصول التعريب ظ" 2 
مصاس البحث : 
أعلام الفكر الاسلامي فى العصر الحديث لاحمد تيمور ٠‏ 
الفين الزركلي + مَعجم الؤلقين العدن:رغبا كطالة”ن الشركة الادبية فى أدمفق: الدكتور 
اسكندر لوقا ؛ أعيان دمشق لجميل الشطي ٠‏ : 
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الحضايرة الاسسلامية 
وذور الايرائيين فى نشرما 


د. جعفر شهيدي 
وى عميد كلية الآداب 
جامعة طهران ‏ ايران 
كانت جزيرة الغرب الدائرة الاولى التي تمركز فيها 
الاسلام » ويما ان الاسلام لم يكن دين العرب وحدهم » 
وانما هو دين الانسان والفطرة الانسانية فكان لابد ان 
يتجاوز حدود الجزيرة الى نطاقه الاوسع ونتكلم فى 
هذا المقال عن نطاق معين من هذه الحركة التوسعية » 
وهذا النطاق هو الجزء الخاص بايران او بلاد الفرس من 
هذه الانطلاقة العظيمة ٠‏ 
ولابد لنا ان نقول اولا ان موقف الامة الايرانية امام الاسلام لم يكن كموقفها أمام 
الروم لقد كانت الحرب سجالا بين الفرس والروم وكانت كما يقال يوم لك ويوم عليك 
والشعور القومي والعزة والوطنية 0 وكانت صراعا على زعامة العالم 9 
التقبابة بين الهري والانة الامزاتية ووقمك السَزوب الدانية فل بمخن العَمو,, ولكسنَ 
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كل ذلك كان قبل ان تعرف الامة الايرانية الاسلام وحقيقة الدعوة المحمدية ٠‏ فلما 
عرفوا الاسلام حق؛ المعرفة. استقبلوه واعتنقوه من أعماق قلوبهم . 

فكان ذلك الموقف اذا استجابة الى داعي الحق لا خضوعا للسيف أو تسليما للقوة , 
وليس ادل علئ ذلك من. السرعة الخاطفة التي انتشر بها الاسلام فى ايران ٠‏ 

والفتح الاسلامي مكن المسلمين من الدخول فى بلدان كثيرة واسعة. على يد حفن 
من الرجال لا يزيد عدد الحفنة منهم عن حامية. ثفر هن هذه الثغور مع ما كان عليه 
العرب يومئذ من سذاجة المعيشة وقلة الدربة ؛ كل ذلك لان تقدير عنصر القوة لم يكن 
فى حساب المسلمين مطلقا ؛ ولم تكن القوة عاملا فى انتشار القرآن ؛ والا ما تركِ العرب 
المغلوبين احرارا فى آديانهم , فاذا حدث ان اعثنق بعض الاقوام النصرانية الاسلام 
واتخذوا العربية لغة لهم » فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من 
سادتهم السابقين. ؛ ولما كان عليه الاسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل » ولم 
ينتشر القرآن اذن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب 
التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول ٠‏ 

فنقول دخل أكثز البلاد الايرانية فى حكم الاسلام من باب الصاح والتفاهم. لا من 
باب الهزيمة والارغام ٠‏ وفتحت ايران اذراعيها للاسلام فى قولها 0 وعليكم السلام ' 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

فان سثل سائل وما السبب فى ذلك ولم يكن ما أوردناء كافيا ٠‏ قلنا ان السبب 
يرجع الى عاملين اساسيين ٠‏ 

الارل هو ان هذا الانقلاب العجيب الذي حدث فى الجزيرة العربية وأظهر المعجزة 
فى توحيدها بعدما ظل مستحيلا طول الزمان ؛ كان اهم العوامل الجذب التي لفتت 
انظار الفرس الى الحقيقة الاسلامية ٠‏ فماذا رات الامة الفارسية على ضوء ذلك ؟ وهنا 
ياتي السبب الثاني ٠‏ فنقول ان الامة الايرانية كانت امة كتابية أي كان لها ان ذاك 
نبيها وكتابها ومن هنا كانت آذانها معتادة على نفمة السماء والايمان بالله ومن هنا لم 
يكن ظهور النبي غريبا على الفرس بل كان وصول هذا النبا الى اسماعهم مدعاة الى 
ازدياد شوقهم وتشوقهم اليّه ومعرفة حقيقة الدعوة المحمدية » فلما سمعوا القرآن 
يقول : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك 
به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» (7) ٠‏ ويقول عن من قائل ؛ « يا أيها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا.وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 
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. أتقاكم » (2) ؛ ثم يتسمعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا فضل لعربي على 
عجمي الا بالتقوى » (3) ويقول : « سلمان منا أهل البيت » (3) » وكانه يخاطبهم بالذات 
. ثم انه يحدد لهم مهمة معينة يلقيها .كنع من المسؤولية على عاتقهم بقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس » (5) » 
باسم الله ذهبت عصبيتهم القومية واصيحوا .بنعمة الله اخوانا وصار كتاب الله أعز 
عليهم من أنفسهم واولادهم كما لا يزال الى اليوم والغد بقضل الله ٠‏ | 
0 انعم لقد عرف الايرانيون دورهم فى الحركة الاسلامية وكان لهم مخططات ايجابية 
فى سبيل توطيد هذا الدين ولا يخامرني شك فى انه لا يخفى على القارىء الكريم - ان 
ايران فى ذلك الؤقت كانت الامبراطورية العظيمة التي تخضع لسلطانها شعوب كثيرة 
متباينة الاجناس مارست.فيها الحكم ونظمه والسياسيات والحروب وفنونها كما هضمت 
الحضارات والمدنيات واستقطبت: الامكانيات والكفاءات ٠‏ فيوم أن دخل الاسلام هذه 
البلاد قدمت تجربة لالفي سنة من الحكم بانواعه وفروعه ونظمه وتقاليده كهدية للعرب 
فى وقت كانوا اشد ما يكونون حاجة الى :تلك التجربة لسياسة هذا المالم الجديد ٠‏ 
واتجهت أنظار الفرس كغيرهم من الشعوب الاخرى الى مهبط الوحي ٠‏ وارتبطت قلوبهم 
بمركز الدائرة » بالكعبة وكان لابد من حدوث عملية المزج والانصهار على صعيد الامة 
الواحدة فبادروا الى واجبهم الاول وهو التفقه فى الدين ودراسته دراسة استيعابية 
تمثيلية واعية ؛ وكان لابد من .الاخذ بالاسباب الى ذلك الهدف » فاقبلوا على الوسيلة ٠‏ 
على اللفة العربية ». والمثل يقول من أحب. انسانا خاطبه بلغته » فكيف بمن يحب الله ٠‏ 
لقد اقبلوا على اللغة العربية بحب بالغ وشوق عظيم ,شوق من يريد ان يسمع السماء 
بحرف السماء ويناجى بما علمته السماء يؤؤدي حق عبادة الله فرائضها وسننها آداء 
سليما ؛ واولا واخيرا شوق من يريد ان يكون حائزا على صفة العضوية الصحيحة فى 
المجتمع الاسلامي , مما حث بعض رجال الفرس فى الصدر الاول الى ترك بيوتهم 
والتوجه الى مكة والمدينة مهاجرين فى سبيل الله ء ومن ثم الى عواصم الخلافة 
وحواضر العلم الاسلامية من بعد » وكانت الحركة الاسلامية تتطور بكل ازدهار وتوفيق 
وبذا الفرس يفرغون كل ما فى جعبتهم من خبرة فى دوائر الحكم والسياسة والعلم 
والادب والفن والعمارة والصناعة ونظم المجتمع . 
اما موقفهم التاريخي من نشر الدعوة الاسلامية ؛ قاذا كان العرب قد انطلقوا 
بالاسلام غربا وشب الحصان على قدميه لعبد الرحمن الداخل شاهرا سيفه فى وجه 
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الاطلس قائلا كلمته المشهورة « والله لى علمت ان وراء هذا البّعر ناسا لقاتلتهم دون 
كلمة التوحيد » فان بور الفرس وسلاطينهم فى توسعة النطاق. الاسلامي شرقا لا يقل 
عن هذه العظمة فقد اعتيرىا انفسهم الجناح الشرقي للنشر الاسلامي ؛ وانطلقوا باعلام 
الاسلام يحملون القرآن الى قلب آسيا الوثنية مبشرين ومنذرين ٠‏ ولم يكن موقف الداخل 
غير موقف محمود الغزنوى مثلا عن الفيرة على الاسلام فى نشره الدين فى الغور 
وبلاد الهند ٠‏ , 

يقول الجرقادقانى فى ترجمته لتاريخ عتبى المعروف بتاريخ يمينى ما ترجمته 
« لقد اشتغل بال السلطان بالغور واخذته الائفة من تمرد السكان على حدود مملكته 
وثقل عليه ترصدهم للقوافل ٠‏ ولم يرق فى نظره ان تتطاول طائفة مشركة كافرة على 
الملك بسبب غرورهم لحصانة الجبال وساعة القلل فعزم على تاديبهم » » وبعد وصف 
المعركة حق التوصيف يقول : « ولما رآى ابن مورى استيلاء المسلمين كان فى أصيعه 
خاتم فيه فص مسموم قامتصه ومات » (6) * 

هكذا كانت ايران المنطلق الشرقى للاسلام ؛ وكان هذا دابها فو كل فتراتها مع 
مد الغربي ؛ قلما انتهت عصور الملاحم الحربية ظلت هذه الاصقاع الشرقية من العالم 
الاسلامي ايرانية النبوة تحمل الطابع الايزاني فى كل ما هو اسلامي , وظلت تمشل 
القصة التي تنحدر منها الانهار الروحية تروي هذه الاراضي بسلسلال الاسلام بما 
تجود به قرائح مدارسها الفكرية ومعاهدها الدينية والعلمية * 

لقد تعرض العالم الاسلامي الى تغيرات جغرافية كثيرة بين الاتساع الى الاندلس 
والبلقان وأروبا الوسطى وآسيا الوسطى والهند حتى حدود الصين » وبين الانكماش 
الذي بلغ حد اختطاف بعض أقاليمه , ولكن الواقع هو ان الاساس الذي وضعه هذا 
المنطلق الشرقي كان من المتاثة والمنغة بحيث استعصى على اشسد. الاتنؤاء المعاسية 
والهركات العارضة ٠‏ 

هذا وقد ساهمت الامسة الايرائينة فى قتوطيد دغائم المعضارة 
الاسلامية التي هضمت جميع الخضارات الموجودة حتى اليوم وسادث عليها سيادة 
تامة اعترفت يها الامم فى الازمنة التالية حتى اليوم ٠‏ واذا انطلق الحديث بنا الى 
الحضارة الاسلامية لا أرى مانعا من ان نتجول قليلا قى اقياء هذا الجى الفسيح الممتع ٠‏ 

قلثا ان الشمول الاسلامي كان الجاذبية الفعالة فى اقبال الانسنان على الاسلام 
واعتناقه اياه اينما كان وكيفما كان فلما ادرك الانسان بلسم جراحه فى دين ه أخحب 
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وجلست الامم والشعوب على صعيد الوحدة ؛ وحدة الدين ووحدة المجتمع ووحدة 

كان هذا الحجم الهائل من البشر فى حد ذاته يتكون من كتل مختلفة كان لكل عنصر 
مثها امكانياته وكفاياته قبل الأسلام قما ان وحد الأسلام هذ! الحَجَم آلا نتجت نتيجة 
لهذه الوهدة آثار كلية وتغييرات جذرية قى غاية الاهمية للحياة والتاريخ. البشري 
وكذلك التقت هذه الحضارات الواحدة بالاخرى داخل الاطار الاسلامي وتفاعلت جميعا 
واحدثت فيما بينها وحدة حضارية متكاملة هي ما تعرف بالحضارة الاسلامية التي 
بلغت الى حد. اثبتت بذاقتها 'حمليا انها اسمى الفضارات وساهمت فى تكوينها كل 
الشعوب فهي ليست قاصرة على نوع معين من الفكر أو لون معين من الحياة * 

قيل فى ,تعريف العضارّة انها اسُوَال صادية:ؤائدة عن روزي الميأة زيادة 
تتفاوت بتفاوت الرفاهية وتفاوت الامن من القلة والكثرة 2 وأساس كل تقدم حضاري 
هى المعارف حتى اصبحت أم كل عمل »؛ فالحضارة هي القلة الكبيرى التي رفعت الانسان 
الى الدرجة التي يستحقها فى الارض وجعلت بيئه وبين ن الحيوانات غير الناطقة بونئا 
عظيما وتختلف اسباب ذلك باختلاف نظام الهيئات الاجتماعية وقوانين المدنية وطباغ 
الشعوب - ق 

فاذا كان ذلك كذلك ؛ وكان العلم اساس كل تقدم وجب عنينا أن نولى العلم المقام 
الاول من حديثنا : وذلك بان تحدد الاسلام بالتسبة للعلم فنقول : 

ان القرآن فى حد ذاته كتاب بعث به رسول من الاميين للاميين » وكانت أول سورة 
ذزلت منه بمثابة افتتاحية الكتاب أو مقدمته المعرفة له المحذدة للوضوعه وهي : « اقرا 
باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم » (8) ٠‏ 
فآول تكليف هو القزاءة + هو الفلم يما يجهله الانسان + قالاساس فى القرآن هو العلم 
ومادته المعرفة وطلابه المسلمون , هذا ولا اظن أن احدا من اضحاب الشنرائع كان أعظم 
اعتناء بالعلم واكش آفتماما بشانة كصاعب . الشريعة الاسلامية + ولو آردنا أن تغدد 
زمبعدني ولي عن سبي التيسن أن أوره فيذ! عن هذه الاخبار ' روى ابن عيد البر عن 
انس عن النبي (ص) انه قال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (9) ٠‏ واخرج 
أبى نعيم عن علي عليه السلام انه قال : « العلم خزائن ومقتاحها السؤال فاسالوا 
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يرحمكم الله فانه يؤجر فيه اربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم » (20) ٠‏ واأما 
عن العلماء فيكفي ان نشير الى المبدا العام عند المحدثين من التزام قاعدة تقليدية 
منهجية لم تتغير حتى اليوم وذلك بان يستهل عالم الحديث كتابه بياب فى تعريف العلم .. 

واما عن طبقة الخلفاء والامراء والحكام من المسلمين فقد رأوا فى العلم تزكية 
ومكنة وشرفا فاقبلوا عليه بشوق بالغ واغعتنوا بشانه وتنافسوا واحتفلوا باهله ٠‏ 
يقول ابن قتيبة : « خرج الوليد بن يزيد حاجا ومعه عيد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر فكانا ببعض الطريق يلعبان بالشطرنج فاستاذن عليه رجل من ثقيف فاذن له 
وستر الشطرنج بمنديل فلما دخل سلم عليه وساله حاجته ٠‏ فقال لمه الوليد. اقرات 
القرآن قال لا يا أمير المؤمنين شغلتني عنه امور وهنات ٠‏ فقال افتعرف الفقه , قنال 
لا ء قال افرويت من الشعر شيئًا ‏ قال لا » قال فكشف المنديل عن الشطرنج » وقال 
شاهك » أي كش ملك بالمعنى الاصطلاحي ٠‏ فقال له عبد الله بن معاوية يا أمير 
المؤمنين !! وأشار الى الرجل ؛ قال اسكت فما معنا أحد (52) ٠‏ 

والذي احب ان اضيفه الى هذه الرواية ان هذه العلوم التي ساله عنها كانت علوم 
العرب فى ذلك الوقت 

ويتمدح المقدسى بسيرة آل سامان فيقول « انهم من أحسن الملوك: سيرة ونظرا ‏ 
واجلالا للعلم واهله (22) ١ ٠‏ 

وكان السلاطين والامراء ‏ يتفاخرون بتقريب العلماء اليهم وتاليف الكتب باسمائهم. 
وياخذهم الزهو فى ان يقال ان العالم الفلاني عند الملك الفلاني فكان العلماغ والأدباء 
والشعراء واهل الفضل يدلون عليهم ويتعززون بهم » وقد يقترح الامير على العألم ان 
يؤلف باسمه كتابا فلا يقبل بالغا ما بلغ العطاء . يحكي صاحب نفح الطيب : ان ابا 
غالب اللغوي القرطبي المتوفي سنة اربعمائة وست وثلاثين لما الف كتابه فى اللفنة 
بعث اليه ابى الخيش مجاهد العامري ملك حرانية الفا دينار ومركويا وكساء على إن" 
يطرز الكتاب المذكور باسمه فيزيد عليه جملة بسيطة همي «'ان هذا الكتاب مما الفنه 
أبى غالب لابي الجيش مجاهد » فقال أبو غالب : كتاب الققه ينتفع الناس به واخلد 
قيه همتي اجعل فى صدره اسم غيري ؟ واصرف له الفخر ؟ فابى ورد الدنائير فلما بلغ 
هذا مجاهدا استحسن الفته وضاعف له العطاء ١ <٠‏ - 

' ويقول النظامى العروضى فى كتايه مجمع النوادر المشهور باسم جهار مقالله : 
جرى الرسم بين الملوك على التفاخر باللعلم فكان الملك منهم يبعث رسولا الى الملك 
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الآخر يساله غموض الحكم فيجمع هذا علماء بلده ويتشاورون ويدلى كل بدلوه حتى 
يعثر على الجواب اللازم وظل هذا التقليد باقيا الى عهد سيكتكين فلما استولى 
السلاجقة على الحكم ,. عفى هذا الرسم وانطمس كثير من معالم العلوم (13) ٠‏ 

ويقول أبى حيان التوحيدئ ان ابن عباد ( أي الصاحب اسماعيل بن عباد ) كان 
اذا قدم عليه احد من اهل العلم يقول له : يا أخي تكلم واستانس وانبسط وافرح ولا ترع 
ولا يروعك هذا الحشم والخدم قان سلطان العلم فوق سلطان الحكم ؛ وكان كثيرا ها 
يقول لجلسائه فمن باليوم السلطان وبالليل الاخوان (54) ٠‏ وانى وان كنت قد اطلت 
فى مقام العلم عند الخلفاء والحكام الا انني فى الواقع قد كبحت جماح القلم لان تنافسهم 
على شرف العلم هو الذي ملأ المكتبة الاسلامية بهذه الثروات الطائلة + لقذد.كانت 
النتيجة لهذا المقام الذي أولاه الاسلام ورجاله للعلم ان بلغ الرواة والمحدثون فى القرنين 
الاولين للهجرة عددا لا يحصيه.الا الله ويندر وجود قرية صغيرة على خريطة العالم 
الاسلامي لم يخرج منها عالم أى محدث أى مفكر كان لجهوده اثر ملحوظ فى دفع 
عجلة التطون الى الأمام ٠‏ 

واما البيئة العامة والحالة العلمية للمجتمع بمعناه الاوسع فيكفى ان نشير الى 
العرف المتوارث الذي لا زال جاريا فى ذلك الزمان ٠‏ فالبسطاء الذين لم يساعدهم الحظ 
حتى يحققوا لانفسهم قدرا من العلم ؛ كانوا يحلمون بتحقيق هذه الامنية فى اولادهم , 
حتى يسعدوا سلالاتهم وأسراتهم باقتناء كنز العلم وهم بذلك من أكبر المساهمين 
والمؤسسين للكيان. العلمي ؛ فاذا ها مر العالم بهم جعل ايامهم نورا على تور ٠‏ 
وكان المحدث أى الفقيه يهاجر فى. طلب العلم فينتقل من شاش سمرقند فى أقصى الشرق 
الى قرطبة فى أقصى الغرب ٠‏ قما ان يدخل بلدا فى طريقه الا ؤيحتفل به علماؤه 
ويعظموه ويغتنمون وجوده » فالعربي والعجمي والبربري والتركي والهندي سواء 
بسواء فى هذا الحق وأمام هذا الواجب فالكل مسلم واخ للاخر » وكانت المدارس 
والزوايا والمنازل والارزاق وكل ما يلزم من اسباب الأقامة والرحيل حاضرا لان العلم 
كان العبادة العقلية ووسيلة التقرب الى الله عن طريق الفهم والاقناع ٠‏ 

كان هذا مركز العلم فى نظر الاسلام ودور المسلمين بالنسبة له بصورة عامة 
ولهذا لا عجب فى ان تصل الحضارة الاسلامية الى.أوج ازدهارها وتترقى الامة فى كل 
قطاعاتها وكوادرها ٠‏ وكان لانيساط الدولة العباسية ووقرة ثروتها ورواج تجارتها 
اثر كبير فى خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل حتى لقد بدا الناس جميعا من 
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الخليفة الى أقل أفراد العامة شانا غدوا فجاة طلابا للعلم وكانوا يردون موارد العلم 
ليعودوا الى بلادهم كالنحل يجحطون الشهد الى جموع التلامذة المتلهفين » ثم يصنفون 
بفضل ما بذلوه من جهد متواصل ٠‏ هذه المصنفات التي هي أشبه بدوائر المعارف والتي 
كان لها أكبر الفضل فى ايصال هذه العلوم الينا ٠‏ 

وقد يخطر على الذهن انني اقتصر القون على العلوم الدينية فاقول مع ان اأشرف 
العلم ما وصنل الى الحقيقة وما ربط الانسان. بخالقه الا ان الدين كان فى خدمة المجتمع 
وكان الدين هو القاعدة التي نشات عليها العلوم نقلية وعقلية أصلية وفرعية , فالى 
جانب التفسير والحديث والفقه والكلام والاخلاق والنحو والصرف والفنون البلاغية 
والادب والتاريخ والجغرافيا كانت الفلسفة والرياضيات والطبيعات والكيميا والصيدلة 
والنجوم واحكامها والطب والادارة والسياسة والحرب وحتى فنون اللعب والصيد 
والحرف على اختلاف انواعها ٠‏ واذا كنا قد اثبتنا ان الاسلام دين حضاري يعتبر اول 
ما يعتبر بالعلم والتطور العلمي ؛ يحلى' لنا ان نرى مظهرا من مظاهر هذه الحضارة 
المتطورة وذلك المظهر هذه الناحية الاقتصادية ٠‏ 

لقد كانت التجارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجري مظهرا من مظافر عظمة 
الاسلام » فقد صارت السيدة المطلقة فى بلادنا وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب 
كل البحار والبلاد كما احتلت تجارة. المسلمين المكان الاول. فى _التجارة المالمية : كانت 
الاسكندرية وبغداد هما اللتان تخددان الاسعار العالمية فى ذلك العصر فكان التجار 
المسلمون حوالي القرن الرابع الهجري يقطعون الاقطار برا وبحرا ينقلون البضائع من 
بلد الى بلد بين شواطىء فارس وسواحل افريقيا والحبشة واليمن وسواحل الهند 
والصين وشائر الشرق ويقطعون صهارى خراسان وتركستان وارمينية وافغانستان 
والهند والشام ومصر والسودان وشمال افريقيا والاندلس ٠‏ ينقلون اصناف التجارة 
كانهم هم وحدهم تجار الارض ؛ وليس فى الشرق مركز للتجارة الا البصرة بحرا 
وبغداد برا فظهرت فى عهد ذلك التمدن علاقات تجارية جمعت الاموال حتى تجاوزت 
ثروتها الملايين من الدنانير (55) ٠‏ 

قرات فى سيرة نظام الملك ان ملاحى نهر جيحون طالبوه باجورهم السنوية فاحالهم 
الى انطاكية قى الشام فشق عليهم الامر ورفعوا أمرهم الى السلطان ملكشاه السلجوقى 
فساله السلطان عن الحكمة فى هذا الامر الغريب فاجاب نظام الملك ؛ لقد اردت ان 
يعلم من يتولى الحكم من يعدنا الى أي حد من العظمة بلح ملكنا ٠‏ ان هذا القول من 
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نظام الملك لما يحسن السكوت عليه الا ان ما تبقى من القصة أعظم من هذا بكثير ٠‏ قال 
ملكشاه نعم » ولكن ما لهؤلاء المساكين وكيف يقطعون هذه المسافة البعيدة ؟ قال نظام 
الملك ولماذا يشقون على أنفسهم بالسفر اذا كان فى امكانهم ان ياخذوا حقوقهم من تجار 
بلدهم مقابل التنازل عن نصف عشر فى المائة (56) * 

وقيل ان عضد الدولة لما صمم على تجديد عمارة بقداد الزم ارباب العقارات 
بالعمارة فمن قصرت يده عن ذلك اقترض من بيت المال ومعنى هذا ان راس مال 
الدولة أى الدولة براسمالها كانت تضمن مشاريع الاقراد الخاصة (57#) ٠‏ 

اعتقد ان التحدث عن المظاهر الاأخرى لهذه الحضارة الخالدة كالعمارة والفن 
ونظم المجتمع من حيث التقاليد والمعاملات وان كان فى حد ذاته طريفا الا انه يخرج عن 
حوصلة هذا الحديث ٠‏ الا ان ما لا يدرك كله لا يترك جله فلناخن ما يلزمنا وما يؤيده 
هدقنا الاصلي من الطابع العام للوحدة الاسلامية كمظهر من مظاهر الشمول فى 
الاسلام ٠‏ اما ازدهار العمارة والفن فهذا أمر لا يحتاج الى أدنى دليل لانه يقدم نفسه 
بنفسه فى كل مكان وزمان لقد هضم الاسلام الفنون المعمارية من فارسية وبيزنطية : 
مكونا فنا اسلاميا ضرقا متدرجا من المسجد الى المنزل الى القصر الى المدينة على اننا 
تلاحظ ان قى الطابع الاسلامي قاسما مشتركا بينهما جميعا وان فيها على اختلاف 
أشكالها وأماكنها وحدة مشتركة فالمسجد بطبيعة الحال يوجه قبلته نحى الكعبة فقبلته 
جنوبية اذا وقع شمال الكعبة وشرقية اذا وقع غربها والعكس بالعكس , والمنازل 
والقصور فى غالبيتها تخفيض حوائطها واسوارها المواجهة للكعبة وما يقال عن المنازل 
والقصور يطلق على المدن ٠‏ وذلك لان الاتجاه الاول للمسلم فى حياته هى الكعبة 
فالعمارة فى العالم الاسلامي ان ذاك قبل ان تتدخل هندسة المدينة الحديثة كانت فى 
وحدة الاثجاه الى فركز الدائرة مهما كان وضعها على مساحة الذائرة » وهذا ما احدثه 
الشمول فى الاسلام من اثر العمارة الاسلامية من سبكها بوحدة الاتجاءه والهدف » 
والكلام عن الحضارة الاسلامية لا ينتهي ولو اقتصرنا على هذه القلائل من النماذج » 
ولكن يجب أن نذكر كلمة تكون كنتيجة نهائية لهذا البحث وهي .ان حضارتنا الاسلامية 
التي بلغت فى ذلك الزمان الى غايتها الاسمى ؛ وان كانت قد أثرت فى تكوينها علل 
عديدة وعوامل شثى الا انه يمكننا ان نوحد على ضوء التفكير الفلسفي والتجريد- 
العلمي . هذه العلل مع كثرتها فى علة واحدة أى فى شتى واحد يكون كجزء الاخير 
للعلة الثامة حسب ما يقوله الفلاسفة , وهذه العلة الوحيدة أى هذا الجزء الاصلي 
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يعيش فيه ويتمتع به ويكون عضوا له ثانيا » وايمانه بنفسه وبالقوة التي أودعها الله 
فيه ثالثا » فمهما تكن هذه العلة موجودة ومهما تكمن قلوبنا من الايمان ومهما يكن 
هذا الشعور حيا » فليس لنا ان نشك فى ان الله معنا والله ناصرنا ولو افتقدنا لا سمح 
الله هذا الايمان ‏ اذا ليس لنا ان نطمح فى.شىء من العزة والمنعة . بل ليس لنا ان 
نطمع فى حياة سعيدة وعيشة راضية يقول الله عز وجل : « ولى ان أهل القرى آمنوا 
.واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ٠‏ ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا 
يكسبون» (58) ٠‏ 
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تندوات 3 


حول آراء ومواقف الفيلسوف الفقيد الدكتور عثمان أمين 


الاستان مولود قاسم نايت بلقاسم يلقى كلمة الافتتاح وعلى يساره الاستان اسماعيل 
العربى » وعلى يمينه كل من الاساتذة : عمر بوخزار »٠‏ والربيع ميمون , و السخارى حمانة ٠‏ 


فى أطار النشاط الثقافي لوزارة الشؤون الدينية » وبمناسبة ذكرى مرور ستة 
أشهر على وفاة الفيلسوف المرحوم الدكتور عثمان امين ٠‏ استان ورئيس قسم الفلسفة 
سابقا بجامعة القاهرة » وعضى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » نظم المركز الثقافي 
الاسلامي ندوة بالعربية حول إراء ومواقف الفيلسوف الفقيد الدكتور عثمان امبين , 
بمشاركة غدذ من تلاميذه واضدقائه مع ,عرض نماذع من فكره وروحه يَضَوته مما تسجل 
له خلال ملتقيات الفكر الاسلامي من الرابع الى العاشر , وذلك يوم الاربعاء 4 ذئى الحجة 
8 ه ( 55 نوفمير 1978 م ) ٠‏ 

وفيما يلي ننشر نصوص الكلمات التي القيت بهذه المناسبة ٠‏ 

هذا » ونشير الى أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد عقد بداره جلسة علنية لتابيد 
الفقيد ذ. عثمان امين ... وتفضل ‏ مشكورا ‏ الاستاذ الدكتور ابراهيم مدكور ٠‏ رئيس 
هذا المجلس ٠‏ ورئيس اتحاد المجامع العزبية بارسال وقائع هذه الجلسة . والكلمات 
التى قيلت فيها الى السيد مولود قاسم نايت بلقاسم ٠‏ وننشزها فى هذا العدد . مع 
الندوة التى عقدنا فى الجزائر ؛ كما ننشر الكلمة القيمة التى ألقاها الاستان مدكور فى 
كلية الآداب » جامعة القاهرة حول المرحوم عثمان أمين ,٠‏ والتى ارسلها الينا ضمن. 
وقابئع جلسة المجمع ٠انظرصفحة‏ +3 منصناالعدد. 


ندوات 2 


كان فقيدنا الوحيد 


ممن كانوا يذكرون اسم الجزائر 


آراء ومواق ف الفيلسوف> 
عثمسان أميان « 


مولود قاسم نايت بلقاسم 


بسم الله الرحمن الرحيم » . 


ما 

يقول الشاعر الاندلسي عبد المجيد بن عبدون فى رثاء 
المتوكل بن الافطس : 

الدهمر يفجع بعد العين بالاثئر 

فمااليكاء على الاشباح والصور ؟ 

هكذا الوضع الآن مع الصورة المعلقة أمامكم ووراعنا 
للمرحوم عثمان أمين ٠‏ الذى كان كما يعرفه الكثير منكم 
ممن درس عليه » أو ممن عرفه فى ملتقيات الفكر 


الاسلامي فى الجزائر ٠‏ هكذا كان حيا » يتدفق حيوية فى فكره ء وفى مشيته » وفى 
كلامه » ولم يكن من ذلك النوع السبهلل ٠‏ كما كان يقول » من ذلك النوع الذى أسميه 
المرتخىالأومالءالمفكك الاجزاء , لا ءلم يكن ذلك » بل كان الحيوية بعينها » وكان الحياة 
مركزة , كان الحياة مجسمة ٠‏ هكذا كان الدكتور عثمان امين كما عرفناه من بداية 
الخمسينات ٠‏ _ 


( كلمة السيد مولود قاسم نايت بلقاسم المى تجة فى افتتاح الندوة . 


نحن ان نحتفل الليلة بذكراه ٠‏ بهذه الذكرى بعد مرور ستة اشهر بالضيط . -لى 
وفاته : فائما نبقى أوفياء لما اعلنا عنه من بضع وقت من اننا سنحتفل بالمناسيات 
الوطنية الجزائرية » من شخصيات , واحداث تاريخغية هامة ٠‏ ونحتفل بالشخصيات 
والاحداث الاسلامية ؛ كما هو الحال الآن بالنسبة له » وبالنسبة للصادق بسيس بعد 
أيام » وبالنسبة لآخرين فيما مضى ٠‏ كالشيخ ابو زهرة رحمه الله ؛ وعثمان الكعاك 
زحمه الله » والشاذلى بلقاضى رحمه الله الخ... ولمتفل أيضا بالشخصيات العالمية يصفة 
عامة . كما احتفلنا ببيتهوفن مثلا وغيره ممن يمثلون قيما فى أعلى مستوى الحضارة 
الانسانية , والفكر الانسائي ٠‏ 

وفقيدنا الاستاذ عثمان أمين يهمنا كجزائريين ؛ ( وليسمح لمي الاخوان غير 
الجزائريين اذا كانوا هنا حاضرين ) ؛ يهمنا فى ناحية خاصة جدا ٠‏ عندما وصلنا الى 
مصر ؛ لم تكن عن الجزائر » كما يعرف الكثير منكم ممن عاش فى مصر اذ ذاك ٠‏ فى 
نظر الكثير فكرة : وكان الكثير هناك سألوننا عن الجزائر اين هي ؛ الخ ٠٠٠‏ هل فيها 
ترمواى » وهل فيها نيل ٠٠٠‏ وهل هى جزر أندونيسيا , أم البليار » أم واق واق ؟ 

وكان فقيدنا الوحيد رحمه الله ؛ الوحيد من بين الاساتذة وواحدا من القلة القليلة 
جدا من شخصيات أخرى ؛ ممن كانوا يذكرون اسم الجزائر ! فكان ينتهز كل فرصة ». 
كل سياق فى بداية الخمسينات ليتكلم من الجزائر » ويشير الى وضعها ان ذاك ٠‏ فكان 
ذلك يوثر فينا كثيرا جدا ء ومن هنا يهمنا » كما قلنا ء عثمان أمين وطنيا : أي 
كجزاثئريين ؛ ويهمنا اسلاميا ؛ لانه مهتم بالفكر الاسلامي ومن قادته » واهتم طوال 
حياته بشخصياته ؛ سواء كان يكتب أو فى محاضراته (7) فى متناسبات مختلفة . مثل 
ابن سينا » وابن رشد + والفارابى ٠‏ وجمال الدين الافغاني » ومحمد عيده , ومحمد 
اقبال » وعبد الحميد بن باديس ؛ ويهمنا عالميا وانسانيا عالميا لانه كان يهتم بالفككقر 
الانساني ء عموما ؛ بقادة للفكر الانساني ولي من غير المسلمين مثل : ديكارت ؛ وكنط » 
وفيخته , وآخرين ٠‏ وكانت تهمه فيهم القيم العليا , القيم السامية , الحرية » والتحرر , 
والعقل , والاخلاق ٠‏ 

هذا هى عثمان أمين الذى نحتفل الليلة بذكراه ٠‏ وسيعطيكم الاخوان هنا , نبذا 
عن شخصيته » وفلسفته ؛ تكملها وتجسمها وتبلورها المقتطفات التى ستعرض عليكم 
بعد ذلك من كلامه . وفكره » وعواطفه , لانه كان فيلسوقا » وكان فى الوقت نفسه يتكلم 
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المي سر ار 2 2 


بعوآطفه , لانه لم يكن يسمو , كم يكن يتعالى ؛ مثل كثير من أدعياء العقل ؛ عن العاطفة . 
فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بكى عندما عاد الى مكة , كما تعلمون , بالفتح 
المبين ! 
استعرض عليكم اذن نبذ من حياته » من روحه » وعواطفه » بصوته فى تسجيلات 

فى مختلف ملتقيات. الفكر الاسلامي ؛ من الرابع الى العاشر ٠‏ واننا لنعتز كل الاعتزاز 
بحضوره المنتظم ذاك ! اما النصوص التى اقتطفت منها هذه النبذ » فهي موجودة فى 
كتب الملتقيات المطبوعة » والبعض الآخر فى طريق النشر ان شاء الله ٠‏ 

( وهنا اختنق المتحدث وتوقف عن الكلام ) * 

أنظر تكملة لهذه الكلمات » مقالة له فى تابين المرحوم فى العدد 61/60 من الاصالة 

تحت عنوان : مات عثمان أآمين ! ) ٠‏ 


1) انظر مثلا كتبه عن : الرواقية » وديكارت » وكنط » ومحمد عبده » والجوانية » 
الجزائر ؛ من الرابع الى العاشر : 1970 .5976 م ٠‏ 
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ندوات 3 


عتمكان لحن حرفن 


١‏ البخاري حصاثنه 
اذا كان الموت هو الصخرة التي تتحطم عليها امال 
الانسان ٠‏ 
واذا كان يستطيع باعتباره امكانية الاستحالة على 
حد تعبدر ‏ و1100 2 أن يحول بالتالي حياتنا الى 
مصنر كما يقول «دهئلهة11 وامكانياتنا التعددة 
واللامحدودة الى استحالة مطلقة ٠‏ 
فان أفضل وسيلة انسانية ممكنة لمواجهته هو عدم 
كف الانسان ولو للحظة واحدة عن التفكير فيه . كما 
يلاحظ الفيلسوف اليوناني مدودمة  ٠‏ 
يمثل هذا الموقف , وبه وحده يستطيع الانسان أن يفلت من مفاجاة الموت 
ومداهمته » عن ظريق العمل المستمر والجاد الذي يحول حياته الى سيمفونية مكتملة , 
وييعطيها نهاية طبيعية تضفي عليها صورتها المشرقة ٠‏ 
وكاني بالفقيد الاستاذن والصديق ». د * عثمان-آمين قد أن ٠‏ بهذه الحقيقة وحر 
بالتالي على أن يكون لحباته او لسموفنيته . - كما يقول ‏ صورتها المكتملة لشي تفلت 
من همباغتة الموت ومفاجاته ٠‏ 
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تت ار 00 


فقد كانت حياته كلها عمل متواصل وعطاء مستمر لامته العريية الاسلامية ٠‏ كما 
توكد ذلك مؤلفاته العديدة ٠‏ ونشاطه الذي لا يعرف التوقف ٠‏ 

كان زحمه الله يؤمن ايمانا صادقا بمسؤولية الانسان تجاه أمته ومجتمعه مسؤولية 
الوعي و!ل:ضحية من أجل المجتمع والقيم النبيلة ٠‏ 

وكان يردد لنا دائما فى محاضراته وطيلة السنوات الدراسية الاربع التي كان لي 
شرف قضاثها تلميذا له بجامعة القاهرة ٠‏ قول الفيلسوف الالمائي الاشهر وهو : ان كل 
ما هى عظيم وما هى حسن فى عصرنا هذا يرجع الى ان رجال الماضى النبلاء الاقوياء 
قد ضحوا من أجل المبادىء والافكار بجميع مياهج الحياة * 

على ضوء هذه الملاحظات نستطيع ان نتعرف على بعض الجوانب من شخصية 
الفقيد » وعلى ضوئها كذلك نستطيع أن نفهم بصورة أوضح «٠‏ فلسفته الجوانية » التي 
كرس حياته من أجل ايصالها الى الجماهير العربية والاسلامية ٠‏ 

يشرح الفقيد الظروف التى دقعته الى الفلسفة , بل الى التفلسف فيقول : ه ان هذه 
الطريقة فى التفلسف ولدت عندي حينما لاحظت أن الوسطية الاسلامية فى كهنها 
الحقيقي تنوسيت على مر الايام ولم يبق منها الا رسومها الظاهرة ٠٠‏ ومن هنا كان 
شيوع البرانية بين الناس تبدى فى ذلك الاختلاف الصارخ بين الاقوال والاعمال ** 
بين المظاهر والنيات , وافتراق العبادات عن العقيدة السمحاء واستغلال احكام الدين 
الحنيف فى تحقيق المآرب وتبرير النزوات » ' 

وأمام هذا الوضع المزرى للامة العربية الاسلامية آمن الفقيد ان لا طريق لخلاص 
العالم الاسلامي والعربي الا بالتوعية والوعي هدقا , وبالفلسفة أى التفلسف وسيلة 

فالفلسفة صانعة التاريخ كما يقول ٠١‏ لان تاريخ الانسانية كله تاريخ فلسفات * 

وعلى أولئك الذين يعترضون بحجة ان الفلسفة لا تصنع خبزا يجيب ٠‏ بانها اذا كانت 
لا تصنع خبزا فانها تصنع الافكار ٠٠‏ ومن شم فهي تصنع التاريخ ٠‏ ويكفي تدليلا 
على ذلك فيخته ع نط5 الذى استطاع بنداءاته الى الامة الالمانية أن يسهم بقدر 
غير بسيط فى دحض الجيوش النابلونية الغازية لالمانيا ٠‏ 

وفى هذا دليل على ان الفكرة , والفكرة بذاتها وبمحض طاقتها الروحية تستطيع 
ان تغير مجرى التاريخ ٠٠‏ فهي توقط الامة من طول الرقاد وتفجر فيها روح الجهاد ' 
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اا يي 0 


فى ضوء هذا الوضع المزرى للامة العربية والاسلامية » ويهذا المفهوم للفلسفة 
ولحقيقتها ولدورها فى التاريخ الانساني وتقدمه مرح الفقيد « فلسفته الجوانية » ٠‏ 
التعريب لكله تراثنا يملا الدنيا ضجيجا ٠‏ 

وما أظن ان الوقت يسمح لي بشرح هذه الفلسفة تفصيلا » أى التحدث عن جوانب 
الاصالة فيها فذاك ما اتمنى ان تتاح لي فرصة القيام به ٠٠٠‏ قريبا ٠٠‏ وفاء لاستاذي 
الكد ين ٠‏ 

على انه يمكن التعريف بهذه الطريقة الاسلامية فى الت لتفلسف ؛ لا بهذه الفلسفة يانها 
ليست فلسفة ولكنها طريقة للتفلسف فهي فلسفة تابى الركون الى مذهب ٠‏ أى الانغلاق 
فى نسق معين + بل هي طريقة للتفكير مفتوحة نبتت عند الفقيد » كما يقول » من تامله » 
منذ صباه » لروح الدين والاخلاق عامة ؛ وللقرآن والاحاديث النبوية بصورة خاصة ٠‏ 

من هنا أوجه أصالتها » واتصالها يماضينا قدر ارتباطها بحاضرنا ٠‏ 

اما اهداف هذه الفلسفة فان الفقيد يلخصها فيما يلي ؛ 

تزكية الوعي الانساني بالانية الذاتية للوصول الى الرؤية الواعية الواضحة 
للاشياء وللجاوزة المظهر الى المخبر 2 

وتحقيق الامكانيات اللا محققة لدى كل فرد 2 
والانساني بصورة عامة ؛ لتحقيق الافضل + 

فهي فلسفة أساسها الوعي ٠‏ ووسيلتها الطاقة الروحية . وهدفها الوصول بالانسان 
لتحقيق أسمى ما فيه من مثالية وقيم ٠‏ 

وقد يظن البعض انها فلسفة مغرقة فى امثالية الى حد تنسى وتهمل فيه العسل , 
والواقع ٠‏ 

وذلك ما ينبهنا الفقيد اليه ويحذرنا منه حين يؤكد ٠‏ ان الجوانية تدعو الى العمل 
البناء المؤسس على النظر الواعي ٠٠١‏ وتزكية الحرية الانسائية ٠٠‏ وهي من حيث 
هي فى صميمها وعي قد اتخذت لنفسها الشعار الاسلامي « الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ورات هذا المبدا فرض عين لا فرض كفاية وجعلته مبدا من مبادىء الوعي 
الانساني . 


95 


1151 ا م يي 21100 


'لذلك نجد الفقيد قد حرص على تطبيق هذه الفلسفة فى مختلف المجالات التي 
حددها لها ٠٠‏ ابتداء من دبراسة اللغة العربية * لفة القران ٠,‏ وايجازها 
ودعوتها الى الحركة فى نفس الوقت الى الاخلاق الاسلامية ودعوتها الى الكرامة 
والعفة والحرية والشعور بالمسؤولية وصفاء الضمير: ٠‏ 2 

ايها الاخوة ٠٠‏ كان بودي ٠٠‏ ولكن ان هذا التكريم للفقيد ياتي فى. اليوم الذي 
بدات فيه وزارة الشؤون الدينية والجزائر التحضير كلاحتفالات بحلول_القرن 55 ٠٠ ٠‏ 
احتفالات نقيم فيها ما عملناه فى ظروف استخراب حالكة فى القرن المنصرم » ونستفيد 
فيها لهذا القرن ؛ واظن ان الفقيد الذى اسهم بقدر كبير فى هذه الأثجازات جدير بمثل 
هذا التكريم ٠‏ 

فلقد. عاش من أجل الامة الاسلامية العربية ٠٠“:‏ وعمل حتى آخر حياته من أجل 
وعيها ونهضتها وتقدمها ٠٠‏ 

فالى تلك الروح الزاكية ٠٠‏ الطاهرة تحية , والى المفكر الاسلامي الكبير » الى 
الاستان والصديق الذي ارتحل عنا الى دار الخلد » وداعا ٠‏ 
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اسماعيل العربي 


سيدي الوزير ء أيها السيدات والسادة , 

نعي الينا منذ ستة أشهر شخصية اسلامية » شخصية 
علمية من الطراز الاول وتألمنا لهذا الحدث الجلل بصفتنا 
ننتمي الى الثقافة الاسلامية التي خدمها بكل جد 
ونشاط ١‏ ونتألم ايضالان الرحيل » كان من خير من عرف 
بلدنا وعرف بها ٠‏ ونتالم خصوصا لاننا عرفناه معرفة 


اتيحت لي الفرضة لان أعرف الراحل معرفة شخصية وان اقترب مه كما يقتترب 
التلميذ من الاستاذ ٠‏ عرفته أول ما عرفته من خلال ابحاثه وكتيبه ؛ وهدا الجانب 
يشاركني فيه كل قراء الثقافة العربية ٠‏ ولكن الجانب الذي جعلني اشعر نحؤه بعلاقة 
خاصة , هي روحه الدينية التي تشكل خلفية متينة لابحاثه الفلسفية » وبصفة خاصة 
ارتباطه يل والتزامه بمبادىء الحركة الاصلاحية التي كان جمال الدين الافغاني ومحمد 
عبده ورشيد رضا فى مصر والاستانذ عند الحميد بن باديس عندنا أكبر أعلامه ودعاته » 
وكم كنت سعيدا حينما قدمئي اليه الاستاذ محمد الدراز مدير الادارة بجامع الازهر , 
لقد اتيح لي ان أحضر محاضرات للاستاذ الراحل فى كلية الآداب بالجامعة المصرية , 
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ولكن معرفتي الشخصية بالراحل كانت هي التي اتاحها لي الشيخ دران ٠‏ فقد كان 
مكتبه الواسع والعامر ملتقى لعدد من رجال الثقافة المصريين وبعض الطلية المسلمين 
الاجانب الذين يتلقون العلم فى مصر والذين اتاح لي الحظ أن أكون هن بينهم * ان 
هذه القرصة لا تسمح لي بالحديث عما كان يجري فى هذه الاجتماعات الاسبوعية من 
الاحاديث الطيبة التي تتناول الدين والفلسفة والادب .وبصفة خاصة شؤون العسالم 
الاسلامي , ولكنني مع ذلك استطيع ان أقول أن الدكتور عثمان امين واستاذي محمد 
البهي فرقر وأستاذي عبد الحليم محمود . شيخ الازهر الذي وردت الاخبار المحزنة 
بنعيه مؤخرا ٠‏ كانوا هم الذين يقودون المناقشات التي كان يديرها الشيخ دراز بلباقة 
ومعرفة نادرة بمقدرة كل واحد من زواره وميوله واختصاصاته وذلك فى جو ٠‏ 
ايها السيدات والسادة ؛ اليكم الآن كلمة مساهمة فى احياء ذكرى الفقيد الدكتوز 
عثمان أمين الذي تظللنا روح» الزكية ٠‏ 
5 فى ذك-رى الفبلسوف عثمان اأمين 
ان أمساهبة الفلسقة الاسلامية فى تتمية الفلسفة الاروبية لا كنوّال مشككلة ومتار 
النقاش بين الباحثين : والمتطرفون فى هذا الحوار طائفتان : طائقة ترى ان الفلاسفة 
الاروبيين لم يكن دورهم يتجاوز الاخذ والاقتباس ؛ أو بلورة المواضيع التي تدور 
حولها الفلسفة الاسلامية ٠‏ فنظرية النبوة والتفرقة بين النبي والفيلسوف التي عالجها 
سبينوزا فى كتابه : ٠'‏ الرسالة اللاهوتية » فى نظر هؤلاء لم تكن الا توسيعا وتجديدا 
للنظرية التي شرحها الفارابي قبل ذلك بسبعة قرون فى كتاب اراء اهل اليدينة الفاضلة ٠‏ 
وحجة ديكارت القائلة : «انا ففكر , فانا اذا موجود» . ليست سوى النتيجة التي توصل 
+ليها ابى حامد الغزالي فى كتاب المنقذ من الضلال ؛ بعد فترة طويلة من الشك والمعاناة 
الروحية » ونظريات روجر بيكون فى الب#دريات ؛ انما هي اقتباس بالحرف او بالمعنى 
لاراء ابن الهيثم » وهكذا : وليقس ما لم يقل ٠‏ ف 4 
والفئة الاخرى تنكر على الفلسفة الاسلامية أي وجود مستقل عن الفلسفة اليونائية 
فهؤلاء يرون أن دور المسلمين لم يزد عن القيام بترجمة واقتباس آراء الفلاسفة 
اليونانيين مثل اريسطو وافلاطون ومزجها فى بعض الحالات بالافكار الشائعة بين 
الطوائف المسيحية التي كانت تعيش فى سوريا وآراء الوثنيين من اهل حران ٠‏ وبعبارة 
أخرى فان فضل المسلمين يقتصر على نقل الثراث القديمٌ الى اروبا فى #عصور الوسطى 
مهضوما جزئيا » اي انهم انما قاموا بدور الانسان العادي الذي يشكل. جسرا لتعير 
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الانسانية عليه الى الانسان المتفوق , أي « السوبرمان » كما يصفه الفيلسوف نيتشه 
فى نظريته المشهورة ٠‏ 

من البديهي أن هؤلاء المتطرقين اثما يعتمدون على العموميات وعلى السهل من 
الحجج ؛ بل وعلى ما يشبه الحجج ؛ ولا يكلفون انفسهم عناء الدرس المتعمق والتحليل. 
والملاحظ هق ان الاتجاه الاول شائّع بين طائفة من المسلمين الذين ينكرون كل أصالة 
للحضارة الغربية ٠‏ بينما يردد آراء الفئة الاخيرة غلاة الجاحدين الذين ينكرون فضل 
الاسلام ولا يعترفون يصرح الحضارة الذي شيده المسلمون فى ثلاث قارات من 
القارات الخمس ٠‏ 

طرح عثمان أمين الراحل هذه القضية بمنهجية المعلم التي تعتمد على الشرحٌ 
والتوضيح وتبسيط المشاكل العويصة ٠‏ فى المساهمة القيمة التي قدمها فى نطصاق 
الملتقى الثامن للتعرف على الفكر الاسلامي فى بجاية » فاختط لنفسه طريقا سويا فى 
التغرض والتحليل وصاغ رايه فى عبارات تتسم بالرزائة والصدق والالتزام للحقيقة ٠‏ 
فما هو موقف عثمان آمين من هذه القضية الخطيرة الشان ؟ 

يرى الفيلسوف الراخل انه لكي نكون منصفين يجب ان نعترف بان الفلسفة 
الاسلامية ( أو الفلسفة العربية . كما يرى البعض ؛ لانها كتبت باللغة العربية ) تحتوي 
على عناصر قامة من الفكر اليوناني ٠‏ ؤكلمة غناصن التي استعلها حثمان امبين 
تغجبني بصفة خاصة ؛ لانها تثبت منذ مقدمة الاستدلال وجود الفلسفة الاسلامية » لان 
كل كائن حني : بل وكل نيات له شخصية متميزة ووجود مستقل » يحتوي على عناصر 
مختلفة + والفرق واضح بين العناصر المحفوظة : وكلا على حدة والعناصر المهضومة 
التي تكون مع غيرها كائنا حيا مستقلا ٠‏ 

على أن الاستاذ الراحل لا يقف فى بحثه واستدلاله عند القول بان العرب هضموا 
عناصر الفلسفة اليونانية » بل هى يذهب خطوة أخرى أبعد من ذلك حين يقول : 

« ولكنثا نقرر مع ذلك ان الفلسقة العربية والاسلامية شيء 2 ومجرد الهمضم 
والتمثيل للفلسفة اليونانية شيء آخر » ٠‏ 

ما معني هذا التقرير ؟ معناه أن الفلسفة الاسلامية مرت بمرحلة اولى وهي مرحلة 
النقل والهضم والتمثيل ثم دخلت فى مرحلة ثانية » وهي مرحلة الانتاج الاصيل الذي 
يعكس موقف السلمين من المشاكل الميتافيريقية التي يواجهونها فى عصرهم بمنهجية 
تعترف بالتطورات التي عرفها الانسان خلال القرون التى تلت عهد الفلسفة اليونانية ٠‏ 
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وبهذا المنطق فقط يمكنئا ان نعترف بدورنا بالمذاهب الفلسفية الكبرى التي ظهرت 
فى أروبا فى العصور الحديثة ٠‏ فان زعماء هذه المذاهب مثل الفلاسفة بيكون وديكارت 
واسبينوزا ولايبنيتس ٠‏ قد تغذوا هم أيضا بعناصر من الفلسفة اليونانية والفلسفة 
المسيحية والفلسقة الاسلامية » ولكنه كان لكل منهم مع ذلك شخصيته ونظامه الفلسفي 
الذي يلتقي او يفترق مع نظم الآخرين ٠‏ 

وعلى ضوء هذا التحليل البارع يستنتج عثمان امين نتيجة تكاد تكون بديهية فيقول : 

« واذا : فكيقف صاغ البعض ان يظنوا أن عقلا كعقل الفارابي وابن سينا والغزالي 
وابن رشد كان عقلا جدييا لم ينتج فى الفلسفة شيئا أصيلا . وانه لم يكن الا مقلدا 
لليونان ؟٠٠‏ 

ويمضي الباحث فيصرح بمضمون نتيجته قائلا : 

«أبادر فاقول ان للفلسفة الاسلامية مكانتها التي يشهد بها الواقفون على اسرارهاء» . 

ان اطار المحاضرة لا يتسع لمعالجة مشكلة كبيرة مثل مشكلة أصالة الفلسفة 
والتفكير الاسلامي من جميع جوانبها ٠‏ ولي تناولها الكاتب الراحل:فى اطار أوسسع 
لقصل ما أجمله ولاتسع افق تحليله ليشمل مختلف العوامل التي ساهمت فى تكوين 
الراي الذي ينكر وجود الفلسفة الاسلامية وفضل المسلمين يصفة عامة على الحضارة 
الحديثة م وكين تطشن هذه العوامل يمكن استخلاصه من سياق هذه المحاضرة القيمة 
ومن القراءة بين السطور ٠‏ 

وقى رأيى أن أهم هذه العوامل هو الجهل المزدوج : اولا جهل العرب بتراثهم 
الفلسفي ٠‏ فاذا استثينا دراسات جدية لا يكاد عددها يتجاوز عدد أصايع اليد 
الواحدة ٠‏ فان الباحثين لم يعكفوا على درس دذا التراث + والصعوبة الاساسية فى 
ذلك مرجعها الى ندرة الوثائق حيث أن الاغلبية الساحقة من المؤلفات الفلسفية لا تزال 
فى حالة مخطوطات لم تمسها يد بالتحقيق فضلا عن الشرح والتعليق ‏ وهي موزعة 
فى مختلف مكتبات العالم فى الشرق والغرب ؛ هذا اذا لم تكن قد ضاعت كلية ٠‏ بل 
ان بعض مؤلفات الفلاسفة العرب لا توجد الا فى ترجمة لاتينية * ومن شم ؛ فأن مهمة 
الباحث الصادق العزم والمخلص فى عمله مهمة شاقة للغاية من حيث انه يتحتم عليه ان 
يعرف الى جانئب أشياء اخرى اللاتينية واليونانية » وأن يتاح له وقت فسيح ومال 
وفير وتسهيلات فوق العادة حتى يتمكن من التنقل بين مختلف مدن العالم للبحث 
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وللاطلاع عن نصوص خطية نادرة وهي فى حالة المادة الخام ٠‏ ومتى انتهى هذا 
الباحث من عمله المضنى الذي قد يستغرق جزءا مهما من عمره » سيواجه مشاكل النشر 
أى تمويل نشر كتابة » بالاضافة الى مشاكل التوزيع وعدم وجود عدد كاف من القراء 
أفى البلد الذي ينشر فيه ٠‏ لان توزيع كتاب فى جميع البلدان العربية بما يعترضه من 
الحواجز الجمركية وغير الجمركية وقيود العملة الخ » أصبح أمرا غير ممكن الا فى 

والجهل الثاني الذي ادى الى انكار قيمة الفلسفة الاسلامية . هو جهل المستشرقين 
باسرار اللغة العربية » وبصفة خاصة بالمصطلحات الفلسفية , الامر الذي يجعل من 
الصعب عليهم الخوض فى البحث والمناقشة وتقويم الافكار الفلسفية ٠‏ هذا من جهة , 
ومن جهة أخرى فان متطلبات عصر الاستشراق كانت تتركز فى الجغرافيا والتاريخ 
والتشريع . وهي أمور وثيقة الصلة 'بالسياسة وبمحاولات الاستعمار لفهم اأوضاع 
سكان 'المستعمرات ٠‏ وأما تحقيق الكتب الفلسفية وترجمتها والتعليق عليها » فهو مجهود 
ليس له مردود سياسي على الاطلاق ؛ وبالتالي ؛ فان احدا لم يتجه اليه بصورة جدية ٠‏ 
على أن ملتقى ابن رشد الذي عقد مؤخرا فى الجزائر » يبشر باتجاه جديد ويدل على 
الشعور بهذا النقص الخطير , ان لم نقل هذه الفجوة فى تنميتنا الثقافية ٠‏ والاستان 
الراحل » عثمان امين قد خط لنا الطزيق ووضع .معالمه وزودنا بارشاداته وآرائه القيمة 
بشان الاتجاه الذي ينبغي ان نتجهه ٠‏ 
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ندكوات ه 


بحا اللتتة- واللدعارتيسة 


د. الرييع ميمون 


سيدي الوزير المستشار برئاسة الجمهورية » 
اخواني الاساتذة » 
سيداتي » سادتي » 
يمتاز استاذنا الكبير عثمان امين » رحمه الله واسكنه 
فسيح جنانه » بحس فلسفي عميق ٠‏ نافذ » جعله يجمع 
بين تعاليم الاسلام الكونية » وتفتح النزعة الفلسفية 
الانسانية فى فلسفة خاصة به ء غايتها الانسان وكرامته 
وسيادة امثل العلدا بين أفراده ٠‏ 
لقد كانت فلسفته التي أعطاها اسم الجوانية تقوم على الدعوة الى تنمية الانسان 
لقواه الروحية تنمية يشعر معها بانه متآزر مع أفراد الانسانية المؤتلفة الواعية بصرف 
النظر عن اختلافهم فى اللغات والاجناس والاوطان (7) ٠‏ 


1( عثمان أمين » محاولات فلسفية . مكتبة الانجلو المصرية : القاهرة . 5967 . 
ص 29 ٠‏ 
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ولهذا تقتضى من الانسان أن يكون صناحب وعي بالدرجة الاولى : صاحب وعي 
هانه انسان اي مخلوق كريم » وصاحب وعي بأنه يجب عليه أن يعيش كانسان » وأن 
يحافظ على انسانيته » ويحميها بكل قواه مما يمكن ان يحط منها ٠‏ 

ويظهر لنا بدون عناء أن استاذنا المرحوم كان من كبار الوعاة الذين لا يرون أي 
شيء كاي شيء بلا اختلاف ولا اتفاق ان كانت وضعية الامة الاسلامية تؤلمه نقائضها , 
ويحز فى قلبه تاخرها ٠‏ وكانت حضارة الغرب تجذبه اليها بايجابيتها فيميل اليها , 
ولكن احتكاكه بها سرعان ما كان يذكره بامجاد الاسلاف فيتركها الى حين » ويرجع 
الى حضارة اجداده ليتفهم روحها ٠‏ ويشيد بها » ويجعلها جنة يحتمى بها ء وحاجزا 
بدثه ودنن اى ذويان كان + “ 
بينه وبس اي دويان خان 

لقد كان يعتز بشخصيته العربية الاسلامية أيما اعتزاز » وكان يرى فى المتجنسين 
بالسلوك والعقلية : واللباس .. ناسا يمتازون بضعف عقولهم ٠‏ وانحرافهم - 

ولهذا كان يدعو بالحاح الى التمسك بالاصالة الذاتية والمحافظة عليها » وكان يرى 
أن قيمة الانسان الحقيقية كامنة فيها , وان التقدم الصحيح لا يمكن ان يكون الا انطلاقا 
منها «2) ٠‏ 

ان الجوانية التي نشات نوازعها لديه فى ايام الصبا , وتاكد انطباعها فى ايام 
الشباب واكتمل وعيها فى ايام الكهولة (3) بين مواطنيه البسطاء من اهل قريته التي بقى 
,يحن اليها طوال حياته (4) ؛ فلسفة ترجع اصولها الى تاملاته فى روح الدين والاخلاق 
بصفة عامة , وتاملاته فى آي الذكر الحكيم » والحديث الشريف بصفة خاصة (5) ٠‏ 
تمتاز بتفتحها ٠‏ 

ويمكننا أن نقول عنها + ومن بعده ٠‏ رحمة الله عليه ٠‏ « انها عبارة عن استعداد 
اوحال نفسانية ٠‏ ثم هي نظرة الى الاشياء ٠‏ وتقديم لها تقديما لا يقف عند ظاهرها , 
ويحاول أن يكتنه أسرارها وخفاياها » (6) * 9 


2) مولود قاسم نايت بلقاسم ؛: مات عثمان أمين فيلسوف الجوانية ومفند الخواجات 
الاصالة . سعتمبر 7978 م , العدد 61/60 : ص 2 وما بعدها 9 

3( عثمان أمين » محاولات فلسيفية » ص 17 9 

4 المرجع نفسه. ص 19 * 

5) المرجع نقفسه2 ص 17 * 

6( المرجع نفسه , ص 32 * 
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ولهذا فهي تجمع بين الحياة الروجية والحياة الدنيوية » ولا تجعل حاجزا 
بينهما (7) ٠‏ 

ان الغاية التي ترمي اليها دائما هي الروح أى ما يمكننا أن نعبر عنه بالحقيقة أو 
' السر الذي يقوم عليه وجود كل شيء ٠‏ 

فالحقيقة » فى نظر استاذنا الكبير » يجب أن لا تلتمس فى المظهر , يل وراءه (8) * 

ولهذا ٠‏ يطلب منا أن لا نقتصر فى درسنا للفلسفات على الاقوال التي صرح بها 
اصحابها , وان نهاول دائما استشفاف المعنى المستور وراءها من جهة ٠‏ 

ويطلب منا أن ننتبه الى١ان‏ مفاهيم بعض الفاظ اللغة التي نكثر من استعمالها مثل 
الامة ‏ والجماعة : والشخصية : والفكر » والصداقة , والولاء » والايمان , لا يمكن ان 
تكون الا جوانية من جهة أخرى (9) * 

وهى يرى من بعد هذا كله أن تناسى المسلمين « للوسطية الاسلامية » على مر 
الايام جمل « البرانية » تطفى فى المجتمع الاسلامي . وتسود كما يتجلى ذلك فى 
التخالف بين الاقوال والافغال الذي صار المسلمون يمتازون به (750) * 

ان « البراني » ء اذ اطفى صعب على الانسان أن يتحرر منه ٠‏ ولا يمكنه أن يتحرر 
منه الا بكفاح وعراك مستمزين (55) ٠‏ أى بعيارة اسلامية , الا بجهاد دائم للنفس ٠‏ 
فالمجواني.هئ الذي يمنح الانسان وغيره قيمتهما فى نظر أستاذنا الكبير ٠‏ 

ولذلك جعل منه الزاوية التي ينظر منها الى اللغة العربية » والفلسفة . وكل قضية 
يتناولها 'بالبحث فتكتسى آراؤه بسبب ذلك حلة من الطرافة والكمال لا نجدهما الا فى 
آراء الفلاسفة الغظام ٠‏ 

ان اللغة العربية » فى نظر استاتنا رحمة الله عليه . لغة وعي وشهادة يجب الدقاع 
عنها والمحافظة عليها ٠‏ والرقى بها من غير تشويه لاصالتها (152) ٠‏ 


7) المرجع نفسه. ص 4 * 

8 المرجع نقسه, ص 23 * 

9 المرجع نفسه2 ص 35 * 

0) المرجع نفسه , جن 20 ٠‏ 

2) المرجع تفسه2؛ ص 404 ٠‏ 

12( عثمان امين ٠‏ فلسفة اللغة العربية . الاصالة . ماي 5978 م ٠‏ العدد 57 ص 110 . 


ولذلك كان يرى فى تاخرها سببا من أسباب تاخر المسلمين كما كان يرى فى هجوم 

ا 0 » وقى دعوتهم الى ترجمة القرآن الكريم مخططا مرسوما غايته القضاء 
» وعلى الهوية العربية » وبالتالي على الاسلام والمسلمين (53) ٠‏ 

00 العربية لغة تمتاز فى نظره. بمثاليتها وجوانيتها ٠‏ وباعرابها وصدارة المعنى 
فى تراكيبها ٠‏ وبظلال رسومها وآألوانها » وبحرصها على الايجاز والتركيز » وبدعوتها ‏ 
الى الحركة وتوخى الوعي والفهم قبل المنطق ٠‏ والسمع ؛ والكتابة فى خطابها (24) ٠‏ 

ولذلك : فهي ذات عبقرية فائقة لا نجدها اغيرها مو اللقات لاجم عن تاكن 
لها بسببء, ما صرئا ألية' م التدهور والأتمطاظ ٠‏ 

وهي عبقرية فريدة فى نوعها ضمتت لها البزوز والخلود ٠‏ وجعلت منها اللغة التى: 
تستطيع ‏ دون غيرها » أن تحمل معاني الوحى واسراره ٠‏ 

هذا ٠‏ ويبدو لفيلسوفنا الاصيل أن الديكارتية اقرب .الفلسفات الفربية الى روح 
اللفة العربية (55) ١ 5 ٠‏ 

القد كان ؛ رحمة الله عليه ؛ يسرف فى حبه لديكارت ولقيره من الفلاسقة الذين 
اشتغل بهم » وكتب عنهم (56) لانه كان يرى أن الفلاسقة والمفكرين الوعاة جديرون 
بالتقدير مهما كانت أجناسهم (17) ٠‏ وكان يرى أنه لا يمكن أن تكون لنا معرقة صحيحة 
بهم من غير مشاركة روحية : أو « تعاطف عقلي » معهم (18) : 

ولهذا. نجده يلتزم » دائما » بدراسة المذاهب الفلسفية من ناحية صللتها الوثقى 
بدراسة من أبدعوها (29) ٠‏ 

وهى لا ينسى : آبدا . لدى دراسته للفلاسفة الغربيين أن يبرز سبق القلاسقة المسلمين 
وفضلهم على الفلاسفة المحدثين فى نظرياتهم كلما سنحت له القرصة (20) *» 


3) المرجع نقسه » ص 1301 و ص 203 ٠‏ 

4 المرجع نقسه ؛ ص :20 وما بعدها 

5) المرجع نفسه, ص 107 ٠‏ 

6( عثمان أمين ٠‏ ديكارت : القاهرة » دار الطباعة الحديثة , ا ص 13 * 
7آ) مولود قاسم نايت بلقاسم » الاصالة , العدد 06 . ص 4 ٠‏ 

18) عثمان امين » ديكارت » ص 53 5 

9) المرجع نفسه,. ص 7 ٠‏ 
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ولا ينسى ؛ أيضا ؛ أن يطبق المنهج الجواني فى عرضه للقضايا الفلسفية على 
اختلاف أنواعها ٠‏ : 

ففلسفة ديكارت ٠‏ فى نظره » جوانية مثل حياته (25) ٠‏ وذلك لانها فلسفة تقوم 
على الدفاع عن بداهة العقل فى كل قول : وكل معرفة وكل يقين ؛ والدفاع عن النور 
الفطري الذني هو مناط كرامة الانسان (22) * 

ان فضل ديكارت على الانسانية يظهر فى قوله بان المثل الاعلى للانسان ماثل فى 
تحقيقه وعيه لذاته , ولمكانه فى العالم بحيث يرد جميع آرائه الى افكار واضحة 
ومتميزة (23) * 

لقد أعرض ديكارت عن المعرقة المحيطة الشاملة تواضعا لله ٠‏ واكتفى بالبحث عن 
انفع المعارف فى هذه الحياة جاعلا مطمحه وضوح الرؤية فى العمل ؛ وطمانيئة السير 
فى الحياة (24) ٠‏ 

ولقد كان العقل قائده فى البلوغ الى هذه الغاية السامية بعد أن ذلل العقبات التي 
كانت تعترضه سواء كانت ذات علاقة بداخل النفس مثل الاهواء ؛ أي بخارجها مثل 
العوائق الاجتماعية (25) ٠‏ 

فالعلم » فى نظر ديكارت ٠‏ يجب أن تكون له غايات عملية تعين الانسان على 
التحلى باسمى الكمالات التي تسمح له بها طبيعته ٠‏ 

ولهذا ٠‏ فهو يرى فيه العلم الذي يستطيع ان يجعل منه مثل سيد ومالك للطبيعة » 
والعلم الذي يستطيع أن يحرره من المرض ٠‏ وأن يجعل منه انسانا صاحب أخلاق سامية 
وحكمة عميقة فى النهاية (26) ٠‏ 

فالفلسفة الديكارتية غايتها اصلاح جوانية الانسان ٠‏ 

ولعله لهذا السبب نجد أاستاذنا الكبير يشتغل بها فيترجم لصاحيها كتابيه 
الاساسيين اللذين هما كتاب ٠‏ التاملات فى الفلسفة الاولى » وكتاب « مبادىء الفلسفة 


) عثمان آمين ؛ ديكارت » ص 22 ٠‏ 
2) المرجع نفسهء ص 23 ٠‏ 
3) المرجع نفسه , ص 55 ٠‏ 
4) المرجع نفسه؛ ص 24 * 
5) المرجع نفسه 2 ص 23 ٠‏ 
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من جهة ٠‏ ويكتب فى التعريف ويفلسفته كتابا لا زال أحسن ما كتب عن ديكارت باللغة 
العربية على ما أعرف , من جهة أخرى » ٠‏ 

ويظهر لنا أن اهتمام استاذنا الكبير بالفيلسوف ديكارت كان اهتماما موفقا سواء 
فى كتابه عنه , أي فى ترجمته لكتبه لان « الجوانية » التي اعتمدها كطريقة للتفلسف 
فى رحابها » وكاأنه أحد أتباعها المتعصبين : 
ترجمته لآثارهم ٠‏ 
وشغورة امرك من حدوذ اللزمان واككان قصان انسانا. ضالها لكل مان 'ومكان: 

ان الفلسفة » فى نظره ؛ «-عمل أخلاقي » يقوم به الفيلسوف 27) » ولا يمكن أن 
ف يستغنى الناس عنه لانه محرك نهوضهم وتقدمهم ٠‏ 

ولعله لهذا السبب نجده يقول : « ان الفلسفة لا تستطيع أن تصنع الخبز * ولكنها 
تستطيع دائما أن تصنع الافكار +* ومن ثم تستطيع أن تصنع التاريخ ٠‏ وليس هذا 
بالشيء اليسير فى حياة الانسان الواعية » (28) ٠‏ 

هذه جملة من الافكار يشرقذ أن أقدسها اليكم » سيداتي , سادتي , مشاركة 
متواضعة مني فى احياء ذكرى وفاة علم من اعلام الفلسفة العربية الاسلامية المعاصرة 
فارقنا الى جوار ربه راضيا مرضيا ء بعد. أن قام بواجبه على أكمل وجه » وابقى لنا من 
بعده انتاجه المتنوع العظيم لدراسته » واستلهامه ٠‏ والسير فى خطاه لاثرائه ٠‏ 

وهى انتاج جدير ينا أن نهتم به » وأن نبرز جوانبه المتعددة » وأن نكشف عن قوته » 
وندل على أيعاده وقاء لصاحيه الذى أحب هذه اللغة التي هي قوام أصالتنا » وهذا 
الدين الذي هى منارة عزنا , واخلص فى خدمته لهما اخلاصنا يراه الله ورسبوله 
والمؤمنون * 

لقد مات الاستان عثمان أمين رحمه الله واسكنه فسيح جنائه ‏ ولكن انتاجه الاصيل 
باق بيننا » وسيبقى بيننا دليلا نهتدى به ما بقيت هذه اللغة » وما بقى هذا الدين ٠‏ 


27) المرجع نفسه. ص 9 * 
8 ) عثمان آمين ؛ محاولات فلسفية:. ص 55 ٠‏ 
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الجلسة العلشئة 


يها 


لجمع اللفة العرببة بالقامرة 


لتابين المرحوم عثمان أمين 


أقيمت يوم الاربعاء 23 من ذي القعدة سنة 5398 ه ( الموافق 25 من أكتوبر سنة 
8 م ) جلسة علنية بدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة لتابين فقيده المغفور له الدكتور 
عثمان أمين ( الذى توفى الى رحمة الله فى 17 5 1978 ) ٠‏ 

وكان فى مقدمة المحاضرين والمتكلمين الدكتور ابراهييم مدكور رئيس الملجمسع , 
والسادة أمضاء المهمع ولفيف من كبار العلماء وأساتذة الجامعات وجمع من مللايها 
ورجال الاعلام من صحافة واذاعة وتلفزيون ٠‏ 

ذم اعقيه الدكتور سليمان خزين فألقن كلمة المجمع فى تابين فقيده ٠‏ 

وتلاه الاستان محمد عز الدين امين شقيق الفقيد فالقى كلمة الاسرة ٠‏ 

'ويعد ذلك اختتم الدكتور الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها السادة الذين شاركوا 
المجمع فى تأبين فقيده * : 

وفيما يلى ننشر ١هم‏ وقائغ هذه الجلسة التى تفضتل الاستان الدكتور ابراهيم 
ميكور يازمبالي لتر فى الاصافة: - ش 
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1 - كلمة الافتتاح للدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 
« انا وعثمان أمين » 

أيها السيدات والسادة : 

يفقد المرء نفسه شيئًا فشيئًا حين يفقد الاخوان الاعزاء والزملاء الاوفياء » ولقد 
كان عثمان امين منى فى مقدمة هؤلاء ٠‏ عرفته شابا » وصاحبته كهلا وشيخا - عرفته 
فى باريس بين الرعيل الاول من مبعوثي كلية الآداب بجامعة القاهرة » وفى باريس مجال 
فسيح للجد واللهو ٠‏ وأشهد أن فقيدنا رحمه الله كان جادا دائما ٠‏ أتيحت له موارد 
البحث والدرس فنهل ما وسعه ء قرا فى الادب والفن ٠‏ كما قرأ فى العلم والفلسفة . 
وتابع كيار الاساتذة » وتتلمذ لشيؤخهم : وجود لغته الفقرنسية الى جانب لغته الانجليزية 
وضم اليهما حظا غير قليل من اليونانية واللاتينية * وتوقر له قى مصر قبل سفره زاد 
الى انه استطاع اثناء بعثته أن يحقق كتابا من 1اهم كتب المعلم الثاني » وهو كتاب 
د أحصاء العلوم : لابي نصر الفارابي » وجاءت طيعته الاولى وليدة هذه الجهود * وفقى 
حرصه على التجويد الحق بها الطبعة الثانية والثالثة ٠‏ 

وزاملته فى مصر منذ عودته من أرويا ؛ فالتقينا على مائدة التدريس فى كلية. 
مدين له بقسط كبير من تمحيصه وتحقيقه ٠‏ واشتركنا أيضا فى لجنة القلسفة والعلوم 
الاجتماعية بالمجلس الاعلى للآداب والفنون وجمعث بيننا ندوات ومؤتمرات متلاحقة ٠‏ 
ولا اذكر آننا اختلفنا قط فى الحكم والتقدير ؛ أ تباعدنا فى التوجيه ورسم السياسة ٠‏ 
وقد رميت يوما بممالاته والتعصب له : ويعلم الله أنى لم أرشحه لامر »ء ؤلم أختره 
لموقف الا وهى به جد جدير * 
أنه يعد بخق من بناة الفكر الفلسقي الصري المعاصر + كون رعيلا مرموقا من الباحثين 
والدارسين ٠‏ وزود المكتبة العربية بزاد وفير سيبقى على الدهر ٠‏ ولم يقته أن يكتب 
ويوّلف باللغتين الفرنسية والانجليزية ٠‏ تغمّده الله يرحمته » وجزاه خير الجرّاء غما 
قدم للغته وثقافته ٠‏ 


مم33 م ##كتكبئبب0 1717117115 1 2525656 


2 كلمة المجمع فى تأبين فقبده الدكتور عثمان امين 
للدكتور سليمان حزين عضو المجمع 

فشي الله الاول والآخر . كانت الساعة ساعة الضباء ؛ وكان الفصل من السننة 
قصل الربيع ٠‏ وكان النهر الذي نقف على شاطئه ثهر دجلة ؛ وهذا النهر يفيض فيضانه 
فى وقت الربيع حين تذوب الثلوج القادمة من جبال بلوخستان ٠‏ وكانت القافلة قافلة 
طلاب كلية الآداب من الجامعة المصرية فى عام 5930 م ٠‏ كانت القافلة بسيارتها العتيقة 
التي انهكها الزمن قد قطعت طريقا عبر بادية الشام التي كانت فى ذلك :الوقت خالية من 
الطرق المعيدة . سارت القافلة على درب قوافل الجمال ؛ حتى اذا ما وضلت شاطىء 
دجلة القينا هذا النهر العاثي بمباهه الصاخبة ٠‏ ولم يكن فى ذلك الوقت من جسر عبر 
هذا النهر : واثما كان العبور قوق جسر هو فى أساسه قرب هواء منفوخة شد يبعضها 
الى بعض ؛ ونسجت من فوقها قطع الخشب مشدودة بعضها الى بعض ٠‏ وأشفق قائد 
الرخلة على الطلاب من أن يعبروا فوقه بسياراتهم » فاشار الى أن ننزل , وعبرت 
السيارات خالية , ثم بدانا العبور على الاقدام » وكان من بين هؤلاء الطلاب طالب 
ربعة فى طوله ٠‏ مشرب وجهه بحمرة تعلوها طيبة المحيا : يلبس طربوشا طويلا كما 
كانت عادتنا فى تلك الايام ٠‏ ويمسك فى يده بعصا معقوفة اليد » وكانت تلك العصا قد 
لازمته طوال الوقت ؛ ذلك هو عثمان امين , وكان عثمان مين منذ تلك الايام يبهره 
الجمال الرائع فوقف على الشاطىء ماخوذا بجماله » ويرئ فى ذلك الشاطىء لونا 
من الجمال الذي تمسك به طوال حياته » وفى تامله ذاك زلت قدمه عندما بدانا نعبر 
جسر القرب المنفوخة . وسقطت قدمه ٠‏ وظننا أنه سقط ٠‏ ولكنه تمسك ونهض قائما 
مرفوع القامة كما كان دائما بشخصيته هذه التي يبهرها جمال الطبيعة ٠‏ قام وابى الا 
أن يستمر على الجسر مستندا الى عصاه ؛ وكان زميلا لنا فى كلية الآداب ؛ ولكننا كنا 
ننظر اليه على ائه طالب فلسفة , وعلى أنه فيلسوف أيضا ؛ نوع جديد بين من يدرسون 
الفلسقة ؛ وكان فى كل تصرفاته منذ اليوم الاول فى كلية الآداب فريدا + كنا نحاول 
دائما أن نتلقى الفكر والادب والعلم عن اساتذتنا فى كلية الآداب » ولكنه اختلف عنا 
جميعا ‏ فى أنه أبى الا أن يتتلمذ على اساتذة قدامى سبقوا عصرنا بقرون كثيرة » متهم 
افلاطون الذي أخذ عنه قوله ان القلسفة محبة الفكر , والفلسفة حارسة لهذا الفكر , 
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خارسة للدنيا كلها ٠‏ واخذ عنه ان الفلسقة جمال فى الراي + ومنذ ذلك الوقت أخسذ 
عثمان أمين يعشق الجمال ٠‏ الجمال الحي والجمال المعنوي » وانعكس ذلك كله على 
شخصيته التى أصبحت وبقيت الى آخر أيامه شخصية جمالية بكل ما يحويه الجمال 
من معنى رقيق ء وكان الى جوار ذلك مؤمنا ايمانا قويا » وكان يكرر دائما أن الله 
متتناكة نالك الِجّمَالُ الطلق + زوفن يعكلق "مده الصبقة مي صيقاك. إققغ خداكي + وإطاول 
أن يتأسى بها فى كل تصرفاته * 

وانتقل به الزمن والفكز من الفلاسفة القدامئ: الى الفلاسقة العرب ومتهم الغزالي , 
الذي زاى ان الحياة حواس ثلاث متبعها القلب. :. فكان يرى ان الانسان انما يسمع 
ويبصر ويحس باللمس ويحس بالذوق ٠‏ ويحس بالشم كل ذلك غن طريق القلب ٠‏ وهكذا 
بقى عثمان أمين طوال حياته متأاسيا بهذا القول الرائع من أقوال الغزالي ٠‏ فرايناه قى 
كل حياته بيننا يسمع بقلبه ويرى بقلبه ويحس الاشياء بشغاف قلبه : واكاد أقول انه 
كان يشم رائّحة الخبر ورائحة الجمال فى الحياة بقلبه أيضا ؛ من هنا انتقل الى التاثر 
بأقوال كثيرين من أهل الكلام والمتحدثين والقلاسقة وأهل الفن والقكر العربي كالفارابي 
وغيره متاثرا بهذا كله فى حياته حتى خرج منها آخر الامر بفقلسفته الجوانية » كان 
داشا يقول ان الحياة. البراتية للانسان اثما هي :داثما حياة شكل ء اما الشفون فى 
الانسان فهو الجوانية » ومن هذا رأيناه يهذب جمال حياته , ويعلم نفسه , ويثقف 
نفسه ؛ فلقد عنى بالغريزة فيه ٠‏ وعنى بالعقل والفكر » وعنى بالنقس والضمير » وعنى 
بالشخصية ؛ غريزته كانت مهذبة » استطاع أن يهذبها وأن يغليها فى كل شىء فعاش 
العيشة اليسيظة ,لم تبهره:الحياة آيذا اء.واتما بقى داثما :مال الاستاذ. المتواضمع. : وافل 
التربية يقولون ان تهذيب الغريزة يخرج حيوانا من حيوان كلنا حيوان ٠‏ ولكن الذين 
يستطيعون تهذيب غرائزهم هم حيوان آخر ؛ وأهل التربية يقولون ان تهذيب العقل 
والفكر يخرج بشرا من حيوان ٠»‏ وقد استطاع عثمان أمين أن يهذب فكره فى مجالات 
الجمال » وقد استطاع بجهده الخاص أن يخرج بنفسه من الحيوانية الى البشرية * 
وأهل التربية يقولون ان تربية الضمير تخرج الانسان من بشر » وقد استطاع عثمان 
أمين أن يحيا بضميره وأن يتحكم فى سلوكه دائما » ومن هنا فانه كان واحدا من اولتك 
القلائل الذين انتقلوا بانفسهم وبذواتهم من البشرية الى الانسانية ٠‏ وأهل التريبيا 
يقولون أن تهديب النفس يغرج الآنسان الارقى اضائية”من الأشنان + وقد امنتطام 
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عثمان أمين بتهذيب نقسه , بل يما عرقناه عنه منذ كان طالبا فى كلية الآداب » استطاع 
أن يخرج فى ذاته الائسان الارقى انسائية من الانسان ٠‏ 

هكذا كانت شخصية عثمان أمين وبقيت حتى فارقنا الى دار الخلود » وقد امقد 
فكر .عثمان أمين فى العقدين الاخيرين من حياته » استطاع أن يبرز نظرية الجوانية , 
هذه النظرية التي خرجت من طور الحيوانية الى البشرية ثم الى الانسانية » ثم من 
الانسانية الى انسانية أعلى هذه الجوانية هي التي جعلت معالم شخصيته : وانا اذكر 
اننا عندما اخترئاه زميلا لنا فى المجمع الغلمي المصري ٠‏ وجاء يقدم نفسه فى بحث 
فلسفي ؛ حاول أن يتحدث الينا عن هذه الجوانية وبهرنا جميعا » لقد سمعت عثمان 
أمين أكثر من مرة : وقرأت له أكثر من مرة » تحدثت اليه أكثر من مرة ولكني لم أسمعه 
بمثل هذه الروعة عندما تحدث الينا قى المجمع العلمي ٠‏ 

وامتازت حياة عثمان امين بجانب ثان هو جانب اللغة العربية » كنا فى الكلية 
نختلف الى بعض دروس الادب ٠‏ وكان جانب منا من الطلاب الذين تخصصوا فى الادب 
العربي “الى جانب آخر تخصص فى الجغرافيا أو الاجتماع أى الفلسفة : ولكننا مع ذلك 
كنا نخاول أن نستمع الى دروس استاذنا الدكتور طه حسين ٠‏ وكنا ننتظر عثمان أمين 
وبعض زملائه فى قسم اللغة العربية ٠‏ لاننا مثلنا كمثل عاير السبيل فى قسم اللفة 
العربية » وأظن انني قرات لعثمان أمين عندما جاء الى هذا المجمع وقد قدم نفسه على 
أنه عابر السبيل فى اللغة العربية » ولا أظن ذلك الا أنه كان من جائب التواضع من 
جانب عثمان امين ؛ لقد كان أصيلا على طريق اللغة العربية لانه عنى بالجانب الجمالى 
فى اللغة العربية » وتعميق فهم الجمال قيها ٠‏ 

فاللغة جانب متعكس من الانسان ٠‏ واللقة العربية بالذات أعرق اللغات الحية . 
من هنا فاننا اذا ردنا أن نلتمس اسباب البقاء والخلود فى اللغة العربية فانما ينبغي 
البحث عن أصولها الجمالية » وكان عثمان أمين سياقا فى هذا , أتعب حياته منذ اليوم 
الاول قى كلية الآداب فى البحث عن جوانب الجمال » وتلمس عثمان.أمين طرق البحث 
عن جوائب الجمال فى اللغة العربية من الطريق المباشر ٠‏ طريق الجمال فى اللغة ,2 
واستطاع عثمان أمين أن يتجه هذا الاتجاه , هذا الاتجاه الفذ الفريد الذي فقدنا ذلكم 
كان عثمان آمين الاخ والصديق فى تلك الفئة الصغيرة قليلة العدد فى كلية الآداب » 
تلك كانت مجموعة من الاخوة ٠‏ ومن هنا فاننا نفقد جانبا من جوانب أنقفسنا ٠‏ كما قال 
الرئسن حين نفتقد واحدا مَِنَ 'احواتتا + 
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كان عثمان امين شخصية فذة + ترك طابعة الجمَالِي فى كلية الآذاب ؤفى سلوك 
ابناء كلية الآداب من ابتاء ذلك الرغيل الاول + وقفة عثمان آمين ثلك اليميدة على 
شاطىه دجلة مبهورا بالجمال : جمال الطبيعة:اقزائم + الذى انتغل قنى. تفوس .زملاثه ٠‏ 
جميعا الاشفاق والخوف + عثمان أمين لم ير فى ذلك الموقف الذئ ينطوئ على: الخطر 
كله الا جذب الجميع لينبهر به : وكادت قدمه أن تزل فى قاع اليم » عثمان أمين هى هو 
مثمآن امينَ الذي فتاه فى ةواخر ايامه .لا يرئ قى الحياة :آلا الجمال: + ولايسرى فى 
الفلسفة الا الحكمة ولا يرى فى معاملة زملائه جميعا من أحسن اليه ومن أساء اليه 
الا المحبة . ذلكم كان عثمان أمين الذي دخل الآن الى دار الخلود , وما ارى الا انه 
قد يحمل مع :متظار افجمال الذي زاى الدنيا.منه » متظار الجمال الذي منيرى يه آخر 
الفاريخ "جب فى نشي ء وجثال: ف جنال + 
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توضيح حو نشر محاضرات الملتقى 


ثنشر هذه المحاضرات طبقا لمبدأ نشر كل محاضرات الملتقى 
الذى أعلنا عنه فى العدد الاول من « الاصالة » تعميما للفائدة, 
ولطلب الكثير ممن تصلهم المجلة ولا تصلهم كتب الملتقيات . 
وقدقررنا أن ندرج فى كل عدد على الاقل مقالين . 

ونرجو أن يكون السادة الاساتذة الذين أرسلوا اليا بمقالات 
لم نصل بعد الى نشرها وعاتبونا على نشر القديم المتمثل فى هذه 
المحاضرات من ملتقيات سابقة*وترك الجديد من الانتاج » قد 
كيبا الآن' قد تامسن هذل . 

كما سندرج فى المستقبل فى كل عدد ء بانتظام » نصا أو نصين 
من المحاضرات التى درجت الوزارة على تنظيمها خلال التعلر 
منل ستوات :اسم المركن الثقاقى الأسلامئ : 


من محاضرات اللنقى 4 


فلسلين 
أرض العروبة ‏ .والاسلام 


أحمد وافى أبو خليل 
ممثل حركة فتح فى الجزائ. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الامين وعلى 
من تبعه باحسان الى يوم الدين » 


معالى الوزير ء 

الاخوة أعضاء الملتقى الاسلامى الكبير ٠‏ * السلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته ٠‏ 

يسعدنى وأنا التقى بكم أن أنقل لكم تحية الثورة الفلسطيبية , 
وتحية اخوتنا فى القيادة العامة [ «فتح» واخوتنا المجاهدين الذين 
يذودون بأرواحهم عن حياض الوطن , يدافعون عن كرامة هذه الامة 
عن حضارتها , عن وجودها , يدافعون عن المقدسات وقد ديست 
قداستها , وعن الاوطان وقد امتهنت كرامتها , وعن الامة وقد سلبت 
ارادتها وحريتها » انقل لكم تحياتهم متمنين لكم مؤتمرا ناجحا , 
وقرارات حاسمة لخدمة القضية الفلسطينية, والفكر الاسلامى العظيم ٠‏ 
ايها الاخوة : 

المطلوب منا الآن أن نتحدث عن فلسطين فى وضعها الراهن » وعن 
التطورات التى تغيشها الثورة الفلسطينية » ولكن فى الواقع نحن نريد 
اذا اتخذنا مواقف أن نتخذها مواقف علمية على أسس علمية واضحة 
فاسمحوا لى أن نتحدث فى نبذة عن تاريخ الشعب الفلسطينى وتاريخ 
العروبة فى فلسطين ؛ وتاريخ الاسلام فى فلسطين » حتى نستطيع 
أن نستخلص النتيجة الموجودة وهى أن فلسطين لنا ولا بد أن تعود 
لنا مهما كانت الصعاب ومهما كانت العقبات ٠‏ 


(*)محاضرة القاها فى الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنعقد 
بقسنطينة فى 1/8 جمادى الثانية 1220 د 10/ظ1 اوت 1970 م 
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ايها الاخوة : 

فلسطين وطننا العزيز الغالى جز, طبيعى من بلاد الشام » فلسطين 
التى شهدت طلعة هوسى وعيسى وفحمد عليهم الصلاة والسلام » تمتاز 
مع موقعها الروحى العزيز بموقعها الجغرافى الفريد » فهى تقع فى مكان 
متوسط تقريبا من الوطن العربى » وتربط بين أطرافه من ثلاث جهات 
برية » ومما يزيد الموضوع أهمية أن هذه الاطراف تكون ثلاثة منْ 
الاقسام الجغرافية الاربعة التى يتكون الوطن المربى منها , الهلال 
الخصيب » وشبه الجزيرة العربية » ووادى النيل » جناح واحد فقط 
من الوطن العربى وهو المغرب العربى لا يتصل بفلسطين اتصالا 
ماديا مباشرا , ففلسطين اذن تقوم مقام الجسر بين ثلاثة ارباع الوطن 
العربى الشاسع ء هذا بالاضافة الى أن هذا البلد فلسطين هو الذى 
ير بط بين القارتين اللتين يتوزع العرب عليهما : آسيا وافريقيا » وهو 
الجسر البرى الوحيد بينهما وهو أقصر جسر بين الاماكن المقدسة 
الاسلامية فى شبه الجزيرة العربية » ثم ان فلسطين التى تتونسل 
العالم العربى تماما انما هى تتوسط العالم الاسلامى تمام التوسط 
وتجعل من الاماكن المقدسة فى القدس قلب الغالم الاسلامى » جغرافيا 
مثلما هو قليه ماديا وروحيا » فهى اذن ملتقى وسطيا لقارات آسيا 
وافريقيا عن طريق البر » وأوروبا عن طريق البحر المتوسط ؛ فموقعها 
هذا كون تاريخها , اذ أن موقعها بين الدول العظيمة القديمة » جغلها 
مسرحا لجيوش العالم القديم » فقد وقعت فيها أهم الوقائم الحربية 
لاكبر الفاتحين ؟ «دتحسمس» و «نبوخذ نصر» و «قهمبيز» و «الاكسندر 
المقدونى» ثم ابن العاص وخالد بن الوليد وصلاح الدين الايوبى » ثم 
نابليون ومن جاء بعدهم » يقول «جورج آدمء المؤرخ المشهور : ليس 
فى الدنيا من بقعة جرت فيها الحوادث التاريخية الحربية ما جرى فى 
فلسطين ومثلما هى معرض للجيوش لتكون ميادين للقتال ابان الحرب 
كذلك فهى الطريق التجارى الهام والشريان الحيوى الذى تمر منه 
القوافل التجارية بين الشرق والغرب قديما وحديثاءوموقع فلسطين 
عند مجمع السبل وصيرورتها ميادين للقتال واتخاذها طرقا للتجارة 
كل ذلك أكسبها فوائد التمدن والصنائع والعلوم ٠‏ 

يقول «بريستد» فى كتابه «العصور القديمة» ؛ وقد تسنى لفلسطين 
أن يتألب فى أسواقها اناس من كل بلاد وامة » وبعد أن يتحدث عن 


تعدد البضائع وجودة المعروضات وتعدد مصادرها يقول : وكما التقت 
فى اسواق .فلسطين تجارات الام المحيطة بها تتبارى فى مضمار 
السلم » كذلك ثلاقت جيوشها فى ساحات الوغى تتقاتل وتتطاحن 
لان موقعها بين جارتيها القويتين فى ذلك اؤقت مصر , وبلاد ما بين 
النهرين جعلها معتركا حر بيا لقرون عديدة » ولقد منيت فلسطين مرارا 
فى تلك الحروب ما منيت به بلاد البلجيك فى الحروب العالية ما بين 
المانيا وفرنسا , سنة 2954 فاستولت عليها مصر مئات السئين ثم 
استولى عليها الآشريون ثم الكلدانيون ثم الفرس ؛ ولما آل جزء منها 
الى العبرانيين لم يؤملوا أن يبقوا فيها أمدا طويلا سالمين ٠‏ والثورة 
الفلسطينية اليوم تؤكد لكم أن الاسرائيليين لم ولن تسمح لهم أن 
يؤملوا أن يبقوا فيها أمدا طويلا سالمين ٠‏ . 

وعن أهمية فلسطين فى السؤون الدولية فى العصر الحاضر يقول 
تقرير وضعته اللجنة الانجليزية الامريكية , احدى اللجان المكلفة 
للتحقيق فى الاضطرابات فى فلسطين سنة 5946 » وتستمد فلسطين 
أهميتها فى الشؤون الدولية الى حد كبير » من وقوعها على خطوط 
المواصلات الرئيسية للطرق والسكك الحديدية » وهى تقع على الخط 
الممتد بين٠مركزى‏ الثقافة العربية العظيمين القاهرة ودمشق ٠»‏ وبين 
مصر مقر الجامعة العر بية والدول الاخرى المنتمية الى عضويتها » وبين 
العراق وشرق الاردن المستقلتين حديثا ونافذتها على البحر المتوسط 
ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ أن قرب فلسطين' من بادية العرب التى 
تحيط بها من الجنوب والششرق جعل أهل الجزيرة العسربية 
يتزلونها من أقدم أزمنة التاريخ » فاكتسحوها حينا واستقروا على 
الحدؤد أحيانا ثم 'ندريجيا نزحوا الى الداخل وانشأوا فيها دويلات 
كثيرة , وتوالى هبوطهم وانتقالهم اليها الى أن اصطبغت البلاد بالصبغة 
العربية الحديثة واصبح التمدن فيها عربيا » فحب الحرية والاستقلال 
والمناظرة الشديدة بين القبائل والعائلات هى من جملة هميزات 
تاريخ فلسطينالناتج عنقر بها منالصحراء فمنأين جاء السانفلسطين 
ايها الملتقى الكريم ؟ لقد كانت فلسطين آهلة بالسكان قبل عصور ما 
قبل التاريخ , وتدلنا حفريات الباحثين أن الهياكل البشرية التى عثر 
عليها مؤخرا فى مغارات وكهوف واودية فلسطين , تدلنا على أن 
الانسان الذى على مقربة من كهف الطابون فى جبل الكرمل بفلسطين 
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كان حلقة بين الانسان البداثى والانسان الحالى والذى نسميه اليوم 
بالانسان العاقل » وتقول الابحاث التى أجريت على جمجمة الالسان 
اكتشفت قرب طبر يا بفلسطين سنة 5925, أما انسانها عاش قبل مائتى 
ألف عام:ويقولحولذلك الاستاذ مصطفى الدباغ المؤرخ الفلسطينى 
المشهور فى كتابه «بلادنا فلسطين» يقول : ان فلسطين من أقدم مواطن 
الانسان , وأنها كانت مأهولة قبل مائتى ألف عام ٠‏ ويقول المؤرخ 
الغفر نمى «رابو بورد يرجع وجود السكان فى فلسطين الى عهد قديم 
جدا وقبل أن يضع اليهود أول قدم لهم فى هذه البلاد » كان مستوطنا 
بها أقوام ذووا حضارة وميجد كالكنعانيين والفلسطينيين , واقتضت 
سنة التطور أن يمر انسان هذه البلاد بمراحل التطور الطبيعى 
للبشر بة منذ بدء الخليقة حتى اليوم » فمر بمرحلة جمع القوت وعاش 
الحياة البدائية الهمجية الاولى ثم تدرج الى حياة مرحلة انتاج القوت 
بعد اكتشاف النار والزراعة 2 ويذكر بعض المؤرخين أن شعب هذه 
البلاد ريما يكون اول من عرف الزراعة فى العالم » ثم تدرجوا فى بناء 
المدن وكانت مدينة أريخا أول مديئة بئيت حوالى 7000 ق ٠‏ م , 
وكانت مبانيها وتحصيناتها حسب الحفريات تدل على أنها ريما تكون 
نواة أول حكومة فى العالم » وهذا مما يؤكد رأى المؤرخين » وأما 
العرق السكانى لهذه البلاك فيقول «حتى» : ان العرق البشرى الذى 
تنتمى اليه هذه الشعوب هو العرق المعروف يعرق البحر الابيض 
المتوسط , ثم جاءت موجات بسيطة هن آسيا يقال أنها تنتمى الى 
السامية ثم اثرت فى السكان الاصليين وتاثئرت بهم الى أن جاءت فى 
نهاية الالف الرابع وبداية الالف الثالث قبل الميلاد » موجات 
من الجزيرة العربية حيث حل الكنعانيون الساميون العرب بفلسطين 
وذلك حوالى 3000 ق ٠‏ م ٠‏ ونيدا فى الحقيقة جدور التاريخ المعروف 
بحضارة الكنعانييين الساميين العرب : والذين كانوا هم العنمصسر 
السائد فى فلسطين القديمة رغم موجبات الغزو المتتالية ,. وكانوا 
يعيشون لقرون طويلة فى مدن فلسطينية قطعت أشواطا بعيدة فى 
ميادين الحضارة والمدنية والثقا.م » 

هذا ولقد وفدت على فلسطين بعد ذلك وفى حوالى القرن الرابع 
عشسر قبل الميلاد قبائل قليلة العدد من الآريين من وراء البحر 
واستقرت على ساحلها الجتوبى : وكانت البلاد فى ذلك الوقت ذات 


حضارة تأثرت بها هذه القبائل » والتى سميت فلسطين باسمهم فيما 
بعد , تائرت تأثرا كبيرا بالحضارة الموجودة فى فلسطين وذابوا فيها 
مع مرور الزمن مكونين شعبا واحدا متحدا هو شعب فلسطين العربى 
ولقد أسس الكنعانيون كثيرا هن المدن فى فلسطين مثل القدس 
التى كانت تسمى «يبوس» أو «أورساليم» وهنها اكتسبت الاسم 
العبرى «أورشليم» هذا بالاضافة الى الكثير من المدن الكبيرة الهامة 
الاخرى ٠‏ 1 

وفى القرن الحادى عشر قبل الميلاد هاجمت قبائل عبرانية 
جاءت من بلاد ما بين النهرين وعبرت غرب نهر الاردن الى فلسطين 
هاجمت فلسطين واحتلت جزء منها حيث قامت دولة اسسها داوود 
عليه السلام عام 2056 ق ٠‏ م ٠‏ ولم تكن سيطرتها سوى على جزء من 
البلاد بينما بقى الجزء الاكبر من البلاد فى أيدى السكان الاصليين 
من الكنعانيين الفلسطينيين , ولم يقص التاريخ على أن اليهود سيطروا 
على فلسطين جميعها , أو حتى على الجزء الغالب منها فى آية حقبة حتى 
خلال قيام مملكتهم الموحدة التى لم تعمر طويلا » فمثلا لم يملك اليهود 
آنذاك من الساحل الطويل الفلسطينى . كما ذكر الدكتور «غوستاف 
لوبون» سوى القسم الممتد من يافا الى الكرمل , وذلك كما أورد فى 
كتابه «اليهود فى تاريخ الحضارات» وانقسمت هذه الى مملكة اسرائيل 
التى اقيمت فى الشسمال , وكانت عاصمتها «السامرة نابلس» وقد 
دامت حتى سنة 751 ق * م ٠‏ حيث دك الاشوريون عرشهم بقيادة 
«شلما نصر» وبمساعدة السكانالفلسطينيين الاصليينومملكة يهوذا 
فى الجنوب التى كانت عاصمتها «القدس» وقد دامت حتى عام 586 ق م 
حمث دهرها «نبوخد نصرء البابلى وبمساعدة السكان الاصليين كذلك 
وقد أحرق الهيكل وسبى سكانها من اليهود الى بابل » وتفرق الباقى 
ولم يبق منهم الا عدد ضئيل ؛ ومنذ ذلك التاريخ انتهت صلتهم 
بفلسطين بانتها. غزوتهم التى احتلوا ابانها جزءا صغيرا هن البلاد ما 
لبثوا أن أخرجوا منه , وبقى فى فلسطين شعبها العربى الاصللى * 

ويقول «غوستاف لوبون» فى كتابه السالف الذكر يصف اليهود 
فى خلال الفترة القصيرة التى قضوها فى فلسطين » ان اليهود ضلوا 
حتى فى عهد مملكتهم بدويين أفاقين مفاجئين مغيرين » سفاكين , 
مولعين بقطعانهم الى خيال رخيص تائهة أبصارهم فى الفضاه ؛ كسالى 
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خاليين من الفكر كانعامهم التى يحرسونها , وكانت صورهم 
ووحشيتهم و تعطشهم لفك الدماء تيرز من وصايا قائدهم يشوع بن 
نون حين قال لهم:احرقوا كل ها فى المدينة واقتلوا كل رج لموامرأة 
وكل طفل وشيخ حتى البقر والغنم بحد السيف , أحرقوا المدينة 
بالنار ولا تستبقوا منها نسمة ما ٠‏ يقول الكاتب المؤرخ اليهودى 
«مانوحييم موشى» فى كتابه «انحلال اليهودية» منذ أكثر من أربعة 
آلاف سمنة عاش الكنعانيون فى فلسطين , ان عرب فلسطين اليوم 
الذين يعيشون كلاجئين هسردين فى الخيام والاكواخ خارج وطنهم » 
هم من نسل أولئك الكنعانيين ؛ لقد بئى الكنعانيون المدن والقضور 
واستعملوا الحص والعر بات » وأقاموا المعايد والاصنام ,2 لقد عبدوا 
الطبيعة وكان من آكبر آلهتهم «العاصفة» كانت بيوتهم متقنة بشكل 


. جيد وبصورة فريدة فى ذلك الزمان٠٠‏ ويقول الكاتب نفسه : «لقد 


عاصر الكنعانيون حروب الغزو التى شنها العبرانيون الادائل 
وشهدؤا القادمين الغزاة* يربحون ويخسرون ٠»‏ وثبين اثناه ذلك ظل 
الشعب الكنعانى هستقرا يواصل أعماله واعتنق بعضه اليهودية 
وبعضه المسيحية ؛ وحين خرج محمد النبى من الجزيرة العربية اعتنق 
معظم هذا الشعب الدين الاسلامى 2 قسكلوا مجتمعا عربيا واحدا 
متحدا » ولهذا نرى اليوم عرب فلسطين يشكلون الغالبية الساحقة 
من السكان منذ تلك الايام» » 
ايها الاخوة : 

لقد تعرضت فلسطيّن كذلك الى حكم الاشوريين ثم الى حكم 
الفرس , جاء حكم الرومان سئة 65 ق ٠‏ م ٠‏ وفى كل هرة كان سكان 
البلاد يشورون أو يتعاونون مع جيرانهم للقضاء على الغازى الدخيل » 
ولم يستقر قرار لدولة غازية غريبة عن فلسطين على مر التاريخ حتى 
جاء الفتح الاسلامى ذلك الفتح الذى عمق عروبة فلسطين وذلك بمد 
معركة اليرموك الشهررة ٠‏ الفتح الذى أتاح للخليفة عمر بن الخطاب 
أن يتسلم مفاتيح القدس ويعطى عهده المشهور للمسيحيين حول 
القدس بتأمين سكانها , وكما قال «ميلون موشى» : فقد تجاوب الشعب 
الاصلى العر بى كثيرا مع الفتح الاسلامى وساعدوهم أيضا على تسهيل 
الفتح وطردوا الروم ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ والبلاد تنعم بأمن واستقرار 
حتى جاءت الحروب الصليبية فى القرن الحادى عشر » حيث وقعت 


فى قبضة الاحتلال الذى لم يستمر طويلا » وهزم الصليبيون على بد 
القائد المشهور صلاح الدين الايوبى وذلك فى موقعة «حطين» الشهيرة 
ومنذ تلك العصور وفلسطين تعيش حياتها العربية الاسلامية رغم 
الغزوات الطارئة التى تعرضت وتتعرض لها هدى فرور السنين حتى 
كانت الهجمة الاستعمارية الغاصبة التى تمثلت فى الاغتصاب 
الصهيونى الحالى فى فلسطين ؛ تلك الغزوة التى لم نعدها فى حسابئا 
الا كاحدى الغزوات التى تعرضت لها بلادنا على هر التاريخ , وبذلك 
حافظت فلسطين على عروبتها » وحافظت فلسطين على دينها الاسلامى 
رغم كل المحن التى تعرضت لها » وسيحافظ شعب فلسطين اليوم 
كذلك على عروبته » وسيحافظ شعب فلسطين كذلك على دينه زغم 
المحنة القاسية التى مرت بها فلسطين , ونيمر بها اليوم شعب قلسطين 
وثورة شعب فلسطين ٠‏ 

ايها الاخوة رجال الفكر وظلاب العلم : يا من تبحثون عن الحقيقة 
من أجل العمل ؛ لتعملوا من أجل الحقيقة » اننى أرى وأنا أتحدث معكم 
اليوم أنه من واجبى أن أذكر أنه فى هذا الوقت الذى ثلتقى فيه 
ونتحدث يمر بفلسطين حدثان هامان : 

الحدث الاول : هو مناسبة مرور عام على حريق المسجد الاقصى 
فى القدس ٠‏ 

والحدث الثانى : هو المحنة القاسية التى: تتعرض لها الغفورة 
الفلسطينية اليوم » ثورة شعب فلسطين ثورتكم أنتم » من أجل 
تصحيح انحراف التاريخ ؛ المحنة التى يتعرض لها شعب فلسطين 
نفسه , عندما يتعرض لظلم الاشقاء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء عليه 
دون أن يكون هو قاصرا ؛ ودون أن يكونوا عنم أكفاء أو.أمناء على هذه 
الوصاية , أقول هذا وقد تحد؛ تعن فلسطين أرض العروبة ؛ قماذا 
عن فلسطين أرض الاسلام ؟ وموطن القداسات , حتى نرى :ماذا عن 
حق العروبة والاسلام فى فلسطين , لنرى ما هو حق فلسطين على 
العروبة والاسلام » فلسطين أيها الاخوة هى أرض الاسراء 2» حيث 
أسرى بالرسول الكريم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ؛ قال 
تعالى فى كتابه العزيز : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله ثنريه منآياتنا»,وفلسطين 
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عمى أرض المعراج حيث عرج بمحمد صلوات الله عليه الى”لعلا » من 
الصخرة المشرفة بيت المقدس فى الليلة التى كان فيها الاسراء. , 
ورأى الرسول الكريم على الله عليه وسلم سيد الملائكة جبريل عليه 
السلام حيث فرضت الصلوات الخمس عل المسلمين قال تعالى : ولقد 
رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جئة المأوى اذ بغشى السدرة 
ما يغشى ما زاغ البصر وها طفى لقد رأى هن آيات ربه الكبرى »2 
وفلسطين أيها الاخوة أرض القبلة , اليها كان يتوجه الرسول الكريم 
وأصحابه فى صلاتهم » حيث بيت المقدس عندما كانو بمكة قبل 
الهجرة الى المدينة النورة , ولا زال مسجد القبلتين فى المدينة فى 
شرب يضم قبلتين الاولى منهما متجهة نحو الشمال حيث بيت المقدس, 
فى فلسطين والثاهية الى 'الجنوب وتتجه الى مكة , وفلسطين همى 
الارض المباركة هى الارض التى وجد عليها ابراهيم عليه السلام مأمنه 
ممن لم تنفعهم نصائحه من قومه فى بلاد ها بين النهرين فأرادوا قتله 
قال تعالى : « ونجيناه ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للعالمين» 
وفلسطين هى الارض المقدسة , فقد حدثنا القرآن أن موسى عليه 
السلام وقومه لما دخلوا صحراء التيه طلب منهم أن يتشجعوا ويدخلوا 
فلسطينْ ولكنهم كانوا قد ألفوا الذل والمسكنة فى أرض الفراعثة 
فتمكن الصغار من نفوسهم .فلم تكن لهم قوة فى دخول فلسطين : قال 
تعالى : يا قوم ادخلوا الابض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا 


“على ادباركي فتنقلبوا خاسرين , قالوا يا هوسى ان فيها قوما جبارين 


وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون, ولقد 
قدست فلسطين كذلك بتطهيرها من الشرك ٠‏ وجعلت مسكنا للانبياء 
وعدها الله عباده الصالحين حيث قال : «ولقد كتبئا فى الزبور مسن 
بعد الذكر ان الارض يرثها عيادى الصالحون » »ولما ابتدأ هيرودس 


٠‏ بقتل كل طفل يولد فى بيت لحم آوئى الله عز وجل سيدنا عيسى عليه 


السلام وأمه الى بيت المقدس الى فلسطين حيث قال وجعلنا ابن 


عريم 0 آية وآويناهما الى ربوة ذات قراد ومعين» وعن سور القدس ٠‏ 


لكي ابو العوام مؤذن 50 : : سمعت عبد الله 


بن عمر يقول : ان السور الذى ذكره الله فى القرآن هو سور بيت 
المقدس الشزقى باطن فيه الرحمة (المسجد) وذاهرء من قبله الههاب 


وادى جهنم ٠‏ 


ايها الملتقى الكريم : هذه هى فلسطين الاسلامية التى ذكرها 
القرآن فى مواضيع كثيرة من كتابه الكريم , وكرمها الرسول الكريم 
باحاديث كثيرة تدل على مدى اهتمام الاسلام بها والمسلمين , وقيمة 
هذه البقعة هن الدنيا عند المولى عز وجلء ؛ قال واثلة بن الاصقع 
ان رسول الله (ص) قال : «يجند الناس اجنادا فجندا بالشام وحندا 
باليمن وجندا بالعراق » وجندا بالمغرب , فقلت يارسول الله : الى 
رجل حديث السن فان ادركت ذلك الزمان فايها تامرنى يا رسول 
الله ؟ قال عليكم بالشام ٠‏ فانها صفوة الله تعالى فى ارضه يسوق 
اليها صفوته هن خلقه ٠‏ فاذا ابيتم فعليكم باليمن فاسقوا بفديره 
وقد تكفل الله تعالى لى بالشام واهله» وقال الرسول صلى الله عليه 
وسالم : «انزلت على اللبوة ٠٠٠١‏ بيت المقدس واكناف بيت 
المقدس» ؛وعن عطاء أنه قال كذلك : لا تقوم الساعة حتى بسوق الله 
عز وجل خيار عباده الى بيت المقدس والى الارض المقدسة فيسكنهم 
اياها * وعن السلف الصالح أن سلمة بن نفيل جاه الى رسول الله 
(ص) فقال : اننى سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب 
اوزارها وقال : ألا قتال ؟ فقال له النبى «لان جا. القتال لا تزال 
طائفة من امتى ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب اقوام فيقاتلونهم 
ويرزقهم الله هنهم حتى يآتى آهر الله وهم على ذلك : الا ان عقر داد 
المؤهنين الشام » والخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة» ٠‏ 
وفلسطين أيها الاخوة هى البلد الذى رحل اليه أكثر من عشرة آلاف 
هن الصحابة ممن رأوا النبى رأى العين وذلك بعد معرفتهم لفضائل 
هذه البلاد المقدسة على ما رواه الوليد بن مسلم ٠‏ 
ايها الملتقى الكريم : 

قال عمر بن الخطاب لجلسائه يوما : أى الناس اعظم اجرا ؟ 
فجعلوا يذكرون له الصلاة والصوم ويقولون له فلان وفلان بعد أمير 
المؤمنين » فقال : ألا أخبركم باعظم الناس أجرا ممن ذكرتم ومن أمير 
المؤمئين ؟ قالوا بلى , قال : رويجل بالشام اخد بلجام فرسه يكلا من 
وراء بيضة المسلمين لا يدرى اسبع يفترس ام هامة تلدغه أو عدو 
يغشاه » فذلك اعظم اجرا همن ذكرتم ومن مير المؤمنين» . ووصف 
أحد الحكياء بلاد الشام ومنها فلسطين لعمر بن الخطاب قال : والشسام 
يا أمير المؤمنين مرج خصب ووابل سكب كثرت أشجاره واطردت 
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أنهاره وغمرت أعشاره وبه منازل الانبياء والقدس , وفيه جل خلق 
الله من الصالحينالمتعبدين وجباله مكان المجتهدين والمنفردين » 
وقال القزوينئى : والسام همى الارض المقدسة التى جعلها الله منسيزل 
الانبياء ومهبط الوحى ومحل الانبياء والاولياء , هواؤها طيب , وماؤها 
عذب وأهلها أحسن الناس خلقا وخلقا وزيا ورياءهذا. وقدورد ذكرجل 
المدن الفلسطينية فى أحاديث نبوية شريفة أو احاديث قدسية نخص 
بالذكر مدينة القدس التى نحن بصدد مرور عام على حريقها الذى 
بناسب 25 من الشهر الجارى ٠‏ قال تعالى فى حديث قدسى لبيت 
المقدس «انت جنتى وقدسى وصضوتى هن بلادى هن سكنك فبرحمة 
منى , ومن خرج منك فبسخط منى عليه» » وفى الحديث الشريف 
دان فضائل بيت المقدس هى أرض المحشر والمنشر اثتوه فصلوا فيه 
فان صلاة فيه كالف صلاة فى غيره» , وفى حديث آخر «من هات في 
بيت المقدس فكأنه مات فى السماء» » وفى حديث ثالث : دان الجنة 
تحن شوقا الى بيت المقدس وصخرة بيت المقدس هن جنة الفردوس 
وهى مسرة الدنيا» ٠‏ 
أيها الملتقى الكريم : 

هذه هى فلسطين أرض العروبة والاسلام قلب الامة العربية, 
وجزء من مقدسات عقيدتنا الدينية : هذه البلاد فلسطين تعرضت قبل 
نيف وعشرين سنة لهجمة صهيونية غادرة تدعمها كل قوى البغى 
والظلم فى العالم من أجل اغتصاب فلسطين , من اجل اغتصاب 
عرو بتها وانتهاك حرمة مقدساتها , هجمة امتدت جذورها منذ وعد 
بلفور الذى وقف شعبنا ضده وقاومه بامكانياته البسيطة فى ظروفه 
الصعبة حيث كان يئن نحت وطأة الاستعماز الاستعمار الانجليزى » 
وكانت الاصطدامات الدامية المتكررة : وكانت ثورة 5936 ثم كانت 
ورة 5947 ضد قرار تقسيم فلسطين ,ثم كانت انطلاقة الرصاصة 
الكاشفة الواعية فى أول جانفى 1965 حيث كانت انطلاقة الفاصفة 
فى كل هذه المراحل أيها الاخوة الكرام قدم شعبنا الصغير الصامد 
الكثير هن الشهداء والكثير هن التضحيات ؛ ولكن فى كل ثورة كان 
يثورها شعبنا كانت تتصدى له أمتنا العربية عن طريق حكامها , ففى 
سئة 5936 :توجه أحد الملوك العرب ياسم جميع الملوك والرؤساه 
العرب الى الشعب الفلسطينى ليوقف الثورة ويلقى السلاح اعتمادا 
على حسن نوايا الصديقة بريطانيا التى وعدت بحل المشكل ومنع 


الهجرة اليهودية الى فلسطين هما أجهض ثورة شعبنا ثم كان 
مشروغ التقسيم الذى قاومه شعبنا لينفذ على أيدى 
سبع جيوش عر بية دخل حكامها الى فلسطين لانقاذها » فعندها وصلت 
اذا باسرائيل تعلن دولة فيها وما أشبه اليوم بالبارحة » فعندما وصلت 
ثورة شعبنا اليوم الى مرحلة ازعج فيها عدونا , والى مرحلة اسماع 
صوتنا للعالم أجمع ؛, وأصبح العالم بحس بوجود شعب فلسطين 
بعد فترة الوصاية فترة التجهيل وبعد تلك النكسة النكراء التى منيت 
بها الامة العر بية والعالم الاسلامى فى سنة 2967 على يد دويلة اسرائيل 
نسمع اليوم نفس الصوت يطلب منا الخلود الى الهدوء والسكينة حتى 
يسهل على عدونا أن يهضم ما ازدرد , نفس الاصوات تسمعها اليوم 
تعلن عن قبولها لمشار يع استسلام ومذلة ,2 ففى الوقت الذى يخمل 
فيه اخوتكم السلاح كل يوم يقدمون أرواحهم على اكفهم من أجل تحرير 
فلسطينهم » فلسطين العروبة » فلسطين الاسلام » فلسطين التاريخ 
والحضارة » فلسطين العزة والكرامة , نجد أناسا بذهبون الى موائد 
المفاوضات مع العدو مساومين بذلك على تاريخنا وعلى حضارتنا » 
وأصبح ينطبق عليهم ما انطبق على قوم موسى وهم فى صحراء التيه ٠‏ 
أبها الاخوة ؛: 

انه انطلاقا هن تاريخنا العربى العريق . وانطلاقا من ايماننا 
بقداسة وطئنا وقداسة قضيتنا ؛ وايمانا منا بصحة عقيدتنا الاسلامية 
وانمانا هنا على أن الاشتشهاد على الحق خير ألف مرة من حياة الذل 
انطلقنا نحو التحرير انطلقنا من أول يناير 5965 لن يفت فى عضدنا 
ظلم الاشقياء : ولن يهز فى نفوسنا تجاهل اخوتنا لواجبهم العربى 
والديئى ؛ انطلقنا ونحن نملك أرواحنا ولن نسمح لاحد أن يملك 
ارادتنا التى ملكناها , ولن نتنازل عنها , لقد رفضئا فى السابق وعد 
بلفور » ورفضنا التفسيم » ورفضنا قرار مجلس الامن فى سنة 1967 
واليوم نرفض بشدة مشروع الاستسلام الروجيرسى » وناسف لكل 
الذين يفلسفون هعئى قبوله لا هن ناحية التكتيك ولا من ناحية 
الاستراتيجية المفقودة , وانئا نعلن أتئا نفضل أن ثبقى فى حرب 
مع عدونا مئات السنين على لحظة استسلام نلطخ فيها كل تاريخ 
أمتنا » ونزرع فيها المآسى للاجيال القادمة من ابنائنا ٠‏ ونخون دما, 
رفاقئا من الشهداء الذين سميقونا , اننا نتيجة قبول بعض الدول 
العر بية للمشروعات المذلة والاستسلام أصبحنا نسمع كل يوم عن 
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اخطيهاد بواجه طلبتنا ومواطنئينا فى البلاد العربية التى تمارس علينا 
الضغط حتى نتوقف عن القتال» واننا نقول للذين يشسككون فى امكانية 
نجاح ثورتنا بأن يسألوا أنفسهم عن الامكانيات المقدمة لها , ففى 
الوقت الذى تسمع فيه رئيس لجنة التبرعات الامريكية الصهيونى 
روكثى يقول بانه قدم لاسرائيل فى هذا العام مائتين وخمسين مليونا 
من الدولارات كمساعدة ,2 نرى أن كثيرا من الدول العر بية لم تقدم 
لشعب فلسطين حتى أموال الغوث التى أقرت من أجل مساعدة شعبنا 
فى داخل فلسطين على مواجهة المشاكل المعيشية * 

أما القدس أيها الاخوة التى كانت تنتظر مهنا التخرر فى ذكرئ' 
حريق مسجدها قدمنا لها اليوم قيد المذلة الى الابد لتبقى هدينة 
بين الصهاينة ليس لنا عليها آيات ان البلاد التى باركها الله وقدسها 
شئنا نحن أن نوطىء على صك استسلامها لمن دنسها وداس قداستها 
وداس كرامتها ٠‏ 
أيها اللقاء الكريم : 

ان شعبنا الصامد الضغير مصمم على خوض معركة التحرير » 
معركة المصير فاما حياة تنسر الصديق واما ممات تكيد العداء ؛ 
ان ثورة هذا الشعب رغم قلة امكانياتها وضخامة امكانيات عدوها , 
ورغم ضن الاشقاء عليها بالضروريات من المال والسلاح » بل اليو 
ضن عليها بالوجود ذاته » هى تحقق كل يوم مكاسب على الطريق أكبر 
هذه المكاسب أن تبقى قضيتنا حية فى الواقع ؛ حية ما دام فينا 
عرق ينبض حتى نعود اليها وحتى تعود الينا » 
أيها الاخوة : 

ان التسليم اليوم فى فلسطين معناه اننا ستستسالم عدا فى هكة 
والمدينة » وفى باقى مقدساتنا لان القدس هى مفتاح تلك البلاد » 
قبا حتلال فلسطين,و باحتلال الاردن لاسبقى أمامعدونا شيئا مستبعدا 
ولن نسلم من. الشرور الا باجتثاث الخطر ويومهسا سيعلم الذيِن 
يشككون بثورتنا أنهم ليسوا من اذكياء التاريخ ما داموا قد ألقوا 
السلاح » وقبلوا بالحلول اننا نؤكد لكم أيها الاخوة أن كل بقعة مسن 
وطئنا الغالى فلسطين هى مقدسة لديئا لانها مجبولة يدماء الآبساء 
والاجداد ؛ ولان فيها نمت حضارتنا وازدهرت حتى تفيآات بظلههما 
أوروبا بعد القرون الوسطى ٠‏ وشاركت فى جنى ثمارها » ولن يفرط 


الابناء بتراث الآباء وسندافع عن كل شبر من وطننا الغا دفاع 
الاسد عن عرينه » فهى عزيزة علينا دينا ودنيا » قديما وحديثا » ولن 
يفرط فيها مسلم مهما اشتدت الصعاب ٠‏ 
أيها الاخوة : 

اننا نحملكم فلسطين أمانة فى أعناقكم مثلما هى أمانة ملقاة على 
كاهلنا , ولكم علينا العهد نقطعه لكم وللرجال الذين قدموا أنفسهم 
قرابين خلاص وشموعا تنير الطريق لرفيق المسيرة والجهاد » وعهدا 
نقطعه لاخوة السلاح والمصير ممن مضوا على الدرب من قبلنا أن 
نمضى خلفهم على نفس الدرب درب الفداء والاستشهاد لنحققق كل 
الاهداف العظيمة التى ما سقطوا الا لتر تفع وما سكتتٍ فيهم الحياة الا 
لتسرى فى شرابين شعبنا ؛ وان الشعب الذى تتساوى عنده الجياة 
مع الموت , الشعب الذى يعرف كيف يموت لا يمكن أن يموت ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ 
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الخصائص الحضارية فى الاسلام 


عمر بهاء الدين الاميرى 
( سوريا) 
أستاذ كلية الآداب جامعة الرياط 


يسم الله خير الاسماء فى الارض وفى السماء » وصلاة وسملاما 
على امامنا وزعيمنا وقائدنا محمد خاتم الرسل والانبياء وسلاما على ابن 
بادرس فى الشهداهء والصالحين : السابقين واللاحقين منذ آل ياسر 
حتى جمال الدين » والبنا » وقطب , والابراهيمى , واخوانهم الابرار 
ومدد الله المهين العزيز الجبار المتكبر , لفتح والعاصفة , وابطال 
فلسطين والمجاهدين المؤمئين فى دنيا العروبة والاسلام * 

أيها الاخ الوزير الشاب الوقاب 0 المؤمن الغيور الحسور 0 

أيها السادة الاساتذة والعلماء الاجلاء » 


أيها الحفل الكريم » 

أحييكم بتحية الاسلام الطيبة الخالصة , فسلام الله عليكم 
ورحمته وبركاته ٠‏ 

منذ خلق الله الانسان , عاقلا » عاملا . مسؤولا » وشرع له من 
الحق ما يستقيم معه أمر الخلق . جعل له نافذة من نور لا يحور , 
مفتوحة بيئه » وبينه سبحانه » وبينه وبين العوالم كافة » يتحلل بها 
من الاغلاق » ويسمو وينطلق الى الآفاق . حتى اذا سدها على نفسه , 
أو تقاصر عن مشارفها انغلق فاختنئق » وتعطل معناه الانسانى » تلك 
التافذة هى الحوار , الحوار الهادف المشرئب ٠‏ تطلعا الى المعرفة 
واستزادة هن الخير » الحوار بين الانسان والديان » والحوار بين 
الانسان والاقوام 2 والحوار بين الانسان والانسان ٠‏ وقد كنت شديد 
الحرص لذلك ٠‏ أيها الاخوة الاحباب ؛ على أن استجيب للدعوة الكريمة 
فاسعى اليكم . وأسعد بلقائكم , ليكون الحديث بيننا حوارا مفيدا » 
وليكون لقاؤنا فى اطار اللقاء الرابع للفكر الاسلامى ؛ تبادلا لوجهات 


بقسنطينة فى 8/ظ1 جمادى الثانية 1390 ه ل 0/ظ1 ات 1970 م٠‏ 


النظر , والتماسا بالرأى , وتقليبا للفكر فى المشاكل والاورضام 
الانسانية والاسلامية التى نعيشها اليوم » والتى لا بد لنا أن نتخذ 
منها مواقف واضحة ؛ فى الفهم والعلم والعمل ؛ وان يكون لنا حيالها 
سلوك فردى وجماعى هدروس ممئهج , والا ذهبت طاقتنا هدرا 
وجرفتنا عشوائية حياتنا ٠‏ فلبثتا عاطلين عن المضى الصاعد , قوى 
مغلولة مبددة , أاحوج هأ تكون دعوتنا وأمتنا وامنئا وانسانيتنا الينا , 
على انئنى تساءلت وانا هتوجه الى جزائر المجد والبطولة:والى قسئطينة 
بالذات , هذه البلدة العريم , ما محى من الاعراب بينكم , أنتم فى 
ريعان الشباب , وانا فى قمة الكهولة » انتم فى الاقبال على الجياة فى 
النهل من موارد العلم » فى القدرة على مضاء العمل , في الخيلة على 
توفير الوسائل ؛ أنتم فى كل هذا وسواه , تحرك وممدودية . وآأنا 
تحرق ومحدودية , وكان الجواب واضحا فى نفسى , مبدأ واحد , 
وايمان واحد , وهدف واحد » وثمة سابقة معانات ومكابدة ه. لها 
حصيلة من تجارب » وعبرة من اخطاهء » وبصيرة فى تقدير العواقب , 
مما لا يملك المسلم حبسه على نفسه , فضلا عن تطلب علم جديد 
من أساتذة أجلاء » وجمع جديد من فتيان أشداء أرهم بهما كيانى » 
وازيد شعلة روحى التهابا ٠‏ بزيت مبارك حى اريحى لامضى محاولا 
ما استطعت أن أبقى مستفيدا مفيدا , الى أن ألقى وجه الله ؛ أمضى ولا 
أنتمى ؛ والله يحفظنى ولا أبالى بآهالى وآلامى ؛ الارض أكبر هن عمرى, 
وأصغر من طموح نفسى , وايمانى واسلامى ٠‏ ومن تونب روحى فى 
مشارفها الى الجهاد : وهذا سر اقبالى ٠‏ 

ينعقد هذا اللقاء ‏ أيها الاخوة الاشقاء ‏ للتعريف بالفكٌر 
الاسلامى . ولكن لا لمجرد المعرفة فيما أرى : بل لتكون المعرفة 
طر يقنا الاجتماعى فى الاعتناق ٠‏ ثم للسلوك والدعوةءثم للعمل الصابر 
المثابر على اقامة الحياة وبناء الحضارة على أسس من الاسلام الحق » 
بشكل حكيم سليم يؤمن لامتنا فى اطار الانسانية سيادتها وسعادتها 
ويحقق رسالتها الهادية رحمة للعالمين ٠‏ 

وفى هذا الاطار سيكون الحديث بيئنا هذا اليوم ؛ عن الخصائص 
الحضارية فى الاسلام » وهو موضوع واسع شائق حى »؛ لم يتسع 
الوقت لايفائة كل حقه , ولذا فانئى آمل أن نتعاون معا فى الخروج 
من معالجة له بثمرة مفيدة ان شاء الله . هنى البيان المكفث والايجاز 
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المركز ٠‏ ومنكم ‏ ياشباب ‏ فضل الاصغاء واكمال البحث ٠‏ بما 
لديكم من حسن فهم وعلم » وقبل الخوض فى البحث تنفيذ أمر كريم 
لاخ حميم ؛ طلب الى الاسستاذ الصديق مالك بن تبى اثر حديث ظهر 
اليوم بين رهط هن أساتذة اللقاء أن ألفت نظركم تعقيبا على ها كان 
قاله فى محاضرة الصباح القيمة المجلية , الى انه ثبت لديه أن كلمة 
الحضارة ولا شك مدلولها الخاص فى الاصطلاح المعاصر , وان هذا 
المدلول ليتغير فى حد ذاته بين باحث وآخر ,. وحضارة وسواها, 
فبالنسبة للحضارة الاسلامية مثلا » ومن وجهة نظرى الخاصة ٠‏ أرى 
انها كيان انسانى عام , له شخصيته الاعتبارية المعنوية » فيه جانب 
التراك المجيد ؛ الى جانب الحياة القائمة المتنامية الى جانب الامل 
الممتد المشحون بالحوافز الايجابية البئاءة » بمستقبل دائثم والارتقاء 
نحو الافضل ء لا لخير القوم الذرين يتحقق على أيديهم فحسب, بل 
لخير الاسرة البشرية جمعاء » ولوضعها فى مقام الفعالية الهادية 
والحدارة الانسانية بخلافة الله فى الارض ٠‏ وهكذا تكون للحضارة 
فى التصور الاسلامى حياة همستمرة » تصاحب حياة الانسالية,2 
وبمدها بهذا العمر الطويل تلاق كامل مع الفطرة الانسانية , وقابلية 
للنماء المتكيف مع الزهن » تكييف الفطرة الانسانية » مع الرقى 
والتطلع نحو الامثل ؛ بحيث تحافظ الحضارة على شباب دائم يعايشس 
شباب الحياة السوية فى كل عصر ومصصر ٠‏ 

ونعد : 

فاسمحوا لى يا فتيان اللقاء الاعزاء » بأن أشرع معكم من بداية , 
بدبهية واضحة 'نعرفونها جميعا , وان نتدرج بعد ذلك الى تقديم بعض' 
الزاد الذى ينفع كثيرا منا فى حواره مع نفسه , وفى حواره مع أبناء 
أمته الحيارى ؛ وفى حواره مع الاغيار الغافلين المكابر ين؛من مسلمات 
العقل الاولى , ان لا خليقة بلا خالق , وان الخالق أعظم من مخلوقاته, 
فلا بد أن تكون الضلة بينهما هتناسبة مع تبعية المخلوق واساسية 
الخالق وقد أدرك الانسان منذ وعى ذاته أنهومن حوله الحياة الطبيعية 
بكل أبعادهاء! بداع قوةعلياء واردةهادية؛ على أنالتصورات والفلسفات 
المتباينة تختلف فى التعبير عن هذه القوة ووصفهاء وتسمية هذه الارادة 
وتقييمها , كما يختلف الاعتقاد والسلوك ؛ لدى بئى اليشر تبعا 
لذلك ؛ والتصور الربانى للحياة الذى ننطلق هن قواعده 2 يضيف 


الخلق كله والحياة الطبيعية ومظاهرها , الى الذات الالهية المبدعة , 


التى يتنزه خلقها عن العسث والاعتباط والاسفاف »2 وبالتالى فان أجزاء, 


الحياة الطبيعية التى هذه هى صفاتها . لا بد أن تكون لها قيمها 
«الايجابية الخاصة بها والتى يتعايش معها الانسان بشكل او بآخر , 
تبعا لعصره وفكره وعقيدته ؛ وفلسفته الحضارية » فحين. تنطلق 
المخلوقات وفق ارادة خالقها ؛ على التسق الذى زسمه لها ؛ يستقيم 
أمر الحياة » وأمر مظاهرها , والانسان بخاصة ؛ وهو محور الخليقة 
فى الارض ٠‏ حين يسلك سبيله فى العيش بتجاوب مع الفطرة واذعان 
من الناموس الالهى , يكون قد استقام كما أمر , وانطلق عن طاعة 
واسلام » فالاسلام اذن بالنسبة للانسان , أى انسان : هو ااسلام 
نفسه للفطرة » وتكييف سلوكه مع نواميس الحياة , كما شرعها الله 
خيرا لا شر فيه , تكييفا يحقق الحكمة الربانية » من خلق الانسان 
فى هذه الارض : يعمرها ويكون خليفة الله فيها ٠‏ 

وهكذا فان قاعدة الاسلام الازلية الابدية الاولى , هى الاعتقاد 
الايجابى , بالخالق الاحد ؛ الله الحق , الراسخ , الدذى لا يحور ولا 
بتحير , لا فى ذاته , ولا فى صقاته ؛ مهما تغير الزمان والمكان ؛ 
واعجاز الاسلام الاكبر هو استعابه للكلية الانسانية المطلقة . فهو 
يمثل البعد الصمد . فى نفس الانسان وحياته , فردا وجنسا منذ 
كان , وأنى كان » والى أن ينتهى , وهذا البعد سيفقد قواه وفصواه , 
اذا لم يستوعب سائر الابعاد الزمانية والمكانية , التى يمتد اليها 
الوجود البشرى , أما التصورات والفلسفات التى لا تصدر عن هذه 
الحقيقة الام الربائية , أو التى تفهم الاله فى ذاته أو فى صفاته فهما 
آخر , تبعا لزيغ اصحابها عن المحجة السوية , والتى تكيف حياتها 
انطلاقا هن ذلك », فانها على اختلاف ما بينها فى الزمان , والمكان 
والانسان , جاعلية تصورا وفلسفة وسلوكا , وبذلك فليست صفة 
الجاهلية قاصرة على الازمنة المتقدمة » بل انها موجودة اليوم وغداء 
وبعد غد » وقد تكون فى صميم حضارات سائدة لا باندة . فهناك 
اذن ؛ اسلام من عهد آدم حتى يرث الله الارض ومن عليها , وهو دين 
الله , وهدى الانسانية ؛ وشريعة الاتبياء والمرسلين ٠‏ تقابله جاعلية 
من عهد آدم حى يرث الله الارض ومن عليهاءوهى كل ما لبس اسلاما » 

ومن معمنا كانت المواجهة الدائمة بين الاسلام وبين الجاعلية , 
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عبر التاريخ الطويل » حتى يظهر الله الهدى ودين الحق ؛ على الدين 
كله ٠‏ ان المتتبع لهذه المواجهة , ليجد شريطها المسلسل الممتد 
فى قصص الانبيا, وفى حياة الامم » وفى تاريخ الملل والنحل ؛ وههى 
تأخذ حينا شكل الفتن والمعائفة المادية والحروب ٠‏ وتأخذ حينا 
آخر شكل الجدل الفلسفى والتحزب الفكرى » والاختلافات العقائدية, 
وينعكس اثر كل ذلك على حياة بئى الانسان » سعادة أو شقاء » سموا 
أو تخلفا » ولم تكن الديانات السماوية , ولا جاء الانبياء وبعث الرسل 
الا لهداية البشرية الى الاسلام , وانقاذها من الجاهلية . لتستريح 
من لأواء المهاترات العارمة » وقلق العراك الدائم ٠‏ يقول الس رتوماس 
(ارنولد) فىكتابه «الدعوة الى الاسلام» : ازالاسلام كانالدين السماوى 
الذى اختاره الله للجنس البشرى كافة , ثم أوحى به هن جديد عللى 
لسان محمد خاتم النبيين » كما أوحى به من قبل على لسان غيرهمن 
الرسبل ٠‏ وفى (لسان العرب) عند تفسير قوله تعالى : «يحكم بها 
النبيون الذين اسلموا» » عن ثعلب قال : كل نبى بعث بالاسلام » 
غير أن الشسرائع نختلف ء «ان الدين عند الله الاسلام» » وليس 
الدين فى الاصطلاح القرآنى ما نفهمه من كلمة أى 
الطقوس العبادية + وانما هو الدستور العام : أو الناموس , فالاسلام 
هو دستور الله للحياة » وشريعة انبيائه ورسله , لهداية البشرية 
جبماء:. كل قن قود ؤمالة ,وكات وانسافيكه ا قلبا بعت مخسد 
ر(ص) خاتما للانبياء والمرسلين » مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه , 
أصبح الاسلام علما على دينه العالمى الممتد » المستوعب الذى لا دين 
بعده » وهذا هو اعجاز الاسلام الاكبر كما أسلفنا , انه يمثل البعد 
الازلى 2 فى كيان الانسان الخليفة , ومدارج سعيه فى الحياة » وان 
الباحث الانسانى الممحص ليجد أن المواجهة اليوم بين الجاهلية 
والاسلام , قد أخذت شكلا أعمق واشمل ؛ وأظهر واخطر ؛ لان انسان 
الحضارة المادية المعاصرة » وقد اشتط به غروره » وسلحته كشوفه 
العليمة » ومنجزاته الصناعية ؛ وطاقاته التقنية » ببا سلحته مسن 
معطيات باهرة , غلا واستعلى » ونصب نفسه فى دعواه » كمصدر 
للقدرة الخلاقة » وأخذ سمتعيد عن الديانة السماوية الالهية » بديانات 
أرضية مادية » لها فلسفتها وتصوراتها الخاصة ؛ وتعايشها حضارتها 
التى أخذت 'نفرض وجودها منذ توقف المد الاسلامى , وما زالت 


سائدة حتى هذا الزمان , وان غذه المواجهة لتكتسب اليوم معنى 
المعركة والتحدى , ومن أخطر ها فيها , أنها بعد أن كانت تستهدف 
غزو العقل الانسانى , بتكوين قناعات جديدة وعقائديات فلسفية » الى 
اجانب ما فيها من استعمار واستثمار , أخذت فى مراحلها الاخيرة 
تتناول الخياة كلها , وتريد أن تزلزل وتقتلع الجذور ؛ بأخلاقية 
أهوائية . هى فى الحقيقة لا أخلاقية » تقيم روابط المجتمع ٠‏ وموازين 
الخير والشر , على أساس من اللذات , والشهوات الحيوانية » ومن 
المصالح الارضية المادية , وقد جعلت مئها سهولة الموااصلات » 
ووسائلها المبدولة فى الاعلام والتثقيف.وازدياد التشابك الاجتماعى 
بين أبناء الارض , جعلت منها غزوا جماعيا أشبه بالسيل المنقض » 
والطوفان الجارف الذى يوشك أن يجتاح كل شىء + وأصابت الامة 
الاسلامية هنها. داعية دعماء 2 فى السياسة والاقتصاد » والاجتماع 
والاخلاق , وقد لا نبالغ اذا قلا , انه لم يكد ينجو من بلائها أحد » 
بشكل أو بآخر ٠‏ بنفسه أو باسرته ؛ وا زوباءها لآخذ بالانتضار 
اكثر فاكثر , الى أجل من حياة البشسرية يتحدد طوله أو قصره , تبعا 
للمواقف الجادة , القوية المخططة المستمرة ٠‏ التى يقفها المصلحون 
المجاهدون , تساعدهم الاحداث العالمية بقصد , أو دون قصد من 
جهة .وء لى الانهيارات التى تصيب الانسانية,والضياع ألذى سيتفاقم 
فى اجيال هذه الحضارة الجاغلية ؛ والتداعى الذى سيلحق نناءها , 
من ذات أبنائها من جهة أخرى ٠*‏ 


هنا أيها الاخوة الشباب ‏ هنا ينتصب الاسلام من جديد ليثبت 
وجوده العملاق ٠‏ فى تدارك أمته وانبعاثها , وفى انقاذ الانسانية 
جمعاء , من فك جاهلية الثالوث الهدام » الصهيونية » والصليبية , 
والاستعمار , بكل أجنجته وألوانه : وهنا أيضا , تبرز حتمية مبادرة 
أبناء الامة الاسلامية الى البحث عن الاسلام وجدارته » وحضارته , 
وأخذهم أنفسهم بهديه وسلوكه : أخذا يمد خطاهم بالمفى والسدادء 
ويعطيهم اليوم من تجارب الامس , منهاج الغد المشرق المجيد » دول 
وأيام » مى الدنيا » فلا بد أن تتداول الايام تاريخنا سيعيد سسيرة 
مجده الاولى » وللاسلام طحن ألهاه وقدر سيمضى فى البرية أمره » 
طوى الكتاب وجفت الاقلام * 
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ان بين الاسلام والحضارة التى أقامتها أمته من التفاعل والتلازم 
مالا بوجد بين أى دين وحضارة أخرى عايشت ظهوره وانتشاره » 
فقد أثر الاسلام فى الحضارة الاسلامية تأثيرا عميقا يجعل نسبتها 
اليه : انبثاقا صادقا من الواقع الحى , فثمة حضارة اسلامية حقاء 
وليست هناك حضارة كنفوشية أو بوذية ؛ أو يهودية أو مسيحية , 
أو سوى ذلك ؛ مع أن تلك الاديان » قد قامت بالفعل » واعتنقها 
الملاين , وعايشتها حضارات , فما +مء السر الذى يجعل فى الاسلام 
دون سواه من عقائد الامم . طاقة هن البث الحضارى , بحيث نجده 
حقا روح الحضارة الاسلامية ومدد حياتهاءوحافز انتشارها وازدهارها 
يدعى الفيلسوف الالمانى أزولد شفانجلر ان التركيب الداخلى لاية 
حضارة هو ذات التركيب للحضارات الاخرى ٠‏ وقد فاته الانتياه الى 
خاصة فى الحضارة الاسلامية تميزها عن سواها ؛ ان جميع الحضارات 
قد نتشابه فى أبعاد الطول والعرض . ولكن الحضارة الاسلامية تنفرد 
ببعد ثالث هو العمق الذى ينشا من انبثاقهم عن الاسلام المطلق , 
فى امتداداته الانسانية من قيل ومن بعد , وعن ارتقائها الى الملسارف 
الربائية وحيا وهديا ؛ اننا لنجد فى الحقيقة .خصائص ذات شان 
تفرد بها الاسلام كدين , وتميز عن سائر الاديان » والمعتقفدات 
وبفعل هذه الخصائص ٠‏ تميزت الحضارة التى نسبت اليه عن بقية 
الحضارات , وسنتلبث فى وقفات قصيرة عند أهم هذه الخصائص » 
لنخلص من ذلك الى استجلاء الملامع الكبرى للحضارة الاسلامية؛, 
ولو ترسلتا فى الحديث عن كل خاصة ؛ لكان موضوع كل خاصة 2 
موضوع محاضرة مستقلة ء ولجاء بحثنا عن ذلك كتابا ٠‏ 
أولا : جاء الاسلام بهندس الانسانية من جديد , فقد كان منسذ 
يومه الاول انقلابا عاما , ولا أقول ثورة , بل بالاحرى ٠‏ بناء انسانيا 
كاملا شاملا » استوعب الحياة من كل جوانبها » فى المعتققدات 
والعبادات ٠‏ والمعاملات , وسياسة الحكم ' ولم يتناول كل ذلك , 
تناولا سطحيا أو جزثيا » جاهل فيه وداور ٠‏ ورقم ورنق , وانما كان 
انطلاقه.كما 'قلنا بنيانا كاملا » واصلاحا جذريا يتذاول لباب العقائد 
والاوضاع فى حياة الناس الاولى والآخرة ٠‏ أفرادا وجماعات ؛: شعويا 
وقبائل . حكومات ودولا ٠‏ مبتدئا بالكائن البشرى , وهو جنين , 
فرضيع ؛ فطفل ٠‏ هرتقيا الى الشخص فى ذاته , فأسرته فمجتمعه , 


منطلقا الى أوضاع الامة , قالامم والدول ؛ فالانسائية جمعاء * وقد 
توفر الاسلام لذلك على طاقة فذة , روحية وعلمية » واشتمل على قوة 
من الدفع الديئى ؛ متلاقية مع الفترة الانسانية الاصلية ٠‏ نهضصت 
الشجرة الطيبة . أصلها ثابت وفرعها فى السماء , على قواعد أسساسية 
راسخة من ركنين : 

اولا : حتمية العمل » 

ثانيا : منهجية السعى فيه , لان مرادا عزيزا جسيما »كمراده» 
لا يتحقق بمجرد الامل والدعوة والدعاء, كما لا يستقيم أمره بالاعتباطك 
والعفوية والارتجال والتسويف , وهكذا كانت عقيدة الاسلام المنبثقة 
من الله وتوحيده ؛ المسلمة له كل شىء », المينية على صفاته الالهية 
الايجابية , واشعاعاتها الحافزة فى هداية الحيأة الانسانية : كانت 
عقيدة الاسلام هذه , مقرونئة دائثما بالعمل والحث عليه » ومهدية فى 
عملها بمنهجية تطبيقية مسددة , عى السنة النبوية » قولا وعملا » 
وقرارا ٠‏ يقول ميخائيل نعيمة : «اما معجزة العرب الكبرى فهى 
القرآن » وهى وحدها التى تستطيع ان تجعل من العرب قوة » اين 
منها قوة الاساطيل البحرية والجوية ٠‏ والقنابل الجهنمية » واين منها 
قوة المال والرجال ٠‏ فالاساطيل للصدع , والرجال للموت ؛ والمال 
للزوال ء أما معجزة القرآن فللبقا. » ذلك انها اقامت للعمرب ولغير 
العرب ٠‏ هدفا هن حياتهم وكانوا بغير هدف ء واختطت لهم طريقا 
الى الهدف وكانوا بغير طريق ٠‏ وبرهئت لهم بحياة الثبى وصحبه » 
ان الهدف مستطاع بلوغه على من سار فى الطريق ولولا لم يترجم 
النبى (ص) وصحبه القرآن الى افعال ٠‏ لما كانت المعجزة معجزة » 
اجل ١‏ ان معجزة العرب هى القرآن , الا انها اصبحت اليوم وكانها 
عندهم ليست بمعجزة ء بكثرة ما الفتها الشفاه والآذان والعيون , 
واغلقت آمامها القلوب بعد أن حكم العرب دنياهم فى دينهم فهم اليوم 
يؤمنون بالراديو + والدبابة » والطائرة » ثم بالفلس ٠‏ يبتاع كل هذه 
يؤمئون بها كما لو كانت المفاتيح الى الراخة , والهناء » والسلام » 
والحرية والكرامة الانسانية» ٠‏ انتهى كلام ميخائيل نعيمة ٠‏ 

ثانيا: الاسلام 

أولا : الاسلام يهندس الانسانية من جديد ٠‏ 

ثانيا:الاسلام ينبثق منالفطرة ويلبيهاءلقد أقام الحياة علىراساس 
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من خلافة الانسان لله فى الارضءفكل ما تقتضيه هذه الخلافة » من 
سلطة فى الوجود , وعلى سائر المخلوقات , أمته الله له , وقد وطد 
الاسلام بذلك الاساس الصحيح الاول للانطلاق الحضارى » مسن 
الحياة الانسانية الكريمة الجدنرة القديرة . وهده هى الفطرة التى 
فطر الله الكون عليها , وقد قصد الله بالانسان جنسه عموما, 
النساء شقائق الرجال ؛ لا فضل لعربى على أعجمى , ولا لابيض على 
أسود ء ولا لغنى على فقير ؛ الا بالتقوى , ومن هذا النطلق مفضى 
الاسلام يقيم حضارته على أساس الابداع الانسانى المسؤول المترتب 
من جهة أولى ؛ على ما فى الانسان من روح الله » حيث تكون المثفل 
الايمانية العليا النابعة من عقيدته الربانية , والمترتب من جهة ثانية 
على ما فى الانسانية من ترابية تجعل مدارج سعى الانسان على هذه 
الارض الترابية وذلك فى امتزاج منسمجم مبدع » بين عناصر التكوين 
البشرى جميعا + يميز الانسان كجنس عن سائر المخلوقات الحية » 
كما يميزه كفرد عن سائر أفراد بنى الانسان , بحيث تكون لكل كاثن 
انسانى بذاته شخصيتة الخاصة , التى يختلف بها عن سواه », 
فالانسان الجزء ليس نسخة مكررة من طبعة الانسان الاصل » ولا هو 
فرد فى قطيع , ولكنه خلقة سوية فمالة منفملة » مكلفة مسؤولة ؛ فى 
أسرة الانسان العامة كجنس ؛ ومتميزة على سائر المخلوقات الحية 
بتفوق مستمر ٠‏ خلافا لرأى داروين الذى يقول بمبدأ : «البقاء هو 
المقياس الوحيد للنجاح التطورى» , وقد شرح كريسى موريسون فى 
كتابه «العلم يدعو الى الايمان» كيف يلغ العلم التقدم درجة تكفى 
لان يوقن بأن الله قد منح الانسان قبسا من نوره , وكيف أنه 
بجعله خليفة فى الارض ارتفع من مرتبة الغريزة الحيوانية الممستوى 
من التفكير يدرك عظمة الكون فى اشتباكاته » ويشعر بجلال الله . 
ناقذا فى خلقه , ويؤكد موريسون ؛ أن الحضارة دون ايمان لا بد 
أن تنتهى الى الافلاس ٠‏ ينقلب النظام فوضى ؛ وتهدر الضوابط 
والزواجر , ويسود الشر العالم . 

ان الاسلام وقد تلاقى مع الفطرة البثسرية فى هذين الركنين 
الهامين : ليتلاقى بعد ذلك تلقائيا » مع كل جوانب الفطرة الاخرى هن 
غرائز وحاجات ؛ ويلبيها احكم تلبية وأسماها . لان الجدارة القديرة» 
تتنافى مع الحرمان , والروحانية البشرية تتنزه عن الاسفاف والتردى 


ومن هنا لم ينقص رفض الاسلام الرهبائية » شيئا من سمو معتنقيه » 
لان ايجابيته تنزه الله عن أن يخلق شيئا ويأمر بخنقه وازهاقه , 
وانما يبرسم له المسالك المشروعة التى تلبيها تلبية سليمة كريمة » 
وهكذا بشعر الانسان فى ظل الاسلام بانفتاجه الحضارى على الكون, 
وتعايشه معه ,. فى كل مرافق حياته الخاصة والعامة ٠‏ 


من طرائف ما قرأت على ذكر الرعبانية » أن جماعة هن رهبان 
النصارى , آلفوا ان يربوا أبناء ديورهم . ورهبانهم على الانقطاة 
والانعزال التام » عن الحياة بحيث ينشأ الانسان منذ ولادته حتى 
شبابه » حتى شيخوخته ؛ دون أن ينطلق فى الحياة ودون أن يرى 
امرأة » وقد حدث لراهب شاب ء أن دعته ضرورة الى أن يخرج للقاء 
رئيس الدير والاساقفة » وفى طريقه رأى صدفة امرأة فتعجب,ءوسأل 
رئيس الاساقفة ما هذا المخلوق الذى لم أره كى حياتى ؟ قال له : 
انه الشيطان ! قال : لا شك أنه أبدع ما يمكن أن يوجد فى الكون » 

الما : الاسلام دعوة وتبشير , وهذا من مستلزمات عالميته 
لان طبيعة الرسالة تستتبع التبشير بها . وكلما استطاع الاسلام 
بحضارته وعقيدنه وأمته ؛ أن يتبنى تحت لوائه عددا أكبر » يكون 
قد مارس ذاته بمدى أو سسع وهو فى ذلك مناقض 'تماما لواقع اليهودية 
التى تريد السيطرة على العالم , لا بنشر رسالتها فيه واكثار عدد 
معتئقيها » بل بتدمير العالم , وافساده , والتسلط عليه ء بزعم أن 
اليهود شعب الله المختار ٠‏ 

وحين ينتشر الاسلام دعوة , تنتشر لغته التى لا تصضصح 
العبادة » ولا يفهم القرآن الا بها » فتنتشر ثقافته ويسود طابعه 
الحخضارى عقيدة وئظاما , وفلسفة . ومنهجا اجتماعيا » فى الحياة 
العامة والخاصة , بشكل يصبح فيه الاسلام رباطا , انسانيا ععاما , 
بين أبناء الحضارة الاسلامية على تباعد الازمنة ٠‏ الامكنة , هما لم يتأت 
لأى دين آخ. : بالنسبة لأى حضارة أخرى ٠»‏ 

رابعا : الاسلام مواجهة وبساطة ويسر ؛ انطلاقا من الجدارة 
والكرامة الانسانيتين : وقد قررعما الاسلام فى أصوله الهامة 2 كما 
مر با » تشمع العقيدة الاسلاسة الانسان فى حقوقه , وواجباته , 
وتكليفه ومسؤوليته , وم م به , أمام الله تعالى » دون وساطة 
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الكنسية , فالانسان الفرد فى الاسلام مسؤول عن الاسلام جميعا فى 
حدود قدرته ومؤيد من الله سبحاله » حسب تواميسه » يمده بالنصر 
ما دام يتبع سبيله » ولا فرق فى ذلك بين انسان وانسان ؛ من حيث 
انتماؤه الى اسرة أو طبقة » أو عنصر ؛ أو جنس ؛ أو لون * 

فالاسلام يقرر لكل من أفراده ساحته الوظيفية » ومسؤولية 
قطاعه الخاص «كلكم راع وكل راع همسؤول عن رعيته» كما يبين له 
ركنتيه فى أمته » ومسؤوليته فى قطاعه العام «انت على ثغرة من 
ثغرات الاسلام فحاذر آن يؤتين من قبلك» » فينشأ المسلم مستشعرا 
ركنتيه فى أمته , واعيا لتبعاته فيها , ولكن الاسلام لا يكلف نفسا 
الا وسعها وما آتاها . وانسانه فى تكليفه لا يؤدى مهمتهة فحسب ,بل 
يمارس تقوى , ويحقق لنفسه كرامة ٠‏ وبغير العمل لا يسلم له مقامه 
أيا كان , «يابنى هاشم لا يآتينى الناس يوم القيامة باعمالهم وتاتونى 
بانسابكم , فالذى نفس محمد بيده أنى لا اغنى عنكم من الله شيئا» 
ثم ان المسلم فى الاسلام غير مهدور الجهد ؛ واثق من النصر ما سار 
فى طريقه «ان ننصروا الله ينصركم ٠‏ ولينصرن الله من ينصره ٠‏ 
وكان حفا علينا نصر المؤمنين» ٠‏ 

وآفاق المسلم فى فهم النصر بعيدة ؛ تستوعب القضية استيغابا 
حضاريا , فى الزمان والمكان ؛ والانسان ٠‏ فهو يبذل جهده لتنتصر 
قضيته حيث كانت ؛ اليوم أو غدا , أو بعد غد , هنا أوفى أية بقعة من 
الارض ٠‏ لان العالم كله ساحة دعوته » وسواء عليه جنى بنفسه حصيلة 
جهده : أو جناها سواه من ابناء أسرته الانمانية والانسانية » فعمله 
الموصول بالله , ربح مؤكد كله , لا خسارة فيه أبدا , وهو لذلك 
مندفع فيه ولو أدى الاهر الى بذل روحه ؛ لان بذل الروح فى سبيل 
الله هو الربح الاكبر » والشهادة ليست موتا . بل هى مرتبة عليا 
فى “الخياة . أسمى من الحياة الدنيا , ولذلك يتنافس عليها المسلمون 
المؤمنون حقا . ويسألون الله لانفسهم ولمحبيهم نوالها ومنازلها ‏ 
وعقيدة المسلم سهلة واضحة لا تعقيد فيها , ولا ابهام » ولا تعمية , 
رلا اله آلا الله محمد رسول الله» أعمق فكرة وأجلها فى أبسط عبارة 
واجلاعا ٠‏ والدين يسر والاسلام يجب ما قبله » فهو ولادة جديدة لمن 
يدخل فى دين الله , تملا روح صاحبها طمأنينة » وفكره رضا وسكينة 
والقرآن الذى تولى الله حفظه , هو دءا, العقيدة » وقد حمفظه للحضارة 


الاسلامية على اختلاف زمانها ومكانها : وانسانها » صفاء ينبوعهيا 
ووحدة مصدرها , وانسجامها فى مختلف منطلقاتها » بشكل لا نظير له 
فى أآبية حضارة أخرى ٠‏ 


واسمحوا لى كما قلت لكم ؛ اذا كثفت واختصرت حتى نستوعب 
الموضوع فى حدود الرقت المحدد ٠‏ 

خامسا : الاسلام رحابة حضارية , والتماس للحكمة , واخد 
بالاجتهاد » لم ينغلق الاسلام على نفسه , ولا قطع أمنه وحضارته 
عن سابق الدنيا ولاحقها : وهو مع أنه جاء بانقلاب عام » وشاد بنيانا 
انسانيا كاملا » على هندسة جديدة للحياة » فقد ظل فى سيره 
الحضارى الطويل ؛ منطلقا من قواعد الحق والعقل والضمير » متوخيا 
للحكمة والعلم والفهم » تقوم دعوته على التفتح الفكرى البصير » سواه 
فى ذاتها أو فى استشرافها الحضارى ؛ ٠‏ هكذا حافظ الاسلام لحضارته 
على أصالتها وشخصيتها المنطلقة من سلم خاص » فى نفس الوقث 
الذى امتص فيه لها , كل ما وجده صالحا ساثفغا من عطاء الحضارات 
الاخرى القديمة والقائمة على عهده , يتمثله ويتفاعل معه 2 ويخصب 
فيه وينجب ويولد ويجتهد ويتطلع ويبدع ويستزيد ؛ لقد أبرز عقيدة 
التوحيد على اصالتها » رسخ لها جذورها وانطلق بها فن قاعدة وحيه 
ومهد دعوته ؛ الى المشارق والمغارب ؛ فأنار بهديها العقرل ,» وشحد 
بحوافزها الافكار والعزائم : واحترم الرأى وأثاب على الاجتهاد ؛ ونادى 
بان الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها , وهكذا فان الرسلام 
الى جانب ما ولد وجدد , قد استقطب واستوعب ألوان الحضارة فى 
مختلف البيئات والبلاد التى سادها » وهضمها وأجراها فى مسالك 
حضارته . مصبغا عليها طابعه الاسلامى العام , الشامل ٠‏ 


سادسا : الاسلام شمول ,» وقصد وتوفيق ؛ (وابتغ فيما آناك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله 
اليك «اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كانك تنموت 
غدا ؛ دمج الاسلام الحياة فى برزخيها على أنها حياة الكل لها آخرة 
وآولى » وليس عل أنها عمر محدود , ثم فناء ممدود , أهم ثم عدم , 
فجاء الاسلام «ذنلك حيا >لانت' الحياة + ثانيا : يرتقى بالانسان عن 
محد جسمه وحدود عمره فى :د دخى + والدنيا مطية الآخرة » والعقيدة 
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تشمل الحياة الكل ٠‏ وتمد البناء الحضارى فى ساثر مجالاته المادية 
العمرانية , والايمانية الروحية والعقلية الثقافية , والانسانية 
الاجتماعية والالخلاقية » وساعد بسع الاسلام للحياة بجناحيها » على 
جذب أمم الحضارات المادية . وأمم الحضاران الروحية الى صعيده 
على السواء , لان كل منها وجد فى الاسلام وحضارته سبيا يصله 
بمالوفه الحضاري , ثم تلبية لما كانت تستشعره ذاته الانسانية 
فى اعماق فطرتها من حرمان » ونقص , المادى للروح , والروحى 
للمادة » وكل ذلك باعتبار لا يطغى فيه جانب على جانب + ولا يعطل 
نشاط وظيفة حضارية , نشاط وضيفة حضارية أخرى ؛ فالقصد 
أساص ؛ والاعتدال مقياس , والتوفيق بين كل التطلبات والحاجات 
والحقول + والواجبات توفيق الهى ٠‏ وضع موازينهالقسط الخلاق 
الحكيم لفقم لدف صنع الكون فهو خبير به , وأطلقه لسيره حسب 
نواهيسة + فهو تقد له (صنبغة الله الذى أعطى كل شىء خلقه ئم 
هدى) ؛. وكان ذلك من أهم ما نفح به الاسلام حضارته من عبقريات 
استيعاب ,» حفظت لها حياة دائمة التفتح للنمو , والتجدد من جهة 
وطابعا أصيلا مميزا من جهة أخرى ٠‏ 

سأبعاً : الاسبلام توسيل ووصل وتوفيق (وكذلك جعلناكم آمة 
وسيلا) » ومسطا فى كي شىه بين الناس فى مخالطتهم , لا كبريا. ولا 
نحلواء د ولا نزازة » فالمسلم آلف مألوف » ولا خير فى من لا يالف ولا 
يؤلف ؛ وسطا فى الارض » لا قبتعد بكم مناطقها المترامية عن صميم 
الحياة » وفى الجو ؛ والمناخ , لا تقعد بكم قساوة الطبيعة عن الحركة 


' والنشياط ء ووسطا في العقيدة لا تشرد بكم الروحيات فى تجريذها 


ولا اتجيش بكم الماديات في سطحيثها » وفى التاريخ بعد أن تطورت 
الانسائية في فسئيزثها الطويلة , وتكاملت بتجارب أقوامها وتفانى 
امبيالها , روسل (سها , ولينس فى آخر عمر الارض حيث يتقاصر 
مدى الانطلاق الحضارى , فضملا عما فى التوسط من. معنى العراقة 
والناى عن أى تطرف مشسيم , وهكذا بنى الاسلام مسؤولية أمته , 
ورسالة حضارته انطلاقا من هذا الاعتدال والجدارة فقال (لتكونوا 
شهدا. على الناس) ولم يجعلها مسؤولية قهر واكراه » بل وجه فيها 
الى النقد الذاتى : (وكفى بنفسسك اليوم عليك حسينا) , (بل الانسان 
على نقسيه وعضيرة) » «ختاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبواء كما لم 


يجعلها مسؤولية مسيبة لا رقابة عليها أصلا , بل نصمب عليها قيما 
عزيما رحيما (ويكون الرسول عليكم شهيدا) "شهيدا بنفيبيه قي حياته 
وباحكام شر بعته وسنته بعه انتقاله للي الرفيق الاعلي | لقد جمسبل 
توسط الاسلام هذا حضارته , مفتوحة الابراب ٠‏ للتهامل والتفاعل 
البشر بين بأوسع نطاق ,» وساعد على ذلك نظام الاسلام الاقتصادى 
الذى يعتمد على التجارة الى أبعد مدي ٠‏ والتجارة 2 وتماط , 
وتبادل واتصال دائم , بين أفراد وطبقات المجتحماتة من جهة م وبين 
الدول ولاقطار والمواهب والانتاجات من جهة أخرى ٠‏ وهي من أكبر 
وسائل التبادل الفكرى والاستشراف الجضارى ٠‏ وقد كان بها تنويه 
فى القرآن , وأثر فى حياة الرسول علية السملام + وحمل كبير فى نشر 
الدين الجديد فى الآفاق , ولا سيما اذا أخذنا بعين الاعتبار » روج 
الاسلام الانسانية : البعيدة عن طغيان المادة بشبرعه القرض الحسسن 
ورفضه الباقى والتعامل الربوى ؛ مما كان من أكبر وسائل الوصل بين 
الاسلام والناس ؛ واصباغ طابعه الخضارى المشترط على الحضارة 
الاسلامية » 

امنا واخيرا : الاسلام مشاركة وقيم , واخلاق انسانية عامة » فهو 
ليس فرديا اعتزاليا , ولا اعتباطى السلوك . وليسست قيمه وأخلاقه 
لابنائه فحسب »2 بل هى للانسانية سجمعاء » وما يمايشبها هن كلي ذى 
حياة » يصدر الاسلام عن قييه الاصلية ٠‏ متوفرا عل" سوا ييل المادية 
والمعنوية هن جهة وعلى التضامنية البناءة من جهة آأخري , بسكل 
يحقق لهذه القيم حياة ايجابية » فمالة معنوية فى وجرد الافراد 
والجماعات ؛ ولما كانت الحضبارة أى حضارة لا به لهسا من 
نسق عام تجرى عليه حياة الناس فى ظلها , وانما تتفاوتٍ الحضارات 
بعضها عن بعض ٠؛‏ فيما نتفاوت به تبها لإختلافي هذا النسق في حضارة 
عنه فى أخرى ؛ وكانت جدارة المييق تختلب باختلانب القهم والاخلاي 
الانسانية التى ينبثق عنها , وسيعة مداه الحيوي ؛ فكلما كان النسق 
صادر عن الفطرة الانسانية , ملبيا لحاجاتها وكل ما كان مداه الحيوى 
متنامى المرونة بشكل ؛ يستطيع ممه استيعاب أبناء الجضمارة كلها » 
جاذيا الى أسرتها متمثلا لها أكبر عدج من بنى الانسبان استيعابا 
منسجما يجعل منهم كيانا حضاريا قاصدا , متسيما بنفسي السمات 
فى موازنة لا تحول معها قوة شيخصسة أفراده ء في نشبلطاتهم » دون 
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ترابطهم جماعيا , متماسكين كالبنيان يشد بعضه بعضاء كلما 
تحققت فى الحضارة هذه الجدارة فى النسق ؛ والسعة الجازمة المرينة 
فى المدى الحيوى بمقدار أكثر ٠‏ كانت الحضارة أكبر : واجدى وأخلد 
وأثمر » وخصائص الاسلام فى الواقع قد تفاعلت مع أفراده ومجتمعاته 
تفاعلا ميز حضارته بظهور نسقها العام » بشكل بارز على ملامح الحماة 
الاسلامية . شخصية وعامة , لقد أقام الاسلام نظامه انطلاقا من الاصل 
الاصيل , شلافة الانسان لله فى الارض ٠‏ وما تقتضهميه من الكرامة 
المخولة . والجدارة المسؤولة : كما مر بناء فكان من أبرز القيم 
التى وطدها اعتبار الشانية الذاتية للانسان السوى اعتمادا على مبدا 
مسؤولية الفرد 2 فى نطاق الاختيار المركب فى أساس خلقته », 
(ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد 
خاب فن دساها) , وجتبا الى جنب مع اعتبار ذاتية الفرد الانسانى عامة 
والمسلم خاصة , يوطد الاسلام نظامه على أساس الشمولية الانسانية 
فكثيرا ما يخاطب القرآن الناس كافة ؛ ولا عجب فهم سبواسية كأستان 
المشط ؛ وقد بعث رسوله رحمة للعالمين ثم يؤكد الاخاء بشكل, 
أخص بين المؤمنين ؛ «انما المؤمئون اخوة» , «لافرق بين عربى 
وعجمى , وابيض واسود , وانثى , وذكر وغنى وفقير مثلهم فى 
نوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الوآحد اذا اشتكى منه عضو نداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» يسعى بهمتهم أدناهم , الامر الذى 
يشعر ابن الحضارة الاسلامية وهو فى أوج ممارسته لذانيته الحرة 
قى نطاق النظام العام أنه جزء من كل , عمله مشسدود الازر بعمل 
سواه . وقدرته المحدودة همدودة بقوة أمته , لا تهضمه ولا تسلمه 
»فهو عزيز الجانب أبدا , قى المساوات المطلقة , لا يتفاوت الناس 
معها الا بالتقوى والعمل . وقد كان لذلك مردودان حضاريان هامان » 
أحدهما اقامة الحياة فى ظل العدل والانصاف علىأساس من الطمأنينة 
التى هى ركن الازدهار الحضارى , وقد شجع ذلك الناس من مختلف 
الاديان والاجئاس على الدخول فى الاسلام أفواجا » مستشعرين منذ 
بداية هذا الدخول حيازة كامل وضع المسلم » من حقوق وواجبات 
واعتبار » بصرف النظر عن كل ما فرط منهم من قبل ؛ وثانيهما 
اثارة روح التنافس فى الخير ء علما , وعملا » وتقوى » للتحقق 
بمراكب الامتياز والكرامة ,مما حعله الله فى تطلعات الانسان السوى 


منذ نفخ فيه من روحه , الامر الذى يمد الحضارة دائما بعطاء خصيب 
ونما. مستمر , ولم يكتف الاسلام باقامة العدل : ولم يقصبره على 
المسلمين ؛ بل جعله الحد الادنى للتعايش الانسانى » يشسمل حتى 
الاعدا, والمشركين (ولا يجرهنكم شنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا 
هو اقرب للتقوى) » وفى الحديث : «اجعل بيئك وبين صديقك الرضا 
وبينك وبين عدوك العدل» ؛ لان العدل ككل الاخلاق الايجابية جدارة 
أصيلة لازمة فى ممارسة بصرف النظر عن الجهة التى يتصبب عليها , 
وقد حض الاسلام بعد ذلك فوق العدل على الخدم ء الربا كما مر بنا 
والرحمة والعفو , والايثار فقى الاسرة : (وجعل بينكم هودة ورحمة) 
وفى المجتمع : (جنة عرضها السماوات والارض اعدت للكاضمين 
الفغيض والعافين عن الناس) ,. ومن هذه الاسس فى الفضل والعدل 
نشسأ فى الاسملام الضمان الجماعى وتوزعت تطبيقه الدولة الحاكمة 
وأفراد الجماعة الاسلامية » كل فى نطاق قدرته واختضاصه » حتى 
يسمو الانسان الامثل الى مرتبة تفضيل الآخرين على نفسه ولو كان 
محناجا (ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة) *٠‏ 
ايها الاخوة والاخوات الاحياب : 

من معين هذه الخصائص الحضارية فى الاسلاع » هندسة جديدة 
للكون , وانبثاقا من الفطرة وتلبية لها ؛ وانطلاقا فى آفاق الدعوة 
والتبشير , ومواجهة للحياة فى بساطة ويسر ٠‏ والتمإسا اللويكمة 
واخذا بالاجتهاد فى رحابة حضارية مستوعبة , وتمسكا بالاعتدال مع 
شمول وتوفيق ؛ وتوسطا فى كل شىء , ووصلا وتوثيقا للروابط 
الانسانية , واقامة لمحياة غلى أسسس من القيم والاخلاق السامية » 
لمشاركة .يمارس فيها الفرد ذاته . فى نطاق الجماعة وتحقق الجماعة 
مصالحها مراعية كل فرد من معين هذه الخصائص نقح الاسلام 
حضارته لنظام جامع مانم , رحيا ٠ ٠ ٠‏ كم لله في الإرض بمستوى 
لانجده ولا قريبا منه فى ابية حضارة أخرى من الحضارات الانسانية* 
أيها الشباب : 

هذه الحضارة الاسلامية كون كامل مسستمر الزمان ٠‏ ممدود الكان 
سموى الانسان ؛, والحديث المستوفى عن هذا الاسم خصيب مثمر » 
ولا بتسع. الوقت لاكثر مما كان منه الآن » ومن أبرز ملامحها تعددا لا 
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شبرحا , الملاءمة الانسائية ,» وعبقرية الاستيعاب :. ومرونة التكيف 
الالتقائى , وقوة الارتباط والانضباط . وحسبى فى مرونة التكيف 
الالتقائى وردا على ما قيل عن الفقه الاسلامى فى نقاش الامس », أن 
أورد فقرة قصيرة من مؤتمر الفقه الاسلامى الذى كان عقد فى جامعة 
السربون فى باريس ٠,‏ استجابة لتوجيه المؤتمر الدولى للقانون 
المقارن » وضم أصاطين علما. التشريع والقانون فى العالم » 

لقد استخلص بجلاء أن مبادىء التشر يع الاسلامى لها قيمة حقوقية 
تشريعية , وأن تعدد المدارس والمذاهب الفقهية ضمن هذا النظام 
الحقوقى الضخم , ينطوى على ثروة من المبادىء الحقوقية والفنية 
المرموقة » والتى تتيح لهذا 'التضريع الاسلامى أن يلبى جميم 
ضرورات التكيف التى تطلبها الحياة العصرية ٠‏ 
أيها الحفل الكريم : 

هذه الحضارة الاسلامية صنعها الله , وحفظ لها ينابيعها أصيلة 


والاستمرار » مع التجديد والتوليد » ونفحها من الاسلام بخصائص 
ليس فى سواها , انها حضارة ربانية وهذا ما يمدها بقدرة البقاء , 
صاعدة فى الظروف الملائمة للتالق المضارى » وصامدة فى الاحوال 
التى تقهر على الانكماش والتوقف ٠‏ وذلك فى ترقب جو مناسب 
يساعدها على التالق والصعود من سبديد ء لقد مرت بنا عهود وويلات 
فمزقت خلالها وحدة الامة الاسلامية , وتوقف مداها الحضارى , 
وسطا عليها الاستعمار بمختلف أاشكاله » وخيل للجهلاء الغافلين 
انها نهاية الاسلام » وظهور الجاهلية عليه , ولكن الله يابى الا أن 
يتم نوره ٠‏ 

فبالاسلام وروحه قامت حروب التحرير + وقهر الاستعمار وكقهقر 
بالاسلام قامت حرب الجزائر المجاهدة » وفى سبيل الله مات الشسهداء 
المليون . وبنصر الله كان النصر فكان ردا لاعتبار الامة العربيسة 
الاسلامية فى هذا العصر , وما زال الجهاد مستمرا مع رواسبب 
الاستعمار الكثيرة » وقد كان من اخطر ما أصاب الاسلام خلال معارك 
التحرير الحضارى الطويلة هذا الداء المريع فى شخصية كثير من 
أبنائه وزيغهم عن أصالتهم , وان هذا الخطر ليزداد اليوم شدة وضراوة 


كما بيئا فى بدابة هذه المحاضرة , بحبث ابتعد التفكير والسلوك 
فى حياة جيل المسلمين عن العقيدة الاسلامية ومثلها العليا » وكثيرا 
ما كان ذلك بزعم أو بوهم المدثية والرقى حتى صار العدد الكبير من 
أنئائها أعزم هن خطر أعدائها , لقد غاب عن أجيالنا المضللة أن 
أو الرأسمال مثلهم الاعلى وأما الاسلام فمسكوت عنه على الاقل وقد 
يقدر كثراث قديم هذا اذا لم يتصد له ولدعاته بالبغى والعدوان»ومن 
أحم أسباب ذلك تسلط الجاهلية العدوة على مناهج التعليم ووسائل 
الاعلام فى بلادنا » فنشات بذلك أجيال تجهل وتجحد أصالتنا 
وجدارتنا حتى أصبح الخطر الذى يواجه الحضارة الاسلاهمية من بعد 
أبنائنا يرون فى الحضارة المادبه المعاصرة باحد جتاخيها الشيوعى 
حضارتنا الاسلامية حضارة صراط مستقيم أقصر خط بين نقطتين 
بدايته اسلام ورزوح ء مسيرته سلام وحاضره وحافزه صدق مطلق 
وقمته حق يقين لانها كما قلنا ربانية » فهى تنبثق من كينونة الهية 
وأمها الحضارة المادية الصناعية المعاصرة التى تعتمد على الانسان 
وكشوفه العلمية والتقنية فانها تخضع للضروف البشرية وملابساتها 
غير المستقرة وتتقلب فى بيتونتها بين الامة الاله » والعنصر الاله 
والعلم الاله » والعقل الاله » والحزب الاله ٠‏ والانتاج الاله » الى آخر 
ها هنالك من الآلهة الآفلين تصير اليهم واحدا بعد آخر كى تتوزعهم 
فى أوطاننا وأجنحتها المختلفة وتبقى على كل حال حضارة أرضية 
تنبئق هن صيرورة بشرية , وواضح فى الميزان أن العقيدة التى 
تنطلق من الكينونة الالهية تثمر فى الحياة سعيا ووعيا فيهيا من 
الاستقرار ما يهب الانسان هذه العقيدة سكينة الاعمار ويجعمل 
حضارنه ابجابية متنامية ملبية لكل جوانب الفطرة مسعدة للبشرية 
وهكذا كانت بالفعل وشهادة التاريخ والحضارة الاسلامية وحياة 
الانسانية فى ضلالها وأن العقيدة التى تقوم على أسدس الصيرورة 
البشرية تثمر فى الخياة سعيا ووعيا فيهما من التهاتر والتضارب ما 
يجعل انسان هذه العقيدة يعيش فى قلق ونصب وتوتر أعصاب فى 
ضل حضارة الطين الطاغية التى تسخر الائسان وتسخر منه تعلى له 
البنيان لتهدمه فوق رأسه وتكتشف بعقله وعلمه وبحثه أسسرر 
الطبيعة وقواها لتدمره بها , تبالغ فى تجنيده للكسب والحرب 
حتى لتكاد تجعل منه آلة وتسرف فى تحمريره وحريته تحرير عقوق 
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وحرية فسوق حتى تكاد تجعل مئه حيوانا فيعيش شقيا حاثرا متمردا 
قلقا كما نشاهده بأم العين فى الاجيال المعاصرة وليدة هذه الحضارة 
الصتاعية المادية , وكما يعيش كثيرمن ابنائنا فى ظل سيطرتها 
ونقوشها المسيبوط على الارض بمعسكر يها الشيوعى الملحد وال رأسمالى 
المدعى الايمان زورا سسواء بسواء » تعيش هذه الحضارة الضارة 
الضالة فى انسياق وعجز أو غفلة وافتتان غير منتبهين الى انهيار 
المعنى الانسانى فيها بحيث تنزداد الجرائم وتنحط الاخلاق وتنحل 
الروابط الانسانية ويتفاقم القلق والمرض والانهيار العصبى ء وادمان 
المخدرات وينتحر مثلا ف أمريكا وحدها حسب احصاءاتها الرسمية 
أر بعونل الف نسمة سنويا انها الحضارة التى لا تلاثم الانسان كانسان 
كما يقول أليكسيس كاريل : وان توقعه ليتحقق «ان المجموعات 
والامم التى بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هى الآخذة 
فى الضعف والتى ستكون عودتها الى الهمجية والوحشية أسرع من 
سواهاء ؛ داننا قوم تعساء لاننا ننحط أخلاقياء» ,» ويعطى كاريل حكمة 
فى كتابه «الانسان ذلك المجهول» : لا بد من قلب الحضارة الصناعية 
الحاضرة وظهور فكرة أخرى للتقدم البشرى . 
يا شياب هذا اللقاء المبارك » وشباب الاسلام فى كل مكان : 
قد افلس العلم عن اسعاد عالمه 
ها نحن رغم اعطا. العلم فى رهق 
حضارة الطين تستوفى نهاتها 
تربيق زاكية الانسان فى رهق 
عاشت وعشنا بها القرنين فى كبد 
حرب الففا. وسلم الهم والارق 
نطوى مراحلها النكاداء فى قلق 
وقد نخبيه بالخمر والشبق 
السمت منقلب والامر مقتسرب 
#الجسم فى نصب والعقل فى برق 
وما تيده -.نن ترفهنا بها 
سوى ما يفيد الميت هن حبق 


لا راسمال ولا دعوى التشارك فى الارزاق 
تسعد والارواح فى غلق 
ياابن الهدى يا فتى القرآن 
دعك من الاوهام جلجل أمر الله أن ألق 
انت الوريث لما اتته من اكل 
أنت الطهور على أدرانها انبلق 
ونقها واغضها خيرا ومرحمة 
اسعد بها الكون أنت النلور فانبئق 
هكبلون ولا تنفى غدا نبا 
با نجم مزق ظلام الليل واعتنق 
لسنا نبالى وللقرآن فى دمنا 
جذوى من العزم فاطو شقة اللحق 
وطالب الحق لا يخشى غوائله فى الله 
كم طالب للحق فيه لقسى 
هى الطريق طريق الله واحدة 
ْ وأشقياء غرور العقل فى الطرق 
غدا سيشرق بالاسلام طالعنا 
رغم الصعاب وتجلوا غرة الفلقق 
والنصر بالصبر والايمان معقده 
والمجد بالعزم والاعداد والصدق 
أيها الحفل الكريم : 
ونكبة فلسطين أليست ضربة الهية مسدودة لنتوب الى رشدا 
ونعود الىالله 2 ولو نحت وطأة المصائب والنوائب فنحمل الامانة 
بعزم ونؤدى رسالتنا المقدسة بيضاء ؛ أليست نكبة فلسطين بدابة 
تحول حضارى خطير يتقذنا وينقذ الانسانية بنا » من فتك الثالوث 
الهدام الصهيانية والصليبية والشيوعية ارهاصا لتحقيق أمر الله 
(هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) 
نكبة فلسطين ولا سيما فى مراحلها الاخيرة المريرة » أمسا متكت 
زيوفا وشرعت سيوفا وأعدت للجانبين حتوفا ولكن شتان. شتان 
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فشر ع الخنوع الى الاستسلام فى جهنم خالدين فيها أبدا , وششمهدا, 
الزحف المقدس فى سييل الله مع اخوانهم من شهداء الجزائر البررة 
وشهداء الاسلام فى كل زمان ومكان أحياء عند ربهم يرزقون * 
أنسيغ الحياة فى رهج الزيف 
ونلوى عن المخاطر عنقا 
وكأنا قد أزمن البطل فينا 
فغدونا لا نعرف الحق حقا 
الشعارات للخداع هتافات 
وزور نرقى بها شر مرقى 
ويساق الشعب المكلل بالاغلال 
فى موكب التحرر سوقا 
موهوا النكبة الضروس عليه 
خنقوا ئورة الجماهير خنقا 
أبها الصم عن دواهى حزيرات 
بكمتم فلا تطيقون النطق 
قد كفانا يا أشقياذز هواكم 
أن نسام الهوان فيكم ونشقى 
سيرى الكون من تمردنا الجبار 
ها بسحق الطواغيت سحقا 
ان للفتح موعدا راسخ العرّم 
وسعيا الى الفداء وسيقا 
بيعة فى الجهاد شسقت من القدس ٠‏ 
الى الخلد دربها الوعر _شقا 
يطول الطريق لكن نصر الله آت 
وعروة الله وثقى 
أإيها الحفل الكريم : 
عذرا لمنابر الفكر من شطحات الشعر وعذرا مرة أخرى اذا كنت 
استشهدت وساستشهد بأقوال باحثين أجانب ٠‏ فما هى والله عقدة 


868 نقص ولكنى أريد أن أجعل بين يدى شبابنا لمؤضض نماذج من آراه 


ألاغيار الى جانب.هما بتوفرون عليه أصلا من أبحاث علماء الاسلام 
لتكون حججا لهم وبراهين فى مجالات الدعوة والحوار ولا سيما فى 
أوساط أنصار الحضارة الغر بية وأبناء الثقافة الاجنبية من شبابنا 
وما عددهم بقليل ؛ عسى أن يهز ذلك أوتار قلوبهم ويجلوا غبار عقولهم 
ويردهم الى علميتهم وأصالتهم ردا جوانيا » واسمحوا لى وقد استعرت 
هذه الاصطلاحات من السيد الوزير والدكتور عثمان أمين , أن أتبنى 
الى جانب ذلك ؛ الصيحة المؤمنة والمطالب الواعية الهادئة التى جاءت 
فى محاضرة الاستاذ الجليل الحبيب بلخوجة وأن أشيد بهذا اللقاء 
الهادف المبارك وأشكر العاملين له والداعين له شكر المستفيد 
المستئزيد سعيدا بمشاركتى فيه ؛ ضارعا الى الله أن يتولى الاسلام 
ورجاله بالتأييد والتسديد لنكون على منستوى أغعدائنا وأعبائنا بل 
على مستوى رسالتنا الخالدة الرائدة المقدسة خير أمة اخرجت للناس 
رحمة للعلمين ٠‏ يقول فبليب حتى :ان الشرق الاسلامى اليوم فى 
مطلع دور جديد فى حياته العلمية كما أنه فى فجر طور نسميه دور 
الابداع والابتكار ضمن اطار الميراث الخالد من القيم الدينية والادبية 
ولنا ان نتكهن بان ابناء الثقافة الاسلامية على اختلاف بيئاتهم 
سيكونون بقسطهم فى خدمة المدنية الانسانية بما يجعلهم خلفاء 
جديرين بالمبراث الذى تركه لهم أسلافهم) ٠‏ ويقول الدكتور غوستاف 
غرومبون الاستاذ بجامعة فينا ثم فى جامعة شيكاغو . اليس من 
المؤسف أن الشغعور الثقافى الاسلامى لم يزل بعد متخلفا عن التحرر 
السياسى الاسلامى . وأن نصيب العالم الاسلامى الجديد فى ميدان 
البحث العلمى الانسانى لم يرتفع بعد الى مستوى مناسب ان البحث 
التاريخى عن الطرق العلمية الغربية قد قبل نظريا ولكن المسافة لاتزال 
واسعة بين تبئى المنهج وبين التعديل المئاسب فى القيم والخطط 
التقليدية : ولا يعنى هذا طبعا التخلى عن الاصالة وانما هى الخطط 
والاساليبء قغوربون نفسه يقول: ان حركة داخلية ‏ اسمعوا ياشباب 
لحركة احياء دين فى بيئة ثقافية تكون عاملا منشطا فعالا فى اعادة 
تنظيم نموذج الحياة. كله لتلك الجماعة ,أكبر أثر من الاتصال 
بمدنيات أخرى مهيا كانت الاقدمية الحقيقية أو المتخيلة للثقافة 
المؤئرة » ومهما كان الحرص على التكييف بها , ويقول ؛ ان الحقائق 
والاوامر التى جا. بها الوحى والتى تمئلت فىحياة الرسول وفى تنظيم 
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الجماعة الاسلامية الاولى لا تحتاج الى أكثر هن جلاء الاصداهء التى 
علقت بها خلال التاريغخ لتصبع صالحة للاستعمال ٠‏ فى أيامنا الحاضة 
غرومبون هو الذى يقول : ومادة الوحى لا تنفذ ولكن النقص فى فهم 
الانسان اياها , غير أن حاجات العصر الحاضر ستفتح عيون المؤمنين 
للحل الناجع الذى احتواه نص القرآن وبيئه عمل الرسول ٠‏ 
أيها الاخوة والاخوات الاحباب : 

لابد أن توجه الجهود كل الجهود فى -دائر مرافق الحياة لاقامة 
معنى الاسلام من جديد على أصالته الصرمدية التى تجعل منه عالم 
حقائق وفضائل ايجابية فعالة لا يتغير جوهرها وان تغيرت صورها 
فى الزمان والمكان والانسان , .هذا التجديد المستمر لحقيقة الاسلام 
الثابتة التى يجب أن يكون لقاؤنا المبارك خطوة جديدة صادقة ثابتة 
ماضية فيه , هو الذى سيحرك الحضارة الاسلامية وينقذ 
فلسطين ويحقق وحدة أمتنا مرة اخرى وينقذها وينقذ بها الانسانية 
بنواميس الله وحوله وقوته : 

الهون الهون فى دربى وفى هدفى 

أظل أمضى غير مضطرب 
ما كنت من نفسبى على حدر 
أو كنت من رب على ريب 
ما فى المنانا ها أحاذره 
الله ملء القصد والارية 
بسم الله الرحمن الرحيم «ثم جعلناك على شريعة هن الامر فاتبعها 2 
ولا تنتبع أهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيمًا وان 
الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين » هذا بصائر للناس 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته٠‏ 


منشورات 
وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 
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المجتمعات العر بية الاسلامية 
بين الجماعية والقبيلية 


عبد المجيد مزيان 


اعتبارات منهجية : 


يتعرض الباحث فى مظاهر التطور للمجتمعات العربية 

سواء كان فيلسوفا للتاريخ ‏ ام عالم اجتماع , الى 

تعقيدات منهجية تفرض عليه استعمال ادوات عقلية كثيرا 

ما تكون مصطنعة , لكنها مع ذلك أدوات ملتصقة بعض 

الشىء بالواقع , رغم تجريدها وتحليقها فوق الانظمة 

والاحداث الجزئية ٠‏ واننا ان نستعمل مفاهيم اجتماعية 

مثل الجماعية والقبيلية . قد لا تعطي صورة دقيقة عن 

النظام القبيلي والنظام الجماعي اللذين يجب دراستهما 

فى نماذج متعددة ومتنوعة تأريَخيا وجغرافيا وتطوريا » مع ابراز كل المظاهر الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذه النماذج فى تفاعلاتها المتشعبة ٠‏ وليست مثل 

هذه الدراسات الدقيقة بالامر السهل . اذ أن تيعثر المعلومات فى المؤلفات والوثائق 

التاريخية ووصفها المستعجل والجزئى من جانب المؤرخين ‏ لا يمك الباحث من التقرب 

الى واقع الانظمة الاجتماعية الا من جوانب. جزئيةوهي الجوانب المربوطة بالحروب 
وما يشبهها من ابرز الاحداث التى تلفت أنظار المؤرخين والادياء ٠‏ 


لم 


من هنا قد يصير لزاما على كل الباحثين فى الظواهر الاجمالية والانظمة الكبرى 
فى أهم مراحل تطورها © أن ينهجوا منهجا اجماليا يتصف بعيوب عديدة هي عيوب 
المعرفة التقريبية » والتعميم المستعجل فى ابراز قوائين التطور الاجتماعى ٠‏ ومن أكبر 
الاخطاء التى قد ترتكب فى هذا الميدان , الاخذ بالقوانين الجاهزة التى سبق استخراجها 
من تتبع التطورات المجتمعية فى أنظمة وبنيات ليس بينها وبين مجتمعاتنا العربية , الا 
شبه قليل قد يكون شبها للتضليل. اكثر مما يكون شبها للتمكن من التعميم ٠‏ فتفسير 
كل تطور اجتماعى اجمالا بقوانين التطور المستخرجة من تاريخ المجتمعات الاروبية , 
قد يؤدى الى كثير من التصورات الخاطئة رغم وجود الشبه الكثير بين بعض البنيات 
الاجتماعية الاروبية والبنيات العربية » وعلى الخصوص فى فترات الاحتكاك والتآثر ٠‏ 
ومن الخطا أيضا أن تعمم قوانين التطصور التاريخى الخاصة بحقبة من الزمن لها 
خصوصياتها الاجتماعية ؛ مثل أن نجعل قوانين نشوء نوعية من الدول فى القرون 
الوسطى قواعد ثابتة لا تتاثر بالنسبيات التاريخية والاقتصادية وما يشاكلها مسن 
النسبيات القوية الاوزان , واذا ما لجانا الى الاخذ بالمنهج الجدلي كاداة عقلية لتفسير 
التطور التاريخى للمجتمعات لزم علينا ان نتحذر من" التعميم. المبسط الذى لا ينتبه الى 
الفوارق بين الجدليات المستخرجة هن النوعيات المجتمعية المتباينة البنياتث ه غير أن 
هذه الاحتياطات لا تمنع من اعتبار هذه الادوات العقلية والتى هي المفاهيم الاجمالية , 
بما تتضمنه من التزام منهج تعميمي , ضامنة لبعض العصمة العلمية » ما دام الوصف 
والتحليل العلمي الدقيق امرا مستحيلا فى تتبع تطور المجتمعات , لكن الاداة العقلية 
فى مثل هذه المواضيع الكثيرة السيلان والتقلبات آداة مؤقتة يثبتها أو يفندها أو 
يصلحها الاحتكاك بالمواقع الحي المتحرك ٠‏ 
مفهوم القبيلة : 

ولقد أخذنا بمفهوم الجماعية والقبيلية كاداة عقلية متضمنة بعض التقابل الجدلي 
لتفسير التطور التاريخى للمجتمعات العربية .مع كل هذه الاحتياطات ٠‏ وكل هذا 
الشعور بالنسبية , فما هي القبيلية اذا ؟ انها النزعة الى تغليب الانظمة والقيم المنبثقة 
من ذلك النظام العتيق الآخذ تماسكه من الشعور عند مجموعة من الناس بالانتماء الى 
نسب واعد وعرق واحد وحضالح اقتصادية واحدة + والكل عتشتخص فى وهحذة اجتماعية 
ضيقة هي كتلة يذوب فيها الفرد ؛ ولا يتعدى افقها الاقليم الضيق الذى يمتاز التعايش 
فيه , بالقرابة والعداء المبنيين دوما على النسب والمصالح ٠‏ 

ان النوع القبيلي الصافى نوع خيالي ؛ لم يوجد منه اي نموذج كامل حتى فى 
الجاهلية » وليس من اتمَكنَ أن نعثر عليه فى اصالته وصفائه منذ ظهور الاسلام وانتشار 


ربج سسٍببت؟ٍ ب ٍبح 


الَغرب واتصالهم بِالأَضم الاخرى ٠‏ قالوحدة النسبية الكنيقة الكاملة التْلاحَم قد لا توجد 
٠‏ الافى الاسرء بيئما يؤدى تفرع التسب الواحد عبر الاجيال الى تشتيت'.وتباعد فى 
التعايش يكل بلجمّة النظام القبيلي ٠‏ ولعل قبائل الرحل هي أقرب القبائل الى النوع 
الثالي ؛ ؛ لانها ذات نظام ضنيق ومتماسك بدافع الحفاظ على الاموال والمراعي ٠‏ فتجدها 
الانساب من الخلط وتقدس الاعراق وتجعل الذكورية اساس الوجود » وتدعو الى 
تقاتي الافراد فى كيان القبيلة ': فلا مسؤولية ولا حرية ولا وجود للاشخاص الا مسن 
خلال الجموعة القبيلية التى :تعاب أي تعالف: يمقتضى المسالم وَالجَاء الضامن 
للانتصار على الاعداء ٠‏ 


وليس وَجود هذا التموذج:الاجتماهي فى الرحل :مما يتيت تخديمه بينهم أو قمسَكهم 
به بطريقة تقليدية لا تعرف التفكك والتفييى ٠‏ بل القبيلة فى :جميع. الاجوال متفتعة على 
أنواع عديدة من التكيفات سواء كانت مربوطة بالتحضر أو الهجرة البعيدة أى الذوبان 
فى المجموعات الواسعة . وذلك لاسباب متعددة اقتصادية وسياسية وديمغرافية ٠‏ 
فالانظمة. والمثل وقواعد التعامل الجارية عند عرب اليمن المتحضرين ؛ واهل غسان 
القاطنين بالشام وبني المنذر المستوطنين الغراق ٠‏ وأهل مكة والطائف ويثرب بالحجاز 
متهم الاجر والمزارع والكشارب. الممترف ع إتماااهي انظمة مكل تبعد اين بعد حََنَ 
القبيلية التى يتصف بها البدى . وذلك رغم البقايا الموروثة » ورغم الاعتناء باللحمة 
النسبية + وقد ضربنا مثلا بحركية النظام القبيلي قبل الاسلام ليسهل علينا التعرف 
على حركيته من بعد الاسلام ٠‏ ولا يمكن أن يدعى بأن هذه النوعية الاجتماعية خاصة 
بالعرب بل من المعروف أن مفكرا مثل ابن خلدون كان يقول قى عصره ٠‏ بانتشار هذا 
التنودج علد ضخطف الامم فكان يصيفب بالبداو» العرب: + ومن لخن ماهم من الت 
مثل البربر والاتراك ١‏ والتتر ٠‏ والنوبة » ومن يشابههم فى الاعتماد على تربية المواشى 
والظعن ٠‏ فالقبيلة مهما كان تماسكها عرضة للتحولات التى قد تذهب بكيانها وتنقلها 
الى بناء اجتماعى من نوع آخر » مثل الجماعة المتحضرة فى القرى والمدن . ومهما 
بقيت من رواسب قبيلية فى هذا النظام الجديد الذى يلتهم القبائل , فانه نظام له قيمه 
وبناءاته المغايرة للقيم القبيلية ٠‏ 
مفهوم الجماعية : 

ونحن نرى أن الاسلام كان يمثابة المفجر العنيف للبنيات الاجتماعية التى دخل 
عليها » سواء كانت قبيلية كما وجدها عند الغرب ومن يماثلهم فى الحياة ٠‏ أى امبراطورية 
كما وجدها عند الفرس والروم : وذلك لانه قابل كل هذه البنيات بكيان جديد ذى قوة 


اجتفاعية وروحية لا يصمد لها أي كيان اجتماعى اخرء ألا وهي الجماعة بمعناها الاوسع 
الذى يشمل الجماعات المحلية ٠‏ بقدر ما يبعد الى آفاق الامة الواسعة ويتجه نعو 
الانسانية الشاملة التى يتوق الى وحدتها الاسلام فى تبليغه دعوته الروحية الى الناس 
اجِمَصَين: 

لكن هذه القؤة الهائلة لم تشخص .فى نماذج واشتحة المعالم والحدود الا فيما قل 
من البناءات' وافققرات: التاريية ٠‏ ويقيت تصورا مثاليا تعد مرور تصقر فون عل 
الاسلام الاول الذى دقع يها الى الوجود كمفجر اجتماعى عميق المفعول ان الجماعية 
تكتل بشري واسع بالانتماء الى عقيدة انسانية شمولية » وهي دعوة مستمرة ومتجددة 
الى للساواء بين 'الاغزاق والاجناسل :والاشخاض ومن ندا الن التزابْط الروحن بين 
الناس فوق الطبقات ومصالح الفئات . وهي أمر بالتكافل الاوسع بين البشر ؛ وهي يناء 
يسمح بتعدد الجماعات فى الترابط الجماعى البعيد الافاق ٠‏ فكانها النقيض الاكثر نقضا 
للقبيلية ٠‏ وقد دخلت على العرب فارادت أن تلهمهم التفوق الانساني بالخروج من 
حدودهم العرقية الضيقة ٠‏ وتلقنهم تأن القبيلية هي الجاهلية العمياء . وأن الانتساب 
الى الاضول هن الانزّلاق الى التطاطن والعداء + فالقيم الجماغية:اثما هي فى اساسها 
قيم انسانية وروحية بيتما القيم القبيلية لا تتعدى الوحدة النسبية المحدودة . وهي 
تلقين للتلاحم العدائي والتفاضلي بين الفئات ٠‏ 

ان الانتباه الى التفاعل بالانصهار أى الصراع بين البناثين القبيلي والجماعى 
بقيمهما المتناقضة قد يكون وسيلة لفهم الكثير من التطورات والتعثرات فى تاريخ 
المتمعات العرنية:- 

ولكن يجب أن .نتعدى التصورات النموذجية لنتوغل فى صلب الواقع الاجتماعى 
التاريخى لندقق مفاهيمنا ونقسر تلك الصيرورة الخاصة نتاريخنا ' الذى يكشف عن 
خصوسيات عَجبَيَة مق الازدهان السرم" والتطاحن الداخلي الرين + والالمكاط الذى 
لم يشاهد. له مثيل ٠‏ ولعسل هذه الادوات العقلية , ستعين اذا توغلت قى الواقع 
الاجتماعى ,» على بعض المراجعات التاريخية التى قد شغف بها جيلنا الحاضر بعد 
أن مقت التحليلات الجرّئية وانواع السطحيات ٠‏ قد يقال بشان الروح الجماعية التى 
الح عليها الاسلام كثورة اجتماعية»بأنها لم تزد على أن ادخلت بعض التعديلات على 
الانظمة القبيلية العتيقة » وتصورها بصفة المفجر القوي مجرد نظرة مثالية فى الموضوع؛ 
وهي من اختلاق المفكرين الآخذين بمثل العدالة الاجتماعية من ابناء الامة الاسلامية ٠‏ 


لكننا نقول ان هذا الانتماء الى المثل الجماعية الشمولية التى تتعدى الاعراق الى الامة 
الواسعة فكرة لها حيويتها واتصالها بالواقع الذى قد يكون فى اغلب الفترات التاريخية 
هي الواقع الذى لا ترضى عنه الشعوب ٠‏ ونضيف الى هذا الاعتبار انتباهنا الى أن 
المثالية فى الحياة السياسية عند المسلمين » ليست هي التمثل الخيالي المقذوف به الى 
مستقبل الاحلام ؛ بل المعروف عن المثالية الاسلامية فى السياسة أثها الحلم بالرجوع 
الى عدالة العه دالاول للاسلام » وذلك هو عهد الجماعية كنموذج تاريخى حي يتصف 
بكثافة الوجود التاريخى مع امكانية العودة به الى الوجود فى الاحقاب المقبلة من 
الزمان ٠‏ انها مثالية تضرب عروقها فى الواقع التاريخى وهي قليلة الشبه بالمثاليات 
السياسية التى قطعت كل علاقتها بالواقع , كما أنها عديمة الصلة بكل انواع المهدويات 
التى.لا ننكر وجودها فى التصورات السياسية عند شعوبنا ٠‏ فكما أن الديمقراطية 
الاثينية ودستور الاثينيين » قد لعب دوره المثالي فى استيحاء الكثير من المبادىء 
الديمقراطية.فى الانظمة السياسية الاروبية»ابتداء من القرن الثامن عشر ء فكذلك 
النظرة الى الجماعية فى “تاريخ المسلمين ؛ اذ انها المثال المفقود الذى يمكن احياؤه 
وتجديده وتنميته فى كل زمان ٠‏ 

قد يقال ان دستور الاثينيين والدساتير المماثلة له فى الانتساب الى الديمقراطية 
مكتوبة ومدروسة ؛ بينما دستور الجماعية الاسلامية غير معروف ؛ ولقد سبق لبعض 
علماء الشريعة الاسلامية مثل القاضى علي عبد الرازق أنيتفقّدوا مثل هذه النصوص 
فلم يعثروا الا على ما قل منها؛واباحوا بناء على ذلك تفتح الفكر السياسي الاسلامي 
على العدد الواسع من الامكانيات والتوجهات * 

لكن الحقيقة تثبت ان مثل هذه المواقف مجرد غفلة عن النصوص ٠‏ ان القرآن 
لا يسمي هذه الجماعية التى نصفها كمقابل للقبيلية بالاسم الواحد فى جميع الاحوال » 
فامة المؤمنين » وأامة المسلمين . وذكر الذين آمنوا كجماعة لها روح جديدة وترابط 
جديد فى آفاق روحية وانسانية واسعة ينقلنا بقوة الى أخلاق جماعية لها مضمونها 
الاجتماعى والسياسى العميق + هثل التوادد : وعدم العدوان الا على الظالمين ؛ والعفة 
الاقتصادية , والتكافل , والشورى بين افراد الجماعة وغير ذلك من المبادىء التى 
تعاكس الكثير من القيم القبيلية الجاهلية ٠‏ 

ويس مز الصعب أن تجمع الآيات القرانية ذات الطابع الدستوري ان صح هذا 
التعبير » فترتب تحت عناوين اجتماعية واقتصادية وسياسية لابراز وثيقة أساسية 


مب بي يبب 


للجماغية الاسلامية ٠١‏ اما بالنسبة للسنن فالامر قد يصعب بعض الشىء لاختلاف 
20 الروايات وتعددها فى مواضيع الوثائق السياسية , غير أنه من المعلوم عند كل مسن 
تعود استعمال هذه النصوص بان عهد الاسلام الاول كان عهد الخروج السريع من 
١‏ عادة الرواية الى عادة الكتابة ٠‏ خلافا لما يظن الغالب من الناس ٠‏ فالرسائل والعهود 
1 التى كتبها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده وقادة الفقتح 
1 إالأسلامي كانت كلها مكتوبة بضفة العقسبود الزستمية الخررة بمنعتضر الختهود وعليها 
العلامات والخواتيم » وقد روتها كتب التواريخ والسئير مع اختلاف قليل فى الفاظها ٠‏ 
أهمية عهد المديتة : 
ومن اهم هذه الوثائق السياسية التى تُثبت الجماعية الاسلامية وتنقل الناس من 
النظام القبيلي الى الانخراط فى الامة ؛ عهد المدينة الذى كتب فورا بعد استقرار 
المهاجرين وبناء المسجد النبوى.وهي بهذا الاعتبار أول دستور للمسلمين ٠‏ ورغم أن هذا 
الغهد لا يتعدى الخمس صفحات ؛ وان بنوده ملخصة ٠‏ فيما يقارب الثلاثين بندا , اذا 
سكتنا عن تعداد اسماء الجماعات المنخرطة فى الحلف ؛ فانه يلفت نظر كل الدارسين 
الى أهميته العقائدية والحاحه على القيم الجماعية التى تمتاز بها هذه الامة الجديدة 
من بين الناس ٠‏ 
ولنذكر هنا بعض البنود لاثبات هذا الاتجاه العقائدى الذى ذكرنا ٠‏ 
يقول البئد الأول : 
««هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ٠‏ ومن تبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم ؛ انهم امة واحدة من دون الناس»٠١‏ 
ثْم نقتطف بعض مها ورد فى هذا العهد الذى يقول:<دان كل طائفة تفدى هايتها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه 
بالمعروف فى فداء أي عقل ٠٠٠‏ 
وان لا يحالف مؤمن دونه وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم أي ابتغى سيعة 
ظلم أى اثم أى عدوان أى فساد بين المؤمنين » وان أيديهم عليه جميعا » ولو كان ولد 
أحدهم ٠‏ ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن . وان ذمة الله 
واحدة يجير عليهم ادناهم ٠‏ وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس : وأن من 
تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة , غير مظلومين ولا متناصرين عليهم ٠٠٠‏ 
وانه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ؛ أن ينصر 
محدثا ولا يؤويه ٠‏ 
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وان بين المؤمنين النصح والنصيحة والبر دون الاثم , وانه لم ياثم امرئ بحليفه 
وان النصر للمظلوم ٠‏ 

وانه ما كان بين أهل هزه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مرده 
الى الله عز وجل والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اميد 

اننا اذا انتبهنا الى هذا المقتطف القليل من عهد المدينة الذى يمكن لكل قارىء 
مراجعته فى كتب السيرة ؛ وجدنا الالحاح فيه على تكوين أمة متكافلة روحيا , واقتصاديا 2 / 
وسياسيا ٠‏ وانها آمة متفتحة على الترابط بين اكبر عدد ممكن من الجماعات ٠‏ وانهها 
أمة متساوية الافراد فى المسؤولية والقدر الانساني , اذا يجير علق لْوْمِنين ماهم 
وان أن أيديهم على الظالم ولو كان أحد أبنائهم ٠‏ 

هذا ولا ننسى أن العهود الكثيرة التى أعطيت لمختلف الجماعات والولاة فى الاسلام 
الاول » كانت كلها عهودا مكتوبة ومعروفة عند ائناس ٠‏ ويلح أغلبها على ترك الترابطات 
الجاهلية المبنية على التفاوت الطبقى واستغلال القوى للضعيفء والاتتساب الى الاعراق. 

فلو أخذنا على سبيل المثال فقرة من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمرق 
ابن حزم , أحد عماله على اليمن حيث يوصيه باعلان الحرب على القبيلية»لوجدنا 
عبارته عنيقة كانها من أصدق ما عبرت عنه الجماعية الاسلامية فى ثورتها على 
الانتساب الى العشائر وقيمها ٠‏ وقد ورد فيه الامر الى العامل المذكور ٠‏ بآن ينهى اذا 
كان بين الناس هيج عن الدعاء الى القبائل والعشائر » وليكن دعنواهم الى الله وحدة 
لااشريك له ء فمن لم يدع الى الله . ودعا الى القبائل والغشائر ٠‏ فليقطفوا بالسيف 
حتى يكون دعواهم الى الله وحده لا شريك له ». 

ومن المتفق عليه عند أصحاب السئن أن الدعوى القبيلية أو العشائرية كان يسميها 
النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوى الجاهلية المنتنة ٠‏ 

وفى خطبة الوداع من النقض للقيم القبيلية والدعوة الى المساواة الانسانية والعدل 
بين الاجناس ما يثبت أن الجماعية الاسلامية تفتح على الاخوة البشرية » وخروج من 
أفق الوحدات المحدودة الى الشعور بوحدة الثوع الانساني الذى ينتسب الى أب واحد 
وربءواحد ٠‏ 
الردة القبيلية فى الاقطاعيات الحاكمة : : 

وملخص القول ان النصوص والاحداث التاريخية التى تثبت العزم الصارم على 
الخروج من الترابطات القبيلية الى الجماعية متعددة وواضحة الاتجاه ٠‏ غير أنه 


لا يمكن الادعاء بان هذه الدعوة العقائدية العميقة قد اثرت فى كل النفوس ومحت أثار 
القبيلية ٠‏ بل ان الصراع بين النزعتين قد اتخذ ابعادا جديدة ان تدرعت القبيلية 
بالمشروعية الاسلامية ووحدة الامة للحفاظ على بعض المكتسبات السياسية , بينما لجا 
أنصار الجماعية الى توسيع الجبهات النضالية بين الامم المجاورة لنصرة مواقفهم ٠‏ 
والمعروف عن الصحابة أنفسهم أنهم يصنفون حسبما يقول أغلبية المؤرخين صنفين : 
منهم المناضلون من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس ؛ وبث الروح الجماعية 
الاسلامية فى كل البلاد ٠‏ ومنهم من تغلبت عليه العصيية القبيلية أو العرقية . وحب 
المتعة واستغلال الاسلام وسيلة للسلطان ٠‏ 

ان الحياة الاجتماعية والسياسية التى تشخصت فيها التحقيقات الكبرى فى تكوين 
الجماعية بقيمها الاساسية لم تتعد الجيل الاول من الحكم الاسلامي . مع ما للخلفاء 
الاولين والرابع من الميزة فى النضال من أجل نصرة هذه القيم ٠‏ لكن ظاهرة العصبية 
القبيلية برزت للوجود يعنف غير منتظر » وبرز بسببها هذا التطاحن بين النزعتين 
القبيلية والجماعية الذى بقي مسيطرا على الحياة السياسية للعرب والمسلمين الى 


اننا لا نقول بان هذه الفتنة الكبرى هي بمنزلة الخطيئة الاولى التى تحملها على 
عواتقنا فى كل نشاط سياسى أو كل تطور تاريخى لامتنا ٠‏ ولكننا لا نئفي عن أنفسنا 
هذا العجز الحضاري الآتي من تغلب النزعات الددائية على النزعة الانسانية التى دعت 
اليها الثورة العقائدية للاسلام ٠‏ فالتعثر الحضارى الذى نسميه انحطاطا أو تقهقرا 
انما يفسر أساسا بهذه الجدلية التى هي استفراغ الطاقات فى الصراع بين نقيضين 
أولهما كفاح فئة من أجل الصعود بالامة الى الشمولية الحضارية الانسانية ؛ وثانيهما 
النزول بها الى مستوى النزعة البدائية الضيقة * 
أخطاء التفسيرات الجزئية للتطور التاريخى : 

واذا كنا قد الححنا على تفسير الجماعية فى النموذج التاريخى المعروف عند 
الجميع فليس من أجل التذكير بظاهرة لا يجهلها أي أحد من الناس ٠‏ ولكننا ركينا هذا 
الطريق البسيط لنتجنب المتاهات التى ضل فيها مفسرو التطور التاريخى المجتمعات 
الغربية ان اتكبوا على الظواهر الجزئية لشرح الفشل الحضارى الذى أصيبت به هذه 
المجتمعات * 


قحل قنةو انان الستحدةافى 'الطحوواقن المصوفية "“التتجول 
يتين البتتفات العتربية فى الصسكزراع ينين البحدو والمفشني ' 
مع عدم الالتفات الى أن الدول العربية الاولى كائت ذات طابع ونزوع حضرى ؛ وهي 
منبثقة من صميم الاولغارشيات التجارية العريقة فى التحضر ؛ وأن عصبياتها العسكرية 
من أهالي الشام وفارس كانت عصبيات جند منظم متحضر ؛ وليس من. الدول الفارسية 
والتركية التى ظهرت للوجود فى ظل الخلافة العباسية من بديهيين وسلجوقيين وسامانيين 
وايوبنين ومالك آلا عصبيات عسكرية نشات من ممارسة الوظائف السلطائية فى 
بلاطات الهواضر ٠‏ : 

هذا مع اننا لا ننفي الصراع فى فترات ومناطق معينة بين نوعيات من البدوى 
ونوعيات من الحضر ؛ خصوصا بال مغرب العربي » ولكن البدىو لا يمثلون برمتهم , 
وركيفية حَكْمية عزف التطئية 'القاكرة انا ان امبر لا يمون هتما طرف المقاومة من 
أجل الحفاظ على المنجزات الحضازية * ونضيف الى هذه الملاحظة قوة الحركية وسرعة 
التعولات: فى ,المجتمفات: السريية '*فالتهشن والتندى بمناسية الأحداك: الشريكزية 
الكبرى ظاهرتان من أبرز ظواهر التطوز الاجتماعى عندنا ٠‏ وتصورنا لسير المجتمعات 
لمق التهكسن العشنى باختباز البداوة بداية إنسمرنان والسضارة نهايةه تصؤن شاظي” 
تكذبها الاحداث التازيخية التى تشهد بتشريد المجموعات البشرية: الصحمة ٠‏ ثم ذويانها 
فى الوحدات البدوية الكبرى بعد تخريب المدن والقثك بأهلها ومطاردتهم الى الارياف 
والصحارى ٠‏ 

وَمِن الإنظريات الجؤقية أحتيان الاتغطاطة التضارى نه االسلسين تتيجة قلق 
البدى الخارجيين الذين هم المغول والتتر » وهي نظريات يقع عليها الالحاح القوى الى 
درجة اعتبارها العامل الاساسي لهذا الانحطاط ٠‏ لكثنا تعلم أن المغول قد أدمجوا فى 
المضارة الاسلامية كمنضر فعال فى بتائها : وليس احَسنَ من حضارة الهند الاسلامي 
كليل غلن هذا الادماج وهده الاستمراريةاقن. اليتاء المشتاري الذى لا تقل فيبسه 
اتجازات المغول عن انجازات البرير أى الاتراك ٠‏ 

وأما مرد الاسباب الرئيسية فى الفشل الحضاري للمجتمعات العربية الى أسياب 
محض فكرية ؛ فمن النظريات الجزئية الشائعة اذ يدعى بعضهم أن الانخطاط راجع 
الى ضرب الحجر على الاجتهاد فى التفكير » أو الى التصوف كعقيدة , تواكلية لا عقلية 
أو الى تسلط التقليد على التجديد فى الفكر التشريغي ٠‏ وانها لتعليلات تلتبس فيها 


الاسباب بالمسبات والظواهر الاجمالية بالشواهر الجزئٍ 3, ولا تمكسن 
من تفسير تطور مجتمعاتنا الا من جوانب منعزلة عن النظرة الكلية للتاريخ 

ولقد سبق ان قلنا بان القبيلية والجماعية طرفان لجدلية اجتماعية يمكن ان تستعمل 
كاداة عقلية لتفسير جل التطورات الكبرى للمجتمعات العربية الاسلامية » ونبهنا الى 
أن الواقع الدقيق قد يخالف هذه العموميات » وان النماذج الاجتماعية والسياسية 
لا تخضع دوما للتعريفات العمومية المنحصرة فى هذين الطرفين ؛ ولكن ازا 
الاجمالية تدخل بسهولة فى هذا التضييق الاجمالي * 
نموذج الاقطاعية الحاكمة وهويته : 

ولنتطرق الى أنواع الحكم التى عرفتها مجتمعاتنا ولننظر اليها من خلال وجودها 
الحركي لنتحقق من صحة هذا الاتجاه فى البحث عن التطور التاريخى ٠‏ 

قد يقال ان الدول الحاكمة عند المسلمين قد انطبعت يطابع الامبراطوريات البيزنطية 
والفارسية سواء فى سلوكها السياسي او الاقتصادى , ولا داعي للبحث عن نزعات 
قبيلية فى هذا الميدان ما دام العرب الحاكمون قد صعدوا من مستوى البداوة أو شبه 
البداوة الى الحضارة وتحقيق البنيات الاساسية للكيان الحضارى النوعى الذى 
يمتازون يه ٠‏ 

غُيْنَ آنتا فقول : رجوعا الى النظرة الاجمالية التى ذكرنا + بان الدول الشاكمة 
كانت اقطاعيات متسلطة على الشعوب ٠‏ وكان تماسكها السياسي مبنيا على العصبية 
القبيلية » والنزعة الى التفوق العرقي ٠‏ وكان ارتها عن الامبراطوريات القديمة مبتلعا 
من طرف العرقية الجديدة المنتصسرة . وكان الاسلام العقيدة التى تتدرع بها ٠‏ 
الاقطاغيات الحاكمة لاثبات سلطانها ٠‏ والدليل على ذلك أن هذا الحكم كان بيد هذه 
الدول + اسكتداد! > وتضيرها حظلقتا فى الارقاب والامؤالء"وَانَ 'التنادىم الاساسية 
للعقيدة الاسلامية الجماعية من عدل , ومساواة » وشورى ٠‏ وبيعة حقيقية ٠‏ لا تزييف 
فيها » وحقوق الناس فى الاموال ٠‏ كانت مبادىء متبوذة » يضطهد كل من ينادى بها 
من زعماء الروح الجماعية الاسلامية +* وسواء كان الحكم وراثيا بيد الاسر المالكة 
المنبثقة من العصبية القبيلية » أى منحضرا بيد الالغارشيات العسكزية المستندة الى 
العرقية ٠‏ فانه يدل تحت تضنيف واحد وهو الاقطاغية الحاكمة المستيدة + وقد يعرض 
غلى هذا التصنيف بأنه من النوع الذي يطبق المقاهيم ٠‏ والكيانات الاجتماعية الاروبية 
على المجتمعات العربية » ولكننا ننبه مسبقا الى وجود الكثير من الاختلاف والكثير من 


اااااص ب ب ل ل 


الشبه فى نفس الآن بين الاقطاعيتين ٠‏ وما دام النموذج الاروبى معروف ومدروس 
فسيكون من أنفع البحوث الاجتماعية التاريخية تحديد النوع العربي * وقد خصصت 
لذلك بعض المجهودات فى السنين الاخيرة » ولكن يمكن تلخيص هذا التحديد فى اهم 
الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون كثير عناء ٠‏ ان الاقتطاعية العربية 
نظام ينصب من قمة الحكم الملكي ار الالغارشي المبني على العصبية ٠‏ كما يصقها 
ابن خلدون ويتسرب الى مختلف البنيات بأجهزته الاستغلالية الاستبدادية . وذلك 
بواسطة الانظمة العسكرية والادارية المبنية أساسا على الجباية والخراج القاحشين » 
والقمع الدائم من أجل تثبيت النظام * والخلاف الاساسي بين هذا النوع الاقطاعى 
والنوع الاروبي يرجع الى اعتماد هذا الاخير على تثبيت الملكية الارضية بمنتوجاتها 
ورقيقها بيد الطائفة المتسلطة الحاكمة ٠؛‏ بينما تعتمد الاقطاعية الغربية الاسلامية على 
تسلطها السياسى العسكرى فى استغلال السكان من الخراج ومن الاحتكارات المختلفة 
والجبايات والمصادرات ٠‏ والغصب السافر لكل مال تحتاج اليه الاقطاعية الحاكمة ٠‏ 

واذا ما تتبعنا الصراع بين الاقطاعيات العربية الاسلامية فيما بينها فاننا نجدها 
مجرد مغالبة للتسلق الى الحكم أو المحافظة عليه لبسط النفون من اعلى ٠‏ وتعميم 
الاستغلال لفائدة الطائفة الغالبة وهو استغلال جامع مانع أي لا ينتفع به الا الماكمون 
واعوانهم الاقربون دون أي اشراك على الاطلاق ٠‏ ولو كان الاشراك الطبقى الذكي المبني 
على حساب من اجل البقاء ٠‏ وليس مثل هذا الافراط فى العنف ومثل هذه الاستبدادية 
فى نظرنا الا امتدادا للروح القبيلية التى انتقلت من الوحدات المحدودة الى الآفاق 
السياسية الواسعة التصرفات والتصورات ؛ لكنها بقيت محافظة على غرائزها الاولى 
المبنية على العداء ٠‏ 

يبدو من العجيب أن كيائا اجتماعيا وسياسيا مهما مثل الدولة بابعادها الحضارية 
والعالمية يبقى تحت سيطرة الغرائز القبيلية محصورا فى بدائيته الاولى » وكان العقيدة 
العميقة التى علت. بالمجموعات البشرية من المستوى الفوضوى الى المستوى النظامي ٠‏ 
ومن المستوى العشائرى الى المستوى الانساني الشامل لم تؤد وظيفتها بالنسية لهذا 
الكيان * انثا لو ضيقنا النظرة الى اعتبار الدولة مجرد ظاهرة سياسية شبه منعزلة 
كما نظر اليها ابن خلدون ٠‏ ثم ماكيا فيلي من بعده ٠‏ لقلنا بانها قليلة العلاقة بالاخلاق 
لانها ظاهرة موضوعية حخسبما يراه بعض المفكرين ٠‏ ولكننا تعلم من جهة أخرى بان 
العقيدة الاسلامية ليست مجرد أخلاق : بل هي أنخلاق عامة وأخلاق سياسية وفكر 
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اجتماعي واقتصادى متكامل مع مراعاة للواقعية الانسانية » وتجنب للمثالية الخيالية . 
ومن هنا لا يمكن اعتبارها بمثابة مجموعة من التصورات والافكار المجردة القليلة 
الانسجام مع الحياة السياسية ٠‏ بل يمكننا أن نشاهد من خلال الاحداث التاريخية ان 
العقيدة كيفت حسب الغزائز السياسية الخاصة المنبثقة من العصبية . وصار الدين 
نفسه أداة مسخرة لتحقيق الكثير من٠الفزعات‏ القبيلية البدائية ٠‏ وليس أحسن مسن 
التلاعب بالمبادىء كدليل على هذا الموقف ؛ ان أصبحت البيعة بآيدى الاقطاعيات الحاكمة 
بيعة اكراه : والشورى ارغاما للأعيان وتدجينا لسفلة المثقفين , والعدالة عدالة السلطة , 
والمساواة مساواة فى واجب الطاعة والخضوع للحاكمين ٠‏ ولا يمكن خسب هذه 
الاعتبارات أن تنساق الى القول بموضوعية الظواهر السياسية ٠‏ ان السياسة أعمال 
الناس » وهي بالدرجة الاولى ظهور صراعاتهم واحقادهم ؛ والموضوعية من وراء هذا 
موضوعية العلاقات الاجتماعية الاقتصادية التى تأتي بنفس التطورات ان توقرت 
لذلك نقس الظروف والاسباب ٠‏ 

فطرف الجدلية الذى هو الدولة الاقطاعية بكامل غرائزها القبيلية » ليست هع كل 
هذا خالية من التاثر بالجماعية وبعض مبادئها ٠‏ والشمولية الانسانية وبعض.نزعاتها. 
ولكن كل هذه المبادىء المأخوذة من الطرف الآخر مكيقة قى البناء الملكي او.الامبراطورى 
ومن أجل هذا التكيف كان لها ذلك التحقيق الحضارى المرموق فى المعالم البارزة. وقى 
سجلات التاريخ ٠‏ غير اننا لا ننسى بان الكثير من هذه التحقيقات الحضارية تحقيقات 
زائفة , وناتجة عن غرائز التباهي والمتعة » وهي محصورة فى بناءات وزخرفة وما 
شابهها من وسائل التفاخر وهي تافهة الفوائد الاجتماعية والانسانية ؛ قيمتها محصورة 
كلها فى لذة الاقطاعية الحاكمة ٠‏ ولو اتينا يمثال تازيخى بسيط لاثبات حكمنا هذا 
لتوضح لنا الامر ٠‏ ان القصر الذى يبنى لجارية محببة اى القبر الذى يشيد لسلطان 
معظم تصرف عليه من اموال الجيايات التى هي عرق الناس ودموعهم ودماؤهم , 
لا لغرض الا المتعة والتفاخر ؛ ولا عبرة فى هذا الانجاز الحضارى المادي الجميل 
بمامني اليش الذين انتجوا له الاموال ببذل مهجهم فيما لا يهمهم أبدا ٠‏ هذا موقف 
اقطاعية حاكمة مستبدة تتبع أهواءها وغرائزها البدائية فى ٠نشا‏ حضارنى قيمته 
جمالية بحته ومنافية للمبادىء الاساسية فى العقيدة ٠‏ ولنقارنه بموقف مناقض عند 
أحد عكماء النزعة الجفاعية الملتزمة باخلاقها والمناضلين فكريا وعمليا على تطبيقها , 
الاوهو عمر'بن الخطاب ٠‏ ورد فى كتاب الكنى والاسماء للدولابي ج 2 ص 202 ء أن 
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جعونة بن الحارث بعث رسولا الى عمر ؛ وكان عاملا له على غزاة فى أرض الروم ٠‏ 
ققال له عمر : أسلم المسلمون ؟ فقال نعم كلهم » الا رجلا واحدا » عدلت به دابته فساخ 
فى الثاج ٠‏ قال قصنع ماذا ؟ قال : هلك ٠‏ قال : لقد اطلعتها عير مكترث , علي بفلان , 
كاتبه ٠‏ فكتب الى عامله جعونة : « اياى وغارات الشتاء ٠‏ فوالله لرجل من المسلمين 
أحب الي من الروم وما حوت » ٠‏ 
لقد أتينا بهذه المقارنة لا بقصد اثبات المفارقة بين المبادىء العقائدية وتطبيقها كما 
يزعم بعض نقاد التاريخ الاسلامي ؛ بل ان مقارنات من هذا النوع تثبت فعلا تصارع 
الطرفين فى جدلية التطور الثاريخى لمجتمعاتنا ٠‏ لان هنالك من يعيش على هذه النزعة 
التى سميناها جماعية , وهناك مبن يحاربها ويعيش على نقيضها مثل الاقطاعيات 
الحاكمة . ومن فى مقامها من أنواع الالغارشيات ٠‏ 
نعود فنقول بآن هذا الصراع مششل كل الصراعات الاجتماعية لا ينفى التآثر بين 
الطرفين ٠‏ وقد أتينا بنموذج واحد وهو الاقطاغية الحاكمة لشرح البقايا والتكيفات 
القبيلية لانه النموذج الاكثر بروزا فى التاريخ » ولانه الاكثر تعقيدا من الوجهة 
السياسية بما قرضه من التياسات عقائدية وحضارية ؛ لا زاالت تحتاج الى “الدرس 
العميق , ان أن الدراسات التقليدية اخذثها من جانب مبسط ومشوه الى اقصى الحدود 
الجماعات فى نضالها السياسي : 
ولا يكفي أن ناخذ كنموذج للطرف الجدلي الآخر نموذجا قد انقضى بانقضاء الاسلام 
الاول وهات هع الفتنة الكبرى ٠‏ الا وهو الخلاقة الرشبدة التى يمثلها العهد العمرى 
أحسن تمثيل ٠‏ بل يمكننا أن نجد النماذج الجماعية فى العديد من الانظمة المحلية مثل 
الجماغات القروية بالمغرب العربي فيما قبل الاستعمار » وفى الكثير من النظم الاقتصادية 
مكل الجماعات الحرفية بالمدن » ومختلف الجمعيات الثقافية العقائدية السرية منها 
والعلنية » سواء كانت ظاهرة النشاط السياسي ؛ أى كانت متسترة من وراء التربية 
الروحية المحضة ٠‏ ومن المعلوم ان الالتقاء بين النظامين الجماعى الاجتماعى قرويا 
كان أو بدويا والجماعى العقائدى الثقافى كان فى جميع الاحوال وفى مختلف الجهات 
من العالم العربي الاسلامي بمثابة المفجر الذى يحمل المقاومة ؛ ثم الشورة على 
الاقطاعيات الحاكمة ٠‏ لان الالتقاء بين النظامين تجسيد للجماعية الحقة التى يعي 
أصحابها حقيقة الصراع بين الطرفين ٠‏ ولكن قمة الصراع كانت توجد فى أغلب 
الاحوال بين الطبقتين الاكثر تباعدا وتبايئا فى المجتمع » وهما طبقة المحرومين الاكثر 


حرمانا وطبقة المترفين الاكثر ترفا » وهما الاقطاعية الحاكمة من جهة والبدو من أهل 
الارياف والصحارى من جهة اخرى ٠‏ وهذا لا يعني أن الصراع كان محصورا فى هاتين 
الفئتين المتباينتين » بل كان الصراع يتسع الى مختلف التشكيلات الاجتماعية ٠‏ ومسن 
هنا يمكننا أن نتكلم عن تدخل الشعوب بجميع فيئاتها التواقة الى تحقيق المبادىه 
الجماعية ؛ وعن الاقطاعيات الحاكمة واعوانها من جيوش محترفة وبيروقراطيات » 
واقطاعيات معلية ؛ وتجار كبار » وقبال حامية للسلطان » وهي الفثات الممارسة 
للتسلط الاقتصادى , والداعية الى المعافظة على النظام ؛ والى قمع كل المعارضات ٠‏ 
هذا وليست علاقات التآثر والصراع علاقات بينة السبل وواضحة المواقف بالقدر الذى 
يسهل تقديم الشروح المبسطة والمغتصرة ٠‏ فلو أخذنا ظاهرة عميقة مثل ظاهرة 
تصريف القوى الشعبية الى الغزو الخارجى باسم الجهاد لوجدنا فيها كثيرا من الالتباس 
فى العلاقات بين الاقطاعيات الحاكمة ومجموع فئات الشعب ٠‏ وبقدر ما كان هذا 
الجهاد واضها فى الاسلام الاول بثورته على الامبراطوريات المستغلة للشعوب ٠‏ بقدر 
ما اصبح غامضا فى عهد الملكيات اللاشرعية ؛ ان أنه كان ينطلق دائما من قمع 
المقاومات الداخلية لينتهي باستفراغ القوى الشعبية على بعض الجبهات خارج دار 
الآمستلام .: 

ولو أخذنا من جهة أخرى ضياع النضانل الشعبي فى الكثير من الحركات 
القوضوية , وفى التدرع بالنظام القبيلي بسبب فعاليته العسكرية لوجدنا تعقيدا والتباسا 
كبيرا فى العلاقات والصراعات بين الجماعية والقبيلية ٠‏ 

غير أنه من الواضح بان الشعوب بمختلف أنظمتها الاجتماعية كانت تحمل فى 
أغلب الاحوال روح الجماعة ؛ وان النظام القبيلي رغم ميزاته العسكرية كان نظاما 
كثير التحولات بيد الشعوب , وكثيرا ها نسمي المجموغة السكانية البارزة الصفات 
الجماعية مثلما هو ممهود عند فلاحى الازياف المستقرين على زراعة الري الراقية . 
كثيرا ما نسميها قبيلة بدعوى نعتها الى نسب خيالي ٠‏ 

ولا ننسى أن الاقطاعيات الحاكمة لعبت دورها فى التحريش بين المجموعات البشرية 
وكثيرا ما خلقت لها صفوفا للقتال حزبت حسب النظام القبيلي العتيق : وأقطعت مجموع 
أراضي الجماعات المعادية للحكم ؛ قوهبتها القبائل المحالفة له والتى كانت تعرف ياسم 
الحاميات السلطانية . فاستمرت بذلك الحروب الطاحنة بين الجماعات المدافعة عن 
أراضيها وقيمها الجماعية ٠‏ والقبائل المساندة للاقطاعيات الحاكمة ؛ والمحصلة منها 


15 


على فوائد اقتصادية واسعة تتجسم فى الغصب المشروع لملكية الآخرين ٠‏ فالقبيلة 
الاقطاعية بتظامها العسكري الذى هو تجنيد من أجل القمع والغصب ومساندة الحكم 
الاقطاعى ٠‏ تختلف بهذا المظهر الاجتماعى والتاريخى عن الجماعة المتدرعة بالنظام 
القبيلي ذى الفعالية العسكرية , بل انثا نعد هذا الاختلاف تناقضا بما يحويه من الصراع 
بين النظامين اللذين قد يشتبهان بعض الشبه الصورى مع تباينهما فى الهوية السياسية 
والعقائدية ٠‏ 

ان كل هذه التطورات المتشعبة تستحق البحث الدقيق لتوضيح الصيرورة التاريخية 
لمجتمعاتنا فى صراعاتها وانتكاساتها ٠‏ ولكننا نعود دوما الى النظرة الاجمالية التى 
الححنا عليها لنقول بأن جدلية هذا التطور قد توضحت على الخصوص بعد طول التجارب 
بين طرفى الصراع وادراك عمق العداء بينهما حتى صار حدسا سياسيا لآ يمكن أن يبرز 
الا قى التطاحن العنيف ٠‏ فالشعوبٍ دائمة التوقان الى العدالة الاجتماعية والمشروعية 
السياسية المنبثقة من العقيدة الجماعية ؛ والاقطاعية الحاكمة دائمة الممارسة للقمسع 
والغصب ؛ وظواهر المشروعية السلطانية مغطاة بضباب النفاق الذى يسمى تقية واكراها 
وهذا سر الاحقاد المتراكمة عبر الاجيال بين سلطان غاصب قافر , وشعوب تتظاهر 
بالطاعة نفاقا وتهيء شحن الاحقاد للثورات التى تعمم الدمار قبل أن تتوجه للانجاز ٠‏ 
ولقد راينا فى أحوال الانحطاط كيف ان الغزو الاجنبي أصبح سهلا بسبب خذلان الشعوب 
لحكامها + ثم كيف ان الغزى قد تحقق بكل بساظة بسبب تحالف الاقطاعيات الحاكمة مع 
الغزاة الاجانب لقمع مقاومات الشعوب ٠‏ هذا وان تفتيت الحكومات المركزية والرجوع 
الى الجماعات المحلية الشبه قبيلية ظاهرة اجتماعية : قد تعد فن خصوصياتنا الاجتماعية 
ذلك لانها شبه رجوع بالمجتمع الى الوراء ؛ مع ما فيها من ايجاد لحلول سياسية من أجل 
مجابهة الاستبداد الاقطاعي ٠‏ وهذه وضعية لا يمكن أن تدرك حقيقتها الملاحظات السطحية 
التى قد تعدها ردة نحو البدائية القبيلية * نقول ان كل هذه المراحل هن التطور التاريخى 
للمجتمعات العربية تحتاج الى العديد من الابحاث العميقة , والمراجعات فى المفاهيم 
الاجتماعية والفلسفية التى نستعملها ختى الآن ؛ ولا يمكن للعروض المختصرة القى 
تعودنا عليها الا ان تكون بمثابة الفزع الخفيف على الابواب ٠‏ 

نضيف الى هذا بان النظرة للتاريخ ليست من أجل التاريغ الماضى + بل التاريخ 
هو اكتشاف اسرار التطور الاجتماعى وادراك الهوية الحاضرة للمجتمعات ٠‏ ولقد 
قلنا ان الصراع بين الجماعية والاقطاغية أدى الى التخاذل والتفتيت الاجتماعى لتهيء 


16 


الغزى الاجنبي الذئ ادى الى الاستعمار واحتلال الاراضى ٠‏ وكانت نتائج الاستعمار 
أن قويت التباينات فى مجتمعاتنا العربية ٠‏ وظهرت طبقات ذات هوية جديدة أعطيت 
والبيروقراطيات العالقة بالقيم والسلوكات الحضارية الاروبية قد كونت علاقات 
استغلالية وسياسية من نوع خاص ٠‏ والاقطاعيات الحاكمة المبعمة من طرف الاستعمار 
أعطيت صفات التجديد التقني وهيمنة المعاصرة من أجل اخضاع الشعوب والتدليس 
عليها فى علاقات الحكم بتغطية الاستبداد البدائى وبالتستر وراء المحافظة العقائدية ٠‏ 
وليس التصارع القديم بين الجماعية والقبيلية بغائب عن الوجود فى هذا التصارع 
الجديد داخل مجتمعاتنا ٠‏ فالعقيدة التحررية والوحدوية صيغة جديدة من صيغ النزعة 
الجماعية ٠‏ بينما الاقليميات والطائفيات المختلفة صيغة آأخرى من النزعة القبيلية ٠‏ 
وما أحوجنا الى درس مثل هذه العلاقات من صميم جذورها التاريخية الاجتماعية ا 
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القيم السائدة فى تفكير ابن رشد وابعادها 


الدكتور الربيع ميمون 
رئيس دائرة الفلسفة بجامعة 


العذاقق 


1 ب فتح أبو الوليد محمد بن رشد عينيه الى الثور فى 
بيئه مثالية قدمت له ما كانت عبقريته النادرة فى حاجة 

البه لتحقيق امكانداتها . والاعراب عن أبعادها ٠‏ 
لقد ولد فى عائلة علمية عريقة بمدينة قرطبة التى كان 
يفخر بها لكون هوائها اطبب هواء فوق الارض «1) » 
ولكونها حاضرة العلم » ومركز الاشعاع الحضاري فى 

٠*٠ )2( عصره‎ 

وعاش فى ظل دولة الموحدين التى اشتهر خلفاؤها بدفاعهم عن حوزه الاسلام فى 
فى بلاد الاندلس » وبحمايتهم لسواحل المغرب العربي التى كانت جيوش النصارى تهددها 
باستمرار ٠‏ وباستيلائهم على أقطاره كلها » وتوحيدها لاول مرة فى التاريخ تحت لواء 
حكمهم » وبحرصهم على رفاهية الامة » وسلامة عقائدها » وبتشييدهم لمعالم الحضارة » 
واقبالهم على دزاسة العلوم الحكمية ». وتشجيعهم للفلاسفة والعلماء فى عصرهم (3) : 
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ومنهم ٠‏ وفى زمان ابن رشد ؛ القاضى أبى بكر بن العربي » والطبيب مروان بن زهر , 
والصوفى الكبير محيى الدين بن عربي , والفيلسوف ابن باجة ؛ والحكيم ابن طفييل 
الذى قدمه الى الخليفة أبى يعقوب » وحظيت قصته حي بن يقظان باشراف أعلام من 
الفلاسفة على ترجمتها باروبا فى القرن السابع عشر (4) ٠‏ 

لقد عاش ابن رشد فى قرن كانت لا تزال قيه للمسلمين يبلاد الاندلس قوة وعزة », 
وفى عالم يظهر لنا اليدوم ؛ ما كان يجرى فيه من أحداث فى مجالات الحياة المختلفة » 
تحضيرا عجيبا للحالة الجديدة التى ستصير اليها الانسانية فى الشرق والغرب » بعد 
قليل ٠‏ وهي حالة يتحدث ابن خلدون عن الجانب الثقافى منها حين يتحدث عن نهاية 
العلوم الحكيمة فى بلاد المغرب والائدلس , وبداية ازدهارها فى بلدان الفرتجة فيقول : 
« ثم ان المغرب والاندلس لما ركدت ريح العمران بهما ‏ وتثاقصت العلوم بتناقصه اضمحل 
ذلك منهما الا قليلا من رسومه نجدها فى تفاريق من الئاس » وتحت رقبة من علماء 
السنة ( ولقد ) بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الافرنجة من أرض رومة 
وما اليها من العدوة الشمالية نافقة الاسواق : وأن رسومها هناك متجددة . ومجالس 
تعليمها متعددة » ودواوينها متوفرة وطلبتها متكثرة » والله أعلم بما هناك ٠‏ وهى يخلق 
ما يشاء ويختار » (5) * 

ان بلاد المغرب والاندلس لم تبق بعد ابن رشد مثلما كانت عليه فى زمانه © لقنك 
بدات ريح العمران تركد قيها شيئًا قشيئا » وانتهى يها الامر فى زمان ابن خلدون الى 
حالة من الجمود تخالف تماما حالة البلدان الافرنجية التى بدأت تسير فى طريق الرقي » 
وتنتعش فيها الحياة من جديد ٠‏ وهي حالة لعب ابن رشد فى الجانب الثقافى منها دور 
الامامة مع أنه لم يكن يفكر فيها أن كانت غايته خدمة أبناء ملته : وكان انتاجه موجها 
اليهم بالدرجة الاولى » وان لم يهتموا نه , ولم يستفيدوا منه ٠‏ 

2 لقد درس ابن رشد علوم الشريعة دراسة واسغة جعلته من أعلام المذهب المالكي 
مثلما كان جده الذى أوعز اليه بفكرة التوفيق بين الدين والحكمة (6) ٠‏ 

ودرس علم الطب فاحاط بمسائله ؛ وآلف فيه كتابه « الكليات » الذى ترجم الى 
اللاتينية . وكان من المراجع الاساسية فى المعاهد الاروبية قبل ظهور ترجمة القانون 
لابن سيتا بها 7) * 

ودرس العلوم الحكمية فكانت له فيها الامامة بشروحه على ارسطى ء ودفاعه عن 
الفلسقة ويآرائه الاصيلة التى للعبت دورا كبيرا فى ايقاط العقول وتحريرها (8) ٠‏ 


وتلقى قيما بين ذلك تربية سامية منحته هن الكمال ما لا يكون الا للرجال القلائل 
الذين يبنون الحضارة ٠‏ ويوجهون مجرى التاريخ الى ما فيه خير الانسان وعزه ٠‏ 

فابن الابار صاحب تكملة الصلة لا يبالغ فى وصفه حين يقول : « ولم ينشا بالاندلس 
مثله كمالا ‏ وعلما » وقضلا ٠‏ 

وكان على شرقه(أشد) الناس تواضعا ٠‏ وأخفضهم جناحا ٠‏ عني بالعلم من صغره 
الى كبره )*٠٠٠(‏ ومال الى علوم الاوائل فكانت له فيها الامامة دون اهل عصره ؛ وكان 
يفزع الى فتواه فى الطب ؛ كما يفزع الى فتواه فى الفقه مع الحظ الوافر من الاعراب 
والآداب ٠ )*٠0٠-(‏ ( ولقد ) ولى قضاء قرطبة فحمدت سيرته ٠‏ وتاثلت له عند الملوك 
وجاهة عظيمة لم يصرفها فى ترفيع حال ؛ ولا جمع مال ٠‏ وانما قصرها على مصالح 
١هل(بلدم‏ خاصة ؛ ومنافع أهل الاندلس عامة » (و) ٠‏ 

ان ما يقوله ابن الابار فى هذه الفقرة يصور لنا شخصية ابن رشد ؛ من صغره الى 
كبره , تصويرا دقيقا ٠‏ ويفسر لنا أسباب عظمته التى أعلنت عنها فى حياته » وارست 
قواعدم عبر العصور , تلك الجملة القيمة من الكتب التى تركها » وهو يتوفى ٠‏ والتى 
تحتوى فى بطونها على روح جديد سرعان ما اندفع ٠‏ بعد انتشارها ٠‏ يوقظ العقول , 
وينعشها ؛ ويسمير بها الى الامام ٠‏ 

وهي كتب يعرض فيها ابن رشد فكرا يمتاز عما قبله بجدته واصالته » ويحضر ما 
بعده بالحقائق التى يحتوى عليها ٠‏ وبالقيم التى يكشف عنها : ويدعو الى التمسك بها » 
والعراك من اجلها ٠‏ 

ان القيم التى تسود فى تفكير ابن رشد حسبما يمكن أن تطلعنا عليها دراسة آثاره 
هي القيم التى تستلزمها الحقيقة الراسخة ويقتضيها العقل السليم ٠‏ ويفرضها الدين 
الحق : وتدعو اليها المغامرة الفلسفية الرائدة . ويقوم عليها الوجود الانساني الصحيح 
فى التصور الاسلامي المتفتح السمح ٠‏ 

وهي قيم لها بسبب سيادتها فى تفكيره آثار بارزة فى سيرته المثلى ٠‏ وآرائه 
الاصيلّة » وفى انتاجه العظيم ومواقفه الصريحة فى سبيل الحقيقة التى يجب على 
الانسان أن يظلبها » وأن يطمئن اليها ٠‏ 

4 لقد كان ابن رشد يرى فى الحقيقة ضالة يتوق اليها الانسان بطبيعته » وهي 
قيمة يمكنتا أن نعثر عليها اذا بحثنا عنها » وسلكنا الطريق الصحيح اليها ٠‏ 
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ولهذا نجده يقول فى تفسيره لما وراء الطبيعة ما يلي « من المعروف بنفسه عند 
جميع الناس أن هاهنا سبيلاً تفضى بنا الى الحق ٠‏ وان اذراك الحق ليس بممتتع علينا 
فى أكثر الاشياء ٠‏ والدليل على ذلك أننا نعتقد اعتقاد يقين ٠‏ اننا قد وقفنا على الحق 
فى كثين من الاشياء * وهذا يقع به اليقين لمن زاول علوم اليقين + ومن الدليل ايضا 
وهو باطل » (50) ٠‏ 

ان اتحقيقة لها وجود قائم + ولنا السبيل الذئ يفضى بنا اليها فى نظر ' ابن رشف ٠‏ 
ثانيا ٠‏ 

فتشوقنا اليها دليل غلى وجودها لانه لا يمكن : وهو فى اضصل الجبلة. والخلقة » 
ان يكون باطلا ٠‏ 
لا تمتاز بهما ٠‏ لدئ ابن رشد ؛ طائفة خاصة من الناس ٠‏ فامثال الغزالي من المتعطشين 
اليها . وأمثال ذيكارت ممن يشعرون شعورا مؤلما بحرمانهم منها يطلبوتها ٠‏ ويطلبها ٠‏ 
أيضا , كل انسان مهما كانت حالته وان على كل شكل تساؤل حائئر عن وجودة ٠‏ ووجود 
ما خوله ؛ وعلاقة بعضهما ببعض لان انسانيته التى تتفتح وتسمو يما ينكشف له منها 
تؤلها ظلمات المجهول التى تحيط بها » وتفصل بينه وبينها * 
يحمى بها نفسه ؛ والثروة التى تضمن له الرخاء ٠»‏ والهناء . 

ولهذا فانه يمكثنا أن نعين درجته فى سلم الرقي بما يكون له من فتوحات فى مجالها . 

فالانسان الذى تهمه على اختلاف أنواعها هو الانسان الكامل ٠‏ واما الانسان 
الذى لا تهمه ولا تعنيه فهو الانسان المتخلف الذى لا زال عقله لم يتفتح بعد الى 
والبلوغ اليها ٠‏ ومن الخطا الذى لا تقدر عواقبه الوخيمة أن نعرض عنه لانه الوسيلة 
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التى ندرك بها حقائق الدين والطبيعة ؛ والوسيلة التى ندرك يها أسمى سعادة يمكننا 
الحصول عليها . زيادة على كونه المميز لنا عما سوانا من الكائنات ٠‏ 

فهو وسيلتنا الى حقائق الدين لانه يداخل كل شريعة كانت بالوحي فى نظضر 
ابن رشد ٠‏ ولولاه لما استطعنا أن نؤمن بها لانه هو الذي يحملنا فى النهاية على قبولها 
أو رفضها طبقا لما ندركه منها ؛ وقبغا لحظنا منه (151) * 

وهو وسيلتنا الى الحقائق الطبيعية لانه هو الذى ندرك به الموجودات التى تحيط 
حقيقى (12) * 
نفسه , ويصير العالم والمعلوم بالنسبة اليه شيئا واحدا ٠‏ ولولاه لما كان لنا علم 
بوجودنا وما يصيو اليه من سعادة وكمال (53) ٠‏ 

أن العقل هو: الطريق الى المعرقة + والهداية ٠‏ والكمال ٠‏ فى نظر ابن زشد ٠‏ 

ولهذا يداقع عنه بالطرق المختلفة » ويقضى على كل عدول عنه ؛ وكل استعمال 
سيء لمناهجه ٠‏ 

فهو يرفض باسمه راي الغزالي الذى يتكر وجود الاسباب لان انكارها رقع له 
وايطال للعلم ٠‏ 

ويرفض نظرية أهل الظاهر الذين يقولون بأن معرفة الله لا سبيل لها الا الوحي », 
ويحرمون استخدام العقل فى اثبات أمور الدين ٠‏ 

ويرفض نظرية الصوفية الذين يرون أن معرقة الله تحصل للانسان بنوعء من 
الكشف الالهي ؛ يكون له اذا بلغ مقاما ما فى مدارج الرقي الروحاني ٠‏ فتتجلى له 
آفاق عالم الخلق ؛ وعالم الامر ٠‏ 

ويرفض طرق الاشعرية الذين يعتمدون على الجدل لا على البرهان فى التدليل على 
العقائد الدينية (14) * 
على كل قضية يمكنه البت فيها لانه ذو سلطة , فى نظره ٠‏ تمتد اذا لم تقف أمامه 
العوائق ٠‏ الى كل شىء سوى الامور التى يختص الوحي بالاخبار عنها ٠‏ وهي أمور 
ليس من طبيعته أن يدركها * ولذلك فعجزه عنها مطلق ٠‏ وآأما عجزه عن ادراك غيرها 
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فانه قد يكون ولكن لسبب فى أصل الفطرة ؛ أى لامر عارض من خارج مثل التعصب 
الى مذهب وعدم التعلم » والتوجيه الفاسد » والطريقة السيئة » وغيرها (15) ٠‏ 

ان ابن رشد يعطى العقل , كما نرى ؛ المقام الجدير به فى البحث عن الحقيقة , 
ولكنه يبعده عن النظر فى الامور التى تتجاوز مداركه ٠‏ 

ولهذا نجده يدعو الى التفرقة فى مسائل الاعتقاد بين ما هو لعالم الامر وما هو 
لعالمم الشهادة ؛ وعدم قياس الاول منهما على الثاني (56) ٠‏ ومن هذه المسائل على 
سبيل المثال تلك المسائل الثلاث التى كفر الغزالي الفلاسفة فيها ٠‏ وهي مسالة قدم 
العالم , ومسالة علم الله للجزئيات ؛ ومسالة المعاد الجسماني ٠‏ 

فهو يقول بخلق للعالم من عدم ؛ ولكنه يرى من جهة ؛ ان لا بداية له لانه ‏ خلق 
مستمر ؛ ويرئى من جهة أخرى ١‏ أن العقل الانساني يقصر عن ادراك كيفية ذلك » وان 
كان يعترف بالوجود » (17) * 

ويقول بعلم الله للجزئيات علما لا يشبه علم المخلوقات لها فى شىء لان علمه 
تعالى سبب ما هو موجود : وعلم المخلوقات مسبب عما هى موجود (58) * 

كما يقول بالمعاد الجسماني ٠‏ ويرى فيه وجودا أفضل من وجودنا فوق هذه الدنيا 
اعتمادا على ما ثيت فى الحديث الشريف من أن الجنة فيها ما لا عين رات » ولا اذن 
سمعت , ولا خطر على قلب يشر (29) ٠‏ 

ان هذه القضايا يعالجها ابن رشد بعد غيره معالجة شاملة ٠‏ ويفرق فيها بين ما هو 
لعالم الامر , وما هى لعالم الشهادة بالاعتماد على النصوص والعقل فى آن واحد 
حتى يبين لمن يبتون فيها بآرائهم الاجتهادية وحدها ؛ أو بالاعتماد على ظاهر النصوص 
وحده أنهم بعيدون عن جادة الصواب ؛ وحتى يثبت ان الشرع هى صاحب الكلمة 
الاخيرة فيها لانه يعرف ؛ وهو الذى زاول علوم اليقين ٠‏ أن حقيقتها تتجاوز حدود 
العقل , ويعرف أن العقل لا يمكنه أن يكون دليلنا الا فى الحقائق التى تسمح له طبيعته 
بالبحث فيها ٠‏ 

وهي حقائق ضمن له حقه كاملا فى مجالها » وجعل مته حكما مطلقا يقضى بينه 
وبين أصدقائه وخصومه على السواء فى تبيينها ٠‏ 

قهى مع الغزالي خصم الفلاسفة اللدود اذا قضى العقل عليه بذلك (20) ٠‏ 
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وهو ضد الفارابي وابن سينا ومن سواهما من الفلاسفة اذا أثبت العقلل له 
بعدهم عن الصواب (22) * 

وهو ضد صديقه ابن طفيل عند ما يجد أن آراءه لا تقوم على أساس (22) ٠‏ 
ارسطو على حيه له واعجايه به اذا لم يكن العقل بجانب ارسطق (23) * 

ان القاضى ابن رشد رجل يعرف مقامات الرجال على حقيقتها » ويعترف. لضاحب 
الفضل منهم بفضله ؛ ويعتز به » وان كان مخالفا له فى الدين ٠‏ والبلاد والعصر , ولكنه 
أيضاء عالم يعطى العقل مقامه ولا بحابى يحقوقه استجابة لمحبة وان كانت عميقة 
الجذور » أو رغبة فى ارضاء جماعة بعيدة عن مقتضياته مهما كان علو درجتها فى 
السلم الاجتماعى أو الديني أو العلمي * 

فالتملق » والمراءاة » والتبعية ليست من صفات ابن رشد ٠‏ والمؤلفون الذين 
ينسبونها اليه يخطئون” ٠‏ ويخطئثون لانهم لا ياخذون بعين الاعتبار موافقه الصريحة 
فى سبيل الحقيقة ضد الفرق ال مختلفة » وضد فلاسفة الاسلام الذين سبقوه ٠»‏ وضد 
ارسطو نفسه ؛ ولانهم ينسون أيضا سعة اطلاعه » وعمق فهمه ٠‏ ومرونة فكره. » وقوة 
جدله وهيامه بالحقيقة التى يرى أمثاله سعادتهم فى العثور عليها والعمل تحت تحت لوائها : 
وفى سبيلها * 

ان ابن رشد فيلسوف عقلي يعتمد على العقل فى الادلاء بآرائه » ويمنحه سلطة 
مطلقة يرى أنه يجب عليه وعلى كل انسان ان يخضع اليها ٠‏ ولكنه » ومع هذا قيلسوف 
بعيد عن كل تهور عقلاني لانه يعرف عن ايمان راسخ ان العقل. الذى له حدود معلومة 
لا يستطيع تجاوزها ٠‏ يحتاج الى امداد يسمح له ان يرمي باشعة نوره الى ها وراءها ٠‏ 

6 وهو امداد ياتيه به الوحي فى ذظره ٠‏ فيزيد فى نوره ويوسع آفاقه » ويكشف 
له ما يتجاوزه من الحقائق الخاصة بعالم الامر فيؤمن بها » وتكتمل معرفته بمعرفتها ٠‏ 

ان ابن رشد صاحب موقف صريح فى هذه المسالة ٠‏ ولهذا . نجده يوافق الغزالي 
الذى يقول : « ان كل ما قصرت عن ادراكه العقول الانسانية فواجب أن نرجع فيه الى 
الشرع » : ويحكم على قوله بأنه حق لان ٠‏ العلم المتلقى من قبل الوحي انما جاء متمما 
لعلوم العقل » «٠ ٠‏ ولان كل ما عجز العقل عنه افاده الله تعالى الانسان من قبل الوحي » 
الذى هو « رحمة للجميع » فى نظره » (24) * 
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فالعقل هو الهبة التى ميزنا الله بها » وجعلنا بسببها خلفاء له فوق الارض , واهلا 
لتكليفه » والعبودية له » ولكن الوحي هو النور الذى يضمن لنا الامن اذا اهتدينا به , 
والسلطة التى تذوب أمامها كل سلطة * 

هكذا يرى ابن رشد الذى كونت تعاليم الدين الحنيف شخصيته تكوينا بارزا » 
ومنحته كل المبادىء التى وجهت تفكيره » وجعلته صاحب فلسفة حاسمة فى تطوير 
القكر البشري وانهاضه ٠‏ وهي تعاليم لا يمكننا أن نسهى عنها فى دراسة فكره الا اذا 
كنا نريد أن نرى فيه الشارح الذى اهمتلك ارسطو روحه ء وجعل منه انسانا عديم الراي 
والشخصية ؛ أو كنا نريد أن نرى فيه ملحدا بلغ النفاق لديه درجة جعلته يخفى الكفر , 
ويظهر الاسلام الى بني ملته حتى ينجو من عواقب سخطهم ٠‏ أو كنا نريد أن نرى فيه 
مجرما عالميا وقف نفسه للحاربة الديانات كلها وتحطيمها كما توعز به دراسات عديدة 
فى فلسفته والتعريف بها ٠‏ 

ان ابن رشد لم يكن مجرد شارح لارسطو ٠‏ ولم يكن زنديقا ٠‏ ولا مجرما ٠‏ وانما 
كان عال ما فاضلا بلغ القمة فى كل العلوم التى اشتغل بها » وقضى حياته فى خدمة 
الاسلام والدفاع عن حقائقه الكونية بالدليل البرهاني والسيرة المثلي التى تفند كل 
الاتهامات التى وجهت اليه ٠‏ والاحكام التى تعرض لها , والاهانات التى سلطت عليه ٠‏ 

لقد درس كتاب الله دراسة عميقة بلغ بها درجة المفسرين ٠»‏ وحصل من السنة النبوية 
الشريفة ما يجعله من حفاظها ؛: وأحاط بعلوم الشريعة أصولها وفروعها احاظة صار 
يحتل بها مكانا بارزا بين أعلام المذهب المالكي على الخصوص ٠‏ واعلام المذاهب الكبرى 
على العموم (25) ٠‏ 

فهل يعقل أن لا يترك هذا التكوين الاسلامني الرفيع آثازه فى فكر ابن رشد ؟ وهل 
يعقل أن ينسى ابن رشد ميابىء دينه السامية ؛ وهو امام من اثمته ٠‏ وأن يعرض عنها 
لاشتغاله بارسطو واعجابه به ٠‏ وأمانته وموضوعيته فى شرحه لكتبه ؟ 

انه لا يمكننا أن نقول بشىء من هذا فى دراستنا له الا اذا تجاهلنا عظمة التصور 
الاسلامي وعمقه ٠‏ وفعاليته فى تكوين الفرد والسموى به , او أردنا أن ننظر اديه مسن 
جانب دون آخر فنعرض عن الارضية التى تفسر لنا كل شىء عنه ؛ ونرضى بالوقوع فى 
خطا كبير لا يمكن أن تنتج عنه الا أخطاء كبيرة أخرى ٠‏ 

قالاسلام والمشاكل التى كان المسلمون يواجهونها فى عصره هما اللذان يجب علينا 
أن نرجّع اليهما لنجد التفسير الصحيح لمساعي ابن رشد : واهتماماته الفكرية المتنوعة 
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ويمكننا أن نتحقق مما نقول اذا رجعنا الى تلك الفقر التى يتحدث فيها عن الدين » ورأيه 
فيه » وموقفه منه ٠‏ وهي فقر ؛ كثيرا ما 'نجد مشاعره العميقة تتفجر فيها لتعرب عن 
نفسها فى اسلوب تشبع العاطفة عباراته وتكشف لنا عن حقيقة صاحبه واعماقها ٠‏ 

ان الشرع فى نظر ابن رشد , له مقصود معدن هو تعليم العلم الحق والعمل , 
الحق الى الثاس ٠‏ اما الطلم المنق #المراذ'يه ٠‏ ليه سعرقة الله تمالى + وسَائقَ 
الموجودات على ما هي عليه )٠*٠٠(‏ ومعرفة السعادة الاخروية والشقاء الاخروى 9 
وأما العمل الحق فالمراد به امتثال الافعال التى تفيد السعادة ؛ وتجنب الافعال التى 
تفيد الشقاء 7 

ونظرا الى هذا ؛ فهى أمر ضروري بالئسبة اليذا » ولا يمكنئنا أن نستغنى عنه لانه 
طريقذا الى الراتب الغلا التى تسمغ لنا .بها طبيعثنا + ولانة هق الذىايرشدنا الى مسن 
بيده الامر كله ويقربنا منه ٠‏ 

هذا . ويرى ابن رشد أن الايحاء به عن طريق الانبياء والرسل ظاهرة معروفة لدى 
الانسان فى غصور التاريخ المختلفة ؛ كما يرى أن له مبادىء عامة يجب على كل 
انسان التسليم بها ٠‏ وتقليد الواضع لها فيها ٠‏ وهي امور الهية تفوق العقول الانسسانية 
ومن الواجب علينا أن نعترف بها ؛ وان مع جهن أسبابها « لانها تنحى نحو تدبير الناس 
الذى به وجود الانسان بما هى انسان وبلوغه سعادته ٠‏ وهي الايمان بوجود الله , 
ووجوب عبادته ؛ والايمان بالوجود الاخروي ؛ والامتثال الى الافعال التى توصل الى 
السعادة التى فى الدار: الآخرة » (26) ٠‏ 

ان الشرائع السماوية كلها تقوم على هذه المبادىء ؛ وان كانت تختلف فى تقديرها 
الى حد ما ٠‏ فهي تدعو اليها ؛ وتدل عليها » وتسمى بمن يعتئقها الى درجات من الكمال 
تناسب درجة اقتناعه بها ٠‏ ومقدار فهمه لروحها ومقاصدها ٠‏ ومن الممكن أن نقضل 
بينها بالرجوع الى كتبها » وفحص ما فيها ؛ وتقديره ٠‏ وهو أمر قام ابن رشد به 
وتوصل فيه » الى نتيجة يحدثنا عنها حين يقول : « اذا تؤمل ما تضمنه الكتاب العزيز 
:من الشرائع المفيدة للعلم والعمل المفيدين للسعادة مع ما تضمنته سائر الكتب 
والشرائع , وجدت تفضل فى هذا المعنى سائر الشرائع بمقدار غير متناه ٠ )0٠٠0(‏ 
ولو ذهبنا لنبين هفضل شريعة على شريعة وفضل الشريعة المشروعة لنا ٠‏ معشضر 
المسلمين ؛. على سائر الشرائع المشروعة لليهود والنصارى ٠‏ وفضل التعليم الموضوع 
لنا فى معرفة اللد.وممرفة 'اللغاد .ومترفة ما بينهتا لاسنتذعىئ ذلك مجلداتَ كثيرة سحع 
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الشرائع ٠‏ وقال عليه السلام «لى ادركني موسى ما وسعه الا اتباعى» ٠‏ وصدق صلعم . 
ولعموم التعليم الذى في 'الكتاب الغزين وحَموم الشرائع الى فيها ٠‏ أشتى كرتها مسعدة 
للجميع ؛ كانت هذه الشريعة عامة لجميع الناس » (27) ٠‏ 

هذا , ولا ينسى ابن رشد » وهو يفضل الشريعة التى عاش فى ظل قيمها ٠‏ ودافع 
يقارن بينه وبين الكتب السماوية الاخرى فيقون : « (انه) اذا تؤمل وجدت (فيه) الطرق 
الثلاث الموجودة لجميع الناس (-) ولهذا قان كانت هاهنا كتب استاهلت أن يقال غنها : 
انها كلام الله لغرابتها » وخروجها عن جنس كلام البشر ٠‏ ومفارقته بما تضمنت من 
العلم والعمل ؛ فظاهر أن الكتاب العزيز الذى هو القرآن هو اولى بذلك واحرى اضعافا 
فائه ليس يمكن أن تكون كلها قد تغيرت ٠ )28( ٠‏ فالكتاب العزيز , فى نظر ابن رشد , 
افضل الكتب السماوية بصفة مطلقة وهو كتاب يتحدث عنه اعتمادا على معرفة واسعة 
به » وبغيره من الكتب السماوية » وعلى ايمان عميق بتعاليمه التى تفوق كل ما سواها 
فى نظره + هي تعاليم لا يصعب غلينا ان ثرى تأثره الكبين بها فى السيرة الأسلامية 
المثلى التى تحلى بها طوال حياته ؛ وفى ذلك الابتعاد عن ارسطو فى آرائه التى تخالف 
عقائد الاسلام » وفى تلك الاحكام التى كان يدلي بها هنا وهناك فى كتبه لتقدير شعسائر 
الاسلام المختلفة ٠‏ فالصلاة الموضوعة فى الاسلام , كما يقول . اتم من الصلوات 
الموضوعة فى سائر الشرائع ٠‏ وهي كذلك ٠‏ فى نظره ٠‏ لكونها انجع فى النهى عن 
الفحشاء والمذكر » بما شرط فى عددها ؛ وفى أوقاتها وأذكارها ؛ وبسائر ما شرط فيها 
من الطهارة » ومن التروك , اعني ترك الافعال والاقوال المفسدة لها » (29) ٠‏ ولمهذا 
نهد يحافظ ليها : ويتعلق. بها *"ولهذا تهده يتالم كثيراً قي أغريات ايامة : ويعضن 
المسلمين التى خدمها طوال حياته ٠‏ 

ان ابن رشد ما كان ليتاثر من هذه الحادثة : وما كان ليتحدث عنها » ويعتبرها أعظم 
شىء أصيب به فى النكبة لى كانت فروض الدين لا تعنيه » ولو لم يكن تواجده معها فى 
مستوى فهمه لروحها ؛ وابعادها القصوى (30) ٠‏ 

لقد ولد ابن رشد مسلما » وعاش مسلما ؛ ومات مسلما ٠‏ وكانت قيم الاسلام منطلقة 
وغايته فى تفكيره : وأعماله ومشاريعه ٠‏ 
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ولهذا نجده يندد بالرنادقة الذين يقصدون ابطال الشرائع » وابطال الفضائل » 
والذين يرون أن لا غاية للانسان الا التمتع باللذات (3:5) * 

ولهذا نجده يسخر من أقوام ظنوا أنهم تفلسبفوا » وأنهم قد أدركوا بحكمتهم العجيبة 
أشياء مخالفة للشرع من جميع الوجوه (+*--:) ؛ وأن الواجب هو التصريح بهذه 
الاشياء للجمهور (32) * 

ولهذا نجده يبوح لنا بانه فى غاية الحزن هما تخلل هذه الشريعة من الاهواء 
الفاسدة , والاعتقادات المحرقة التى لا سبب لها الا تاويلات من ليسوا ١هلا‏ للتاويل . 

ان التاويل لا يصذب فيه الا أهل البرهان ٠‏ وبالتالي قانه يجب تحريمه على غيرهم : 
وعدم التصريح بما ثبت منه لمن هى دونهم كفاءة حتى يسلم الدين من التحريف الذى 
يتسيب فيه الفهم القاصر » وحتى تستطيع الامة أن تعيش على وفاق فى ظل تعاليمه (33). 

فاللخلافات التى عرقها المسلمؤن بعد الصدر الاول ؛ والتى بدأ يها ضعقهم ٠‏ وابتعادهم 

عن الاسلام ٠‏ لم تتسبب فيها الا التأويلات الباطلة فى تضر ابن رشد ٠‏ وهي 
تأويلات يحذر منها ء ويحكم على أصحايها بالكفر أو البدعة لانهم عناصر 
تفرقة , وتضليل ٠‏ وابعاد عن الاسلام وحقائقه السامية ٠‏ 

لقد كان ابن رشد يهتم بالاسلام لانه دينه ورسالة الحق الى الانسانية كلها » وكان 
يهتم بوحدة المسلمين لانها الاساس الذى لا يمكن أن تقوم له دولة.فوق الارض الا عليه . 

ولهذا فالدغوة الى التأويل الحق. التى صدع بها ليست الا دعوة فى سبيل الاسلام » 
وحمايَة السلمين من شَيّلآلاك المتعالين ٠‏ 

وهي دعوة نجد مثيلا لها عنده فى الحملة الثى قام بها ليرد هجومات الامام 
الغزالي على الفلاسفة ؛ ويعيد الى الفلسقة المكانة الممتازة التى يجب أن تكون لها بين 
افتمامات المسلمين ٠‏ 

أن هذ! المشروع كان مقدسا فى نظره حشيما تشير اليه نصوصه ومواقفه : ولعل 
ذلك لآنه كان يرى أن المسلمين لا يمكنهم أن يكونوا فى مستوى ما يدعوهم اليه الاسلام 
وآن يُعيشوه + ويحملوا الناس. على قبوله الا اذا كانوا فى مستوى التصورات التى 
يتشبث بها الناس سواء كانت صحيحة أو باطلة » وكانوا فى مستوى الاستفادة منها , 
وفى مستوى نقدها , وتجاوزها ٠‏ 
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فانطواء المسلمين على نفوسهم موقف يخالف تعاليم الاسلام لانه مناقض لكونيته 
وتفتحه ٠‏ 

واعراض المسلمين عن الفلسفة موقف لا يمكن أن يدعو الاسلام اليه لانه موقف 
انغلاق وابتعاد. عن العقل : والنظر والكمال والعزة من جهة ؛ وموقف تاخر واستسلام 
الى الخرافة ٠‏ والتقليد » والنقصان », والمذلة من جهة أخرى ٠‏ ومن المعلوم أن اتصاف 
المسلمين يهذه الصفات يفصلهم عن الاسلام مهما كان ادعاؤّهم له لان الاسلام الذى 
يعرف أصحابه التخلف فى مجال من مجالات الحياة النظرية أى العلمية ميس هو 
الاسلام الذى يدعو القرآن الكريم اليه ٠‏ 

7 ان القرآن الكريم يدعو فى كثير من آياتة الئ النظر ٠‏ والاعتبار » والتفكير فى 
المخلوقات لمعرفتها فى ذواتها ؛ ومقارنة بعضها يعض ؛ والاستدلال بها على وجود 
الله ومطلق كماله ٠‏ 

وبما أن « فعل القفلسفة ليس شيئا اكثر من النظر فى الموجودات واعتبارها )٠٠00(‏ 
من جهة ما هي مصنوعات للاستدلال بصنعتها العجيبة » حين نعرف كيفيتها على وجود 
صانعها ٠‏ فالقول بان القرآن الكريم يحرم الاشتغال بها لا أساس له (34) ٠‏ 

وهو ما أدركه القاضى ابو الوليد محمد ابن رشد وحمله على الاشتفال بها , 
والدعوة الى تعلمها وان كانت غسير اسلامية » والدفاع عنها ضد من ينالوؤن منها 
بكيفية أو أخرى ٠‏ 

ان غاية الفلسفة هي الحقيقة ٠‏ ويوجه القرآن الكريم اليها بالدعوة الملحة الى 
التفكير الذى هى قوامها فى كثير من آياته كما يبين ذلك العلامة الجليل الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور رحمه الله قى كتابه « أصول النظام الاجتماعى فى الاسلام » (35) ٠‏ 

وهو يوجه اليها بهذه الدعوة الى التفكير لان قبول الدين عن وعي ؛ والايمان به 
على بينة لايتمان الا بما يبذله الانسان من الجهود فى الدراسة لفهم تعاليمه وابعادها 
القضوى 60 

فهي وظيفة انسانية لابد منها » فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وهي وظيفة يقوم بها الانسان: الكامل الذى يهمه أمر وجوده ٠‏ ويحاول بواسطة 
عقله ان يعرف حقيقته ليخرج من الظلمات التى تحيط به وتقيده الى النور الذى يطلق 
أسراحه ٠‏ فهي علامة يقكلته » ووسيلته الى اثبات نفسه كانسان مسؤول يعنيه ان تكون7> 
آزاّة ستسيفة ومؤاقفه ؤاعية + واغئالة حثمز + وغاياكة سنامية :: 
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ولكونها بهذه الصفة فهي بعده وماهيته ٠‏ ويكون المسلم فى حاجة اليها لانه 
لا يستطيع ؛ وهو انسان يعيش فى وسط من التيارات المتضاربة » أن يكون فى مستوى 
حقائق دينه » وفى مستوى مسؤولياته الا اذا كانت معرفته بها أكمل من معرفة كل أحد 
ا 

هذا , ولا يدافع ابن رشد عنها لانها الفلسفة بدون قيد ولا شرط ؛ ولكنه يدافع 
عنها لانها ذات روح بناء , ولانها لا تطلب الا الحقائق الراسخة , ولا تدلى براي 
الا اعتمادا على يقين ٠‏ 

ولهذا نجده يدعو الى الاستعانة بالقدماء لدى الاشتغال بها من جهة ؛ ويدعو الى 
النظر فيما قالوه واثبتوه فى كتبهم من جهة أخرى ؛ فان كان ما فى كتبهم موافقا للحق 
قبلناه منهم » وسررنا به » وشكرناهم عليه ٠‏ وما كان منها غير موافق للحق نبهنا 
عليه , وحذرنا منه وعذرناهم (36) ' 

وهو ان يدعو الى الاشتغان بالفلسفة لا ينسى ضلالات أولثك المغرورين من المتفلسفين 
الذين يعتقدون انهم يستطيعون أن يتعلموا منها فى يوم ما يتعلمه غيرهم فى عشرين 
سنة كما يقول ديكارت ؛ ويعتقدون انهم يستطيعون أن يصيروا من اعلامها بدون جهد 
ولا عناء ٠‏ وبالتالى ؛ فهو لا ينسى أن يشترط فيمن يريد الاشتغان بها ذكاء الفطرة 
والعدالة الشرعية » والفضيلة الخلقية لائها ليست فدامة فى نظره ولا زندقة » ولا 
دعارة ٠‏ (37) ' 

ان الشريمة حق ٠‏ وكذلك الفلسفة كما يفهمها امام الحكماء ٠ ٠‏ واذا تقرر هذا 
كله وكنا نعتقد , معشر المسلمين ٠‏ أن شريعتنا هذه الالهية حق )٠٠٠٠(‏ فانا معشر 
المسلمين ؛ نعلم على القطع انه لا يؤدي النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع ٠‏ 
فان الحق لا يضاد الحق ؛ بل يوافقه ويشهد له » (38) * 

هكذا يقول ابن رشد ٠‏ وانه ليظهر فيما يقوله ؛ دليل على أن تفلسفه كان من أجل 
الشريعة المطهرة ؛ ولم يكن من أجل غيرها لان شهادة الحق الذى تتوصل اليه الفلسفة 
للحق الذى يدعو اليه الدين في الغاية منه ٠‏ 

ولهذا يجعل الفلسفة خادمة للشروع , ويجعلها تابعة له ؛ فيقول : القلسفة تفحص 
عن كل ما جاء فى الشرع ٠‏ فان أدركته استوى الادراكان ؛ وكان اتم فى المعرفة ٠‏ وان 
لم تدركه أعلمت بقصور العقل الانساني عنه واختصاص الشرع بادراكه (39) * 
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ان هذا النص يبين لنا بكل وضوح ما هي علاقة الفلسفة بالشريعة فى نظر ابن رشد 
ويبين لنا أن حقائق الشرع التى بلغ ابن رشد اعلى المقامات فى فهمها . وقيمه التى 
عاش فى ظلها هي التى تعطي لتفكيره وجهته العامة » وهي'التى تهيمن عليه ان هي 
التى تكيف نظرته الى الحقيقة + وتمجيده للعقل ٠‏ وتعلقه بالفلسفة , ودفاعه غنها2 
واعتباره لعلاقتها بالدين » كما انها هي التى تكيف آراءه فى قضايا الانسان يوضفه 
فردا وجماعحة ٠‏ 

8 وهي آراء تقدمية ؛ كثيرا ما يذكرها المؤلفون للاشادة بها ؛ ولكنهم يذكرونها » 
وكانهم لا يجدون السلك الذى يربط بينها ١‏ 

ويدل على أنها لا تخرج غرالاطار العام لتفكيره تلك الآراء التى يدلى بها هنا 
وناك فى كتابة «أبداية المجتهدا ٠‏ ؛ ولا سيما فى تهايته يك يتغرض لبهان مقاصد 
الشريعة السامية وكونيتها واعتبارها للانسان بالدرجة الاولى ٠‏ 

ان ابن رشد الذى يشيد بافعقن والفلسفة امتثالا لتعاليم الاسلام ودفاعا عنه 
لا يستطيع أن لا يشيد بالانسان الذى يتمتع بالمكانة البارزة فى هذه التعاليم » وأن 
لا يدافع عن كرامته ٠‏ 

فاعجابه بأرسطو ٠‏ ورفعه له الى أعلى المقامات التى يمكن أن يرفع اليها انسان 
دليل على تفتحه الاسلامي واعتراف منه بالفضل الى عالم ممتاز بعلى مرتبته فى 
المكبة ».فى موق ل ينعن أن ينكره حسام يعوّقه ان الهكمة ين كتين وان (للنيه 
يؤتيها من يشاء من عباده (40) ٠‏ 

ودعوته الى الاستعانة فى طلب الحقيقة يغيرنا ممن سبقنا فى البحث عنها سواء 
كان من ملتنا أى غيرها ايمان منه يان القيمة جديرة بتقديرنا مهما كان الحامل لها لان 
البشرية عائلة واحدة ولانه لا فضل لفرد منها على غيره الا بما يحرز عليه من كمال (415) . 

وتقسيمه الناس الى برهائيين » وجدليين » وخطابيين مع اعتباره درجاتهم هذه فى 
تعليمهم » وكشف الحقيقة لهم عمل بمبادىء الدين الحنيف التى توجب عليئا أن نخاطب 
الناس على قدر عقولهم حتى لا يكذب الله ورسوله ٠‏ وتطبيق سليم لقواعد التعليم التى 
تتتودى ما مراع المنتوئات. فى ازلاغ: المقوفة + «الان عن حل الداس كروما زالف1) 
فى التعليم فهو كمن جعلهم شرعا واحدا فى عمل من الاعمال ٠‏ وهذا كله خلاف 
المخسوس والمعقول » ٠‏ 
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وهو تقسيم لا يوجد فيه اساس لنظرية الحقيقتين التى نسبت اليه “(واتخذت) منطلقا 
للميل بقكزة الى آزاء لا علاقة لهربها + فالمقيقة واحبدة قن نظر ابن رشد ولا تتعتتدد 
باختلاف التعبير عنها مراعاة لمستويات الناس ٠‏ ومن الكذب عليه أن ننسب اليه رأيا 
لا يقول به حتى الصبيان (42) ٠‏ 

هذا + وتفضيلة الجمؤورية الفاشبقة غلى غيرها' من 'المكومات اخثيان منه لمكت 
الشورى الذى يدعو اليه الكتاب العزيز ؛ والذى طبقته جكومة الخلقاء الراشدين التى 
كانت غايتها خدمة الامة ٠‏ ونشر الفضائل بين افزادها , والسير يها الى سعادتها فى 
الدارين ٠‏ 

وهي حكومة كان ابن رشد شديد الاعجاب بها » وكان يحمل معاوية بن أبى سقيان 
مسؤولية افسادها لانه اغتصب الحكم من سلفه , وأقام كما يقول « رينان »ءع. حكم 
بني أمية المطلق الذى سرت مفاسده الى ما تلاه من دبول الاسلام , وفتح تاريخ الانقلابات 
التى لم تخرج جزيرة الاندلس موطن ابن رشد من نطاقها (43) ٠‏ 

واما دفاعه عن المرأة فاعراب رائع عن تلك «٠‏ الثورة القرآنية » التى منحتها 
حقوقها كاملة لا كلعبة فى يد الرجل يفعل يها ما يشاء » ولكن كاثسان كريم كامل 
الانسانية ٠‏ وهي ثورة تشير اليها العالمة الفرنسية « جرمين تليون » فى كتابها «الحريم 
وابثاء الاعمام والاخوال» ٠‏ وتحكم قيه على المسلمين بأآنهم لم يحترموا مبادتها (44) ٠‏ 

و ان الاسلام ٠‏ يحتل مكانة بارزة فى تفكير ابن رشد * وانه لمن السهل علينا بعد 
هذا العرض أن ترى فيما قاله عن الحقيقة : والعقل ٠‏ والدين ٠‏ والقلسقة ٠‏ والاثسان 
أن تعاليمه » ومبادئه » وقيمه هي التى توجه فكره وتصور آراءه ٠‏ 

فهو لا ينساها : ولا يبتعد عنها ٠‏ ويهمه أن تكون آراؤه وأعماله مطابقة لمقتضياتها » 
ومتجاوبة مع كمالها وسموها ٠‏ 

ولذلك كان انتاجه فى مستوى الانساتية كلها ٠‏ ومن الغريب أن لا يكون بهذه الحال 
وابعاد الاسلام , دينه , كونية , وآفاق الفلسفة التى يوجه اليها , لا يمكن ان تكون الا 

فكونية الاسلام هي التى تقوم عليها آراء ابن رشد وعظمته ٠‏ وهي التى جعلته من 
فلاسفة الانسانية الكبار ان جعلته يقدم للناس بسيرته المثلى » ومواقفه الجريئة » 
واعماله الجليلة اسباب التقدم ودواعى النهوض التى كانت تعوزهم ٠‏ 
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لقد شرح الفلسفة للتاس واوضحها لهم يعد ان كانت غامضة قجعلها فى متئاولهم . 

وأهداهم فلسفته الاصيلة ٠‏ 

ودعاهم الى البحث عن الحقيقة دون سواها . 

واثبت لهم أن العقل هو المعيار المطلق فى مجالها اذا لم تكن من الحقائق التى 
يختص الوحي بالاخبار عنها ٠‏ 

وعلمهم النقد التزيه * 

وأبان لهم أن البشرية عائلة واحدة : وأن تقدمها يتحقق بما تبذله الاجيال“المتعاقبة 
عبر العصور من الجهود المباركة فى البحث عن الحقيقة ٠‏ 

وَنْشلَ هج الى انيجي خليهم أن يفضي أقوال كلقا قياختزا السضيع متها 
ويشكروه عليه ٠‏ ويردوا الباطل ويعذروه لان المجتهد معذور اذا أخطأ » وله الحق فى 
أجرين اذا اصاب ٠.‏ 

وأظهر لهم أن تعاليم الوحي لا تناقض فتوحات العقل اعتمادا على مغرفة لخاتمة 
الشرائع بلغت درحة الاجتهاد » واعتمادا على معرفة تفوقت بكثير على معرفة من 
سبقوه لآثار فلاسفة اليونان والاسلام ٠‏ 

ومهد لهم الطريق للتحرر هن أخطاء القدماء بتقديزه السليم لاعمالهم وبمخالقته 
لهم فيما لم يصيبوا فيه ٠‏ 

ودفعهم الى النهوض والتقدم بالاعتماد على :المنهج القويم من غير اعراض عن 
الدين الحق وتعاليمه العليا ٠‏ 

0 ان فكر أبى الوليد محمد بن رشد تتويج » من جهة ؛ لتاريخ فكري طويل » 
وحاصل لآراء ونظريات تعاقبت عبر العصور ٠‏ وبلغت نضجها آخيرا فى أحضانه ٠‏ 
وهو من جهة أخرى بداية غراء لتاريخ فكري آخر لا زال يمتد الى أيامنا هذه ٠‏ 

فاين رشد هو الذى بعث الحياة فى الفلسفة اليهودية من جديد : وقدم لعلماء 
اللاهوت من النصارى فى القرون الوسطى ما جددوا به طرقهم فى عرض القضايا 
الديئية والدفاع عنها (46) * وهو الذى متح مفكرى الرشدية اللاتينية الآراء التى 
اعتمدوا عليها فى محاربتهم للكنيسة » وفى تمهيدهم لظهور النزعة الانسانية التى 
انتشرت فى ارويا » وكانت مقدمة لبداية العصور الحديثة مع الثورة الديكارتية (47) * 
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ولهذا فلا غرابة اذا وجدنا له أصداء لدى فلاسفة العصور الحديثة (48) ٠‏ ولدى 
انصار العلم والرقي فى عصرنا ء ولدى التقدميين » والداعين الى تحرير المراة » ولدى 
علماء اللاهوت الذين يرون أن العلم هى أعظم دليل على صحة الدين ٠‏ 

أن فكره يمتاز ٠‏ لعمقه وأصالته وصلاحيته لحل ما يواجهه كل عصر من 
مشاكل روحيته محرجة ؛ بجدة دائمة تسمح لنا أن ننظر اليه » وان كان قد عاش فى 
القرن الثاني عشر للميلاد » كفيلسوف من فلاسفة عصرنا ٠‏ 

ويظهر أنه ما كان يمكنه أن يكون الا هذا الفيلسوف لان قيم الاسلام التى صاغت 
تفكيره ووجهته ؛ لم تعده ليكون فيلسوف زمان ومكان »؛ ولكن قيلسوفا لكل زنمان 
ومكان ٠‏ ولم تعده ليكون فيلسوف أمة ؛ ولكن فيلسوقا للانسانية كلها ٠‏ 

ولهذا ٠‏ فانه يجب علينا أن لا نرى فيه نهاية الفلسفة الاسلامية لان هذه الفلسفة 
التى لها به وبامثاله ضمان خلودها لم تمت قط ؛ ولن تموت أبدا مهما كانت المشاكل 
التى, اعترضتها ٠‏ وتعترضها ويمكن أن تعترضها ٠‏ ان رياحها لا زالت تهب » ولكثير من 
جهابذة المفكرين فى بلدان العالم انجذاب اليها . واهتمام بها . واستلهام لها ٠‏ 

فهي ذات نزعة انسانية بارزة ٠‏ 

ولابن رشد بين اعلامها المقام الممتاز الذى يفرض علينا أن نرجع اليه » وأن ندرس 
أثاره + وثن تججغله من اثمتنا فى البحث عن الحقيقة التى نتوصل بها الى السعادة فى 
الدارين ٠‏ 


القيلسوف الاصيل ٠‏ وموضوعية العالم الممتاز » وكونية الباحث ٠‏ وانسانية الرجل 
العظيم ٠‏ ويقين المؤمن المطمئن ٠‏ 

وهي صفات تجذبنا الى صفه » وتوجب علينا أن لا ننسى تعاليمه وأبعادها سواء 
فى تقديرنا لامجاد الاسلاف ٠‏ أو فى تطلعنا الى آفاق المستقبل المشرق اذا كنا نريد أن 
نكون اهلا لهذا المستقبل : وأهلا للمشاركة فى بناء حضارته التى يتمخض بها عصرنا » 
مثلما كان ابن رشد اهلا للمستقبل وأهملا للمشاركة فى بناء الحضارة التى قامت 
معالمها من يعده ٠‏ 
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دء محمد بلغراد 
جامعة المزائر 


يمند ناريخ الكتب على حقبة تزيد على نيف وخمسة 
آلاف سئة ومع ذلك لا نجد فى الثلثين الاولين من هذا 
التاريخ الطويل الا قليلا من الوقائع المتنائرة التى 
يمكن الاعتماد عليها لتكوين فكرة: عن آلة الكتاب فى 
هذه الازمئة السحيقة » وعلى الرغم بهن الحفائر الاثرية 
والمعاصرة وما انت به فى هذا المجال هن كشوف لها 
قيمتها , الا انه لم يزل أمامنا كثير من الغوامض والامور 
التى يعتربها الشك فى هذا الميدان » حتى ان كتاب 
العصر الرومانى ‏ وهم المرجع الاول فى كل ما يتعلق بتاريخ الحضارات القديمة - 
لا بمدوننا الا بمعلومات ضئيلة جدا فى هذا الصدد ٠‏ 
الكتاب فى هصر القديمة كان على شكل لفافة بردية 
كان للمصريين القدماء خبرة وبراعة فى تاريخ الكتابة والكتب © وقد كثر فى 
ارض هصر فى العصور القديمة تبات سماه الاغريق باسم بابيروس , وهو البردى , 
وقد استخدمه المصريون.فى أغراض شتى ٠‏ وأهمها استخراج شرائح من هذا النبات 
يعالجونها حتى تصير هرئة لينة يكتب عليها كما يكتب. على الورق. , وصار ورق 
البردى يباع كما يباع الورق فى عصرنا هذا * 
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والكتاب المصرى القديم كان على شكل لفافة , اذا أريد قراءة ما فيها فلا بد, 
من نشرها حتى تظهر الكتابة ٠‏ وأقدم لفافة بردية معروقة ترجع ل عام 0 قبل 
المبلاد تقريما . 

مسية الانسان الطوبلة على طريق الحضارة 

منذ فجر التاريخ تفجرت على البشرية طاقات متنوعة من المعرفة ومع فجر التاريخ 
بدا الانسان يرسى قواعد الحضارة ويضم دعائم العلم والثقافة قى كل ميادين 
الفكر؛ وأهله ذلك لان يفرض سيادته شيئا فشيئا على محيطه ٠‏ 

وبيئما بقى الكون أخرص لا يفصح ولا يبين. لانه لا يعقل)ولا يفكر» شرع الانسان 
هذه القصبة المفكرة كما سبماه باسكال ب فى الاعراب عما فى نفسه وضمايره 
وقلبه وروحه ٠‏ وصار يعبر عن رغباته وانفعالاته ووجدانياته وبدأ يسجل افكاره 
ومشاعره بالكتابة على الفخار وعلى الاحصار والصخور وعلى ألواح من الحشب والطين 
والعظام وعلى لحاء الشجر وعلى لفافات البردى وعلى ضروب من الرق والمرير ٠‏ 
وهكذا وصلت اليئا معلومات شتى عبر عنها انسان ما قبل التاريخ. فى شكل صور 
وكتابات على الواح من الطين , ولفافات بردية مصرية واغريقية . تلك هى آثار من 
الحضارات القديمة البائدة 0 ولاجل بقاء هذه الآثار والمعلومات البشربة حث الانسان 
الخطى وانتهى الى اختراع فن الكتابة ٠‏ 

ومن أمثلتها رسبوم ما قبل التاريخ التى تزدبن جدران الصخور فى كهوف تاسيلق 
فى جنوب بلادنا , وهى جزء جميل من تراثنا الحضارى القديم الذى نعتز به , وععى 
شكل من أشكال الكتابة ٠‏ 

اختراع الصينيين لصناعة الورق 

والجدير بالذكر ان اسم الكتاب فى اللغات اللاتينية هو لفظ ليفر أوليبرو المشتق 
من كدية ليبر * ومعناها لحاء الشجر الذى كان يكتب عليه قبل اكتشاف ورق البردى 
ثم صار الناس يكتبون على الرق ٠‏ 
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لض اسللضسسصم مس هسح سل هه ا هسه 


وبينما كانت 'لفافات البردى وكراس الرق مزدهرين جنبا الى جنب فى مكتبات 
الامبراطورية الروماتية » كشفت الصين كشفا جديدا كان له بعد ذلك أهمية 
.«اسمة فى تاريخ الكتب . بدا الصيتيون يستعملون الحرير فى صناعة كتبهم , ولما 
كانت مادنه غالية الثمن دفعهم ذلك الى صنع مادة جديدة من خرق الحرير : وذلك* 
بنقعها فى الماء , وبعد تمزيقها الى قصاصات صغيرة وتحويلها الى سائل مغلى رقيق 
ث, تجفيفها بعد ذلك للحصول على نوع من الورق الناعم ٠‏ ولكن هذه الطريقة كانت 
غالية الثمن جدا كما كانت العملية الثانية لانتاج الورق من الحرير بحيث تعذر 
انتشارها ٠‏ حثى نجح تساى لون عام 5 م فى اختراع الورق . وذلك باستخدامه 
فى انتاجه مواد أقل غلاء من الحرير كقشور النباتات وفضلات القطن الجاف , وغير 
ذلك , وما لبث ان نجح كشفه هذا نجاحا عظيما + بحيث امكن كتابة عدد كبير من 
المخطوطات على الورق فى نحضون القرون التالية ٠‏ وقد احتفظ الصينيون سر 
صناعة الورق مدة قرون عديدة * 

اكتشاف العرب لصناعهة الورق 


ولم يطلع العرب على هذه الصناعة الا فى بداية العصر العباسى بعد انقضاء 
الاربع قرون الاولى من القرن الثانى الهجرى تقريبا ٠‏ 

وقد ابدى العالم الاسلامى نشاطا كبيرا فى الثقافة والادب بفضل امكان الكتابة 
على مادة لم تكن أوروبا تعرفها » ذلك لان العرب قى أواسسط القرن السابع الميلادى 
كانوا قد غزوا بلاد الفرس حتى وجدوا.فى سمرقئد الورق الذى كانوا يجهلون 
وجوده فى ذلك الوقت , وكان يربط سمرقند ببلاد الصيل طريق تجارى قديم , 
وعن هذا الطريق وصل اختراع الورق الصيتى الى الفرس ٠‏ ثم ما ليث سير صناعة 
الورق ان انتشر تدريجيا فى انحاء الامبراطورية العربية الى حد انه وجدت فى القرن 
الثامن الميلادى فى عهد غارون الرشيد مصانع للورق ببغداد وبلاد العرب 2 وفى 
القرن الثانى عشر المبلادى وصلت صتاعة الورق الى أوروبا غندما ادخلها العرب 
أنفسهم فى بلاد اسبانيا حيث كانت ظليطلة من أول مدنها التى صنعت الورق * 


الكتاب بعد اختراع صناعة الطباعة 
وفى الوقت الذى كان فيه النقش على السطوح باختلاف موادها هو وسيلة الكتابة 
كانت هناك أنواع متعددة من المعرفة والثقافة , ولكن لم يكن عنالك كتب , لان الكلمة 
المكتوبة كانت لا تزال تفتقد صفة أسساسية وغنامة يتصف بها الكتاب بمفهومه الحالى 
آلا وغهى القدرة على الحركة . فكما ان الكتابة قد مكنت الكلمة من أن تقهر الزمن 
فان :الكناب قد مكنها من أن تصل آلى. بعد آخر فتقهن'الفضام + ]ذلا شك فى أن 
المواد المختلفة الخفيفة والرقيقة والتى ‏ قبل ثلاثين قرنا ‏ أعطت الكتتاب أسماءه 
المختلفة قد فتحت الطريق أمامه للتقدم فى اتجاهين : أولا : أصبح من الممكن أن 
ينقل أو ينسخ أصل طويل بسرعة وسهولة بعد ظهور صناعة استخراج عدة نسم 
بالطباعة من الكتاب الواحد , فقد أحدثت الطباعة ثورة كبيرة فى عالم الكتاب . 
ويعتبر جوهان غوتئبرغ ( 1400 1468 ) مخترع الطباعة لانه هو الذى توصل الى 
تخيل آلة عملية لصهر الحروف والى جعل الطباعة سهلة حقا ٠‏ 
صناعية النشر 
ثانيا ؛: أصبح من الممكن أن تنقل اعداد من هذه النسخ الى أى مكان , أو بعبارة 
أخرى أصبحت الكلمة المكتوبة تنتقل بأعداد كبيرة وتنشر سرعة عجيبة ٠‏ وهكذا تغيرت 
الصورة تغييرا شاملا . فبعد ان كان الكتاب الذى كان فى الازمنة القديمة يظهر قى 
نسخة واحدة تغيرت الاحوال فأصيح اليوم أمرا عاديا ان تطبع آلاف وآلاف النسخ 
من الكتاب فى طبعة واحدة , وقد صاحب ذلك قيام صناعة جديدة : هى صتاعة 
القن عدا التغيير الكبير الذى طرأ على نشر الكتاب قد بلغ أبعادا تسمح بأن يبوصف 
هذا الذى حدث بأنه ثورة فى صناعة النشر ٠‏ 
الكتاب وسيلة من أهم وسائل النشر 
وفى هذا المجال لابد ان نذكر التقدم الكبير فى وسسائل الانتاج وطرق التوزيع 
المتزايدة من القراء , وهكذا يواجه الكتاب عملية تغيير كبيرة ليصبح وسيلة من أجمم 
وسائل الاعلام فى عصرنا . ولا جدال فى أن الكتب أصبحت اليوم أاسهل وآكثر 
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الطرق فعالية فى نشر الفكر والفن والمعلومات على اختلاف آانواعها , ذلك لان الكلمة 
المكتوبة أصبحت تنتقل بأعداد كبيرة وسسرعة مذهلة , وفكرة الانتشار هذه تعتبر 
المفتاح الذى يوجهنا ويقودنا فى متابعة كل ما يتعلق بالكتاب , بل هى المحور الاساسى 
الذى تنبنى حوله أى دراسة لتطوير الكتاب ‏ ويمكننا ‏ بواسطة الكتاب أن نتفهم 
مشاكل القرن العشرين فى مجال الخلق والابداع الفكرى والنشر والتوزيع والقراءة , 
والكتاب ‏ وان كان يشغل فى الفراغ حيرا صغيرا ‏ فانه يضم كمية كثيفة من الثقافة 
.والمعرفة ٠‏ 
مزايا الكتاب 

قد مدح بعض الناس الكتب قائلا : « الكتب بمنزلة معلمين يعلمونئا بشغير عصأ 
ولا سوط , ولا يسيؤون معاملتئا ولا بغضبون ولا يطلبون هدايا ولا مالا ٠»‏ واذا دثونا 
متهم لا ينأون عنا واذا سالناهم لا يبخلون عليئا بشىء واذا تغاضينا عنهم لا بستاءون 
هتا ., واذا جهلنا شيئا لا يسخرون منا » * 

ينبغى للعاقل ان ينتفع بالكتب ما استطاع الى ذلك سببيلا , فقد انتشرت فى 
كل مكان وصارت زهيدة الثمن سهلة الاقتناء صغيرة الحجم خفيفة الوزن » وكل 
ما ينفق من المال لتأسيس المدارس والمكتبات ودور الآثار يعود بالخير العميم على جميع 
الناس وهو رأس مال يتمى ثقافة الامة ويزيد فى سعادتها ورقيها ٠‏ والكتب كالحافظة 
الامينة نجد فيها تاريخ الامم وها تفلبت فيه من حضارات , فيها الحكم البالغة . وتجارب 
القرون الماضية كما انها مرآة عجائب الطبيعة » ربما يصعب ان نجد شيئا من 
مصتوعات الانسان هو قاسم مشترك بين جميع ابنام العفمر فى مستوى الكتاب فقد 
صار الكتاب هن الزم الاشيام للانسان » وكاد يكون كالهوام لا تخلو منه بقعة من البقاع 
الاجتماعية فى العالم , وهو عماد جميع'اشكال الحضارة والثقافة فى جميع :الميادين ٠‏ 


الكقب للجميعمع 
الوثيقة المكتوبة منذ آلاف السنين والوثيقة المطبوعة منذ مثبات الستين كلتاهها 
تلعب دورا أساسيا فى نشر المعارف الانسانية والحفاظ عليها , فقد وجدت الشعوب 
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فى هذه المعارف نعم الحليف للهيمنة على حياة الفكر والظفر بالحرية » حتى ولو 
تاسست بعض الثقافات على التواصل الشفاهى أو الايمانى فان البقاء لن يضمن لها فى 
العصر الحديث الا بالتواصل بالكتابة ٠‏ 
انتصا الكتاب على الزمن وعلى الفضاء 

فالكتاب ‏ اوثق وسائل الاتصال وأكثرها مرونة ‏ هو أول جهاز أتاح لفكر 
الانسان أن ينتصر على الزمن ثم على الفضاء , ويندرج ‏ منذ بضعة عقود ‏ فى سلسلة 
من وسائل الاتصال بين الجماعير حيث ينبغى أن يضمن له مكانه ورنبته ودوره فى 
خدمة المجموعة البشرية الجديدة الممتدة ابعادها الى العالم أجمع , والتى تجعلها هذه 
الوسائل همكنة التحقيق , يوجد حاليا فى العالم احتياج هائل الى المطالعة التى 
استخالت الحاجة اليها الى مجاعة حقيقية ٠‏ 

بيئما يتيح الانقلاب الذى حدث فى تقنيات الانتاج والتوزيع ان تلقى فى السوق 
كمية مزايد هن الكتب الجيدة الزهيدة الثمن ثعانى البلاد النامية نقصا فى الكتب 
وهذا النقص يشتد كلما انتشر التعليم ولا تنتج هذه البلاد ‏ بالاجمال ‏ الا خمسا 
من الكتب المنضورة فى العالم ٠٠وهى‏ لا تستطيع ارضاء حاجاتها ‏ ارضاء جزئيا 
فحسب ‏ الا فى مستقبل بعيد بعد ان تتوفر لها صناعة وطنية للنشر ٠‏ 

الكتاب وسيلة صالحة لتثقيف الافراد والجماعات 

اذا كان البرنامج العالمى لليونسكو الرامى الى ترقية الكتاب متجها بصفة خاصة 
الى تدارك اختلال التوازن هذا بين البلاد المصنعة والبلاد النامية فان المسكلة 
لا تصاغ فقط فى صورة كمية . ألبس من الخطر أن نتصرف بحيث يسهم الكتاب 
بصفة آداة ممتازة للمغرفة ب فى ايجاد وضع يتفتح فيه الفرد ويتقدم المجتمع 
ويتاح فيه للجميع أن يقدروا أحسن هما ينتجه الفكر عبر العالم حتى يسود التفاهم 
بين الشعوب الذى هو الشرط الاول لاستتباب سلام حقيقى ؟ 

حتى فى البلاد التى يزدهر فيها النشر لا يزال الكتاب بعيدا عن ان يكون قد دخل 
فى كل مكان فى حياة الجميع , بينما تملك هذه البلاد بصفة عامة شبكة توزيم تتيح 
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ايصال الكتاب الى القارىء فمساآلة : كيف يمكن ايصال القارىء الى الكتتاب هى 
التى لا تزال مطروحة في أشكال شتى فى كثير منها كما تدل على ذلك النسب 
المائوية المرثفعة فى كثير من الاحيان من الاشخاص غير القراء كما ادت اليها تحقيقات 
ستى متطابقة ٠‏ 
الحدجة ماسة الى توفي انتاج وتوزيع الكتاب 

ألم يخن الوقت لاعادة التفكير فى مجموع مشاكل النشر لاجل ان يكون الكتاب 
خادما للتقنيات الالكترونية ٠‏ السمعية البصرية ( الاذاعة والتلفزة ) التى يتأثر 
بها أكثر فاكثر ؟ وحيث انه لم يعد ممكنا عزل الكتتاب عن الوسائل الكبيرة للاعلام 
أليس من الواجب ان نعيد النظر فى دوره فى المجتمع ؟ 

ان المجموعة العالمية مدعوة لان تعكف على التفكير فى مشاكل من هذا القبيل لتبحث 
عن حلول 'ننطلب حقيقة مساهمة فعالة من قبل السلطات العامة وايضا من قبل 
مؤسسات هن كل نوع : وطنية واقليمية ودولية ومن الافراد * 

اذا كان المشروع يجب قبل كل شىءم فى كل دولة عضو ان يتمخض عن 
مجهود وطنى متجه الى تجنيد الطاقات والى بعث مبادرات ملموسة يجب أن يحظى 
ايضا بحركة واسعة من التعاون الدولى » ومراعاة للاحتياجات الهائلة للبلاد النامية , 
بحق للحكومات والمنظمات التى تخطط برامج اسبعاق من طرقين أو من أطراف عدة 
ان نسهم بشكل خاص اسهاما تقئيا وماليا فى انتاج وتوزيع الكتب ان دعت الضرورة 
الى ذلك ٠‏ 

سباسة الكتاب 

الكتاب جهاز يؤدى خدمة اجتماعية هادفة واعدة من أعلى طراز , ولذلك ينبغى 
أن نتجه بكل قوانا الى خدمة الكتاب كوسيلة لتوسيع القاعدة القارنة وتيسير سبل 
الاستمتاع بثمرات العلم والادب والفن للطبقات التى طال حرمانها من هذه الثمرات 
ولابد من الايمان بضرورة الانجاه بالكتاب الى عامة الجماهير والعمل على خلق تعود 
القراءة فيهم وذلك باصدار الطبعات الزهيدة الثمن الجميلة المظهر للكتب القيمة أو 
تمسيط أمهات هذه الكتب وتقريبها لهم دون الاخلال بجودنها وتيسير انتشار الكتاب 


فى المدن النائية ٠‏ والقرى والارياف . وكل ذلك يهدف الى اذابة الفوارق الثقافية 
هن صفوف الطبقات المحرومة والارتفاع بالمستوى الحضارى للجميع ٠‏ ولابد من التوصل 
الى خلق قراء جدد يقبلون على الكتب ويحرصون على اقتنائها وذلك ‏ مثلا ‏ بانششاء 
مشروع يمكن أن ندعوه « كتاب تثقيف الجماهير » تخطط لادتنه وشكله وأسلوبه 
فى معالجة الموضوع . ولا ينبغى أن نقتصر على الكتاب المقروعء فحسب , بل من الممكن 
جدا أن نستخدم شكلا آخر من الكتب كالكتاب المسموع فى شكل أسطوانة لتقديم 
مؤلفات فى موضوعات شثى ؛: دينية وأدبية وناريخية وهكذا كل ذلك فى أسلوب 
مبسط بعيد عن التعقيد الفنى ٠‏ 

والكتاب هو الاداة التى تمكن من تثقيف الاجيال الصاعدة الجديدة من الاطفال 
والشباب بروح القيم الرفيعة واختيار ثمرات الثقافة القيمة السليمة المهذية للاخلاق 
المقومة للسلوك ٠‏ 

ولا ينبغى أن ننسى أن ثولى اغهتماما خاصا ‏ دائما بواسطة الكتاب ‏ بخدمة 
ترائنا القديم والحديث بالتحقيق والنشر والدراسة والتقييم لابراز قيمه الخالدة ورسم 
الملامح المتكاملة للفكر العربى الاصيل عبر التاريخ وبخدمة الجانب العلمى ذلك الجانب 
الذى كان له أبلغ الاثر فى نسأة الحضارة الاوروبية الحديئة ٠‏ 

المراصطع: 
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© خزائن الكتب والمطالعة » مقال فى كتاب الحديقة الجزء الرابع جمع محب الدين 
الخطيب ‏ القاهرة 1348 ٠‏ 
© تاريخ كتاب ( يالفرنسية ) » تأليف دلون هاشيت ‏ باريس 1882 ٠‏ 
© مقال دء احمد كايش ‏ مجلة الكتاب العربى » جائقى 1969 ٠‏ 
© مقال دء محمود بوعياد ‏ الملحق الثقافى لجريدة المجاهد اليوهية ‏ العدد 16 
"تو بين 211912 
© مقال رونى ماهو مقتطف من : « بريد اليونسكو » جانفى 1972 فى الملحق الثقافى 
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صدى وفاةة ابن باديس 
فى التقارير الفرنسية والصحافة الاهلية عام 1940 


ابو الصفصاف عيد الكريم 
اتات .ساعد مَعَامَمَة فسبنليقة 


عرف النصف الاول من القرن العشرين ظهور 
شخصيات فذة فى الجزائر حملت على عاتقها مسؤولية 
الدفاع عن الشخصية الوطنية بكل مقوماتها التاريخية 
والحضارية ٠‏ انطلقت الى ذلك من معطيات اساسية 
داخلية وخارجية » ففى الداخل كان هناك تردى الاوضاع 
الاجتماعية على كل المستويات الدينية والثقاضة 
والسياسية » بسيب السيطرة الاستعمارية على كل 
شرايين الحياة فى البلاد ٠‏ 
آما فى الخارج فكان هناك تاثير قادة الفكر الاسلامي ت العاضر ب الذين جنيوا 
كل الطافات الفكرية والمائية لنشر الاصلاخ الاسلامي ٠‏ ومحاربة الجمود الفكرى 
والأفراكن الاجتناجِية المتفدية فى المتتممات الأشلامية مين جراء اللد الاستسارق 
الاروبئ » وكان الشيخ عبد الحميد بن باديس من أهم تلك الشخصيات وابرزها فى 
الاصلاح والوطنية ٠‏ 
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ان هذا الرجل منذ أن بصر النور فى شهر ديسمير 889 م ٠‏ وهى يضيق ذرعا 
بالاستعمار وأعماله الوحشية فى الجزائر » رغم أن ابن ياديس كان من اسرة ثرية 
وموالية للفرنسيين » ومع نمى عقله واتساع مداركه العلمية والوطنية تحول من مستاء 
الى مداقع تارة » ومهاجم لسلطات الاحتلال واعوانها تارة آأخرى ٠‏ 

ولس من خيقة الفاكب قن هذا البهت التراهيم تفع الزاعل الرئيسية فى عيناة 
هذا الزعيم. الوظني الغيور / وانما الغرض من. هذه العجالة هى استكشاف الآثلسار 
التى تركتها وفاة « ابن باديس العظيم رسول الحرية والديمقراطية » (5) على الجماهير 
الاتتلاسية هامة وزالسركة الوطقنة خاطية شب باجام كن التقازيز القرضنية :3 ويغقى 
الصحافة الاهلية الصادرة باللفة العربية والاجنبية عقب تشييع جنازة الشيخ عبد 
الهَميد ين ياديمى الى عثواة الاخير » يوع 27 افريل سنة 4340 + تقمده انهه برحمته 
الواسعَة واسكنه ضليح تجتاته: + ' 

ظلت السلطات الفرنسية تخشى على سلطائها فى الجزائر من حركة ابن ياديس 
القوية حتىئ: قبيل وفاته وهو على فراش الرض الذى لقظ على اثرهانفاسه الآخيرة : 
ورغم أن هذه السلطات نفسها اعترفت بأنها كانت على لم بمرض الشيخ ابن باديس 
لمدة شهور عديدة قبل موته » حيث جاء فى تقرير الشرطة السرية الصادر فى شههر 
أفريل سئة 6و2 ما يلي : 

ان الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المصلحين الجزائريين الذى 
كانت صحته متدهورة وسيئة للغاية منذ شهور قد توفي فى يوم 56 أفريل بقسنطينة » 
وشيعت جنازته فى اليوم التالي 17 أفريل فى وسط جموع غفيرة تعد بالآلاف من سكان 
المدينة » ومن الذين جاءوا من مختلف أنحاء القطر (2) » وسكنت فى قسنطينة المديئة 
القبرى - طركتها الداضة المُطيمة وامتاشالت: الى شبوء كامل ميق يسين قل موك 


1) أخذت هذه الفقرة من نص افتتح به المحام الباريسى الكبير الاستاذ ( نردمان ) 
خطابه فى الحفلة التى أقامها الشباب الديمقر اطي الجزائرى لاحد رفقائهم المسمى 
كرايه حمو ؛ بمناسية براءته من التهمة التى حاول الاستعمار الصاقها به ؛ وقد جاء 
الجمينة قسنطينة التى لم تكن فى نظرى مدينة (لاموريسيار) كما يدعونها , وانما هي 
مدينة ابن باديس العظيم » ٠‏ نقلا : عن جريدة الشعلة : عدد 31 ء قسنطينة 53 جويلية 
0 ؛ صفحة 2 ٠‏ 1 

.ع ملامفنقممن) ع0 قتزه711 ,قعناو1ءمةقلط قعططععة ,1940 1جة ,ععتامم عل #«مومفقة (2) 
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الامام عبد الحميد بن باديس رحمه الله 


جنازّة فقيد العلم والوطنية الجزائرية « وكان المشيعون خمسين ألفا أو يزيدون » (3) 
وقد حثئل الفقيد على أعناق تلامذته وحدهم الى مقره الاخير ومشى فى موكب الجنازة 
عدد كبير من النساء الصالحات اللائي كن يواظبن على حضور الدروس التى كان يلقيها 
الاستاث الراحل على النساء المسلمات بالجامع الاخضر . كما شاركت فى موكب الجنازة 
جمعية « الكشافة الاسلامية » وسائر الجمعيات والهيئات والفرق الاسلامية كلها » وكان 
يتقدم هذا الموكب الرهيب الشيخ العربي التيسي ٠‏ والشيخ مبارك الميلي ٠‏ والدكتور 
محمد الصالح بن جلول الذين ابنوا الفقيد كلهم بخطب كان لها تأثير بالغ فى نفوس 
الحاضرين (4) ٠‏ 

وبناء على قرار الشرطة الفرنسية السابق الذكر قان ابن باديس الذى كان مصدر 
قلق للادارة الاستعمارية حتى ايام مرضه + فان وفاته قد تركت حزنا عميقا فى النفوس 
ولا سيما فى عمالة قسنطينة التى كان فيها نفوذه قويا الى حد بعيد » وقد كان لهذا 
الشعور الاليم أثر بالغ الخطورة على ( الحزب الاصلاحى ) الذى كان المحرك الرئيسى 
لملخح نكي + 

ولكن رغم ما أحدثته وفاة ابن باديس من يأس عميق فى نقوس المصلحين ؛ فان خطة 
الجمعية والافكار التى كانت موجودة لم تتغير بفضل قادتها المعروفين مثل : الشيخ 
مبارك الميلي ٠‏ والعربي التبسى » والشيخ البشير الابراهيمي الذي خلف الرئيس فى 
قيادة الجمعية قيما بعد . رغم أن الابراهيمي كان قد وضع تحت الاقامة الجبرية منذ 
أفريل سنة 5940 بآفلو ؛ وتوققت الدروس بدار الحديث التى كان يديرها بتلمسان بعد 
نفقيه7) ٠‏ 

وقد يتساءل المرء كيف أن الابراهيمي حسب التقرير السابق قد خلف ابن ياديس 
فى رئاسة الجمعية وهو تحت الاقامة الجبرية منذ 8 أفريل ( أي قبل وفاة ابن باديس 
بثمانية ايام ) ٠‏ 

ان هذه الخلافة فى الواقع لم تكن أدارية فعلية . ولكنها كانت اعتبارية على اساس 
أنه النائب الاول فى المجلس الاداري والشخصية الثانية فى الجمعية بعد انسحاب 


3) جريدة الوفاق : الشيخ بن باديس ينتقل الى الرفيق الاعلى عدد 34 : السئنة 
الثالثة » وهران و ماي 5940 » ص 1 * 
4) نقس المكان * 
.عمامععقمهم) عل وجهلت ,وعدوتيمغقتط قءبتباععة ,1940 أتحة بععتامم عل :تدممق8 (5) 
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الشيخ العقبي من عضويتها فى خريف 1938 , وأنه كان محل الثقة والموافقة من زملاثه 
العلماء ؛ فتولى رئاسة الجمعية بعد الاقراج عليه سنة 2943 « فكان الرئيس . وكان 
المعلم » وكان الصحفى؛ وكان الكاتب»: وكان الخطيب» وكان الباني: وكان المبشر» (6) . 

والواقع أنه بعد وفاة ابن باديس صار الناس يتساءلون فى كل مكان عن مصير 
المشاريع العمومية التى كان يتزعمها القائد الراحل ؛ فبالنسبة لمدرسة التربية والتعليم 
الاسلامية فى قستطيئة فقد بقيت قائمة على أصولها يشرف على ادارتها وعلى توجيه 
التعليم فيها الشيخ عبد الحقيظ الجنان الذى اختاره ابن ياديس لتلك المهنة » وبخصوص 
مطبعة الشهاب ( الاسلامية الجزائرية ) فقد ظلت هي الاخرى تقوم بالاعمال التجارية 
وغيرها فترة من الزمن » ويقوم على تسييرها أحمد بوشمال الذى كان يتمتع بمكانة 
خاصة عند الشيخ ابن باديس ٠‏ 

وأما التعليم بالجامع الاخضر فان المسلمين الجزائريين طليوا أن يستمر هذا 
التعليم الحر كالعادة ورشحوا! الاستاذين العربي التبسى ومبارك الميلي ليكونا خليفتين 
للفقيد فى التعليم والتدريس واوكلوا مهمة طلب الحصول على موافقة المسؤولين على 
الشؤون الاهلية فى الجزائر الى جماعة من النواب المسلمين من بينهم الحكيم 
ابن جلول (7) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بتسيير شؤون المجلس الاداري لجمعية العلماء فانه يعد تشييع 
جئازة ابن باديس كان الجميع يتوقعون تولية المهام الادارية فى الجمعية من طرف الكاتب 
العام ( العربي التبسى أو الشيخ مبارك الميلي » أى من قبل مجلس يتكون من عضوين 
هما : الشيخان خير الدين » ويوشمال بقسنطينة ) (8) ٠‏ 

وعلى آية حال فمهما كانت الآراء متفقة أى مختلفة على من سيراس الجمعية يعد 
وفاة ابن باديس مباشرة فان الحركة الاصلاحية قد فقدت أكبر زعيم لها » حيث تلاحظ 
التقارير الفرنسية أن وفاة ابن ياديس كان لهآ أثر عميق فى نفوس الجماهير الجزائرية 
المسلمة ‏ وخاصة فى اوساط المصلحين سواء انصار الجمعية أو أتباع العقبي ٠‏ فهذا 
الاخير بالرغم من الخلافات التى كانت بينه وبين ابن باديس »٠‏ فقد تأثر هو الآخر وتاسف 


6) أحمد توفيق المدني : حياة كفاح ؛ مذكرات القسم الثاني فى الجزائر 15925 1954 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الجزائر 5977 ٠‏ ص 337 * 


7) انظر : جريدة الوفاق » المرجع السابق +:ص > ٠‏ 
,1940 لتة بععتامم عل 6عمممقظ1 (8) 
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بحسرة فى مواقف متعددة » واتضح ذلك فى حخطبه ومقالاته التى كان ينشرها فى 
جريدة الاأضلاح ٠‏ 

والحق أن وفاة ابن باديس قد تركت قراغا عميقا فى أوساط العلماء المصلحين حتى 
أن أعضاء نادى الترقي ( وهم من انصار العقبي ) كانوا متأسفين بدورهم عاى رحيل 
زعيم الاصلاح فى الجزائر » ولم يكن الاسى والحزن بهذه المناسية قد 'صاب العلماء 
المصلحين فحسب ؛ بل كان له تاثير بالغ على أعضاء حزب الشعب المنحل ٠‏ ويناء على 
تقرير الشرطة ( أفريل 940 ) فان أعضاء حزب الشعب الذين كانوا يطمحون الى 
الاتحاد مغ جمعية العلماء قد اأصطدموا بهذا الحدث المروع وصرح مصالي بقوله : 
ان.وقاة هذا الرغيم الروحئ تمتيز اكبر كازثة لا على الاسلام وحده بل على العرْب 
الوطني ايضا (9).وقد أضاف التقرير بان حادثة وفاة ابن باديس كارثة على كل المسلمين 
ولا أسيما علن الاوساط الشتعبية التى كانت تفتبر الشيخ ابسن باديس الخصم الرئيسى 
لفرنسا (10) ٠‏ 

وقد كان حداكا مؤاة وتيسالطلماء حوضو + #دالنق معلقة هئ الشتقنافة الاسلامتية 
مالتؤاكن . عقو فى الذي كانت حنتطنء الجمامين الجرائرية حية'ظطهزت المسعحت 
بعناوين بارزة بهذا الموضوع ؛ فقد كتبت جريدة الوفاق الصادرة بالفرنسية تعليقا 
فى عددها الصادر فى دوم 9 ماي 940 يامضاء  ١(‏ ز ) (4.2) جاء فيه : « كان 
ابن باديس رجل الوطن الوحيد وهيى الجزائر » وصاحب فكرة واحدة وهي الاسلام , 
وكان يتطلع الى أن يبذل الرجال فى الجزائر جميع جهودهم كي يتفقوا » ويتضامنوا » 
وَيتوهَدوا > وكان قد يازك هده الوخد كن الشركة الشغبية سبئة 996+ ولكن فعض 
الرجال وبعض الاحزاب خيبوا آمالله فيما كان يطمح اليه »  )52(‏ ان هذا المقال كان 
يعبر بصدق على الدور الهام الذى مثله ابن باديس فى الحركة الوطنية خلال الثلاثينات : 
وعما كان مخططا فى آرائه السياسية حول مستقبل الجزائر * 

اما فى نطاق الدين فقد لخصت الجريدة الدور الهام الذى قام به ابن باديس فى 
تطهير الاسلام من الشوائب التى علقت به من بعض رجال الزوايا المشعوذين الذين 
استفادوا من الاستعمار + و<دموا فرنسا باخلاصض كبير » وحاقظوا على مصالعهم 


.0 لترمة بععنامم عل :«مممه8 (9) 
.نط1 (10) 
.40 نقد بععتامم عل #بمممفه8 (11) 
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الخاصة ٠‏ حيث قالت الجريدة : « اما على المستوى الديتي فقد كان يمثل الباعث الجديد 
للجزائر التى أصبح أنهيار الاسلام فيها يمثل الصورة الحقيقية لنكبة العالم الاسلامي , 
بعد أن كانت الحياة فى الجزائر مغطاة بالاكاذيب ٠‏ والمعتقدات الباطلة نتيجة للاعمال 
التى كان يمارسها المرابطون على عقول المسلمين » حتى للم يبق الاسلام بين هذه 
الجماهير د.دى ظاهرة فى حد ذاتها » ولم يبق القرآن سوى أداة للصلاة فقط . ولما 
جاء ابن ياديس الذى كان يحمل مغه نداء عالم جديد لم يستطع ان يتحرر من نداء 
طبيعته الحرة (52) * 


أما فى تعليق آخر كتبه ابن حبيلس فى جريدة ( لورابيل ) (عممه# 1) تحت 
غتوان ماكترات' المفسكر الآخرء ققد لغ فيةا'بيطن الافكار الرئيسية لقاضفة ابن يانينى 
فى تحرير الشعوب من الاستغلال الاجنبي قال : « كان لابن باديس فكرة صحيحة » وهي 
أن الحكم النهائي لاي شعب لا يمكن أن يكون الا من شعب متنور ؛ وبرنامج العمل فى 
التجديد فقد وضعه ابن ياديس فى بداية الحركة ؛ ونقطته الرئيسية هي التعليم » (13) 
واضاف صاحب المقال . ومنذ أن وضع ابن باديس برنامج التجديد أخذ يهاجم جِمِيعْ 
المعتقدات الملفقة والقوة الرجعية فى البلاد بلا هوادة ٠‏ ويهاجم بكل شجاعة جميع 
الاحكام المسبقة على مستوى الآراء التى هي العدى الاساسي للشعب « الذى يعب 
الشيخ محبة جنونية لانه كان متاكدا من أن هذا الاخير محل ثقة ؛ وقد رحل فى احرج 
الظروف ووطنه فى حاجة ماسة اليه » وخصومه يعلمون مدى خسارة العالم 
الاسلامي » (54) ٠‏ وختم الكاتب تعليقه قائلا : « ان ذكرى وفاة ابن باديس هي اعز 
الذكريات لدى المجتمع الجزائري ؛ لانها ذكرى رجل شريقف ومواطن صالح » (55) ٠‏ 

ويعد.وفاة اين بائيس آيضا اتهئك أذاضبة الائيا التملطاحر الفرتسية في اللَجِوَآئقَ 
يوم 9 ماي 1940 م على لسان ( تقي الدين الهلالي ) بانها المسؤولة على وقفاته ». وقد 
ذكرت أنه مات مسموما على أيدى القرنسيين : كما فعلوا بمعظم العلماء٠الذين‏ ما يزال 
بعضهم يعاني فى ظلمات السجون ؛ وأن الطغاة الفرنسيين أرادوا تسميمه . وقد 


1940 نتمم بععتامم عل ع«مممة1 (12) 
.0غط1 (13) 
.10ط1 (14) 
.أط1 (15) 
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قتلوه كما قتلوا جميع الزعماء من قبله « والشعب الجزائرى اليوم يطالب بغديته 
وسينتقم له آجلا أو عاجلا » (56) ٠‏ 

وجملة القول قان موت ابن باديس قد ترك فراغا .عميقا فى صفوف الحركة الوطنية 
من بجهة » وفى أوساط المصلحين الدينيين من جهة أخرى , وبين الجماهير الاسلامية 
ثالثة التى كانت تنظر اليه على أنه الزعيم المخلص والوطني الغيور على دينه وشعبه 
فى الجزائر ٠‏ 

ولعل ما سجلته التقارير القرئسية حول انطباعات الشعب الجزائرى بمناسبة وفاته 
كان اصدق تصوير لتعلق المسلمين الجزائريين بشخصيته الفذة حتى الذين كانوا 
موظقين لدى الادارة ٠‏ وموت ابن باديس فى ربيع 2940 ٠‏ أزمة أخرى تضاف الى قائمة 
الازمات التى هددت الجمعية فى العقد الاول من حياتها : ولكن مع ذلك كله فان وقاة 
اين باديس قد فوت على الادارة الاستعمارية المنال من الحركة الاصلاحية ؛ لان وفاته 
كانت حياة لافكاره . ذلك أن موت هذا الزعيم قد حررز نهائيا الفكرة الاصلاحية التى 
كانت تشبه « فكرة مجسدة » فأصبحت بموت صاحبها « فكرة مجردة » لا يجد الاستعمار 
اليها سبيلا (57) ٠‏ 

وبعد انتهاء فترة الاسى الذى أصاب المسلمين الجزائريين عقب وفاة ابن باديس , 
لاحظت السبلطات الفرنسية أن زعماء الجمعية قى قسنطينة قد اصبحوا الورثة 
الحقيقيين « لايديولوجية ابن باديس ٠»‏ وقد اجتمعوا واتفقوا فيما بينهم على توحيد 
الآراء » والقيام بخركة موحدة فى الميدانين الثقافى والديني بعد ان اعترقوا بالخطا 
الذى وقع فى صفوف الجمعية قى الثلث الاخير من عقد الثلاثينات » وواصل المصدر 
حديثه حول العلماء : ولكي يبررؤوا موقفهم ازاء الادارة القرنسية ء أوضحوا| بأن هناك 
فرقا بين الاصلاح والوطنية أو ٠‏ المواطنة » ٠‏ أما برنامجهم فقد أصبح فى مرحلة ما 
بعد ابن باديس يتمثل فى المطالب التالية : 

أولا : حرية تعليم اللغة العربية ٠‏ 

ثانيا : حرية فتح النوادي ٠‏ وبيع المشروبات المباحة لروادها ٠‏ 


.نط1 (16) 
57) مالك بين نبي : مشكلة الحضارة : الصراع الفكرى فى البلاد المستعمرة , 
الطبغة الثانية » دار الفكر » بيروت 1969 ض 63 * 
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ثالثا : حجبزية فتح المذارس والتعليم بالعربية والفرنسية: وادخاله تحت المراقبة 
الاكاديمية ٠‏ 

رابعا : المحافظة على التعليع الديني فى جامع سيدى الاخضر ٠‏ 

خامسا : المطالبة والعمل من أجل الحصول على رخصة من الادارة الفرنسية 
تعترف فيها للشيخ 'الابراهيمي بخلافة ابن باديس فى رئاسة الجمعية (18) ٠‏ 

ومعظم هذه المطالب كان قد طرح فى عهد ابن باديس مرات عديدة ٠‏ وقد علق 
تقرير ماي سنة 5940 السابق الذكر الذى نقلنا عنه هذا البرنامج الجديد للعلماء فى 
قسنطينة بعد وفاة ابن باديس علق بان حركة زعماء الجمعية فى هذه المنطقة ستكون 
ان تحققت عاملا قويا فى توازن قؤى الحياة السياسية الجزائرية » وان الشيغ مبارك 
الميلي قد أسند اليه منصب كرسي الاستاذ بالجامع الاخضر (19) * 

وهكذا أى رغم اختفاء ابرز الشخصيات من مسرح العلماء » فان ادارة الاحتلال 
ظلت تتخوف من قوتهم وتأثيرهم فى الاوساط الشعبية لانها كانت ترى أن العلماء هم 
القوة الحقيقية فى المحافظة على مسار الحركة الوطنية واتجاهها الانفصالي عن فرنسا 
سيما وأن هذه السلطات كانت تعلم أن ابن باديس قد ترك وراءه فى خضم المغركة 
شخصيات ورثت الكلمة والمنهج السليم لقيادة الحركة ٠‏ 


,1940 نهم بععنامم عل :ممصم (18) 
.2أط1 (19) 
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فى المركز 
الثقافى الاسلامى 
نبوة عن الامام 


مسمس يب مس مس لس ص 1 


كيف انتصى آية الله الخمينى 


فى اطان التقنساط الثقاقى لوزآرة الشوون 
الدينية  »‏ نظم الم كن الثقافى الاسلامى. ندوة فكرية 
حول قيادة الامام آية الله روح الله الخمينى لثورة 


١‏ الشعب الايرانى وعوامل انتصاره , بعنوان « قيادة 


الامام الخمينى لثورة ايران , أو كيف انتصر آية 
الله الخمينى ؟ » , شارك فيها الاساتذة : أحمد 
حمائى + والطاهر :بن عائشة ٠‏ .وعثمان شبوب ,: 
وعبد الرحمن شيبان . وذلك يوم الاربعاء : ربيع 
الثانى 1399 ه ء ( 28 قبراين. 2979 ) . 

وننشر فيما يلى نصوصٍ الكلمات التى ألقيت فى 
هذهالندوة. 
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الامام آية الله الخمينى 


رآى فى الفورة الايرانبة 


©ه هل هى ثورة اجتماعية ذات صبغة طبقية او انها ثورة دينية 
اجننماعية وفية لأصولها الشعبية ؟ 


ع 0 شم ب 


بدء الثوزة الشعبية فى ايران » ولبس انتصارها 
فقط . أثار اهتمام جميع المعلقين السياسيين . ورجال 
الفكر والثقافة ٠‏ ذلك ان ما حدث فى ايران ليس فقطء 
ثورة سياسية للاطاحة بنظام معاد لسعبه وللانسانية , 
بل هو , الى ذلك ء ثورة فكرية . شحذت العقول لاعادة 
النظر فى كثير من المسلمات النظرية التى كادت ان 
تصبح من البديهيات التى لا تقبل النقاش ٠‏ 
لقد اعتقد الكثير ب والصحف الغربية وغيرها مليئة بهذا الكلام ‏ ان الانسانية 
تطورتءولم يعد أحد يفكر فى امكانية قيام دولة دينية فى عصرنا الحاضر , وان التمايز 
بين الدين والسياسة ) سمة بارزة فى بنية الفكر المعاصر » وان البحث فى غير هذا , 
يعد من باب تناقضات العقل مع نفسه ٠‏ 
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وعلى مستوى الدين الاسلامى نفسه , كان يعتقد فى الغرب خاصة رغم شواضد 
مفندة لاعتقاده ان الاسلام لا يقوى ‏ امام العصرانية الغازية للبلدان الاسلامية ‏ ان يكون' 
قوة محركة أساسية للاحداث ثم بدليل ان جميع التغييرات التى حدئت فى الغالم 
الاسلامى , كانت بيد عتاصر عسكرية وسياسية > وليست بيد عناصر دينية » وحتى 
بعض الفترات التى نشطت فيها عناصر اسلامية تحاول أن تمسك بزمام الاحداث 
اصطدمت اما بقمع . أو ببقائها فى مجال الدعوة النظرية » مثل حركة جمال الدين 
الافغانى , ومحمد عبده , والكواكبى , وغيرهم . زيادة على تلك الفئة من « العلماء » 
والفقهاء الذين جندوا أنفسهم ه وسخروا الدين لخدمة الاقطاع . واوضاع الجسلود, 
والتخلف فى العالم الاسلامى , وحاولوا حصر الدين فى العبادات لعزل عامة المسلمين 
عن الاعتمام بالامور العامة ٠‏ 

هذه الاغتبارات وغيرها , جملت. الكثنر لا يعبر اهمية للدين + كمنصر اسبتقطاب 
أساسى فى عملية الثورة . وتغيير الادضاع ,. بل ؤكانت هذه الاعتبارات دافعا لاعدام 
الشعوب لدعم بعض العناصر الدينية المتخلفة لاستخدام الدين ضد الشعوب 4 تأمينا 
لمصالحها الاستغلالية ٠‏ 

اذن»فقد قلبت ثورة ايران هذه المفاهيم رأسا على: عقب , واعادت الثقة للمسلمين , 
كما انها دفعت الى اعادة النظر فى تلك الصورة القاتية التى رسمتها كتب -التاريخ 
لحركة الشيعة عبر التاريخ » وقراءنها قراءة جديدة , واثارة نساؤلات عديدة : هل 
لحركة الخمينى أصول تاريخية تعود الى التشيع , وبالتالى يتوقف قهمها على العودة 
الى هذه الاصول ؟ 

وهل التشيع أصلا حركة سسياسية , هدفها مقاومة الانحراف . وتحقيق العدل » 
والمساواة بين العرب , وابناء الامم الاخرى التى دخلت فى الاسلام ؟ 

أهو حقا » واجهة لصراع سياسى واجتماعى داخل امبراطورية كبيرة لم يتح لها ان 
تمتص الفوارق , والفواصل دفعة واحدة بين مختلف الاجناس التى دخلت الاشلام ؟ 
أم ان التشيع مجرد اندفاع لا واععى ء لا شغورى , حركه شعور بالندم , ندم تلك 


الجماهير المسلمة على خدّلانها لعلى وابنائه ولآل البيت عموما ؟ ام انه مؤامرة يهودية 
للقضام على الاسلام ؟ : 


ان الشيعة لا يرون فى هذه التساؤلات المشككة فى هوية حركتهم الا تشويها من 
طرف مناوئيهم هن أهل السنة خاصة , الذين كما يقولون » تعاونوا فى أغلبيتهم مع 
السلاطين والملوك . والاهراء المنحرفين عن التعاليم الاسلامية . مقابل الجاه . والمال » 
والمنصب. ٠‏ 


ويقولون»ان التشنيع كان منذ البدء رد فعل للانجراف الذى بدا فى صدر الاسلام 
منذ وفاة الرسول (ص) والتزام فكرى » لا قبلى , برسالة الاسلام الصحيحة » ويرون 
ان الامام علي , هو أولى بالخلافة لمعرفته وعدله» وموقفه المناهض للتفرقة بين 
المسلمين ولبوادر التحلل من الاخلاق الاسلامية , ويرون أن أهل البيت أقرب الى 
تمثل الروح الاسلامية لقربهم من الرسول * 

والتاريخ الحديث والقديم ة يبسجل هذا الدور للشيعة ' فهم دائما » ضد طفغيان 
الحاكم 7 ثورة الخحمينى » والثورات الايرانية الحديثة كلها ٠‏ الى ثورة » وانثفاضات 
أو الدينى . 

« فمقاومة الانحراف هى فى صلب العقيدة المذهبية للشيعة » وترقى الى مستوى 

ومما يؤكد نزاهة موقفهم أو موضوعيته ‏ بلغة الههير ‏ تجاه أهل البيت , ما قاله 
الرسول (ص) « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » ويعتبرون عقيلا شقيق 
الامام على مستحقا للتهديد من اخيه بان يِكُرَى على يميه بالنار فى الدنيا قبل الآخرة 
لمجرد أنه طلب ان ياخذ من بيت مال المسلمين فوق حصته * 

ان كل هذا يؤكد ان محبتهم لاهل البيت ليس ناجما عن اعتقادهم بتقديستهم؛ بل 
لانهم يعتقدون بانهم من أهل الصلاح , وانهم الى جانب المستضعفين ٠‏ 
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ويردون على من يتهمهم بالعصبية القومية الفارسية من الكتاب , والمورخين ؛ بانهم 
ملتزمون فقط بالاسلام » وان ثورنهم كانت ضد القبلية التى بدأت تظهر . وضد 
التفرقة العنصرية بين المسلمين , العرب وغير العرب ٠‏ لانها هن الانحرافات الخطيرة 
التى تهدد وحدة المسلمين ٠‏ 

ومن ايجابيات ثورة الحميتى . تجاوز ما اسماه الخمينى نفسه فى تصريحه لجريدة 
الاهرام بالخلاف اللفظى بين الشيعة والسنة 4 وان هذا الخلاف ضخمه الاجانب ليمزقوا 
وحدة الدول الاسلامية وهو فعلا , لم يلفظ كلمة واحدة تدل على التمييز بين الشيعة 
والسنة » وكان نوصى وهو فى منقفاه فى الخارج الطلاب الايرانيين ان يخرجوا من 
صفوفهم من يقول بالتمييز بين السنة والشيعة ٠‏ 


وحتى عندما يتحدث عن الامام على . واستلهام مناقبه ومثاليته وضرورة تصحيح 
الاخطاء الى لا تزال تئرك آثارها منذ الامويين والعباسيين. فهو لا يقول ذلك من منطلق 
والشيعة غلى حد سوام 4 

والمذاهعب السنية لا تقر» ما لحق الشيعة من اضطهاد فى العهد الاموى . أو العياسى, 
والعثمانى»والامام ابو حنيفة . وقف فى صف الثورة الشيعية ضد ما لحقها فى العهد 
الميايى. » وقد عن كن متبيل تشرتها. ٠‏ 

اذن . فثورة الحمينى فرصة عائلة لوحدة القوى الاسلامية الملتزمة بخدمة مصالح 
الجماهير الاسلامية الكادحة ٠‏ 

ورغم ريادة الحركة الدينية للثورة فى ايران ء فهناك من يتساءل عن هذه الثورة 1 
آهى ثورة اجتماعية ذات صبغة طبقية : يمثل العنصر الدينى فيها جاتبا من الجوانب 
57 يقول المراكسيون الايرانيون أم انها ثورة دينية اجتتماعية وفبة لاصولها التاريخية 
الشيعية التى كانت عبر التاريخ لا تفصل الاسلام عن حياة الشعب , وتقاوم كل 
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يجيب الامام الخحمينى عن هذه التساؤلات بقوله : « اننا نريدها جمهورية اسلامية 
تستمد سلطتها من الشعب »؛ ونريدها اسلامية لان قانونها مستمد هن شريعة الاسلام , 
( الامرام ) ٠‏ 

ويقول أيضا : « أولا أن النضال السياسى هو مسؤولية دينية اسلامية للشعب 
الايرانى المسلم ٠‏ وثانيا : ان نضال شعب ايران هو نضال الاسلام ضد اعداء 
الاسلام » ٠‏ ويقول : « ان للاسلام نظريات خاصة حول المعادن والمنابع الطبيعية , 
وبشكل عام حول القضايا الاقتصادية ٠‏ وكذلك. للاسلام قوانين » وبرامج معينة فى 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وأيضا العسكرية مع الدول الاجنبية », 
( جريدة الصباح التونسية ) ٠‏ 

ولكن رغم هذا يبقى سؤال يفرض نفسه على المتتبع لهذا البركان الذى انفحر 
وقلب كل الحسابات. » كيف تمكنت الحركة الدينية هذه بزعامة الحمينى ان تستقطب 
كل الحركات السياسية , والاتجاهات الفكرية , وتعترف كلها بزعامة الخمينى ؟ 

عناك عوامل منها : 

1) شخصية الامام الحمينى : يقول الامام الحمينى لمندوب ( الاهرام ) : « لقد 
كنت هجرد طالب علم ٠٠٠‏ وما زلت طالب علم . أتلقى دروس الحياة » كل ها هثالك 
ان الشعب وجد أننى اعبر عما يجيش فى نفوسهم فتولدت المودة بينى وبين الشعب 
فى ايران ٠‏ وهن هنا بدأ الطريق » ٠‏ 

هذا التواضع ٠‏ والمعرفة الواسعة : والمحبة العميقة للشعب . والتضحية العملية 
فى سبيل الدفاع عنه ء كانت سسببا فى محبة الشعب له , وثقتها فيه » وهذا عنصر 
لا يستهان به فى كل عمل تاريخى عظيم ٠‏ 

2) تحويل هذا التجاوب العاطفى المتبادل الى تنظيم عملى , يعتمد السرية التقنية 
الشديدة رغم ملاحقات أجهزة الشاه القمعية المستمرة * 

3) اعطاء مضمون اجتماعى متقدم للحركة الاسلامية » ويوضح الحمينى نفسه هذا 
بقوله : « ان الشاه نفسه لم يمنع القيام بالشعائر الدينية . من صلاة , وزكاة»وحج» 
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وصوم 6 ولكن عندما يتعلق الامر بنتحقيق العدالة الاجتماعية 2» وتوظيف الثروات 
الاسلام ثورة اجتماعية يصبح الاهر مدعاة للقلق » ٠‏ ( تصريح لمحلة الرائد التى 
نصدر فى أمريكا ل 

والذى أثار انتباءا معلقين الصحفيين والسياسيين ف العالم مو تلك القدرة الهائلة للحركة 
الخمينية فى استقطاب كل الفئات حتى تلك التى تسكن فى مناطق نائية فيقول احدهم ؛ 
وان تجميع , وتحشيد الريف وتعبثته فى ايران ثىء صعب , ولا تحلم به أكثر الاحزاب 
دقة فى التنظيم ٠‏ لكون القرى متنائثرة , والسكان مبعثرون فى أراضى شاسعة . ومن 
استطاع ان بعبىء هذه القورى لفائدة الثورة 59 انها الجوامع 0 التى لعست دور أعواد 
الثقاب » ٠‏ 

6 رفض المساوهة , وكما كانت الشيعه عبر التاريخ وفية لمبادثها 3 تثز حزح 
عنها , كذلك كان الخمينى ‏ رغم كل المغريات والمساومات ‏ لم يقبل بانصاف الحلول © - 
وهذا هو منطق الرجال العظام ؛ والحركات التاريخية الكبرى ٠»‏ 

5) فشل كل الاحزاب الاخرى فى ان تتماسك تنظيميا , وتخدد ايديولوجيا : 
فالطبقة العاملة كقوة سسياسسية مؤثرة لم يكن لها وجود فعلى بسبب حملات القمع 
المستمرة . تبرير لاحدٌ قادتها ‏ ضدها ٠‏ 
متارجحة بين مطالب جزئية نرقيعية . فهى لذلك تفتقد الايمان القوى ٠‏ ووضصوح 
الهدف * 

6) تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب سياسة التبذير ٠‏ والبتذم 
والاستغلال , والمجون والاستهتار ٠‏ 

بقول الحمينى فى تصريح لجر يدة الصباح : « ٠٠*ء؟‏ ان الشاه » وضع كل ثروات 
على قاعغدة النفط الذى سينتهى حتما » وفى هذا الوضع الاقتصادى يبقى الوطمن 
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مهددا دائما من قبل الدول المستهلكة للنفط , بالاضافة الى ان ثمن هذا النفظ اما ان 
يعود الى ايران اسلحة غير ضرورية ٠‏ أو ان يذهب الى جيوب الشاه وحاشيته , أو أنه 
:بسمتورد به الحنطة . وسائر المواد الغذائية حيث انه لتبرير هذا العيل , قد حطم 
الزراعة , وجلب المصائب المماثلة على المسلمين فكان طبيعيا ان يعبىء الاسلام الشعب 
المسلم للدفاع عن حقوقه والنضال ضد هذه السياسة » ٠‏ 

»الغريب ‏ نقول هذا تجاوزا ‏ ان الاوساط الغر بية الاستغلالية تتباكى على سقوط 
هذا النظام بدعوى ان سقوطه يمثل نكسة حضاريةء أو ما تسميه, نكسة, ونراجع 
نزعة التحديث أو العصرانية,فىايران ! فكأن الغاء الملكية المستبدة. المستهترة؛ وارسام 
النظام الجمهورى الديمقراطى » وانجاز رسالة الاسلام الاجتماعية فى تحقيق العدالة» 
ورفع مستوى الشعب , والغاء نظام الاستغلال » والحفاظ على القيم الوطنية الاصيلة 
والمقومات الاساسية للامة , ومقاومة مظاهر الانحلال البرجوازى ٠٠٠‏ . كأن كل 
هذا تراجع ! 

هل انجاز كل هذه المبادىء رجوع الى التخلف ؛ وسد لمنافذ التطور والعصرية ؟ ٠‏ 
وهل هؤلام » فعلا , حريصون على ان تكون الشعوب غير الغربية , تحيا حياة مزدمرة 
متقدمة ؟. 

والآن وقد انتصرت الثورة الشعبية الاسلامية فى ايران » فهل يمكن ان نعثبر 
'هذا الانتصار حسما مبدئيا ‏ على الاقل ‏ لتلك المناقشات الفكرية التى جرت فى 
الستينالاخيرة أولا بينالعلماء المسلمين] نفسهم. وثانياء بينهم وبينغيرهم من الدارسين 
الغربيين , حول امكانية قيام دولة دينية . وهدى انسجام هذه الدولة مع المدئية 
العلمانية الحديثة » وملاءمتها لشروط الحياة العصرية بصورة عامة ؟ 

ان الصحافة العالمية ‏ كما قلت فى أول هذه الكلمة ‏ على اختلاف اتجاهاتها 
السياسية ٠‏ والايديولوجية . تتساءل بدورها اليوم عن هذه الامكانية ٠‏ 

انها ترى لهذه المسألة مظاهر عملية هباشرة كامكانية وضع الاشكال الدستورية 
فى اطار اسلامى مثلا ٠‏ 
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ومهما يكن من أمر , فان الامام الخمينى والحركة التى يقودها قد حققت فى الواقع». 
ما كان فى القريب فقط , حلما يراود اذهان العديد من رجال الحركات الاسلامية عن 
الدولة الاسلامية التى تعيد المجد الغابر . وهو لا شك له برنامج محدد . والاحزاب 
الايرانية تؤكد قيام هذه الجمهورية الاسلامية ٠‏ 

ونحن لا يسعنا الا ان نتفاءل بهذه الثورة التى سيكون لها تأثير » واى تأثير لا فى 
العالم الاسلامى فحسب », وانما فى العالم كله ٠‏ 


ارادة الشعب من ارادة اللّه 


أحمد حمانى 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى 


نسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد النبىء الكريم 


«.آن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
( سورة الرعد ‏ الآبة 11 ) 


السيد الوزير , أيها !لاخوة الكرام , السلام عليكم 
ورحمة الله ٠‏ 
يسعدنى أن استهل هذه الكلمة بتوجيه تحية مباركة 
طيبة ب باسمى وباسم جمعكم الكريم ‏ الى الشعب 
الإيرانى المجاهد » والى امامه وزعيمه العظيم آية الله 
الخمينى, الذى برهن للعالم أجمع غلى قوة الاسلام وسلامته فى عقيدة وأخلاق الجماهير 
الاسلامية . وآنه ما يزال له أكبر سلطان على النفوس + وأقوى نفوذ فى الشعوب » 
وأعطى درسا قاسيا لكل من تحدثه وساوسه بالاستهانة به » ومحاولة تجاوزه , 
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والتنكر لاحكامه , أو امتهان شعوبه » وان مآل هن نجرأ على شىم هن ذلك ان عاجلا 
أو جلا الاطاحة به ٠‏ وانزاله عن عرشه وطرده من بلاده , ولو كان فى اسمى مكان , 
يتربع ‏ امبراطورا ‏ على عرش عظيم يحميه بالجيوش الجرارة المسلحة بافتك الاسلحة 
والقواعد الذرية يقودها الدهاة من القادة العسكريين ويدبر ملكه دهاتيز السياسيين 
والاداريين 'وبتحالف معه أقوى المتحالفين , ولو كان بيملك القناطير المفنطرة من 
الاموال والذهب مما يسمح له بملك طائرة لانتقالاته « مرحاضها » من الذهب ؛ فضلا 
عن الكراسى ٠‏ حقا ان فى ثورة الشعب الايرانى ٠‏ واقدام الامام الخحمينى , والاطاحة 
بالامبراطور الشاهانى لآيات للسائلين , وعبرا للمعتبرين ٠‏ وبعد ثورة الجزائريين 
معتمدين على الجهاد فى سبيل الله ؛ ثم ثورة الايرانبين معتمدين على كلمة الله فى انساء 
دولة للمسلمين , اسفر الصبح لذى عينين , ولم ,يبق الحق فى ارتياب المرنابيل ٠‏ وقد 
شاء المنظمون للندوة ان نتحدث عن عوامل انتصار ثورة الشعب الايرانى بقيادة 
الحمينى ٠‏ فنحن نذكر بعضها ء ولسنا نحصيها كلها , ولا نزعم أننا قد اصبنا كل 
الاصابة فيما ذهبنا اليه , قانما هى آرام قد تخطىء وقد تصيبء والله الموفق ٠‏ 


العامل الاول ‏ المكانة الدينية : 

كان للمكانة الديئية التى يحتلها آية الله الخمينى أثر غظيم فى انتصار فورة 
يبقودها ٠‏ فعالم الدين المسلم اذا كان يخشى الله ويتقيه . ويصدع بكلمة الحق قياما 
بواجبه يكتسب قوة لا ندانيها قوة , ويحتل مكانا لا يسمو اليه أحد , لان كلمته كلمة 
الدين : وللدين اقوى سلطة على النفوس ٠‏ انه حينئذ لا يغضب لنفسه ولا يرضى لها 
وانما رضاه وغضبه لله ٠‏ ومن خشى الله هان عليه كل شىء سواه ٠‏ والذين اكتسبوا 
قوة عظيمة هن شدة ابمانهم ترهب المنحرفين هن أعداء الله واعداء أنفسهم كثير فى 
الاسلام لا يخلو منهم زمان ولا مكان ٠‏ أو لهم فيما أذكر ‏ من الصحابة - عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه , فقد كان فى حياة الرسول ومن بعده من أاقوى الرجال فى 
الهيبة وفئ الحديث الصحيح أن الرسول أخبره أن الشيطان نفسه يهابه » ويسلك 
اذا لقيه فى طريق غير طريقه ٠‏ وأنا أذكر لكم مواقف لبعض هؤلام الرجال امام الخلفاء 
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والقادة مين كانوا من اعظم الحكام واشدهم سطوة وباسا فلم يرهبوهم وجهروا بكلمة 
الحق امامهم . فما كان منهم الا الخضوع والاستسلام لكلمة الدين ٠‏ 

من ذلك ان القاضى أبا بوسف شهد فى قضيه أمامه وزير لهرون الرشيد فرد 
القاضى شهادته ولم يقبلها منه ٠‏ فلما اشتكاه الى الرشيد ‏ وكفى به ملكا وسلطانا ‏ 
قال أبو يوسف : سمعته ذات يوم يقول لك : أنا عندك . فان صندق قوله فان شهادة 
الغبد لا تقفبل فى القضاء . وان كذب سسقطت عدالته اذ لا تقبل شهادة كاذب » فهذا 
درس لقنئه ابو يوسف لهذا الوزير المستخدى ولقنه أيضا لهذا الخليفة المتعال الذى 
يرضى من وزيره أن يخاطبه بالعبودية له , اذ لا يصح حتى لرئيس دولة مثل هرون 
الرشيد أن يتعبد الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا ٠‏ 


ومن ذلك ان قاضى الاندلس محمد بن بشير تلميذ مالك رد شهادة رئيس الدولة 
نفسه أمير الامويين ؛ وكان من أعاظيم الرجال والملوك , عرضت اهام القاضى خصومة 
كان فيها بينة مات جميع شهودها ماعدا الامير الحكم ٠‏ فطلب منه صاحبها ‏ وهو عم 
الاير أن يؤدى شهادنه فقال يا عم اترك الخصومة وأنا ارضيك فعزم عليه » فأدى 
الشهادة امام شاهدى عدل : فذهبا الى القاضى وأدياها فقال : انصرفا راشبدين فقد 
سمعت قولكما ٠‏ فلما جاء صاحبها قال له القاضى : « تلك شهادة لا تعمل عندى ! ء 
فرجع العم الى الامير يقول : ذهب ملكنا , القاضى رفض شهادنك ! فقال الامير : ألم 
اقل لك جنبنا هذا الموقف المخزنى ؟ ! القاضى معه الحق فلسنا من أممل الشهادة , ولو 
قبلها لعزلته ٠‏ وسثل ابن بشير رضى الله عنه لم رد شهادته ؟ فقال لابد من الاغذار 
للخصم فى الشاهد ومن يستطيع من الرعية أن يتكلم فى الامير (1) ٠‏ 

وامتنع سحنون من ولاية القضاء ‏ لما ألح عليه الامير الاغلبى ‏ حتى اشترط عليه 
أن تكون أحكامه نافذة على أسرة الامير وحاشيته ٠‏ فمكنه الامير من ذلك ٠‏ واثنام قضائه 
زين الشيطان لقائد قواته اثر ثورة مسلحة ان يسترق حرائر مسلمات , فبعث سحنون 


(1) انظر ترجمة ابن بشير قى ترتيب المدارك للقاضى عياض ٠‏ 
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'كوكبة من الفتيان المسلميل هاجموا دار القائد واستخلصوهن وجاءوا بهن. الى دار 
القاضى ٠‏ فاشتكى القائد المنتصر الى الامير فراجع سحنون , وأصر القاضى على/ موقفه 
حتى أغضب الامير ٠‏ فبعث انذاره الاخير : اما ان يسلمهن الى القائد واما ان تضرب 
عنقه وجاءه الرسول فقما زاد على أن كتب فى الجواب « ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة 
وتدعوننى الى النار » فما كان من الامير لما نلا الآية الكريمة التى وعظه سحنون بها 
الا ان طاطأ الرأس واسستكان ٠‏ وقال لقائده الجائر : لا سبيل لك على القاضى » ٠‏ 


وقريبا من موقف سحنون موقفب القاضى اسماعيل بن حماد رئيس هذه العائلة 
التى تولى قضاء بغداد علماؤها عدة قرون ٠‏ فقد أرادت احدى محظياته من النساء ان 
يرشد القاضى قريبا لها » وكان سفيها , ووسطت الخليفة فى الامر فكتب الى القاضى فلم 
يفعل ثم ذكرتث الخليفة فاستشاط غضبا وبعث الى القاضى برسسالة شديدة اللهجة فما 
كان من اسماعيل الا ان كنب على ظهرها « يا داود انا جغلناك خليفة فى الارض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سسبيل الله , ان الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » فما كان من الخليقفة ب بعد ان سممع 
الوعيد ‏ الا أن لان واستكان وخضع لمن ليس فوقه سلطان * 


وقصة عز الدين بن عبد السلام مع أمراء المماليك بمصر النبين طغوا وبغوا فأذلهم 
وباعقم ‏ أمام الشعب ‏ بيع الرقيق ووضع اثمانهم فى بيت المال ‏ قصة“شهيرة , وقد 
خضع أمير البلاد لحكم سلطان العلماء , كما خضع لقضائه الامراء والوزراء » ودفع عن 
الامة شرا عظيما » وازال الجبروت والطغيإن * 

ان هته المكانة البسامية . والسلطة القاهرة لعالم الدين الذى يخاف الله انما 
اكتسبها من قوة الدين وسلطاتة , فائه اذا خاق الله وأدى واجبه أطمأن الناس اليه 
وخضعوا لحكمه . فكلمته حينئذ كلمة الله , وكلمة الله هى العليا + فان خان عالم 
الدين واجبه , وباع دينه بدنياه كان شر الخلق وبلاء على الامة والحكام ٠‏ 
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العامل الثانى : 

يرجع العامل الثانى ‏ فى نظرى ‏ الى قوة قاهرة فى شخصية الحمينى » وشدة 
ايمانه , وثباته عق مبدئه ٠‏ فقد ثار على الشاه لما رآه منحرفا عن الدين يرتكب همو 
واعوانه , ما شاءوا من الفخور والآثام » ويستبيحون الحرام . ويصبون على الشعب 
أنواعا من الارهاب والطغيان . ويسرفون فى هوالاة الكمار وتقريبهم ومعاداة الابرار 
وامتهانهم وتعذيبهم ٠‏ ومنذ عهد مصدق والحمينى ورجال الدين ثائرون ٠‏ وفى عام 1913 
خطب الحمينى فى الجماهير فألهب مشاعرهم ٠‏ ونزلوا الى الازقة والشوارع يعربون 
عن سخطهم ومحادتهم للطغيان , فقابلهم الشاه بضروب من القمع والارهاب الوحشى »: 
وألقى القبضحعلى الامام الخمينى . وسكن الشعب ظاهرا فزين الغرور للشاه أن كل 
شىء انتهى : فما دام آية الله تحت قبضته يمكن له اطالة سسجنه أو اخراجه من بلاده 
فله الامر كله يفعل ما يشا؛ ٠‏ وبالفعل أخرج الخمينى من ايران + وبعد أشهر قليلة 
سألته جريدة «العالم» الفرنسية (لوموند) (1) عن الخمينى المعتبر رئيسا لشيعة ايران 
فأجاب قائلا : 

« لا يعتبر الحمينى فى شيء ‏ كممثل للشيعة . انظروا منذ خمسة أشهر لم اسمع 
حتى. الكلام عنه » ولا أحد سيمع مجرخ الكلام عنه ! » ٠‏ 

فهذا منثهى الغرور : وضا نحن نرى أنه بعد 15 عاما لمي يستطع الشاه أن ينسى 
الناس الخمينى , وأصبح العالم أجمع يسمع ويتحدثاعن الخمينى قاذا تكلم-كتم الاعداء 
والاصضدقاء أنفاسهم وقرأوا لكل كلمة تصدر منه ألف حساب * 

ومن منفاه كان يخاطب شعب ايران فى ديارهم , ويتحكم فى غواطفهم ى ورغم 
الحكم الارهابى للشاه كإن يشوقهم الى تحديه فئ الشوارع والاسواق بما يرزسل من 
خطب مسجيلة على « الكاسيت » توزع باحكام وتنتشر فى الدور والمجتمعات فتؤجج 
نيران الثورة وتدفع الفدائيين الى الفتك بالجلادين ٠‏ وقد رأينا كيف كانت قوة ايمان 


(1) جريدة « لوموند » الفرنسية عدد : 25 26 فبراير 1979 تقلا عن عما صدر 
منها فى شهرى جوان ‏ جويلية 1963 ٠‏ 
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الحمينى وصلابته تأبى عليه أن نتنازل قيد انملة عن مطالبه وقراراته : لا مفاوضة 
مع الشاه ٠‏ ولا مفاوضة مع بل لا مقابلة مع رئيس مجلس الوصاية حتى يستقيل لانه 
مجلس غير شرعى أسسسه الشاه ؛ لا مفاوضة بل لا مقابلة مع رئيس الوزراء الذى طلب 
ان ينتقل اليه هن ايران الى باريس ‏ حتى يستقيل لان حكمه للبلاد غير شرعى » كل 
أعضاء مجلس النواب مذنبون لانهم انتخبوا نتيجة انتخابات نظمها الشاه ٠‏ وباب 
التوبة لمن شاء منهم مفتوح نشرط أن يستقيل من مجلسه ٠‏ ان الخمينى ‏ بما يملك 
من قوة شخصيته ‏ استطاع ان يسقط الشاه ويطرده من ايران . وينسخ نظامه 
وهو بعيد عن ايران ٠‏ والحق أننى ‏ بينى وبين نفسى ‏ كنت أقول أحيانا : لم هذا 
التصلب الشديد ؟ أليس من الحكمة والمرونة أن « يتنازل » الخمينى للمفاوضة ٠‏ ويقبل 
باسثمرار الحكومة البختارية حتى يجرى انتخاب فى البلاد لا شك فى نتيجته ووصول 
الشعب الى تحقيق أهدافه , وينتقل الحكم هن نظام الشاه الى نظام الاسلام دون ان 
يحدث فراغ ؟ ولكن الخحمينى كان يأبى ذلك لانه يعلم من مكر اعداء ايران ها لا اعلم 
وان مكر الشاه واعوانه وحلفائه من الاميريكان والصهاينة والعملاء لمكر كبار * وكيف 
تجرى انتخابات سليمة والبلاد فى قبضتهم بواسطة حكومة وجيش أقسموا يمين الولاء 
للشاه وباستطاعتهم اجهاض الثورة , واخماد الجذوة . أو احداث انقلاب عسكرى 
ضدها ؟ ان هذه الصلابة فى الخميئى نذكر بصلابة نبيتا صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
قدوة الخحمينى وقدوتننا ‏ حينما ظن أن عمه أبا طالب يريد منه ان يتنازل لقريش عن 
ثىء هما يدعو البه صلحا معهم نأعلمه الرسول أنهم لو وضعوا الشمس فى يميته 
والقمر فى يساره ما ترك شيئًا مما يدعو اليه حتى يحكم الله له أو يهلك دونه ٠‏ وقد 
كان وانهار الشرك وعم نور الاسلام فاضاء افق ايران فيما اضاء من الاوطان ٠‏ هذه 
الصلانة فى الحق نعرب عن قوة عظيمة فى شخصية الحمينى وهى بلا شك من عوامل 
انتصاره وانهياز اأشاه وأعوانه وحلفائله ٠‏ 

العامل الشالث : 

يرجع الى شعب ايران » قان تاريخه القريب والبعيد يشهد بانه شعب عظيم جد 
بنى حضارة عظمى فى القديم , وشارك بنصيب الاسد فى بناء الحضارة الإسلامية ٠‏ 
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وها ذل ولا استسلم ٠‏ وقد اعتنق الاسلام عن اقتناع واستضاء بنور الحق وأمد دول 
الاسلام ومجتمع المسلمين بالقادة السياسيين والعسكر بين العظام ونبغ مئه الوزراء 
والعلماء الاعلام ٠‏ قلما ضعفت الخلافة الجامعة لشمل المسلمين وانحلت عرى الحكم نحث 
ظل حكومة واحدة رئيسها خليفة واحد : تأسست فى ايران دول ايرائية حميمة , 
لكنها مسلمة وفية للمباديها » وكان لسلطان الدين ‏ فى أمراثئها وقادتها وجماهيرها ‏ 
قوة قاهزة ولرجال الدين الكلمة النافذة.» فان نشا طفيان أو انحراف وزير أو سلطان 
ادب بما يجب ان يؤدب به المنحرف , أو أطيح به وطرد من حكمه ٠‏ والتاريخ لا يبخل 
بالامثلة على من أراد البحث والاستقصام ٠‏ 


العامل الرايع: 

برجع الى وضعية الاهام آية الله الحمينى ومكاننه الديئية على رأس العماء فى ايران 
فالرئاسة الدينية عند اخواننا الشيعة تكسب صاحبها قوة روحية سامية احكامه لا 
نرد وكلامه لا ينقض لانه حجة الاسلام ٠‏ ينطق بلسان الشريعة . فمن خرج عنه خرج 
عن الدين واتبع غير سبيل المؤمنين ٠‏ والاغلبية فى شعب ايران شيعة من الطائفة 
الجعفرية كشسيعة العراق ٠‏ وهم من الامامية الاثنى عشرية القائلين بان الاهام « يعين 
بالشخص لا بالوصف ؛ وأن الرسول عين عليا وأوصى له بالخلافة » ثم صار كل اهام 
يعين من بعده بالشخص حتى بلغ عدد الاثمة اثنى عشير اماما أولهم على كرم الله وجهه 
وآخرهم المهدى ابن الامام محمد العسكرى عليهما السلام “وقد اختفى فى سرداب بداره 
حيث كان معتقلا مع امه وعمره أربع أو خمس سنوات ٠‏ وهم ينتظرون أوبته حثى اليوم 
ليقود الجيوش فيملا الارض عدلا كما ملثشت جورا (1) ٠‏ وعؤلاء الالمة كلهم من 


(1) عقيدة خروج الامام المهدى المنتظر لا يختص بها الشيعة بل يشاركهم فيها كثير 
من أهل السنة لورود حديث اختلف فى صحتثه , ابن خلدون ينفيه » وليس هو من 
أهل الحديث * ويثبته غيره وقد نشأت دول اسلامية عظمى نتيجة عقيدة الملهدوبة 
كدولة الموحدين نوطتنا المغربى التى أسسها المهدى « ابن تومرت » وآخر من قاد 
الجيوش فقهر الانقليز فى معارك عدة هو المهدى السودانى , والفرق بين الشيعة 
وأهل السنة ان الشيعة ينتظرؤون ١‏ مهديا » خاصا قد ولد وعاش ثم اختفى ء وأهل 
السنة على استعداد لقبول كل هن يدعى انه المهدى ويثبت التغلب بقوة السلاح ٠‏ 
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آل البيت من الهداة ومن العلماء الراسخين , وكفى بمنزلة على وبنيه وأمثال جعفر 
الصادق وأسه محمد الباقر نبلا ورئاسة وعلما , وتفى ا 2 ومن عقائد الشيقة 
فى اثنتهم انهم موصوفون لا يرتكبون صغيرة ولا كبيرة هن الذنوب ويستندون فى هذا 
الى قوله تعالى : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا » 
وكل ائمتهم من آل البيت قد ذهب عنهم الرجس وطهرو) تطهيرا ٠‏ وفى غيبة الامام ' 
المنتظر يقوم زؤساء المجتهدين مقامه , ولعلهم ان يكون من السلطان الدينى فى الشيعة, 
والنفوذ ما للامام المعصؤم ٠‏ وخصوصا اذا كان المجتهد من آل البيت ٠‏ ولهذا كان 
الرؤساء الزمنيون ‏ كالشاه والحكام ‏ يهابون العلماء ويحذرونهم ويصانعونهم 
ويتملقون اليهم ء» ويقرأون لمواقفهم ألف. حساب ٠‏ ولا يتجرأون على مخالفة فتاواهم 
ومن فعل ذلك كان مآله الخسران + وقد رأينا مثلا معاصرا حيا فى موقف الشاه الاخير 
وعاقبة أمره + ويوجد مثلا آخر كان فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى وأواخر 
القرن التاسع عفر المبلادى وهو ما حدث للشاه ناضر الدين يوم أفق اصطدم بجمال 
الدين الافغانى  .‏ وهو من آل البيت وان لم يكن شيعيا ولكنه تمكن من استصدار 
فتوى من حجة الاسلام ورئيس علماء الشيعة » والقصة نرويها فيما يلى : 

حمال الدبن وناصر الدين : 

آما جمال الدين (1) فأشهر من أن يعرف. فهو الثائر المفكر والعالم المصلح وعدو 
الاستعمار اللدود ٠‏ وطريده الحقود عليه » وخصوصا الاستعمار الانقليزى * وينحدر 
الافغانى من آل البيت ويتقن ألفارسية لانها لغة العلم فى الافغان والهند كما فى ايران 
واما الشاه ناصر الدين فانه ولى الحكم فى الفترة ( 48 1892 ) وجال فى أقطار 
أوروبا » وعرف ما عى عليه هن رقى علمى وتقدم صناعى ورخاء اقتصادى , ورفاهية 
فى شعوبهم فأحب ان يكون لوطنه ما لاوطانهم وشعوبهم ٠‏ وبينما كان فى زيارة 
لروسيا علم أن فى عاصمتها سانطراسبورغ ( لينينغراد )'السِيد جمال الدين فبعث 
اليه ليجتمع به فلم يعبا جمال الدين بدعوته ٠‏ ثم اجتمعا فى بعض مدن المانيا كما 


(1) ترجمة حياة جمال الدين فى كتاب تاريخ الاستاذ الامام محمد رشيد رضا , 
ج 1 ٠‏ ص :54 55 * 
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قال جمال الدين بوساطه من بعض كبراء الايمان وغيرهم « فرغب الى ان أذهب معه 
الى بلاده ليجعلنى رئيس وزرائه فابيت ٠٠٠‏ فألح على أشد الالحاح حتى ألزمنى 
بالذهاب معه وكان بقول عنى : هذا رائجل العالم السياسى الحربى الجدير بان يكون 
رئيس وزارة ويقوم بتدبير الشعب ! » ٠‏ ولما حل بطهران أخذ يتصل برجال العلم 
والفكر والسياسة والاقتصاد ٠‏ ويصرح بآرائه وبرامجه فى الاصلاح الدذينى والسياسى 
والادارى والمالى ٠‏ ومن ذلك تأسيس الحكم الشورى ‏ كما هو الحكم فى الاسلام ‏ وتمكين 
الامة هن الحكم ومراقبة الحكام بواسطة للبمالدئ النيابية ٠‏ وكان الانقليز قد بدأوا 
يتغلغلون فى ايران بواسطة شركاتهم تمهيدا لاحتلالها ٠‏ فهالهم وجود جمال الدين 
وامكان تنفيذ بذامجه فأخذوا يدسون له بواسطة عملائهم وعلى رأسهم رئيس وزراء 
الشاه الذى خشى ان يخلفه جمال الدين فى منصبه , فشرع يوغر صدر الشساه ضده 
ويفهمه أنه يريد أن يطيح به من كرمى الملك لتاسيس جمهورية , وينقل اليه بواسطة 
الجواسيس والعملاء من كلام جمال الدين, ما يدعم ادعاءاته . مما جعل الشاه يعدل 
عن رايه فى جمال الدين ء ويعزم على اضطهاده ومنعه من الخروج ٠‏ وجاهره الشياه 
ببعض ما يريد , فاحتمى بمقام عبد :العظيم ‏ وهو حرم آمن عندا الشيعة وبقى فيه 
سبعة أشهر قضاها فى حرب الشياه بما يكتب من مقالات ومنشورات يدعو فيها 
الشعب للاطاحة بالشاه ونظامه فلم يطق الشاه على وجود جمال فى طهران صيرا 
فأرسل جنده من الزبانية فاقتحموا المقام وهاجموا فيه الافغانى ء وساقوه فئ قسوة 
وامتهان الى مقرهم ٠‏ ثم ساقوه من طهران حتى حدود العراق فى أحوال طبيعية شديدة 
من ثلوج ورياح عاصفة وحر لا يطاق . وجروه على اليد وجو مريض يرتعد من الحمى 
وكانت هذه حماقة مزدوجة : أولا اقتحام حرم آمن مقدس عند الشيعة وفى ذلك 
اعتداء على العقيدة الدينية , ثانيا اهانة عالم من علماء الدين » ومن العترة النبوية ٠‏ 

فضح المستعمرين ومشاريعهم وآذنابهم : 

فلما وصل الى العراق بعث بكتاب رائع الى حجة الاسلام وامام الشيعة المجتهد 
المقيم بمدينة « السامرة » أو « سر من رأى » الحاج محمد حسن الشيرازى يفضح فيه 
الشاه ورئيس وزرائه ومشاريع الاستعمار جاء فيه : 
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« أيها الحبر الاعظم : ان الملك قد وهنت هريرته فساءت سيرته ٠‏ وضعفت مشاعره 
فقبحت سريرتنه ٠‏ وعجز عن سسياسة البلاد . وادارة مصالح العباد ؛ فجعل زمام الامور 
كلها وجزئيها بيد زنديق أثيم +٠٠‏ يسب الانبيام فى المحاضر جهرا ء ولا يذعن شريعة 
الله آمرا . ولا يرى لرؤسماء الدين وقرا ٠‏ يشستم العلماء ويقذف الاتقياء ٠٠٠‏ وقد 
خلع العذار وتجاهر بشرب العقار » وموالاة الكفار ومعاداة الابرار »*٠٠‏ ثم انه باع 
الجزء الاعظم من البلاد الايرانية ومناقعها لاعداء الدين : المعادن والسبل الموصلة اليهاء 
والطرق الجامعة بينها وبين تخوم البلاد ٠ )1( » ٠٠+‏ ثم عدد جمال الدين ما احتكرته 
الشركات الانقليزية من المزارع والفتادق والعمارات والحقول والبساتين على جوانب 
الطرق والانهار , وزراعة وصناعة وتسويق التمباك , واحتكار العنب لصنتاعة الخمور , 
وكل 5 يشبعها ونسويقها ‏ وصناعة الصابون والسكر والشمع وكل ما يلزم لدّلك من 
معامل ونسويق ٠‏ وكذلك البنك وفيه يقول : « والبنك وما ادراك ما البنك ؟ ! عو 
اعطاء زمام الاهالى كلبة ببد عدو الاسملام واسترقاقه لهم واستملاكه أياهم وتسليمهم له 
بالرئاسة والسلطان ! » وجاء فى الرسمالة وصف ما يلحق الاهالى من أنواع الغعسف » 
وما لحق جمال الدين من الاهانة وما يقول عنه من البذاءة وهو سليل العثرة النبوية ٠‏ 
ونقل عنه اعتذاره السخيف عن بيع بلاد ايران للانقليز بقول الوزير ؛ « هذه معاعدات 
زمنية ومقاولات وقتية لا نطول مدنها أزيد من مائة سنة » (2) ٠‏ ياي 
« وعرض الجزء الباقى على الدولة الروسية حقا لسكوتنها لو سكنت ٠٠٠‏ ولكن الدولة 
الروسية شمخت بانفها وأعرضت عن قبول تلك الهدية وهى عازمة على استملاك 
الخرسان والاستيلاء على اذربيجان والمازندان ان لم تنحل هذه المعاهدات ٠٠٠‏ وبالجملة 
ان هذا المجرم قد عرض اقطاع البلاد الايرانية علىالدول يبيع بالمزادء وانه يبيع ممالك 
الاسلام ودور محمد وآله عليهم الصلاة والسلام للاجانب ولكنه لخحسة طبعه ودناءة 
فطرنه لا يبيعها الا بشيمة زهيدة ودراهم معدودة , نعم هكذا يكون اذا امتزجت اللثامة 
"والشره بالخيانة والسفه » (3) وفى الكتاب تحريض لحجة الاسلام على العمل لاسقاط 


(1) أنظر نص هذه الرسالة البديعة فى المجلد الاول من تارئيخ الاستاذ الامام 
محمد رشيد رضا ٠‏ ص 56 ٠‏ 

(2) المصدر السابق *٠‏ ص 59 ٠‏ 

(3) المصدر المذكور , ص 62 ٠‏ 
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حكم الشياه 0 وبيان لمسؤولية العلماء # وخصوصا ححة الاسلام ‏ عن سكو نهم أمام الله 


كلمة حجة الاسلام تزعزع سلطة الشاه : 

وتكلم حجة الاسلام فضرب مشاريع الانقليز وسلطة الشاه ضربة قاصمة اذ أصدر 
فتواه بحرمة استعمال التنباك وزراعته , وكان اعظم المشاريع الانقليزية واذاع العلماء 
قتواه بسرعة البرق فخضعت لها اعناق الامة حتى فى قصر الشساه فانه « طلب فى 
صبيحة نوم بعد وصول الفتوى الى طهران ‏ النارجيلة ( الشيشة ) فقيل له : 
ليس فى القصر تمباك لاننا اتلفناه » فسأل عن السبب فقيل له : فتوى حجة الاسلام , 
فقال : لم لم تستأذنونى ؟ قيل انها مسألة دينية لا حاجة فيها الى الاستئذان ! ! 
واضطر بعد ذلك الى ترضية الشركة الانقليزية على أن تأخذ نصف مليون جنيه وتبطل 
الامتياز » وهكذا نجد أن كلمة الدين من حجة الاسلام وجدت الطاعة المطلقة من شعب 
ايران حتى فى قصر الشساه , وقد انقذت البلاد من الاحتلال بابطال مقدماته ‏ كما يقول 
الشيخ محمد رشيد رضا ‏ ووجه جمال الدين ضربة بارعة للشاه ووزيره ومشاريع 
الانقليز ٠‏ 

مال ناصر الدين : 

لجمال الدين مكانة عظمى فى نفوس الايرانيين ٠‏ لانه أولا من العلماء , وينئسب 
ثانيا ‏ للعترة النبوية . ولانه ‏ ثالثا ‏ عدو الاستعمار اللدود وكاشف دسائسه, 
ولانه ‏ رابعا ‏ المنادى بقاعدة الحكم الشورى الاسلامى فى البلاد : والاطاحة بالحكم 
الملكى الاستبدادى ٠‏ ولهذا كانت اهانته واثارثه من طرف الشساه وأعوانه من أكبر 
الحماقات التى ارنكبها الشاه ناصر الدين ووزيره الاكبر ٠‏ وقد آلى جمال الدين على 
نفسه الا برضى «الا ان يقتل الشاه وسقر بطئه ويوضع فى القبر» (1) وقد ندم الشاه 


(1) المصدر السابق ,. ص 63 *» 
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على ما فعل وجاؤل ان يسكث جمال الدين ويرضيه بكل الوسائل فما استطاع ثم 
توسط بالسلظان عبد الجميد “اع جمال الدين امامه بأنه يعفو'عنه امتثالا لامر أمير 
المؤمنين , الكن الشاه.فع. ذلك لم ينج وذهب اليه فدائى من أصدقاء جمال الدين 
عام 6 م , وفى ثقام عبد العظيم الذى أمين فيه جمال الدين تقدمٌ منه الفدائى 
( رضا اغا خان ) وضربه بخنجر قائلا له : ١‏ :بدى آز جمال الدين » آى”“عذها من يد 
جمال الدين» (1) فلما بلع الخبر الى الافغانى سر من ذلكء وقال : «قد تحققت الآن ان 


الامة الفارسية لم تمت , وآنها أمة لم تنقطع متهل الآمال , لان الامة التى يقوم من 


أبنائها منياخذ بثارها ويفتك بالطاغى الذى علىراسها لا تكون فقدتجراثيم الحياة»(1) 
وقد أتهم الفدائى بأنه بابى , ويحق لنا أن نشك فى ذلك ؛ فان جمال الدين ‏ فى 
رسالته الى حجة الاسلام ‏ يقول عن رئيس الوزراء انهم ينسبون العصابة التى ساقتها 
الغيرة الدننية والحمية الوطنية الى المدافعة عن حوزة الاسلام وحقوق الاهالى بقدر 
الطاقة والامكان الى الطائفة البابية » (2) + وقد برطضنت ثورة شعب ايران بقيادة 
الخمينى على سلامة نظزية جمال الدين وصحة حكمه على هذا الشعب الحى وشدة تمسكه 
بالغيرة الوطنية والعقيدة الدينية وعداوته للاستعمار واذنابه ٠‏ 


العامسل الخامس : 

كون الثورة أعلنت ضد الاستعماز واذثابه والعمل للاطاحة به واراحة البلاد والعباد 
من شروره وآثامه ٠‏ وقد كانت ايران منك ابتداء زحفه مطمح أنظازه وموطن اطماع 
دوله العظمى ومك ئدها ٠‏ وكلما حققت احداهن نجاحا بفضل خيانة عميل خائن لامته 
وديته ووطنه كلما تفتحث شهيتها وقالت : هل من .مزيد , وفتحت بابا لمنافسيها لينال 
حظا مثل حظها أو أكثر , كما رأينا فيما قصه جمال الدين ‏ وهو شاهد عيان ‏ عن 
صفقات الشركات الانقليزية التى باع بمقتضاها رئيس الوزراء , منافع الجزء الجنوبى 
من البلاد ,ثم اضطر الى عرض الجزء الشمالى على الدولة الروّسسية ثمنا لسكوثها فأبت 
الا اقتظاع اجزام ثلاثة من مقاطعات الشمال ان لم تحل الضفقات الانقليزية ولم 
تنحل تاك الصفقات الا بثورة العلماء واصدار فتوى حجة الاسلام وطاعة الشعب 


(1) حاضر العالم الاسلامى * ج 2 , ص 2958 ٠‏ 
(2) تاريخ الاستاذ الامام ٠‏ ص 61 7*٠‏ 
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لكلمة الذين وشعور الشاه انه غير مطاع حتى فى قصره اذا استمر على بيع منافع البلاد 
والاستهانة بكلمة الدين ورجاله ٠‏ ْ 

وأذا كانت ابران قد نحث ‏ قبل غام 1941 هن الاحتلال العسكرى قانها لم 
تنج من الاستعمار الاقتتصادى والسياسى ٠‏ فقد استولى على خيراتهأ وثرؤرنها المندنية ,» 
وخصوصا البترول ٠‏ ولما ثار الشعب ‏ وفى طليعته علماء الدين بقيادة آية الله 
القاشانى , وآبة الله الخحمينى وغيرهما ‏ واستطاع ان يؤمم البترول ويضمن جزءا هاما 
من ثرونه؛ الوطنية بواسطة ' حكومة مصدق تدخلت القوات الاستعمارية , والهيمنة 
العالمية بقيادة انقليترا وامريكا واسقطت حكومة مصدق ٠‏ وأرجعت الشاه الذى 
فر ناجيا بنفسه الى الحكم بعد الاطاحة به ونصبته من جديد على البلاد , وأبطلت 
تأميم البترول . وسلمت تسويقه الى شركات ثمانية ( الكارتيل ) وبعد ان كان 
الشعب يواجه شركة واحدة ودولة واحدة أصبح يواجه شركات ثمانية ودولا عديدة , 
لقد تدخل الاستعمار عسكريا عام 1941 وطرد من الحكم شاها ونصب مكانه شاها 
آخر يطمثن اليه ٠‏ واستغل السكة الحديدية لفائدة المتحاربين فى حرب: كان الشعب 
الايرانى مدايدا فيها + ثم فرضت عليه سياسية خارجية ‏ من بعد الحرب ب 
لا يبريدها . فوجد الابرانيون نفسهم مر بوطين بحلف. بغذداد , بعادون هن شاء 
المستعمر أن بعادوه , ويصادقون من شاء ان يصادقوه « وتحطم حخلف بغداد , يوم 
أصبحت بغداد ضد حلف بغداد فخلفه الحلف المركزى وقام مقامة » وقد وجد الشعب 
الابرائى أرضه محتلة بعشرات الآلاف من الجنود الاجنبية 'تصول وتجول فوق ترابه 
'نفسد الاخلاق واننشىء ما ارادت من القلاع والحصون وتخزن فيها آلات الفتك والدفارء 
ومراكز التجسس وضرب حركات التحرير فى الشغوب , ثم ضرب كل حركة تململ 
5 الشعب , وهكذا وجد الشغب بلاده محثلة فعلا مستقلة اسما: خيراته مسلوبة , 
وثروانه منهوبة ٠‏ وحرباته مفقودة , وكرامته مداسة , ودينه مهانا واقتنع الايبرانيون 
أن الوجه الكريه للاستعمار فى ابشع صوره هو الشاه ٠‏ وانه لا يستطيع أن يتخلص 
من الاستعمار وعملائه ويستترجع كل خيراته وحربانه الا بالتخلص من الشاه وعائلته 
نظام فكار وانتضي الانه" ناز ضد الاستمماد' ٠‏ 


' العامل السادس : 
وهو يكمن فى حماقات كثيرة ارتكبها الشاه أوقعه فيها غروره الشديد وثقتنه 
بان حماية الاستعمار ‏ الذى تصبه فى الحكم غام 1941 ثم أعاده الى العرش بعد ان 
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فقده بثورة الشعب وطرد من البلاذ فى أوائل الخمسينات اثر تأميم البترول ‏ كفيلة 
بخلود ملكه ٠‏ وتنعزيز سلطانه ٠‏ فله ان يزتكب ما ششاء من أعمال , وينطق بما شاء 
من أقوال ويبذر ما شاء من أموال ٠‏ وأمثلة حماقاته كثيرة نكتفى بسرد نماذج هنها : 

1 فسساد أخلاقه ونبذيره أموال الشعب . ومن ذلك ما نقلته وكالة روتير عن 
صحيفة ( اطلاعات  )‏ تصدر بطهران ‏ المسائية بأن حمام ( مرحاض ) طائرتهة مصنوع 
من الذهب الخالص , وان السيفون والحنفيات والدش كلها هصنوعة من الذهب الخالص 
وان هذه الطائرة المسماة ( الشاعى ) تعد أغلى طائرة فى العالم فان ثمن الذهب الموجود 
فيها يبلغ مليون دولار » فى حين يبلغ ثمن التجهيزات فيها حوالى 43 مليون دولار »(1) 
كل هذه الملايين ذهبت الى جيوب اعداء البلاد من المستعمرين ومحتكرى الذهب من 
الصهيونيين ٠‏ وقد حرم الاسلام اسستعمال آنية الذهب على التساء والرجال . وآحله 
حلية. ‏ للنساء دون الرجال ٠‏ ولكن هل يعد فى الرجال ‏ ولو فى المائعين منهم ‏ 
من يبيع وطنه ويخون أمنه 2 ويكفر بدينه ؟ 

2 نحديه للدين واستهانته بقواعده 2 وازدراؤه برجاله وجهله بقوة ايمان 
شعبه بالله ورسوله , واعتزازه بما فيه الاسلامى ٠‏ ومن مظاهر هذا التحدى محاولته 
لفصل شعبه عن دينه وهاضيه الاسلامى والرجوع الى عهد الجاهلية بتبديله التاريخ 
الهجرى , واستعمال تاريخ الامبراطور قورش (8115/ا0)الجاهلى الذى حكم الفرس 
قبل الاسلام بأكثر من أحد عشر قرنا ( خمسية قرون قبل الميلاد ) ٠‏ والظاهر أن مزيته 
عند القناء آثة وسح ملكه عل خسناب ,جترانه واميس من الاقطاز المفتؤحة امل اطؤربة 
واسعة من ضمنها العراق , ولما احتلها وجد فى بابل بقية اليهود الذين جىء بهم 
متفيين من فلسطين فأمر بارجاعهم » واذن لهم فى العودة الى القدس ليفسيدوا فيها 
مرة أخرى ويعلوا علوا كبيرا ٠‏ فلم لا يخلد ذكره ولا يتسمى باسم : الامبراطور » ولا 
يسعى للتوسع ومحاولة الفقح فى الخليج واهاراته وجزره ويزحف نحو بابل ويؤسس 
العلائق الحبية ‏ سياسيا واقتصاديا وحربيا ‏ مع اليهود ؟ وكيف لا يستبدل تاريخ 


(1) عن جريدة الرأى العام الكوينية الصادرة فى 1399/3/25 بنقل مجلة المجتمع 
الكريتية ٠‏ 
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قورش الجاهلى بتاريخ محمد عليه الصلاة والسلام'؟ ٠‏ ان الاقدام على مثل هذا العمل 
جهل فظيع وغرور شديد يعرب عن زندقة وشعوبية كريهة يتبرأ منها كل مسلم سليم 
الدين فى ايران , وقد جاء فى الحديث « من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن ابيه 
ولا تكلنوا»* 

3 اعترافه بدولة الصهاينة المغتصبة لارض فلسطين وتحالفه معهم » وفققح 
أبواب دولته فى وجوههم ؛ لنهب ثروات شعبه وتنرويج منتوجاتهم , ونموينهم بالبترول 
الضرورى لصناعتهم ولحروبهم مع العرب واحتلال أوطانهم وتشريد نسائهم واطفالهم 
وضرب مخيماتهم فى الملاجىم * ثم بلمُ به الحمق أقصاه عندما استعان بجواسيسهم 
وشرطتهم وجنودهم ليفتكوا ‏ فى عاصمة ملكه ‏ بشعبه , وينكلوا بالثائرين على 
فساده وطغيانه , وهو يعلم أن كل قارىء فى ايران يتلو فى كتاب الله من آياته 
« لتجدن أشد الناس عدواة الذين آمنوا البهود » ٠‏ ويتلو قوله تعالى : « ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع هلتهم » . 

فاذا أعلن اليهود الصهاينة رضاهم عنه فقد اثبع ملتهم ! ! ونتلو آيضا قوله تعالى : 
« ومن يتولهم منكم فانه هنهم » ٠‏ فى شك عند المؤمنين أنه أصبح منهم بهذا النص 
القرآنى وكل شعبه يعلم أن القدس ثالث الحرمين وأولى القبلتين فكيف يستبيح شعب 
مسلم ان يداس من اليهود مسرى رسول الله وقبلة المسلمين ؟ ! فتحالف الشاه مع 
الصهاينة من أشد ها ارتكبه هن الحماقات التى عجلت بتأجج الثورة وسحقه ٠‏ 


ايها الاخوة الكرام » 

هذه فى نظرى ‏ هى أهم العوامل التى اطاحت بالشاه ونظامه وعجلت بانتصار 
ثورة الشعب الايرانى بقيادة آية الله الحمينى , وسهلت عليه ان نوحد كلمة الشعب 
ويجعل من وحدنه قوة زهيبة ‏ ولا يمكن أن تجمع كلمة شعب على اختلاف طبقاته 
وميوله وأهوائه الا كلمة الدين ‏ وبهذه القوة الضاربة التى قنعها الخمينى انتصر » 
ولم يتحد الشاه وحده , ولكنه تحدى بها كل قوات السيطرة والهيمنة العالمية وصرعها 
مع الشاه ونظام حكمه ٠‏ ومما لا شك فيه وهذا ظاهر لكل ذى عينين سليمتين ! - 
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أن قوة الدين وعقيدته الراسخة متى استعملها قادة مؤمنون ملتزمون!» وزعماء مخلصون 
سرت من ايمانهم واخلاصهم. نفحات روحية من الايمانى والاخلاص الى ارواج الافراد 
والجماهير من شعو بهم واتباعهم . قأصبحوا قوة ضاربة لا تغلب . ارادتهم من ارادة الله 
وارادة الله لا تقهز دليل هذا قوله تعالي : « ان الله لا يغير ما بقوم حتتى يفيروا 


ما بأنفسهم 6 
وان الاسلام القورى ما يزال ينبت فى أوطانه مثل :هؤلاء القادة » ويملك مثل هذه 
الجئاهبير ٠‏ 


والسملام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


50 


© أهم انجاز للثورة الايرانية هو القضاء على الحكم الوراثى . 
© لقد برهن الخمينى انه بامكان رجل الدين ان يلعب الدور السياسى 
والاجتماعى , ويقود الجماهير الى النصى . 


كانتب الجزائر 


أيها الاخوة , السلام على من اتبع الهدى , 
بشدنا الى الثورة الايرانية . ثورة الامام الخمينى 
اشياء تاربخية كبيرة , واشياء معاصرة أيضا أكبر ٠‏ 
للجزائر علاقات قديمة جدا مع شعب ايران . ومع 
فارس القديمة تنغود الى تاسيس الدولة المشتركة 
للخوارج فى تيهرت, وكذلك عندما فر اللاجئون البرامك 
الى الجزائر بعد اضطهادهم من طرف هارون الرشيد . 
"توجد قرية الى الآن , سكانها يدعون بالبرامك قريبا 
من ادرار تسمى « بوعلى » ٠‏ والآن ونحن نخوض حربا لا 'هوادة فيها ضد الاستعمار » 
وضد الصهيونية , والرجعية » ينضم الينا الشعب الايرانى بكل طاقاته الثورية 
والمادبة فى معركة البترول وفى المعركة ضد الصهبونية : وفى كل المعارك +٠‏ هسذه 
الاشياء تدفعنا الى التامل فى هذه الثورة , وفى جنورها ‏ وفى طبيعة الرجال القائمين 
عليها . وفى طليعتهم الامام آية الله الخمينى ٠‏ 
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باعتقادى انه ليس غريبا ان يبرز رجل كآية الله الحمينى , المجتمع الاسلامى مفىء 
بالرجال : الذين ضربوا المثل الاعلى فى التضحية والذكاء » وفى النضال من أجل 
مصالح الجماهير ٠‏ وكما قلنا فى الماضى , المجتمع الاسلامى ٠‏ وكل مجتمع ينقسم فيه 
الرجال انقساها اخلاقيا بما فى ذلك رجال الدين أيضا ٠‏ ينقسمون انقساما اخلاقيا : 
فمنهم الشرفاء الشجعان , النبلاء » الذين يمثلون الحق . ويمثلون جوهر الدين : ومنهم 
أيضا الامتيازيون . والوصوليون . الذين يزينون للسلطان + هناك قوافل من رجال 
الدين الكبار الذين ماتوا وهم يصارعون الطغيان ٠‏ نعرف الكثير منهم السهروردى , 
الحلاج أبو الحسين الشوهى فى تلمسان الذى قطع راسه للقضاء والدين ٠‏ وهناك 
أيضا كثيرون ٠‏ لكن ظروف نجاح الثورة لا نعود الى شخص ٠‏ وان الطاقة الحقيقية 
للثورة هى دائما الشعب , مهما كانت الرجال ٠‏ ومهما كانت عبقريتهم . يظل شروط 
نجاح الثورة مرعونة بالشعب ٠‏ والشعوب أيضا مهما كانت . فهى فى حاجة الى 
قيادات , يبدو انى قرأت ذات يوم فى مكان ما »؛ أذكر ان احدهم مثل الشعب كجبل 
لليوراتيوم » الجبل خام فى اليورانيوم ثبول فوقه الابل والمعز . ويمكن ان يمر عليه 
انسان دونما الاحساس بالطاقة التى يختزنها ء ولكن عندما يعالج هن طرف العلماء 
تصبح ذرة منه تدمر جزء! كبيرا من الارض وكذلك الشعوب عندما تعالج من طرف 
الخبراء , والشرقاء وتحرك مشاعرهم وتثير وعبهم . وثلهبهم الى الحق والنضال من أجل 
الحق ٠‏ ومن العزة . نأنى هذه الشعوب بتلك الطاقة التى تعادل طاقة اليورانيوم ٠‏ 

فأين هذه الطاقة اذن فى الشعب الايرانى ؟ من أين بدأت ! هنا , لابد من معرفة 
الوضع العام ٠‏ أو الحالة الاجتماعية التى كان يعيشها الشعب الايرانى من خلال بعض 
الاحخصائيات ٠‏ 

يسيطر النظام الاقطاعى على أغلب الاراضى الزراعية فى ايران بحيث لا بحسب 
الاقطاعيون هناك أراضيهم بالهكتار بل بالقرى التى يملكونها سبع وثلاثين عائلة تملك 
0 آلف قرية » 60 / من الفلاحين لا يملكون أرضا ٠‏ 33 / يملكون أقل من مكتار للفرد 
الواحد ٠‏ 1 /ز تملك عشرين هكتارا ٠‏ 
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من 58 ألف قرية فى ايران , يمتلك 33 ألف قرية عدد محدود من الاقطاعيين ٠‏ 
تمتلك العائلة الاقطاعية الواحدة بين 600 , 800 قرية ٠‏ وهذا يزيد فى بعض الاحيان 
على مساحة سويسرا أو هولندا ٠‏ يملكها فرد واحد . يمتلك الشاه وحده ألفي قرية , 
تزيد مساحتها المروية على مليون ونصف المليون من الهكتارات ٠‏ وهى نسبة 25 / من 
الاراضى التى يمتلكها ٠‏ 1 / يسيطر على اقنتصاد البلاد , 3 مليون عاطل غن العمل ٠‏ 
ندفع العامل 0 / من أجره القليل بدل الكراء السكنى المتواضع . يصيب العامل 
والفلاح 1800 كالورى يوميا . وهى نسبة ضئيلة جدا حتى اذا ها قيست بأشد الفلاحين 
بؤسا , مثل الفلاح المضرى الذى يصيب 2500 كالورى ٠‏ هذه الارقام ترسم لنا لوحة 
بسيطة للبؤس الذى يعانى منه شعب ايران ٠‏ 

هناك تميز فى التعليم . هناك تعليم خاص باهض التكاليف وهتاك تعليم الحكومة 
الذى لا يفى باحتياجات المواطنين » حيث ها يزيد عن نصف السكان لا يزال أميين فى 
ايران التى تعتبر هن أغنى الشعوب ٠‏ بالاضافة الى هذا هناك جنون العظبة لدى 
الشاه , الذى حول ثروات البلاد كلها لجيشه يرى انه سيكون أقوى جيش بعد الولايات 
المتحدة الامريكية فى المعسكر الغربى ٠‏ وبواسطة هذا الجيش كان يحلم بتوسيع 
الامبراطورية على حساب الجران وبالفعل تعرف جميعا ان هذا الجيش هو الذى ساعد 
على اجهاض ثورة ظفار وعمان وهو الذى غزا بعض الجزر فى الخليج وهو حارس 
المصالح الامريكية فى المنطقة الى غير ذلك + هذا الوضع » وتوجيه كل ثروات ايران 
لتسليح هذا الجيش جعل البرجوازية الوطنية وحتى الاقطاعيين يثورون ويمتعضون من 
هذا النظام الذى لم يستفيدوا منه + 

وتكوانت حالة مقاومة لدى الشعب ؛ برزت فى 1951 ثورة مصدق التى اجهضها 
الام يكيون فى 1952 ؛ ثم فى 1963 كانت ثورة الخمينى الاولى , وهنا يتساءل البعض 
ان الشاه قام بثورة سسماها الثورة البيضاء لاسكات الرأى العام ٠‏ لكن هذه الثورة , 
كانت عملية مغالطة , والده عام 1920 عند ما كان ضابطا فى جيش المملكة التى اتقلب 
عليها , بعد ها عمل انقلابه غزا أراضى الشمال وصادرها واستولى عليها ٠‏ فاراد الشاه 
ان بعيد هذه الاراضى لاصحابها الملاك القدامى وسمى هذا الثورة الزراعية ٠‏ 
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وبمناسبة الاحتفال بذكرى عاشوراء , دعى الخمينى الى مقاومة الشاه . وقامث 
ثورة » فعبر عنها الشعب بكل عنف . وادى الى سجن الامام الخمينى ثم نفية ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت 'ومحاولات الثورة مستمرة » نكونت فرق للفدائيين فتعددة 2 ومنظمات 
ولكن الشاه كان يزعقها ٠‏ قما هو الوضع العام ابان قيام الشورة ؟ هنا بعض 
الاحصائيات أيضا : 


آولا ‏ الجيش : الجيش كان قوامه 400 الف مقاتل منهم 100 ألف فى القوات الجوية 
و 25 ألف فى القوات البحرية ٠‏ واكثر هن 250 ألف فى جيش المشأة » وتتكون القوات 
الجوية والبحرية من عسكريين نظاميين ندربوا على أيدى خبراء أمريكيين , ولهم نزعات 
موالية لاميريكا كما تضاف الى هذه الارقام 10 آلاف قوام اللحرس الامبراطورى 
الرهيب . و 60 ألف عدد افراد الدرك + كما يوجد فى ايران جيش آخر مكون من 
0 مستشارا عسكريا امريكيا يعمل فى خدمة هؤلاء المستشارين 7500 أمريكى 
هدئى « جواسيس بطبيعة الحال » وأكثر من مائة ضابط متقاعد فى المخابرات الامريكية 
يضاف الى ذلك منظمة السافاك المرعبة » وهى البوليس السياسى وقوامها 4800 
عميلا . و 56 ألف هخبرا مأجورا ٠‏ وكانت المخابرات الامريكية هى التى انشاأت هذا 
السافاك سنة 1957 » وفيما بعد كانت المخابرات الاسرائيلية هى التى تقدم المساعدات 
الملموسة للسافاك ٠‏ 

ثانيا ‏ القوة الدينية : يوجد فى ايران 80 ألفا مسجدا و 180 الفا اماما . وممذه 
قوة تلعب “دورا خطيرا , ولعبت بالفغل الدور الاكثر خطورة فى هذه الايام ٠‏ 

ثالثا ‏ الأسواق : تجار كبار , ومتوسطين . وصغار : لعبت الاسواق دورا هاما 
فى الاحداث الاخيرة لايران ٠‏ فسوق طهران وحدها تفوم بتنفيذ 60 الى 70 /ز هن 
عمليات الاستيراد والتصدير ٠‏ وتمد البلاد بكل ما هو ضرورى بالفعل + ولا ريب فان 
غلق هذه الاسواق « حوالى 500 ألف دكان » فى العاصمة وحدها قد ادى الى وقف 
نشاط الاسواق الاخرى ٠‏ وهذه الاسواق متحدة فى رابطتين كبيرتين تقدمان 
المساتمدة المالية للمشتركين فئ الاضرابات من .عمال وقلاحين * 
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سلس 


زابعا ب الاحزاب السياسيه : تعتبر الجبهة الوطنية أكبر قوة فى البلاد تضم 
هذه الجبهة ثلاث مجموعات أساسية : حزب ايران وممثلى الاسواق وبعض رجال الدين 
ويتزعم همذه الجبهة الدكتور كريم السنجابى كما تضم الجبهة الوطنية الجزء الاكبر 
من المتقفين + 

اما المنظمة الثانية من حيث الاهملة فهى حركة التحرير الوطنى التتى يراسها 
الدكتور بزرجان المقرب جدا من الدوائر الدينية ومن الامام آية الله الحمينى ٠‏ 

اها حزب ايران الشعبى المعروف باسم « تودا » أو الحزب الشيوعى فهو أكثر 
الاحزاب تنظيما فى عهد مصدق ؛ ولكنه تعرض للاضطهاد العنيف ابتداء من 1956 
ولكنه حافظ على مواقعه القوية فى بعض المناطق من البلاد + كما توجد الى جانب هذه 
الاحزاب المذكورة حوالى ثلاثون منظمة سبياسية صغيرة , وهذه المنظمات الصغيرة 
لعبت دورا أيضا كبيرا فى هذه الايام » ومن بينها الحزب الراديكالى الذى يعتمد على 
بعض دوائر المثقفين , والبرجوازية الوسطى , الفرق المسلحة المعادية للحكومة وأهمها 
فرق الفدائيين ٠‏ وفرق المجاهدين ٠»‏ 

خامسا ‏ الحركة الطلابية : يوجد فى ايران 170 ألف طالبا و 4ن ألفا تلميذا 
بالمدرسة المهنية » و 130 ألف تلميذا بالمدارس الثانوية » والجميع يشستركون اشتراكا 
نشيطا فى الصراع السياسى ضد السلطة ٠‏ ويوجد مائة ألف ايرانيا يدرسون فى 
الخارج . والجميع تقريبا ضد الششساه * 

سادسا ‏ الطوائف المختلفة : النقابات غير مصرح بها من طرف نظام الشاه » وفى 
هذه الظروف تشكلت هيئة للاضراب شارك فيها كل أصحاب المهن . بمًا فى ذلك 
المحامين والكتاب وكان أكبر سلاح وانجعه استعملته الثورة الايرانية هو ذلك 
الاضراب العام الذى أعلن يوم 11 نوفمبر 1978 الى غاية انتصار الثورة. والذى شاركت 
فيه جميع هذه الهيتات المذكورة ٠‏ 

كما رأينا ينبغى أن لا تغيب كل هذه المجموعات عن البال عندما نتحدث عن قيادة 
آية الله الحمينى لهؤلاء الرجال ٠‏ وهذا لا لطعن فى الدور المتقدم لآية الله الخمينى » 
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انما أردنا ان نضع كل الاشياء فى اطارها ٠‏ لكن يبقى السؤال ان الذى حصل هو 
حلم يراود آئمة الشيعة منذ بدأوا يحلمون ويصارعون الخلافة , تلو الخلافة » والمملكة 
تلو المملكة , وكان الشىء الاساسى بالنسبة للشيعة هو القضاء على الحكم الوراثى ,2 
هذا الحلم الذى راود السكان الايرانيين حتى منذ قبل الاسلام . لانهم اضطه دوا 
بواسطة الحكم الملكى منذ الساسانيين منذ 2500 سنة ٠‏ هذا الشىء الاساسى هو الذى 
انجزته الى حد الآن الثورة الايرانية ٠‏ ثم انها بدأت الآن فى انجاز هياكل ستسمح 
بالصورة المشرقة لمستقبل ادران ٠‏ اعتقد ان الامام الخمينى ما كان له ان ينتصر لو لم 
يتمثل رغبة الشعب ويمثلها ٠‏ 

فالامام الخمينى الذى انتصر هو رجل المطالب الشعبية هو الرجل السياسى » هو 
الرجل الذى فهم الدين فهما حقيقيا فكثير من رجال الدين يرتلون علينا آيات الدين 
من الصباح الى المساء » ولكن عندما يتعلق الامر بالشعب , يتجاهلون الشعب.فسر 
البطولة وسر العظمة فى الخمينى انه برهن أنه بامكان رجل الدين ان يلعب الدور 
السياسى الاجتماعى الخطير الذى يقود الجماهير الى النصر ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله٠‏ 
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الاسلام ثورة سماوية 


© النطظام الامير اطورى كان واجهة بحر كها اعداء الاسلام من صهاينة 
وامبرياليين. 


عبد الرحمن شيبان 
مفتش عام وزارة التربية 
نسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه» 
أيها السادة : 
نعيش فى هله الايام حدثا خارقا للعادة , ما كان 
أحد يننظر وقوعه ٠٠+‏ حدث ارتجت له الارض من 
أقصاها الى أقصاها , واهنزت له الدول كبيرها وصغيرها 
واهتمت به مختلف الاوساط : السياسية والديئية 
والصحافية والاقتصادية والاحتماعية فى العالم ؛ وهى 
بينمرحب به راج انتصاره ومتوجس خيفة من نتائجه. ناشر الشكوالبلبلة حول مستقبله , 
ذلكم هو 'الثورة الشعبية الاسلامية بايران ٠‏ التى يقودها الامام آية الله الخمينى ٠‏ 
لقد عر فالناس انقلابات عسكريةء تقع هناك وهنالك, تقوم بها جماعة مسلحة على أخرى 
مثلها أو عزلاء من السلاح » وتنكررت هذه الانقلابات حتى كادت لا تثير أى أهتمام *٠-٠‏ 
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شيخ فقيه امام , أعزل من كل سلاح , الا من سملاح الارادة والايمان والتعبير عن 
ضمير جماهير شعبية اسلافية متجاوبة معه فى ارادته وايمانه , يواجه جيشا منظما 
يعد خامس جيوش العالم » وينتصر على نظام تؤاذره قوة أمبريالية تعد القوة الاولى فى 
هذا العصر ! 

فكيف حدثت هذه المعجزة التى باغتت العالم وأذهلته ؟ 

ان المحرك لثورة الامام آية. الله الحمينى ليس مستوردا من شرق أو من غربٍ , 
وانما هو القرآن الذى أخرج النأس من الظلمات الى النور . وجعل الضعفاء أقوياء 
والاذلاء أعزة ٠‏ 


الاسللام ثلورة سماوبة 

ان الاسلام ‏ قى جوهره ‏ ثورة سماوية » لم تشبهها ولن تشبهها ‏ فى مفاعيمها 
القويمة السليمة ‏ أية ثورة أرضية ٠‏ 

لقد غير الاسلام ‏ بمجرد بزوغ شمسه ‏ المفاهيم التى كانت سائدة قبله , والتى 
ما هى الا أوهام لا تقبلها الفطرة السليمة والعقل المستنير . وان قبلتها نفوس سقيمة, 
ضربت عليها غشاوة من الجهالة والضلالة ؛ فهى لا توازن ولا تقارن . ولا تجادل 
ولا تداول.؛ وانما تتقبل كل ها يلقى اليها وتدعى اليه من نظم واتجاهات سلوكية 
وعملية , تصدر عن كاعن » أو قس , أو ملك , أو زعيم , حتى أضحى الحق والياطل » 
والخطا والصواب أوهاما وظنونا تعتقد , لا حقائق ثابتة لها وجود فى دنيا الواقع 
الواعى * وأمسى الانسان العاقل مجرد آلة عجماء » يحركها ذوو الاغراض الخاصة ؛ 
فتتحرك فى الاتجاه الذى يحدد لها , لا الى الوجهة التى تحددها هى ! ! 

وهكذا فقد الانسان انسانيته , وباتت الشريعة النى نسير بمقتضاها المجتمعات 
الانسانية هى شريعة الهرى والضلال , لا شريعة العقل والهدى ٠‏ 

ولقد أدى هذا الضلال الفكرى الى فساد أحوال الانسان فى جميع المجالات حتى 
غمدا الئاس رؤسسياء ومرؤوسين ‏ عند ظهور رسالة النبى محمد ٠‏ ضلى الله عليه 
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وسلم , كالاصنام بلا وعى للحكيه من وجود الانسان فى هذا الكون ٠‏ كما قال عنهم 
شوقى وهو يخاطب النبى صلى الله عليه وسلم : 

أتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام فى صنم ! 

هكذا وفى ضباب هذه الاوضاع المتردية جاءت ثورة الاضلام تدعو الانسان الى أن 
يغير ما بنفسه ء اذا أراد أن يغير الله واقعه ويصلح أحواله : «١‏ ان الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنقسهم » ٠‏ وبما أن الفكر الثير الواعى عليه يتوقف تغيير الانسان 
ما بنفسه . جاءت أول آية نزلت على الرسول الاكرم . صلى الله عليه وسلم , تدعو 
الانسان الى التعلم والتعليم » والتفكر والتفكير : قال الله تعالى : ه اقرأ باسم ربك الذى 
خلق ؛ خلق الانسان من علق , اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم 
يعلم » ٠‏ وهذا يعنى أن التغير من وضع الى وضع انما يبدأ من نفس الانسان وعقله 
وارادته ؛ فليس الانسان عبدا للاوضاع المادية , كما أنه ليس عبدا للاوثان التى 
اصطنعها . ينتظر أن تغير واقعه فى جمود وركود ؛ وانما الارادة الانسانية الواعية 
النابعة عن عقيدة سليمة , واتباع شريعة قويمة هى وحدها القادرة على تغيير الانسان 
وتحريره من كل أنواع العبودية والانحطاط ٠‏ 

ولقد أطلقت هذه الافكار الاسلامية طاقات الانسان المبدعة » فى مشرق الارض 
ومغربها ؛ فبنى » فى سنوات قليلة , ما عجزت عنه الانسانية فى قرون طويلة , 
قضتها فى سفاهة معنوية ومادية مزرية بكرامة الانسان ٠‏ 


العسم يؤيد القسرآن 

ولئن دل هذا على شىء فانما يدل على أن المحرك للثورة الاسلامية ليس من صنع 
البشر . وانما هو من صنع خالق البشر ٠٠٠‏ ليس هو فلسفة انسانية نظرية محدودة 
لا تدرك واضعوها من أسرار الحقيقة الانسانية الا القليل . وانما هو دين سماوى أراد 
به خالق الناس , الدذى أحاط بكل شىء علما : هداية الناسس الى التى مى أقوم 
« والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى : وما ينطق عن الهوى , ان هو الا وحى 
يوحى » ٠‏ وقد برهنت على ذلك وما تزال تبرعن الحقائق المذهلة التى يكتشفها 
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العلم تباعا , والتى تطالعنا بها المؤلفات العلمية النزيهة من حين الى حين . ومنها كتاب 
ه التوراة والقرآن والعلم » الذى اثار ضجة فى الاوساط الفكرية العالمية فى المدة 
الاخيرة * 

لقد انشأ المسلمون حضارة تفيأ الناس ظلالها فى مشارق الارض ومغاربها ٠٠٠‏ 
وظلوا فى عزة ومناعة أحقابا طويلة , حتى انحرفوا عن منهاجهم القويم ٠‏ المتمثل فى 
العمل بما جاء به كتاب الله ؤسنة رسوله , فضعفوا وانحطوا , فوقعوا فريسة لانواع 
من الاستغلال والاحتلال هن طرف دول لا نخاف الله ولا نرحمهم ؛ وعاشوا فى ذلة 
ونكد احقابا طويلة ؛ فراحوا يبحثون عن المخرج هن ويلات الليل الطويل البهيم الذى 
يتخبطون فيه . فلم يجدوه الا فى العودة الى الاسلام . الذى كان به نجاتهم وعزهم , 
كما قال مالك : « لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به أولها » ٠‏ 


وهكذا برز الى الميدان فى أواخر القرن التاسع عشير أئمة علمام ثاثرون ء 
ومناضلون مجاهدون ؛ فكانت صيحة الافغانى للثورة فى وجه الاستعمار السافر 
والمقتع التى دعا فيها الى العودة الى منابع الاسلام الاولى : الكتاب والسنة وسسيرة 
السلف الصالح . لاصلاح العقول والنفوس الذى هو عماد كل اصلاح ٠‏ ولقد الهبت 
هذه الصيحة العواطف وحفزت الهمم , فكانث ثورات ودعواث ثورية اسلامية المنطلق 
هنا وهناك فى مختلف الاقطار الاسلامية , قادها رجال مؤمنون أبطال نذكر منهم فى 
الاقطار الاسلامية الشيخ شامل والكواكبى ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم , ونذكر 
فى الجزائر ‏ بصفة خاصة ‏ الامير عبد القادر والشيخ ابن الحداد , وأولاد سيدى 
الشيخ ٠‏ وعبد الحميد بن باديس ٠‏ 

ولقد اثمرت هذه الثورات والدعوات ثمارها وآتت اكلها ؛ فاستقلت البلاد 
الاسلامية ولم يبق منها تحت السيطرة الاستعمارية الا أقطار قليلة نذكر متها فلسطين 
التى ستنتصر هى الاخرى بفضل الله وبعون العرب والمسلمين » غير أن التحرر 
السياسى لا يضمن دوامه الا تحرر اقنتصادى وثقافى واجتماعى , وهما يدل على ذلك 


90 


ان بعض الحكومات الاسلامية لم تكن الا قناعا للاستعمار . يخفى وجهه ويطلق بده 
فى طول البلاد وعرضها يفعل ما يشاء وينفذ ما يريد ٠»‏ 
مظهر وطنى لخبر أجنبى 

وهل كان النظام الامبراطورى فى ايران الا واجهة وطنية يح ركها أعداء الاسلام 
من صهاينة وأمبرياليين ؟ وهل سمح له بالانحراف عن طريق الاسلام ومصالح الشعب 
الايرانى المسلم الا شعوره بعدم وجود رأى عام اسلامى يراقبه ويوجهه ويوقفه عند 
حدوده ؟ ولعل هذا ما جعله يستمر فى استغلال الشعب المسلم لصالحه الخاص . 
ولصالح أعدائه ومستغليه الى أن قيض الله لايران أمامه الثائثر آية الله الحمينى الذى 
صحح الوضع وأعاد مسيرة الشعب الايرانى المسلم الى منهجها السليم القويم الذى 
سيتحقق فى « الجمهورية الاسلامية » التى سسيشاهد العالم ميلادها بعد أسابيع ان 
شاء الله ! 

العبرة من الثشسورة الابرانبة 

لعل أبرز العظات التى نستخلصها هن هذا الحدث الايرانى العظيم بزعامة الامام 
آبة الله الحمينى ههى : 

أولا : أنه اذا كانت ثورة الافغانى بالامس ٠‏ تستهدف نحرير المسلمين من السيطرة 
الاجنبية . السياسية والاقتصادية والثقافية ؛ فان ثورة آية الله الحمينى جاءت لتصحح 
الانحراف الداخلى الذى فرضه حكام منتمون الى الاسلام والوطئية على الجماهير الشعبية 
المسلمة من ناحية ٠‏ والتحرر الكامل من السيطرة الاجنبية المقنعة سسياسيا وثقافيا 
واقتصاديا من ناحية أخرى ٠‏ 

ثانيا : ان العالم الاسلامى قد شاهد فى أقل من ربع قرون انتصار ثورتين اسلاميتين 
واجهتنا قوتين طاغيتين. نساندهما قوة امبريالية. بسلاح واحد: هو الايمان والارادة 
احداهما بالمغرب الاسلامى والاخرى بالمشرق الاسلامى واعنى بذلك انتصار الثورة 
الجزائرية على الاستعمار الفرنسى المعزز بقوات الحلف الاطلسى , وانتصار ثورة ايران 
على نظام الشاه المعزز بالامبريالية والصهيونية ٠‏ 
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ثالثا : انه كما كان لثورة الافغانى نتائجها فى تحرر الشعوب الاسلامية واستقلالها 
فسوف يكون لثورة آنة الله الحمينى ‏ بمْشيئة الله نتائجها فى تصحيح الاوضاع 
الداخلية لكثير من الدول التى تقرر دسائيرها أن الاسلام دين الدولة فيها ! 

رابعا : ان انتصار الثورة الايرانية سيزيد المسلمين ايمانا بأن « الايديولوجية 
الاسلامية » هى أحسن نظام للحياة المادية والمعنوية فى كل زمان ومكان » وبدحض 
حجج أؤلئك القنائس والمشككين فى صلاحيه الاسلام: للبياة والعبران . عن ضلال 
فى التصور أو عمالة لنشيطان 1 

« وقل جاء الحق وزعق الباطل "ان الباطل كان زهبوقا: , 
والسلام علكم ورجحمة الله ٠‏ 
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الشورات والانتفاضات الشيعبة 


صالح ماجدى 
أستان اللغة الفارسية 
شفهد اللغفة ؛ والإدب العربي 


فى البداية.نذكر بعض؛ الثوزات التى حدثت على امتداد التاريخ الاسلامي ٠‏ والتى 
انطلقت من يعد معركة (صفين),بين الامام علي عليه السلام ٠‏ وبين معاوية بن أبي 
سفيان » وحيث الاول كان يمثل الروح الدينية الاصيلة » والذى كان يستهدف تطبيق 
موادي الدين 0 الحنيف ا د هذه الكلمة » بينما تنحد الداني 0 يفئثل 
دلالات كثيرة 0 منها نظام الوراثة 0 وكذلك ما امتازت , به هذه الدؤلة التى أسست نيا 
والتى هي فى الواقخ ضد المبادى الاسلامية السامية٠التى‏ تدعو الى العدالة الاجتماعية.: 
والمساواة وعدم التفريط يأموال المسلمين 8 أعود الى الثورات التى ظهرت خلال وبعد 
معركة (صفين) وهي ثورات الحسينيين والحسنيين : والعلويين » ونقصدد بالاولى 
والعلويين » وهم الذين ناصروا علياافى معركة صقين ٠‏ وبعد ذلك وحتى بعد وفاته , 
اذكن الثورة الاولى التى انطلقت صد الدولة الاموية فى زمن الخليفة يزيد' بن مغاوية 
الذى استهتز بحقوق الاسلام ؤيمبادئه » وذلك فى سنة 65 ه ». وخدثت فى العراق 
وبالضبط فى مدينة كربلاء وهي ملحمة فى الواقع ورهز للشهادة من أجل المبادىء 
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الاسلامية ولو عدنا الى الخطبة التى آلقاها الحسين بن علي عليه السلام فى هذه 
المناسبة وقبل أن تبدأ المعركة كانت ؛لخطبة بالاجمال تدعو المسلمين الى محاربة الظلم 
والاستغلال والاستبداد والانحراف الذى قاده يزيد بن معاوية » وقد ضحى الحسين 
ابن علي بن أبي طالب بنقسه من أجل هذه المبادىء ٠‏ وكذلك ضحى بعدد كبير من آل 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فكانت أول ملحمة فى التاريخ الاسلامي وصفحة 
ناصعة ومقخرة من أجل هذه المبادىء السامية ٠‏ أما الثورة الاخرى وهي ثورة الحرة 
المسماة بالحرة » ووقعت قرب المدينة المنورة سنة 63 ه + وكانت من أجل تلك أيضا 
المبادىء السامية ٠‏ والثورة الثالثة هي ثورة عبد الله بن الزبير والتى حدثت فى مكة 
المكرمة » وتسمى بمعركة « مرج راهط » سنة 64 ه ء وأذكر أيضا ثورة أخرى ٠‏ هفي 
ثورة المختار الثقافى الذى قام بانتفاضة فى مدينة الكوفة ٠‏ وذلك بالمطالية » بل لثار 
لدم الحسين بن علي وياسقاط الخلافة الغير شرعية التى تولتها الدولة الاموية ٠‏ شم 
اذكر ثورة زيد بن علي فى الكوفة أيضا ؛ وذلك سنة 522 ه ٠‏ وكانت أيضا من أجل 
تلك المبادىء التى استهدفتها : ثم ثورة محمد الذفس الزكية : أو محمد بن النقس الزكية 
وأخوه ابراهيم بن النفس الزكية ؛ اتفق الاثنان على أن يقاوما السلطة أو المملكة الاموية 
وان ينطلق احدهما من المدينة المنورة والآخر من مدينة البصرة قى جنوب العراق ٠»‏ 
وذلك بين سنة 136 و 158 ه * لكن فى الواقع لاسباب كثيرة قضيت على هاتين الثورتين 
وهناك أيضا اذكر ثورة أخرى هي ثورة محمد بن جعفر الصادق عليه السلام » وذلك 
فى مكة المكرمة وكانت المدة هي خلان السنة 170 و 193 هو نفس الثورة أو ثورة أخرى 
مماثلة حدثت فى اليمن وكان هؤلاء الشوار من أنصار ‏ أيضا ‏ محمد بن جعفر 
الضادق ٠‏ 


هذه هي الثورات التى حدثت فى التاريخ على امتداد التاريخ الاسلامي فى الفترة 
الواقعة بين معركة صفين وما تلاها ‏ وبالنسبة لهذه الثورات أود أن أقول انها ليست 
الاولى. قفن العضيز الْعَدِيَكِ * حدثت ثورات سواء فن أيران او فى العزاق ٠‏ ويخاصة كنا 
تعلمون أن عدد الشيعة فى العراق أى هم الغالبية فى الواقع . ووخاصة الشيعة الذين 
سكنون جنوي القراق :وما عصدق حَنَ كؤزات وانتفاضشات عليا شبحد الستتسان 
الاتجليزي.. كانت بقيآدة.رجال الدين ٠‏ واتطلقت كلها من المدن المقدسنة: وبخاصة مدينة 
« النجف » وكريلاء والكاظمية ٠‏ « وسامراء » ومناطق أخرى فى جنوب ووسط العراق ٠‏ 
هذا باختصار عن التورات والانتقاضات الشيعية التى حدثت فى التاريخ أو فى صدر 
الاسلام * - وشكسبواات 
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| الاستاذ مبارك الميسلى والصحافة 


أحمد بن ذياب 


استاذ فى ثانؤية الفتح 
البليدة ب 


لست أدرى ما مدى الايعاد التى تحتلها شخصية 

ظ الشيخ مبارك الملي فى نفوس ابناء الجزائر المتطورة 
آأ اليوم 5 ولن أستطيع أن اتكهن عن مكانته ‏ غدا ‏ حين 
ْ تصبح الثقافة الثورية سيدة المستقبل » تشق الطريق 
ا اللاحب الى السؤدد الشامخ وتعلى منارة الاشراق 
أ وضاءة ساطعة ٠‏ ولكن الذى أعرفه ويعرفه اكثر الادباء 
' المعاصرين : أن الرجل امضى جل عمره ثائرا فورة 
ايجابية عاملة بناءة » وان الرجل لم يعش يوما لم ينجز 

فيه صفحة مشرقة » أو يخطط فيه لاخرى ٠‏ أو يتعهد فيه ثالثة بالتحقيق والتمحيص ٠‏ 
وأربعين سنة حتى يقدر الرجل حق قدره © ويعلم علم اليقين كيف جاء هذا العبقرى 

الى الوجود سنة 1898 ؟ وكيف غادره فى التاسع من فبراير سنة 2945 ؟ وكيف كانت 
والتحقيق + فى تاسيس المشاريع والاشراف عليها ٠‏ فى النشاطات الاجتماعية هنا 
وهنالك : جميعها حافلة بالجهود المثمرة رغم المرض المزمن الذى لازمه فأقض مضجعه » 
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ونغص حياته » وظل معه يغالبه ليقهره » ويصاوله ليفل من عزمه ٠‏ ويطاوله ليهدم 
حياته ركنا ركنا » وما ظن داء السكر العضال انه انما يهدم حياة شعب © وينخر فى 
كيان امة + ويعيث بمقدرات وطن ؛ اذ ان الشيخ ميارك الميلي لم يكن ليعيش لتفنسه . 
ولم يهمل.يوما حق وطنه عليه ٠‏ ولم يفرط فى صغيرة ولا كبيرة من مقدسات أمته 

ورجل بلغ هذه المكانة من حب الواجب وتعشق التفانى فيه » والاخلاص للمسؤولية 
التى يحسها المثقف العصامي فى الامة المتخلفة » لن يستطيع كاتب مهما جد جده ان 
يختصر الحديث عليه فى مناسبة أى يوجز القول حوله فى كلمة عجلى ٠‏ ولهذا اخترت 
أن أخصص هذه الذكرى بالقاء ضياء لامع أى لمحة خاطفة على حياته كصحقى . 

وقد كانت الصحافة ‏ وما تزال ‏ مجالا لخدمة الامة , وميدانا لتثقيف العقول:, 
ومجالا لاذكاء المشاعر ٠‏ وتهذيب الاحاسيس ؛ وقد عرف الاستان مبارك الميلي-كل هذه 
المزايا للصحافة وقدرها ٠‏ واولاها عنايته من أيام نشاطه الاولى ؛ أى منذ عودته من 
تونس الى الجزائر ‏ بعد ان تال شهادة التطويع سنة 35924 حتى قررت جمعية العلماء 
ايقاف « جريدة النصائر » اثر اندلاع الحرب العالمية » فى طلائع خريف سنة 1939 » كما 
أوقف الشهاب عن الصدور نتيجة فرض رقابة شديدة على الصحافة الحرة ٠‏ ومحاولة 
الدولة الاستعمارية تسخيرها فى صالح بلاغاتها الحربية » ومخططاتها الدعائية » 
واباطيلها التزويرية ٠‏ وقد تناول هذا الموضوع الاستان المرحوم عبد الحفيظ الجنان 
وهو من أخبر الاخوان بتاريخ الرجل ودخيلة نفسه ‏ ققال : 

رجع الشيخ مبارك من تونس حاملا معه مسودة قانون أساسني يحث الطلاب وأهل 
العلم , على انشاء مطبعة كبرى ٠‏ تطيع المخطوطات ؛ وتنشر الجرائد والمجلات ٠‏ لتحيى 
أمته حياة عملية لا نظرية . ووجد استاذه عبد الحميد بن باديس قد بعث بقلمه صيحة 
مدوية فى ارجاء الوطن فانضوى تحت لواءأستاذه بالامس وصاحبه فى الحال » وقال 
له : «'ها انذا القتى المقدام والمناصصر الهمام » ٠‏ 

واذا كانت هذه هي البادرة الاولى كما شهد بها عبد الحفيظ الجنان فهي بادرة 
الرجل الذى يحمل بين جنبيه عزما مصمما ٠‏ وعقيدة راسخة ٠‏ ولا يكتفى بذك بل 
ترتفع به الهمة الطموح الى تسطير مشروع صحاقى وتخطيط نظام لعمل جاد يناء ٠‏ 

ويقول معاصبروه بان الامضاء المستغاز الذئ اضطنعة فى السنوات -الاولى وهى 
يشارك فى تحرير مقالات « المنتقد » ثم « الشهاب » كان تحت اسم ( البيضاوى ) ٠‏ 
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ولعل البيضاوى هنا هو ( بيضاوى ) التفسير الذى اشتهر ببلاغة أسلوبه » واختصار 
تعابيره ودقة مدلولات الفاظه : وكانت المقالات نقدية هرة , وبحوثا طريفة أخرى , 
ومواجهة للخصوم بالرد ثالثة ٠وحتى‏ السياسة قد تناولها عدة مرات ٠‏ ولكن فى 
المستوى الرفيع مثل الجمهورية ضمن اللملكية » وما قارب ذلك المستوى اوضاهاه فى 
العمق والسمى فى الموضوع وخطره ٠‏ 

اما ين نحتاج استعراض التمادّج + والتامل فى غزارة اسلوب اترجل اى سمة 
افقه » فقد نقدم له هذا النموذج وهو يستغرض حجج القائلين : بوجوب « اغطاء البنت 
حقها فى التعلم والتعليم » وفتح المدارس لها بلا تحفظ ‏ حتى تثال نصيبها من نور 
العلم : وقسطها من زاد الادب : وتكتمل ذخيرتها من اسلحة الحياة فتكون افكاره بعد 
التمهيد المبسط على هذا النحى ٠‏ 

ولما اخذت حركة تاسيس تلك المدآرس فى الانتشار ظهرت مشكلة من يغمرها من 
النشء ؛ فقال فريق نعمرها بالبنين والبنات » وقال آخرون نعمرها بالبئين دون البنات ؛ 
ولا يكاد يخلى مجلس من مجالس اركان الاصلاح التى يذكر فيها التعليم من الحديث فى 
هده النقطة ء نقطة ادخال البنات المكاتب وافضاء كل برايه ونظره فيها ٠‏ فكان من 
حجج الفريق الاول : 

5) ان فساد القلوب وانحطاط العقول كانا شاملين للامة ذكورها واناثها » فيجب 
ان يكون اضلاح القلوب وترقية العقول عامين فى الذكور والاناث ٠‏ 

) وان المراة شقيقة الرجل فى الانسانية فلتكن شريكته فى التربية والتهذيب » 
ولا تظلم بحرمانها حقها من ذلك ٠‏ 

3) وان الام. هي المدرسة الاولى التى يتلقى فيها الابناء. معلوماتهم الاولية التى 
تصير كطبيعة لهم فعلينا ان نصلح هذه المدرسة لتهيىء لنا ابناء لا يتعاصى عليها 
اصلاحهم ٠‏ 

4) وأن الانثى مكلفة ‏ فى حكم الاسلام ‏ بمثل ما يكلف به الرجل لا يفترفان الا 
'فيما يرجع للقوة والسيادة فيختص بالرجل كالامامة » وولاية مناصب الحكم » والا فيما 
يعوه الى التشعق: والهنان فيفتص بالأنقى كالخضانة ٠‏ وكنرق اكنتين .متزلة واهدا كن 
الشهادة ٠‏ 

5) وان الانثى شريكة الرجل فى منزله ؛: وقرينته فى حياته ٠‏ لاغنى لاحذهما عن 
الآخر فلابد من اشتراكهما فى التهذيب : واقترانهما فى التثقيف : ليرغب الفتى فى 
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الفتاة ؛ وتعرف الفتاة كيف تعاشر الفتى » ثم ليكونا ‏ وهما زوجان ‏ أقرب الى الوفاق 
وابعد عن الشقاق ؛ فاما العناية بالفتى واهمال الفتاة ؛ فيذشا عنها البعد بين مين 
يجب تقاربهما ٠‏ والثقرة بين من تتوقف السعادة على سَكوئِيما ٠‏ احدهما الى الآخر , 
ومن ذلك البعد وتلك النفرة تتكون ازمة زواجية » وفى ذلك سقوط الاسر ؛ والكفر 
بالفضيلة ‏ وانقطاع العقب وذيوم الرذيلة , الى. آخر المقال القيم الذى نشرته الشهاب 
فى افتتاحية العدد السادس من ستتتها الثانية عشرة بتاريخ سبتمبر 3936 تخت عنوان ؛ 
( تعلم المراة ) والافكار التى يحملها المقال » وكتب لاجلها : افكار العالم المتثبت » أى 
العليم بما يكتب ويعتقد ؛ المهتم بالموضوع الحيوي الذى يتناوله ٠‏ 

والفكرة حول المراة ‏ يومئذ ‏ ها تزال اقرب الى الجمود المتحجر , منها الى 
الاعتدال فضلا عن الثورية وحسبنا أن نعلم ان هناك من حملة الافلام ‏ ولو كانوا 
مزيفين ‏ من يدعى ان تعليم المراة « الكتابة » محرم شرعا ؛ مستدلا باحاديث ؤاهية 
مكذوبة على رسول الله سيد المرسلين ب صلى الله عليه وسلم ب ٠‏ 

ومن هذه الزاوية يعتبر ما دبجه المرحوم استاذنا مبارك الميلي يومئن ‏ ثورة 
عارمة غلى الجمود ؛ وتطلعا مبكرا الى مستقبل المراة الباسم / وتمهيدا لاعطائها 
حقوقها كاملة فى ميادين الحياة العامة ٠‏ 

اما ان اردئا ان نعرف راي الاستان المبلي فى الصحافة فقد نجد اصدق مقال 
ما نقراه له فى مقاله الافتتاحى لجريدة البصائر حين اسندت اليه ادارتها فى خريف 
سنة 1937 ٠‏ فقد جاء فى العدد 84 وهو العدد الاول من انتقال ادارتها الى قسنطيئة , 
واسنادها اليه مع رئاسة التحرير والذى صدر فى 29 أكتوبر ؛ اقول جاء فيه فى جملة 
ما جاء قوله : 

« وان من اهم الخطط واعم الوسائل لتحقيق الغايات ؛ ونشر الدعوات : انشاء 
الضهف السيارة التى تعفظ جيدا الاقوال ؛ وسديد النظريات ؛ وتدخل بها على الطالب 
فى مسكله ؛ وغلى التاجر فى متجره ؛ وعلى الصانع فى مصنعه ؛ وعلى الملا فى تاذيهم 
وعلى المسافرين فى مراكبهم ؛ بل لا يحجبها عن الفتيات خدر ولا حرس ؛ ولا يعصول 
بينها وبينهن خفر ولا شرس * 

وما وجدت فكرة الاصلاح الديئي بارض الجزائر حتى وجدت لها صحف تعبر 
عنها » وتبشر بها » وتدافع دونها » ٠‏ 


واذا كنا لا نستطيع ان نتابع الاستان مبارك الميلي فى أشواط افتتاحيته القيمة التى 
ندرك منها أن البصائر هي الجريدة الرابعة من جرائد جمغية العلماء وان اخواتها 
اللراتى استشهدن قبلها هن (السنة) ثم (الشريعة) ثم (الصراط) وأخيرا تجىء البصائر 
لتحمل شعار قوله تعالى : « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر قلنفسه ومن عمي 
فعليها وما أنا عليكم بحفيظ » * 

اما سلفه مديرها قبله فيقول عنه الكاتب المبين والخطيب اليليغ : والداعية البصير 
الاستاذ ( الطيب العقبي ) لكنه استقال من ادارة الجريدة : فشكر له اخوانه صبره 
على ما لاقى وقبلوا منه عذره واستقالته ٠‏ 

اما الاقتراحات الثى قدمت للنهوض بالجريدة فيجملها فى قوله : 

د 5 على العلماء البارزين ان يعنوا بتحرير المقالات الراقية فى صحيقتهم * 

2 - وعلى شباب العلماء ان يتقدموا الى ميدان الكتابية ‏ وان لم تنضج أفكارهم - 
بشرط واحد ؛ هو الا يثوروا من تصرف الادارة فيما رأت التصرف فيه بالتنقيح + أى 
بالتلخيص ء أى بالاهمال ٠‏ فان الثقة أساس التعاون , والمدير قد يرى ما لا يتفطن له 
الكاتب * 

3 - وعلى من آنس من نفسه المقدرة على التحرير ان يكاتب الادارة : لتتخذه مكاتيا 
فى جهته » بشرط واحد : هى الصدق فى التصوير ‏ مع مراعاة ٠‏ أن الجمعية وجريدتها 
قوق حزازات النفوس ٠‏ ونزعات الاحزاب وعلى الكاتب أن يقصد الى تصوير الحقيقة 
لا الى شفاء النفس من فرد أى جماعة ٠‏ 

4 - وعلى أعضاء الجمعية ان يخبروا ادارة الجريدة بكل عمل يقومون به » فى 


أجل مبادثها , لتقوم ادارة التحرير بابلاغ ذلك الى الفكر العام ؛ فتبين سير الجمعية , 
وتخلد مواقف العاملين » وتشهر بالظلمة الباغين * 

تأوعلى زوضاء الشسب #.وكمل قينون من أتمنان التسهية :أن يَركِيَطلوَا يدارم 
الجريدة ٠‏ للاتفاق على خطط العمل . فى نشر الجريدة ‏ بيعما واشتراكا ‏ وتتمية 
ماليتها » لتقوى على السير المنتظم ؛ والرقي المطرد » * 

وبكلمة موجزة يمكن أن يقال ان دستور الاستاذ مبارك الميلي فى مسؤولية الجريدة 
ادارة وتعريرا ٠‏ وتجاويا مع القراء قد بسط بسظا عام شاملا فى افتتاحية العدد 


الاول الذى ضدر بعد انتقال الادارة اليه » وفيه عرفنا جليا مقدرة الرجل الصحفية » 
ومحططه البارع ٠‏ وغايته النبيلة ٠‏ 

لكن من حقه علينا أن نختم هذه الكلمة براي له حون بعث الادب القوؤمي والتراث 
الوطني ٠‏ فقد اهتم بهذه الناحية ‏ اهتماما مشكورا ‏ فى ذلك الدستور فقال. : 

« وهناك ناحية الفت اليها نظر شبابنا ‏ لما لها من المكانة » فى خدمة المجتمع » 
وترقية الشعوو ؛ وتوحيده الا وهي ناحية الادب انشاء ودراسة ٠‏ 

واذا كانت هناك صعوبات فى دراسة أدبنا » واحياء ماضيه : لفقد المواد والوثائق 
فان قوة الشباب يجب ان تذلل الصعاب ٠‏ .وان تثب الى المطلوب وثبا لا يوجب مبدا 
التدريج ولا يستنكر ميدا الطفرة » حتى يقول : « وانا لنرجى ان نرى فى هذه الصحيفة 
آمال الشيوخ , واعتدال الكهول » وافراط الشبان » وفى تحقيق ذلك الرجاء خير الاسلام 
والعزوبة وسعادة الجزائر » انتهى ٠‏ 

وأخيرا اسال الله ان يوفق ابناء الجزائر لبذل جهود مشكورة فئ الاقتفاء باثثر 
المرحوم الشيخ مبارك الميلي فى الاخلاص للمهنة وصدق اللهجة ,. وسعة الافق 
ومواصلة التضحيات ٠‏ 

اما اأصدقاؤه وعلى راسهم ابناؤه الروحيون فعليهم ان يجمعوا مقالاته لتحفظ فى 
سجل ٠‏ وتنشر فى كتاب ٠‏ والله لا يضيع اجر المحسنين ٠‏ ا 
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فى الفكر الاسلامى 00 


من هدى القرآن وتربيته (1) 


احمد حمانى 
رئيس المجلس الاسلامى الاعل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاء فيما ليندر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين٠‏ 
والصلاة والسلام على عبده محمد النبى الامين ٠‏ بعثه 
بالهدى ودين الحق رسولا فى الاميين , يثلو عليهم آيانه 
وبزكبهم وبعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفى ضلال هبين ٠‏ وعلى آله وصحابته الذين كانوا معه 
خير أمة الخرجت للئاس آمرين بالمعروف وعن الملكر 
ناهين ٠‏ اشدام على الكفار رحماء بينهم راكعين لربهم 


! (1) محاضرة القيت بمكة المكرمة فى الندوة العالمية الخامسة لرابطة العالم الاسلامى 
يام الحج. ٠‏ ش 
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ساجدين ٠‏ اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ٠‏ وعلى التابعين منهاجهم ممن يقولون 
( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذزين آمنوا 
ربنا انك رؤوف رحيم ) ٠‏ 

اما بعد : فان القرآن كتاب الله العزيز لا يأتيه الباطل من بين .يديه ولا من خلفه 
تننئزيل هن حكيم حميد , انزل الينا برهانا من ربنا ونورا مبيئا » لا يضل من سسلك 
السبيل على نوره فانه المحجة البيضاء ليلها كنهارها . وانما يضل عن الصراط السوى 
من أعرض عنه ولغى فيه واتبع هواه بغير هدى من الله فسلك طريق الردى , واستحب 
العمى على الهدى فاستحق العذاب الهون * 

ان القرآن الكريم انزل عدى للناس وبيئنات من الهدى والفرقان » يهدى للتى 
عى أقوم ويبشر المؤمنين. . انزله الله الحكيم العليم على نبيه الكريم ليخرج به الئاس 
من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد , من ظلمات الششرك والكفر 
الى نور التوحيد والايمان ٠‏ ومن ظلمات الشك والريب الى نور اليقين والاطمئنان , 
ومن ظلمات الجهل والعماية الى نور العلم والبصيرة . ومن ظلمات الظلم والطغيان الى 
نور اأعدل والتواضع والاحسان ٠‏ من ظلمات الرعب والخوف الى نور الامن والسلام 
والامان ٠‏ 

' ان القرآن المنزل احسن الحديث , وابلغ المواعظ . يداوى النفوس فيشفيها ويبرىء 
سقمها وينقيها , وينقد الارواح ويهديها » ويسعد الافراد والامم ويعليها ه يا أيها التاس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » ٠‏ (يونس ٠)57‏ 
« الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ٠‏ ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل 
الله فما له من عاد , ٠‏ ( الزمر 28 ) ٠‏ 

وانما انزله الله علينا , وبعث به رسوله الينا لنستمع اليه ؛ ونهتدى بهديه 
ونعمل باحكامه , ونعلم علومه ونتعظ بمواعظه ٠‏ وان لم نفعل ذلك فلسنا على شىء كما 
قال تعالى فيمن قبلنا : « قل با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
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والانجيل وما أنزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا 
وعفرا فلا تام علق القوم الكافرين » ٠‏ ( المائدة 68 ) ٠‏ فمن قال اسلمت ولم يقم 
بف راض الاسلام ا قال آمنت بالرحمن وهو يعطل ما شرعه القرآن ..ويجادلٍ بالباطل 
ليستبدل الندى هو ادنى من قوانين الانسان , بالذى هو خير من. احكام الفرقان فقد 
اتخذ الهه.هوا, وصدق عليه شكوى الرسهل الذى قال : « يا رب ان قؤمى اتخذوا 
هذا القرآن مهجورا » ٠‏ ( الفرقان 30 ) ٠‏ فان أكير هجران للقرآن ان تعطل احكامه 
وان يحلق حرامه ويحرم حلاله * وان هذا لهو شان الكثير مِن المسلمين .اليوم » ولذا 
كانوا كغثام السيل + ولو التزموا احكام القرآن , وساروا على نهجه لكانوا ‏ فى 
كل زمان ومكان ير أمة اخرجت للناس طهارة تفقس , ومتانة اخلاق ٠‏ وعلما وقوة 
وحضارة وتفوقلا فى كل ميدان ٠‏ 
١نزل‏ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس , ومن التزم الهداية 

الربانية لم يضل أبدا , ان من هذا الهدى القرآنى استعمال العقل والتفكير فى آيات' 
الله الكؤنية . وآياته المقروءة القرآنية , وقد أمر' الله بتدبر هذه الآيات وتفهمها 
والغورص فى معانيها , والتوصل الى الحقائق'2» واستنباط الاحكام واستخراج كنوز 
العلوم والدقائق « كتاب أنزلناه اليك مبازك ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب » ٠‏ 
رص 29 ) + وقال فى الآيات الكونية : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الالباب » ( آل عمران 190 ) ٠‏ ثم قال : « ٠٠٠‏ ويتفكرون 
فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا » * وقال : « قل سيرفا فى 
الارض فانظروا ٠ .» ٠٠٠‏ ( سورة العنكبوت 20 ) ٠‏ وقال : « أولم نسيروا فى الارض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور » ٠‏ ( سورة الحج 46 ) ٠‏ 

فلو اقبل الانسان على هذه الآيات يتدبرها , ويدرسها ويستخرج منها الحقائق 
والغبر لاهتدى الى اقوم السبل فى دينه ودنياه . وآمن بخالق الكون وعبده وحده ٠‏ 
وصدق" يراسالة النبى واقتدى بهداه ٠‏ ولكنه اذا عطل هذه الموهبة الالهية عن 'عملها , 
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ؤابطل آلة التفكير , واغلق بابها وهى هيزته ألتى كرم بها » وفضل على سائر المخلوقات 
بها انحط الى درجة الانعام بل كان 'اضل منها' ٠‏ 
لهذا ام الله سبحانه بتدبر آياته القرأنية والكونية . ونعى غلى الذين عطلوها 
فقال : « افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها » ٠‏ ( القتال 24 ) ٠‏ وقال : «١‏ أفلم 
يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين (68) أم لم يعرفوا رسولهم فهم له 
منكرون (69) آم يقولون به جنة بل -جاءهم بالحق وأكثرهم للحق. كارهون (730) ولو 
اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات. والارض ومن فيهن (71) ء ٠‏ (المؤمنون) ٠‏ 

وقال : « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها , ولهم آذان لا يسمعون 
بها اولئك كالانعام بل هم أضل ٠‏ اولئك هم الغافلونَ »ء ( الاعراف 179 ) ٠‏ وقال ؛ 
د افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم ظلوب.يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها 
لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » ٠‏ (الحج) ٠‏ 

وان هن هدى القرآن ال الله جعل امتنا الاسلامية همى الافعسة الوسط اذ. قال : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطه. لتكونوا شهداء على النإس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » والامة الوؤسظ . هى الامة الخيار لتوسطها بين: طرفى الافراط والتفريط 
الافراط بالاغراق فى الروحانية والتفريط بالانجراف 7 المادية » وقد أخذ من قبلنا 
من الاهم بهذا الغلو فى أحد الطرفين * 

جاء الاسلام فانكر الغلو فى الدين 'بالتنافى فى الروحانية والاغراق فى العبادة 
.الى حد “الاضرار . والزهد الى حد انكار كل حق للجسبد , والاعراض عن كل“ زيبة 
والرغبة عن كل لذة مباحة » وتعذيب النفس والجسد . فان للجسد قا ٠‏ وللنفس حقا 
وللاعل حقا , وكان عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر . ويقوم وينام دياكل اللحم 
ويتزوج النسام ومن رغب عن سسنته فقد برىء منه لانه ظلم واعتدي , مار ؤما ابتذى 
« يابها الذين آمنوأ لا تحرهوا طيبات ما أحل الله لكم .ولا تمتدوا أن الله لا يحِبٍ 
المعتدين (87) وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقرا الله الذئ انتم كلمو عفون :3ه 
( المائدة 88 ) ٠‏ 
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« وكلوا واشربوا ولا نسرفوا انه لا يحب المسرفين (31) قل من حرم زينة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق (32) ٠ ٠‏ ( الاعراف ) ٠‏ 

هذا طرف الافراط ٠‏ وانه طرف الاعتداء بالتحريم لما آحل الله وذلك تعد على اللهر 
اها الطرف الآخر فهو التفريط فى جنب الله والاغراق فى المادية ونسيان حظ, 
الروحانية , والانهماك فى اشباع الغرائز الجنسية والتهالك على طلب الملذات واجتناء 
الشهوات , والاسراف فى متناع الدنيا هن نزوة وجاه وملك وسلطان ٠‏ ان ذلك يميت 
القلب وينسى الرب ويطغى العبد ويدفع الى الفجور والفسق والعلو فى الارض 
والفساد والاستكبار والمكر السىء والكفر ٠‏ قال ثعالى : « ويوم يعرض الذين كفروا 
على النار أذهبتم طيباتكم في حيا نكم الدنيا واستمتعتم بها , فاليوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تستكبرون فى الارض بغير الحق وبا كنتم تفسقون» ٠‏ (الاحقاف 30) ٠‏ 

وقال عمن اطغتهم السلطة والمادة : « الذين طغوا فى البلاد فاكثروا فيها الفساد 
فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد» ٠‏ (سورة الفجر الآيات 11 , 12 , 13: 
14) وعن فرعون مثال المغرق فى المادية المزعو بسلطانه قال : «ونادى فرعون فى قومه قال 
يا قوم ألبس لى ملك مصر وهذه الانهار نجرى من 'نحق أفلا تبصرون» ٠‏ ثم قال سسبحانه : 
د فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسسقين (54) فلما آسفونا انتقمنا منهم 
فاغرقناهم أجمعين (55) فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين (56) » ٠‏ ( سورة الزخرف ) ٠‏ 
هذه امثلة للماديين الذين فرطوا فى جنب الله وكانوا من الساخرين * 

وشان المسلم التوسط بين الافراط والتفريط يعمل للدنيا ولا يسى الآخرة يكتسب 
ويجتهد ولكن لا يحمله استبطاء الرزق على قبول الكسب الحرام ٠‏ يعمل لدنياه كأنه 
يعيش أبدا ويعمل لآخرانه كأنه يموت غدا فاذا. آتاه الله مالا شكره بالانفاق منه فى 
سبيل الله واعلاء كلمته والبر والاحسان الى ذوى القربى واليتامى والمساكين .٠٠‏ 
وايتاء كل حقوقه , عالما بأن ما أونيه ليس بكسبه, وعلم من عتدهء وانما هو من عند الله 
فلينفق مما آتاه الله « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين » ٠‏ 
( القصص 77 ) ٠‏ وان قدر عليه رزقه قنع وصبر ٠‏ فالمسلم لا يعيش لدثياه فقط 
ولكنه لا يسى نصييه منها ويسعى للآخرة سعيها وهو مؤمن ولهذا يكون من الناس 
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الذين يقولون فى ابتهالائهم : « ربنا آننا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب البار » ٠‏ ( سورة البقرة 201 ) ٠‏ 

ومن هدى القرآن ان الحياة ‏ فى سنن الله الكونية ‏ مغالبة وجهاد لا تال 
مطالبها بالتمنى , ولكن بالسعى المتواصل , والاجتهاد فى الكد , والعلم والخبرة » 
قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » ٠‏ ( البقرة 251 ٠)‏ 
وقال سبحائه : « ان الله لا يغير ها بقوم حنى يغيروا ما بأنفسهم » ٠‏ (سورة الرعد 11) 
وقد حث على طلب العلم وأوجبه على المسلم وأمر بسؤاله المزيد منه « وقل رب زدنى 
علما » ( طه 114 ) ٠‏ وحكم بانه لا يستوى العالم والجاخل « قل هل يستوى الذين 
يعلمون زالذين لا يعلمون ؟؛ ؛ ( الزهر 8 ) ٠‏ وذلك ان العلم وسيلة طلب الدئيا والآخرة 
والسعادة فيهما ء والتفوق والمتائة والقوة » 

ومكان المسلم فى الحياة لبس مكان الذليل الحقير , أو الصعيف المستضعف أو 
الخامل الكسول , أو المشلد المتواكل ٠‏ ولكن مقامه هقام القوى الابى , والمجد الناشط 
الدؤوب ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام ( المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف وفى كل خي , أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ) ٠‏ قال تعالى : 
« فاذا فرغغعث فانصب » ٠‏ ( الانشراح ” ) ٠‏ وقال : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله » ٠‏ ( التوبة 104 ) ٠‏ وقال « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » 
وابتغوا من فضل الله » * (الجمعة 20 ) ٠‏ 

ان العزة من خلق المؤمن وصفاته ١‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ٠‏ (المنافقون8) 
ولا يذل المؤمن الا لله تواضعا له , أو لاخيه المؤمن رحمة به وخفضا لجناحه له , وهو على 
الكافر المعتدى المحاد لله ولرسوله القوى السديد الفظ الغليط « اشداء على الكفار 
رحماء بينهم » ٠‏ ( الفتح 29 ) ٠ ٠‏ اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين » (العقود 54 ) * 
وقال : « يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ٠‏ ( التحريم 9 ) ٠‏ 

فان لم يكن الكافر محاربا لله ورسوله ٠‏ ولم يكن عدوا للمسلمين أو مظاهمرا 
لاعدائهم فلا ينهى عن مبرته والاقسساط اليه « لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم 
فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتفسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » 
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وهكذا يكون المسلم بعيدا عن كل تنعصب. مقيث , فان كان ظلوما معتديا أد.هظامرا 
للمعتدين كانت ولايته ردة كما قال سبحانه : « انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
اقدين واخرجوكم “من دناركم وظاعروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك 
هم الظالمون » ٠‏ ( الممتخنة 9 ٠‏ وقال : « ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يها 
القوم الظالمين ٠'»‏ ( العقود 51.) ٠‏ فالمسلم محسين عدل لا يظلم ولا يعتدى ولا يرضى 
بإلظلم ولا يظاهر على العدوان * : 

اننا لنجد كتاب. ربنا يعلمنا كيف نكون المقلحين فى حياتنا السعداء فى دنيانا , 
المنتصرين عل اغدائنا . وفى آياته المحكمة أواهمر ونواهى وامثال وهواعظ وأخيار 
تعلم الامة الاسلامية كيف “يكون القوية المتغلبة المزيزة الفائزة برضى الله وجناته فى 
الآخرة والنهر والظفر فى الدنيا ٠‏ 

يقول-المولى سبحانه فى سورة الانفال اثر غروة بدر : « واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة .ومن رباط الخيبل ترهيون به عدو الله وعدوكم » ٠‏ (. سورة الانفال 60 ) » 


ويقول :“ديا ايها الدذين آمنوا اذا لقبتم فئة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرا لعدنكم 
تفلحون (46) وأطيعوا. الله ورسوله , ولا تنآزهوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 
ان الله مع الصاب رين (46) ولا تكونوا كالذين خرجوا هن ديارهم بطرا ورئّاء الناس 
ويصدون عن سببيل الله والله بما يعمون محيط (الانفال 47) ٠‏ 


فى هذه الآبات. الثالآث جمععت عوامل النصر والهزيحة فى كل حرب تشتبك فيها 
القرى المختئفة : الايمان:» والثبات والمثابرة . وذكر الله كثيرا حتى لا يغتر المحارب 
انه ينال النصر بحوله وقؤته وفاعلية سلاحه فحسب , وانما الحول والقوة لله والنصر 
من عند الله ٠‏ وطاعة الله ورسوله ومن ذلك طاعة القائد وتنفيذ خطط القيادة » 
والصبر عند اللقاء ومصابرة الاعداء , فانما النصر لمن يصبر فى اللحظة الاخيرة ٠‏ 
وعدم التنازع والاختلاف .. فان التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح والقوة والدؤلة 
والاخلاص لله وعنبم الريام والتفاخر , وشكر الله وعدم كفره + والتزام الحق وعدم 
العدوان بالظلم والصد عن سمبيل الله ٠‏ 
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فهذه الآبات الكريمة خطة كاملة لقهر الاعداء وضمان النصر , واجتناب الهزيمة 
والخروج عما جاء فيها خطر شديد ٠‏ ففى غزوة احد ‏ بعد عام من نزولها ‏ خالف 
الرماة بعض هذه القواعد: والآداب فتسببوا فى مصيبة حلت بالمسلمين وقد أعلمهم 
الله انها بسبب العصيان والتنازع اذ قال : « ولد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم 
باذنه حتى اذا فشلتم وتتازعتم فى الامر . وعصيتم من بعد ما آراكم ما تحبون . 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلكم » (آل عمران156) ٠‏ 

وقال : « أو لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انى هذا ؟ قل هو هن عند 
1[نفسكم ان الله على كل شىء قدير » ٠‏ ( آل عمران 165 ) ٠‏ 

وفى كل نواحى الحتاة نجد نور القرآن يهدى المسلم السبيل القويم لا يضل لو 
سلكه ابدا * 

لقد اهتدى بهدى القرآن أولنا , واعملوا آياته ونفذوا احكامه وتخلقوا به , 
واتعظوا بمواعظه ؛ واقاموا الدين ٠‏ واستقامت لهم الدنيا واستعدوا وانجز الله لهم 
ما وعدهم : أنزل عليهم وهم أمة أمية محتقرة منبوذة , تهيم فى الفيافى القفر : غلظة 
وفظاظة وجهل كثيف وجهالة غمياء وعداوة بين قبائلها متأصلة » وحروب ذائمة وفسماد 
شائع وضلال مبين ٠‏ فجاهدهم الرسول بالقرآن جهادا كبيرا كما أمر حتى لانت قناتهم 
بعد استعصاء وأذعنوا بعد تأب , قاستمعوا اليه بعد تصامم ٠‏ وأقبلوا عليه بعد 
اعراض ونفور . فزكت نفوسهم , وهذبت طبائعهم , وتطهرت قلوبهم » واستقامت 
اخلاقهم » وصحت دنياهم وعقائدهم , وارتفع عنهم الجهل والجهالة وأصبحوا بالقرآن 
اسانذة العالم والامم المتحضرة ‏ آنذاك ‏ فى العلم والمعرفة والتربية والسلوك 
والاخلاق والآدات ٠‏ وفن الحكم والعدل والاحسان والقيادة فى السلم والحرب , 
وصدق قول الله فى وصف تربية النبى صلى الله عليه وسلم لامته به : « هو الذى 
بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 
كانوا من قبل لفى ضلال هبين , وآخرين منهم لما بلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » ٠‏ 
( الجمعة 23 بى 8م ٠‏ 
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فهذه هى الامة التى كونها القرآن من الاميين ومن الآخرين هن الاعاجم الذين 
لحقوا بهم أمة الحضارة الزكية إلطاهرة النقية وقد خلف من بعد هؤلاء الاولين خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا: الشهوات وأعرضوا عن القرآن.. وحكموا بغير ما أنزل الله 
فاستحقوا الهوان , ولقوا الغى والخسران , فاللهم نسالك ان تهدينا سوام السبيل , 
وان تنصر حزبك من المؤمنين وتخزى الكافرين ٠‏ وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ٠‏ ا 
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من مخاضرات الملنقر 3 


تأثير الثقافة والبيئة الجزائريتين 
فى شخصية ابن خلدون 


المهدي البوعيدلي 

مكلف بمهمة فى وزارة الشؤون 
الدينية 

عضو المركز الوطني للدراسات 


التاريخية 


بمناسبة انعقاد هذا الملتقى الذى نظمه المركز الوطني 

للبحوث التاريخية » احياء لذكرى مرور ستة قرون 

على ظهور. مقدمة ابن خلدون ٠‏ التى كتبها بقلعة من 

قلاع امارة ونشريس ٠‏ اخترت موضوع هذه الدراسة » 

كما يدل عليها عنوانها وهو : « تأثير الثقافة والبيئة 

الجزائريتين فى شخصية ابن خلذون » ٠‏ 

هذا وان حياة ابن خلدون ولو قتلت بحثا ‏ على حد تعبير المعاصرين ‏ فان معينها 

لازال لمم ينضب يعد ؛ وكذلك آثاره » خصوصا « المقدمة » التى لا زالت محل اعتناء 

الباحثين بمختلف اللغات ؛ ومع هذا كله ٠‏ لا زالت جوانب من حياته » ومن آثاره فى 

حاجة الى مزيد من التحليل والى ربط بعضها ببعض ٠‏ اذ آراؤه دائما فى تجدد وتطور , 
ولهذا نجد كل باحث يعبر عنها حسب ريه الخاص ؛ كان ابن خلدون كثيرا ما يشير الى 
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الاحداث الثى شاهدها : أو رواها ؤيكتفن بذكن الخطوط الغريضة منيا : متجتبا' الدخول 
قى التفاصيل » وبعض هذه الاحداث التى اشار اليها ومن بينها التيازات الفكزية التى 
اجتاحت اليلاد ٠‏ اعتنى بها من جاؤوا بعده وخصصوا لها دراسات قيمة » سنتعرض 
لها فى موضعها ٠‏ وقد تناولها بعض الباحثين كل منهم تناولها ‏ كما تقدم ذكره ‏ من 
زاوية خاصة , اثني اركز دراستي هذه على اظهار صلة ابن خلدون بالجزائر ؛ اذ 
صلته بها لم تكن تلقائية » بل كانت لها سابقية يرجع عهدها الى حوالي مائة سنة قبل 
ولادته » وبالضبط من عهد انتقال جده الحسن من الاندلس الى المغرب العربي 2 حيث 
اقام فى بونة » والى ذلك أشار فى حديثه عن جده المذكور بقوله : « ولحق يالامير 
أبي كرياء ببونة فاكرمه ٠‏ واستقر فى ظل دولته ٠‏ ومرعى نعمته ٠‏ وفرض له الارزاق » 
واقطع الاقطاع » ومات هناك ؛ فدفن ببونة وخلف اينه محمد أيا بكر » فنشأً فى جو 
تلك التغمة ومرعاها » اه * وما انتقل افراد اسزته :الى تونس حيث ولد ء احتفظت 
الاسرة بأملاكها فى بونة الى ان صودرت واممت فى عهده ٠‏ 

اهتم ابن خلدون بترجمة حياته ٠‏ فضمنها مقدمته وذكر فيها جل أساتذته » 
وخصص من بينهم من لهم الاثر الملموس فى تكوين شخصيته كان فى طليعة أساتذته 
المذكورين : أساتذته الجزائريون ٠‏ الذى تعهدت بذكرهم : كما يدل على ذلك عنوان 
الدراسة: أن أسائدة أبن خلمون الجزائزيين لم تقتصس شهرتهم. على يلاد المقغرب 
العربي ؛ بل جاوزتها الى بلاد الاندلس والمشرق ٠‏ كما ساتعرض فى هذه الدراسة الى 
صلته بالقبائل العربية واتطباعاته عنها » تلك الانطباعات التى جرت عليه وابلا من 
الانتقادات والاتهامات ؛ مثل العصبية ؛ والعنصرية ٠‏ والشعوبية ٠‏ وها الى ذلك : هع 
ان كثيرا من معاصريه كانوا يشاركونه فى انطياعاته عن القبائل العربية » وفى طليعتهم 
أشهر فقهاء البلاد المالكيين , وعلى راسهم خصمه اللدود الامام ابن عرفقة + الذى 
افتى بوجوب ردع تلك القبائل وقتالها : وأيده فى فتواه جل معاصريه , ولم يتصد 
احد من الكتاب بالاتكار على هؤلاء الفقهاء , كما لم يتهمهم احد بالعداء للعرب أ يمس 
كرامتهم . مع انهم شخصوا جرائم تلك القيائل بمزيد من التفاصيل ولم تقتصر هذه 
الفتاوى على تشاطات القبائل العربية ان ذاك ٠‏ بل شملت أيضا بغض تصرفات القبائل 
ال.ريرية كما سبق ذلك امهتاز ابن خلدون بربط صلته المتيتة برؤساء القبائل العربية » 
واطنلاعه عن كثب على نشاطاتهم » وتصرقاتهم » ونظم معيشتهم + والادوار التى 
لعبوها فى بلاد المغرب العرري ؛ هذه النقاط هي التى ساحاول كشف القناع عنها ٠‏ اذ 
نظم هذا القبائل تطورت مع مرور الزمن ٠‏ ولم تبق على حالتها التي عرفت بها عند 
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بداية مسيرتها واكنساحها لبلاد المغرب العربي فى أوائثل القرن الخامس. استحالت هذه 
القبائل فى عهد ابن خلدون الى دول تشعر بمكانتها وقوة نفوذها ؛ المستمدتين من ضعف 
ملوك البلاد » ذلك الضعف الناجم عن انحصلال وانهيار الدولة الموحدية المركزية التى 
تقاسم عمالها اشلاءها فبنو مرين بالمغرب الاقصى وبنو زيان بالجزائر » وبئنى حفص 
بتونس + وقبل مواصلة تتمة هذه النقاط . ارج ع الى ذكر نماذج من تراجم اساتذة 
ابن خلدون الجزائريين الذين كان يعترف بممنونيته لهم : ولنبدا بالاخوين أبى زيد 
غبد الرحمن وابي عيسى ابنى الامام التلمسانيين المشهورين بابنى الامام ٠‏ ترجمهما 
تلميذهما القاضى محمد المقرى استان ابن خلدون فقال : « رحل الفقيهان الى المشرق 
فى حدود العشرين وسبعماثة الى ان قال ٠٠٠٠‏ ** وناظرا التقي اين تيمية فظهرا 
عليه . وكان ذلك من أسباب محنته ؛ وكان للتقي المذكور مقالات شنيغة » من حمل 
حديث التزول على ظاهره ؛ ثم واصل المقرى ترجمته ققال : « ولما حللت بيت المقدس » 
عرف مكانتى من الطلب ؛ وتناظرت مع بعضهم اتى الي بعض المغاربة , فقال لي , 
ان مكانك من النفوس مكين ؛ وقدرك عندهم رفيع ٠‏ وأنا اعلم أخذك عن ابنى الامام » 
فان سئلت فانتسب اليهما » وقل سمعت منهما ؛ واخذت عنهما ولا تعدل عتهما » اه ٠‏ 
تعلم ابن خلدون فى مراحل حياته الاولى تعليما تقليديا كبقية مواطنيه » اذ كان 
نظام التعليم متشابها فى جل الاقطار العربية الاسلامية » ثم واصل تعلمه فى عواصم 
المغرب والمشرق التى أقام بها ؛ ان كانت الحياة الثقافية شغله الشاغل كما انه.ولىي 
كانت شهرته فى علمي التاريخ والاجتماع ٠‏ كان له الباع الطويل فى بقية فروع المعرفة 
وامتاز بدراسة الحكمة ‏ التى كانت تطلق على العلوم العقلية التى من بينها الفلسفة ‏ 
وقد درسها على ابرز المتخصصين فيها ٠‏ 
' رغم ان تعلمها كان محاطا بالحذر والتخوف , ولم يغب ذلك عن اين خلدون الذى 
اطلع على بعض ضحاياها من بينهم الفيلسوف الصوفى كما كان يلقبه ‏ ابي عبد الله 
محمد ابن خميس التلمساني الذى خصصه معاصروه بتراجم وافيية كلسان الدين 
ابن الخطيب , وابى عبد الله الحضرمي ٠‏ وقد مثل ابن خميس امام محكمة استثنائية 
بمدينة فاس حكمت عليه بالزندقة والكفر . وقد بسط القول فى هذه المحاكمة . وقى 
ظروفها قاضي مدينة تلمسان ٠‏ ورئيس وزرائها ٠‏ ابن هدية القرشي فى تأليقه « العلق 
النقيس فى شرح رسالة ابن خميس » وهي الرسالة التى نشرها لسان الدين بن الخطيب 
وأشار اليها احمد المقرى قى نفح الطيب » وبقيت لغزا مقفلا الى ان اكتشف شرحها 
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المذكور منذ سنوات قليلة لخبر يطول ؛ بين ابن هدية القرشي ظروف محاكمة فقهاء 
فاس ؛ لابن خميس وحكمهم عليه بالكفر والزندقة ذلك الحكم الجائر الذى يترتب عليه 
هدر دمه ‏ لم يخف. ابن هدية رايه فى الفلسفة ومنتحليها فى عهده ؛ فقال عند التعريف 
بها : « والفلسفة عند اهل السنة وكافة الاشاغرة عبارة عن الزندقة البحثة » والضلالة 
المحضة ؛ والكفر الواضح ٠٠٠٠-٠‏ الى ان قال بعدما حلل مذاهبها واصحابها » فوجب 
تكفيرهم ٠‏ وتكفير شعتهم من المتفلسفة الاسلاميين ؛ كابن سينا والفارابي وغيرهما من 
المهتدين بهديهم المقتدين برايهم ؛ عليهم لعنة. الله اجمعين . اه 1 

كما آخذ ابن خلدون .عن استاذين جزائريين القلسفة : وهما ابى عبد الله محمد 
ابن ابراهيم الآبلي ٠‏ وابو عبد الله الشريف التلمسانيان » وقد نوه بهما عدة مرات , 
خصوصا الآبلي الذى لم يحظ استان من جميع أساتذته الجزائريين وغيرهم بترجمة 
مثله قال فى ترجمة أبى عبد الله الشريف المذكور «انه أخذ بتونس عن اين عيد السلام 
الذى كان يخلى به قى بيته قيقرؤ عليه قصل التصوف من كتاب الاشارات لابن سينا » 
بما كان احكم ذلك الكتاب عن شيخنذا الآبلي وقرأ عليه كثيرا من كتاب الشفاء لابن سينا » 
ومن تلاخيص ارسطى لابن رشد وكانت له فى كتب الخلافيات يد طولى ؛ وقدم عالية , 
فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله . واوجب حقه ٠‏ وانقلب الى تلمسان » اه ٠‏ لم 
يصرح ابن خلدون فى ترجمة حياته العلمية الى الكتب الفلسفية التى اخذها عن الآبلي , 
وانما ذكرها فى ترجمة أبى عبد الله الشريف ؛ ان يظهر عليه انه كان يحذي حذو 
ابن هدية القرشى فى حكمه على الفلاسفة كالفارابى وابن سينا ٠‏ حيث تعرض فى 
الفضل الذى عقده للفلسفة تحت غنؤان « انظال الفلسفة :وقسان منتحليها ».قال بعد 
ان استعرض تاريخ ظهورها من عهد افلاطون وتلميذه ارسطى » ثم كان من بعده فى 
الاسلام » من اخذ بتلك المذاهب واتبع فيها حذى النعل بالنعل الا فى القليل , وذلك ان: 
كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بني العباس ٠‏ من اللسان اليوناني الى 
اللسان العربي تصفحها كثير من أهل الملة » وأخذ من مذاهبهم من اضله الله من منتحلي 
العلوم , وجادلوا عنها واختلفوا فى مسائل من تفاريعها » وكان من اشهرهم أبي تصر 
الفارابي فى المائة الرابعة . لعهد سيف الدولة ٠‏ وابى علي بن سينا فى المائة الخامسة 
لعهد نظام الملك من بني بويه باصدهان وغيرهما » اه ٠‏ 

ثم حلل ابن خلدون آراء الفلاسفة ومذاهبهم وعقب على ذلك بنقضها ؛ والتحذير 
من الاشتغال بها ؛ الا انه كان حذرا متحفظا حيث قيد رأيه فى تعلمها بقوله : « فليكن 
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الناظر فيها , بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه » ولا يكب احد 
عليها وهو خلو من علوم المللة ٠‏ فقل ان يسلم لذلك من معاطبها . والله الموفق 
للصواب »اه ٠‏ 

ومما يلحق بموقف ابن خلدون من الفلسفة , موقفه من علم النجم الذى عقد له 
فصلا فى المقدمة قال فيه بعد ان حلل آراء اصحابه ونقضها الا انه له يمئعه ذلك من 
الاستدلال على صحتها عندما اجتمع بتيمور مدة خصاره لدمشق وذكر له مستلة 
القران الذى كان يترقبه المنجمون ويذكر فى ذلك ابن خلدون انه سال شيخه ابا علي 
ابن باديس القسنطيني عام احد وستين بعد السبع مائة عندما لقيه بجامع القرويين فى 
فاس قال : « فقال لى يدل أي القران ‏ على ثائر عظيم فى الجانب الشمالي الشرقي 
من امة بادية ٠‏ اهل حنام ؛ تتغلب على الممالك » وتقلب الدول ٠‏ وستولى على اكشر 
المعمور » ٠‏ ثم قال ابن خلدون « فقلت ومتى زمئه ؟ » فقال « عام اربعة وثمانين تنتشر 
اخباره » ثم واصل ابن خلدون حديثه فقال « وكتب لي بمثل ذلك ابن زرزر اليهودى 
طيب ملك الافرنج أبن ان فونش ومنجمه ؛ ثم قال « وكان شيخه رحمه الله امام المعقولات 
محمد ابن ابراهيم الآبلي » متى فاوضته فى ذلك ؛ أى سالته عنه يقول : امره قريب 
ولابد لك ان عشت ان تراه » اه ٠‏ 


وكانت آراء هؤلاء المنجمين فى القران » هي التى افرغها ابن خلدون فى بوتقة 
أضفى عليها صبغة علمية » وقدمها لتيمور تقربا أو تقية ٠‏ ونفس ما ذكرته من آرائه 
فى الفلشقة :وآزاقه فى غلم التْجم .. تجده يتطبق :تماما خلى ازائه فى 'التضوف افقنى 
لايسعنا المجال لتتبعها » ولنختم بهذا الفصل ما اثير حول نظريته فى الفقه ؛ التى اثارفا 
دء عله حسين عندما انتقدة انتقادا لاذعا لا مبرر له . نكر طه حسين فى «٠‏ فلسقة 
ابن خلدون الاجتماعية » ان ابن خلدون الذى ادعى انه قرا مختصر ابن الحاجب الفقهى 
لما يقراء © م وضع قله يقوله": + يقزر ابن خلدون ان مغتصر ابن الحاحب كان نحن 
بين الكتب التى يقول انه درسها فى تونس ؛ ويعده ضمن كتب الفقه المالكي فى ترجمته , 
وفى مقدمته » مع ان مختصر ابن الحاجب ليس كتاب فقه : بل هو كتاب فى اصول 
الفقه » وهى مؤلف جم الانتشار , لا يزال يدرس فى الازهر حتى يومنا هذا ؛ مؤلفه 
مالكي المذهب ؛ ولكنه لم يقتصر على الفقه المالكي ٠‏ بل شرخ مبادىء التشريع فى 
الذافنٍ كلها وهو هلم حَامّى + :اه : ما كتبه طه عسين ٠‏ 
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وطه حسين فى تحامله على ابن خلدون ٠‏ وتزويره عليه انه ادعى قراءة مختصرا 
ابن الحاجب الفقهي « لكي لا يبدو اقل شانا من منافسيه اساتذة الازمي ء جارى فى 
كعامله هذا عكير[ من القدامى والتاهرين الدين متسرعون الى اسان اعكام مفرضة 
على الة:.امى بالخصوص من دون تثبت ؛ وكثيرا ما يقولوتهم ما لم يقولوه ٠‏ أي يخطر 
لهم ببال ٠‏ :.:“للون اتهاماتهم يعلل واهية مرتجلة » مث ما علل به طه حسين دعوته » 
وابن خلدون لم يقتصر على قراءة متخصر ابن الحاجب الققهي ٠‏ بل قرأه وقرء مختصره 
فى الاصول ؛ وعقد قصلا فى مقدمته لا يقل عن الفصون التى خصصها ليقية فروع 
المغزفة ألثئ الك قدرس فى غهده من الفسين يَحَبِيِثِوفقه واصئول الخ “++ وقد اخصض 
الققة واصوقه بدراسة هامة , وهثدما ذكر مختصن ابن الحاجب الفقهي قانه لايسنظ 
ان ذلك التاليف احدث ثورة ثقافية عند دارسى الفقه المالكي ببلاد المغرب العربي : ؤلم 
يذكر ذلك المختصر ٠‏ لكي لا يبدى اقل شانا من منافسيه , اساتذة الأزهر , , ولا أظن 
انه وجد عالم أشاد بالازهر وبمصر مش ابن خلدون » ولكن قتل الانسان ما أكفره 
« ولذكر ابن خلدون مختصر ابن الحاجب وما احدثه من تطور فى دراسة الفقه ببلاد 
المغرب العربي خصصه كثير هن باخثى تاريخ الفقه الاسلامي بدراسات قيمة » كانت 
من بينها دراسة .لها أهمية عرزا العالم الشيخ+ مهد الفاضل ابِنّ غاشور فض 
الجمهورية التونسية فى عهده » ونشرها قبل موته بشهور فى « مجلة المجمع العُلمي 
العربي بدمشق » سنة 1389 ه 5969 م , نشرها تحت عنوان «٠‏ الثقافة الاسلامية يالمغرب » 
وهذه الدراسة عبارة عن تحليل : وتبسيط وتتميم ما قاله ابن خلدون فى الموضوع ء واذ 
قال ابن خلدون قى الفصل الذى عقده لاستغراض تطور قراءة الفقهها يلي :.ه ان 
ابن أبى زيد القيرواني ٠‏ الفقيه المالكي المشهور جمغ ما فى الامهات فى كتاب النوادر 
الى انقراض دولة قرطبة والقيروان ٠‏ ثم تمسك يهما أهل المغرب يعد ذلك ؛ الى ان جاء 
كتاب ابن الحاجب فلخص فيه ظرق أهل المذهب ٠٠5٠١‏ الى ان قال ٠٠+‏ فجاء كاليرنامج 
للنذفبرء كه واضل ابن.قلفون حديكة فقال. هوا جاه كتاب ابن الهاجب:الى المسرب 
آخر المائة السابعة » عكف كثير من طلية المغرب » خصوصا آهل بجاية ؛ لما كان كبير 
مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوى »: وهو الذى جليه الى المغرب ؛ فانه كان قرأه 
على اصحابه بمصر » ونسخ مختصره ذلك : قجاء به وانتشر بقطر بجاية فى تلاميذه » 
ومُنهم أتتقل الئ اشن الامتضّان الغربية » ثم حْمم أبن خلدون قصله بقوله ٠‏ ويللية /ذفقه 
بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ؛ ويتدارسونه , لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين 
من الترغيب فيه » اه ٠‏ 


116 


ايمقل بد هذه التحليلات لاثر مختصر ابن الحاجب الفقهي فى تطور دراسة الفقه 
ببلاد المغرب العربي ان ابن خلدون ادعى قراءته « لكي لا يبدو أقل شأنا من منافسيه 
اساتذة. الازهر » ثم يذكر طه حسين ان ابن خلدون إشتبه عليه مختضر ابن الحاجب 
الاصلي بالمختصر الفقهي وتعرض حين ذاك بتعريف بالمختصر الاصلي وفاته ان 
أهل المشرق والمغرب به ويمطالمعته وشرحه » اه ٠‏ من هذا كله يتبين ان طه حسين يجهل 
تماما وجود مختصر ابن الحاجب الفقهي ٠‏ ولا عذر له ان كان يجهل وحوده ان يرمى 
شخصية مثل' شخصية ابن خلدون بادعاء قراءة كتاب قبل تثبته ٠‏ 

استقاد ابن خلدوت وتاكر باساقذتة الجزائزيين واتاسف لضيق. المجال عن تتبع 
مراحل هذا القسم من حياة اين خلدون فى المجال الثقافى الدال على ان ابن خلدون كان 
يعطي الاولوية فى جميع نشاطاته للثقافة » وفى ذلك قال عندما عين رئيس وزراء مملكة 
بجاية « وقدمني ملك بجاية للخطابة بجامع القصبة وانا مع ذلك عاكف ‏ يعد انصرافى 
من تدبير الملك ‏ الى تدريس العلم اثناء النهار بجامع القصبة , لا انفك عن ذلك » وقد 
احتفظ لنا التاريخ بوثيقة هامة يذكر فيها صاحبها مناخ بجاية الثقافى مدة اقامة 
.ابن خلدون فيها ٠‏ واخذه عن عالم بجاية أحمد ابن أدريس 

ولننتقل الى القسسم الاخير من المحاضرة وهو ما يتعلق بتاثير 
البيئة الجزائرية فى حياته : ولم اقصد من البيئة الجزائرية العواصم العلمية 
والسياسية الثى اقاح ييا وخْسّهنها بوتسيل تقباطاتة :+ مكل اقشهد بيشبسة 
القبائل العربية التى نالت حينذاك نفوذا قويا وسلطة ممتازة » كان يخضع لها الملوك 
والسلاطين وعملا بالقول الماثور .٠‏ وهو ما لا يدرك كله لا يترك جله ٠‏ نقتصر على ذكر 
رؤسائها » ففى الشرق الجزائرى كانت قبيلة الذواودة » وقى غربه كانت قبيلة بني عامر 
وفى الوسط كانت قبيلة سويد » كانت صلة اين خلدون وشيقة بهؤلاء الرؤساء 0 وكان 
ملوك البلاد لا يجهلون هذه الصلة اذ كل منهم يلجا اليه عند الازمات ليستعمل نفوذه 
فى صالح مملكته . ان الحديث عن هذه القبائل وتطورها » وشعور كل ذفن رؤسائها بقوة 
نفوذه وهيمنته على 'قطاعه ؛ ذلك النقون الذى كان له اثره ووزنه عند عزمهم على 
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تولية ملك أو عزله كانتصار قبيلة سويد ٠‏ لملوك بني مرين الذين مكنوهم من احتلال 
الجزائر ربع قرن , ومن الادوار التى قامت بها قبيلة بني عامر فى أواخر عهد ملوك 
بني زيان » وشاهدها الرحالة عبد البسيط المصري فى رحلته وشبه قبيلة بنى عامر 
بقبيلة آل فضل بالجولان ٠‏ اما الذواودة فهم الذين ساعدو! ملك قسنطينة على احتلال 
مملكة بجاية التى كان ملكها اخاه » وكان ابن خلدون رئيس وزرائه ؛ كان رؤساء هذه 
القبائل كما سبق لنا ذكره يتشبهون بال ملوك يولون العمال والقضاة فى مناطق نفوذهم 
يجمعون فى بلاطاتهم الشعراء والفقهاء ؛ يتخذون خزائن الكتب » يدعون الشرف أو على 
الاقل الانتساب الى بعض الصحابة ٠‏ ويانفون من الانتساب الى القبائل التى وردت على 
البلاد فى مسيرة بتي هلال : بل الكثير من شمرائهم ‏ مثل: الشاعر الشنعبى ابن السويكت 
السويدى ‏ يذكرون انهم جاءوا مع الفاتحين الاولين ؛ ذكر الفقيه يحيى ابى زكرياء 
المغيلي قاضى مازونة وتلمسان فى عهده ٠‏ فى كتابه الدرر المكنونة فى نوازل مازونة 
« فى باب الجهاد ها يلي » سال بعض فقهاء بلادنا ٠‏ وهو الفقيه أب العباس أحمد 
المريض » سال شيخه الامام ابن عرفة ؛ عن قضية قتال بني عامر وسويد عام ستة 
وتسعين وسبعمائة الى أن قال + ونصض السوال عن اختصار لبعض الفاظه +»* جواب 
سيدنا امتع الله بكم عن مسالة : هي جماعة فى مغربنا من العرب تبلغ ما بين فارسها 
وراجلها قدر عشرة آلاف أى تزيذ » ليس لهم حرفة الا شن الغارات , وقطع الطرقات 
على المساكين » وسفك دماثهم ؛ وانتهاب أموالهم بغير حق ؛ ياخذون حرم المسلمين 
ابكارا وثيبا » قهرا وغلبة » هذا داب سلفهم وخلفهم » مع ان. احكام السلطان أو نائبه 
لا تنالهم » بل ضعف عن مقاومتهم فضلا عن ردعهم . بل انما يداريهم بالاعطية , 
والانعام بيعض بلاد رعيته » ونصب عمالهم فيها ٠‏ وقطع نظر عمال السلطنة عن النظر 
فى جنايتها » وفضل احكامها الى ان قال « فامرنا بقتاللهم » وصرحنا بانه جهاد » لما 
قاله مالك فى المدونة : فاجتمع الناس على قتالهم فهزمهم الله : وقتل منهم خلق كثير , 
فانكر علينا بعض المنتمين للعلم بهذه البلاد بل كلهم » فاستظهرنا عليهم بنصوص المذهب 
الخ ٠٠‏ فاجابه ابن عرّفة بالتأييد والموافقة » وطرح نقس السؤّال على فقيه تلسسان 
ومفتيها محمد العقباني وهذا نصه « وسئّل الحفيد سيد محمد العقباتي عن هؤلام 
الاعراب المتغلبين على البلاد ؛ لضغف السلطنة : احيانا يكوتون مخالفين على السلظان 
كما يفعل عرب بلدنا مثل بني عامر وسويد , يعمد احدهم الى تولية قاض فى وطنة 2 
بلا أمر الامام » فيقضى , هل تصح توليته ؟ وتنفذ احكامه ؟ ويعمل على خطابه ؟ 
آم لا ؟ لهء ٠‏ 
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وما ذكرناه عن أفراد هاتين القبيلتين الشهيرتين وغيرهما ١‏ كان ابن خلدون اتضصل 
برؤسائها اتصال ود + وضداقة + واتفرد بدراسة خفايا نظمها والاطلاع عن اسرارها , 
ان كثيرا ما التجا الى الحياة فى ربوعها * 

وَالِقَلاصة ان ابن خلدون الى مبجل أخداث ازمائه وصور القيائل العربية هلئ ما 
كانت عليه فى حياتهما اليومية , ان كانت رغم تطورها مع الزمان , كانت تحتفظ على 
نظم حياتها العريقة » من ذلك انه لا يهمها الا مصالح القبيلة » وكان يشارك ابن خلدون 
فى انطباعاته عنها الراي العام الذى كان يمثله فقهاء البلاد الذين افتوا بجوار الجهاد 
فيهم كما افتوا بجوازه فى القباش البربرية التى كانت تشاركهم فى الفعل » ومنها قبيلة 
بني تيغرين احدى قبائل مملكة وانشريس التى اعتكف ابن خلدون فى احدى قلاعها 
لتاليف تاريخه » وكل ما يمكن ان يوخذ به ابن خلدون عن انطباعاته » انها اتخذت 
سلاحا للحط من قيم العرب ومؤهلاتهم فى المجال الحضارى فرادى وجماعات ؛ واذا 
تتبعنا امثال هذه التصرفات الفردية أو الجماعية المرتبطة بازمنتها » نجد ارقى الامم 
الحضارية لا تخلو من امثآل هذه التصرفات الهمجية فى فترات من تاريخها ومن ذلك 
ما قام به الجيش الفرنسي اثر الاحتلال مباشرة مدة ثلاث سنوات ٠‏ وسجلها الياحثون 
والمؤرخون الفرنسيون أنفسهم كما أيدها كثير من المسؤولين متهم فى تقاريرهم الخاصة 
كما أن اتصال ابن خلدون برؤساء القبائل العربية » وتداخله قى استمالاتهم لملوك عهده 
جرت عليه التهم وفقدت منه الثقة » ولم يكن يخف ان رؤساء القبائل فى عهده هم ذوو 
النفوذ المطلق بخلاف الملوك الذين كان لا يرتاح الى حماياتهم ؛ ويتهمهم بعدم الوفاء , 
وكيف يرتاح لحماياتهم » وقد شاهد ما هم عليه من الكيد لبعضهم بعض فالولد يغتال 
اباه » والاب ولده » والاخوة يستعينون على يعضهم بعضا بألد اعداء دولهم ٠‏ وقد 
عقد اين خلدون فصلا سجل فيه هذا التدهور وبدايته واسبابه ٠‏ وذلك من منتصف 
القرن الثامن » وقد غلب عليه اليأس من -حسن الاحوال ؛ بل كان ينتظر الكارثة وانفجار 
البركان : وقد صرح بذلك فى بمْض كتاباتة لصديقه لسان الدبين ابن الخطيب الذى 
كاتبه من تونس ؛ وقال له بغد أن وصف له حالة اليلاد الحالكة وختم فصله بقوله : 
« الا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الارض من الاطراف والوسط ؛ خمود ذيان 
الدول فى كل جهة ؛ وكل بداية فالي تمام ؛ اه فابن خلدون سجل وقائع زمانه يما فيها 
من محاسن أو مساوىء » ثم ان اقامته بالجزائر وتجوله فى ربوعها ٠‏ واختلاطه برؤساء 
قبائلها وسكناه فى مخيماتهم » ثم التفرغ لتأليف كتابه فى قلعة من قلاعهم » جعلته 
ينفرّد بالحكم على أحداث زمانه . حكم خبير شاهد عيان ؛ لا أقل ولا أكثر ٠‏ 
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منشورات 


:صدر كتاب: 


فى أربعهة أجحزاء 


هناد وي 


امامنة المتجنس 
بسم الله الرجمن الرحخيم 


اعداد : أحمد حمانى 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى 


النتكؤال : 
هل تصح الصلاة وراء من جنسيته فرنسية , وشروط الامامة فيه متوفرة » وهو 
قائم بجميع ما فرضه الله عليه » وعلى جانب وفير من الفقه ٠‏ أود ان يكون الجواب عن 
السؤال بخطكم وامضاتئكم لوقوع شقاق كبير وعداوة وتفرق فى صفوف المصلين من 
المفتربين ٠‏ فالمطلوب منكم الايضاح ليزول الالتباس وما يخامر عقول كثير من الناس ٠‏ 
افق امسَتَرْقبِدَ 
مرسيليا ‏ فرنسا 
اللمجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ائله 
آولا : اذا كان هذا الفرنسى الجنسية اكتسبها بالاصالة لانه من أبوين فر نسيين ', 
قد هداه الله للاسلام فاعتنقه ٠‏ أو كان قد ولد من أم فرنسية وأب مسلم فورث 
الجنسية الفرنسية عن أمه بحكم القانون الفرنسى القاهر , ورغما عنه ولا يقدر على 
التفلت منه ‏ فلا بأس ان يؤم المصلين اذا كان هو إقرأهم للقرآن واعلمهم بسنة رسول 
الله وافضلهم ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان 
كانوا فى القرآن سواء فاعلمهم بالسنة ٠٠٠‏ ) الحديث ٠‏ 
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ثانيا : اها اذا كان من أصل مسلم . وهن جنسية أمة مسلمة ثم تجنس بالجنسية 
الفرنسية رغبة فيها وبمحض ارادته وهو يعلم ان اعتناق الجئسية الفرنسية يقوده الى 
احكام القانون الفرنسى الذى يمنعه هن ان يطبق عليه ما بقى من احكام الشرع الاسلامى 
وخصوصا فى الاحوال الشخصية ٠‏ مثل الزواج والطلاق والرجمة والنفقة 
والميراث ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فان هذا المتجنس لا يؤم المسلمين ولا يصلى بهم لان العلماء قد 
حكموا عليه بالردة لما تجنس لرفضه ‏ بمحضارادنه ‏ احكام الشريعة الاسلامية وتملصه 
منها + واستدلوا غلى ذلك بقوله تمالى ؛ « فلا وربك لا يؤمئنون حتى يحكموك فيما شنجر 
بينهم ثم لا بجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيث ويسلموا تسليما » ٠‏ وقد كان الحكم 
الاستعمارى فتئح أبواب التجنس امام المسلمين لاغراء كثير منهم على التنكر للاسلام 
والتبرء من الجنسية الاسنلامية والذوبان فى الجنسية الفرنسية ؛ ومن كثر سواد قوم 
هن اعداء الله وظاهرهم على قومه وملته ودينه فهو منهم , ولهذا افتى علماء الجزائر 
وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء ‏ بردة المتجنس , 
كما افتى بذلك بعض علماء تونس فمنع المسلمون المتجنسين من ان يقبروا ‏ بعد 
الموثك ‏ فى مقابرعم وكان ذلك سببا فى احسباط هذه المكيدة ضد وحدة الامة ٠‏ فالمرتد 
لا يصح اسلامه ولا تقبل امامته ما دام مرتدا ولم يفىء الى الاسلام ٠‏ 

ثالنا : ان تاب المتجنس الى ربه توبة نصوحا واستغفر لذنبه , وندم على فعله 
واقلع عن جنسيته المكتسبة ورجع الى جنسيته الاصلية المسلمة أو جنسية شعب آخر 
مسلم ‏ فان الاشكال يزول ‏ ذلك ان الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات»٠‏ 
فاذا تاب واصلح صحت أامامته للمصلين المسلمين . ويقدم على غيره ان كان اقراهم 
للقرآن واعلمهم بالسلة ٠‏ 

اما ان قال بلسانه فقط : أنا ثائب الى الله » ثم بقى على جنسيته الفر نسية المكتسبة 
متمسكا بها . راضيا عنها , راغبا فيها , متمتعا بفوائدها يورثها لابنائه ولا يريد بها 
بديلا ولا يبغى عنها تحويلا فهو مصر على الذنب ولا شك أن امامته للمصلين المسلمين 
لا تصح ء وهن صلى وراءه وجب عليه ان نعيد صلاته ٠‏ 
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رابعا : ان رغب رغبة حقيقية فى الرجوع الى جنسيته الاصلية ولكنه لم يستطع 
لان القوانين الفرنسية أو غيرها لا نسمح له حيث هو أن يرجع أو لا نسهل الامر 
عليه فليهاجر منها وليستقر فى وطن مسلم حيث يكتسب جنسيثه ونجرى عليه 
الاحكام الاسلامية ويزول عنه العناء ‏ فان لم يستطع التخلص من هذه الجنسية فأمره 
الى الله , وهو العالم بسرائر القلوب ٠‏ والله اعلم ٠٠٠‏ 

« بعث الينا هذا الشاب سلسلة من الاسئلة منها هذه ؛ 

1 - كتب انس : هل تجوز قراءة كنب الجنس التى تنكلم بشكل فاضح عن 
العلاقة الجنسية بين الذكر والانثى مع العلم انها تثير الغرائز وتدفع الى الشر ؟ 

فربد حلوش عبد المؤمن 
برج بوعربريج 
المجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وب عد :؛ 

فان قراءة مثل هذه الكتب مثيرة جدا ٠‏ مخطرة فلى العزاب من الرجال والدسوان » 
رخصوصا ها المراهقين والشبان من الفثبات والفتيان ٠‏ وقد نرمى بهم فى احضان 
الفاحشة بمجرد ان يجدوا لها سبيلا ٠‏ ولما نهى الله عن الزنا قال : » ولا نقربوا الزنا 
انه كان فاحشية وساء سبيلا » ٠‏ ولهذا حرم الاختلاط المفبث بين الجدسين والخلورة 
بالاجدبية , وابداء الزينة من المرأة ومن قرا ثلك الكتب فقد دنا خطوات حثيثة من 
الفاحضة ٠‏ ثم ان قراءة تلك الكتئب فى نهار رمضان مبطلة للصوم , لان اقل ما نؤثره 
خروج المذى وذلك موجب للقضاء » فان خرج المنى فعليه القضاء والكفارة ٠‏ وكل منهما 
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فانتشار هذه الكتب بلية كبيرة مثل عرض الافلام الجنسية على الشاشة فى دور 
السينما ء أو على شاشة التلفزة +* ومن واجب الدوائر المختصة مراقبة الطباعة والنشر 
والانتاج السيتمائى بحيث لا تسمح بطبع هذه الكتب , ولا اخراج مثل هذه الاقلام , 
ولا باستيرادها من الخارج ولا برواجها فى الاسواق ولا بعرضها ٠‏ وان قصر مسؤول 
فمن الواجب على كل مسلم ان يقاومها بما استطاع ٠‏ ومن ذلك عدم شرائها ولا التفرج 
عليها : وبحرم على التاجر ان يبيع مثلها . 

وعلى العلماء والائمة ان ينبهوا الى اخطارها واضرارها + وعلى الآباء والامهات ان 
يراقبوا ابناءهم وان يقوهم. من شرورها ٠‏ والله المستعان * 

الخلوة بالاجنبيية 

هم ما معنى الخلوة بالاجنبية ؟ أهى محرد الجلوس معها فى حجرة واحدة دون 
تكليمها ولا الاشتغال بمحاسئها مع العلم ان ( الظروف ) سمحت بالجلوس معها فى 
نفس الغرفة عند وجود حجرة واحدة للعمل مثلا ؟ أم هى مجالستها وحدها مع التكلم 
والمباسطة واللعب والضحك وغير ذلك ؟ 
فريد حلوش عبد المؤمن 
الهواب برج بوعربريج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

'تصدق الخلوة بالكون على انفراد , فالخلوة بامرأة اجنبية تصدق بكون الرجل معها 
وليس من ذوى محارمها ‏ على اتنفراد فر. مكان خال من غيرهما ٠‏ سواء كانا جالسين 
أو قائمين . أو راكبين أو ماشيين , متكلمين أو صامتين , متلاعبين أو متخاصمين ٠‏ 
ولا شك ان وجود رجل سليم فى مكان خال مع امرأة سليمة ذريعة الى وسوسة الشيطان 
واغرائه +٠٠‏ يحدث كلا منهما ويغريه بصاحبه ٠‏ ولهذا جاء فى الحديث أن الشيطان 
يكون ثالثهما - فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرآة ليس معها ذو محرم 
من أهلها فان ثالثهما الشيطان ) رواه أحمد + ويدعمه حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذى 
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محرم ) ٠‏ رواه البخارى ومسلم » ومثلهما حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه ان رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اياكم والدخول على النساء ) فقال رجل من الانصار 
( أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) رواه أحمد والترمذى وغيرهما *» 

فهذه الاحاديث الصحيحة تدل على عموم النهى فى الامكنة والازمنة والاحوال 
بحيث لا يستثنى الا ان تكون المرأة مع ذى محرم قال الشوكانى : ( الخلوة بالاجنبية 
مجمع على تحريمها كما حكى الحافظ فى الفتح ثم علل التحريم بان الشيطان يوقعهما 
فى المعصية اها هئ ذى محرم فجائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره ) اه ٠‏ ثم 
ذكر ان العلماء اختلفوا اذا وجد معهما من يقوم كجمع من النسوة الثقات ٠‏ 

وقد منع الحديث خلو حمو المرأة بها , وهو قريب زوجها كأخيه وابن اخيهء. 
وابن عمه ؛ فالحمو قريب الزوج ٠‏ قال النووى : ( اتفق أهل اللغة على ان الاحماء أقارب 
زوج المرأة كأبيه , وأخيه , وابن آخيه , وابن عمه ونحوهم )١ه ٠‏ وما يزال هذا 
فى عرفنا ‏ فى جهات من الجزائر ‏ مستعملا فحموها هو ابو زوجهاء وحماتها أهه ٠‏ 
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تحذيرا من ان يخلو بها حموها, 
وانه الموت'لان الخوف من وقوع المحذور منه أكثر من غيره . كما أن الخوف هن الموت 
أكثر هن الحوف من غيره , ولان الدخول قد يتكرر كثيرا ولا بقع منه الحذر » ولان المعرة 
بمثل الفاحشة التى قد تقع بينها وبين احمائها أشد , والتهمة وحدها قد تهلكها وتفضى 
على مناء العائلة وعلى الزواج * قال المناوى : ( انما بالغ فى الزجر بتشبيهه بالموت 
لتسامح الناس فى ذلك حتى كأنه غير أجنبى من المرأة ) ثم قال : ( وقد بالغ مالك 
فى هذا الباب حتى منع ما يجر الى التهمة كخلوة امرأة بابن زوجها وان كانت جائزة 
لان موقع امتناع الرجل من النظر بشهوة لامرأة ابيه ليس كموقعه مته لامه هذا قد 
استحكمت عليه الثفرة العادية وذلك أنست به التفس الشهوانية ) اه * 

اما ما جاء فى ترديد سؤالكم : أم ان الخلوة هى الجلوس معها وحدها مع الكلام 
واللعب والضحك وغير ذلك ء فاعلم يا بنى أن الامر اذا بلغ الى اللعب: والضحك فهما 
فى مقدمات الجماع ! وقد بلع منهما الشيظان ‏ ثالثهما ‏ هراده ٠‏ ولعنة الله على مثل 
هذه ( الظروف ) التى تسمح بالجمع بينهما الى هذا الحد وتؤدى الى هذه الفعال ٠‏ 
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ترجمة وتعليق : 
د. ناصر الدين سعيدوني 


بعد تصفحي العديد من الوثائق المتعلقة بتاريخ 
الجزائر الحديث ٠‏ المدرجة ضمن مجموعة ( ش ‏ 4 ) 
من أرشيف وزارة الحربية الفرنسية يفانسان (باريس» » 
رأيت من المؤيد » بل من الواجب أن أقوم بترجمة لاحدى 
تلك الوثائق النى قمس الحياة الاقتصادية للشرق 
الجزائري اثر سقوط قستطينة بيد الفرنسيين ٠‏ وذلك 
حتى يتعرف القارىء على نوعية المعلومات القى كان 
الفرنسيون يحرصون على جمعها والانتفاع بها قصد 
استغلال الشرق الجزائرى اقتصاديا وفق مخططاتهم 
الاستعمارية ٠‏ 

وقد وقع اختياري فى هذا الشان على المذكرة المسجلة تحت رقم 227 .11 ,.4.3/1:6 
. والتى تحمل عنوان : « مذكرة حول اقليم قسنطينة 


عمممئعمه© عل ععسزومءظ 18 عدة ععنعومل8 » 


وهي محررة فى نسختين احداهما تعود الى فترة متقدمة وهي الاصلية ؛ والاخرئ 
متاخرة وهي منقولة عن النسخة الاولى * 

وعلى كل قاننا نستنتج من يعض الملاحظات المسجلة بخط محافظ أرشيف فانسان 
على النسخة الاصلية منها ؛: ان تاريخ كتابة هذه المذكرة يعود الى فترة متاخرة عن 
الاحتلال الفرنسي لقسنطينة ٠‏ وبالتاكيد الى ما بعد عام 5839 ه ء كما يفهم أيضا من 
تلك الملاحظات المسجلة على المذكرة ان أرشيف فانسان كان قد تسلمها من الجنرال 
الفرتسي قالىا :نهاله© لهؤم4 مد ٠‏ الذى أوكلت له مهمة اخضاع بعض الجهات من 
الشرق الجزائري » وأن كاتبها من الراجح ان يكون اما دوسسان سوقور عنءوندة5 :5 »2 
أى أوربان هنهطئلا وان كنت ارجح ان هذه المذكرة هي عبارة عن احدى التقارير الى كان 
يبعث بها أوربان الى قادة الجيش الفرنسي للانتفاع بها فى حكمهم لسكان الارياف » 
اعتمادا على كتايات أوريان ونوعية المعلومات التى كان يهتم بجمعها (3) ٠‏ 

وبغض النظر عن تحديد تاريخ هذه المذكرة أو تعريف كاتبها ٠‏ فانثا أرى أن ما 
تضمنته من معلومات وما اشتملت عليه من وصف مفصل ٠‏ يجعل متها احدى الوثائق 
الاساسية التى تلقى الضوء على احدى الفترات الحاسمة التى شهد فيها الشرق 
الجزائري انهيار الوجود العثماني وحلول الاستعمار الفرنسي ٠‏ 

لكن هذه المذكرة مع أهميتها تتضمن يعض الاحكام المتحيزة والآراء المغرضة » 
وهذا ما يدفعني الى ان القت انتباه القارىء الكريم وأنا أقدم ترجمة لهذه المذكرة ٠‏ الى 
ضرورة الاحتراز والتروى والمقارنة عند قراءته لهذه الترجمة » أى عند انتفاعه 
بالمعلومات التى تضمنتها فى تطوير ابحاثه والتوسع فى دراساته , ولهذا السبب رأيت 
من المناسب أن ادرج فى مستهل هذه. الترجمة الملأحظات التالية : 

1) ان كاتب هذه المذكرة اعتمد فى معلوماته على الروايات الشفوية التى استقاها 
من شيوخ القيائل وزعماء العشائر وبعض الموظفين الجزائريين المتعاملين مع الجيش 
الفرنسي ٠‏ هذا بالاضافة الى رجوعه الى بعض التقارير القى كان يبعث بها قادة الجيش 
الفرنسي العاملين بقسنطينة ونواحيها الى السلطات الغليا بقستطينة والجزائر ٠‏ وهذا 
ما جعل يعض المعلومات الواردة فى المذكرة تميل الى المبالفة . ولا تخلى من الاخختطاء 
والهقوات ٠‏ وان كانت هذه الاخطاء والمبالغات لم تبلغ الحد الذى ينقص من القيمة 
التاريخية لهذه المذكرة ٠‏ 


1843 ,بعتشولف'! عل علدتمغتمع) ممزوزطئل ع[ عدده عمؤولظ ,منوطء0] )11١‏ 


2) ان المعلومات التى اوردتها المذكرة تعكس لنا اهتمامات الادارة الفرنسية فى 
الفترة الاولى للاحتلال ٠‏ والتى تنصب على جمع المعلومات التى تتصل بالحياة 
الاجتماعية وتمس الحالة الاقتصادية , وذلك بهدف الانتفاع بها فى انجاح المخططات 
الاستعمارية . ولهذا الغرض بالذات تركزت معلومات المذكرة حول قضايا الملكية ونظام 
الضرائب وما أشبه ذلك ٠‏ 

3) ان المذكرة تقدم لنا عرضا مركزا ومغلومات قيمة لا سيما ما يتصل منها 
باوضاع الشرق الجزائري الاقتصادية . يمكن ان نستخلص منها صورة واضحة 
لبايليك الشرق أواخر العهد العثماني وبالخصوص اثناء حكم الحاج احمد باي (2826 ب 
837 ؛ فبالرغم من ان تاريخ هذه المذكرة كما اشرنا اليه سابقا يعود الى ها بعد سنة 
9و3 , الا أن معلوماتها تنطبق على الحالة التى سبقت الاحتلال الفرنسي ٠‏ وذلك نظرا 
لان أوضاع الشرق الجزائري لم تعرف تغيرا شاملا كما أنها لم تشهد تعولا غميقا 
طيلة السنوات الاولى للاحتلال الفرنسي ٠‏ وذلك عكس باقى الجهات الوسطى والغربية 
من الجزائر التى تعرضت اثناء مقاومة الامير عبد القادر وبومزراق الى التخريب 
والتدمير من طرف قادة الجيش الفرنسي وعلى رأسهم بيجو الذى انتهج أسلوب الارض 
المحروقة , هذا فى وقت كان فيه الشرق. الجزائري بمعزل عن هذه التغيراث العميقة فى 
البنية الاجتماعية والاقتصادية , نظرا لصعوبة تضاريسه وقوة عشائره وتاخر احتلال 
قسنطينة ونواحيها » فضلا عن وجود مجموعة من الشيوخ والموظفين الجزائريين كانت 
قدو حي بعر الار ارون نارف الف فادة والمالن لمكا ابن امي هقان 
وبورنان وبوعزير بن قانة والمقرانى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهذا ما دفع الادارة الفرنسية بقسنطينة أن تنتهج اسلوب الحذر والتروى فى 
معاملتها لسكان الارياف ؛ وان تعمد فى فرض نقوذها وبسط هيمنتها الى شن الحملات 
السكرية المدوية الدئ ٠‏ التى تيك قبل عمل شتء الى اقانة مراكن سبكرية: وكامين 
ظرق“الؤاصلات .ومَعاولة امتتدراج الرّضاء المحليين وشيوخ: القبائل توي 'التقوذ: الى 
التعاون معها مقابل بعض الامتيازات ؛ وهذا ما ابقى الشرق الجزائرى ‏ موضوع هذه 
الذكرة ‏ محتفظا ببنيته الاجتماعية وبطابعه الاقتصادي الذى كان سائدا فى اواخر 
العهد العشاني ؛ فلم يعرف التغير الشامل والتحول الجذري الا مع اشتداد المقاومة 
المسلحة فى فترة الستينات من القرن التاسع عشر ؛ هذه الفترة التى عرفت بداية تطبيق 
مزافتحيم ثايلقسبؤن الشالدت متبواء سيا يكيدل ننه توشتعية ,الاذاشني 
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(1863 للع؟ة 22 تلك غاأتقصمم) 5تطهمعءة) 85 ما يتعلق منها بالاحوال الشخصية للجزائريين 
(1865 غ1اثناز 15 ناك ع:1دامده 5دذومء5) كما شهدت هذه الفترة الاخيرة اشقداد مقاومة سكان 
الارياف للتوسع الفرنسي التى بلغت أوجها مع ثورة الرحمانيين بقيادة المقراني عام 
1 ,؛ وما اعقب ذلك من تطبيق مجحف لقائون الاهالي التعسفى «كود انديجينا» الذى 
عوضنت به الادارة الفرئسية اسلوب المكاتب العربية : مما اضر بسكان الارياف بالشرق 
الجزائري وعمل على تفكيك تنظيماتهم الاجتماعية وهياكلهم الاقتصادية ٠‏ 


4) ان هذه المذكرة تتناول أوضاع مقاطعة قسننطينة بروح استعمارية ٠.ههي‏ تتعرض 
الى الاحداث بنظرة فرنسية متعالية تمجد النظام الفرنسي وتبرز .مساوىء الادارة 
التركية وتميل الى تصنيف السكان الجزائريين على اساس عرقى ومفهوم طائفى ٠‏ دون 
مراعاة للاوضاع المحلية والواقع الاقتصادي ؛ متناسية ان هذه الاوضاع وهذا الواقع 
هو الذى تحكم الى حد كبير فى مثل هذه التصنيفات وهذه الاحكام ٠‏ 


الاستعمارية التى تهدف الى الاساءة الى سسكان الارياف بقدر ما تشيد بتنظيمات 
الادارة الفرنسية ٠‏ 


5) أن هذه المذكرة رغم ما يلاحظ عليها من جوانب سلبية » تضظل فى نظرنا من 
الوثائق الاساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها للتعرف على فترة حكم الحاج أحمد 
باي وما أعقبها من احتلال فرنسي , قهي تتصل بأوضاع الملكية وتتعرض لحالة 
الضرائب وتتضمن احصاء مفصلا وشاملا لقبائل الشرق الجزائرى ٠‏ وما كانوا 
يساهمون به من مبالغ عينيه وذقدية لخزيئة بايليك الشرق بقسنطينة » مما يساعد 
القارىء على تكوين فكرة صحيحة عن القدرة الاقتصادية والواقع الاجتماعى للشرق 
الجزائرى ٠‏ كما يمكن الباحث من توجيه اهتماماته الى الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية من التاريخ الجزائري ؛ هذه الجوانب التى ظلت مهملة وغامضة الى عهد 
متأخر.: والتى هي فى أشد الحاجة الى نشر الكثير من مثل هذه الوثائق حتى تسهل 
الكتابة'حولها ويكثر الاهتمام بها ٠‏ 

ناصر الدين سعيدونى 


القسم الاول 
معلومات عن بادثيك قسنطينة 

بايليك قسنطينة يخضع مباشرة لسلطة داي الجزائر ٠‏ ويتولى حكمه باي » يتم 
تعيينه وعزله بأمر من الداي ٠‏ 

اما الموظفون الكبار يبايليك قسنطينة قهم : 
البايليك من ,الغؤاك: الى' الجزائن كل سَكة شهور + ؤكانت" العامة تقضى يان يستد. هذا 
الامور » عندما يكون هذا الاخير خارج المدينة 0 وكان قائد الدار يحضم لاوامره قائد 
الباب الذى كان يقوم بمراقبة عوائد ومداخيل حقوق الكراء داخل المدينة ٠‏ 

الإنما : تعود اليه قيادة الفرق العسكرية ببايليك قسنطينة ٠‏ 

الخزتدار : مكلف بتسلم كي الثروات والاموال المستخلصة من مستوجبات 
الضراتب بالبياليك * 

وكام وكا 1 لبان كانت 1 الذم1 تفمق جد كانيان اكوا كما : الكاتب 
لكل مذاخيل البايليك : بينما الكاتبان الآخران كانا يقومان بتهيسئة بيانات مكتوبة 
م« وصول » عن كل المداخيل التى تخص خزائن البايليك ٠‏ 

باش المكاجلية : المتصرف فى فرقة مكاحلية الباي ٠‏ 

باش سراج : كبير السياس ؛ يكلف بخدمة الاسطبلات وتجهيز حصان الباي 
الخاص » عندما يعتزم الباي امتطاءه ٠‏ 
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قائد المقصورة : حاجب الباي . يحرص على الاعتناء يمسكن الباي الخاص ١‏ 
قائد الجبيرة : المكلف يحمل جبيرة الباي 2 وهي عبارة عن محفظة ٠.‏ تعلق فى 


قايد السيسسى : حامل غليون الباىي * 

قائد الطاسة : مكلف يحمل الآنية وتحخضير ما يتناوله البياي من مشروبات ٠‏ 

باش قهواجى : ضابط مكلف باحضار القهوة للناي ٠‏ 

وهذه الوظائف السبعة الاخيرة كانت خاصة بالمسلمين الذين هم من اصل نصراني: 
يحصلون على بعض الترضيات مقايل القيام بها » حتى يتمكنوا من تسديد نفقاتهم 
الخاصة ؛ وتكون لهم تعويضا عن الاجرة والراتب ؛ بالاضافة الى بعض الحقوق 
العتدة والتمار غلنيا والكن يَمَعَبلون. عَلينَا فى نمشن الثاسيات المتطلفلة باسكاد 
لناضق:: 

وَهَده السقوق الشاطنة لم كن مقتضيرة :خليهم + بل يُتقاحَاقا اليضا كان الموظفين:: 
فى .بمقى اكوائيم + وغلن راسهم مُستشآن! البدايَ وصاحيا المشوة عتنه وها : 
ابن“العملاوي وبن عيسى ٠‏ وقد اسند الباي لهذا الاخير مهام ادارة شؤون السكة مذ 
احتلال الفرنسيين لمدينة الجزائر * 

الباش آغا + وبالاضافة الى هلاه الموظقين الكبار + كان يوجد يمدينة اقسنطينة كما 
هى'العال يباقى' هايم الآيالة الجزائرية" » شخصية ذها امن النقوة والسلطة ما يناقل 
تفوت وعطلطة اليآيات + َهَذًا امآ اذفعتي الى تكن شكس لياش نا صسَاعِب هده 
الشخصية الهامة ٠‏ 

وقد كان للباش آغا حاشية مكونة من عشرة أتراك + كان يتم تعييثهم. من طرف 
الداي » ويعرفون بمجلس العشرة : وتنحصر واجباتهم فى مراقبة تصرفات الداي 
وسير ادارة البايليك ٠‏ وتقديم عرض عنها لداي الجزائر * 

وهكذا يكون الداي على علم بكن ما يحدث من امور قد تكون مخَالقة لارآدته فى 
اقليم قسنطينة » وذلك دفضل مجلس العشرة ورئيسه الباش آغا ٠‏ 

وكانت تخضنع لأوامر الياش آغا الحامية التركية المؤلفة من خمسماثة رجل ٠‏ والتى 
كانت ترابط يحصن القصية ٠‏ كما كان يعهد للباش آغا بتنصيب الياي قى مهامه : أي 
تنفيذ الفرمان المتعلق بتنحيته وتنفيذ حكم الاعدام فيه * 


وحال موت احد البايات كان الباش آغا يكلف بادارة البايليك بصفة مؤقتة حتى 
يصل الباي الجديد الى قسنطينة ٠‏ 

خلع الباي : أما طريقة تنفيذ الباش آغا لفرمان الخلع المتعلق باحد البايات فكانت 
تتم حسب الكيقية التالية بعد صلاة الجمعة فى المسيد ٠‏ يتوجه الباش آغا مصحوبا 
تمجلش: المشرة" الى قضن الباي , اوفى بمالة كَنَقيدَ هرسآن العزّل:: يياني الباعن آنا الى 
يتقبيل كتف :+ وف هذة اللضظة بالذات يعيط مجلس المشرة باليسائ ليسلموم :الى 
الجلاد لتنفين الحكم الصادر فى حقه ٠‏ 

وبعد هذه العملية مباشرة ينصب الباش آغا ء الباي الجديد اذا كان تم تعيينه 
مسبقا من طرف الداي * 

وقد بلغ عدد البايات الذين تم خلعهم بهذه الكيفية منذ صالح باي فقط ثلاثة 

صالح ياي : تم القضاء عليه خنقا بامر من داي الجزائر ٠‏ بعد حكم دام اثنين 
وعشرين سنة ؛ شيد أثناءه مسجدا فخما ظل يحمل اسمه ؛ وأوقف عليه الاخباس 

كم أعاد بناء جسر القنطرة ٠‏ وقد استعان على ذلك باحد المهندسين الايطاليين » 
واستقدم للعمل به ما يناهز ماثة عامل من أروبا (2) 

وكان صالح باي يرمى من عمله هذا الى تشييد صف من الاقواس يكون بمثابة 
جسر وحنايا فى آن واحد ٠‏ وبذلك يتمكن من جلب ماء عين العرب (2) الواقعة فى 
أعالى سوق الغزل ٠‏ 

على ان موت صالخ ياي عتسال دون تعقيق مشروعه الضفْم اجلب المياه الى 
الانفصال واعلان الاستقلال . مما جر عليه نقمة داي الجزائر الذى أمر يقتله خنقا ٠‏ 


للشرب ؛ وهي تقع قبالة المستشقى المدني على طريق عنابة 0 وهي على بعد 75178:10 
مترا من منارة جامع القصبة » ومستواها يعلو على هذه المنارة ب 10:08 أمتار ء مع 
ان المنارة تعلو هي الاخرى . 


وبذلك بقيت القنطرة » عبارة عن متاريس من الحواجز (:ءمه:هظ وم]) تستند عليها 
أرضية الجسر 0م20 دل معناطه1) ٠‏ عندما أوقف العمل بها الباي حسين الذى خلف 
سَالعباي » 

ابراهيم باي قتل بعد أن حكم ثلاثة أشهن ٠‏ 

حسين باي قتل: بعد أن حكم أربع سنوات ٠‏ 

أوزن حاجى باي قتل بعد أن حكم ست سنوات ٠‏ 

خاج مصطقى انقليْلَ نقي يعدا أن حكم اربع سئوات .+ ؤكان ذفيه بمكاية تَعِريسَن 
للتونسيين لمحاصرة مدينة قسنطينة ؛ ولهذا لم يعد يبادر الى نفي البايات ٠‏ 

وقد قاد هذه الخملة حمودة باشا التونسي » ونغم كون تفاصيلها ظلت معروفة 
الا ان المداقع الذى وجدت بقسنطينة بعد الاستيلاء عليها من طرف الفرنسيين كان 
بصدرها هذه الحملة ٠‏ 

عصمان باي » حكم مدة سنة » ولقى مضرعغه فى احدى .حملات التى جردها 
نسد قبائل ناحية جيجل ٠‏ 

عبد الله باي ؛ قتل بعد أن حكم مدة ثلاث سنوات ٠‏ 

ولد. صامح ياي » دام حكمه مدة سنة ونصف ٠‏ 

ب علي باي ؛ حكم ثلاث سنوات ٠‏ 

مصطفى » 75 يوما * 

احمد باي ؛ ثلاثة شهور ٠‏ 

أحمد باي الطوبان حكم ثلاث سنوات قتل بعدها خنقا 0 

محمد النعمان ؛ قتل خنقا بعد أن حكم سنتين و 24 يوما ٠‏ 

شاكر باي ؛ دام حكمه ثلاثة سنوات وثمائية وعشرون يوما ٠‏ 

قارة مصطفى حكم شهرا واحدا ٠‏ 

أحمد باي مملوك حكم سنة و 29 يوما * 

ابراهيم باي الشابي تفي الى الجزائر بعد حكم دام سنتين و 35 يوها ٠‏ 

بوشطابية نفي الى الجزائر يعد حكم دام سنة.و 32 يوما ٠‏ 


ماناماتي نقي الى الجزائر يعد حكم دام سئة ونصف ٠‏ 
لا سيما بعد ان أصبح ابن عيسى القبائلي الاصل والمعادي للاتراك بطبيعته ٠‏ موضع 
وقد دفع هذا الموقف المعادي للاتراك الحاج أحمد الى العمل على القضاء على 
عليد كتير.من |الطائفة التزكية + مسنتمينا. فى ذلك ياين. غيسى الذى قضى:اغلى ها يزيد 
على 2000 تركي » وبذلك تمكن أحمد باي من فرض سلطته ويسط نفوذه على بايليك 
قسنطينة * 


حذدود اقليم قسنطينة : 


يعد اقليم قسنطينة من أكثر اقليم الايالة الجزائرية ثروة وخصبا + ومن أوسعها 
مَسَامَهزويعد هذا اليم فتدالا الجبرو هربا وان السيمار و5 اللذي يعرف واد بن 
منصور ؛ وبني عباس ؛ ويصب هذا النهر فى البحر بالقرب من يجاية » ويدخل ضمن 
اقليم قسنطينة برج حمزه ٠‏ وذلك لكون القائد المتصرف قيه كان يعين من طرف بباي 
3 1 طيذ 3 0 

ومن الجتوب يحد اقليم قسنطينة الصحراء ويلحق به مدينة ورقلة التى كان 
حاكمها الباشا يبعث يهدايا قيمة الى قسنطينة عندما يكون الباي فى حالة تمكنه من 
المطالنة بهذا + وقد ذهب صالم ياي اثناء حكبه للأقليم الى 'توقرث لاخضاغها ولكنه 
أضطر الى رقع الحضاز عَنها لاتغدام الاقوات والمؤن ٠‏ 


3) بقضل المعلومات القيمة التى أفادني يها قائد بجاية مدتي » حول نواحى بيجاية 
وجهات الساحل قان هذا الوادى «الصمار» يأخذ مجراه سن أغالى برج حمزة » وترفده 
أودية كثيرة من جرجرة ويعرف بالصمار وليس بالصمام » وتختلف تسميته حسب 
الجهات التى يمر بها . فهو يدعى قى أعالى قربة بتى منصور بوادى بنى منصور » ثم 
يغير اسمه الى وادى بتى عباس وآقبو وبتى وغليس وتازمالت ٠‏ وفى الاخير يحمل 
اسم وادي الصمار نسبة الى النبات المعروف بهذا الأسم (وعممل) 
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اما من جهة الشرق فيحد 'البايليك اقليم تونس ؛ وتتبع الحدود وادى صرات 
(طنومدة) حتى يلتقى بوادى مرجانة (همدزك36) ٠‏ وباخذ وادى صرات قذا منيعه 

من يلاد بي مواد الؤاقعة الى الشيرق من 'الاؤراس: ٠‏ ويرفداه.عدد كبيس من الاودية 
المنحدرة من هذه الجبال ٠‏ والى الجنوب من هذا الوادى يحد الاقليم بلاد الجريد من 
جهة الشرق ٠‏ وذلك حسب مغلومات مأخودة من ابن عيسى ٠‏ 

ومما يلاحظ أن سكان بايليك قسنطينة لم يكونوا كلهم يخضعون لسلطة الباىي : 
قهناك اهالى ساحل بجاية والبابور لا يدفعون الضرائب المترتبة عليهم . وحتى الهدايا 
والعوائد لا تؤخذ منهم الا بالارغام والقسر . فاصبحوا بعد الهزيمة التى الحقتها قبائل 
بني فليسة بالاتراك فى مضايق جرجرة لا يطالب منهم سدوى الاخلاد الى السكيئة ٠‏ 

اما العشائر القبلية القاطنة بنواحى جيجل والقل وسطورة فقد ظلت مستقلة ولم 
تعد تدقع ما عليها من الضرائب منت عهد طويل ٠‏ وقد دفع عثمان باي حياته ثمننا 
لاحد الحملات التى جردها على ساخل حِيجل : اما المناسية التى حدتثت فيها الحملة 

انهزام عثمان باي من طرف قبائل جيجل : كان سببه أن آحد الاشراف قدم الى 
قسنطينة بجيش يتكون من عدة قبائل وحاصرها ٠‏ مما دفع دائ الجزائر آنذاك وهو 
مصطفى باشا الى اصداز أوامره الى الباي عثمان . وحثه على الانتقام من هذه 
القبائل التى تراجعت بنعد اتدحارها الشنيع عن قسنطينة الى وادى زهور ٠‏ 

وقد مرت الايام الاولى للحملة دون أن تطلق طلقة واحدة حتى وصلت الى سهفل 
يبعد عن حِيجل بمسيرة أريع ساعات على الاقدام ٠‏ وهناك وجد عثمان باي نقسسه 
فجأة مطوقا بجموع (غفيرة) من القبائل بحيث بقي محاصرا لدة ثلاثة أيام » لا يستطيع 
اثثادها التقدم او التراجع ‏ وفئ الاخير اشنطن أن يقائل .وهو يتقهقن بعد أن تناقميت 
المؤن والاقوات ٠‏ وقتل هو كما هلك جيشه وختى القلين من الاتراك الذين اسنتطاعو! الافلات 
من الحصار والموت لاقوا حتفهم فى الجبال * 

الضرائب : كانت القبائل القاطنة بالمبايليك يتوجب عليها تقديم مقدار من الحبوب » 
تحدد كنيته حنسب اهمية الارغن المزروعة + ويعرف هذا الاجراء لاستخلاص الضرائب 
بالجبري . وقد ظل العمل به جاريا فى عهد أحمد باي ومن سيقه من البايات » حتى 
سقوط مديتة الجزائر فى ايدى الفرنسيين ٠‏ واستيلاء الجيش الفرنسى على عتاية 
الذى حال دون تصدير الحبوب الى الخارج ٠‏ وحينئد التجآ أحمد باي الى وسيلة 
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اغرئ غرفت بالحكور : اصبحت القبائل تدقع بمقتضاه قسطا من الضرائب المفروضة 
عليها نقدا : والباقى تدفعه عنيا كما جرت به العادة فى 'الحكور والعشور 9 


وكان الحكور فى هذه الفترة يقدر بعشرة بسيطات (وماععو18) 2 هن فئة 225 فا 
على الجابدة الواحدة : على ان القبائل التى تساهم بامداد الفرسان للبايليك لم تكن 
مطالبة الا باربعة بسيطات فقط ٠‏ 


أما العشور , فهو يقدر بصاع من القمح وصاع من الشعير بالنسبة لكل جابدة , 
على أنه لم يكن مطبقا على كل القبائل ٠‏ فهناك بعض العشائر التى ظلت محتفظة بطريقتها 
الخاستة فن تمبديد كشرائبها ,.وهتاك: البممن' الآشر كان يكتفن .يدفم مقدان منين: ما 
المطالب المخزنية ٠‏ 

أقسام البايليك : يشتمل بايليك قسنطينة على عدة نواحي كبيرة ٠‏ على راس كل 
منها قائد يتصرف فى شؤونها ويقر العدالة بها ويستخلص الضرائب من سكانها الغ 
الكبار مثل شيخ العرب ؛ أى من كبار موظفى البايليك المقيمين بقسنطينة ٠‏ وهم يختارون 
لهذه المناصب حسب رغبة الباي » ويدفعون مقابلها رسوم التولية » ورسوم التولية هذه 
وبغض النظر. عن المبلغ الذى تساهم به القبيلة فى هذه المناسبة ٠‏ 

وتصور لنا هذه المطالب المالية حالة الشقاء والفقر التى كان عليها سَكان النايليك 
فهم ملزمون بدفع ما يترتب عليهم من ضرائْب العشور والحكور وتقديم أنواع العوائد 
لشيوخهم وقيادهم ٠‏ بالاضافة الى رسوم التولية التى كثيرا ما كان الباي يعتمد الى 
الجديد مرة أخرى ٠‏ 


اما الاقسام التى تتالف منها القبيلة أى العرش المسيرة من طرف احد القياد فهي 
عبارة عن مجموعاث صغيرة من السكان تعرف بالخروبة ٠‏ ويكون على راسها احد 
الشيوخ , وتنقسم الخروبة بدورها الى دواوير * 

وغالبا ما يجتمع تحت حكم قائد واحد العديد من القبائل : كما هو الامر بالنسبة 
لقيادة الحراكتة ؛ وكثير من قيادات نواحى الساحل ٠‏ 
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عرقية متمايزة هي القبائل والعرب والترك واليهود ٠‏ 

1 القبائل : تختلف مجموعة القباش عن باقى السكان العرب بالبايليك لا من 

وهم يعتبرون السكان الاصليين للبلاد » وقد حافظوا على استقلالهم ضد الفاتحين 
من عرب واتراك بالالتجاء الى المناطق الجبلية حيث تحصنوا بها ٠‏ 

وقد تمكنوا من استرجاع جزء من ممتلكاتهم القديمة تدريجيا ان كلما تكاثر 
وقد تم لهم ذلك بصفة تدريجية وحسب كيفيات مختلفة. ٠‏ بعد أن اضطر الرعاة الكسلاء 
من العرب الذين لا يميلون الى قلاحة الارض بأنفسهم » الى جلب العمال القبائل لفلاحة 
الارض لهم 0 وذلك لحاجتهم الماسة الى القمح والشعير » قبهذه الطريقة و شي كدزاء 
الارض للعمال القبائل تخلت قبائل عربية برمتها عن أراضي كانت تملكها ٠‏ ليحصل 
محلها سكان من القبائل لم يلبثوا أن رفضوا اداء الواجبات المترتية عليهم مقابل كراء 
الاراضي التى يعملون بها . يعد أن تعزز موقفهم باستقدام مجموعات جديدة منهم فى 
شكل هجرة متواصلة : وهكذا استولى القبائل على الاراضى التى اكتروها من العرب ء 
وبقيت فى حوزتهم رغم ما انجز عن ذلك من معارك ونزاع ٠‏ وقذ اضطر البايات أن يقروا 
هذا الوض.: ١‏ ان يعترفوا بشرعية حقوق الملكية الجديدة التى اكتسبها القبائل (4) ٠‏ 

ومما يميز القبائل أنهم كانوا ينزعون الى الاستقلال والحكم ذى الطابع الجمهوري 
ويسكنون المنازل المبنية 0 ويعرفون صناعة النخاس والحديد والاسلحة والبارود ؛ كما 
كانوا ينسجون من الصوف الاغطية (الحياك) والبرانس الرفيعة , وقد اشتهر فى ذلك 
بنى عباس بالزرابى الجميلة ٠‏ 
فضلا على أن القبائل كانوا يتفوقون عن العرب فى الاعمال الفلاحية » فهم يقلمون 
زياتينهم ويستخرجون منها الزيت ٠‏ حتى أن الزيوت المعروضة فى أسواق قسنطينة كلها 
آتية من القبائل القاطنة بالجهات الساحلية بمنطقة البابوز ومن نواحى فرجيوة ٠‏ 

وقد تاكد الاقتناع بتفوق القباسل على العرب باعتبارهم مزارعين مهرة 
أثناء حملة البيبان التى سلكت فى طريقها المناطق المحاذية لوادى بني منصور ٠‏ 


4) لا نسلم بهذه المعلومات لمنافاتها للحقيقة التاريخية ( المترجم ) ٠‏ 


2 العرب : العرب بدى يسكنون الخيم ٠‏ وتتألف كل ثروتهم من قطعان المواشى » 
قهم لا يفلحون الارض الا بقدر ما تضطرهم الحاجة الماسة الى 'الاقوات : كما انهم 
غير مرتبطين بالارض » ما داموا غير مالكين لها ٠‏ وهذا ما يجعلهم لا يغيرون شيئا من 
عاداتهم ولا يقبلون أي مقفهوم اجتماعى أي حضاري آخر ٠‏ 

والعرب ينقسفون الى عرب وشاوية ٠‏ والصف الاخير منهم وهم الشاوية (5) لمه 
نقس عادات العرب الآخرين ؛ ولا يُتَمَير غنهم الا باللفة الخاصة التى يتكلمها والتى 
لا تشبه لغات الغرب الآخرين أو الترك أو القبائل ٠‏ 

ومواطن الشاوية هى جبل قريون ونيف النسر ٠‏ اما عشائرهم المسبتقرة يبايليك 
فستطيتة فهي : الحراكتة , عبد النور + التلاغمة : أولاد. سلام ٠‏ اولاد الاخضر ؛ اؤلاد 
سلطان ٠‏ السقنية ٠‏ أولاد عزيز وأولاد معوش وعيساوة ٠‏ ويضاف الى هذه المواطن 
منطقة الاوراس الغنيه بالآثار ذات الاهمية التاريخية مثل البوابات وآقواس النصر 
وحصون لا تزال فى حالة جيدة ٠‏ 

وقد ذكر لى ان هناك برجا يمائثل ارتفاعه على منارة مسجد قصر قسنطينة التى 
يتراوح ارتفاعها ما بين 25 ي 30 مترا ٠‏ 

3 القرك : هم العنصر الحاكم للبلاد قبل الاحتلال القرتسى : وعدهم قليل ببايليك 
قسنطينة ؛ وقد كانوا يؤلقون فرق الجيش ويقدمون خدمات مفيدة وهم الآن يعاضدون 
قرقنا المرابطة فى المراكز المتقدمة ٠‏ 


5) لقد أفادئى بعض المطلعين' على نسب الشاوية بأن عثمان أحد خلقاء محمد (ص) 
عندما عزم على اخضاع الاقليم الممتد من الاوراس الى طرايلس والذى ظل مستقلا 
نصب الحصار على عاصمة الكاهنة ملكة جبال اوراس القوية . واضطر جيشه ان 
يتراجع ولكنه بعد ثلاث سنوات من الحرب تمكن من التغلب عليها ونشر الاسلام , 
فاستقر من غلب على امرهم من جيش الكاهنة عند جبل قريون ٠‏ 

ويتسب الى الشاوية أيضا عيشاوة (هدههمطء 0 أى هداهسووكة) المستقرين الآن بين بتى 
محمد عند سطورة وسقوح ايدوغ غرب عناية » ويستنتج كذلك يان عشاوة تركوا اقليم 
الاوراس عقب ثورة مشابة للثورة التى ارغمت شاوية الاوراس الى ترك جبل نحو 
قريون . هذا اذا لم يأتوا أصلا من نواحى عناية ليستقروا فى السفوح الغربية لا يدوغ ؟ 
وعلى كل فان الشاوية ما هم الا بقايا السكان الذين كانوا يسكنون البلاد قبل 
العلمية الى معلومات فى هذا الشأن تزيل الغوض وتبرز المجهول ٠‏ 
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لوست لت 35 


4 اليهود : كانوا أثناء حكم البايات يخضعون لقائد يعرف بالمقدم » يكلف بجمع 
الضرائب والرسوم المطالبين بها : وينال مقدم اليهود منصيه هذا مقايل تقديمه رسم 
للتولية يقدر ب 1000 ف يساهم فيه جميع افراد الجماعة اليهودية ؛ وغالمبا ما تتضاعف 
رسوم التولية التى يحصل عليها البايليك ٠‏ والخاصة بقدم اليهود » بعد أن اصبح هذا 
المنمتب يتعاقب غليه شخضان فى العالم الواحد ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كاى يحصن هن اليهود على 500 فرنك اذا واقق موسم عيد 
الفطر يوم السبت * 

على أن الاحتلال الفردسي لقسنطينة عاد عليهم بنقع كثير . فلم يعودوا الآن 
مطالبين بالواجبات المالية التى كانت مفروضة عليهم فى عهد أحمد باي ٠‏ والتى 
يدفعون بمقتضاها 600 قطعة لباس من نوع المعاطف الواقية (مدطء0) لفائدة موظقى 
الخدمات الخاصة بالباي ؛ مع تقديم كمية من الورق تفى بحاجة بيت الباي ٠‏ 

الضرائب : ذكرت سلفا ان الخليفة كان يكلف بتسلم الضرائب وحمل نصيب منها 
الى الجزائر كل ستة شهور » وقد رأيت من المفيد أن أذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه 
القضية , ومفادها ان الخليفة كان يعود من الجزائر مصحوبا بقوة عسكرية « المحلة » 
لاستخلاص الضرائب من بايليك قسنطينة ؛ وتتشكل هذه المحلة من 60 خيمة وتتالف 
الخيمة الواحدة من 25 رجلا » وعندما تلتقى هذه القوة العسكرية بالباي عند قصر 
الطير (6) ٠‏ تلتحق به 40 خيمة ؛ بينما 20 خيمة الاخرى يجوب بها الخليقة ساحل 
البابور وفرجيوة وزواغة والموية وبنى ولبان وينى مهنة وايدوغ وساحل عنابة . 
ومرداس وبنى صالح ٠‏ 

اما الباي أحمد فيتوجه بما له من قوة عسكرية الى أولاد الساحلية بمنطقة بوطالب 
وأولاد سلطان والحراكتة والحنانشة ؛ ويلتقى بالخليفة بقج العرب ليعودوا بعد ذلك 
مع المحلة الى قسنطينة ٠‏ 

ثم يتوجه الخليفة الى الجزائر بعد أن يمكث بقسنطينة مدة شهرين أى ثلاثة أشهر ' 
لتقديم مستخلصات الضرائب ( الدنوش الصغرى ) تحرسه فى طريقه قوة عسكرية 
مكونة من عشرة خيام ٠‏ يأخذها من الحامية التركية المعسكرة بالقصبة * ثم لا يليث أن 
يعود بعد ذلك من الجزائر مصحويا بستين خيمة لاستخلاص الضرائب مرة اخرى » 
وهذا ما يحدث كل سنة ٠‏ 


6 قصر الطير يأراضى قبيلة ريغة . مكان على بعد 8 كلم جنوب سطيف ؛ على مقربة 
من البحيرة المعروفة يقرعة أو سيخة قصر الطير * 


أما القوة التركية التى بقيت فيتكفل الباي بتوفير وسائل النقل لها » وامدادها يما 
تحتاجه من رعاية وتغذزية ٠‏ كما يقدم لها أجرة شهرية تقدر بريالين (7:850 ف) عن كل 
شهر ٠‏ هذا مع العلم بان فى تلك الفترة كان صاع الهقمح تقدر قيمته ب 5 الى 10 
الشتاء المنصرم لسنة 1838 » ولكن نظرا لحالة الامن واحترام الملكية التى سادت اليوم 
ريال ؛ مع العلم بآن الريان الواحد يقدر ب 02:93 ف * 

وبالاضافة الى هذا المبلغ من المغارم ٠‏ كان الباي يقدم الى داي الجزائر ما يلي 
من العوائد : 

5500 بقرة ٠‏ منها 700 بقرة تقدم مقابل حق المروى عبر آبواب الحديد . ورغم 
قدم هذه العادة فانها لم تهمل قط ٠‏ 

6000 خروف 5 

17 بين فرس وخصان أصيل ؛ تكون من نصيب الداي والموظفين الكبار بالجزائر. 

200 ي*” منها 40 م" النوع الممتاز ؛ بينما 60 الباقية من النوع المستكدم للنقل . 

0 برنسا من النوع التونسى الرفيع . 

50 غطاء من نوع الحائك التونسى الرفيع . 

40 دزينة من الطاقدات (قلنسوات) الحمراء اللون . 

32 سبحة من العنبر والمرجان - 

ن جلا أوقية من عط الورود. . 

3 - أوقيات من عطر الياسمين . 

56 كيسا معدا لحقظ الساعات ؛: موشى ومطرز بالذهب ٠.‏ 

60 قطعة من جلد التمر أو الاسد . 


من 8 الى 20 أسبود أو نمور . 
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7200 قفة من التمور » وكل قفة تتسع لمعرجون من التمر يتراوح وزنه ما بين 2 كلغ 
الى 2:50 كلَغ . 

250 سلة من الزيتون الاخضر . 

2 حمولتا بغال من القماش المستعمل فى تبطين السروج وغيرها 

20 حمولة من الزيدة . 

امه موقة عن الكستكيل + 

وَكَان اللخليقة بعد (أداة هذه اللعوائد والشترآتب.«(الدنوكن الصغرئ) يمدؤد فحن 
الجزائر محملا بقفطان الخلعة كهدية شرف من الداي الى الباي ؛ وهى بمثابة دليل 
رضا الداي على تصرفات الباي وهداياه له ٠‏ 

وقد جرت الغادة على أن اهمال هذه الهدية الشرفية (قفطان الخلعة) يفسر على 
انه علامة عن عدم رضا الداي لما قدمه له الباي + كما يعتبر توقعا صادقا بقرب عزل 
الباي وتنئحيته من منصيه . 

وما دام الامر كذلك فان عودة الخليفة بقفطان الشرف كان يعتبر مناسية فرح 
وابتهاج تهلل لها قصر الباي ٠»‏ ويبعث باثناءها الباي الى الجزائر بهدية قيمتها 1000 
سلطاني ذهبي (السلطاني يقدر ب و فرنكات) كاعتراف بجميل الداي عليه . 

ومما يلاحظ أن كل هده المتطلبات المالمية من ضرائب وغيرها والثى كان يايليك 
قسنطينة ملزم بقديمها » يضاف اليها مسسباهمة تقدر ب 1400 قيسة من القمح و 7000 
صاع من الشعير ؛ كان يبعث بها البايليك الى الجزائر عن طريق عنابة » وذلك بعد أن 
اصبحت العادة جارية بهآ منذ عهد انقليز باي . 
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العقلانية الرشدية فى علوم الشريعة 


عرض قدمه : 
عبد المجيد مزيان 


النصوص : 


ان النشاط الفلسفى الذى اشتهر يه اين رشد ء 
وأدرك به تلك المكانة العالمية البارزة » قد طغى على 
شهرته وعبقريته الثقافية فى العلوم الاخرى ٠‏ مثل الطب 
والفلك ؛ وعلوم الشبريعة ٠‏ رغم ما بذله هذا المفكر من 
جهد ٠‏ وما أصدره من انتناج فى مختلف الميادين ٠‏ ولا 
يخفى على أي مؤرخ للثقافة الاسلامية أن زعيم العقلانية 
بالغرب الاسلامي ٠‏ كان فقيها وعاما باأصول الدين » 

بقدر ما كان فيلسوفا ٠‏ بل يمكننا أن نثبت من دراسة مؤلفاته أنه صاحب اجتهاد خاص 
فى علوم الشريعة *٠‏ ويتلخص محور اجتهاده فى العمل على تثبيت الوسائل للبناء 
عقلانية نوعية فى هذه العلوم * وليس الاهم أن نقف على نجاحه بذيوع طريقته » أو 
فشله بعدم انتشارها , بل ا لمهم أن نعرف مجهوده الثقافى » وأن نضعه فى مكانته 
المجتمعية والتاريخية » حتى يعرف كظاهرة من ظواهر الفكر الاسلامي ء لها جذورها 
وامتداداتها » ضمن الثقافة الاسلامية الواسعة . على وجه العموم ٠‏ 
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اننا لا نعرف لابن رشد الا بضع مؤلفات تهم علوم الشريعة وتتنحصر كلها فى 
ميدانين وهما : أصول الدين والفقه + لكن هذه المؤلفات وان قلت , فائما هي غنية 
بالافكار كثيفة المعاني وتعد من الانتاج المرموق فى ميدان الثقافة الاسلامية ٠‏ ثم ان 
هذا الاكتفاء بالتاليف القليل فى ميدانين من علوم الشريعة ؛ لا يعني أن العلوم الاخرى 
مثل التفسير , وعلم الحديث ؛ وأصول الفقه لم تثر اهتمامات ابن رشد , بل اننا 
نلمس فى النصوص الفقهية ؛ كما سنرى تضلعه فى مختلف العلوم الشرعية ٠‏ ويمكننا 
أن نقول بان ابن رشد من أوسع الفلاسفة المسلمين ثقافة فى مهيدان الشريغة ٠‏ ولا يمكن 
أن نعد له من الاقران الا الغزالي وابن خلدون ؛ عند من يعتبر هذين المفكرين من زمرة 
الفلاسفة ٠‏ 

ان النصوص التى تهم الشريعة ٠‏ بمعناها الاوسع ٠‏ هي لا شك . اكشر المؤلفات 
الرشدية انتشارا بين الناس فى عصرنا هذا : وقد تعد أصدق تعبير عن أصالته الفكرية 
رغم اختصارها وقلة عددها ٠‏ وهي تنحصر بالضبط فى كتابي فصل المقال , ومناهج 
الادلة » فيما يتعلق بالعقيدة ٠‏ وفى كتاب بداية المجتهد فيما يخص الفقه ٠‏ أما تلخيصه 
لمستصفى الامام الغزالي فى أصون الفقه فهو كتاب مفقود ٠‏ وعلى فرض أنه سيعثر عليه 
يوما ما ؛ فانه لن يعتبر من صميم الابتكار الرشدي ٠‏ غير آنه لا يمكننا أن نقول بآن 
أفكار ابن رشد عن الشريعة الاسلامية وعلاقاتها بالفكر الفلسفى العالمي تنحصر فى 
مواضيع أصول الدين » بل نجد كثيرا من الفقرات الفلسفية ٠‏ فى مؤلفاته وشروحه 
وتلخيصاته لانتاج أرسطو ٠‏ تتعرض لمسائن مشتركة بين الدين والحكمة ٠‏ فكتاب 
تهافت التهافت . وشرح ما وراء الطبيعة . وتلخيص الخطاية ٠‏ وبعض الرسائل الصغيرة 
تحتوي كلها على فقرات واشارات الى العقيدة والحياة الاجتماعية من خلال مواقف 
متشابهة ما بين الاسلام والفلسفة., ولا يمكن أن نتغافل عنها كنصوص تبرز جهد هذا 
المفكر المسلم فى تثبيت اللحمة بين الدين الاسلامي والحكمة العالمية ٠‏ 
الديئة الثقافية : 

لعل النقاش بين الباحثين فى الثقافة الاسلامية سيطول » ولن ينفد عن قريب »-قى 
موضوع التصاذف بين العقلانية الارسطية » وبعض العلوم الاسلامية التى وصلت الى 
درجة الكمال المنهجى : مثل أصول الفقه . والعلوم اللغوية ٠‏ ومهما يكن الاتحياز الى 
القول بالاصالة الاسلامية البحتة : فائه لا يمكن معه انكار تأثر علماء الاسلام بالفكر 
الفلسفى اليوناني , كما أن الانحياز الى القول بهذا التأثير الفلسفى لا يمكن أن يؤؤدي 


21 


الى اثكار أصالة العلوم الاسلامية . واصالة مناهجها واتجاهاتها » كما لا يمكن 
للباحثين الا أن يقروا بعبقرية وقدرات خاصة على التكييف والهضم : تمتاز به المعارف 
الاسلامية ضمن الثقافات العالمية المتبادلة التاثير ٠‏ 

ويمكننا أن نثبت معالم بارزة وأوصاقا مميزة للعلوم الاسلامية » قبل. عصور 
الانحطاط : وهي :.تفتحها لسائر الثقافات , وتعايشها بتسافح مع جميع الملل ., 
واستعدادها الدائم للمشاركة فى مجهود عالمية المعارف ٠‏ والطايع الاوضح للفكر 
الاسلامي : واهم مميزاته بدون منازع ؛ هو طابع العقلانية الذى يعد سمة لجميع معارف 
المسلمين ٠‏ وسواء أخذنا تلك العلوم الاكثر احتكاكا بالفلسفة مثل علم الكلام , أى أقلها 
اتصالا بها » مثل الفقه + والعلوم اللفوية : فان العقلانية فيها صفة بارزة. . خضوضا 
عند آثمة: هده العلوم ٠‏ وليس دعا ان نجد الثقف المسلم : الا.قيماا شذ من العصور 
المظلمة ؛'والمذاهب المتطرفة , مثقفا عقلانيا , ولى كان دليل الاتصال بالمعارف الاسلامية 
من أجل هذا يمكننا أن ننتقد تلك الطريقة التى أصبحت سائدة بين مثقفي عصرنا » وهي 
الطريقة التى تلجا الى عزل كبار المفكرين المسلمين عن بيئتهم الثقافية التى نشأوا فيها 
وتاثروا بها » ووضعهم موضع العباقرة الذين يحلقون فوق المجتمعات » وينشثون 
عقلانيتهم اما انشاء فرديا , واما بالانتساب الى ثقافات غير اسلامية » هذا ان لم 
يزعم بعض أنصار هذه الطريقة . أن تلك العبقريات. الفردية نشأات تشوء ثورة على 
المعارف الاسلامية التقليدية مدعين لها الالحاد والاستخفاف بعقائد الاسلام ٠‏ 

لا يخقى على أي باحث اليوم ؛ أن لكل عصر ولكل بيئة ثقافية عقلانيتها » وهي 
عنوان جهودها فى التوصل الى العالمية بوازع حضاري طبيعي معروف ٠‏ لكن ليس من 
الصواب أن تقذف بتصوراتنا عن العقلانية المعاصرة الى ما قبل غصرنا ٠‏ وأن:نربط 
بين العقلانية والعلمانية ربطا حتميا » ونقيس العقلاتية السابقة بمقاييس عقلانيتنا ٠‏ 
ويعد من التساهن والاسراع فى الحكم ؛ ان لم ذق. من الجهن بالواقع تصنيف المثقفين 
السلمتن. السنى فقهاء معادين للحكمة والعقل ؛ وقلاسفة بعيدين 
كل البعد عن العلوم الشرعية + ويرى أصحاب هذا التصنيف أن الغموض مع الفقهاء » 
بينما الفلاسقة كلهم عقلانيون ٠‏ والواقع أن هتاك متطفلين على الفلسفة ؛ قليلى البضاعة 
العلمية » قد سنلكوا بمعارفهم سبيل اللجج والجدن العقيم , كما يقول ابن رشد ؛ كما أن 
أئمة الفقه » هم فى الغالب المجتهدون الذين يمتازون بعقلانية فائقة من بين علماء الاسلام 
ان التعميم والتبسيط فى تاريخ الثقافة الاسلامية لا يعطينا صورة واقعية عن هذه 
الثقافة , ولا يمكن أن يساعدنا على تتبع ظوامرها ظاهرة ؛ ظاهرة كما 
نريد ٠‏ من أجل هذا يلزمنا أن نطرح أسئلة آولية عن العقلائية » بما قيها العقلانية 
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الرشدية . هل هي مجرد امتداد للثقافة الفلسفية » وتوغل منها فى علوم الشريعة ؟ ام 
هي عقلانية بيئة ثقافية اسلامية دفعت بصاحبها الى الانفتاح ٠‏ ثم التخصص فى علوم 
الحكمة ؟ أم هي تلازم مستمر وتداخل وعقلانية مشتركة ذات بعدين متساندين » بعد 
فلسفى وبعد شرعي ؟ 

قد يقال اننا اذا رجعنا الى البيئّة الثقافية والاجتماعية التى تأثر بها ابن رشد ء 
اتضحت لنا كثير من الجوانب التى تهم هذه التساوّلات * غير أئه من اللازم فى هذا 
الميدان أيضا أن يجتنب التعميم والتساهل اذ المعروف عن المجتمع الاسلامي أنه كان 
متعدد البيتات ٠‏ ثم ان ذيوع مذهب أو عقيدة ما ذيوعا مقترنا بالتسلط السياسى : أمر 
يستحق الكثير من التخليلات التاريخية : واعتبار النسبية + اذا نظرنا الى اختلاقف 
المستويات والمشارب الثقافية عند الحاكمين والمحكومين * فلو كان ابن رشد اينا للبيئة 
الثقافية العامة لكان أشعريا ٠‏ ولى كان فى غير زمن المنصور الموحدي لما صرح 


الاشعرية فى الاندلس : 

يمكننا أن نقول ان عصر ابن رشد كان عصر انتشار الاشعرية بالغرب الاسلامي » 
اما عن اقتنا عبالنسبة للكثير من المثقفين » واما عن فرض وتلقين اجباري على يد 
سلطة الموحدين بالنسبة للجماهير * غير أن هذه الحقيقة التاريخية تتطلب كثيرا مسن 
التتقيقات.: منها أن الغرب الاسلامي كان يشمل بيثات ثقافية متباينة ومُتفاوكة المستويات 
فلا يخفى على أحد ما كانت تتمتع به عواصم الاندلس من ازدهار علمي متعدد 
النشاطات * ولم يكن مثقفو عواصم المغرب فى نفس المستوى من التفنن والاتقان الذي 
امتاز به اخوانهم الاندلسيون + وهنها أن الاشعرية دخلت الغرب الاسلامي ٠‏ وخصوضا 
غواصع الإتدلسن خبل ظلهون الدولة الوحدية نهذ البلاد: * ويج الالتقات. آشر الإمر 
الى أن المجتمع الاسلامي كان يمتاز فى غالب الاحوال بثقافة رسمية ٠‏ يمثلها مثقفو 
الثولة سوسا متي الفقهاء + يبئما توج بساك هذه الطائفة الرسفية التمدهية عوائز 
ثقافية مستقلة : كثيزا ما تكون مخالقة إلى مغارضمة للففيذة: القروضة من لذن السلطات 
الحاكمة + فاذا أردنا أن:ذبحث عن البيئة الثقافية التى نشات قيها العقلانية الرشدية 
قلا بد من البحث حن محظف البيئات المتعايشة والتضارعة فى القَرَنَ السابس : هذا 
بالأضافة الى ابراز.المجهودات الشخصية التى هي امتداد لآثار البيثات أن ردود قغل 


يذكر الفقيه ابن رشد الجد فى ٠‏ مقدماته للمدوئة » . وبالضيط فى القصول التمهيدية 
الخاصة بالعقيدة انه على رأي « ما أجمعت عليه الامة من قول أبي الحسن الاشعري ٠ ٠‏ 
ويذكر عدة مرات آراء ابي بكر الباقلاني » ويرد على المعتزلة بمثل الرد الذى أورده 
ابى المعالي الجويني ؛ فيما يتعلق بذات الله وصفاته ٠‏ واذا علمثا ان ابن رشد الجد , 
كان معاصرا للغزالي » وأنه صنف أفكاره قبل قيام دعوة ابن تومرت بالمغرب , علمنا 
أن الاشعرية دخلت الغرب الاسلامي فور انتشارها بالمشرق ٠‏ وان هؤلفات الاشاعرة 
كانت منتشرة ومدروسة فى اغلب الدوائر الثقافية بالاندلس ٠‏ وخصوصا بقرطبة 
واشبيلية ٠‏ فملازمة الاشعرية للشافعية والمالكية ؛ بصفتها عقيدة السنيين المجمع عليها 
من طرف اغلبية فقهاء المذهبين ؛ لم تكن فى بداية الامر » مربوطة بسياسة ثقافية مدبرة 
ومفروضة من لدن ارباب الدول ٠‏ بل الظاهر أن العلماء هم الذين حملوا اهل السلطة 
شيثا فشيئًا الى التمسك بهذه السنة ذات الطرفين الفقهي والعقائدي ٠‏ وهذه ظاهرة 
معروقفة فى المشرق ؛ اذا التفتنا الى تأثير زعماء السنة الاشعرية مش الجويني والغزالي 
واذا عرفنا مقدار اشعاع المدرسة النظامية ٠‏ وتاثيزها على رجال الدولة ؛ وهسائدة 
رجال الدولة لها : الى أن تثبت المذهب الاشعري وأصبح العقيدة الرسمية التى تفرضها 
السلطات على الجماهير واغلبية المثقفين ٠‏ أما ظاهرة الموحدين فى الغرب الأسلامي , 
كظاهرة سياسية وعقائدية ٠‏ فانها فيما يبدو لي من باب تحريك العجلة بسرعة أكشر » 
ان ان الاشعرية كانت قد توغلت فى الدوائر الثقافية العليا * ولم تكن معارضة بعض 
الفقهاء المالكية للاشعرية الا معارضة مبدئية تتجه الى علم الكلام بمجمله ٠‏ وهي 
معارضة ققهاء مقلدين قليلى التفتح على 'العلوم الاسلامية المتنوعة الغنية بالافكار 
وما دام كل شىء نسبي فى مثل هذه الظروف ؛ فان الاشعرية كانت تعد تفتحا بالنسبة 
للجفاف الثقافى الذى كان عليه الفقهاء المقلدون ٠‏ وعصر الموحدين يعد عصر ازدهار 
بالنسبة للفقر الثقافى الذى عرف به عصر المرابطين ٠‏ لولا التعصب المذهبي ؛ وادعاء 
العصمة الذى عرقت به العقيدة الموحدية بعد عهد المنصور ٠‏ 

ومن المعلوم أن الفقهاء المجتهدين مثل ابن رشد الجد وأبي بكر بن العربي قد 
جعلوا“العقيدة الاشعرية عقيدة لهم ودافعوا عنها قبل انتشار سلطان الموحدين ٠‏ غير 
اننا نلاحظ أن دوائر الفقهاء المجتهدين فى الاندلس كانت كثيرة الميل الى عقلانية تدعو 
الي الاستدلال فى العقائد , والقياس والاستنباط فى الفقه ٠‏ الى درجة أن ابن رشد الجد 
يصرح بان الاستنباط واجب فى الشرع ؛ باتفاق الكتاب والسنة واجماع الامة ٠.0٠‏ 
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.لو لم يرد فيه شرع لاكتفي بايجاب العقن له ٠‏ فا مالكية الاشعرية التى اصبحت المذهب 
السائد يالغرب الاسلامي منذ القرن السادس ٠‏ ليست سنة تقليدية فى جميع الدوائر 
الثقافية . يل هي فى كثير من الاخيان ء وخصوصا عند غلية المثقفين / بيئة عامة لا تمنع 
من العقلانية , وكثيرا ما يبوح بعضهم بالدعوة الى طريق العقل بكل الحاح ٠‏ 

فى مثل هذه الدوائر العقلانية من الفقهاء نشا ابن رشد ٠‏ تربى وترعرع مشيعا 
بروح البحث والتفكير . فى بيت ذي ثقافة شرعية وعلمية عريقة ٠‏ ومهما 'يكن تاشير 
أساتذته وأبيه » فانه فيما يبدو شديد التأثر يانتاج جده : شديد الاعجاب بعقلانية 
واجتهاد هذا الفقيه ٠‏ وقد اشار الى فتاويه غير.ما هرة.فى .بداية المجتهد : كما نقل 
عنه كثيرا من الآراء فى كتابيه قصل المقال ومناهج الادلة ٠‏ 

ولس من المبالمغة أن فقول بأن الفقه , اذا لم يته صاحبه فى الفرعيات »٠‏ يعد مسن 
أكثر العلوم الاسلامية عقلانية ‏ بما فيه من انضباط منهجى ؛ وتفكير فى معالجة الاصول 
وتبصر فى الاحداث ؛ والتفات الى الواقع المجتمعي ٠‏ ونجد أن كثيرا من عباقرة الفكر 
فى العالم الاسلامي يفاخرون بان ثقاقتهم الاساسية ؛ التى اكسبتهم العقلانية وقوة 
النظر هي الثقافة الشرعية وخصوصا منها فقه الاصول ٠‏ ان هذا صحيح بالنسية 
للغزالي : وابن تيمية » وابن خلدون : كما هى صحيح بالنسبة لابن رشد » وهى باد من 
تصفح انتاجه وآثار حياته ٠‏ وانه لمن المعروف , الذى لا يحتاج الى تذكير أن الثقافة 
فى كامل البلاد الاسلامية » كانت تبدا فى الاساس من العلوم الشرعية وتنتهي الى 
التفرغ فى مختلف العلوم الاخرى ٠‏ وكثيرا ما كأن الاتجاد العقلاني والتفتح على الحكفة 
وعلوم الاوائل ء ينشا مع دراسة العقيدة والمنطق المساتد لها : واصول الفقه : وذلك 
منذ بدايّة الشباب ٠‏ #المعقلانية الرشدية ليست بدعا فى بيئة ثقافية اسلامية مثل البيئة 
القرظبية المتفتحة ٠‏ وخصوصا فى بيت بني رشد التطيعين بالاجتهاد فى الفقه 
وأصول الدين ٠‏ 
المزايا الاجمالية للعقلانية الرشدية فى علوم الشريعة : 

ان الانتساب الى المالكية لم يكن يعني عند أئمة الققه بالغرب الاسلامي الانغلاق 
داخل المذهب : بل كانت عادة الدارسين أن دفرقوا بين المقلد والمجتهد ٠‏ ويشترطون فى 
الباحث المجد أن يكون مطلغا أدق الاطلاع على الاصول والمذاهب الفقهية المختلفة ٠‏ 
فالتعود على التحرر من ربقة التقليد والمذهبية الضيقة موقف علمي ؛ يكاد يكون طبيعيا 
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عند أغلبية المجتهدين » ولى تمسكوا وظيقيا واجتماعيا بمذهب مجتمعهم ؛ فالقاضي 
المالكي الذى هو ابن رشد ء لم يكن مقصرا + رغم تقيده بالوظيف الرسمي ٠»‏ فى الاطلاع 
طلى ازاء كمق: المذاعبة غلها ناكما عفديد ال تلك التصوضص ٠.‏ 

1) أما فى أصول الدين فائه قد نهج منهجا عقليا متحررا من كل مذهبية ٠‏ ولو كان له 
اتباع لامكتتا أن تثيت له مذهيه العقلاثي الخاض قى غلوم :الشريعة ٠‏ قهو يدعى لنفسة 
السنية .واي مذهب.لا يدعيها © وهي سنية عقلانية متفقة ملع الحَكمَة الغالمية» متكرة 
على كل من الاشعرية والاغتزال مواقفهما الجدلية وتعثرهما المنهجى ٠‏ ان التنكر للمذهفب 
الرسمي للدولة ٠‏ وتسفيه أفكار عقائدية يدين بها العصر بالاجماع ٠‏ ليعس ياعتيار 
الطروك السياسية والمقاتدية السشاعيلة والاطلاجية فى هد الؤطدين ايمل ابعدا عد 
فى التحرر والشجاعة الفكرية ٠‏ واذا كان لابد من البحث عن أسباب حقيقية لاضطهاد 
هذا الفكر ‏ فمن: الاخسن ان يقع استقماؤها فى..هدا الوقف الثير لفضب طائفة 
الاشاعرة المقلدين الثين تصيوا انفسهم مثقفين ملتزمين سيامنيا لصيانة العقيدة 
الرسمية لدولة الموحدين ٠‏ 

2) ولو قارنا بين موافف الدواثر الثقافية المتمسكة بالآراء المذهبية وموقف ابن رشد 
فى الصراع الفكري » لوجدنا عقلائية هذا العالم المجتهد عقلانية عفيفة وهادنّة . بعيدة 
كل البعد عن الجدل والتهريجء قلما تنزل يصاحيها الى الاسراف فى القول أى التشنيع 
بالقصوم + وأذا اردنا ان .نفطي أوضافا عائة لهذم المقلانية + فاننا تنك لها بعض 
المزايا التى قلما تتوقر عند معاصريه ٠‏ 

3) قمن مزاياه السيطرة الكاملة على المواضيع ؛ والضبط الدقيق لها بسبب تعدد 
مارم + وتوسمه الثقافي فل مفظلف الطلرع .مع ايعان الكدوه الموجووة بيثها »امراك 
الاشياء المشتركة بين الفنون المتقاربة الاغراض ٠‏ فهو مثلا , المدرك المدقق لاغراض 
القايم الفلسيقية ,مم الشدون مما يسلع مقا كناد المقينة الاسلانية ني وما دن 
بعيد عن روح هذه العقيدة ٠‏ فبناء الحدود المنهجية بين الفلسفة والشريعة متى يجب 
بناوّها 2 واقامة جسر التساند بينهما متى تصح اقامته ٠‏ موقف مدروس ناتج عن 
ترو واطلاع محكم ٠‏ 

4) ومن مزايا الروح العلمية الرشدية ٠‏ الاعتماد القوى على النصوص ٠‏ والرجوع 
إلى الصاس نفسها ,سواه متها الاسلامية وعين الأسلامية م مم الأقراى يقل ' تنماقة 
يعدم الاطلاع على بعضها ان تعذر هذا الاطلاع * فهى يعترف مثلا ؛ أنه لم يعرف آراء 
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المعتزلة ء الا من خلال عروض خصؤمهم الاشاعرة + كما آنه لا يخقى اغجابه ببعض 
مواقف الاشاعرة أنفسهم » وخصوصا منهم الغزالي » اذا أتته النصوص بما يوافق 
تفكيره العقلاني ٠‏ 

هذا وقد أاكسيه تعوده غلى الشروح والتلخيضات سيطظرة خاصة وحدسا على ادراك 
المعاني الدقيقة , ولو كانت غامضة التعبير أو سيئة النقل غن الاصول الاغريقية ٠‏ 
والمعروف أثه صحح غير ما مرة أغلاط الناقلين والشراح ٠‏ بفضل هذا الحدس , مع 
عدم معرفته باللغة اليونانية ٠‏ وتجده فى المواضيع الشرعية يتسلح بمثر, هذه السيطرة 
على النص والمعانى العربية » مدركا للتأويلات الصحيحة ومميزا بين القريب 
والمستبعد منها ٠‏ 

5) ومن مميزات العقلائية الرشدية تمسكها بالنقد والنقاش الاستدلالي الهادىء ٠‏ 
تتبع العبارات والافكار بامانة ولا تثعرض للاشخاص ؛ ولا تتسرع فى الحكم على 
الآخرين ٠‏ بالاضافة الى أن ابن رشد لم يلجا الى تزكية مواقفه تزكية المعارض الذي 
يريد العلو على الخصوم ٠‏ فكل مفكر مجتهد مأجور وفاضل فى نظره » وهى من أجل 
هذا يستحق التقدير ٠‏ ولا نجده يمقت من المفكرين الا تلك الطائفة التى لا تحتزم الخصوم 
فقتلجا الى التهريج والتشنيع بهم أمام العوام الذين لا يدركون أي شىء عن البحث 
العلمي والاجتهاد ٠‏ ونقول بعبارة عصرنا » ان ابن رشد لا يكره عند المفكرين الا 
الديماغوجية : واستشهاد الجهلة من رجال الدولة وسفلة المثقفين على ما يظن أنه 
عثرات للعلماء » مع التعريض باهل العلم لتعصب الرعاع ٠‏ واما الاسراع فى تكفير 
الناس بسيب مخالفتهم للعقائد الرسمية » فهى فى نظر ابن رشد » ظلم وفحش كبير » 
أذ انه محجة لاثارة الفّن » واسعار الاحقاد بين عبان الله . وتشتيت شمل الامة , 
وتصديع تماسك الملة ٠‏ ويغد من الديماغوجية الكثير من تلك الاحكام السريعة التى جاء 
بها المعتزلة والاشاعرة » وخصوصا الغزالي من بين هؤلاء » بصفته مؤذنا لسفلة المثقفين 
يحرشهم على الحكماء الذين اجتهدوا فى الجمع بين الحقائق الشرعية والفلسفية » ان 
مصيبين أو مخطئثين ٠‏ فالجدل فى, نظره » من أسخف طرق المعارف : لاته لا يقصد 
الحقيقة بذاتها ٠‏ ولكنه يقصد الانتصار للمذهب مع الالتزام. الاعمى له وتبرير كل ما 
تمسك يه منشؤه من أفكار وعواطف ٠‏ ونجد ابن رشد يستخف بكل طريقة جدليه » 
كيفما كان توجيهها ومعالجتها للمواضيع ٠‏ فالتصارع الكلامي فى نظره » سواء كان 
نين مذاهب: الملة الؤاحدة ١‏ ١اوربين‏ خشتلقف الملل , أو بين المدازس :الفلضقية لمن إل 
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الحقيقيون الذين لا يعرفون الافكار الا بالاستدلال ٠‏ اذا كانت المزايا البارزة فى خلال 
الخضوص + تكون فى الجملة شبه التزام خلقي بالتدرر والعفة العقلانية .فاه لا يمكن 
أن نعرف هذه العقلانية معرفة تفصيلية الا اذا تتبعناها في الميدائين الاساسين لعلوم 


العقلانية الرشدية فى أصول الدين : 

من المعروف أن مبدا التوافق بين الحكمة والشريعة على أنهما حقيقة واحدة ذات 
مصدرين ومثهجين مختلفين ؛ كان مبدا كل الفلاسفة المسلمين ٠‏ غير أن ابن رشد عالج 
هذا المبدا بطريقة تختلف عن طرق أسلافه من عدة وجوه ؛ مكنته من تجئب تلك الاخطاء 
التى أدت الى اتهام الفلاسفة بأنهم يتصرفون فى الشريعة تصرفا لا يتفق مع عقائد 
الاسلام ٠‏ 


1) العقلانية الارسطية اولى بالتوافق مع الشريعة : 

لعل ابن رشد متمسك اكثر من كل المفكرين الذين سنبقوه يمبدا العقل الشمولي , 
يصفته ارقى واضخ الوسائل للمغرفة + :ولكنه مع هذا يقت تجاه النكمة موقف. الدارسن 
الممعن فى الدرس ؛ فيميز من خلال المعارف الفلسفية بين ما هو علمي عقلي , وما هو 
عدي أ مجرد رسيت غقائد الشيماخ + :فالارملية هي الْجَهُود الفلسفى | الوجيد 
الذى يعد فى نظره مذهبا عقليا بمعنى الكلمة ٠‏ واذا كان لابد من التوفيق بين الحكمة 
والشزيمة لانهما طريقتان لحقيقة واهلاغ + قلايد م آيران الحكدة فى باشرف. رارق 
مظاهرها + وهي العقلانية التى تنزهها عن نتاهات الخيال والسخف العقائدي ٠‏ ويظن 
ابن رشد أن الارسطية قد وفرت ‏ كثيرا من المتاعب للدارسين لانها أتقنت العلوم العقلية 
حق الاتقان , وانتقدت كل مءتقد خيالي عند من سبقها من المفكرين ٠‏ فالطريقة الفارابية 
التى تحاول الجمع بين آراء الحكيمين ؛ افلاطون وأرسطو » فيها كثير من التصنع ٠‏ 
دُيادة غلن أنها ال مضي الفصوسن باقم نتن ١‏ الامنتقصاء. ٠‏ وكقيوا.ما تعتمد' هنل 
النص المنحول ٠‏ ثم ان الآراء الخيالية التى قد تكون امتدادا للعقاك الوثنية . مفل 
ككرة انفيض ,ليست ]الا الكاذا وانوية ند الحكماء ٠‏ قلا كن الاجياغها يصيقة 
اسلامية » واجهاد النفس فى تبديل الآلهة الوثنية بارواح علوية ملائكية . للاتفاق 
المصطنع المسين مع عقائد ملثنا - فالتوفيقية بناء على هذا يجِبٍ ان تكون توفيقية 
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ذكية تنبذ كل ما شذ عن العقل والشريعة ؛ مع التمييز بين المهم والثانوى فى الميادين 
التى يتحتم فيها التوفيق ٠‏ فميدان الالهيات هى الميدان الاكثر ضعفا وتهلهلا عند الحكماء 
اذا نظرنا اليه بمنظار الشريعة » ولكن يمكن مع هذا أن تنتقى منه أفكار معقولة ومقبولة 
بالنسبة للعقيدة الاسلامية ٠‏ ولقد أخطا الحكيمان ابو نصر وابو علي فى أخذهما الحكمة 
كانها حقيقة اجمالية ثابتة ‏ يجب تبريرها فى نظر الاسلام ٠‏ وقد أخطاوا على الخصوص 
عندما نظروا نظرة غير نقدية لآراء أفلاطون ؛ مع علمهم أن أرسطو قد صحح له كثيرا 
من الانحرافات ٠‏ فكانهم كانوا يخافون من ابراز تناقضات الحكماء:؛ وهم كرواد 
للحكمة..: انسا كانوا يدافعون من أجل اعطائها :مكانة ممتازة ضمن المجموعة الثقافية 
: الاسّلامية ٠‏ ويرى ابن رشد ان مآ يعيبه ابو حَامد على الفلاسقة المشلمين , هو بالضبط 
هذه الآراء التلفيقية التى تكاد تكون ضربا من الشذوذ ٠‏ لكن الحكمة لا يمكن. أن ينظر 
اليها بمثل هذه 'السطحية وهذا الاستعجال ٠‏ 
2) الحكمة مجموعة علوم متساندة ومساندة للحقيقة الشرعية : 

ان الحكمة فى نظر ابن رشد مجموعة علوم متساندة ومتكاملة ٠‏ وعلى الدارس ان 
لا.يتوقف منها على الاجزاء الضعيفة ليحكم على الكل بالتناقض ؛ فابى حامد ؛ رغم 
تمييزه بين العلوم الصحيحة والمعارف المهلهلة » ورغغم ادراكه الفوارق بين العقلانية 
الارسطية والاجزاء التلقيقية فى انتاج الحكيمين المسلمين ٠‏ يتسارع الى تسفيه الحكمة 
باجمعها ١؛‏ ويقدم دون تحر على التشنيع يأصحابها للدى الجماهير اللامدركة 
لطبيعة البحوث الفلسفية ٠‏ 

ان الحكمة تحتباج الى الدرس الدقيق والممارسة الطويلة ..فى مختلف فنونها 
وكما أن علومنا الاسلامية لها مجتهدون متخصصون ؛ فكذلك الفلسفة معرفة واسعة 
أي للمتخصصين القلائل : ولا دخل هنا لذلك التقييم الارستقراطي الافلاطوني الذي 
يعد ضريا من الاستعلاء بالمعرفة ٠‏ ان الخواص هم الاقلية من المجتهدين الذين حصلوا 
على كل العلوم الفلسفية ؛. وأدزكوا أسرارها , وتوصلوا بسبب التدريب على دقائقها 
الى اكتساب ملكة الاستدلال الصحيح المتقن الذى هو دليل العقلانية : كما يراها ابن رشد. 

فموضوع ما بعد الطبيعة بصفته علما أرسطيا عقلانيا يبحث فى الكائنات بطريقة 
تجريدية واجمالية ٠‏ يعطينا » اذا مارسناه بجد وتعميق للمفاهيم » ايضاحات واستدلالات 
تساند عقائدنا الاسلامية ٠‏ ولا يمكن رفضه اجمالا بدعوى احتوائه على بعض الجزئيات 
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المتناقضة مع شريعتنا ٠‏ ولعل تتبع ابن رشد للنصوص الارسطية فى ما بعد الطبيعة 
بالشروح المطولة والتلخيصات ٠‏ مجهود له وازع مفهوم . وهو اعطاء البيئة على أهمية 
هذا العلم وعمقه وصلاحيته لمساندة ملتنا ٠‏ أما المنطق ؛ فلا يتنازع اثنان فى أهميته 
كعلم أساسي بالنسبة لاكثر المعارف , سواء منها الفلسقية أ الاسلامية * ومهما يكن 
موقف المدارس الكلامية من العقلائية » فانها متفقة جميعها على اعطاء المنطق مكانة 
ممتازة فى دزاساقها , والاشاعرة لا يقلون اهتماما به عن خصومهم المعتزلة + انه 
لا يصح ؛ مع هذه الاعتبارات ؛ أن نجعل الشريعة مجرد علوم تلقينية لا تستند على 
العلوم العقلية التى وضل بها الحكماء الى حد الاتقان ٠‏ 


3) للعلوم الشرعية عقلانيتها واجتهادها العلمي : 

اذا كانت العلوم الفلسفية تتطلب اطلاعا واسعا ومجهودا ضخما فى التفكير ٠‏ فان 
علوم الشريعة تتطلب فى نظر ابن رشد ؛ درسا واجتهادا وادراكا : قد يكون أصعب من 
الذى تتطلبه الحكمة ٠‏ والسبب فى ذلك أن التصوص الشرعية سواء منها ما يهتم 
العقيدة ؛ أى ما يهم التشريع , انما هي نصوص اجمالية ومختصرة ٠‏ تتوجه الى البشر 
فى العموميات الاساسية ؛ ولكنها تدعى العقلاء منهم الى التاويل والاستنباط لمواجهة 
مختلف الاحوال المجتمعية والفكرية ٠‏ من اجل هذا نشات العلوم الاسلامية المتعددة ٠‏ 
ولا يمكن أن تختصر جهد الاجيال العديدة من الدارسين لنحصرها فى ظاهرية مستحيلة 
التطبيق ؛ أو فى تقليدية تقلص السنة فى جيل واحد من هذه الامة »وتحرم الاجتهاد على 
باقى الاجيال ٠‏ ومن الواقع المعلوم أن الناس درجات فى القهم والعلم ؛ ومن مزايا 
الشريعة أنها تخاطيهم جميعا على قدر مستوياتهم العقلية ٠‏ فالخطاب الموجه الى 
الجماهير الغافلة المنهمكة فى الحياة المادية هى أساسا تذكير ووعد ووعيد » يستدعى 
العاطفة ويلفت الخيال ٠‏ وهو أنسب أنواع الاقناع لهذه القئة من التاس ٠‏ وأهل الجدل 
قوم تعودوا على الصراع الخطابي ؛ والمخاصمات الطويلة العنيدة لفرض آرائهم ٠‏ ولقد 
أعطتهم النصوص الشرعية حقهم فخاطبتهم بما يتقق مع مشاربهم الجدلية ٠‏ لانها السبيل 
الاليق باقناعهم ٠‏ ولكن القرآن يتوجه خصوصا الى ذوي العقول الراجحة من اهل 
العلم فيتبههم الى البراقين اليقيتية ويوجههم تجاه التاويل الصحيح والاستنباط القويم . 

اننا تجد فى الملة .الاسلامية هذه المناهج الثلاثة يماشي بعضها البعض ٠‏ فالعوام 
يذكرون بآيات الله تذكيرا يناسب مستواهم العقلي : ويلقنون الشريعة تلقينا ٠‏ ولا يصح 
ان تفرض عليهم المجادلات العقائدية لانها قد تؤدي الى تشكيكهم وتكفيرهم بتصورات 
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غير صحيحة عن الشريعة ٠‏ أما طريق الجدل ؛ وللجدل هنا معناه الخاص ؛ الذى هو 
التنقيب عن الحجج المجردة لنصرة المذهب ٠‏ قطريق عويص مصطنع لجا اليه متكلمو 
هذه الامة , وظنوء ظزيق اليقين. » والغهيب انهم يهاولون الرَامْ الغوام بطريقتهم هذه : 
مع ما قيها من أغاليط » ومخموض وتعقيدات ؛ ولجاج كثيرا ما يكون فارغا ٠‏ لكن العلماء 
الراسخين فى العلم كما وضفهم القرآان : هم أهل التاويل الصحيح لللكتاب » وهم حكماء 
هذه الام وعقلاوها . ولهم طريقتهم الخاضة يهم فى ادراك اسزاز الشريهة والتوصل 
الى تطبيقها » وهي طريقة التامل العميق والاستدلان والاستنباط ٠‏ وصفة الراسخين فى 
العلم هي النزافة العلمية التى تفرض الاعتراف بالحقيقة كيفما كانت ومن أي المصادر 
جاءت لان المكمة .و صالة المؤمن يتما وجوها تكذهاة » >:والفاسفة ليست: الا مسرقة 
للكائنات » بأصح وأدق أنواع المعارف الذى هو العلم ٠‏ ولا يمكن الا أن تكون سندا 
للشرع المذى يدعو الى التدبر فى المخلوقات ٠‏ للاستدلال على وجود الخالق وصفاته ٠‏ 
ويما أن الراسخين فى العلم ملزمون بالتأويل الصحيح الذى يناسب العقل وطبيعة 
الكائنات فالعلوم العقلية من أهم أغراضهم ٠‏ وما دامت تاويلاتهم عقلانية » فلا يهمهم 
التاويل المذهبي أو التاويل الباطني لانهما اما تحيز واما انحراف غن واقع الوجود 
البشري ٠‏ فالعلوم الشرعية تقتضى بناء على هذه الاعتبارات مجهودا علميا . ثم 
مجهودا تامليا يؤدي الى الاستتباط البرهاني العقلي لمغائي الشريعة + والوقوف على 
مدلولاتها الحقيقية ٠‏ 
4) مكانة ابن رشد فى الفكر الديني : 

اذا اردنا ابران مكاتة ابن رشد فى أصول الدين بالمقارنة مع المقكرين الذين ظهروا 
قى هذا الميدان ٠‏ قانتنا سنجد له مواقف يلتقى فيها مع من سبقه من المفكرين وعلماء 
الكلام » ومواقف يتميز بها من بينهم جميعا + ويمكن تلخيص ذلك فى اتفاقه واختلافه 
مع الغزالي ؛ بصفتله صاحب المواقف: الحاسمة تجاه اغلبية المذاهب المعروفة حتى 
القزن الثاني عشسر . 

وسيبدى لاول وهلة من التصنم أن نظهر بأن صاحب تهافت التهافت ؛ قد يتفق مع 
صاحبه تهافت الفلاسفة فى كثير من الافكار » ويختلف معه على الخصوص فى نقط 
منهجية أكث مما هي عقائدية + فهو متفق معه فى مستويات البشر بالتسبة لادراك 
المعارف ٠‏ وكان ابن رشد متاثر بالعروض التى أتت فى القسطاس المستقيم , وذكرها 
غيرما مرة دون أن يتعرض لها باي نقد يستحق الذكر ٠‏ 
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يماما ل ا 2 21 2_2 از ٍغبت_اإ)اا تئر اتيك 


ثم انه يتفق معه على الخصوص فى رفض الطريقة الجدلية التى ذهب اليها' المعتزلة 
' لكن ابن رشد يرمي الاشاعرة ٠‏ ومن بينهم الغزالي ٠‏ بنفس التهمة الموجهة الى مذهب 
الاعتزال ٠‏ غير أنه مع هذه الملاحظة لا يخفى اعجابه باجتهاد الغزالي ؛ بل يشهد له 
صراحة بالامامة الفكرية والعلمية فى كثير من المواضيع : منها أصول الفقه , وادراك 
استقلال مناهج الشريعة , والتنبه الى الانحرافات التوفيقية عند فلاسفة الاسلام ء 
والوقوف على سر العبادات والمجاهدات الروحية فى ترقية الاثسان ٠‏ والوصول به الى 
مستوى الكرامة العقلية ٠‏ 


فالخطا الاول يشترك فيه مع غيره من الاشاعرة ؛ وهى الزام الجماهير بالمقيدة 
الاسلامية من طرق لا تناسبهم لتعسرها وتعقيد مناهجها وبراهينها ٠‏ والخطا الثاني 
هو مسؤول عنه أكثر من غيره ؛ الا وهى رفض الحكمة جملة واحدة بسبب بعض 
انحرافات الفلاسفة فى ميدان الالهيات » وعدم توفق فلاسفة الاسلام فى انتقاء الآراء 
الصميحة + ورفض المثهرف من آرأء الاولين : هذا بالاضافة الى أن اين رشد يتهم 
الغزالي بعدم الاطلاع الكافي , وعدم الادراك الدقيق لكثير من ميادين العلوم الفلسفية . 


أما اكبر خطا اركتبه الغزالي فى نظر ابن رشد فهو اسراعه فى الحكم على 
الخصوم بالكفر والالحاد , مع عدم فساد عقيدتهم قى الاساسيّات , ولم يلتمس لهم اي 
عذر من الاعذار الشرعية التى تدعو العالم المسلم الى العفة فى الحكم على الناس , 
وتقدير المجتهد المخطىء على أنه من العلماء المأجورين ٠‏ 


ابن رشد لا يعترف بالطريقة الحدسية المباشرة ٠‏ وبالاحرى الذوقية او الالهامية اللدنية 
لانها فى نظره من الشوان فى طبائع البشر ٠‏ ورغم أنها طريقة لا تنكر شرعا وعلما » 
فان ؟خلنية الثايس حدرومون متها : بيكنا العقل وانلم التستميخ.طريق متوهن. لكل تسن 
استند اليه واجتهد قيه . من بني الانسانية جمعاء ٠‏ هذه هي فى مجملها النقط البارزة 
اسلامية ذات ابعاد عالمية , تهتم بشمولية الفكر الانساني من خلال العقل والعلم 
الصحيح . بقدر ما تراعي لخصوصيات الشريعة وواقعها الخاص * 
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العقلانية الرشدية فى الفقه : 


سبق ان أشرنا الى البيئة التقافية التى ينشا فيها بعض أكابر الفقهاء » وعرفنا أن 
الفقه عند المجتهدين لا يخلى من ممارسة للعقلانية » ومن ذهنية تجريبية وواقعية تفرضها 
المادة نفسها . بسبب ملازمتها للاشياء المجتمعية الحية . واعتمادها على منهج مستمد 
من ضرورات التوضيح العلمي ؛ والنقد والنقاش * 

وئحن نعلم أن ابن رشد بدأ حياته كفقيه , ومارس الفقه بحكم وظيفه وتأملاته 
المستمرة حتى آخر غمره ٠‏ فهو محصل فى بداية ثقاقته على هذا النوع من الغقلانية 
التن غرف بها حتده ونعكن اساتلعه + ولكن: الثقاقة' الفلسفية اكسيته:نضجا زاتدا فى 
هذا الميدان » خصوصا اذأ غلمنا أن مغارقه المتعلقة بالشريعة أتت أكلها' ٠‏ وبرت فى 
صفة الانتاج المتقن ايام الكهولة والشيخوخة : اي ايام الرزانة العلمية التى حضل ,غليها 
بعد الممارسة الطويلة للحكمة وعلومها ٠‏ 

قد نعثر فى طي مؤّلفه الفريد فى الفقه الذى هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد على 
بعض الصفحات التى تقارب منحى الحكماء »: أكثر مما تجرى مجرى العروض الفقهية » 
لك الكتاب يمجنله ينبىة عن. منيهية ,, وقناسات وتعلبلات ذات مقلاتية متصيكة كلما 
يلجا اليها الفقهاء العاديون » يل هى ضرب من الاجتهاد كما يعلن عنه العنوان ٠‏ وعلينا 
أن نتتيع هذه المنهجية فى أهم نقطها ٠‏ 


1) الاغعتماد على النص : 

يبدا كل باب من أبواب الكتاب بعرض الاصل 'الاول الذى هى النص التشريعي » اما 
آيات قرآنية » أو سنن نبوية ٠‏ والرجوع الى هذا الاصل يعنى عند ابن رشد مناقشة 
عمومياته وخصوصياته ؛ وادراك تأويله الصحيح ٠‏ ان استحق التأويل ٠‏ وهو يعني 
بالنسبة للسنة تتبع الاسناد بالتقد والمقارنات المتعارف عليها عند علماء الحديث , هذا 
مع ابران. الظروف الاجتماعية المصاحبة لهذه السئن حتى يتيسر فهم عللها التشريعية 
أثناء النقاش ٠‏ ويبدى جليا للعيان من خلال هذا التقديم للنصوض ؛ أن ابن رشد واسع 
الاطلاع , كثير الاجتهاد فى التحخصيل على مختلف القرائن التى تصاحب الاحكام الفقهية 
كزاء فى كثين من الآبوان الشلصبة بالماملات جق البيو م2 والسافاة + والاجان! + متتيع 
الاحاديت المفتلفة هقازتا بين الأسائيد ٠‏ وتواريخ الورود.,.عقرنا يعد الفحسن الدقيق 
بنسخ البعض منها لخصوصيته ؛ والاعتماد على البعض الآخر لعموميته ٠‏ 


2323 


ولكن اجتهاده فى معرفة النصوص بالدقة اللازمة لا يمنعه مسن عرض الآراء 
المختلفة عنها وسرد الاحكام المنبثقة عن ضعيف الحديث ٠‏ على أنها من الواقع الفقهي » 
الذئى يعني بتاويلاته واحكامه فى تنوعها ٠‏ ذلك لانه لا تعصب فى الفقه ٠‏ كما هو مشهور 
عند المجتهدين من الفقهاء .ومن الترّاهة العلمية أن تغرض الاستنباطات ال مختلفة 
والتفاسير المتغددة للنصوض : مع 'البحث عن دواعي اختلافها » تبريرا ونقدا محترما 
فى نفس الاوان * لكن ابن رشد يرى مع كل هذا الاحترام للتفسيرات المختلفة : أن تاويل 
النصوص ؛ يعد اثيات صكتها ومعرفة قرائتها الاجتماعية والتاريخية ٠‏ وعامها 
وخاصها ؛ ومنسوخها ٠+‏ آنه لايد من مناقشات فى تحديد المعاتي الْصَحَيحَة :ولا يمكن 
ذلك الا بالاطلاع العميق والتمكن القوي من اللفة العربية التى وردت بها هذه 
. النصُّوص + فلا يصح للققيه أن ياخذ العيارات من مظاهرها فى كل متاسبة » كما 
لا يمكنه أن يلجا الى التاويل البعيد لاستنتاج أحكامه ٠‏ فالتمكن من النصوص حفظا 
واطلاعا ونقدا وتحليلا وتأويلا ء شرط اساسى لكل مبتدثى فى طريق الاجتهاد ٠‏ وأما 
العروض والمناقشات الفقهية الطويلة : فليست الا امتدادا لهذا الاصل الاول الذى يعني 
به ابن رشد كامل العثاية فى مؤلقه ٠‏ 
2( القياس : 

ان طريق الوقوف على الاحكام بالاستنباط الصحيح ؛ هو الاصل الثاني فى التشريع 
الاسلامي . ويقول ابن رشد : « ان دليل العقل يشهد بثبوته ٠‏ وذلك لان الوقائع بين 
أشخاص الاناسي غير متناهية ؛ والنصوص والافعال والاقرارات (يعني التى هي أصل 
للتشريع) متناهية » ومحال أن يقابل ما لا يتناهي يما يتناهي ٠‏ فالقياس هو ميزان 
العقلانية والواقعية فى الفقه ٠‏ وليست معالجته بالامر البسيط ؛ ان أن « الحكم للفرع , 
ارجاعه الى الاصل » يقتضي اتقان منهاج التوصل الى ذلك ٠‏ ومعرفة الاصول كلها 
حق المعرفة ٠‏ ويلفت ابن رشد نظرنا الى بعض الصعوبات التى يتعرض لها الفقيه بشان 
القياس ٠‏ اذا لم يكن مدركا لدقائُق المغاني فى كل أضل : قدقول : « القياس الشرعى 
هو الحاق الحكم الواجب لشىء ما بالشرع ٠‏ بالشىء المسكوت عنه لشبهه بالشىء الذى 
أوجب له ذلك الحكم ٠‏ أو لعلة جامغة بينهما ٠‏ واذلك كان القياس الشرعى صنفين » 
قياس شبه ٠‏ وقياس علة + والفرق بين القياس الشرعى واللفظ الخاص يراد يه العام 
أن القياس يكون على الخاص الذى أزيد به الخاص ٠»‏ فيلحق به غيره ٠‏ أعني أن 
المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس ٠‏ وافما هو من باب 
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دلالة اللفظ وهذان الصنفان يتقاربان حدا لانهما الحاقء مسكوت عنه بمنطوق به ٠‏ وهما 
يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا » ٠‏ قفادراك الشبه فى الاحوال الاجتماعية . وادراك 
علل التشريعات للتوصل الى القياس الصحيح ٠‏ انما يقتضى الاستناد الى المعرفة 
الدقيقة لطبائع البشر ؛ وتصرفاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية » وذلك فى 
الغموميات اسناسا ».وفى الخصوضيات قدز الامكان ٠‏ قفالقياس كاصل من الاصول التى 
يغالجها الفقيه المجتهد : تقتضى كما نرى ٠‏ اطلاعا واسعا + زيادة على عقلانية حصينة 
منتبهة الى الالتباسات والانحرافات : ونجد أن ابن رشد يلتقى هنا مع اهتماماته الفلسفية 
فى اعطاء العقل والعلوم العقلية ٠‏ المكانة العليا فى المعارف ٠‏ اذ أن معرفة الموجودات 
والاطلاع على حقائقها » سواء كانت بشرية ‏ اجتماعية تهم الشريعة ؛ أي موجودات 
مادية تهم العلوم الوضعية ٠‏ انما تكون بالاعتبار العقلي والاستنباط الذى دعا اليه 
الشرع ٠‏ والعلم والعقل يضمنان « أتم آنذواع النظر يأتم أنواع القياس » ٠‏ وفى هذا 
الاصل الشرعى الذى هو القياس ٠‏ تساند واضح بين العلوم الاسلامية وعلوم الحكمة 
التى يستمد هنها ادراك الحقائق البشرية الاجتماعية : والفائدة كل القائدة فى هذا 
التساند ما دام كل من الشريعة والحكمة يقصدان تنظيم العلاقات الانسانية من مختلف 
الوجوه ٠‏ 
3) التحديد والتحليل وامقارنات : 

ان معالجة الاصول بهذه الطريقة العقلانية يستدعي منهجية ذات اهمية خاصة عند 
ابن رشد ٠‏ وذلك قصد التوصل الى درجة التوضيح الكافي الذى ييسر طريق الاجتهاد ٠‏ 
ومن أجل هذا نجده يبدا صدر كل باب من أدواب الكتاب بتحديد المصطلحات وتناولها 
بالشرح الدقيق : قبل الشرو:ع فى التفرعات التى تقتضنيها الاحوال القانونية ٠‏ ومن هنا 
ينطلق الى تحليل كل فرع مع ايراد المقارنات بين المذاهب ٠‏ وابراز علة الخلافات » حتى 
يتسنى للفقيه أن يتجاوز ؛ بناء على هذا الوضوح ؛ موقق المقلد الملتزم بالرأي الواحد ؛ 
من المذهب الواحد ٠‏ فضبط المعاني ٠‏ واستقصاء الاحوال المتعددة للمسألة الفقهية . 
وذكر خلافات الناس فى المفاهيم والتطبيقات ٠‏ كلها ضمانات علمية : لا يمكن الاستغناء 
عنها » عند الباحث الذى يريد أن يتحرر من ريقة التقليد ٠‏ ولناخذ مثالا لهذه المنهجية 
من القصل الخاص بالقراض فى كتاب بداية المجتهد حيث يقول ابن رشد فى التقديم العام 
لتحليلاته ومقارناته : « لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض ٠‏ وأنه مما كان فى 
الجاهلية فاقره الاسلام ٠‏ وأجمعوا على أن صفته أن يعطى الرجل الرجل المال على أن 


35 - 


يتجر به على جزء معلوم ياخذه العامل من ربح المال : أي جزء كان مما يتفقان عليه , 
ثلثا ؛ أو ربعا ؛ أو نصفا ؛ وأن هذا مستثنى من الاجازة المجهولة » وان الرخصة فى ذلك 
انما هي لموضمع الرفق بالناس ؛ وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من راس المال »2 
اذا لم يتعد » وان كافوا اختلفوا فيما هى تعد مما ليس بتعد ٠‏ وكذلك اجمعوا بالمجملة 
على أنه لا يقترن به شرط يزيد فى مجهلة الربح » أي فى الغرر الذى فيه » وان كانوا 
اختلفوا فيما يقتضى ذلك من الشروط مما لا يقتضى ٠‏ وكذلك اتفقوا على أنه يجوز 
بالدنانيز والدراهم , واختلفوا فى غير ذلك * وبالجماة فالنظر فيه : فى صفته ؛: وفى 
محله . وفى شروطه , وفى أحكامه ٠‏ ونحن نذكر فى باب من هذه الثلاثة الابواب 
مشهورات مسائلهم » ٠‏ فالتحديد الدقيق مع الايجاز وكثافة المعانى التى لا يتعدى 
تعبيرها حرفا واحدا من المقصود , والاعلان عن التفرعات ؛ واختلاف الاخوال » كل. 
ذلك بارن واضح فى هذا النص الموجز المجمل ؛ الذى تعمدنا اختياره كنموذج للضبط 
المنهجى ٠‏ وانه لمتال أيضا عن مدى أهمية التحليلات الواردة فيما يليه ؛ كما أنه مشال 
لاأحصاء الموضوع هن جميع جوائبه بما فى ذلك المقارنات والخلافات مع سيرد التعليلات' 
لها ٠‏ وكان المنهج مشترك هنا بين العلوم العقلية وعلم الفقه ٠‏ واذا لمم يكن ابن رشد 
ممن ينفرد بهذه المنهجية من بين الفقهاء ٠‏ فانه يتميز عنهم بالوصول بال منهج العقلاني الى 
درجة الاتقان ٠*٠‏ 


4) التعليل : 

لقد راينا بشان القياس ؛ بأنه الاصل الذى تتفرع عنه مختلف العمليات العقلية , 
والاجتهاد بالنسبة لابن رشد هو اتقان القياس ٠‏ وليس اصله فى حد ذاته » كما يراه 
بعض الفقهاء , مثلما أن الاجماع الذى يعتبر هو الآخر أصلا عند بعضهم , انما هو مجرد 
اتفاق بين المجتهدين ؛ وهى من اجل هذا مرتبط بالقياس وتابع له ٠‏ وذلك لان الشرع 
فى اصوله اما نص -واما فعل واما اقرار . وما سكت عنه يقاس فى شانه على ها صرح 
به ٠‏ ويقول ابن رشد يشان الاجماع بانه « مستند الى أحد هذه الطرق الاربعة , الا أنه 
اذا وقع فى واحد منها ٠‏ ولم يكن قطعيا ؛ نقل الحكم من غلبة الظن الى القطع ٠‏ وليس 
الاجماع مستقلا بذاته من غير استناد الى واحد من هذه الطرق ؛ لانه لى كان كذلك لكان 
يقتضي اثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ اذ كان لا يرجع الى اصل 
من الاصول المشروعة ؛ هذه ملاحظة دقيقة فى المنهجية الفقهية » يقصد منها ابن رشد 
اعطاء القياس مكانته الممتازة فئ الاصول ٠‏ وقد رأينا أن القياس يتطلب مجهودا| علميا 
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وعقليا ضخما ٠‏ ويقتضى الوقوف على التعليلات الصحيحة للشريعة ؛ بادراك مقاصدها 
العامة من اصلاخ البشر: والمجتمعات. ٠‏ والققيه المجتهد هو الذى يتتبع الغلل فى كل 
حكم حكم ؛ زيادة على ادراك العلل الاساسية التى بها يراد الخير للمجتمع وتجنب عنه 
السرور ٠‏ وليس اختلاف المذاهب فى الاعكام , الا من اختلافها فى الوقوف على التعليل 
الانسب ٠‏ ولا يعد'فقيها من تغافل عن هذه الاسرار ؛ واكتفى بنقل أحكام مذهبه بالطرق 
التقليدية التى سلكها اغلبية فقهاء الغرب الاسلامي ٠‏ غير أن التعليل الاجمالي لادراك 
الاسرار الاساسية للشريعة ؛ كثيرا ما يجعل ابن رشد يحلق فوق موضوع الفقه ؛» ليصل 
الى الموضوع المشترك بين الحكمة والشريعة فى عقلانية تبرز معاني التواجد والتعايش 
الاجتماعى ٠‏ والشواهد من بداية المجتهد على البحوث التعليلية تكاد لا تخلى منها اي 
صفمة من صفحات الكتاب : ولكتنا ازدنا أن ستشيد بنص كن هذا التعليل العام : 
اخترناه كدليل على الافتمام بالنظرات الشمولية التى' هي .دليل التمسك بالمكمة 
والعقلائية عند ابن رشد ٠‏ ان يقول فى آخر كتاب الاقضية : « ان السنن المشروعة العملية 
المقصود منها هو الفضائل النفسائية ٠‏ فمنها ما يرجع الى تعظيم من يجب تعظليقه , 
وشكر من يجب شكره » وفى هذا الجنس تدخل العبادات : وهي السنن الكرامية ٠‏ ومنها 
ما يرجع الى الفضلة التى تسمى غفة.وهذة صنفان : السئن: الواردة: فى المطعم والمشرب 
والسنن الواردة فى المناكح ٠‏ ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور * فهذه 
هي أجناس السنن التى تقتضى العدن فى الاموال ؛ والتى تقتضى العدل فى الابدان ٠‏ 
وفى هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات ؛ لان هذه كلها , انما يطلب بها 
الغدل.:+ متها الستن الواردة فى الافراهن < ومتها'الستن الؤاردة قن أجمع الاموال 
وتقويمها ٠‏ وهي التى يقصد بها الفضيلة التى تسمى السخاء » وتجتب الرذيلة التى 
تسمى البخل * والزكاة تدخل فى هذا الباب من وجه ؛ وتدخل أيضا من باب الاشتراك 
فى الآموال ,+ ؤكدلك الامن قى التمتفات + ومتها ستن.واردة كن اللبشاع .الى هبي 
شرط فى حياة الانسان ٠‏ وحفظ فضائله العملية والعلمية ٠‏ وهي المعبر عنها بالرئاسة ٠‏ 
ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن للائمة ؛ والقوام بالدين ٠‏ ومن السنن المهمة فى حين 
الاجشناع ', الستن الواردة فى السنة والبغهعة والثفاون .علئ اقامة هذه الستن" وهو 
الذى يسمى النهي عن المنكر والامر بالمعروف , وهي المحبة والبغضة أي الدينية التى 
تكون اغا من قبل الاخلان بهذه السثن ٠‏ وامأأمن قبل صوء المغتقد فى الشريعة > : 
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اعتبارات ثقافية اجتماعية عن العقلانية الرشدية فى الشريعة : 

يظهر من هذا العرض عن العقلاثية الرشدية فى علوم الشريعة . وقد وقع اختصاره 
قدر الامكان ٠‏ أن التساند بين الحكمة والشريعة لمم يقع التخلي عنه حتى فى الميادين 
الخاصة مثل الفقه » وان علوم الملة الاسلامية : كما يسميها ابن رشد ٠‏ تكتسب نضجها 
وقوتها ؛ حينما تصبح علوما عقلانية » تستغل ؛ كلما اقتضى الحال ٠‏ بعض ثمار المجهود 
الانساني العالمي : وتمد هي الاخرى الفكر الانساني بتجارب ثقافية لم يعرفها الاولون ٠‏ 
ان اجتهاد ابن رشد فى الشريعة لم يصل الى مستوى الاتقان » حتى تمكن من استفلال 
مختلف العلوم العقلية . وما هى واضح بالنسبة للتجربة الشخصية عند هذا المفكر الذى 
يعد مثالا لهذه الظاهرة ؛ قد يكون أقل ظهورا ؛ اذا نظرنا الى العلوم الشرعية فى 
مختلف تطورها ؛: واكتسابها النضج العقلاني ٠‏ عبر مراحل التاريخ ٠‏ غير أنه يجب أن 
نتناسى احتكاك علماء الاسلام من اصوليين وفقهاء ولغويين ومتكلمين بمعارف الاولين : 
وبالخصوص فى المواضيع التى تدعو الى اتقان طرق العقلانية وتثبيت المنهجيات المثاسبة 
لبناء العلوم ٠‏ ان الفكر الفلسفى متوغل فى أعماق الثقافة الاسلامية الاصيلة : ومن حسن 
حظ المسلمين , أبهم ساهموا بقدر عظيم قى اثراء القكر الفلسفى الغالمي » مغ اصياغه 
بالصيغ التى كانوا يرونها مناسية لعقائدهم ٠‏ فالتساند بين الحكمة والشريعة » سواء 
كان ظاهرا أو خفيا ٠‏ منكرا أى مقبولا : انما هى واقع ملموس ٠‏ وميزة ابن رشد فى 
الدعوة الاكيدة الى اتباع سبين العقلانية » هي ميزة القضيلة العلمية » على حد تعبيره 
وهي فضيلة تقتضي الصراحة ٠‏ والشجاعة الفكرية » والتعالي عن التعصب المذهبي ٠‏ 
وليس من العجيب أن يضطهد ابن رشد على يد سلطات وقع تحريشها من لدن صفار 
المثقفين المتمذهبين ٠‏ بل من العجيب أن دقع التخقيف من اضطهاده ٠‏ يفضل التفتح 
الثقافى الذى وجد فى صاحيه المنصور * ونحن تعلم أن سلطة الموحدين » عند غير 
المنصور : العاطف على الحكماء والعلماء . كاثت سلطة مطلقة ؛ تبنى اطلاقيتها على 
الالتزام المذهبي قبل كل شىء * 


أما الشائفات عن الحا أبن ركد + والحكم عليه بتقضيل الحكمة على الشريعة : 
والاقوال الملفقة عن تكقيره والمس يغقيدته ٠‏ قمن ياب التحريق الذى اذاعه عماصروه 
من المثقفين المحدودين الذين تقلصت معارقهم عن الاسلام فى حدود تقليدية متعصبة : 
حقودة على المفكرين المبدعين ٠‏ واذا كان المجهود لم يتابع منذ القرون فى التنمية والتجديد 
المستمر لفلسفة اسلامية تماشى مقتضيات التطور الانساتي ٠‏ فذلك لان امثال ابن رشد 
كانوا يضطهدون من لدن المذهبية الضيقة ؛ المتسائدة مع الاطلاقية السياسية » وهي 
اطلاقية الاقطاعيات الحاكمة التى تعودت ضرب الحجر على الافكار » 
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أهم المراجع لابن رشد : 


3) كتاب فصل المقال » وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال للقاضى 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد  :‏ تقديم وتعليق ألبير نادر دار المشرق بيروت 1973 . 

2) مناهج الادلة فى عقائد الملة لابن رشد  :‏ تقديم وتحقيق محمود قاسم - نشر 
المكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة و96 ٠‏ 

3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ‏ طبعة البابي الحلبي ٠‏ القاهرة 60و ٠‏ 

4) تهافت التهافت لابن رشد تحقدق سليمان دتيا ذشر دار المعارف , القاهرة 1964 . 

5) تفسير ما يعد الطبيعة لابن رشد ‏ تحقيق بويج نشر المطيعة الكاثوليكية 
بيروت 1952 * 

6) تلخيص الخطابة لابن رشد ‏ تحقيق وتقديم : عيد الرحمن بدوي ٠‏ مكتبة 
النهضة المصرية * القاهرة 2960 ٠‏ 

7 تلخيص السفسطة لابن رشد ‏ تحقدق سليم سالم مطيعة دار الكتب القاهرة 73 . 


والتوصيلات المحكمات الشرعيات لامهات مسائلها المشكلات ٠‏ لابي الوليد محمد بين آحمد 
ابن رشد المتوفى سنة 320 7 ذشر مطبعة السعادة 0 القاهرة ‏ بدون تاريخ و 
للفزالي: 

9) تهافت الفلاسفة للغزالي ‏ تحقيق سليمان دنيا : ذشر دار المعارف القاهرة 1966 

0) المستصفى من علم الاصول للغزالي ‏ طيعة يولاق 2904 * 

1؟) القسطاس المستقيم للغزالي ‏ تقديم فيكتور شلحت - المطبعة الكاثوليكية ب 
بيخروت 2959 * 
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12) الشامل فى أصول الدين لامام الحرمين الجوينى تحقيق وتقديم على سامى 
النشار ‏ نشره منشأة المعارف ‏ الاسكندرية 2969 : 


03) الارشاد لامام الحرمين: نشر وترجمه لوسيانى: المطيعة الدولية, باريس 10133 8 
14) التعريفات للجرجاني ‏ الدار التونسية للنشر 71971 * 
5 الفار ابي : كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين ‏ تقديم وتعليق ألبير نادر حا قراقي 
المشرق ‏ بيروت 72968 ٠‏ 
عن حياة ابن رشد وفلسفته : 


6) عيون الانباء فى طبقات الاطباء لابن ابى, اصسعة ‏ دار فكتبة الحياة 


ب بدروت 1005 ٠‏ 


7 المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ‏ طبعة دوزي وترجمة فانيان 
الجزائر 1843 ٠‏ 


8) الديباج المذهب فى ذكر علماء المذهب لابن فرحون ٠‏ فاس 1898 ٠‏ 
29) التكملة لكتاب. الصبلة لابن الابار ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 1956 ٠‏ 


20) ابن رشد وفلسفته الدينية لمحمود قاسم , مكتبة الاتجلى المصرية القاهرة 1964 ٠‏ 


المراجع القفرنسية : 


- 870 3 738 عل 2 .1 ,صماء1 عع عتطمموملتطم 15 عل ععتمووتاع : تحقلدظ عممصسطممعلطق (1) 
2 حتعوط متكا 


6 قكتعوط - عصوتمممع و1 كه وغمععجة : مممع1 ؛وعمعظ (22) 


عدة7؟ عل متععون عوم لطعه1 دصط1 عاعنعة : حجداةآ'1 عل عنتلفمماء عمط (23) 


7707١‏ ذم ل اا ميا ا اااي 


مذكرة تاريخية عن وفيات الاشخاص الذين لهم علاقة بابن رشد (بالتاريخ الهجرى) ٠‏ 


المعاصرون 


ابن رشد (الفيلسوف) ‏ 595 ه ٠‏ 
أبى يوسف يعقوب المنصور (السلطان الموحدى) 596 ه * 
واقعة الارك ‏ :مبمولثف 573 ه ٠‏ 

أبى يعقوب يوسف (السلطان الموحدي) 580 ٠‏ 

عبد المؤمن (منشىء الدولة الموحدية) 559 ٠‏ 

أبى بكر بن العربي 543 ٠‏ 

ابن تومرت (مهدي الموحدين) 524 ٠‏ 


ابن رشد الجد ( الفقيه ) 520 ه ٠‏ 


زعماء الاشعرية 


٠ 505 الغزالي‎ 
٠ 8 الجويني‎ 
٠ 403 الباقلاني‎ 
٠ 4 الاشعري‎ 
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الانعزالية وانعكاساتها الخطيرة 


د- علي عيسى 


اذا كنا لا نستطيع التحدث عن السلم دون الاشارة 

الى الحرب واذا كانت معالجة المرض تتطلب العناية 

بالصحة الوقائية ٠‏ واذا كانت طبيعة الفقر لا تفهم الا 

بالتعرف على طبيعة الغنى , واذا استدعت الاضداد 

بعضها البعض خضوعا لقانون من قوانين التفكير 

المنطقي ٠‏ فان الكلام فى اجتماعية الانسان يقتضى معرفة 

شي ء عن انعز الدته وانعكاسانه على شخصيته وتفكيره * 

والذين يحاولون ان يكونوا انعزاليين ٠‏ متباعدين عن المجتمع الذى يعيشون فيه 

لا يخدعون الا أنفسهم ٠‏ فالانعزالية الحقيقية لا يمكن أن تكون واقعا , لانها بسجرد 

تبلورها تقضي على صاحبها قضاءا مبرما ٠‏ ومعظم أمراض النفس سببها الانعزالية 

حتى ان أفضل علاج للمريض النفساني هو نصحه يأن يغير ظروفه بالانتقال الى مجتمع 
أفضل تسوده العلاقات الاجتماعية الصحية ٠‏ 

وحينما يتحدث علماء النفس عن الغرائز يعتبرون غريزة «الاجتماعية» أى الرغبة 

فى لقاء الغير أساسية فى الانسان وعلى أساسها استطاع أن يدبر لنفسه بيتا يسكنه 

وأن يكون له قى هذا البيت زوج وينون ٠‏ وعلى اساسها أيضا استطاع أن يجمع حوله 


42 


الاصدقاء وان يبادلهم الود / ومن اتار شده اللقاءات صم الغير تعلم الانسان التسامح 
بالضرورة لان الناس وان اتفقوا فى الاسس النفسية فأن بينهم فروقا فردية تجعمل 
يفعل ‏ بتجريدهم من الانعزالية ويعدم صدق قضيتهم الخاسرة التى يدافعون عنها لان 
مجرد الدخول فى نقاش دفاعا عن الانعزالية هو انعدام لها ني المدعي لم يتعلم 
النقاش من الانعزالية . واتما تعلمه من المجتمع : وبارتضائه المناقشة : فقد حكم على 
نفسه بأئه غير انعزّالي مهما ادعى ذلك ٠‏ 

وأول مظهر يبدد خرافة الانعزالية توقف حياة المولود على والديه وعلى الاخص 
على أمه ؛ يلتصق بها ويتغذى من صدرها ويتعلم لغتها وتحافظ هي على صحته وتحقيق 
سعادته مدفوعة الى ذلك بالغريزة الاجتماعية المتمثلة فى الامومة » ولو كائت هذه 
الغريزة غائبة لهلك المولود من اللحظة الاولى الا اذا استطعنا ان نتصوره قادرا على 
الاغتذاء داخليا والنمو بلا رعاية والنطق غريزيا ء وهذا كله لا يحدث ويذكر المؤيدون 
للانعزالية بأنهم مخطئون فى تصوراتهم من اللحظة الاولى ؛ ثم كيف يدعي شخص بأنه 

ولنفرض ان انسانا ما أصر على أن يكون انعزاليا فهل هن الممكن ان يرقفض عون 
جاره اذا ألم به حادث فجائي يستحق التجدة ؟ اكبر الظن أنه سيقصد الى جاره فى أي 
الى غيره كالانعزالي الذى يستخدم هذه الصفة دون ان يكون صادقا ؛ ويلا أي منطق 
وانما ليخفى سيبا آخر يمنعه من لقاء الناس , ليخقى نزعته الطبقية حرصا منه على 
أن يعيش فى النطاق الضيق للطبقة الاجتماعية التى ينتمي اليها مشاركا فى ذلك بعض 
أهل مهنته على النحو السخيف الذى نجده قى المجتمع الرأسمالمي يالذات , قهى حينما 
يقول انه انعزالى لا يعنى تمأما ما يقول » واتما يعنى انه لا ينسجم مع أشخاص معينين 
من الذين ينتسبون لطبقة أقل من طبقته فى نظره * 

ولما كان المجتمع الرأسمالي منقسما الى طبقات رئيسية وطبقات فرغية عديدة , 
وان الحدود بينها ليست واضحة تماما خصوصا عندما تزيد تفريعات هذه الطبقات 
فان الانحصار فى طبقة أو فى فرع من طبقة أى فرع من أحد فروع طبقة ما يجمد الفرد 
عمليا » وخلقيا وصحيا ونفسيا ٠‏ وقد تنيه لخطورة هذا التجميد فى بيئة المشتغلين 
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بالقانون كثير من الكتاب والمفكرين ودزسوه بالنسبة لمهنة القاضي ؛ وفى الماضي كان 
طلاب القانون والقضاء يبالغون فى تجنب المجتمع حتى لا يقع الاختلاط بينهم وبين 
العامة » أو بينهم وبين المتقاضين ؛ ويترتب على ذلك فيما يزعمون ان يميلوا مع الهوى , 
فتفسد احكامهم وتكييفاتهم للقضايا ٠‏ وكانوا يرقضون لشدة جهلهم اية معونة أو 
همشورة بشان الاحكام التى يصدرونها ٠‏ وفى نهاية شهر جانفي من عام 75969 م صدر 
كتاب فى بريطانيا يهم رجال القانون ورجال الاجتماع بقلم أحد كبار القضاة الذين 
مارسئ! القضاء واصدار الأساكم كد اتزيد عن 'ثلافين سَنة ,. هذا القاضنى .هجون 
واطسون وكتابه ( أين هي العدالة ؟ ) ويدور هذا الكتاب حول التناقض الملحوظ بين 
احكام بعض القضاة فى المحاكم بسبب اختلاف'ثقافة القضاة وقلة خبرة بعضهم بشؤون 
الحياة الاجتماعية والنفسية لمن يصدرون بشانهم الاحكام ؛ ومن بين ما جاء فى كتابه 
ذكر انه يعرف قضاة كثيرين يتميزون جميعا بسداد الراي والاحساس الشديد بالواجب » 
ولكنهم يختلفون فى الطريقة التى يعالجون بها قضاياهم المطروحة للنظر أمامهم » حتى 
ان المتقاضين والمتصلين بالمحاكم لاحظوا أنه فى محكمة ما فى بريطائيا توجد فروق 
كبيرة بين الاحكام المنطوق تنها أيام الاثنين والاربعاء والجمعة ٠‏ وبين الاحكام المنطوق 
بها ايام السبت والثلاثاء والخميس . حسب نوعية القضاة المعنيين للنظر فى القضايا 
هذه الايام لدرجة ان الناس. يتداولون فيما بينهم عبارات مثل : ( لى كنت حسن الحظ 
ونظرت قضيتك أمام القاضي (س) فان الفرصة ستكون لديك للحكم عليك بغرامة صغيرة 
غلى عمل قد يخالف القانون مخالفة كبيرة أى توضع تحت المراقبة اذا كنت ارتكبت 
أخطاء سابقة ٠‏ واما اذا كانت قضيتك امام القاضي (ص) فيا ويلك اذ لن تحظى باي 
تساهل حتى لو كنت مخطئا لاول مرة فى حياتك ) ٠‏ 

ويسوق مستر حون واطسون المثال الدقيق الآتي للدلالة على خطورة اتحصتار 
القاضي فى النصوص والتزامه حرقيتهبسيب انعزاليته وعدم ادراكه للحياة الواقعية 
التى تجري من حوله ٠‏ ويمضي ‏ بعد تجنب التكييف القانوني للتهم قائلا : هاكم حالة 
رجلين اتهما بجرائم استخدام العنف والاعتداء الوغد على الغير ؛ ولا يزالان يقضيان 
فى السجن المدد المحكوم عليهما بها ولنطلق على الاول (1 ) وعلى الثاني ( ب ) ٠‏ وقد 
حوكم الاثنان أمام محاكم مختلفة وقِضاة مختلفين : 

وعمر (1 ) تجاوز الثلاثين واعتداءاته كثيرة وعنيفة ٠‏ قام بها فى مدى عدد 
قليل من الشهور فجاة ؛ ولع تكن له سوابق تذكر لتجعل منه مجرما عائدا » وكان يبدو 
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عليه أنه ذو اخلاق حميدة : ولكن مرة واحدة حدثت منه هذه السلسلة من الانحرافات 
فى فترة زمنية قصيرة ٠‏ وكانت الاحكام التى تلقاها : 

أولا - خمس سئوات سجن للسرقة مع استعمال العنف ٠‏ 

ثانيا ‏ الاعتداء البشع :وعقابه سنتان ٠‏ 

ثالثا ‏ السرقة وعقابها خمس سنوات (جريمة مكررة) * 

رابعا ‏ اعتداء بشع تكرر وعقوبته سنتان ٠‏ 

خامسا ‏ الاعتداء بقصد السرقة ثلاث سنوات ٠‏ 

سادسا ‏ اعتداء بشع مرة ثالثة ومدته خمس سنوات 

وقد أدى (1 ) بعض هذه العقوبات فى وقت واحد ؛ ولكن اكثرها متسلسل » وكان 
مهمو سلوات العيمن قنآئي عشترة ضئة. ٠‏ 

وأما الرجل الثاني ( ب ) فقد كان فى نفس .طبقة العمر ١.أي‏ بعد الثلاثين » ولا 
حوكم فى عام 5 على السرقة والاعتداء البشع وجد أنه كانت له سوابق ومحاكمات 
مماثلة من قبل ٠‏ وصدر الحكم عليه رغم سوابقه بالسجن ست سذوات فقط » وفى شهر 
جويلية عام 5967 سمح له يمغادرة السجن للمدة نهار أحد الايام لحضور جنازة والديه 
ولكنه لم يعد الى السجن قى المساء : وبدلا من ذلك تسلح بيبلطة وهاجم فتاتين فى مكان 
قصي »؛ وبالصدفة كان هناك من يبحث عنهما وفر الجانى ٠‏ ثم امكن القبض عليه » وقد 
كان نصيبه حكم بثلاث سنوات تقضى بالتوازى مع الحكم السابق عليه ؛ ويعرض 
القاضي واطسون الحالة فى كتابه بالصورة الآتية : 

(! ) رجل كان معروفا بسلوكه الحميد . ضدرت ضده أحكام بالسجن لمدد مجموعها 
ثماني عشرة سنة » وربما كان الحكم بست سنوات » وهو الحكم .الذى صدر ضد (ب) 
انسب له . وهذا يجعل بين الحكمين هوة ؛ كما يصورهما غير متوافقين ٠‏ 

ومثل هذه الاحكام تدعو المتامل ؛ كما دعت القاضى واسطون الى ضرورة اعابة 
النظر فى ثعليم القاضي وتدرينه ؛ وعلى الاخص اعطائه الفرصة لفهم نفسيات الناس 
وما يطرا عليها من تغيرات بعضها سريعة ؛ وبعضها بطيئة » دون أن يكون معنى هذا 
التخصص العميق أو الدراسة السيكولوجية ‏ ويرى ان مرور قاضي المستقبل بالوطائف 
التى دون وظيفة القاضي والتى لها علاقات بالاحكام تساعده فى فهم أنواع الجرائم , 
والاحكام الملائمة لها ؛ ثم ان خبرة القاضي باحوال الناس وشؤون المجتمع ٠‏ هذه 
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الخبرة التى نحصل عليها بالاتصال بالغين وبالقراءة فى فريغ المعرفة خارج تخصصاتنا 
وليس بالانفزالية تساعده فى البلوغ باحكامه الى درجة الكمال ٠‏ 

ويرفض القاضي واطسون رفضا تاما الخطأ الشائع بين بعض رجال القانون والذى 
مؤاده ان ما فات القاضي ان يحصله اثناء اشتغاله بالمحاماة من خبرات بقنون الاحكام 
يمكن ان يحصله عندما يمارس القضاء ويبني رفضه هذا على خبرته الشخصية ء ومن 
بين ما يقترحه ليتاكد القاضي من صدق أحكامه وملاءمتها ان يخرج من انعزاليته بآن 
يندمج قى المجتمع وأن يحاول تتبع المحكوم عليه سواء فى السجن أو فى خارجه ليلمس 
عن قرب :تتائي ألمكم الذى اضددء هليه , ويثلك يقرر ها ]اذ[ كان الجَراء الذى وقه 
على المتهم حكيما أو غير حكيم ٠‏ 

واين هذا كله من الانعزالية , التى كان يتفاخر بها القضاة ورجال القانون فى 
الماضي ؛ لقد أصيح القاضي كالدارس للعلوم الانسانية مطاليا بالاندماج بالمجتمع فى 
كل مستوياته مع اظهار القدرة على ان يكون يعيدا ومندمجا فى وقت واحد كما يفعل 
الانثروبولوجيون. الاجتماعيون ٠‏ فالبعد يساعده على تخقيق الموضوعية اللازمة 
لاحكامه ٠‏ والاندماج ييسر له معرفة حقائق الاشياء ٠‏ ولو أثنا بحثنا الآثار الخطيرة 
المترتبة على الانعزالية فى المهن الاخرى كالتدريس والطب لوخدنا الامر جديرا بالمتامل , 
ثم اذا تصورنا المجتمع كله انغزاليا فمعنى هذا الموت ٠‏ لان حياة المجتمعات قائمة على 
التفاعل بين الافراد وليست كما قد نطن قائمة على مجرد تكاثر اعدادهم ٠‏ 

ولا يزال أفضل تعريف للمجتمع أنه ذلك البناء الذي يتالف من أفراد تربط فيما 
بينهم علاقات تقتضيها الانظمة السائدة فى داخله وتترتب عليها أحكام وتصرفات 
سليمة من اعضائه ٠‏ 


ااي ما 


اثر الثقافة الاسلامية 
فى حركتى الكثرية والتروبادور 


د. ميسوم عيد الاله 
المدير الجهوي للاذاعة والتلفزيون 
تَُ وهران 


لقد اتسمت الثقافة الاسلامية يما اتسمت يبه 
حضارة .الاسلام العامة من توازن بين الجانب الانساني 
والجانب العلمي البحث فكانت بذلك ثقافة سعادة 
وسلام » ترفع من شان المعرفة البشرية ٠‏ وتدعو الى 
الابداع والابتكار « وتنشر أسياب التفاهم والاخاء 
والتعاون النزيه بدن بني الانسان حتى بتقشع ظلام 
الجهل والحقد والتحصب » وتستندر الانسانية جميعها 

بنور الحرية والعدالة والاحترام 0 
ولغل فى أهذة المثل السامية للثقاقة الأسلامنة ها يقسر سترغة انتشتارها قديماً'بين 
اتات البهزية نل للهصمع .البزؤقاضي يعِتوبفرتسا الذئ كان :فى مرتعلة سن 
تاريخه ملتقى لصراع شامل بين الحضازرة العربية الاسلامية والحضارة اللاتننية 
المسيحية 0 وظهر أثر ذلك فى حركتي الكثرية والتروبادور : فما هي الكثرية 0 وما 
صلتها بالتروبادور ؟ وما علاقة الحركتين بالثقافة الاسلامية ؟ هذا ما سنحاول بسطه 
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٠ الوسيط‎ 


1 الكثرية والكثريون : 

الكثرية عمونععط:منت ظاهرة دينية برزت وانتشرت فى جنوب فرنسا خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للميلاد » فهي حركة مواطنة ومعاصرة لحركة .التروبادور 
الادبية' ٠‏ وليست الكثرية مجرد بدعة أى الحاد أى هرطقة غ114 وهي غير المذهب 
المعروف باسم المانوية #مواءط/نمه]3 (1) « انها دين يختلف كل الاختلاف عن الدين 
المسيصن *» (2) , ويعرف الكثريون أيضا باسم الالبيجيين :نممواطاف :16 نسبة الى 
مدينة ألبي أطلف ٠‏ مع أن هذه المدينة لم تختلف عن غيرها ؛ ولم ينفرد اهلها دون 
غيرهم من سكان المدن الاخرى فى بلاد لغة أوك مملعدومم1ة باعتناق الكثرية . هذا 
الدين الذى استقر استقرارا عميقا بكل أقاليم ونواحي تلك البلاد » وتعلقت به قلوب 
أفراد مختلف الطبقات الاجتماعية من نبلاء وأغنياء وفلاحين وتجار وفرسان وغيرهم (3). 


ومن اهم ما تعلمه عن الكثرية انها اتخذت موقفا مناهضا لمقدسات الكنيسة 
الرومانية » فابطلت فكرة قتل وصلب المسيح عليه السلام » ورفضت عبادة الصليب » 
وانكرت مقدسات الرهبنة » ولم تعترف بالتشريع الكنسي المتعلق بتنظيم الحياة 
الاجتماعية مثل الزواج وغيره » بل « وكان الكثريون يعتقدون أن الكنيسة نقسها ما 
هي الا احدى صنائع الشيطان الرجيم (4) » وأصبح من عادة العوام البروفانسيين اذا 
ما وجهت الى أحدهم التهمة بقعل شىء بالغ الخسة شديد الفظاعة أن يصيح قائلا : 
« أأفعل أنا شيئًا كهذا , اتظنني قسيسا ٠ )5( ٠»‏ 

والكثريون صنففان بالنظر الى درجة تفانيهم فى تطبيق تعاليم دينهم ؛ فهناك , 
المؤمنون البسطاء ؛ وهناك أهل الكمال فى الايمان :نئيوم 15 ويمتاز هوٌلانمء عن 


1) نسبة الى ماني 6ممه3 الذى عاش ما بين سنتي 255 و 276 للميلاد » ويرتكز 
هذا الملذزهب غلو المبداين المتقابلين : الخير والشر 0 والنور والظلام 10 الخ 8 

2 انظر : 5.م. 1974 .6 *7 ونمو - .8,5 - معتعطنة© عه وزمةوتطلق : أعذل؟ لمفدعر1 

3) المرجع نفسه ص : 66 62 ٠‏ 

4) المرجع نفسه ص ؛ 55 ٠‏ 

5) انظر : 2 بص - 1873 صمقهمآ - 5عناهلوطتاه1 عط : نلعم أتعطسظ .ل 
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أاولئك بالتزمت ونوع من التطرف الشديد ٠‏ يرتكز اساسا على الصوم لمدة طويلة هدهه8 
وعلى الزهد فى متاع الحياة (6) ٠‏ 


وتتسم العبادات الكثرية عامة بالبساطة واليسر » تتكون من صلوات وتراتيل 
وصوم قد يدوم فى بعض الاحيان أربعين يوما » فكان الكثريون يجتمعون بصفته, .حوة» 
يقيمون الصلوات لله وحده » ويقومون بدروس الوعظ والارشاد فى كل دى »؛ داخل 
المباني وخارجها » وكانوا يقرون الزواج المنعقد دون تدخل الخنيسة المسيحية , 
ويحرمون على انفسهم أكل لحوم الحيوانات البرية » ويعدون الكذب والقسم والزنا 
من المنكرات الكبائر (7) ٠‏ 


وكان الكونسو لامينتوم تقناة نع اهمده أي الدخول فى هذا الدين يقتضي من 
المريد أن يقف وسط جماعة على شكل حلقة مستديرة من أهل الكمال » فيضع يديه على 
راسد + ويتعهد جهان! باخلاضية لله.واعتزامة منادئء النين والعمل طرق تَمَاليّبه » وبعد 
هذه المراسيم يتبادل القبلات مم اخوانه فى الدين » ويصير بهذا أخا كثريا هؤمهنا 
وهلتزما بالسفاظ على عقيدته وعلى اخواته ولو أدى به ذلك الى التضحية بحياته تعبيرا 
عن التفاني فى محبة الله نعل عل تنامسة عدم عتعتده]3 (8) . 

ويؤنب الاستاذ نييل 2161 المؤرخين عن التزامهم الصمث وعدم عنايتهم بتسجيل 
أحداث هذه الحركة الدينية القوية ؛ ويتهم من تحدثوا عن الموضوع منهم ‏ وهم 
قليلون ‏ بالتعصب الديني ومناصرة العنف الوحشي الشديد الذى استخدمته الكنيسة 
فى حروب الابادة التى شنتها على أهالي جنوب فرنسا الكثريين فى مجملهم (9) ٠‏ 

ويذكر الاستاذ دي روجمونت :«دمدمعهده# ع2 أنه لا يمكن أن نعرف بالتفصيل عقيدة 
الكثريين وحركتهم التاريخية » ذلك أن محاكم التفتيش المسيحية مهغنوندوم]آ”.آ 
قد عملت على احراق الكتب والوثائق التاريخية المتعلقة بهذا الدين » واذا كان قد تم 
العثور على بعض الوثائق حول الموضوع ٠‏ فانها لا تخلو من مسخ وتغيير وتضليل (50). 


6) عئلة .85 : المرجع السابق ‏ ص : 52 53 * 

7) انظر : 5-9 .مم - 1972 قلعو - غمعلعء1'0 اك عناممواناً : غدممعهندم8 12 .12 
8( #ددتهعهنادة 106 : المرجع السابق ‏ 9 : 39 ٠‏ 

9) تعلط .2 : المرجع السابق اص : 6 8 * 

0 :متعمنا10 ع1 : المرجع السابق -ه هن : 57 همع التعليق الوارد فى الهامش 0 
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فربما كانت كلمة كثرية عبوطه 0‏ مشتقة من اليونانية كاثاروس ومنمطادن 
بمعتى الصفاء مءبرم ٠‏ ويكون أتباع هذا الدين الاصقياء منونمطه0 الا انني 
لا أستبعد صلتها بالكلمة العربية الاسلامية كوثر 2 وهي اسم سورة من القرآنٍ الكريم 
تدل اس ادراك علم التوحيد (57) » خاصة ونحن نعرف من مبادىء الكثريين زيادة على 
ما ذكر : !“تقادهم أن المسيح مخلوق فاضل ؛: وأنه رسول مصطفى ؛ وأنه فى الحقيقة 
لم يقتل ولم يصلب (72) ٠‏ 

ويمكن أن نقول : لو تمكن الباحثون من الحصول على معلومات وافية ونصوص 
فابتة عن هذه الظاهرة الدينية وحن هذا المجتمع الذى تجمع بين أفراده الآخوة والصفاء 
فى الدين لتغيرت نظرية المؤرخين فى مدى المد والعمق للدين الاسلامي فى أروبا الغربية 
بُعامة ء وفن بجتوبافركّسا بخاسنة + خلقد كانت اقاليم بروقاسس ملتقئ الصراع الفاضل 
بين جبهتي الاسلام والمسيحية » وطبيعى أن يحدث هذا الاصطدام بين العقيدتين توعا 
من البلبلة الفكرية قى المكان الذى يقع فيه . وهذا ما وقع بالقعل فى بلاد لغة أوك قبيل 
واثناء عصر التروبادور ٠‏ حيث كان انتشار الكثرية ‏ فى رأيي ‏ مظهرا واضحا 
لتارجح العقول والقلوب بين العقيدة الاسلامية والعقيدة المسيحية ٠‏ واني وان .كنت 
لا ازعم أن أهالي جنوب فرتسا كانوا مسلمين عقيدة وعملا » أكتفى بالتاكيد على أن 
تيار الدين الاسلامي كان دون شك من أهم عوامل غروب المسيحية قى ذلك المكان 
وَالؤْمان +وان اوليك الأمالي لم يكوضن! مسيسبي على كل كال + الا قلما داكت عليهم 
الكنيسة الرومانية حروبا صليبية طاحنة وطويلة كالتي شنتها على الاسلام والمسلمين 
تاها ؟ 


2 الصراع بين المسيحيين والكثريين : 

من المرجح أن دين الكثرية كان شائعا بنواحى بلاد لغة أولك؛ منذ بداية القرن الحادي 
عشر الميلادي . ولو بغير هذا الاسم الذى عرف قيما يعد ؛ تدلنا على ذلك صور تنفيذ 
حكم الاعدام التى سجلها التاريخ ابتداء من سنة 017 للميلاد فى مدن جنوب فرتسا » 
والتى ذهب ضحيتها اناس كثيرون بتهمة الردة عن الدين المسيحى (53) * 


3) انظر : محيى الدين بن العربي : تفسير القرآن الكريم ٠‏ بيروت 867/2/1968 ٠‏ 
تفسير آية : « انا أعطيناك الكوثر » ٠‏ 

2) نزخ ,8 : المرجع السابق ‏ ص : 52 ٠‏ 

3) المرجع نقسه ‏ ص : 47 * 
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ويؤكد الاستاذ الالماني بورسثت 0.86 سسرعة انتشار الكثرية فى أروبا الغربية , 

فيذكر أنه فى سنة 5545 كان هذا الدين قد عم بلاد البلغار عنتدواس8ظ وبلاد الانغليز 
عد ءاومةف + ويدا يظهر فى المانيا عمهدسعللم (24) ٠‏ 

ونيدق ان سن سترعة هد4 الأتتضان يعَوه. الى طبيمة الكفزية واللٌ حقناية 'الختريهن 
ولقكنامهع :الكادل يكوتهم مستصمي ها لعقيدة السمدييةة .+ فاكسيت أورقهم خلل: العنيحية 
ايها سلما + لع يستمنلوا فا اول يظتوا حريا..وقم يسقولوا ل سنتلكات. الكتيسة 
الرومانية  )5(‏ مع أنه كان بامكائهم تحقيق ذلك نظرأ لكون معظم سادة جنوب فرتسا 
5ق كيين + وقيهع من أظهر 'امنتساده لمهارية الكئصة ولي بذاقع التفبيّر نمسي 
كراهيته للرومانيين » (156) * 

ومن االاميراك التروفاتشياة' والامزآء البروعاكْسييْن عن فقمه ايداقة بالتقرية لللن 
التنازل عن جميع أمواله الطائلة وأملاكه الواسعة لقائدة اخوانه فى الدين ٠‏ ثم يعيش 
بينهم مؤمنا متواضعا بسبيطا » ونشطت حركة الكثريين فى التبشير » فكانوا يقومون 
برحلات متتايعة راجلين أو راكبين » يقطعون المسافات الطويلة بسرعة فائقة « حتى أن 
منهم من كان يقطع على ظهر بغله نحو مائة كيلومتر فى اليوم الواحد » (57) ٠‏ 

لقد أصبحت الكثرية قى بداية القرن الثاني عشر اليلادي ‏ أو كادت أن تكون ‏ 
الدين الرسمي لمجموع امارات بلاد لغة أوك التى كانت أشبه شىء بالولايات المتحدة ء 
سلطتها السياسية المركزية العامة فى مدينة تولوز ©هودهإنه" ‏ عاصمة دولة أسرة 
الريمونديين لممصرة1 وعغمم) وعآ 

وقى غهد ريموتد السادس  357594(‏ 2222) أعلن البايا ايتوسنت الثاللث 111 غمععهوهم1 

(5598 - 5236) الحزب الصليبية الزسمية ضد اعالي جنوب فزنسا يعد أن بلغه خب 
مققل ميعوثه الخاص الى ريموند السادس » وهذا المبعوث هو بيير دي كاستيلنى 
ناقماءئوة0© عل عمنوزط الذى قتل فى مدينة سان جيل 5عللة© +منه5 بالقرب من نهر 
الزرون عم8ظ2 »2 فى طريق عودته الى روما ؛ يوم 25 جانفي 1208 * 


4]) غممتمعوده8 ع12 المرجع السابق ‏ ص : 61 ء وكتاب بورست مطبوع بالالمانية 


كالتالي 3 - أتقماءغدة5 - معتمطئم1 علط : عوعم8 أوصعم 
55) طالخ 8 + المرجع السابق دص : 62 ٠‏ 
16) انمي : 5 - 1974 ولعو - كنناهلقطناه1 ععل عنونقمى'.آ : نلكء1ة ممعس 


7) أهعنلة 85 ؛ المرجع السابق ‏ ص : 64 ٠‏ 
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قام رجال الكنيسة بحملة دعائية واسعة فى كامل اروبا الغربية يدعون الناس الى 
التجنيد فى حرب صليبية ضد الالبيجيين وأمعماطلدث وعل ع0ووأهعن 18 وقطعت جيوش 
المسيحية نهر الرون متوجهة نحو الجنوب فى أوائل شهر جويليت 1209 ٠‏ وفى؛ صفوفها 
عدد كبير من القسيسين والرهبان ٠‏ من بينهم أرنود أمالريك رئيس دير سيستو 

عننهؤو0 عل #ططف تمسق فنودجقم 2١‏ الذى اشتهر بعبارات كان يرددها فى المعارك » 
وهي قوله : «اقتلوهم جميعا ولله التعرف على أنصاره » (28) ٠‏ 

ويقف المؤلفون الاروبيون مندهشين امام همجية جيوش الصليب فى اراضي 
بروفانس » فيذكرون مثلا أنه قى نهاية شهر جويليت 7209 هجمت تلك الجيوش على 
مدينة بيزيي :»84 , فقتلت فى كنيسة مادلين عمنعاء1314 وحدها ما يزيد على سبعة 
آلاف نسمة رجالا ونساء وشيوخا واطفالا كثريين وغير كثريين كانوا ملتجئين فى تلك 
الكنيسة 299) ٠‏ 

دامت معركة بيزيي المذكورة مدة يومين تم خلالها ابادة سكان المبينة عن آخرهم , 
قيل يبلغ.عددهم حوالي مائة الف نسمة , الا ان الاستاذ نييل يستبعد هذا العدد » ويقدر 
الضحايا بثلاثين الفا (20) » وهو على كل حال عدد يقوق سكان بعض العواصم الاروبية 

:.واستمرت صليبية الالبيجيين هذه تلتهب بشدة هدة نصف قرن تقريبا + تلاها قرن 
تميز كله بمتابعة فلول الكثريين بجنوب قرنسا  »‏ واسفرت هذه الحروب عن مقتل حوالي 
مليون نسمة » « خرجت بعدها الكنيسة الرمانية قوية موحدة ٠‏ ومهدت يذلك الطريق 
لضم الاقاليم البروفانسية الى شمال فرنسا » (:2) ٠‏ 

ولعله من المفيد أن نورد ملخص نص معاهدة الاستسلام التى فرضتها جيوش 
صليبية الالبيجيين على الكونت ريموند السابع 711 0دمصوهة مات سنة 5249 » وتعرف 
بمعاهدة مى +#دروع1 جاء فيها (22) : 

8) المرجع نقسه ‏ ص : 77 * 2 

9) انظر قائمة اتهم المؤلفات المطبوعة فى موضوع الكثرية باللغات الاروبية المختلفة 
الى سئة 75972 روجمونت :معمعءوده3 +1 المرجع السابق ص ؛: 299 300 ٠‏ 

0 إهعنلة .5 : المرجع السابق ‏ ص : 77 ٠‏ 

7) الرجغ نفسه ‏ ص : 6 ٠‏ 

22) المرجع نفسنه ص : 93 94 ٠‏ 
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«'ان ريموند السابع يلتزم. بما يلي, : 

أولا : ان يبقى وفيا للملك والكنيسة الى الممات ؛ محاريا لاعدائها ٠‏ 

ثانيا : ان يدفع مكافاة مادية معينة لكل من يساعد على القاء القبض ولو على فرد 
واحد من الكثريين * 

ثالثا : أن يحافظ على السلم فى أراضيه ؛ وذلك بعدم ايواء الاجانب والمسافرين 
وعدم. استخدام كل من فيه شبهة الصلة بالكثريين أى مشكوك فيه 

رابعا : ان يعيد الى الكنيسة جميع الاملاك التى كانت فى حوزتها قبل نشوب 
الحروب ؛ مع دفع غرامة تعويض لها قدرها عشرة آلاف مارك فضي * 

خامسا : يوزع مبلغ عشرين ألف مارك فضي على مختلف الاديرة المسيحية ٠‏ 

سادسا : أن يحمل الصليب ويذهب لخدمة المسيحية فى الاراضي المقدسة بالمشرق 
لمدة خمس سنوات على الاقل * 

سايعا : أن يعامل الصليبيين الذين حاربيوا الكثرية معاملة الصديق لاصدقائه ٠‏ 

ثامنا : أن يزوج ابنته بالامير ألفونس دي بواتييه معزو عل ءعوممطماق وهى أخىق 
الملك لويس التاسع 12 وندمآ1 ٠‏ 

تاسعا : أن يزيل كل التحصينات الحربية الدفاعية بالمدن » خاصة منها تحصينات 
مدينة تولوز ' عونهوآنه1” العاصمة * 

عاشرا : أن يتنازل للملك عن أكبر عدد من القصور . مع القبول بحدود جغرافية 
جديدة:' تجرد امارة تولوز من ثلثي مساحتها لقفائدة المملكة والكنيسة '»٠‏ * 

وبعد فهل يمكن لاحد أن يتصور أن جماعة التروبادور كانوا فى معزل عن هذه 
أثناء ذلك كله سبتطيعون أن يكتفوا بالتفرغ لتأليف قصائد الغزل وتلحين أنغام الموسيقى 
وتنسيق اصوات الطرب , أم تراهم فنانين مرغمين على التجاوب مع مجتمعهم فى كل 
مناحي حياته الشاملة كما تجاوبوا معه فى ميادين فن الادب فعبروا عن أفكاره وعواطفه 
وأذواقه فى أغانيهم الخالدة ؟ 
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3 الترويادور والكثرية : 

ألا يحق لنا بعدما سبق أن نتساءل : هل كان التروبادور كثريين ؟ أما الاستان 
ماري دوجمه]1 قينفى علاقة التروبادور بالكثرية نفيا قاطعا لا يقبلاي جنال أو 
مناقشة + أتهما ‏ قى رانه ‏ خركتان متفملتان وقعتا بالمصادفة.فى. نفس الْرّمان واللكان 
والمجتمع . وما نجده فى أشعار التروبادور من هجاء لاذع للكنيسة المسيحية انما هى 
عتفةت اتن شائن نين الخ التجُهيدة رفي الفعس الوسيط زلا يدل على لامتشساق 
أولئك الشعراء لدين الكثرية (23) * 

وعندتي آن, الاستاذ ممازو»' لم يد بذا امن التمسك بهذا الراي الباطل ليستمر فى 
خط تأييد نظرية الاصل اللاتيني المسيحى لفن التروبادور التى تبناها » والا فكيف يعقل 
أن يكون شعراء بروقانس ‏ دون غيرهم من آفراد مجتمعهم ‏ مؤمنين أوقياء للكنيسة 
الرومانية يستمدون منها الالهام » وهم قى نفس الوقت يهجونها شعرا لاذعا ؟٠‏ 

وأما الاستاذ. دي روجمونت فيرى أن اعتيار التروبادور كثريين لا يخلى من مغامرة 
جريئة نظرا لعدم وجود وثائق كافية تثبت ذلك . بيد أنه يبدي اعجايه بالياحثين 
المغامرين ‏ أمثال الالماني أوتى راهن مطهة ::ه0 (24) الذين نفضوا الغبار عن هذه 
القضية الفكرية الهانة ء واجتهدؤا فى توضيخ ٠‏ ممالم الحضارة الكفرية الرقيقة' التى 
لا نزال مدينين لها حتى اليوم فى ميادين الثقافة وأصول ال معرفة الى درجة تتعدى حد 
التصور » (25) ٠‏ 

ثم يميل الى ترجيح نظرية من سماهم مغامرين ٠‏ فيفترض سؤالا فحواه ؛ وهل 
يمكن أن تكون هناك صلة بين أولتك الكثريين الذى عرقوا! بالتشاؤم والزهد والابتعاد 
عن مخالطة النساء ٠‏ وبين هؤلاء التروبادور المتفائلين يغترفون من متاع الحياة فى 
نهم ومرح + يغنون الحب والربيع والقجر والبساتين الرّاهرة والسيدات الجميلات ؟ 

ويقرر بعد ذلك أنه على الذين يقولون بانفصال الحركتين عان يعضهما أن يبينوا 
لنا كيف أمكن للفريقين ‏ الكثريين والتروبادور ‏ أن يعيشا منفصلين غير متعارفين 
فى الحياة اليومنية » وذلك على الرغم من اشتراكهما قى البدئة وفى العصر المتميز يثورة 
نفسية.عظيمة ؟ (26) ٠‏ 


3 ) انظر : 6 .م - 1971 ولعة8 - لتنع5 - ذكناه0ةطتام1_د5عآ : تامتتنهة]-.1 .11 
4) اتظر : .1934 ونعوط - عتتمعصفء دوتع تلم - لقديك عل عطقف علدولمت : مظفظ م08 
05) : المرجع السابق ‏ ص : 60 ٠‏ 


6) المرجع نفسه ‏ ض : 627 ٠‏ 
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و متسيعب فى نظري -_- الحكم على أفراد مدرسة التروبادور جملة بكونهم كانوا 
عليها أفعاله وأقواله : وقد لا تدل ٠‏ على أنتا بالرغم من عمليات المسخ والتغيير والاتلاف 
التى تعرضت لها وثائق الكثريين وآشعار التروبادور من طرف رقابة الكنيسة الرومانية 
بعد انتصارها فى صليبية ايادة الاجسام ؛ يمكن أن نستنتج من هذا العداء الكنسي 
نقسه للحركتين المتعاصرتين فى وطن واحد دليلا على وجود صلة وثيقة بينهما » ونجد 
فيما تسرب الينا من أخبار الشعراء البروفانسيين » كما نجد فى كثير مما وصلنا من 
أشعارهم تصريحات واضحة تؤيد أنهم جميعا ‏ تقريبا ‏ كانوا يبادلون المسيحية 
عداءها ويحاربون كذيستها محارية شديدة ٠‏ 

وبالامكان أن نستدل على ذلك بوغفائق ووقائع تاريخية كثيرة » نذكر منها 
ما يلي (27) : .1-5 115 00111115 001541015 خآ 18 01140015011 ضآ 
1 اأغنية الصليبية الالبيجية ‏ 


وهي ملحمة شعرية تروي أحداث تلك الحروب الطاحنة . يجمع الباحثون على 
أنها احدى روائع الادب الفرنسي القديم يقسميه الجنوبي والشمالي ٠‏ تتكون هذه 
الاغنية او الملحمة هن قسمين هتباينين للؤلفين مختلفين متتاليين. ٠‏ القسم الاول متهنا 
يبلغ عدد أبياته الشعرية ألفين وسبعمائة واثتين وسيعين بيتا (2*772) ٠‏ ألفه جونغلير 
معروف باسم غدوم دي توديل عاغفن عل عصدلاننة© حن مواليد اقليم تبارة ‏ عصسهووتة 
بدأ تأليفه بمدينة مونتوبان «وانه:مه231 سنة 1252 للميلاد » وسلك فيه الاعتدال فلم 
يذكر الكنيسة المسيحية بسوء كثير ٠‏ والقسم الثاني من هذه الملحمة يحتوي على ستة 
آلاف وثمانماتة وعشرة أبيات (6:810) ؛ ألفه جونغليز مجهول يرجح أنه من شعراء 
البلاط الريموتدي التولوزيءدده1ده1 عن ودددرره بدا كتابته حوالي سنة 1228 2 فرسم 
صورة واضحة وشاملة لشعب جنوب فرذسا المذاهض للكنيسة وأشياعها خاصة منهم 
سكان شمال فرئسا ؛: ميرزا العذف الوحدشي والفساد الاخلاقى والخيانة السياسية التى 


27)ض طبع مخطوط هذه الاغنية لاول مرة سنة 1837 ضع ترحمتها الى الفرذنسية »: ثم 
أعيد طبعها قى مجلدين : وكاذت الطبعتان كالتالي : 
.5 211151101155 ترآ 00171115 010154108 خآ ظلا 151151018 


1837 قعوط - أعتعده1 علتنهآت عدم غندلم13 
.(065تتللم؟ 2) 1878 ولعوط - ععوع81 [نوط عقم 
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تميز بها رجال الكنيسة وفرتنسي الشمال ؛ « ان هذا القسم من الاغذية هى اول واكبر 
صرخة للروح الوطنية البروفانسية المستقلة » وقد امتاز بتمجيد مبادىء انسانية سامية 
حتى أصبح - عند أهالي الجنوب ‏ انجيل المحتجين ضد وجود سلطة فرنسي الشمال 
فى بلادهم » (28) * 

ب أشعار التروبادور المعاصرين واللاحقين للصليبية الالبيجية : 


كان غيوم فيغيير! ونعدج21 عصدهلات الذى عاصر حروب. الصليبيين ضد الكثريين » 
من هواليد مدينة تولوز » غادرها مهاجرا بعد استيلاء جيوش الفرنسيين الشماليين 
عليها سنة 216 ميلادية » استخدم موهبته كتروبادور وجونغلير فى محاربة الكنيسة 
وقوانينها وأتباعها الصليبيين » ومات نحو سنة 2245 أو 1250 ٠‏ 

ومن عيون شعره قصيدة هجاء روما م80 عدم معزمعنزة 2 كتبها ما بين سنتي 
6 و 2229 + « وتعتبر أعنف هجاء للبابوية فى العصر الوسيط » (29) ٠‏ تتكون هذه 
القصيدة من ثلاث وعشرين (23) مقطوعة ؛ يقتتحها الشاعر بالتعبير عن رغبته الشديدة 
المستعجلة فى نظم شعر على نغم يعجبه ؛ ولى كان فى ذلك ما يغضب بعض الناس » 
ليفضح بذلك خبث وغش والاعيب روما » التى هي رأس كل بلاء وانحطاط ٠*٠‏ ويستمر 

+ القامضر قن وميف كنيسية ,روما يكل" ارصناف'الدناءة والخمة والعان والنفاق). و العددية 
والتضليل من أجل الحصول على الشهرة والمال ٠٠‏ « فاعلمي يا روما ان الله لك 
بالمرصاد » وسيخسف بك لا محالة *٠‏ يا روما :“لم تلحقي بالمسلمين كبير ضرر » 
فوجهت حقدك المبيد ضد الاغريق واللاتين *٠٠‏ لمن يدوم لك الهناء يا روما ٠‏ فابشري 
يهلاك ياتيك على يد الكونت ريموند ٠‏ فسينصره الله ويمئحه السلطة والقوة ٠٠٠‏ ان 
قترورك نا روما كثيرة. متمية2 ل ولا كين يلتظز العالم 1لا قن اعتمقاة .واذهيازك ؟- : 

وبعد الاستهزاء يطقوس الكئيسة وبرجالها على مختلف مراتبهم » يختتم قصيدته 


1 
« انك يا روما ترمين شبكة الصيد يطعم مزيف معدم وندمه؟ جاعقمع)-اعطديةة وله طم'صمظ » 
وتصطادين للعيش كل رزق حر ام تأكلينه فعنالمع '[1 عننو أمو رمع ةزمقداعوعمدم لقم ممم خآ 
فأنت ترقدين لباس الخروف الوديع » فعنالهلمقع فامدملة طم-اعطمة'0 عتعوه موت 


228 انظ :1961 واعوط - جاءه:3 عتعتةءطانآ - 066171810115 2015:5185 شآ 215 45111101:00618 
92-1 ,مم - 2171 بر 


229 انخلر : .149 .م ,1929 ,كتعةهظ - متامت .لى ركنمهملقطتامص 5ع : علماعمة .ل 


دا 
23١‏ 


وتحمين الذئاب الضارية » بقتقطهم كمه[ ومتلءع10 


والثعابين المتوجة أقممعم قمعميع5 
التى ولدتها أفغعى ولذا فان الشيطان درعاك ؛ ععنه 5تآعاطفتك تعنو ععمءرةندعمعهمء'«طتء عط 
كما يرعى أعز أولياتّه » (30) * « تللم وناعلة 15عهدده© 


وهذا بيير كارديئال لومعلءون ءرءنط + أحد فطاحل التروبادور ؛ ولد حوالي سنة 
6 للميلاد فى مدينة يوي ادن فيلاي تزهاء17-مع-تإناط , يتنتمي الى احدى العائلات 
النبيلة فى جتوب فرنسا ء كان فارسا يتنقل ومعه جونغلير خاص يغني أشعاره . عاش 
ما يقرب من قرن ؛ وبقي لنا من شعره تسعون (90) قصيدة مجموعة فى ديوان مطبوع (35) 

تيوت اشعار كارديتال بعهاجمة المشق الخصي الفامنق :.شدعن "الى 'اتعفة'في 
الحب والاستقامة فى الاخلاق والاعتدال فى طلب الشهرة وال مال » ومن هنا هاجم رجال 
الكنيسة وآمراء شمال فرنسا ٠‏ وكذلك الكذيسة نفسها. التى تؤيد شرههم وفسادهم 
ونفاقهم ٠‏ ومن شعره قصيدة يعنوان : كهنوب رذيل ءص8/مز موعك م1 ؛ جاء قيها 
قوله : « ان رجال الكنيسة مجرمون قى صور الرعاة والصلحاء ٠٠٠‏ أرى رجال 
الكنيسة يستولون غلى السلطة بالسرقة والخديعة والنفاق والعنف ٠٠٠‏ ومهما ارتفعت 
مراتب رجال الدين سقطت قيمتهم وقل قدرهم وازداد حمقهم » ٠٠.ويستمر‏ الشاعر قى 
قدّعه وهجاثه على هذا المنوال : ويخاظب المتصورين عممدسلم أي آمراء المسلمين 
فيطمئنهم آنه لا خوف عليهم من القسس والرهبان » ذلك أن هؤلاء لن يهاجموا اأبدا 
أراضي المسلمين ما داموا قد وجدوا أماكن وممالك أخرى قريبة منهم ينهبونها 
ويدمرونها ٠+‏ ثم ينهي قصيدته قائلا : 


« أيها الكهان ٠‏ ان الذى يخيل اليه أنه دراكم عأتنامطك 705 نو ,كعتهنةء1)) 
وليس فى. قلوبكم خيانة وتعسف عتمع عم صملاء؟ جمعةه 
قد ارتكب غلطا فى تقديره عثلة؟ علصم صمى مع 
لانتي لع أر فى الناس آقل منكم خسسة » (32) عأة مم غمع «ماعم عسواناو 


ولم يختلف بقية التروبادور المعاصرين واللاحقين للحروب الصليبية ضد الكثريين 
عن فيغييرا وكاردينال : فلا نكاد نجد واحدا منهم لم يعبر عن الروح العدائية التى كان 


0) انظر القصيدة بتصها الكامل فى : 
11 عمده"1 - عتمغنءه'1 ع0 عناوءعمم عموقى ع1 بكدنهلوطنمئ دع : لنوعمة ممع1 عء نلاءل8 ممع[ 
.804-45 .م - 1966 عورا عل عماعوع12 
) المرجع نفسة ‏ ص : 793 * 
2) المرجع نقسه ‏ ص : 792 الى ص : 800 * 
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يكنها آهالي جِنُوبِ فرنسا للكنيسة الرومائية : خاصة:ونسن" تعلم أن التساء اللواتي 
كن فى أغلبهن كثريات ٠‏ أو على الاقل ٠‏ غير مسيحيات متحمسات للكنيسة ٠‏ ويكفى 
أن نلقي نظرة على وثائق القرن الثالث عشر الميلادي لنتاكد من قوة التآثير الذى بلغته 
الكثرية فى النساء البروقانسيات يعامة ؛ « ققد كان تعلقهن بالكثرية أشد من تعلقهن 
بأزواجهن » (33) * 

وكات ومجقزن تقول + زيما الم .يكن .التروباموو خليع: اداه للكئيسة'الرَؤّمَانيةٍ 
بدليل أن أحدهم ٠‏ وهى فو لكي دي مرسيلية عالاءو,ةغة عن ؛عسواه15 (مات سئة 12312) , 
تحول من شاعر يتغنى بعشق المرآة الى راهب بلغ درجة الاسقفية عدوغ٠5‏ فى الكنيسة 
٠*‏ ثم هناك جمع غفير من الترويادور عاشوا قسن نشوب الصليبية الالبجية . قههل 
كانوا ‏ هم الاخرون ‏ أعداء للكنيسة مع أنهم فى أغلبيتهم كانوا جنودا لها فى الحروب 
الصليبية ضد المسلمين ؟ 

أقول : فيما يتعلق بالتروبادور الاسقف فولكي دي مرسيليا ٠‏ يكفى أن نتذكر أن 
اسمه يُقي عند البروفانسيين بمعنى الخيانة والجريمة واللعنة ؛ وقد تخلت عنه الكنيسة 
الرومائية نفسها يوم رماه الكونت دي قوى +زه8 عل ع:م0:) فى حضرة البابا اينوست 
الثالث 1]11 :مع-ممم1. باللعنة ووصفه بآنه « شيطان رجيم تسدبب فى مقتل حوالي 
خمسمائة نسمة من البروفانسيين > (34) * 

وفيما يخص التروبادور الاوائل ؛ ليس فى أشعارهم الباقية أية علامة على عقيدتهم 
الدينية : ولعل « فى ترك العلامة غلامة » كما يقون علماء النحى العربي ٠١‏ واشتراكهم 
فى الحملات الصليبية ضد المسلمين قد يكون الدافع اليه ما عرفوا به من حب المغامرة 
وحياة السقر ء أو السعي للحصول على الجاه والمال : أى الرغبة فى معرفة الثشرق 
العربي مهد الشعر والعشق والموسيقى والغناء ٠‏ وقد يكون الداقع اليه كل هذه 
الاسياب مجتمعة ‏ أو غير هذه الاسباب الا التفاني فى خدمة الكنيسة الروفائية وعقيدة 
المسيحية ٠‏ يدليل أن كل أفراد الترويادور الاواش كانوا من المغضوب عليهم » حكمت 
عليهم اليابوية غياييا بالكفقر . وأعلنت عداءها لهم ء قهم عندها مطرودون من 
حظيرتها وعتصنمصرمع18 (35) ٠*‏ 


233 نلك : المرجع السايق - 228/2 ٠‏ 
4) انوصدعهته8 ع2 : المرجع السايق ‏ ص : 63 ٠‏ 
5) علملهصث المرجع السابق ‏ ص : 196 222 * 
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وبعد » فكيف يعقل اذن أن يتأثر التروبادور فى شعرهم وحياتهم بمبادىء المسيحية 
تأثرا ايجابيا » وقد خالفوها فى كل ما تميزوا به تفكيرا وتعبيرا وسلوكا وعقيدة » وهي 
مقومات ان وضعنا عناصرها العربية الاسلامية فى كفة من كفتي الميزان: » وعناصرها 
اللاتينية المسيحية فى الكفة الاخرى ؛ رجحت ‏ دون شك أو التباس ‏ عناصر حضارة 
العرب والاسلام ٠‏ 

فالمرجع عندي أن الشعر البروقانسي لا يرجع الى مصدر واحد معين ؛ ولابد أن 
هناك كوامل متدوة تفاعلت فى ايجاد'التروبادور البرؤقانسيين وفنهر كما كان الشبان 
فى أيجاد الوشاحين والؤجالين الاندلسيين وقتهم ., زهما لانتبك غية أن نفو الثقافة 
العرينة الاسلانية كان قاطعا فى :كل ذلك ., كنا “هق واشح فن: الخضائهى التى تنيذ يها 
المجتمع البروقائسي ٠‏ 


4 واقع المجتمع البروفانسي ُ 

ان ظهور التروبادور لم يكن وليد مجرد تقليد لنماذج الشعر العربي بالاندلس . 
فلا بد للبيئة البروفانسية من اثر بالغ فى نشأة أغاني التروبادور ٠‏ تدلنا على ذلك 
بَالاضافة الى العقائق التاريقية ‏ خضائضن عميقكة واضحة انفرد بها الجتمع 
البروفانسي دون غيره من مجتمعات أروبا الغربية غير الاسلامية , فاهلته لانجاب 
شعر التروبادور المعبر فى مجمله عن مبادىء سامية وأخلاق فاضلة وأفكار عالية لم 
يسجل تاريخ الادب قبلها مثلا لها سوى عذد العرب والمسلمين ٠‏ 

فالخاصية الاولى  :‏ وهي أم الحقائّق والخصائص بعدها ‏ أن آراضى يروفانس 
بمعناها الواسع كانت وبقيت لعدة قرون قبل ظهور الترويادور بلادا يقيم فيها العرب 
والمسلمون جذبا الى جذب مع السكان الاصديين دون أن ينفصلوا كليا عن أندلس العرب 
المتصلة بهم والمتصلون بها برا وبحرا : وقد ترك هؤلاء المسلمون ‏ اليروفانسيون اثرا 
عميقا فى الدم واللغة والتقاليد وأسباب الحياة المختلفة » كما هو ثابت فى التاريخ وفى 
علم وصف الانسان (36) ٠‏ 

والخاصية الثانية : هي المكانة التى تستمتها المراة البروفانسية فى مجتمعها أثناء 
الوجوك: الغربي الآسلامي في جذوب قرتمنا :2 فاصَببت: ضورة بتبادقة للمزاة الاتداشية 
والمراة الحجازية قبلها , تشتغل بالفن والادب وأنواع الثقاقة ٠‏ تفرض احتراما وتفوز 


36) انظر : .318 ع 317 بوم .وعطوعة كعل ممنكهكنان© هآ : ممطء.] عموئونن 


59 


بحريتها , تجالس الشعراء وتقوم بدور الحكم ببينهم » تتعطر بعطور الشرق وتتزين 
بالاصباغ لتدعم جمالها الفكري بجمالها الجسمي ؛: تظهر اعجابها بالبطولة والابطال , 
وتتحدث فى رقة عن العشق اللطيف وزهنده0 «ددصة حديث المثقفة البصيرة » « انها 
سيدة رفيعة المكانة تتمسك بالشرف مع حمايتها للعاشق ؛ وقد لا يزيد الزواج بالنسبة 
لها عن كونه عقدا ديبلوماسيا تابعا للاعراف السياسية » (37) * 

اها الخاصية الثالثة : المرتيطة بالاولى والثانية : فهي أخلاق الفروسية التى عرف 
بها رجال هذا المجتمع تحت تاثير نفوذ النساء حيث أدى احترام المراة الى التفاني فى 
خدمتها والظهور أو التظاهر فى عينيها بمظاهر الشجاعة والبطولة والخلق النبيل » 
كما يعكس ذلك شعر التروبادور * 

وتختلف الفورسية البروفانسية عن غيرها من فروسية الاقطاعيين والرومان 
والاغريق اختلافا جوفريا ؛ ان مقوماتها الاحترام العميق للمرأة , والبعد عن:المادة , 
فكان مبدا الفرسان البروفانسيين أن يحبوا ؛: وكان الحب فى نظرهم فضيلة » بل منبع 
كل الفضائل ٠‏ ولهذا صار جميع الفرسان ‏ ومثهم التروبادور ‏ فضلاء لائهم يحبون 
أو يتظا هرون بالحب الذى صار عندهم أصل كل نشاط وكل فضيلة خلقية وكل مجد (38). 

يقول الفرنسي فورييان اده « هناك ما يدعونا الى الحكم بان العرب 
الاندلسيين:قد اثروا بما ضربوة من امثلة حياتهم تاثيرا: قغالا فى انعمضارة الاخلاقية 
والاجتماعية التى انتشرت فى جذوب فرنسا ؛ ولا سيما ذلك الجانب المسيطر المتميز من 
تلك الحضارة ؛ وهى ما يختص بمبادىء الفرسان وآدابهم ونظمهم (39) * 

ويمكن أن نقف على أثر الفروسية العربية فى فرنسا وفى الامم المسيحية جمعاء 
بمجرد القاء نظرة على قصص الفروسية الاروبية قبل نهاية القرن الثاني عشر للميلاد » 
من ذلك أن تاريخ توربان الريمسي مصاع عل ضأمس؟ (40) ٠‏ الذى يحكي قصة أغنية 


37) اأنظر :نعمغ© نالل .60 .عناووء مقصم8ظ امعمسنمع5 عنآ عع وعداملوطناهع1 وعنآ ؛ غات كلظ معطم 
.5 - 74 ,ورم ,1945 رقزعو2 
8) عمر الدسوقي : القتوة عند العرب ‏ ص ؛ 286 ٠‏ 
39) أنظي : 327 .م 111 ,1 .1874 ,قلعوظ لمومعوممم عتكمم 8[ عل ععلمئواك8 : اعأعدوط عقنوات 
40) هو أسقف مدينة ريمس » ورد اسمه فى أغنية رولان ٠‏ ترك كتابا بااللاتينية يحكي 
. معركة ممر رونسوقق ندداووع0م10 التى وقءت سنة 162 ه/778 م ٠‏ وهزم فيها العرب 
والاسبان جيش شرلان الذى كان يضم أمراء مشهورين من بينهم رولان لاقوا مصرعهم 
مات الاسقف توربان الريمسي فى نهاية القرن الثامن الميلادي ٠‏ 
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رولان نهداهظ ع همعموط 14 الشهيرة ؛ يؤكد ‏ فى الفصل العشرين ‏ أن شراللمان 
عموددءاءو0 قد تقلد مرتبة الفروسية على يد سيد كوليتو منء[آه© فى البروفانس » 
وهو آفير أندلسي اسمه جالافرون أمير عنس دمعع1هة6 ٠‏ وثنرى فى النص الالماني 
لقصة برسفال 1«همبءوء2 أن أحد الفرسان المسيحيين لم يتردد فى الالتحاق بخدمة 
باروك دي بلداك 8148 عل عنمو أي خليفة بغداد وكذلك كان شان برنارد دي كاربيو 
منميهه عل ف4مودء أقدم أبطال اسبانيا المسيحية (41) ٠‏ 

والحقيقة فى واقغ المجتمع البروفانسي أن هذه الخصائص التى تميز بها لم تكن 
مجردة منفصلة ؛ بل كانت مصحوية بعوامل هامة مؤيدة , نذكر منها : التطور 
الاقتصادي , والاستقرار السياسي النسبي ٠‏ وبوادر التحول الديني ؛ مما يشبه ‏ فى 
رايي ‏ الى حد بعيد ما جرى فى البيئة الحجازية العربية فى صدر الاسلام وعصر الغزل. 

وقد وصف كثير مسن الباحثين الاروبيين ». من بينهم الانغليزي روثيرفورد 

همعطم (42) » وصفوا الازدهار الاقتصادي والوضع السياسي فى هذا المجتمع 
الذى أطلق على بلاده اسم أرض الاغاني واسم وطن التروبادور » فذكروا التطورات 
الزراعية التى احدثها العرب بفضل عنايتهم باستخراج المياه من الآبار لسقي الحقول 
والرياض ؛ وتعميمهم لغرس الاشجار والنثباتات والخضر والفواكه » وتفننهم فى 
صناعة الآلات الفلاحية كما أظهروا قدرة عجيبة فى صناعة الاسلحة والجلود والابسطة 
ونقش المعادن وصياغة الذهب والفضة ونسج الاقمشة وغيرها ؛ فنتج عن ذلك كله رخاء 
جذب اليه الوافدين والمسافرين : وازداد عدد السكان ازديادا يالغا ٠‏ وسيطر اليهود 
على التجارة تحت حماية المسلمين « والفوا بجانب العرب طبقة غنية نافذة فى مدن 
سبتمانية المهمة » (43) ٠‏ 

وتميز نظام الحكم السياسي البروفانسي عن غيره من النظم الاروبية الاخرى فى 
ذلك العصر » فكان جنوب فرنسا يشكل مجموعة دويلات مستقلة » يحكم كل دوله 
بارون ”دنه » والظاهر أن هؤلاء الباروبات كانوا آكثر آمراء أروبا حبا من 
شعوبهم » نظرا للتجاوب الذى كان بين أولئك وهؤلاء فى ممارسة الحياة السياسية , 
مثل ؛ انتخاب القضّأة » وتقنين القوانين : وتحديد الخبرائب ٠‏ وما يشبه ذلك ٠‏ وتدل 


45) بطرس غالي : المرجع السابق - ص ؛ 21 * 


42) انظر : 05زآ عتعط1 لصة وع:مآ عتغط؟ ,وعنملقطنهع1' عط" : لعمكتعطي مطمل 
3 ربردمقدمآ .من عع ععل81ظ طعتحمة 
43) انظر : 7 .م ,1958 بعمصدمده[ - غمبروه ,صماأة]'1 عل عهودذ؟؟ : عنوتعصوظ ه110 
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بعض الشواهد على أن أهالي الارياف والمدن كانوا يتعايشون فى احترام وعدل 
واتسجام ٠‏ وكان يسمح للرجال من نمير الطبقة الارستقراطية أن يصبحوا فرسانا 
مظنا , وَرهة1 على حلاف ما ان خلية كمال فى النضف. النسالي من فرهبا مشتلاا.: 
حيث كانت مرتبة الفروسية خاصة بالتبلاء دما ٠‏ 

وكان مسموحا لليهود أن يملكوا الاراضي وينالوا الوظائف المدنية ويشاركوا 
العرب فى تأسيس المدارس والقيام يمهنة التعليم » مما لم يكن لهم حق فيه عند المجتمعات 
الاروبية الاخرى ٠‏ 

وهكذا كان وزاقنع الجتمع البروفانسي مظهرا آنخس هن مظاض غالمية الفضارة 
العربية الاسلامية التى وجدت قيها الانسانية كن خير وحرية وعدالة : وانعكست صورة 
الحياة الاجتماغية البروفانسية العامة فى شعر التروبادور 2 فظهر انعتاء البلبقسة 
الارستقراطية امام ثقافة الشعب بفقوماتها الدينية والدتيوية ٠‏ 
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نظرية الخلق عند الفارابى 
( دراسة مقارنة ) 


د. حسين آقاى 
أستان علم الكلام 


كلية الالهيات ‏ جامعة أانقرة 


قبل ان نخوض فى البحث عن نظرية الخلق عند 
الفارابي دجب ان نعرف معنى الوجود ودرجات هذا 
الوجود ٠‏ فان معنى الخلق ايجاد شىء : أي الاعطاء 
للشىء وجودا بعد ان لم يكن شيئا مذكورا ٠‏ ولكن 
ما هو الوجود والموجود ؟ 
يقول الفارابي ان الوجود هي كلمة بديهية ولا يحتاج 
الى أي ايضاح ١‏ ولا يمكن حده منطقيا لانه لا توجد 
كلمة أوضح واعرف منه ٠‏ واذا عرف فانما يكون 
التعريف على سبيل التنبيه على الوجود والوجوب والامكان لا على سبيل التعريف 
بمعان اظهر منها (1) ٠‏ ومعنى قول الفارابي هو ان ادراك كلمة الوجود فى غاية 
الوضوح ومع ذلك فمفهومه أعم (2) فان الوجود لا يفبد لنا ماهية الشىء ولا يكون 


3) العيون 56 ديتريسي ٠‏ الدعوة القلبية 2 » حيدراباد ٠‏ 
2) السياسة المدنية 50 بيروت ٠‏ 
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اب سئب _ سس 


كذلك عنصرا من العناصر المكونة للماهية » لانه من لوازم الماهية لا من مقوماتها (3) » 
ثم ان الوجود عند الفارابي صفة ضرورية لاخراج الماهية الى الخارج أي اخراج عالم 
الاعيان خارج الشعور ٠‏ 

1 الوجود كلمة بديهية ومعروفة وعامة ٠‏ 

2 الوجود ليس الماهية نقسها ِ 

و ويس ءا اوشلا فى: الماهية.: 

4 - الوجود عارض لازم للماهية ومساوق لها ٠‏ 
ومسألة آيهما اسبق من الآخر الوجود أم الماهية ؟ هو الفارابي حيث قامت مناقشة حادة 
ومباشرة حول هذه المسألة (4) بين الفلاسفة ٠‏ 

فانا تكلمنا عن الفلسفة الاسلامية فى القرون الوسطى فاننا نفكر توا فى الفلسقة 
الاسلامية وحينما نقول الفلسفة الاسلامية يخطر ببالنا مما يخطر الفارابي دون نقاش ٠‏ 
واذا تباحث فلاسفة عصرنا عن الفلسفة فى القرون حول المغايرة بين الوجود والماهية » 
يقولون ان الراي السائد فى ذلك هو , ان الماهية تاتى فى الاول . ثم ياتى الوجود , 
الموضوع كثيرا ما يعتمدون على المنايع والمصادر الثانوية * وكذلك هناك من يبذلون 
بآرائهم بعد قراءتهم كتب الفلسقة كقراءة الجرائد , قراءة عابرة سريعة ٠‏ 

فالفارابي حينما يميز بين الوجود والماهية لم يصرح آنا بوضوح ايهما اسبق من 
الآخر ٠‏ فلو كان القارابي بين لنا اسبقية احدهما على الآخر ؛ لكان هذا مخالفا ومضادا 
لنظريته الفلسفية فى هذا الموضوع ٠‏ 

فنحن من جانبنا اذا قلنا باسبقية الماهية مثلا يجب علينا اجابة هذا السؤال : هل 
الماهية موجودة لتاتي أولا أو لا ؟ فحينئذ يجب علينا اجابة سؤال آخر وهو : ألم يعط 

3) التعليقات 6 ؛ العيون 56 ٠‏ 

4) انظر , نظرية الخلق عند القارابي وابن سينا , للمؤلف باللغة التركية من 7 

15 » انقرة 15974 م ؟ 


و'أطقعقكل4 ,نتتصحة] عمعططه1 
,1928 ,برعملرة 32 ,مدع ممامط5 مه ععمءعسائمذ كغز امه بوطدمعما1ئطط 
-ملنطم عصصمة لصة مملعظ ,دمكلة© .8 ,1947 34 9 ,تطمععلق عه برطمموه[ئنطط عط ,لممصصمة .1 
,1949 ,75 .م رقععطممة 
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وهو محال ٠‏ نعم يلزم اجابة مثل هذه الاسئلة ٠‏ وقبل أن نفصل الكلام فى الماهية 
والوجود يكفى ان نصل بكلمتين الى نتيجة وهي : ان المغايرة بين الوجود والماهية 
ليست الا فى التصور الذهني فقط , اما فى عالم الموجودات الذى هو خارج عن التصور 
الذهني ‏ يغني فى الاعيان ‏ فانه لا توجد مغايرة بينهما بتاتا ٠‏ قان الماهية والوجود 
موجودان معا فى وجود شىء واحد ٠‏ 

لقد حقق الفارابي للفلسفة بالمغايرة بين الماهية والوجود معنيين بل معان ثلاثة . 


المعنى الاول : عدم المقايرة بين الوجود والماهية على معنى انه لا يتسب الوجود 
للماهية ولا الماهية للوجود , لان النسبة توجب المغايرة ورفع المغايرة رفع النسبة 
واثبات العينية » وهذا المفهوم يتحقق فى واجب الوجود ‏ يعني ان وجوده ضروري 
لذاته  )5(‏ ولا يمكن تصور ماهيته بدون وجوده ٠‏ وعلى ذلك فهو الذى وضع عينية 
الماهية والوجود فى واجب الوجود ٠‏ 

المعنى الثاني : المغايرة. بين الوجود والماهية بمعنى انه لا توجد علاقة بين الماهية 
والوجود نظرا لمفهومهما المتبادر الذى يتحقق فى ممكن الوجود الذى فيه مغايرة الماهية 
للوجود * وبما انه لا توجد علاقة أى نسبة بين الماهية والوجود فى واجب الوجود » 
فمن السخف ان يسال ‏ ما دام لا يوجد هناك فى واجب الوجود مغايرة ومياينة بين 
ماهيته ووجوده ‏ فمن الذى منح لماهيتة الوجود ؟ وعلى هذا ليس من المعقول ولا من 
الممكن ان يبحث عن علة أى سبب لواجب الوجود بينما من الضروري ان يسال عن 
علة أى سبب لممكن الوجود الذى يحتاج فى وجوده الى غيره لايجاد تسبة وعلاقة بين 
ماهيته ووجوده ٠‏ وهذه العلة التى تخلق الشىء الغير الموجود بعد ان يوجد فى عالم 
الاعيان بين هما يتصور مفارقة فى الذهن من الوجود والماهية فيصبح الشىء موجودا 
فى الخارج (6) ٠‏ 


5) العيون 57 ديتريسي ٠‏ 

6) فان الفارابى يستعمل الهوية فى معنى الوجود يبينها بأنها عينية الشىء 
وخصوصيته ووجوده المنفرد له والتعليقات (212) * وعلى هذا فان هوية الشىء هي 
وجوده الخارجى : وماهية الشىء هي وجوده الذهني - فان لكل شنىغء له هوية وماهية 
يما ان وجود الشىء مغاير لماهيته فى الممكن : فان الرجل مثلا اذا ادرك وقهم ماهية 
الشىء فانه لا يفيد انه قد ادرك وجوده أو هويته ٠‏ فاذا كان ادراك الوجود لا يستلزم 
ولا يستتبع مفهوم الماهية فهى ليس بنوع ولا جنس ولا فصل ولا عرض لها منطقيا ٠‏ 
فان أخدا اذا أدرك ماهية الانسان فهو لا يدرك نتيجة لذلك وجوده (النصوص 66) خلافا 
يدرك وجوده ( ما بعد الطبيعة 31 ب ء أبن رشد تفسير ما يغد الطبيعهة 
82 - 4 ء نظرية الخلق عند الفارابي وابن سينا للمؤلف ص 15 ) د 


65 


وهى محال ٠‏ نعم يلزم اجابة مثل هذه الاسئلة ٠‏ وقبل أن نفصل الكلام فى الماهية 
والوجود يكفى ان نصل بكلمتين الى نتيجة وهي : ان المغايرة بين الوجود والماهية 
ليست الا فى التصور الذهني فقط , اما فى عالم الموجودات الذى هو خارج عن التصور 
الذهني - يغني فى الاعيان ‏ قانه لا توجد مغايرة بينهما بتاتا ٠‏ فان الماهية والوجود 
موجودان معا فى وجود شىء واحد ٠‏ 

لقد حقق الفارابي للفلسفة بالمغايرة بين الماهية والوجود معنيين بل معان ثلاثة ٠‏ 

المعنى الاول : عدم المغايرة بين الوجود والماهية على مغنى أنه لا يثسب الوجود 
للماهية ولا الماهية للوجود لان النسبة توجب المغايرة ورفع المغايرة رفع النسبة 
واثبات العينية » وهذا المفهوم يتحقق فى واجب الوجود ‏ يعني أن وجوده ضروري 
لذاته  )5(‏ ولا يمكن تصور ماهيته بدون وجوده ٠‏ وعلى ذلك فهو الذى وضع عينية 
الماهية والوجود فى واجب الوجود ٠‏ 

المعنى الثاني : المغايرة بين الوجود والماهية بمعنى انه لا توجد علاقة بين الماهية 
والوجود نظرا لمفهومهما المتبادر الذى يتحقق فى ممكن الوجود الذى فيه مغايرة الماهية 
للوجود ٠‏ وبما انه لا توجد علاقة أى نسبة بين الماهية والوجود فى واجب الوجود », 
فمن السخف ان يسال ‏ ما دام لا يوجد هناك فى واجب الوجود مغايرة ومباينة بين 
ماهيته ووجوده ‏ فمن الذى منح لماهيتة الوجود ؟ وعلى هذا ليس من المعقول ولا مسن 
الممكن ان يبحث عن علة أو سبب لواجب الوجود بينما من الضروري ان يسال عن 
علة أو سبب لمكن الوجود الذى يحتاج فى وجوده الى غيره لايجاد نسبة وعلاقة بين 
ماهيته ووجوده * وهذه العلة التى تخلق الشىء الغير الموجود بعد ان يوجد فى عالم 
الاعيان بين ما يتصور مفارقة فى الذهن من الوجود والماهية فيصبح الشىء موجودا 
فى الخارج (6) ٠‏ 


5) العيون 57 ديتريسي * 

6) فان الفارابى يستعمل الهوية قى معنى الوجود يبينها بأنها عينية الشىء 
وخصوصيته ووحجوده المنفرد له والتعليقات (21) * وعلى هذا فان هوية الشىء هي 
وجوده الخارجى » وماهية الشىء شي وجوده الذهني ٠‏ قان لكل شىء له هوية وماهية 
بما ان وجود الشىء مغاير لماهيته فى الممكن , فان الرجل مثلا اذا ادرك وفهم ماهية 
الشىء فانه لا يفيد انه قد ادرك وجود ه أو هويته ٠‏ فاذا كان ادراك الوجود لا يستلزم 
ولا يستتبع مفهوم الماهية فهى ليس بنوع ولا جنس ولا فصل ولا عرض لها منطقيا ٠‏ 
فان أحدا آذا ادرك ماهية الانسان فهو لا يدرك نتيجة لذلك وجوده (النصوص 66) خلافا 
لاريسطو فائه لا يفرق بين الماهية والوجود وعتده ؛ الذى يدرك ماهية الانسان فهو 
يدرك وجوده ( ما بعد الطبيعة 1- دا ب »2 اين رشد تفسير ما يعد الطبيعهة 
2 -2- + »ء نظرية الخلق عند الفارابي وابن سينا للمؤلف ص 25 ) ٠‏ 
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فانَ القارابي كما ذكرنا يقول ان الوجود عارض للماهية ولكن هذا العرض ليس 
بمعنى الغرض فى المنطق والفلسفة الذى يقوم بالجوهر كما بينه أرسطى وغيره ٠‏ لانه 
على هذا يجب ان يكون الوجود من المقولات العشرة ٠‏ ويجب كذلك ان يكون الشىء 
أو الجوهر موجودا قبل ان يتصف بالوجود ٠‏ فان الوجود اذ' اعتبر عرضا مثل الابيض 
يمكن ان يزول ويستبدل بعرض آخر كالاسود مثلا ٠‏ فالوجود ليس من امثال هذه 
الاعراض عند القارابي ٠‏ وانما هو عرض بمعنى ان يعرض ويحدث ويحصل وهشفو 
بمعنى المصدر أو بال معنى اللغوي » وعلى هذا المعنى اللغوى عروض أو عرض الوجود 
حدوثه وحصوله وظهوره الى عالم العيان ٠‏ 

قانتا اذا أردنا ان نعرف أيهما من الامكان وأيهما أسبق من الآخر الماهية أو 
الوجود ٠‏ يمكننا ان نقول اذا نظرنا من جهة الحصول والظهور الى الخارج يكون 
الوجود اسبق بالنسبة لمعرقتنا » لاننا حينئذ نتحقق المافية عندما كانت .موجودة أي 
بعد اتصافها بالوجود فى الخارج ٠‏ واذا اعتبرنا امكانية الشىء بانه يحتمل ان يكون 
موجودا تظرا لماهيّة الشىء نفستها : يمكن ان نقول : أن ماعية وامكانية الشىء تسبق 
الوجود فى الذهن ؛ أي اننا نتصور ونتخيل شيئًا ٠‏ ثم نحكم عليه بان ماهيته ممكنة 
الوجود او ممتتغته , ثم اذا تحققئا. امكانيته تبحث عن اتصاقه بالوجود الخارجى ٠‏ 

فصعوبة البيان والايضاح فى هذه المسآلة تنشأ ع.س عدم مشاهدة الانسان حصول 
وخروج الشىء من العدم الصرف تحت تاثير الفلسفة المادية والعلوم التجريبية عليه ٠‏ 
وهنا يحاول الفارابي ان يصل الى توقيق مرضى بين الخلق من العدم المحض وهو 
الابداع عنده وبين الخلق من شىء واهميته هذا التوفيق ٠‏ على ما يبدى لنا كما هو 
عند الفارابي هو ثبات الضائع الحكيم وبوصفه وجعله منشئا لوجود غيره من الممكنات 
الوجودة واغتياره فى درجنة أعلئ مغايرة لدرجات الماهية الممكنة الموجودة: ولتوضيح 
فكرته هذه يقول » فيعرض له أي الممكن يمكن أن يكون وجوده بغيره (7) » ويتبين من 
قول الفارابي هذا انه استعمل العرض بال معنى اللغوى الاصطلاحى ٠‏ فانه يعرض للممكن 
وجود معناه + ان يكون موجودا” ويحصل بعد ان لم يكن حاصلاً وموجودا » ويحصل 
له الوجود دون ان يكون الوجود مستبدلا بغيره كما فى استبدال وتغيير الاعراض 
الزائلة ٠‏ 


7) الدعوى القلبية 2 ؛ نظرية الخلق عند القارابي وابن سينا للمؤلف » 19 ٠‏ 
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ويظهر أمامنا مفهوم ثان آخر هو انه لا يوجد لواجب الوجود وهو الله تعالى 
سبب أو علة عند الفارابي ٠‏ أما ممكن الوجود فله سيب * ومعنى الامكان هنا فى 
الذى يتساوى طزفاه اي ان وجوده وعدمه بالنظر الى ذاته سيان ٠‏ ويتعبير آخر انه 
لا يترجح احد طرقيه على الآخر نظرا لذاتهما وذلك لعدم وجود مرجح لاحد الطرفين 
واجب الوجود من غيره ومن هنا يتضح لنا الطريق للوصول الى ان للوجود مراتب ثلاثة 
عند الفارابي : 

المرتبة الاولى : واجب الوجود لذاته وهى الذى تكون هويته عين ذاته (8) ٠‏ 

المرتبة الثانية : ممكن الوجود لذاته وهو الذى يكون وجوده من غيره ٠*٠‏ 

المرتبة الثالثة : الممكن الحقيقى ٠‏ وهو الذى يكون وجوده وعدمه سيان ٠‏ 

ويمكننا ان.تبني هذا المفهوم بما يلي : 

الشىء الموجود بالفعل ينقسم الى قسمين : 

ا واجب الوجود باعتبار ذاكقه ٠‏ 


ب واجب الوجود باعتيار غيره ٠‏ 

وهذا الاخير يكتسب وجوبه من واجب الوجود ٠‏ ويبقى لدينا بعد ذلك ممكن 
الفهرد > وستى الذى يسّمى بيدا الاب جماق! - لأى الانكان لم كفب لوعو 
وتسميته الممكن أو بالاحرى ووصف الممكن بالوجود ينبغى ان لا يجلب الى ذهننا فكرة 
ترجح جهة الوجود على العدم لانه لا ترجيح هناك يعد بلا مرجح » ولم يوجد بعد ولكنه 
يحتمل ان يوجد فى المستقبل بالفعل أو لا يوجد » أو يبقى على الاحتمال الاصلي ٠‏ 

حينما نتكلم عن نظرية الخلق عند الفارابي ينتقل ذهننا الى مفهوم واجب الوجود 
لذاته » وواجب الوجود بغيره والمناسبة بينهما ٠‏ فاذا يجب علينا ان نتصور أو ان 
نتخيل معنى أو ماهية تلك المناسبة أى العلاقة فما هي ؟ هل مناسبة أى علاقة بين الخالق 
والمخلوق أو بين الموجد والموجود أم هي شىء آخر ؟ 


8( النصوص 6 , 66 ديتريسى 7 


ويمكن ان نتناول النظريات الفلسفية التى تقدم بها الفلاسفة ومنهم الفارابي أيضا 
حول ايضاح وبيان هذه المناسبة عبر التاريخ فى ثلاثة نظريات أساسية : 

1 نظرية العلية أى السببية وهذه النظرية أوجدها اريسطى ؛ ولكن بعده أصبحت 
ملكا للفلسفة . فواجب الوجود هو سبب الاول يعني أنه العلة الاولى ووظيفته تحريك 
المعلول أو الشىء المسبب فقط ٠‏ ولهذا السبب سمي أريسطوق العلة الاولى المحرك الاول ٠*‏ 
الا ان المحرك لايد من ان يصرف جهدا عند التحريك ٠.ولكن‏ أريسطو خوفا من اختفاء 
مجهود المحرك الاول فى يوم من الايام » أراد ان يحصل على غدم اجهاد المحرك + بذلك 
قبل فكرة جديدة لحل المسالة قائلا : ان المحرك الاول لا يتحرك وسمي العلة الاولى محركا 
لا يتحرك ٠‏ هكذا رأى أريسطو ازلية الكائنات كما جاء بنظرية أبدية العالم فان مناسبة 
العلة والمعلول فى نظرية أريسطو: مناسبة ديناميكية دائمة » وقد فارق نظريته فى العلل 
الطبيعية وذهب مذهبا آخر فيما بعد الطبيعة . وذلك عندما سلب الفعلية الفاعلية على 
العلة الاولى وهى الصانع تعالى ٠‏ أما القارابي فمع قبولمه العلل الاربعة الطبيعية » 
طبق العلة الفاعلية على العلة الاولى فيما بعد الطبيغة . وهنا خالف المعلم الثاني زو هو 
الفارابي) المعلم الاول (وهى أريسطو) وان كان الفارابي قد قرب من نظرية الخلق 
فاته يبدى انه قد اضطر لذلك لاسناد الفاعلية للغفلة الاولى توفيقا بين افلاطون 
وأريسطى (9) * 

نظرية الفيض أو السدور فيض الكائثات وصدورفا عن الواحد البسيط رم + 
وتنسب هذء النظرية فى تاريخ الفلسفة الى اقلاطون ٠‏ وقى هذه 'النظرية تفيض 
الموجودات هن الموهود الاول هثلما. تفيضن العرارة حن الثار ويصدر ألئور من الكنمس .. 
ومع ذلك يوجد بينهما مغايرة الى أن النور ليس هو الشمس بعينها ٠‏ وان الشمس ليست 
هي النور بنفسه.. الا ان السالكين مذهتٍ. وحدة الوجود اعتيروا هذه التظرية منيفتا 
ومصدرا لنظريتهم ولمذهبهم » وان كان الفارابي لا يؤمن بوحدة الوجود ؛ فقد بحث عن 
هذه النظزية فى كتبه غير انه عندما بحث غعنها لم يستعمل هذه الفكرة لايضاح المناسية 
بين واجب الوجود وممكن الوجود واستعملها فقط لكي يوضح المناسبة بين الواحد 


9) العيون 65 , النصوص 7,5 : النكث 210 ؛: طبع ديتريسى ؛ السياسة 31 » شيخوق ء 
الدعوى القلبية 9 حيدراباد » فلسفة أريسطو طالس و + 92 . 514 نشر محسن مهدئ 
الجمع » 102 : بيرو 27 ٠‏ 

٠ 6 الزينون‎ )0 
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الفرد والكثير . لان هناك فرقا كبيرا بين علاقة الخآلق للمخلوق وبين الواحد للكفين : 
وهذه النظرية وضعت لبيان صدور الكثرة عن الواحد وهو العقل الاول الذى ابدعه 
الصانع ٠‏ ونظرية الخلق هي لايضناح ابداع العقل الاول من قبل الخالق ٠‏ وعلى هذا 
تكون نظرية الصدور فى المرتبة الثانية فى نشدان العلاقة بين الصانع والمصنوع ٠‏ 

فان الفارابي يستعمل خمس كلمات لبيان الغلاقة بين الصانع وبين سائر 
الموجودات فى هذه النظرية هي : الفيض , والصدور ؛ والعقل اي التعقل » والحصول » 
والخامس » ان يوجد عنه » وهذه الخامسة كانها وضعت لسلب الارادة التى هي العناية 
والرضا عند القارابي خلافا لما يفهمها المتكلمون وهم فلاسفة الدين ٠‏ ومع ذلك فئان 
الفارابي قد استخدم هذه الكلمات الخمس بصورة دقيقة جدا واسلوب بديع بحيث 
يحس ويشعر الا لقارىء بأنه فى أسلوبه ذلك قد قصد الابتعاد عن وحدة الوجود ٠‏ 

وقد قلنا كما قال غيرنا ان نظرية الفيض لبيان الكثرة فى الكون ٠‏ ولكن القول الحق 
فانها على ما أرى : لشىء أهم هن ذلك وهى الايضاح والبيان بأن الكون يكتمل بصنعه 
هذا ٠‏ لانه ليس لفعله لمية ولا يفعل فعله لاجل شىء آخر غير ذاته (11) 

والاحرى والانسب ان نفصل بين نظرية الفيض » وهي تعتبر من نظرية الخغلق 
عندانا + وبين نظرية العقول ؛ أو المراتب أو هراتب الموجودات * واذا امعنا النظر فى 
تعبيرات الفارابي »ء ترى هذا التقسيم أو التفريق بنين النظريتين سالما ومضبوطا 
ومنطبقا على ما يرمي اليه من المعاني ٠‏ وانه من الصعب ان يرى الانسان نظرية العقول 
وعددها معقولة المعنى , ولكنه من الممكن ان يتعقل معنى أى يتفلسف فى نظرية الفيض 
عندما لم تعتبر هي نظرية الخلق » ويجد لها مفهوما معقولا ٠‏ 

3 - نظرية الخلق ٠‏ فانها تبين لنا ان المناسبة بين واجب الوجود وممكن الوجود 
هي مناسبة بين الخاللق والمخلوق ٠‏ وهذه النظرية قد نالت اهتماما يالغا من قبل فلاسفة 
الدين أي المتكلمين ٠‏ ومع ذلك فانه من الواجب علينا أن نقول ان هذه النظرية لمم يأت 
بها فى الاصل ؛ فلاسفة الدين الى الفلسفة , ولكن القلاسفة أنفسهم أتوا بها ليشرحوا 
علاقة الصانع بالكائنات ٠‏ غير ان فلاسقة الدين شغفوا يها لموافقتها مفهوم الصانع 
عندهم ٠‏ وبعد برهة وجيزة سوف نرى ‏ حيتما نتكلم عن نظرية الخلق عند الفارابي - 
ان هناك فرقا بين فهم الفلاسفة لنظرية الخلق وبين قهم المتكلمين لها ٠‏ 

3]) المدينة الفاضلة 15 ؛: 16 : 40 ديتريسى ؛ السياسة المدتية 48 2 52 ٠‏ بيروت ,2 
الدعوى القلبية » + ٠‏ 5 التعليقات , 2 ؛ الزينون , 6 العيون » 58 , 59 ٠‏ 
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لقد قلنا قيما مضى ان الممكن هى مغايرة بين الماهية والوجود ٠‏ فتوحيد الماهية 
والوجود جعل الممكن زاخراجه الى حيز الموجودات ٠‏ وهو الذى يعمل هذا التركيب 
والتوحيد ويسمى العلة الفطهلة . وهكذا يوصف واحب الوجود بكونه علة أى سببا لانه 
قوم يفعل من الافعال ٠‏ الا انه يجب ان نلاحخظ هنا نقطة هي ان العلة الاولى عند 
أريسطو كان ساكنا كما علمنا ٠‏ ولذلك قهى لم يقم باي فعل من الافعال » ونقهم من هذا 
ان أريسطى عندما غير مذهبه فى نظرية الغلية فى الطبيعة وذهب الى مذهب آخر فى 
ما بعد الطبيغة كانه هربٍ من المشكلة دون حل مرضي ٠‏ بينما يرى الفارابي رأيا مخالفا 
لاريسطو وهو اثه من المفكن أن تحن المشكلة القائمة فى الصلة بين واجب الوجود وغيره 
من الممكنات على ضوء الفلسقة الطبيعية ٠‏ 


وهنا نتساءل كيف يوجد واجب الوجود ممكن الوجود ؟ لان ممكن الوجود شىء 
غير موجود أصلا . وكيف يمكن ذلك عبر الهاوية السحيقة بين الوجود والعدم حتى 
يتضل واجب الوجود يممكن الوجود ؟:وهذة هي السبالة 'العويضنة التى لا:تزال:تمتاج 
الى الحل ٠‏ وهناك خامق ومخلوق » ويعبارة أخرى علة ومعلول * فالفلاسفة الذين 
تقبلون تأثير العلة على أنها أوجدت المعلول » يختلفون فيما بينهم فى كيفية هذا التاثين ٠‏ 
ولذلك ظهرت فى عالم الفكر النظريات الثلاثة السابقة الذكر ولى أنثا رفعنا عدم الحركة 
عن العلة الاولى كما عند أريسطو ويعبارة آخرى لو وضعنا العلة الاولى بالفاعلية 
لاستطعنا 'الحصول على الخلة التى تقوم بفمل الشلق ؛.وفكذا يَمِكن لَنَا الوصول الى 
التوحيد بين النظرية العلية ونظرية الخلق فى نظرية واحدة أي ايضاح نظرية العلية 
بتظرية الخلق أو بالعكس ؛ فيصبح واجب الوجود علة وخالقا وموجودا فى معنى واحد. 


ونرى القارابي انه يقبل نوعين من الخلق * أولهما الابداع ٠‏ وثاتيهما الخلق ٠‏ 
فلنرجع الى ما بينا فى السابق لكي نفهم الفرق الفلسفي بين هاتين الكلمتين ٠‏ وقد 
قلنا فيما سبق ان وجود الممكن وعدمه متساويان + وهذا تعريف للممكن الحقيقى ٠‏ اذن 
ماهو الشىء الممكن الذى يستهد عن الوجود والعدم بمقدار مغين واحد 4 ذلك الذى 
يوجد فى- السافة المؤجودة بين الوجِود. وغدم الوجود غلى السواء .٠‏ فالكائتات قد 
خلقت من هذه المادة الفي المغلومة ٠‏ واسنم هذه المادة عند الفازابي «الامكان» واذا 
كانت. الكائنات قد خلقت.من الامكان + فاننا نصل الى النتيجة :وهي ان الكائنات لم 
تخلق من العدم : بل خلقت من شئء غير معلوم ومغين وهو «الامكان» ٠‏ وعلى هذا فان 
الشىء الموجود قبل ان يخلق كان ممكنا ؛ يعني فيه امكانية الخلق والايجاد ٠‏ ومعني 
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قلله ان امكاتية: الفلق فى شَيْء موجود قبل أن يوعد بذلك الشنىء * والامكان عشلا . 
النقطة فى مركز الدائثرة والنقطتان المتقابلتان فى القطر , احدهما طرف الوجود والآخ 
طرف العدم وهما متساويان فى البعد عن المركز + فالكائنات خلقت من هذه النقطة التى 
يتساوى بعدها عن الوجود والعدم سيان ويترجح طرف الوجود بالعلة ٠‏ 

فالفارابي الذى كان متاثرا بنظرية الفلك القديمة يواجه هنا مسالة صعبة » وهي 
ان الاجرام السماوية تعتبر مقدسة ولا يوجد فيها نقص أى عيب ٠‏ وهنا يتدخل فى 
مسألتنا راي آخر لاريسطو وهو ان الشىء فى حالة الفعل أفضل وأقدس من الشىء فى 
حالة القوة ٠‏ ولان يكون الشيء مقدسا ينبغي ان لا يكون فى حالة القوة باي حال من 
الأحوال : وَاذَا طيقنا هذه القاغدة على الأجرام السماوية لتكون.مقدسة تامة التقديس 
يجب الا تكون قد خلقت من الامكان الذى يتقدم هذه الموجودات ٠‏ فلذا قبلنا خلقها من 
الامكان الذى هى نوغ من القوة ٠‏ لكن الكائنات قبل هذا الخلق فى حالة من القوة ٠‏ 
ومن البديهي بالنسبة الى النظرية السابقة ان هذا المفهوم يجلب لتقديسها نقصا وعييا 
وينزلها من درجة التقديس * 

وقد يتساءل المرء » كيف يقيل القول بان الاجرام السماوية لم تخلق من الامكان 
ومع ذلك اعتيرت من الممكنات ؟ 

ونجيب عن هذا السؤّال يما يلي : 

نعم » كل شىء ممكن قد خلق من الامكان ٠‏ وكذلك الاجرام السماوية ممكنات وهي 
يهنا قد خلقت من الامكان : ولكن امكانية الاجرام ما كانت موجودة قبْلهَا :وقبل خلقها 
بل وجدت معها فى آن واحد: ٠‏ وهكذا يقول الفارابي ان الاجرام السماوية لم تلق 
من شىء وهو الامكان » بل خلقت من العدم الصرف * لانه اعتبر امكانية هذه الاجرام 
السماوية موجودة معها . ولم تمض عليها حالة من القوة بتاتا ٠‏ ولذلك استعمل 
الفارابي كلمة «الابداغ» ليشرح كيفية خلق الاشياء من العدم الصرف الذى لا يكون فى 
حالة من القوة ولان الاجرام السنماوية كانت موجودة قوق القمر ٠‏ أما الموجودات تحت 
القمر فهي قد خلقت من الامكان غير ان امكانيتها كانت قبن خلقها ولم تكن معها ٠‏ ولهذا 
السبب تعتبر هذه الموجودات ناقصة قابلة للتغيير فى كل آونة ٠‏ ثم يستعمل الفارابي 
كلمة «الشلق» أو كلمة «الحدوث» ليوضح لذا ان هذء الاشياء قد خلقت من الامكان > 
ومع ذلك خلقت من شىء وهو ايجاد شىء من شىء آخر » 
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ومَنَ الخطاء خضنن اسنثاد سيب ابداع الاجرام السناوية كنا شيرحنا الى قدسيتها 
بل هناك سيب ١هم‏ من هذا وهو ؛ رفع مساقة الزمان وازالة مقهومه لاننا اذا فرضنا 
خلق الاجرام السماوية من الامكان الذى اتى قبلها يخطر ببالنا هذا السؤال . ما مدة 
هذا الزمان الذى وجد فيه الامكان قبلها اي كم من مدة مضت على الاجرام السماوية 
وهي فى حالة الامكان أي المقوة ؟ 

ومهما فكرنا فى قصر مدة هذا الزمان قانه مما لا شك فيه ان هناك مدة مقصورة 
لازمة التصور عند الفلاسفة وموهومة عند الغزالي بما يفيد مفهوم القبلية » لان هذه 
المدة من مستلزمات مقهوم القبلية , ان الفعل له بداية » وهذا مما لا ريب فيه ٠‏ فان لكل 
بدء له قبل ٠‏ ولي كان الزمان عبارة عن عد الحركة التى هي قعل الخلق ٠‏ لكان للزمان 
بداية » ولكان له قبلية » ولو على اعتبار قول 'المتكلمين بان الزمان مع الخلق مساوق 
له ٠‏ واذا وجدت مدة مثل هذه المدة فانه بطبيعة الحال زمان ٠‏ اذن لابد ان يمضي زمان 
قبل الخلق ٠‏ وحينئذ لابد من أن يرد.هذا السؤال فى ذهن الانسان وهو : هاذا فعل الخالق 
قى تلك المدة 2 ولو كانت المدة قصيرة جدا ؟ 


فاذا قلنا ان العلة الاولى أي الخالق لم يقم بأي فعل من الافغال قبل ان يخلق 
العالم » فقد يضطرنا هذا الى أسئلة كثيرة مما يصعب الاجابة عليها ٠‏ ومنعا لهذه 
الاسئلة والمعارضات الفلسفية قال الفارابي بضرورة خلق الاجرام السماوية من 
العدم الضرف ٠‏ ولم تخلق من الشيء الموجود قبلها ٠‏ وتعتبر هذه الاجرام بهذا المعنى 
ازلية لان حالة القوة لم يسبقها , ولان الله تعالى خلقها منذ وجوده أو منذ الازل ٠‏ وقبل 
وجود الرّمن , واذا كانت الاجرام خلقت مند الازل وقيل وجود الزمن فانها ازلية بهذا 
المعثى : وهذا يستند الى نظرية الاجرام فى زمانه : وهي ان السماوات مقدسة » وهي 
تشكل عالما علويا وما هو تحت فلك القمر تشكل غالما سفليا » ومادة العالم العلوى غير 
مادة العالم السفلي ٠.ولذلك‏ لا اتحراف ولا التئام فى العالم العلوي + وهذه النظرية 
كانت شائعة ايام الفارابي : ولذلك قال بنظرية الخلق من العدم المحض لانه يجعل 
الاجرام , الاجرام السماوية متقدسة بهذا المعنى » وهو هنا استفاد من نظرية”اريسطى 
القائلة » ان ما هو بالفعل اكمل واقدس مما هى بالقوة ٠‏ فاذا كانت الاجرام السماوية 
خلقت مما هو بالقوة مثل الهيولي أو المادة الاولي أي أي شىء كان , فيلزم ان تكون 
السماوات ناقصة لانها كانت فى مدة من الزمن لم تكن موجودة اذن فانها انتقلت من 
حالة القوة البى حالة الفعل . ومعنى هذا انها كانت ناقصة ؛ ثم اصبحت كاملة ؛ وهذا 
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الاجرام السَمارية وحكمة الشلق 'فى ما في تست فلك القمر" < لآنه كان يمتقدًا إن ايخ 
الافلاك فوق فلك القمر ومادة ما هو تحت فلك القمر مختلف ٠‏ واذا ظهر اليوم ان 
مادتهما واحدة , فحينئذ من الممكن ان يقال نيابة عن الفارابي ان الابداع استعمل فى 
كثير من الباحثين هي ايضاح لصدور الكون من الله تعالى وبيان الصلة بين الكون 
وبين الله » وانما هي لتفسير صدور الكثرة والتعدد عن الواحد الخالق ومعنى الخلق 
بين فعل الخلق والايجاد كما ان العلاقة بين الفاعل والمفعول هي الفعل ٠‏ فالعلاقة بين 
الخالق والخلوق مي التغلق ::. اذ لم يوجد ذمان والاجرام السناوية عي موجودة .فيه 
بالفعل » ول كانت الاجزام فى حالة القوءَ الى الامكان فى رمن عن الإزغان أ بَالاحرى 
قن جدة عن لفق هاه السؤال السابق + وماذ) كان يقس الصنائغ فى اقلك الدة. + 
ايجاد شىء لا عن شىء دفعة واحدة (12) ٠‏ 
خلقت من العدم الصرف ٠‏ الا انهم يختلقون عنه فى مقهوم خلق الكائنايت (الاجرام) 
بكون مناقضا ومضادا لتعريف الزمان السابق الذكر ٠‏ 
يرفض. ان تكون فناك'مدة موجودة قبل ابذاخ: الكون ويمنا فمل الابدام الى ذات اللنة 
2) الجمع ؛ 2001 ٠‏ 02 بيروت ٠‏ الدعوة القالبية 4 ٠‏ أحب أن أقول هنا كلمة حول 
كتاب الجمع ٠‏ وان بعض الكتاب كانهم ينقصون من قيمة الكتاب وآراء القارابي قيه 
لاستناده حلى اتولوجيا لافلاظون ظنا متة لاريشطو ٠٠.‏ ؤلكن أ13 امعن النض فى 
المواضيع التى ذكر فيه اتولوجيا ٠‏ يرى انه قد ذكر فى مسائل قليلة ومع ذلك قد 
مهمة فى قراءة الكتب الفلسفية وهي ؛ منهج للبحث ؛ والفهم ٠‏ والكتابة ٠‏ فعلى قارىء 
الفارابي ان يحاكمه على ما حاكم هو الآخرين من المبادىء والمناهج الفكرية الفقلسفية + 
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تعالى ٠‏ ويجعل صفة الخالقية صفة ذاتية ازلية لله تعالى وبهذه الصورة يرفع وجود 
المدة التى تتصور بين الخالق والمخلوق ٠‏ 

اما علماء الكلام مع قبولهم وجود الزمان كما فى تعريف الفلاسفة فلم يقبلوا وجود 
زمان متصور بين الخالق والمخلوق ٠‏ فالفارابي والمتكلمون يصلون الى نتيجة واحدة 
مشتركة وهي عدم وجود الزمان السابق على الابداع والايجاد » ويختلفون فى المطلوب 
لان غاية الفارابي من ذلك سد باب الاسئلة التى سترد على الاذهان من ان البارى تعالى 
اذا كان غير فاعل فعل الخلق من الازل أي شىء حض وحرك ارادته حتى ابدع العالم 
بعد أن “لم يكن مبدعا له من قبل ٠‏ وأي شىء منع ارادته من ان يخلق العالم قبل ذلك ؟ 

والمتكلمون أعطوا أهمية لحرية الارادة لله تعالى ٠‏ وقالوا بعدم ازلية الخلق ٠‏ وقال 
الفارابي تأييدا لرايه فان الكون يوجد عنه تعلى بالضرورة ؛ والمتكلمون يقولون باختياره 
تعالى (73) ٠‏ ومن ثم يصعب حل مشكلة الخلاف بين الفارايى وبين علماء الكلام » لان 
القار ابي عندما يقول « ظهور الكائنات بالخلق الازلي ٠‏ لا يريد ان يعطي لارادة الصانع 
نشلاجية كما حفهنِيا المتكلمون ٠‏ وغايتهم فى عدم قبول خلق الكائنات من الازل ٠‏ انهم 
يريدون ان ينزهوا البارى تعالى من ان يكون مثل العلة الاولى » عند أريسطوى ساكنا 
لا يفعل شيئا وان يكون محروما من الارادة مسلوب الحرية أى غير حر فيما يقتدر عنه 
أي يبدغ , وارادوا ان تكون لارادة الله الحرية الكاملة وصلاحية أوسع فى خلق الكون . 

قالفارابي حيتما قال بواجب الوجود فقد أراد افادة معنيين : 

المعنى الاول عدم وجود علة لوجوده ٠‏ 

المعنى الثاني كون وجوده يستلزم وجود موجودلت آخرى ويشترك معه علماء 
الكلام فى المعنى الاول ويقصدون هذا المعنى حينما يقولون بواجب الوجود ٠‏ ولكثهم 
لم يقبلوا المعنى الثاني لسلبه ارادة الله تعالى الحرة ٠‏ ومن ناحية اخرى فان الفارابي 
يعترف بارادة الله ولا ينكرها ولكنه يوضحها بالمعنى الذى يناسب فهمه لواجب الوجود. 


3) وهنا نقطة الالتقاء بين الفارابي والماتريدى الذى يقول بازلية صفة التكوين » 
واته يقارق الفارابى فى عدم قبون المكون أي المخلوق أن يكون أزليا * أانظر تفصيل ذلك فى 
تبصرة الادلة لابي العيني النسفى ٠‏ 107 ب ؛ جار الله الرقم 1528 ؛ مكتبة سليمائية 
الاستانة ٠‏ 
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سم سِلد سم سيبة” 


خرافة الحياد الاعلامى الفربى 


د. محمد العربي ولد خليفة 
معهد العلوم الاجتماعية 
جامعة: الجزاش.- 


يسود الاعتقاد بآن سر قوة العالم المصنع تكمن فى 
السيطرة على مصادر الطاقة ٠‏ والقدرة على تطويعها » 
والتدكم فى التكنولوجيا وترويض العلوم ٠‏ والاستثمار 
العقلاني المنسق للمهارة التقنية . وامتلاك, القوة 
العسكرية الضارية وامزودة بآلات الدمار عير القارية 

وشبكات الاستكشاف الالكتروني ٠‏ 
والواقع أن كل ذلك لم يكن ليعطي العالم المصنع صفة «المرجعية» ٠‏ لولا تفوقه 
السائضق فى ميدان آخر بالغ الاهمية وفى وسائل التبليغ 'الواسعة الانتشار والقنوية 
النفوذ » فقد كشفت احصائية لليونيسكو أن العالم المصنع يحتكر (90 /) من موجات 
الارسال الكهرومغناطيسية و (80 /) من مادة الاعلام الصحقى المصور والمكتوب 
والمنطوق وأن مجموع مساهمة العالم الثالث لا تزيد على (25 #) ويعني ذلك أن ربع 
الالم لأ يقيط على :ثلاقة ارباعه الاغرئ اققضانها وتكتولوجيا فخسب : بل فى يسترظر 
عليها أيضا اعلاميا ويغزوها من الداخل بواسطة طلائع الاستكشاف التى تمهد الطريق 
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' لاشكال الغزو الاخرى ٠‏ وتخلق الذهنيات وتشكل أساليب السلوك ؛ وتمنع الشعوب 
النامية بوسائل بالفة الدقة والتمويه من التخاطب مباشرة ٠‏ 
ويذكر ف. هوبشر (لءطءءوطن11 .8) (73) أنه فى حين أنتقل عدد أجهزة الراديى فى 
افريقيا الواقغة جنوب الصحراء من (500:000) جهاز سنة 7955 الى (22.500:000) 
جهاز سنة 2978 فان حوالي (30 7) من سكان هذه المتاطق هم من المدمنين على الاستماع 
الى اذاعات أخرى غير اذاعات أوطانهم ؛ ويآتي فى مقدمة الاذاعات الاكثر تأثشيرا 
والاقوى مضمونا الاذاعة البر يطانية (ددتهيدم:هم) عمنادعلهه8 طفع8) التى تقدم برامج 
خارجية تساوي (355) ساعة أسبوعا وتستخدم ستة من اللغات الاكثر انتشارا فى 
افريقيا وهي العربية . الهاوسا (ووقددهو125) الصومالية ؛ السواحلي ٠‏ الأنكليزية . 
الفرنسية ٠‏ وتدعم ارسالها بمحطات تقوية فى البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي 
ويليها صوت أمريكا زوءنعصخ ؛ه ععزه17)الذى يوجه الى افريقيا (7532) ساعة أسبوعا بئقس 
اللغات السابقة ( مع تعؤيض اللغفة الصومالية بالبرتغالية ) ولها محطات تقوية 
فى طنجة (المغرب) ومنروفيا (ليبيريا) وهي تستخدم مجموع محطات التقوية التى تملكها 
آل ب * ب * س٠‏ فى العالم وأما اذاعة موسكو فهي تقدم (95) ساعة فى الاسبوع باحدى 
عشر لغة من بينها العربية والامهرية (لغة اثيوبيا) والبامبارا والهاوسا الصومالية الخ.. 
ويقدم صوت المانيا (الفيدرالية) (86) ساعة أسبوعا بنفس اللغات التى تقدمها هيئة 
الاذاعة البريطائية بالاضافة الى الامهرية ٠‏ وأما اذاعة بيكين فهي تقتصر على 58 ساعة 
اسبوغا مقسمة بين السواحيلي والهاوسا + 
وتخصص القناة الجنوبية للاذاعة الفرنسية 57 ساعة ونصف يوميا لافريقيا 
ولا تستخدم أي لغة أخرى غير الفرنسية (باستثناء ساعة واحدة يوميا بالانكليزية) 
وتزعم هذه الاذاعة أنها تلقت خلال سنة 2978 وحدها (35000) رسالة أغليها من افريقيا 
الغربية والفرانكفونية (2) ٠‏ 
فاذا كان من الممكن الاطلاع على أنباء العالم وتاويلاتها من خلال الاذاعات المرجعية 
ووكالات الاعلام ذات التقاليد المرعية والقدرة على التغطية الحية لاكثر المناطق بعدا 
أى التهابا واطلاعها على أشد الاخبار سرية وبعدا عن العين المجردة » فانه من الصعب 
فى كثير من الاحيان التعرف على أخبار الوطن نقسه أو بلد آخر مجاور أى شقيق 
بطريقة مباشرة ٠‏ أي بواسطة تبادل اعلامي موضوعي ومرغوب فيه من الطرفين ٠‏ اذ 
يبدو للبعض انه من الضروري المرور بالقناة الكبرى المتمثلة فيما يسمى بالاغعلام 
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العالمى الماهر فى تقنيات النشر والمشهود له بقوة الحجة والبراعة فى الاقناع * واما 
الاعلام الذى لا يمر هن تلك القناة فهو مدعاة للحيطة , والحدر ٠‏ وباهض النفقات » 
وقد لا يحسن مراعاة قواعد المرور بين المناطق المحرمة بما فيها من شوارع ذات اتجاه 
اجبارئ وأخرى ممنوعة أصلا لانها « طابو » لا يعرف كنهه الا الراسخون فى العلم | 


حدود التحييد فى الوسيط الاعلامي : 

وبما أن حيادية المحتوى الاعلامي وموضوعيته قضية نسبية تتصل بطريقة مباشرة 
بالشكل الذى يقدم به والمنطق الذى يقوم عليه فان الملاءمة بين سرد الوقائع وطريقة 
تأويلها والقالب الذى تقدم فيه ليس بالامر الهين » قمن الثابت لدى علماء التوصيل 
(عمعتهم نصسصودره©) وهى علم يقع على حدود عدد من الاختصاصات الاكثر حداثة ) * 
ان الواقعة الاعلامية ليست سوى منيها للشخص المدرك تتلون حسب الطريقة التى 
يتمثلها (عانسووة) بها وتعتبر الاستجابة لها تأويل لما تلقاه أكثر منه نقل مباشر لما 
يسمع آى يرى أو يستحضر ء وبهذا المعنى. يعتبر النقل الاعلامي « خامة » وثائقية 
يسمئ التاريخ المباشر (:5أل4صم1ة م:زه:131) وتحتاج الى سبر وفرز قبل اعتماده كوقائع 
منفصلة عن صائعيها ومرتبطة بهم فى حدود الزمان والمكان » ففصلها الافتراضى عن 
ضانعيها يدعم موضوعيتها وربطها بهم يساعد على تفسيرها من داخلها وخارجها فى 
ان واحد 1 

ان حَخَّ الديهيات 'القى يمكن. ملاحطتها فى الغياة اليؤمية ان الشخض الواعتعد 
لا ينقل الشيء نفسه مرتين (وكم يعاني القضاة من اختلاف أقوال الشاهد فى موقفين ؟) 
كما أن أشخاصا مختلفين لا ينقلون بطريقة واحدة نفس الشىء ٠‏ فظاهرة التحويل 
والنداخل التى تتدخل فيها الافكار القبلية والاتجاهات المكتسبة فى البيئة ونمط الثقافة 
والظروف المحيطة با! حدث والدوافع غير المعلنة , هي التى تجعل النقل الخبرى مهما 
كان الحرض على الحيادية مجرد « شهادة ٠‏ على ما يتصوره الراوي للحدث اكثثر 
منها استحضار للحدث نفسه ؛ ولا يعني ذلك استحالة التبليغ الاعلامي الموضوعي بين 
طرفين ؛ لاننا قى هذه الحالة ؛ نقع فيما يسمى عند شكاك قدماء اليونان بدائرة الاستحالة 
فيصبح الكلام نفسه ياطلا ووهما بينما نحن نعيش فى عصر من أبرز عملاته المتداولة 
كلمنات مثل الهوار ٠‏ الجدلية : الانفتاح + التبادل ٠‏ واشكال التجاذب والتنافر 
السوسيومترية الخ ٠٠٠‏ ان ما دعزز الصلة الاعلامية دين المرمس والمتلقى هو الوسيط 
الاعلامي فى شكله ومحتواه فكلما تناقصت نسية الموضوعية وارتفعت درجة الغعوامل 
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الذاتية المتضايقة معها ٠‏ كلما فترت تلك الصلة وبدات بوادر أزمة الثقة فى الظهور 
واحسن المرسل أنه ينفخ فى رماد وواجه المتلقي الوسائط الاعلامية بالمنعكس الشرطي 
أني يذهب دائما لتاويل المحتوى الاعلامي على عكس منطوقه ؛ أو يلتجىء الى مصادر 
أخرى للتدليل على نقصه أو بطلانه » ومن أسباب هذا الخطا الجسيم توهم المصدر 
الاعلامي (المرسل) أن الطرف المتلقي مستعد لتقبل الوجية الاعلامية على أي طبق 
وبغض النظر عن مدى جودة « الطعام » المعروض ٠‏ بدون أن يدرك أنه يقدم بسذاجة ما 
ينفر من تناول تلك الوجبة ويترك فى النفوس عكس الاثر المطلوب * 

حقا ان الاعلام « المحلي » فى الدول النامية يجد نفسه فى منافسة غير متكافئة مع 
الاعلام الدولي المسلح بالخبرة ؛ وتكنولوجيا البث بالاقمار الصناعية والتفرد الى يومنا 
هذا بتغطية الاحداث الساخنة مما جعل مادة الاعلام المحلي فى كثير من الاحيان ذات 
قيمة خبرية ووثائقية ثائوية لانها كما هو الشأن فى الصناعة ليست أكثر من تركيب 
لقطع غيار مستوزدة من جهات متعددة وتحمل أختاما متباينة ٠‏ 

وكيف يمكن للاعلام المحلي الذى تنهشه البيروقراطية ويتجادل رجاله منذ سنوات 
عديدة فى الحدود والصلاحيات ويتناقشون الى يومنا هذا فى تعريف المهام وحصر 
الاهداف . فاذا توفرت له الامكانيات برر البعض عجزهم بنقص الكفاءات ء واذا 
تكاتفت بعض الكفاءات عاقها عن التطوير والتجديد نقص الامكانيات ؟ وياله من وضع 
دائرى يجعل الاعلام المحلي يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويترنح فى ارجوحة جبالها الواهية 
هي قصر النقس وضحالة الخيال والقناعة بالعجز وقبول الانبهار ! 

كيف يمكن لثل هذا الاعلام أن يملأ أوعيته من المنبع فى عصر من أبرز سماته 
الالحاح على الابتكار والتجديد واحتقار التكرار والترديد وتحقيق. السبق فى كل شىء 
وتحطيم الارقام القياسية قيما هو عادى ومألوف , وكذلك فى الاشياء التى لا تخطر 
على بال ؛ حتى كان عالمنا الراهن حلبة كبيرة لسباق لا يرحم ٠‏ ولا يستحق فيه الذكر 
والتنويه الا من يتصدر المقدمة ويتجاوز نفسه فى كل أشواط السباق ٠‏ فاذا كرر تفسه 
أى تساوى مع غيره اختفى من المسرح وأسدل عليه ستار النسيان ! 

الاعلام المرجعي والظاهرة الايرانية : 

قد تدور بخلد الشخص هذه الخواطر سواء أكان مستهلكا للمادة الاعلامية 
بصورها المختلفة أى كان صانعا لها ومكابدا لمشاقها من داخل « الفرن * الذئ تنصهر 
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فيه الاذهان والاعصاب ؛ ان الامر فى كلتا الحالتين سيان ؛ لان الرسالة الاعلامية 
( بالمعنى الحرقي لكلمة رسالة ) . تقتضي طرفا ثان , هو المتلقي الذى ينبفي ان يقرا 
هيات فين يتن الرعدالة شينن منلسلة من الفزقمات : ويعتكم. حقيها هن اسان 
جملة من المواصفات ويقارنها يغيرها مما يرد عليه من أطراف الدنيا من رسائل مختلفة 
الاحجام والاشكال والالوان . وهو ما يعرقه كن متعامل مع المحتوى الاعلامي من خلال 
ما يشعر به من نشوة أو خيبة أمل وهو يقرأ ركنه المفضل فى صحيفة أو مجلة ؛ أى عند 
ما يستمع الى برنامجه الاذاعى ؛ أو يشاهد حصته التلفزيونية » ويعبارة اخرى هناك 
بين المرسل والمتلقى تماق شتمتي مغرس يوميًا ا للتجديد أى الألفاء. < 

واذا جاز لنا أن ننطلق من موقف المتلقى وننظر قى وقع الرسالة الاعلامية من 
خلال هايث كماوذكة اشدازء همود" الجعرلقية 'الثن وقع فيه + سف ون السلية 
بكل الاختمالات مضاغفات غلى الاستراتيجيات القارية للممالقة ؛ الا وهو ثوزة الشعب 
الايراني » وهي أول شورة ثقافية اسلامية فى عصرنا هذا » فانه بالامكان ملاحظة 
استماته الاغلام المرجعي - الذى اشرنا اليه فيماً سبق فئ_تبليخ تاويلاته وافكتارة 
القبلية حول الحديث : من خلال تغطية حية ومدعمة بعرض يوهم بالحيادية حتى ليبدو 
للمتلقي وكان اللاشرعية الشاهنشاهية كانت ضحية مسكينة للاكليريكية » وكان 
الاستباهة والانتهاك الثقافى الذى حل بواحدة من اكثز الحضارات عراقة واوفزها 
اسهاما فى القتون زالاداب والعلوم الاتسائية قد عرض الها غائق يسقرط القساء : 
أي أن المسخ والتشويه والاختناق الذى عاشته ايران فى ظل حكم الاسرة البهلوية هو 
فى عرف الاعلام المرجعي تقدم وانفتاح وعصرية سقطت صريعة التعصب والاتجاهات 
الدينية الراديكالية ٠‏ 


أن نظام .القصر الامبراطورى الذى لعب دور « شاويش » المصالح الامبريالية التى 
طالما 'تهبت خيرات الشعب الايراتي بتواطىء دولي استعماري مقابل ما كانت تقدمه 
للشاه وحاشيته من أوهام العظمة , وتستنزف موارد ايران لتضمن تشغيل مصاتع 
السلاح وازدهار تجارتها الخارجية ؛ وتجعل من النظام اليهلوي القوة العسكرية 
الخامسة فى أكثر البلدان خضوعا للوصاية الاجتبية واشدها اضطهادا للكادحين 
والوطنيين الاحرار ( أكثر من 202000 وطني مشتتين فى أرجاء العالم والرقم القياسي 
مع أندونيسيا فى كثرة المساجين بدون تهمة واضحة ) ٠‏ ونموذجا خاصا فى التفنفن 
فى تبديد الثروة الوطنية فى الاستعراضات البهلوانية والفوارق الصارخة بين الطبقات. 
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ان مثل هذا النظام يصبح بين غشية وضحاها فى رأي وسائل الاعلام المرجعية 
فى قبضة « جماهير الشوارع » لتحاكمه يقسوة مع أنه لم يقترف الا خطأ يسيطا ٠‏ 
هى عدم احترامه لحقوق الانسان ٠‏ وهي نزوة خفيقة لانه كان بصدد الشفاء منها بعد 
أن رقاه ووصاه الاستاذ حكيم العالم الحر فى حديث معه على اتقراد ٠‏ 

الدولة الاسلامية والمرأة : 

ولكن ماذا يخيف وسائل الاعلام المرجعي ٠»‏ وماذا يقلقها على ايران ؟ انه كميا 
أعلنته بعض المنظمات «١‏ الخيرية » ؛ وكما يظهر من التحقيقات المتوالية والمقالات التى 
تفيض أسى وحسرة ؛ تتمش فى جملة من الظواهر من اهمها 

- اصرار زعيم ايران آيت,الله الخميني على تاسيس الجمهورية الاسلامية على 
أنقاض حكم النظام البهاوي العميل ٠‏ 

2 المحاكمة الصارمة لبطانة الشاه الفاسدة وجهاز الارهاب زساقاك) ٠‏ 

3 - القضاء على الانحلال الاجتماعى والتفسخ الاخلاقى ٠‏ 

4 التقيد بالقيم الاسلامية فى معاملة المرأاة ( احترامها أما وآاختا وزوجة , 
الافتخار بالزى الوطني «التشادور» الخ - ) ٠‏ 

5 عودة ايران الى حضيرة البلدان التقدمية فى العالم الثالث ٠‏ 

وليس فى نيتنا أن تحاور من هم وراء ذلك الاعلام المغرض أو من يوجه اليهم من 
الثاس ؛ فقد غرفت الجزائر غداة استقلالها وضعا أكثر تكالبا على تشويهها » حيث 
أشيع فى ٠‏ العالمم الحر » أن جيش التحرير الوطني سوف ينك بالاجانب بمجرد اتسحاب 
جيوش الاحتلال فكان أن عمدت شراذم من أولثك المستوطنين الى محاولة تخريب اليلد 
الذى امتصوا دماءه واستفلوا عرق ابتائه وابادوا أكثر من عشر سكانه وما زالوا 
يفعلون ذلك مع مغتربيه الى اليوم ‏ وآما جيش التحرير الوطني فان مهامه وأهداقه 
كائت وما زالت اسمى من ذلك ؛ وكان بوسعه فى تلك الظروف أن يقطع دابر تلك 
الشراذم الباحثة عن السراب والمتعلقة بأضغاث الاحلام ٠‏ 

ومع التسليم جدلا بان وسائل الاعلام المرجعية لم تتخلص الا ئادرا من الرؤية 
الصليبية للاسلام ولم تجتهد الا قليلا فى فهم هذا الدين باعتباره نسفا متكاملا للحياة 
لايرى في الدنيا مجرد محطة انتظار للآخرة ؛ بل هي بالنسبة اليه معبر لا تكون الآخرة 
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بدونه » فانه من المقروض أن نتساءل عن مقهوم هذه اللائكية المزعومة وعن مظاهرها 
فى الحياة السياسية فى البلدان التى تدعيها وتدعو اليها ٠‏ 

ان تتبع هذا التساؤل سيؤدى فى آغلب الظن الى التشكك تماما فى معنى اللائكية 
الفربية والانتهاج الى تتيجة مؤداها أن الاسلام.وخد+: هو الذى يتيغى.فصلة هن الدولة » 
وأما اليهودية والمسيحية فلا بأس أن تكون لها مراسدمها وهياكلها وطقوسها المندمجة 
فى الدولة والموازية لها فى نفس الوقت ٠‏ 

والدليل على حسن نية الاعلام المرجعى المريبة حقا ٠‏ أنه لم يتطرق الى خطورة 
الاكليريكية فى اسرائيل التى بلغت ويا للعجب أقصى درجات اللائكية (**) باحتلال 
القدس تذكيرا يعرش سلدمان على اريقز اسرائّين : (آرض اسرائيل) وأنشبت مخالبها فى 
الضفة الغربية لانها وردت باسم آخر فى التوراة وتحكم كل يهود العالم بياسم الكهنوت 
وتبتز الاموال باسم صحائف التلمود وتشرد شعبا بأكمله باسم. الوطن الموعود ونجمة 
داوود !** 

أما اذا تعلق الامر ببلد اسلامي ( وايران هنا نموذج كامل ) قان الدولة الاسلامية 
تكون فى رأي المفكرين ورجال الاعلام الغربيين مدعاة للتعصب والتاخر الحتمي , 
وكيف ذلك ؟ لقد وجد أولئك الحكماء ضالتهم فى دعوة آية الله الخميني النساء 
الايرائيات لان يظهرن الاعتزاز بالزى الوطني (التشادور) وأن يبتعدن عن التبرج 
والاتحلال الذى اشتشرى اثناء حكم الشاه : حتى اصبخت _ايران اشبه يكازيفى عالمي » 
يتفنذن فيه تجار « ايروس » فى المتاجرة بالشرف ٠‏ والاستهتار بأقدس قيم وتقاليد 
المجتمع الايراني » وهكذا نسق الاعلام الغربي حفلة شغواء تسير فى اتجاهين : 
يتادى الأتجاه الاول بتحرير المراة من جبروت آيات الله (الائمة) ويوحئ الاتجاه الثاني 
بان طفمة الشاه الفاسدة تدم بالجملة وبدون مشاكئة ٠‏ ولي رجع .فؤلاء الشكماء 
امزيفون الى حقيقة الاسلام في ابغاده الاجتماعية وتخلوا عما رسع فى اذهاتهم من 
أفكار قبلية وما غشى قلويهم من أحقاد لوجدوا نصوصا صريحة تحض على تكريم 
المرأة واحلالها المكانة اللائقة بها . وتستهدف كل تلك النصوص احكام روابط التكامل 
بين الرجل والمراة وحماية الاسرة والوقاية من الانحرافات وقطع الطريق على أسباب 
الزيغ والجنوح عن الخلق القويم ؛ ولو تمعنوا فى واقعهم الراهن لما وجدوا وجها 
للمقارئة بين الثموذج المعروض لديهم وبين النموذج الذى يقترعه الاسلام ولترددوا 
كقيرا.قبل أسداء النسائم للغين + قا مراة! عسي الضورة ااقنقية للاسلام مثلها تفتل 
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الرجل تحقق ذاتها من خلال العمل المناسب لها حسب وظيفتها الخاصة فى اطار الاسرة 
أى خارجها ؛ وليس بناء على جنسها ( كونها أنثى ) ٠‏ والملاحظ أن المرأة الريفية التى 
تشارك زوجها او اباها فى اعمال الحقل أو قطف الزيتون والتين ؛ لا هي بالمحجبة ولا 
هي بالمتبرجة ؛ وكل ما هنالك أنها لا تشبه المرأة فى أزوبا وأمريكا التى تحولت الى لعبة 
أو بضاعة فى أيدى الاعلام المثير وتجار الموضة الذين يدور جزء كبير من نشاطهم حول 
الجئس فى كل المجتمعات الاستهلاكية حيث تصور المراة وكأنها كرة بليارد تتقاذفها 
العصي ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ 

انها يسوء اكجتمعات التى:ترفع اليوم شغان خريّة" المراة. واكدفان شتخصيتها 
ومشاركتها العملية فى النشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية أنه ليس لديها م 
تقدمه لنا كمثال يحتذى فى المجتمعات الاسلامية , وقد سبق أن أشرنا على صفحات مجلة 
الجيش ( انظر العدد : 1574 ؛. سبتمبر 1978 ) الى ما تعانيه الاسرة الغربية من تفتت 
وما يحدث تحت أضواء المدينة الظالمة من اثحرافات هزت الغلاقات الزوجية ؛ ووصل 
الامر الى حد سن الانحراف قانونا عند البعض واعتبار التهتك والوان الشذوذ نشاطات 
«طبيعية» ٠‏ تحتاج الى حماية قانوثية عند البعض الآخر ٠‏ ويزداد الطين بلة اذا عرفنا 
أن التفكك العائلي بلغ درجة جعلت الآباء يتخلصون من أبنائهم بالقتل يسبب ما يحوم 
فى الاذهان من شبهات : ومثل هذه الحوادث تكاد تكون يومية » ودفعت الابناء الى 
ايداع آبائهم فى الملاجى عندما يبلغون سن التقاعد أي طردهم بكل بساطة وحرمانهم من 
كل رغاية أى عناية ٠‏ هذا فضلا عن جرائم الاغتصاب والتمزق النفسي الاجتماعى 
والانهيار العصبي ١‏ 

اتنا لا نستهدف من وراء هذه الملاحظات الدفاع عن الثورة التاصيلية الاسلامية 
التى يعمل الخميني وصحبه على ترسيخها ٠‏ فمن التعنت والمغالطة الاعتقاد مسبقا يان 
ثورة ثقافية بالعمق والابعاد التى هي عليها فى ايران ٠‏ تكون معصومة وتخلى تماما 
من العيوب ٠»‏ ولكن الذى ينبغى التتبه اليه والاحتراس من آثاره هو ما يعمد اليه بعض 
المغرضين من خلال وسائل الاعلام .من اتباء مدسوسة وتخوفات مريبة » وتضخيم 
للنقائص واثارة للعواطف واستعداء أو « تحريش » البعض ضد البعض الآخر . فقد 
اتتضح لاولئك المغرضين الآن فقط أن هناك أقليات عرقية مضطهدة فى كزدستان 
وعربستان وتركمستان وآأذريبجان الخ ٠٠.وآن‏ هناك فى العالم الاسلامي سنة وشيعة , 
وطائفة أخرى تدعى البهائية دينها الوحيد أن لا تعترف باي دين وتدعو لاممية غير 
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واضحه الاهداف وغير نظيفة الوسائل » وأن أنصار آية الله الخميني يمارسون الضغط 
على كل من يخالفهم فى الراي ٠‏ 

ان الاحتكام الى ما يرد من وقائع عن الديمقراطيات الغربية والاشكال التى تحاكيها 
لا تخول قوما يقسمون المواطنين الى أنصار وأعداء يحرمون بحكم القانون من الوظيف 
العمومي ( كل من لا ينتمون الى الاحزاب الرئيسية فى المانيا الغربية ويتعاطفون مع 
اليسار : حركة بادر ماينهوف وما يشنهها ) أو يسجلون فى القائمة السوداء فى أيام 
الماكارثية فى الولايات المتحدة أى يمارسون أبشع أنواع الاضطهاد العنصزى فى جنوب 
افريقيا وروديسيا تحت حماية الوطن الام : بريطانيا ب وغض الطرف من قبل العالم 
الحر ٠‏ أو يشرعون قوانين لاستغلان: اليد العاملة المهاجرة والتخلص منها بعد أن 
تستهلك برميها وراء البحر أو جعلها تعيش فى رعب دائم من جراء الاغتيالات 
والتهديدات المسكوت عنها كما هو الحال فى قرنسا ٠‏ 

والواقع أن هذا كله ليس غريبا : وانما الغرابة هي أن يبقى اعلامنا نحن فى العالم 
الثالث ٠‏ فى مثل هذه المواقف ٠‏ وكانه قى حالة ذهول يتلقى الوقائع بعد ان تصبح من 
الدرجة الثانية أي بعد استعمالها ويحجم عن المبادرة تحت وطاة الاعلام المرجعى الذى 
ينطبق عليه فى هذه المرة بالذات قول الشاعر القديم : 

عين الرضى عن كل عيب كليلة ‏ وعين السخط تبدى المساويا 


1) ف. هويشير : افريقيا الفتاة الغدد 948 ص 49 50 ٠‏ 
2) ف. عيارى : ن م م » ص 553 * 
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كلبتنات الندوة التى أقيمت 
أشيناء لدكزئ وقناة الأسكاة 


يوم الاثنين 19 ذى الحجة 1398 ه 20 نوفمبر 1978 م 


تحت عنوان : 


جوانب من حياة ونضال الفقيد 


ندوات 4 


مصلح من بقية القفوم 


الدكتور ا منجى الكعبى 


ان هذا الاحتفال الخاشع الذى تفضلتم ٠‏ أبها الاخوة 

الجزائريون الكرام » باقامته فى مستوى رسمى ممتاز 

تخليدا لذكرى الفقيد الاستاذ محمد الصادق بسيس 

وقع منا خبره , نحن بتونس , موقعا طيبا جدا » واثار 

فينا من مشاعر الاعتزاز باخوتكم ومن عظيم التقدير 

لبادرنكم ما يعجز لسانى وحده عن التعبير عنه امامكم٠‏ 

ولكن الله وحده بعلم حين بلغتنى برقية الدعوة 

لحضور الاحتفال كيف كانت سعادتى بالمناسبة اعظم من 

سعادتى بالدعوة للمشاركة فيها , وكيف غلبنى الامتنان لكم باقامة الاحتفال على 
الامتنان كن وجه الى الدعوة ..٠‏ 


(*) فى الاحتفال باربعينيته بالمركز الثقافى الاسلامى بالجزائر 19 ذى الحجة 1398 
0 نوفمبر 1978 - 
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ولم أدع لمشاغلى حجة الاعتذار عن الحضور معكم هنا , ولا لقلة بضاعتى من الكلام 
فى ذكرى الشيخ الفقيد ما أرد به دعوتكم الكريمة المشرقة ٠‏ فخففقت نحوكم ببضاعة 
قليلة وحمل ثقيل ٠‏ آما الحمل فهى مشاعر الاسى والاسف التى أثارها فقد الراخل 
العزيز لدى أسرته العلمية والروحية بتونس ء وهو كذلك وعد صادق قطعتة وزارتتا 
للشؤون الثقافية على.نفسها يوم موكب جنازته بالمساعدة على نشر نراثه ٠‏ وأما البضاعة 
فهى ورقة خطظت فيها على عجل واكبار جملة من هواقف الاستاذ الفقيد من قضايا 
عصره ومجتمعه التونسى خاصة ٠‏ 

وانى لا محالة مقصر أهامكم وأمام روح الشيخ وأمام هؤلاء الجلة من علمائنا 
التونسيين الافاضل الذين تشرفت بصحبتهم الى هنا . وكلهم أسساتذتى وأهل الفضل 
فى تكوينى ‏ قلث انى مقصر لا محالة عن اعطاء الموضوع حقه ٠‏ فمعرفتى بالفقيد الجليل 
لا ترقى ‏ لقلة حظى ‏ الى أكثر من مصاحب عابر فى بعض المجالس والنبدوات 
والمسايرات خصوصا فى السنوات العشر الاخيرة هن عمره ٠‏ وقارىء غير. مواظب مع 
الاسف لكتاباته ومع ذلك فقد كنت أشعر نحوه هنذ عرفته شعور التلميذ نحو أستاذه 
العظيم , وأحفل كثيرا بتعليمه وتوجيهه ونصحه ورضاه ٠‏ 

وحين احتجت للرجوع إلى ما كتبه قبل المجىء الى هنا وربما فى انتظار ما ننوى قريبا 
فى تونس اقامته من تخليد لذكراه , لم أجد كل ما نشره لا مجموعا ولا مفهرسا قى 
كتاب ٠‏ وكنت [اتمنى أن أجد عند أسرته الكريمة ثبتا يساعد على الرجوع الى جميع 
كتاباته بالصحف والمجلات ٠‏ فاقتصرت على ما وصل اليه علمى ووقعت عليه ينتدى 
بمكتبتى مما جمعته هن هقالاته وهى قليلة من كثير » واستحضرته فى ذهنى من أحاديثه 
ومحاضراته واذاعياته ومذاكراتى معه رحمه الله ٠‏ 

وضعت كلمتى تحت عنوان : « مصلح من بقية القوم » اعتقادا منى بأن الشيخ 
محمد الصادق يسيس كان من خيرة أبناء تونس من خريجى جامع الزيتونة المعمور , 
من صنف أولثئك المصلحين الذين رهبوا أنفسهم وجهودهم ومهجهم وأقلامهم من أجل 


خدمة قضنية بلادهم , واتصل جهاده , رحمه الله قبل استقلال تونس وبعده بنفس 
الايمان ونفس الحماس ٠‏ 
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ولم يترك الشيخ مجالا علميا ولا أدبيا ولا فكريا ولا اصلاحيا الا جال فيه بقلمه 
ولسانه وقوة ايمانه » وكانت جولانه القلمية ومعاركه الصحفية لا تتقطع . ولذلك قمن 
الصعب على الآن استعراض كل أو جل القضايا التى كان للشيخ فيها رأى وموقف 
ومقام ومقال + كما انه من الصعب على الآن ادعاء الدقة والتحرى فى كل ما سأعرضنه 
من مواقفه حول بعض القضايا ٠‏ ولذلك أرجو أن يقع احصاء مقالاته المختلفة ويوضع 
لها فهرست دقيق بيسر على الباحثين فى المستقبل الرجوع اليها والاستفادة منها , 
ولعلة هن الخي العمل من الآن على جمعها ونشرها مع سائر مؤلفاته فى كتب أو كتاب 
ذى هجلدات قيل ان يفوت بها الزمان ونعتورها يد النسيان ٠‏ 


وام يكن الفيع عخبد اللسعادق يتنيين لبط لعب ال مرج لكين ن ان يرده الى 
أصله وير بطه بفروعه ويقرر فى سياقه التاريخى الصحيح ٠‏ ويعالجه فى أطاره الخاصض 
والعام ويوجهه فى تحليله وتاثيره فى اتجاه مستقبلى هادف واضح ٠‏ مضفيا عليه من 
روحه وايمانه وخلقه وسلوكه وأدبه كل ما يطبعه بطابع أعمال المصلحين الكبار ٠‏ 


وها كان لشيخ مثله . واسمع الاطلاع بالتاريخ دقيق المعرفة بالحوادث والرجال 
مطالع لاعمال ع راو الصا يساوره قلبه الشك فيما كان يعالجه 
من اصلاح أو يخالط نفسه ياس أو تشاؤم * ل ا 0 يعرض 
للمجتمعات هن ظلم الحكام وجبروت المتسلطين بغير بغير الحق والعدل ٠‏ وما يقع لها مسن 
انحراف عن الدين وابتعاد عن الاخلاق الفاضلة . وهو أن الظلم لا يعمر طويلا والقيم 
الخالدة لا تطمس أبدا والمعدن الطيب يظهره الصهر والاحتكاك ٠‏ 


وكان رحمه الله يؤّمن بالارادة الشعبية أى اراذة الاهة فى تغيير الاحوال ايمانا 
لا بضاهيه الا ايمانه بقدرة الخالق تعالى ٠‏ ولا يجد أمامه لضرب المثل أعظم من جهاد 
الشعب الجزائرى فى مواجهة الاستعمار » فيقول : « الجزائر المجاهدة التى انطلت 
ببطولتها قوانين الالحاق وافتكت حريتها من أشداق الوحوش الاستعمارية واصبحت 
ثورتها مضرب الامثال فى الثبات والفداء فى قرئنا العشرين » ( ص 53 من مقدمة تحقيقه 
لكتاب خلاصة النازلة التونسية ) ٠‏ 
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وذهبت به ثقته بالارادة الشعبية الى حد تسفيه ادعاءات من بخسوا من الافراد 
لحساب زعامتهم الشخصية ما قدمثه الحركات الشعبية فى تونس من تضحية وفداء 
من أجل مكافحة الاستعمار واستعادة اصالة البلاد وحفظ تراث الاجداد ٠‏ وفى ذلك 
يقول متحدثا عن أولى الحركات التى قامت لمقاومة الاحتلال الفرنسى لتونس وهى 
« حركة الوكلاء » : « ٠٠٠‏ واعتبار تلك الحركة كدرس من التاريخ : هو سريان آثار 
تلك الحركة فى أعماق الافة ولو الى حين , حتى توانيها الظروف الملائمة للعمل 
التحريرى من الداخل أو الخارج , وهكذا انطلاقا من هذه الحركة الوطنية التونسية 
تسلسلت حلقات النضال الوطتى فى بلادنا الى ان بلغ الشعب قمة التحرير- والاستقلال 
وحطمنا القيود والاغلال ومحونا عار الاستعباد والاحتلال وشمرنا السواعد لتحقيق 
المطامح والآمال * 

« ومهما يكن من شىء فان معركة الخروج من التخلف بعد الاستقلال لهى معركة 
أشد ضراوة واطول نفسيا واحوج الى العزائم الصادقة والثبات المديد , لان فيها بقع 
'نحرير العقول والضمائر والعزائم من أثقال الماضى البغيض بما فيه من استبداد الملوك 
المطلقين واستعباد الاستعمار , وآفات الجوع والجهل والمرض * ومن أجل بلوغ هذه 
الغايات الغالية والحصول على الآمال الطيبة واصل الشعب التونسى ببسالة وصبر 
وتضحية ومصارعة الجبروت الاستعمارى قرابة قرن من الدهر تحت لواء الحمركات 
الوطنية التى تعاقبت على حمل مشعل النضال المستميت ٠‏ 

ثم يستطرد فيقول : « ان هذه الامة بشهادة التاريخ ليست مخلوقة حضاريا وفكريا 
وروحيا من صفر أجوف ٠‏ بدأ ظهوره من الامس القريب , كما يزعم الخراصون ٠‏ ولكنها 
كانت فى ماضى التاريخ والى اليوم باسقة كالشجرة الشامخة ٠‏ من جذور عميقة غائرة 
فى أعماق الدهر وادغال التاريخ ٠‏ بقدر ما تحرص الاهم الراشدة باحثة عن الجذور 
لتكون لها الاصالة والعنناقة والمجد فيكون من الجحود اللثيم والغرور الفاضح أن يزعم 
زاعم اثنا آمة حديثة عهد بالوجود ٠»‏ بلا بيناتث ولا شهود ٠‏ :هنالك ينهض الثاريم 
قائلا : كلا , هاؤم اقرءوا كتابيه انى فيه مقدم حسابيه ! » ( ص 64 وما بعدها من 
مقدمة خلاصة النازلة التونسية ) ٠‏ 
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ومن هذا المنطلق الواضح فى فهم التاريخ ينكر الاستاذ بسيس ان يظل درس 
التاريخ مقصورا على تدوين أخبار رجال الدولة دون تتبع لادوار الحركات والارادات 
الشعبية وتأثيرها فى الرجال والاحداث , وينكر كذلك أن تكون دراسة التاريخ خالية 
من كل هدف أو روح بدعوى المنهجية أو الموضوعية وله فى ذلك 'أقوال متفرقة طريفة 
منها قوله : « ان التاريخ لمعلم اكبر للشباب , يغريه بالايثار , ويدفعه الى اعتناق 
مثل عليا تمى عليه أن يفنى مواهبه ومكاسبه فى اثراء نهضة أمته وتجعله متناغيا 
منسجما مع أمته فى آلامها وآمالها » فلا يعيش ناشزا عنها ولا مفصوها ٠‏ ولن يثمر 
درس تاريخ آية أمة هذه النتائج الجليلة الحفيلة الا اذا كان عاملا فى تحريك سواكن 
العزائم ٠‏ وصقل هرايا التجارب ء» وشحد همم الطموح والانتفاع بعبر الاحداث *٠‏ 
والا اذا أعرض صاحبه عن سرد الوقائع سردا على حسب التقويم الزمنى للايام والاعوام 
والدول والملوك بلا تحقيق ولا ندبير ولا أمعان » رص 8 من مقدمته على خلاصة النازلة) ٠‏ 

ومن هنا نفهم تنويه الشيخ محمد الصادق بسيس رحمه الله بأحد المنسيين 
من علمائنا ورجالات نضالنا القومى . وهو الحاج أحمد الورتانى , الذى امتحن فى فتنة 
العريضة التى قدمها الوكلاء عن الشعب الى الباى للاحتجاج على أضرار الحماية بمصالح 
الاهة : « فصمد الورتانى عندما عزل ( وكان مدرسيا بجامع الزيتونة ورئيسا لجمعية 
الاوقاف وناظر المطبعة الرسمية ) وامتنع عن العودة الى وظائفه الى ان لحق بربه راضيا 
مرضيا ضاربا مثلا عاليا لثبات أصحاب المبادىء حين يمتحنون. بالشدائد وتثبيتا لقلوب 
الجماهير فى ساعة العسرة , خشية زلزلة الاقدام وزيغ القلوب » * 

وكان رحمه الله لا يتحرج من قولة الحق وانصاف الرجال والمؤسسات التعليمية, 
التى انقذت تونس من نير الاستعباد . فيشير الى أن أغلب زعماء الحركات التحريرية 
فى نونس زيتوئيون ( ص 589 من الكتاب السابق ) + ويصرخ فى وجه كل مستنقص 
لدور جامع الزيتونة قديما وحديثا » ويدافع عنه بكل قوة واجلال فى عديد المناسبات» 
من ذلك قوله : « وكان جامع الزيتونة دائما قلعة الامة فى حماية دينها ولغتها فى جميع 
أوقات الشدائد السوداء » ( ص 56 من الكتاب السابق ) وبين ها خطط له الاستعمار 
لاقامة التفرقة بين اصناف المتعلمين التونسيين فيقول من مقال له فى جريدة العمل : 
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ه ثنرى فى أوائل الحماية ٠٠+‏ كيف تنتاأسس ادارة العلوم والمعارف التى يديسرها 
المستعرب ميشويل . وآنه بعلم ببرنامج المدرسة الصادقية الذى وضعه الوزير 
المصلح خير الدين . وما يحويه من قيم لابراز الشخصية التونسية , ولاخراج الاطازات 
العصرية من التلامذة لتونس التاهضة فيقيم لها ضرة هى المدرسة العلوية . يفكر ان 
تكون معملا ينتج لمصالح الحماية لتخريج طائفة من المعلمين المصوغين صياغة خاصة على 
الهوى المطلوب والخطة المدبرة ٠‏ ومن جهة اخرى فتح ياب الاطماع فى المناصب والمرنبات 
لتخريجها من الموظفين والمترجمين ٠‏ أما التعليم فى الزيتونة والصادقية فقد بات يتخبط 
فى شباك هن العراقيل والكائد والاحابيل ٠‏ ورغم كل ما احيط بذلك التعليم العربى 
لغة الاسلام الروح 2 فى كلا العهدين فاننا لو رجعنا الى المصادر من كتنب وجرائد 
ومجلات لراينا طلاب الزيتونة عصرئذ يسجلون فى التاريخ حركة عظمى فى المطالبة 
بالاصلاح لم تخمد جذوتها طيلة مدة الحماية ويبدو ذلك واضحا للباحث المتجرد المنصف 
الراصد لتسجيل مجارى التيارات الاصلاحية التى كان المجتمع التونسى يموج بها موجا 
ويجيش فيها جيشسانا تمسكا منه بالعروة الوثقى من ذخائره اللغوية والدينية والحضارية 
وراغبا فى اصلاح اجهزة التعليم لمد الروح الوطنية بالطاقات » طاقات الثبات والصبر 
والمصابرة والامل فى النصر » ٠‏ 

وكان للشيخ ببسيس كمثقف زيتونى هؤمن بدينه معتز بقوميته مخلص لبلاده , 
هاضيه المعروف فى أيام الكفاح الوطنى . ونجده بمئاسبة تكريم صديقه الاستاذ محمد 
المرزوقى يذكره على سمبيل المفارقة بما جمعهما أيامئذ فقال له : « قد جمعنا السجن 
عقوبة لنا على هاضينا الاسود عند الادارة الاستعمارية والابيض فى التاريخ » ( هن 
مقال له بجريدة العمل فى حفل تكريم الاستاذ الاديب محمد المرزوقى ) ٠‏ 

لقد كان احساس المرحوم الصادق سيس بالوطن احساسا غير رومانطيقى بل 
كان احساسا براغماتيا اذا جاز التعبير ٠‏ ونقتطف له من مقال بعنوان : « الوطنية 
بين السلبية والايجابية » يعالج فيه ازمة الحنين السلبى لدى المغتربين . وقلة التفاتهم الى 
ما تقتضيهم هنهم أوطانهم ٠‏ يقول الاستاذ بسيس : ١‏ كثير ما تغنى المحبون لاوطانهم 
بمغانيه ومعالمه ومنازهه , وما فى طبيعته من خلابة همناظر وروعة مشاهد وبداعة مظاهر * 
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وهذا حب رومانطيقى شخصى وكدث أقول أنانى ٠‏ الحب الصحيح : ان تحب وطنك 
من أجل مشاكله ء من أجل تخلفه , من أجل الاوعار والعقبات التى تعترض قافلة التقدم 
وذلك همك والمقيم فى عقلك ٠‏ ان الحب الاول يعطيك نشوة خمرية وغيبوبة صوقية , 
أها الثانى فيلهمك كدا فى التفكير ويقظة فى الضمير ثم عملا للانقاذ » ( العمل الثقاقى 
بتاريخ 1911/4/30 ) ٠‏ 

وهذه لعمرى فكرة من غريب توليدانه ومعجز تعبيراته . وانك لتجد للرجل. الكثير 
من ذلك , وكله ينم عن حدة فى الذعن وعمق فى الادراك ووضوح قى الهدف ٠‏ وكانه 
يرى بل لقد كان يرى ان لا معنى لحياة المرء خارج المساهمة فى بناء نهضة أمته وازدهار 
حضارتها . ٠‏ فالحياة عنده هدف ومسؤولية ٠‏ 

وقد رآينا فى هذا المضمار رأيه فى الفائدة من درس التاريخ , فكذلك تفكيره 
وموقفه من الادب والانتاج الادبى » ينبغى أن يكون مبنيا على هدفية ومسؤولية دون 
مساس بالحرية الشخصية - وقد كان خرج بانطباعات عن مناقشات دارت فى أواخر 
الستينات حول الالتزام واللالتزام فى الادب فكتب يقول ء» تحت عنوان : «رسالة الاديب 
حرية ومسؤولية ؛ : «١‏ أنا أفهم أن الاديب حين يستعد بفضل مواهيه ومكاسبه لان 
يؤدى زسالته الادبية فى مجتمعه ينبغى أن يكون فى أدائها حرا فى مجال التعبيي , 
يأخذه بجلده وجهده وصراعه حين يحرم منه ٠٠٠‏ » ثم يقول بثبات : « لقد مضى عصر 
الادب الخاضم. المائع المنعزل عن مجتمعه » أدب الصلة بالخلفاء والملوك والقواد والوزراء 
والحجاب ٠‏ وأقبل عصر ادب الحرية والمسؤولية , حرية التعبير غن الفكرة » والشعور 
بمسؤولية أدائها فى صدق وأمانة واخلاص نحو الذات ع سيما أدباء 
الشعوب المتخلفة ٠‏ ان الاديب الحق يعيش متنازعا متداولا حاثرا بين قلق وشوق ٠‏ 
قلق نقد الواقع والتبرم به والشكوى منه والشوق الى التغيير والتحول والتطور نتيجة 
لنقد منبعث عن القلق وطموحا الى 'تجديد يتولد عن الشوق » ٠‏ ( العمل الثقاقى 
9 ) . 

ومن أجل اخلاصه لمقومات أمته والمدافعة عن تماسك شعو بها بعروة الدين واللغة 
والوحدة القومية » دخل الشيخ بسيس معارك رهيبة , ولكنه أبلى فيها البلاء الحسن 
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دون أن يجف له قلم أو يكل له ذهن . وقصاراه أن يقيم الحجة ويوضح المحجة حتى اذا 
ما أوفى على المقصود دون خدش أو تجريح نرفق بمخالفيه بمثل قوله فى بعض كتاباته : 
٠٠ 0‏ فيبدو لك هالا يبدو لى من رأى أو حكم أو تخالفنى فأنت حر قابلا كنت أو 
رافضا » ( مقدمة خلاصة النازلة ص 52 ) ٠‏ 

وكذلك كان شانه فى عديد من القضايا الاخرى كقضية اسلام البربر واستعرابهم 
وقضية العربية أمام نحديات اللغات الاجنبية واللهجات القومية , وله فى هذه المسائل 
مواقف حازمة مشهودة ٠‏ رمى من أجلها بالتزمت والرجعية ٠‏ وناله غير قليل من أذى 
القلم واللسان وضروب الحرمان وحاشاه أن يكون زميتا أو رجعيا فى نظر من خبر طويته 
وألم بفكره وتحقق من مقاصده ٠‏ وانظر مثلا رأيه فى مسألة استعراب البربر , يقول 
بعد استعراض تاريخى حصيف لاطوار البربر قبل الاسلام وبعده : « وليعلل من 
شاء ذلك بشتى التعاليل , أما آنا فأاتمسك بتعليلى هذا : لو لم يكن الاسلام بالنسبة 
للبربر حبل الانقاذ من الطغيان الاستعمارى الروهى ء ولو لع سر العرب الفاتحون 
فيهم سيرة العدالة والمساواة والتعالى عن التمييز العنصرى ها رضى البربر وهم فى 
دور السيادة والدولة والقوة أن ينتسبوا الى العروبة ٠٠٠‏ ء ( العمل الثقافى 
9 مارس 1971 ) ٠‏ 

أما قضية العربية ومشاكلها مع العامية وصراعها مع اللغة الاستعمارية فمما يقول 
فيها : « واللغة العربية وانصارها فى صراع مربر مع دعاة العامية وأبواق الاباحية 
اللغوية , وتعرضت العر بية فى تاريخ حياتها الطويل الحافل لحملات حاقدة مسعورة من 
الشعوبيين فى القديم وصنف هن المستشرقين والمبشرين العاملين للخطط السيطرة 
الاستعمارية فى عصر الاطماع الاستعمارية المادية , فلما انقضى عهد الاستعمار المادى 
المكشوف أصبحوا يخدمون مع عملائهم منا الاستعمار الملفوف » ٠»‏ 


1) تجميد العربية عن التوسع والتطور ٠‏ 
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2) توسيع نطاق اللغات الاجنبية وتشجيع اللهجات المحلية واحياء الدائر منها ٠‏ 
ومن أخطر وا كر الدعوات الساعية الى تهديم الفصحى ما يدعون اليه من اللفة 
الوسطى » ( المصدر السابق ) ٠‏ 

وها هو.ؤا يقارن بين الوضعية أللغوية فى تونس قبل الاستقلال وبعده ٠‏ فيقول : 
« فلا عجب اذا أصبح الاصلاء فى العر بية غر بام بغربة لغتهم عصرئد ٠‏ ولا عجب اليوم 
ان يعيد التاريخ نفسه كما يقال فيخثى السطحيون , وقد أصبح اللسان الاجنبى مورد 
رزق ومركز قيادة فكرية وهيمنة جماهيرية أن يصيروا غرباء بعد رحيل الموالى الاعزاء » 
( المصدر السابق ) ٠‏ 

وكان يرى تاسيس مجمع لغوى بتونس وفى كل البلاد العربية وقد خاله بعض 
خصومه من أنصار العامية انه يتعصب على العاميات لاسباب دينية ووجدانية وتقليده , 
وينكر دراستها. , بينما له كلام فى الحظ على العنابة بالادب الشعبى ودراسة اللهحة 
بخاله القارىم لاحد من غلاة العامية . مما يدل على هبلغ علم الشيخ بالادب وفنونه ومدى 
نفتح ذهنه لكل ما هو طريف وأصيل , يخدم مصلحة اللغة ويكشف من خلالها عن 
عبقريات أصحابها الفردية والاجتماعية ٠‏ يقول : « وأنا وان كنت من أنصار الفصحى 
ومن عشاقها العقليين لا المتيهين . انى أومن بأن فى أدبنا الشعبى قيما رائعة تغوص 
فى أعماق الجذور التونسية وتنعبر أصدق تعبير عن النفسية التونسية عبر التاريخ ؛ 
ها لا تكاد نعطيه لنا الفصحى الا فى أدبها الجاهلى وبعض العهود الادبية الاسلامية 
ذلك أن اللهجات العربية التى انسابت كالجداول من نهر العر بية الاكبر من العهسد 
الجاهلى كانت هى أداة التعبير الشعبية لجميع الطبقات , لا فرق بين الخواص والعوام 

وخاصة عندما اختلط العرب بغيرهم وانتشر اللحن وبرزت اللهجات العامية ولهذا 
نرى الباحثين فى نفسيات الشعوب وتاريخها التآبع من أعماق الوجدانات الشعبية 
لا من الكتب والمصادر الاخرى للتاريخ , يعتمدون على الاستقاء من هذا النبع الفوار 
الذى يعطيهم على ما فيه من مبالغات احيانا من الحقائق المجهولة خاصة فى العمصور 
القديمة حين كانت قيم الشعوب مهملة من حكم الحاكمين وتصنيفات العلماء. ما لا تعطيهم 
المصادر الاخرى المكتوبة على الاوراق اما اللغة الام أعنى الفصحى فى كل أمة تلك 
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التى تفرعت عنها شعب اللهجات » فانها حقا يمكن ان تكون مضدرا معتبرا عن قيم 
النخبة ومميزات خاص الخاص ٠‏ ولقد كان العلم والادب والفن فى العصور القديمة 
والورسطى مقصورا على المحظوظين من أبناء الملوك والوزراء والقواد بل كان سرا مكتوما 
وطلسيا مجهولا الا عند سدنة الكهان ورهبان الدريارات واحبار البيع » ( جريدة 
العمل الثقافى فى 7 ماى 1971 ) * 5 

وله راحمه الله توفيقات عجيبة بين المصلحة العامة وأحكام الاسلام , ومما يبرذ 
فهمه لديناميكية الدين مع مقتضيات كل زمان ومكان هذه الشهددات التى لا يفتأ 
يرددها , ومنها قوله : « آنا بصفتى مسلما آدرك ما فى الاسلام من قيم عقائدية مثلى , 
ونشسربعات حكيمة عادلة ٠»‏ ومثل أخلاقية عليا , وأومن من أعماقى بأن هما شرعه الاسلام 
من أحكام لعلاقة الانسان بربه وبأخبه الانسان وبالكون معاشا ومعادا هو الحكمة 
وفصل الخطاب . وانه حيثما تكون المصلحة فثم أوامر الله واينما تكون المفسدة فثم 
نواهى الله » ( من محاضرته فى الملتقى الاسلاهى الحادى غشر بورجلان ‏ الاصالة ٠٠-‏ 
ص 110 ) ٠‏ والحقيقة أن هذا القول جاء فى محاضر نه عن المرأة فى الملتقى الحادى _عشر 
للفكر الاسلامى بورجلان » وكان رحمه الله ريما عارض الغلو فى القول بتحرير المرأة 
من ربقة الرجل , وكان يحبذ أن يطرق موضوع علاقة المرأة بالرجل فى الحياة الاجتماعية 
والزوجية بعيدا عن الديماغوجية السياسية صيانة للاخلاق ولحرمة الروابط العائلية * 
وكان يعتقد ان المرأة ينبغى بالاحرى أن نتحرر هى والرجل معا من الجهل الموروث عن 
عصور الانحطاط ٠‏ وان يستوفيا أولا ما أعطاهما الئة من حقرق ننعضهيا عل ابض قبل 
الانبهار بمثال المرأة الغربية ٠‏ لان التطور من ناحية لا يمكن تقليده بصورة مأمونة 
دون المرور بمراحله الطبيعية المتقدمة , ولان الاجتهاد من ناحية اخرى فى شؤون المرأة 
أو غيرها ينبغى أن يكون مبنيا على أصول مرعية من دين واجماع اجتماعى حقيقى ٠‏ 

ونراه فى هذه المحاضرة التى كتبها فى وقت تعدل فيه أو هكذا بدا له شيئًا 
قليلا الموقف الرسمى بتونس فى قضية تحرير المرأة وتضغيلها واستشعر الشيخ اذام 
ذلك بشىء من الارتياح, فاستمع اليه يقول دون ان يخفى تآسفه على ما فات : «وقد شاءت 
مادذة ساس ويسوس وما تصرف منها ان نغتنم هذه الفرصة السانحة ( دعوة انصاف 
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المرأة هن غغبن الماضى ) تملقا منها لمشاعر المرأة الرقيقة لتعدها من مكاسب صفها 
المتعاطف معها فتزعمت الحملة بما لها من وسساثل التبليغ ٠٠‏ فازدادت الازمة بين 
الرجل والمرآة واصبح الرجل فى المحاكم مدانا مسؤولا وفى نظر المجتمع ظلوها انانيا 
وفى البيت مصدر سلطة مرفوضة + ولما دخلت المرأة مجال الشغل أصبح دخلها وسيلة 
تفوق واعجاب وشعرت أو أشعروها بأنها ملكت استقلالها التام فأصبح تشغيلها ذريعة 
الى أزمات اقتصادية واخلاقية باعترافهم ٠٠٠‏ » ( محاضرته فى ملتقى الفكر الاسلامى 
بورجلان ‏ الاصالة ٠٠٠‏ ص 120 ) * 

ولكنه يقول قبل ذلك مناصرا المرأة بما يذكرنا بمناصرة الطاهر الحداد لها ؛ « يجب 
ان نعترف بان الرجال فى عصور انحطاطنا وبعدهم عن مبادىء الاسلام حرموا المرآة 
مما أعطاها الله , وحجبوها عن نور العلم ٠‏ وأهملوها من التربية القومية , وفصلوها 
عن المجتمع » وغبنوا مواهبها بالكبت والحرمان . واعتبروها ظرف شهوة وتحفة متعة 
وطرحوها من قائمة انسان شريك ٠‏ ضرورى للانسان الرجل . وضرنبوا عليها حجابا 
غليظا . ارضاء للانانية » وحبسوها فى البيت للخدمة والانجاب كسجين محكوم عليه 
باطلا بالسجن والاشغال الششاقة مدى العمر , ونفوها من الواقع المعاش الى المتوهم 
المجهول حتى وقف عقلها عن النمو,والنضج:وردم تحت انقاض الجهلءوا نحرفت مشاعرها 
الدينية الى قباب الصلحاء والاستعانة والاستغاثة نهم فى دفع المصائب ونيل الرغائب 
والتعلق بتهويمات الدجاجلة من الضاربين على دسوت الرمل ٠‏ هما جعل عقيدتها الى 
الكفر أقرب منها الى الايمان » فهى غارقة فى الخحرافة الى الاذقان , وهى مقودة بالتقاليد 
السيئة , ولا تشعر بسوئها من طول الامد عليها فى التدهور والتعود , وكأنها أصبحت 
تطبيقا'لمثلنا التونسى الشعبى الذى صورها لنا صورة دقيقة لا نجدها فى أدبنا الفصيح 
الذى انهمك خلاعة فى وصف ورد الخدود وبان القدود وليل الشعور وبرق الثغور ء 
يقول هذا المثل التونسى : « فى النهار دابة وفى الليل شابة » ( المحاضرة نفسها 
صفحة 121 ) * 

وكان الشيخ بسيس ‏ رحمه الله ذا تفكير عملى واقعى , لا يرضى لليجتمعات 
الاسلامية المعاصرة ان تبقى أو يبقيها حكامها فى تناقض وحيرة من أمرها فى موضوع 
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المرأة وغيره ولذلك كان من آخر أمنيات حياته ان يضع المفكرون المسلمين فى ملتقياتهم 
مناهج « تحقق توق المجتمعات لحل المشكلات النتى طال عليها الامد وهى تؤلم النوعين 
الرجل والمرأة فى ببوت ومجتمعات تلك الحكومات التى تنص فى دسباتيرها على أن 
الاسلام دينها والعربية لغتها » والا ‏ كما يضيف ‏ فان الشعارات الخادعة والعناوين 
البراقة مصيرها هو مصير هن قال الله فيهم : « يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون 
الا أنفسهم وما يششعرون »ء ( المحاضرة تفسسها ص 113 ) ٠‏ 

ونراه بغضب غضبة شديدة لمن يحاولون نسخ « الاحكام العادلة الخالدة قى جوهرها 
الرباتى الاصيل ٠٠٠‏ باسم الاجتهاد المرفوض » ويضيف : ٠‏ اذ لا اجتهاد مع وجود 
النص ٠‏ والاجتهاد عند نوفر دواعيه قائم على الكفاية العلمية الشرعية المشروطة فى 
المتعاطين له من العلماء وهو لا يكون فى هذا العصر' الا اجماعيا شوريا . حتى لا يهدم 
أحكام الله من فى قلوبهم مرض هن أصفار العلماء واصنام الحكام » ( المحاضرة نقسها 
ض 118 ) * 

ولم يمت رحمه الله ٠‏ على ما علمته منه , الا وهو راض على ما حققته تونس بعد 
الاستقلال هن خطوات فى سبيل اصلاح التعليم الدينى الزيتونى والا وهو مفعم قلبه 
بالمستقبل المشرق لحياة اللغة العربية والاسلام فى تونس والجزائر وسسائر بلاد المغرب 
العربى وانتصارهما قريبا على مخلفات الاستعمار ومقتضيات الحضارة العصرية ٠‏ 

لقد كان رحمه الله ربما دفعته العناية بالترجمة لعلمائتا الى البحث عن قبورهم 
بالمقابر مثلما وقع له مع الصوقى الكبير المرجانى التونسى المتوفى سنة 687 ه ٠‏ اذ 
أعثره الله على شاهد قبره ٠‏ ولكن سرعان ما وجده مكسورا فى زورة ثانية له الى 
المقبرة فاعلم بتلك « المأساة  »‏ كما يصفها ‏ صديقا له من علمام الآثار وعو الاستاذ 
مصطفى زبيس ‏ أبد الله فى عمره ‏ وروى الشيخ تلك الحكاية فى فقال له مؤثر 
بعنوان « الرعاية للامجاد ؛ , يقول فيه : « فتألم لمصير آثارنا فق بلادنا وذهبنا معا 
وحملنا المشهد فاودعناه عند احد محركى المغارة الشاذلية ثم يضيف قائلا : « ولا 
[درى ما فعل الدهر به الآن . هل مكسور قطعا ؟ ام هو حجرة فى حائط ؟ ام مقعد 
لمستريح . أو جذاذ ذره الريح ؟ » 
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ثم يتخلص الى القول بان « الامم التى تخلد رجالها تغرى الخلف بالاقتداء بهم 
ونئير الحمية والنخوة والحماسة فى الصدور الخامدة وتنغرس روح الآهال فى العزائم 
الخائرة , فتنطلق نحو بلوغ الغايات الكبرى بطموح طائر وعزم فاتك ٠‏ كم فرطنا وكم 
أهملنا فى القديم والحديث ذكريات رجالنا وبخسناهم حقهم وغمظئا صنيعهم , وبذلك 
بعثئا من حيث ندرى ولا ندرى بواعث التشبيط والتعويق وعطلنا المواهب العذراء عن 
الاثمار والانتاج وقتلنا البراعم وهى للا تتفتح عن الزهر الجميل ٠‏ وخنقنا الحناجر فلم 
'نهزج بالنغم المثير , وما زلنا نفعل ذلك اها اهمالا وتفريطا أو حسدا وجحودا ٠‏ 

« فمتى نرى فى أمتنا شعورا بتعظيم سسلفئا من العلماء والادباء ؟ وهتى نرى آثارهم 
مخلدة وكتبهم منشورة واسماءهم هذكورة وسيرهم مورودة ؟ كفاهم ما لقوا وهم أحياء 
من جحود واهمال ٠‏ اننا حين نفعل ذلك نحسن لانفسئا فى بناء حضارتنا وتنوير 
شبابنا أضعاف ما نحسن لهم وهم أموات ٠‏ وبهذا الخلق المعترف بالجميل ناخذ مانا 
الذى نستحقه بين هذه الامم التى ضربت بالسهم المصيب وكسبت القدح المعلى فى 
العزة والسيادة والقوة والحضارة » لان من شمائلها الفاضلة أنها أكرمت أبطالها فى 
التأريخ » ( العمل الثقافى 12 مارس 1971 ) ٠‏ 

فلعلتا بهذا الاحتفال أيها الاخوة الكرام الجزائريون والتونسيون الحاضرون هنا قد 
قمنا ببعض الواجب نحو مصلح من بقية القوم ٠‏ 
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محمد الطيب سيس 
شقيق الراحل الكريم 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والصلاة والسلام عل 
رسول رب العالين . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

سيدى الوزير , 

أصحاب الفضيلة , 

سادتى اخوانى » 

سلام عليكم هن الله ورحمة ورضوان * 

انى اتقدم بوافر الشكر وجزيل الثناء لوزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية بالجمهورية الجزائرية وللسيد 
الوزير مولود قاسم المشرف عليها على ما تفضلت به من 
اقامة هذا الحفل الكبير لاربعينية العالم المصلح المربى 

المرحوم الشيخ محمد الصادق بسيس رحمه الله تعالى تقديرا لكاننه العلمية وججهوده 
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التى بذلها فى خلمحة القيم الدينية والاجتماعية والادبية واجياء للذكرى التى تركها 
فى مشاعر اخوانه بالجزائر فى الملتقيات التى شارك فيها كمحاضر ومناقش حتى فى 
بعض الجوانب الهامة فى تاريخ الجزائر المجاهدة هما يتصل بحياة باعث النهضة 
الجزائرية الزعيم الاسلامى الكبير الامام الشيخ عبد الحميد بن باديس قدس الله روحه 
مما لا يزال صداه يتردد فى احواء الجزائر وقد.كان آخر لقاء له بكم على ارض الجزائر 
الحبيبة فى الملتقى الاخير الذى كان آخر نشاط جماعى قام به فى حياته وختم به صفحة 
حسناته ٠‏ 

وقد اتاحت الوزارة بذلك الفرصة لهؤلاء الاخوان الافاضل الذين دفعهم اخلاصهم 
للمبادىءم التى عمل هن أجلها الراحل الكريم ان يتفضلوا بهذه الكلمات الطيبة الكريمة 
تخليدا لذكراه واحياء لتلك الاهدافٍ التى يرنو اليها كل عالم عامل بعلمه مخلص لله 
ولرسوله قاليهم جميعا أرفع آبات الشكر وخالص الثنام وللحكومة الجزائرية وللشعب 
الجزائرى المسلم الكريم ٠‏ 

سادتى ؛ 

ليس لدى بعد كل هذا الذى تفضلت به هذه الجماعة الكريمة الفاضلة من اخوان 
الصدق والصفاء للراحل العزيز ومقدرى علمه ومكانته من تعداد لخصاله وعلمه وجهاده 
وأدبه وتشخيص لقدار الرزية فيه وقد كان منهم ذلك بلسان الحق للتاريخ وبخلق 
الوفاء للاخوة فى الله والاخلاص لدينه ٠‏ 

ليس لى أيها السادة ان اضيف شيئا أو أزيد كلمة على ذلك فالمصيبة به قد الجمت 
لسانى واذهلت كيانى انه ليغز على ان اقف فى هذا المقام راثيا لك يا اخى منوها 
بخصالك الكريمة واخلاقك الفاضلة وروحك النقية وآمالك العريضة وامانيك 
اللامحدودة قى ارادة الخير والهداية لغيرك وتشوقاتك خدمة قضايا الاسلام والمسلمين ٠‏ 

من يستطيع يا أخى ان يعطر الدنيا بذكراك الفواحة فى مجالات الخير والهداية 
والاصلاح وانت قد افعمتها قبل ذلك عطرا وشذى ولم تترك أى مجال بعد ذلك 
لمن يريد ان يقول * 


فالمقام يغنى فيه الايجاز عن الاطناب فالكلمات لا تعبر عن مبلغ الالم بك ويعز 
الصبر فى فقد مثلك فانا لله وانا اليه راجعون ولا حول. ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


سادتى 


فالفقيد رحمه الله هو محمد الصادق ابن المرحوم الحاج محمود بسيس ولد بتونس 
العاصمة فى 14 من ذى الحجة الحرام سنة 1332 الموافق 2 نوفمبر 1914 من ابوين 
تونسيين وينتسب سلفه الى مدرسة القرآن تعليما وتلقينا ومن هناك نشات طفولته 
فى وسط قرآنى متدين جد التدين » فشب وهو من صنف الحفاظ المجيدين فتأهل ' 
بذلك للامامة بالئاس وهو صغير السن فى صلاة التراويح , بمسجد سيدى بن عروس 
بتونس كما هى تقاليد الشمال الافريقى تقديرا لحفاظ القرآن وترغيبا لمن لم يبلغوا 
بعد هذه المرتبة الشزيفة فى اتمام الحفظ ٠‏ 

وقد كان من قدر الله ان يستاثر الله بوالده وعمره دون العشرة , ثم بوالدته بعد 
ذلك بخمس سنوات رحمهما الله وهكذا كتب لفقيدنا ان يتجرع طعم اليتم ويتذوق 
صابه وعلقمه ٠‏ 


وقد كان من لطف الله ان ظهر المصلح الكبير المنعم الشيخ عبد العزيز الباوندى(1) 
فقام بدروسه فى الوعظ والارشاد للعموم بجامع الحلق بباب الجديد بتونس بين العشائين 
كن ليلة مدرسا الاربعين النووية والشفاء للقاضى عياض رحمه الله ٠‏ بأسلوبه الجذاب 
وبيانه العذب الرائق النافذ الى قلوب العامة والجماهير » فلازمه فقيدنا مواضبا على 
دروسه فكان أن تفطن الشيخ الباوندى لتباهته وتشغفه للعلم والتعلم فأرنآى له ان 

(1) كان هذا الرجل اول من قام بالدعوة وبالفعل الى تحفيظ الجماهير الاسلامية 
بتونس القرآن الكريم بواسطة الاملاءات التى انشاها فى كامل التراث التونسى وقد 
أنت أكلها حتى أوقفته السلط الاستعمارية وحجرت عليه ذلك ونوفى رحمه الله 
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يحدث درسا بعد صلاة العشناء بمسجد سيدى الجبالى بالقرب من باب سويقة للفقيد 
ولجماعة آخرين يدرس لهم فيه الشيخ بطريقته البيداغوجية مبادىء العلم العربية وقد 
استمرت هذه الدروس الى حد التاهل للانخراط فى سلك التعليم بالكلية الزيتونية 
وكان ذلك فى أوائل الحمسينات الهجرية والثلاثينيات الميلادية ٠‏ 

ومن هناك انطلق فقيدنا فى هيدان المعرفة غير مقنتصر على برامج التعليم وما تتضمنه 
من علوم بل انكب على المطالعة فكان يقضى سواد يوهه بمكتبتى العبدلية والخلدونية 
وكان معجبا كل الاعجاب بمجموعة « المنار:» فى اجزائها الاربعة والثلاثين حتى أتى 
على ما راقه منها ٠‏ ومن هناك بدات صلته بالحركة الاصلاحية ورجالها الاوائل الثلاثة 
الشيخ جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا رحمهم الله , 
والى هذا يعزى تشبعه بمبادىء حركة الاصلاح واصطباغ افكاره بصبغتها الحمية 
المنعشة فى وقت مبكر جدا هن حياته ٠‏ وكان الى جانب ذلك متلهفا على كتب الادب 
قديمها وحديثها وما كان يصدر من مجلات كالرسالة والثقافة ٠‏ وزاده تدلها بالادب 
نعرفه على الشيخ العربى الكبادى الشاعر والاديب الكبير فتتلمذ عليه ولازمه ملازمة 
الظل سواء فى دروسه بمدرسة العطارين أو فى مجالسه الخاصة التى كانت تجمع 
هذا الاديب العظيم باصدقائه واحباء أدبه وقد كان فقيدنا ملازما له الى آخر لحظات 
حياته ومن هناك كتب عنه مؤلفه الذى عنوانه : « الكبادى كما عرفته » حيث ترجم له 
وكتب الكثير جدا عن أدبه وشعره ومؤرخا لحياته انسانا واديبا انسانا ٠‏ 

ومن طرائف حياة فقيدنا الفكرية انه كان مغرما جدا بكتب الغزالى فاتى على كتاب 
الاحياء وغيره هن كتبه التصوفية والفلسفية فاثر ذلك فى سلوكه الاخلاقى وفى طربقثه 
فى الاستدلال والتمثيل والجدل فكان بذلك غزاليا سسلوكا وتفكيرا ٠‏ 

فكان يقول لى لولا نائرى بالسلفية الخالصة من هدرسة الامام رشيد رضا لاثر فى 
الغزالى تاثيرا كبيرا لا مناص لى منه فاصبح بذلك يرى التصوف سلوكا وايجابية فى 
الحياة ورقائق واذواقا ولا يساير الجوانب السلبية فى ذلك ٠‏ ولكنه مع كل ذلك ظل 
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طوال حياته مخلصا لكل اساتذنه هؤلاء ينافح عنهم وعن مبادثهم كلا فى ميداته , ولا 

نتسى صلاته الوثيقة بمدرسة ابن تيمية وعميدها نعده الامام ابن القيم الجموزية رحمهما 

الله فكان يرى ان هذين الامامين يمثلان حلقة همتازة فى تاريخ الحركات الاصلاحية 

فى الاسلام وان من جاء بعدهما ان هو الا صدى وترديدا لآرائهما ومبادثهما ٠‏ 
شسادتى : 


ان هذه العوامل فع غيرها مما يضيق عنه هذا المقام هى التى تظافرت على تخريجه 
العلمى ومثاليته فى السلوك وعلى حيويته العجيبة فى العمل الايجابى يضاف اليها 
استعداد وهبى لتلقى المعرفة المتكاملة وشغف قوى منذ فجر حياته بالبحث والمطالعة 
الى حد التدله والهيام مع ذكاء المعى نفاذ الى الاغوار والاعماق ٠‏ وامتاز فوق كل ذلك 
بالصير والجلد على المطالعة ٠‏ فكم من ليلة لا ينام قيها الا ومو مغلوب على أمره والكتاب 
فوق صدره أو ملقى حذوه * 

سادنى: 

أليس حقا بعد كل هذا ان نقول فيه وانه كان داغية الى الله مناضلا عن الاسلام 
مدافعا عن كل قضاياه وعن قضايا لغة القرآن وصد هحمات الشعو بيين ومرنزقة 
الاقلام. ومنحرفى الذمم عنهما فكان يقذفهم بوابل من ردوده المحكمة حتى يخرس 
أصواتهم ويدك عليهم حصوتهم ٠‏ اليس :بهذا عرف الشيخ الصادق بسيس ٠‏ ومن 
لم يعرفه فهو بمواقفه الدفاعية هذه قد عرف ولقد ثبت فى الدفاع والنضال طوال 
عباته من أجل تلك المبادىء حتى بعد ما ضعفت قواه وانهك المرض جسمه طيلة أربع 
سنوات فكانت روحه دائما عاتية قوية جبارة مهابة يحسب لها ألف حساب * 

وقد كان موقفه هذا وثباته عليه سبببا لما لقيه من اذايات وما بث فى طريقه من 
أشواك حتى سجن وعذب وأهمل شأنه رغم انه دعامة من دغائم النهضة فى تونس 
ورائد من رواد الاصلاح والثقافة ومحاضرا وهمدرسا وواعظا ومؤلفا وداعيا الى الله 
بكل” طريق وفى كل انجاه فعمل فى منظمات الشسباب فتراس جمعية الشبان المسلمين 
سنة 1934 ووسع مجالها فاضاف الى مشاريعها لجنة اغائة فلسطين ولجنة الدفاع عن 
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فلسطين فكان مجهوده بارزا قى كل ما قدمه لمنكوبى فلسطين من آموال ومواقف 
سياسية هامة مقلقة ومحيرة للاستعمار الفرنسى فى تونس واعطى بدذلك لتونس مكانتها 
كاملة عر بية مسلمة لم يستطع الاستعمار اخراجها عن صف اخوانها من الامم الاسلامية 
ثم اقام مهرجانا حافلا لاحياء ذكرى الامام محمد رشيد رضا شاركت فيه شخصيات 
اسلامية ممتازة وفى مقدمتهم الاير شكيب أرسلان ومحب الدين الخحطيب وعبد القادر 
المغزى وبهجة البيطار وغيرهم رحمهم الله جميعا بالاضافة الى من شارك فيه من الاخوان 
الجزائردين والتونسيين كما شارك أيضا فى نشاط لجنة اغاثة الجياع والعراة سنة 1986 
التى فضحت سياسة فرنسا الاستعمارية التى أدت الى تفقير الشغب التونسى حتى 
أصبح جائعا يعيش فى العراء لا تستر جسده الا الاسمال البالية * 

أما نشاطه الصحفى فى الادب والاجتماع والدفاع عن المبادىء السامية والتاريخ 
فقد ملأ كثيرا من الصحف اليومية والاسبوعية بسلاسل مطولة فى تلك المواضيع 
وذلك منذ أوائل الثلاثينات فقد كتب فى الزهرة والنهضة والنديم والبيان ولسان 
العرب والحرية والعمل والصباح والبصائر الجزائرية وكوكب الشرق والسياسة اليومية 
المصرية ومجلة الثريا ومجلة الفكر ٠‏ 

وقد أصبح بقلمه السيال يخطب وده الصحافيون ويفتحون أهام كتاباته صفحات 
من صحفهم ليكتب فيها ما يرؤق اله وكيف شاء ولكنه كان صاحب مبادىم واهداف 
لا بحرك قلمه ولا يصوب قذائفه الا لحماية تلك الاهدافٍ ورد التهجمات عليها ٠‏ 

أها فقيدنا كأستاذ فلم يكن درسه الا وسيلة ينفذ بها الى قلوب تلاميذه فيما يبسطه 
عليهم من قضايا تضغل بال كل مصلح اجتماعى يهتم بشؤون بلاده ويشعر بالحاجة 
الملحة الى ضرورة الدعوة الى المنهجية الجديدة لتوخى طرق الاصلاح كل ذلك فى نطاق 
المفاعيم الاسلامية الصحيحة السليمة وقد كانت تلك الاستطرادات التى تتخلل درسه 
من آن الى آخر عى المحاور التى يدور عليها الحوار بينه وبين تلاميذه فى الشؤون العامة 
ما بين سياسسية واجتماعية وغيرها هما كان جليل الاثر فيمن تخرج عليه من ابتائه 


الروحيين » 
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مؤلفاته: 

فى خضم هذه الحياة المفعمة بكل مظاهر الحيوية والنشاط اتيحت للفقيد فرص 
سانحة أمكنه فيها ان يتفرغ لدراسة جوانب عديدة من ثقافته المتراسية سواء فى 
الناحية الدينية أو الادبية أو التاريخية أو الاجتماعية وكانت محل. عناية هنه وتقدير 
فكان أن ألف مؤلفات فيها فقد انم البعض وهو حسب القائمة التالية وبقى البعض 
الآخر لم .يتمه وهو غير. داخل فى هذه القائمة ٠‏ 

الاجتتهاد فى التشريع الاسلامى ٠‏ 

ل وظيفة الحسية فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

الرعاية الصحية فى الاسلام ٠‏ 

ب دفاع عن السنة النبوية ٠‏ 

ريحان الأديب ٠‏ 

العربى الكبادى كما عرفته ٠‏ 

نظرات فى التصوف الاسلامى ٠‏ 

نضال الامير شكيب أرسلان عن قضايا المغرب العربى ٠‏ 

نظرات فى حياة الامام الرازى ٠‏ 

مكانة الامام محمد رشيد رضا فى الاصلاح الاسلامى ٠‏ 

نت فلسشظيق. العرسيلة + 

حياة أبى على النفطى ٠‏ 

حياة أبى محمد المرجانى ٠‏ 

حياة الشيخ عبد العزيز المهدوى ٠‏ 

أسرة التجانى فى هجرى التاريخ ‏ ( ليست أسرة التجانى صاخب الطريقة 


المعروفة . بل هى أسرة تونسية اشتهر أفرادها بالعلم والادب فى القرنين السابع 
والثامن ) * 

حياة الشيخ محمد السنوسى وآثاره * 

حياة أبى المواهب التونسى ٠‏ 

ب ناريخ 'تونس العاصمة ٠‏ 

ناريخ جامع الزيتونة ٠‏ 

-' تحقيقه لرياض الصالحين للامام النووى ‏ ( بصدد الطبع ) ٠‏ 

نحقيقه لكئاب النازلة التونسية للشيخ محمد السنوسى ‏ ( طبع ) ٠‏ 

تحقيقه لتهذيب رسالة الشيخ عبد العزيز المهدوى للشيخ عبد الرحمن البجائى * 

تحقيقه لكتاب سبك المقال في فك العقال لابن الطواح التونسى ٠‏ 

سادتى هذه الحقائق عن حياة فقيدنا العزيز رايت من واجبى ان اعرب بها حتى 
تكتب فى صفحة امجاده وحتى يعرفها عامة محبيه ومقدرى عظم المصاب به ولاستمطر 
بها على روحه الطاهرة الزكية غيث الرحمات ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ ؤشكرا لكم على تفضلكم بالاستماع الى ٠‏ 
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نوآتب من عي ونشتال آلشتيسد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التهامى نقرة 


معالى الوزبر الاستاذ مولود قاسم 8 
حضرات الاساتلة 2 
أبها السادة والسيدات ٠‏ 
اسمحوا لى قبل الخوض فى جانب هام مما عرف به 
الراحل الكريم من نشاطه الثقافى العام فى مجال الدعوة 
الاسلامية أن أعرب لكم أصالة عن نفسى ونيابة عن أسرة 
الفقيد النتى حملتنى أمانة الاعراب لكم يا سيادة الوزير 
ولشعب الجزائر الابى . ممثلا فى علماثه الابرار عن 
أصدق مشاعر التقدير والامتئان كا قمتم وتقومون به من خدمة للدين وللثقافحة- ١‏ 
الاسلامية , ومن ١حياء‏ لامجاد علماء طوى الموت أجسادهم ولكن الحياة نشرت عبيرهم ْ 
بما خلدوه من جميل الذكر كما قال ابراهيم الخليل عليه السلام فى دعاثه « واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين » ٠‏ 
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ولسان الصدق لا يقتصر على الثناء وابراز المحاسن ٠‏ ولكنه يأخذ فى مقدمة ما يأخد 
الدعوة الى العمل بالمبادىم التى دعا اليها الفقيد وعاش من أجلها وضحى فى سسببيلها 
بما كان ينعم به أمثاله من زينة الحياة الدنيا . فلم يزل هذا الخلف الصالح بالقدوة 
متأسيا , والى مبادئه داعيا » حتى يترجم عنها فى سلوك وسيرة » ويجسمها فى مواقف 
وأعمال » ويبرزعا فى قوالب واشكال ٠‏ بذلك يكون الاخلاص والوفاء . ويطيب الثناء 
فى الرثاء , ونحيا القدوة بالاقتداء , لانها غرسها أينع وأثمر ٠‏ ولان الاقوال قد زكتها 
الافعال , ولان حلقات الاجيال تماسكت فى ترابط والتثام ٠‏ 

أيها السآدة الكرام ! 

ان قليا يحمل فى سسويدائه عقيدة صادقة ٠‏ ومبادىء سامية قلب لا يموت لانه يحمل 
بذرةالخلود: 

وما الخلود فى هذه الدثئيا الا جمال الاحدوثة . وحسن الخبر . وامتداد الاثر-, كما 
قآن: هنوقى : 

والخلد فئ- الدنيا . وليس بهين عليا المراتب لم تقح لجيان 

فلو أن رسل الله قد جبنوا لما ماتوا على دين من الاديان 

المجد والشرف الرفيع صحيفة ‏ جعلت لها الاخلاق كالعنوان 

دقات قلب المرء قائلة له ان االمساة دقفا تنكق تو تحكؤوائق 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثمانى 

الاجساد تفنى ٠‏ ولكن الارواح تبقى بفضائلها , وجليل أعمالها أصداء فى الآفاق , 
وظلالا فى الحياة » ومعالم على الطريق ٠٠٠‏ وما قيمة الحياة ان لم تكن مركز انطلاق الى 
آفاق ارحب . ولم تخفق فى دروبها رايات النضال والبطولة , ولم تكن ميدانا لنضال 
طويل , وكفاح مرير قى سبيل عقيدة لا تخبو شعلتها بتسخير المواهب والطاقات فى 
خدمتها واذكائها ؛ وقيم خالدة لا نهون قداستها بصياتتها واعلائها ؛ ومبادىء غالية 
لا تزول آثارها بحمايتها واخيائها : 
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تلك هى الحقيقة التى تعلم الثبات والصمود : وتلهم الحكم والروائع ٠‏ وتدفع الهمم 
والعزائم . وانجند المواهب والطاقات ؛ وتجعل لوجود الانسان هدفا , ولحياته معنى , 
ولكدحه غاية ! 

هذا ما كان يؤمن به ويعمل بهدى من نوره فقيدنا الراحل الاستاذ الصادق بسيس 
الذى اختطفه الموت على عجل « ولم نزل فى حاجة. الى فكره الوقاد » وروحه المتوثب , 
وقلمه البليغ ٠‏ لكنها سسنة الله فى الحياة . ومشيئته فى الاحيام * 

لكنها سنن الوجود جمساده باق وللحى الحمام مسارع 

لهفى على الانسان . عمر « ضيق »| ومدار طاقته الجليل الواسع 

مستخلف هو فى الزمان لربه وبقاؤه فيه السراب الحادع 


والكحن: 

ما مات من خلفاؤه حسناته تزكو عوارفها. وفضل شائع 

كان فقيدنا رحمه الله. واسع الاطلاع » عميق الفكر » صادق الايمان , كرس جهوده, 
وسخر قلمه ومواهبه لخدمة الاسلام » واجلاء ما ران عليه من رواسث الجهل والانحطاط, 
وابراز جوهره النقى لمن ضلوا عنه وأضلوا , وكان يجد فى لقاءات: الفكر الاسلامى 
فى المؤُؤتمرات والندوات متاعا لا يعادله متاع ٠‏ 

وما اال اذكر .وهو سنئا منذ شهرين فى الملتقى الثانى عثشر للفكر الاسلامى بباتنة 
ْ١‏ بحلل ويناقش ويعلق ٠..ولنبرات‏ صوته الهادىء الفخم أصدام فى الاذن وفى القلب 
معا , ولغباراته الفصيحة الجزلة وقع فى النفس , لانه فيما يقول ويكتب يصدر عن 
ايمان وفكر , ويستمد من ثقافة اسلامية أصيلة مكنته من التعمق فى البحوث التى 
يقدمها , وآهلته لان .بعرض للمعضلات ٠‏ ويهتم بدقيق الامور وجليلها ٠‏ وكأنى بصونه 
الدافىء يرن فى أذنى مرددا-آخر ما قاله فى كلمته الختامية للملتقى , تلك الكلية البليغة 
التى ضمنها انطباعاته » واغرب فيها عن صادق حبه للجزائر قائلا : « لا يكن للجزائر 
أن تعيش بدون نونس , ولا يمكن لتونس أن 'نعيش بدون الجزائر ٠٠١٠‏ » * 
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كان رحمه الله حريصا على دوام هذه الاخوة الرابطة بين شعبين هما فئ. الحقيقة 
شعب واحد , اذ لا شىء يفصل بينهما قديما وحديثا » حريصا على أن يربط بين الماضى 
والحاضر لبناء المستقبل , مؤمنا بفاعلية الاسلام فى بناء الامة وصنع الحضارة » باعتبار 
أن هذا الدين السمح هو العامل الوحيد لكل نهضة فكرية . والحافز القوى لكل ,ثقافة 
حية » وحضارة سليمة ٠‏ 

وقد درج طوال حياته على حب هذا الدين والعمل بشعائره على النحو الذى يحب 
أن يقوم به المؤمن التقى , والعالم العامل ٠‏ فكان لاسسرتنه المتدينة المحافظة , ولمعارفه 
الاسلامية الواسعة , ولدرسه لحركات الاصلاح فى العالم الاسلامى ٠‏ ومواكبته لاحداثه 
وانتفاضاته , وايمانه بعدالة قضاياه ولا سيما قضية فلسطين المجاهدة , الى حد 
الانفعال الايجابئ والانصهار ؛ والقدرة على الافادة من علومه وتجاربه فى الدعوة 
والتوجيه ؛ كان لذلك كله أثره البالغ فى تكوين شخصيته وطبعها بطابع الجدية , 
والاصداع بالحق . والرد على مناويئه فى شجاعة لا يشوبها خوف ولا رياء » والنقد 
الجرىم الدذى لا مهانرة فيه ولا التواء » رغم شدنه أحيانا على الذين يتنكرون لديئهم 
ولغتهم ووطنهم ؛ وذلك يبرجع الى قوة ايمانه بسمو هذا الدين , وأصالة الامة العر بية , 
وضرورة وحدنها وحفظ ذانيتها من المسخ والتقليد , ومقومات شخصيتها من تنكر 
المتغر بين الذين أعماهم بريق الحضارة المزيفة , وأغواهم ما استبد بعقولهم ومشاعرهم 
فعموا وصموا , وأضحى صوت الدين عندهم نشازا فى النغم , وعرقلة للهمم » وخرفوا 
مقهوم السلفية عن مدلولها الاصلى , وابتدعوا لها مفهوما جديدا . وصارت عنوانا 
على الرجعية والجمود . وكل هن وقف حياته على خدمة الدين ونصرته اتهموه بالسذاجة 
والتخلف . ولقبوه بالسلفى على المعنى الذى يقصدونه ؛ وان كان تحليله للاوضاع 
المعاصرة موضوعيا . ونظرته الى الحياة متطورة ٠‏ 

وكذلك كان فقيدنا العزيز يساهم بمحاضرانه وقلمه فى المنتديات والصحف 
والمجلات فى التوعية الديئية والوطنية , ويعمل جاهدا بلا هوادة على اقامة بعث اسلامى 
جديد . يعيد للاسلام مجده ٠‏ وللمسلمين مكانهم » حتى يسير بنام الحضارة الاسلامية 
ونجديدها مع التاريخ ٠‏ 


ولعل هذه الشنرات التى نقدمها هن فصول ومقالات نشرغا فى احددنى المجلات 
الاسلامية بتونس تلقى مزيدا من الاضواء على أسلوبه فى معالجة القضايا . وهنهجه فى 
التفكير والتحليل . وحصافة فكره فى الدعوة التى لم يتخل عنها الى آخر أيام حياته ٠‏ 

جاء فى مقال كتبه سنة 1971 تحت عنوان : «الحقوق والواجبات ف الحياة الزوجية» ؛ 

« ان ههمة المصلح الاجتماعى أن يرقب سريان التطور والتفاعل والانفعال بينه 
وبين المجتمع الوليد » ويحمله حب النضح لامته على أن يجهر بكلمة الحق + ولو كانت 
كالدواء مرة الطعم . كريهة المنظر يجب أن يكون ماسكا بأمانة الميزان الذى يمنع كفتى 
الافراط فى طلب الحق , والتفريط فى أداء الواجب , هن أن ترجح احدى الكفتين على 
الاخرى , ما دام لسان الميزان هو الحكم الغادل فى متاهات الاهواء ؛ والقطب الهادى فى 
ظلمات الاضطراب ٠‏ 

وفى مثل هذه الادوار الانتقالية تظهر نزعات مختلفة لمفهوم التطور لاختلاف مقادير 
التثقيف والنضج الفكرى قوة وضعفا ٠‏ فهناك المتطرفون الجاحدون الساخطون على كل 
عرف من أديان وأخلاق وتقاليد , انهم لا بريدون أن يقف أمامهم سد هن السدود ! 
والتطور اذا جاء على هذا المنوال القافز المتنطع كان ضرره اكبر هن نفعه . وكانت آثاره 
وبالا ؛ لانها لم تبن على قانون التدرج الرصين , ولم تسر فى مسالك الانتقال على هدى 
وبصيرة ٠‏ وهنا يأتى دور الناقد الاجتماعى الذى يدرك ما ورام الطفرة من أخطام 
ومخاطر + فينادى بالتحديد على مقتضى تصميم سليم ٠‏ وهناك الجامدون الذى ألفوا 
الحياة الرخيصة فى ححور الركود : واستأنسوا بأسلوب الدعة والخمود . فلا يحبون 
أن يعكر عليهم ما ألفوه داع الاصلاح , أو مناد بالحروج الى فجر الحياة ٠‏ فهؤلاء عقبات 
كأداء فى سسبيل التقدم » (1) * 

كان الصادق بسيس رحمه الله لا يقف عند مظاهر الاشياء التى تحتاج الى تحليل, 
ولا يحب المغالاة ولا التطرف ٠‏ لان المسلم قى رأيه رجل الوسط الذهبى فى كل ما 
يصيدر عنه كما يقول ٠‏ واذا كان الاسلام عقيدة وشريعة ونظاما غدو الكهانة . والداعى 


(1) جوهر الاسلام : س : 3 ع : 8/7 ص 86 ٠‏ 


110 


علنا الى قطع الوساطة بين الله والانسان ٠‏ ولكن فان شأن علماء الدين فى الاسلام 
كشأن الطبيب قى مهيدان طبه , والسياسى فى متطقة سياسته . ومن أين للجاهل بالطب 
أو السياسة أن يعالج مريضا أو يسوس شعبا ٠‏ 


ان مراعاة قانون التخصص توجب الرجوع اليهم فى معرفة أحكامه 2 وكيف يكون 
النظام شاملا فى جميع همجالات التخصص الاطارى , الا فى الميدان الدينى » فهو فى 
فوصَى واضطراب وانتقاص , ولبس فى الرجوع الى علماء الدين كهانة , أو اتخاذهم 
وسطاء بين الانسان وربه ٠‏ فهو يقول فى هذا المبدا : 

و +٠٠‏ طبيعة التخصص وقانون توزيع العمل فى ميادين الحياة المختلفة تقتضى أن 
تقوم فى كل مجتمع اسسلامى طائفة بواجب الاصلاح ٠‏ بما اجتمع لهم دون سواهم من 
الاطلاع الواسع على أصول الاسلام فى العقائد والتشريع والاخلاق , والتفرغ القام 
لدراسته والتبحر فيه ٠‏ وهذا القانون الحديث فى حضارة العصر , وهو توزيع العمل 
والتخصص فيه , نجد القرآن الكريم قد أمر به هنذ قرون فى قوله تعالى : « فاسألوا 
أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » ٠‏ 

وكانما الآية نزلت الآن هن عالمها العلوى الى عالم الناس ٠‏ لتكون دستورا للناس » 
يتخذونه منهاجا فى توزيع العمل على المختص فيه والمنقطع اليه حفاظا على النظقام 
ونحقيقا لمصالح الانام » (1) ٠‏ 

والى جانب هذه الموضوعية فى آرائه , والاعتدال قى أفكاره , والحماس الواعى فى 
دعوته , والعمق فى نظرته ٠‏ فان الروحانية التى كان متشبعا بها : ولها انعكاسات على 
أخلاقه , عى التى جعلته يؤمن بأن له رسالة فى الحياة . لان علماء الامة الاسلامية هم 
ورثة الانبياء ٠‏ فعليهم من التبعيات فى التبليخ والدعوة ما يدفعهم الى هذا الميدان بكل 
عزم ومضاء واخلاص ٠‏ وعليهم من مسؤولية التأسى والاقتداء بهم ما يفرض عليهم أن 
يكونوا أمثلة عالية تحتذى فى الفضل والايثار , لانهم لم يعيشوا لانفسهم . بل ليحددوا 
المعالم , ويبددوا الخيرة ٠‏ وينيروا الظلام , كما جاء فى مقال كتبه سنة 1968 تحت 
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وأكرم الشمائل الخلقية ما كان مشاعا مذاعا , تبتدىء حدوده من الفرد ٠‏ لتشمل الناس 
ولا تنحصر فى منطقة الانانية الفردية المستأثرة ٠‏ ولعل أيسر سبيل للكشف عن ذلك» 
انما يستبين للدارس حين يطالع سير العظماء بتدبر , أولئك الذين ما نالوا أوج العظمة 
وشرف المجد واسثمرار النفع الا بما نوفر لهم هن هذه الفضائل العامة هموهبة وفضلاء 
مع ما اكتسبوه بالمجاهدة المستديمة + والرياضة الشاقة , حتى أخرجوا أنفسهم من 
ضيق الاثرة والفردية الى مجال الايثار والشعور بالاخوة الانسانية , فخلصت نفوسهم 
خلوص الذهب الابريز بعد الصهر والامتحان , الى نفع الانسان ٠‏ ولا أعلم فى سيرة 
العظماء عبر التاريخ الانسانى سيرة أنضج أمجادا , واضخم آثارا , وأنفع نتائج من 
سيرة البشير النذير ؛ والسراج المئير » سيدنا ومولانا محمد صلوات الله عليه 
وسلامه » (1) ٠»‏ 

والدعوة المؤثرة الناجحة تقوم أساسا على المثال الانسانى المجسم للقيم الاسلامية 
الحية ٠‏ وها انتشرت الفتوحاث الاسلامية فى الصين وباكستان زآاندونيسيا وافريقيا 
السمراء بقوة السيف أو بقوة الحديد والئار .'بل انتشر الاسلام على أايدى التجار 
والملاحين الذين كانوا خير دعاة اليه بأفعالهم لا بأقوالهم ؟ وبحسن سير نهم واستقامتهم 
وسلوكهم الجميل , وبالكلمة الطيبة » فاقبلت تلك الشعوب عليه عن طواعية واختيار, 
لينقذهم هن الظلم والعسف , ويحررهم من استعباد الكهان للعقول والوجدان ٠‏ 

لقد كان الفقيد يؤمن ككل الدعاة المخلصين بأن الايحاء بالعمل خير من الثرئرة 
باللسان التى يكذبها السلوك ٠‏ وقد فطن الافغانى لهذا الداء فى الدعاة فقال : اذا 
أردنم أن تنشروا الاسلام فى المجتمعات الاوروبية فقولوأ لهم : ان جل المسلمين الذين 
ترونهم أو تتعاملون معهم لا يمثلون حقيقة الاسلام فى جوهره النقى ومثله العليا , 
وآدابه الرفيعة ٠‏ ولكنهم ينتمون اليه بالوراثة كما ينتمى الماجن المستهتر الى آسرة 
عريقة فى المجد ٠‏ 
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انما الاسلام التزام » فلا يجوز أن يكون حظه منه دون مستوى المذاههمب 
و لايديولوجيات التى صنعها البشر فى ظروف معينة , ونحت مؤثرات زمنية . وضغوط 

ويمضى فى هذه السبيل منوها باخلاق السلف الصالح ء وما قاموا نه نى سبيل 
عزة الاسلام واعلاء كلمته ٠‏ وابراز ها له هن فضائل ومثل آغمرت .هم بالاتباع عن 
اقتناع . ولم يطلق عليهم هذا اللقب عبثا ولغوا . وانما أطلقه عليهم واقع حيائهم 
الرفيع وطرازهم الاخلاقى النبيل ٠‏ 

ثم يقول فى الدعوة : « ومهما ثفنن الدعاة فى وسائثل الدعهوة , فانها ستبقى 
الركيزة الاولى والاساس المتين ٠‏ خاصة فى هيدان الدعوة الى الله ٠٠٠‏ وما هر وقت 
بالمسلمين فضلا عن غيرهم » هم فى حاجة الى من يدعوهم الى الحق والخير ومقاومة المذاهب 
الهدامة . والتيارات الجارفة مثل هذا الوقت الذى اصبح فيه المسلم مثالا سيئا بسلوكه 
المنحرف 'عن جادة الاسلام , وذوبانه فى الرذائل المستوردة من" الخارج ٠‏ ينفر من 
الاسلام من بحاول دراسته هن خلال شيعو به الممزقة ومجتمعاته المتخلفة دينيا ودنيويا* 
وما أذ علماء الاسلام اخذا وبيلا فى جميع الاقطار الاسلامية الا لانهم "انصرفوا عن 
قيادة الجماعة الاسلامية , واشتغلوا بالدين الصناعى ٠‏ وغرتهم زهرة الحياة الدنيا 
فإبعدهم. الله عن خلافة أنبيائه » (1) ٠‏ 

هذه نماذج يسيرة مما كثبه صديقى الوفى فى موضوع الدعوة الى الخير ؛ ولكنها 
تعبر أصدق تعبير عن حصافة رأى وعمق تفكير , وشعور بالمسؤولية , وتحمل للامانة , 
والمام بمشاكل العصر , ومنهجية فى الاضطلاع بأعباء الدعوة » وواجب الاصلاح ٠‏ وقد 
كان لا يكفى فى رأيه أن نعيد القول ونكرره فى كل مناسببة بان المسلمين قد انحرفوا 
عن جادة الاسلام . بل يحب أن نبين كيف انحرفوا , وما هى العوامل الداخلية 
والحارجية التى جعلتهم ينحرفون ؟ واذا عرفنا سر هذا الانحراف واسبابه ٠‏ عرفئا 
طريق العودة المأمونة من كل الحواجز والعراقيل ٠‏ 
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واذا دعا الى هبدا من مبادىء الاسبلام ٠‏ فاته لم يأل جهدا فى تبيان محاسينه وآثاره, 
وتمهيد سبيل الاقتناع به . حتى تكون الدعوة اليه مدعومة بالادلة العقلية والتاثير 
الوجدانى , وحتى يكون العامل بهديه وتعالييه عن بينة وايمان » وفى حماس واتزان ٠‏ 

وأعرف أن للفقيد المغفور له . صلات بالمراسلات منذ حدائته بقادة الفكر الاسلامى 
ودعاة الاصلاح . أمثال : محمد رشيد رضاء وشكيب أرسلان ء» ومحب الدين الخطيب, 
وعبد الحميد بن باديس . وعبد القادر المغربى , فنمت شخصبيته المسلمة فى مصطرع 
الاحداث التى كان يعيشها العالم الاسلامى : وثوراته ضد الاستعمار العسكرى . 
والاسعمار الفكرى + وطزيق البعرة عاق وطويل , نولا سينا فى هذل لصن الندق 
انتشرت فيه المذاهب والايديولوجيات وكثرت النيارات ٠‏ واستحكمت التحديات 
والفتن والمغريات : وأصبح من العسير الفصل بين الجوهر الاصيل . والزبد الزائف, 
والكشف عن حقائق النفوس ومعادتها ؛ واصبحت القلوب المصهرة بنار الفتئة » تلهث 
فى زحمة التسابق المادى الذى يزيد الحياة تعقيدا بمطالبها المتزايدة التى لا تقف عند 
حد , ليس من السهل أن تصح وتستقيم » وتصاغ سليمة الا بنوع من التربية التجريبية 
الواقعية التى تحفر فى القلوب , وتنقش فى الاعصاب ٠‏ وتاخذ من النفوس ٠‏ وتعطى 
فى معترك 'الحياة , وذلك يتطلب نفسا طويلا ٠‏ وعملا دؤوبا صامتا » لا تفسده غوغائية 
الدعاية, ولا عنحهية التطاول وحب الظهورء ؤلا تطرف المغالاة والمبالغة . مصداقا لقوله 
تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس , ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » وما التوسط الا اعتدال وحكمة كما قال النبىء ضلى الله عليه وسلم : 
« أوغلوا فى هذا الدين برفق ٠ ٠‏ وقال فى الرقق : «ها كان الرفق فى شىء قط الا 
زانه . ولا كان العنف فى شىء الا شانه . وان الله رفيق يحب الرفق » ٠‏ 

وقد كان الصادق سسمبس رحمه الله رقيقا فى دعوته لانه يعرف من ظروف الحياة » 
وأمزجة التاسء وحكمة الدعوة ما لا يعرفه الكثيرون, ولا ينتضى قلمه الا لمحاربة الاقلام 
المسعورة أو المأجورة التى تنقلب الى معاول هدم لمبادىء الاسلام وقيمه . فلا يضع قلمه 
حتى يلقى الهدامون معاول التهديم » ثم يمد يده اليهم فى صفاء وكأنه لم يكن بينه 
وبينهم خصام أو جفاء وثلك سمة الداعية الصادق الحصيف , لا يغضب لنفسه , ولا 
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يجعل هدفه انتصار الذات وارغام الخصم , والظهور أمام الناس فى مظهر الغالب 
المنتصر » واظهار خصمه فى مظهر المغلوب المندحر , لان غايته أن يصوغ ضمائر ويقنع 
رجالها , لا أن يخوض معارك ويهزم أبطالا ٠‏ 

ورغم ما نال المرض من جسمه المكدود : فانه لم ينل من روحه التى بقيت الى آخر 
رمق , قوية بالله » جياشة بالايمان ٠‏ ولما فقدناه . فقدنا مرشدا متحمسا واسع 
الاطلاع » رحب الصدر. رقيقا بمشاعره ورفقه , خبيرا بالمشاكل والادواء » عرف كيف 
يدعو الى الله فى أناة وحزم . ويرشد الى طريق الاسلام » ويضع العلامات الى سبل 
السلام ٠‏ أجزل الله هثوبته . وأسكنه فسيح جنانه » ورزق أهله وأسرة العلم والادب 
جميل الصبر والسلوان » وجزاه عن الاسلام خير ما يجازى به العاملون المخلصون ٠‏ 
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جوانب من. حباة ونال الفقيد 


الشاذل النيفر 


ببسم الله الرحمن الرحيم . وصلاته وسلامه على 
أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
معالى الوزير . حضرات الاساتذة ء ابنائى وبناتى : 


تعبر هذه الذكرى , المقامة اليوم عن معلى له 

مغزاه البعيد المدى وله آثاره الحميدة فى النفوس النيرة 

الملنفة حول ذلك النبراس المشع الزيتونة , فانها قد 

اجتمعت فى حلقاتها. نخب من الشباب التونسى 

والجزائرى , ايام كان ذلك الشباب ملتحما اشد الالتحام 

يشد بعضه بعضا . وسيبقى كذلك ان شاء الله ء فان 

الايام لا تزيده الا توثيقا ٠‏ واذ تحتفل الجزائر بذكرى 

احد رجال الزيتو نة» وهو المرحوم الشيخ محمد الصائق 

بسيس » نشعر نجن فى تونس ان هذا النبراس الذى صرفنا كل جهودنا لابقائه مشعاء 
سيبقى كذلك , بتظافر الجهود على المحافظة عليه فى ثوبه القشيب الناضر ٠‏ فمن يعمل 
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هن الصالحات لهذا النبراس فلا كفراز: لسعيه لانه بسعى لابقاء الاشعاع متواصلا 
متسلسلا ٠‏ 

فان جامع الزيتونة اسس منذ فتحت تونس , وقد أصبح ركيزة من ركائز الاسلام 
فى هذه الربوع , وكان تعبيرا صادقا عن الاخوة بين الشمال الافريقى » وليسست 
الزيتونة لتونس وحدها : بل هى لكل من تلقى بها كما اراده الاسلام * فان المساجد 
لله فى العبادة وكذلك فى العلم , وفقنا الله جميعا لان نخلص اخلاص من بريد حياة 
هذا الجامع المشع ٠‏ ويسعى جهده لابقائه مصدرا لتلقى الاسلام الخالص , وانى بلسان 
الزيتونة اشكر لكم هذا الالتفات المعبر عن قيمتها وقيمة رجالها ٠‏ فهى 
يد لا تنساها تونس ٠‏ وخاصة رجال الزيتونة الشاعرين بأن اخوانهم فى الجزائر لا 
ينسونهم , واحييكم تحية اخ وفى مخلص . مكبر ٠‏ هذا الوفاء والاريحية ٠‏ 


مكحن اللمنه سنادقتا وحسبساه بلما يحسب 
ونحقة التحب ”نحا خط فى الدرس أو خطب 


هذان البيتان كنت انشدتهما فى المرحوم الشيخ محمد الصادق بسيس ؛ اعجابا 
بأثاره , وخطابته , فانه رحمه الله كان مفوها موفقا فيما يقوله ويكتبه . فهو من الذدين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فى اجتذاب القلوب والعقول لخدمة الاسلام فى مواقب متعددة, 
انه منذ شب عن الطوق , اخذ يلفت الانظار الى قضية كان الاهتمام بها اما مفقودا 
واها ضئيلا , وهى القضية الفلسطينية التى كان الرأى العام حينذاك لا يعطى لها أهمية 
ظنا منه انها قضية عادية هى دون بقية القضايا الوطدية الاخرى ذهابا منه الى ان 
اسرائيل لا تستطيع ان تقف فى وجه الامم العربية فضلا عن كونها تنتصر على هذه 
الامم كلها ,. وهو ظن خاظىء وقع فيها الكثير 'نهاونا بقيمة أولئك الشذاذ هن الافاق 
لكنهم عاملون بكل قواهم العقلية والمالية للاستحواذ على الحرم الثالث ٠‏ فى 'ثلك الغفلة 
. وفى تلك السئة كان الشيخ الصادق يخطب ويكتب فى شان تلك القضية الشائكة 
بحسب الواقع والبسيطة بحسب ما فى عقول الكثرة ٠‏ 
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كتب وخطب منبها , ومذكرا بأنها قضية يتحتم ان تكون فى طليعة قضايانا , وكان 
فى ذلك متصلا بالشيخ أمين الحسينى مفتى فلسطين , والمجاهد فى سبيل قضيتها » 
فتعرف على غور تلك القضية فدعاه تمثله الى ان يمثل تلك الحركة فى تونس ٠‏ فحينما 
جاء قرار التقسيم , وهبت الامم الاسلامية لاحباط ذلك المشروع كان داعيا لبذل 
الانفس والاموال فى سبيل انقاذ فلسطين واجابة لدعوة الحق التى كان هن ضمن 
افرادها الداعين اليها هبت تونس بقضها وقضيضها للتطوع فى الجندية . وبذل ما 
تقدر عليه هن اغانة . ولا يزال.ماثلا بين عينى ٠‏ ذلك الاجتماع الدذى التأم بجامع 
صاحب الطابع بتونس .تحت اشراف اللجنة التنفيذية للمؤتمر الاسلامى العربى يوم 
الخميس الواحد والعشرين من المحرم من سنة سبع وستين والرابع من ديسمبر سنة 
سبع وأربعين ٠‏ فقد اقبلت عليه الامة أيما اقبال » وتقرر فيه مساهمة تونس المساهمة 
الفعالة فى انقاذ فلسطين . وهذا الموقف , كان الشيخ الصادق من الباعثين له ٠‏ ومما 
القى فى ذلك الاجتماع ‏ واسمحوا لى اذا ذكرت لكم شيئا كنت أقوله شعرا وهو ما 
فى نفسى ‏ القى فى ذلك الاجتماع قصيدة , بعثنى عليه الحماس والغيرة على الحرم 
الثالث وحقق الله ما كنت قلته ٠‏ وهذه مقتطفات من تلك القصيدة التى القيتها فى ذلك 
الاجتماع الذى نظمه الشيخ الصادق بسيس ٠‏ 


هذى المواققف فامض أمة العرب 
وجرد العزم سيفا فى حزونتها 
بم اشول”: 
واشهر الحرب للتقسيمه. ة 
با موطىم القدم الغراء لا برخت 
نفديك بالروح والاموال قبلتنا 
ابناء تونس هذا اليوم يطلبكم 
وكافسوا القوراما اق الشفام متعترم 
لا تتنركوا الجمرة الاولى قتلهمكم 
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وسددت السير للاحداث والنوب 
واستلهم التصر عند الجحفل النجحب 


وقوض الصرح , صرح الخلف والكذب 
منك العروبة فى ابنائها الحجب 
نفديك بالاهل والاولاد والتشب 
عضوا على المجد فى الاسلام والحسب 
وشمر الذيل للاإيام والكرب 
هذه الخزعبيل من حمالة الحطب 


سيروا الى النصر والرايات خافققة الله اكبر ان النصر للعمسرب 

وسيكون ذلك ان شاء الله ٠‏ 

ان قضية فلسطين ارتبطث بحياة الفقيد ايما ارتباط وامتزجت به ايما امتزاج . 
فكم له من مواقف . اشتد فيها على الامة انهاضنا لها لخدمة فلسطين ٠‏ فلم يترك مسلكا 
للوصول الى انقاذ هذه الارض المقدسة الا سلكه : ولا بابا الا طرقه . وكأنه عرف ان 
العزائم اذا لم تشحذ » والهمم اذا لم تنصرف . والامة الاسلامية اذا لم تتحدء» وقعت 
فلسسطين فريسة , وهو ما وقع ٠‏ وقعت فريسة لاسرائيل ٠‏ وهو ما نقاسيه اليوم فى 
هذه القضية العويصة بسبب تراخى العزائم . وسبب عدم التئبه لقوة العدو , الذى 
منذ دهر طويل يعد العدة للهجوم عليها ٠‏ وها هو ينتقل الى الدار الآخرة , والقضية 
الفلسطينية تبعث على العمل لها ٠‏ فنرجو من الله جل جلاله ان يجعل عينه فى رمسه 
قريرة بنيل فلسطين تحريرها المنشود » وتطهيرها من الذين داسوا حرمها وشردوا 
أعلها - 

واسمحوا لى اذ اعدت لكم بعض الشىء مما قد تقدم من ترجمة الفقيد : 

نشأة الفقيد : ولد المترجم فى العاصمة التونسية آأواخر عام 1332 ه , ونشأ فى 
بيت الكثرة من أهله من حذاق القرآن ء فبيته بتلى فيه القرآن ليلا ونهارا * أكرم به 
من بيت يتلالا بالذكر الحكيم + فبيته بالقرآن مغشى الرحمة ٠‏ ومنزل عليه السكينة ان 
شام الله ٠‏ 

فقد جاء عن ابى هريرة رضى الله عنه : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة ٠‏ وما اجتمع قوم فى ببت 
يتلون كتاب الله , ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
الملائكة , وذكرهم الله فى من عنده » أخرجه مسلم وغيره ٠‏ 

أخذ مسلك سلفه بحذق القرآن فتمكن هن ذلك فى سسن مبكرة ٠‏ ثم يمم 
الجامعة الزيتونية , فتلقى تعليمه الثانوى فيها , متلقيا عن فحولها علم الشريعة 
والعربية » فتفتق لسانه وقلمه بالمعجب المبدع دفاعا عن قضايا الاسلام وقد جب 
اعتمامه ما كان يلقيه المرحوم الشيخ عبد العزيز « الباوندى » من محاضرات فى جامع 
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ه الحلق » بالعاصمة التونسية فى تحريك الهمم الى الاقبال على الدين وحفظ القرآن 
وقد أنشا الشيخ المرحوم عبد العزيز الباوندى فى ذلك الاملاءات القرآنية , ولما توفى 
الشيخ عبد العزيز الباوندى سسنة 1940 م . واضل المرحوم العمل للدعوة الى القرآن 
مع ثلة من تنلاميذ الشيخ الباوندى ٠‏ ثم حصل على شهادة التحصيل فى سسنة 1943 ؛ 
وعند ذلك اقبل على التعليم العالى , فقرأ على جلة من رجاله: ومنهم العلامة المرحوم 
الشيخ محمد البشير النيفر ‏ الذى وجد معه تجاوبا , فان السيخ البشير 
كان له اعتنام زائد بالتفسير , فأقبل عليه تدريسا وتعليما 2 فشفى 
المرحوم غلنه من دروسة , واحكم التجاوب بينهما ان الشيخ محمد البشير 
النيفر كان مثتبعا لما يكثبه العلامة المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره وفى 
مناره , فكان شغوفا بدرسه » كما كان يجتمع به خارج الدروس ليزيد من معارقه 
ويغترف من منهله » واخذ عن العلامة المرحوم الشيخ محمد عبد العزيز اجعيط الاشراف 
للقاضى عبد الوهاب , فاستفاد هن تحقيقه وغوصه فى الفقه واصوله ٠‏ فاجتمع له من 
ذلك قوة ملكة وانساع علمى كما تلقى عن العلامة المرحوم الشيخ محمد الفاضل 
ابن عاشور الكتب العليا فى علم الكلام مما ملأ وطابه ووسع دائرة تفكيره ٠‏ وكما 
أخذ عن هؤلام فى الزيتونة , الخد عن الوالد العلامة المرحوم الشيخ محمد الصادق 
النيفر . فانه كان ملازما له ملازمتنا فلم ينفك عن الاجتماع به » وكانت دروس الوالد 
رحمه الله جامعة :بين غزارة العلجخ:فى التفسير وخاصة الحديث فانه كان هن رجاله 
الذين لا ينفكون عن دراسة الحديث فاستفاد من ذلك الشيخ محمد الصادق مشثل 
استفادثنا لانه كان معه بمنزلة الابن البار ٠‏ ومما لا انساه , ولا ينساه التاريخ . ان 
الوالد ليلة وفاته كنت جالسا أمام فراشه لانه متوعك المزاج + وكان بصحبتى آأخى 
الشيخ المهدى حفظه الله , والشيخ محمد الصادق سيس رحمه الله , والشيخ محمد 
العنابى حفظه الله وسامرنا الوالد رحمه الله » ودار فى حديثه الى الحديث عن المال 
الموجه الى الحجاز المعروف بالصرة ٠‏ وعو ما يتجمع من الاوقاف التى على الحرمين ومن 
يتولى حملها من أهل العلم والفضل وغيرهم ٠‏ 
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وكان فى اليوم الذى قبل يوم وفاته ٠‏ زار الوالد العلامة المرحوم المؤرخ الشيخ 
عبد الرحمن زيدان , اثثاء مروره بتونس قصد الحج وهو صاحب كتاب «١‏ اتحاف اعلام 
عبد الرحمن زبدان وهذه الليلة النتاريخية التى جمعتنا مع الوالد رحمه الله » هى ليلة 
الجمعة . التى توفى فيها الوالد : وذلك يوم الجتعة السادس والعشرين من ذى القعدة 
والسادس والحمسين بعد الثلاثمائة وألف + وفى 8 جانفى سنة 19388 ٠‏ 


ان الروح العلمية وحب الاستزادة من المعارف , جعلت الشيخ بسسيس لا يغقل عن 
الاستفادة من كبار الشيوخ لا فى المساثل العلمية فحسب » بل فى التعرف عن الحال 
الاجتماعية والوقوف على الحقائق التاريخية كذلك , فنمثت معارفه واتسعت مداركه . 
فكان مع تضلعه العلمى من المحنكين الاجتماعيين وذلك زاده بسطة فى العلم والاطلاع ٠‏ 


اشتغاله بالتدريس بالزيتونة : 

تقدم بعد صراع عنيف , فى خوض العارك الاجتماعية والسياسية وبعد ان تأهل 
التأهل التام الى خطة التدريس أصبح من مدرسى الزيتونة , ولم يقتصر فى دروسه 
على المساثل العلمية فقط ولكنه جمع بين الافادة العلمية » وبين انارة الافكار للعمل 
الاسلامى ومن ضمن ذلك القضية الوطنية , فشغف به طلبته لانه لم يكن متحجرا فى 
تعليمه اذ اجمع مع الافادة العلمية تأعيل الطلبة للقيام بدورهم الاجتماعمى ٠‏ وكان 
الطلبة الزيتونيون فى تلك الحقبة والتى قبلها هم العنصر الذى قام على كاهله العمل 
الوطنى . وخاصة ما كان له مساس بالدين » ولا عجب ان يكون الشيخ الصادق سيس 
من العاملين للدفاع عن الاسلام , لكونه اثناء دراسته وطلبه العلمى : عاش عصرا 
اضطلعت فيه الزيتونة بقضية هامة , وهى قضية المؤتمر « للافخارستى » الذى المقصود 
همنه تركيز قدم الاستعمار فى الشمال الافريقى بادخال المسيحية فى الحكم ' غرست 
فى نفسه هذه القضية التفانى فى العمل الاسلامى , فتلك الحملة التى دعا اليها المتمر 
الافخارستى »٠‏ هى حملة صليبية تاسعة فى سبنة 1348 ه و 1980 م ٠‏ 
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وقد لقيت هذه الحملة من الزيتونة مقاومة واية مقاومة افشلتها .. فالزيتونة ينشأ 
ابناوّها على بغض كل عمل يطعن فى الاسلام ٠‏ فلا يحفلون بتهديد ولا تعذيب اذا اندفعوا 
للعمل الاسلامى ٠‏ فمن ينشا فى تلك الفترة , فى تلك الفترة القاسية . أيام يعمل 
الاستعمار جاهدا على ابتلاع الاقطار الثلاثة « تونس والجزائر والمغرب , لابد ان يصبح 
جذوة نارية تحطم ما نبنيه الاستعمار : ولهذا كان الشيخ الصادق حين تدريسه »2 
شغله الشاغل ان يرى تلاميذه متشبعين بحب العمل الاسلامى . سواء فى ميدان 
الاسلام العام آو الخاص «٠‏ عمله الوطنى ٠ ٠‏ وقبل ان ينال شهادة التحصيل , أنضم 
الى الشباب الوطنى : فاندقع فيه بحماس , ووطنية صادقة , لا يلويهة خوف ولا يصده 
صاد ٠‏ فجين اندفع الشياب التونسى للمطالبة بالبرلمان التونسى » وخرجت جموع الطلبة 
الزيتونيين فى المقدمة كان من ضمن المتحمسين منهم * وقد نال الشباب المتحمس 
المندفع بكليته فى سبيل حرية تونس تسليط. عقاب السجن ؛ ومن أولئك مترجمنا , 
فانه سجن لبروزه فى الحركة الوطنية سجن أربعة أشهر ٠‏ وهذه الثورة الشعبية 
العارمة منطلقها فى التاسع من شهر افريل سسنة 1938 حين مل الشعب من المطالبة 
ورأى انها لا تجدى وحدعا , لان الحكومة الفرنسية متصاممة عن حركة الشعوب , وقد 
بدات فى ارهابها الذى عاد عليها بالوباء ٠‏ ولم يقعد به السجن فى بكورة حياته ٠‏ فانه 
واصل العمل الوطبى : ولم ينقك عن المواصلة وبذل المجهود حتى يرى بلاده حرة 
متمتعة بما تتمتع به الامم ذات السيادة + وقرن بين العمل الاسلامى والعمل الوطنى . 
لان هذا الاخير جزء من العمل الاسلامى فهو قى اطوار حياته كلها , طالبا أو مدرسا أو 
كاتبا . كانت هجيراه ان يسير بأمته بالمعنى الغام والخاص فى طريق العزة والحياة 
السعيدة كلفه ذلك ما كلفه ء شأن المخلص المتشبع نحب دينه وبلاده . فلم تره الا 
عاملا بسميه وقلمه ولم يقصر من شدة عمله المرض الذى أصابه فى رجله , فانه 
بمجرد ما ثماثل للشفاء » وخرج من العلاج , .عاد الكرة واستمر عاملا وان 
كان عمله بوجه آخر ٠‏ فانه لم تنثن عزيمته ولم يقطع فى كسر بيته , شأن البعض من 
الذين اذا وقفت فى وجوههم العقبات , قعدت بهم » وأصبحوا حبس بيوتهم ؛, بل كان 
عاملا الى آخر لحظات من حماته ٠»‏ 
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انضمامه الى الكلية الزيثونية + 

انضم الى أساتذة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ودرس بها طوال 
سنوات ورغبته العملية لم تفقد , فانه رغم الحالة الصحية ٠‏ كانت رغبته تلك بعينها » 
وليس بين انتقاله الى الدار الآخرة تغمده الله برحمته وبين اجتماعى به فى الكلية 
الزيتونية الا ايام معدودة ., حرصا منه على دروسه رحمه الله : وكم حز فى نفسى , 
ونفس عارفى فضلهء وعلمه, حرمان الطلبة من الاستفادة منه فانا لله وانا اليه راجعون . 

وستقيم له الكلية الزيتونية ذكراه .2‏ وانما وقع تأخيرها لاجل هذه 
الذكرى ‏ اثر هذه الذكرى الطيبة التى نجتمع لها الآن » فى هذا البلد الشقيق 
عاصمة الجزائر + ولم يقصر عمله للزيتونة على التدريس بها . بل أضاف الى ذلك 
الدفاع عن الهيئة , وازالة ها يرميها به الذين لا يعرفون فضلها » توصلا الى اقصام 
علماء الدين عن كل ميدان. سيامى أو اجتماعى ليخلو الجو لمن يريد اقصاء الاسلام 
عن المجتمع * 

ومن دفاعه ما كتبه فى مقدمة كتاب الشيخ محمد بن عثمان السنوسى فى القضية 
الزيتونية تحت عنوان « دخول علماء الزيتونة المعركة » وهذا نص ها كتبه : « ونا 
دخل وجهاء الفقهاء سافرين ملبين . فكانت فتواهم الجامعة لنصوص المذهبين ؛ 
المالكى والحنفى تأييدا دينيا كبيرا , وسسندا أدبيا متينا لرجال الحركة وتضامنا مع 
الشعب فى حركته « هى أول حركة تونسية » والواجب علينا » ونسأل الله ان يعيننا 
على ذلك ٠‏ ان نعرف بالحركات التونسية التى كانت هتسلسلة , ودامت فى تسلسلها 
الى ان جاء هذا الاستقلال » وذلك اعطاء لكل ذى حق حقه ٠‏ وتماونت كلمة الدين مع 
الوكلاء وغيرهم . وكان جامع الزيتونة دائما قلعة الامة فى حماية دينها ولغتها فى جميع 
أوقات الشدائد , وظن الناس ان هذه الفتوى ستكون مقطع الحق وفصل الخطاب 
ترجع بها الحكومة عن موقفها فى دفن الاموات على الطريقة الاوروبية لانها بدأت كمسألة 
التجنيس لانها اذ ذاك ارادت الحكومة الفرنسية عند نضب الحماية ان يقع دفن 
المسلمين على الطريقة المسيحية ٠‏ فدفاعه هذا ينم عن روح متشببعة بحب الزيتونة ذلك 
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البيت المصارع للاحداث ٠‏ والمقاوم للتيارات التى كان المراد منها العصف بالاسلام , 
برمى علماء الزيتونة باشياءهم برآء منها ؛ وانها الصقت بهم كذبا وغيرة ٠‏ 

ميله للاصلاح : شغف رحمه الله بالمنار . وما يكتبه صاحبه ؛ ولعل ممارسته 
للمرحوم الشيخ محمد البشير النيفر , استقى منها حب الشيخ محمد رشيد رضا ٠‏ 
والمنار اشع على العالم الاسلامى مبادىء النهضة الاسلامية ليقف المسلمون على واقعهم , 
ويخطوا الى نهضة جديدة » ويخرجوا من مخلفات العصور المظلمة » وى عصور 
خيم الجهل فيها على العقول ؛ فأصبحت منغلقة على ما اقامه الحكم الاستبدادى ٠‏ فالناشثىء 
المتطلع الى ازدهار الاسلام برى فى المنار ما يشفيه , وهذا خاص بالناشئة المتشبعة 
بالاسلام ٠‏ اما التاشئة المتغربة فى اخلاقها ولسانها الغريبة عن مقوماتها , والجاهل 
بالاسلام لا يعنيها من حركات المنار شىءم , لا من المنار ولا غيره ٠‏ ولتعلقه بالمرحوم 
الشيخ رشيد رضا ء كتب عنه لما توفى , مقالات عديدة تحت عنوان « الرجل الذى لم 
بعوض . ٠‏ فهو يراه من افذاذ المصلحين من المسلمين الذين يضن بهم الدهر ؛ ولا يظهرون 
الا فى فتراث قليلة متقطعة وتلك المقالات جمعت الكثير عن صاحب المنار , فى آرائه 
الاصلاحية ومفاهيمه الروحية ٠‏ 


فميول مترجمنا الاصلاحية متشنبعة بالحركة الاصلاحية المبتدأة بالشيخ جمال الدين 
الافغانى, والشيخ تحمد عبدهء والمذاعة بلسان وقلم محمد رشيد رضا فى مناره ٠‏ وفى ما 
كتبه من كتب مفعمة بآراء استاذيه الافغانى وعبده ٠‏ ولما تولى. المترجم الخطابة بالجامع 
الكبير بالمرسى , اتجه فى خطبه هذا الاتجاه . وحمل على البدع الغريبة على الدين 
وصدد فى التكير غلى 'الاخذين بها اناهجا منهجا يرَاءُ هوا الاضاخ للسجتتم الامبلاقى + 


صلته بالامدر شكيب أرسلان : 
وكما اتجهت ميوله فى الاصلاح الى ما اعلنه الشيخ محمد رشيد رضا كذلك اتجهت 


وجهته نحو الرجل الذى كان شديد الصلة بالشيخ محمد رشيد وهو الامير شكيب ارسلان 
فانه اتصل به ودارت بينهما اتصالات جمة بطريق المكاتبة » واشتد تعلقه بالمذكور لما 
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افاضه فى مجلة الفقح للاستاذ محب الدين الخطيب فانها المنبر للذين 
اتجهيو تخينر الاصتلاح الاسبلامن 4 فازتنع النعداه ار الحفاء لياه 
الفكر الاسلامى وتنبيهه لكيد الذين يكيدون له , فى الخفاء وفى العلن ؛ وانتم تعلمون 
وقد وقفتم على ما نشر فى كتابى الخاص وهو المعنون بكتاب « الغارة على العالم 
الاسلاهى » * 


ولم تكن اتصالاته بالامير شكيب ارسلان ٠‏ اتصالات لامور شخصية , وانما كانت 
اتصالات لقضية الحرية ٠‏ لا فى تونس فحسب , بل فى الشسمال الافريقى ٠‏ وألف من 
أجل ذلك كتابه الذى سسماه « علاقة الامير شكيب ارسلان بحركات التحرير فى اقطار 
المغرب العربى» ٠‏ ونرجو ان يرى كتابه هذا النور لاضفام حلقة جديدة من حلقات كفاح 
المغرب العربى ذلك الكفاح المكتوب, بالايدى المضرجة بالدماء وخاصة فى الجزائر ٠‏ فانها 
صمدت صمود الرواسى فى وجه الاستعمار المكقهره الغاشم, الرامى الى فر نستها ولولا 
الصمود والشحاعة ٠‏ والتهاون بالاخطار لع نر جزائر اليوم ٠‏ فان الاستعمار قد 
افرغ كنانته لينتزعها من الجسم العربى فلم. يفلح والحمد لله » رغم ضراوته الاستعمارية 
فى هذه الرقعة من الارض * 


علاقة الفقيد بالجزائر : 


كان الفقيد مؤمنا أشد الايمان بالالتحام بين تونس والجزائر الشقيقتين . ولهذا 
تمئنت علاقاته بأشبال الجزائر ٠‏ فأصبح احساسه بما يتعلق بها كاحساسه بما يتعلق 
بتونس ٠‏ وهذ المعنى كم تبادلنا فيه الحديث فى تلك اللقاءات التى 
اسه عيكة تلن وبيمة , وكند قدي عن خنذا المت :قفن ع سل موقب , 
وظهر فى ابتداء حياته الى آخر حياته , وهاانه يلاقى ربه رحمه الله بعد انث شفى 
الغلة من الجزائر .2 باجتماعه بالذين يودهم ويودونه ٠‏ وهذا الاحساس المتحد عبرت 
عنه فيما عبرت عنه فى أبيات قلتها . فى ذكرى المرحوم المناضل الشيخ عبد الخحميد 
ابن باديس , معبرا عن عواظف تونس الحضراء فى خاتمة قصيدى : 
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هذى الشقيقة قد ابندت عواطفها وغبرت لكم فغن لطف تأئنيس 
ان الشداتذ قد ابددت بوائقها وكلل بائقة تاأتى بتنفيس 

هذه أبيات ثلاثة من قصيدة الذكرى وقد مرت عليها عشرات السئين ٠‏ وفعلا بدات 
البوائق فى تونس والجزائر » وخاضت الامتان حملات من أجل الاستقلال , فأنت فى 
كلا القطرين البوائق والشذائد بتنفيس الكرب وازالة ذلك الكابوس الشديد الوطأة 
قيهما وفى المغرب ٠‏ 

آثاره. القلمية : كتنب بنفسه عن آثاره هذه هنذ عامين وهذا ما ننقله مما كتبه : 

1 خلاصة النازلة التونسية , وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقه ٠‏ 

2 علاقات الامير شكيب. أرسلان بحركات التحرير فى اقطار المغرب العربى ٠‏ 

3. خطة الحسبة فى نونس ٠‏ 

4 محمد بن عثمان السنوسى , حياته . وآثاره : وهو الآن بصدد ا لطيم , 

وسيخرج عند اقامة ذكراه ان ششاء الله ٠‏ 

5 عبد العزيز المهدوى الصوفى التونسى ٠‏ 

6 نظرات فى التصوف الاسلامى ٠‏ 

7" الرعاية الصحية فى الاسلام ٠‏ 

8 الدفاع عن السنة. النبوية ٠‏ 

9 مكانة الاجتهاد فى الاسسلام 9 

0 شيخ الادباء محمد العربى الكباديى ٠‏ 

1 نظرات فى حياة الامام الرازى ٠‏ 

2 أبو عبد الله محمد المرجانى ٠‏ 
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واما بحوثه ؛ ومقالاته , سواء منها الاجتماعية والادبية والوطنية ., ومحاضراته ' 
فقد ملأت الصحف , والنوادى ٠‏ فليس هناك صحيفة أو مجلة فى تونس خلت , من 
آثاره وله كذلك مقالات فى جريدة البصائر الجزائرية رحم الله تلك الروح الطاعرة 
التاشطة فى سبيل الاسلام جَهِامًا باللسنان والقلم ‏ 'واثابها على اخلاصها نما يجاذى به 
العاملون باعلاء كلمة الله . وشكر الله من احيا ذكرى هذا الرجل فى هذا الملتقى 
المعبر عن الوفاء والاريحية » نشكر معالى وزير الشؤون الدينية 2 الاستاذ مولود قاسم 
نايت بلقاسم , على هذه الاريحية الطيبة . كما نشكر كل المشاركين فى هذا ٠‏ ونشكر 
الشعب الجزائرى » الذى لا ينسى شقيقته نونس فى السراء والضراء ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ 
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ممامه ا 


2313  مدض‎ 52 


لقطات من تاريخ منطقة الهجار فى المجالات الثقافية 
والحضارية والسياسية ٠‏ 


هؤلاء التوارك الملثمين ٠‏ 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية عند طوارق أهجار ٠‏ 


اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار من 
خلال ما كتبوه 2 


الجغرافية والمناخية ٠‏ 


الهقار ب والمرحلة ‏ الماسية” + 


18 
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لقطات من تاريخ منطقة الهجار 
فى المجالات الثقافية والحضارية والسياسية 


المهدى البوعيدلى 


مؤرخ ‏ الجزائر 


اننى بمناسبة انعقاد الملتقى الثالث عشر للفكر 

الاسلامى بتمنراست قاعدة الهجار ومبادرة مجلة 

الاصالة كعادتها لتخصيص عدد من أعدادها لهذه 

الملتقيات . اخترت أن اتناول بالبحث هذه الدراسة 

التى هى كما يدل عليها عنوانها : « لقطات من تاريخ 

متطقة الهجار فى المجالات الثقافية والحضارية 

والسياسة » اذ هي النقطة الاولى من النقاط الاربع » 

التى تنحصر فيها دراسات الملتقى ٠‏ لفتت هذه النقطة 

أنظار الباحثين والمؤرخين من عهد قديم » يرجع الى عشرة قرون قبل الميلاد وقد 
خصصت بدراسات وتآليف لازال معينها لم ينضب يعد ٠‏ هذا وان كان كثير من 
الباحثين هدفهم التسق فى البحث العلمى لهذه المنطقة التى جعلها موقعها الجغرافى 
صلة وصل بين حوض البحر الابيض المتوسط وتخوم السودان ؛ وبالطبع كانت 

هذه المنطقة ممرا للقوافل التجارية من قديم أي قبل الاسلام وبعده ,» كان منطلق 
الاعتناء بتاريخ الهجار وسكانه ‏ التوارق ‏ من عهد افلاطون وهيرودوت وغيرهما , 
واننى فى هذه الدراسبة ساقتصر على تاريخ ما بعد الاسلام بايجاز ثم اركزها على 


أواخر القرن التاسع عشر وأوائل. القرن العشرين الجارى الميلاديين » ولا يمنعنى 
هذا الالتزام ٠‏ من التعرض الى تاريخهآ القديم ٠‏ كلما جرنى الى ذلك سياق الحديث» 
ان تاريخ هزه المنطقة ‏ كما سبق لنا ذكره ‏ كان محل عناية مؤرخى مختلف 


الاجَثاسشس . ولا زالت استمرارية تلك العناية الى عهدنا هذا , كما سنبين ذلك. 


نذكر من بين المؤرخين والرحالين .المسلمين الذين اعتنوا بتاريخ هذه الناحية ابن 
حوقل واأبا عبيد البكرى وغيرهما ٠‏ فتعرضوا للقوافل التجارية التى كانت تجوب 
الطريق انطلاقا من بلاد الشرق - على طريق مدينة القيروان عاصمة افريقيا , ثم 
على طريق قلعة بنى حماد ؛ بعد سقوط القيروان ‏ الى اوداغست منبع مناجم 
الذهب ؛ ذلك الذهب الذى وصفه أبو عديد البكرى بقوله : « وذهب اوداغست أجود 
ذهب الارض واصحه » وقال فى موضع آخر يصف « قلعة بني حماد » التى ورثت 
مكانة القيروان الاقتصادية ما يلى : « وهى اليوم مقصد التجار ٠‏ وبها تحل الرحال 
من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب » وقد عرف هذا الطريق 
عند القدامى بطريق الذهب , هذا ولم تكن الناحية الاقتصادية ٠‏ التى كانت منطقة 
الهجار من أشهر محطات قوافلها التجارية فى طريقها الى أوداغست ؛ هي الداعى 
الوحيد الى اهتمام الباحثين والمؤرخين ٠‏ الذين سبق الحديث عنهم ٠‏ بل كانت هناك 
دواعى أخرى ٠‏ منها آثارها الحضارية » كبقايا فن النحت والتصوير , كما ان كثيرا 
من العلماء المتخصصين فى دراسات السلالات البشرية , ذهدوا المى أن التوارق 
سكان الهجار ‏ من بقايا سكان جزيرة خسفت بسكانها الارض ؛ ولم يبقِ من 
سكانها الا اقلية اندمجت فى قبائل الثوارق , وهذه الاقلية تعرف « بالمازيك » الذين 
تحدث عنهم المؤرخ اليونانى هيرودوت 11440050 وهذا لا يمنم ‏ قن نظرهم - 
ان اغلبية سكان التوارق , من اصل بربرى ؛ كما سنتحدث عن ذال بقزيد مسن 
التفصيل ٠‏ : 


بعد الاحتلال الفرنسى للجزائر سنة 830+ توغلت فرنسا واحفلث اجزاء كثيرة 
من الضحراء ٠‏ والسنغال ٠‏ وحينئذ فتحت- ابواب هذه المناطق الى سختلف رواد 
الصبحراء من عسكريين ومدنيين وقسيسين + تقمصوا مختلف الاردية , لتغليط 
السكان وتضليلهم 2» حيث كانوا يتتبعون حركاتهم بمزيد من الحيطكة: والمذر ' 
ولهذا كان جل هؤلاء الرواد يتعرضون للاغتيال ٠‏ وكان المسؤومون الفرنسيون 
يخفون الاسباب الحقيقية لهذه الاغتيالات التى كثيرا ما ينسبونها الى اللصوصس 
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وقطاع الطرق ٠‏ هذه هى المواضيع التى ساتعرضن الى دراستها فى هذا البحث , 
بعد التعريف بهذه المنطقة ٠,‏ كانت تمنراست هي قاعدة بلاد التوارق وهي محاطة 
بقرى يسكنها الحراطين والسود الذين كان التوارق يسخرونهم للخدمة التى 
يانفون من مباشرتها بانفسهم كالحراثة , والرعي ؛ وما الى ذلك , استولى 
الفرتسيون على ناحية تمنراست ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر , ومن جملة 
من وصفها بعد الاحتلال الفرنسى مباشرة ٠‏ الراهب الأب دوفوكو الذى اختارها 
للاقامة من سنة 5905 الى أن لقى حتفه بها فى دسمبر 15956.قال دوفوكو:« اخترت 
الاقامة بتمنراست التى وجدت فيها اثنين وعشرين كانونا أي اسرة »ه ثكم 
قال:د موقعها فى قلب جبل الهجار ؛ منعزلة عن القرى الآهلة بالسكان : يلوح للى أن 
هذه القرية ستبقى بعيدة عن العمران الاوروبى »٠لا‏ تتخذ فيها قشلة عسكرية , 
ولا محطة للبريد والمواصلات ؛ كما لا تتخدها البعثات مقرا , ولهذه الاسياب 
اخترت هذا المقر المهجور ٠‏ وألقيت فيه عصا التسيار » اه وقبل أن تتخذ تمنراست 


قاعدة المنطقة , كانت القاعدة هي حصن موتيلانسكى , ولم يستبسدل حصن 
موتيلانسكى بتمنراست الا فى سنة 1920 ٠‏ كانت منطقة الهجار اثر الاحتلال 


الفرنسى تمتد من الشمال الى الجنوب بنحو الالفين كلم ٠‏ ومن المشرق الى المقرب 
بنحو الالف كلم ٠‏ وجميع سكان المنطقة لا يجاوز عددهم عشرة آلاف نشسمة , 
ورغم استحالة تمنراست الى قاعدة الهجار فلم ينم عدد سكانها الا ببطء » حيث 
انه عندما زارها الوالى العام بالجزائر ان ذاك وهو كارد ( سنة 3932 ) رافقه 
الجنرال دو شان (1) ودمقطءوء12 الذى دون رحلته وقال مقارنا بين حالة 
تمتنراست اذ ذاك ؛ وما سبق من وصف الاب دوفوكو عندما نزل بها سنة 1905 
فقال : « والآن استحال عدد الكوانين ونما + فبعد أن كان اثنين وعشرين وصل 
الى اربعين » ثم قال الجنرال دى شان « ويطل على سكان هذه الكوائين حصن 
لابرين ©هنتعممآ1 وقد بنى بالقرية نزل كاتلان اك اانا ومركز 
للبريد » وسكنها الاوروبيون » كما أقيم بها معرض سنة 2930 » اه 


1) دون الجنرال دوشان رحلة الوالى العام كارد ونشرها بنشرة الجمعية الجغرافية بالجزاش 
المؤرخة فى جانفى 1932 بعدد سنتها السابعة والثلاثين زءكممه عمع37) 


ولنرجع الى الوراء قليلا لاستعراض تعاريف يعض المؤرخين المسلمين » من 
يبتهم الرحالة ابن بطوطة والمؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون» ثم المؤرخ الجزائرى 
' محمد ابو راس الناصرى (2) الذى قال فى تأليفه د عجائب الاسفار ٠‏ ولطائف 
الاخبار » (3) عند تعداده لقبائل صنهاجة فقال « قلت وقد أخبرنى الطاالب 
التمل + االتاسك الامثل .': "شقيقى .سيدئ. عيد. القائن .يرد الله خبريمة + .واشّعنه 
من الفردوس فسيحه ٠,‏ وكان ذا معرفة بتلك البلدان لما مر بها وتخطاها الى 
السودان ٠٠٠‏ وكان اخباره لى بذلك ٠‏ لما سألته سنة أربع وتسعين ومائة 
والف » +٠٠‏ الى أن قال « ثم ان ضصنهاجة أهل اللثام المعروفون عندنا بالتوارق 
مساكنهم بين السودان وبين الرمال التى هي تخوم. بلاد البربر ٠‏ متصلون 
بالبحر المحيط لهذا العهد , قى المغرب الى ساحل النيل بالمشرق ٠‏ وهم الآن على 
اعتلاف . الكلنة: + وأكتلات الستن على عهداهم الازل :+ ,يعضيم يَمَطَوْنَ الشاخبة 
للكت السودان ويقرون فى عسكره ؛ ولهم شرف بأرضهم ٠»‏ وتمر عليهم القوافل 
الى السودان :فكان أحب شيء عندهم الدخان ٠‏ وان أراد أحدهم الاكل وهى فى 
أهل الكبار تنحى قليلا » ونصب درقته بينه وبينهم ٠‏ حذرا من أن يرمقوه ٠‏ وان 
طفروا قن غروهم يمال + اخذوا هته الآبل.واليقن ٠.‏ .واما الغتم فياخنهًا حشنوهم 
يقال لهم العنادى ٠‏ وبيوتهم من الجلدءوان ذبحوا لضيف جمعوا له كل اللحم » 
فيأكل ؛ والباقى يتزود به ء وبازائهم رهط يقال لهم كنت ( بإشمام وهي الآن بعضها 
تابع لمالى » وبعضها لموريطانيا ) وأفراد هذه القبيلة ينتمون الى بنى أمية والانصارء 

تتغير اللغة العربية عندهم المى الآن »؛ثم واصل أبو راس حديثه فقال « .هكذا 
أخبرنى شقيقى سيدى عبد القادر رحمه الله » فقبيلة كدالة منهم ‏ اي من صنهاجة - 
قبلة المعقل عرب السوس الاقصى ٠‏ ولمتونة وتريكة فى مقابلة ذوى منصور » ثم 
فال أبو وكمن. .اومن الفلام تل ملك لمقوجة > ومسيوفة فى حقايقة' الفرت الأوسلق 
ولثلة .هن مقابلة :هرب 'الزاب :+ وتركا .فن. مقابلة افريقيا: الخ +١‏ والكيل. عند 
قليلة أى معدومة , ويركبون من الابل القارن يسمونها النجيب :. ولهم مع بنى 
سعيد دن بطون رياح عرب ورقلة وقائع وغارات الى الآن »2 ويغيرون أيضا على 

2© محمد أبو رأس الناصرى الراشدى ( 1165 1237 ه ) له تآليف عديدة ٠‏ 

3) « عجائب الاسفار ولطائف الاخبار » شرح به منظومته السينية التى هنأ بها الباى 
محمد بن عثمان فاتح وهران سنة 1206 ه والكتاب لم يطيع الا انه ترجمت كثير من 
فصوله ونشرت قى المجلة الافريقية والمجلة الاسيوية الفرنسية ٠‏ 


سوف وغدامس وفزان وغيرهم ؛ وأما أهل ورقلة فهم من بنى يفرن ومن مغراوة:, 
وأميرهم يقولون له السلطان ٠‏ وعلى عشرين مرحلة الى القبلة منحرفا قليلا 
الى المغرب » بلدة نكدة لصنهاجة ٠‏ وقد اجتاز بهم نفر من تجار مالى ايام أبى 
عنان ‏ الملك المرينى ‏ فاعطوهم اثني عشر ألف راحلة زكاة . وأما آهل فجيج 
وتيكرارين وتوات ٠,‏ وأكشر مصاب فكلهم صنهاجة وبعض مصاب من لاية والله 
أعلم ٠‏ اه ما ذكره أبى راس . اثبته على طوله ؛ واقتصره عليه دون غيرة من 
تعاريف ابن بطوطة وابن خلدون ؛ لقرب عهده ؛ ولما اشتمل عليه من التفاصيل » 
حيث تور لنا.حالة المتطقة ومنكاتها » تصويرن خبين شاهد غيان ٠‏ اذ تجد 
معظم من تعرض لتاريخ هذه النواحى من المتاخرين الا واعتمد فى كتاباته على 
المصادز الاجنبية » وحلها خلط بين التاريخ والاساطير ؛ كما انها لا تخلو من 
تزييف وتشويه .وقد تصدى لكشفها ٠»‏ والرد على أصحابها ؛ كاتب فرئسى معاصر, 
سنتحدث عته فى هذه الدراسة ٠‏ وقد رأيت ان الحق تعريفا له اهمية لموّرغ 
معاصر وهو هترى تيراس  )4(‏ عنفوميع] إبمعة 2‏ 2, قال فى تأليفه « تاريم 
المغرب » فى التعريف بدولة المرابطين اللمتونيين : « وقد عرف الصنهاجيون 
بعد الفتوحات الاسلامية بالملثمين 2 وكانوا متفرقين من غدامس الى المخيط 
الاطلنطى ,» ومن جنوب المغرب الى السنغال والنيجر ٠‏ وفى القرن التاسسع 
المبلادى كانت جموعهم تشمل لتوئة ومسوفة »؛ وكانوا يجوبون الصحرام , 
وحينئن اتخذوا أوداغست قاعد: حكمهم » وقد نظموا التجارة بواسطة القوافل 

اغتتى كانت تصل الى تخوم صحراء مصر + اه 
نكتفى, بهذا القدر من التعاريف بهذه المنطقة التى اهتم بها المؤرخون القدامى 
والمتاخرون ثم لفت أنظار الكتاب والباحثين اليها من جديد ,2 استيطان .الراهب 
دوفوكو لقاعدتها تمنراست ٠»‏ وكانت مدة اقامة دوفوكو بها ٠‏ مرتبطة يأحداث 
عقائدية وسياسية اجتاحت الماطقة ؛ولازالت محل عناية الباحثين من “مختلف 
الملل والنحل ٠‏ ان حياته كادت أن تجمع بين النقيظين : الحياة المادية والحياة 
الروحية» ثم تغلبت حياة الزهد والتقشف على حياة البذخ والترف والاستهتار » 
وهذا الصراع بين الحياتين صبغ كثيرا من الرجال الافذان ينتمون الى مختلف 
' 4) هنرى تيراس كان استاذا بجامعتى الجزاشر والرباط فى الخمسيئاتءله كتاب سماه 


«تاريخ المغرب» كان يدرس بثانويات المغرب الاقصى كما أن له تآليف قيمة فى الآثارٌ 
الموحدية . 2 


المتنبى الذى تنازع فيه هذان العاملان وقال فى تأبيته الالفى على لساته : 


بجسدهة النازل عن شهوته سلم العارم روح السامية 
فهو لا ينفك عن شهوكه وهي لا تعرفا ا هه 


هذا وان الاب دوفوكو كما يقال قتلت حياقه بحثا ٠‏ وهي كغيرها من تراجم 
أمثاله ٠‏ الا أن هناك يعض الجوانب دنها فيه عبر ؛ فالرجل الذى كان ينتمى الى 
أسرة نبيلة ثرية ٠‏ وقد تخرج من كلية حربية ضابطا , واطلق لحياته الاستهتارية 
عنانها حتى كان كثير من وزراء عهده يعجزون عنهاءان كان ينفق فى مباذيله حوالى 
خمسة ألف فرنك شهريا قى التسعينات من القرن الماضى الميلادى ٠‏ وبعد اعتناقه 
للمسيحية تحول الى حياة الزهد والحرمان والتقشف»6ختى نصحه أطباؤه بانه 
ان تمادىئ على تلك الحياة دهلك ؛ ويعد حياة مليئة بالمفاجآت والاضطرابات » 
والخوف والجوع ؛ تفرغ للمهمته التبشيرية»حيث ختم به المطاف يتمنراست 2 وقد 
أدرك من أول وهلة ان مهمته فى مجان التبشير للم تلق نجاحا , ولكنه لم ييال 
بنتائج اعماله . ولم يستعجل جني ثمارها ٠‏ بل رأى انه غليه أن يخطط الخطط » 
وبضرب المثل للتضحية ؛ فبعد أن ضدى بالحياة المادية فى جميع مظاهرهما : 
حياة القصور والسهرات والمطاعم الاثيقة » ضار يلبس الخشن من الثيان ‏ غياءة 
السوفك وغنان يأكن اللشيد او التبن والخليب صقن شه نت استافهءقم اكتان) سكف 
قرية تمتراست المنعزلة عن العمران » وعثدما اندلعت الحرب العالمية الاولى تنازع 
فيه عاملان أيضاء مهمته التبشيرية» ووطنيته: وهو وان كان يرى ان الدين فى خدمة 
الوظن: فقد تغلبت عليه روح الوطئثية: وصادف ان ذاك اندلاع الثورة الليبية على 
الانطاليين سنة 29:6ءتلك الثورة التى دعمها التؤآزقء وؤسكان الصخراء الثين كانوا 
تحت حكم الفرنسيين ٠‏ وكلقت الايطاليين والفرنسيين معا خسائر فادحة؛ فعندئذ خرج 
الاب دوفوكى من عزلته ٠‏ واسترجع بدلته العسكرية التى خلعها عند عبوره لبلاد 
الصحراء ٠‏ واتنى سأتعرض بمزيد من البيان لموقفه الذى جر له اغتياله يتمئراست 
فى دسعسس. 2936 'فى هذه الدراسة + واثما لآ يفوتتآ أن تذكر أن عدة اقامة الآب 
دوفوكى بتمئراست من سئة 29035 الى 2916 .فتحت الابواب. لختلق الدذارسين 


فاعادوا النظر فى تاريخ هذه المنطقةء وبالطبع كانت كتاياتهم لا تخلو من هبالغة 
وتزييف؛: مما أدى بيغض زملائهم الى الرد عليهم على أضواء الوثائق التى فتخت 
من جديد : وأعيد النظر لماضى الهجار يعد عبور الرعيل الاول من رواد الصحراء 
الذين سبق الحديث عنهم , كان فى طليعة من تولى الرد على الكتاب المذكورين 
الصحافى الفرنسى كلود موريس روبير (5) فى تأليفه المسمى : « ناسك الهجار » (6) 
خصصه لراحل ترجمة دوفوكى نستعرض منها بعض اللقطات» قال؛ « بعد مرور 
ربع قرن على احتلال الجزائر » كتب أحد الصحفيين ما يلى : « ان التوارق يكنون 
الاحترام والاعجاب للقفرقسيين ,2 فالتوارق أمة قوية مهابة يرغبون فى توثيق 
علائقهم مع الفرنسيين فى ميادين التجارة ٠‏ وبالقعل قان هذه الامة تشغل موقعا 
واسعا بين الصحراء الجزائرية ويلاد السودان دمبيكتقى دمعدهطمه] , ثم قغال؟ 
« يبلغ عدد سكان التوارق مليون نسمةءوقد جعلهم موقع بلادهم الجغرافى صلة 
وصل بين الجزائر وتمبكتو , ثم تمتد هذه الصلة فيما بعد بيننا وبين مستعمرتنا 
السنيغالية » اه 

وعقب الصحافى موريس روبير على هذه الجمل بقوله :« هذه الترهات نشرت 
بجريدة صدرت فى وهران سنة 2856 » ثم أضاف عينة أخرى فقال ؛:« وبعد نصف 
قرن فقد مصباحنا انارته»حيث ان الكاتب يول لوروا بولميقى توتلتةء8 برمعة لوط 
الكاتب الشهير كتب من دون حياء أو خجل . مخاطبا رجال 
خكومة فرنسا يقولة + م انشزوا الامة فى هذه التواحى االشاسفة .: واضيفوا الى 
ذلك استفلال ألمياء. للانتفا ع بها ١‏ .فحينئد يمّكن للصحراء بعد حقبة من الزمان 
أن تغذى عشرة ملايين نسمة ؛ ان لم تكن عشرين مليونا » ٠‏ 

ثم واضل الصحافى روبين حديثه. بقوله:« اننى لم اخترع شيئا فيما ذكرته 
فذلك ما ثقلته من تأايف سسماه صاحبه : « الصحراء » نشر سنة 5904 وهذا الكتاب 
يوجد فى واجهات كل المكتبات بالجنوب ‏ أي بالصحراء ‏ حيث لم نجد أثرا لكتاب 
« اكتشاف المغرب ٠»‏ تأليف الاب دوفوكوى ( وهنا بين قوسبين يرى الصحافى روبير 
أن دوفوكو لم يخف فى تاليفه المذكور تشاؤمه من مغبة اختلان الصحراء + ولهذا تواطا 
انصار الاحتلال لبلاد الصحراء على ترويج التآليف التى تدعم آمالهم واحلامهم: وبالطبع 

5) كلود موريس روسن 2نعط20 ء6ن1نه11 ع0نه1هك محرر جريدة صدى الجزاشر اليومية 


عولف*ة مطعظ 1 
.1939 بتعهلف نغتمعععدظ8 ك8 « عدهوه11 ال عغنصمك :"1 » (6) 


كان المروجون لهذه المغريات ضباط الجيش الذين تمكنوا من استرجاع نفوذهم 
الذى فقدوه بالشمال بعد استبدان. الحكم العسكرى بالعكم المدثى ): ثم واضل 
الصحافى روبير حديثه يقوله « أما تمبكتى ملكة الصحراء التى لا زالت توصف 
بالخفية رغم دنسها وقذارتها فهي كما يقال عن القطران : انه يشفى الجرب كما 
يشفى السودان الفقر » ثم علق على ما نقله بقوله « ان الكتاب الذين يسبحون 
فى بحر الخيال والاوهام لا زالوا يحلمون بالقوافل التى تحمل دقيق الذهب ٠‏ وريش 
النعام » والعاج ؛ والزمرد الذى أشيع ان قافلة رائد الصحراء قلاتير  )7(‏ سعمدا8 
اكتشفته بكثرة:وكان من بينه من يبلغ حجم بيض الدجاج » ثم قال الصحافى روبير : 
« والآن عندما أزيل القناع عن التوارق اتح اللغز ٠‏ فدقيق الذهب موجود ٠‏ الا انه 
يتمثل فى رمال التلول ٠٠٠‏ » ثم قال « ينيغى أن نعيد النظر لتصحيح موقفنا فى 
قيمة الضحراء الاقتصادية : افافها منعدمة تماما ٠‏ وستيقى متعدمة : وانما تنحمضر 
قيمتها فى المجالين السياسى والموقع الجغرافى ( المعبر عنه الآن بالاستراتيجى ) 
فالصحراء برزخ ٠»‏ يفرق بين غالمين ؛ كانت العداوة بينهما محكمة ٠‏ :عالم افريقيا 
البيضاء ٠‏ وافريقيا السوداء : ويعبارة اصع عالم متمدن وعالم همجى متخلق», 
ثم أضاف الصجاقى روبير الى ما قاله مخاطبا قراءه بقوله : « انكم كثيرا 
ما تطلعون على أمثال هذه الترهات التى لا يقصد منها الا ذر الرماد للسواح 
والصحفيين: الاغبياء. مثل لهم < السجرام. انبراطوزنة +. مسناستها: تمامل :مسباحة 
فرنسا عشر مرات » ٠‏ 

د والحقيقة ان هذه الامبراطورية فارغة وستبقى فارغة ٠٠٠»الى‏ أن قال: 
٠‏ ذكرت فى الطبغة الاولى من هذا الكتاب ( أي ناسك الهجار ) ان عدد التوارق 
يبلغ 7800 نسمة»منها خمسة آلاف من الهجار وثمانماثة وألفين من أزجر » وقد 
كنت سميا حينئن ٠‏ أذ نشرت الصحافة الاحصائيات. الاخيرة لعدد السكان ٠‏ فذكرت 
أن عدد تستكان 'الهجان .يبلغ “قلاثة . الآق + وعدب آخوقهم اجر “من ستكان. متطقة 
جائنت يبلغ خمسمائة والف ؛ فالجِميغَ خمنن مائة واربعة آلافٍ . ولهذا 
نرئ اثنا بعيدون كثيرا من عدد المليون نسمة . الذى قدمه الصحافى الوهرانى ٠»‏ 
سنة 5856 » ثم واصل الصحافى روبير حديثه بقوله « ومن جملة ناشرى هذه 


7) ذكى هذه الرواية القبطان بروسلار 
م عع ه11 كموزوولم برتعل وعآ » : لعداعءقومع8 عمنم امه 


لص©ص+[لبلبل ب لل اذ ل اا -#[-١س-!.-!!!س‏ سي سس رآ 


الترهات الكاتب هنرى دو قيرى “مم12 قاذا كانت حالة التوارق 
فى وقتنا هذا». أي سنئة 8 * ثم قال الصحافى روبير « ومن ذلك العهد ‏ أي 


صدور كتاب دى قيرى ‏ أ#عترروسنح نجد سواحا وكتابا وموظقفين 
تباروا وتسابقوا الى خلق يلاد الهجار البعيدة كل البعد عن الواقع التاريخى . 
أكثر من بعد بيير بونوا أزممع8 عمروزط الذى ضكن روايته السبفنهتاة 


٠‏ اتلانتيد بو ٠‏ تلك الرواية التى فتحت للكتاب الخياليين الافتراضات والتكهنات 
من بيتها أن بلاد الهجار هي ينبوع البربر ٠‏ وان موقعها هو محور البشرية » الخ ٠‏ 


ثم قان الصحافى روبير رادا على الكتاب الذين حاولوا تزييف التاريخ» ومن 
بينهم قوتى «عنطضهة صاخب كتاب « الصحراء » الذى تقض الصحافىي المذكور 
جعض ما كتبه فى تأليقه « الصحراء ٠»‏ الذى روّجه المستعمرون العسكريون , الا 
ان الصحافى رويير اقتصر فى رده عليه على ما يتعلق ببعض الجوانب الاقتصادية 
.والجغرافية : وترك ما يهم موضوع بحثنا وهو المتعلق بالتوارق , فتولبت نقله 
.اتماما لموضوع الدراسة . قال قوتئ فى كتاب « الصحراء ٠؛‏ المذكور متحدثا غن 
التوارق وميزتهم عن بقية سكان الصحراء ما يلى : « ان هؤّلاء الناس ‏ أي 
التوارق ‏ أقرب الينا من العرب»فانهم متفتحون ٠‏ والسبب فى ذلك ان اسلامهم 
ضعيف , سطحى ٠؛‏ فهم لا يعرفون كلمة عربية ‏ العربية لغة القرآن # وهم 
لا يصومون شهر رمضان ٠‏ ونساؤهم متحررات ؛ ولهذا فهن أقرب شبها بنسائنا » 
وهم يتحدثون باللغة البربرية » ويمتازون عن بقية البرابر ؛ انهم لا زالوا يحتفظون 
بكتابة هذه اللغة ٠‏ دون بقية سكان العالم ٠‏ حيث انقردوا باستعمال الحروف 
الهجائية الليبية القديمة المشهورة بحروف تيفتار مهم 11 » , وختم قوتى قصله 
هذا بقوله « من جملة ما ورثه التوارق من أصلهم البريرى » وغضوا عليه 
بالتواذج » هى يغضهم للعرب الفاتحين. ولهذا قالحروب بينهم متواصلة ٠.‏ كما 
لا رالوا يحتفظون بذكر كسيلة البطل الاوراسى قاتل عقبة الفاتح العريى الاول 
سنة 683 م* » وهذه الترهات للم يخصصها المستعمرون للتوارق فقط . بل 
استعملوها ايضا لجلب البربر وتضليلهم لحاجات فى نفوسهم ٠‏ والا فائهم فى 
دراساتهم الخاصة بمجتمعاتهم لا يخقون انطباعاتهم عنهم »2 ويعددون مثاليهم كما 
تراه من بعض انطباعات الاب دوفوكو فى مذكراته عن التوارق أنفسهم ٠‏ 
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تكتفى بهذه العينات أو اللقطات التى ‏ من حسن الحظ ‏ لم يغتر بها يعض 
الكتاب أمثال الصحافى كلود موريس روبير الذى يعد من غلاة المعمرين ٠‏ هذا 
واثنى ان خصضت لهذه الآراء صفحات ٠‏ فليس الغرض من ذلك احياء الاحن 
والخلافات التى كانت توحى لهؤلاء الكتاب . حسبما تدعوهم اليه المصالح 
'الاستعمارية أو الخلافات العقائدية . فاننا فى عصرتا هذا نجتاز ظلروفا 
تسعى فى طي صفحات التطاحن والخلافات وتستبدلها بالتعاون فى الاشادة 
بالقيم » وبتوحيد الجهود فى احياء التراث العالمى ٠‏ سواء منه الثقافى والحضارى؛ 
والتعاون على نشره وتجريده من الرواسب التى ساعدت فى تضخيمها الاغراض 
السياسية والعقائدية . ومما يجعلنا تتفاءن للقضاء على هذه الرواسب السلبية , 
ما نرآه هن التسابق الى عقد الملتقيات والمؤتمرات قى بلدان مش روما واسيانيا 
وصقلية وباريس ومالطة لدراسة حضارات البحر الابيض المتوسط وغيرههما 
من الحضارات ؛ واثنا بنش ردود الصحافى رودير على مؤلف كتاب « الصحراء » 
تريد تجريد التاريخ مما الصقه به بعض المفرضين ؛ الذين لا زالوا متشبثين 
بآرائهم , أي بالرجوع الى مش هذه المصادر المزيفة » ويروى ان القتوحات 
الاسلامية بيلاد المقرب العربى جذت على البلاد والعباد » حيث وقفت عجلة الحضارة, 
ان كانوا يرون أن هذه البلاد طبعها الفنيقيون ثم الرومان والبيزنطيون بالطابع 
الذى حاول استرجاعه أقطاب الاستعمار العقائدى : أمثان الكارديتان لافيجرى 2 
ولكنهم نسوا ان الاسلام الذى نجح فى آداء رسالته . وعمت تعاليمه سكان 
الشمان والصحراء والسودان ومن بينهم التوارق ٠,‏ رغم ترهات الكتتاب الذين 
ذكرناهم ؛ ورد عليهم الصحافى موريس رودير ٠‏ وهتاك أدلة أخرى تثبت استماتة 
التوارق فى سبيل العقيدة الاسلامية ٠‏ لا فرق بيتهم وبين مواطنيهم من مختلف 
قبائل الصحراء والسودان ؛ فمن ذلك ما ذكر٠‏ الجنران مينى عندر]1 (8) فى دراسته 
القيمة التى خصصها للثورة العارمة التى كان منطلقها من جنوب ليبيا على 
الايطاليين » ثم آزرها بقية سكان الصحراء التونسية والجزائرية » ومن بينها 
سكان التوارق بأجمعهم 2 وهذه بعض اللقطات نتبتها فى هذه الدراسة مما ذكره 
الجنرال مينى. قال فى معرض حديثه عن مراحل هذه الثورة وصيغتها:« بعد اخلاء 


الفرنسية » ( 5915 29:8 ) بالمجلة الافريقية سنتها الرابعة والثمائين 1939 * 


تبستى نافء11 فى أوت 1916 نتج عن ذلك تحركات بالهضاب العليا من 
السيثغال والتيجر منطقة التوارق الذين استعدوا للثورة استجابة لدعوة قبيلة 
كل السوق عاناهووءاء5 وكذلك التوارق من سكان أوليمندن ( توارق تميكتو ) 
وكانت من الغلطات التى ارتكبها القرنسيون القاءهم القبض على الرئيس فيهرون 
مدهعطة وسجنوه بغاي ه٠62‏ بعد ما حكموا عليه بخمس سئوات سجنا ٠‏ وقد 
تمكن من الفرار من السجن فى فبراير 5916 والتحق بعشيرته ٠‏ وبمجرد اتصاله 
بأفراد عشيرته ٠‏ كاتب حاكم تمبكتى الفرنسى برسالة استهلها بقوله « أن حكم 
الكفار قد انتهى ٠‏ ثم اردف هذه الجملة بقوله « وانتى أعلن الحرب غلى الفرنسيين» 
وقد وقع هذه الرسالة رؤساء القبائل الذين كان من بينهم توارق الهجار الذين 
كان يترأسبهم موسى أق امستان 2 تحصن أقراد القبيلة بمرج أمدراميوكان 

لمععل هط ممع ل تسم حيث يجدمم واديا ازاواق واسكارى » كان عدن يابلهم 
خمسة آلاف وعدد البقر خمسة عشر ألفا وعدد الغتم ثلاثين ألفا ؛ أمكن لافراد 
القبيلة التحصن بهذا المرج ٠‏ وهنا وصف لنا الكاتب ما لا يترك شكا لاحد بان 
العقيدة الاسلامية العميقة فى نفوس السكان ٠‏ هي التى كانت تذكى هذه الحروب , 
التى كثيرا ما نجد بعض الباحثين سواء من كانوا يوّيدون المعمرين أو من كانوا 
يتفيقهون يحاولون ارجاع هذه الثورات أو التمردات ؛» رد فتلي . لاهانة لحقت حاكما 
أو رئيس قبيلة » أى كانت لاغراض مادية محضة ٠‏ والجنرال مينى الخبير بدراسات 
تلك القباشل ٠‏ التى سجل مراحل ثوراتها غلى الايطاليين » ثم ع صل الفرنسيين » 
وكانت له معطيات جمعها ٠‏ عندما تولى التفتيش العام بشمال افريقيا . ذكر 
وصفا رائعا لهذه القبائل فى' بعض معاركها قال:« كان المحاربون يجتمعون 
للصلوات على سوط الطبل وأناشيد السلام » ٠‏ ثم قال:« كانت هذه الاناشيد 
التى تنطلق بها أصوات المحاربين فى سكون 'الليل » شبيهة باناشيد أيطال هوميروس 

ه11[ فى حروب طروادة (9) فمن هذه الققرات تتجلى الحقيقة التى 
لا يتطرق اليها شك », ان سكان مناطق التوارق برهنوا على اتهم دافعوا عن 
العقيدة الاسلامية . ولنرجع الى الوراء قليلا : للنبين ان رواد الصحراء الذيين 
قتلوا أثناء أداء مهماتهم بالصحراء : وخصصهم الصحافى روبير بقائمة علويلة؛: 
لم تكن غاباتهم واحدة ٠‏ ان كان بعضهم يرى ان مصلحتهم العليا خصوصا فى 


89) تقل الجنرال ميتى هذه الفقرات من تاليف « بعهزل! دك دوعندده1 وم[» ؛ غ81 إلى عر 
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الميدان الاقتصادى , تفرض عليهم الاتصال والتعاون مع السكان المسلمين ٠‏ ولما 
كان التاريخ يعيد نفسه ٠‏ فاننى أثبت ترجمة أحد الرواد الذى لعب دورا وذهب 
ضحية خصومه الاقوياء ٠‏ هذا الضابط الفرنسى هو من أسرة نبيلة مثرية » ولا 
كان الدور الذى حاول أن يلعبه له خيوط تتصل بالتزاحم والصراع بين الدول 
والاحزاب , وقد ظهرت فيه الرأسمالية اليهودية التى كانت تهيمن على سياسة 
الدولة القرنسية ان ذاك ٠‏ ظهر فى الافق هذا الرائد الذى لقي حتفه بالصحراء » 
وعدّ فى قائمة ضحايا رواد الصحراء , الا أن غايته وهدفه ء كانا يخالفان كثيرا 
من زملائه »ولهذا تتبعت ترجمته ومختلف نشاطاته بايجاز ٠‏ كان هذا الضابط 
يعرف بالمركيز دى موراس ««مملة 20 وندوتها مآ وهي علاوة على ثروة أسرته 
تزوج بامراة أمريكية مثرية سنة 5882) وقى سئة 5888 زار بلاد الهند والصين 
وحاول احداث السكة الحديدية التى تربط بين الهند والصين»وبعد رجوعه الى 
فرنسا صادف الحملة ضد اليهود فانخرط فى صفقوفها ٠‏ وكان من أبرز محررى 
جريدة د الكلمة الحرة » (عاميدم عدذنا هآ) 1892 لسان حال أعداء اليهوديية 
الراسمالية , ولهذا جدّت عليه مقالاته عدة مبارزات مع كثير من الكتاب اليهود امثال 
دريفيس ورؤرء:ط والقبطان ماير الذى قتل فى المبارزة وغيرهما 

3 يكتف الماركيز دو موراس بمحاربة اليهود فى الميادين الصحافية بباريز » 
بل شد الرحال الي الجزائر , حيث كان للحركة انصار اقوياء » فسعى فى ضصم 
المسلمين لهم ؛ ولما وصل الى الجزائر عقد تجمعا كبيرا بباب الواد ٠‏ ألقيت فيه 
شَلَم .وولاست توصيات فحواها التحذير من الراسمالية اليهودية التى كانت 
تحميها انكلترا ٠*٠‏ ثم واصل الماركيز جولته الى تونس وذلك فى نفمبر 1895 
وكان قصده الذهاب من توئس الى السودان على طريق زندر #وم:2 وأقدز 

عغددوم لفتح باب التبادن التجارى.وفى 29 مارس 1896 ألقى محاضرة 
بالمسرح البلدى فى تونس كان عنواتها ؛ عبور بلاد السودان الفرتسى بالتعاون 
الاسلامى الفرنسى ٠‏ معنوتصفلةتجعصةعء عممعئتلله'! عوم كتفعمةعء هملنه5 يلك ممعم كمهكم هآ » 
كان من جملة الشخصيات التونسية المؤيدة لنظرية الماركيز دى موراس الشيخ 
الاصرم صاحب ٠‏ الرحلة الى المناطق السنوسية » التى ألفها بمشاركة المراقب 
المدنى الفرنسى فكتور سير وعدءة مآ » وبعد الفراغ من المحاضرة وقع 
الحاضرون على التوصية الآتية : « ان الفرئسيين والمسلمين وسكان مناطق البحر 
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الابيض المتوسط>- (ومع#موص :ل214 5ع[) الذين اجتمعوا بتونس -وعددهم الفان) 
يؤيدون تهاون الفرتسيين والمسلمين 2٠‏ وكذلك سكان شواطىء البحر الاأبييض 
المتوسط , للدفاع عن مبد| الاستقلال الذاتى ٠‏ والتعاون لتحوير الارض والسكان من 
قبضة الراسمالية التى يشخصها الانكليز فى زماننا هذا ٠‏ ان هم ممثلوها فى الميدان 
السياسى ٠‏ ان هذا التجمع المنعقد فى تونس يقدم الى المسلمين الذين يحاربون اليوم 
على ضسفة وادى النيل تهياته واجمل .امانيه » ثم 'قال. الكاتب (50)دان الماركيز 
دى موريس بشجاعته وصراحته لقي اقبالا عند اعيان المسلمين ذوى المكانة المرموقة 
بتونس متهم سى احمد بن ضياف وسى الطاهر العجيمى»وهما اللذان عرّفاه 
بالشيخ الوقور محمد بن عثمان الحشايشى محافظ خزانة جامع الزيتونة » ( وحقيقة 
ان هؤلاء العلماء من آمثل علماء تون فى عهدهم وتركوا آثارا هامة ) ٠.‏ 
نكتفى بهذا القدر من ترجمة أحد ضحايا الصحراء الذين خصّصهم مواطنوهم 
بتراجم ضافية تعرضوا فيها لظروف اغتيالاتهم ٠‏ والكثير منهم كانوا من معارف 
وزملاء الاب دوفوكو الذى لم ينج بدوره من السين العرم الذى اكتسح منطقة 
الهجار اثر اندلاع ثورة الليبيين على ايطالياءثم تسربها الى المناطق الصحراوية 
القى كانت كمهت السكم الفرضبى . ولترجيع' الى الكدية: عن الاب دوقوك + اللتادئ 
طبع بدوره منطقة الهجار بطابع له وزنه وأثره ٠‏ بقطع النظر عن آراء الناس فى 
نشاطاته العقائدية الصرفة : ان للم يغف. رهيائيقه غلى احد ؛ عند استيطائنه 
لتمنراست التى لقي فيها حتفه , كما لم يخف خيبة امله فى التنصير ٠‏ وصرح يان 
الوقت لم يحن بعد الى ذلك ٠‏ حيث ان حصانة سكان الصحراء ؛ ومناعتهم المكتسبين 
من التربية الدينية الاسلامية » جعلت كن محاولة لتحويل عقائدهم » ترتطم بالفشل 
الذريع ٠‏ اللهم الا أفراد قلاش , يتصلون بهم ٠‏ ويظهرون اعتناقهم للمسيحية 
رغبا أو رهباءكما لم يعتنق دوفوكو أفكار من كانوا يدعون ان التوارق يحملون 
الحقد للاسلام من عهد الفتوحات ٠‏ هذا وان حياة دوفوكى قتلت بحثا وتنقييا 2 
ونشرت ترجمته“تتبعت مراحل حياته من مهدها الى لحدها.كما ان وزارة الشؤون 
الدينية » خصصت له ضمن نشاطات المبشرين فى الجزائر نقطة من نقاط مواضيع 
الملتقى السابع للفكر الاسلامى , المنعقد فى مدينة تيزى وزى » ولهذا اقتصرت فى 


00) نشرت المجلة الجفرافية لمدينة الجزاشر وافريقيا الشمالية بعددها 123 سنة 1930 
تحت عتوان ضحايا الصحرام : المار كيز دو موريس ومنها نقلت هذه الترجمة ٠‏ 
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مدة الدراسة على الاشارة لبعض الجوانب من حياته بمناسبة انعقاد هذا الملتقى فى 
منطقة اشتهرت به , ولا زالت قوافل السواح تشد اليها الرحال 2 وبعض نشاطاته 
فى المجال الثقافى تولى مواصلتها بعض مريديه , ومن بينها اتمام المعجم الذى 
جمع فيه ترجمات المفردات البربرية ‏ لغة التوارق. ‏ الى الفرنسية والجانب 
الذى ركزت عليه ترجمته هو حياته المثالية فى الميدان البشرى » حيث تحدى عبيد البطون 
والشهوات . عندما تحول من حياة رجل بالغ فى حياة الاستهتار الى هنتهاها , 
وسهلت عليه بلوغ مرامه فيها ؛ ثروة أسرته ٠‏ فتخلى عنها ٠‏ ومال الى الحياة 
الروحية ٠‏ حياة العباد والنسّتاك . وقد تعرض بعض مترجميه ومنهم الصحافى 
روبير ٠‏ عندما تعرض الى مراحل خياته الاولى وتحوله من حياة البذخ والترف 
الى حياة التقشف والزهد . ان من جملة الاسباب , انه فى سنة 1881 عندما أعلن 
السيد بوعمامة ثورته على الفرنسيين+تلك الثورة التى دعم بها ثورة أقاربه المشهورة 
فى التاريخ بثورة « أولاد سيدى الشيخ »»صادفه الحال بقرئسا وطلب الالتحاق 
بجيش المقاومة » قارسل الى نواحى سطيف فى قرية كان سكانها المسلمون يترددون 
على المسجّد فى صلواتهم» ويسمعون قراءة القرآن والاذان فراى ان هذه المظاهر 
للحد؛ة الدينية هي الشغل الشاغل لهؤلاء الناس ٠‏ وحينئذ صار فى نقده الذاتى 
يقارى بين حياتهم وحياته , مما اداه الى التفكير فى تحويل مجرى حياته ٠‏ والحياة 
المثالية للمسلمين كان لها تاثير ٠‏ كثيرا ما التجا اليها بعض الدسيسين اثر الاحتلال 
الفرئسى مباشرة ٠‏ حيث كانوا يضربون المش بابتعاد المسلمين عن الحانات والمواخير. 
فالأامير عبد القادر عند اجتماعه برئيس الكنيسة فى الجزائر دبيش «دمد<ة 

وصرح له دبيش بأنهم اهل كتاب ودين ٠‏ فتعجب الامير من تصريحه ٠‏ وقال له 
كيف تدعون ان لكم دينا وكتابا سماويا وأنتم تتجاهرون بشرب الخمر ٠٠٠‏ 
والاسلام فى هذا الميدان»أبي الحياة المثالية التى يدعو اليهاءواحترام الاديان» 
والكتب السماويةءلا يئكرها الا المغرضون ٠‏ ورغم ذلك فان كثيرا مر الباحثين من 
الاجانب لا زالوا الى يومنا هذا كلما أثير هذا الموضوع وهى تسامح الاسم :1م 
الدينى نجد من يعترف للمسلمين بهذه الحسنة , ومن ذلك أنه نشر فر جريدة لوموند 
اليومية الباريسسية (عددهكة م1) مقان لاحد الاساتذة الفرنسيين قضى ازيد من 
عشر سئوات استاذا بمعهد فرنسى فى مدينة اصطنبون ( تركيا ) كتب هذا 
المقال فى الثانى من ماي 79729 ردا على ما كتبه أحد الكتاب الارمينيين بمناسبة 


احياء ذكرى قمع الدولة التركية سنة 1955 للارمن ٠‏ والذى يهمنا من هذا الرد فى 
موضوع دراستنا هى ما اعترف فيه كاتبه لمعاملة الخلافة العثمانية باصطنبول 
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الل 7_1 _ضي ل رت را 0 
لرعاياها المتدينين بديانات غير اسلامية»وبعد أن استعرض احصائيات رسمية 
عما كان يتمتع به الارمن طيلة اربعة قرون بتركياء وكذلك غيرهم من الرعايا 
المسيحيين واليهود : قال متحدثا عن الاتراك : « ان جميع المؤرخين متفقون على أن 
الاتراك مثل منفرد للدول الحاكمة » قى تسامحها المثاللى فى اميا إى الدينى ‏ وذلك حتى 
فى عهودها القديمة ‏ مع رعاياها غير المسلمين . ومن ذلك أنهم آووا اليهود 
الذين طردهم وشردهم الاسبان فى القرن الخامس عشر ؛ ثم آووا الآخرين سئة 1933 
عندما طردهم النازيون الخ » ٠‏ 

وكاتب هذا المقال القيم الجوهرى فى موضوعه والمدعم بالحجج والاحصائيات: 
هو جان لاروش عاءهتما عمور والكل يعرف ان الارمن نظموا حملات دعائية 
وكثيرا ما يتعرض من انتصر الى الاتراك ؛: أو على الاق أدى شهادة نزيهة الى 
الاغتيال ٠‏ 

ولنختم هذه الدراسة بما كنت تعهدت يه من أن تاريخ منطقة الهجار 
لا زال محل عناية الباحثين من مختلف الاجناس؛ خصوصا العناية بتاريخها القديم 
الذى يرجع الى حوالى عشرة قرون قبل الميلاد ٠‏ فقد نشرت الصحف فى بداية 
هذه السنة نقلا عن وكالات الاخبار بمدينة لشبونة ( البرتغان ) تحت عنوان : « هل 
اكتشف السوفييت جزيرة الاتلانتيد ؟ » هذا السؤان هو الذى طرحته الصحافة 
البرتغالية بعد التصريحات .التى صرح بها فى لشبوئة العالم الروسى اندرى 
اكسينوقف بمصنوطلة تععلصم عضو المجمع العلمى فى الاتحاد السوفييتى, 
ان السيد اكسينوف يقود قافلة متركبة من خمسين عالما تقلهم ياخرتهم الاكتشافية 
فيتاز مها ع وصرح تصريحه هذا عندما وقفت الباخرة يميناء لشبونة » وقال 
فى تصريحه؛ دد ان بعض رفقائه أخذوا صورا ليعض آثار من بقايا اسوار ومدارج 
فى عمق البحر فى النواحى التى يعتقد ب حسب الاساطير ‏ انها كانت توجد 
فيه « الاتلائتيد » ٠‏ 

ولم تعض الا أسابيع قليلة حتى ظالعتنا الصحف بمقال طويل نقلته جريدة 
الشعب الجزائرية تحت عنوان : « قارة اطلانطيس غرقت فى البحر المتوسط وليس 
فى المحيط الاطلسى » وقد بسط الكاتب القول فى الموضوع»وذكر ان موقع هذه 
الجزيرة كان بقبرص .٠‏ واستعرض آراء العلماء اصحاب هذا الراي ابتداء من 


أه 


ا مر ررب 


افلاطون » الخ . سقت هذين المقالين للاستدلال على اننا لا زلنا بعداء عن مجاراة 
الباحثين الذين حاولوا أن يفرضوا علينا ان منطقة الهجار هي موقع جزيرة 
الاتلانتيد وكل هذا أيضا ٠‏ يزيدنا ايمانا ورسوخا » بان كثيرا من الكتاب يرسلون 
الاقوال على عواهنهاء ولهذا ينبغى لنا أن لا نجازيهم فى آرائهم ولى خلعوا على 
أنفسهم القابا لا دخل لها فى الموضوع اذ التاريخ وثائق ٠‏ 


هؤولاء التوارك الملثمين 


عبد الرحمن الجيلالى 
مؤرخ 2 الجزائر 


هم أولنك الذين وقع بشانهم اجماع معظم مؤرخى 
هذا الشمال الافريقى بانهم منحدرون من سلالة الجذر 
المازيغى المغربى الذى سكن اسلافه ‏ منذ احقاب طوال ‏ 
هذا الوطن الممتد من صحراء ليبيا الى المحيط الاطلسى , 
ومن البحر الابيض المتوسط الى حوض السينيغال 
والنيجر » فهم الذين عرفوا باسم البربر واشتهروا به 

فى التاريخ ٠‏ 
وكان فيما اجمع عليه هؤلاء المؤرخون أيضا ان أصل البربر يرجع الى جذمين اثنين , 
هما البرانس والبتر » ومن البرائس انحدرت قبيلة صتهاجة العتيدة ٠‏ ويقال ان اسسمها 
هذا صنهاجة , أخذ من كلمة ( صناك ) بالصاد المشم بالزاى»والكاف القريبة المخرج 
من الجيم ( زناك ) ٠‏ وفى لهجة بربرية ينطق بها ( ايصناكى ) و ( ايزناكى ) » وفى حال 
اطلاقها على القبيلة يقال فيها ( الزناكة ) » فلما عربه العرب قالوا ( صنهاج ),. وهو 
اسم الجد الاعلى الذى عرف به هذا الشعب : صنهاج بن برنس ٠٠٠‏ ولا تزال بعض 
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ابيب ل اميت ير ل 7ت 


القبائل والعشائر المنبثة هنا وهناك بأرض المغرب هذه تدعى بهذا الاسم : ( صنهاجة ) 
الذى يطلق على اسم البطن الجامع الذى تنتمى اليه كل قبائله وبطونه ٠‏ 

وليس من غرضنا هنا تتبع ولا استقصاء ما قيل عن أصل هذا الشعب أو ما ذكروه 
عن مرجع جذره وأزومته » ٠٠٠‏ هل هو عربى آم بربرى آم غير ذلك ٠+‏ وهل هو سامى 
احا أو عق من اصل عدف أذ روي :او خو نزيج من كلا اللبلؤلتين أن السبلالات 
الثلاث التقت هنا على اديم أرض هذه الاوطان المغربية من هذا الشمال الافريقى . أو 
غير ذلك هما قيل ٠٠٠‏ فان هذا كله لم يكن مما نرمى اليه فى هذه العجالة الموجزة » اذ 
أن لهذا البحث مجالات فسيحة وفسيحة جدا , يقيه فيها الباحث الحاذق والدليل 
الحريت » والى هذا الخلاف الواسع الواقع فى نسب هذا الشعب يشير الشاعر الاندلسى 
ابن خفاجة بقوله فى مدح الامير أبى يحيى ابراهيم : 
تسييهم الدنيا الى صنهاجة والدين ينميهم الى الانصار 
شادت يدالعلياء فى عرصاتهم أعلى منار فى أعز ديار 


فتاريخهم كما نرى عريق جدا فى غضون السلالات البشرية العديدة » وكل هذا 
كما ذكرنا لا يهمنا منه اليوم شىء » وحسبنا ان صتهاجة هى قبيلة مغربية منتشرة بأرض 
المغارب الثلاث : الاقصى , والادنى , وفى القلب وهى ( الجزائر ) أرض المغرب الاوسط . 
وكان من اهم القبائل والبطون المنحدرة من الجذر الصنهاجى قبيلة ( لمتونة ) فى الشمال 
و ( قدالة ) قى الجنوب بالقرب من نهر السينيغال » و ( مسوفة ) فى الوسط , وهؤلاء 
هم الملثمون , ومنهم ملوك دولة المرابطين بالمغرب الاسلامى والاندلس ( 454 541 ى 
2 - 1146 م ) ٠‏ 

وقد اختض اللثمون بسكنى الصحراء الكبرى الممتدة من غدامس بليبيا الى البحر 
المحيط وبلاد السودان التى كان من ضمنها ارض الجزائر ٠‏ وعندما ذكر ابن خلدون 
أرض مالى قال : « وبالقرب منها من شبماليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين » ** ٠‏ 
وفى حديثه عن سجلماسة قال : « ٠٠٠‏ وفيها مجالات الملثمين من صنهاجة , وهم 
شعوب كثيرة . ها بين كزولة . ولمتونة , ومسراتة » ولمطة » وريكة ٠ » ٠٠٠‏ 


ويقول البكرى : « وبنى لمتونة ضواعن رحالة فى الصحراء مراحلهم فيه هسيرة 
شهرين فى شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام ويصيفون فى هوضع يسمى 
امطلوس ٠١, 2٠٠‏ 

ولتونة مى من كبريات قبائل الملثمين بالصحراء الكبرى » وهم الدذين يسميهم 
الكتاب الاوروبيون : الرعاة الكبار أو الجمالين الرحالة الكبار؛وذلك تمييزا لهم عن 
الرعاة الصغار رعاة البقر والغنم ' وكانت لهم الرئاسة بهذه الاوطان الصحراوية , 
واستوثق لهم ملك ضخم فى الاسلام ( أواسط القرن الخامس الهجرى ‏ النصف 
الاول من القرن الحادى عشر المبلادى ) توارثه منهم ملوك ورؤساء مذكورون دوخوا 
البلاد الصحراوية وما .بجاورها من بلاد السودان وحملوا أهلها على الاسلام ٠‏ قال 
ابن أبى زرع : 

0 اول من ملك الصحراء من لمتونة ( تيلوتان ) فدوخ بلاد الصحرام واقتضى مغارم 
السودان » وكان يركب فى مائة ألف نجيب , وتوفى سنة 222 ه/836 م ».وكان 
الرئيس الاعلى عندهم يدعى بلقب ( آمنوقال ) أو ( امينوقالين ) بمعنى أمير البلاد , 
واستمر عذا اللقب يدعى به الحاكم المطلق الاعلى عندهم الى سنة 1060 ه/ 1650 م ٠‏ حيث 
نطورت الاحوال السياسية ونغيرت الظروف ٠٠+‏ 

ومن بين القبائل التتى عمها الاسلام فى تلك المنطقة الصحراوية ٠‏ قبيلة (تاركة) 
أو ( نريجة ) بجيم أو قاف معقودة كما ينطق بها اهل البادية عندنا بارض الجزائر (1) 
ويأتى الانتساب الى هذه القبيلة على صيغة ( تاركى ) والجمع تواركة و ( توارك ) 
وتأول بعضهم أسسم التوارك الى انهم تركوا الوثنية الى الاسلام . وقيل العكس , وذلك 
عند أول عهدهم بالاسلام » والاسم الاخر هذا التوارك ٠‏ هو الذى حرفه بعض أنراجمة 
المشرق فقالوا ( طوارق ) ٠‏ وهم القبائل الملثمون الساكنون ببلادهم التى سماها انا 
ابن خلدون ( هكارة ) وهى المعروفة اليوم باسم ( الهكار ) بالجيم أو الكاف المنطوق 
بها قافا معقودة ٠‏ ويقول ابن خلدون فى أصل هذه الكلمة انها منقلبة عن ( هوارة ) 
قلست العحمة واوها كافا ٠‏ 


)1( راجع بحثنا حول حرف القاف المعقودة المنشور بمجلة الشهاب 0 م 5" ٠ج"‏ 
ص 446 قسنطينة 1350 ه/1931 م ٠‏ 
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للح ههه سي اح ح--- 


رجاء فى وصف حال هؤلاء الملثمين وموقع بلادعم من كلام ابن خلدون دوله : 

. وهذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفز وراء الرهال الصحراوية 
المنوب ء أبعدوا فى المجالاتِ هناك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أولها فاصحروا على 
الارياف ووجدوا بها المراد وعجروا التلول وجفوها واعتصموا منها بالبان الانعام ولحومها 
انتباذا عن العمران . واستئناسا بالانفراد وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر فنزلوا من 
ريف الحيشة جوارا وصاروا ما بين بلاد البربر وبلاد السودات حجزا واتخذوا اللثام 
خطاما تميزوا بشعاره بين الامم » * 

ويبدو لنا من فحوى كلام ابن خلدون هذا ان نزول هؤلاء الملثمين بهذه المغازات 
الصحراوية الجنوبة انما كان بدافع الفرار من العدو المهاجم فى الشمال؛وخوفا من 
الهزيمة على أيدى هؤلاء الزاحفين من الاجانب على الساحل الشمالى من أرض افريقيا ؛ 
ولكنا نحن اذا نظرنا الى الطباع التى فطر عليها هؤلاء الملثمون وذكروا بها فى التاريخ 
وشوهدوا عليها فى العصر الحديث كدنا ان لا نصدق بهذه النظرية ! ؟ ٠‏ فها هو 
العالم ابن حوقل,»وعو ذلك التاجر الرحالة الذى لابسهم وعرفهم قبل ابن خلدون 
بخمسة قرون يصفهم لئا بقوله : ه فيهم البسيالة والجراة والفروسية على الابل والخفة 
والحرى والشدة ٠٠٠»ويقول:بأن‏ فيهم من الجلد والقوة هما لبس لغيرهم ٠٠٠‏ ويقرل : 
ولهم خلق تام وحول وجلد عام فى نسائهم وفى رجالهم ٠٠-١‏ 

كما يشهد لهم التاريخ الحاضر بالبطولة النادرة فى حروبهم الثورية المتتابعة 
المتكررة ضد الاستعمار الفرنسى ( 1881 ٠‏ 1889 , 1895 , 1896 , 1917 م ) فواجهوا 
المدافع والاسلحة العصرية بأسلحتهم التقليدية والتى ههمى من صنع أيديهم مثل الرماح 
والحراب ذالسيوف الطويلة والخناجر القصيرة , وحموا أنفسهم بدروع من جلود 
الضباء ولم يفروا أو يتقهقروا أمام العدو قيد انملة عن موطنهم هذا 2 وظلوا كذلك 
الى عيدتا هذا عهد التحريرءفهم بحق كما وصفهم الواصفون : اسود الصحراء » فكيف 
يتصور ممن هذا شأنه وهذه سجاياه يفر أو يرتحل عن بلاده ويتركها للعدو الزاحف ؟ 

ولكننا نقول انهم سكنوا بهذه الارض مئذ عهد بعيد ثيل الغزو الاجنبى بعصور 
مديدة عريقة وموغلة فى ادم بما يرجع ربما الى ها قبل التاريخ بدعور ٠‏ 
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وبلاد (الهكار . أو الهجار) بالقاف المعقودة مهى نجد كثير الارتفاع يقع فى أرض 
الجنوب بصحراء الجزائر ما بين درجة 14 و 30 عرضا شمالا . وبين 5 غريا و 10 شرقا 
طولا ‏ بها جبال هائلة نظهر قممها الرهيبة بأشكال مخيفة غريبة يرتفم بعضها الى 
0 مرا كقمة ( طهت ) بمرنفعات ( تاكور ) الى الشمال من مدينة ( تامنراست ) , 
وهى فى شكلها الطبيعى تظهر مائلة كقلاع منيعة شاهقة لا يمكن اختراقها ٠‏ كانت فييا 
مضى منطقة فلقانية » وطول البلاد يبلغ 480 كيلومترا تقريبا . وعرضها 320 كيلومترا » 
وهذا المبلغ من مساحتها اليوم هو ما كان عليه الحإل منذ ايام ابن خلدون حيث نراه 
هو نفسه يقول : « +٠٠‏ ومضى هؤلاء الملثمون وقبائلهم لهذا العهد بمجالاتهم من جوار 
السودان حجزا بينهم وبين الرمال التى هى تخوم بلاد البربر هن المغربين وافريقية , 
وهم لهثاا العهد متصلون هن ساحل البحر المحيظ فى المغرب الى ساحل الثيل 
باللنسرق » ٠‏ ش 

والواقع ان الاغلب هن هذه المنطقة الصحراوية لم يسبق اكتشافه حتى اليوم . 
اللهم الا بواسطة رجال اطلعوا على هذه الجهة من طائرات ثمر فوقها ٠‏ 

ومناخ بلاد الهجار ‏ الهكار جاف كثيف الحرارة , حيث الارض هناك حرة لا تنبت 
زرعا كما قال ابن خلدون ولا عشبا بالجملة , فهى كارض الحجاز وجنوب اليمن +٠٠‏ 
قال:« ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين 
البربر والسودان فان هؤلاء يفقدون الحبوب والادم جملة ٠‏ وانما غذاؤهم وأقواتهم 
الالبان واللحوم ٠٠+‏ » وهذا فى القديم ؛ اما اليوم فلا يوجد تارقى الا ويستعمل 
الحبوب والثمور بل ان بعض النرزع بدات فعلا بزراعة بعض المحاصيل فى مجارى 
المباه فى الوديان2 'مناك جماعات تستخدم الرى فى الزراعة ٠‏ 

وتئزل بهذه الارض امطار ينمو بها النبات الذى يفى بحاجة السكان وتجرى به 
انهار وأودية أهمها نهر ( ايغيغار ) ووادى ( طاغيت ) و دى ( تافساست ) ٠‏ 

واهم قرى هذه الناحية هى ( تمنغست  )‏ تنامنراسث»عاصية ولاية المنطقة وادارة 
الحكم بتلك السهوب التى يسكنها هؤلاء التوارك الملثمين اليوم » لا سيما منهم فريق 
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ري ا م اا ير 2 


( ايموشاغ ) أو ( ايموشاق ) + كما ههمم منتشرون أيضا فى النيجر وغينيا ونيجيريا 
ونوحاق + 

وسبق لنا ان أوردنا رأى ابن خلدون فى أصل تسمية هذه المنطقة باسم (الهحار)» 
أو بلاد ( الهكار ) حيث قال : ان أصلها ( غوارة ) قلبت العجمة واوه كافا ٠٠٠‏ ولنا فى 
ذلك رأى ولا ندرى اسنبقتا اليه غيرنا من الباحثين ام لا ؟ +٠٠‏ وقد حان الوقت لندلى 
به تاركين القول الفصل فيه للبحث العلمى والتقد المنهجى الصحيح ٠‏ 

فانى أرى من الجاير القريب والمحتمل لفظا ومعنى ان المنقلب من الحروف فى 
كلمة ( الهكار ) أو ( الهجار ) هو حرف الهاء لا الواو ولا الكاف كما قال ابن خلدون , 
قنقول ان اصلها ( حجار ) وهى الاحجاره فالهاء منقلبة أو مقلوبة عن حرف الحاء. , 
وذلك نظرا الى وضعية هذه الناحية من كثافة جبالها' الحجرية وعظمة صخورها الضخمة 
ومرنفعاتها من الحجارة الصلبة والادوات المصنوعة هناك من الحجارةءأو من قولهم 
( الحجار ) بتشديد الجيم:وهو قاطع الحجارة»فسميت المنطقة هذه أولا بالحجار . ثم 
غيرنها الالسن وحولتها الى قولهم الهجار ‏ الهكار ‏ الهقار بقاف معقدة أليس هذا 
بممكن قريب ومعقول ؟١٠‏ لا سيما وان باب القلب والابدال هو باب واسع فى اللغة 
ومعروف *٠*‏ فانهم قالوا فى كلمة ( مدحه ) مهدهه + ومدهته |مدهه مدهاء يعنى مدحته 
أمدحة مدحا ٠‏ كما يقال فى كدحه : كدهه , وفى حبس : هبش . فانه قلما نجد حرفا 
الا وقد جاء فيه البدل ولو نادرا كما قال أبو الحسن ابن الضائع' اللغوى الاندلسى 
المشبهور * 

وكذلك اذا نظرنا الى موقع هذه البلاد وحاجة أعلها الى المرافق الاساسية فى جياتهم 
اليومية المتكررة . نرى اعم ما يعول عليه هؤلاء الملثمين من التوارك سواء ذلك فى ضعنهم 
واقامتهم وفى أسفارهم وحال تنقلاتهم » ٠‏ وفى طعامهم وأغذيتهم»وفى ملابسهم ومساكنهم 
وخيامهم وما الى ذلك من حال عا ذلك مرجعه عندهم الى البعير » نعم اليعير 
الذى هو سفينة الصحراء , فهو أكثر استعمالا وانتشارا بينهم هن بين غيره من بقية 
سائر الحيوان الداجن أو غيره»فالجمل هو الصحراء , والصحراء هى الجمل . فهم حقا 
الرعاة الكبار ٠‏ وثرى الجمل اذا خلى عنه صاحبه أو تركه للمرعى أو تغافل عنه لحاجته 
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او استغنى عنه فى وقت ما » ربما نفر البعير أو ند وسار فى أرض الله يبتغى الكلا' 
والمرعى , فكان لزاها على صاحبه ان يعقله ويشده بحبل ٠‏ أو تدرى أيها القارىم الكريم 
كيف يسمى هذا العقال أو الحبل الذى يعقل به البعير ؟ ان لهذا الحبل اسيما خاصا 
يتميز به ما بين الحبال ٠‏ ذلك هو ما يسميه العرب ٠‏ الهجار » بكسر الهام وحينئذ تكون ٠‏ 
الهاو هنا أصلية , والهجار هو حبل يشد فى رسغ رجل البعير ثم يشد الى حقوه , وان 
كان هوصولا شد الى الحقب ويقصر ليلا يقدر البعير على العدو , فيقال اذا شد بعيره 
بالهجار , ويقال للجمل المشدود بهذا الهجار : ( المهجور ) كما يسمى الحبل الذى 
يجمل فى عنق البعير المثنى فى خطمه بالهجار أيضا ٠‏ وشبه الداخل الى هذا الموضع 
الهجار بالبعير الذى فعل به ذلك ثم غلب على اسم الموضع , ويقال حجر البعير 
بتشديد الجيم ‏ اذا وسم حول عينيه بميسم مستدير ٠‏ كما استعملت العرب هذه 
المادة نفسها لاطلاقها على الناقة اذا شبت شبابا حسنا فتقول فيها : أهجرت الناقة 
وناقة هاجرة ومهجرة أى اذا فاقت غيرها فى الشحم والسير ؛ والهجر ‏ بكسر الهاء ب 
للقائق والفائقة من النوق والجمال , والهجير ما يبس من الحمض وهو ما ملح وأمر من 
النبات وهى كفاكهة الابل ٠٠٠‏ وبما أن أكثر ما يشاهد فى الصحراء الكبرى وما 
يستعمل فيها من الحيوان هو البعير وما يتصل بالبعير سمى هذا الوطن ببلد (الهجار) * 


وكذلك هما يحتمله لفظ ( الهجار ) من المعانى ‏ ودائما مع مراعاة المكان هذا 
هو ماهى عليه تلك الناحية الصحراوية من اشتداد الحرء ووقدات القيظ لا سيما 
فى فصل الصيف حيث تبلغ درجة الحرارة بها فى الشمال : 50 درجة مائوية , وفى 
حالة التوسط : ما بين 35 و 36 درجة ؛ ومنطقة ( الهجار ) معروفة بهذا وموصوفة به 
من قديم ٠‏ 

وفى اللغة يقال : هجر النهار ‏ بتشديد الجيم ‏ اذا اشتد حره ء والهاجرة والهجير 
شدة الحر , وتطلق هذه الكلمة على نصف النهار فى القيض خاصة عند زوال الشمس , 
ويقال له وقت الهجر ‏ بفتح الهاء ‏ وأهجر القوم ونهجروا اذا ساروا فى الهاجرة » 
واهجروا اذا دخلوا فى وقت الهاجرة : ومنها جاء تعبير العامة عن شدة الحر بقولهم 
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ز الهقارة ) بالقاف المعقودة , وكأن هذه الناحية شبهت لشدة حرها بالهاجرة ٠‏ وكل 
هذه المعانى موجودة فى الصحراء موطن التوارك الملثمين ٠‏ 

أو يكون ذلك راجع فى الاشتقاق الى أصل المادة نقسها وهو الهحرة بمعناها 
المعروف وهو التنقل والترحل والخروج من أرض الى أرض ومن مكان الى مكان آخر » 
وهذا مقبول اذا اعتبرنا ما هو عليه حال هؤلاء التوارك من الرحلة المستمرة المفعولة 
التى اكسبتهم صفة ( الرحل ) , وحينئذ نضطر الى اعتقاد القول بالراى الذى قيل 
عنهم وانهم من المهاجرين الاولين الذين استوطنوا هذه المنطقة الصحراوية فنزلوا بها 
وسكنوها منذ عصور فسميت بلادهم هذه ( بلد الهجار ) أى المهاجرين على غير قياس » 
كما تستعمل كلمة الهجر فى كل محل تسكنه وتنتقل عنه , فيجوز أن يكون أصله 
الهجران كانهم هجروا ديارهم وانتقلوا عنها الى هذه المنطقة , أو من قولهم ( هجر 
القوم ) - بتشيديد الجيم - بمغنى بكروا وبادروا الى كل شىم ٠٠٠‏ ولا يخفى انما تحسن 
الرحلة فى بلاد الصحراء وفى أرضها القاحلة فى وقت البكور قبل الشروق اتقام للحر 
واللهيب » وذلك ما جعل المكان هذا يعرف بالهكار ‏ الهجار * 

كما انه لنا ان نرد هذه التسمية الى ها ورد هن اسماء البلاد العربية التى جاء 
ابا مشتقا من هذه المادة : ه» ج٠‏ ره فمثلا ذلك البلد المشهور باليمن ( هجر ) , 
و (الهجران) ح الهاء والجيم , وهما قريتان متقاربتان فى رأس جبل حصين قرب 
حضرموت ؛ ولعظ ( الهجر ) نفسه هو فى لغة حمير والعرب العاربة معناه القرية كما 
هو فى لغة اليمن أيضا , فكل ذلك قريب ء فان صح هذا كان تسمية بلاد التوارك 
الملثمين بالهجار تسمية عربية اصيلة , وكانت نسيبة الملثمين الى العرب صحيحة , 
ولكن من أى طبقة هم هن طبقات العرب الثلاث ؟ ٠٠١‏ اهم من العرب البائدة ؟ ٠٠١‏ 
ام هم من العرب العاربة ؟ ++* أم هم من العرب المستعربة ؟ ٠٠١‏ ذلك ما يرجع 
البحث فيه الى المختصين بدراسة التاريخ القديم المتعمقين فى البحث عن تاريخ 
السلالات البشرية فى العالم ٠‏ 

واذا التفتنا الى ها نريد ان نعرفه عن الحضارة والمدنية بهذه المنطقة من الصحراء 
الكيرى فائنا نجد أمامتا لوئا هن ألوان الحضارة متجليا فيما اكتشفه علمام الآثار فى 
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حت 2 227222222222222 تسر 


عصرنا الحديث هذا من آثار قيّمة تعتبر وثائق تاريخية تكفى للتدليل على حضارة 
هذا الشعب وتفننه , ومن ذلك ما ظهر للباحثين بناحية ( تاسيؤى ) شمال شرقى الهقار 
واطلع عليه الجمهور . من تلك الرسوم والصور العجيبة المنقوشة على الصخور هناك + 
وهى ذات أشكال مختلفة »وألوان زاهية؛و تخطيط محكم؛ فى وضع أنيق وصنع عجيب » 
يرجع تاريخها الى نحو ما يقرب من 8000 سنة مضت على هذه التحفة أو التحف الفنية» 
وهى لا تزال الى يومنا هذا مزهوة بألوانها البراقة ومظهرها الخلاب , وذلك زعي اعسن 
الدهور وتطاول عوارض الطبيعة عليها وعمل بد البشر بتصرفها فيها كيف شاءت إ+٠٠‏ 
ورغم هذا كله فهى باقية الى الآن ٠‏ ولقد نشرنا صورا شمسية منها قى كتابنا ( تاريخ 
الجزائر العام ) ج 1 ٠‏ ص 62 68 ٠‏ ط 3 الجزائر 1971 ٠‏ 

وفى هجال التصنيع نجد هؤلاء الملثمين اشتهروا بامتيازهم قى صنع الدرق لرد 
عادية العدو فى الحرب , ولا سيما منها ( الدرق اللمطية ) الذائعة الصيتءوالتى 
يضرب بها المثل فى المتانة والصلابة والجودة وحسن الصتع . وهى منسوية الى لمطة » 
وللطة عى من احدى قبائل الملثمين , كانوا يتخذون جلود الوحوش بعد ما ينقعونها فى 
اللبن والحليب سنة كاملة لتزيد قوةٍ وقساوة ٠‏ فيصنعون منها درقا بحيث اذا ضربت 
بالسيف الحاد القاطع نبا غنها ولا يؤثر فيها ٠‏ وقد كانت الدرقة فى صدر الاسلام 
الارل تنصنع من.- الخشب' ثم بلصق عليها جلدة مساوية لها.* 

الما أعةالقبيق عد فض التزوفة حادب ليجات البريز حلفم 9 تاشفيت 3 
( تمازغت ) أو ( طماشق ) وهى تقرب من لهجة قدماء المصريين التى لا تزال متطوقا 
بها فى بلاد النوبة (1) ٠‏ وهى مستعملة هنالك فى بعض الكنائس القبطية بمصر , 
وترجع فى اشتقاقها وتركيبها الى اللغة الحامية القديمة التى تمت بصلة الى اللغة 
السامية , ويتحدث بها فى شمال السينيغال كما تتحدث بها فئتا كيل ايوليمدين 
وكيل أهجار , وكلتاهما من التوارك ٠‏ 

كما ان لمحادثاتهم بينهم لهجات أربعا هى خاصة بهم يصعب على غيرهم النطق يها , 
حتى ان الكاتب الرومانى القديم ( فلينوس ) قال فى حديثه عن لغة البربر عموما : 
م يتعذر على حناجر غير البربر ان تستطيع النطق بأسماء قبائلهم ومدنهم » ٠‏ 

(1) منطقة ممتدة على شاطىء النيل جنوب اسوان حتى دنقلة بأرض السودان ٠‏ 


26 


وكان لهؤلاء الملثمين ابجدية قديمة جدا وهى خاصة بهم , يكتبونها بحروف منفصلة 
صائتة بعضها مستنبط من الحرف الحميرى والخط المصرى القديم . وهو ما يعرف 
بالخط اللوبى . وبعضها استنبطوه من تلقاء أنفسهم ٠‏ 

واشكال هذه الحروف يختلف باختلاف القبائل وهى فى جملتها متقاربة فى 
الشكل ومتشابهة فى الصورة ٠‏ ولا يزال هذا الخط موجودا الى يومنا هذا منقوشا 
على بعض الآثار العتيقة القائمة على مشاهد قبور وصخور يوجد بعضها بشرق قسنطيئة 
وبغيرها ٠‏ كما توجد بعض نماذج هنه بمتاحخف عواصم القطر الجزائرى وهو ما يسمى 
بخط ( تيفيناغ ) أو ( تافيناغ ) ٠‏ 

ولهذا الخط ضوابط يسمونها ( تيدباكين ) والكل يسمى ( أقامك ) * ويمكن كتابة 
هذا الخط من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين » ومن أعلى الى أسفل ومن 
اسفل الى أعلى » وقد خصصنا لهذا الخط فى كتابنا ( تاريخ الجزائر العام ) ج 1 ٠‏ 
ص 55 ط اولى الجزائر 1953 م . وفى ط ثانية ج 1 ٠‏ ص 62 بيروت 1965 م , وفى 
طبعة ثالثة ج 1 ٠‏ ص 66 الجزائر 1971 مء جدولا مقارنا بثلاثة خطوط : تيفيناغ , 
فينيقى . عربى ٠‏ فانظره هناك ٠‏ 

وكان تعليم القراءة والكتابة والشعر والموسيقى عند التوارك هو هن مواهب 
النساء . فهن اللائى كن يشتغلن بتعليم ابنائهن وبناتهن ٠‏ وهذا برجع الى ما تتمتع 
به المرأة التاركية من المقام الرفيع والمكانة الراسخة فى المجتمع التاركي ٠‏ 

وهذا وحده مظهر عظيم وشاهد ناطق يتقدم سكان هذه المنطفقة الصحراوية 
الجزائرية وضربها بسهم صائب فى ميدان الرقى والحضارة التى نراها تقارب حضارة 
وادى النئيل العتيقة ٠‏ 

ومما يحتفظ به هؤلاء التوارك كميزة خاصة يمتازون بها بين ما يجاورهمي من 
البربر انقسامهم على أنفسهم الى قسمين اثنين » أو نقول الى جماعتين كبيرتين : 'توارك 
الشمال ٠‏ وتوارك الجنوب . يجتمعون فى ثمان فرق , فتوارك الشمال هم المعروفون 
باسم (أزجر تاسيلى) اكه والهجار الذين يقطنون الجبال المعروفة بنقس هذا الاسم ٠‏ 
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ونوارك الجنوب وهم ( ايو لميدن كل دناك ) وهؤلاء امتزجوا بعناصر من السودان , 
وعددهم جميعا يبلغ نحو 300.000 نسمة ( 1950 م ) وطبقة السادة فيهم تدعى 
( ايهقارن ) وطبقة الشعب تسمى ( ايمراد ) , ولا يزالون كلهم محتفظين فى سلوكهم 
العام بأساليب حياتهم التقليدية وعوائدهم الموروثة مهما اختلفت عن تلك التقاليد 
التى هى عليها غيرهم من قبائل البربر فرحا وترحا 2 فهم على سبيل العموم منزوون 
عن المجتمع لا يخالطون ولا يختلطون , وحتى فى زيهم وملابسهم فيهم شذوذ ٠‏ 


ومن. تقاليدهم المشهورة والخاصة بهم-ما يستعمله الذكور من اللثام المسمئ عندهم 
ب ( تاقيلموس ) الذى هو فى نفس الوقت يشمل اللثام والعمامة ولهم فى وضعه 
كيفية خاصةءوفى طوله وعرضه مقياس خاص ٠‏ فهو ادارة دور من العمامة يصعد به 
المتعمم من تحت الذقن فيجمله على فمه , أو يصصعد به الى أصل القم وهو النقاب , وقد 
يبلغ به احيانا الى أن لا نظهر منه الا العينان ٠‏ وذلك هو ما يسمى بالاحتجار أو 
( العجار ) كما هو معروف فى لغة عامة اهل مدينة الجزائر ٠‏ 

وهذا اللثام بهذه الصفة لا يتزيا به الا طبقة النبلاء منهمءفلا يسنتعمله العبيد ولا 
الخدم . وان كان قد تم القضاء على الرق فيما بينهم بصفة رسمية نتيجة لثورتهم 
سئة 6 1917 م ٠‏ فيغطون به وجوههم من أسفل العينين وحتى الجبهة والائف 
ولا يثرك اللثام الا جزءا ضيقا جدا للعينين وقسما صغيرا للانف هى كل الاجزاء 
الوحيدة التى يمكن ان يراها الانسان من وجه التاركى ٠‏ وتترك نوعية القماش وطريقة 
نسجه وخياطته مجالا واسعا للتنفس , بل وتحتفظ بدرجة كبيرة من الشفافية ٠‏ وهم 
بتخذونه بلون. ثيابهم الطويلة ذات اللون الازرق القاتم < وفى منطقة ( الايار ) لا يشرع 
التاركى فى وضع اللثام ولبسمه الا اذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره ؛ فعندئدذ تقام 
احتفالات طقوسية لوضع اللثام أول مرة ٠‏ وتصحبها وليمة كبرى يقدم فيها الطعام 
والغناء والرقص ٠‏ وهم يقولون لا ,يصبح الرجل طاهرا وتقيا الا اذا لبس اللثام ٠‏ 

ولا يسمح التاركى اطلاقا لاحد بالاطلاع على وجهه بتاتاءوحتى لاهله واقرب 
اصدقائه ولو هو مستقر فى بيته أو قيامه مع اقربانه وذويه , لا ينزعه ليل نهار حتى 
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فى المنام . وحتى فى اثناء تناوله للطعام » فعند ذلك يرفع التاركى القسم الاسفل من 
اللثام الذى يسمى ( ايماوال ) لياكل برفع يده الى فمه , ثم اذا احتاج قيما بعد الى 
ربط اللثام فانه ينتحى جانبا فى دغل هن الادغال ليخفى ملامح وجهه حتى على أفراد 
أسرنه ٠‏ وهم يتعرفون على بعضهم بعض بسهولة ؛ قال ابن حوقل : 


« ولم ير لاحدهم ولا لصنهاجة منذ كانت من وجومهم غير عيونهم , وذلك انهم 
يتلثمون وهم اطفال وينشئون على ذلك » ٠‏ ومن, ههها جاءت نسميتهم بالملثمين 'نسمية 
منطبقة عليهم نماما » فهى 'نسمية طبيعية ٠‏ 

وهذا شىء نراه بخالف على طول الخط تقاليد الامع والشعوب على اخختلاف أجناسها 
واديانها وتباين اذواقها ومشاربها . فما راينا ‏ فيما نعلم ان هناك من ذكر ان 
فى الشعوب من يتزيا بهذا الزى الا هؤلاء , فياترى ما وجه ذلك ؟٠٠‏ وما هو السبب 
الحامل لهم على تغطية وجوههم على هذه الصفة ؟ ٠٠‏ وها الباعث لهم على هذا ؟ .٠‏ 
واذا قلئا حملهم على ذلك اتقاء مهاب الر ياج والزوابع الرملية التى لا تخلو منها 
الصحرام . قلنا فكيف بالجنس اللطيف عندهم لا يستعممله , فكيف بحالهن اذا اشيتدت 
زوابع الرمال وتصاعدت الحرارة واضطر بت الرياح ؟ !ا 0 فهن دالما سرافر لا 
يتلثمن ولا يتنقبن أصلا ٠‏ فما هو السبب والعلة فى ذلك ياترى ؟ ٠٠‏ هذا هو السؤال 
الذى نطرحه اليوم على شيخنا التاريخ ليوضح لنا ذلك ويكشف لنا عن السر فيه. 
قال ابن الاثير فى استمرارية حديثه عن ولاية يوسف بن تاشفين أمير دولة المرا بطين 
( 454 541 ه/ 1062 ب 1146 م ): 

و ٠٠٠‏ وخرجت قبيلة لمتونة ‏ أى بعد تمهيد مراكش » وضيقوا حينئذ لقامهم , 
وكانو! قبل ا:/ ببسلكوا يتلثمون فى الصحراء من الحر والبرد كما يفعل العرب , والغالب 
على الوانهم السمرة , فلم ملكوا البلاد ضيقوا اللثام ٠‏ 

« وقيل كان سبب اللثام لهم ان طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدوهم فخالفهم 
العدو الى بيوتهم ولم يكن بها الا المشائخ والصبيان والنسساء , فلما تحقق المشائخ انه 
العدو أمروا النساء ان يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن » ويضيقنه . حتى لا يعرفن»ويلبسن 
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السلاح . ففعلن ذلك ٠‏ وتقدم المشائخ والصبيان أمامهم واستدار النساء بالبيوت فلما 
اشرف العدو رأى جمعا عظيما فظنه رجالا , فقال : عؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن 
قتال الموت » والرأى ان نسوق النعم ونمضى ٠‏ فان اتبعونا قاتلناهم خارجا عن 
حريمهم » فبينما هم فى النعم من المرعى اذ أقبل رجال الحى فبقى العدو بينهم وبين 
النساء ء فقتلوا من العدو فاكثروا . وكان هن قتل النساء أكثر » فمن ذلك الوققت 
جعلوا اللثام سنة يلازمونه , فلا يعرف الشيخ من الشاب . فلا يزيلونه ليلا ولا نهارا ٠‏ 
ومما قيل فى اللقام : 
قوم لهم درك العلى فى حمير وان انتموا صنهاجة فهم هم 
لحا حووا اخراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتَلثموا 

وهكذا نرى تلميذه ابن خلكان يروى لئا القصة بمينها فى تاريخه وفيات الاعيان» 
مع التعليق عليها بشىء من التوضيح والشرح فيقول وهو فى سياق فى حديثه عن 
دولة المرابطين : 

+٠*+ «‏ وهم قوم يتلثمون ولا يكشقون وجوههم , فلذلك سموهم الملثمين » وذلك 
سنة لهم يتوارثونها خلفا عن سلف , وسبب ذلك على ما قيل : ان حمير .كانت تتلشم 
لشدة الحر والبرد : تفعله الحواص منهم ٠‏ فكثر ذلك حتى صار تفعله عامتهم , وقيل ان 
سببه ان قوما من اعداتهم كانوا يقصدون غفلتهم اذا غابوا س بيوتهم فيطرقون الحى 
فياخذون المالٍ والحريم , فاشار عليهم بعض مشائخهم .ان يبعثوا النساء فى زى الرجال 
الي ناحية ويقعدوا هم فى البيوت ملثمين فى زى النساء ٠‏ فاذا أتاهم المدو وظنوهم 
النساء فيخرجون عليهم , ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم » فلزموا اللثام 
تبركا بما حصل لهم من الظفر بالعدو » ٠‏ وهكذا استمر العمل عندهم حتى أصبح اللثام 
لديهم ( موضة ) علندس هآ أو عادة غير شعورية ٠‏ 

اها ابن خلدون فانه اقتصر فى تفسيره لهذه الظاهرة عند التوارك بانهم : « اتخذوا 
اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين الامم » + ومثله فعل القلقشندى فى صيحه اذ قال : 
« واتخذوا اللثام شعارا يميز بينهم وبين غيرهم من الامم » 
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اها ابن حوقل فانه جاءنا بتعليل آخر غريب يخالف تماما ما رواه ابن الاثير 
وابن خلكان ء بل نقول فاجأنا بشىء لم يخطر لنا على بال ٠٠٠‏ فانه يقول : « ٠٠٠‏ ولم 
ير لاحدهم ولا لصنهاجة منذ كانت من وجوههم غير عيونهم , وذلك لانهم يتلثيون وهم 
أطفال وينشؤون على ذلك ٠»‏ ويزعمون ان الفم سوأة تستحق الستر كالعورة لما يخرج 
منه اذ ما يخرج عندهم هو انتن مما يخرج هن العورة » ٠‏ وكذلك نجد هذا التعليل 
نفسه عند شيخ الربوة فى نخبة الدهر +٠٠‏ 


ويرد ذلك بعضهم الى انه يستعمل وقاية سحربة لدرء العين-وغيرها مما يتقى شره » 
وعتاك هن يزعم من كتاب الغرب أن ذلك يرجع الى ما يكمن فى صدور التوارك وفى 
قرارة انفسهم من نزعة ارستقراطية عريقة فيهم منذ قديم»ومهما يكن من شىء فان 
اللثام هو النمط الحضارى الذى يميز التوارك عن غيرهم ٠‏ 

ولقد 'نعرض النقهاء الى هذا اللثام. ومثله النقاب هن حيث الئزين به فى حالة 
الصلاة , وحتى فى خارج الصلاة أيضا ٠‏ فقالوا فى النقاب هو بالنسبة للمرآة فى حالة 
الضلاة مكروة : ولا سبيما ]13 كان يبلغ للفيوت ٠‏ لائة كما 'قالوا : عو من الغلو'فن 
الدين ٠‏ ولكنهم تراهم قد تسامحوا مع الرجل اذا كان هو هن قوم عادتهم ذلك , وذكروا 
أعل ( مسوقة ) فقالوا بما أن النقاب من دابهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا , فلا يكره 
لهم الانتقاب اذا كان فى غير صلاة , وأما فيها فيكره وان اعتيد استمماله خارج الصلاة » 
وشددوا في اللثام وهو ما يصل لآخر الشفة السفلى فقالوا بكراهته للرجل مطلقا فى 
الصلاة وخارجها : 

وعلى ذكر اللثام هذا نسوق قصة حدثت زمن نزول جيوش الملثمين ببجاية 
(581 ه/1185 م) بقيادة على بن غانية » وكان قاضيها فى التاريخ الشيخ ابو على 
المسيلى , فاكرهه أآمير الجيش ابن غانية هو ومن كان حاضرا معه من أهل بجاية على 
البيعة»فتوقف القاضى ولم يبايع » ذلك لما كان فى عنقه من هبايعة الموحدين ٠٠٠‏ فاكرهه 
ابن غانية على مبايعته . فقال القاضى ؛: نحن لا نبايع من لا نعرف هل رجل أم امراة ٠٠9‏ 
وحينئذ سفر ابن غانية عن وجهه وكشف نقابه للحاضرين ٠‏ وهنا يقول الغبرينى فى 
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بيان منزلة الشيخ عند القوم : وهذا هو منتهى ما بلغ توقفه , وهو أمر كبير عند مطالبته 
بالبيعة » ولولا علو منصب الفقيه ابن على رضى الله عنه ما ساعده ( ابن غانية ) عليه ٠‏ 

وفيما يعود الى تاريخ العقيدة الاسلامية والتدين بالاسلام عند هؤلاء الملثمين . نرى 
فيما تذهب اليه بعض الروايات ان فتوحات عقبة بن نافع الفهرى فى دورته الثانية 
62 ه/682 م ) بلغت الى مدينة ( نول )؛وهى كما عند البكرى والادريسى مدينة كبيرة 
عامرة كانت لبنى ( كدالة ) على ساحل المحيط الاطلسى » هى آخر مدن الاسلام وأول 
العمران من الصحراء , وكانت بعض قبائل الملثمين تنزل هذه البلاد , فقاومت عقبة أول 
الامر دفاعا عن كيانها » ولكنه هزم مسوقة واخضع الملثمين لسلطان الاسلام . وهمذا 
ما نجده عند ابن أبى زرع حينما تحدث فى (الانيس المطرب )*٠*٠‏ عن مدينة (تاتكلاتين) 
القريبة من موضع ( بغارة ) السودانية غريا , قال : « ٠٠٠‏ يسكنها قبيلة من صنهاجة 
يعرفون ببنى وارث , وهم قوم صالحون على السنة والجماعة , واسلموا على يد عقبة 
ابن نافع الفهرى أيام فتحه للمغرب , وهم يجاهدون السودان الذين هم على غير 
الاسلام +٠‏ *»وقال : 

٠٠٠ «‏ وكثيرهم على السنة والجماعة يجاهدون السودان »* وهذا ما نرى ابن خلدون 
قد وافق عليه فى تاريخه الكبير حيث قال فى سسياق سرده لحوادث فتوحات عقبة 
بالمغرب : « ٠٠٠‏ ثم أجال الى بلاد السوس فقاتل من بها من صنهاجة أعل اللثام وهم 
يومئذ على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية ٠ » ٠٠٠‏ وبذلك يكون عقبة أول هن 
حمل أهل اللثام على الاسلام » ثم اتصل بهم بعد ذلك هوسى بن نصير ( 86 ه/705 م ) 
فدعاهم الى الاسلام مرة أخرى فأقبلوا عليه ودخلوا فيه.هذا بالنسبة الى القرن الاول 
الهبجرى * 

ولكن ابن خلدون نراه يعود الى ذكر الملثمين فيثبت لنا تاريخا آخر لزمن اسلامهم » 
وهو متأخر عما سلف بكثير , اذ نجده يقول : ٠٠-٠ ٠‏ كان هؤلاء الملثمون فى صحاريهم 
كما قلناه , وكانوا على دين المجوسسية الى أن ظهر فيهم الاسلام لعهد المائة الثالثة » ؟ * 

ونحن نعلم ان هذا العهد الذى أشار اليه ابن خلدون ‏ المائة الثالثة بالمغرب كان 
قد شارك فيه كل من دولة الادارسة والاغالبة والرستميين . قأين هذا من عهد 


33 


عقبة ؟ ٠٠٠‏ فأى التاريخين أحق باليقين ؟ ٠٠‏ وانما الامر الذى نتحققه بشأن ازدهار 
الاسلام فى هذه المنطقة الصحراوية النائية » هو منذ حل بها الفقيه المالكى عبد الله 
ابن ياسسين الجزولى صحبة زعيم قبيلة ( كدالة ) الامير يحيى بن ابراهيم ( 430 ي / 
898 م)ء فمنذ يومئذ أخذت الدعوة للاسلام تنتشر بتلك البقاع من صحراء افريقيا , 
وعمها الاسلام ٠‏ وكان لهؤلاء الملثمين فضل تعميمه ونشره بجنوب صحراء القارة الذى 
هو يشتمل اليوم على عشر دول اسلامية مجاورة مستقلة ٠‏ 

ولم يقتصر تأثير الفتح على نشر الدين الاسلامى بين هؤلاء الاقوام بل جلب معه 
اليهم أساليب جديدة فى رعاية الماشية وتكاثرها وفى صنع الاسرجة وفنون العمارة 
والبناء والالبسة والادارة والتنظيم»وظهر أثر الاسلام فى كل مناحى الحياة » وصار 
الانتساب الى الاب هو القاعدة بعد ما كانت الام هى المرجع فى نسب الاسرة ٠»‏ وقام 
الاسلام بدور كبير فى تغيير الانظمة السياسية والاجتماعية ٠‏ 
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ابن الاثير 

ابن حوقل 

ابن الخطيب 

ابن خلدون 

ابن خلكان 

ابن أبى ذدع 

أحمد توفيق ا مانى 
أحمد توفيق الماثى 
أحمد شلبى 
الادريسى 
البكرى 

حسن ابراهيم 

سام وابريل اشتين 
سعيد الشرتونى 
عبد الجليل الطاهر 
عبد الرحمن اجيلال 
عبد الوهاب بن منصور 
الغبربئى 

الفيروز ابادى 
القلقشندى 
الناصرى 

ياقوت الحموى 


ل ليا 


مصادر البعحث 


الكامل ‏ جح 9 ٠‏ ط بيروت 1966 م * 


: صورة الارض ‏ بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
5 أغمال الاعلام تا الاق البيضاء 19064 0 


وفيات الاعيان ‏ ج 2 بولاق 1299 ه ٠‏ 


: الانيس المطرب ‏ ج 2 الرباط 1936 م ٠‏ 

: كتاب الجزائر ب ط الجزائر 1350 ه ٠‏ 

: جغرافية القطر الجزائرى ‏ الجزائر 1948 .م * 

: موسبوعة التاريخ الاسلامى ‏ جح 6 القاهرة 1972 م ٠‏ 
: ززهة المشتاق ‏ ليدن 1864 م ٠‏ 

: المسالك والممالك ‏ الجزائر ”1857 م ٠‏ 

: انتشار الاسلام فى القارة الافريقية ‏ القاهرة 1963 م ' 


الصحراء ‏ القاهرة 1966 م ٠‏ 

اقرب الموارد ‏ بيروت 1889 م ٠‏ 

المجتمع الليبى بيروت 1969 م * 

ناريخ الجزائر العام ج 1[ ٠‏ ط 3 الجزائر 1971 م ٠‏ 
قبائل المغرب - ج 1 الرباط 1968 م ٠‏ 

عنوان الدراية ‏ الجزائر 1910 م * 

القاموس المحيط ‏ بولاق 13801 ه ٠‏ 

صبح الاعشى ‏ ج 5 ٠‏ ط الاهيرية بولاق ٠‏ 

الاستقصا ‏ ج 2 الدار البيضاء 1954 م * 

معجم البلدان ل ج 5 بيروت 1957 م * 
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الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
عند طوارق أهجار 


اسماعيل العربى 


على الرغم هن أن الطوارق يتمتعون بخصائص أصيلة 
تميزهم عن جميع القبائل الصحراوبة , فهم بشتركون 
فى بعض السمات مع جيرانهم التيدة ٠‏ فهم . مشثلا, 
كالنيدة يرتدون القطن ويحملون اللثام الذى اشتهروا 
به والذى اتخذوه رمزا لهم منذ اقدم العصور ٠‏ وهنا 
التشابه والتقارب فى العادات هو النى حمل بعض 
الباحثين المحدثين على الاعتقاد بان الطوارق الاوائل قد 
استولوا على الاراضى التى كانوا يحتلونها واغتصبوها 
من قوم لهم شكل زنجى عام من أقارب التيدة ٠‏ 
ولكن هذا الرأى لا يزال مجرد فرض . وحتى لو صح ؛» فهو لا يلقى ضوءا على اصل 
الطوارق ٠‏ حيث أن التيدة ( أو التبوٌ ) لا يزال مجهولا لدينا . فلا نعرف ما اذا عانوا 
من الزنوج » أو هم ينتمون الى قبائل الشمال ٠‏ 
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واللثام الذى يحمله الطوارق . على عكس الاعتقاد السائد . ليس بلباس وقائى ضد 
رياح السحراء وزوابعها الرملية ( والمرجح أنه لو كانت له هذه المزية لسارعت جميع 
قبائل الصحراء الى تبتيه منذ أجيال طويلة ) ٠‏ ولكنه عادة عريقة فى القدم حيث كان 
قدماء الطوارق يحملونه بصفة رمزية لوقاية الفم والمناخر ٠‏ وبالتالى . مداخن الجسم من 
تسرب الارواح الخبيثة اليه * 

وقبيل الطوارق يتنقسم الى ثلاثة فروع أساسسية : طوارق تاسيلى ناجار , وأهجار , 
وادرار نيفوغاس ٠‏ وهى موزعة على هذا الترتيب من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى ٠‏ ولكن معظم الطوارق الذين يقدر غدد مجموعهم بنحو 150 ألف نسمةء 
موزعون فى مناطق أخرى أيضا غير التى ذكرناها . ولا سيما فى آير وشمال السودان 
وشرقيه ٠‏ على أن اهجار هى مركز القبيل » وهى المعقل الذى استعصى على النفوذ 
الاجنبى من جميع الانواع وفى مختلف الاوقات والازمنة ٠‏ 

والاراضى التى كان يعيش فيها الطوارق ويتتجعون الكلأ قديما أراضى شاسعة 
نمئد على وجه التقريب حتى شمال ورقلة وحتى القطرون شرقا , ووراء خط يسير من 
« أولف » الى تمبكتو غربا . وجنوبا حتى منعطف نهر النيجر وحدود نيجيريا الشمالية* 
ولكنه فى غضون القرون الاخيرة تقلصت هذه الرقعة تدريجيا لعدة عوامل أهمها 
الضغط الذى هارسته هجرة العرب عبر القرون من الشرق والشمال ء ثم توغقل 
الاستعمار الفرسى والايطالى فى الصحراء فى الازمنة الحديثة * 

ونتيجة لتقلص مجالهم الحيوى ٠‏ اتجه الطوارق تدريجيا للهجرة الى أدرار نيفوغاس 
والى آير والسودان ٠‏ على أن ظروف القحط وغيرها كثيرا ما كانت دافعا للانتقال بعيدا 
عن الرقعة الجغرافية التى تعيش فيها قبيلة من قبائل الطوارق “ وقد حدث عقب 
الثورة التى قام بها الطوارق فى الفترة بين 1916 1918 ٠‏ أن هاجرت جموع كبيرة 
من آير الى نيجيريا التى كانت نحت الحكم البريطانى آنتئذ » كما غادرت جماعات كبيرة 
من قبيلة «طايطوقء منازلها من غرب أهجار لتستقر ف المناطق الواقعة غربى اجاديبس- 

رلكن التحركات الاولى الهامة التى عرفها الطوارق ترجع الى القرن الثامن الميلادى 
( الثانى الهجرى ) عندما احس هذا القبيل بآثار الغزو العربى ٠‏ 
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ناهجار الطوارق تشمل أراضيه على وجه التقريب. المنطقة التى تمتد بين امجيد , 
وحزام . وجنات , وأوالن . وهى مساحة تقرب من 000 140 ميل مربع * 

والاحصاءات التى تتعلق بالرحل وبسكان الصحراء ٠‏ قلما نكون دقيقة 2 وهى على 
العموم لا تثجاوز كونها تقديرات ٠‏ والتقديرات الحديثة لسكان المنطقة ( وهى فى رأينا 
متحفظة ) هى كما إلى : يقطن الهجار 4400 من الطوارق ونحو 4000 من الزنوج , 
وذلك بالاضافة الى 3500 من الحراثين المستقرين وعدد صغير من العرب الذين يعملون 
فى حقل التجارة ٠‏ 

والطوارق ينقسمون الى عدد من القبائل ٠‏ وكل قبيلة منها تنقسم الى افخاذ وعشسائر 
ولكن الطوارق الرحل ينقسمون الى أسياد نبلاء واتباع وعبيد من الزنوج ٠‏ وصفة 
تتحى بها العشيرة كلها . وأما الفرد فهو انما يكتسبها بالانتمام ٠‏ 

وطوارف أهجار بتكونون من ثازث قبائل . وحمى : دك رولة( و «تيغيه ملت» 
و« طيطوق » , وعلى رأس كل قبيلة منها عشيرة نبيلة تحمل اسمها ٠‏ وبما أن العشيرة 
النبيلة تفضل جميع العشاثر وتعلو عليها . فان رئيس العشيرة النبيلة هو » بالضرورة 
رئيس القبيلة ٠‏ والعشائر النبيلة واتباعها مصنقة على الترتيب المتقدم + وهكذا . فان 
رئيس « كل رولة » هو رئيس قبيلثه , وهو فى نفس الوقت م امنكول » رئيس قبائل 
الهجار ٠‏ 

ورئيس العشيرة النبيلة يختاره مجلس يتكون من رؤساء أسر العشيرة . ولكن هذا 
الاختيار لكى يصبح نافذا يقتضى الامر ان يؤكده مجلس للقبيلة يتكون من رؤساء 
العشائر هن الذكور يمثل القبيلة كلها ٠‏ والامر كذلك بالنسبة الى اختيار أمنكول الذى 
يجب أن بصدق محليه رؤّسساء العشائر فى القبائل كلها , والرتاسة وراثية من ناحية 
الام وليس من ناحية الاب ٠‏ 

ومركز العشيرة فى القبيلة عائم نوعا ما ٠‏ فان عقنيرة ها تستتطيع فى أوقات الشدة: 
أن تنطوى نحت علم قبيلة تضمن لها حماية أقوى مما تقدمه لها قبيلتها -* وكذلك 
كانت عشاثر الاتباع فى الماضى تغير ولاءها كثيرا ونتردد بين قبيلة واخرى ٠‏ 

والزواج بقع - عادة وليس ذائما ب فى ذاخل العشيرة » وفئ الدرجة الثانية من 
القرابة ٠‏ وطفل الطوارق يرث الجاه والثروة عن طريق الام . وذلك بقطع النظر عما 
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اذا كانت تنتمي الى عشيرة أنيه أم [5 » على ان المراث فى الطوارق بحرىق منذ دخول 
الاسلام الى هذه المنطقة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية ( للذكر مثل حظ الانثيين ) ٠‏ 


واطفال الطوارق يعيشون وتجرى تربيتهم فى حضن الجماعة التى اختار الابوان 
الانتماء اليها بصفة دائمة ٠‏ والارملة واطفالها غير المتزوجين كثيرا ما بعيش.ون فى كنف 
خالهم م كان أحدهم متزوجا . عاشت أمه واخوته معه ٠‏ 


واحتفاظ الرجل بزوجة واحدة فى وقت واحد هو القاعدة بين الطوارق , والطلاق 
قد بيقع , ولكن الئاس هناك يعتبرونه « ابغض الحلال عند الله » ٠‏ وعلى عكس ما زعمه 
بعض الكتاب الاوروبيين ( مثل بلانجر نود ) » فان الزنى بين الطوارق ليس أكثر شيوعا 
منه لدى غير هم من المجتمعات الصحراوية والافريقية الغربية + وما ردده بعض هؤلاء 
الكتاب من أن المرأة الطوارقية قد تهب نفسها للضيوف والاصدقاء » قول لا أساس له 
من الصحة ؛ وهو من الاساطير الكثيرة التى عاد بها بعض السياح الذين كانوا يعتقدون 
بانهم عم وحدهم الذين عرفوا الهجار وكتبوا + ونحن ندرك مدى بعد هذه الاقوال عن 
الحقيقة اذا تذكرنا أن العرف المعمول به بين الطوارق سيمح للرجل الذى خانته زوجته 
بقتلها . هى وصاحبها ٠‏ 

والعرف والتقاليد 'تمنح العروس الحق في أن تحتفظ لنفسها بمالها وبكل ما تملكه» 
بما فى ذلك الماشية , وذلك فى الوقت الذى تولى الرجل فبه الانفاق عليها ويدفع 
تكاليف حفلة الزواج من جيبه الشخصى » » هى تقاليد لا ندرى مدى قدمها ولكننا تلاحظ 
أنها تتفق مع أحكام الشربعة الاسلاهية ٠‏ على أن المرأة تستطيع . آن شاءت , أن تساهم 
فى هذه التكاليئف والنفقات ٠*٠‏ 

والمرآة الطوارقية تعامل بكثير من الاحترام والسبجيل ولو أنها لا 'تنتحمل آية 
مسؤولية اجتماعية خارج حدود منزلها 5 

يعتبر العرف الزعيم ٠‏ أمنوكل ٠‏ هو مالك الارض » وبهذه الصفة يوزع على 

ا أراضى محددة لاستغلالها ولا بحق لصاحب الحق الدخول اليها الا نقد أذنل 
الامنوكل , هذا باستثناء العشائر النبيلة التنى تثمت تتمتع بالحرية فى الرعى فى آبة أرض 
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جا سس سس حححيييححححييييييييييححيييييييييييي سس يي س2 


تشاء ٠‏ وكثير هن الطوارق يملكون بساتين النخيل وحدائق وأشجار الفواكه فى 
المناطق الزراعية » وبعضهم يملك أيضا حقوقا للصيد فى مناطق معينة ٠‏ 

وكما هى الحالة عند التيدة , فان الذين يحرثون الارض ويعنون بالبساتين وجنى 
الغلل فى أوقات نضجها , هم الحراثون ( من السود ) والخماسون ٠‏ واآما الطارقى الذى 
بعتز بنفسه , فيرى أن همارسة العمل الزراعى أمر مشين وبحط هن قدره ٠‏ 

والعشائر غير النبيلة تجمع ضريبة سنوية لزعيم القبيل ٠‏ أمنوكل ٠»‏ أو لرئيس 
قبيلتها , أو لكليهما ٠‏ والضريبة تدفع عينا فى شكل اكيال من التمر والذرة واللحم 
المجفف والزبدة والمهارى ورؤوس الغئم والماعز والمنتجات المصنوعة ٠‏ وكذلك ندفع 
العشيرة جزءا من المنتجات المستوردة , كما تقدم نصيبا من الارباح التى تحققها فى 
نجارة القوافل لأمنوكل ٠‏ وذلك فى مقإبل الحماية التى يقدمها لاتباعه وسهره على 
شؤون الامن والنظام ٠‏ 

وشعب الطوارق , مثل سائر القبائل الرحل ؛ يعيشى على الماشيه التى تعبش بدورها 
فى المراغى * والمراعى فى بلاد الطوارق نوعان : ذلك العشب الضعيف والائل الى 
الصفرة » والشيجرات ؛ والحسك المنتشر بصورة غير منتظمة هنا وهناك ؛ ولا سيما . 
فى قيعان الاودية + والنوع الثانى يتمثل فى العشب الاخضر والكثيف الذى ينبت 
وينمو فى مناطق معينة وقنا قصيرا . عقب سقوط الامطار ٠‏ 

والمراعى فى "اعجاز قثّلة وموزعة فى مناطق متباعدة فى صحراء المنطقة ٠‏ ولهذا 
السبب يحتاج الرحل من الطوارق الى التنقل والانتجاع لارضاء حاجة مواشيهم الى 
العشب الطرى ٠‏ حيث أن المراعى التى تحيط بالمخيم لا يلبث أن ينفد ما فيها من 
الكل - ويزيد من وطأة الحاجة الدائمة الى التنقل . ندرة مواقع المياه والآباز , فانه 
كثيرا ما يحدث ان يعثر الرحل على مرعى خصيب العشب . ولكنهم لا يستطيعون 
استغلاله سبوى يوم واحد , بسبب بعده عن موقع الماع ٠‏ 

وهذه المجموعة من الاعتبارات هى التى فرضت على طوارق الهجار ضرورة انقسام 
القبائل الى مخيمات صغيرة سريعة التنقل تتكون من جزء صغير من عشيرة » بل وفى 
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بعض الاحيان هن أسرة واحدة فقط ؛ تتنقل من مرعى الى آخر كل فترة نتراوح بين 
أاسبوع أو شهر ٠‏ وهذا التنقل كثيرا ما بكون لمسافات طويلة , ولو أن هلا يغرج 
ع نطاق حدود اراضى القبيلة ٠‏ 

وبمجرد ماتحط الرحال وتقام الخيم ياخذ الرجال فى استغلال المرعى قبل أن يشرعوا 
فى استكشاف المناطق المجاورة بحثا عن مرعى جديد وموقع جديد للمخيم ٠‏ وهكذا 
طوال السنة ٠‏ 

والذين يقومون بقيادة المخيم بين الطوارق الرحل , هم تبلام القبيلة ورؤسام 
العشائر التابعة لها , وهم الذين يتولون عملية البحث واستكشاف مراعى جديدة كما 
بقومون فى نفس الوقت بدور الحراس المدافعين عن المخيم ضد غارات الاعداء , 
ويتربصون بالقوافل التى يمكنهم الغارة عليها ونهبها ٠‏ 

وأما رجال العشائر التابعة » فان دورهم ينحصر فى الاعمال اليومية وفى رعى 
الماشية , فى الوقت الذى يشكلون فيه احتياطيا مسلحا حينما تدعو الحاجة الى ذلك ٠‏ 
أى همتى وقعت معركة كبيرة ٠‏ وأما العبيد فيقومون بالخدمة فى داخل المخيم * 

وهكذا نجد أن توزيع الاختصاص والعمل الاقتصادى , توزيع محكم فى قبائيل 
طوارق الهجار ٠‏ وطبقة النبلاء والرؤساء الذين تفع على عاتقهم المسؤولية فى الدفاع 
عن القبيلة والهجوم فى الغارات » طبقة اساسية خلقتها ظروف حياة الرحل تمشثل 
القوة قيها اأساس الحق والقانون ٠‏ 

وهذا التنظيم الذى فرضته اعتبارات الحباة اليومية , لا توجد صلة شبه بينه وبين 
نظام الاقطاع الذى كان يقف على قمته النبلاء فى العصور الوسطى فى أوروبا ٠‏ والذين 
حاولوا المقارنة بين النظامين , انما أخذوا بعين الاعتبار ظواهر التقسيم الطبقى , 
وليس حقيقته وطبيعة الدوافع اليه ٠‏ 

والنظام الطبقى التصاعدى السائد فى اهجار نظام ديمقراطى هن حيث أن رئيس 
القبيلة وأمنوكل نفسه انما يتم اختياره بطريق الانتخاب باقتراع حر يشترك فيه 
ممغغلو العشائر النبيلة والعشائر التابعة ورؤساء القبائل على قدم المساواة ٠‏ واذا تم 
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ننصيب أمتوكل ٠‏ لا ينكن لهؤلاء خلعه بنفس الطريقة السلمية ( عزهرعكس العرف المتبع 
عند الاباضيين , مثلا ) » وبالتالى . فان من الممكن القول بان نظام الحكم الذى يسير عليه 
طوارق أهجار . هو أقرب الى النظام الديمقراطى الجمهورىق. هنه لى النظقام 
الا. ستوقراطى ٠‏ 

وقطعان الجمال والغنم والماعز تمثل مجموع رأس الال الذى يملكه شعب طوارق 
الهجار . ومجمل استثماراته أيضا ء وبعبارة أخرى » فان الثروة الحيوانية تشكل أساس 
الاقتصاد القومى فى المنطقة ٠‏ والثروة الحيوانية فى اعمجار قدرت بارقام تختلف 
باختلاف الاوقات التى تناول فيها الباحثون هذا الموضوع , ولكنه يبدو أن الارقام 
التالية قريبة من الواقع بصفة عامة فى السنوات الاخيرة ( فى السبعينات ) : 12000 
راس من الجمال ‏ ن. “'راس من الغنم ‏ 20000 رأس من الماعز 
5000 حمار ونحو 500 راس من البقر * 

وهكذا نرى أن الثروة الحيوانية فى أهجار متواضعة : ولا سيما اذا اعتبرنا ان 
الحمير غير منتحة ولا تصلح الا لحمل الاثقال ٠‏ وعدد ما بملكه طوارق اهجار من البقر 
ليس' له آهمية تذكز ٠‏ ومجموغ امال المحعفظ بها قن أهجار لا يتجاوز 4800 جملا : 
والباقى تخرج للرعى مع الرحل فى منطقة تمسنا وعمند اطراف السودان فى منتصف 
المسافة بين آير ومنعطف النيجر ٠‏ وكذلك تخرج معظم القطعان للرعى خارج منطقة 
أهجار . ولا سيما فى أراضى تن زواتنة التى تمتد قى الجنوب الغربى لجبال الهجار » 
وفى شمال شرق تامسنا ٠‏ 

والطوارق يعنون بتربية جمال الركوب عناية خاصة ويبذلون كثيرا من الجمد 
لاعداد الجمل لمهمته » منذ السنة الثانية من عمره. ويخصى الذكور منها فى سن الخامسة٠‏ 

واذا كانت الثروة الحيوانية والبساتين تشكل القاعدة الاولى لاقتصاد طلوارق 
أهجار . فان التجارة لها مكانة تاريخية فى نظام هذا الشعب الاقتصادى ٠‏ والمادة 
الادلى فى هذه التجارة هى الملح الذى يشكل حجر الزاوية فى التبادل التجارى . بل 
والعملة الصعبة أيضا لهذا التبادل فى الصحراء كلها ٠‏ 
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ففى شهر أبريل ( أو هايو ) نرسل بعض الطوارق خدمهم من السود للعمل فى 
منجم « أهدرور » لاستخراج الملح لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسا بيع . 

وفى شهر يوليو ينقلون شحنات الملح على ظهور الجمال ويختارون مراعى تامسنا 
حيث يننيحون فرصة من الراحة جمالهم ٠‏ وبعد ذلك يبدلون بعضها بجمال أكثر حيوية 
واشد قوة , ويمضون بها فى اتجاه المراكز التتجارية الواقعة على الحدود الشمالية 
للنيجر ٠‏ وهناك تجرى المعاملات التجارنة لمدة نحو شهرين بالملح الذى يبادله الطوارق 
بالتمور والحمير والجمال والذرة وغير ذلك هن منتجات الشمال ؛ والمنتجاث المصنوعة 
المستوردة مثل ملابس القطن والاحذية والاوانى المنزلية والآلات المصنوعة من الصلب 
والحديد والاسلحة والذخيرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفى شهر يناير بعود طوارق الهجار الى الشمال ويستر يحون بجمالهم بعض الوقت 
مرة أخرى فى تامسنا » قبل ان يواصلوا سفرهم الى بلدهم الذى يصلون اليه فى شهر 
هارس أو أبريل ٠‏ 

والرحلة التجارية الاخرى الثى يقوم بها طوارق أهجار , هى التى تتجه فيهما 
القوافل الى أسواق « تيدكلت » وواحة توات ٠‏ وهى تبدآأ من الهجار فى شهر يناير 
أو اوائل فبراير وتنتهى فى شهر أبريل ٠‏ وفى هذه الاسواق يبيع الطوارق الجمال 
والاغنام والماعز والحمير ومنتجات الالبان . مثل السمن ٠‏ ويشترون فى مقابلها التمر 
والملايس القطنية وأغطية الصوف التى تصئع فى القرارة . والشاى والسكر ٠‏ 

على أن هذه الاسواق قد تقلصت كثيرا فى غضون الثلاثين سمنة الاخيرة , بسبب 
تدخل الوسطاء المجهزين بالشاحنات والذين استولوا على عمليات نقل هذه البضائع 
التى كانت القوافل تحملها من.الشمال ٠‏ وهذه التجارة , على كل حال , لا تزال 
موجودة » ولكنها تجرى بصفة غير مباشرة وأصبحت تجارة داخلية فى الهجار ٠‏ 

كان الملح والتمر يجرى تبادلها فى العصور الماضية فى البلدان الواقعة على منعطف 
نهر النيجر بالجمال والغنم والذرة والارز . كما كانت الجمال وجلود الماعز تباع فى 
أسواق غدامس فى مقابل السيوف والثياب المطرزة والتمور والشاى والسكر ٠‏ وهذا 
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المركز التج'رى العريق غدامس ‏ لا يزال حتى الآن ههما نوعا ما لانتاج الادوات 
والاوانى المعدنية والسيوف وللتجارة فيها ٠‏ 


والى جانب تجارة القوافل يمارس الطوارق مراقبة القوافل فى الاراضى الواسعة 
التى تخضع لسيطرتهم ٠‏ فقد ذكر المستكشف الالمانى ٠‏ بارث . منذ نحو قرن . أن 
أمنوكل اهجار « جيماما » كان يسيطر على جميع النشاط التجارى الذى يجرى عن 
طريق القوافل بين مرزق وتنمبكنو , وهذه الحالة ريما كانت ترجع الى عدة فرون قبل 
ذلك التاريخ ٠‏ والمعروف ؛ على أى حال ؛ ان طوارق الهجار كانوا يسيطرون على طرق 
التجارة فى المنطقة التى تمتد بين « أودان » وجنوبه حتى شمال نيجيريا » وذلك . على 
الاقل , هنذ القرن الخامس عشير الميلادى ٠‏ 


و« ا 8 


كان الطوارق الذين يسيطرون على طرق التجارة فى المناطق الجنوبية الغربية 
يمدون القوافل التى تمر بهذه الاراضى بادلاء ومرشدين مسلحين لحمايتها ٠‏ وفى 
مقابل خدمات الحماية يفرضون اثاوة تقدر قيمتها على اساس قيمة البضائع التى تنقلها 
القافلة . وعلى أساس ثروة مسيرها » على أن أصحاب القوافل كانوا كثيرا ها يرفضون 
الرضوخ لتقديرات الطوارق , كما أن بعض القوافل ‏ تصطحب معها فى بعض الاحيان 
ادلاء ومرشدين وحراسا مسلحين ٠‏ وفى هذه الحالة تنسير القافلة بدون حماية ٠‏ ولكن 
الطوارق يتعرضون لها فى معظم الحالات ليثبتوا سلطانهم فى اراضيهم وحتى يتخذوا 
من القافلة الممتنعة درسا وموعظة لغيرها + وهكذا كان الطوارق . مثل الشعانبة , 
جيرا نهم في الشمال يفرضون سلطانهم على حركات التبادل التجارى فى الصحراء 
الجنوبية الغربية قروئا متواصلة ٠‏ 

ومثل غيرهم من القبائل الصحراوية القوية , كان الطوارق يمارسون فى الماضى 
نشاطا آخر مر بحا من الناحية الاقتصادية » ونعنى بذلك نشاط الغارات التى يشنونها 
على القبائل الاخرى , اما لغرض السلب , واما بسبب الاحقاد والضغائن وطلب الثار ٠‏ 
وهذه الغارات كثيرا ما تتخذ شكل هجمة ليلية مفاجئة تقوم بها جماعة صغيرة من 
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الرجال تستولى على ما امكنها الاسبتيلاء عليه من الماشية ثم تختفى فى الطبيعمة 
الصحراوية ولا سبيل الى تعقبها او اقتفاء أثرها ٠‏ وعبيد الطوارق كانوا هم أيضا 
يقومون بغارات على قرى السود التى تفع فى أطراف الصحراء ويعودون بسبى وغنائم 
نعزز ها يملكه المخيم من اليد العاملة من العبيد + على أن هذه الغارات اختفت فى 
العصور الحديثة نتيجة لتحريم الرق . كما اختفى المورد الذى يجنيه الطوارق من حماية 
القوافل التجارية , وهن تسيير القوافل » عقب حلول السيارة الشاحنة محل الجمل فى 
نقل البضائع عبر الصحراء ٠‏ وهذه التطورات كان لها أثر قوى لوحظ منذ أواخر 
القرن الماضى فى تدهور الاقتصاد فى منطقة اعجار ذلك الاقتصاد الذى لم يكن يتسم 
بالقوة على كل حال ؛ فى أى عصر فى تاريخ هذا الشعب الذى ظل القرون تلو القرون 
متمسكا بنمطه الثقافى الخاص وبطريقة معيشته التى لا يرضى بها بديلا ٠‏ 

وهذا النمط الثقافى سوف يفتض الاستعمار الفرنسى أسراره ويوققف نموه 
الطبيعى يعد ما بسط سيطرته على أهجار عقب المعركة التى وقعت فى واحة « تيت » 
الصغيرة دين جيش فر سى بقيادة الملازم « كونتنست » والطوارق يوم ” مايو 1902 , 
والتى ابدى فيها رجال الهجار ضروبا من الشجاعة والبطولة لا تقل عما أبدوه فى 
معارك سابقة كان النصر فيها حليفهم ء ولا سيما فى المعركة التى تحمل اسم قائلد 
الجيش الفر نسى فيها « فلاتر » ٠‏ 

فمنذ ذلك التاريخ اصبح الطريق الى أهجار مفتوحا أمام رجال الادارة العسكرية 
الفرنسية وأمام أنماط الثقافة الاستعمارية » وخصوصاء أمام أفواج المنمشرين بتوجيه 
شيخهم . شارل دو فوكول : وبحماية حراب ٠‏ لابيرين » * 
والطوارق الرحل يعيشون فى خيام خاصة تصنع عادة من جلود الماعز , واحيانا 
من جلود الغئم أو العجول ؛ ولكن النبلاء يتخذون لانفسهم خياما من جلد الموفلون 
وتعتبر الكلمة الاخيرة فى البذخ والاناقة ٠‏ والجلد يدبخ ويجهز بصفة خاصة ويكون 
ناعم الملمس وذا لون مائل الى الحمرة + وبعد اعداده يقطع الى قطع متلائمة ثم تخاط قطعة 
بأخرى بعناية بخيط من الجلد نفسه ٠‏ وعدد قطع الجلد الضرورية لصنع خيمة واحدة 
يتراوح بين 30 و 150 قطعة , وذلك حسب كبر حجم الخيمة وصغره ٠‏ والخمة المتوسطة 
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المنتهية الصنع تزن عادة ما يتراوح بين 25 و 30 كيلوغرام ٠‏ وهتى انتهى صنع الخيمة 
ركبت على أعمدة عمودية وافقية من الخشب ٠‏ 

رأثاث الخحيمة يتكون من جلود الغنم المصنوعة ومن السجاد الذى يستورد من الشماالل» 
ومن اباس الجلد التى تودع فيها المواد الغذائية , والامتعة الشخصية والسروج 
والاسلددة والاوانى المصنوعة من الحشب ٠‏ 

والمخيدات تقام دائما فى مكان مرثفع وغير ملحوظ ؛ وذلك فيما عدا الاوقات التى 
لا تغطى الشمسٌ فيها غيوم ٠‏ وحينما يثق الناس بانه لا يوجد خطر نزول الامطار 
فجأة وتنجم عتها سيول ٠‏ وكل خيمة تشغلها عائلة واحدة تتكون عادة من جميع 
أفرادها ٠‏ والمخيم قلما يزيد عدد الخيم فيه عن 5 أو 6 خيم , ولكن مخيم أمنوكل يحتوى 
عادة على ما يتراوح بين 15 و 20 خيمة ٠‏ 

كانت ملابس طوارق الهجار فى الماضى نتكون من قمصان مصنوعة من الجلد تنؤل 
الى ما تحت الركبة . وحواشيها مزينة بالزخارف ؛ وهذا القميص قد استمر حتى أوائل 
القرن التاسع عشر , على الاقل ٠‏ لان السائح”ليون”ذكر أن رجالا من الطوارق زاروا 
مرزق فى سنة 1819 وكانوا يرتدون :هذا النوع من القمصان٠‏ ولكن المستكشف 
الفرنسى , دو فيريى » يخبرنا بعد ذلك بأربعين سنة بأن هذه القمصان نادرة فى الهجار*٠‏ 


والقطعة الاخرى التى اختفت من ملابس الطوارق ؛ همى نوع من لباس الرأس يشسبه 
الطر بوش , وهو مصنوع من اللباد وتدار حولها عمامة خاصة ٠‏ وعلى الرغي من أن 
بعض رجال القبائل المغر بية لا يزالون يرندون هذا النوع من « الطرابش » حتى الآن . 
وأنها كانت تمثل لباس الرأس الشائع فى الهجار أثناء زيارة دو فيريى له , فهو قد 
اختفى منذ نحو نصف قرن من الزمن ٠‏ 

ورجال الطوارق حاليا ( عدا من اعتمد منهم اللباس الاوروبى ) يرتدون سراول 
فضفاضة سوداء أو ذات لون أزرق غامق هصنوعة من القطن تنزل حتى الركبة وطرفى 
الرجلين حتى العقب ؛ وفوقه قميض واسع من القطن حلت محله « القندورة » التى 
لم تعش طويلا هى الاخرى ولا سيما بين سكان المدن حيث قضى الزى الاوروبى على 
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يبري اي تج سي 


الملا بس التقليدية . مثل ما هى الحال فى المناطق الاخرى من الجزائر + وكذلك كان 
الطوارق يلبسون رداءا خارجيا قضفاضا مصنوعا من الصوف فى ايام البرد ٠‏ ولكن 
هذا الرداء حل محله البر نوس المستعمل فى الشمال ٠‏ 

وينتعل الطوارق نوعين من لباس الرجل ٠»‏ احدهما عبارة عن صندل ينعكف آخره 
على أصابح القدم ويمسك بواسطة خيط من الجلد ويمتد بين الاصبع الكبير والاصيع 
الصغير الى الكاحل ( رسخ القدم ) ٠‏ والنوع الثانى يستورد من السودان , وهو عبارة 
عن صندل مسطع اوسع من القدم بنحو بوصة فى جميع الاتجامات ويربط بخيط رقيق 
من الجلد بالرجل ٠‏ 

هذا بالنسبة الى الرجل ٠‏ وأما نساء الطوارق فيلبسن ثوبا مصنوعا من القطصن 
تقذ" ,عاتن ما نحت الركبة ٠‏ وسراول فضفاضة مثل سراول المدنيات فى عاصمة 
الجزائر ( وعى تركية الاصل ) ولو انها اقصر قليلا + وكذلك يلبسن نوعا من القندورة 
بيضاء وأخرى زرقاء فوقها . ويتوج كل ذلك بشال ووشاح يغطى الرأس أزرق هصتوع 
من القطن ٠‏ وكذلك كانت الطوارقيات فى الماضى يلبسن فى الصيف نوعا من القبعات 
واسعة الحواشى مخروطة: الشكل مصنوعة هن القشش. ؛ ولكن هذا اللباس اختفى الآن 
تقر يبا 0 


نتقق الباحتون على أن الطوارق قبيل بربرى من آقدم من سكن الصحراء ٠‏ وهذه 
المقيقة التى اشار اليها الرحالة المغربى , ابن بطوطة ء أكدها من قبل أبو عبيدة البكرى 
الذى كان يكتب فى القرن الخامس الهحرى ( 11 ميلادى ) حين يقول فى وصف تادمكة 
( فى أدرار ايفوغاس ) ما يلى : 

« وتادمكة اشبه بلاد الدنيا بمكة ٠.‏ وهى هدينة كبيرة بين جبال وشعاب , وملى 
احسن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو ٠‏ وأهل تادمكة بربر مسلمون * وهم يتنقبون 
كما يتنقب بربر الصحراء » وعيشهم هن اللحم واللبن ومن حب تنبته الارض من غهٍ 
اعتمال . ويجلب اليها الذرة وسائر الحبوب من بلاد السودان ٠‏ ويلبسون الثياب 
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المصبغة بالحمرة»من القطن والنولى وغير ذلك ٠‏ وملكهم يلبس عمامة حمرام , وقميصا 
أصفر » وسراويل زرقاء » ودنائيرهم تسمى ٠‏ الصلع » , لانها ذهب محض غير مختومة ٠‏ 
ونساؤهم فائقات الجمال لا تعدل. بهن أهل يلد » ٠‏ 

على أن الباحثين المحدثين , وفى مقدمتهم ابن هزرا (#تتمطمء8/ و بلا نجر ون (دممعدهمواظ) 
يبتفقون على أن عددا من القبائل التابعة للطوارق والمعدودة متها » ثتنتمى الى أصل 
عربى ؛ أو الى أصل عربى طارقى مختلط ' وهؤلاء يجتمعون فى عدد من المشائر 
تضمها علاقات تشسبه علاقة القبيلة , ويسمون « اسوكمرن » ويقول ابن همزرا ان 
اسوكمرن يزعمون انهم يتحدرون من أصل امرأة اشتراها عربى من الغزاة المرب 
الذين جاءوا الى البلاد فى منتصف القرن السابع ( كذا ) الميلادى ٠‏ ولكن الطابع 
الاسطورى لهذه القصة واضح , حيث أن ذلك معناه أن العرب قد وصلوا الى أدرار قبل 
الفتح العربى للمغرب بعدة اجيال ؛ وبالتالى فان هذه القصة ليست أصح ولا اقرب 
الى المنطق التاريخى من تلك التى يرددها مؤرخو. العجائب والغرائب من الغربيين 
الذين يزعمون أن الطوارق ينحدرون من أصل قبيل من الصليبيين ظلوا طريقهم وتاهوا 
فى الصحراء بعد مزيمتهم فى الشرق وقطعوا الفيافى حتر استقر بهم المقام فى الهجار» 

ويعنشد مؤرخ الصحراء والمستكشف المعاصر ه لهوط » (عطمة) أن اسوكمرن 
ينحدرون من أصل من العرب من ناحية الاب ٠‏ ومن الطورق من ناحية الام ٠‏ وهؤلام 
الامهاتث بنتمين الى منطقة تادميت ٠‏ ولكن بلانجرون برى أنهم ينحدرون من أمصلن 
عربى هن واحتى نيدكلت ونوات , هزمهم الطوارق فى القرن الثامئى عشر , أو قبل 
ذلك قليلا » واختلطوا بهم .وضموهم الى قبائلهم ٠‏ 

ولكن هذا الانتساب الى العروبة ليس له فيما يبدو ٠‏ أى تاثير على وضع اس وكمرن 
الاجتماعى , حيث , أن الطوارق يضعونهم فى نفس المرنبة التى يضعون فيها العشائر 
( التابعة ) غير النبيلة * على أن اسوكمرن الذين اثروا فى العصور الاخيرة , وأصبحوا 
يملكون كثيرا من الجمال ٠‏ يتمتعون. بسمعة ونفوذ كبير استعاضوا به عما فاتهم من 
شرف الانتساب فى التنظيم الهرهمى الطارقى . 
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ومن أهم عشائر اسوكمرن , عشيرة اريجناتن(:هممعدوم4)التى تعيش فى منطقة 
تامسنا . فى جنوب أهجار ٠‏ وتمتد مجالات رعيها من هناك فى الاتجاه الشمالى الغربى » 
عبر أدرار ايفوغاس لتصل أحيانا الى عرق الشيش ٠‏ ويسود الاعتقاد بانهم ينحدرون 
من أصل من عرب القرارة ونساء من الطوارق «٠‏ ابوتناتن » ٠‏ وهذه العشيرة الكثيرة 
المدد اصابت ثراء واسعا بحيث أقاموا لانفسهم نوعا هن الاستقلال الذاتى وحصلوا 
على مركز اجتماعى لا تحلم به كثير هن العشائر التابعة من الطوارق ٠‏ وهم يتفرعون 
الى فرعين أساسيين : أهجرانن وستافئن , يرجع كل منهما ‏ فيما يعتقدون ‏ الى أصل 
عربى ولكن جد كل منهما يختلف عن جد الثانى ٠‏ 

والملاحظ أن العشائر التى تنتمى الى اصل عربى هن الطوارق تعيش خارج جبال 
الهجار فى القوس الذى يحيط بها فى الغرب والجنوب الغربى والجنوب الشرقى وفى 
الجنوب ,. حوالى أراضى قبيل الطوارق أجار ٠‏ 

لم نستقز أسرة من الاشراف فى الطوارق. فيما نعرف قبل الاسرة المغر بية التى هاجرت 
الى هناك , وأقامت دولة شملت طوارق الهجار وطوارق أجار وحكمت دولة « امنانن » 
( وربما كان ذلك تحريفا للكلمة اهامن ‏ الائمة ) حنى سئة 1650 , حينما اغتال رجل 
من قبيلة أوراغن اجار « جمعة » »/ آخر هؤلاء الائمة/ السلاطين ٠‏ وقد تلى هذا الحدث 
عهد من الفوضى والحروب الاهلية التى استمرت زمنا طويلا ٠‏ 

وكذلك مارست الطريقة التجانية نفوذا قويا فى الهجار فى القرن الماضى وفى أوائثل 
هذا القرن » كما اعتنق بعض الطوارق الذين سافروا الى الاماكن المقدسة لاداء فريضة 
الحج الطريقة السنوسية وكونوا لها بعض الانصار لدى عودتهم الى الهجار ٠‏ 


أ * 2 
تلك هى الممطيات الاساسسية للحياة الاقتصادية عند طوزرق اهجار فى الماضى البعيد 


اتجاه المستقبل ٠‏ فان بلاد الطوارق لم تعد جزيرة هن جزر الرمال تعيش فى عزلة 
منطوية على نفسها , بل هى أصبحت جزءا لا يتجزا من أرض الوطن ٠‏ وقد شملها 
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البرنامج الخاص بالمناطق الصحراوية المحرومة , ذلك البرنامج الذى لم يبدأ تطبيقه 
الا مؤخرا . ولكننا نرى مع ذلك بعض آثاره بادنة للعيان » هنا فى تمئراست ٠‏ عاصمة 
الهحار نفسها ٠‏ والطائرة والسيارة تربط بلاد الطوارق بأقصى الشمال فتنقل منتجاتها 
البه وتعود منه بالمصنوعات ومختلف المواد * 

تلك وغيرها مؤشرات الى التحولات التى ستطرا على مجتمع الطوارق فى نطاق 
التغطيط اللبوى للتسية: ‏ وَلنَ الأمكانيات التى. ينطوى عليها الهجاز' نفسيه ,نوف 
توفر قاعدة متينة لانطلاق هذه المنطقة لكى تنفض غبار الدهور المتراكم عليها ٠‏ ؤهذه 
القاعدة تتمثل , خصوصا , فى أهجار ٠‏ فان اهجار هحى « كلورادو » الجزائر فى 
المستقبل : وبعد اليورائيوم ٠‏ اكتشف فيها مؤخرا معدن الذعب ٠‏ 

نعم » فقد اكتشفت ثلاثة مناجم للذهب , يقع احدها فى تيزين , على مقربة من الحدود 
مع النيجر . ويقع اثنان آخران فى تيرك وأمسمس . فى ضواحى تيميمون ( وهى مركز 
للحدود مع مالى ) ٠‏ ونحن لكى ندرك أعمية هذه المناجم التى لا تزال الجهود لاستكشافها 
فى المراحل الاولى , يكفى ان نذكر ان المنجم الاخير وحده تمتد مساحته :علي 150 كيلومتر 
مو سم 

وأما اليورانيوم » فان أول اكتشاف له فى الهجار يعود الى سنة 1969 ,2 وذلك على 
الهضاب الاخيرة للهجار , فى اتجاه الجنوب , على مسافة 200 كيلومتر عن تيميمون ٠‏ 
والى جانب هذا المنجم الرئيسى توجد مناجم لنفسٍ المعدن فى ولفرام ٠‏ ولو انها أصغر 
هنه , وعى منتشرة هنا وهناك » وأهمها تقع فى العونى وفى تين امزى وفى بشير ٠‏ 
ونشاط الاستكشاف الذى يتخذ قاعدتين له فى ابنكور وتميمون لا يزال يجرى على 
قدم وساق ٠‏ والدراسة والبحث لا تزال فى المراحل الاولى لتحديد القيمة الاقتصادية 
لمعدنى اليورانيوم والذهب الموجوددن فى الهجار ٠‏ والخبراء يعملون الآن بجد واجتهاد 
معرفة المساحات التى تمتد عليها عروق المعدن ولتقدير كمية الاحتياطى منه ونسبة 
محتواه من التراب ٠‏ وهذه كلها أمور فى طى الغيب.ولا يمكن التنبؤ بها مسبقا, 
ولكنه يكفى فى هذا المقام أن نشير الى ان شعورا قويا بالتفاؤل يسود دوائر الخبراء 
والاخصائيين الذين يعملون فى هذه الحقول ٠‏ 
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اهتمامات الفرنسيين بالتوارق 


ومنطقة الهقار من خلال ما كتبوه 


دء بحيبى بوعزيز 
جامعة وهران 


المحاور العامة لاهتمام الفرنسيين بحنوب الجزائر 
والصحراء : 
يندرج اهتمام الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار , 
ضمن اهتمامهم العام بجنوب الجزائر والصحراء » الذى 
بدأ مئنذ احتلالهم لديئة الجزائر عام 0 ., ولكن 
اللقاومة البطولية الصامدة التى واحهوها من طرف 
الشعب الجزائرى فى الشمال عاقتهم على ذلك قرابة 
اربعين عاما ' 
الامير عبد القادر » والحاج أحمد باى . وننوعت اهتماماتهم بذلك الى ثلاثة محاور 
رئيسية , وباررة , ركزوا عليها كثيرا , ومحمى : 
المحور الاول : وهو الهدف الاساسى لهم » ويتمثل فى التركيز على الغزو والتوسع 
الاستعمارى الذى-اعتادوا على نعته بالاستكشاف , والتعرف على هذا المحيط الواسع 
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را 


والمحهول هن الرهال الصفراء بواحاته الخضراء المثناثرة هنا وهناك ٠‏ واقترن هذا الغزو 
والموسع الاستعمارى بمحاولة القعرف على امكانيات الصحراء الاقتصادية , والبشرية , 
لاستغلالها واستثمارها » وبمحاولة استكشاف المظاعر الجغرافية الطبيعية ؛ التضاريسية 
والمناخية . والطو بوغرافية , والطاقة المائية الجوفية ٠‏ كما اقترن هذا الغزو والتوسع 
بدراسة المجموعاث السكانية وعاداتها , وتقاليدها » وتاريخها السياسى , والحضارى , 
وأوضاعها الاقتصادية , والاجتماعية , والثقافية ٠‏ 

المحور الثانى : برز كنتيجة للاعتمام الاول » ولخدمته . واندعيمه ٠‏ ويتمثل فى 
محاولة وضع شبكة من طرف المواصلات الحديدية , والبرية . واسلاك الهاتف ٠‏ وذلك 
لتسهيل سبل التنقل فى ظروف آمنة , للقوات المسكرية الغازية » والمغامرين . بين 
مختلف المناطق الصحراوية الدانية والقاصية ٠‏ 

فأخذوا يدرسون المظاهر الطو بوغرافية . والتضاريسية , والمناخية » من أجل تحديد 
المناطق الصالحة لمد تلك الطرق البرية . والحديدية » و:تحديد اتجاهاتها » وابراز 
المحاسن والفوائد . والصعوبات ا'ى تعترض ذلك , وتقديم الحلول ٠‏ والاقتراحات 
اللازبة ٠‏ فتعددت رحلات المستكشفين , والدارسين المختصين ٠‏ والمغامرين المرتزقة ٠‏ 
وتعهددت وجهات نظر هم كذلك حول تلك المشاكل , والحلول , والاقتراحات ٠‏ 

ا محور الثالث : والاخير , برز كنتيجة للاهتمامين الاول , والثانى , ولخدمتهما معاء 
كذلك ٠‏ ويتمثل فى محاولة خلق بحر داخلى صحراوى ٠»‏ من أجل احداث تعيير جذرى 
فى الظروف الطبيعية , والمناخية , القاسية للصحرام , فاتجهت انظار الفرنسيين الى 
أحواض الجريد التونسى » واحواض بسكرة ؛ وواد سوف . فى الطرف الشمالى لموض 
ايغرغر , لاتخاذها نواة لهذا البحر الداخلى الصحراوى الذى قيل انه كان موجودا فى 
الزمن القديم . وأن هيرودوت نحدث عنه , وبدعى بحر نريتون * وسيربط هذا البحر 
بخليج قابس فى شرق تونس ء بواسطة قناة نمتد من نهاية شط فجاج الشرقية الذى 
يعتبر الذراغ الشرقى لشط الجريد الكبير الذى لا يبعد كثيرا عن البحر والخليج (1) ٠‏ 


1/ انظر دراستنا بعتوان : الامير عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر الافريقى , 
مجلة الأصالة . عدد 25 ( الجزائي جويلية ‏ أوت 1975 ) ص 97 118 ٠‏ 
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ا تت شل 252525952295929 


دوافع اهتمام الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار : 
يرجم سبب اهتمام الفرنسيين , بالواحات الصحراوية الجنوبية , ومنطقة الهقار , 
الى تحولها الى معاقل للثوار والمجامدين الذين كانوا يقرون من الشمال اليهاء 
للاعتصام بها , والاستعداد مرة ثانية للمقاومة ٠‏ وقد بدأ هذا الاهتمام يطغى على 
عقولهم . منذ أحداث ثورة سكان واحة الزعاطشة بمنطقة بسكرة (2) , وحركة الشريف 
محيد بن عبد الله بواحات الاغواط , وورقلة » وتفرت (3) + وثمورة سكان الجنوب 
الوهرانى بزعامة أولاد سيدى الشيخ (4) ٠‏ 
واشتد هذا الاهتمام أكثر فى عقدى : الثمانينات . والتسعينات . بعد أن استعمروا 
غرب افر يقيا . وذلك من أجل ربط مستعمراتهم ببعضها البعض فى الشمال , والغرب , 
والوسط ٠‏ وجاء تعرض بعض حملانهم , وبعثاتهم العسكرية التوسعية , الاستكشافية , 
الى غجمان الجزائريين فى اعماق الصحراء » ليقوى عزمهم , ويحفزهم اكثر الى التوسع 
والسيطرة , على كل الواحات الجنوبية الصحراوية , ومنها منطقة الهقار , ووضع حاميات 
عسكرية بها » أو فى بعضها , تضمن لهم الامن , والاستغلال بحرية , وتسمح لهم 
بالتصدى لمقاومة ها دعوه : نشاط اتباع الطريقة السنوسية بليبيا , ومنع سلطان المغرب 
الاقصى من التوسع الى بعض الجهات الاخرى خاصة متطقة توات * 
وكان حادث مقتل الرجال التسعة لبمثة فلاتر 51477885 الثانية عام 1881 , من 
طرف فرسان التوارق ٠‏ بداية حقيقية لمجهود الفرنسيين فى التوسع بجد , الى منطقة 
الهقار باعماق الصحراء , فكلفوا الجنرال طوماسين 77102185512 بالتفاوض مع زعمام 
أولاد سيدى الشيخ الشراقة , والغرابة معا , لاقناعهم بالتوقف عن العنف ؛ والعودة 
2 انظى دراستنا بعنوان : اضواء على ثورة الزعاطشة والشيخ بوزيان عام 1849 , 
مجلة الثقاقة : عدد 32 ٠‏ ( الجزائى ابريل ‏ ماى 1976 ) ص 39 50 * 
3) انظن دراستنا بعئوان : وثيقتان جديدتان عن ثورة الشريف محمد بن عبد الله , 
مجلة الثقاقة , عدد:33 ( الجزائى يونيو ‏ يوليو 1976 ) ص 11 28 * 


6 انظر دراستنا يعنوان : اضواء على ثورة اولاد سيدى الشيخ الاولى (1804 - 
٠ )3‏ مجلة الثقاقة . عدد 46 (الجزاش أوغسطس سبتميسن 1978) صل 14 اد 32 * 
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تت 55 0110 


جميعا الى الجزاثر . حتى يضمنوا لقواتهم الغازية . الأمن والسلاح . والرجال المحاربين , 
وتم لهم ذلك عام 1883 , بعد أن انتهت أحداث الشيخ بوعمامة ورفاقه ٠‏ 

وقد كان حظ التوارق , ومنطقة الهقار من اهتمامات الفر نسيين هو الفؤزوء 
والتوسع:, والاستعمار , والاستغلال » وليس شيئا آخر ٠‏ فاكثروا من ارسال الحملات 
العسكرية الى هناك بعئوان : الاستكشاف , والاستعلام » وانكبوا على دراسة المنطقة 
من كل النواحى : السياسية . والعسكرية , والاقتصادية » والطبيعية , والبشريةء 
ونوارد على المنطقة عدد من المغامرين والمرتزقة من جنسيات مختلفة ٠‏ حاول كل منهم 
ان يدرس جانبا معينا » ويحوز قصب السبق ثيه , ويصبح بطلا + فظهرت دراسات 
كثيرة بعضها متخصصة , والبعض الآخر فى اطار الدراسة العامة لمنطقة الصحراء ككل : 

وهن ضمن هذه البعثات الاستكشافية التى مهدت للاستعمار الفر نسى لمنطقة التوارق 
والهقار » بعشات : هنرى دوفيرى المتعددة الى مناطق التوارق ومزاب ٠‏ وبعثة 
بيرتاردثانو الى جنوب طرابلس وغدامس , والى بلاد التوارق أزجيل ٠‏ وبعثة ايدين من 
جانيت الى بيلما . وبعثة ايروين دوبارى الى غات والتوارق أزجيروتاسيق ٠‏ وبعثة دو , 
الى عين صالح وتيديكلت , وبعثات فلاتر الى بلاد التوارق ٠‏ وبعثات فيرديناند فورو , 
ولامى , المتعددة الى معظم مناطق الصحراء ؛ وبعثة فلاماند الي عين صالح وتيديكلت ٠‏ 
و بعثة فيلات لاختراق الصحراء من تيديكلت الى النيجر عبر الهقار ٠‏ وبعثات كورتى 
المتعددة كذلك الى معظم مناطق الصحراء . 

وقد قام هنرى دوفيرى و2 نم11 برحلة مبكرة الى بلاد التوارق الشماليين 
فدرس منطقتهم التى يسكنونها . من حيث التضاريس ٠‏ ومصادر المياه , واستمرض 
قبائلهم المختلفة ٠‏ وانتاجهم الفلاحى . واتاريخهم السبياسى » وعاداتهم ٠‏ وهركز مملكتهم 
القديمة ٠‏ ودامت رحلته من 1859 الى 1862 * ومنحته الجمعية الجغرافية ميدالية ذهبية 
على أعماله هذه (5) ٠‏ 


: أ تاتؤع اند[ ترمع1]1 (5) 


.طم 24 ,(1863 ,أعمنمملة ..آ .مس1 كتعة©) 5تيوم عد[ عع وعتقناه1 ع1 عند ومؤول2 (4 
"1 .1 ,(1864 ,اعصهالمط) ,وتروط) لرملة نل 1038 عا .متقطه5 يلك ممنعوممامع«8 (8 
.م 501 + اوروز 
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تيملا ا 2 لي 4 


وأورد بوضربة تفاصيل كثيرة عن بلاد التوارق خلال رحلته التى قام بها الى غات 
أواخر الخمسينات . وتحدث عن الاستكشسافات التى انجزها من الاغواط الى غغات » 
وعن نقاط المباه » وحالة الاراضى التى مر بها من الناحية الاقتصادية (6) + وفعل مثله 
ابروين دو بارى : تمدظ عل ممتصظ , فقام نرحلة الى غات ٠‏ وبلاد التوارق خلال عامى 
6 1877 . وسجل احداث رحلته فى جريدة طريق يومية , وبيحث فى التاريخ 
السياسى للتوارق الشماليين » ودرس أوضاع منطقة تاسيلى (7) * 

واعتنى أوقيستان بيرتار . ولاكروا . بدراسة الغزو الفرنسى للصحراء منذ حملة 
الاحتلال الفرنسية عام 0 الى مطلع القرن العشرينَ فوضعا دراسة مقصلة وموسعة 
قسماها الى سبعة اقسام , وتناولا فى كل قسم جانبا معينا » ومنها الزحف الاستعمارى 
على بلاد التوارق واحتلالها اواخر القرن الماضى ومطلع الحالى ( العشرين ) , الذى أطلق 
عليه عهد المسح . والتقسيم ؛ والاحتلال ٠‏ وذلك على النحو التالى : 

1 المحاولات الاولى للغزو والاحتلال فيما بين 1830 1852 ٠‏ 

2 عهد الماريشال راندون من 1852 إلى 64 - 

83 عهد الهدوم والسكون فيما بين أعرام 1864 1879 * 

4 ي عهد وضع مشاريع المواصلات الصحراوية من 1879 الى 1881 


8 اعيف السع , والاستكشاف الواسع للصحراء فيما بين 1881 و 1890 * 

6 - عهد تقسيم القارة الافريقية بن القرنسيين والانجليز , الى نهاية القرن ٠‏ 

7 عهد احتلال الواحات الجنوبية الغر بية فى مطلع القرن الحالى ونتائج ذلك (8) * 

واهتم القبطان بير نارد يدراسة احداث ونتائج رحلة فلاتر الاولى أن بلاد التوارق 
منذّ اغدادها وتجهيزها بورقلة يوم 26 فيقرى 1880 الى عودتها الى الاغواط يوم 3 جوان 
(1860 بوتعوط .© بعم5 .لدظ) ,(1858 ع«طسعمفل ؟*1 عد **1 باك) عد عر فيو 1 10 
ا ا ا 1 


6 - 1830 عصمء تعمظهة ممع وعمممم م1[ #تمعمآ1 .[[ عغمفلمفسسم ع1 عه لنقوء8 ملتدتوسة (8) 
م 195+ .(1906 بعصم تعلق .مس1 مععولة) 
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ججح ل 2 22 سر 


هن نفس العام ٠‏ واستمرض اسباب اخفاقها ٠‏ وأكد ان البعثة تفرر تحطيمها., وافشالها 
منذ البدابة ٠‏ وذلك هن خلال المملومات التى استقاها من بعض أعضائها الذين شاركوا 
فيها:, كما استعرض أسباب اخفاق الحملة الثانية فى ديسمير 4880 رمقتل فلاتر 
نفسه فى قلب بلاد التوارق أوائل عام 1881 (9) ٠‏ 

وكان فيرديناند فورو مناه لمممنليع من الضباط الذين قاموا بعدة رحلات الى 
الجنوب عددها تسعة » اخترق خلالها الصحراء الكبرى طولا » وعرضا . مع الضابط لاهى 
لا مالفآ ؛ ووضع عدة دراساث عن رحلاته ٠‏ فاهتم بالتوارق ومنطقة الهقار * ونحدث 
عن الطرق الثلاثة التى تعرف عليها فى منطقة غدامس عام 1892 . ولم تكن معروفة 
ومطروقة قبل ذلك من عين الطيبة الى حاسى مويلح :وهات الله . وزاوية نيماسين » 
وحاسى ايمولاى , وحاسى 'نويزة * وتحدث عن رحلته الى بلاد التوارق أزجر عام 1894, 
والى تادمايت ٠‏ وبائن ٠‏ وعين صالح , ولقويى . وتاسيلى أزجير , وواد مهيرو » وعرق 
ايساوان ٠‏ وشرح هحزيمته أهام السكان ٠‏ وبتكليف من الحاكم العام قام فورو , بتخطيط 
طر بق هن القلبعة الى عين صالح , وعين القئارا , وتاسيلى أزجير . ودرس هيئة الارض » 
ومقاساتها . والظروف المناخية والفلكية » وذلك خلال عام 1894 و 1895 ٠‏ 

وقد سجل أحداث رحلته الاولى فى دفتر طريق هن بسكرة الى تيماسين , ومنكرور , 
فى ناسيلقى أزجير داخل عرق ايساوان , والعرق الكبير ٠‏ وكذلك أحداث رحلثه الثانية 
من بسكرة الى البيوض ٠‏ فشرح طبائع التوارق , وعاداتهم » وتقاليدهم , وتنظيماتهم , 
واستعرض هجوم شعانبة الجرامنة عليه فى البيوض ٠‏ وأولاد رحمون , مما اضبطره الى 

وفى عامى 1896 1897 قام برحلة طويلة فى الهضاب الجزائرية . والتونسية , 
شمال العرق ٠‏ وفى داخل العرق الكبير , والهضاب العليا الجزائرية ٠‏ وسجل ما اكتشفه 
تاواتعصة مدائل_اأالناة معتقناه1 وع1 عل انها منثل له + وا ع1 اريت 5 35 
1 0 

2 335 :(1896 مسفمدد[ يق بععملة) 1881- 3ق وه ا 1 9 


معهلة ,6 ,50 .[نه) ,114615 لعدمادء صفدعةنمنا تك قعصي تممطهكممى كدونوكتيم يتمق مم1 زور 
61 - 43 .م (1909 


تت <<ااا<اتت/ << 222227 و 


لدى التوارق ازجير , والعرق هن الآثار . والعلوم ؛ وحدد المراكز العسكرية الفرنسية 
المؤقئة التى اقيمت فى تيماسين+وتحدث عن دور الضابط دو 2٠١‏ ]128 فى حمايته , 
0 

وحماية رفاقه خاصة لاهمى . وبان : 5215117 (10) * 


وقام الضابط. مميرى ونان برحلة الى غدامس » صحبة ميرشير , وبولينياك *» اهتم 
بها سيرفان ديسملاس 5ععقاوقء12 - جقءة (11) , كما قام ميرى برحلات الى بلاد التوارق 


أزجر من أجل الحصول على حر بة المرود للقوافل الفر نسية الى السودان الارسط (12)* 
وفعل مثله بيرنار داتانو سمهو 3:8 لنمقع8 (13). وكانت نتبجة هذه البعثات والحملات, 
اقناع يعض عناصر التوارق بالخضوع للسلطات الفرنسية ٠‏ فحضر بعضهم الى الحاكم 
العام مرتين : الاولى فى 19 نوفمير 1892 (14) , والثانية فى العام الموالى (15) ٠‏ ثم 
فى مطلع القرن المشرين حضر آمينوكال الهقار موسى 1 ق أماسيتان الى عين صالح فى 
0 جانفى 4 .: وكان ذلك بداية لخضوع منطقة الهقار + والتوارق الى السيطرة 
الفر نسية (16) + ولعب أمينوكال هذا دورا بارزا مع الضابط الفرسى نديليك :8140416 


: موععنه1 4مممصللعع15 (10) 

ل 7 (1893 © ععمة ,عتنوط) وعنقيه1 دعل بعل ممندمتصد عمنا (لى 

رطعله5-مآ ع معفف8 ع1 ب برمسصعله1 ع1 عأ زلعة نه وعا عع 1894 - 1893 عل صمأووتد 81 (8 
مآ بطتآ بقلعه) ممدمودة3'1 مآ د ردن بعءزلعة كعك للنومه7 ع1 ,ك6امدومآ 
0 5 (1894 ,كعتصد18 

ممما - 1893 ,عدطمع0 .«عزلعف وعتمده1 مع[ تغط عه فعقطة5 ناة صولوكلم قم عند ععممصه1 (60 
.م 279 + 1711 (1894 اخ و رآعسعلتمط6 ١ل‏ ,متعوط) 1894 

5 تمص ذه 1894 عدطمئعه'0 ومعأتعقطفد وعمتفكمن1 تبعل .معنمده1 وع1 معط ممزوونكة (10 
.م 199 (1895 بع#طصعومه ,لعصوالقط) ١ك‏ ,كتتوط) 

,310 - 298 .م ,271 .1 (1895 - 1874 ,اعوط ,صمت ,© ,50 ,لنظ) عو1'8 عل وعنونه]' وعآ (8 

روأعوط) 1896 نقتم 1895 عبطمصععكك عل كمعتعقطفد وععتقفمناز دعا .معط لموعع ع1 5موط (1 
.م 106 (1896 ,اعصفللقط) .للم 

,م 16 (1897 بغعلعطعوظ8 ,مم1 بعللتعوعملة) وعقطوة ع1 فصفك كمملومتم 845 (0 

بوتعوط) 1897 م1 ب ماله ,20113 75يهم ‏ تله عع #عقطة5 تله عصغ تاناعم مم31 18 
.ضر 151 (1898 رآعصهالمط© .4 

وعع6صوذة تممممع26 وع1 ,لإتتقآ - نافغعتاه*1 ممؤوعتم ه[ عل عنتدد ه[ ه برتصفنآ - توععنه1 مملوقلم هآ (1 
176-18 .رم (1899 ,18 لل تدم .أتاظ) معط ممعت بن تال 

165-1659 .م ,111نتضآ (1893 ,1111) مععمدم هعمو عدوةتامم هآ : وعمقاموع2آ - موجءة 


(1892 1 الى .صم ,لد8) معتكهله كد5 ع1 عدم دممتمطفمقكم _ ع[ غقده1 تلك مملوعتاو هآ (12) 
: ك1[ بط ع1 : 1-17 .م 711" : 11 بط 71 ر 18-19 .م 0 17 : 16 .م 1 “تر 
7 


.مم1 ,بعللنة) ععزلعف "71 وع1 معك ممنئهوءمامعءء'0 عمه : #انامصماع ةل 0 (13) 
11 .1 (1893, 06 جع ناه 1" م16 معط كصولكوتد عدء2 عع .م 17 (1895 لما .1 
,463 - 0 

1 11 “187 (1893 ,17 .لخ .مم0 .كنظ) 1893 - 1892 مع فعتفهلة لناد 1 (14) 


.1-12 .م ,11 : 3 .م ,1 0[ (1894 .1.لى .درم .أدا8) 4 - 1893 معتكهله لد5 عآ (15) 
.84 - 83 .م (1904 417 .نه .لناظ) (معتمقطة5 مدا : 6مموزة) مخقطة5 تنه مملعة ععولة (16) 


قى مقاومة الثائر كاوسن ©#:دههة خلال شهر فيفرى 1918 : فى نهاية الحرب العالمية 
الادلى (17) ٠‏ 

وحننى عامر بن حوه ٠‏ و بير نجير ١»‏ وادمار . وبروسلار قاموا برحلات الى منطقة 
التوارق 2 ووضعوا دراسات عنها متنوعة + فعامر بن حوه الذى كان عضوا فى رحلة 
غلاتر الثانية » وضع دراسة عن الرحلة متذ اعدادها وسفرها الى تحطيمها على يد 
التوارق ٠‏ وشرح كيف نجا هو وعاد سالما (18) ٠‏ 

وبيرنجر أورد ثلائة رسائل عن الرحلة اثنتان له ٠‏ واحدة هن اينيفل : انمآ 
يوم 17 ديسمبر 1880 , والثانية من ايقيرى : ##نه بوم 26 جانفى 1881 ٠‏ أما 
الرسالة الثالثة قلفلاتر نفسه قائد البعثة . أورد فيها تفاصيل جديدة عنها (19) ٠‏ 

أما ابمار فقد اهتم بدراسة التوارق من نواحى عديدة , وبالاستكشافات الاولى 
التى وجهت الى بلادهم (20) ٠‏ وهو ما فعله الضابط أردايو الذى توسع فى دراسة 
أوضاع التوارق ؛ والحملات الاستكشافية الى بلادعم من عام 1854 الى 1910 والتنظيمات 
الاجتماعية » وأوضاع واحة جانيت ٠‏ وأهميتها فى التجارة والتقل الصحراوى (21) ٠‏ 

واعتنى بروسلار برحلتى فلانئر , وكان عضوا فى الاولى . فتحدث عن التوغل الى 
السودان للاحتلال . وشرح مشروع الخط الحديدى الذى سيربط الجزائر بالسودان 
والسينيغال ٠‏ كما شرح الالفاظ العربية والبربرية المستعملة (22) ٠‏ 


وتناول كل من موريس بن حازيرة , والضابط بيسى » وبيتريكس , وبيسويل , 
منطقة الهقار . والتوارق , بالدراسة والتحليل . من مختلف الجوانب . فتحدث 


.2 .م (1918 .1ن .سمه لداظ) ممقطوة نلك ممغءقعهم هآ (17) 

تتعسف ل 16 ,كع غنهل1 ومئوقتد عصون ديعل 1[ خناة 5الل186 5أقعتمنء100 : 11303 مع8 زتعوومق (18) 
مندودهلة .خى .مم1 ,ملنام) (1894 كتقلة1) عكدهن لم عدم 6امصصة ع غزنل13 .نم1120 0 

94( 3 2. 

.© ,بعو5 كن8) لقضصعه متقطة5 غ1 عمقل دع و11 أعدمامء نل ممادكلانا : دع6 812 عع ععومتعة (19) 
-250-257 .م ,آ .1 (1881 ,وموم 

.م 242 (1911 بعععطعو1] ركاعةه) عععهدنه1 دع[ : (عمتمئزمىق) لعمدريوم (20) 

غعموزم عل قأقده' 1 مده توععرية .عع زعم ععمدده1 165 تنتاى وعوملظ : صمالتهلعةق غمصهمئؤبعز] ع1 (21) 
(1911 بععهلف .© ,عم5 .ادظ) معتمةطفكمقة عممعصصم نل عب عل غملمم تاه - 0 6 
.355-72 .م 

تعزللتف مععدنيه1 معل 5وهوم نه وعم ع1”12 كومزووتم #تتاعك كعط : عطتعطلته" - لمقاعدوم:8 أعمعق (22) 
.م 304 (1889 بأعصتاول ,ولعوط) مملاتل6 "2 ,عمويه1]1 عه 
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22-2 -222222_ُْْتاْْْالْؤْس سس يس ب 


ابن حزيرة على كل أوضاع التوارق الذين قضى لديهم ستة أشهر ٠‏ بالهقار » وذلك 
من النواحى : التاريخية . والسياسية , والحضارية ٠‏ والعرقية . والثقافية, 
والاجتماعية والاقتصادية (23) ٠‏ واعتمد ببسى على مذكرات فورؤ ء ولامى , فى 
دراسته التى انجزها خلال دورة بوليسية فى صيف عام 3 .: الى بلاد التوارق أزجحر. 
وتيخمار , وأمقيد , ونقوشه ؛ كما اعتمد معلوهات بعثتى فلاتر 2 ودرس راي 
تيد بكلت , وسكانها » وسلالاتهم والعادات ٠‏ والتقاليد , ومصادر الثروة . كما درس 
بلاد التوارق . ومويدير . وأهنيت ٠‏ وأهقار ٠‏ وأدرار » وتانزروفت ٠‏ واقترح ضرورة 
مواصلة احتلال هذه المناطق (24) . 


واعتنى بيتر يكس بتسجيل ميزات وخصائص شعب التوارق . والوسائل المستغلة 
لاخضاعه ٠‏ واقترح أسلوبين لغزو بلاده والسيطرة عليها وهما : فرقة اوليميتدن » 
وفرقة آأدرار ايفوراس (25) ٠‏ واقتفى بيسويل أثره فى التارنخ لعادات التوارق ٠»‏ 
وأسلوب تسلحهم وحروبهم (26) ٠‏ 


وفعل نفس الامصر بول كاسون ٠»‏ فتحدث عن طبيعة التوارق » والاقاليم الصحراوية 
وانجمعات السكان (27) . وتناول بورى التوارق بالدراسة من خلال تنشاط الاب فوكولد 
التنصيرىق ببنهم (38) 9 


وركن رونى بوابى على أهمية احتلال عين صالح والواحات الجنوبية لصالح عملبة 
التوغل الفرنسى الاستفمارى الى فصى الجنوب وما وراء الهقار ٠ )29(١‏ 


بمفلعيه[ .1.2.84 ,تعهلة) عموعمطة نلك ععممده1 ع1 بعل عتمم عرز : وععتمط مع8 عمتمسهلة (23) 
.م 233 + 1111 (1908 
بععزلعة امم عل ع 1 .لتتهسةق 11 4ه طملدة 5 5 
أعمممة1 مر وتزهم ومع عءتامم ع معدم عمتآ .10 عوم بتقسصفطعا1 -10” 
.87 728 ,م .ومتة (1904 كلم .صم .لن8) ععموء8 عصممعغيهت]! نك 
85 - فشن ع (1904 ع«عول4 وي عه50 .لد8) دنعتلموط وعد عع غاع انك مآ (8 
م 63 (1911 لعءسفللقط” قصوط) معتوناه: عصوء تمقطمد ممع قمعمقم هآ : عتسع8 (25) 
(1888 ,ممتاعدول .4 ععهلة) معن ! )لك معنونه1 5ع[ : أعنوول أعمعآر و ا (26) 
.م 210 كل 
بج - 34 .م (1902 نمل[ .قن1 ,1.1) ععمقتاه1 عه وعسنقا1 : عممموقةعمةن) لننوط (27) 
.(عغدمع عل ععنو[3) لمعنه نلك عمج غ1 عمنة ممقطدة ع1 وتعروت ف : ن© عمتمعلمق عآ (28) 
3-2 .م 12 .1 .(1924 بسك ١‏ .© .ع50 .لنسظ) 
كفتاه تلك ,قعنعمه دك ,رمتدية عل كزمة0 ,عممعتمقطةة ممععيو م : مرمظ ممعظ عمتسامى عآ (29) 
1 8 (1900 بععمتعل] .© ,قلعوط) (1897 وعو]/!) ععمدنه1 وع[ ,غ[ع1نك11 دك 
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وانصب اعتمام كوفى على دراسة فروع قبائل التوارق جنوب عين صالح (830) , 
فى حين ركز دير يكاقيكس على النتائج العلمية التى توصلت اليها بعثتا : فلاتر » وذلك 
من خلال رسائل الفر نسيين أنفسهم الذين شاركوا فيهما (31) ٠‏ وتحدث دوراند على 
قبائل التوارق ٠‏ واعدادها , وطبائعها . والمشاكل التى تنشب بينها (82) ٠‏ فى حين 
ركز فوك على مشاكل السنوسسية والتوارق مما . وهو يستعرض الاوضاع فى 
الصحراء (53) ٠‏ وحاول أحد الضباط أن يتعرف على ١«سباب.‏ مقتل دول عام 1889 , 
من طرف التوارق ٠‏ بين أوليف وآأكابيى . وذلك من خلال وجهة نظر بعض التوارق 
أنفسهم الذين كانوا أصدقاء له (34) ٠‏ 

وتحدث شودو عن الاستكشافات التى تمت فيما بين فيفرى 1905 ونوفمبر 1909 
عبر عين زيزة . وتيميساو ٠»‏ وأدرار . وتامئراست ؛: وايفراون ٠‏ واقاديس ٠‏ وزندر , 
وهير , وكولو ؛ الى تشاد ؛ والعودة عبر تاهو , ونيامى . وقاو ء على النيجر (85) . 

واستعرض كورتى رحلاته مع ارنو , ونتائج استعلاماتهما عام 1907 فى ادرار 
|ايفوراس مع القبطان دينو الذى قدم اليهما من عين صالح ٠‏ كما تحدث عن فرسان 
المهارى التابعين لقافلة قاو »: وقافلة بامبا . واستعرض الاوضاع المختلفة فى الاقاليم 
الواقعة بين ادرار ايفوراس, وآير : والاستكشافات التى نمت عامى 1909 و 1910 (36) 
وبحث فيلات قصة بعثته طوال عام 1909 ما بين جانفى وديسمبر من عين صالح الى 
تامتراست (87) ٠‏ 


.(1903 .لآ .ددم .لمظ) طقلة3-مآ'0 لتاه نا معتمناه؟ ممتاعوط عند عممل8 : ععوناه عمتمؤلمف ع1 (30) 
اتقصعنناع نا تاك دملذكتم عتدعك 5ع[ ,وموطه5 نالك ممناوءه10[صظ" : عرز 7 اأعممامء ممقمع]ةنع11 (31) 
.ط 143 (1882 .© بعه5 روأعةو8) ونع و11 أعدماى 
5عصتعته؟ _ناه وع6لللة_رقع6هلئهة_قدمفلتاممم ع1 عناة أ ععمقده1 165 عند و5ع:2[0 : لمونن2 .ىم (32) 
هلق .0 .عمة .لنا8ظ) عاعطتل11 ع1 ممفل كتلللغدمعء كتمعمعموهممم غ1 عع معلمعع14 16 مغدمو'ل 


.686-13 .م (1904 
(1895 .ط.لة ,نمم .كأن8) معمقداه1 عع وتروقدممء5 .لمعامعه ومقطة5 ننه ممع قتطأء ا .كه (33) 
.0 -359 .م 


رقلكة2 .تام) .0 .506 .لنظ) فتقطة5 تنه ععههوه7؟ عل ودجو و[ عع كلننهو2 ,11 عل :رمدم هن[ : .11 .5 (34) 
-171 .م ,211 .1  1890(‏ 1889 
.0 .506 .آناظ) لمك ع1 عع عقتف '1 ,تممعمطف"! عدم بامئعداوطضهه1 3ق ععهولف'2 : بوعلوس2) 22 رؤة) 
20 2 537 .1 (1907 رولعوط 
:1 ع1تناة]1 عمقمعئبدء11 (36) 
,280 - 265 .5 ,257711 .1 (1908 ,قتنوط .0 ,50 .لن8) كموره11 وعل عوعلة :1 (4 
-221 .م ,1لكز .1 (1910 ر,قتعوط .© ,506 .لنظ) معلتمستلليه1 : عععقنه1؟ دعل ردم ع[ (8 
.50 .لتظ) عمهعمطف ع1 عدم عععنل1 ينه غأآء1نل11 بلك معمطه5 غ1 وموم ذف : عننو[ل17 .لز 
.2 - 160 .م ,20111 .1 (1911 ,وزعوط 


)37( 6 


وسجل كو تنيست أحداث حملته الى الهقار قيما بين 23 همارس و 23 ماى 1902 : 
واستعرض نتائج معركة نيت التى هزم فيها التوارق الهقاريون يوم " هاى 2 وذلك 
من الناحية السياسية بصورة خاصة (38) ٠‏ 


واهتم كل من لابيرين , وفيليكس قوتى , بدراسة أوضاع التوارق » ومناطق 
الجنوب . خلال رحلاتهما التى قاما بها الى هناك * فقلابيرين درس المظاهر الجيولوجية , 
والمورفولوجية » من خلال رحلاته هو ورحلات نبيجير » وبيسى ١»‏ وفلاماند . خاصة 
بالنسبة لاقاليم : تيديكلت . وأدرارٍ ؛ والهقار » وأهنيت , وتانزروفت ٠‏ وتاسيلى , 
وتيفديست , وعين صالح (39) ٠‏ وقوتى ركز على ضرورة نركيز السيطرة الفرنسية 
بالصحراء بعد أن قام بعدة رحلات استكشافية ٠‏ فى أدرار ايقوراس ؛ وواد تيلمسى 
من 15 جويلية الى 3 أوت 1905 + ودرس الغزو الفرنسى للتوارق , والصحراء الغر بية» 
وتمرض لرحلة فلاتر الثانية الفقاشلة والمحطية , ورحلة فلاماند عام 1889 , ولغزو عين 
صالح » وأسباب معركة تيت ٠‏ وعزنمة الهقاريين فيها يوم " ماى 1902 (40) ٠‏ 


واعتئى قيو ‏ لوهان بالعمليات العسكرية التى قادها ضد التوارق أواخر ععام 
2 : ومطلع العام الموالى » فشرح أسياب سيره ضدهم من آأول أكتو بر الى 15 ديسمبر 
2 , وأوضح النتائج السياسية . والعسكرية , والجغرافية » التى توصل اليها (41) ٠‏ 


أما مونتى , وباريزوف ٠‏ وبولهياك ٠‏ وبان : وبولبنياك , فقد ركزوا على دراسة 
أوضاع التوارق . والهقار بعد أن قاموا برحلات الى هناك ٠‏ فتحدث مونتى عن تاريخ 
التوارق. وعاداتهم, وسلالاتهم » و تنظيما تهم» وعن الطرق والتجارة, والصناعة لديهم كما 


.7 -321 .م (1903 بععهلف .© .ه50 .ادسظ) 7 به طقله5-مآ2”1 : +معمعة 660 4سممعنبم1ًآ1 (38) 
قعممم 14 نك غأعانك11 نل عدعممه'1 عل تاذ عل ع6معنه؛ عمتآ : عمغساممآ غمملممصصدمف عآ (39) 
.139 - 123 ع 63 - 37 .م .ممتة (1905 .'1.ة ,ددم .لد) 1904 ععللنسز 3 ينه 
: معننيهة© .17 .18 (40) 
.443 - 442 .م ,2027 ,1 (1903 ,قلعة8 .دمت .© .50 .لناظ) ععمدياه1 ومهدلدة ع[ (لك4 
1-28 .مم (1907 ,صمومدل1 روتعو) ععهنلة تنه أعمد0م]آ'ل كتعمد وععطوة ع1 1_0 )58 
,م 261 (1910 بهفام .4 روتعدط) عتههامطعرقم عل تدووظ .ممقطدة نلك عنغنوصف هآ (0 
0 - 342 .م 11 .1 (1910 .2 .8) ععتقنه1 ومقطة5_نلك عنغتودف هآ (نآ 
بدصدة (1903 .4.1 .صم .أن8) ممهوه1؟ به نامسعظ1 عضمم 115 : ضما - ال ل (41) 
.5 - 017 
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تحدث عن احداث تخريب وتحطيم رحلة فلاتر الثانية (42) ٠‏ واهتم باريزون بالحياة 
والسكان . ووسائل الاتصال ء بين عين صالح , والهقار ٠‏ وغغدامس (43) + ونحدث 
بولهياك على عادات التوارق وقبائلهم (44) ٠‏ وشرح الضابط بان 72817 آلحداث رحلته 
الاستعلامية الى بلاد التوإرق أزجير عام 1903 ٠‏ ونحدث على حركة التشويش التى ظهرت 
هناك من طرف السكان ضد الغزو الفر نبي (45) ٠‏ 
واهتم بولينياك باهمية صداقة التوارق أزجير لفرنسسا , ودعا الى تمتينها وتقويتها 
لتخدم الوجود الفرنسى واستقراره بالمنطقة (46) ٠‏ واعتنى أحد الضباط برحلة القائد 
الحاج بيلو الى بلاد التوارق فى مطلع القرن الحالى , لاقناع أمينوكال الهقار موسى أ قٌ 
أماسسمتان ٠‏ بالحضور الى عين صالح للانصال بالسلطات الفر نسية التى انسععى لتذليل 
سنبل توسيعها الى الجنوب (47) ٠‏ 
واعتنى ضابط آخر برحلة محمد الحشايثتى الى الستوسى 0 والتوارق 0 التى سجل 
فيها معلومات كثيرة عن عادات وتقاليد التوارق ؛ وأورد أخبار طريفة عن الاساليب 
الدينية لدى كثير من قبائلهم (48) » 
وقام فيكتور لارقو برحلة خلال شهور : جانفى »2 وفيفرى , ومارس 1875 الى 
مناطق الزيبان ٠‏ وواد ريغ » والحمادة الصخرية ء وايغرغر , والعرق الكبير ., وغدامسء 
والتوارق 5 وسوف » وسحل تنفصبلات واسعة عن التوارق فى رحلته الثالثة الى غدامس 
عافى : 18576 و1877 (49) ٠‏ واستعرض اليكسيس ميتوا قصة المفاوضات التى جرت 
.9-5 بص (1894 وعقم ”>1 .2.]) وععقناه1 عع تامغعنامط تزه 1” : لعغمملا غصهلمقصحمم ع1 (42) 
21 .1 (1876 8 .© .ع5 .لأد8) 81-6016 غك ماأعتقتاه عناقص مملعث: هآ : ممو2د< .4.17 (43) 
-128 .م ,1132 .1 ,1880 ,577-603 .م 
رقلقة2) عععفده1” ,تامأعتامطصه1' ,ععهذلة متقطود ,قعمنفغهاه1 0 : عقتطلسوم2 قوقع اع[ (44) 
2 7 + 2011 (1905 عا عع غلعمنول] رمماط 
أعللنن[ - ضتن[) غهعه1 ة عءصودفتقمدمععء عملآ .ععزلتف وعمقيه؟' 5ع1 معط : مك2 عمتمامق مآ (45) 
,73-8 د لوطل (1904 2 .مم .1نا) (1903 
.مس1 ,وعوط) وغعه1 08 قتناوعمقدم ع1 عناة 5جتمع انئامد نآه2 - ل ععملءط أاعدمايب عآ (46) 
1 (1896 ,د11 
(1905 .4.1 .تدمن) .آناظ) ععممده1 145 معط تاملز8 لعصسطة (81-1150آ1 5 اد عهقترزه؟ ع[ ,5 .28 (47) 
157 1 .2 .1تزتاة 
أل نامقتم ع1 عدة غتنلم1 ,عععقيه1 ع1 عع تدقدممءه5 هعغ1 عط : تطتقطعة181-11 لعسسعطملة (48) 
: 677-709 .م 117 .1 (1901 2ظ2) عمط لعمسصغطه]1 )ع و5 معنا عدوم غثلمما عطوعة 


,422 - 408 .م ,17 .1 
بم 342 + 211 (1881 عمعطعماط ,فتعوط) ع1 عل مععوكل 5ع1 ,معتفواة وملدة ع1 : بوعويمة ,17 (49) 
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ات سسب بي 


فى عي صالح بيته هو ولابيرين من جهة , وبين زغماء التوارق الشماليين خلال أعوام 
3 و 1905 : التى انتهت باستسلام التوارق وخضوعهم للسيطرة الفرنسية دون 
عنف ء ودون اراقة الدماء (50) حسب زعمه ٠‏ 

وبعد ان استعرض كيرقا نوف تفاصيل عن القوافل العسكرية الثلاثة » التى وجهت 
لغزو الجنوب ,. أبرز مركز سلطة التارقى ٠‏ ونفوذه الواسع فى الصحراء . وأوضح 
أعمية تيديكلت للقوات الفرنسية الغازية . ولم ينس أن يتحدث عن مسالة 'توات ٠)51(‏ 
واهتم بعض الضباط بغارات الضابط الليوطنان كوتنيست : خلال أيام 9 23 ماى 
2 فى عين صالح ٠‏ ومويدير » ونيفديست ٠‏ والهقار , وسجل أحداث معركة تنيت ضد 
التوارق ٠‏ واقترح مواصلة هذه الغارات حتى تفرض السيطرة القرنسية ولو بالقوة 
على التوارق , وتربط الجزائر بالسودان (52) ٠‏ 

اما الطبيب ريشير , فقد تحدث عن تاريخ التوارق منذ الازمنة البعيدة . وعن 
الاولبميندن منذ الغو 'الفرنسى , واستعرض أحداث غزو تمبوكتو عام 1893 2 وبعثة 
توتى 7010188 عام 1895 , وبعثة عورس 11000857عام 1896 ؛ ومقاومة الاوليميندن 
عام 1903 , كما تحدث عن تهدئة أدرار الهقار , والآير . من عام 1903 الى 1905 ء 
وعن تاريخ الادارة الفرنسية بالجنوب حتى عام 1914 : وتورة الاوليميندن خلال الحرب 
العالمبة الاولى من عام 1914 الى 1917 ؛ والحركة السبتوسية فى الشمال الافريقى خلال 
نفس الفترة (53) * 

وركز شيرمير على أهمية منطقة الآير بالهقار » وشرح الحالة السياسية للتوارق 
الشماليين : معتمدا على معلومات تقارير ايروين دو بارى التى وضعها عام 1876 (54) ٠‏ 


: وزه:116 وتباعلف (50) 
.م 65 (1906 ,أعصمةا لفط ث روتمة) لم81 نال وعمقتاه] صملةكتسصنامة هآ (4 
(1907 ,نتعهلف ,© .»50 ,لناظ) ععمقنه:] مدعنا عل دصصمم دعل عدوتلكمطغمقم ممع متعفمقى عل تهووظ (8 
.123 - 103 .م : 1909 ,531 - 507 ,410 3815 ,221 - 207 ,64 - 54 .م : 1908 ,401-410 .ص 
,60 - 54 .م 17آرآ ,1 (1904 .8.0) عاععلنض11 نه أمنصم مآ .متفطدة تل ندء اط : #مموععع؟ا .لا (51) 
,107 يي ,517 .1 (1902 001 ,أصخط .0) عمعمع6) غصفمعفيعئا تلل نه ع1 .1.0 (52) 
اليل 5ع1 , تامع بامطتتره 1" عل مونعةف2) ععهلاة دل عععهده1 دعآ : يعطعنظ لم 1 (53) 
,م 35 ++ 355 (1914 عومعهة ,قتتوط) 
عتف'1 عل وعنهداه1' ع[ ع عفط© عند معمممعن8 صنكك عتممهم معتمعل ع[ : ععصعتط5 تتمعط (54) 
0 5 (1899 بلمصمعوكل! .صم1 ,كعوط) (موظ عل عمتحظ ”ل عهدرم؟ عك لممسول) 
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وحتى الطاهر قدور بن الجيلالى الذى شارك فى حملة فورو , ولامى , استعرض 
المصاعب التى اعترضتهم مع قبائل توارق الهقار , وأقاديس + وزندر ٠‏ وتشاد » حتى 
الى برازافيل ٠»‏ فى الكو نغو (55) ٠‏ ونحدث نروشار على رحلات الاستكشاف , وحملات 
الفزو الفرنسى للصحراء التى تمت جنوب قسنطيئنة ما بين عام 1899 و 1904 + 
واستعرض العلاقات مع سكان ايفوراس وأزجير 2٠‏ ومشاكل المياه » وانجاز قلعة 
فلاتر , والرحلة من تاسيى الى جانيت (56) + وفعل مثله باكى فاستعرض عفلياتك 
غزو الجبنوب الصحراوى من طرف القوات الفرنسية فيما بين اعرام 1899 و 1905 (57) ٠‏ 
وآورده شضابط آخز اهمية المراكز الصحراوية الفرتسسية فى عملية احتلال المناطفق 
الصحراوية . وفى عمليات الاستكشاف ٠‏ واستعرض أحداث التوارق ء ومعارك الفرق 
العسكرية خلال عام 1903 , ومطلع العام الموالى ٠‏ وشرح كيقية استعمال فرق 
المهارى (58) ٠‏ 


ولم تفتصر أهمية منطقة الهقار » وشعب التوارق ٠‏ على أواخر القرن الماضى 2 بل 
ان هذه الاهمية برزت فى مطلع هذا القرن خاصة خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ نظرا 
للصراع القائم بين الدول الاستعمارية , حول السيطرة والمسفوذ فى اطار توازن القوى 
من جهة , ولحيوية عناصر التوارق فى الحرب , واستراتنيجية بلادهم فى أعماق 
الصحراء حيث كانت الحركة السنوسسية نشطة , ودعاية الاتراك العثمانيين ضد 
السيطرة والمتسلط الاوروبى قائمة . ومنتشرة ٠‏ 


وفى هذا الاطار تحدث أسكرى فى تابه : الحرب فى الصحراء » على العمليات 
العسكرية التى جرت فى الحدود التونسية الليبية خلال الفئرة من 1914 الى سبتمير 
5 ؛ وعلى حملة تاسيق عام 6 ., وحملة الهقاز . واير عامى ”191 و 1918 ٠‏ 


عننقد1 .عمغونلما غمعوية محل غك ,رصمآ - موعسده1 دوأككنا8 : الملززط معظ8 عدهللهكا عقطهة1 (55) 
- 17 مم (1904 ,هوء0 .طععق .© .عو5 .لناظ) مملمده© لح نهم عطوعة'1 عل 


هن5 غ1 عمفكة كنكمت عصمعءتعقطفد ممع ممعم عل عممدددتقمومعع؟ اه ع«نه م1 : لمقطعتهء1 (56) 
.2 8 (1907 4.1 .صمت تلك ممقععتناطه2 ,كتمهط) :دمههده1' عل علعع ع1 عدم كزمملغمةغقممه 


ركاعو5) 1905- 1899 عنوكمغقنط عصدوف1 .عممع امقطدة ويوتيدت أ غعآ ؛ ب«إعتاوو8 عصدمعؤبءغن1 (57) 
6 زه ذم لمر كع اعمط 


.4 773 .ص ,111 .1 (1904 .2 0( ناماءنامطدمه1' ع عععل4ة عصمع (58) 


واستعرض دور الجنرال لابيرين فى الدفاع على الصحراء بعد ان عين حاكما عليها فى 
3 'نمى 1917 (59) ٠‏ 

واستعرض أوقيستان بيرئنار هجمات السنوسيين خلال الحرب العالمية الاول ضد 
القوات الادرروسة ء وركز على ابراز نتانج ذلك على حكم الجترال لابيرين . واستعرض 
وو الهقار ٠‏ واعترف باخلاص زعيمهم موسى أق أماستان للادارة الفرنسية وحاول 
ان بحدد توقعات المستقبل بالنسبة للسيطرة الفرنسية (60) ٠‏ 

وحتى حاكم المستعمرات ٠‏ أندرى بونامى . اهتم بهذه المنطقة , فدرس وسائل 
الاتصال الممكنة بين افر يقيا الشمالية والسودان ٠‏ واقترح خطا يمتد من الجزائر الى 
تمب وكتو . عبر الساورة ٠‏ والمشاد » الى الهقار ٠‏ وخطا من أقصى جنوب تونس الى 
وسط افريقيا . وخطا ثالثا له أهداف سياسية وعسكرية يمتد من المغرب الاقصى الى 
افريقيا الغربية الفرنسية (61) ٠‏ 

وقام ج* فرانسوا باختراق الصحراء خلال شهرى ابريل , وماى 1917 » عبر 
'نشاد , وبئى عباس ٠‏ وتيميمون . والهقار , وأدرار ايفوراس , وكيدال ٠‏ وبامبا ٠‏ 
وتحدث عن الشرطة الصحراوية , ومشروع طريق برى للسيارات بين الجزائر وافريقيا 
الغربية الفرنسية (62) * 

واهتم الدكتور بول فيرمال بملاحظات الضابط دوكلو » التى سجلها فى جريدة 
الطريق اليومية خلال اقامته بالسودان الادرسط والشرقى هن 1913 ؛ الى ان قتل فى 
معركة عين الحجاج 7 , واورد ملاحظات عن التوارق (68) ٠‏ وأدخل كابانى 
منطقة الهقار » فى دائرة هشروعه الكبير مد خط السكة الحديدبة من الجزائر الى 
بوسعادة » وورقلة ٠‏ ثم يفرع الى فرعين : واحد الى تونس + وطرابلس , والآخر الى 


(1920 .عم)) مععطة؟ نك ععمع4ل هل عع عسصتععمسة لوممقع مآ لمعب ده #تتعتاع هآ : أعاوث (59) 
.1106-5 مم 011 .1 


.أممتد (1920 .4.1 حدم .لن8) عمعيج هآ غمملمعم كتمعجموة معقطو5 ع1 ؛ لمممععق8 6 (60) 
9 


3-9.م 
.م 204 (1924 عومعةآ .8 رمتعدط) ممقطوة نل وعوث نعل مآ : برصعمو8 عُعلمة (61) 
,211-215 .م (1918 ,4.5 دم .لن8) معدطدة ع1 عمق ف ترإستفدمظ ممزوكتلم 5ع[ : وتمعموع .0 (62) 
وعم تاطتام معزمم عع وعم مملممتريع م بعصمعفممعتهت عمعنع ها عمفقلمعم معقطة؟ نك : لقدعء7؟ انوط (63) 
.م 223 (1926 عوويق[ .8 بوعوط) لعممعء8 ملادبوسة عدم 
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سس ل حل بتي 


عين صالح ٠‏ وجبال الهقار . وتمبوكتو + وحدد الشروط الضرورية لانجازه ماليا , 
واداريا ء وتنظيميا , كما حدد ضمائات الحكومة له (64) ٠‏ 


وفعل مثله ذو بورتى ؛ ودرس هناطق : القليعة ٠‏ وقورارة . وتوات , وتبديكلت » 
وبلاد التوارق الشرقية . وحاول أن يتعرف على السكان والارض ٠‏ والانتاج , والموارد 
المائية . ودرس مشروع السكة الحديدية من بسكرة الى تمبوكتو (65) ٠‏ 


واهتم لحاش بمصادر المياه الجوقية فى الصحراء » وتحدث عن نتائج أبحاث كتيبة 
الضابط بوجا 201187 حولها فى تيماسينين خلال شهور جانفى الى ماى 1899 (66) ٠‏ 
بينما اعتم هاردت باختراق الصحراء بواسطة السيارة من تقرت الى تمبوكتو عبر 
عين صالح ٠؛‏ والهقار . ونانؤروفت : والهضاب الرعوية السودانية (67) ٠‏ وحاول 
هانوتو أن يضع قواعد نحو للغة تاماشك ؛ والبوشار , والتوارق (68) . كما حاول كل 
من الجترال فيلبير » وجورج رولاند ٠‏ أن يدرسا مشاككل الصحراء . ومسالة 
التوارق (69) * 


وفى الاخير تاتى تقارير الحاكم العام شارل جونار . والحكومة العامة حول كل 
جوانب جنوب الجزائر واقاصصى الصحراء . التى عرفت باسم المناطق العسكرية 
الجنو ببة » أو التراب العسكرى * وذلك من النواحى : السباسية ' والاقتصادية 0 


.م 32 (1853 >بطتمعزمم ععتوعطنآ ,كضوط) عدوتعف :"ل ى) عل متصعط لممء6 ؛ متصوطو© ,17 (لم) 

ع قولف "1 ع 0دمعصمقن د81 .معتموطهوموع 1 تال 5ممه2م ك : ععلعه2 دلل .7.8 عغصفلمقصحصوم ع1[ (65) 
14035 ,مقوعه1] - معممده"1” كعك 5تووم ع1 _رغلء11011 ع1 ,طفلههه1 ؤقده1 ع1 ,موعوعته© م1 
نط 476 (1890 يقصفغمده1 .مم1 بععولة) 1889 - 1881 وغلمعم عي 


: عطعة 0 
.640 - 625 .م ,111 ."1 (1900 غه1 .1) متقطةة ع1 عند عدوتامعءلبرط علنفظ (مى 
.6 - 136 .م ,27 (1901 بعللءدمفلة ,امن عع .© .50 .لناظ) ممقطةد يله ندع" .1 (8 
نال _ع6قع نلق عمغنتصمعوم قر1[ .ععممنن لنمظ عآ ؛ اتنعءطت2 - متدملسة .ةا ع غلنمدا .1211© (7م) 
.2 307 (1924 مماط ,وثعوم) عل صمل 4 "1 عدم دمع دهطمدره1 ذه عنتموعده1 عل عاتطمصسمانة ضع وموطوذ 
قمعم بعاعاءعقسة عدهمةا 12 عل عتتمسمصوعع عل تددو : نروءءممماع عطاماملة4 غمملسخصحوم ع1 (68) 
علمتقعمم] .مم1 ,كتعمدط) ععنقده1 ناه “تقاءتامدم1 145 عوم عأقةم عهدوصةا تنك دءمعماعم وع1 غمغمم 
.م 299 + 220211 (1860 
هع اعقطدكمةء1” ع1 عه عنوتكم ص ععمهع"*1 هل : لمقلامظ كعهرمء0 عع عبعطاعطط لوفمعع ع[ ( 
رعتفعلف "1 عدم ممنوجممعم رعقتقومه؟ عدوتكق'! عبمعمع عمن غتعم عاو عه ,متمع كه مسع م1[ 
عنقم بعم5غ غتمل علاء'ثب عه بغ عللأء'نو 6 بمعامقطفقمومت ع4 عل متصع ,مععقيام) ممندعدي 
: 96 (1890 باعصسهللمط© .4 روتعوط) لمصن1[ه80 .0 


)66( 
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والمالية » والعدلية . والاشيغال العامة , وحركة الاستعمار وتقسيم المسؤوليات , 
والبلديات . والدوائر . والمراكز (70) + 


ثم أعمال , وتقارير الحاكم العام ستيف باسسم الحكومة العامة » التى ضمت فى 
ثلاثة اجزاء : 


فى الجزء الاول تحدث دوكلو :هكداظ , رئيس مصلحة شؤون الاعالى العسكر بين 
للحكومة العامة عن الحدود * :زصف ايميل فيليكس قوتى المظاهر الجغرافية * ودرس 
روزى ه83 نائب المدير العام فى الحكومة العامة . أصول وشروط التصويت على 
قانون 24 ديسمبر 1902 ء الذى بموجبه انشئت المناطق الجنوبية المسكرية ٠»‏ 


وفى الجزء الثانى درس روزى 3025 .8 ء التنظيم المالى » والادارى , والعسكرى » 
ودرس الحاكم العسكرى لمناطق الواحات ؛ دوكلو ؛ الجالة السياسية ٠‏ لمناطق الجنوب 
من عام 92 الى 1922 + ودرس الطبيب فولى باه الحالة الصحبة خلال أعوام 
9 و 1921 + وهو رئيس مصلحة الصحة لهذه المناطق ٠‏ 


وفى الجزم الثالت الذى صدر عام 1923 : تنم وضع بيبليوغرافية عامة للمجلدات , 
والكراريس ٠‏ والقرارات . والمجلات+ والوثائق والخرائط ٠‏ وعرضت فيه الوثائق 
الرسمية . والدراسات الاقليمية . والمحلية » والغزو الصحراوى ٠‏ وتاريخ الحالة 
السياسية , والعمليات العسكرية . والتنظيم الاستعمارى ٠‏ والاشغال العامة »والنقل 
الصحراوى (71) * 


: #تقممه[ وعاعمط (70) 
,11.0 عدم 6نمعمكدم ,عتعولف :"1 عل لن5 نك وععتلمغلمءة دعل [ممفمقع ومقغقبطزة 18[ عل 6ذمصدظ (م 
.م 103 (1906 رمآ[ 7 .متمة ,ععهلةف) 1905 عقممه الممممقع عتاعمع جتامع باتفصممل 
والدادوتنا ع1 .1 عل 5عنامءوتك ,عتاعم6مناة لنعممم© .عتفولة'! عل لم6مقع غمعسعمعهنه6 (ز8 
.مم1 بععهلة) 7 عمصمة'1 عنامم عتتممتلءه صمملوكتد و[ عل عمقعه!1 هق (عتمممول .ن) 
.م 26 (1907 ,ماع .517 
| ودعزم ممم ممة .لن5 نك ذععتملعم ععل ممئعءئز2 : عتفولف'! عل لمفمقع ؛معسمعمى نه (71) 
اتلطمع تاتامع رهع51 .11 ع0 ععلعه تدم عناطنام ,قمعقنطه عدعا عل عدمميدظ .علمقولة'1 عل لناد 
.م 320 عد 9 ل 248 .1آه؟ 3 (1922 أعممطءم) 01 عتفولة'! عل لوفمقع 
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. هكذا يتضح ؛ من العرض السابق ٠‏ أن الفرنسيين كانوا شديدى الامتمام بمنطقة 
الهقار . وشعب التوارق , وبذلوا هحاولات مكثفة ٠»‏ وطويلة . للسيطرة عليهيما دامت 
قرابة نصف قرن من الزمن ٠‏ 

وكان مصدر اعتمامهم . هو خدمة مصالح فرنسا ء ودعم الاستعمار القرنسى فى 
افريقيا كلها ٠‏ ولم يكن لشعب التوارق ٠‏ وكل سكان الصحراء . اى حظ فى أى 
تطوير » أو تقدم . هن طرفهم ٠‏ لان كل همهم , وكل أهدافهم من ورام خملاتهمء, 
وغزواتهم » واستكشافائهم . هو تذليل الصعوبات لقواتهم الغازية ٠‏ لتفرض سيطرتها 
الاستعمارية . وتذل السكان وتهينهم , وفتح المجحال للمغامر بن والمرتزقة ٠‏ لبمارسوا 
الموسسسة ؛ والتخربب-: ويستغلوا . ويستثمروا خيرات المنطقة » وامكانياتها 
الاقتصادية والبشرية ٠‏ 

ورغم العزلة الخانقة . والفاقةءوالحرمان . وقساوة الطبيعة ووعورنها ء» وانعدام 
الامكائيات والوسائل » فان شعب التوارق , بالهقاز ٠‏ وكل جهات الصحراء ء قاتلوا 
الغزاة الاستعماريين » وقاوهموهم بكل شدة , وضراوة , وخاضوا عددا كبيرا من الحروب 
والمعارك فى طول الصحراء وعرضها » وسحلوا صفحات مشرقة فى تاريخ الصحراء 
والمقاومة الجزائرية * وبقوا أوفياء لوطنهم حتى تحررت الجزائر بصفة نهائية » والى 
الابد , عام 1962 * 


توضيح مختصرات الدوريات التى استعملت فى الدراسة 
عقتفعصدة عدوتقف'! عل 6غندسمت هلل مناعلان8 : ,17خ .سمت ,أن8 - 
0ل نلك عناوتعف "!1 عل اع تعهلف 4 عنطم ةمومع عل عملم و1 عل مناءللن8 : ععهلة .© .عمق لن8 - 
ها عل عنهه[م6تطمه'ل عع عتطمسومع ع3 466همة ه1 عل منعلله8 : موعن .طعيمق ,© بعوة أن - 
1 ل غعمتوممم 
.قعو2 ع0 معلمقن :تع سصممه أ عنطمفعوممع عل غمهمة ه[ عل متاعفاد8 : كتيوط .ورمع .6 ,ع5 ,[ن8 - 
ان ع وعلقتدمامه معضدةة'0 عع عنطصةمومقع عل 6أقهمة 11 عل ملاعللسظ : .أم© ع .© يعوو أن - 
.ممقلا نلك عنتطم مومع عل غأفكهد ه1 عل منؤعلله8 ؛ عمعو31 .© عمو انم - 
.قلعو عل عنتطمومهومقع عل 6نمكمو ع1 عق سلعللظ : كزيوط ,6 بعوو انق - 
غ00108قع هه عن[ : :00 سم 
اا ا اك 5 
قع لمتصممام + 1065 ةنصة1صنل قومملققعن0 : .001 .1م20 .© - 
عنطموجممع ع0 عدعة3 .876 - 
لقع مقطة8 أت عنقم لاك ناصوء ممم عنوع1 ,1105 22 8 ا 
.قلعو عل عنوع8 .822 - 
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المحتوى التاريخى للرسوم الصخرية:٠‏ 
المعطيات الجغرافية والمناضة 


محمد الصغر غائم 
اسعكاة التاريخ 


تجمع الدراسات التى تناولت موضوع الرسوم 
الصخربة بالصحراء الجزائرية بان منطقة التاسيلى وجبال 
الهجار كانت منذ القديم تمثل ملتقى حضارات انسانية٠‏ 
فقد خول لهذه المنطقة موقعها الاستراتيجى ان تلعب 
دورا هاما » بحيث انها كانت تتوسط مواقع المراكز 
الحضارية الموجودة حينذاك ٠‏ 
فالمسافة التى تفصلها عن مصر العليا تقارب تلك 
التى تفصلها عن خليج الرت وشمال بلاد املفرب ٠‏ 
ونفس المسافة تقريبا تفصلها عن اعالى نهر النيجر والصحراء الغربية وجنوب موريطانياء 
ولم تكن الصحراء منطقة جافة كما هى الآن»بل كانت تتمتع برطوبة كافية تجعل 
حياة الحيوانات الاستوائية سسهلة للغاية . واستمر الامر على ذلك تدريجيا حتى حوالى 
الالف الثالث ق«م٠‏ حيث ظهرت الصحراء بطبيعتها القريبة مما هى عليه الآنءثم بدأ 
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سير 


سكانها يتجمعون فى واحات منتشيرة هنا وعناك , والبعض الآخر منهم هاجر المنطقة 
نهائيا متتبعا مصادر شرابين الحياة التى تتنلخص فى وجود المياه والكلا (1) ٠‏ 
ومن جهة أخرى يشير الباحثون الجيولوجيون بانه خلال فترة الرطوية هذه كانث 
تنخلل منطقة الصحراء شطوط وبحيرات مغلقة موزعة فى بعض المناطق الصحراوية 
نغذيها وديان ننحدر من مرتفعات الهقار والتاسيل ٠‏ والتبستى ٠‏ وقد احتلت مكان 
هذه الشطوط والبحيرات اليوم العروق والاحواض الرملية * ومن بين الوديان التى 
تنغذدى اماكن تجمع المياه المشار اليها وادى تفاساسيت ©هووهوؤه,ه1 الذى كان ينحدر 
من مر نفعات التاسيلى وشرقى الهجار؛ ثم واصل سيره بعد ذلك نحو الجنوب الغربى حتى 
اعالى نهر النيجر ٠‏ وبالعكس من ذلك كان وادى إغارغار ينطلق هو الآخر من مرتفعات 
الهجارء متجها نحو الشمال الغربى»ليصب بعد ذلك بالقرب من شط ملغيغ باالحدود 
التونسية الجزائرية الحالية (2) ٠‏ وهناك آدلة أخرى تنبت وجود معالم المياه المشار 
اليها تتلخص فى وجود عظام الحيوانات الاستوائية المتحجرة التى لا تعيش الا على 
أطراف الانهار والبحيرات وكذلك الاسماك , وكل هذه الاشياء عثر عليها فى موقع 
أمكنى 4601 وتبهودين يغربى الهجار بالصحراء الجزائرية (3) ٠‏ ومن دراسة 
بقية رواسب الكائنات العضوية أثبتت الدراسات الاثرية بان مناخ الصحراء خلال 
الالف السابع ق٠م٠‏ كان مرنفع الرطوبة مما ساعد على وجود غاباث تغطى رؤؤوس 
المر تفعات الجبلية مثل الهجار والتاسيقى والتبستى . واستمر الامر على ذلك حتى بداية 
الالف الثالث قم المرحلة الزمنية التى دلت فيها الصحرام فى فترة الجقاف 
التدريجية ٠‏ 
. وبصفة عامة نستطيع القول بان الصحراء كانت قد :مرت بمرحلتين هامتين نتلاءم 
مع ظروف الرطوبة والجفاف » وهما العصر الحجرى القديم الاسفل وبالخضوص المرحلة 


ب1974 قتقوط ,رهموطو3 اك ا 4رواا يمك عننواج ل '! عل كمون م«واعاناة«م كدوتنهوزاسع وعآ ين .+ (1 
.م 
2 .5 ,1928 ضلقة2 باملة8 ,مم5 مآ ,عادو (2 - 


,4 قنتعوظ ,ونوزهك يك اه هنول عاك عننوا«[ا/ '! ع4 ععننوأجماعزطةجم كررمتيهوزأزس رمآ 00 .© 3١‏ 
.م 
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الاشولية المتطورة منه . ثم العضر الحجرى الحديث .اها العصران الحجرى القديم الاوسط 
والاعلى فان بقاناهما منعدمة فى المنطقة (4) ٠‏ قفى الوقت الذى كانت تسود فيه عصور 
جليدية فى منطقة أوروبا أرغمت السكان عن المكوث فى الكهوف , ودامت على ذلك 
حننى حوالى الالف الخامس قم * فى هذا الوقت صادف ان ساد منطقة الصحراء جو 
مطير أطال عمر العصر الحجرى الحديث الذى كانت البشرية الافريقية العائدة اليه عبارة 
عن صيادين ورعاة وفرسان تجوب المنطقة (5) ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يذهب بعض الباحثين الى ان نهاية عصور ما قبل التاريخ فى 
الصحراء كانت ذات طابع سىء على المنطقة بأكملها:/حيث حل الجفاف محل نزول الامطار 
وقلت منابع. المياه » وبذلك استحالت الحياة فى ربوعها فيما عدا فى بعض الواحات 
التى استقطبت سكان المنطقة . بينما بالعكس من ذلك بدآت المناطق الشمالية المحاذية 
للبحر الابيض المتوسط تستعد للدخول فى الفترة التاريخية؛وبذلك كانت منطقة 
استقطاب سكانى ليس فقط بالنسبة لاقوام البحر الابيض المتوسطءكيل وأيضا للاقوام 
الصحراوية التى أرغمتهما ظروف الطبيعة على مغادرة مسرحها الاول باتجاه الشسمال (6) * 
ن:بيم الرسوم الصخرية الصحراوية : 

ليس من السهل تقييم الرسوم الصخرية واعطائها المحتوى الذى تستحقهموذلك 
لان الخيال والتكهن فى تفاسير مواضيع هذه الرسوم يلعبان دورا هاما . والذى لا شك 
فيه هو ان هذه الرسوم والنقوش تعبران بصدق عن مظاهر انتاج فنانى عصور ما قبل 
التاريخ المغربية الذين سجلوا لنا مظاهر الحياة اليومية كتلك المجتمعات التى كانت 
تضمهم بين صفوفها ٠‏ كما ان الاسلوب الذى عولجت به مثل هذه المواضيع التى لا زالت 
آثارها ماثلة على واجهات الكهوف والصخور والتقنية التى استعملت فيها يدلان بصدق 
على ان الفنئان الذى انتج هذه الرسوم والنقوش لم يكن هاويا فحسب بل كان متخصصا 
يتقن عمله أحسن اتقان * 
ا البحث العلمى » المركن الجامعى للبحث العلمى ٠‏ الرباط العدد الثامن , 
الرياطك 1966 , ص 42 ٠‏ 


5) نفس المصدر السايق , صن 48 ٠‏ 
6 .5م ,1961 عتعوظ ركعنوأرماعزامامجم ومسل يعن له عنوء مما ,5طلللة0 .© (6 
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فقد بدأت تظهر للوجود فكرة اسسبقية الرسوم الصخرية المغربية منذ اكتشاف 
الرسوم الصخرية التى عثر عليها فى الجنوب الوهرانى ٠‏ وقد ترك البت فى هذا 
الموضوع الى نتائج الاشغال القنية التى كان بصدد اعدادها حينذاك كل هن فلاماند 
(لمقصعا1) وبروى (إلندث:8) , وغيرهما مثل روسو (هوكنة) وجلوذ (0تسهعاه]) (7) ٠‏ 

اما قفوفرى (62نه17) فقد أكد بقوله بان أقدم هذه الرسوم الصخرية سوف لن 
يتجاوز فترة التيولتيكى قدما (8) + وقد اعتمد فى ذلك على البقايا الاثرية الحجرية 
التى عثر عليها بالقرب من مواقع الرسوم الصخرية , والتى لم يوجد من بينها ما يشير 
الى فترة الباليولتيكى الاعلى بل كلها كانت صناعة نيوليتيكية متاقفرة بالتقاليد 
القنصية +٠‏ 


ومن جهتهءقام هنئرى لهوت (»نمطآ .51) بعدة مجسات مختثلفة فى مناطق التاسيق 
اعتقد بعدها بان الصناعة الحجرية التى كانت سسائدة فى المنطقة هى تلك العائدة الى 
فترة النيولتيكى (9) ٠‏ 

وخلاصة لما ذكرنا بقى هناك رايان يسودان هذا الموضوع : 

أولهما ما استخلصه الباحث جلود (لتهعاه[) سنة 1933 ومفاده ان معظطلم 
الرسوم الصخرية قد يكون معاصرا لفترة النيولتيكى المتوغلة فى القدم والتى حددها 
بحوالى الالف التاسعة ق٠م٠‏ (10) ٠»‏ 


أما الرأى الثاتى فهو الذى أورده فوفرى (662/دهتا) والذى يعدل التاريخ السابق 
الذكر فينزل به الى حوالى الالف الخامس قعم* 


*آآ1 يك وعاعق وعل غتفعععظ ,«وززك - آ! - ألوكه1 ينك دءل«اعم ومزاعم”7 وعآ ,لتنعء8 ضممع18 #6ططهة (7 
.7 بم ,1958 بتعهلة بععلمءونط»ء2 عل ملق تقمموط وغعهدم) 
8( مصطلح تاريخى ٠‏ المقصود به العصر الحجرى الحديث ؛ 
.114 .م ,1 .1 موزل '1] ع4 عجامءوزرزة 27 ,تإع سه .1 
.108 ,م ,1976 كتقو ,اديه 1 ومجايه'ل ع1 ,عغمطة تعممعظ (9 


ه50 و1 عل لممعده[ ,24جو[! دك موسرل دء عنوء'| عك عنام نه عع «اكعويام وء«لانهه7© ,دقع 1ه[ ..آ (10 
.197-204 .مم ,1933 ,3 .1 رقءئؤوتممء نمف عل 
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وسوف لن ننهى هذه الآراء دون ان نشير الى ما أورده الباحث غردون تشايلد. 
(عقلئط© .©) سنئة 1936 >6 والذى قارن فيه الفن الصحراوى بالفن المصرى السابق 
لعصر الاسرات ٠‏ فقد أكد هذا الباحث بان الفنان التيولتيكى المصرى كان أقل مهارة 
من نظيره الصحراوى امغر بى والاسبانى . واستخلص بعد ذلك الى ان الحضارة المغر بية 
الصحراوية هى أسبق من الحضارة المصرية ٠‏ وقد شاركه فى هذا الرأى فيما بعد 
أ١‏ بروى (انتعء8 عططف) (11) ٠‏ 

والجدير بالذكر ان المنطقة الشرقية من مرتفعات التاسيلى كانت ولا زالت تمثل 
أغنى منطقة فى الرسوم الصخرية الصحراوية ليس فقط من حيث الرسوم . وانما 
أيضا من حيث المحتوى الفنى ٠‏ ويمكن ان يكون لذلك سببا يتلخص فى الموقع 
الجغرافى . ووقوعها على الطريق الدولى الذى كانت تسلكه القوافل فيما بعد للوصول 
الى أعالى نهر النيجر وبلاد السنيغال ٠‏ 

وعلى هذا الاساس»ووفقا للرسوم التى وجدت بهذه السلسلة الجبلية؛فيبدو آنه 
توالى على منطقة التاسيئق كل من جماعات الصيادين ٠‏ والبقارة» والاكيديين ( الذين 
استعملت فى عهدهم العربات ) ثم الجمالة فيما بعد ٠‏ ويمكن للدارس أن يعثر فى رسوم 
التاسيلى على كامل التاثيرات التى وجدت فى بلاد المغرب6سواء المحلية منها أو الاجنبية» 
مثل تلك التى وردت الى لمنطقة عن طريق ليبيا ومصر , وكذلك تلك القادبة من أوروبا 
والتى مصدرعا غزوة شعوب البحر (12) * 

وهكذا: نستطيع القول بان منطقة الصحراء الوسطى الجزائرية كانت تؤثر وتتأثر 
بالتيارات التى تحيط بها سواء تلك القادمة هن آسيا عن طريق مصر , او من بلاد 
الاغريق عن طريق جنوب غرب أوروبا ٠‏ 

ففى كلتا الحالتين كان للتاسليين شخصيتهم المميزة كما يتجلى ذلك من خلال الالواج 
الفنية المعبرة التى تروى لنا قصة امجادهم الخالدة ٠‏ 


معمدظ مغمهمم) “11 حك ممعم معك غتمت1 ,موززك - 17 - لوده 1 يك ععامزءعم وءو10 ,لنتومظ 2 )11 
.68 .م ,1952 ركاه وتط مم2 عل معنف 


2) بادل داقدسن » افرياه + تحت أضواء جديدة ء ترجمة جمال م٠‏ أحمد , ل ا 
بيروت . بلا تاريخ صن 0 ٠‏ 


/3 


ع اي 116161626255222 


اهم المواضيع التى تناولتها الرسوم الصخرية : 

قد يكون من المبالغة ان نحصر المواضيع التى تناولتها الرسوم الصخرية فى 
موضوع مثل هذا , انما حاولنا بقدر الامكان ان نقدم صورة تقريبية اعتمادا على ما 
قدمته لنا الكتابات التى سبقتنا والتى استطعنا الاطلاع عنها ٠‏ لقد اجمعت معظم هذه 
المراجع على ان للرسوم الصخرية عدة محاور اساسية تتمشى ونوعية الحياة التى كان 
يتأثر بها الفئان ٠‏ 

وعلى هذا الاساس وزعت الرسوم الصخرية فى شمال افريقيا على الشكل التالى : 

1 منطقة شمال بلاد المغرب وتضم كلا من نونس والجزائر والمغرب الاقصى 
والصحرام الغربية مع التركيز على الجنوب الوهرانى والاللس الصحراوى ٠‏ 

2 منطقة الصحراء الجزائرية الليبية: وتضم جبال الهجار والتاسيى ثم جبال 
تبستى ومنطقة فزان بليبيا ٠‏ و 

3 . منطقة غربى ليبيا ومصر » 

هذا من حيث التوزيع ٠‏ أما عن محتوى هذه الرسوم فقد رتبت هى الاخرى 
كرونولوجيا حسب التقريب على الشكل التالى : 

اقوام الصيادين , البقارة , الاكبديين ٠‏ 

الصيادون : يسمى البعض هؤلاء ب « الاقوام ذوى الرؤوس المستديرة » , ذلك 
لان رسومهم كانت توحى بذلك (18) ٠‏ 

ومن بين الحيوانات التى ,يصطادها هؤلاء الاقوام»والتى سادت فى عهدهم نشير الى 
الفيل الذى عرف بالماموت»وهو حيوان منقرضءو كذلك الزرافة؛وافراس النهر » ووحيد 
القرن » والجاموس ٠‏ وغالبا ها توجد صور الاشخاص المصاحب لهذه الصور فى شكلها 
الطبيعى عارية هن كل ثياب مسلحة بالعصى والسهام الحجرية ٠‏ والملاحظ ان صور هذه 
الفترة كانت دقيقة جدا وتميل الى الأسلوب الطبيعى * 


ماعو ,74 يك له 11074 44 عووتجكل'] ع4 كعنواجمنعتر6:م دومتنهوزازسء ومة ,125الق0 .© (13 
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النععان ان لحا مد نال 48 أفوون #رن 


٠‏ ميم مام ل كبسح 
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مشهد صيد 


من وادى جيبرات بالتا 


شاسيل 


م 201 تئر 


وقد استعمل القنان فى رسمها اللون الاحمر المأخوذ من المغرة . كذلك رسمها 
بنقوش غائرة على واجهات الصخور (14) * 
والجدير بالذكر ان فترات الصيادين هذه كانت على ما يبدو قد استغرقت فترة طويلة 
“من الزمن» بحيث امتدت من الباليولتيكى الاسفل حتى النيولتيكى » وقد قدرت بداية 
فترة هذا الاخير فى الصحراء فيما بين الالف السابعة والخامسة ق٠م٠‏ (15) ٠‏ والقىء 
الذى يمكن ملاحظثه هنا ان انواع الحيوان المشار اليها لا تستطيع العيشش الا فى مناطق 
ذات مناخ رطب وغابات غنية مما يعطينا الدليل على ان منطقة الصحراء فى تلك الفترة 
كانت تشببه مناطق الصفانا الاستوائية الحالية (16) * 


البقارة : يلى الاقوام الادلى فى الترتيب ما عرف بالبقارة نسبة الى الحيوانات التى 
نوفرت رسومها فى عهدهم والتى على ما يبدو انها كانث تكوّن العمود الفقرى لهله 
الجماعات البشرية الثى عاشث بهضاب التاسيل والهفار والتبستى , وحسب ه* لهوت 
(ع:مطة ,53) فان استثناس الحيوانات فى منطقة الصحراء يعود الى هذه الفترة » وهى 
.د من أغزر واجمل الرسوم التى وجدت فى المنطقة ٠‏ وقد امتد توزيع الابقار من 
منطقة الهقار بالصحراء غربا حتى وادى النيل شرقا . وبى تعكس حضارة رعوية 
نيو ليتيكية مارس اقوامها الصيد والرعى معا (17) ٠‏ ويعتقد الباحثون بان الذين 
استانسوا الحيوانات كانوا ينتمون الى الجنس الحامى بالاضافة الى الاقوام 
الافريقية الزنجية ٠‏ ويستفاد من صور النساء التى وجدت رسومهن بوادى أمزار 
(تمستفسف لعن0)ء وا يدو تيس و كال (املتدهووة1 0 بالتاسيلى بان هذه الرسوم كانت قد 
رسمت بلون آسود غامق وقد رتبن شعرهن بطريقة خاصة ٠+‏ ونوعية هذا الاخير تدل 
على انهن ينتمين الى جغس البحر الابيض المتوسط . 
214 مجلة البحث العلفى ٠‏ المركن الجامعى للبحث العلمى ء المدد الثامن , الرياط 
6 2 ص 44 ٠‏ 
.488 .م ,1975 (لمنع) عنجوعط بعنوعمغقتطقعط عصوزه1”]1 عل عمتمطل عنلفكممكتومظ (15 


0022 .هبر ,1 .1 ,4«مل8 بك عيروث رز '| عل عمدء 1ه مبرزوزوز بلغو عمعطم6ءة (16 


ممع لسع :مدده© كعل غتقعدط ,عه ببزار'] ول #رو[ا! عل ععاأجة ؟ء77علزر رمآ ,لصفقصةا8 .6.8.14 (17 
7 .م ,1900 قلعو ,رمماددع5 * وعنو ادم غعنطقع2 .مقط 4 ”ل مع بمعطااصة'ل ععغما وغمهدم تسل 
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أما رسوم الرجال فقد كانت تبدو فارعة القامة بالاضافة الى ذقونهم الطويلة 
المنسدلة + وغالبا ها يظهر هؤلاء الرجال مسلحين برماح وعصى واضعين على رؤوسهم 
قبعة من الريش الطويل ومرتدين للباس قصير ٠‏ وفى نفس الرسوم تظهر مجموعة 
آخرى من الرجال تحمل أقواسا صغيرة تعلوا رؤوسهم قرون البقر وتلف اجسامهم 
ثياب طويلة ٠‏ 
وهناك رسوم تعد أحدث من تلك المشار اليها سابقا ختلخص فى صورة ثورين 
بجران عربة ذات عجلتين . وغالب الظن انها عائدة الى الرسوم المخصصة الى العربات 
الصحراوية والتى تعود الى منتصف الالف الثائية ق+*م٠‏ (18) * 


الاكيديون أو سائقو العربات : 

تنتهى مرحلة البقارة فى الصحراء بانتهاء وفرة الاعشاب»وميول المنطقة الصحراوية 
الى الجغاف» وانكماش شريط الحياة نحو الشمال والجنوب , وتبعا لذلك بدا سكان 
الصحراء يتجهون نحو الشمال والجنوب فى شكل هجرات متوالية )متتبعين مصادر 
المياه والكلاً لقطمانهم ٠‏ غير ان هذا لا يعنى بان البقارة فى الصحرام كانوو . قد عوضوا 
بالاكيديين الذين أدخلوا الحصان الى المنطفة » بل على العكس من ذلك فقد عاشت 
الجماعتان معا لفثرة طويلة ٠‏ 

ويلاحظ الباحثون بان الحصان كان قد أدخل الى منطقة الصحراء بعد وقت قصير 
من اجتتياح الهكسوس الى مصر (19) ٠‏ وقد وجدت رسوم الحصان موزعة فى كامل المنطقة 
الصحراوية الممئدة من فزان شرقا حتى موريطانيا غغربا ٠‏ ولم يستعمل الحصان فى 
بداية الامر للحمل والركوب»بل كانت مهمته لا تشجاوز جر العربات (20) , وكانت 
عجلات هذه الاخيرة قد صئعت من المعادن مما يدل على ان سكان المغرب لا سيما الصحرام 


قلكة 8 رهةهطه3 يتك له 4«ولآ ينك عنوتجزق '] مك ععيواجومتعزطة«م ذدمتزمعنازسك عه.1 حي © (18 
م 157 


9) مصطلقى عبد العليم تاريخ لي ليبيا القديم » القاهرة 1966 . ص 31 ٠‏ 
0) شارل أندرى جولئان » تاريخ أفريقيا الشمالية » تعريب بشس ين سلامه / محمد 
مز الى . الدار التونسية للطباعة 10069 ص 82 ٠‏ 
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و 


صحراوية ذ 
فى وادذى 


ذات عحلتين , 
حيرات بالتاسيلق تت الحرًا 


عثر عليها مرسومهة 


تر ب 
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عربة صحراوية بسائق , عثر عليها مرسومة بوادى جيرات بالتاسيق 


مث ل راك تت يي 0 


كانوا قد عرفوا استعمال المعادن قبل مجىء الفنيقيين الى شمال بلاد المغرب ٠‏ ان صفر 
حجم العربات الصحراوية » كما يبدو من رسومها , جمل الباحثين يستبعدون فكرة 
استعمال هذه العربات فى نقل البضائع , وقد يذهب الظن الى انها كانت مخصصة 
لشخص واحد أو اثنين فقط ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان وجود صور هذه العربات فى هناطق صعبة المسالك يدل على 
(ن استعمالها كان مقتصرا على الجانب الحربى ٠‏ ولم تشارك فى الحياة اليومية الاقتصادية 
قبل تلك التى وجدت رسومها فى مصر وبلاد ما بين النهرين ٠‏ وتوضح رسوم عربات 
تامجرت زع زلمصوة) بالتاسيل؛ بان هذه الاخيرة كانت بسيطة للغاية , وفى الحقيقة فان 
افثراض استعمالها للصيد أو الحرب لا زال يحتاج الى شواهد مؤيدة (21) * 

يتجلى لنا من خلال هذه الدراسة بان فن الرسوم الصخرية هو عبارة عن متحف 
طبيعى يستطيع الباحث من خلال تفخصه لما يحتويه ان يتمرف على التقنية التى 
استعان بها الفنان القديم فى رسم ونحت صوره تلك ٠‏ كذلك يمكن ان يتعرف أيضا 
على نوعية الحياة البومية التى مارسها الانسان القديم فى المنطقة والتطور الذى تنابعه ٠‏ 
غير آنه يلاحظ بانه ليس بالامكان ضبط محتوياتها التاريخية فى الوقت الحالى . وذلك 
لقصر المعطيات الاثرية الموجودة فى المنطقة والتى يمكن ان تعمطى نتائجها المثمرة مح 
'نواصل المجهودات المنظمة ونوجيهها وفقا للنهضة الشاملة التى تشهدها بلادنا فى: 
الوقت الحاضر ٠‏ 
6 عهلة ,آآ :1 ر(كززظ التاتممه) بموزط فم0'! عل وعمععميم مسج عمل 00 
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الهقار والمرحلة الحاسمة 


دء الجيلال صارى 
جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الجزائر ب 


نظرا الى موقعه الجغرافى والظروف الطبيعية القاسية 
التى تسيطر عليه , ونظرا ذلك الى ثقل ماضيه البعيد 
والحديث خاصة , فان الهقار يعد من افقر المناطق بالجزا ئر 
وباقى الصحراء الكبرى بعد المناطق المجاورة له غربا مثل 
التانزوفءاذ أن معظم السكان لا زالوا محرومين مسن 
النجهيزات والخدمات العامة الضرورية , ومما يزيد فى 
اشتداد وتعقيد المشاكل ايضا هى طول المسافات عبر 
اقليم واسع الارجاء , وصعوبة شق المسالك والطرقات » 
زيادة عن نشنت العائلات ٠‏ 
ولكن بالرغم من ذلكءفان مرتفعات الهقار لا تخلو من طاقات كالثروات الباطف_ه 
والسياحة » وعملا قبل كل شىء بسياسة التوازن الجهوى مهما كان الثمن والتضحبات » 
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ا غ20 


وعملا كذلك بسياسة الاخوة والتعاون مع الشسعوب الجآاورة والصديقة » فانه قد بذلت 
مجهودات حبارة خلال السئوات الاخيرة لتوفير أهم شرط لتحقيق تلك المبادىم السامية 
الا وهو شق الطريق الصحراوى الذى اصبح يربط مدينة 'نامنغست بباقى الومن 
منذ 19 جوان 1978 , كما أنه تبذل ايضا مجهودات أخرى فى ميادين مختلفة تهدف كلها 
الى فك عزلة المنطقة وتاأهبها للخروج من عالم التخلف والظلام الحالك ٠»‏ 
وغاية هذا العرض همى ابراز المظهرين » مظهر التخلف , وتأهب الهقار للتخليق 
وها يتوقع فى الامد القريب ٠‏ 
1 - مظاهر التخلف واشتدادها حديثا : 

. أن مظاهر التخلف بالهقار كثيرة ولا نتئج عن الموقع الجغرافى وباقى الموامل 
الطبيعية فحسب بل ترجع أيضا الى العوامل التاريخية , وكذا بعض المميزات 
الديمرغرافية الحديثة ٠‏ 

1) المظاهر الدبموغرافية للنطور ؛ 
ان نتائج الاحصاء الاخير تؤكد التطور الحديث (الجدول 1) آى ظاهرة طرد السكان 
وتجممهم ببعض اللمراكز ويتجنى الطرد بوضوح فى كل هن بلديتى جنات واليزى اذ أن 


1 تطور السكان 1966 1977 )1( 
5 06 19177 | (1) ل تستطيع ان نحدد الزيادة 
تامتنفست . 5 42 


احصائيات سنة 1966 , ومهما 
يكن من آمر فان زيادة سكان عين 
امناس ترجع. الى المتطقة 
الصناعية (البترول) ٠‏ 

المصسدر : مصلحة احخصاءم السكان 
يالماصمة 7 وزارة التخطيطدطل 
والاستصلاح المجالى ٠‏ 


بالضبعل نظرا الى عدم وجود 
23.2468 | 6949 


12049 |] 8 


1) اعتبرنا البلديات الموجودة بالهقار وهضبة التاسلى فقط , أى تقريبا الحدود 
الطبيعية , واخرجتا منها اقليم التيدكلت ( عين صالح ) : 


84 


يي مت - 


النسب قد بلغت عل التوالى 9 )09 و 15 )0 ومثل هذه النسب بعيدة عن المعدل الوطنى 
الذى ارتفع الى 40:1 0 وبالرغم من تحسن عمليات الاحصاء من 1966 الى 1877 ٠‏ 

واما نسبة تامنغست التى تقترب من المعدل الوطنى , وهى 42 9 فهى ترجع من 
دون شك الى نوافد النازحين اليهاءوخاصة الى مةق لبلدية حيث تعددت هخيمات 
البؤسام » دينسا ان الزيادة البامضة التى سجلتها بلدية برج عمر ادريس ( 74 0' ) 
فائه يصعب تحديدها بالضبط فربما يرجع ذلك الى عملية الاحصام نفسهاءاذ أنه من 
العسير على السكان ان بلتجثوا الى نلك البلدية المحرومة ٠‏ وأما وضعية عين امناس فهى 
رضعية خاصة ولا يمكن أن تضاف الى المنطقة التى ننتمى اليها نظرا الى انشطتهبا 
المتملقة بالبترول والغاز وانجاز مصنع صغير لتكرير النفط منذ 1974 (000 300 طن) * 

وهكذا وبالرغم من زيادة 12049 نسمة خلال مدة 1966 1977 فان الاقليم قد 
كان مسرحا لحركات هجر ية؛ءأى طرد السكان من اماكن مختلفة والذين التحقوا ببعض 
المراكز وخاصة مقر الولاية والمناطق الصناعية على وجه العموم » 

2 عوامل التدهور : 

هناك عوامل تاريخية قديمة وحديثة»فالاولى تتمثل قبل كل شىء فى اختلال نظام 
حياة الترحل ؛ واشتداد عزلة الاقليم منذ الاحتلال الاستعمارى ( انظر المقالة عن كفاح 
القهارص ٠.٠‏ ) اذ أن اقتصاد السكان كان يعتمد بالدرجة الاولى على حياة الترحل » 
ولهذه الحياة قاعدتان : الرعى وتجارة القوافل . فالرعي قد تدهور تدهورا محسوسا 
اثر انقراض المراعى بيتما أن التجارة قد تمرضت الى مشاكل عويصة , ولا يلاحظ الآن 
من هذا النشاط الا حركة ضثيلة»هذا ويفضل بعض الاجراءات الادارية التى تمنع 
كل نقل الملوح بواسطة الشاحنات ٠‏ 

ولا نشاهد الآن تجارة القوافل الا فى منطقة التاسيلى م حيث تنتقل الجمال المحملة 
بالملح مرة فى السنة الى شمال النيجر , وعددها يقدر بحوالى 3000 4000 جملا » 
وحوإلى الخمس من هذا العدد يحمل الملح»وحمولة كل جمل تبلغ حوالى 50 كلغ ٠‏ 
وفى العودة ترجع القوافل محملة بالدرة البيضاء التى تكوّن أهم مصدر لتغذزية 
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جم لي ا اي ل ل 


السكان الا آن من هذه المادة الاولية قد ارتفع كثيرا واصبح يمثل هن مدة 
1945 1950 الى سنئة 1 عشر هراتء6ومثل هذه النتيجة تبين الاخطار التى هددن 
النظام كله , زيادة .على مخلفات الجفاف الشستائى الاخير الذى استغرق من سنة 1969 
الى 4 بمعظم اقاليم الصحراء الكبرى والساحل والذى ذهب ضحيته,عدد كبير من 
السكان» فضلا عن انقراض قسم كبير من الماشية والبعير ٠‏ 

وكل هذا دفع المواطنين الى الاستقرار والتخلى عن الانشطة التقليدية الا أن 
ظلروف الاستقرار غير متوفرة غالبا , اذ أن أهم عاملها وهو الماء لاستصلاح الارافى 
الزراعية غير متوفر على وجه العموم» بحيث أن الواحة الوحيدة والتي تستحق الذكر 
لا توجد الا فى جنات ولكن مساحتها محدودة ولا يقدر نخيلها الا ب 35000 ٠‏ ولا تنتج 
كل نخلة الا حوالى 10 كلخ ٠‏ 

وأما المعطيات إلاخرىءفتؤكد ما سبق , بحيث أن نسبة الامية بالاقليم مر تفعة جدا , 
وتكاد 'نتتعمم لولا المجهودات الحديثة التى تواصلت فى ظروف شاقة»ونفس الملاحظة 
تعلق بالصحةءاذ أن كل ما يوجد من تجهيزات الا وانجز اخيرا ولا يتوفر الا فى 
الاماكن المحظوظةءاى مقر البلديات؛واهم التجمعات»نظرا الى اتساع المر تفعات وانعدام 
المسالك واستثقبال الاطارات 

وعكذاء اشتدث ظروف معيشة السكان بالرغم من قلة الكثافة التى لا تبلغ الا 
005 شخص بالكلمٌ , الا أن زيادة 12049 نسمة فى مدة 1966 1997 قد آثرث بدورها 
فى ذلك وكما انها عززت النزوح الريفى كما تبين بلدية التاسيق»وامام هذه الوضعية 
التى 8 تتمائى وأهداف الميثاق الوطنى اتخذت قرارات هامة من اجل تيبر الظروف 
العامة بالاقليم ٠‏ 


2 تاهب الهقار للتحليق : 
كبقية الاقاليم الاخرى كان من الواجب أن يعتنى عناية خاصة بمشاكل صذا 
الاقليم»خاصة.وانه يمثل همزة وصل بين التراب الوطنى وعدة من التلدان الافريقية 
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ونتجلى المجهودات التى بذلت من اجل ذلك فى شق الطريق الصحراوى؟ واعداد 
برنامج خاص بولاية تامنغست * 


1 مواصلة تحفيق شق الطريق الصحراوى : 

لقد فشلت جميع الاحلام والمشاريع التى شاعت فى بداية القرن العشرين»والتى 
كانت ترمى الى انجاز طريق حديدى يربط البحر الابيض المتوسط بالنيجر (2)+ كما 
أن الدراسات والمداولات التى جرت منذ 1962 فى اطار لجنة دولية تابعة للامم 
المتحدة لا زالت تنتواصل بدون أن تجد الوسائل المالية لتحقيق المشروع التالى (8) ٠‏ 

وكل هذا يبين لنا الظروف والعزيمة التى نم فيها شق القسم الكبير من الطريق 
الصحراوى داخل التراب الوطنى وبالوسائل المادية والبصرية الوطنية مقط (4) ٠‏ 
وبالفمل لقد انطلقت الاشغال فى سئة 1970 ابتداء من مدينة المنيعة ( انظر الخريطة ) 
ودشنها الرئيس الراحل يوم 6 سيتمبر 61971أى ببضعة أشهر هن تأميم المحروقات 
( فيفرى هن نفس السنة ) وقد نمت أشغال المرحلة الاولى»أى المنيعة ‏ عين صالح 
وطولها 337 كلم فأطلق على المشروع أسنم « طريق الوحدة الافريقية » وبعد ذلك 
شرع فى المرحلة الثانية وهى عين صالح ‏ تنامنغست ( 640 كلم ) . 

وقد شارك فى هذه الاشغال كلها شباب الخدمة الوطنية»!ى نخبة الشبيبة 
الجزائرية التى دفعت بهذه المناسبة ضريبة العرق»وضحت بدورها من (5) أجل نجاح 
سياسة التوازن الجهوى وندعيم العلاقات الاخوية الافر يقية » وبعد خمس سئواث 
أصبح الطريق المعبد يصل الى مقر ولرية الهقار , أى تامنغست بعدما دشن يوم 19 
جوان 8 وهكذا|ا كللت مجهودات الشبيبة بالنجاح ونم انحاز 1000 كلم فى ظروف 
استثئائية» وقد بلغت التكاليف 420 م د ج ٠‏ ولولا تدخل وزارة الدفاع بفضل 


2) لتو ضيح ذلك الغلس : 
عتطصعومعء20085 ,103 عم معاهقمة غس نه 0646 صن : عممعتتعطةدوموئ هآ : متليه0 ملتعة (2) 
,1978 ععللسز ونموط ,296 ثم رععللاع عد 0ل عسو جوع عه جم مي : 1978 
.8 صطنتتاز 0 “2 ,181015 1 وتمة2 ,رغصم تممطقدقصةع عأناه: عع ع1 : عناظ ..آ (3) 
420 .مم ,1978 عتطتوعء 6 0ع ط000 ,82 3 85 ,عا 0-0 4( 
5) فقد ارتفع عدد برك اثناء الاشفال عشرون ا 
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وسائلها وعتادها لما كان المبلغ فى هذا المستوى . ولتستطيع أن نلتمس هزايا عدا 
الانجاز فى أول وهلة علينا أن نشير الى المقارنة التالية : فقى سنة 1971 أى قبل 
مجىء الطريق المعبد الى المنيعة»فان ربط الهقار بالساحل بواسطة شاحنات خاصة 
التجهيز كان يتطلب مدة 12 الى 15 يوما بيئما الآن فان المدة قد انخفضت الى 
ثلاثئة أيام فقطا ٠‏ 

وبقيت الآن مواصلة الاشغال لربط تامنغست بعين قرام . أى بالمركز الموجود 
بالحدود الجزائرية النيجرية » وطول هذه المرجلة يقترب من 400 كلم » ويتوقع تحقيقه فى 
سنة 1983 وربما يتم ربط الطريق الصحراوى بالطرق المعبدة بالنيجر فى سنة 21985 
وأما الفرع الذى سوف يربط الالى فانه لا يتوقع انجازه الا فى آفاق 1990 ٠‏ 

وهكذا وبعد سنوات هن العمل والمثابرة والجهد الجهيد أصبح الطريق الصحراوى 
واقعا محسوسا فى خدمة المواطنين , وبالاخص سكان الافليم المحروم الذى عانى من 
العزلة طويلا ٠‏ 


2) البرنامج الخاص : 

فى الواقع خصص بر نامجان للجنوب»الاول يرجع الى سنة 1966 وحظيت به 
ولاية الواحات وهى المقاطعة التى كانت تغطى الجزء الكبير هن الصحراء والمتعهلق 
بالهقار الا أن الاعتمادات المحدودة نسسبيا قد خصصت لواحات ورقلة واقليمها» و كذلك 
للمواصلات فى شمال الولاية . وأما البر نامج الذج حظى به الهقار (6) فهو حديث 
العهد واعلنت عنه السلطات السياسية بمناسبة تدشين الطريق الصحراوىءأى فى 
9 جوان 1979 ٠‏ 

وقد ارتفععت الاعتمادات الخاصة لانجاز وسائل التخزين والتوزيع حوالى مليار 
من الدنانير» ومثل هذه الوسائل هامة جداء وستلعب دورا حيويا فى توفير وضمان 
المواد الضرورية لتغذية السكان , ونفس المبلغ قد خصص لتقطاع السكن لا سيما وان 


6) وكذلك ولاية أدرار وداسرتى تندوف وبنى عباس ( ولاية يشار )., ومجموع السكان 
المستقيدين يقترب من 300.000 ٠‏ 
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البرامج القديمة لم يحقق منها فى السابق الا جزءا قليلا نظرا الى انعدام الشروط 
الاساسية بحيث أنه من ضمن 780 سكنا مبرمجا فى ستة 1975 لم تخص الا 49 ورشة 
فقط أى بنسبة 6.3 )9 (7) * 


وبالاضافة الى هذه الاعتمادات»فهناك اعتماد آخر يقدر بمليار ونصف من الدنائير 
يختص بالوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة>زيادة عن مشاريع كبيرة من بينها 
مصنع للاسمنت لتغطية حاجيات الاقليم وما يجاوره » كما أنه نتواصل الاشغفال 
لتوسيع شبكة الطرقات واعمها الطريق الذى يربط ورقلة بمين امناس . وترميم 
و توسبيع مطار تامنغستث ؛ وتوسيع شبكة المواصلات للراديو والارسال الهانفى * 

وأما الاعتمادات الاخيرة فهى تهتم بقطاع التعليم وقطاع الزراعة والمناجم . فعل 
الاول أن يضاعف المؤسسات من أجل تعميم التعليم تدريجيا لا سيما وأن عدد التلاميذ 
لا زال منخفضا نسبيا بحيث بلغ فى سنة 1975 1976 : 6732 من بينهم 1817 بنتا 
فقط»أى بنسبة 26 ,/ه بينما أن عدد المترشحين للشهادة الابتدائية لم يتحاوز 390+ 
ولم 'نراتقع نسمبة الفائزين الا الى 9/028 أى (182) فقط (8) وان كان هناك مجهود محسوس 
فى تحقيق بر نامج المطاعم المدرسية بحيث أن هذه الاخيرة أصبحت تغذى يوميا عددا 
أكبر من عدد الاطفال المسجلين بالمدارس , وعددهم فى نفس السنة ( 1975 1876 ) 
بلغ 7500 طفلا ٠‏ 

وآما فى القطاع الزراعى فان البرنامج يتضمن سلسلة من العمليات التى تهدف 
الى استغلال كل الثروات المائية فى الاراضى الصالحة 6بالاضافة الى ترميم القنوات 
القديمة , أى الفقارا , وكذلك تحسين انتاج التمور ٠‏ وغرس أشجار مثمرة , كما تم مثلا 
غرس مساحة لا يأس بها من التين وغيره * 


تلك هى أهم محاور البر نامج الخاص التى تهدف كلها الى تأهب الهقار لخوض 


.3ك .م ,1976 «عهلة ,عنعهلة !1 عل عداوةعقهنة عمتمتتمعمق (7) 
2 .م ,1976 ععهلة عتة '.'( عل عدوناعقهة عمتستاممق (8) 
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لسياستنا , وهل يمكن للباحث ان يتوقع الصعوبات والعقبات اثناء تطبيق المخطط من 
جهة , وأن يتوقع أيضا النتائج المنتظرة من جهة آخرى ؟ 


3) التوقعات والصعوبات : 


للظروف الجديدة توقعات وآفاق ينتظرها الجميع بفارغ الصبر . وبمزيد من التفاؤل 
وان كانت عتاك صعوبات وعقبات كثيرة لابد من التغلب عليها بكل حزم ومثابرة 
ومنهحية خاصة + 


0 التوقعهات : 


من التوقعات المباشرة لشق الطرريق الصحراوى» والمساعدة على تطبيق البرامج 
المسطرةءارتفاع التبادلات التجارية»سواء على المستوى الاقليمى أو المستوى القروى 
وبالفعل فان الاحصائيات الاولى المتوفرة تبرز هذه الظاهرة المهمة»قفى سنة 1975 
أى أثتاء همواصلة اشغال المرحلة الثانية لشق الطريق الصحراوى بلغ مجموع حجم 
النقل بولاية تامنراست 58627 طء ومثل هذا المبلغ يأتى فى الدرجة العاشرة بالنسبة 
للئرتيب الولائى» ولو توفرت احضصائيات أحدث من ذلك لادركنا التزايد»ومن أهم 
ما فى هذا الحجم المواد النفطية التى بلغت 13661 ط. والتى تسجل ارتفاعا محسوسا 
نظرا الى الحاجيات المتزايدة من جهة ٠‏ ووجود مصنع التكرير بعين امناس من جهة أخرى. 

ولتتبع 'نطور النقل البرى واهميته فى التحولاتءعلينا أن نحلل انشطة الشركة 
الوطنية للنقل البرى خلال السنوات الماضية أى ابتداء من سنة 1974 بعد ما أصبحت 
تواصل مهمتها داخل الصحراء لحساب المنظمات الاممية فى اطار تزويد المنكوبين 
بالمواد الغذائية»وكذلك لحساب بعض البلدان المجاورة والقريبة من النيجر ء 
وموريطانيا ٠‏ ومالى , وفولتا العليا ٠‏ ونيجيريا خاصة , فقد اعدت شاحنات خاصة 
حمولة كل شاحنة تبلغ 20 طا لنقل البضائع المختلفة لصالح شمال نيجيريا ومدة 
السفر» أى لعبور 0 كلمءلم نتجاوز 9 ايام فى سسنة 1978 >بيتما ثمن نقل كل كلغ 
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لا يزيد عن 2 دج (9) . ومثل هذا السعر يخدم هصالح البلد المذكور» و بالتالى يبين 
مزايا النقل البرى»خاصة وأن النقل البحرى يتطلب وقتا طويلا بالنسبة لشمال 
نيجيريا , بعدما آصبح ميناء ليقوص يعانى ازمة من أخطر الازمات » وهى اختناق الميناء , 
زيادة عن صعوبة ربط الشمال بالميناء (10) ٠‏ 

ونفس الدور تقوم به الشركة الوطنية فى الناحية الغربية4اذ أنها تربط العاصمة 
بمدينة قاوو بمالى فى ظرف 6 أيام فقط (2700 كلم) , وأما مدة ربط العاصمة بنيامى 
بالنيجر فهى تبلغ 8 أيام فقط ( 3150 كلم ) ء» وهن أجل القيام بهذه المهمة عززت 
الشركة الوطنية وساثلها اذ أنها تجهزت ب 700 شاحنة خاصة للتقل البرى 
الصحراوى “تدعمها سبع وحدات تتوفر فيها كل الخدمات»وهذه الوحدات أسست 
بأهم المدن بالجنوبءكما آنه ابرمت معاعدات تجارية مع البلدان المعنية بالامر لتدعيم 
العلاقات التجارية “كما أن الشركة الوطنية للنقل البرى تتعامل مع الشركات الاجنبية 
مثل الشركة البريطانية مهمعءة التى كانت فى حاجة فى سنة 1976 الى نقل بضائع 
من لندن وروتردام بهولاندا الى هدينة كانو بشمال نيجيريا , ومنئذ ذلك العهد تعددت 
العمليات فى مصلحة الجميع وخاصة الجزائر التى تتحصل بهذه الطريقة على توفير 
العملة الصعبة»ولكن لابد هن مواصلة العمل والمجهودات لاستغلال الامكانيات>اذ أن 
النقل المتواصل لا يتعلق الا باتجاه واحد4وهو الاتجاه الشمالى الجنوبى» ولا يتعلق 
بنقل البضائع من الجنوب الى الششمال» بينما أن البلدان الجنوبلة وهى نجييريا ومالى 
باستطاعتها ان تصدر انتاجها غبر الطريق الصحراوى» وها لا يتحقق الا باعادة النظر 
فى الانظمة التجارية التى تسيطر عليها الشركات العالمية ٠‏ 

هكذا تتجلى لنا الآفاق فى هذا القطاع الحيوى سوام بالتسبة لاقليم الهيقار 
أو البلدان المجاورة له والقريبة منه#خاصة وآن آراضيها لا تخلو من ثروات: باطنية “كما 
بينته التنقيبات والابحاث خلال هذه السنوات الماضية»ففى الهقار تتواصل الاعمال 

9 مقابل 4,5 دج للنقل الجوى وان كان هذا الاخير يتطلب وقتا طويلا نظما الى 


العمليات الخاصة بالجمارك والادارية ٠‏ 
.7 تقص 19 نلك «عقده11 عنآ » بعص تمقطفدكصقت 18 عل عمطمعجة.1 : وغلو8 .2 (10) 
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لتحديد المواقع واهمية المناجم التى تم العثور عليها أخيرا قى اطار الابحاث التى 
أشرفت عليها الشركة الوطنية للابحاث واستغلال المناجم باقليم الهقار بعد ما انجزت 
محطة خاصة تضم مخبُا بعين ايكر فى سسنة 1970 1911 ومخبرا ثانيا (11) 
بتامنغاست كل واحد منهها :يضم تجهيزات حديثة ومدققة , الاشغال الاولى تكللت 
بالنجاح فقد عثر على مواقع تأوى مواد اشعاعية مختلفة تشير اليها الخريطة 2)ومن 
بينها نذكر الاورانيوم بتمقاوين» والتحاس بتين شفاو فى الشمال الغربى ٠‏ والذهب 
بعين ههاو بالقرب من الموقع السابق الذكر» وكذلك بسيلت غرب تامنغاست » 
انر ةراق بأقصى الشمال» ومواد آأخرىء والغاية من هذه المرحلة الحاسمة دراسة 
وتحليل دروف وشروط الأنتاج. وخاصة الشروط الرئيسية مثل االماء + ففلى ده 
الثروة يه.سس مثلا استغلال منجم تمقاوين للاورا نيوم »كما أن تحديد حجم المناجم 
يكون العامل فى استخراج أو عدم استخراج الثروات؟6ومن المتوقع أن المرحلة الثانية 
أى مرحلة الاستغلال لا يشرع فيها الا بعد سنة 1980كومن المحتمل الشروع فى انجاز 
وحدة للذهب واخرى للاورانيوم من أجل استعمالة كمصدر للطاقة الكهربائية ٠‏ 


وقد نجم عن هذه الانشطة تشغيل عدد لا باس به من السكان عبر الورشات 
المختلفة »كما أن تعدد هذه الاخيرة كانت وسيلة للتكوين والتجربة بالنسبة للعمال 
المحترفين والفنيين الذين أتوا من باقى التراب الوطئى» فتعرفوا جميعا على ظروف 
الاقليم»واتموا دراستهم النظرية»ونفس الملاحظة 'تذكر بالنسبة للشبيبة التى حققت 
ولا تزال تحقق الطريق الصحراوى ٠‏ 

1) بالاضافة الى مخبى آخر يسكيكدة»ويضم بومرداس بالقرب من العاصمة مركبا من 
المخابر المصرية يمثل الاداة الفعالة لتدعيم قطاع المناجم6وكذلك الطاقة (التقط والغاز) 
أى القطاع'الحيوى بالنسبة للصناعة ٠‏ 
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وزيادة عن هذه الابحاث . فان المجهودات تنتواصل من أجل توفير الخدمات العامة (12) 
الفرورية فى مجال الصحة والتعليم والادارة»خاصة وان التقييم الادارى يهدف الى 
تقريب المواطنين بالاداراتففنى .هذا الاطار تم انشاء مركز للتكؤين الادارى وقد ضم 
ه ١‏ الاخير فى متنتى 1975 1976 : 54 شابا وثلاث فتيات؛ومن دون شك أن هذا 
العدد سيرتفع وسبيلبى بعض الحاجيات الاقليمية والمحلية التى ستتضاعف بدون 
انقطاع»نظرا الى متطلبات القطاعات وهنا لابد من الاشارة الى ما سينيجر عن ممذا العجز » 


2 ب العقبتات : 
١‏ 

فاذا كانت هناك عزيمة وسياسة واضحةءواذا كانت عناك نتائج كما يشهد عن 
ذلك شق الطريق الصحراوى» ومواصلة الابحاث المنجمية»فعلينا أن نلح على المشاكل 
والصعو بات المختلقة , كما يمكننا أن نلتمس ذلك فى انجاز:حتى ابسط بر نامج كبنام 
مدرسة فكيف يمكن احترام المدة المعينة»اذ أن توفير كل شرط الا وهو مرهون بعوامل 
كثيرة يصمب على المسؤولين التغلب على العقبات ٠‏ وكذلك الامر بالتجهيزات واستعمال 
الآلات ٠‏ اذ ان الفنيين لا يوجدون , زيادة عن عدم وجود قطع الغيار . وفى هذه الحاله 
ندرك ايضا اهمية النقل الجوى ودوره فى تزويد وتموين الاقليم فى أقرب الوقت» 
ولذا من الضرورى الاعتناء بهذا المبدان ونجنيد كل الطاقات لتعدد الرحلات الجوية 
بين الاقليم والشمال * 


واما الصعوبات الاخرى فانه لا بتغلب عليها الا بواسطة تغيير الاوضاع الراهنة 


2) علينا أن نشير يهذا الصدد الى دور المواصلات التى اصبحت متوفرة بعد بناء محطة 
بالاقليم مرتبطة بالمحطات الفضائية فأصبحت تغطى المنطقة ببرامج التلفزة » كما أنها 
دعمت المراسلات التليفونية وهكذا قفزت هذه الاخيرة من 462000 مراسلة فى سنة 1977 
الى مليونين مراسلة فى سنة 1978 آى ينسبة 326 9 فى طرق سنة واحدة فقعلد , واما 
الخدمات البريدية فقد سجلت نسبة 20 5/0 والعمليات المالية أى الحوالات وما يلحق بها. 
كحسابات الصندوق الوطنى للتوفير فقد يلقت 18 //0 , وهكذا أصبحت مصلحة أقصى 
الجنوب مجهزة يأحدث التجهيزات العصرية الا أنها لا زالت تشكو من قلة الفنيين ٠‏ * 
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الخلاصة : 


أوضح هذا التحليل الموجز المرحلة الحاسمة التى تمر بها احدى الاقاليم اكثثر 
تخلفا وعزلة وحرمانا بالتراب الوطنى» وان كان بالماضى البعيد»وخاصة قبيل الاحتلال 
الفر نسى لايشكو من قلة الموارد التى وفرنها التبادلات والتى لم يبق منها الآن 
تقريبا شىءءبل ظهرت هناك ظواهر خطيرة حديثاءفهددت حياة العديد من السكان 
واطردتهم من اماكن كثيرة كما تبينه الاحصائيات الديموغرافية بالرغم من التزايد 
الطبيعى الذى أثر بدوره على المستوى العام ٠‏ 

وأمام هذه الوضعية وبالضبط قبل تدهورها اعتنت السلمطات بهذه المشاكل 
المتعقدة وشرعت فى توفير الشروط الضرورية الرئيسية التى هن الممكن ان تمهد 
طريق الانطلاقة كما يشهد عن ذلك كل المجهودات التى تجسدت فى شق الطريق 
الضحراوى الرابط. الآن ومنذ 1978 تامنغاست بالشمال» وكذلك المجهودات الاخرى 
المتعلقة سواء بالابحاث المنجمية أو البر نامج الخاص الذى يهدف الى تأهب الاقليم 
لخوض المعركة فى الميادين المختلفة وان كان الطريق شاقا وطويلا وفى حاجة الى تجنيد 
طاقات مثعددة بدون انقطاع ٠‏ 
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9 مهن 365 صحوت 400 0 
لتلي دن ا 
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لتلتتتاع 


دوو 2 -15 دير 


الجائب الاخلاقى والاجتماهى فى ثورة توقمبي 1954 ٠‏ 


الدرس المستفاد من ثورة الجهاد ٠»‏ 


ملامح عن ثورة أول نوفمبس الجزائرية , ومواقف دوغول 


تجاهها لناية مظاهرات ديسمس 1980" 
فى مقّهوم الثورة والنقد الثورى ٠‏ 

من خصائص الجيش الوطنى : 

البملوّة ى' المقة ب الشتهامة ت التسائم + 
نوقمسس. والمجاهدون بالكلمة ٠‏ 

من أبعاد الذكرى 25 لثؤرة نوقميش ٠‏ 


الثوزة الجزائرية فى مذكرات دوغول ٠‏ 


حول دور جماهير البادية فى ثورة توقميس الكبرى ٠‏ 


من وثائق الثورة : 
استشهاد الشيخ العربى التبسى ٠‏ 
نفمبس ( قصيدة ) * 


تحيا الجزائس ( قصة ) ٠‏ 


محمد نسيب 
يوسف يعلاوى 


د* أحمد تعمان 


د* يحيى بوعزيز 
د* عمار طالبى 


محمد الصالح الصديق 
د* عبد الرزاق قسوم 
د+ عباس مدنى 
محمد الهادى الحسنى 
ده عبد القادر زبادية 
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محمد تسب 


ان الذكرى الخامسة والعشرين لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة يجب 
ان تضىء طريقنا وتجد عمدنا وتشحذ عزائمنا , وتقوى أواصرنا ء 
وتجمع كلمتناء وتوحد صفوفنا » وتيقظ تنيامنا. 

ان أول نوفمير يذكرنا بعهد الاستعمار ولياليه الحالكة الموحشة... 
ومهنا يكن من أمسى؛ + من الذكزيات مالا يمكن ان يمحؤة. الرمان. . 
من يانعرى يضق كفاحما ارين الطويل فى معقلف مزاعله وافكاله + 
وما حفل به من بطولات وتضحيات ‏ وما ذاق فيه الشعب الجزائرى 
من حرمان واضطهاد ونفى وتشريد . 


ومن يا ترى ينسى مليونا ونصف مليون شهيد وما تر كوا من ارامل 
وأيتام. 

من يا ترى ينسى الجراح وما جادت به المأقى من دموع ؛ وما قدمه 
الجزائر الحرة . والقضاء على عهد الجهل والحرمان والاستعياد 
والاستقلال ..: 

فى مثل هذا الشهر الاغر من عام 5954 انفجر بركان الثورة ؛ ثورة 
التحرير والتغيير . 

لقب كنا تزررع والاجثبى يخصد. . 

وكنا نغرس والاجن جنبى يجتى ٠.‏ 

وكنا نشقى و نتألم وهو ينعم ويتلنذذ ٠‏ وكانت حياتنا قبل فورة 
نوفمبر الخالدة تشبه حياة الجمل الذى يحمل الماء غلى ظهره وهو يموت 
عطشا حتى جاءت ثورة تو فمبنر فغيرت الاوضاع و صححت المفاهيم ٠.‏ 

لقد صيرت ثورة نوفمير الضعيف قويا والذليل عزيزا والعيد حر؛ 
والاسير طليقا والخادم المطيع ثائرا ميَكَمَنَد! + وصوّت الاخحنان ‏ يتل 
الفضاء ؛ ونداء الجهاد يرن فى الآذان . والشعب يصرخ فى وجه 
الاستغسانل : 

أين المفى ؟ هذا يومك يا عدو البشى . 

ويركان الغضب يغلى ويفور فى كل صدر 
ويعانق اللهب المشتعل: اذ كان آفراده يتزاحمون على الموت أمام الشدائد 


ر تنو 


هذا نور الامل ينبثق فى كل جبين » وشعاع الايمان ينبعث من 
القلوب المؤمنة يبدد ظلام اليآس والشكوك ويعلن عن نهاية الاقطاع 
والاستفلال والاستعياد وزوال الاستعمار . والفرحة تغمر الوجوه2 
والابتسامات تطفو على الثغور . وبشائر النصر تبدو فى الافق » وتعلن 
عن انيثاق الفجر السعيد وأفراح العهد الجديد . 

ان الذى يجب ان نتذكره دائما هو الطاقات الروحية التى تستمدها 
الشعوب من مثلها العليا النايعة من دينها السماوى ومن تراثها الحضارى 
قادرة على صنع المعجزات . 

إن الطاقات الروحية للشعوب تستطيع ان تمنح آمالها الكبيرة اعظم 
القوى الدافعة . كما انها تسلحها بدرع من الصبر والشجاعة . 

لقد تعلمنا هذا من تاريخنا الاسلامى المجيد الذى سجله اسلافتا 
الابطال بحروف من النور فى جميع الميادين والعصور : وتعلمنا ان 

لقد شاهدنا هذا ولمسناه فى ثورتنا التحريرية . لقد احترقت 

ان ثورتنا كانت صاعقة من نار على الذين يحاولون ابتلاعنا , 
واتكار وجودنا.. 

اننا أمة لها حضارة عريقة وتاريخ طويل تمتد جذوره فى أعماق 
الزمان ويه استطاع الشعب الجزائرى ان يتغلب على فرنسا المستعمرة 
وأحلافها , لانه كان يحارب بايمان وعقيدة . 
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لقد سجل بدماء ابنائه صفحاث من أروع صفحات تار يغنا المعاصرء 
وكان مؤمنا بحتمية انتصار الثورة لانها تعبير حقيقى عن ارادة شعب 
قرر انتزاع حريته واستقلاله من أيدى غاصبيه بفضل قوافل الشهداء 
الذين كانت اخلاقهم عفة » وبطولة . وصدقا ووفاء . وشهامة وايثارا , 
واقداما ونكرانا للذات . 


يا شهداء نوفمبر لكم فى كل قلب قبر , انكم مدفونون فى القلوب 
لا فى القبور , ولكم فى كل تاريخ صفحة , وفى كل سنة ذكرى ٠‏ وفى 
كل قرية رمز . وفى كل شارع اسع . وفى كل ميدان تذكار . وفى كل 
درب قصة يحكيها الآباء للابناء والأحفاد ويرويها الزمان للاجيال تلو 
الأميتال: 


الجانب الاخلاقى والاجتماعى 
فى ثورة أول توفمبر 1454 


يوسف بعلاوى 
الامين العام للمنظمة الوطنية 
للمجاهدين 
ان الذى يستعرض مراحل لورة نوفمبر 1954 
ويحاول الالمام بجوانبها المامة مفصلة 2 لا شك انه 
سيتعثر دون تنحقيق غايته المنشودة ٠‏ 
ولا بستطيع ٠‏ بالتالى , ان يعطى جانبا واحدا منها ما 
يستحقه من التدقيق والتمحجيص ٠‏ 
ولكن الواجب يقضى , وفى كل مناسبة , اضافة بعض 
من التفصيل وبعض من الايضاح واضافة عينات ‏ على 
قصرها وتواضعها ‏ تأتى نابعة من أعماق الذكريات , 
وحضورا فى التاريخ لا زال يمضى شلالا » ليكون الضمير الحى لهذه الامة ونبراسها 
فى العمل الدؤوب ٠٠٠‏ ومكانا لها فوق الشمس ٠‏ 
واذا كانت كل جوانب ثورننا الخالدة ودقائقها : هامة وحاضرة » فان جانبها 
الاخلاقى والاجتماعى يحتم الابراز والتسجيل لا أولنه الثورة من عناية فاقات كل 
تقدير , ولكونه الحافز الاسمى الذى الهم النفوس لتتحول آلام هذا الشعب آمالا وحقيقة. 


ولانه عنصر رئيسى حفظ ونحفظ الثورة من المبيوع والانحراف ٠‏ 

وليس من المبالغة فى شىء القول : بأن وجود هذا العنصر ( الاخلاق ) هو الذى 
جلب للثورة ورحالها الثقة والتصميم المطلقين فى نكران الذات » وهو الذى جعل من 
الشعب الجزائرى رجلا واحدا +* ينصهر فى الثورة , مستميتا من أجل تعزيزها , والسير 
من ورائها ٠٠‏ وبذل اغلى ما يملك من نفس ونفيس ٠‏ * ومال وبنين حتى يتم انتصارها ٠‏ 

وكانت ارادته من ارادة الله , وكانت عبره ومآثره ما نذكر به الآن . ونحن نوئق 
ارتباطنا بالماضى » لنثب فى حاضرنا الجلى وبكل حماس , نحو مستقبل زاهر أكيد ٠‏ 

لقد اعلنت الثورة فى بيانها الاول عن مبادئها الاساسية التى حثت الشعب على 
احترامها والعمل الجماعى من أجل تحقيقها وغرسها فى نفوس المواطنين ؛ فكان من أول 
أهدافها ‏ كما جاء فى البيان ‏ : 

( ان تقام . من جديد , دولة جزائرية ذات سيادة ديمقراطية واجتماعية فى اظار 
المعادىء الاسلامية ) ٠‏ 

وفعلا » فان الوضوح الكامل الذى حضصحص أبعاد الثورة . جعل الشعب الجزائرى 
يدرك مبكرًا حقيقتها والاسس التى ارتكزت عليها كبر نامج وكهدف واجب التحقيق ٠‏ 

ولم, تكن هذه الابعاد وهذه الاهداف سوى الوحدة الوطتية . والتى طالما عمل 
الاستعمار بحقد واجتهاد محكمين على تمزيقها : / 

بابادة ونهب وحجز الامة والمجتمع فى الجزائر وتدميرها تدميرا منظما ٠‏ 

وبتصئيف آابناء الشعب الجزائرى الواجد الى فقفات متضاربة ٠٠‏ متطاحنة 

متنافرة - 

كما ان هذه الابعاد وهذه الاهداف لم تكن : غير التعبير الصريح للمجتمع الجزاثرى » 
ليندفع باتقفان ‏ وبحثا عن الذات ‏ وشخصيته العر بية الاسلامية , محاربة فى نفس 
الوقت , وبئقس قوة السلاح , أسسباب الاستيلاب والذوبان » وجذور الآفات الاجتماعية 
والانحلال فى شتى أقئعته ومظاعره ٠‏ 


وباختصار , فان الامر يتعلق بحفظ البقاء الكريم العزيز » بضريبة الدم , لشعب 
يبريد انتصار المبادىء التى 'تخدم الحق والعدل والرخاء ٠‏ 

ادرك » الشعب الجزائرى جيدا ان الامر جد وعمل وانها ثورة حتى النصر ٠‏ 

وكيف لا يتسنى لها ذلك , وقد جمعت الوسسائل والشروط التى تضمن لها النجاح: 

كما عرف انها لم 'نكن حركة فئة أو جهة أو قبيلة محدودة ومعينة , ولكنها الارادة 
الجماعية النزيهة المنظمة . والوضوح المذهبى الجلى الغاية والوسائل : تجسد فى اتحاد 
شعتٍ مسلم ؛ تحرك بعد ان كره عيش الذل والهوان , وفهم فهما سليما قوله عز وجل : 
( انما المؤمئون اخوة ) و ( ان الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بئيان 
هرصوص: ):* 

وهذا بالذات , ما يفسر العطف التلقائى والتجاوب العميق اللذين لقيتهما الثورة 
لدى مختلف فئات هذا الشعب العظيغ » ولدى جل الهيئات الشعبية فى العالم الاسلامى 
وفى مشرق الوطن العربى ومغربه ٠٠‏ وأمواج أنصار السلام قاطبة ٠‏ 

كما تفهم الشعب الجزائرى : :ان الخناق العام الذى فرض عليه فى كل الميادين , 
وعزلته التامة عن العالم ٠‏ والغربة الموحشة التى وضعه الاستعمار فيها , قد آن الاوان 
ليخرج منها نهائيا بفضل ابنائه القوار . وزجاله المجاهدين الذين حققوا الممجزة 
بقطعهم احابيل اليأس والقنوط والجمود ٠‏ وزرعهم فى نفوس المواطنين بذور الغيرة 
والامل والحماس ٠‏ 

فأشغلوها ثورة على الاستعمار والخونة . عجز المستعمر عن اطفائها واخماد جذوتها , 
رغم استعماله لكل وسائل الترغيب والترهيب ٠‏ 

ان أولئك الرجال قلة فى عددهم , ولكنهم أمة فى ارتفاع معنوياتهم , وفى شجاعتهم 
واخلاصهم وتفانيهم * 

نسلحوا بسلاح الايمان يالله والوطن » فكانوا مثالا فى التفكير العبقرى والسلوك 
الانسانى والنموذج الاخلاقى القويم الشىع الذى جعلهم يندفعون .فى أجيج اللهيب 
المقدس , لهيب الحرب التحريرية ٠٠‏ يشقون للجزائر طريق المستقبل الزاهر , طريق 


الانتصار على الظلم والجبروت , طريقا تكشف للشعب ذاته وتاريخه التليد واصالته 
الحقيقية , طريقا يمضى فيه زاحفا لمحو عار احتلال وطنه ٠٠٠‏ وليقضى على أسطورة 
واحلام المستعمر الفرسى الغاشم ؛ حين اعتبر فى نص دستوره ( ان الجزائر أرض 
فر نسية ٠‏ وان العربية لغة أجنبية . وان الدين الاسلامى تخضع مساجده ومؤسساته 
للحكومة ٠‏ ولا يتمتع بما 'تتمتع به المسيحية واليهودية من حرية ومساعدة ) ٠‏ حتى 
بطاقة التعريف تشهد بان الجزائرى « فرنسى » قبل كل شىء , ثم « مسلم » ان أراد 
الاستعمار * 

لكن المجامدين الجزاثريين قبل ان يرفعوا السلاح ويحملوا البنادق . كانت قلوبهم 
وعقولهم , مفعمة بالرد المفحم المقنع والفاصل للامام عبد الحميد بن ياديس ( الاسلام 
ديننا , والعربية لغتنا » والجزائر وطننا ) » مفندا بذلك ادعاءات ودسائس الفر نسيين 
المستعمرين , والتى دونتها اياديهم الظالمة فى قوانين واهية مزيفة ٠‏ 

فكانت تلك عظمة وايمان الشيخ الامام , وذلك كان ايمانا وغاية للمجاهدين 
الابطال ٠‏ وما سيطرتهم القامة فى ميدن القتال . والهزائم النكراء المتتالية التى 
ألحقوها بالاستعمار , سوى دروس مثالية لتسفيه وتعرية عديمى إالاخلاق من الطغاة 
الجناة الذين حنطوا الانسان فى تاريخ من السواد والدماء ! 

ولولا ان كانت الثورة العارمة اخلاقا وانضباطا لما حققت على ابدى المجاهدين ما 
حققنه من انتصار واسترجاع لسيادتنهم وكرامتهم وعزة دينهم ووطنهم ولغاتهم * 

فكنت نجد سلوك المسؤول الاول والجندى البسيط واحدا ء» وكان من الصعب عليك. 
ان نفرق بين هذا وذاك حتى فى المأكل والملسس وأداء الواجب ٠‏ فلا امتياز لاحد على 
أحد , وليست هناك حظوظ احد على الآخر ٠‏ 

بل ؛ ما يمكنك معرفته حقا : ان المسؤول يتقدم الصفوف عند الشدائد , ويتآخر 
كثيرا بعد ذلك . مسخرا ذانه وراحته من أجل اخوانه * 

ان القانون الداخلى للثورة التحريرية كان يطبق يصرامة وديمقراطية وعدالة على 
الضابط والجندى والمدنى ٠‏ 


واذا كان نظام الثورة قد يتسامح فى الاخطاء البسيطة التى لا تضر المجتمع ولا ثنمس 
الثورة كنظام ” فانه لم يكن ليجيز أو يتسامح لاى خرق للمبادىء أو أى اخلال بتماسبك 
وحرمة الاسرة والمجتمع ؛ من فساد فى الاخلاق وخيانة للامانة ونهب لاموال الفورة 
والشعب ٠‏ وهكذا , فبحجم خطورة الاخطاء المرتكة تكون العقوبة من سجن لمدد 
مختلفة الى حكم بالاعدام ٠‏ 

ولعل القارىء الكريم يتشوق الى سرد بعض الامثلة التى تبرعن عن جدية الثورة 
وتأثيرها وانوقر العناصر الابحابية فيها . والتى اتذكر من بينها هذه الاحداث : 

الحادثة الاولى : ( الولابة الثالثة سنة 1960 ) ٠‏ أقيم المجلس العسكرى لمحاكمة 
أحد الضباط يدعى ( سى عمر فاقر ) وكان موضوع القضية الزنى ٠‏ 

قال رحمه الله أمام المجلس : « انى أشعر بفداحة ما اقترفته 2. وسوف أكون أكشر 
اطمئنانا بنزاهة التورة وقونها اذا طبق على قانون العقوبة الصارم . والذى عو الاعدام». 

الحادثة الثانية : الولاية الثالثة 1960 ) : وهى التى جمعت بين ثلاثة من جنود 
جيش التحرير » ظهر منهم نوع من الفشل 1 بدأ فى خروجهم عن النظام ٠‏ فصاروا 
ينتقلون فى أوساط المدنيين ويستعملون أساليب غير نظامية فى أخذ الاموال ٠‏ 

فحكمث المحكمة العسكربة التى نصبت فى شأنهم بالاعدام على واحد متهم , 
وتعيين الآخرين فى مناطق أخرى ٠‏ 

حدث هذا فى أؤل اتصضال. بين الوفودين الجزاثرى والفر نسى فى مقاوضات 
0 مولان 50 الأغر الذى أدى ناحد أعضاء المحكمة اثناء المداولة الى القول .2 

« لمعمل عذه المناسببة الميشيرة بفرب الاستقلال ٠‏ تتطلب نخفيف الحكم عليهم » 
فأحابه الآخر ( من أعضاء المحكمة ) : 

« أن قوانين الثورة ومواقفها لا تسمح لنا بالتهاون فى تطبيقها حتى آخر دقيقة 
من الحرب التتحربرية ه والتى ريبما تتغير فيها مهامنا كما تتغير فيها هذه القوانين 


٠ ٠ وعذه المواقف‎ 
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اما الحادثة الاخرى + والتى وقعت فى الولانة الاولى سنة 1958 فكانت كالآتى :> 
جاء المسبلون بأمرآتين جزائريتين الى المركز الذى يتواجد به جيش التحرير ,. بعد ان 
شوهدتنا مع رجلين أجنبيين داخل سيارة ‏ جنوب مدينة سطيف ‏ متلبستين بالسكر 
والاختلاط غير الشرعى ( وقد فر الاجنبيان بالسيارة ) - 
جاؤوا بالمرأنين . وبعد البحث والبث فى القضية . وقع الحكم بالاعدام على واحدة 
مئهما ٠٠‏ ولحظة تنفيذ الحكم عليها ٠٠‏ التفتت لتقول : 
يا عمار انى جزائرية , فأجابها الجندى المنفذ : 
انت كذلك فعلا ٠‏ ولكنك جزائرية « سفيهة »ء جزائرية مريضة ٠٠‏ ولهذا أوجب 
استئصالك عن هذا الجسم الطاهر السليم -٠٠‏ عن المجتمع الجزائرى الشامخ العظيم ٠‏ 
وبعد . قان العديد من الامثلة والمواقف والاحداث من ثورة نوفمبر 1954 , لا زالت 
حاضرة ونتطلب الوقوف والدراسسة والبيان لتغدق على أجيالنا الصاعدة , ينا بيع هصى 
تاج الصفاء والخلود » 
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التكوس: السعشناد 
من ثورة الجهمهاد 


ده أحمد بن نعمان 


0 


اذا كان مين الطبيعى » يل ومن المطلوب أن تفتخر 
الامم والشعوب بأمجادها الخالدة » وتحيى ذهراها 
السئوية , والمائوبة » عبر الزهان والمكان , لنقل مفاخر 
الآباء . والاحداد » لاعيان الاولاد والاحفاد » ووصل 
السلف بالخلقي ٠.٠‏ 
فانه لا ينبغى ان يكتفى فى مدل تلك الاعياد السعيدة 
بتنظيف الشوارع وانارة الطرقات » وزكشة الميادين 
باشكال وألوان من الاعلام واللافنات ٠٠٠‏ لتزول بعد 
أيام وتعود الشوارع الى دكنتها . وتظل القلوب والعقول على حالها ء بل. الواحب على 
الامة الخليقة بتلك الادحاد والمآثر , أن تنخذ سن هثسل هذه الاعياد عبرة للاقتداء ,» 
ومناسبة للتذكر والتدبر » ومحطة لتنظيف القلوب , وتئوير العقول » قبل انارة 
الشوارع ٠‏ وتنظيف الشرفات: , لان هن يكن ذا قلب مريض أو فم مر يجد مرا به الماء 
الزلال » ( على دأى أبى الطيب المننبى ) ومن يكن ذا نفس مشرفة جميلة مؤملة ير 
الوجود حميلا . ولو كان مضاء بالقماديل الزبسية ٠‏ 


فالعبرة ‏ اذن ‏ هى مراجعة الجواهر قبل تغيير الاعراض ٠٠٠‏ ومن غير الطبيعى 
الا يتعثر الكائن الانسانى فى سسعيه الحثيث من أجل حياة أفضل » لان الذى لا يتعثر 
هو الذى لا يسير أو لا يتحرك , والذى لا يتحرك يعتبر ميتا ٠‏ لان الموت سكوت , والحياة 
حركة , والحركة فعل ؛ والفعل عمل , والعمل المنظم الهادف هو ضمان الحياة السعيدة 
والكريمة ٠‏ والذى لا يخطىء هو الذى لا يعمل ٠٠*٠‏ 

فمن معنا كانت المراجعة واجبة » لان العامل متعرض للخطا ؛, والسارى متعرض 
للضلال ؛ والخطأ المضر هو الذى لا يصحح , ولا يتدارك قبل فوات الاوان , والضلال 
المضيع هو الذى لا يراجع صاحبه خط سيره على ضوء هبدا المراجعة » ولا أقول 
التراجع )٠٠00(‏ لان التراجع قد يعنى أن البداية لم تكن صحيحة ؛ أو بعبارة أخرى 
لم تكن مبدثية )٠٠٠(‏ أما المراجعة فتعنى ان البداية سليمة ومبدئية . غير أن احتمال 
ما يمكن أن نتخلل الانجاز من انحرافات استوجب ظهور هبدأ المراجعة » وهو المنهج 
الواقعى السليم . الذى يقره العقل الناضج ٠‏ وقد أكده.. بل وطبقه ابو الفلاسفة 
الحخديثة ( رونى ديكارت 1596 1650 ) ٠»‏ 

فسن هذه الحيثيات سيكون حديثنا منصبا عك المراجعة وليْس على التراجع »: 
خاصة ؛ واننا نرفع شعار الثورة المستمرة » ونؤكد ايماننا دوما. بأن لنا بداية 
صديحة + ؤمنهجا مستقيما , وميدما ثايتا +.-٠‏ 

فهذا نخعلنا هلتزمين أكثر بمراجعة الحاضر المتطوز فى ضوء الماضى الذى نعشنز 
بذكراه , ونحاول أن نعى مغزاه : وتصل عراه :٠لان‏ الزمان ؛ اذا كان تمير الزمان » 
فالانسان بجوهره الخلاق , عو الانسان * واذا كان لتنا ان نقف عند أبرز ها يتعبن علينا 
مراجعة حاضرنا فيه على ضوء ثورة الجهاد ؛ فهو : ضرورة توفر الايمان وتلازهه مع العمل ٠‏ 

فالايمان والعمل من التكامل فى الحياة ٠‏ بحيث يكونان وجهين لعلة واحدة ء وهما 
اشبه فى ضرورة التلازم بالقطب السالب , والقطب الموجب فى الطاقة الكهريائية , 
حيث ان ملايين الاقطاب السالبة أو الموجبة منمزلة بعضها عن بعض ؛ لا تحدث طاقة 
تذكر )*٠-(‏ بينما يحدثها التقاء قطبين اثنين , هن الاقطاب السالبة والموجبة ٠‏ 
فكذلك بالضبط يكون الابمان والعمل . على اننا نلاحظ انهما يذهبان ضحية تباين 
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الادراك ٠‏ وضعفه احيانا . لدى الافراد والجماعات ,. حيث يهتم بعضهم بالعمل وحده ء 
وبعد الايمان فى الغيبيات ٠‏ ويهتم البعض الآخر بالادمان وحده . ويترك العمل للآلات , 
ولا يهنم الفريق الثالث لا بهذا ولا بذاك ٠‏ فى حين ان العلم يثبت لنا ان الايمان عملية 
وجدانية فكرية تحدث داخل العقل بقعل عوامل نفسية وفزيولوجية معينة .٠٠‏ 
والعمل هو الشكل الخارجى لذلك الايمان الباطنى ٠‏ كما برهن على ذلك السلوكيون 
الذين يرون ان كل فعل ارادى يقوم به الانسان ناتج عن دوافع نفسية كامنة فى 
الخفاع )٠٠-١(‏ 

ولذلك كان الايمان بدون عمل هو جوهر محظ . أى جوهر بدون عرض ( ان صح 
هذا الاستعمال ) ٠‏ أو هو اشبه بنفط متواجد فى باطن أرض يطبخ اصحابها بالهشم , 
وينيرون خيامهم بالفوانيس السحرية , أو الزيتية (!!) 

واذا كان العلم يثبت لتنا العلاقة العضوية غند الاسوياء يبن العقل والعضلات , 
فكذلك تكون العلاقة فى حياة الاسوياء بين الايمان والعمل ٠‏ حيث ان العضلات مجرد 
آلة انسانها هو العقلن باعشباره الآمر الناهى ' والمقل السليم لا ستمد القدرة على 
اعطاء الاوامر . الا بقدر ما يكون مقتنعا بفائدة العمل الذى يأمر به العضلات ٠٠٠‏ 

وانطلاقا من هذه المسلمة نأتى الى التطبيق فى حياتنا العبلية الجماعية ٠‏ الثى يهمنا 
ان تسبير فى توازن دقيق بين جميع عناصرها دون افراط ولا تفريط ٠٠6‏ 

ولعل أقوى دليل ( نصى ) لئا فى ذلك عمو الحديث الشريف القائل : «:اثما الاعمال 
بالنياث ٠‏ وانما لكل امرء ما نوى ٠ +٠٠‏ حيث نستنتج بالضرورة ان الاساس فى كل 
عمل هو النية التى تكون لديتا فى أذهاننا ( بقظع النظر عن نوعيتها أو مضمونها ) 
والئى تكون الدافع للقيام يذلك العمل ٠٠٠‏ 

ولئن كانت النية أو الفكرة سابقة بالضرورة عن العمل الازادى . ايا كان توعه , 
كما نرى (-*:) فان الايمان سابق بالضرورة على التية ذاتها . لانه هو مولدها فى 
النفوس ٠‏ ومفجرها فى العضلات .+ 
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فالايمان هو الذى بولد النية لدى الشخص ليستشهد فى سبيل الله والوطن , أو 
يبوت من أجل الخير والحق والحرية ٠‏ وهو الذى يدفع الفرد ليعمل بجد ومثابرة فى 
المصنع والمزرعة » والمدرسة . والادارة , ويشيد الحضارات : ويغزو الفضاء 2 ويرود 
المخيطات ٠٠٠‏ 

ومن هنا يمكن القول بأن أى خلل يصيب سير الحياة المثلى لاى هجتمع . أو أمة , 
يعود فى بعضه / أو كله » الى عدم التوازن بين الادمان والغمل , فاما ان يوجد ايمان 
ينقصه العمل . وهو جمود وركود ء. واجحاف لحق الجسد على الروح » واما عمل 
شبه ‏ لا ارادى ) مفروض على الافراد لتلبية الضرورات البيولوجية . دون ان يقتنعوا 
يه , وهو عمل دون ايمان ودون هدف » وبالتالى هو. اشبه بانتاج الحيوانات الالة 
الجامدة التى نحتاج الى اسان يصونها ويصاحها عندما تعطل !! 

وأقصد بالايمان هنا : الاقتناع تمبدآ م أو فكرة + مسشذة .من وحن سباوى + أو 
عقيدة وضعية , كما أقصد بالغمل الحركة الهادفة الملتزمة التى تدخل فى نطاق.المنظور 
الاسلامى للعمل ( كقيمة ) فى الدنيا , كالعيش أبدا ء ووسيلة للتزود الى الآخرة ‏ 
كالموت غغدا )٠٠-٠(‏ 

وكأنى نالذين يكتقون بالايمان دون تجسيده بالعمل الصالح للدنيا , والاخرئ **٠*٠‏ 
قد فهموا من الحديث القائل بآن الاعمال بالنيات ٠٠٠‏ انه يكفى ان ينوى المرء 
الاستقلال والتحرز +٠٠‏ قد استقل وتحرر ٠٠٠‏ أو ينوى بناء مسجد أو معمل ٠‏ او 
ينوى التعليم قد أصبح عالما (!) 

فهذا الفهم لسنة الحياة المثللى يخطئه الواقع المعاش لشورة الجهاد التى نراجع 
واقعنا على ضوء حقائقها الثابتة ٠٠٠‏ كما يبخطىء واقعها ‏ أيضا ‏ من يقرغ الانسان 
من بعده الخلاق ٠‏ البعد الروحى ء والطاقة المعنوية الجبارة *٠٠‏ وينتظر منه الاخلاص 
والتفانى فى العمل من أجل تنحقيق الاستقلال الاقتصادى والثقافى , والخروج بالامة 
من الدائرة الخضارية للعالم الثالث ٠‏ 

فقمن واقع ثورة الجهاد نؤكد انه لا الاول يجمل من ايمانه واقعا ملموسا دون جهاد 
باليد قبل اللسان ٠‏ والنوايا الطيبة . ولا الثانى يضمن لاعماله ( الآلية أو اللا ارادية ) 


عا 


للممل ‏ ل لس بيس 


مقومات الاستمرارية والفعالية والنجاح ٠‏ لان العمل بدون دافم ايمانى سام كما 
رأينا ‏ هو سلوك حيوانى لا يتعدى ( فى أحسن الظروف ) اشباع الحاجات: البيولوجية 
للانسان , فى حين ان الانسان كما نعتقد هو جسد وروح ٠‏ وعقل وعضلات ٠‏ وقوام 
حياته المثلى هو الايمان والعمل ٠‏ 

وما دمنا نتحدث من وحى الذكرى عن تلازم الايمان مع العمل : فلا نجد بدا من 
الوفاء بحق القارىء علينا , فى الاستشهاد ببعض التماذج المعاشة فى تلك الليالى 
المضيئة ٠‏ 

ولعل أبرز ما يفرض نفسه على الذاكرة بقوة . مهمو ذلك التكامل والتلازم بين 
الايمان والعمل ؛ الذى يصعب على ابرغ الكتتاب قلما ان يصفه لابناء اليوم » كما يسر 
على اخصب ابناء هذا الجيل خيالا ان يتصور حقيقة ذلك الواقع المثالى ٠‏ 

فهل بمكن لشخص اليوم ان يصدق بسهولة أن مجاهدا ( وعددهم بالعشرات 
والمئات ) ينتطوع لتنفيذ حكم الاعدام فى أقرب ؤاعز الئاس اليه ( كلام , أو الاب , 
أو الاخ ؛ أو الاخت ) ؟ أعتقد أن من يصدق بأن عذا الاجراء كان بحصل بكيفية اعتيادية 
على طول مراحل ثورة الجهاد ٠٠٠‏ لا يتردد فى أن يتهم عمؤلاء المجاهدين ( على أقل 
تفدير ) بأنهم قساة , أو غير أسسوياء ٠‏ والحقيقة انهم كانوا قمة فى الاعتدال , والتقوى 
والشفقة ٠‏ والتواضع أمام ما آمنوا بانه الحق ** وليس الا ذلك الايمان المتأاصل فى 
نقوسسهم هو الذى جعلهم يحكمون العقل ؛ والمبدأ . قبل العاطفة والمصلحة الاثانية , 
وبالتالى صيرهم فى نظر بعضنا اليوم بأنهم غير عاديين ٠‏ ولكن هذا الالهام فى محله , 
اذا نظرنا اليه بمنظور اليوم حيث أن الآبة قد انعكست فى نظر هذا البعض )٠٠0٠١0(‏ 

وصورة أخرى للايمان والعمل , هى تلك المتمثلة فيما يشبه الاتتحار فى يومنا 
الحاضر . وهو اقتحام المجاهدين الءعزل لوطيس المعارك » والقلاع المحصنة +٠٠‏ من 
أجل الحصول على قطعة سلاح أو نيل الشهادة ٠‏ وكم كانت رائعة ودالة تلك الشسمية 
النتى كان يتندر بها المجاهدون الحاصاون على قطعة السلاح ٠‏ من الزملاء الذين كانوا 
إيجابهون نيران الطاثراتث والمدافع بايديهم البيضاء , اذ كاتوا يسمونهم ( أصحاب 
الايمان ) ويبقى المجاهد من هؤلاء فى عداد أصحاب الادمان ٠٠٠‏ الى ان يفتك قطعة 
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سلاح فى المعارك التى يخوضها الزملاء » أو مستشهد دونها ٠٠٠‏ وكم من نفس راضية 
رجعت الى ربها فى مثل مهمذه الاعمال الجهادية الرائعة ء 

وعندما اتأمل اليوم ثلك التسمية التى كان يطلقها الزملاء بكيفية عفوية على من 
لا سلاح له أجد ان لها دلالة أعمق من الفهم السطحى الفكاهى الذى كنا ثفهيه فى ذلك 
الوقت )٠٠٠(‏ وأول الحقائق المستنتجة هن هذا الواقع هو أن الايمان القوى المقرون 
بالعمل ٠‏ هو الذى يخلق السلاح المادى أو ومنيلة الانتاج كما .يمكن ان نطلق عليها 
اليوم . وليس المادة هى التى تخلق الايمان ٠‏ لان الايمان شثىء معئنوى شعورى هرتبط 
بالجانب الروحى فى الانسان . والمادة مشكلة ومرتبطة بالجانب المادى فى الانسان » 
والروح ( كما نعتقد ) عى التى تحرك المادة الجسدية , وليس المادة الجسدية هى التى 
تحرك الروح : بدليل ان الانسسان عندما يفارق الحياة ( نتيجة سكتة قلبية مثلا ) 
لا ينقص جسده شىء الا طاقة الروح المحركة الخفية ه ويسآلونك عن الروح ٠‏ قل الروح 
هن أمر ربى ٠‏ وما أونيتم من العلم الا قليلا » بينما قد يققد الجسد العايد من أعضاثه 
وأجزاته , ولا ينقد الحياة » لان الروح لم تفارقه , واذا فارقته الروح توقف كل شىء 
( ولهذا الكلام تعليلات علمية لا يسمح السياق . بعرضها ) ٠‏ 

فالايمان اذن مهمو المحرك الاول ,. والعمل عنصر ضرورى مكمل لهذه الحركة » واذا 
كان الايمان روحى المحتوى فالممل مادى المحتوى ٠‏ ومن ثم يكون كلاهما ضرورى للآخر 
من أجل تكوين الفرد المتزن السوى ٠‏ وخلق المجتمع القوى , لان القرد كما أكدنا هو 
مادة وروح » وعقل وعضلات , وفكر وعمل ٠‏ 

واذا اتفقنا على ضرورة تلازم الايمان مغ العمل على نذا النحو الذى تؤكده لنا ثورة 
الجهاد المضفرة » سيبقى السؤال مطروحا حول كيفية تولد هذا الايمان المفرون بالعمل٠‏ 

والجواب يكمن فى حقيقة علمية ( سوسيولوجية ) مفادها أن أى ظاهرة أو فعل قد 
تم انجازه فى الماضى يمكن تكرار التجربة لانجاز مثيل له اذا توفرت نفس الشروط *٠٠‏ 
والثورة التحريرية المسلحة انجاز قد نحقق فعلا وأعطى تتيجته الملموسة المتمثلة فى 
الاستقلال الذى ننعم به اليوم * 


وما دمنا مقشتنمين برفع شعار الثورة المستمرة . بن أجل الخروج من التخلف 
لادى والفكرى ؛ وتحقيق الاستقلال الكامل الجدير بتضحيات الشهداء ٠٠٠‏ يتعين 
عليئا ان نراجع تلك الشروط المتوفرة فى ثورة الجهاد , ومن أهمها فى اعتقادنا : 

أولا : مطابدقة الافعال للاقوال : 

اذا كان العدل هو أساسن الملك فلا شك ان الصدق هو أساس الثقة ٠‏ والثقة هصى 
اساس التلاحم بين الافراد والجماعات , وهى أساس التضحية لان مدن لا تشق فيه 
لا تضحى معه ولا تضحى ‏ قطعا. ‏ من أجله ٠‏ 

واذا فقدت عواهل التلاحم الاجتماعى المتمثلة فى عثل هذه القيم النفسية » ققد 
الافراد عوامل الترابط ٠‏ والايمان بخيرية بعضهم البعض , وفقدت الغيرية مكانها لتبقى 
' الانانية وخدها فى الميدان دون منافس ٠‏ 

فمظابقة الافعال للاحوال هى معيار الصدق المولد للثقة ٠‏ فالكافر صادق اذا قال 
أنا كافر . والكاذب صادق اذا قال أنا كاذب ٠‏ والمؤمن كاذب اذا قال أنا كافر ؛ 
والصادق كاذب اذا قال آنا كاذب ٠٠٠‏ 

واذا أتبت بهذه القضايا . والمقدمات البديهية. فذلك لاصل الى توضيح الترابط 
الوثيق بين الايمان بالمبادىء والصدق فى التطبيق ٠‏ 

فالعاقل لا يؤمن بشىء انه حق الا اذا اقتنع ان هذا الشىء كذلك , والاقتناع يأتى 
عن طريق الاستدلال ؛ والاستقراء » والمشاهدة , والمقارنة » أى مقارنة المبدا بالتطبيق , 
ومقارنة الاقوال بالافعال ٠‏ وهن هنا يكون الاقتناغ سابقا للايمان » كما يكون الايمان 
سابقا للفعل بحكم الاصول ٠‏ 

واذا طبقنا هذا المعيار النظرى على واقع ثورة الجهاد نجد أن الافعال كانت طبقا 
للاقوال . وما كان على اللسان صورة لما فى الجنان . فتولدت الثقة بين الافراد » وقوى 
الايسان , لان الكلام صدق ٠‏ والعهد حق , والوعد وفاء ٠‏ 

فلا بخاف المجاهد على أولاده ما داموا فى رعاية الاوفياء (+*0) ولا يتردد الجندى 
فى اقتحام النار ما دام الضابط فى طليعة الشهداءء ولا بشك الشعب فى ايمان الجيش 
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ها دام الجيش قمة فى القداء ٠‏ ولا يخشى الجيش من خذلان الشعب ما دام الشعب قمة 
فى العطاء * 

فالثئقة المتبادلة بين الافراد كانت هى أساس التفانى فى الجهاد , وقوام التآلف 
والتكاتف والاتحاد ٠‏ 

فلنراجع هذا الشرط فى أنفسنا اليوم على ضوء ثورة الجهاد , ونتساءل عما اذا 
كانت أقوالنا تطايق أفعالنا حتى نضمن الثقة بين الافراد » ونحقق الهدف المنشود من 
الثورة المستمرة , فذلك أول الشروط ٠‏ 

ثانيا : الاحتكام الى المبادىم كك 

اذا كإن من الطبيعى أن تقع بعض الاختلافات بين الافراد فى همسائل الانجاز 
الثورزى . التى تخضع لاجننهادات الاشخاض المعرضين للسهو والخطا . فانه من غير 
الطبيعى ألا يقع الاحتكام الى المبادىء بدلا من الاحتكام الى المصالح ٠‏ فهذه هى نقطة 
القوة وتلك هى نقطة الضعف فى حياة آبة قلورة مهما كانت عارمة » لان الاحتكام الى 
المباذىء عامل جمع واتحاد وقوة , والاحتكام الى المصالح عامل تمزق وضعف وعزلة ٠‏ 

فالثورات مبادىء وانجازات , والمبادىء أقكار موضوعية خارجة عن ذوات الاشخاص 
ومن ثم كانت قادرة على ان تجيع من حولها الملايين من الافراد ٠‏ لانها ثابتة فى مكانها 
ولا تتغير مع الاهواء ؛ فهى تؤتى ولا ثاتى تغير ولا تتغير » فمن يريد أن يتعرف غليها 
يجدها فى مكانها , على حالها ؛ فاذا اقتنع آهن بها , ووجب عليه الالتزام بتحقيقها فى 
الواقع الملموس واتخاذها خطا للرجعة فى كل انحراف , واصلا للاحتكام فى كل خلاف * 

فالايمان شىء معنوى ,كما رأينا ؛ ولا يمكن أن نجعل شخصا مؤمنا » بقوة السلاح 
المادى ٠‏ لان طريق الايمان الوحيدة هى الترغيب ٠‏ ومثلما لا نستطيع ان نصير شخضا 
'مؤمنا بمبدا معين بالقوة المادية » لا نستطيع ان نغير ايمان شخص بنفس الوسيلة , 
فالافكار لا تغيرها الا الافكار مثلها . ولا يفل الحديد الا الحديد , فاذا آمْنَ الفرد 
بمبدا معين حق الايمان . أعطى حياته رخيصة من أجله ء واذا لم يؤمن ضن حتى بالكلمة 
الملتزمة المفيدة فضلا عن بذل الجهد والعرق والحياة ٠‏ 
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وما دام الايمان شىء معنوى فانه هن السهل على أى فرد كذاب أن يقول : أنا مؤمن 
بمبدا كذا . ومبدا كذا , وليس لاحد منا ال<ق ان يخلع عنه ذلك الايمان 2 وفى هذه 
الحالة قد يكثر المؤمنون . ويختلط المؤمن الحقيقى بالمؤمن المزيف ,» الا ان المسلك الذى 
سيبقى فصلا فى هذه الحالة هو السلوك الذى يقوم يه هذا الفرد أو ذاك ٠‏ 

فالسلوك والممارسة الفعلية للمبادىء هى التى تحدد ء وتجسد توع الايمان , وكمه 
الكامل فى باطن الفرد ٠‏ 

ومن 'نجربتنا فى ثورة الجهادٍ نذكر كيف كان يختبر الاينان بالعمل » والمبدا 
بالسلوك ٠٠٠‏ ولعل من أبرز الامثلة على ذلك ها عرف فى احدى مراحل الثقورة 
( بمؤامرة الزرقاء ) ومفاد هذم الواقعة كما تحتفظ بها الذاكرة ويؤكدها الزملاء مى 
محاولة القبادة العسكربة للاحتلال , 'تقويض بناء الثورة المسلحة من الداخل » بعد أن 
فشلت بكل الوسائل ٠‏ فى اخماد نارها هن الخارج , وتتمثل ثلك المؤامرة فى غرس 
بعض الجواسيس فى صقوف المجاهدين . عن طريق تظاهر هؤلام الخونة بالوطنية » 
وحب الجهاد » والتضحية., والرغبة فى الانضمام الى صفوف الثوار , وكادت ان تنطق 
هذه الخدعة على يعض القيادات ٠‏ حيث أخذت المؤامرة تأتى أكلها فى الظلام )٠٠0(‏ 
الا أنه هيهات أن يصمد الباطل امام الحق ‏ اذا كان مع الحق رجال ؛ رجال ولو قلائل ٠‏ 
فكانت القوة وصمام الامان . كان يتمثئل فى الاحتكام الى المبادىم , واختبار النوايا 
بمحك الافعال ٠*٠‏ * فكان سلوك الدخلاء على ثورة الجهاد مخالفا فى الششدة ؛ لما يدعونه 
فى الرخاء ٠‏ ومخالفا فى الميدان 1ا يدعونه فى الامان ٠٠٠‏ وكان ذلك كافيا وحده 
( بالرغم من وجود عوامل أخرى لا يسع المجال لتفصيلها ) لكشف شبكة المجاهدين 
المزيفين , من طرف المجاهدين الحقيقيين ٠‏ وتم استئصال الخونة كالشوك من أارجل 
الثورة العملاقة لتواصل الز<ف المظفر , الى الهدف المنشود ٠‏ 

وعلى الرغم من تغلب الثورة على المؤامرة , لم يقت قيادة الجهاد آنئذ ان تستفيد من 
هذه التجربة الاليمة , ونتخذ هنها. العبر » وتتفادي تكرارها فى المستقبل , ( لان المؤمن 
لا يلدغ من جحر مرتين ) ٠‏ ش 
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واذكر انه منذ ذلك التاريخ (1958) أصدرت القيادة الولائية تعليمات صارمة بعدم 
قبول أى منتطوع فى صفوف الجهاد الا اذا نفذ عملية فدائية بمفرده ٠‏ كتفجير قنبلة فى 
احدى بؤر العدو , أو قتل احد الخونة : المسلحين ٠» )٠٠٠(‏ 

وكان منطق القيادة فى ذلك واضحا وسليما حيث يقول : ها دام الشخض يريد 
النطوع فى صفوف الجهاد . فهو بالضرورة مؤمن بمبادىء الثورة , واذا كان المتطوع 
كذلك حقا فهو بدون شك لا يخشى الموت ؛ لان الموت ( فى تلك الايام ) هى أبسط 
الامور التى تعترض طريق المجاهد » وعليه فليختبر ايمان هذا الشخص المتطوع من 
الاساس , حتى لا يحسب على الثورة ويعيش عالة على الثوار . وكم من مدعى فشمل فى 
الامتحان الصعب » وأداح الثورة . وكفاها شره . واستراح .6 

ونعود الى 'موضوعنا ونقيس الحاضر على الغاتب , ونقول : ما دمنا نرفع شعار 
الثورة المستمرة , ونصرح بأن للثورة أعداء فى الداخل والخارج ٠٠٠‏ أفلا يكون من 
المحتمل جدا ان تتكرر المأساة , المؤامرة » ونجد أنمسنا أمام الاعداد الهائلة من 
المتطوعين فى ثورة البناء , والتوازن الجهوى . والعدالة الاجتماعية ٠.؟‏ 

فما هو والحالة هذه المسلك الذى يختبر به ايمان همؤلاء المتطوعين ٠‏ 
بالمبادىء الاشتراكية ؟ ؟ 

اما الجواب ‏ فى اعتقادى ‏ فان التاريخ يمكن ان يعيد نفسه » وان آخر الثورة 
لا يصلح الا بما صلح به أولها ٠‏ 

واذا كانت ثؤرة الجهاد قد نجحت. باختبار الايمان نالعمل والاحتكام الى المبادىم 
قبل المصالح +٠٠‏ فان سنن الثورات لا تثبدل , ومقوهات النجاح واحدة , وطريقته 
غير هتعددة , قاما مبادىم تحكم البعض من أجل صالح الكل ٠‏ واما مصالح تحكم الكل 
هن أجل صالح البيشن ٠.‏ 

ولئن احتناج هذا الحكم الى توضيح فلا أجد خيرا من التعريب لاذكره كمثال بارز 
من مبادىء الثورة المستمرة , ولتقس عليه المبادىء الاخرى )*٠*(‏ * 
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فمن الناحية النظرية , والكلامية » نجد انه ما من أحد ( من الثوار ) يجرؤُ على 
القول ( الا سرا ) بانه ضد مبدا التعريب. . واسترجاع الشخصية الوطنية . وتحقيق 
هويتها ٠٠١‏ الا ان الاعتراف ‏ قولا ‏ بمبدأ التعريب ٠‏ وسيادة اللغة الوطنية فى 
الموانيق والخطب الحماسية الرسمية والشعبية ٠٠٠‏ لم بحل دون بقاء اللغة الوطنية 
خبيسة المساجد , والمحاكم . وبعض التكنات , والمدارس ٠‏ والكليات ٠‏ لان الاحتكام فى 
هذا الامر انتقل من طور المبادىء الى طور المصالح ٠‏ فمن كانت مصالحه متعارضة مع 
التعريب اقره باللسان ٠‏ وحاربه فى الميدان , ومن كانت مصالحه متعارضة مع سيطرة 
اللغة الاجنبية على اللسان الوطنى ( لسبب هن الاسباب ) تحمس للتعريب ونادى 
بضرورة سيادة اللغة الوطئية: رافعا قميص عثمان (الضحية) الى ان نتحقق المنال )٠٠*(‏ 
'فكيف عن المقال . ولا نعدم الامثلة الكثيرة عمن سكت عن ئداه » بمجرد ان تعلم اللغة 
الفرنسية أو ثال رضاه فى المساواة مع من كان أعلاه ٠٠5‏ 

وعكذا انتقل التعريب مع مروز الايام وتبدل الاحوال ؛. من مبدأ وطنى عام الى 
مبدآ (بطنى) خاص بأفراد أو فثات ٠‏ وفى غياب الاحتكام الى المبادىء العامة ظمهر 
الاحتكام الى المصالح الخاصة , وقويت حجة الاتهام بأن من جهل لسانا عاداه ٠‏ ومن 
فقد منصبا بكاه . وميعث القضايا الجوهرية ٠‏ وقدمت المبادىم الوطنية قربانا على مذبح 
المصالح الفردية , والفئوية ٠‏ 

فذلك مثال حى لنتائج الاحتكام الى المصالح بدلا من المبادىء ٠‏ فى غغمياب المسلك 
الثورى الاصيل ٠‏ المتمثل فى تلازم الايمان هع العمل . وتطابق الافعال مع الاقوال » 
والاحتكام الى المبادىء الموضوعية الثابتة بدلا من الاحتكام الى المصالح الشخصية المتغيرة ٠‏ 

فذلك درس هن المئات التى نزخر بها هذه الذكرى المجيدة ٠‏ ولقد حاولت ان اجتهد 
فى استخلاص هذا الدرس الذى آرجو أن يكون مفيدا , واذ فعلت آمل ألا يفوتنى أجر 
الاجنتهاد , وان فاتنى أجر الاصابة ٠‏ وذلك اضعف الابمان ! 


ملامح عن ثورة أول نوفمبر الجزائرية 
ومواقف دوغول تجاهها لغاية مظاهرات ديسمبر 1960 


الدكتور يحيى بوعزيز 
جامعة وهران 


تعتبر ثورة أول نوفمبر 1954 الجزائربة:من الاحداث 
العالمية الكبرى فى التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ وذلك 
لأن نأثيراتها تجاوزت الجزائر الى معظم أصقاع القارة 
الافريقية . والى آسيا:الجنوبية والغربيية ء. وأهمريكا 
اللاتينية ٠‏ فايقظت الكثير من الشعوب النائمة والمفلوبة 
على أمرها » وحفزتها على التحرر , والانعتاق من السيطرة 
الاستعمارية (1) ٠‏ 

وعندما اندلعت هذه الثورة » زعمت السلطات الاستعمارية فى بلاغاتها الرسمية , 
أن متزعميها هم جماعة من ٠‏ المقلقين » للاثمن . و د فلاقة » و « قطاع طرق » و «لصوصء» 
« خارحون عن القانون » ٠‏ دفعوا من جهات أجنبية ٠‏ وبذل الفرنسيون كل مافى 
رسعهم ء وامكانياتهم 0 يقضوا عليهم . ويضعوا حدا لنشاطهم 0 


1) انظن مقالنا بعنوان : مكانة ثورة أول نوقمس. بين الثورات العالمية . ودورها فى 
تخرير الجؤاش. واقريقيا ٠‏ نجلة الأصالة هده 22 ( اللؤائن ب توقمين تاديسمين 1974 ) 
ص 138 150 * 
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ولكنهم فوجئوا باحداث يوم 20 أوت 1955 فى كل مدن الشرق الجزائرى التى 
سفهت أحلامهم وكذبت ادعاءاتهم » وأكدت لهم بأن ما يجرى لبس حوادث عابرة من 
طرف «٠‏ فلاقة مقلقين للأمن خارجين عن القانون » ٠‏ وانما هى ثورة حقيقة ذات قيادة 
واعية » وآهداف وطنية سامية ٠‏ 

ولذلك اخذوا يكثفون من قواتهم المسكرية , ويوسعون من عمليات التعذديب 
الاجرامية للمواطنين الجزائربين التى كشفتها الصحافة الفرنسية نفسها ومنها لوموند 
4م115 ع.آ * وبنعض مراسيلها مثل كلود بوردى : عنل:ه8 عدون , فى كتابه : المسألة : 
دمناءعد0 هآ وتم عزل روجى ليونار من رئاسمة الولاية العامة » وعوض بالفيلسوف الفاشل 
جَاكَ سوستيل ؛ الذى بادر الى التصريح بان فرتسا لن تغادر الجزائر مثلما لا تغادر مقاطعة 
لابروفانس ؛ ولابروطان ٠‏ وأغلنت حالة الطوارىء بصفة جزئية فى الأراس ٠‏ والقبائل , 
وشرق مقاطعة قسنطينة ٠‏ ثم مدت الى معظم أنخاء البلاد شرقا وغربا * وكان الغرض 
هن اعلان حالة الطوارىء هذه , ممارسة عمليات التعذيب بحرية » ويصورة بشعسة , 
وواسعة ٠‏ 

ولذلك مكنت حكومة قى موللى الاشتراكية ٠‏ الوزير المقيم بالجزائر » من سلطات 
واسعة . لحل كل الهيئات , والجمعياث وتعطظيل الصحف , ومصادرة الأملاك ٠‏ وتم 
التوسع فى نطبيق هذا القانون ليشمل حتى الجزائريين المقيمين بفرنسا ابتداء من عهد 
حكومة بورجيس مونورى ٠‏ 

والى جانب تطبيق حالة الطوارىم » أنشات السلطات الاستعمارية , فرق الميليشيات 
من المستوطنين الأوروبيين المتعصبين للمساعدة الجيش الفرنسى على تطبيق عمليات 
الايقاف ٠‏ والحجز » والتعذيب , رغم أن قوات الجيش الفرنسى ارتفعت الى أكثر من مائة 
ألف جندى مدعمين بسلاح الطيران . والبحرية , الى جانب الأجهزة الأخرى * 

وقد نوقع العالم , عندما تولى الحزب الاشتراكى ٠‏ الحكم والسلطة فى فرنسا فى 
مطلع عام 1956 , أن يحقق :حلا سلميا مشرفا للقضية الجزائرية » كنتيجة لتصريحات 
قى هوللى زعيم الحزب ؛ وأميته العام ٠‏ خلال المعركة الانتخابية ٠‏ ولكن شيئا من ذلك 
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لم يحدث لان قى موللى تراجع بسرعة عن آفكاره يعد أن تعرض « لضربات الطماطم » 
فى شوارع مدينة الجزائر صباح يوم 6 فيفرى 1956 من طرف المستوطنين الأوروبيين 
المتهصبين ٠‏ وعين السفاح المجرم روبير لاكوست , وزيرا مقيما بالجزائر » بدلا من 
سوستيل , وصمم على استعمال القوة للقضاء على الثورة باسم : « التهدئة » ٠‏ وحشد 
ما يقرب هن 400 الف جندى لذلك ٠‏ وما آت من الدبابات , وقاذفات القنابل 2 وكل 
وسائل الفتتك والتدمير الجهنمية ٠‏ 

وابتكر الجلادون الفر نسيون أسلوب اقامة مراكز التجميع : عو ةالتعلهتن دعل وعتمع) 
المتقاربة من بعضها البعض فى مناطق مختلفة » وخاصة بلاد القبائل التى ركز ستوستيل 
عليها كمنطقة نموذجية لتحقيق تجربة « النتهدثة » ٠‏ وتم انشاء حوالى 517 مركزا من 
هذا النوع فى خبال جرجرة » وحوض الصومام عامى 1956 1959 ٠‏ 

ولكن النتنيجة كانت عكس المأمول , لآن الجيش الفرنسى جمد قى هذه المراكز . 
بينما وجد جيش التحرير الخرية لممارسة نشاطه بكتائب صغيرة وخفيفة » واضطرت 
القوات الاستعمارية أن 'تشن عمليات عسكرية ضخمة دعيت بعمليات « فور » نسبة الى 
الجنرال فور , على منطقة القبائل الصغرى التى كانت محررة ٠‏ ومستقلة آنذاك * وذلك 
فى اطار « التهدئة » + وهارست عمليات التعذيب بشكل قاسى ٠‏ وواسع فى المدن 
الكبرى مثل وهران » والجزائر , لوقف نشساط جبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

ولم يتردد لاكوست فى تسليح فرق خاصة باسم « جيش التحرير الوطنى ٠ء‏ 
لبطعن الثورة ويغدر بقادتها + ونفاءل بهذه العملية كثيرا لدرجة أنه أعلن أن الثورة 
فى : « ربع الساعة الاخير » من عمرها ولكنه فوجىء بتلك الكتائب التى أعدها , 
وسلحها ٠‏ تلتحق بالثوار., والمجاهدين » بأسلحتها , ومعداتها » خلال عام 1956 ٠‏ 

وفى مطلع عام 1957 . استغل الجيش الفرنسى فرصة الاضراب الاسبوعى العظيم 
الذى دعت اليه جبهة التحرير الوطنى ٠‏ فارتكب مجازر ضخمة » فى المدن الكبرى , 
وخرب الدكاكين وحطمها ٠‏ ونهب ما بها من سلع وبضائع , وقتل الناس بالجملة ٠‏ 
وشاعت: فى العالم عمليات التعذيب الجهنمية التى يمارسها الضباط القرنسيون ضد 
الجزائريين + وكان من ضمن ضحاياها : القائد العربى بن مهيدى ؛ والمحامى على 
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بومنجل ٠‏ ومدت السلطات الفرنسية حالة الطوارىء الى فرنسا . وطبقتها على الجزائريين 
المقيمين هناك على أمل وضع حد لنشاط جبهة التحرير الوطنى ٠‏ 

ونظرا لآعمية كل هن تونس , والمغرب الأقصى ٠‏ كقاعدتين خلفيتين للثورة الجزائرية 
تصلها عن طريقهما الاهدادات اللازمة 2 فقد شرع الجيششى الفرسى فى انشاء حواجز , 
وموانع ء متنوعة على حدودهما المتصلة بالجزّائر شرقا وغربا ٠‏ تتمثل فى مد خطوط 
الأسلاك الشائكة المكهربة ( خط موريس ٠‏ وخط شال ) , بعد أن فشل فى سسياسة 
« حق التتبع للثوار » داخل هذين البلدين الشقيقين ٠‏ 

ويتراوح عرض هذه الخطوط للاسلاك الشائكة بين 1296 مترا ٠‏ تنتخلها الالغام , 
والأضواء الكاشفة , واجراس الانذار + وتتولى حراستها مراكز عسكرية مكثئفة, 
ومزودة بوسائل النقل السريعة ٠‏ والقذف البعيد المدى ٠‏ 

وامتدت فى الناحية الشرقية من عنابة على البحر شمالا الى مدينة تبسة جنوبا على 
أبواب الصحراء ٠‏ وفى الناحية الغربية مد خط رئيسى قرب الحدود ما بين فيقيق 
ووجدة , وأحيطت المدن القريبة من الحدود بهذه الاسلاك » وفرضت عليها حالة منع 
التحول ليلا بصفة دائمة . وحولت الى محتشدات ٠‏ 


ولكى .يكؤن. لهذ الاسلاك الشالكة مقغول كبير فى تخطيي الثوزة '» صادق البرلمآن 
الفرنسى على القانون الاطارى : وله . ورفضت حكومة فيلبكس قايار *» 
وساطة نونس والمغرب ٠‏ وبرزت مشكلة الحدود على أشدها . وصمست السلطات 
الفرنسية على استغلالها الى أبعد حد , وبالغت فى تحرشها ضد تونس والمغرب الأقصى 
قى اطار ها زعمته لنفسها من « حق التتبع » للثوار الى داخل البلدين ٠‏ وارتكب 
لاكوسبت حماقته الكبرى بتدميره لقرية « ساقية سيدى يوسف » التونسية نطائرات 
أمريكية مما دفع كلا من الولايات المتحدة الامريكية , والمملكة المتحدة البريطائية ٠‏ الى 
التدخل , ولكن وساطتهما فشلت بسبب ميولهما لوجهة نظر فرنسا , ورفضهما التباحث 
فى صميم المشكلة » وهئى القضية الجزائرية ٠‏ 
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ولما لم تفد خطوط الاسلاك الشائكة , فى ايقاف نشاط الثورة ٠‏ فقد عملت السلطات 
الاستعمارية على اقامة مناطق محرمة فى الحدود الشيرقية ؛ والغربية . وهجرت الئاس 
بالجملة حول خطوط الاسلاك الشائكة ٠‏ وتراوح عرض المنطقة المحرمة الشرقية بين 30 
و 50 كلم ٠‏ وامتد طولها من البحر شمالا الى قرية نقرين جنوب انبسة ٠‏ وبلغ مجموع 
من هجروا منها فى ظرف ثمانية أيام الى مدن وقرى : مشرية , وعين الصقراء ٠‏ والابيض 
سيدى الشيخ . والبيض , وخيثر , وغيرها » وفرض عليهم حصار بالاسلاك الشائكة » 
والمراقبة العسكرية الدائمة ليلا ونهارا . وزرعت المنطقة بالالغام ٠‏ 

وانشىء فى الحدود الشرقية « طريق الموت ٠»‏ بين خطوط الاسلاك الشائكة ٠»‏ والمنطقة 
المحرمة ٠‏ وزرع بالالغام القائلة ٠‏ ودعمت هذه المناطق المحرمة , والاسلاك الشائكة , 
وطزيق الموت , بالمراكز العسكرية المكثفة ء» والاضواء الكاشفة ليلا . وسلاح الطيران » 
والسيارات السريعة التى تتدخل سبرعة عند الحاجة نهارا » وفى الليل ٠‏ 


وحتنى تكسب حكومة قايار , تأبيد دول جنوب غرب أوروبا + وتمنع نونس والمغرب 
الاقصى ».من تأببد الثورة الجزائزية , وتقديم العون لها » اقترحت عقد حلف دفاعى 
بين دول حوض البحر المتوسط الغربى تقدم فيه الجزائر كأقليم فرنسى ٠»‏ وتضم اليه 
تونس والمغرب * ولكن هذه الفكرة لم تصب نجاحا , ولم تجد صداها لدى الدول المعنية 
بأوروبا وشمال افريقيا ٠‏ 


ولما فشلت كل هذه المشروعات الفرنسية ٠‏ المسسكرية : والسياسية تمرد الجيثش 
الفرسى بالجزائر غداة 13 ماى 1948 بزعامة جاك سوستيل . والجنرال سالان » وأتى 
بالجنرال دوقول الى الحكم لينقذ فرنسا هن الانهيار , ويضمن بقاء خرافة « الجزائر 
فرنسية » الى الأبد ٠‏ 

وقد استهل دوقول سسياسيته بشين عمليات عسكرية ضخمة كثيرة العدد : طويلة 
المدة , فى اطار ما عرف « بمشروع شال ٠‏ الضخم ٠‏ بعد أن فشلت عمليات « التهدئة » 
و« التطهير » ٠‏ الواسعة للمناطق التى يتعتونها « بالمتعفنة » ٠‏ لكوتها تعفقتت بالثوار 
والمجاهدين ٠‏ والتى كانت 'نئم فى خلال أسبوعين الى ثلاثة » 


و 


وقد اعتمد مشروع شال العسكرى على الأسس التالية : 
أولا : غلق الحدود الشرقية والغر بية بالاسلاك الشائكة المكهربة , والمناطق المحرمة, 
والالغام » والمراكز العسكرية ٠‏ 
ثانيا : ابادة فرق جيش التحرير الوطنى فى الجبال ٠‏ والارياف , من النفاحجية 
السسكرية ٠‏ 
ثالثا : تحطيم نفوذ جبهة التحرير الوطنى ؛ والقضاء عليها فى القرى والمدن من 
الناحية السياسية ٠‏ 
رابعا : استحداث ادارة مخلصة للجيش الفر نسى تحل محل جبهة التحرير الوطنى ٠‏ 
وخطط لتنفيذ المشروع على الشكل التالى ؛: 
أولا : المحافظة على مراكز التربيع » مع تطويرها , وتصغير حجمها ٠‏ 
ثانيا ؛ تشجيع الفرق العسكرية الفرنسية على الحركة الدائبة والمستمرة ضد جيش 
التحرير الوطنى ٠ ٠‏ 
ثالثا : تكليف سلاح الطيران بالمراقبة المستمرة , والمتابعة السريعة ٠‏ 
وابعا : تجنيد المزيد هن جنود « القوم » و « الحركة » الجزائريين » للمساهمة فى 
العمليات العسكرية ضد المدنيين الجزا ثربين ٠‏ 


خامسا : القيام بعمليات عسكربة جوية وبربة كثيرة لتطهير البلاد من القوار, 
منطقة 01 نلقة ٠.‏ 


سادسا.: احتلال المناطق « التى طهرت من الثوار » مدة طويلة للتاكد هن ابادة 
جيش التحرير الوطنى ٠‏ والقضاء عليه بصفة .نهائية ٠‏ 

أما مراحل: تنفيذ مشروع شال فقد حددت وانجزت على الشكل الثالى : 

أولا : تطهير ولاية وهران بين فيفرى وأبريل 1959 ٠‏ 

ثانيا : تطهير جبال الونشريس خلال شهرى أبريل وماى ٠‏ 
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الثا : تطهير جبال الظهرة خلال جوان ٠‏ وجويلية ٠‏ 

رابعا : تطهير بلاد القبائل خلال فصل الصيف ٠‏ 

خامسا : تطهير منطقة الشمال القسنطينى فى أواخر فصل الصيف ٠‏ 

وفى اطار هذا المشروع الضخم ٠‏ شن الجيش الفرنسى عمليات عسكرية ضخمة 
وكثيرة على معظم الجزائر الشمالية من الحدود الغر بية الى الحدود الشرقية * 

ومن ضمن هذه العمليات : 

1 عملية الضباب عتتفتونم8 على بلاد القبائل فى شهر أكتوبر 1958 بقيادة 
الجنرال فور » 

2 عمليات الجنرال جيلى على جبال وهران خلال نفس الشهر * 

8 عمليات الجنرال هايو على مناطق الاخضرية ( باليسترو سابقا ) وجنوبها ببلاد 
القبائل ٠‏ 

4 عمليات الغرب الوهرانى فى تلمسان , ومعسكر ؛ وبلعباس , وسعيدة . وأفلو » 
والجلفة » وجبال عمور ٠‏ 

5 عملية التاج أو الاكليل 2«دمده0© »؛ على خبال الونشريس بقيادة الجنرال 
قراسيو ٠‏ 

6 عمليات المجهر : ©6اءص#نز دممآ على بلاد القبائل الصغرى فى صيف 1958 * 

٠ عملية الشرارة : 5:61 على مئاطق جبال الحضنة بقيادة شال نفسه‎  " 

8 عمليات الاحجار الكريمة : عكأمناوتنة ع علنقفعم8 على جبال الشمال 
القسنطينى ٠‏ 

9 عملية رباط أو سير الجلد : عنامت على جبال الونشريس , والأطلس 
البلبيدى , وزكار ؛ والظهرة * 

0 عملية القرن : عانهه:مء7 على جبال الضاية ٠‏ 
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1 عملية الصرصور ٠:‏ عانعن على جبال الونشريس ٠‏ 

2 عملية ماراثون : «ذظئهده4ة غلى منطقة الحدود الشرقية ٠‏ 

ورغم ضخامة هذه العمليات المسكرية , وكثافتها » وشمولها لمعظم أنحاء البلاد » 
فان مشروع. شال فشل فى تحقيق أهدافه ٠‏ ولذلك التجأ الجيش القرنسى الى اقامة 
المحتشدات ٠‏ ومراكز التجمع الضخمة + وحشد السكان اليها » لبفصلهم عن جيش 
وجبهة التحرير الوطنى * فتم انشماء حوالى 1500 محتشدا , حشر داخلها حوالى ثلاثة 
ملايين شخصا ٠‏ وأحيطوا بالاسلاك الشائكة ؛ والمراكز العسكرية وفرق القوم ء 
والحركة . وسلطت عليهم: حياة “البؤس ٠‏ والحرمان ٠‏ ؤالفاقة , والقساوة ٠‏ 
ومع تنشيط أسلوب انشاء مراكز الاحتشاد ٠‏ تم التوسع فى انشاء فرق «الحركة, 
والقومية » . وضباط مصالح الشؤون أو الصاص كععلهك50 ععنههة4 عل غ51 لممارسة 
عمليات التعذيب بمختلف أشكالها وأنواعها . وأسالييها * ١‏ 

ولم يهمل الفرنسيون حتى ممارسة القرصنة الحوية والبحرية ٠‏ فراقبوا 142,186 
باخرة , وأوقفوا 2076 باخرة ». وفتشوا 217 باخرة ٠‏ وساقوا الى الموانىء 115 باخرة 
تنتمى الى جنسيات : يوغوسلافية » ونشيكية , وبولددية , وايرلئدية , وانجليزية , 
وهولندية , والمانية , ودانماركية ٠‏ 

ورغم كل هذه الوسائل الجهنمية التى استعملتها فرنسا ٠‏ فان ثورة أول نوقمبر 
واصلت سيرها » وسارت من نصر الى نضر * فما هى أغم المراحخل التى مرت بها 
وقطعتها ؟ 

لقد اندلعت هده الثورة المسلحة ليلة الاثنين أول نوفمبر 1954 على الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل ٠‏ وكانت الخطة تقضى باتباع حرب ٠‏ الكمين » بأسلوب «العصابات» 
فى تشكيلات خفيفة قادرة على الحركة والكر والفر بسرعة . والحاق الضربات القاسية 
بالعدو ء وانهاك قواته , وتشتيتها , والاختفاء بسرعة ٠‏ 

وظهر منذ البداية نظام تقسيم الثوار الى اصئاف ثلاثة : جنود » وفدائيين » ومسبلين» 
وأنيطت بكل: .صنف أعمال خاصة ومحددة تقريبا ٠‏ وكانت الثورة صدمة للعدو أفقدته 
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صوابه . وآثرت فى أعوانه الذين كانوا يخدمونه باخلاص . فاعلن 46 ثائبا جزائرنا 
من المجلس الجزائرى عن ضرورة تطبيق مبدا المساواة بين الجزائريين والأوروبيين ٠‏ 
وليس ذلك من أهداف الثورة طبعا + وعرف العالم لأول مرة فى شهر جوان 1955 يأن 
قادة الثورة الجزائرية قسموا البلاد الى ست ولايات عسكرية مرقمة حمى : 

1 ؤلاية الأوراس ٠‏ 

2 ولاية السمندو ( شمال قسنطيئة ) ٠‏ 

3 ولاية القبائل ٠‏ 

4 ولابة الجزائر العاصمة وأحوازها . 

5 ولاية وعران ( الغرب الوهرانى ) ٠‏ 

6 ولاية الصحراء ( جنوب البلاد ) ٠‏ 

وفى يوم 20 أوت 1955 خطت الثورة خطوة اخرى هامة الى الأمام . فنظمست 
هجومات عسكزبة كاسحة على عشرين مدينة من مدن الشرق الجزائرى على الساعة 
الثانية عشر ظهرا , وفاجأ الثوار » القوات الاستعمارية فى سكيكدة . والقل , والميلية, 


وقسنطينة . والخروب . وعين عبيد , ووادى الزناتى » وغيرها + وكان من ضمن 
أسباب وبواعث هذه الهخومات الكاسحة والشاملة : 


أولا : توسيع رقعة الثورة ومدها الى جهات كثيرة من البلاد ٠‏ 


ثانيا : ازالة الغموض ٠‏ ومظهر الاحتشام لدى سكان الارياف حول أهدافها 
ومراميها ٠‏ 


ثالثا : وضع حد للتردد الذى كان ما يزال يراود بعض الهيئات والاحزاب 
السياسية 5 


رابعا : قطع الطريق على بعض العملاء الجزائريين الذين كانت الولاية العامة تسعى 
لاعدادهم لتطعن الثورة بهم ٠‏ 
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خامسا : اعطاء الدليل القاطع للأآمم المتحدة على أن ما يجرى بالجزائر هو ثورة 
وطنية » تحريرية ء» يقودها ثوار ذووا أهداف وطنية . وليسوا قطاع طرق خارجين 
عن القانون كما يدعى ويزعم الفرنسيون * 

سادسا : اعطاء الدليل القاطع على أن الجزائر عربية اسلامية , لان الحوادث جرت 
بمناسنة حلول السنة الهجرية الجديدة , وهذا ما يؤكد تمسك الثورة بالاسلام » 

سابعا : التضامن مع الشعب المغربى الشقيق فى ماساته بمناسبة الذكرى الثانية 
لخلع السلطان محمد الخامس عن عرشه ٠‏ وبذلك أعطت الجزائر شعب , وثورة ؛ المثل 
فى التضامن حتى فى أحلك أيامها واتعسها ٠‏ 

وهكذا كان لأحداث 20 أوت 1955 : آثار بالغة الاهمية فى الداخل وقى الخارج ٠‏ 
أدت الى تمرد الجنود الفر نسيين فى الثكنات ٠‏ ورفضهم الذهاب الى الحرب فى الجزاثر 
الذى يعنى الذهاب الى الموت فى سبيل قضية غير عادلة ٠‏ 

وخلال خريف عام 1955 ( وفى شهر أكتوبر ) ٠‏ نضمت الثورة الجزائرية , ولاية 
وهران الخامسة , وكثفت العمليات العسكرية بها . فى اطار مخطط عام مسبق * ومن 
أهداف ذلك تشتيت قوات العدو . وكسب أنصار جدد ؛ ومدافعين ء ومؤيدين فى 
الخارج , خاصة فى الامم المتحدة التى عرضت عليها القضية لتدرسها » واضطر الوفد 
الفرنسى أن ينسحب من الهيئة يوم 2 أكتوير احتجاجا على ما أسماه بالتدخل فى شؤون 
فرنسسا الداخلية ٠»‏ 

وقد نمرد الجنود. الفرنسيون مرة أخرى فى روان ؛ وفالانس . وطولون » ورفضوا 
الذهاب الى الجزائر للحرب ٠‏ وتمكن القائد مصطفى بن بولعيد من الفرار من سجن 
قسنطيئة » بصحبة أحد عشر شخصا من رفاقه ٠*‏ 

وفى مطلع عام 1956 تأكدت الاحزاب المترددة من أصالة هذه الثورة وقوتها , 
وصمودها * فأعلن زعماء حزب الاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائرى انضمامهم اليها 
بعد نردد دام ثمانية عشر شهرا ٠‏ وأسست جبهة التحرير الوطنى ؛ الاتحاد العام 
للعمال الجزاثريين . واستقال نواب الجزائر الستون فى المجلس الجزائرى » احتجاجا على 
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حرب الابادة , و'توقف الطلبة الجزائريون عن الدروس فى المعاهد والجامعات الى أجل 
غير مسمى ٠‏ والتحقوا بصفوف جيش وجبهة التحرير الوطنى فى المدن ؛ والقرى , 
والازياف / والجبال وبذلك عمت الثورة كامل فثات الشعب الجزائرى ٠‏ وقضى على 
خرافة « الفلاقة » و « قطاع الطرق » و «١‏ الخارجون عن القانون » ٠»‏ 

وفى صيف عام 1956 ء خطت الثورة خطوة أخرى جديدة , وهامة , فعقد قادتها 
مؤنمر الصومام النتاريخى يوم 20 أوت 1956 فى قرية « أوزلاقن » بجبال أكفادو شمال 
مدينة أقبو على الضفة الغربية لوادى الصومام بالقبائل ٠‏ وتم فيه وضبع اطار نظاهمى 
لجيش التحرير الوطنى . وحددت سياسة جبهة التحرير ومهامها » كما حدذت الشروط 
الأساسية لمفاوضات السلم , ومواصلة الحرب ٠‏ وأسست ممياكل أساسية للفورة 
اهمها : المجلس الوطنى للثورة الجزائرية , ولجنة التسسيق والتنفيذ ٠‏ وبذلك كان 
مؤفس الضبومام خطوة تاريخية مامة للثوزة فى المبدائيق ؟ السياسى ا والعسكرى + 

وفى مطلع عام 1957 , اسستهلت الثورة الجزائرية أعمالها يافتتاح « اذاعة صوت 
الجزائر الحرة المكافحة » التى كانت نذيع أخبار الكفاح المسلح ٠‏ ومعارك جيش التحرير 
وانتصاراته ؛ ونشاط جبهة التحرير السياسى ٠‏ ونظمت جبهة التحرير الاضراب 
الاسبوعى العظيم فى أواخر شهر جانفى 1957 الذى كشف للاستعمار الفرنبى عن 
مدى تعلق الشعب الجزائرى بالثورة والجبهة مما ٠‏ 

واصدرت الجبهة الطبعة الموحدة لجريدة المجاهد الاسبوعية بدلا من جريدة المقاومة 
النى كانت تصدر قى طبعتين مختلفتين ٠‏ وانعقد المؤتمر الثانى للمجلس الوطنى للثورة 
الجزائرية بالقاغرة ٠‏ ودشنت الثورة افتتاحج جبهة الصحراء باشعال الحرائق فى آبأر 
البترول خلال سبتمبر 1957 ٠‏ 

وفى مطلع عام 1958 جددت الثورة رغبتها فى التفاوض على أساسن الاعتراف 
باستقلال الجزالر ٠‏ وأيد مؤتمر أكرا . ومؤتمر طانجة ( فى أبريل ) » مساعى الجبهة 
السلمية . وأكدا على انها الممثل الوحيد للشبعب الجزائرى * وأنضم اتباع بللوئيسى 
المصاليون اليها بعد أن تأكدوا من قوتها + ونددت الجبهة باتفاق تونس مع شركة 
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البترول الفرنسية لنقل البترول الجزائرى عبر نرابها من حقول ايجلى الى ميناء السخيرة 
فى خليج قايس - ونشرت فى جريدة المجاهد مقال : الخبز المسموم ٠‏ الذى احدث 
أزمة بينها وبين الحكومة التونسية , ونقلت الجبهة الاعمال الفدائية الى قرنسا نفسها 
لتثبت للفر نسيين قدرتها على العمل فى أى مكان ٠‏ 

وفى سبتمبر 1958 ٠‏ 'تفدمت الثورة خطوة إخرى سياسية الى الأمام ٠‏ فألفت : 
الحكومة الفرنسية , واعترفت بها دول عديدة تجاوزت العشرين . وأندها مؤتمر أكراء 
ووفود الامم المنتحدة * 


وفى مطلع عام 1959 أنضم عدد آخر من المصاليين المنشقين الى التورة ٠‏ وحذرت 
الجبهة 2 الشركات الاستتعمارية من البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى صحراء 
الجزائر » وشن المجاهدون هدوم عنابة التاريخى فى وضح النهار ,. خلال شهر ماى , 
وادتفعت اصوات من الكونفرس الامريكى . تدعو للاعتراف بحق الشعب الجزائرى فى 
الحرية والاستتقلال وتقرير المصير ٠‏ 


وكنتيجة لصمود القورة . وزحفها الى الأمام بقوة : وهزائم الجيشش الفرنسى 
المتوالية , اضطر الجنرال دوقول , مكرها ء الى اعلان مبدأ حق تقرير المصير للجزائر , 
فى 'تصريح 16 نوفمير 1959 , وذلك لأول هرة منذ عام 1830 م ٠»‏ بعد ان قام بعدة 
سفرات ؛ وجولات الى الجزائر / واطلع بنفسه على الاوضاع .و آدرك أن القضاء على 
الثورة أمر مستحيل ؛: فردت عليه جبهة التحرير بقبول مبدأتفرير المصير رغم ما فيه 
من القيود * وفعل مثلها المجلس الوطنى للثورة الجزاثرية الذى انعقد للمرة الثالثة 
نطرابلس أواخر عام 1959 ومطلع عام 1960 + 

ولكن جبهة التحرير نددت بشدة ٠‏ بفكرة التقسيم للجزائر على الأساس الطائفى » 
الذى أخذ يراود الاوروبيين.. ودوقول نفسه ٠‏ وجاءت مظاهرات ديسمبر 1960 لتضع 
حدا لكل الألاعيب . والمساومات ٠‏ فما هى حقيقة هذه المظاهرات ؟ وما مدى تأثيرها على 
مسيرة التورة ؟ وعلى سسياسة دوقول نفسه ؟ 
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لقد جاء دوقول الى الحكم بفضل تمرد ضباط الجيشش الفرنسى يوم 13 ماى 1958 ء 
ولكن الأوروبيين , وقواد الجيش ٠‏ لما تأكدوا من أنه لا يسير فى ركابهم ؛ ولن يصبح 
أداة طيعة فى أيديهم . حاولوا التمرد عليه فقشلوا . وفوت هو الفرصة عليهم , 
فأشترط أن تمنح له السلطات الاستثنائية من البرلمان ٠‏ 

وقد مرث سياسته تجاه الثورة الجزائرية بالمراحل التالية : 

أولا : مرحلة الجزائر الفرنسية ٠‏ وعامل الجزائر خلالها كاقليم فرنسى » وطالب 
من سكانها الجزائريين أن يصوتوا بنعم أولا » على دستور الجمهورية الخامسة ء بينما 
طالب من سكان المستعمرات الأخرى فى افريقيا أن يصونوا على مبدا البقاء أو الانفصال 
عن الاتحاد الفر نسى ٠‏ وخصص للجزائر 66 مفقمدا فى البرلمان الفرنسى منها 44 
للجزائريين , و 22 للأوروبيين ٠‏ وخصص لها 32 مقعدا فى مجلس الشيوخ +* وسخر 
الجيش الفرنسى لتحقيق الأمل الذى كان يراوده . وهو القضاء على الثورة +* وأعلن فى 
مدينة قسنطينة أواخر عام 1958 عن مشروع اقنتصادى كمحاولة لخنق الثورة واجهاضها 
على أساس أن اسبابها . فى زعمه ؛ اقتصادية واجتماعية ٠‏ وطالب الثوار أن يستسلموا» ‏ 
ويسلموا أسلحتهم ٠‏ ويرفعوا العلم الابيض فى اطار ما دعاه : «سلم الأبطال الشجعان ٠‏ 

ثانيا : مرحلة التردد : بعد أن فشلت مشاريعه السابقة : فأخذ يفكر فى أسلوب 
جديد , واعلن فى خطاب له يوم 8 جانفى 1959 بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية , 
بأن الجزائر ستكون لها مكانة ممنازة داخل المجموعة الفرنسية » وفى نفس الوقت 
راوغ كثيرا ٠‏ وحاول أن يستميل. اليه الأوروبيين والجزائريين معا * 

ثالثا : مرحلة تقرير المصير : وذلك بعد أن نأكد من قوة وصلابة الجبهة . وضعف 
تأثير مشروع قسنطينة الاقتصادى ٠‏ والاجتماعى ؛ وعجرٌ وفشل الجيش الفر نسبى فى 
القضاء على جيش التحرير ٠‏ فبعد أن زار دوقول الجزائر فى شهر أوت ., ودرس 
الادضاع عن كثب , أعلن فى بيان له يوم 16 نوفمبر 1959 عن مبدأحق تقرير المصير 
للجزاثريين بعد اربع سئوات من تحيقق التهدئة التى حددها بعدم زيادة القتىي عن 
هائتى شخص قى العام ٠‏ وذلك على الشكل التالى ؛ 
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1) التصويت على الاستقلال والانفصال ٠‏ 

2) التصويت على الاندماج هع فرنسا ٠‏ 

3) التصويت على الفدرالية مع فرنسبا ٠ ٠‏ 

4) مرحلة الجزائر الجزائرية : وتتمثل فى خلق الجزاتر الجزائرية بدون جبهة 
التحرير الوطنى ؛ ولتحقيق ذلك ألف فى شهر جويلية 1960 لجنة من 120 عضوا 
ينتمون الى مجلس البرلمان , ومجلس الشسيوخ ٠‏ والمجالس الاقليمية , والفرف 
التجارية . والفلاحية , وشيوخ البلديات , والمستشارين البلديين » ووزعوا الى أربع 
لجان فرعية هى : 

1) لجنة الاصلاح المالى ٠‏ 

2) لجنة الاصلاح الادارى ٠‏ 

3) لجنة الاصلاح الزراعى ٠‏ 

4) لجنة الهيئات والقثاث السسكانية ٠‏ 

واعتمد دوقول فى خلق الجزائر الجزائرية بدون جبهة التحرير الوطنى على عدة 
عوامل أهمها : تعب السكان من الحرب ؛ وميلهم لمساندة أى حل سلمى مهما كان ضثيلا 
حسبما كان يظن ويعتقد ٠‏ وطالب نوقف الاعمال الفدائية قبل الشروع فى المقاوضات » 
و يوضع السكين أو الخنجر خارج طاولة المفاوضات + وصرح بعمارة : ؛: الجمهورية 
الجزائرية » لاول مرة فى أوائل نوفمبر 1960 ٠‏ التى ستوجد فى المستقبل ٠‏ وأعلن 
عن شاد لقبول قيامها ما دام الجزائريون يريدون ذلك , غير أنه. أصر على عدم 
التفاوض مع جبهة التحرير , لان « الجزائر الجزائرية » ستكون للجزائربين « فى 
الجزائر » وليس «١‏ فى الخارج » كما يزعم * 

وتمشيا مع هذه الخطة , حاول دوقول أن ينشىء « قوة ثالثة » ٠‏ وأعلن عن عدم 
اشتراط ضرورة انهاء القتال للشروع فى نزويد « الجزائر الجزائرية » بأجهزتها 
الادارية الخاصة ٠‏ فأجربت الانتخابات الاقليمية ؛ وتحصل أنصاره على الأغلبية ٠‏ 
وعارضوا فكرة الأدماج , وسعى لتدعيم مركزهم ؛ فانشا جيشا جزائريا لهم من 
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« القومية والح ركية » اطلق عليه اسم الحرس وعلءة© دع.آ أو العسه ٠‏ وحمو جيس 
عديم الفعالية طبعا ٠‏ 

ولكى يوفر فرص النجاح اشروع الجزائر الجزائرية ٠‏ زار الجزائر بنفسه يوم 
0ديسمس 1960 ليقوم بالدعاية له , ويشرحه لنسكان شخصيا : خاصة المستوطنين 
الأوروبيين ٠‏ ولكن هؤلاء الأخيرين أحسوا بأن رياح التطور . ومجرى الحوادث تسير 
ضدهم ؛ ولغير صالحهم + وأدركوا أنهم اذا لم يتحركوا . ويقوموا بعمل ما مضاد ء 
فسيرهوق: كن البِحَن :“ميا عابرا يشعرون ويشيعون ٠‏ 

ولذلك فانهم بمجرد أن علموا بخبر زيارته للجزائر ؛ قرروا القيام باضراب عام 

شامل , وبمظاهرات صاخبة فى اليوم الذى يسبق زيارته للجزائر : حتى يشعروه 
بغضبهم ونقمتهم على سياسته , وليؤثروا عليه حسب زعمهم , كما إثروا قبل ذلك فى 
قى موالى عام 1956 * فيتراجع عن مشاريعه وخططه ٠‏ وتحمسث للعمل منظمتهم النتى 
آظلقت. على نفسها اسم : ة جبهة الجزاثر الفرنسية » ٠+‏ 

ولكى يبرزوا غضبهم ونقمتهم » قاموا بأوسع حركة للارهاب فى هدينتى الجزائر » 
ووهران ؛ راح ضحيتها . حسب التقارير الفرنسية نفسها حولى 500 جزائرى ٠‏ 
وحاولوا ارغام الجزائريين بالقوة على الانضمام الى حركثهم , والمناداة بشعار : 
« الجزائر فرنسية » , مثلما فعلوا ذلك خلال تمرد 18 ماى 1958 » حتى يؤكدوا 
خرافة : « الأخوة الفرنسية الاسلامية » ٠‏ 


ولكن الجزائردين : فى هذه المرة » كانوا أقوى , وأصلب ؛ منهم , وأشجع وأشد 
مراسا ٠‏ فقرروا أن يعطوا لهم درسسا ناريخيا فى معنى الأخوةء والوطنية . ويؤكدوا 
للسلطات الاستعمازية مدى اغترارها بالهدوء الظافرى الذى علقت عليه اللأآمال 
الْمْروقية + حقاموا :يعنظى مظاجزات مما كسة دلت الذروة تمر الغنفٍ , والشدة : والقوة 
والصمود , والتحمل ؛ رغم كلل الوسائل الجهنمية التى استغلت ضدعم لارغامهم على 
انعودة الى الهدوء والسكينة ٠‏ 
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وقد انتظمت هذه المظاهرات فى معظمي مدن الجزائر الكبرى وخاصة : الجزائر 
العاصمة ء» ووهران . وبلشباس ١‏ والاصنام ؛ وشرشال , وتيبازة » والبليدة . وبجاية , 
وقسنطينة , وعنابة ٠‏ واستمرت من يوم 10 الى يوم 16 ديسمير 1960 . ولم تانوققف 
الا عندما وجهت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ندء الى الشعب الجزائرى 
لايقافها » بعد أن حققت الغرض المطلوب منها ٠‏ 

وقد اتنسمت هذه المظاهرات بالعنف , والشدة ٠‏ والقسوة » خاصة بوهران , وأحياء 
الجزائر العاصمة الكبرى مثل بلكور , والحراش , وصالامبى ( المدنية حاليا ) والقصبة 
وحمل السكان خلالها الأعلام الوطنية , ونادوا بشعارات : « تحيا الجزائر » و« يسقط 
الاستعمار » و « تحيا جبهة التحرير » و «٠‏ الاستقلال للجزائر » ٠‏ واندفع الرجال »2 
والنساء , والأطفال ؛ الى التظاهر متحدين الدبايات ٠‏ والرشاشات , والقتابل ٠‏ ورسيم 
الجرحى بدمائهم الأعلام الوطئية . وشعارات : « الاستقلال » و و الحرية » ٠.ولعهب‏ 
اليهود دورا بارزا مع الأوروبيين فى الارهاب ؛ والاعتداء على الحرمات , والمقدساث 
الاسلامية كالمساجد , وحرمات التساء ٠‏ 
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لقد كانت لمظاهرات ديسمبر 1960 . نتائج بالغة الأهمية ٠‏ بالنسبة لمسيرة الثورة 
الجزائرية » اذ كانت بمثابة بعث جديد للمقاومة الشعبية الجماهيرنة فى المدن والحواضر 
"الجزائرية التى كان الاستعماز الفرنسى ندعى ويتبجح بانه قضى عليها ‏ ثماها , وان 
الشعب الجزائرى أصبح صديقا حميما للجيشى الفرنسى الذى يقوم بتصفية ما سموه : 
البقايا الأخيرة » لقرق جيش التحرير الوطنى فى الجبال والارياف ٠‏ 

اغترت السلطات الفرنسية كثيرا بذلك الهدوء النسبى الذى ساد المدن الجزائرية 
خلال عامى 1959 و 1960 ٠‏ وزين لها الخبرام النقسانيون من هيئة ضباط الصاص 
( مصالح الشؤون الاجتماعية ) بأن نفوذ جبهة التحرير الوطنى قد انهار تماما . وأن 
السكان أصبحوا لا يثقون بها , ويتمتون أن بيتمكن جيش الاحتلال من تصفية الثورة » 
والقضاء عليها تماما حتى يخلدوا الى الهدوء والراحة * 
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وكانت دهشة الادارة الاستعمارية شديدة , وبالغة , عندما واحهها ذلك الفيضان 
الشعبى الهادر الذى اكتسح معظيم المدن الجزائرية مثل الطوفان , وهو ينادى بسقوط 
الاستعمار ».وحياة الثورة , وجبهة التحرير ٠‏ 

ولكن دهشة الجنرال دوقول كانت أشد , وأبلغ أثر ؛ لان الواقع الذى شاهده , 
وعاينه » بنفسه كان معاكسا تماما للتقازير التى كان يرفعها اليه مستشاروه من 
الجزائر 2 والتى تصف له خلود الشعب الجزائرى الى الهدوء , والسكينة . وموت 
جبهة التحرير الوطنى فى المدن » وقرب نهاية جيش التحرير قى الجبال ٠‏ فادرك أن 
السلطات الاستعمارية بالجزائر: تكذب عليه , وتزور له الوقائع والأحداث ؛ وتأكد من 
أنه كان يتصور فى ذهنه قوة الأوروبيين بالجزائر أكثر مما هى فى الواقع . ويتصور 
قوة الجزائريين أقل مما عمى فى الحقيقة والواقع ٠‏ كما قالت ذلك جريدة بريطانية ٠‏ 

وقد عبر دوقول عن دهشته هذه بقوله : ان ما رأيته وسمعته هو واقع , ويحب 
أن تقبله , ونزن به المشكلة الجزائرية الوزن الصحيح ٠‏ فاسرع فى قطع رحلته , وعاد 
الى باريس ء وشرع فى انتهاج مرحلة جديدة : وأخيرة , نجاه التثورة الجزائرية , وعمى : 
الاعتراف بجبهة التحرير الوطئى كممثل شرعى ووحيد للشعب الجزائرى ؛: والدخول 
معها فى المفاوضات المباشرة التى انتهت باعترافه , مرغما ؛: بحرية الجزائر الكافلة , 
واستقلالها النام والشامل عام 1962 - 

وقد نأكد الفرنسيون بالجزائر . بعد هذه المظاهرات . بأن نهايتهم الحثمية ققد 
ازفت ٠‏ وأن رحيلهم عن الجزائر » بات وشيكا ٠‏ وآمرا محققا ٠‏ فعبر أحدهم عن ذلك 
الى جريدة لوموند ( العالم ) الفزنسية يوم 14 ديسمبر 1960 . وقال : والآن لم يبق 
لنا الا ان نحاول المحافظة على الأمن ريثما نحزم امتعتنا » ون ركب الباخرة ٠‏ فرد عليه 
آخر بقوله : لقد دقت ساعة الحقيقة ٠‏ 

والحقيقة أن المستوطتين الأوروببين » قد جنوا على أآنفسهم الصخب الذى أثاروه 
ضد دوقول فى مظاهرات يومى 8 و 9 ديسمبر * وضاعفوا من هذه الجناية على أنقسهم 
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منظمة الجيشى. السرى الارهابية * 

وبذلك أصبح لا مفر من أن يرحلوا عن الجزائر بدون مهلة » وبصفة جماعية » والى 
غير رجعة ٠‏ وآراح الله الجزائر والشعبب الجزائرى من شرورهم » ومتاعبهم المستقبلة , 
وكان ذلك .رحمة من الله ويمنا » وبركة , على هذا الشعب , وهذا البلد ٠‏ 


40 


فى ذكرى الثورة 
فى مفهسوم الشورة والنقد الثفورى 


ل عمانر طالبى 
أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر 


ذاع فى عصرنا هذا عدد من المفاهيم ٠‏ الاجتماعية 
والسياسية والفلسيفية ٠‏ واختاطت معانيها فى أذهان 
الناس بالرغم من البحوث والدراسات الكثيرة التى 
عالجت هذه المفاهيم ٠‏ لكن كانت هذه الدراسات 
فى بلاد اجندية عنا لها مستواها الحضارى وامكانياتها 
العلمية الثى تتيح لها البحث الدقيق والنظر العلمى 
القائم على الوقائع المعاصرة وتحليلها والخروج من 
ذلك بنظريات ونتائج قد تكون ذات مفعول تطبيقى , 
حتى ان كثيرا من الدراسات الاجتماعية والسياسية التى قام بها الامريكان كان 
الغرض منها معرفة عناصر القوة فى الثورات دن أجل القضاء عليها ومنعها أو 
تحويلها الى أهداف أخرى دضادة لاثورة الحقيقية ٠‏ وهو ما يسمى بالثورة المضادة » 
اذ انه . كما قال مالك بن نبى ‏ لا يكفى اطلاق الثورة وتفجيرها بل ان المشكلة 
الاساسية فى النقد الثورى هر امراقبة الدقيقة اسيرها تحميها فى تطورها , وايجاد 
نظرية تحليلية تجعل هذه الأراقبة فى الامكان لكشف الاخطاء ومعالجتها ٠‏ 
ان أنه يمكن تفجير الطاقة الثورية فى «هوس الجماهير , واثارة الوعي بالظلم 
الذى تراكمت آثاره فى النفوس ٠‏ وريما يكون هذا أمرا ميسررا , ولكن العنصر القعال 
شو عنصر القيادة ووحدتها وتوجيهها لهذه الطاقة توجيها فنيا » ومعنى ذلك أنه 


4 


يجافب تلك القوة النفسية التى ينطوى عليها الجمهور ؛ يكون من الضرورى وجود 
عنصر فنى يحدد للثورة غايتها ووسائلها واستراتيجيتها التى تحفظ وجودها وتضمن 
استمراريتها حتى لا يتمكن العدو من الوصول الى داخلها للقضاء عليها وتحوييل 
مجراها , وهذا ما بجعل كثيرا من البلاد الاسلامية أنها « تحد نفسها بعد الثورة فى 
وضع كان سابقا علىالثورة وربما أسوا مما كان بل وقد تجد نقسها فى ظضل 
ايديولوجيات لا يعرف فيه الابطال الذين سقطوا فى ميدانها الافكار التى سقطوا من 
أجلها » (2) ٠‏ 

ورنما يحدث أن يغتقد يغض الناس الذين اذا ذبهوا الى بعض الانحرافات فى 
بداياتها أنها تستخفى تلقائيا » وينصحون لنا بترك الامور فانها ستعود وحدها تلقائدا 
الى مجراها الطبيعى (2) ٠‏ 

قد ينتهي تطور الثورة الى ثورة مضادة مقنعة تنطلق فى وقت محدد لتحتل 
مراكز استراتيجية قبل أن تحتلها الثورة الحقيقية ٠‏ فالثورة الحقيقية تاخذ فى التخلى 
يوما بعد يوم عن مكانها لثورة مضادة ‏ تستخدم اسمها وصفاتها الظاهرة ووساثئلها 
لقتلها وشغل مكانها مع المحافظة على مظاهر الثورة الاولى التى تصبح كالستائر 
التتى تدور خلفها عمليات قلب خط السير ٠٠٠‏ » ويعتبر مالك بن نبى هذه الظاهرة 
هى المشكلة الجوهرية فى كل نقد ثورى (3) * 

وذلك انه بالاضافة الى عيوبنا الداخلية عيوب المجتمع المتخلف واخطائه هناك 
عملية « توليد الاخطاء » والمولد لها هو الذى يلعب فى مسرح السياسة والذى 
نسميه بالاستعمار الذى يبنى أموره السياسية على أمور نفسية يعرقها جيدا ولا تكاد 
نتائجه تخيب فى عالم يعتمد على الانفعال وعلى الاوثان من الاشخاص وتلقائية 
السلوك اللاارادى ٠‏ 

والسيب في ذلك فين يرى 'أق :3 الفافقم والآزاء “لا فانسن. فن غلم الإفقان 
وائما قى عالم الاشخاص » (4) ٠‏ 


(3) مالك بن نبى ٠‏ مشكلات الافكار قى العالم الاسلامى» مكتية عمار ١‏ القاهرة 
1 ص 260 ٠‏ 

(2) المرجع نفسه 2 ص 162 * 

(3) المرجمع نقسه 2 ص 163 5 

(4) المرجع نفسه » ص 164 ٠‏ 
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وتحاول اجهزة الاستعمار أن تمنع كل سبيل أمام النقد فى الحياة السيياسية قى 
البلاد الاسلامية وخاصة اذا كان الامر يتعلق بتكوين ثورة مضادة فى الظلام أو 
لاخفاء أسبابها اذا كانت قد تكونت بالفعل ٠‏ 

فالاخطاء التى تؤثر فى التطور الثورى فى نظر مالك بن نبى نوعان : أخطاء 
طبيعية وأخطاء مولدة ولكن السبب واحد وهو يكمن فى حياتنا النفسية . وذلك 
ان « طغيان الشىء وطغيان الشخص هما اللذان سيطران على عقولنا » (5) ويدهب الى 
القول بأن هذه الاسباب يمكن أن تختفى عندما تبسط الاقكار سلطائها على عالمنا 
الثقافى لاننا عند ذلك يسترجع تقديرنا للامور عامة وفى مجال السياسة خاصة 
طابعه المنهجى الشامل ورؤيته الواضحة للاشياء فى وحدة وتركيب متكامل ٠‏ 

ليست الثورة مجرد عملية عنف وكقى كما يزعم فانون والا لم تعد ان تكون عملية 
تمرد لا هدف لها ٠‏ 

ذلك أن الثورة فى معناها العام هي التغيير السريع الاساسى الذى يحدث فى 
الظروف السناسية والاجتماعية معا وذلك حينما يطاح بحكم قاتم لياخذ مكانه 
نظام جديد ٠‏ وقد تدل على تغييرات جذرية الا انها غير سياسية الطابع » وتكون 
هذه التغييرات أحيانا تدريجية وبدون عنف كما تدل على ذلك المصطلحات الآتية : 
الثورة الصناعية ؛ الثورة الثقافية والثورة العلمية وما الى ذلك من التغييرات الجارية 
قى مختلف مجالات الحياة الثقافية ٠‏ 

فدلالة الثورة لا تقتصر فقط على التغيير العنيف أو التعديل الغميق لنظنام 
الحياة الاجتماعية ولكن تدل أيضا على تغيير اساسى فى العلاقات بين الطبقات 
العليا المسيطرة بحيث تدمر هذه العلاقة وتحرر الطبقة الدنيا من الاستغلال الاقتصادى 
قيما يذهب اليه بعض الباحثين الاجتماعيين ٠‏ 

واذا نظرنا الى معنى الثورة من الناحية العلمية الاجتماعية الوصففية فاننا نجد 
لها معنى وصفيا لا يشير الى معنى ٠‏ القيمة ٠‏ وهى انها كل تغيير مفاجىء جذرى عنيف 
فى نظام الحكم والمجتمع ٠‏ وهى معنى الثورة الحقيقى ٠‏ 

وهناك من وقف من معنى الثورة موقفا آخر 9واعتبرها شأنا من الشؤون المعقدة 
المتناقضة دائما وأنها مليئة بالامور اللامتوقعة كما يذهب الى ذلك .8# 175787150 وانها 


(5) المرجع نقسه . ص 169 ٠‏ 


43 


ظاهرة يتفجر فيها كل اللاشعور الشعبى مع كل ما ينطوى عليه من الرجعية والتقدمية 
كل شىء فيها اختلط فيه الحابل بالنايل الهادىء والعنيف (2) ٠‏ 

وكان معنى الثورة فى القرن 58 الاوروبى ميثئيا على معنى المساواة الطبيعية 

اتلدوة لفعتذول12 بين جميع الناس ٠‏ وعلى نظرية « سيادة الشعب » عقلنامرة2 
موعت و5 وهي نظرية تتنكر لسلطة التقاليد ٠‏ وأن المحكومين لهم الحق فى 
تغيير الحكم بوسائل سلمية واذا الزم الامر فيوسائل العنقف (2) ٠‏ 

واعتبر مفكرو القرن 9ت ان الثورة الاجتماعية والسياسية الكبرى هي أداة لتقدم 
الآتائية النقدى: تدى مجتضع كسودة المرية وامساواة والاتستيام الاجتناد 

وهناك مدارس ذكرية لها اتجاهاتها فى تفسير معتى الثورة فمنها من يذهب الى 
تاكَيد,فحتى المضاوآة باعتبارهًا غاية للثورة'وانها "يذ التقدم + وأنسنان هذه اللذرسة 
على استعداد لان يستعملوا المناهج الدكتاتورية فى سبيلها كما نجد ذلك فى نزعة 
لينين الذكتاتورية ٠‏ 

ومنها من يذهب الى الديمقراطية الليدرالية التى تنظر الى ثورة الجماهير يهلى 
انها ثورة تقدمية موجهة الى الطغاة للاطاحة بهم وترمى الى ترسيخ الحرية والحكم 
الديمقراطى ٠‏ وعناك من يحاول أن يحقق الحرية والمساواة معا مثل الاشتراكيات 
الديمقراطية ٠‏ 

وتجد من يقف من الثورة موقفا متشائما محافظا مثل نيتشه ولوبون ه80 عآ ومن 
اليهما ممن يرى ان الثورات اتقعالات شعبية مهدمة ويذهب بعض علماء النفس 
الديناميكى المعاصرين الى أن ذلك تعبير عن « نفسية الجماهير » ويقارنون الثشورة 
بالتزعة العدوانية عند الشعوب البدائية ٠‏ وأنكر سان سيمون وماركس وأوجيست 
كميت ميدا الحق الطبيعى باعتياره غدر علمى وذهب ماركس الى القول بالطايع الحتمى 
للثورة الذى تحمل غليه ضرورات اقتصادية وزعم أن قوى الانذتاج فى المجتمع 
تصل الى مزكلة من راصن كتوفة الى الصتراع مخ حلافاف اخلقية "ومع 'مِيَكلَ التطاع 
الاجماعى والسياسى ٠‏ وعندما تصيح الاخيرة اي علاقات الملكية قيدا للانتاج تنمو 
أزمة ويبدأ غهد الثورات الاجتماعية ويؤدى ذلك الى عجز الطبقة الحاكمة ولا ترضى 


13 .م ,1958 ععغملللا ,نعابع8 غأعآ لمة تدمع ملآ ,مكالةكه5 امه معموط (1) 
.69 .م ,1948 ,مملممآ ربعم عمدوعح[] معامعصم4 لمه مموععقع[1 كقصمط1 (2) 


الطبقة المقهورة المستغلة أن تخيا أكثر تحت الظروف القائمة ويؤدى هذا الصراع 
بين الطبقات الاقتصادية الى ثورة عنيفة 2 وينظر ماركس الى الثورات على أنها 
عوامل ضرورية للتقدم وأنها قطار التاريخ (2) ٠‏ 


وعدل هذه النظرية الحتمية الاقتصادية فى الثورة الى حد ما لينين الذى رأى 
ان الحرب الضروس وقهر المواطنين يمكن أن يكون ذقطة انطلاق ثورة وتهديم النظام 
القديم . واغتقد أن عهد الامبريالية عهد الحرب العالمية الأولى يلزم بالضرورة أن 
يزرع سيا#نة الصراع وأن يرعاها تلك السيياسة التى تقوم ضد الاضطهاد . اضطهاد 
الاوطان وهي أيضا السياسة المتمثلة فى الصراع بين البروليتاريا والبورجوازية 
فهو يرى ان الحتمية تكون أولا فى صورة عصيان الحركات الوطنية وقى الحروب وثانيا 
فى حروب البروليتاريا وعصياتها ضد البورجوازية وثالثا فى الجمع بين هذين 
النوعين من الصراع ٠‏ وهو يؤكد اكثر من ماركس ضرورة التنظيم السرى الذى 
نسوده الطاعة العمياء ويكون مركزيا لتكوين ثوريين نظريين وذوى مرانة محترفين 
للثورات لاغداد جماعة مسلحة ثائرة وقيادة الحركات الثورية : 


ونجد من جهة أخرى أنصار النظرية الفوضوية مثل هزكا :م55 وغيره يرون 
أن كل الثورات حاولت أن تحقق د العدالة » بالثورة ولكن الواقع انتا نجد طاغية 
يأخذ مكان طاغية آخر قيها * 

ويذهب سوروكين وعلماء الاجتماع والسياسة فى القرن 20 الى أن الثورة 
هي تغيير مفاجىء سريع عنيف يشمل القانون الرسمى للمجتمع أو الدستور ونظام 
القيم التى يمثلها ووضع نظام آخر ٠‏ ويفرقون بين الثورة السياسية التى تغير فيها 
الطبقة الحاكمة والحكم وبين الثورة الاقتصادية التى يغير فيها النظام الاقتصادى 
بعنف كما يميز الثورة الدينية والقومية ويسمى الفورة التى تحاول أن تغير كل النظم 
الهامة وكل القيم التى ترتبط يها الطبقة الحاكمة بالثورة الكلية : ممءسامبع1 لهءه]' 


وقد يأخذ علماء الاجتماع والمؤرخون والصحافيون كلمة , الثورة 2 بمعناها 


1850 - 1848 بععموء1 مذ عاععتصاة ذ5ووات غط1' (1) 
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ويمكن القول بأن الثورة انما هي قضاء على النظام الاجتماعى والسياسى 
القائم لا ليحل مخله مجرد جماعة أخرى كما يحدث فى الانقلايات ولكن ليخل «حله 
نظام اجتماعى دينى سياسى فلا تصبح الثورة كما قال يعض الباحثين مجسرد 
« طب لامراض الدولة ».ولكن مذهب ثورى جديد يغير من ملامح المجتمع تغييرا جذريا 
قيما يذهب اليه 55 .1.5 2 فى دائرة المعارف الفلسفية (2) - 
والثورة الجزائرية ثورة تحريرية قام بها مجتمع' أغلبه فلاحون فجروا ثورة تعدر 
عن توقهم الى الحرية وعن ضميرهم الذى تكون عبر التاريخ , وكانت طاقتهم الحية 
فى جوهرها شعورا اسلاميا يتمثل فى اصطلاح « الجهاد » وفى كلمة « مجاهدون » مما 
يعطى لمعنى. الكفاح معنى عميقا فى بعده التفسى والاجتماعى وقيمة عليا تعلو على كل 
شىء آخر على النفس وعلى الولد وعلى المال وكان شعار المعركة الاولى والمعارك 
التى تلتها عند الهجوم على العدو + الله أكبر » مما يزرع: فى تفوس المجاهدين شعورا 
عْلويا غريبا لا يشعر به الا من غانى مثل تلك اللحظات الفائقة فى حياة الاتسان : فهذه 
الطاقة هي العتصر الاساسى فى ثورة الجزائر الذى أمدها بالحياة طوال. فترتها 
بالرغم مما انتابها من صعاب ومشكلات » وهو الذى غطى ما يبكن أن يقال عن ضعف 
الاستراتيجية النظرية الفنية وعوضه لحد ما ٠‏ وهذا يتمشل فى صورته العنيفة 
القوية فى 1فل البوادى والجبال الذين حاول الاستعمار أن يجمعهم فى محتشدات 
ليقضى على الثورة ولكنه لم يفلح » يالرغم من حريه النفسية ودراساته المقعددة لعوامل 
هذه الثورة ومراميها ووسائلها ونفسيات القائمين يها وبث بعض أنصاره ف. صفوف 
الثؤرة ليقضى عليها من الداخل وقد حاول ذلك عدة مرات. وكانت خريطة الثورة 
الجزائرية مظلمة أمام الاستغعمار لا يدرى عنها شينًا فى أوائلها الى سنة 1967 جيث حاول 
أن يصل الى بعض. المعلومات التى يمكن أن تتيح اغتيال قادتها ومعرفة مراكزها ٠‏ 
وارسال أجهزة معينة كالمذياع وأجهزة الارسال والاستقيال وكتابة الرسائل الخادعة 
التى يمكن أن تؤقع الشكؤك فى النفوس والخلاف بين القادة والمجاهدين واضعاف القوة 
المعنوية التى هي الزاد الاعظم لكل مجاهد ولكل مقاتل فى كل حرب وقى كل ثورة ٠‏ 
ان ثورة أول نوفمير باعتبارها ثورة بك مسلم تعتبر تجربة جديدة للتغيير وللتحرير 
على أساس اسلامى دفع النفوس وكان زادها الوصيد فى ظلال فقر مدقع فقر فكرى 


.لإتادرمدهلنطظم غه ولعمماءتعمظ مذ «تممق سامموع2 » (1) 


وثقافى واقتصادى وتؤكد هذه التجربة فى زماننا القريب هذا الثورة الاسلامية فى 
ايران التى هدمت عروش الطغيان التى ظن الناس أنها راسخة قدمها بجيشها ومخابراتها 
وجواسيس الامريكان وغيرهم ولا مكان لاخضاعها ولكن القوة النفسية التى أعطاها 
الامام لجماهير ايران الاسلامية كانت أقوى من ذلك كله ٠‏ انها نمط جديد فى عصرنا 
هذا من الثورات وتجربة تاريخية تستحق الدراسة كما تستحق الثورة الجزائرية 
الدراسة للكشف عن الحقيقة . وليظهر القانون الحقيقى الذى يحكم التجارب الثورية , 
وان فى مقارنة الثورات وتحليلها لدرسا يقيد رجل السياسة ورجل الاجتماع كما يفيد 
رجل التاريخ ورجل الفلسفة ٠‏ 
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من خصائص الجيش الوطنى 
البطولة ‏ العفة ‏ الشهامة ‏ التسامح 


محمد الصالح الصديق 


مضى على اندلاع ثورة التحرير الجزائرية ربع 
قرن وام, يكتب عنها احد الآن الا لمحات وشذرات 
لا تلقى الا يصيصا من ضوء على بعض جوانيها ٠‏ 

واعتقد أن المؤرخين سيعنون بهذه الثورة يوما 
وينصفونها ٠‏ وان جزءا من عنايتهم سيخصسص 
للميزاقها البارزة التى افتكت بها هذه الثورة اعجاب 
العالم واذتزعت دقددره واحترامه وكانت يها شغفل 
الفكر والاسان والقام أكثر من سبع سنوات ٠‏ 

وأبرز مميزات الثورة الجزائرية ‏ فى نظرى ‏ هي البطولة؛ والعفة , والشهامة 
والتسامح * وليس مهما بتسبع له المقام الافاضة فى هذه الخصائص والمميزات لان 


وائما غايتى فى هذه العجالة التى اساهم بها فى احياء الذكرى الخامسة 
والعشرين من اندلاع الثورة أن أقدم لمحات خاطفة ولكنها 'ناطفة بهذه المميزات مع 
ملاحظة .بان هذه الخصائص والمميزات هي طابع الشعب الجزائرى بمختلف طبقاته 
الثورية المناضلة ولكنى ساقتصر فى العرض والبحث والتحلين على جيش التحرير 
الوطنى لكي لا يتشعب الموضوع ويتسع ٠‏ 
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بطولة جيش التحرير الوطنى : 

يتقاضانا واجب الاتضاف أمام. البطولة الخارقة التى سجلها جيش التحرير 
الابي الباسل خلان سبع سسنوات ونصف سسنة من الكفاح المرير أن نتتبع هذا الجيش 
من يوم أن بدأ زحفه المظفر أول ذوفمير سنة 34 الى أن انتزع حريته واستقلاله سنة 62 
ودعيش معه فى كل مكان هن التراب الجزائرى الملتهب فى الجيان وفى الصحارى » 
وقى الاودية وقى السهول فى كن كمين وفى كن معركة وفى كل هجوم ٠‏ ونرخى للقلم 
العنان: ليكذب ويلاحظ ويسجل » ويعلل ويحلل * 

واكن أثى لنا ذلك ؟ وعمر الثورة طوين ٠*٠‏ وطويل ٠٠٠‏ انه بحساب الايام 
( 2693 ) يوما وكل يوم من هذه الايام التى ظلن قيها هذا الجيش البطن يزحف الى 
الخصر ؛ ويعائق الموت من أجل الحياة ماحمة قريدة يعجز القلم واللسان عن الاحاطة 
بوصفها ويقف العقل مشدودا مبهوتا ازاء ما تعكس من أحداث ومعالم وصور 
وأيعاد ٠‏ 

وتاريخ كن ملضمة من هده الملصيات متفحات عتمد ٠‏ وآيات بطولة + والعتان 
فتوة وأهازيج نصر +٠٠‏ فأي ملحمة من ملاحم هذا الجيش البطل نوشر بالاشادة 
والتنوي» وبالذكر والتسجيل ؟ هل نتحدث عن تلك الكمائن التى كان ينصبها أيطالنا 
ضد القوات الفرنسية فى الشهور الاولى من الثورة بالعضي والخناجر وبنادق الصيد 
أكثرها مشدودة بالاسلاك فيثبتون ويصمدون ويستبسلون أمام الديابات والرشاشات 
والقنابل ؛, ويلحقون يقوات العدو خسائر فادحة نكراء ؟ 

أم نتحدث عن تلك الهجوفات الظافرة التى تزاش. مواقع العدى وقلاعهم وحصونهم 
وتشتتهم شر دشتيت وتوقعهم فى البلبلة والاضطراب وتنشر فيهم الرعب والفزع 
وتجغل من يتخلف منهم عن قوافل النار يعيشون بين الموت والحياة ؟ 

أ تقعدث عن :المغازك التاريقية الشالدة التى خاكها جيفتا الباسل. تقد ث3 
اضتبّح جِيكنا عقيقيا صرما مظنا له مراك وتوعتافة + وله "اطاراتة ومتضالهه ؛ وار 
يشنف آذان: الدنيا 'بالعنان بطولتة حتى وقف الغدى مندجهشا خائراً من خبرياته' الماجقة 
القاحتمة' لا يدر عا يزى ويشمخ أهو كن اليكظة ام في المناء + 

ولكن اذا كان ذقنا اتا تقدسه “فى هذه العمالة اا 'تغطلئ ضور .ول اتشالقة 
عَنَ بطوكة شين التسترين الوطتن فاننا/ تكتقن 'بالاشادة الى الاقف عن المغارك المشمهورة 
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والهجومات: الرهيبة التى برهن فيها الجيش عن يطولة خارقة ستبقى هالة من نور 
على حبينَ الجزائز امسلمة + ولنذكز منها : 

هجومات سكيكيدة التى وقعت يوم السبت من شهر أوت سنة 72955 تلك الهجومات 
الصاعقة التى قام بها الوطنيون وبرهنوا يها على شجاعتهم واعتزامهم على افتكاك 
حرية الجزائر مهما غلا ثمنها » وكان لهذه الهجومات أثرها فى انتشار اللهيب الماقدس 
الذى أتى على يابس الاستعمار وأخضره ٠‏ 

معركة ( قعور الكيفان ) بالقرب من ( الشريعة ) والتى وقعت يوم 135 6 57 
وقد استمرت عنيفة رهيبة من طلوع الفجر الى نهاية النهار » وحشد العدو فيها 
جميع انواع وسائل الدفاع الجنونية من طائرات نفاثة ومدافع رشاشة والمدفعية 
الثقيلة ٠‏ 

وبالرغم من عنف القتال واتعدام التكافوٌ بين القوتين استطاع جيش التحرير 
البطل أن يصمد ويواجه ٠٠٠‏ ويقاتل باستبسال خارق سقط من جرائه ( 200 ) بين 
جترحى وقتلى فى جانب العدى : حسب تقدير القيادة العليا للولاية ٠‏ 

معركة ( فرنة ) التي وقعت يوم 29 7 57 بنواحى سوق هراس وشاركت فيها 
القوات الفرنسية بالطائرات والاسلحة الثقيلة المختلفة وانقلبت المعركة الى اشتباك 
عنيف ظل طويلا ٠‏ وكان جيش التحرير يتقدم الى النار فى شجاعة خارقة لا ييالى 
بالموت لانه يعلم أنه ان كسب المعركة فقد كسب عز الابد ٠٠‏ * وقد قتل فى جانب العدو (93) 
جنديا فرنسيا أما العتاد الحريى فكائت الخسائر فيه كبيرة ضخمة * 

معركة ( جبل العمور ) التى وقعت فى صبيحة يوم 2 أكتوبر سنة 1956 شارك 
فيها ( 500 ) جندى من جيشنا الوطنى وكانت قوات الاحتلال تعد بالآلاف وتواصلت 
المعركة على أشد ما تكون ضراوة وقساوة اسبوعا كاملا اظهر.فيها المجاهدون بطولة 
فذة بالرغم من العتاد الحريى الضخم الذى كان يواجهه برا .وجوا وكانت النتيجة 
قتل ( 5375 ) جندى فرنسى واحراق ( 82 ) سيارة عسكرية واسقاط عدد من الطائرات 
وقد ترك هذا النصر الباهر الذى سجله ديش التحرير فى هذه المعركة أثرا عميقا 
فى النقوس يذكر بملاحم أجدادنا الابطال ٠‏ 

أما القوات الفرنسية فقد صارت منذ وقوع هذه المعركة تنظر الى الثورة قى .نهية 
وخوف وتقرأا للثوار ألف حساب * 
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معركة ) بوزفزة ( المتى بسدآات يوم 3 أوت 10 2057 
بقيادة جنرالات كثيرين من بينهم الجنرال ( أولار ) والجنزال ( ماسى ) وهذه المعركة 
جرت فى المنطقة الجبلية الواقعة بين بالسترى ( الاخضرية حاليا ) وسور الغزلان 
والمدية والبليدة ٠‏ 

وقد خاض جيش التحرير هذه المعركة بشجاعة تادرة واستطاع أن يلحق بالعدو 
هزائم نكراء فى الارواح والعتاد الحريى بالرغم هن القوات الفرنسية الضخمة التى 
شاركت فى المعركة ء وبالرغم من آسراب الظائرات المقاتلة التى امتلأت بها السماء , 

وقد ارتفعت خسادّر الغدو إلى ( 420 )2 قتيلا وزهاء ( 500 ) جريح 0 واسقطت 
واحدة انها تجاه جيش التحرير الوطنى ٠‏ 

وقد حقق حِيشنا فى هذه المعركة نصرا عظديما وأثبت للعدو قدرته على المواجهة 
الحربية وانه سيد الموقف فى كل وقت ٠‏ 

معركة ( عناية ) التى وقعت صبيحة يوم الاريعاء 24 جوان 359 وتظهر خطورة 
هذه المعركة والروح النضالية الفذة التى يتمتع بها المجاهذد الجزائرى فى أن عدد 
جيش التحرير كان لا يتجاوز ( 66 ) جنديا كلقوا بمهمة من طرف القيادة ولكن العدو 
اكتشفهم قبل أن يصلوا الى هدفهم وكانوا قادمين من توتس ٠‏ 

وعندما كانوا على بعد (30) كلم من عنابة أخذت القوات الغسكرية الفرة.سة 
تضرب حولهم حصارا محكما ؛» واستقدموا عدة فرق من القواعد العسكرية فتجاوز 
عدد الجنود الفرنسيين ( 20000 ) جندى يعززهم عتاد حربى متنوع من طيران » 
و ةّ مدفعية ثقيلة » فق مصفحات 7 

وكان المجاهدون يحملون سلاحا عصريا يمكنهم من مواجهة الغدو بالرغم من 
عدم وجود أي تكافقٌق ‏ وأية مقارنة بين الجانبين * 

واستمرت المعركة فى خيراوة وشدة صمد فيها أبطالنا للموت وأظهروا تقوقا » 
مدهشا فى ميدان الحرب ومقدرة خارقة على المواجهة وآساليب الحرب الحديثة - 

لما لم.يطق الجيش الفرتسى مواجهة الموقف الرهيب بل صان الكثير هن الجنود 
يرفضون القتال ويحاولون الفرار ويلقون بأساحتهم الى الارض حتى أن أربعة منهم 
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قتلوا لارغامهم على التقدم الى الامام ‏ وتاكدت القيادة الفرنسية من فشل جنودها 


المجاهدين * 


وقد بلغت خسائر العدو فى هذه المعركة نحوا من ( 840 ) بين قتيلن وجريح 
وكان من بين من شاهدوا المعركة من ميناء عناية ضابط بحرية ٠‏ بريطانى : ولما شاهد 
عنف المعركة وضراوتها وكثرة الجذود القرنسيين والاستعدادات الضخمة التى 
شاركت فيها سأل شخصا بجانيه : 

كم عدد الثوار الذين تحاريونهم الآن ؟ 

فأجاب الآخر بأنه يقان ان عددهم حوالى السبعين ٠‏ 

فادتسم الضابط البريطانى ابتسامة سخرية وقال : 

فَئ استطاعة الحلف الاطاسى أن يعتمد على الجيش الفرنسى ضد الاحتلال 
السوفياتى ٠٠٠‏ وقد تتاقلت هذه المعركة وكالات الانباء العالمية واطلع عليها العالم 
أجمع فى دهشة واعجاب ولم تستطع حتى القيادة الفرنسية أن تخفى ثبأ هذه المعركة 
أو تحط من أهميتها كما تعودت أن تفل لانها دارت فى ضواحى عنابة لا فى غابة 
أى فى هنطقة جبلية ٠‏ 

معركة ( غابة مزرانة ) فى المنطقة الرابعة من الولاية الثالثة . أحد خصون جيش 
التحرير الوطنى وعرين من عرائنه المهيبة ودتشرف هذة الغاية على مدن تقزرت ودلس 
وعلى ماكودة وسدسدى نعمان » وسبيدى) داود وبغلية وقد دارت فى هذه الغاية معارك 
طاحنة فى مختثلف ستوات الثورة * 

ولغل أقساها وأشدها وأوسعها تلك التى وقعت فى شهر أكتوبر سنة 1057 والتى 
انقلبت فيها غابة مزرانة سعيرا يتاجج ٠‏ ويركانا دتفجر بالحمام والقذائف ٠‏ 

وقد ضرب المجاهدون فى هذة المغركة اروع الامثان فى اليطولة وصمدوا صمود 
للامة , واما الشهادة التى يعقبها البقاء فى الدنيا بالذكر والخلود فى الجنة بالروح) ٠‏ 

وقد جندلوا من جتود العدو عددا كبيرا لمم يعلم عددهم وسقط فى 
ميدان الشرف جمع من أيطان أون توقمير 1954 * 
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معركة ( ميمونة ) التى شاركت فيها قوات هائلة فرنسية تغززها قانفات 
القنابل والطائرات العمودية والمدفعية والدبابات ٠‏ ورغم اشتعال الارض ينيران 
القثابل المحرقة وقصف الدفعية الثقيلة ورغم اختناق الجو بالرائحة الكريهة المنبعثة 
من القنابل المكروبية السامة التى لم يتورع أعداء الانسائية غن القائها على جيش 
التحرير الوطنى - ققد استطاع أبطالنا أن يتفادوا ضربات العدى وأن ينزلوا به أفدح 
الخسائر وقد قتل أكثر من ( 550 ) جنديا فرنسيا واستمرت المعركة من طلوع الشمس 
الى الساعة التاسعة ليلا حيث لم يعد يسمع ( غير الصراخ والاصوات الشاكية 
تنبعث “من صفوف الاغداء تائهة مختنقة ) ٠‏ 

عملية ( جيمال ) الثى شرعت فى تطبيقها القيادة العسكرية الفرنسية يتاريخ 
2 جويلية سنة 5959 والتى تمثل فى نظر القرنسيين المرحلة الحاسمة من مراحل 
برنامج شال الذى كان يهدف الى القضاء على الثورة ٠‏ وتعد أكبر عملية منذ بداية 
الثورة » واجمعت الصحف الفرنسية ان ذاك انها أضحم وأكبر وأوسع عملية منذ 
بداية الثورة وقد حشدت فرنسا لهذه العملية أكبر قوة عسكرية برية وبحرية وجوية » 
( واعترفت القيادة الفرنسية انها جلبت لهذه العملية ( 35000 ) جندى من مراكز 
خارجة عن نطاق عملية ( جيمال ) ويضاف هذا العدد الى ( 40000 ) جندى هم الموجودون 
فى المراكز العسكرية القارة داخل مساحة العملية 

واستمرت العملية أشهرا وقف أبطالنا خلالها مواقف تثير النخوة والاغجاب 
والاعتزاز وانتهت العملية بالفشل الماحق الذريع وانهيار معنويات الفقرنسيين وخاصة 
الاطارات منهم لانهم كانوا قد علقوا آمالا كبيرة على هذه العملية ثم تبينوا أنهم 
واهمون حالمون؛ وان حيشا من هؤّلاء الابطال الذين لا يعرفون الاحجام لا يمكن أن يهزم * 

معركة ( جيل مزى ) التى دارت رحاها بين خمس كتائب من جيش التحرير الوطنى 
وقوات قرنسية يرتقع عددها الى ( 3000 ) جندى ٠‏ واشتدت ضراوتها أيام 6 ؛ # »: 8 ) 
ماي سنة 1960 بمشاركة أكثر من ثمانين طائرة وأسلحة ثقيلة مختلفة ٠٠-٠‏ وأظهر 
جيش التحرير خلال هذه المعركة ‏ كعادته ‏ ضروبا رائعة من الثبات والصسود 
والبطولة اذهلت العدى وجعلته يعمد الى استعمال قنايل ( التنابالم ) المحرقة لينتقم 
لخسائره الفادحة الضخمة التى قدرت بنحو ( 300 ) بين قتيل وجريح * 

هجوم عين ( الزانة ) الذى قام به جيش التحرير الوطنى ضد مركز ( عين 
الزانة ) بالشمال القسنطينى فى شهر جويلية سنة 5959 م وهى أهم مركز فى الجهة 
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الشرقية حيث يشرف على مسافة شاسعة تمتد من سهول عنابة الى الحدود التونسية 
الجزائرية » ويتكون من أربع مبانى أساسية : مبنى الكومندوس حيث يقيم معظم 
الجنود الفرئسيين ‏ مبثئى ضباط الشؤون الاهلية ( الساس  )‏ مينى القيادة الفرنسية ٠‏ 

وقد استطاع جيش التحرير البطل أن يحتل هذا المركز ويستحون على وثائق هامة ء 
وينزل العلم الفرنسى ويرفع مكاته العلم الجزائرى ٠‏ ويلحق بالقوات القرنسية أفدح 
الخسائر فى الارواح والعتاد وقد ساعد على هذا النصر الياهر تنظيم قيادة جيش 
التعريى الهجزنات منتظنة مشنيقة .كن كفن الوكن رعلنل عفيم اليافن القريية مكل 
( بوسؤدوك ‏ وبوحجار ‏ وعين كرمة ‏ والساقية ‏ ولاكور ‏ وغيران ) * 

فده يضقي الكارك. [لقارنة أل خاشيا سيقن 'التمرينا الوي هد القكوات 
الفرنسية عرضناها تذكيرا ببطولته النادرة التى حقق يها نصرا باهراء والتى ستبقى على 
مر الدهور تؤكد تلك الحقيقة العسكرية التى تقول ( بأن قيمة السلاح تقدر بقيمة 
الجندى الذى يحمله ) ٠‏ 

اغا اشن هدم القوه الى صنعت. الغجزات , وجطلت هن القلة كثرة :.وهن الضعف 
قوة : ومن الجهل والامية علما ومعرفة . فسرها يعرفه المجاهدون وحدهم وسيظل 
كامنا فى رسوخ العقيدة وقوة الايمان » وصدق الوطنية وايثار الفدائية على الانانية ٠‏ 

عفة جيش التحرير الوطنى : 

ان .ستوات الاحتلال. البغيض المظلم الذى غاشه شعبنا وقاسى فيه الوأنا من 
الظلم وضرويا من الشقاء طهرته وجعلته شعبا يمتاز بأخلاق كريمة وسلوك قويم 
وظلت هذه الاخلاق كامنة تنتظر القرصة وتتحين المناسبة حتى ذقت الساعة واندلعت 
كورة توقمير الشالدة سكة هدوج وعتدثد 'ارتقع ١‏ الشتان عن تلك القيغ. والقصاف لل 
قانكشفت على حقبقتها : قوية ناضهة: فاتيهر 'العالم واتدفش" وصَازت' مثان الأشادة. 
والتندر قى كل مكان ٠‏ 

وجيش التحرير الوطنى هو المرآة التى تعكس تلك القيم والاخلاق » والصورة 
الصادقة التى تتطق باصالة الشعب الجزائري وتاريخه وامجاده ٠2‏ وقد كان فى 
الاشهر الاولى من ثورته لا يملك الا التوجيهات العامة ولما عقد مؤتمر الصمام فى 
0 أوت 5956 سنت قوانين » وحددت معالم » يقت عندها كل مجاهد وكان من تلك 
القوانين تحريم الاعدام ذبخا ٠‏ والتمثيل بالشخص أو تشويه خلقته » وتحريم الاعتداء 
بكل الوانه وأتواعه ونص القانون ( على أن كل من يعتدى على عرض فتاة أى امرأة 
يحكم عليه بالاعدام ) ٠‏ 
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فكانت هذه القوانين الصارمة تتجاوب كن التجاوب مع ما يشعر به المجاهد فى 
أعماقه من أحاسيس وما يؤمن به من سلوك ؛ وما طبع عليه من أخلاق ٠‏ 

وليس وكدنا فى هذا المقام أن نستعرض صورا تتجلى فيها أاخلاقية المجاهد 
الجدائرئ لأن ذلك يتقاشائا ب أيشمااك بؤاسة خاضة ويكلقنا غلئ الاقن مَخْلدا حَبَحْمًا 
ولكن يكفى أن نورد حادثة واحدة ترينا اخلاقية المجاهد فى جيش التحرير » وعفته 
وسفالة الجيش الفرنسى وتهوره ونذالته * 

ان الثورة التى كان يقودها جيش التحرير الوطنى ثورة منظمة هادفة بكل 
ما تحمله هذه الكلمات مِنَ معاتى وايعاد ؛ آنا الحرب التى يقؤدها الجيش القرضبى 
فهي حرب وحشية ضد الشعبٍ الجزائرى تستهدف الابادة الجماعية ,» والسسخ 
والتشويه والانتقام» يدفعه فى كل ذلك تكالب *٠٠‏ وعنصرية **٠‏ ووحشية ( ورغبة 
ملحة فى دوس القيم والفضائل ) ٠‏ 

ولغل الضَورة الثالية .تكشف غخ ذلك وان كانت الألفاظ والتعاييز مهما كانت 
لا تصف الحقيقة على ما هي عليه واذما لها مذلولها الذى يعين القارىء الكريم على 
تصور الحقيقة : 

نصبت كتيبة من جيش التحرير الوطنى كمينا لقافلة عسكرية فزنسية للتموين 
فى مكان يدعى ( القلاب ) بالقرب من مدينة داتنة :“ى شهر أوت سنة 1959 واستمر 
القتال بين الجائبين عنيفا قاسيا قرابة نصف ساعة قتل خلاله أغلب الجنود الفرنسيين 
وتمزقت جثث بعضهم واختلطت بسيارات حطمتها مدفعية جيش التحرير ٠‏ 

الى هنا قالامر عاد ليس فيه ما يستلفت الذظر أى يثير الاهتمام لان الممارك 
وَالكمائ والاشتباكات :تتكرر كل يزء في, شتلك كُتَسَدَهبالقطن الجزائري وَالْمَاهَدون 
يسجلون كل يوم انتصارا على العدو ٠‏ 

ولكن الامر الذى راع المجاهدين وأثار عجبهم الى حد الدهشة هو انهم لمم يكادوا 
يأخذون فى جميع الاسلحة التى رميت فى الارض وفوق حجثث الجنود ‏ وقد انسحب 
من الميدان من اخطاهم الموت ‏ حتى رأوا أربع فتيات فرنسيات يخرجن بين الصحخُور 
قوق الطريق وهن يرتعدن روعا وفزعا : 

وقف المجاهدون فى حيرة من أمرهن وعجيوا أن يسلمن من الرصاص الذى 
كان يمطر كل. منطقة الكمين قرابة نصف ساعة ٠‏ 

اكه الاجل ٠٠٠‏ الذى ما يرال فيه بقية ٠٠-٠‏ 
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فائمة هن ,وحهيهنا: . -فرقفنا أنام .جمع امن المجاهدين كانهما ‏ تريدان أن :تقولا شيا 

واستطاعت احداهما أن تجمع قواها وتقول فى لهجة حزينة متهافتة : 

( لا تقتلونا ٠٠٠‏ نحن نسوة ) ٠‏ 

فتقدم المجاهدون ونزعوا عمذهن السلاح الذى كن يحملته ب ثم التفت اليههمن 
أحدهم وقال : 

( لا عليكن ٠‏ 2 * نخن اثرثئا لذحارب الرجال لا النساء ووخاعم 
جبل ( مستوى ) جنوب ( باتنة ) حيث توجد تحصينات جيش التحرير المنيعة وهناك 
أفردوا مكاتا خاصبا للفتيات القرنسديات حيث قدموا الييمن طعاما 
وقرشا ' وأحاطوهن يسياج منذيع من الامدن وعشن مع المجاهددين هدة فى طماتيئنة 
وسلام .عتى أتهن دهشن من المعاملة الانسانية المثالية 'التى يغاملن: يها مخ قبل' جيش 
التحرير » وضرحن للصحافيين بعد اطلاق سراحهن انهن وجدن ما لم يخطر على بالهن 

وفى الوقت. الذئ دكانت القتيات: القزنسيات يتلقين .من المهاضين كن اخترام . 
زيعاملن معاملة اشسائئة مثالية كآن الجتود الفرضتيون يرتكيون اقطع. الجَرات" الخلقية 
( سلانيس ) ٠‏ 

ففى ناحية ( بابار ) قرب ( قرية سلاذيس ) توجهت قوات كبيرة من الجنود 

الفزتسيين “الى القرية المذكورة. + غقتلوا مدنيا ومجاهدا مريضا كان يعالج هناك 
ذلك اعتداء ستين حنديا على شرقهما ٠‏ 

وهكذا يتجلى الفرق بين جدش التحرير الوطنى الذى يقال عنه أن ذاك انه مجموعات 
من الارهابيين والوحشيين والخارجين عن القانون ٠٠١‏ وبين الجنود الفرنسديين 
وليقيموا دائم التمدين والتحضير * 
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ان انتهاك الجتود الفرنسيين للحرمات فصل طويل لا نهاية له » وصفحة شنيعة 
سوداء تفوق كل وصف , ولا نستطيع أن نكتب الا سطورا قليلة لكثرتها ٠‏ وللشعور 
تسلم قرية ولا ناحية من هذه الفواحش والمويقات التى تندى منها الانسانية ٠‏ 
والفظائع الوحشية ؛ والموبيقات الذلقية التى كان يرتكبها فى الجزائر خارجة عن نطاق 
الاعمال العسكرية البحتة وداخلة فى نطاق الجرائم الفردية التى تعاقب عليها كل 
القوانين فى العالم اجمع ٠٠١‏ ومع ذلك فهي فى نظر القادة والضباط الفرنسيين 
قانونية يشجع عليها مرتكبها ٠٠٠‏ وكم من ضابط ترقى لانجاز عمليات اجرامية 
تفوق كل تصوير جء 

ان الجندى الفرئسى يثفلت من زمام العقل الذى يتحكم فى العاطفة ٠‏ ويدعو الى 
التفكير فى عواقب الامور قتراه يهبط الى حيوانية الجنس ٠‏ ويتحول الى نزوة بهيمية 
مسعورة مكلوبة ؛ وعندئذ لا يقيم وزذا أي وزن للقيم ولا أي حساب للاعتبارات المختلفة 
التى تخطر ببال العاقل المفكر ٠‏ فيصبح ذدُبا مفترسا ( لا يكاد ينتهى من الاعتداء على 
شرف حتى يبحث عن شرف آخر يلوثه ويدئسه فى بهيمى وحشى ) وقد يعمد الى 
طريقة لا أحط منها ولا أدل على فقدان الآدمية منها ٠٠-١‏ 

أما المجاهد فى جيش التحرير فانه يلقى القبض على فتيات قرنسيات :. وهو رجل 
يتمتع بكل ما يتمتع به الجندى الفرنسى من القوة البدنية والتفسيغ ٠‏ فيعيش معهن 
أشهرا + ويتمكن منهن كما شاء ٠‏ ويشعر بالاحساس الجنسى تحوهن ولكتنه 
لا يقترف ولو أدنى سوء بل قد لا يحضر بباله اقدام على ما ١لا‏ يتفق والاخلاق العامة ٠ ٠‏ 
ذلك لانه يغلب نفسه ويسيطر على نوازعه ٠‏ البهيمية . ويتحكم فى عاطفته » ويفكر فى 
عواقب الامور : ويقرا الف حساب اسدمعة الثوزرة التى هي سمعته وتاريخها الذى 
هى تاريخه ٠‏ 

وهنا تظهر قيمة المجاهد ٠٠٠‏ وتتجلى عظمته وقوته ٠٠٠‏ وانها تتجلى أكثر وأكثر 
فى ( عفته ) فالاحساس الجتسى - كما يذكر العلماء ‏ أغنف الاحاسيس التى 
كياثه : الموجهة له من حيث يشعر أو لا يشعر ٠٠٠‏ واطمئنان المرء على ذاته من 
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الوحوش الضارية ٠‏ والآفات الجائعة » والمفاجآت القاتلة أسهل من اطمثنانه على ذاته 
من ( هذه القوة ) ٠‏ 1 

وجيش التحرير الوطنى قد ضرب أروع الامثال فى تحكمه ٠‏ وفى سيطرته على 
عاطفته ٠‏ وفى قدرته على الانفلات من هذا الوحش الضارى ٠‏ 

وقد تواترت وقائع تاريخية عجبية ما يزال المجاهدون يذكرونها كاحلام اشم 
تشهد للمجاهد الجزائرى بقوة شخصيته . وكمال عقله » وقوة ايمانه . وحسن 
سلوكه ؛ وقدرته على الاعتدال والاتزان ٠‏ 

وكم نام مجاهد مع امرأة فى فراش واحد وتحت غطاء ولخد ( قوف بعوبيبية 
خاصة ) دون أن يشعر نحوها بما يريب وقد أكد لى ضابط فى جيش التحرير - وهو 
الآن غلى قيذ' الصياة .'انة خاش مع امرأة اكثز من شهز وكثيرآ مااتام معها فى مكان 
واحد ( وهي على أجمل خلقة ) دون أن يشعر نحوها الا بما يشعر به نحو أخته 
من عطف وحتان * 

ان المجاهد الجزائرى يستجيب بطبيعة نشاأته وترييته ودينه.لنداء الضمير ٠‏ 
ومن ثم فهى لا يطيع دوافع الشهوة . ولا يرضخ لساطان الهوى : ولا ينساق مع 
غريزته الحيوانية الى غايتها بل يضبط نفسسيه ويعلن لها رايه الصارم فتخمد وتنطقىء 
حتى يجد المتاع الشرعى فتذبعث وتعود الى مقرها وتجرى فى مجراها الطبيعى ٠‏ 

ان المعركة بين المثل الانسانية الرفيعة ٠‏ والغرائز الحيوانية الوضعية معركة 
قاسية صعبة لا ينتصر فيها الا من عظمت نفسه ٠‏ وتهذب طبعه ٠‏ واستقام سلوكه ٠‏ 

ولعل الغريب فى الامر ان الشعب الذى يسمى متأخرا وجاهلا ومتعصيا هو 
الذى كان يناضل من أجل المثل العليا وتحقيق نصرها فى هذه المعركة ,» وان الشعب 
الذى يسمى متمدتا ومتعلما وراقيا هى الذى يحارب لتحطيم تلك المش ودوسها ) ٠‏ 

تلك هي ( عقة ) جيش التحرير الوطتى نسجلها للحقيقة والتاريخ وليعرفها من 
لا يعرفها وهي ( بطولة ) أخرى تضاف الى ( البطولات ) الكثيرة التى امتلأت يها 
صفحات التاريخ. المشرقة الزاهية التى يتباهى بها التاريخ البشرئ ٠‏ 

شهامة سيش. التمرير الوطفى:: 

جيش التحرير الوطنى تورى منظم - ٠*٠‏ يؤمن بالله ويدين بالاسلام » دين العدل 
والرحمة والتسامح ٠‏ ويدفعه الى الكفاح هدف نبيل هو الحرية والاستقلال ومن ثم 
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قالمجاهد الجزائرى لا يتسفل الى الدنايا ؛ ولا يحيد عن الجادة ٠‏ ولا يخضع للعوامل 
العاطفية الفردية الشخصية ٠‏ 

وكم صحافى أجنبى عاش مع جيش التحرير مدة فبهرته أخلاقه وفضائله , 
وأدهشه احترامه لقوانين الحرب ٠‏ بك دقة ,» وكتب عن ذلك مشيدا ومثنيا » وقد 
اعترف لاكوست نقسه يأن ( ما يواجهه فى الجزائر ليس تمردا قبليا أو تهويشا 
عشائريا ؛: وانما هي ثورة حقيقية يالمعنى العصرى للمفهوم الثورة ) ٠‏ 

وتاخذ هذه الكلمة مكانتها فى الاعتبار عذما نعلم ان قائلها ( لاكوست ) من أعداء 
الثورة البارزين الذين يذلوا قصارى جهودهم عن أجل القضاء عليها 

فاذا كان الجيش الفرنسى الذى كان يحارب فى الجزائر جيشا مترصدا عنصريا 
سنقاحًا! همه شقك الدماء + وقتك الأعزاض. + ودوسن الكرامات + وتشير االزرعفب 
والقدع + جلا ختفقة وزاعة . الأقه لا محصخ "الا لدؤازكة: الفسية + وكزرامه الجهيدية*: 
فان جيش التحرير جيش نظامى واع ٠‏ يخضع للراي والتدبير والخطة ٠‏ ويستجيب 
لنداء 'الشعور الانساتى والضدمدر اليقظ الذى زوده يه ديته وترييته 2 وهمه الذى 
يشغل عليه مشاعره وأحاسيسه أن يزيل الحواجز والموائع التى حالت بينه وبين 
حريته وسياذته وسعادته ٠‏ 

وتأتى رجولة جيش التحرير وشهامته فى طليعة المزايا الشخصية الكثيرة التى 
رفعت ثورة التحرير الجزائرية الى أعلى مكانة فى تاريخ الثورات التحريرية 
فاكتسيت يذلك عطف العالم وتقديره وتآبيده ٠‏ 

والذا كانت الرجؤلة والديهامة عن التشقات: التى:.غرقف: بها عبيئن 'التحرين :الوطقي 
كول تمعن العطتبسلاب زالقى فلن ريا خنيى من الككراء ا العفيضن تتورة امزال : 
فاكها فتلي اكش وتاعد طابع الصرافة والتهدى ين يمشن الأحيان وذلك علدنا تنحيد 
حرمة ؛ أى تداس كرامة » أو ينهش عرض ؛ فعندئذ تغلى الدماء » وتصرخ فى العروق 
اضوات الاربعة عشر قرنا من تاريخ العقيدة والايمان والبطولة والمجد التليد فتنطلق 
الكتائب للثار والانتقام وتقتحم الموت ولا تبالى» وتروى الارض بالدم الوضيع 
وبجثت الجراد القذر ٠-٠‏ الذى لم يكتف يسلب. الحرية فسلب الشرف ٠‏ ولم يكتف 
بالقتل والقمع والتشريد والنهب والتجويع ؛ فتدقق فى الفجور ٠»‏ وتوغل فى القساد , 
فراح يقتل الفضيلة : ويلوث الشرف ٠‏ ويمارس من الفواحش والموبقات ما يعد من 
الخرافة وهو صدق * ش 
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وعادة جيش التحرير الوطنى البطل منذ اندلاع ثورته التحريرية اثه ينضب 
الكبائن ويشن الممارك ويتلم الهجومات هلى اللراكن واكفاقل اقمسكزية الفرتسينة 
ويبرهن فى كل ذلك عن بطولته ورجولته » ويواجه ؛ العدو بثبات نادر ٠‏ ويعمل جهده 
على أن يجنب المدنيين العزل ‏ من الجانذبين ‏ أفات الحرب وشرها ؛ أما الجيش 
القرنسى فانه كان على العكس من ذلك ٠٠٠‏ انه يحارب الضعاف ويظهر شجاعته 
فى القرى الآمنة العزلاء امام النساء والشيوخ والاطفان ٠‏ فيرتكب الفواحش ويمارس 
جرائم الاخلاق فى نذالة واؤم وسسفالة ٠‏ فدثور جيش التحرير ويثار للفضيلة والشرف 0 
وينتقم للضعاف ٠‏ 
ان من. الغمليات !القن قم تتا اتمارس: حند ا اتولاع 'قورة: الاتحريز هن .مختلق انماء 
القطر الجزائرى ان تَهاجم القوات'العسكرية القرنسية حَغززة بالطائرات. والدبابات 
والمدفعية الثقيلة قرية وتحتاصرها من كل جهة ثم تقش جماعة من الرجال بعد أن تجرب 
.فيهم فنوئا مختلفة من الاهانة والتعذيب ثم تتفرغ النساء والاطفال فينتزع الجيند 
الفرشنسى عن الصبايا والابكار ثيابهن ويخرجونهن من بيوتهن عاريّات ثم لدم 
الافانات الفاحشة على مرأى وهسمع من ذويهن ٠‏ وأحيانا يجبرونهن على الرقص 
ؤكثيرا منا يقتلون أولتك التساء يعارن زو اص فطل ا فزعي اجتايع لل و3 
أى كهف ثم يهدم عليها بالمتفجرات كما وقع ذلك مثلا ‏ فى شهر ماي سنة 2957 يدوار 
الدكان جنوب مدينة تبسة ٠‏ 
وكلما وقعت جريمة فظيعة عبث فيها الكلاب النجسة بالانسانية البريئة 2 هذا 
العبث المخجل الذى ترتفع عنه حتى الوحوش الضارية ‏ هاج جيش التحرير وهب 
هبة الاسد الهصور فانقض على الجنود الاوغاد يلقنهم درسا فى الشهامة والبطولة 
والرجولة : وظلديئ كيف يكن الاتتقام للكدرف متدما فهان > وكيف يكون الرت. خندما] 
تتسع جرائم الجيش الفرنسى ؛ وتتفجر غرائزه البهيمية » ويتحول الى قطيع مسن 
الوحوش : عندما ينهزم فى معركّة أو كمين ؛ فعندئذ ينتقم لخسائره بارتكاب أفضع 
ما يمكن من الجرائم والفواحش والموبقات » وقد صور الشاعر العريى هذا الطبع 
الدنىء : وهذا الوضع المخزى الذى عرف به الجيش القرتسي فقان : 
احترق أيها الحقود المعمنى وانقجر فى ( الدروب.) كيدا وطعنا 
وتعلل كدي :ؤاقنك الفجتكام. .+ .ملك الحتفاف والشحذل ينها 
ورأيناك فى الجبال وفى الميدان عيدا لمن يلاقيك قنا 
فادخر هذه المخخازى تمثالا عن العتناو فى بسلادك قفا 
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وتهز الفتوة الاسلامية ٠‏ والشهامة العربية والنخوة والرجولة جيش التحرير 
الوطنى حينما تهان المزأة الجزائرية وتستذل كرامتها وعزتها 2 فتستنجد بيه قيهيب 
فى صتراوة الاسود فينجدها ويرفع راسها عاليا » ويسجل أروع موقف بطولى فى 
التاريخ المعاصر ؛ واليك صورة من الصور الكثيرة فى هذا الموضوع : 

( أسفرت معركة ضارية دارت رحاها بين رجان التحرير وكتيبة عسكرية فرنسيةه 
عن قتلى وجرحى كثيرين فى صفوف العدى ثم تفرق المجاهدون تحت جنح الليل فقصد 
مبتة منهم قرية فى سفح الجبل ونإوا ببيت أحد الفدائيين» وفى الصباح الباكر بينما كانوا 
يستعدون للخروج فوجئوا بحصان ممكم غائق حول القنسرية فاحتباو1 فى حتدق 
أعد لذلك خصيصا ولم تكد ث تشرق الشمس حتى أخذت القوات العسكرية تزحف على 
القرية الآمنة . للانتقام لقتلاهم وَحِرْحَناهَمْ اام وآخذت تفتش القرى منزلا منزلا 
وفردا فردا » وتحطم الاثاث وتنهب الاموان وتعتّدى على الحرمات ؛ وتهين الرجال 
وتقتل المشبوهين ٠‏ ولم ينفك الخصار ' هن القرين وتتسيدبر: القوات” الفسكرية حتى: بعد 
الزوال ٠‏ 5 

وما ان استيقن أحد الفدائيين من انسحاب القوات العسكرية حتى حضر الى 
المجاهدين الستة ليكشف لهم عَنَ فظائع جيش الاحتلال فى هذا اليوم المحمؤوم وكانٌ 
مما أنباهم به أن اهرأة فى قرية مجاورة بينما كان ضابط فرنسى يحاول الاعتداغ, على 
كرامتها ان صرخت باعلى صوتها تستغيث نجيش التحرير الوطنى وهي لا تعلم ان 
بالقرية مجاهدين ولكن معرفتها ببطولتهم وسماعها بالمواقف المشرفة التى يقفها جيش 
التهريز فى مثل هذة الظروف جَملها تتصورهم على عقرية منها ؤاتهم: يتجديتها اذا 
استغاثت يهم ٠‏ ولم يكد المجاهدون يسمغون هذا الذي حتى غلا الدم فى أجسادهم وهزتهم 
النخوة القومية والعزة الاسلامية ٠٠٠‏ وهبوا هبة الاسود وأقسموا يمين الاحرار لياثرن 
لهذه المراة بما يرفع رأسها وراس المرأة الجزائرية عاليا » فانطلقوا ‏ وهم ستة ‏ 
وأرواحهم غلى أكتافهم ٠‏ وقلوبهم تتنزى فى صدورهم ؛ الى أقرب ثكنة عسكرية ٠‏ 

وهناك ثاروا للمرأة المسلمة وبرهئوا بالفعل على أن الحياة لا قيمة لها اذا ديست 
الكرامة و6آهين الشرف ٠٠-٠‏ وسجلوا فى تاريخ الجزائّر عذوانا من عناوين العلا , 
اسفه ( الشهامة ) ٠‏ 

فقد اقتحموا ‏ كالقذائف الموجهة ‏ باب الثكنة واندفعوا الى ساحتها ومصم 

يطلقون الرصاص يمينا ويسارا فى ضراوة مذهلة وقتلوا منهم عددا كبيرا ثم سقطوا 
جميغا شهداء الكرامة والعزة والشهامة ٠‏ 


تسامح جيش التحرير الوطنى : 

الاسلام دين التسامح والعفو والصفح عند المقدرة . والذى يتسامح فى حقه 
ويعفى ويصفح عن السيىء يعد عظيم النقس ؛: نبيل الخلق » رحب الصدر » عالى 
العزيمة » عظيم الصبر ٠‏ فحيتما استشهد حمزة بن عيد المطلب مثل به المشركون 
وأراد المسلمون أن يمثلوا بمن قتل من المشركين فمنعهم الرسول ٠‏ ولما آمن قاتل حمزة 
وهو وحشى الحبشى لم ينتقم منه النبى بل عفا عنه وقد مثلت هند بحجسد حمزة 
( وأخرجت كبده ولشدة حقدها حاولت أن تأكلها ثم جاءت الى النبى ( صلعم ) متنكرة 
واعتنقت الاسلام ثم اظهرت وجهها فعرفها الرسول وصفح عنها ولم يعاقبها على 
ما فعلت يعمه حمزة ٠‏ 

. بقيادة أسامة بن زيد وده بهذه الوصية : 

ولا تقطعوا نخلا ٠‏ ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة ٠‏ ولا تذبحوا شاة » ولا بقرة 
وما فرغوا آمفسهم له سوف تقدمون على قوم يآتونكم بآنية فيها ألوان الطعام قاذا 
أكلتم منها شيئًا يعد شىء فاذكروا اسم الله عليها ) ٠‏ 

مؤء اخلاق الاسلام وبها 'استطاع أن يتثشر فى مختلف أتماء العالم ٠‏ وما عرقت 
هذه الاخلاق عن المسلمين كانت هي التى تغزو القلوب واليلدان قبل الجيوش , 
حتى ( ان الجيش لما بلغ وادى الاردن ) وعسكر أبى عبيدة قى ( قحل ) كتب الاهالى 
المستهيزن فى مده البلاد: الى الدرب. يقولون, : 

( يا معشر المسلمين : أنتم أحب الينا من الروم وان كانوا على ديننا » أنتم أوفى 
لنا ؛ وآراف بنا . واكف عن ظلمنا وأخسن ولاية عليتا ولكنهم غلبونا على آمرنا وعلى 
منازلنا )  *‏ 

( وأغلق آهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل وأبلغوا المسلمين ان ولايتهم 
وعدلهم أحب اليهم من ظلم الروم وتعسقهم (1) ٠‏ 
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وعلى هذا المنهاج القويم سار جيش التحرير الوطنى ٠‏ ويهذه الميادى“ والاخلاق 
كان يعامن الاعداء وشهد الاجائب والقرتسيون اتفسهم بأن جيش التحرير جيش النظام 
والتسامح والرحمة وكان يعامل الاسرى الذين يقعون فى قبضته بالشهامة والرجولة 
والحسنى ٠‏ 

ومن الذى يتسى تلك الرسالة الخالدة التى كتبتها القيادة العليا لجيش التحرير 
الى القيادة 'الفسكرية الفزنسية. وارسلتها مع اسير فرتسى اطلق سراحه نمئاسية 
شهر رمضان المعظم شنة 2986 تلك الرسالة التى تمثل عقيدة هذا الجيش وايعاته , 
وتمسكه يمبادىء الاسلام ٠‏ واحترامه للقوانين الدولية فى الحروب ٠‏ وترفعه عن الدنايا 
لانه يبغضها ويحتقرها » ويبغض ويحتقر كل من يتسفل اليها * 

وه جاء فى فلك الرسالة بالعسوض. : 

« ليكن فى غلمكم اثنا مسلمون واتنا تؤمن بالله لا اله غيره وبان الاسلام هى الذى 
غلمتا مبلدئء. الرحمة والسهاء. >-٠-‏ واثنا تبعت" اليكم مع. الاير الذَى ‏ اطلقنا. سييلة 
هذه الرسالة وفيها نظلب هنكم . ايها الجنود. ‏ أن تهترموا التعاليم الأخلاقية التى 
يعمل بها الجتود قى اتضاء' العالم كله 5ه ع 

ولا أدل على انسانية جيش التحرير وتسامخه ومغاملته الحسنى للاسرى الفرنسيين 
من شهادات هؤلاء أتفسهم . فكل من يطلق سراحه منهم يشيد بجيش التحريزن ويعود 
الى أهله بذكريات وعواطف تملك عليه مشاعره وأحاسيسه وتجعله يعيش مدينا لفضل 
هذا الجيش الانسانى العظيم : 

وما أكثر شهادات الاسرى فى هذا الموضوع ولو جمعت لكونت كتايا يجمع بين 
الأقادة والاماع وحسيتا أن تورف ب ظلى. سبي المقال . طائفة منها : 

فى يوم 9 سبتمبر 7939 أطلق جيش التحرير الوطنى سراح ( جان شوفالى ) أحد 
أعوان الحرس الفرنسى الجمهورى وسراح خطيبته الآنسة ( كيرييل ) وقد صرحت 
الإتسنةللصعافيين عن معَائلة جيش. التعرير.قالة :د .ثم ,يعاملونا مقائلة سيفة 
فى أي وقت من الاوقات بل انهم لم يحاولوا أبدا آن يفصلوتى عن خطيبى وهو ما كنت 
أخشى أن يقعلوه وعندما تكون متنقلين فى الجبال يقدم لنا الثوار مأكلنا كسرة وعسلا 
أما عندما نستقر فى مراكز الجيش فيقدمون لنا مأكلا أحسن وأشهى وأكثر تنوعا ) ٠‏ 

أطلق سراح. جمع من الاسرى القفرنسيدن فى شهر أبريل سنة 3939 فصرحوا 
للصحافيين بأنهم كانوا يعاملون من قبل جيش التحرير معاملة انسانية لم تكن تخطر 
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على .بال اخدهم. وكان لهذه. التصريخات .ضبداها البعيد فى اوساط الصليب الآحمر 
الدولى: الذى نشر اذ ذاك بلاغا غبر فيه عن ارتياحه لمواقف جيش التحرير الوطنى ٠‏ 

وأطلق سراح جماعة من يوم 58 ماي 2939 قصزحوا بما يثير النخوة والاعجاب 
ويظل هالة من النور على جبين الجزائر ومما قاله بعضهم : ( -** وقبل ذهابنا 
قال لنا سكرتير الولاية الثالثة : اننا لا تطلقكم من أجل الدعاية فى الخارج ولكنا 
نرجع اليكم حريتكم بدافع انسائى ) ٠‏ 

ذلك هو الجيش الوطنى فى بطولته وعفته وشهامته وتسامحه ٠٠‏ 

وذلك هو الجيش الفرنسى فى جبته واؤمه وسفالته وقساوته ٠‏ 

فقد انتصر الاول وحق له أن ينتصر ؛ وانهزم الثانى وطبيعى أن ينهزم ٠‏ 

وبعد فاننا نعيش هذه الايام ذكرى ثورتنا الخالدة التى قدم فيها جيش التحرير 
الوطنى أمثالا رائعة ببطولته النادرة » واخلاقه الكريمة » وتمسكه بدينه الاسلامى 
القويم » وسلوكه الذى كان مثار الاعجاب والتقدير , لا بالنسبة الى قادته وشعيه 
فحسب ٠‏ ولكن أيضا بالنسبة الى الغالم أجمع بما فيه أعداؤه الذين كانوا يواجهونه 
على جيهة القتال ٠‏ : 

واذا كان الاحتفال بالذكريات يهدف أولا وبالذات الى العظة والاعتبار للتزود 
بالوقود لمواصلة السير على الدرب الصاعد ؛ ومضاعفة الجهد من أجل حياة افضل , 
قاننا فى هذه الذكرى الخالدة ( ذكرى مضى ريع قرن على اندلاع الثورة التحريرية ) 
انما عرضنا طائفة من أخلاق هذا الجيش البطن للعظة والاعتبار : والا فليس ما ذكرناه 
الا كلمات قيلت .» وقصص رويت ٠‏ 

والعيرة التى نستخلصها مما ذكرناه هي ان جيش التحرير الوطنى لم ينتصر على 
الحلف الاطلسى الا يمزايا وخصائّص كان يتمتع بها ولم يكن عدوه يملكها وهذه 
حقيقة لا يشك فيها الا دن يشك فى البديهيات الاولية ٠‏ 

فببطولته خطم الجيش الفرثسبى : 

وبسلوكه المثالى حتى مع عدوه اكتسب اعجاب العام وعطفه وتاييده ومؤازرته ٠‏ 

فلنحافظ نحن على هذه المزايا والخصائص ولنتسلح بها , ولنعش بها وعليها ومن 
أجلها : واذا كان جيش التحرير عقيفا شهما متسامحا وهو فى جبهة القتال ومع 


عدوه الغاشم الغادر الذى لا يعرة فته ا ا را : 
شم الغادر الذى لا يعرف الرحمة فكيف ونحن نعيش أسنرة واحدة: ة 
ظلالحرية والسيادة والاستقلال ؟؟ رو حده نو 
. كتب للمؤلف ( الجزائر بين الماضى والحاضر ) ( مذكرات مجاهد ) ( من قلب 
الأهييب ) ١ ْ ٠.‏ 
المجاهد والمقاومة ٠‏ 
العقيد ( أعزورن محمد ) ٠‏ 


65 


لس و#سر 
والمجاهدون بالكلمة 


الدكتور عبد الرزاق قسوم 
أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر 


ربما كانت أكثر المعانى التصاقا بالثورة » هى التى 
تنعلق بمدئول الجهاد ٠‏ بل انه ليمكن القول أن الثورة 
والجهاد وجهان لعملة واحدة ٠‏ فاذا كانت الثورة مدلولا 
لغويا , يعنى التغيير » والتحول , بدءا بالفرد » ووصولا 
الى المجتمع فالدولة , فالامة ‏ فان الجهاد فى مدلوله 
الاسلامى » صفة موازية للثورة » تنطلق فى آاساسها من 
المعاناة اليومية للفرد » فى بذل الجهد الديمومى , لتحسين 
واقع الانسان , كى يسهم بدوره فى تحسين الواقع 
الاجتماعى ٠‏ 
فى ضوء هذا التحديد . نستطيع التول بأن الثورة فى مفهومها اللغوى» تتسع لتشمل 
كل أنواع التحولات الاجتماعية , .والاقتصادية ٠‏ والسياسية ٠‏ التى تتصل بحياة المجتمع 
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الانسانى, فى أى رقعة من العالم, أما الجهاد وهو مصطلح اسلامى ٠‏ فهو يلتقى مع الثورة» 
فى جانب كبير من أهدافها فى العناية بتغيير الواقع الانسانى ء الا أنه أى الجهاد ب 
بدو فى مدلوله أكثر شمولا وعمقا ٠»‏ لانه يتناول الانسان أفقيا وعموديا ٠‏ 

من هذا المدلول نولدت معانى الجهاد الاصغر: والجهاد الاكبر , وفى كلا المدلولين نجد 
الجهاد يبدا بالاعداد النفسى , والتوعية . وتحسين السلوك والاخلاق . ليمتد الى الحد 
من سلطان الظلم » وشيوع الانانية السياسية ٠‏ ومقاومة كل ألوان الاعتداء » والاضطهاد؛ 
والوثنية؛والشرك فى حياة الامة ٠‏ 

كان لابد اذن من هذه المقدمة»كتمهيد لمعالجة موضوعنا وهو العلاقة العضوية , 
والجدلية بين ثورة نوفمبر الرائدة . وصنف هن المناضلين فى صفوفها . وهم المجاهدون 
بالكلمة ٠‏ 

الثقف ٠.00‏ والثورة 

الحقيقة أن ارتباط الثورة الجزائرية بالمثقفين , هو كار تباط الروح بالجسد ٠‏ فقد كان 
المثتقفون هم الطاقة الحيةءالتى نجلت فى بزوغ فجر الثورة ٠‏ 

فالى المثقفين ٠‏ يرجع الفضل فى توعية الانسان الجزائرى » بشخصيته » وبتاريخه , 
وقوميته , وناهيك من شعار رفهه المثقفون فى وجه الاحتلال الفرنسى , وهذا الشعار 
هو « العروبة والاسلام » واحقاقا للحق نقول ان هذا الشعار هو الذى به قاوسنا, 
وهو الذى بة 'تحررنا ٠0‏ و 

وبالتفانة عابرة الى تصريحات أقطاب الاستعمار الفرنسى»فى مواجهة الشورة 
الجزائرية , يمكن ايجاد المقارنة بين شعار « العروبة والاسلام » الذى رفعه الشعهب 
الجزائزى المجاهد ٠‏ وبين ردود الفعل العنيفة»التى كانت من المستعمرين لاسقاط هذا 
الشعار . والعمل على ابطاله ٠‏ 

فليس من قبيل الصدفة؛أن يخرج جورج بيدو وزير خارجية فرنسا أيام اندلاع 
الثورة فى المغرب الغر بى» عن وقاره 6 وديباوماسيته»ليقصح فى انفعال, وعصبية عن حقده 
ويقول : « لن نترك الهلال يتغلب على الصليب » * 
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وليس بمحض الصدفة أيضا أن يصرح «١‏ قى مولى » رغم « اشتراكيته » و « انسسانيه 
مبادىء حزبه » بأن الحرب فى الجزائر , هى حرب صليبية بين المسيحيين والمسلمين , 
متخذا كذليل على ذلك تسمية الثوار الجزائريين لانفسهم بالمجاعدين . وهتافهم أثناء 
الاستشهاد بشعار « الله أكبر.» ٠‏ 

لقد كانت ردود الفعل هذه كلها تعبر عن انفعال وحقد دفين , فى مواجهة مبادىء 
المثقفين الجزائريين» الذين كانوا يعدون للثورة الجزائرية » ويهيئون نفسية املواطن 
الجزائرى . لارساء دعائم الثورة»التى تقود حثما الى استعادة معالم الدولة الجزائرية 
المطموسة +٠٠‏ فهذا زععيم الثورة الروحية فى الجزائر عبد الحميد بن باديس 2 يرسم 
كيان الوطن الجزائرى , الذى حاول الاسثعمار طمسه , فصاح فى وجه فرنسا قائلا : 
« اننا نحن فتشنا فى صحف التاريخ , وفتشينا فى الحالة الحاضرة » فوجدنا الامة 
الجزائرية المسلمة متكونة موجودة : كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا » ولهذه الامة 
تازيخهاً الحافل بجلائل الاغمال : ولها وؤحدتها الدينية واللغوية ٠‏ ولها ثقافتها الخاصة 
وعوائدها , وأخلافها بما فيها من حسن وقبيح , ثم أن هذه الامة المسلمة الجزائرية ليست 
فرننها » ولا يمكن أن تكون فرنسا ولو أرادت ذلك . بل هى آمة بعيدة غن فرئسا كل 
البعد فى لغتها » فى أخلاقها » فى عنصرها . وفى دينها , لا تريد أن تندمج , ولها وطر 
محدود معين , هو الوطن الجزائرى فى حدوده الحالية المعروفة » ٠‏ 

هذه الروح الثورية الوقادة التى كان يتحلى يها ابن باديسءوثورنه هى التى ألهبت 
الحماس الثورى الوطنى ٠‏ فأعدته خير اعداد لخوض غمار المعركة التحريرية , وبهده 
الروح أيضاءاعثنق المثقفون الجزائريون مبادىء الثورة؛ءومشسوا فى صفوفها أبطالا 
فدائيين فى موكب التضحية والاستشهاد ٠‏ 

ولقد شهد بذلك العديد من المثقفين»الذين قدموا أرواحهم فداء لتحيا الجزائر» من 
اعقال. :عسارة ركيد «“وغيه الرعتن طالب ٠‏ ومجيد شهرة ٠‏ وآحيد بوؤقاق د وصق 
بومنجل وغيرهم كثير ٠‏ 

ومما يشهد للمثقفين الجزا ئريين أنهم لم يكونوا أبطالا فى التوجيه والقيادة السياسية 
فحسب , بل كانوا فى موكب الفداء , وفرق الكومندوس . وهمذه شهادة بذلك : 
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« سعدت يوما بحضور اجتماع احدى فرق هؤلاء الايطال ( يعنى أبطال الكومندوس ) 
قبل تسللهم الى مدينة عنابة ٠٠٠‏ لم يستغرق الاجتماع سوى دقائق شرح خلالها القائد 
الخطوط العامة للمهام التى سيقومون بها ٠٠٠‏ نسف مركز الحاكم الفرنسى للمدينة » 
واغتيال اكبر عدد ممكن من جنود وحلفاء ٠‏ وأذناب الاعداء من رجال الكولون , والذى 
لاحظته أن أغلب هؤلاء الفدائيين من الطلاب الجزائريين » (1) ٠‏ 

ومما يؤكد هذه الحقيقة أيضا نداء التعبئة الذى وجهه الشاعر الجزائرى صالح 
خباشة للمثقف , مهيبا به الى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطنى ٠‏ حيث يخاطبه 
بقولسه : 

خض فى اللواثين سوزة؟ حسزاة .ودع 'التتدارس والكباب زاغ 

ثر غاضبا فى وجه من سلب البلا اد حقوقها وأضامها واسساء 

لتكن بدارسك الجبال فدرسها ‏ أجدى وازسخ فى الحياة بقاء 

ليس النلاغة أن تشفشق عادرا ‏ كصلا ولا'آن تحسشن الالقام 

ما الطب فى الوقت العصيب سوى علا ج الشعب مما ضره واساء 

ما الصيدلة بعد هذا بيع أقراص تدر دراهما وغناء 

لكنها بيع الرصاص قانه يشقى الصدور , ويحسم الادواء 

«* * «* 
الجهساد بالكلمسسة 

اذا كان الشاعر هو سجل تاريخ شعبه , فان شعراء الجزائر » هم خير من يؤرخون 
للثورة الجزائرية » فى جميع مراحلها ٠‏ 

ومنذ الارعاضة الاولى للثورة . وحتى عندما كانت مخاضا كان الشاعر الجزائرى 


يعد لها ويبشر بها ٠‏ 


(1) سعد زغلول فؤاد , عست مع ثوار الجزائر ٠‏ بيذزوت + دار العلم للملا بين 15060 
ص 198 + 
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فهذا محمد العيد يتئبأ بطول فجر الثورة من الاوراس , فيبعث بتنيآته بشائر خير 
للشعب الجزائرى » فى قصيده الخالد الذى يستهله بقوله : 

اقح رةه" النفناتر العلعسا "فاطعرب اؤزايتيا جين والفقاما 

وصدق تنبؤ محمد العيد . حين اندلع لهيب الثورة المباركة من جبال الاوراس » 
ايذانا بنهاية ليل الاستعمار » الحالك السواد ٠‏ 

وتأبى موهبة الشاعر الكبير : محمد العيد الا أن توحى لى 
مساتيف لحه سس كاجيين: جود المسصين عم طان : جوائرف: سحورف 
« بأبى بشير » يقول محمد العيد على لسان الطائر الذى جاء يحمل اليه بشرى استقلال 
الجزائر القريب : 

سيحمد شعبك العقبى قريباأاا ويحرز نصره بيد القدير 

ويشهد بعث دولقه فيرضى ويخظى بالهفي الى امثير 

ويحكم حكمه الشورى حرا وخير الحقم . حكُم المستشير 

تلك اذن حتمية التاريخ»فى انتصار الثورة الجزائرية رغم الحرب اللامتكافئة مادبا 
بين القوتين وان حاول محمد العيد صياغة هذه الحقيقة»فى قالب اسطورى على شكن 
مناجاة بين أسير وبين أبى بشير ٠٠-٠‏ أما الجديد فى هذا الحوار فهو الدعوة ب من 
خلال ذلك الى ارساء دعائم الدولة الجزائرية , على اساس المبدأ الاسلامى المادل 
مبدأ الشورى . الذى يحدد احدى صيغ الحكم الديمقراطى للدولة الاسلامية ٠‏ 

وعلى غرار محمد العيد»سار 1 آخرون فى الاعلاد التنفسى ٠‏ والثقافى 
والاجتماعى , للثورة الجزائرية , فهذا الاستاذ أحمد سحنون يصغد من أعماقه زفرات 
تعبر عن مدى انشغاله بعملية فك الخلاص , وتحرير الحمى ٠٠٠‏ يقول الشاعر أحمد 
سحنون فى قصيده الرائع بعنوان « لا تطل لومى » : 

لا تطل لومى . ولا تطلب نشيدى ‏ أنا فى شغل بتحطيهم قيودى 

أأغغنى وييدى مغلولة وَترجحق قيسوة -سستكحق الحد بيد 

ااحجنس ولنبتائ كوكسق ونطفوق شاننةبطحوق حعتسدى 

أغفنى من غلد موطنهة نين انناب 5ئتات: وا سود 
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أيبغفتى فنن غخدت أمعمه بعد عزالملك فى ذل العبيد 

لأ“اغييى قسل أن ايفتسني المت نى وأرى الاسلام خفاق البتنوذ 

لا أغنى قبل تحرير الحمى قفاوا هرون غبيّتن يشيدي 

انها دعوة بالكلمة الصريحة الى الجهاد . يبعث بها الشاعر الكبير أحمد سحنون الى 
رفاقه » فى الالتزام بالكلمة ٠‏ مهيبا بهم الى العناية ولا بتحرير الحمى , وتخليص 
الوطن من أنياب الذئاب ٠‏ 

هذه الحقيقة»حقيقة اتخاذ المدفع الى جانب القلم . والرصاصة الى جنب الكلمة , 
وسيلة للثورة , هى التى نجدها 'نتردد عند شعراء جزائريين آخرين مثل : أبى بكر 
مصطفى بن رحمون الذى يعلن أنه ورفاقه من المجاهدين بالكلمة , قد بئسوا من الاكتفاء 
بالقلم'وحده سلاحا للمعركة ٠‏ فاتجهوا الى المدفم والرشاش» يعززون بهما-كفاح القلم 

والكلمة ., يقولون ابن رحمون : 

شكونا الظلم بالاقلام دهرا فلم نظفر من الشكوى بزاد 

ولم نر للتظلم من جوانب ‏ سلوى اغراقهم فى الاضطهاد 

فلما لم نجد للرفق بيابا ‏ الجأنا للكف سخ فوللجهاد 

هذه النماذج من الادب الجزائرى المعاصر , تؤكد مدى تفاع المثقفين مع الشورة 
المظفرة , ومدى مساهمتهم , فى الاعداد لها , والتعبئة لصفوفها » والسير فى قوافلن 
ومواكب فدائبيها وششيهدائها » 

على أن من جنود الكلمة أيضاء بالاضافة الى أصناف المثقفين الذين ذكرنا ٠‏ صنفا 
آخر هن الجنود»لعبوا دورا حاسما فى الثورة الجزائرية » فى الريف والمدينة , وعانوا 
السجن , والنقى . والتعذيب . والتنكيل , آولئك هم المعلمون الاحراز حماة الضاد عر 
الوطن الجزائرى ؛ وناصرو قيمه , وأصالته ٠‏ وتراثه ٠‏ 

لقد وفاهم القايد الروحى الكبير : محمد البشير الابراهيمى حقهم حين وصفهم فى 
احدى خطبه ٠‏ بأنهم جنود العلم . فقال مخاطبا اياهم : » آنتم جنود العلم . ولكلمة 
« جندى » معنى يبعث الروعة ٠‏ ويوحى بالاحترام . ويجلب الشرف , ويغلى القيمة, 


71 


لانه فى غاية معناه , حارس مجد , وحافظ أمانة , وقيم أمة ؛ لذلك كان من واجبات 
الجندى . الصبر على المكاره.. واللزبات ٠‏ والثبات فى الشدائد , والازمات ٠»‏ والسمع 
والطاعة فيما يغمض على الاذهان فهمه من العلل , ويعسر على العقول غضمه من الحكم ٠‏ 
فاذا استرسل الجندى فى الجزع والشكوى ؛ أو خانه الصبر , فلاذ بالضحر ء أخطاً 
النصر , وضاع الثغر , وانما انتم حراس دروب . ومرابطو ثفورء فاصبروا 
واثبتواء ٠.)1(«‏ 

لقد كان المعلمون رمزا للجهاد بالكلمة الشريفة »؛ الملتزمة فى جزائر الشفورة , 
ولولاهم لكانت الجزائر مثل جزائر الواقواق الخالية ٠‏ 

جنلود الكلمة اليوم 

ان من يتأمل واقع الكلمة العربية اليوم . بالمقارنة الى المحنوى العميق الذى كانت 
تختز نه »نفس هذه الكلمة ابان الثورة»لتفزعه حقيقة رهيبة .. وهى أن مجاهدى الكلمة 
الذين حملوا بالامس لواء المعركة , فى اباء » واصرار . وايمان , قد استراحوا اليوم 
من واجبات الجندية . وأصبحوا وكأنهم طلقاء من كل التزامءالا من العمل اليومى الذى 
يضمن يسار الحياة بأسهل الطرق وابسط الوسائل * 

لم يعد للكلمة اذن وزنها»الذى كان يوازى ثقل الرصاصة وأكثر ٠‏ وانما أفرغت 
من محتواها فلم تعد متضمنة لمعنى الوطنية , والقيمة الخلقية , والشعور بثقل الامانة 
القومية ٠‏ الملقاة على عاتق الجندى حاملها ٠‏ ويكفى للتدليل على صحة القول أن نسوق 
عق .ميل 'إلثال تا ونكن “سفن الدعرئ الخامسة والففرين» لللوزة [بلااكرية ات عبدة 
من واقع المدرسة الجزائرية . فى ظل الاستقلال والحرية ٠‏ 

ان المدرسسة العربية فى غهد الثورة»وما قبل الثورة ٠‏ كانت نتميز بخصائص عديدة, 
لعل ابرزها فى نظرنا : 

أولا : الارتباط الوثيق بين التعليم والتربنة مما جعل المعلم واعيا بأنه مثال لتعلبم 
الاطقال ونربيتهم خلقيا . ونموذج فى الاستقامة والامانة للكبار * 


(1) محمد البشير الابراغيمى « عيون البصائر »م ج 2 . ص 297 ٠‏ 
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ثانيا : اصطباغ التعليم بالشعور الوطنئ) ممثلا بالنشيد. الذى يتغنى 
بالوطن وحبه , والعزم على صيانته , والدفاع عنه بالنفس والنفيس ٠‏ 

ثالثا : الهيام برمز الوطن الذى هو العل . واحلاله من القلب محل السويداء : مع 
ما يتطلي ذلك من تغن بقيمته . والعمل على اعلانه , مهما كانت الظزوف » وأيا كانت 
التضحبات * 

كانت هذه اذن هى خصائص المدرسة الجزائرية ٠‏ ابان القورة وقبلها . فأين 
مدرستنا اليوم مما كانت عليه. بالامس القريب ؟ 

لقد تحلل ٠‏ المجاهدون بالكلمة » اليوم من كل التزام خلقى ٠‏ فانفصل التعليم عن 
الاخلاق؛فى تصور الكثير من المعلمين , وهو ما يشكل احدى المخاطر , التى نتهدد عملية 
ثربية الجيل فى مجتمعنا ٠‏ 

كذلك اختفت ظاهرة النشيد الوطنى هن التعليم , فى مدارسنا ومعاهدنا ٠‏ على 
اختلاف مستوياتها , بل اننى لأراهن على أن القليل النادر من طلاب مدارسنا وثانوياتنا 
هو الذى يحفظ النشيد الوطنى : فهل هذا هو الوفاء لثورة نوفمبر من جانب أحفادها ؟ 
وهل هذا هو معنى مواصلة الثورة والجهادءنن جانب حملة مششعل المجاهدين بالكلمة 
فى جزائرنا المستقلة ؟ 

ان أسط واجباتنا نحو شهداء الكلمة فى الجزائر؛ هو أن لا نحل فقط النشيد 
الوطنى + والثر بية الاسلامية المكانة اللائقة بهما » وانما وأن ندخل تقليدا عريقا الى 
مدارسنا وهو تحية العلم . ورفعه صبباح , مساء كمحاولة لربط جيلنا برمزه الوطنى » 
وغرس حب الوطن , وعلمه فى .نفوس ناشئتنا , ففى ذلك بعض الوفاءلن ضحوا بالق 
ما يملكون فى سبيل تحرير الجزائر ٠‏ وقى ذلك تخليد لمبادىء رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه » فجاهدوا فى سسبيل تحقيق النصر العظيم؛ بالكلمة الشريفة الملتزمة الخالدة * 

اننا لو فعلنا هذاء نكون قد قمنا بأقل واجباتنا» نحو قوافل الشهداءءالذين نضع 
اليوم اكاليل النصر على أضرحتهم » ولعل ذلك أضعف الايمان ٠‏ 
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من ابعاد الذكرى الخامسة والعشرين 
لشورة نوفمبر 


د* عباس مدتى 
استاذ علوم التربية 


ان ثورة نوفمبر من كبريات قضايا العصر ٠‏ 
ما تزال أمانة كبرى فى عذق التاريخ ما لم تاخذ حظها 
من الدراسة الموضوعية المنهجية العلمية ٠‏ وهي أمانة 
فى عذق الاجيال الجزائرية والعربية والاسلامية 
كرسالة حق وهبادىء عدل وحرية ٠‏ 

ما أكثر أوائك الذين كتبوا عن ثورة نفمير أو عن 
بعض جوانبها وأحداثها ٠‏ لكنهم لم يوفقوا لاسباب 

' كثيرة » منها وأهمها افتقار هذه الدراسات الى المنهجية 
التى ترفعها الى مستوى علم الناريخ الحديث إن ذراسة حدث كبير كهذا لاشك يحتاج 
صاحبها الى المنهج الشامل الذى يساعد على وضع القضية الكبرى كمحور لاحداث 
الثورة وقربنة تاريخية تضمن للباحث والقارىء معا التوصل الى التفسير الدقيق اختلف 
العلاقات والاحكام وان الدراسة التى لم تنطلق من سلسلة وحدة التاريخ لا تستطيع 
ان تحقق شينا مما ذكرنا من أغراض العام * فدراسة ايف كوريان ء:غ ننه ومنما 
كنمونذج لهذه الدراسات التى جاءت خارج نطاق وحدة التاريخ كعملية تفريغ للثورة 
من محتواها وما تضدمنه هذا المحقوى من مبادىء وقيم ومفاهيم ٠‏ 
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ان الذى يقرأ كتاب صئوووتنه7 9[ عل 515 165 أبناء التوسسا يجد ثوزة نفمبر لا تزيد 
غن مجموعة من الاحداث كردود فعل لسياسة فرنسا فى الجزائر ذلك الوقت ٠‏ اتها 
أشبه شىء بقصة ماساة انتهت بطلاق ٠‏ وسعى بعض الكتاب الفرنسيين كسلسلة 
الكتب التى نشرتها مجلة هسطوريا فى أعداد خاصة بحرب الجزائر أن يعطوا لاحداث 
الثورة مدلولات مادية سياسية استعمارية ليموهوا على الناس ويضللوا الراي العام 
عبر الاجيال ٠‏ ولقد أشار الى هذا التمويه عبد الحميد مهرى فى مقال كتبه فى «الاصالة» 
العدد 22 * وحتى أولئك الذين تصدوا لاكتابة كمدافعين عن الثورة قد وقعوا فى 
نقس الاخطاء * ومن هؤلاء أذكر على سبيل المثال فرانس فانون ٠‏ وهانئرى علاق ٠‏ 
ان تحليلهما وتفسيرهما الماديين جعلا من الثورة مجرد ردود فعل لسياسة القمع 
والقهر والحرمان ٠‏ وزعما ان الثورة الجزائرية خالية من المضمون الايديولوجى * 
انه لا سبيل الى مجابهة الفراغ الايديولوجى الا الاختيار بين الاديولوجيتين العالميتين 
الماركسية أو اللبيرالية . مع ان هذه الايديولوجيات قد ثبتت خيبتها فى المجتمعات. 
التى نشات فيها ٠‏ وكأن الايديولوجيات ‏ يرى هؤلاء ‏ من صتع الفكر الغريى وحده ٠‏ 
نسيا ان الثورة كتغيير جذرى للاوضاع السائدة إن تتحقق الا اذا كانت محتوية على 
مجموعة من المبادى والقيم والمفاعيم التى تتضمن الحل الامثل ٠‏ 

قالثورة كحل جذرئى للمشاكل قد تنشا غن فشل المحاولات. الجزئية لحل 
المشاكل الفرغية ٠‏ لانه لا يتأتى اصلاح الجزء الا يصلاح الكل ٠‏ واذا كان فشل 
المحاولات السطحية أمرا محتوما فان هذا الفشل من جهة أخرى سينمى القناعة بضرورة 
الحل الجذرى ٠‏ وهكذا يبدا العمل الثورى فى نهاية قشل الحلول الجزئية ذات المقاشيم 
السطحية ٠‏ حينئذ يبدى الحل الثورى كالطريق الوعر الوحيد ٠‏ وعندئذ تشخص الثورة 
روح الامة وارادتها قى شكل متجانس للمبادىء والقيم والمقاهيم والمواقف. ٠‏ ومن تم فلكل 
ثورة كتب لها أدنى حظ من النجاح محتوأها الذى تستمد منه شرعيتها وأصالتها 
وابعادها التاريخية ٠‏ 

واذا كان لابد للثورة من محتوى يتكون من عصارة تاريخ الامة ومعاركها القاسية 
الحاسمة التى خاضتها فى ماضيها السحيق ٠‏ قان المحتوى الثورى ‏ كما يعتقد علماء 
التاريخ .المقارن لن يكون الا محتوا تاريخيا * ومن ثم يسلم علماء التاريخ المقارن 
بضرورة مراعاة القروق بين مختلف الثورات واختلاف محتوياتها ٠‏ لان الفزوق بين 
الامم حقيقة لا بكاد يختلف فيها اثنان ٠‏ انه لاا وجود لثورة بدون أمة . ولا أمة يدون 
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مبادىء وقيم ومفاهيم ٠‏ وهذه الابعاد التاريخية تمثل اصول الامة ومصدر قوتها 
ومنطلق آمالها ٠‏ ومن ثم فان تفسير الحوادث التاريخية خارج نطاق وحدة التاريخ 
لا يسلم من الزيف والخطا ٠‏ وان ايديولوجية الثورة لن تكون الا من قيم الامة ومبادثها 
والمفاهيم الناتجة عنها ٠‏ فهي لا تكون الا من صتم الامة ذاتها ٠‏ 

لقد حاول هؤلاء أن يفصلوا الثورة عن ماضيها ويفرغوها من قيمها ومبادئها » 
وان يزيفوا مضامنها ٠.‏ فاذا كان عذر هؤلاء جهلهم بالاصول ٠‏ فان تجرؤهم عن كتابة 
تاريخ الثورة أو معالجتهم لقضيتها جناية لا تغتفر ٠‏ ان جهلهم أى تجاهلهم لاسس 
الثورة يترتب عليه بالضرورة يطلان أحكامهم وعدم صحة تفسيرهم ؛ ان الحكم على 
الشىء فرع تصوره ٠‏ قاغفان المصادر الاساسية للثورة ٠‏ والجذور البعيدة للقضية 
الجزائرية تزييف للحقيقة التاريخية فما يترتب عليه من الاحكام التفسيرية تكون ياطلة ٠‏ 
فتزييف مبادىء العمل الثورى لبطلان لشرعيته ٠‏ اذا كان لا يمكن لعاقل 
فصل الثورة الفرنسية عن النهضة الفكرية التى تمتد جذورها الى الاتجاه الانسانى 
الذى من أصحابه بدترارك » وارازموس ٠‏ وكوندورسيه ؛ والاتجاه الطبيعى ومن 
أقطابه روسى وجون لوك ٠‏ قانه لا يمكن لعاقلي أيضا أن يفضل ثورة نفمبر عن الدضارة 
الاسلامية ونهضتها الفكرية ٠‏ انه لا يتصور أن تكون الثورة الروسية على ما هي عليه 
دون وجود محاولة هيجل وفيورياخ وماركس ٠‏ كما لا يتصور أيضا حدوث ثورة أول 
نفمبر من غير محاولات تقى الدين ابن تيمية ومحمد بن عبد الله بن تومرت والحركة 
السلقية الاضلاخية التى قام بها جمال الدين الأفغاتى .ومحمد عيده وعبد الحميد 
ابن باديس ٠‏ فاذا كان ليس من العلم ولا من الحكمة أن تفصل الثورة الفرنسية 
والروسية عن آصولها ومبادثها ومفاهيمها ؛, قكيقف يكون من العلم والحكمة قصل 
الثورة الجزائرية عن أسسها ٠‏ فالمبادىء والقيم والمفاهيم الجزائرية هي التى غذك 
يل شتكلت أهيم .عوامل الترّاع الذى ,ادى. الى الثورة ٠‏ 

ليس من المنطق أن يتوقع حدوث ثورة دون وجود تصور بين مختلفين أو أكثر 
للقضية الرئيسية التى تمثل بؤرة النزاع * فالقضية الجزائرية كانت مموضوع نزاع 
بدن المستعمر والمستعمر ٠‏ وتشكل جذور هذا النزاع غزوا استعماريا ونكرانا للوجود 
الجزائرى ٠‏ كان الفرنسيو يعتقدون أن المسألة الجزإئرية:. ليست الا قضية أناس 
مَتَوحشِينَ ووطن شاغر ٠‏ على قزنسا كحاملة للواء المدئية ان تخضيعهما لارادتيًا 
وسلطانها .٠‏ فالاهلى #تنهلههة فى راي المستعمر كائن لا ماضى له ولا مستقبل , 
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يعيش ليومه ؛ لا حق له فى الكيان الجماعى الا فى الاطار الفرنسى », لا يجوز له 
أي نشاط سسياسى الا فى المحيط السياسى الاستعمارى الفرنسى ٠‏ أما المجتمع الاصلى 
فانه مجتمع محكوم عليه بالتخلف ؛ فلا حق له فى النمو ؛ ولا سبيل لمه فى النهوض * 
فالروح الاستعمارية التى لم يبق لها مجال فى المجتمع الفرنسى بعد الثورة الفرئسية 
وجدت فى الجزائر ملجا منيعا ومرتعا فسيحا وميدانا خصبا ٠‏ لقد كان ما هى ممقوت 
فى الوطن الام مستحبا فى الجزائر ٠‏ فالديمقراطية التى تمقت السسياسة التعسفية 
الاستبدادية فى فرنسا لا ترى مبررا لمنعها فى الجزائر ولم تسع حتى للتخفيف من جورها 
وظلمها وحيفها ٠‏ وديمقزاطية التعليم كمبدا تكافوّ الفرص فى المجتمع الفرنسى تغض 
الطرف عن سياسة التجهيل ونشر الامية فى الجزائر ٠‏ وسياسة التنمية والتطلور 
التكنولوجى التى نشطت بعد الحربين العالميتين كانت على حساب المجتمع. الجزائرى 
لتفقيره والعمل على تخلقه ٠‏ 

لقد كانت سياسة الحد من النمى الديمغرافى بالقتل والتشريد والهجرة واستيدال 
الاهالئ الجزابّزيينَ بالايطاليين والآسبان ؛ لا. تختلف فى شىء عن سياسة الامريكان 
مع الهتود الحمر ٠‏ : 

يقول أنطول فرانس : « ان فرنسا طيلة 65 سنة نهدت العرب وسليتهم وشردتهم 
لتعمر القطر الجزائرى بالايطاليين. والاسيان © * 

لقد كانت فترة آخر القرن التاشع عشر ومطلع القرن العشرين فترة تقلص 
ديمغرافى ملحوظ واستيطان أروبى سافر ٠‏ كانت سياسة « الجزائر الفرنسية » صورة 
واضحة للتطرف الذى وصل اليه المكر الاستعمارى ٠‏ منذ ذلك الحين فالقضية 
الجزائرية لم تبق مجرد قضية احتلان يالقوة بل تعدت الى نكران وجود أفة وقفصل 
شعب عن تاريخه وحضارته ٠‏ 

ان هذه السياسة كانت تعنى بالدرجة الاولى تزييف التاريخ وتشويه الشخصية 
الجزائرية ٠‏ فالاسلام والعروبة فى رأي هذه السياسة ليس الا رواسب بدائية 
وعادات وتقاليد بائدة , لا يمكن بحال أن يترك لهما المجال كي يكونا نظام حياة واطار 
حضارة ٠‏ ولقد سد الاستعمار كل طرق للنهضة أمام الاجيال الجزائرية » ولم يترك 
لهم أي طريق سبيل غير الاندماج والذوبان فى حضارته والتبعية المحتومة ' 

أما التصور الوطنى للقضية فكان ينطلق من مبدا اعتباز الجزائر غير فرنسية ٠‏ 
والاعتراف بالسيادة الجزائرية واعتبار الشعب الجزائرى شعبا له تاريخه وشخصيته 
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وحضارته + على ان من الجزائريين من كان يظن ان المطالبة بحق الامة سبيل لنيله ٠‏ 
فاصحاب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية كانوا يرون الاستقلال هو المظلب 
الرئيسى الذى لا غنا عنه ولا بديل له ٠‏ وجماعة حزب البيان والحرية كانوا يعتقدون 
ان المطالبة بالحقوق ابتداء من أيسطها قد تؤدى فى الذهاية الى الاستقلال ٠‏ وأما 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فيعتقدون ان المشكلة بعد سياسة « الجزائر 
قرنسية » لم تبق مجرد مشكلة سياسية بل تعدت ذلك الى الآفاق الثقافية والاجتماعية ٠‏ 
ومن ثم فان الاصلاح الاجتماعى الجذرى ابتداء من اصلاح الدين والتربية هو المنهج 
الاسلم للاعداد للمستقين ؛ ووضع حد لمأساة الجزائر ٠‏ فالاحزاب السياسية 
القومية والحركات الاسلامية ان اختلفت فقد كان اختلافها غالبا قى الفروع وليبس 
فى الاصول ٠‏ وفى طرق العمل التى بها يتم الوصول الى الغايات المنشودة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان هذا الخلاف اذا دل على خيبة النخية السياسية التى لم 
تسلم من التأثر بسياسة المراوغة الاستعمارية قد خدم القضية باثراء مفهومها ؤتعميق 
محتواها وبلورة مبادئها حتى آصبح الحن الجذرى هو الجل الاوحد * والجهاد فى 
سبيل الله هو المنهج الاقوم لقرض ارادة الامة وتحقيق استقلالها وضمان مستقبل 
أجيالها ٠‏ 

يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه : « أدن من الموت تهب لك الحياة » ٠‏ 

ان التضاد الحاد بين التصورين الاستعمارى والوطنى للقضية الجزائرية ان 
انتهى الى الحرب المحققة للحرية والاستقلال فانه لم يحقق التخلص التام من كل أشكال 
التبعية“والتخلف ٠‏ اذا أعاد الى الجزائر سيادتها قانه لم يحقق لها أصالتها ومكانتها 
اللائقة بين الشعوب المتقدمة ٠‏ لذلك ان انتهى الحرب فان الثورة لم تنته ٠‏ بل ما تزال 
قضية كبرى فى ذمة التاريخ ورسالة عظمى تحتاج الى أجيال العقيدة السمحة والمبادىء 
السامية والقيم النبيلة من بناة الحضارة وصانعى المجد راقعى لواء التاريخ ٠‏ 
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وشهد شامد من أهلها: 
ل و عح ‏ ظح ف ماك مت 1 


الشورة الجزائرية فى مذكسرات 


محمد الهاري الحسني 
مسؤول فى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 


كما تتعرض الشعوب للقهر والاستغلال بتعرض 
تاريخها المسخ والتشويه ٠‏ وما من شك فى أن تصيب 
الشعب الجزائرى من قهر الاستعمار واستغلاله قد فاق 
كل تصور , كما أن ما لحق بتاريخ الشعب الجزائرى من 
المسخ والتشويه لا يعادله أي مسخ أو تشويه لتاريسخ 
أي شعب آخر ٠‏ وان هذا المسخ والتشويه لا :ققتصر 
على مرحلة معينة من تاريخنا ٠‏ بل يمقد ويواكب هذا 
التاريخ منذ فجره ليصل: الى المرحلة المعاصرة منه ء 
أي الى جهادنا التحردرى ٠‏ من ذلك مثلا » أن هناك من ينكر أن شعبنا انقزع استقلاله 
عنوة 2 واسترجع حردته غلابا » ذنلهرت كتابات قدعي أن هذا الاستقلال انما ههو 
د منة » و « قكرم » من الجترال دوغول ٠‏ 

ان أصل هذا الادعاء هو الجنرال دوغول نفسه ٠‏ فبعد أن فشل مسداذيا فى القضاء 
على الثورة أو تحجيمها على الاقل , وبعد أن توالت عليه الهزائم ٠‏ ادعى ‏ ليحفظ 
ماء الوجه ‏ أنه قرر بملء ارادته أن يمنح الجزائر استقلالها ٠‏ ولكن الحقيقة هي أن 
دوغول كان « مكرها لا بطلا » فى اعترافه بأحقية الجزائر فى الاستقلال والحرية ' 
ودبوغول نفسه على ذلك شهيد * 
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واذا كنا لا نعيسر ادنبى اهتمام لمقولة الجنرال العجتوز 
ومن يرتئيها من أبناء جلدته ٠‏ فائه يحز فى نفوسنا أن تردد هذه الاكذوبة من طرف 
بعض أبناء جلدتنا سواء كانوا من الجزائريين الذين لم يعيشوا الثوزة » أو من 
. اخواننا العرب ٠‏ ومما يحضرنى فى هذا المقام أنه لما عرض فيلم ( معركة الجزائر ) 
فى الكويت فى أواخن سنة 967 , كان مصدرا بمقدمة للدكتور ثروت عكاشة ؛ وزير 
الثقافة فى مصر آنذاك , شكر فيها الجنران دوغون على موققه من العدوان الاسرائيلى 
فى جوان 1967 ؛: مشيرا الى أن هذا الموقف ليس غرييا من الجنرال دوغول ؛ لاثه 
سبق له ان برهن على نبله وشهامته عندما مذح الشعب الجزائرى استقلاله !!! 
ولكن ؛ وكما يقول المثل الجزائرى فان « الشمس لا تغطى بالغريال » . لان قول 
دوغول الاخير قطع قول كل خطيب ٠‏ فقد افرد الجنرال فصلا خاصا للجزائر فى 
مذكراته « الامل » كما تحدث عنها فى أكثر من موضع فى بقية فصول الكتاب ؛ معترقا 
فى هذه المذكرات بالوضع الماساوى الذى وضعت فيه الثورة الجزائرية فرنسا ؛ والمازق 
الذّئ. وججد فيه تقفسة تتيمة ذلك : 


أود فى الدداية أن اشير الى جملة من الملاحظات : 


أولا : ان الذين ينعتون دوغول بالانسانية والنيل ينسون أو يتناسون أن مجزرة 
8 ماي 2945 التى أدت خلال ثلاثة أيام الى استشهاد 45 ألف جزائرى ؛ انما وقعت 
بأمر من الحكو.ة الفرنسية التى كان يراسها هذا الجنرال النبيل !! 

ثانهيا : ان الفضل فى اعادة دوغول الى السلطة يعد أن كان تسيا منسياء, 
انما يعود الى الثورة الجزائرية , فقد عرفت فرنذسا أحداثا خطيرة فى الهند الصينية ؛ 
وتونس ؛ والمغرب. » ومصر » ولكن هذه الاحداث كلها لم تعد الجنرال العجوز الى 
السلطة ٠‏ ولم تهدد المؤسسات الفرنسية كما فعلت ثورة الجزائر ٠‏ 

ثالثا : ان دبرغول أعيد الى الحكم لتدقيق هدف واحد هو القضاء على الثورة 
الجزائرية » ظنا من. الفرنسيين ومن دوغول نقسه أنه يستطيع تحقيق. ما لم تستطعه 
اوائله خاصة وأنه أصبح مزهوا بنفسه ؛ لانه اعتبر يطل تحرير فرنسا من الاحتلال 
الالمانى ٠‏ هذا التحري. الذى هو فى الحقيقة من عمل ابناء المستعمرات الفرنسية وفى 
مقدمتهم أبناء الجزائر ٠‏ فدوغول جاء ليحقق نصرا عسكريا جديدا لفرنسا ٠‏ ولكنه 
فشل لان النصر الذى تحقق لفرنسا فى السابق اثما كان يفضل هؤلاء الذين يحاربونها 
الآن ٠‏ 
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رابعا : ان الذين يدعون أن دوغول كان فى نيته منذ البداية أن يعترف ياستقلال 
الجزائر انمأ يزيفون الحقائق » فدوغول عمل كل ما فى وسعه لتحطيم الثورة والقضاء 
عليها عسكريا + ولكنه كان كمن يعض على الحديد ٠‏ ففى سبيل هدفه العسكرى 
تخلص دوغول من جميع الالتزامات العسكرية التى كاتث تثقل كاهل فرئسا فى 
المستعمرات الافريقية » وجمع كن قواته فى الجزائر ٠‏ يل انه سحب الفرق الفرنسية 
المتواجدة ضمن الحلف الاطلسى ليزج بها فى الميدان الجزائرى ٠‏ 

حخامسا : بعد أن فثس دوغول قى أخماد التورة والقضاء عليها بالوساشس 
العسكرية التقليدية لجأ الى سلاح خديد » مداولا أن يرهب به الشعب الجزائرى ؛ 
ففجر القنيلة الذرية الفرنسية فى الصحراء الجزائرية » ولكن كن ذلك ذهب مع الريح * 

ولنعد الآن الى مذكرات الجتران لنرى كيف يعترف فى أكثر من مكان بأنه كان 
فى محنة » ومأزق ٠‏ ومأساة يسبب الثورة الجزائرية ٠‏ 

يعترف: الجنرال فى البداية أن « أهمية الجزائر لا مجان للموازنة بينها وبين 
بقية البلاد التى كانت تابعة لنا ٠‏ فقد تعزز كثيرا موقفنا فى افريقيا والبحر الابيض 
المتوسط يفضنل الجزائر + آن أقمنا ' فيها نقطة انطلاق لتسللنا الى تونس والمغرب 
والصحراء . واستطعنا همؤخرا أن نجند فيها عددا من المحاريين ٠٠٠‏ وكشفنا منذ 
'عهد قريب حقول البترول والغار التى ساعدتنا على استكمال حاجتنا الماسة الى 
الطاقة الصذاعية ٠‏ اذا فثمة أسباب كثيرة كانت تحمل الشعب الفرنسى على أنْ يعد 
امتلاك الجزائر مفيدا ومستحقا » ص 49 ٠‏ 

ان هذه الاهمية الاستراتيجية للجزائر عسكريا واقتصاديا بالنسبة لفرنسا والتى 
يدركها الجنرال حق الادراك هي التى جعاته يعمل كن ما فى استطاعته لكسب الحرب 
لصالح فرذسا وعن طريق القوة ٠‏ فأعطى أوامره بأن « لا يكون هناك تهاون.فى الجهد 
العسكرى ؛ ص 72 » وأنه « يجب البحث عن الخصم والتغلب عليه والحاق الهزيمة 
به » ص 98 + وان.هذه.المهمة العسكرية « كانت تحتجز جيشنا وطيراننا وأسطولنا » 
ص 225 ؛ وبسيب هذه الاهمية للجزائرَ , وللامكانيات العسكرية الضخمة المخصصة 
لتلك المهمة « أبقيت قضايا الجزائر تابعة لاشرافى » ص 97 ء وتقديرا من الجنرال 
للعامل المعنوى للدى الجندى فقد زار الجيوش الفرنسية الميدانية ثمانى مرات منذ 
تولى السلطة حتى شهر ديسمير 1960 :. أي بمعدل أريع مرات فى السنة 2 وذلك 
لرفع معنويات جنوده وضياطه ٠‏ 
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ويما أن الجهد العسكرى يتطلب اعتمادات مالية فى مستثوى المهمة الملقاة على 
عاتقه » فان الجنرال لم .يقصر فى توفير هذه الاعتمادات المالية لجيوشه الجرارة , 
فماذا قعل الجترال دوغول ؟ لجا الى دغدغة الشعور الوطنى لدى الشعب الفرئسى » 
فتبرع الشعب الفرنسى ب « 324 مليار قرنك ؛ منها 293 مليارا من الاموال النقدية, 
يضاف اليها كمية 550 طذا من الذهب » ص 756 ٠‏ كما انه : « أوقف زيادة الرواتب 
والاجور » وفرضُ رسوما اضافية بلغت 50 مليارا على الشركات والاموال الكمالية » 
ورقع سعر مبيع الينزين » وخفض أو أوقف جميع الاعتمادات الممنوحة الى كثير من 
مشروعات الابنية وأعهال التجهيزات » ص 1560 5157 ٠‏ 

كان الجنرال يعتقك أنه سيقضى على الثورة , الجزائرية بسرعة بعد أن حشد 
لها كل الجيوش الفرنسسية البرية والجوية والبحرية . وجمع لها مالا كثيرا » فطلب 
من البراان سلطات استثنائية . ولذلك كان يردد فى ثقة مطلقة بأنه ليس « أمام وضع 
يقتضى له وديا » دن 49 ٠‏ 

كان الجنرال يدلم بذلك اليوم الذى دتلقى قيه نبا استسلام الثوار ٠‏ ولكن هذا 
اليوم لم بأت ٠‏ لان « الموقف الذى اختاروه - أي الجزائتريون ‏ هو تحمل الاذى دون 
الاستسلاه » ص 558 ٠‏ وهى ما « يؤدئى الى ابقاء فرنسا تغوص سياسيا وماليا 
وعسكريا فى مستنقع لا قاع له » ص 54 * 

بدا الجترال يدرك أن الامر ليس كما كان يتخيله ويتصوره ؛ فقد « كان القتال 
شديد الخطر ٠‏ وأحبانا منهكا » وغاليا مخيبا للآمال » ص 85 ٠‏ 

وتفتقت عيقرية الجنران العسكرية عن +طة حربية تهدف الى تقسيم الجزائر 
الى عدة هثاطق « كادرياج » ٠‏ وتطهيرها هن الثوار منطقة منطقة + وهي العمليات 
المعروفة ياسم « جوميل ٠‏ وشال ٠‏ وبريمير ». وغيرها ٠‏ وقد جند لها الجنرال الآلاف 
من الجتود والعشرات من الجنرالات : والمئّات من الطائرات والدبابات ٠‏ وحتى 
البوارج الحربية . ولكن ماذا كانت نتيجة تلك الحملات الضخمة ؟ يقول الجنرال : 
« وقى بعض المناطق كجبان الاوراس ؛ والنمادشة . والحضنة ٠‏ وبيبان ٠‏ والونشريس» 
والظهرة ؛ والضاية ٠‏ وتلمسان ؛ والاطلس الصحراوى الخ يعاد تأليف تجمغات الثورة 
فور بعثرتها ٠‏ ص ©6 ٠‏ والغريب أن يستعمل الجنران تعبير « يعض المناطق ٠»‏ وهو 
يقطع الجزائر من شرقها الى غربها الى أطلسها الصحراوى مضيقا كلمة الخ !!! 
فاذا كانت هذه المناطق التى عددها الجتران تعتبر « بعضا » فلسنا ندرى أين هقى 
« الكل ه»؟ 
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ومما زاد فى حنق الجنرال ‏ وهو يتلقى تقارير الهزائم الشنيعة لجيوشه الجرارة ‏ 
أن الشثوار 01 لم يتجاوز عددهم فى اي زمن ثلاثين ألف رجل وهم يكادون 
يكونون مزودين بالينادق والقنابل اليدوية وأحيانا الرشاشات ومدافع الهاون ٠‏ ولم 
يكن لهم مدافع ميدان أو أي دبابة أو أي طائرة » ص 60 ٠‏ 

وبيثما كان دوغول يمني ,نفسه بالانقصار ‏ عسكريا - على الثواز فى الجزائر : 
تأتيه لطمة أخرى » حيث قررت القيادة الجزائرية نقل العمليات العسكرية الى فرنسا 
نقسها « فيقتل مدنيون من مواطنيه حتى فى شوارع باريس » ص 701 * ولاحظ دوغول 
ذ ازدياد اعتداءات جيبهة التحرير الوطنية زيادة مذهلة على الفرنسيين فى فرنسا » 
ص 2 + لا تؤاخحذوا الجنرالن فى استعمال كلمة « اعتداءات » ٠‏ 

وبدا دوغول يقتنع أنه لا دمك, تحقيق أء, نصد علم, الثوار ٠‏ لانهم أصبمر! إليوم 
يمثلون الاغلبية الساحقة من الجزائريين » ص 110 ٠»‏ وميس هذا فقط . بل « ا 
اعترف فى الوقت نفسه «الشحاعة التى, دبديها المقاتلون » ص 102 ٠‏ 
شعورهم معنويا » ص 315 ٠‏ وأن ٠‏ القتان انتشر فى جميع مناطق الجزائر ومعلى 
طول حدودها » ص 25 مما جعل « الجيش ‏ الفرنسى ‏ غارقا فى بحر من التوتر » 
ص 58 ٠‏ و « مورطا فى قتال لا طاش تحته ولا نهاية له » ص +5 ٠‏ الامر الذى صير جيش 
الجنرال غير منضبط حتى « انتهت المأساة الجزائرية وعاد الجيش بكامله الى 
'الانضباط » ص 361 ٠‏ 

وازّداد الوضع سوءا عندما أحس الجنران. أن شعيه « كان يتحمل على مضض 
بحياته حيثما حل ؛ بدا يلاحظ « تخلى الرأي العاء الذى أرهقه الجهد العسكرى والمالى» 
ص 52 : ولان الجنرال أخفق فى تحقيق التصر ٠‏ 

كانت التقارير تتوالى أمام الجتران : هزائم عسكرية فى الميدان ‏ تمرد فى 
صفوف الجيش معنويات منهارة ‏ انهيار اقنسادى ‏ تزايد أنصار الثورة الجزائرية 
فى العالم الخ *٠‏ * قتساءل الجنرال العجور بعد أن لعن ذلك اليوم الذى عاد فيه 
الى الحكم :»م اليس من الافضل أن ذتخلى عن الجزائر التى أصبحت 0 صندوقا 
للاحزان ؟ » ص 109 ٠‏ ورد دوغول على تساؤله : « فقد أضحى ثايتا لدي أن استمرار 
هذا الوضع لا يمكن أن يجلبٍ لبلادنا سوى الخيبة والمآسى » ص 108 ٠‏ 
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فشل دوغول فشلا ذريعا فى الميدان العسكرى ؛ ونشف ريقه » فقرر أن يتخلى _ عن 
صقته العسكرية » وأن يلعب لعبة السياسيين ٠‏ فاجتمع فى آخر زيارة له الى الجزائر 
بمن أسماهم أعيان الجزائر ورؤساء المجالس البلدية » وأراد أن يخلق منهم شيئا 
يضعف به مكانة جبهة التحرير فِى نفوس الشعب الجزائرى » ولم يكد دوغول يُتم 
كلامه حتى جاءته صفعة قوية مِنِ أولئك العملاء انفسهم خيث ٠‏ أطلق الجميع على 
مسامعى أن الحل النهائى لا يمكن أن يتم الا عن طريق الاتفاق مع جبهة التحرير 
الوطنية » + ص 7206 ٠‏ 

زاغ تبوخول لالد الرخلة - ولا شك انها الابارملة كاد يبال عبلقدات 
بام عينه » وسمع باذنه + ما ترك لدى انطباعا واضحا عنْ حقيقة وضّع الجزائر, 
ص 307 » فقد « كانت الفثة المسلمة أي الجزائريين - مقتنعة بان لها مله الحق 


بالاسدقال وانها ستحص ل عليه أن غاجلة بأى حلا ص [ن1 * 


ولكن دوغول حبذ مواصلة اللعبة السياسية ‏ بلاك تحكم ‏ فراح يلعبها مع من 
يسميهم بالبرلانيين وأعضاء مجلس الشيوخ الجزائريين فى باريس » قاذا بهم هم 
الآخرون بطلبون منه ٠‏ افتتاح المباحثات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية » 
ص 216 ٠‏ 

وسوس شيطان: الطمع فى .اذن الجنران المسكين يما يلى : ماذا ٠‏ وقد وقغت 
الواقعة . لو فصلت الصحراء عن الجزائر ٠‏ فهي وان كانت رمالا فى ظاهرها ؛ فقى 
باطنها ما يعوضك عن متيجة » وشلف .وى ٠*٠‏ و ٠*٠‏ وى ؟ أعجب الجنرال بالفكرة 
وتبسم بعد .طول عبوس وحزن وخرج يصيح ظانا انه اهتدى لنظرية فى الجغرافيا 
وقال : ان الصحراء ليست جزءا من الجزائر واعتقد أنه أقنع الناس بهذه 
الاسطوانة ٠٠٠‏ ونام على هذا الحلم الجميل ٠‏ 

لا شك أن الجنرال حضر بعض المعارك فى الجبهة الاوروبية » وه جبهة ذات 
مناظر خلابة ٠‏ فيها الغابات ٠٠٠‏ والبحيرات ٠٠٠‏ والاتهار وحتى الازهار ٠‏ ولكته 
لم يكن يظن 'ن, الحرب يمكن أن تقع فى الصحراء ‏ ربما كان غائيا عن درس « حرب 
الصحراء » فى كلية سانسير التى تدرب قيها ‏ المهم أن الجنرال لم يسنتمر فى حلمه 
الجميل ؛ لاثه .دأ يقرق فى رمال الصحراء ؛ واشتدت علية الحرارة ‏ حرارة الصحزاء؛ 
حرارة البتروز والغاز » حرارة الرصاص ‏ فاخذته الحمى . وفشلت كل المحاولات 
فى تخفيض هذه الحمى الى أن اعترف بالحقيقة « وهي أن كل جزائرى كان يؤّمن بأن 
الصحراء يجب أن تعد قسما من الجزائر » ص 138 + 
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و«سنع الجنرال يعد فشله فى كل الميادين ‏ أنه من الاحسن أن ينجي البقية 
'الباقية من قوة فرنسا ٠‏ وينقذ سمعته كجترال ٠‏ فصرح بانه « يقرتب على السكان 
الجزائريين أن يقرروا دصيرهم بأيديهم » ص 229 ٠‏ ويعد أن تبجح الجترال أنه هو 
الذى سيقرر مصير الجزائر وحده وباسم عظمة فرنسا ء اذا به بثراجع ‏ بالدبزة - 
ويعلن : « اننى أتوجه الى زعماء الثورة ٠-+-‏ فذحن بانتظارهم هنا لنجد مخرجا 
مشرقا للقتال الذى ما زال مسثمرا ٠‏ ويعد ذلك سنهيء كن شىء لكي يكون للشعنب 
الجزائرى الرأي فى تهدئة الامور ٠‏ فالقرار فى هذا المجال سيكون ما يقرره هو » 
ص .100 * 

وجرت المفاوضات الاخيرة بين جبهة التحرير الودلنى والحكومة الفرنسية » وكان ”* 
“الجنران يتابع المفاوضات اولا باول مخافة أن تفشل فتعاوده الحمى, ٠‏ ولهذا فما 
أن تم توقيع اتفاقيات ايفيان حتى تنفس دوغول الصعداء » وتأكد حينئذ أن الحمى 
أن تعاوده ٠‏ وتفاءل الجنران العجوز من جديد يعد أن نجا من هؤلاء الجزائريتين ٠»‏ 
وقد وصف سئة 2962# بي « عام الذعم » : فقال : « قى عام النعم 1962 ؛ ازدهر 
تجديد فرنسا ٠‏ كانت مهددة بحرب أهلية يكاد يرهقها الافلاس . ونسى العالم 
صوتها'. وها هي تتخلص من المأزق ٠‏ ص 333 ؛ فقد كانت « فرنسا رجل أوروبا 
المريض » ص 347 ٠‏ 

لقد بدأ دوغول الفصل الاخير من كتابه بهذه الكلمة « لقد استقرت الجمهورية 
الخامسة فى السنة الخامسة من غمرها » ص 366 + وهي دليل قاطع على أن هذه 
الجمهورية لم تستقر الا بعد أن ولى دوغول مديرا من الميدان الجزائرى ٠‏ وقد كان 
مدركا أنه لى لم يفل ذلك لاصاب جمهوريته ما أصاب أمها التى كفنها الجزائريون 
ودفنها”دوغول نفسه * 

وأخيرا ٠‏ ألم يان للجاحدين أن يعترفوا . والمكذبين أن يؤمنوا أن الشعب 
الجزائري كان فاعلا مرفوعا » وأن دوغول لم دكن <تى مفعولا ٠‏ بل كان مجرورا ٠؟‏ 

فرحمة الله عليكم أيها الشهداء الابطال ٠‏ وملام عليك أيها الشعب الجزائرى 
[لفطيم + يسما افله على تممه القسو. > 
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حول دور جماهير البادية فى ثورة نوفمبر الكبرى 


دء عبد القادر زبادية 


رئسس قسم البراسات الثاريخية 
والآثار ‏ جامعة الجزائر 


استمرت الثورة الجزائرية الكبرى حوالى ثمانى 
سئوات تقريبا . وراح ضحيها من الشهداء حولى 
الثلاثة ملابين شهيد . منهم مليون ونصف ماتوا فى 
ساحة الوغى . وحوالى مليون ونصف ء آخرين مانوا من 
جراء التعذيب والحوادث النفسية واجسمية ء المتعددة 
الجوانب والنوعيات ٠‏ 

ولا تزال هذه الثورة العظيمة تحناج الى مآت من 
المجلدات لكى بحيط الانسان بكل ما قدمته وما أدته 
من خدمات للحزائر وللانسانية جمعاء ٠‏ 

ظل موقف سكان البادية الذين يمثلون الطبقة الفلاحية وعمال الارض يتسم بالتمرد 
طيلة الفترة الاستعمارية التى استمرت ماثة واثنين وثلاين سنة كاملة ,» بما فيها فترة 
المقاومة الاولى ؛ ففى كل مرة نقوم سكان البادية الجزائرية بانتفاضة ما يتعرضون للقمع 
والتشريد ودفع الغرامات وتكاليف الحرب الباهضة . فيخلدون للسكينة وأنفسهم 
'ممتلئة غيضا وحقدا على الادارة الاستعمارية وممثليها من الحكام المحلييل والقياد ٠‏ 
وكان ذلك يعتى أن انتفاضاتهم العديدة لم يكن ينقصها الاخلاضص والتصميم وشدة 
العزيمة . ولكين كان ينقصها التنظيم والاتنساع والشمول * وقد بقى الامر كذلك , 
تقوم الانتفاضات العديدة وتقمع ؛ وحمذا حنى ثورة الفاتح من نوفمير المجبدة 
لسنة 1954 ٠‏ 
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لقد تبنت جماهير الفلاحين هذه الثورة منذ البداية وأعطتها من التضحية والفدام 
كل ما يمكن أن تعطى , ويمكن القول بأن 'ثورة نوفمبر كان سكان البادية يشاركون 
فيها بمعدل قد يزيد عن الثمانين بالمائة من حاجياتها البشرية ٠‏ فقد قامت تلك الثورة 
فى الجبال ٠‏ فالتحق بصفوفها سكان الجبال والبوادى والسهول بأعداد هائلة حقا ء 
وظلوا طيلة سنوات الثورة الطويلة يطعمون الجنود ويمدونهم بالمؤونة , ويتحملون فى 
سبيل ايوائهم ونوفير العلاج لهم والمؤونة كل أنواع التعب والتعسف والارهاق ؛ 
وكلهم كانوا من المشكوك فيهم من طرف الجيش الاسنتعمارى لهذا السبب . وهذه 
الوضعية كانت تعنى استباحة الضباط والجنود الفرنسيين لدم الفلاحين فى البوادى 
كلما بدا لهم ذلك وبهذه الطريقة غاب الكثيرون تحت قنابل الطاثرات والدبابات , 
ووضع الكثيرون نحت الحراسة المشددة فى المحتشدات , فسلط عليهم التعذيب فمات 


من مات ونشوه من تنشوه * 


ان موضوع مشاركة الفلاحين فى الثورة الجزائربة ودورهم الكبير فيه لم يحظ 
بالعناية اللازمة حتى الآن , وباستثناء بعض افراد لا يكادون يذكرون ء لقد شارك 
الشعب الجزائرى كله.فى الثورة ولم بتوان أى فرد فى أداء المهمة الموكلة اليه أو التى 
كان يستطيع أداءها , ولكن دور الطبقة الفلاحية ربما كان له دور خاص . وسبب ذلك 
أن معظم المعارك الكبرى كان مبدانها فى الجبال والبوادى , فكان الفلاحون يستشهدون 
فيها جماعات وفرادى . ويقدمون لرجالها كز, العون . فهم يعطونهم الاخبار عن تنقل 
جيش العدو ويقاسمون المجاهدين ما يتيسر لديهم من الزاد والعون 2 ويتسترون عليهم 
ويجتهدون فى معالجة المرضى والمصابين ٠‏ 

ان المشاركة الجماعية لجماهير البادية الجزائرية فى ثورة نوفمبر الكبرى لهى احدى 
الخصائص الهامة للثورة العظيمة . ويستلزم هذا من الباحثين فى ميادين هذه الثورة 
وخصائصها الكثير من العناية والاهتمام دون شك ٠‏ وما هذه الاسطر الا مجرد الفات 
انشاه لهذا الجانب من جوانب الثورة وخاصياتها العديدة * 
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من وثائق الشثشورة 
ول انفهياة القسخ الفسرين القسق 


عسل محسوم 


« رجل علم وعمل . فريد فى ورعه وتقواه » شديد 
فى الحق وحماية حماه وفى غيرته على حرمات الدين » 
لا يتساهل مع الخونة والمفسدين , متضلع فى جوادب 
علمه , ودائرة اختصاصه ٠‏ بليغ العبارة . دقيق 
الاشارة , سريع البديهة » حاسم الحجة ٠‏ آقض مضاجع 
المستعمرين وصنائعهم . واضحى شجى فى حلوقهم ٠‏ 
امتاز بالصراحة والشدة فى حملاته على الجهاز الاستعمارى 
الجائر , وخاصة فيما يرجع لفرض سيطرته على" الدين 
الاسلامى فى الجزائثر ء واستعباده لرجاله . واغتصابه لاوقافه ظلما وعدوانا ٠ 42٠٠٠‏ 


« تقد حاول المستعمرون مساومته فى مبادنه » وطمعوا أن يجدوا منسه ليْئا أو 
مهاودة فى حقوق بلاده ٠٠٠‏ فما رأوا منه غير المضى فى <ربهم . والتنديد بسياستهم 
وعنصريتهم . فاضطهدوه وعذبوه » وفى غير ما مرة سحئثوه ٠٠0‏ ولكنه بقى ثابتا 
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كالطود الاشم .. لا يتزحزح عن موقعه , ولا ينكص على عقبيه ٠٠+‏ متمثلا بقول ربه : 

«رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه » ٠‏ 

هذه كلمات كنت كتبتها منذ أكثر من عقدين من الزمن : عن أستاذنا الملمنرور 
الشهيد . الشيخ العربى التبسى , رحمة الله عليه * أوردتها فى مطلع حديثى هذا عنة, 
تذكيرا ببعض ما جبل عليه من كريم السجايا , وعلو الهمة , وشجاعة القلب والعقل ٠٠١٠‏ 
وقد أردت أن استعيد بعض ذكرياته , بمناسبة مرور ربع قرن على قيام الثورة التحريرية 
الوطنية ٠‏ 

تلك الذكريات الخالدة » التى ظلت وستظل موضع القدوة ٠‏ ومثار العبرة والوعى, 
لدى أجيالنا ومواطنينا ٠*٠‏ كلما أستعرضوا أطوار الكفاح الوطنى الجزائرى ٠‏ 
وذكروا الرجال الابطال الذين أخذوا على عاتقهم قيادة ذلك الكفاح الطويل » نحو 
الظفر المرجو , والنصر المرتفب ٠٠٠‏ أولئك ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من إتننظر وما بدلوا تبديلا ٠ ) ٠٠١‏ 

منذ حوالى سنة 1910 تقريبا . شد الشيخ العربى الرحال الى بلدة نفطة بجريد 
تونس . لاسعكبال-حفظ القزآن الكريم » وتلقى .ما .يتاخ له “من المعلومات الاولية : 
الدينية والادبية .. وقواعد اللغة العربية . قبل أن يواصل رحلته الى جامع الزيتونة 
بتونس , سنة 1913 , ليمضى به عدة سبنين » قبل أن يشسد رحاله أخيرا الى أزهر مصر ء 
سنة 1920 , ليتابع فيه دراسته العالية , طوال نحو من سبع سنين دابا ٠٠٠‏ وقد كان 
الشيخ على اتصال دائم بوطنه » متتبعا لاحداثه وتطوراته » أثناء مزاولته العلم » سواء 
بنتونس أو بمصر ٠0+‏ على عكس ما كان عليه بعض مواطنيه من ظلاب الزيتونة والازهر 
يومئذ . أولئك الذين قطعوا ‏ أو كادوا ‏ ضلاتهم بوطنهم بمجرد فراقهم لذويهم 
وارضهم +٠٠‏ وخاصة اذا أسعف الحظ بعضهم وأحرزوا على وظائف. يرنزقون منها ٠٠٠‏ 
بعد اتخرجهم + وقد ابتلعت مصر وتونس فئة من عؤلاء , بيدما كان وطنهم فى امس 
الخاجة الى علمهم وخدماتهم *٠٠‏ على أن منهم من عاد الى وطنه , بعد أن أحرز عتنى 
استقلاله , واستشب الامن والسلام فى ربوعه ٠‏ 
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لم يفتا الشيخ العربى ‏ كما أشرت ‏ يعيش بروحه وضميره على أرض وطنه ‏ وان 
كان بجسمه ظل بعيدا عنه ٠‏ لمدة أكثر من عشيرة أعوام ٠٠‏ وهاهو يراقب عن كثب 
ما يتمخض عنه فجر النهضة الوطنية '؛ التى ظهرت طلائعها الاولى , بعد أن وضععت الحرب 
العالمية الاولى أوزارها ٠٠٠‏ ونزل أبو النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الى الميدان . وليس بيده من سلاح :يناضل به , الا:.سلاح العلم والايمان *٠٠‏ وما أعظمه 
هن الاش 7+ 

ومنذ ظهور صحيقتى « المنتقد » ثم « الشهاب ؛ الاسبوعى , أخذ يتابع بغاية الاهتمام 
والاعجحاب نشاط هاتين الصحيفتين ٠٠٠‏ ثم أبى الا' أن يربط صلته الادبية والروحبة 
بصاحيهما ٠‏ وشرع يراسل من الازهر الصحيفة الثانية . بعد تعطيل الاولى +٠٠‏ ولعل 
أول مراسلة له تمت يعد محاولة الاغتيال الشهيرة» التى استهدف لها الشيخ ابن باديس 
بعد خروجه من درس التفسير » الذى يلقيه اثر صلاة العشاء ٠‏ وذلك فى شهر ديسمبر 
سنة 1926 .٠‏ 5 

فقد نشر ( الشهاب ) الاسبوعى ( عدد 82 س 30/2.رجب 1345 ه و 1921/2/3م) 
رسالة باسم مجاورى الازهر من الطلاب الجزاتربين ٠٠8‏ بعد أن قدم لها بالكلمة التالية : 

« ننشسر مع الشكر الجزيل هذا الكتاب من اخواننا الازهرنيين : الدال على غيرتهم 
على دينهم . وتغلقهم بوطنهم - حامدين الله تعالى على ما نتحققه من خير لمستقبل الجزائر , 
على بد هؤلاء الابطال المجاهدين فى سببيل العلم والدين ٠.» 5٠6٠٠‏ 

وجاء فى ديباجة الرسالة ‏ بعد البسملة ‏ ما يلى : 

« واذا العناية لاحظنك عيونها قم فالمخاوف كنهن اكات + 

« أما بعد فنهنى أنفسنا , ونهنى العلم وآمال الامة و نهنيك بالنجاة من كيد من ابتلى 
الله به الدين والامة والعلم والقومية +٠٠‏ واننا لما أصابث لفى غم يونس . وحزن 
يعقوب , ونشكو الى الله التقصير ٠٠٠‏ فلك فى ابن طالب جعل الله أجلك أفسح 
وان جل الخطب وعظم المصاب ٠*٠‏ وان ما نزل من القضاء الذى لا محيص عنه » قد 
كان علينا ‏ جيرة الازهر الجزائريين ‏ أوجع نبا ٠٠٠‏ الع , ٠‏ 

( التوقيع عن جيرة الازهر الجزائريين : العربى بن بلقاسم التبسى ) 
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َ نقرأ له فى نفس الصحيقة ( عدد 83 ب س 1/2 شعبان 1345 و 1927/2/10 م) 
آى منذ أسبوع واحد فقط مقالا قيما . جعل له عنوانا هذا البيت الشعرى . وكأنه يشير 
به الى محاولة الاغتيال الآنفة الذكر ٠‏ بل ان فى المفال ما يعبر عن التنديد بها 
واستنكارها +٠٠‏ ونص البيت هو : 

واريد حياته ويريد ققلى عذيرك من خليلك من مراد » 

وجاء فى استهلال الموضوع , تنويها بالشهاب , واشادة بذكر صاحبه : 

د جريدة ( الشهاب ) - وأيم الله نعمة من نعم الله على أمم شمال افريقيا عموما 
والجزائر خصوصا ء يجب أن تؤدى الشكر عليها لله خالصا » وتشكر لمن كان أبا بجدة 
هذه اليد البيضاء حتى تستحق المزيد ٠‏ وجريدة الشهاب ظاهرة من ظواهر الحياة , 
نرجو منها أثرا طيبا فى حياة الجزائر الدينية والادبية , وفى سمعة الجزائريين , الذين 
لا يكاد .يظن أن فيهم من هو بمثل هذه الصحيقة جدير '٠٠‏ » * 

« وجريدة الشهاب كنز من كنوز السنة . ينقل الى قرائه ما لذ وطاب ٠‏ هما تقطع 
الاعماز دون الوصول اليه:: ليقبس. متها من يريد الله بة خيزا ٠‏ وجريدة الشهاب 
مدرسة شعبية عصرية , على أحدث نظام واشهى أسلوب ٠٠٠‏ فيها تلتقى الدياتنة 
الاسلامية بالمدنية العصربة الصحيحة ٠-٠‏ لا تفتأ تهدى الى قرائها من مختلف العلوم , 
وضروب المعارف ما تقر به العين , وتحسد عليه الجزائر ٠٠٠‏ » الخ ٠‏ 

وعاد الشيخ العربى من هصر الى وطنه فى أواخر سمنة 1927 , بعد ما ملآ وطابه مر 
العلم » ونهل من معين المعرفة والثقافة , ما استطاع اليه سسبيلا . وما اتخذه منهما 
سلاحا فعالا لقارعة خصوم الدين والامة والوطن ٠-٠‏ وما عتم أن أخذ مكانه فى ميدان 
المعركة الوطنية. الكبرى ٠‏ التى كان يخوضها صديقه ابن باديس : منذ أوائل العقد 
الثانى من هذا القرن , عندما انتصب للتدريس بقسنطينة , منذ سنة 1913 ٠‏ وكرس 
كل جهوده ومواهبه العلمية » وشجاعته النفسية والذانية . من أجل الانتصار قى تلك 
المعركة , ضد الجهل والجمود والتضليل . وضد استبداد الاستعمار وأعوانه من كل 
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نوع ٠٠٠‏ ووقف الجندى الباسل الى جانب قائده : الموقف الذى تقتضيه منه الرجولة , 
وتدعو اليه البطولة . وخاصة فى تلك الايام السود , التى كان فيه سوط المختل مسلطا 
على ظهور أبئاء الشعمب ٠‏ فى حين كاد ينعدم فيه من يعلو صوته بالنكير » أو يكون 
لامته فى محتتها نعم التصير ٠٠0‏ 

منذ ذلك اليوم ربط الشيخ الشهيد مصيره بتلك المعركة ٠٠٠‏ كشان قائده ومن 
كانوا معه فى جهاده من السابقين الاولين ٠٠٠‏ ونوثقت صلة العلم والعمل بين الرجلين ٠‏ 
وغدا الشيخ العربى من أبرز كتاب ( الشهاب ) الاسبوعى والشهرى ٠٠٠‏ يدبج يراعه 
المقالات الممتعة ».فى حقل الاصلاح ٠٠٠‏ وكانت كتاباته تحظى بالتقدير والتنويه, 
وهذا موضوع له بعنؤان : 
« الاضرار بالدين باسم الدين » يقدم له قلم التحرير , فى العدد ( 115 س/ فى 2 
ربيع الثانى 1346 و 1927/9/29 ) بهذه الكلمة » تقديزا واشادة به ٠٠٠‏ وهى ؛ 

ه الاسبتاذ العربى التبسى عالم مفكر , قضى ستوات بالازهر . ونال شهادة التطويع 
هذه السنة من جامع الزيتونة ٠‏ .وقد عاد الى وطنه الجزائر » ومسقط رأسه تبسة ٠‏ 
ينشر العلم , ويهذب العقول » ويحارب الخرافات والبدع ٠٠٠‏ ويعمل لتكوين ناشئة 
متعلمة مهذبة ٠٠+‏ والشسهاب يبتهج بأن يكون واسطة لايصال معارفه وارشاداته الى 
قرائه الكرام ٠٠٠‏ » 5 

وبعد ما حصل التعارف والتآلف بين الشيخين . عن طريق ( الشتهاب  »)‏ كما 
أشرت ‏ وقع الاتصال المباشر ٠‏ عندما قام الشيخ العربى بزيارة لادارة الشهاب فى 
قسنطينة ٠‏ واجتمع خلالها بالشيخ ابن باديس لاول مرة . فى أواخر سنة 1928 ٠‏ 
ولابد أنه وقع يومئذ بينهما تبادل الآراء والافكار , حول الوسائل الكفيلة بانهاض 
الامة » ونشر اليقظة والوعى بين بنيها » واتقاذها مما كانت فيه من جهل وظلام ٠‏ 

ونشر الشهاب عن هذه الزيارة كلمة قال قيها : 

« هذا رجل عالم نفاع , قصر أوقاته ببلدة تبسة على يبر العلم الصحيح . وهدى 
العباد الى الدين القويم * وقد عرف قراء ( الشهاب ) مكاءته بما نشرناه له .» وخصوصاً 
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مقالته الاخيرة ( بدعة الطرائق فى الاسلام ) 2٠٠‏ لاول مرة زار هذا 'الاستاذ قسنطيئة, 
فرأينا من فصاحته اللسانية , ومحاجته القوية » مثل فا عرفنا من قلمه:٠‏ الى أدب 
ولطف ء وحسن مجلس ٠٠٠‏ طابت له المنازل :, ورافقته السلامة حالا ومر تحلا *٠٠‏ » 
( عدد 19/170 جمادى الاولى 1347 و 1928/11/1 ) ٠‏ 
وفى اثناء رحلة فى بعض بلدان شرق عمالة قسنطينة , قام بها الشسيخ ابن باديس» 
قى صائفة 1929 ٠٠٠‏ اجتمم مزة آخرى بالشيخ العربى فى تبسة ٠٠٠‏ فقال عنه 
فى انطباعاته عن رحلته - ٠٠‏ واصفا إياه : « الاستاذ العربى ابن الزيتونة والازصص:, 
مشارك مشاركة قوبة فى علوم الشريعة والادب ٠‏ ذكى الفؤاد » صحيح الفكر والعلم , 
فصيح اللسان , محجاج قوى الحجة »2 حلو العبارة ٠*٠‏ شديد اآحب لدينه ووطنه ٠‏ 
شديد فى الدفاع عنهما دوهي ٠‏ 3 
( مجلة الشهاب ج 1 م5 تاريخ جمادى 1348/2/ونوفمير 1929) 
استقر الشيخ فى تبسة » وشرع فى القاء دروسه العامة , بأسلويه البليغ المثر ٠‏ 
فأحدث بيروسه نلك ها كان متوقع لها . من أثر عميق فى النفوس , ويقظة فى العقول 
والاذهان ٠+‏ * ولكن سرعان ما أمر ( الحاكم الفرنسى ) امام المسجد الرسمى ؛ بمثعه 
من القاء الدرس فيه » وغلقه فى وجهه ٠٠٠‏ وتوجه الشيخ الى الفئة الواعية من أهل 
البلد . يدعوها الى تأسيس مدرسة ومسجد حر ٠٠٠‏ كما هو الشأن فى بلدان أخرى , 
حيث أسس أهلها مشساريع تعليمية ودينية ٠٠-‏ استقلوا بها عن الحكومة ٠٠٠‏ ولكن 
الممعميج:.بؤنه: الدغوة فن انمسة اعجبرا هن السنس فن يق “نا .دهوا0الته + يعد آن 
بلغهم تهديد ووعيد من طرف الحاكم ٠٠٠‏ اذا ما هم اتستجابوا لداعى الخير ٠٠٠‏ 
ويظهر أن الشيخ قد أصيب فى هذه الآونة بخيبة آمل ٠٠٠‏ ولذلك أقدم على مغادرة 
نبسة الى بلدة ( سيق ) بعمالة وهران , بناء على طلب الشيخ ابن ياديس منه ذلك ٠‏ 
كان هذا فى سئة 1930 ٠٠+‏ وقد أدى مهمته الاصلاحية فى سيق أحسن آدام ٠‏ 
وخلد فيها ذكرا جميلا . لم يزل يذكر نه » ويؤثر عنه لمدى أعوام ٠٠٠‏ وبعد سنتين 
اثنتين عامرتين بصالح الاعمال ٠٠٠‏ عاد الى مسقط رأسسه » نزولا عند الرغية الملحة 
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التى أبداها أغل تبسة ٠‏ بعد أن استيقظ احساسهم وشعروا بمدى الفراغ الروحى 
والدينى الكبير , الذى تركه غياب شيخهم فى بلدتنهم ٠‏ بعد أن فارقهم ٠٠+‏ واستانتف 
جهاده كما كان منتظرا منه +٠٠‏ فكانت النتئيجة فى مستوى ما بذل من الجهود ٠‏ 
اذ 'تأسس مسجد ومدرسة فى مدة قصيرة , وذهب تهديد ( الحاكم ) فى مهب الرياح ٠٠0‏ 
كما يزيل ظلام الليل نور الصباح ٠٠٠‏ وازدهرت الحركة ازدهارا , وأتت أكلها باذن 
ربها ٠٠-١‏ فتأسسست مشاريع اجتماعية وثقافية أخرى : أسس نادى الشبان المسلمين 
على أنقاض حانة لمستعمر +٠٠‏ وجمعية كشفية . وأخرى فنية »2 وثالتة رياضية ٠‏ 
فأصبحت 'تبسة بعد وجود هذه المؤسسات فيها ‏ مضرب المثل فى النهضة والحباة ٠‏ 

ومن الطبيعى آلا تروق هذه النهضة لمثلى السلطة الاستعمارية . وعلى رأسهم 
الحاكم ٠٠٠‏ الذى داب على محاربتها » والسعى فى عرقلتها . بكل ما لديه من خبسث 
ومكر وعدوان , جاعلا هدفه ٠٠٠‏ أن يوقع الشيخ فى حبائل مكره ٠٠٠‏ كما سياتى 
قيما بعد ٠‏ 

وانتخب الشيخ العربى فى الهيئة الادارية لجمعية العلماء ٠‏ ابان اجتماعها العام 
الثانى » سنة 1932 - وبعد نحو من عامين أصبح كاتبا عاما لها ٠‏ وما برح يشغل هذا 
المنصب فيها ٠‏ الى أن أنيطت بعهدنه نيابة الرئاسة بعد وفاة الشيخ ابن باديس ٠٠٠‏ 
كان متفانيا فى خدمة مبادىء الجمعية , واعلاء مكانتها , والحفاظ على ناموسها , وتبليغ 
رسالتها العلمية والاصلاحية ٠‏ وقد أوذى شديد الاذى من أجل ذلك فى شخصه وفى 
مصالحه ٠٠٠‏ قصد الحيلولة بينه وبين ما كان ينهض به من مهام حيوية ٠٠٠‏ فى بناء 
المجتمع الاسلامى الجزائرى ء واستعادة شخصيته الوطنية ٠‏ 

بعد انتقال ابن باديس الى رحية الله سنة 1940 . نرك ورإءه مثات: من تلاميذه 
الذين كانوا يتلقون عنه الدروس العلمية فى قسنطينة ٠‏ وكان لابد أن يعوضه فى 
القيام بها أحد الشيخين : اما الميلى واما التببى ؛ وكلاهما يحظى بالكفاءة العلمية 
المطلوبة وزيادة +٠٠‏ ونظرا لبعد الثانى عن مقر الدروس وارتباطه بأعمال ذات أهمية 
قصوى فى تبسة ء تقرر أن توكل المهمة الى الاول . حتنى نهاية العام الدراسى ٠٠٠‏ ثم 
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يقع النظر فى تنظيم جديد يؤمن استمرار الدروس يصفة دائمة منتظمة ٠0+‏ لان الشيخ 
مبارك الميلى لا يستطيع أن يواصل القيام بالمهمة , لما كان يعانيه من مرض ٠*٠‏ * وهكدا 
قررت جمعية العلماء أن تنقل تلك الدروس الى 'نبسة ٠+٠‏ ابتداء من شهر أكتوبر 
0 , مفتنتح السنة الدراسية ٠٠٠‏ ليتولى تسييرها والاشراف عليها الشيخ العربى ٠٠+‏ 
واستقبل مئات التلاميذ فى هذه البلدة اجسن استقبال » وتايعوا الدراسة فى أحسن 
الاحوال ٠‏ وقد قام الشيخ ومساعدوه بمسؤوليتهم العلمية ازاء:أولئك التلاميذ خير 
قيام . طوال أعوام ٠٠٠‏ 

بيد ان الاستعمار لم يهادن الشيخ فى هذه الفترة ٠‏ ولم يستطع أن يغمض عينيه 
على حر كته الجديدة , وهو يرى أفواج الطلاب تغدو ونروح على أماكن الدراسة هق 
حيوية ونشاط ٠٠٠‏ ولذلك ما عتم أن دبر له مكيدة خطيرة ٠٠٠‏ كادت تذهب بحياته 
لولا لطف الله تلك هى ثهمة اتصاله بالالمان قى تونس , وتلقيه السلاح منهم . من 
أجل اثارة الجزائر يبن ضد فرنسا ٠٠٠‏ وألقى عليه القبض (1) ٠*٠‏ بناء على هذه 
التهمة الملفقة فى مكتب ( الحاكم ) وأعوانه ٠٠٠‏ وقضى الشيخ فى السجن حوالى سسنة 
أشهر ٠‏ بين ( تازولت ) وقسنطينة ٠٠٠‏ ولم يتم اطلاق سسبيله الا يعد سعى من رجال 
مخلصين فى عملهم لفائدة القضية الوطنية ٠٠٠‏ 

لم يفت فى عضده ؛ أو يفل من عزيمته ما سلط عليه من عنت واضطهاد فى سبيل 
ديته ووطته ٠٠--‏ وواصل اشرافه على سير الدروس ٠٠٠‏ الى أن وقعت حوادث الثامن 
ماى 1945 ٠‏ فألقى عليه القبض ثانية ٠‏ كما ألقى القبض على الشيخ الابراهيمى رئيس 
الجمعية » وعدد من أعضائها , الى جانب القاء القبض أايضا على آلاف المواطنين . مسن 
مختلف الهيآت والمنظمات والاحزاب ٠‏ وبعد سراحه فرضت عليه الاقامة الجبرية فى 
المدية لبضعة أشهر ٠-٠‏ ونوقفت الدروس فى نبسة . بعد هذه الاحداث الجسام ٠٠٠‏ 
انما كان توقفها مؤقتا ٠‏ ريثما تعود الى مفرها الاول فى قسنطينة ٠‏ حينما يأتى أوانهاء 
ونتيسر وسائلها ٠٠٠‏ وتحقق الامل بعد أقل من عامين * 


(1) كان القاء القبض عليه فى سنة 1943 ٠»‏ 
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وجدت. جمعمدة العلماء غاية الجد + وبذلت جهودا جبارة . من أجل اعادة الحياة 
تلك الدروس . التى أضحت أمانة فى عهدة الجمعية . يجب عليها أداؤها » وفاء لذكرى 
المرحوم مؤسسها منذ سنة 1913 ٠٠٠‏ واثمرت تلك الجهود ثمرنها , المتمثلة فى 'تأسيس 
( معهد عبد الحميد بن باديس ) بقسنطينة ٠‏ وافتتاح الدروس فيه , فى أواخر سنة 
٠:٠ 7‏ وتم انتداب الشيخ العربى للاضطلاع بأعباء ادارثه ٠‏ فكان نموذجا قليل 
النظير فى الضبط والنظام ٠‏ والتوجيه السديد , والتكوين الرشيد , فى نطاق التر بية 
آنملمية والخلقية , التى هى عمدة بناء الجيل الصالح فى كل أمة واعية ٠٠٠‏ راشدة ٠‏ 

ان عملية انجاز تأسيس المعهد تعد خطوة بعيدة المدى فى تاريخ النهضة الجزائرية 
الحديقة ٠٠٠‏ عبر عنها الشسيخ الابراهيمى فى مقال له بقوله : 

٠‏ هذا المعهد أمانة الله بيئنا وبينك ‏ أيتها الائة ‏ وعهد العروبة والاسلام فى 
عنقنا وعنقك . وواجب العلم علينا وعليك ,. وحق الاجيال الزاحفة الى الحياة من 
أبنائنا جميعا ٠'فأينا‏ قام بحظه من الامانة , ووفى بقسطه من العهد , وأدى ما عليه 
من الواجب ٠»‏ واستبرأ لذمته من الحق ٠٠؟‏ 


أما هنهجه فى تكوين الطلاب واد احم للحياة. الجدية فقد حدده فى هذه الففرة : 


د يقويهم فى الدينيات علما وعبلا :.وفى القرآن حفظا وفهما ٠‏ ؤويروض ألستتهم 


على القراءة والخطاية : 'وأقلامهم عل الانقناء. :الكنابة : «وعقولهم على التفكير الصحيح » 
ويضوغهم صياغة أخلاقبة متقاربة 9 فيشرف: بهم غ ل علوم :الحياة . 'من باب الرياضيات 


'-والطبيعيات +** وبهيثهم ب تبينةمتجيحة آي الليعليم الغاي.٠‏ له عون قم + 11+ 
فى بيانها ولا نقصر ٠*٠‏ 6" 0 


'واستمر الممهد على أداء زسالته الثقافية نحو الاجيال.ء قرابة عشرة» اعوام .إلى" 
أن تعطلت الدروس فيه 'تجت ضغط ظزوف .الحرب ٠٠»‏ وبعد أناحتل الجيش الفرنشى . 
دار الطلبة ٠٠٠١‏ كما احتل كثيرا من مدارس التعليم العربى الحر ؛» فى مختلف البلدان*» 
وعطل بقيتها عن التعليم * وذلك فى شهر يوليو سمنة 1957 ٠‏ 
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فى آخر عام 1373 ه و 1954 م ء عقد الشيخ العربى العزم على الرحلة الى البقاع 
المقدسة , لاداء فريضة الحج ؛ برافقه صديقه الشهيد أحمد بوشمال , العضو الادازى 
فى جمعية العلماء +٠٠‏ وعمدة الشيخ فى كثير من شؤونه , ومسستتودع سيره ٠٠٠‏ كما 
كان دائما بالنسبة لسلفه : الشيخين ابن باديس والابراهيمى ٠٠٠‏ وعند رجوعهما من 
الحج عرجا على دمشق ٠٠-٠‏ ثم القاهرة » حيث كان يقيم الشيخ رئيس جمعية العلماء » 
بمعية مستشاره الخاص الاستاذ الفضيل الورتلانى ٠٠١‏ ولا ريب فى أنه كان لهذا 
اللقاء بين الرئيس, ونائبه أهمية خاصة , بالنسبة للجمعية ومشاريعها ٠‏ وبالنسبة 
للاحداث التى أ.خذت بوادرها نبدو يومذاك فى أفق الحياة الوطنية بصفة عامة ٠٠‏ 

بعد هذه الرحلة المباركة عاد الشيخ ليستانف جهاده فى أرض الوطن , كما كان 
من ذى قبل مشرفا على جميع مؤسسسسات الجمعية : المعهد ؛ والجريدة ( البصائر )» 
والمدارس الانتدائية الحرة ٠٠٠‏ طبقا للتوجيهات التئ تلقاها من رئيسه فى القاهرة ٠٠٠‏ 
ومن أهم الاعمال الثى أنجزها هى : عقد الاجتماع العام وتجديد انتخاب الهيئة الادارية 
لجمعية العلماء ٠‏ وذلك بتاريخ : ( 23 جماذي الاولى 1375 موافق 7 جانفى 1956 ) ٠‏ 
وقد ألقى فى ذلك الإجتماع خطابا منهجيا ضافيا +٠٠‏ جمع فآوعى 2 .وكان فى مسبتوى 
الأحداث الجازية ‏ حينئذ ‏ فوق ترآب القطر “اذخ أنه ألم فيه بكل ما.يجب عمله 
والقيام يه باتفسبة للاقراد والجناعاك .والأمة. + عن تيقاق أوعد' الواجبات “الست 
تتطلبها أوضاء. الثورة المسلحة ؛ التى تتوقف على فصيرها حياة أو موت الامة والؤطن 

وآودٍ آن أنهى هذا العرض المقتضب عن حَياة الفقيد. الشهيذ ,' يتسجيل فقرات من 
البلاغ الرسمى . الذى صدر عن الاجنماع المشساز الية.* وقد تناول"الحالة التى كانت 
سائدة فى القطر حينذاك وموقف الجمعية منها ٠‏ ومما جاء فيه ما يلل : 

ان ومن بكل صراحة أن النظام الاستعمارق اولاش بقوة السلاح على 
القظر الجزائرى ٠‏ منذ بسنة 1830 , هو المسؤول الوحيد عن كل المآسى والمصائب 
والويلات , التى وقعت فى القطر الجزائرى ٠‏ وذلك بما أحدثه فيه من ميز عنصرى 
مخجلء وما سلكه فيه من سياسة التفقير والتجهيل والحرمان من كل نعم الحياة بالنسبة 
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للعنصر الاسلامى :٠٠‏ وما حارب به الدين الاسلامى فى أقدسى مقدسانه وما أجهز به 
على التعليم العربى القرآنى . فى كل جهة من جهاته ٠٠٠‏ وما تعمده من محق جنسية 
الامة الجزائرية ومحاولة ابثلاعها . ومحو كل مظهر من مظاهر سيادتها ٠, ٠٠٠‏ 

« ويترحم غلى الشهداء الابرار . الذين ذهبوا ضحية القمع الاعمى الفظيع 
ويدعو الامة للقيام بواجبها نحو أبنائهم وعائلاتهم , وكفالتهم كفالة يوجبها الاسلام 
ونفرضها المروءة والشرف *-+٠‏ »+ 

« ويقول كلمة صريحة علنية يرجو أن يسمعها المسؤولون فى باريس ٠‏ وأن 
يسمعها العالم أجمع + وهى أنه لا يمكن حل القضية الجزائرية بصفة سلمية وسريعة 
الا بالاعتراف العلنى الصريح بكيان الامة الجزائرية الحر . وجنسيتها الخاصة ,2 
وحكومتها القومية » ومجلسها التشريعى المطلق التصرف ٠‏ فى دائرة احترام مصالح 
الجميع والمحافظة على حقوق الجميع 2 ب 

« ويؤكد أنه لا يمكن وضع حد لحالة الحرب الحاضرة ٠‏ والاقدام على بناء النظام 
الحر الجديد الا بواسطة التفاهم الصريح المخلص . مع سساثر الممثلين الحقيقيين للشعب 
الجؤائرى . من رجال الحل والعقد ؛ الذين أظهرهم الكفاح الجزائرى » ٠‏ 

« ويوصى الامة خناما بالحق » ويوصيها بالصبر , ويستحثها على الفمل الصالح , 
والثبات وتوحيد الصفوف ونسيان الخلافات القديمة ٠‏ حتى تستطيع متحدة متظافرة 
أن 'تصل قريبا الى الدرجة الرفيعة ٠‏ التى أعلها لها جهادها المستمر منذ أحقاب . 
وكفاحها الشريف ٠‏ الذى أصبح فى العالع هضرب المثل . وتاريخها الحافل بجلائل 
الاعمال ٠٠‏ » ( ولبنصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ) (2) * 

وظل الشيخ العربى مثابرا على ممارسة مسؤولياته ومهامه بالمعهد فى قستطينة , 
ويمركز الجمعية فى العاصمة الى اليوم الذى تم فيه اختطافه من منزل اقامته بالجزائر . 
ثم اغتياله من طرف عصابة اليد الحمراء القرنسية » كما سياتى بيانه ٠‏ 


(2) (البصائر) عدد 349 29 جمادى 1 1375 13 جانفى 1956 ٠‏ 
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الت جام ا ا 12111 


وذات يوم من أيام شهر رمضان سنة 1876 ه حمل الى البريد ظرفا على غير 
انتظار ٠٠‏ واذا به يحتوى على مفاجثة جد أليية ٠-٠‏ اذ كان به بلاغ باسم جمعية العلماء 
حول اختطاف الشيخ من منزله واغتياله , بصورة وحشية فظيعة ٠٠‏ ومعه كلمة تذ كير 
واستنهاض ٠‏ تدعو جميع الهيثئات العلمية الاسلامية فى العالم , الى اعلان استنكارعا 
وشديد احتحاجها » ضد اعتقال واغتيال أحد كبار علماء الاسلام فق الحزاشن ©.* 

واما الذى بعث لى بالبلاغ والكلمة التى معه باسم مستعار . فهو الاستاذ أحمد 
حمانى ٠٠‏ كما بعث لى فيما بعد بعدة تقارير هامة . عن معارك الثفورة وأحداثها 
وتطوراتها . .بعئواق غاص فى مندينة طانجة +4 وقد "قبت بنصر البلؤغ: امار البته 
والتقارير . على نطاق واسع . فى الصحافة المحلية . والاذاعات المغربية ٠‏ وفى صحيفة 
( المقاومة الجزائرية ) ٠٠‏ 

ونظرا لما تكتسيه هاتان الوثيقتان من أهمية ناريخية + فقد رأيت أن أنشرهما 
اليوم بمناسبة ذكرى ربع قرن على اشتعال نار الثورة التحريرية ٠٠‏ وبعد مضى حوالى 
ثلاث وعشرين سنة على استشهاد أحد كبار علمائنا الابرار المجاهدين ٠٠‏ من أجل حرية 
واسيتقلال الجزائر الفر بية المسلمة ٠‏ واعلاء كلية الله فيها ٠‏ وجعل كلمة الذين كفروا 


السفلى ٠٠‏ 
كلمة الختنام: 


لا انتهيت الى هذا الحد من الكتابة » شعرت أننى لا زلت بعد لم أوف أستاذنا حقه 
على من التكريم . والذكر الجميل ٠٠‏ ولذا آثرت أن يكون مسك الختام لموضوعى هذا 
باقة جميلة من كريم الصفات , وحميد السجايا » التى اصبغها قلم شيخنا الابراهيمى 
على الفقيد العزيز ٠‏ وهو يتحدث فى مقال له عن ( المعهد ) أثناء عام 1948 ٠٠‏ قال : 

« والاستاذ التبسى ‏ كما شهد الاختبار وصدقت التجربة ‏ مدير بارع ومرب 
كامل ‏ خرجته الكليتان الزيتونة والازهر فى العلم . وخرجه القرآن والسيرة النبوية , 
فى التدين الصجيح ٠‏ والاخلاق المتينة ٠‏ .وأعانه ذكاؤه وألمعيته على فهم النقفوس . 
وأعانته عفته ونزاهته على التزام الصدق + والتصلب فى الحق وان أغضب جميع 
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الناس * ٠‏ والزهته وطنيته الصادقة بالذوبان فى الامة والائقطاع لخدبتها بأنفع 
الاعمال ٠١‏ وأعانه بيانه ويقينه على نصر الدق بالحجة الناهضة , ومقارعة الاستعمار 
فى جميع مظاهره ٠٠‏ فجاءتنا هذه العوامل مجتمعة منه برجل يملا جوامع الدين , 
ومجامع العلم , ومحافل الادب ؛ ومجالس الجمعيات , ونوادى السياسة.. ومكاتب 
الادارة » ومماهد التربية ٠٠‏ » (البصائر عدد 20/44 رمضان 1367 26 يوليو 1948) 
رضى الله عنه وأرضاه , وجعل فى جنة الخلد مثواه ٠‏ 

وهذا نص الوثيقتين : 

(1) بلاغ من جمعية العلماء المسلمين الجزاثريين 
فى قضية اعتقال الاسناذ الشيخ العربى النبسى 
الرئيس الثانى للجمعية , ومدير معهد ابن باديس 

فى مساء يوم الخميس 4 رمضان 1376 4 ابريل 1957 ٠‏ وعلى الساعة الحادية 
عشرة ليلا اقتحم جماعة من الجند الفرنسى التابعين لفرق المظلات المتحكمين اليوم فى 
الجزائر سكنى فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ العربى التبسى ٠‏ الرئيس الثانى لجمعية 
العلماء والمباشر لتسيير شؤونها , وأكبر الشبخصيات الدينية الاسلامية بالجزائر ٠‏ 
بعد أن حطموا بعض نوافذ الاقسام المدرسية الموجودة نحت الشقة “التى يسكن بها 
بحى بيلكور طريق التوت , وذلك شأنهم فى اقنتحام ديار المسلمين لا يأتونها غالبا من 
ابوابها , وائما من السطوح والنوافذ . لنتم حسب زعمهم المفاجأة . أو ليشتد الارهداب 
والنكال ٠‏ ثم طرقوا باب الشقة ففتح لهم , وكانوا يرتدون اللباس العسبكرى الرسمى 
للجيش الفرنسى ٠‏ ومسلحين بالاسالحة التى يحاربون بها الشعب الجزائرى والمدنيين 
المسلمين ٠‏ 

وقد وجدوا فضيلة الشيخ فى فراش المرض الملازم له : وقد اشتد عليه منذ أواثل 
شهر مارس 1957 واخذت نوباته تثوالى عليه عنيفة ‏ همراثه فى الاسبوع ., فييلم 

يراعوا حرمته الدينية » ولا سنه العالية ولا مرضمه الشديد وأزعجوه من فراش المرض 

بكل وحشية وفضاضة , ثم أخذوا فى التفئيش الدقيق للسكنى , والملفات والكتب 
والرسائل بعد أن حجزوا العائلة وفصلوا عنه أبناءه وبئاته واعتدوا بالضرب على 
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أكبرهم لما حاول مساعدة والده المريض , ثم أخذوا محفظته بما فيها » ثم اخرجوه 
حاسر الرأس ؛ حافى القدمين , غير متدثر بأى شىم الا لبسة المتفضل”- ولكنهم ارغموه 
على ارنداء (سروال) ولده الافرنجى ومعطفه وكلاهما لا يصلح له لباسا لصغره ٠‏ 

وقد كان من المحقق لدى العائلة انهم ذهبوا به للتحقيق معه ؛ وائما عومل هذه 

المعاملة لانهم لم يشاؤوا أن يميزوه عن شعبه زيادة فى النكال والاستفزاز » وكان هذا 

شانهم منذ التحصيل على التفويضات الخاصة فى مارس 1956 وخصوصا منذ أن 
(حجرت) الحزاثئر الى القائدين لفرق المظلات (ماسبو) و (بيجار) * 

ولكن المفاجاة كانت 'ثامة عندما سثل عنه فى اليوم الموالى والايام بعده فى الادارات 
الحكومية المدنية والعسكرية والشرطية والعدلية , فتبرأت كل ادارة من وجوده عندها 
أو من' مسؤوليتها عن اعتقاله , أو من العلم بمكانه حتى وصل الى الادارة العليا بمفر 
الوزير المقيم والوالى الغام فتظاهرت بانكار العلم و (استنكار) الفعل ووعدت بالبحث٠‏ 

وقد بقيت المسألة كذلك الى ان ارسل مكانب جريدة (لومند) الباريسية بخبر 
صغير نشر فى زاوية مهملة يعلن فيه ان رجال المظلات قد اعتقلوا الشيخ العر بى الثبسى 
وهو عضو هام فى جمعية العلماء » وانه تحث ابديهم لاجل الاستنطاق والتحقيق 
وكان ذلك بعد يومين من اعتقاله , واذا بشركة الصحافة الفرنسية ‏ وهى رسمبة 
نبادر بنشر بلاغ واذاعته على العالم تزعم فيه ان الشيخ العربى قد اختطف من طرف 
مجهولين وان وليه التجا الى الادارة العليا فبادرت بفتح بحث فى القضية انتج انه 
اختطف من مجهولين ويشم من هذا البلاغ انها بريئة من القضية : وانها ممن يستكى 
.اليه » ويلتجا الى حمايته وعونه ٠‏ 

وجمعية العلماء تذيع على العالم أجمع ان الحكومة الفرئنسية بادارتها المدنية 
ر لعسكرية مسؤولة مسؤولية كاملة فى قضية الشيخ العربى ٠‏ وتخشى ان تكون قد 
اغالته يد العدوان أو مات نحت العذاب , ولم يمكنها فى هذه المرة ان ندعى انه حاول 
الفرار ٠‏ أو افتكاك السلاح من بد الجنود فقتل , كما لم يمكنها ان تدعى انه انتحر 
كيف وهو مقيد اليدين والرجلين ‏ بعد افتضاحها فى قضية الشهداء الابرار العربى 
ابن مهيدى ٠‏ وعلى بومنجل والشريف العمرانى فاخترعت هذه الدعوى. الجديدة تنصلا 


10) 


من المسؤولية , وعدوان أعوانها ٠‏ وتلاحظ الجمعية ان فضيلة الاستاذ العربى كان فى 
الزمن الاير قبلة انظارغع ومحط آثالهم لملهم يجدون منه لينا'أو (:تفهما ) يشجمهم 
على اتخاذه ( المفاوض الصالح ) للفت فى عضد الثورة ونشتيت شمل الشبعب ٠‏ فما 
وجدوا فيه الا الصلابة والحزم ٠‏ والتضامن الكامل مع شعبه المكافح ٠‏ وجيش التحرير 
المحارب وجبهة التحرير المناضلة فقد أرسلوا اليه فى شهر نوفمبر 56 مقاوضهم 
الخاسر م٠‏ كومان كاتب الحزب الاشتراكى المتولى الحكم فلم يفز منه بطائل , وابلغه 
ان المفاوض الوحيد هو جبهة وجبش التحرير أو من يعينونه لكم . ومع ذلك فقد كتموا 
هذا الخبر واخفوا هذه المقابلة حتى قرب أوان المداولات فى القضية الجزائرية أمام 
منظمة الامم المتحدة , واذا بهم يعلنون ‏ فى أسلوب تساؤل أهناك مفاوضة؟ ‏ ان م ٠‏ 
كومان قابل الشيخ العر بى وتحادث معه فى القضية الجزائرية ثم علقوا على هذه المقابلة 
كما يحلو لهم دون أن تكون بيد الشبيخ وسيلة لنشر أى ايضاح ٠‏ 

ثم أرسملوا اليه اثناء شهر جانفى 1957 مبعوث جريدة ( لومند ) البارسية ليحلول 
أخذ حديث منه ينشروته من بعد * ثم يعلقون عليه بما يريدون فاعتذر له؛ ورفض 
مقا بلته » ثم نشرت الجريدة نفسها حديثا طويلا لشيخ آخر كان ينتسب لجمعية العلماء 
واخرج منها منذ سنة 1938 فزعمت : 

1 ان هذا الشيخ من المؤسسين لجمعية العلماء المتكلمين باسم العلماء الى اليوم. ٠‏ 
الناطقين بلسانهم ٠‏ 

2 ان هذا الشيخ يعتنق مذهب غاندى فى استنكار العنف والالتجاء الية * 

3 ان العلماء ‏ وقد خرجت هذا التعليق تخريجا ‏ منذ ابتداء الثورة الجزاترية 
قد انقسموا فطائفة منهم انخرطت فى الجبهة وأيدت الثورة كالابراهيمى رئيسها , 
والمدنى كاتبها العام » وطائفة بقيت بالجزائر دون هذه المشاركة ٠‏ 

ولا شك ان هذه الجريدة أو الابدى التى حركتها للعمل ورسمت الخطة لبعوثها 
كانت ستفعل هذا أو شبهه فى حديث فضيلة الشيخ العربى لتضليل الرأى العام 
الفرنسى . وتخذيل الشعب الجزائرى لولا انه رفض المقابلة ورد المبعوث المسخر 


٠ جاسرا‎ 
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وقد حاول فى هذه الايام الاخيرة بعض: رجال الحكومة الكبار فى الادارة الجزاثرية 
استدراج الشيخ لمقابلتهم ٠‏ والتفاهم معه فلم يمكنهم من ذلك ٠‏ 

وآخن مكيدة ديرثلها حَدَء الدوائر الها ازسلت بدنبا من الانابها' يوم الجمنسة 77 
شعبان 1376 الموافق 19 مارس 1957 م ء الى المسجد الجامع بحى بلكور قصعد المنبر 
دون طلبأحد وبحضور آلاقالمصلين وفضيلة الشيخ ثم نلا الآية الكريمة «انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله وسعون فى الارض فسادا ان بقتلوا أو يصليوا أو تقطع أ يديهم» 
الآية *٠‏ ثم شرع الخبيث يتهم رجال الثورة الابرار بما شهد العالم اجمع انهم بريئون منه 
وزعم ‏ افكا ‏ أنه طلب من الشيخ التدخل فجبن ولم يفمل , ثم زعم انه متصل بالثوار 
وانه اتى منهم باوامر لينفذها الشيخ فاحجم وابى , واسترسل فى الكذب والمتناقضات 
حتى أنزل عن المنبر . وقد غضب الجمهور على هذا الخائن غضبا شديدا ولولا تدخل 
الشيخ لفتك به ومما لا شك فيه ان مجمذا الخائن المسخر كان يراد منه اثارة الشبعور 
العام ضد الثورة وضد الشيخ وضد الجمعية » كما أريد منه التمهيد لا أتنى بمد 
الاختطاف فقد زعم بعض المسؤولين أولا ان الشسيخ ربما اختطفه الارهاب المضاد ٠‏ ثم 
زعموا فى البلاغ انه اختطف من طرف مسؤولين مجهولين ئلم صرحت الصحافة 
الاستعمارية ‏ زاعمة افكا وزورا ‏ ان الذين اختطفوه هم الارهابيون وبهذا تسمى رجال 
جيش التحرير ٠‏ 

ان جمعية العلماء تكذب كل تضليل فى الموضوع وتعلن للراى العام الاسلامى 
وللرأى العام الفرنسى وللراى العام العالمى ان الادآرة الفرنسية المدنية والعسكرية 
حى التى اعتقلته , وان رجالها الرسميين هم الذين أخذوه ؛ وانها تتحمل مسؤوليتها 
خاملة ٠‏ .والامة القؤائرية تهيب: كل ,ذى .شين يحى- فى االعالغ وبالهزنات. الاممية , 
والمنظمات الانسانية والمذاهب الدينية وبالعالم الاسلامى العربى ان يتدخل فى الموضوع, 

وان بسألوا الحكومة الفرنسية فى القضية ويحبروها على قبول بحث محايد اما بواسطة 

منظمة الامم المتحدة أو بواسطة رجال الصليب الاحمر الاممى من غير الفْرنسيين آو 
بواسطة من يتفق عليه ٠‏ 
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ان الآمة الجزائرية تعتبر قضية فضيلة الشيخ الغربى ب وهو اكبر رجال الدين 
الاسلامى فى الجزائر س قضيتها الروحية وما قصدها الا اهانتها , واذلالها , والمبالغة 
فى اإستفزازها. وانها "التكنيب تكذيبا نفاطعا لكل دعوى تدعيها الحكومة الفرنسية من 
اجنو.مها. للسلم العادل "كما" "أوضت؛ بة منظمة الامم المتحدة وقبولها. اللحل السلمى 
وإنما ننتظر هدوء الحالة بايقاف اطلاق النار وانما تتخذ كل الاجراءات للتوإصل 
لهذا الهدوم ‏ : فهل: :اختطافن” 1 ر.جال الدين الاسلامى بالجزائر واهانته وتعذيبه 
والتنكيل: بّة فى" شهر الصيام ثم الذهاب به الى مصير مجهول مما يساعد عَلى ذلك ؟ 
ان الامة.الجزائرية لتعلم ان الحكومة الفزنسية ساعية بكل عزم وتصميم لافنام 
الشنعب. الجزائرى والانتهاء منه واحلال جموع الاوروسين بتله ونجده وصحرائه وهى 
فى'سبيل ذلك تدفع جيشها ذقما الى ارتكاب افظع ما يتضوره” العقل من اعمال القمح '؛ 
تقئيلا , وتعذيبا , ونحريقا » وتحاؤل ما استطاعت ربح الوقت , وتآأخير الخل ٠‏ 
ان الشعب الجزائرى المؤمن بحقه فى الحياة الحريص على كرامته , المصمم على نيل 
حريته واستقلاله ليعلن للعالم أجمع انه سيواصل الكفاح ٠‏ ويداوم الجهاد والمقاومة 
الى النصر النهائى . ولن يثنيه سقوط أى كان من أبطاله فى الميدان مهمنا سمت 
منزلته , ويعتقد أن الشهداء أفضل رجاله وأكرمهم عند الله , وأبرهم بوطنهم 
وشعبهم ودينهم .. وسقوطهم فى ميدان الشرف كرامة لهم وهوان لاعدا نهم » لحن 
يفت ذلك فى عضده أو يثنيه عن عزمه بل ما يزيده الا ثباتا وعزما وتصميما . ولن 
يوقف اطلاق النار الا بالاعتراف .بالاستقلال : ولن يوضع السلاح حتى يتحقق هذا 
الاستقلال ٠‏ 5 
دالله أكبر ؛ والمجد للعرب والنصر للجزائثر 
والعاقية للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين 


(2) كلمة تذكسير واستنهاض ولوم وعتاب 
فى مشناء يوم الخميس وليلة الجحنة 4 من زمضان 1377 الموافق 4 منّ:اتريل 1957 


انتهكت حرمة العفيدة الاسلامية بالجزائر ٠‏ وأهين المسلمون اهانة بالغة *+٠-.0‏ وتكل 
نهمًا تنكيلا شنيمًا ». ومثل بهنا 'تمثيلا فظيعا , واستخفف" بهما استخفافا لثيما ٠.‏ 


وذلك باهانة شيخ المسلمين بالجزائز وانتهاك حرمة بيته ودوس كتبه ومصاحفبه 
والتمثيل به والاستخفاف بعائلته ٠‏ 

لقد اقتحم الجند الفرنسى منزل فضيلة الاستاذ العر بى التبسى الرئيس المباشر لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ومدير معهذ عبد الحميد. بن باديس اقتحاما + واتيزع 
من فراش مرضه انتزاعا ٠‏ وغومل بغلظة وفظاظة وحيل بيته وبين أننائه الصغار 
ونسائه ٠‏ وأهين ابنه الكبير أمام عينيه اهانة ٠٠٠‏ وبعثرت كتنه وديس بالاقدام أمام 
عبنية مصاحف القرآن وكتب الحديث والتفسير ٠‏ وحجزت محفظته بما فيها من 
المستندات الهامة ومن مالية لا يعلم عددها ترجع اليه أو الى الجمعية التى هو مسؤّول 
عنها ٠‏ ثم ذهب به بعد هذه الشناعات الى مصير مجهول حاسر الراس حافى القدمين , 
عارى البدن لا يكاد ستره شىء الى ارو ب لعو ل ريات 
العالية ‏ وقد قارب السبعين ‏ ولا حالة مرضه. وقد ألح عليه ٠‏ 

أكل هذا يقع ولا نكاد نرى اختلاجة واحدة فى جسم العالم الاسلامى ٠٠١‏ ولا نسمع 
صونا يرفع للتشهير بهذا المنكر عدا صوت أو صوتين فاترين همس به أو بهما همسا واحتج 
به أو بهما احتجاجا حييا متواضعا ثم أعقب ذلك سكوت أبلغ من كل كلام 

لقد أحست الدوائر الاستعمارية يفداحة الجريمة وشناعة هذا المنكر فأذنت 
لدعايتها أن تشيع حول ( اختطاف ) الشيخ اشاعات كاذبة ومفتريات نكراء , وتطلق 
فى الجو ( ضبابا ) ساترا للتموية والتضليل حتى يمكنها أن تحفظ خط الرجعة ٠»‏ 
وتتنصل من الجريمة ٠٠٠:‏ ولكن جمعية العلماء المسامين الجزائريين وزملاء الشيسخ 
فيها ‏ المضروب على أيديهم والمحرومون من كل وسائل الكلام ‏ استطاعوا أن يرفعوا 
اللبس ويزيلوا كل اشتباه بالبيان الصادر من الجمعية فى تخميل الحكومة الفرنسية 
كل المسؤولية . ورفض كل ننصل منها . وفضح كل تأويل أو نفسير . وذلك لان 
أعوانها الرسميين وجنودها المجندين المحصلين على التفويضات الكاملة منها بلباسهم 
الرسمى واسلحتهم » وحيثيتهم ولغتهم وأسلوبهم الخاصين بهم أولئك الذين اقتحموا 
دار فضيلته وأهانوه وذهبوا به ٠»‏ ولولا ذلك لفضل أن يموت بفراشه على الذهاب 
' معهم ولمات دونه كل من وجد معه من عائلته أو من قرب محله من داره من المسلمين . 
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فكل تنصل من الحكومة الفرنسية مرفوض , وكل تأويل مردود , وكل تمويه أو 
تضليل مفضوح ٠‏ 

فما بال اخواننا المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها يسكتون عن هذه الهضيية 
ويبتلعون هذه الاهانة الشنيعة » وما قصد بها اهانة الشيخ شخصيا وانما أريد بها 
اهانة الاسلام والعقيدة الاسلامية والمسلمين فى شخصيته وما بال أشقائنا الاقريين 
وأصدقائنا الحميين بتو نس والمغرب نخفت أصواتهم ونتلجلج السنتهم وتنام ضمائرهم 
ونجن نعلم يقينا ان الشعب فى تونس كشعب الجزائر وشعب المغرب يغلى غليانا 
ويشتعل اشتعالا ٠٠٠‏ وهو على كمال الاهبة لحرق الغاصبين المعتدين , وما بال 
زملائنا واخواننا علماء الزيتونة والقرويين والازهر وغيرهم من علماء الاسلام وهم 
حملة الشريعة وحماة الملة يصابون فى زميل لهم ويمس الاسلام فى أحدهم وتهان 
العقيدة فى أكير ممثل لها فى قطر من أقطارها ثم هم مستمرون على سكوتهم سادرون 
فى غفلتهم متمسكون بعزلتهم » مصرون على تواضعهم مستكينون الى خمودهم ٠‏ كأن 
الامر لا يعنيهم ولا يتصل بهم ولا ترتبط ماسانه بادنى سبب من الاسباب مع مهمتهم 
وحيثيتهم * أو كان الشيخ العربى أجنبى دخيل فى وسطهم غريب على مجتمعهم أو كأن 
قضية هذا الشعب ‏ الشعب الجزائرى ‏ وما يتصل به وبديانته وعقيدته ودمائه ورجالك 
اهون من ان يشتغلوا بها أو يعتنوا بمشاكلها أو تأخذ جزءا أدنى جزء من أوقاتهم 
الثمينة ٠٠‏ مع ان قضية الدين ورجاله قضيتهم وقضية انتهاك حرمات الاسلام والمسلمين 
من مهماتهم ومشمولات أنظارهم وكل ما يمس واحدا منهم من أجل حيثيته وصفته 
لوج + 

أيها الاخوان ويا أيها الاشقاء ويا معشر الزملاء ما هكذا تهون العقيدة » ويرخس 
رجالها وتنتهك حرماتها ونداس كتبها ومقدساتها عند الامم الاخرى أو الملل الاجنبية 
ثم لا يكون منهم الا الاستخذام , والخنوع والرضى والاستسلام ٠‏ 

لقد رأينا أيها الاخوان كيف اهتزت أركان العالم المسيحى اعتزازا وزلزلت الارض 
زلزالا يسوم القت حكومة بولوئيا الشعبنة ب وهى حكوبة شرعية وليدة اتتخايات 
شرعية ‏ القبض على زعيم الديانة المسيحية 2 ورئيس المذهب الكاثوليكى فى 
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بولونيا . وتزلؤلت الارض ذلزالا » وتكاد تخرج اثقالها , يوم القث حكومة المجر أيضا 
القبض على زعيم آخر من زعماء المسيحية , زعيم المذهب الكاثوليكى بها ينفس التهمة » 
ولنفس الاسباب مع انها حكومة شرعية وليدة انتخابات شعبية ٠‏ 


لقد رأينا آيها الاخوان كيف قامت قيامة العالم المسيحى ‏ عندئذ ‏ وارتج ارتجاجا 
شديدا » بكنائسه ومذاهيه وقساوسته وأحباره ورهباته , والب العالم أجمع والانسانية 
جمعاء تاليبا محكما ضد الحكومتين حكومة المجر وحكومة بولونيا ٠٠‏ حتى قامث قيامة 
الدنيا غضبا لتكاردينالين الكاثوليكيين المعتقلين المسجونين ٠‏ فتظاهرت الشعوب ٠»‏ 
واحنجت الحكومات ٠‏ وتدخل النواب فى مختلف الاوطان يستنطفون حكوماتهم أمام 
المجالس النيابية , كان القضية قضيتهم , واعتزت شركات الانباء تفصل أنباء الاعتقال 
والسجن والمحاكمة تفصيلا , وكتبت الصحف والمجلات , وابدع الكتاب تشنيعا وتهويلا » 
ولقد حوكم الكردينالان المتهمان محاكمة , وقامت ضدهما البينات ٠‏ وكافحهما الشهود 
واعترفا اعترافا ٠‏ فادينا » واودعا السجن بمقتضى أحكام صادرة ٠‏ ومع كل ذلك فالدتيا 
التى قامست لم تقعد والحكومتان المعتقلتان للكاردينالين المحاكمتان لهما لم تطمئنا ولم 
'تراحا وتستريحا الا بعد ان افرج عن الكاردينالين ‏ رغم الاحكام الصادرة ‏ واطلق 
سراح كل منهما ٠٠‏ وارجعت له سائر حقوقه , وحريته ٠‏ واننا لا تلوم العالم المسيحى 
على ما فعل بل نغبطه , ولا نأسى لاحراز الكاردينالين على حريتهما - بل نغتبط بها 
ولو قارنا بين القضيتين قضية الكاردينالين . وقضية الشيخ العربى التبسى , لوجدنا 
الفرق واضحا والاختلاف بينا لفائدة قضية الشيخ ولصالحه ٠‏ 


ففى قضية كل من الكاردينالين اعتقلتهما حكومتا بلاديهما الشرعيتان » بتهم معينة 
كما يعتقل كل متهم , والمتهم برىء حتنى يدان . وكل منهما قد حوكم أمام محكمة بلاده 
فقامت عليه البينة أو اعترف أو شهد عليه حقا , أو زورا ‏ كل ذلك لا يهمنا ‏ فأدينا » 
وكان اعتقالهما انسانيا , واستنطاقهما قانونيا . والحكم عليهما مستندا الى حيثيات.٠‏ 
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اها الشنيخ العرنبى التبسى فقد اعتقلته حكومة غير شرعية تعذب شعبه ء وتغتصب 
وطنه وتهين دينه اعتقالا هجرما ظالما » لا يستند الى قانون , ولا تبرره شريعة ه قم 
أها نوه اهانات بالغة , فاعتدوا على كل حق قانونى أو شخصى أو انسانى , وامانوا 
مقدساته ومقدسات المسلمين أمامه بدوس المصاحف القرآنية , وكتب الحديث 
والتفسير ٠‏ ثم انهم فعلوا كل ذلك وذهبوا به الى مصير مجهول فى حال تتبرا منها 
الانسانية » حاسر الراس حافى القدمين » عارى الجسم . لم يراعوا مكانته السائية : 
ولا سمنه العالية ولا مرضه الملح ٠‏ 


يا عجبا ما بعده من عجب أفيعد كل هذا نرى السكوت والتردد . والتخاذل فى 
صفوف المسلمين ؟ والاستسلام ( والرضى ) من علماء الشربعة ؟ 

با أصحاب الفضيلة حملة الشريعة وحماة الملة ٠٠‏ لقد طالما رآيناكم تثورون 
واتغضبون فيقرآ لثورتكم ألف حساب وير تعد لغضبكم اعنى العتاة . أفلا ترون ان 
قضية اليوم أعل لثورتكم وغضبكم ؟ 


ان فى الجزائر اليوم ‏ ولا نتكلم عما سلف 'مساجد جامعة , ومساجد للصلوات 
الخمس محتثلة بحثالة الانسانية وجذام البشرية من كل شريد وطريه ووشاذٍ ٠٠‏ ياتون 
فيها الفاحشة , ويشربون الخمور فى محاربها , ويبولون وينخوطون” فى بيوت الصلاة 
منها . وان فى الجزائر اليوم ‏ ولا نتكلم عنها.منذ 1830 مساجد جامعة ومساجد 
للصلوات قد نسفت بالمتفجرات ‏ الديناميت ب نسفا او حطمت بفكل قنابل الطائرات 
والمدافع تحطيما ٠‏ واغتيل المصلون بها وهم فى حالة الصلاة أو عند الخروج ‏ اغتيالا 
وان فى الجزائر من رجال الدين أئمة ومدرسين . وواعظين مرشدين , يوخذون 
فيسامون سوء العذاب . ثم يقتلون صبرا 


وهذا شيخ المسلمين بالجزائر وعالمهم يهان ويعذب , وينكل به التنكيل الشنيع » 
ثم يذهب به الى مصيرمجهول حتى اليوم » ليت شعرى آيرى المسلمون ان السكوت بعد 
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كل هذا واشنئع من هذا جائز مستساغ ؟ أو انهم لا يرون ذلك ولكنهم قد ( ديثوا: 
بالضغار ) ٠٠‏ انتهى ط| 
الجزائر 12 ماى 1957 


حاشية : 


« يمكن القول أن أكثرية علماء الاسلام ومن فى حكمهم ٠١‏ فى العالم الاسلامى قد 
أصيبوا بضعف النفس . الناتج عن ضعف الايمان ٠‏ ووصفوا بوصف الجبن . الذى 
لا يجتمع مع الايمان فى قلب رجل واحد ٠‏ فلا غرابة ‏ اذن ‏ اذا رأيناهم لم يحركوا 
ساكنا فى قضية الاعتداء الفظيع على شهيد الجزائر واغتياله بصورة شنيعة ٠٠‏ وان 
أصدق ما يصدق على علماء ديننا فى هذا العصر ‏ الا من رحم ربك هو قول الشاعر» : 

«ه لقد اسمعت لو ناديت حجيا ولكن لا حياة لمن تنادى » 


ع -م 
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كان وهما » وكان حلما بعيدا 


وتعود الدموع فيك إبتساما 
قل « ليوليى » هنا « نفمير » باق 
قد حفرنا اسمه على كل قلب 
وحيوفناة :ا تنقيا امكحزاة 
مسحت كفه الظلام والقت 
كم سهرنا مع الليالى نناجى 
رف فى مقلتيه حللوا جميلا 
فا وتيا اله التعتاة: يمحيادا 
ولوقي منامتة سيا 
وصبغنا الدموع فينا دماء 
ونسين ا سكوتننا ورضاتتا 


أن نناجيك يا نفمبر عيدا 
ويعود النشيج فيك نشيدا 
خلد النصر مجده تخليدا 
شرع اللقجاة دنا سيدا 
ومقاما مدى القرون حميدا 
كل شر عن الطريق بعيدا 
امحجلة طاف فى شت اله عقا 
ومشى فى القلوب مشيأ وئيدا 
وعمدلانا من الشتسناية' السنيدا 
اننا مسادة ولسنا عبييدا 
ثم صغنا القلوب فيناً حديدا 


وعرقكت) الوعتود تفتى الوعيدا 


كيتنا كينا كلمت يقوف 
لا نبالى اذا سقطنا جميما 
وتمطى « أوراس » تيها وعجبا 
تتنزى تحت الحديد غضايا 
ومشينا على الصخور ولكن 
فاسال الليل كم دخلنا دجاه 
وخرجنا مع الضياء نغنى 
ووققد] على الجبنال يآلا 
ومسحتا الدجى فما عاد ليل 
لم يعد يسمع الدذجى صوت باك 
فى ' ملق ظحلا هنا جسحونا 
لم نعد تجمع الغلال وتمضى 
ننصر العدل أينما كان ظلم 


ؤحد الصدق رأينا توحيدا 
من يمت فى الجهاد مات شهيدا 
قانا قعصي لتبسوما 
كاد « أوراس » تحتها أن يميدا 
فى سبيل الحياة كانت ورودا 
ولبسناه أدرعا وبرودا ؟ 
لم نر الليل ‏ أ يرانا ‏ رقودا 
وانتصينا على الحدود حدودا 
كن دار ظلامها قد أبيدا 
أى يرئ الصبح فى الطريق شريدا 
أى تلنم الأسمال هنا تجلودا 
لا نرى للفلال فينا وجودا 


لا نرى الناس سنيد! ومسودا 
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محمد سيب 


عرفت البطل الشهيد مدنى الطاهر ذلك الجندى 
المجهول الذى لم يبخل يوفا بجهده وعرقه ولا بدمه 
وروحه ٠٠٠‏ من أجل أن تحيا الجزائر ٠‏ 

عرفته فى أول نوفمبر 4 م عندما اندلعت ثورة 
التحرير وانفجر بركانها ٠‏ 

عرفته عندما حمل الفأس على كتفه والمنسار فى نده 
والمقص فى حزامه ليقطع الاسلاك التليفونية ويخرب 
الطربق وبحطم الجسر لكى يتعطل امجيش الفرنسى 
فلا يصل الى الميدان حنى تنتهى عملية المجاهدين وينسحبوا الى مواقعهم فى الجبال » 
حيث المخابىء والحصون ٠‏ 

لا ترى مدنى الا حاملا الزاد والذخيرة للمجاهدين متنقلا بسن القرى: والحبال لا نكاد 
تراه فى مكان حتى تجده فى مكان آخر ٠‏ عمل همتتواصل ليلا ونهارا لا يوقفه الظلام ولا 
يثنيه القر ولا يمنعه العدو المترصد له فى كل مكان ٠‏ عمل متواصل لا يعرف السكون 
ولا العجز ولا العياء ٠‏ 
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تراه يقظا فى كل لحظة يتزصد الاعداء ويتابع تحركات الجيش الفرنسى ويراقب 
الخونة الذين يعملون ضد الثورة ويتجسسون على المجاهدين.فكان ينقل الاخبار الى 
المجاهدين رمه مدهشمة رغم الحصار والعيون النبثة فى كل مكان . وكان نقمة على 
هؤلاء. الخونة الانذال الذين رفضوا حياة العزة والحرية واختاروا حياة الذل والمهانة 
وفضلوا البقاء فى ظل اسيادهم المستعمرين » فراحوا يعرقلون إلثورة ويكيدون لها 
كيدا ويسددون لها الضربات , ويتاجرون بآخوانهم ويبيعون مواطنيهم وينتقمون 
من أحرارهم لكى 'يمدحهم العدو ويزين صدورهم بأوسمة الخزى والغار والخيانة 
ويكافئهم بالخبز المغجون بدماء ابطالهم ودموع اراملهم وايتامهم وكم من مرة حاولوا 
ايقاع مدنى فى الفخ ٠‏ ولكن مدنى كان واغيا متيفظا يعرف كل ما يجرى فى الناحية 
فلا تخفى عليه خافية .. وكان أيضا دليلا ماهرا يرافق فرق جيش التحرير الوطنى لاه 
يعرف كل المسالك والمخابىء 2 ودرس نلك الحبال الوعرة شبرا شبرا ثراه دائما قى 
مقدمة الجيش ؛ فلا يسلك طريقا حتى يفحصه فحصا , يتحدى الشدائد ويذلل العقيات 
و يقتحم الاخطار المحدقة به فلا يبالى بحياته ولا يفكر شخصه ولا فى آمله كما كان 
يفكر فى ثحرير وطنة من مخالب الاستعمار الذى يسومه خسفا وهوانا ويذيقه انواعا 
وألوانا من الظلم والحرمان والقهر والاضطهاد ٠‏ 

فاذا نظرت اليه رأيت العزم يتقد فى عينيه وعلامة الصدق والوفاء مرسومتان على 
مخياه والحياة تتدفق فى أعماقه والامل مشرق فى جبينه والابتسامة تبدو على ثغفره 
وكلما لقاك استوقفك وبادرك بهذه الكلمة العذبة التى يرددها فى كل لحظة : 

« تحيا الجزائر » فان اردت أن ترضيه ويرضى عنك فقل تحيى الجزائر كلما لقيته 
لانها أمله الوحيد وضالته المتنشودة * 

وها هو مدنى يعود من العملية بعد أن خرب الطريق وقطع أسلاك التليفون وأضزم 
الثار فى احدى مزارع المعمر » وهو يلهث من شدة العياء والعرق يتصبب على جبينه , 
فاذا ببعض الجبناء يتعرضون له فى الطريق يجرى بينهم وبينه هذا الحوار : 

الجبناء : انك تسبب لنا الخراب والدمار يا مدنى وتدفعنا نحن وابنائنا وعائلتنا 
الى النار + فاذا لم تتوقف عن هذه الاعمال المخربة وتكف عن هذا التشويش فان القرية 
'تحرق واتقنبل : وقد إعلمنا القائد بهذا صبيحة اليوم ٠‏ 
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وبناء على هذا فنحن نرجو منك أن تكف عن هذه الاعمال حتى لا تشبؤوة سمعتنا 
وسمعة القرية . لقد شوهت سمعتها فعلا : هذه القرية التى لا تذكر هى وأهلها الا بالخير 
فأصبحت اليوم قربية ( الفلاقة ) قرية المشسوشين والعصاة والمتمردين الخارجين عن 
القانون ٠‏ 

ولم يكد مدنى الطاهر الذى ثغلى فى جسمه دماء وطنية حارة يسمع هذه الكلمة حتى 
هاج وثاره اجابهم بلهجة عنيفة تخالطها المرارة وقال. لهم ما معناه 


ان هذه النعوت والاوصاف الثى تنعت بها قريتنا كلها شرف لنا وفخر لقريتنا 
ومجد لبلادنا ووسام البطولة فى صدورنا لاننا نخوض معركة عقيدة وقيم ومبادىء ٠‏ 


ان هذه الالقاب التى تخشونها وتشمئزون منها هى التى تصحح تاريخنا وتثبت 
وجودنا ونعيد لهذا الشعب كرامته وحربته واستقلاله وثرواته المنهوبة وشخصيته 


اننا اليوم ملك للثورة . للاجيال ٠‏ للتاريخ ٠‏ لا لانفسنا ولا لاهلينا ولا لقريتنا 
الصغيرة » بل لوطننا الكبير ولكل المضطهدين والمعذبين مثلنا فوق هذه الارض * 


ألا تريدون أن تسجلوا أسسماءكم على صفحات التاريخ وتكتبوا بدمانكم وترسموا طريقا 
للاجيال المقبلة ؟ ألا تحبون أن تحملوا مشعل الحربة فوق قمم هذه الجبال الشامخة جبال 
الجهاد جبال الاحرار والابطال: أم تفضلون العبودية على الحرية ؟ والطاعة والانقياد على 
التمرد والعصيان لانكم تخشون غياعب السجن , فالسجن أرزحم وأفضل من الحياة 
التى أنتم فيها وتفرون من الموت ؛ والموت ملاقيكم فخير لكم أن تموتوا رجالا أبطالا فى 
ساعة المجد والفخار فى مواجهة العدو وجها لوجه خير لكم من أن تحترقوا فى أكواخكم 
الحقيرة وتموتوا تحت الردم كالارانب فتبقو! منسيين فلا التاريخ يذكركم ولا الاجيال 
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الجبناء : نحن نخشى على قريتنا ان ,يصيبها الأذى من عؤلاء المشوشين اذا دخلوها 
فمسبيوا لنا البلاء والشقاء ٠‏ 

مدنى : ليسوا مشوشين انهم مجاهدون مناضاون ثاثرون وهم اخوانكم وابناؤكم * 

انهم طلاب الحرية والعزة والكرامة : لقد وهبوا ارواحهم واموالهم ودماءهم لهذا 
الوطن انهم يعملون ليل نهار من أجل تحريره من قبضة الاستعمار وتحطيم آركانه 
واطاحة دولته الجائرة وتحرير رقابكم انتم أيضا من حباله الغليظة التى تحز فى 
رقابكم ويزيحون الستار عن ابصاركم لتروا الوجود الحقيقى وتفتحوا عيونكم على 
حمال الحياة ونستنشقوا نسيم الحرية الذى حرمهتم منه وحجب عنكم منذ نزول جيش 
الاحتلال الفرنسى فى سيدى فرج الى اليوم » ويمود الشباب الى اجسامكم الهرمة 
وتجرى الدماء الغاضبة فى غروقكم وثنفجر ينابيع الامال فى قلوبكم وتدب الحركة فى 
اعضائكم المشلولة وتنطلق السنتكم الخرساء لتعبر عن احساسكم وشعوركم والامكم , 
وآمالكم » وتصرخون فى وجه الاقطاعية المجرمة التى حصرتكم فى هذه الاحراش 
وفرضت عليكم الاقامة الجبربة فى ظلمات هذه الكهوف الموحشة فيها ولدتم وفيها 'تنذبل 
زهرة شبابكم فى صمت , وفيها تموتون واتدفنون ٠‏ 

ثوروا على الذين انكروا وجودكم . وشوهوا شخصيتكم وجحدوا تاريخكم وداسوا 
مبادئكم وحاربوا لغتكم وآعلنوا عن موتكم وفنائكم وملأوا الدنيا صياحا وادعاء أن 
الجزائر ( فر نسسية ) فان رضيتم وسكتم ستلعنكم الاجداد وانزدريكم الاجناس ؛ فالثورة 
وحدها هى التى تعبر عن وجودكم وتعلن للعالم اجمع انكم أحياء لن تموتوا قبل تحرير 
بلادكم واثبات: شخصيتكم وفرض وجودكم واسترجاع حقوقكم واجتثاث جذور 
المستعمرين من بلادكم فيرحل آخر جندى عن قارتنا السمراء ٠‏ 

الحبناء : ان فرنسا دولة قوية لا نقوى على حربها وهى قادرة على حرقنا وافنائنا , 
ألم تسمع تصريح ( لاكوسست ) الذى قال : اننا ستقضى على عؤّلاء الفلاقة فى ربع ساعة 
اذا لم يسلموا انفسهر: + 
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ألم تسمع الى الاذاعة ؟ ألم تفرأ الصحف اليومية ؟ كم قتلوا وكم سجنوا وكم من 
حكم عليهم بالاعدام شنقا ء وكام من ثائر يسسلم نفسه كل يوم الى السلطات الفر نسية 
نادما على ما اقترف من اثم وذنب مدنى , اشتد غضبه وثار فى وجوههم حاقدا ساخطا 
على السياسة الاستعمارية الثعلبية » سياسة المكر والخداع محذرا لهم من هذه الحرب 
النفسانية الخطيرة التى تحطم العزائم وتدمر النفوس وتضلل العقول وتنشر الرعب 
والفزع فى قلوب الضعفاء قائلا لهم : لا . لا تصدقوا اذاعتهم ولا أقوالهم ولا جرائدهم 
انها أخبار كاذبة هزيفة . انباء الخداع ؛ أنبام التخدير والتنويم ٠‏ أنباء العجز 
والاستسلام » نحن لن نستسلم أبدا ولن نخشى أى قوة سنصيّد فى وجه العدو صلمودذ 
هذه الحبال فى وجه الزمان ٠‏ 

الجبناء : اليس هن الحمق والحنون ان تغامروا بأنفسكم وتقامروا بأهلكم وتلقوا 
بهذا الشعب فى جحيم لا بطاق ؟ الا تفكرون فى العواقتب الوخيمة والعذاب الذى 
بنتظ ركم والمشانق المعدة لشنقكم فى كل مكان ٠‏ تزعمون انكم اقوياء تحاربون قرنسا 
وتخرجونها من الجزائر بل من افريقيا , لا تنخدعوا بهذه الاحلام المغرية والسراب 7 
اللامع ٠٠‏ كيف نستطيعون الوقوف فى وجه دولة من الدول العظمى وتقاومون جيشسها 
الجبار المزود بالاسلح<ة العصرية الجهنمية من طائثرات وصواريخ ودبابات ومدافع 
ومدرعات ونجابهون هذه القوة المثفوقة » بأسلحتكم العقيقة ٠‏ بنادق الصيد » شادق 
العصافير دل .لعب الاطفال , وقفوق هذا معهم الحلف الاطلسى الذى يو يدهم ويدعمهم 
ماديا وسياسيا ٠٠‏ 

مدنى : الله معنا : ان ارادة الشعوب لا تقهر فارادة الشعب أمضى وأخطر. من أى 
سلاح ؛ انها أعظم وأفخم من أى جيشش , انها اعنف واصلب من( مادة » انها صخرة 
تتحطم عليها معاول الهدم والتخريب ٠‏ 

اذا لم نملك الجيش والمال والسلاح فالحمد لله اننا نملك الايمان والعقيدة 
والارادة التى ندك الجبال ونفتت الصخور , لو وقف العالم كله ضد هذا : الشعب لمسا 
تراجع عن موقفه ولا سكت عن حقه ولا وققف عن زحفه حتى يحقق آماله وينال مطالبه 
ويفرض وجوده أو دزول من الوجود ء اما الوجود واما اللاوجود ٠‏ 
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الجبناء : كم من ثورة قامت فى الجزائر وكم من زعماء قادوا الحملات ونادوا 
بتحرير البلاد , وكم من بطل تمرد وثار فى الصحارى والجبال » ولم نجن سوى 
الجروح والدهمنوع والنفى والتشريد والجوع والحرمان ٠»‏ والبؤس والشقاء . وملء 
السجون وشنق الشبان وكثرة الارامل والايتام » وحرق القرى وههدم الخيام منسذ 
0م . والجزائر لم تعرف الهدوء والاستقرار » ونحن وقود الثورات وضحايا 
الارهاب والتعذيب والقتل الجماعى الا تخشى الله يا مدنى ان تلقى بهذه القرية وآأهلها 
بين أيدى هؤلاء الجزارين القساة الذين لا يرحمون ولا يشفقون ٠‏ 

مدئى : فالموت أحلى وأعذب وأرحم وأشفق من هذه الحياة التى تحبونها » فالثورة 
لن تقف ونحن لن نتراجع مهما كانت التكاليف والتضحيات سنواصل القتال ولو 
بالحجارة والايادى والاظافر والاسئان ٠‏ 

الجبنام : أليس من العيب ان نخسر مرة أخرى وتتكرر هزائمنا وتتجدد ماسينا 
وتدمى جروحنا , فلا أحد يضمدها ويشد أزرنا * 

هدنى : ليس العيب فى أن نخسر معركة , ولكن العيب فى الفشل والاستسلام 
والطاعة والانقياد للعدو ؛ فى الدياة نجاح واخفاق » انتصار وانكسار » علو 
وا نخفاض . شروق وافول ؛ طلوع ونزول , حلاوة العسل ومرارة الحنضل * 

ان الشعب الجزائرى لم يفقد .وما آماله فى الاصر ولم بيأس من استرجاع سيادته 
وحريته . ما دام فيه عرق ينبض بالحياة وقلث يخفق بالحب رغم الهزائم المتعددة 
والمتكررة » فهو يرنو للحياة ويتطلع للافق البعيد . ويحاول الخلاص وتحطيم الاغلال 
فى كل لحظة فلا يدع القفرص تمر دون أن يعلن عن وجوده ويصرخ فى وجه الاعداء » 
لم يذعن ولم يستسنلم استسلام المغاوب للغالب هذا هو سر النجاح وعظمة الشعب 
الجزائرى انه لم يقهر ولم يطأطىء رأسه لاحد , ولم ينحن أمام الاعداء مهما تجبروا ء 
بل وقف أمامهم مرفوع الراس عالى الصدر انه رمز البطولة والصمود , لقد تجسدت 
فيه معانى التضحية والفداء ورسست على ملامحه مخائل النبل والوفاء وتمثلت فييه 
ارادة الحياة ٠‏ 
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الجبناء : نحن نريد فقط أن تسلم قريتنا من التدمير والتخريب ٠٠+‏ 

مدنى : اتضحون بوطنكم الكبير وتتخلون عنه من أجل الاحتفاظ بقريتكم الصغيرة 
التى هى جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الشاسع المترامى الاطراف ؟ فلا سبعاذة لكم الا 
سعادته ولا عزة لكم الا بعزته ولا قوة لكم الا بقوته ولا حياة لكم الا بحياته ولا نحاة 
لكم الا بنجاته هل يصح للاتسان المفكر العاقل ان يضحى بجسمه كله من أجل الاحتفاظ 
باصبعه ؟ لا تتمثل روعة الحياة وجمالها فى هذا الجسم الا بالتكامل والتناسق 
والانسجام بين الاعضاء كلها فلا يمكن ان نفرق ونفضل بين عضو وآخر ٠‏ وكذلك 
بالنسبة للوطن ‏ فالوطن بمدنه وقراه.؛ بجباله وصحراثئه ٠‏ بودياته وشعابه » بسهوله 
وهضابه * 

الجبثاء : نحن نريد الحياة ونحب الحرية ونطالب بحقوقئا » ولكن بالسياسة 
لا بالحرب لان الحرب لا نستطيعها ٠‏ 

هدنى : انكم تطلبون المستحيل ونهرعون خلف السراب , الحرية تؤخذ ولا نعطى 
تنزع ولا تمنح ولا نهدى ٠٠‏ فاليد التى يؤللها وخز الاشواك لا تقطف الورود : والذى 
يخشى لدغ .التحل يحرم من حلاوة المسل طول العمر ٠‏ 

الجبناء : ولكن نخشى الهزاتم التى تلاحقنا فى كل مرة والعذاب الذى ينصب علينا 
فى كل ثورة ولا تزال تلك الصور البشعة الرهيبة صور التقتيل والتنكيل وشنق ابنام 
القرية 'تتمثل أمام غيوننا فى كل لحظة ٠‏ لم تفارقنا منذ طفولتئا , انها أول منظر فتحنا 
عليه عبوننا وأول صورة طبعت فى اذهاننا ٠‏ 

مدنى : لا نسميها الهزائم بل نسميها دروس الحياة , انها صفعات الدهر أيقظت 
ضمائر نا وصقلت عقولئا وكشفت عن أمراضنا وعرقتنا بداثنا وعلمتنا ان المنتصر لابد 
بوما أن يذوق مرارة الانهزام ويكوى بنار الانكسار حتى يعرف قيمة النصر فالفارس» 
الذى يخقى السقوط لا يكون فارسا ‏ فالسقوط هو الذى يعلمه الثبات على ضصهوة 
الجواد ان الثورات: التى انهزمنا فيها لم تعد أسبابها الى الضعف والجبن وقلة المال 
والسلاح والبشر ٠»‏ فالشعب الجزائرى كجميع الشعوب العربية لم تنقصه القؤة 
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والاستعداد والشجاعة والخماس والعزم والصلابة » وتتحسد فيه روح النضالية 
والتضحية ٠‏ ولكن نقصه الوعى السياسى فى جميع الثورات التى خاض أبطالنا غمارها 
واقتحموا لهيبها وفجروا بركانها لم يدعمها الوعى السياسى الذى يعتبر العمود الفقرى 
لكل ثورة ومحركها الوحيد .. فكانت طاقات الجماهير الشعبية تمتصها الغاطفة وحماسها 
المتأجج يحترق ويتبخر هنا وهناك , فلا اعداد ولا تخطيط ولا تنسيق بين. القادة 
والؤعماء. فكل منهم يريد آن: يكؤن بطل الثورة وحده ٠‏ فكانت الفورات:جهوية اقليمية 
قبلية » فأصبح كل اقليم مستقل عن الآخر هذا يحارب والآخر يتفرج وينتظر المدو 
حتى يضل اليه » بهذه التفرقة والتجزئة استطاعت فرنسسها ان تضرب كل الثورات 
وتقضى عليها فى مهدها ٠‏ لو قام الشعب دفعة واحدة والتحمت صفوفه وانسجمت أعماله 
لا استطاعت فر نسا أن تتقدم خطوة واحدة ولا احتلت شيرا واحدا من بلادنا ان فكرة 
قريتى وعشيرتى وهدينتى وعرشى وقصرى :هم سبب محنتنا التى أوقعتنا جميعا فى هذه 
الهوة السحيقة وها هى الاجيال تدفع ثمن الغفلة والسذاجة ان الذين رفضوا التعارن 
والاتحاد والوحدة والدفاع المشترك وفضاوا الانكماش والانزواء فى قصورهم والانطواء 
على أنقسهم . فكان حكام الشعوب العربية والاسلامية فى افريقيا وآسيا يتنزهون 
ويتفرجون والجزائر فى شدة ومحنة غارقة فى الدماء معرضة للخراب والدذمار 
والفناء +٠٠‏ وهم ينظرون ساكتين صامتين جامدين , ماتت فيهم الغيرة والانفةء 
وانتزعت منهم المروءة والرجولة ٠٠‏ والشهامة . ففقدوا الشعور الانسانى والوعى 
الوطنى ؛ والاحساس الاخوى : وقطعوا صلة الرحم ٠‏ وعملاقة الجوار . والقزرموا 
السكوت والسكون . ولم يتكلموا » ولم يتحركوا ٠٠‏ ظنا ان عروشهم ستبقى على 
حالها لا تتزلزل وكراسيهم لا تتحطم ولا تلتهمها النيران وملكهم لا يتزحزح ولا تتعرض 
للخراب والزوال وتيجانهم لا تنزع اذا سكتوا عن جراثم الاستعمار , والتزموا الحياد 
وقعدوا عن نصرة اخوانهم فى الجزائر وامتنعوا على اعانتهم ومساعدتهم والتضامن معهم٠‏ 

فانخدعوا وانساقوا وراء الشهوات والملذات وغرتهم الالقاب فباعوا أوطانهم 
وشعو بهم لكى يظفر كل واحد مثهم نلقب السلطان أو الملك أو الامبر *٠-‏ على حساب 
شعو بهم الساذجة المضطهدة المستبدة والجماهير الكادحة الشقية , والانسانية المعذبة. ٠‏ 
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: ان رنين الدولار قد سسد آذانهم فلا يسمعون نداء الوطن وبكاء الجياع وانين الجرحى 
وصراخ المستغيثين وعودل الثكلى والمتشردين الحفاة العراة فى أقصى الفيافى وأعالى 
لححال ء 

فليعلم كل عربى وكل مسلم وكل افريقى ان احتلال الجزائر هو احتلال لمممر 
وسوريا والعراق والحجاز وليبيا وتونس والمغرب وقارة افريقيا ٠‏ 

ان “احتلال الجزائر هو احتلال افريقيا واستعمارها استعمار الوطن العربى كله 
ان الاعتداء على الجزائر اعتداء على الأمة العر بية كلها ألا يعلمون أن الدفاع عن الجزائر 
هو دفاع غن أوطانهم وضمان استقلالهم » ان سكوت العرب والمسلمين عن اغتصاب شبر 
واحد من الاراضى العربية الاسلامية , يعد خيانة وجريمة لا تتغفر , فالسكوت معناه 
القبول والرضى والاستسلام * 

لقد نناست الشعوب العربية والاسلامية والافريقية أن الوحدة والتعاون والتحالف 
والدفاع المشترك اعظم قوة وأخطر سلاح يشهر فى وجه الغزاة والطغاة الذين يحاولون 
ابتلاع الشعوب الضعيفة ء ولكن شعوبنا الغافلة لم تتفطن ولم تنستعمل هذا السلاح 
لان الوعى السياسى مفقود عندها ٠»‏ وانتبه الاستعمار الغربى واكتشف هذا الفراغ 
السابى: الهائل قعل أن هده الشغوب ل تزال فى غفوثها وستفاجعها واستغل. أنضع 
استغلال , وقام بعملية التفرقة والتجزئة منطلقا من مبدأ فرق تسد ٠‏ 

ونسابقت الدول الغربية الاستعمارية « فرنسا , وانكلترا , وايطاليا » واسبانيا , 
وهولندا . وبلجيكا , حتى الصهاينة شذاذ الآفاق الى احتلال وتنقسيم البلدان العربية 
والاسلامية فى افريقيا وآسسيا وكل دولة غربية لها حق ونصيب فى هذه الغنيمة المسوقة 
اليهم لقد اتفقوا واجتمعوا على تقسيمنا وتشتيتنا واستعبادنا واحتلالنا واذلالنا 
ونشريدنا والقضاء على وجودنا وايتلاع شعوبنا ونحن لم نتحد ولم نجتمع ولم نتفق 
على تحرير نفوسنا ونحطيم اغلالنا والدفاع عن حقنا وانقاذ وطننا اذا أردتم ان نحافظوا 
على وطنكم وتداقعوا عنه فاحموه تُحم قريتكم , ارفعوه ثراف,اقريتكم . القذوه تنقذ 


٠ قريتكم‎ 
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الا تذكرون الحرب العالمية الثانية عندما هاجمت المانيا فرنسا واحتلتها واحتلت 
أيضا جزءا من أوروبا وامتدت أطماع هتلر وطغى جنونه وحاول ابتلاع العالم فى بضع 
ساعات , فاذا أمريكا تشعر بالخطر ويساورها الخوف والقلق فتسرع الى الميدان 
وتعلن الحرب على ألمانيا ونتفق مع فرنسا وبريطانيا وتتحد الدول الكبرى وتتعاون 
على تحرير فرنسا والوقوف فى وجه ألمانيا وضرب قوتها وشل حركتها ونمزيق جيوشها 
ونشتيت وحدتنها وطردها من أوروبا وتخرير شعوبها ٠‏ 

اتصدقون ان أمريكا 'نحب فرننا وتدافع عنها وتحمى استقلالها وتنفق مليارات من 
الدولارات ونخسر أطنانا من السلاح وتضحى بآلاف من جنودها من أجل نحرير فر نسما 
وفك الحصار عن قروا ؟ كلا » ان الولايات المتحدة تدافع عن نفسها وعن بيلادهما 
وحمابة استقلالها واقتصادها ومصالحها ٠‏ لان احتلال ألمانيا لفرنسا كان يهدد وجود 
أمريكا بالفناء والزوال لقد شل اقتصاده والقى عليه الخناق وسينزع عن هالقوة 
والتسلطة والنقوذ ٠‏ ش 

ان آمريكا لم تدافع عن فرنسا ولا عن أوروبا ولا عن الضعفاء المضطهدين ولا عدن 
الحرية ولا عن العدالة ؤلا.عن الانسانية المعذبة وبريطانيا أيضا نفس الامر ٠‏ 

لولا الاتحاد بين الدول الكبرى والدفاغ المشترك والتعاون على هذا المارد الجبار 
لاحتلهم جميعا كما احتل فرنسا فى بضعة أيام فالمانيا الغازبية الطاغية وجدت نفسها 
مقهورة ومحصورة أمام هذا التجمع الذى وقف لها بالمرصاد , وأحاط بها من كل جهة , 
وما على ألمانيا الا أن 'تخضع وتسمتسلم للقوة المتجمعة ضدها * 

فليعلم كل الضعفاء والمتفرقين وااغاوبين فى الغالم ان فى الاتحاد قوة وفى التخاذل 
ضعف وما من أمة أخذت مكانها تحت الشمس الا كان أفرادها كالبنيان المرصوصض يشد 
بعضه بعضا هذا هو سر القوة والنجاح وهذا هو الوعى السياسى الموجود عند هؤلاء 
الاقوياغ , والمفقود عندنا نحن العام لقد اجتمع هؤلاء على الباطل وافترقنا نحن 
على الحق ٠.‏ 
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أها انتم أيا حماة القرية فاطردوا عنكم هذه الافكار السوداء والاشباح المخيفة التى 
تعبث بعقولكم وتثير فى قلويكم الرعب والفزع حتى استوطن الخوف فى صدوركم 
وعشش فى أمخاخكم واتنصورتم كل ذبابة طائرة ونخيلتم كل نملة دبابة فهذه التصورات 
ععمى التى قادتكم الى المذلة والمهانة فصرتم تخافون من كل شىء والخوف امسى فيكم 
داء عضالا فثقبط عزائمكم وشل ارادتكم وقتل طموحكم وعطل مواعبكم وخنق عبقر يبتكم 
وحرمتم من قطف ثمار هذا العقل الذى وهبه الله لكسم كجميع البشر لقد طمس نوو 
الآمال فى أفقكم فلم تعودوا ترون الا الظلام الدامس ؛ وتبدو لكم من خلاله صور 
مشؤومة.مشوهة مخيفة تتراقص أمام عيونكم تجملكم فريسة'لليإس والقنوط لا تياسوا 
ولا تفنطوا فالايام تنقلب والزمان يتغير ويتحول لا تقبروا أنفسكم وتنزووا فى زوايا 
الاعمال والنسيان وتنطووا على أنفسكم وتفضوا على روعة الحياة وجمالها اطلبوا الحياة 
وانشدوا الحرية وانزلوا الى المددان فالمواهب لا تتفتح الا فى جو الحرية والعبقرية لا 
تنمو براعمها ولا تتفتق أزهارها الا فى الميدان انزلوا الى المبدان تجدون الحياة غير 
الحياة التى الفتموها ٠‏ 

الجبناء : انبعقت فيهم الحياة وغلب دماؤهم وصرخت فى عروقهم وصاحوا جميعا 
فى صوت واحد نحن معك يا مدنى حتى الموت دلنا على المجاهدين من هنا نتطلق لا نريد 
العودة الى بيوتنا ٠»‏ 

مدنى : لستم معى أبها الاخوة بل مع الوطن انتم وأنا وكل ما قى القرية نحن جميعا ' 
للوطن لان الوطن باق ونخن زائلون . نحن رابحون لن نخسر أبدا لاننا شهداء الاسلام. 
والمبادىء والحرية من مات منا مات شهيدا ومن عاش عاش حرا كريما ٠‏ 

الانطال : نعم أبطال ليسوا جبناء كما كانوا بالامس لقد تخلوا عن ذلك اللقب 
الملعون الحقير انها القاب مزيفة لن يرضى بها أبناء الجزائر فالثورة ستصنع منهم قادة 
وابطالا عظماء عباقرة ٠»‏ 

سألوا هدنى من هو قائد التورة ؟ 
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مدثى : انتم قادتها نحن جميعا مسؤولون عنها انها ثورة شعبية فالشعب قائدها 
وبطلها وزعيمها انها ثورة شعبية لم تكن فردية ولا طبقية ولا جهوية ولا اقليمية بل 
ليس لها آفاق ولا حدود انها تزحف فى كل مكان ويتفجر بركانها فى كل موطن ويتاجج 
لهيبها فى صدور المظلومين والمضطهدين والمستعبدين والمعذبين فى الارض فى شرقها 
وغربها فى شمالها وجنوبها ٠‏ 

انها تورة تحر بر بة من العبودية والاستغلالية والطيقية والعنصربة والتعسفية 
والاستبدادية والطغيانية والاقطاعية المجرمة النتى أغرقت البلاد فى أوحال الشر والفساد 
والقثها فى جححيم البؤس والشقاء 7 

انها ثورة قائمة على مبادىء الاسبلام والاسيلام دين الحرية والعدل والمسساواة 
والانسانية  ٠»‏ 

وليشهد التاريخ ولنتعلم الاجيال ان ثورننا آعلدت باسم النه وقامتك باسم الجهاد 
وانطلقت بكلمة الله أكبر لا اله الا الله ٠‏ 

انها صرخة الايمان فى وجه الكفر والالحاد * 

انها صرخة الحق فى وجه الظلم والعدوان ٠‏ 

انها صرخة العدل فى وجه الطغيان والاستبداد ٠‏ 

انها صرخة الحرية فى وجه المبودية ٠‏ 

انها صرخة الضعفاء المظلومين فى وجه الاقوياء المعتدين الطامعين فى خبز الفقراء 
والمساكين والأزامل والأيتام ٠‏ 
والاكواخ ليعلنوا للعالم أجمع انهم أحياء لن يموتوا قبل تحطيم القيود وبعث الجزائر 
الى الوجود واستئصال جذور الاستعمار وتقويض بنيانه فى كل مكان » 

لن يموتوا قبل اثبات وجودهم وفرض شخصيتهم وكتاية 'تاريخهم بحروف من لهب 
وتسجيل أسمائهم بدمائهم على صفحات الوجود وصية للاجيال الآنية ٠‏ 


ص 


وهكذا وجدت كلمات الشهيد الواضحة الصر بحة الهادفة قلوبا مننتحة وآذانا مرهنة 
ومشساعر طيبة ففعلت فيها فعلها فصنعت منهم أبطالا وشهداء ٠‏ 


ولقد اقنع عقولهم وأحيا ضمائرهم ونشسط عزائمهم وحرك ساكنهم وألهب حماسهم 
فصاحوا جميعا : نغعاهدكم أيها الشهداء سنواصل الحهاد ونقاتل حتى آخر قطرة سن 
لك إل 


فانضموا الى صفوف المحاهدين وبدأوا بخوضون المعارك الحامية ضد الاستعمار 
الفرنسى ويسددون له الضربات فى كلل مكان ويقاومون جيشه المتوحش المنتشر فى 
القرى والمدن وفى الجبال والسهول وهم يقاتلون بقوة وشجاعة ٠‏ 


فالثورة 'تفوى يوما بعد يوم وهم من هعركة الى أخرى » وفى احدى المعارك النى 
وقعث فى ناحية ارميلة قرب حلوان اسةشيهد رفاق مدنى جميعا بعد القثال العنيف 
والدفاع المستميث , لقد حوصروا من جميع الجهات وتعرضوا لهجوم الطيران فاشتعلت 
النار فى كل شبر ورغم ذلك ثبتوا فى المعركة وصمدوا فى وجه العدو الشرس وقاتلوا 
عتى آجْرا قطزة من دمائهّ كما 'قالوا :آم مدتن: لقذ' اضيب بجروح عديدة فسيقلد بين 
أيدى الفرنسيين وحملوه الى احدى مراكز الجيش الفرسى الكائن فى آيت اسماعيل 
لكى يستعسلونه وسيلة من وسسائل الاعلام والاشهار ولكى يعلنوا عن قوتهم ويبرهنوا 
للشعب بأنهم أقوياء قادرون على ضرب الثورة واخماد بركانها والقبض على المجاهدين 
ولكى يثيروا الرعب والفزع فى قاوب المواطنين بهذه الاعمال الوحشسية الدنيثة 
اللاانسانية » وجمعوا أهل القرية الى الساحة العامة مع جميع القرى المجاورة ليشاهدوا 
مجاهدا أسر فى المعركة ويعذبونه أمام الملا حتى يتظاهروا بالعنف والقسوة ويثيروا 
الخوف والفزع فى صدور هؤلام العزل ,» ويستنطقون البطل الشهيد حتى يقول لهم 
الآنرار ابن يال ويهرب وينام 4.وفن الاخر يمترف بفرنسا آهام 'الجناهير ويسب 
المجاهدين ويذكرهم بالسوم وينادى تحيا فرنسا , وذلك بالتهديد والسياط وبوسائل 
الطمع والاغراء . ولكن خابت آمال الجلادين وتحطمت مماولهم فوق تلك الصخرة الصلبة» 
وعندما احتشدت الجماهير الشعبية فى ساجة القرية زاوا مدنى البطل الشهيد موثوق 
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الايدى. معفرا بالتراب ملطخا بالدماء وهو ينادى فى كل مرة طالبا شربة مام ٠٠٠‏ 
فاحتشدت الجموع حوله وساد صمت رهيب , وجوه كالحة روت دامع ونرب داعية . 

لقد وقفوا أمام هذا المنظر الكثيب كالتماثيل جامدين واجمين لا كلمة ولا حركة , 
فلم يعودوا يستطيعون التعبير عن غضبهم وسخطهم. أحاسيس مكبوتة وأنفاس لاهبة 
وافكار متصارعة أسئلة تطرح ويبحثون عن الاجوبة » هل للاستعمار زوال ؟ وللعبودية 
نهاية ؟ ما ذنب هذا المجاهد اليس هو ابن لنا وأخ لنا يتعذب فلا نستطيع ان نضمد 
جروحه أو نناوله شربة ماء ليطفىء غليله ٠‏ 

ويل لكم ايها القساة أيها الجلادون ايها الوحوش ؛ لقد عاد الوعى واسثيقففلت 
الشعوب المخدرة 'ثقوا أيها المجرهون أن الارض التى تتمنتعون بخيراتها وتحرقون أهلها 
ونذبحون أبناءوها ونشردون نساءها ,. وتفطفون ثمار أشجارها المروية بالدماء والدموع 
ستتحول عما قليل الى بركان يننفجر نحت أقدامكم فى كل مكان ٠‏ 

وبعد لحظات تقدم الجلادرن الى ضحيتهم وراحوا ينهشونه كالكلاب المسعورة ينبحون 
ويعضون فحاولوا استنطاق البطل الشهيد ليقول لهم ( تحيا فرنسا ) ولكن الاسئلة 
بلا اجوبة فالبطل الشهيد كأنه أصم لا يسمع, أبكم لا يتكلم , جماد لا يحس. ولم يلتفت 
اليهم ولم يعبأ بوجودهمء فاشتد غضبهم ونحر'ت فى أعماق نفوسهم احقاد الصليبية 
الدفينة » وصبوا عليه العذاب صبا , والمحتشدون فى الساحة كل واحد هنهم يحمل 
قلبه فى بده ينتظر فى خوف وقلق وينصت مثى ينادى باسمه ويبوح سيره ويزيح 
الستار عن أعماله فيكون نصيب احدى تلك المشائق المعددة للطلاب الحرية فى كل مكان 
لان البطل الشهيد كان يعرفهم جميعا وعمل معهم واكل فى بيوتهم واختفى عندهم ولكنه 
كان قبرا لكل أسرار , فاتحيروا واثنعجبوا فى أمره وكلما اشتدوا فى التنكيل به وتفنئوا 
فى نعذيبه وازدادوا فى عنفهم ووحشيتهم ازداد هو أيضا فى صلابته وثباتنه وتظاهر 
بالتجلد والصبر يتحدى كل أساليب الجلاد ٠‏ 

الا يعلمون أن هذا المجاهد' يجاهد فى سبيل الله لا فى سبيل المال والشهوة ولا هن 
أجل الانتقام والشهرة انه يجاهد بايمان وعقيدة , لقد خرج فى سبيل الله وقاتل فى 
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سبيل الله وسيموت فى سبيل الله فهو يبتسم للشدائد والمحن فلا يخشى الموت بل يمد 
له يده ليصافحه فى كل لحظة : فان وضع فى كبر الشدائد وعرض على نار الشقاء 
فسيظل وفيا مخلصا لمواطنيه ولمبادثه التى حمل السلاح من جلها ليناضل جتى النصر 
أو الاستشهاد ٠*٠‏ 

فنظر هؤلام المواطنون العزل والعجزة من الشيوخ والتسام والاطفال الى البطل 
الشهيد كيف يصارع الموت ويقاوم الآلام وخفقث قلوبهم حبا وعطفا واشقاقا على بطلهم 
المعذب 'تمنوا لو. يفتدوه من العذاب الاليم ويفكون عنه الاغلال . ولكن أيديهم مشلولة 
لا يمدونها نحو بطلهم ولا يستطيعون أن يقدموا له يد المساعدة سوى تلك الادعية 
الصامة الخافتة التى لا تتعدى نطاق صدورهم ولا يستطيعون حتى اسكاب عبرانهم 
المحرقة الحابسة فى مقتلهم المعلقة فى أجفانهم اللامعة فى عيونهم. فلا يملكون سوى 
تلك النظرات الحادة المعيرة عن غليانهم وسخطهم على تلك العصابة النصوصية التى 
سلبت حر يتهم وداست كر امتهم وفسخت شخصيتهم وطمست تاريخيهم وانكرت 
انسانيتهم ونهبت ثرواتهم واستولت على خيراتهم واكلت خبزهم بل حاولت تجريدهم من 
كل معانى الانسانية ٠‏ 

البطل الشهيد : نظر الى تلك الثغور الحزينة والوجوه الكالحة العابسة وأدوك ما 
نجوس فى أعماق تلك الصدور العريضة المعبرة عن آلام الحاضر وآمال المستقبل 
فاجابهم بكلمة قصيرة اطلبوا الموت توهب لكم الحياة اننا سنضع الحياة لاجيالنا ونبنى 
مستقبلنا بأيدينا ونشق طريقنا بمعاولنا ٠‏ ونشيد بأآرواحنا وأشلائنا أمة قوية عظيمة 
خالدة لا تموت بموتنا ما كاد يلفظ الجملة الاخيرة حتى انهالوا عليه بالضرب صفعا ولكما 
رفسا وركلا وشتما مقذعا , وهم يصيحون فى غضب وجنون اذا لم تسب الفلاقة وتقول : 
تحبا فرنسا ؛ فاننا نقتلك فلن تمشى على الارض بعد اليوم فقال لهم ألبطل الشهيد بصوت 
كله هدوء وكله اطمئنان اقتلونى أنا لا أقول أنى لا أهاب الموت ولا أخشاه الموت أحب 
الى من حياة العبودية ٠‏ 

الضابط : سنقتل الجميع اذا لم تقل تحيا فرنسا ء فسكت الشهيد فاذا به يقول 
اقتلونا ان شئتم فالثورة لا تموت :بموتنا.بل هى زاحفة الى الامام فلن تقف بمو تنا ولا 
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بتعذيبنا ولا بسجننا ولا بنفينا ولا بأحراقنا » بل نحن وقودها كلما احترقنا زاد غضبها 
وأرتفع لهيبها واشتد سيعيرها 0 

الضابط الفر نسى :' الا تعلم ان جيشنا واقف لكم بالمرصاد يصطادكم فى كل مكان 
خير لك أن تفول 'نحيا فرنسا , وها هى زجاجة الماء نعطيها لك لتزيل ظمأك عندما تفى 
بالوعد ونعفو عنك ونطلق سراحك , ونظر اليه البطل الشهيد وصاح فى عزة وكبرياء 
اتساوموننى فى عزتى وتشترون كرامة بلادى بشربة ماء ويل لكم لا تعرفون من آنا , 
وتقدم اليه ضابط ومسكه من شعر رأسه ثم أخذ يجذيه حتى كاد يتزخ 
جلدة رأسه , ثم تقدم الآخر فوضع المسدس على صدره وهو يصيح قل تحيا فرنسا 
والا فرغعت فيك هذا المسدس ٠‏ والشهيد ساكت صامد فكآنه يقول أيها الجلادون انكم 
لا تملكون الا جسمى فافعلوا به ما تشاؤون مزقوا جسمى قطعوه أربا اربا ان شئتم 
احرقوه فهو ملك لكم فاصنعوا| به ما بدا لكم , أما الروح فلله رب العالمين فان استعبدتم 
اجسسناهنا فلا تستعبدوا أرواحنا وان احتللتم أراضينا فلن تحتلوا عقولنا وان تحكمتم 
فى مصيرنا فلا تتحكموا فى مشاعرنا ولا تملكوا احاسيسناأ ولا تتصرفوا فى عواطفنا 
وان حطمتم أسوار مدننا واقتحمتم بيوتنا وفتحتم أبوابها فانكم ستظلون عاجزين 
صاغر ين واقفين أمام قلعة قلوبنا فلا نستطيعون فتح أبوابها ولا اختراق جدرانها ولا 
تنفذون اليها مهما أونيتم من مهارة ومهما جنداتم من قوة ٠‏ 

ان موقف الشهيد قد اغضب الجلادين واقلقهم فلا يطيقون صيرا فراحوا يصيون 
عليه كل أنواع العذاب كى يطيع أوامرهم ويستجيب لرغباتهم ويخضع لسلطتهم ويقول 
تحيا فرنسا أمام الجماهير المحتشدة ولكن الجلادين تناسوا ما لقيه على أبديهم هذا البطل 
من 'نعذيب وتنكيل واضطهاد وحرمان حتى من شربة ماء وما تحمل ذلك الجسم الواهى 
هن مآسى وجراح من أجل ان تحيا الجزائر ء لقد سلم جسمه لهؤلاء الجزارين القساة 
يقطعون ويمزقون فهو ملك لهم كما قال وعندما أحس بأن روحه كادت تزهق وتفارق 
ذلك الجسم القانى » وطلب من الضابط؛ الفر نسى ان يكف عنه ويرفع يداه ويقول له 
ما أراد قبل ان يفارق عالم الفناء الى عالم البقاء والخلود فدهش الضايط الفر نسئ- بما 
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فقال له حقا ما تقول ؟ وتفول نحيا فرنسا الشهيد نعم ؛ فابتسم الضابط الفر نسى 
ابتسامه نصر وفوز ٠٠٠‏ فقال له الآن قد عاد اليك الوعى وعرفت الصواب ٠‏ 

ولكن الشهيد قطع كلامه لا يريد سماعه وكان.قلقا بخشى أن يفارق الحياة قيل ان 
يفجر آخر قنبلة احتفظ بها لآخر لحظة من حياته وقال لهم : أوقفونى لاقولها ‏ أقولها 
واقفا فامر الضابط جنديين فاوقفاه ورفع رأسه فى كبرياء وشموخ ونظر الى تلك 
الجماهير المتجمعة المتطلعة اليه فى كل آونة وصاح صيحته الاخيرة : الله أكبر نحيا 
الجزائر فاذا بالضابط الفرنسى تهيج أعصابه وتظلم الدنيا أمام عينيه بهذا التحدى 
والاعتداء على كرامة فرنسا ٠‏ 

انتهاك حرمتها واهانتها أهام جيششها الجبار فاعطى الاشارة الى جنوده فيصوبون 
بنادقهم الى صدر البطل فتهاطل عليه وابل الرصاص وسقط شهيدا فى ساحة المجد 
والشرف وانفجرت الحناجر ودويت ساحة القرية بالزغاريد 2 وبذلك تصدعت جدران 
الخوف وزلزلت أركانه وانهار بنيانه وزالت تلك الحواجز الصلبة المدعمة فى وجه 
تلك الجماهير الرّاحفة المتطلعة الى النور المتعطشة الى الحياة الكريمة المتلهفة الى الحرية* 

لقد تحرروا من ذلك الخوف الذى زرعه العدو فى أرضهم وغرسه فى صدورهم 
وْضَاوٌ يتغذى من مخيلتهم ويتطاول عى أفاقهم ٠‏ 

لقد اختفى ذلك الشبح المخيف الذى حولهم أقِزاما وتماثيل ٠‏ 

وكانت الاصوات تتجاوب مع الاصنداء 'نرددها تلك :الجبال الشاهقة وكأنها صواعق 
تصم الاذن وتنزل .على رؤوس هؤلاء الاؤغاد تنذرهم بالؤيل والثبور وأرتفعت الصياحات 

هنا وهناك , والتحمت: الجماهير وتعالت الهتافات بالتهليل والتكبير , الله اكبر الله 
اكبر لا اله الا الله تحيا الجزائر ٠‏ 
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الإفاحية 


اللي دبومدد باق 
ولاح ني الطب 
وراء القن رابع عش ر انعا لعن الذاسثر 
دس ينه الصا ميم 


وسلات عله ونا ع عامر لين وفرازء 


مان تر ونا سسئ واستغيل اخزاف ل » 
فوداعا- يها القرر:_الرابع عشر- بمامطئ فيك 


من احدات وعرء وحلو ومرء 


وأهلا وسهلا بك - أبهاالغرن خا رعشر فتمد 
أشرقت علينا أيامك بالأمل الياسمه المبشربالمستل 
المظليير» مسأل الله أ نيجعل أيامك وشهورك وأعوامك 
ظروذا العمل الصلا ‏ والرق والازد هارؤز__أمة 
الاسلامء وللسلاموالوئام بين جمبيع آناء اتام 


ان الفغرون والعغودفؤىحياة الأمم والشعوب انما 
نعم عمثابه السنوات والشهور و,حياة الاقراد . ولغدر 
أنى على أمة ١‏ لإاسلا م وشعب الْرارٌ مز أركانها- 
أربعة عشرفرنا من تار حافل »وماتزال فنية؛ 
قودية متطلعة » نملك من ١!‏ لطاقات الروحية والماديه؛ 
ومن المباديى١٠السامية‏ ماليجملها تنظرالى المستقبل 
بتغاؤل كبير» وأمل عظهرء لتعتو مبدوربناء فل 
حضارة ١‏ لاضان وأمسه ورخائه . 

وأشناء الغرون الماضية من تاريما الطويل مرت 
علييها أيا معز ورخاء ودسيرء وأيامهوان وجؤس وعمر 
وشغاء“فلم تبعل رايامالنعمة» ولمتيأس ايام 
المححنة ؛ دل شتت مؤمنة صابرة رصينة فوكلنا للهالتين. 
وقوفاعند قوط رب العالمين :” لكل تَأسَوا عل 
مَاذَا كز وَلانعْردوا بما داكن “.وقد وجدمت 
عناية الله تحص بها لما نوجيدت اليه » واعتصمن بحبله . 


لد اختارت أمة١‏ 'لاسلامم بإجماء ١‏ لصصان: أيام 
عمرن الطاب فى ا لسنة 1ه مجمرة الى (ص) مزمكة الوالمربنة 
مبدأ لتارغيها. وروي عن حمر رض الله عند ) عبارة سنتلل 
خالدةخلود مواقه ؛حَِينْ قال * ١‏ تجرة فرقت سبلن والباطل 
فأرخوابيها “ انما كمد صدق وادراك عميق لإبقولها الآمثله, 
لان اغرة بالفعلكانت للاسلا مأ عظم اناصاره وللجعغر 
والعدوان أكبر ا ندحار» وبغ .لها نشأت الام ة الاسلامية. 

وماحاء ١‏ 'لاسلا ما الا بإيمان عريق » وحم للعغيلة 
عريق » واستعامة في االسلوك » وعمل صا ليرا لدنيا 
وسعادة الاتخزة" وذعاون بين لناس على لبر والتغوى» 
وكف عن الانتم والعدوان » واحسانكامل؛يعرالناس» 
وعدل مطلق شاعل بيد كيد فل فضيل لعريي 
عدرا_ايمجهي ولا لأبيطر_عارا_أسسودالابالتتوق. 
فعغضئا (الأسال مربتعا صم اذا لرة السمحاء غلئ 
الطبغية؛ وَرَفَع شان المرأة: وجعل امسر 
الناسر شورول بيلهمر: 
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وكان ١الاسلا‏ مرحربيا أن بيجد فبولاوتهمامى:. 
ب ا لافسان فى كل زمان ومكان . ولكن الم موق 
شنشنة طوائف من البشر منذ كانؤاع لظم الأرضء 
لقد بعث الله دمككةؤْ_الامميئين رسولامتهم ب تالو 
علس "ايات الله وبزكيهم ويعلمهمالكتاب وللكمة, 
ويرجيهم مالظ لمات الا النور. غيران المترضين 
من قومه كبر عله ممأكان يدعو (ليه فأ علنوا الكغر 
والعصيان» وجادروا بالاروالعدوان ؛ ولممريكتغوا 
باللكعز لانفسيهم بل غخاوزوا به الى غبرهم؛ وصدوا 
الناسعنالايمان » وعدنو مَنْقيل لالم فسن 
فتيل وجريم » ومن سين وسليب »ومن عار وجاتّع 
ومغتون» ل ركد يحو أحد من أذاهمء وبلغوا الل 
الرسول وذويه اذ وقعوا دونه ولردس اموه اليمم 
ليغتلوء . واس رعد واههم يستثري مدة ذلان عثرة 
سنة .حت اذ ١اسنيغن‏ المجرمون أن ذورالده الاطغئونه 


بأفواههم. وأ نالإيمان سطع نوره بيثرزب» اجتمع 
كبراؤهر بدارالندوة ورددوا الوأى_ واحة 
من لمكي الككيّار ينونه ؛ إما أن مسجنوه سنا 
أبدياحتٍ ١‏ الموت , وإما أن يزجوه من مكة متْردًا 
وإما أن يقتاوه ٠‏ فأجمعوا على قتله بكيغية شبطانية 
بحيث مهدرد مه » وجادروا بحصار بيته ” وَإذ كم 
وَكَِصْكووَنَ وَيِسَألذه” وَأَلنهخَيرَالمَاكرِينَ" فأعي 
جردفة عنظلعئ لوجم مك هر ؟ 

لخد خرح الرسول إلى اتحرة بإذرن ربه 
إيلة- من سئهمس» فأعمئ الله أبرصارهمعنه» واليِاً 
نتساعيه أن به الشيق- ال العاريق سثور 
جنورىمكة ؛ واشتد الطلب وبلع الاعداء الوم 
الغانبحيث لو طأطاوا رؤوسهم لاإصروه . وخفق 
قل الصديق أن مساب رسول_اللدصإ إلده عليه وسلم 


بأذى» وكان قلب ١‏ لرسول فى ا لمشنان الى ربه 00 


“إلآسبروه فَعَد مصَرَه اللة! ذ امعد الذي نَكعروا ذا 
أَشَْْنِإٍ ذ ضاف الْمَا رذ يَْوْكُ لِصَاحِيهِ 0 أةك 
1 كَأَئرَكَ ألله سَكيتَتَهُ عَلَيَهِ وَأَيَدَمُمحْوْوِ لز 
ترَؤْهاء وَجَعَلَكلِمَةَ الذي كفا لسغل » وَكلِسَة أله 
فيا التلياءوا لله عب كيد * ومن بنصرء الدد اد 
غالب له . ووصل الى ١‏ لمدينة بأمان وسلام في 
يوم لاشنن 12 من ربيع الأول »فوجد جند الله مدجبين 
بالسائح منتعدين كدق التدوان بالعدوان 

لقدكانت ١‏ شهرة نصرً ؟عفلجا الويجلة مز قدا 
الرسو ل عليه ا لصبلاة وا لسلا م٠‏ و ببناء الدو لذ الاسلامز 
اللا كياد وين عاسب لما عن عاك ل 
1 ن يهاجرا لبها المع فبها تاركا امم 
إن حال شىئ من ذ لك بينه وبين جرة ٠‏ و فشاء جين 
قوى ماي امود امف 1 


وضمان الامن . وا لدفاع عن الامة . وببناء المسججمد 
ليكون معبدا وبينا لله يذكرفيه | سمه وم له فيه 
بلغدو والاصال وليكون مدرسة جامعة للفقه ف 
الدين» وتعلمالعلرا لمعلاق » وفهم الحياة » وليكون 
مجلس أمة ججتمع فيه ندر شؤونها وتتشاورفي 
أمورها من الحوف والأمن . فا مسرة حغقن وجود 
أمة ا لاسلا_م ود ولته الأول ؛ بن رسول الله 
صلى الله عليه وسل كيف يكون ا لتعايش بين الجماعات 
الما تعد من! لمتساكنين مضدين فى الدين أو مختلفين: 
أعخى بين ا لمسلمين من ا لادصبار والمهاجربن» وعقد 
لليهود بالمدينة عغودا سالون يهاحرية عغيد مم 
وتدينهممء والامّن ف أموا لدم وأنسهيم وأهلييم؛ 
على أن لاجعينوا عدوا على اا لمسلمين» لغد طق 
باشل ماق قدا تزل عليه * لكك وت ولدين» 
وماأترد عليه من بعد لآإُِرَاة في_الدَّبِن" 


ولكن اليهود خانوا وغدرواء فنالوا جزاء الغادون 
الداشكهين:. 

ناا قد السسلمون شنة الججرة» من أوات 
حرم مبدأ لتاريهيم 

وعْدق[لسنةالا ومن أجرة نوالت علوالمسابين 


0 
لإيغيرمابقومحق يخيرط ٠ ١‏ . ادكه 


؛ لكب رفى مياد ين المحياةءيد فعون بعوه د 
|الأعداء وشهوات النغس الآمارةبالسوه 


اوه واوور يي رد دولته ور 
وطسناو يردي ١‏ رجاه مرو ايد اسورار) 
ضر. بيشي ا نامرد 5 
الامازيع و مها لعزدتها تانق يوققة مم أل 
النهريين قلود كل ع ماقا لزي يم مالم 
نومير ول يزه ألى ينيدي 
0 ليت لالسلؤترناران. وأجبار قر أن 


وعزمه عر تنا. ”٠‏ وله العرده موَلرَسُولي وَللْمُؤْمِنِي» 
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وشضي ل الاسلام تماسكك اعركناء والحتتفظلت 
يشخصتها العوبة واستطاعت أن ترح من الحنة 
سالمة قوية.وهاهى د ولتنا قاشمة» ورايتنا مرهوعة: 
وأمتنا صامدة »: رغمأن فرنا وثلث فرن مرنارينها 
كان ظلما وظلاما وعوامل فتنة وانحلاال َ 
لعمد كان جراء من الغرن الثالك عشيرء ومعظطم 
الغزن الرابع عش رمن لدجرة أيام بلاء وحيهاد وعبو 
وظلموظلامف_تارضخناء لككننا لرنيأس من 
رحمة الدهء وما الياس من طبيعة المؤمنء مسامدنا 
وف و سد سي عاتاهو الند فارز لدوات؟ + 
وقد ود عنا الغون الرابع عشرء واستنغغبلنا لفن 
الخامرعشر فعلينا أن حي فىهذا الغرن ما تصبو 
ليده أمعنامتابسة ساد ىكل الغيادينَ؛ وانت. 
ميادين السياد فىداخل البلا د كنارة ( ومر: أعدظم 


اعدامنا الجهل والكلفن» والغساد. والا محلال» 
والاخحراف» والانآاشية:ء والكسل . 

وهينى الخاريح ذود عنالكبان:ونصرة المستضعهين 
فى كل مكا نح لاعرموا حتهمف_ابحياة الذوكتبه 
الله لهم بوم أن خلق ١‏ لأرض ومن علبها ذاس<لههر 
فبهامثل ما استخلف غيرهم. ورحمائده عمري نطاب 
صاحب العول: ا لمشيهورة ” منى!١‏ ستعبد تما لناسل 
وقد ولد نهم امهاتهم أحرارًا © . 

وغحن لابو يد الأحد شرًاء وانا نريد لشعبنا وأمتنا 
الاسلد مي الامن والرخاء والحرية والرق والازدهار 

ومراد_الدبه فستمد العون والنسر. 

وهنيئًا لأمة الاسلام عامذ وللمسلمينباجزار 
خاصبة بالغرم-_الخامسر ١‏ عبتن بك 


و<داسّلا معلوك_وم :الله لله وتركانس 


ا 


ده التازدة 


لالاستاز سحد الصا الصدق 


عندما طلبت منى مجلة (الأصالة ) الغراء ‏ مشكورة ‏ أن أكتب عن القرآن 
الكريم بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجرى قبلت الطلب مبتهجا ورأيت انها 
فرصة ثمينة للمساهمة فى هذه المناسية العلوية : والسانحة المباركة » التى تهل 
على المسلمين وهم فى حاجة أكيدة ملحة الى هذا الكتاب العظيم الذى أحدث أكير 
انقلاب عرفته البشرية فى مختلف عصورها , لوشحذوا به عزائمهم » وعقولهم2ء 
ويقوموا أخلاقهم وسلوكهم ٠‏ ويوحدوا صفوفهم وكلمتهم ٠‏ ويجمعوا فى ظله كل 
ما فيهم من عناصر القوة استعدادا لأجهاد دكبر من أجل حياة أفضل تجتمع فيها 


عزة الاسلام وعزة الاوطان ٠‏ 

ولكنى عندما فكرت فى الموضوع 
تضاءلت أمام عظمته , وشعرت برهبة 
الوققي وقلت قن تفمتى “ناذا عستى ار 
بالسماء > وَؤقعهآ النها + واتار' ظلمتها: 
وفجر فيها الحياة ٠٠‏ وايقظ الشعور 
العالمى » ونهض بالبشرية الى المستوى 
اللائق بها بعد أن كانت فى الدرك الاسفل 
من الانحطاط ؟ 


ولكنى عندما تصديت للموضوع 
وامسكت بالقلم تشجعت وجمعت قواي » 
ولكن تداخلنى الغرور واعترانى ما يعترى 
اشنا فين يحفل الدترات وليه فى 
تفجمى :+ السك قد :حكات على هذ] ‏ الكتاب 
مذذ نعومة الاظفار وكتبت فيه كثيرا 
وما أزال أكتب ؛ فلتكن كلمتى غخن 
القرآن جامعة وافية تليق بالمناسية ٠‏ 


ولكخ سرعان خا 'افقت القن حفدن:: 
وائقلت من غرورى ؛ وتبينت خطاي »: 
وتخيلت طيرا صغيرا . يحوم على 
قناطيى تيع د +اسبداس وانكتد اتن ١‏ 
ويسرح بنظره فى عرض البحر وطوله؛ 
وأحيانا يركز يصره قى أعماقه . وهو 
قن كل اشفكك: يريت لبر بتشوف: عن يوا 
المخلوق العجيب يكل ما عليه من الافلاك 
والسفن العظيمة , ويكل ما قيه من 
الحيوان ٠‏ والنيات , والزهر ٠‏ واللؤلوٌء 
وان يدرك ما يعكسه من روعة الجمال 
الطبيعى » وما ينطق به من حكمة المبدع, 
وعظمة الخالق ٠٠٠‏ ونسىي الطير 
المنركن أله يماكت البفى عدسف اف : 
ان رأى شيئا خقيت عنه أشياء ٠‏ وان 
غلم أمرا غابت عنه أمفور ؛ وان أدرك 
مرا ذقت عغنه فمبران ٠‏ فانا الطير :+ 
والقرآن البحر ٠٠‏ ان أنا حاولت أن 
أفى بما يستحق هذا الموضوع ٠‏ وان 
أقدم ,عنطه زاسة' جاشية ' + 

ولكن ان تعذر ذلك فلا أقل من أن 
افر سمماواقة كرابت يسفن وات 
القرآن وموضوغاته ٠‏ .فان وققث قذلك 
غايتى ٠‏ وان تجافائى التوفيق فعزائى 
ان لى أجر من اجتهد وأخطأ ٠‏ 


القرآن الكريم: 


القرآن هو كتاب المسلامين الاكير ؛ 
الذى ذزن به الروح الامين على سددنا 
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محمد صلى الله عليه وسلم فكتمان 
أعظم معجزة لاعظم نبي ٠‏ 

واقل عا يوميف نه هد لكا أتيحة 
العلم لكبو © والرين» المفلفن + 
وللعيان | السميم- : :والحتبة الهانلفعة : 
واليرهان الساطع ٠‏ والنيزابن الهاد ٠»‏ 
يدت العقول المضطرية » ويداوى القلوب 
المريضة ٠‏ ويروى النفوس المتعطشة ' 
ويندى الجوانح الصادية ٠‏ ويهمدى 
الاتسانية الضالة : ومعنى العصبائي : 
ويجلو صدا الارواج » ويزين ما ران 
على الافئدة ؛ بالبراهين الواضحة 
والآيات البينة . ويحقق لمن اهتدى 
يهديه وسار على ضوئه سعادة الدئيا 
وسعادة الآخرة 

( وليس فى وسع القلم أى اللسان 
ذيبا كانت مقدركه البياقة أن يجيتا 
بشآن القرآن ووصف ما احتواه من 
الفقائق. والحقائق , و الاستزان 3١١‏ هل 
كتاب الدهر كله : وما القرد فى جين 
ال وان الخصناء .يما اليل فى رق 
الأليَبة فى ناء .وملا النون اي اد فى 
الا مقدمة محدودة لعالم البقاء 2 فكيف 
الاحاطة به وعقون البشر جميعا تلدقى 
عايه فتجد نفسها مع الكون جميعه : 
ومع الدهر كله) * 

قلذترك وضف 'القران آذن ليسيقفة 
من أنزله : ووصفه أبين وأقصح ؛ وأدن 
واوضح ٠‏ وأصدق وأقوم , قال الله 
تعالى : ٠‏ كتاب أحكمت آياته ثم فصات 
من لدن حكيم خبير » وقال : « هذا يلاغ 


للناس ولينذروا به وليعلموا ائما مو 
اله واحد وليذكر أولوا الالباب » وقال : 
«كتاب مبدن يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى 
النور باذنه ويهديهم الى صراط 
مستقدم» وقال : « هذا يبان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين » وقال : « كتاب أنزلناه 
اليك مبارك ايدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الالباب ٠‏ وقان : ١‏ أن هذا القرآن يهدى 
للتى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذيمن 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » 
وقان : « اذه لقول فصل وما هو بالهزل» * 

أما من ذزن عليه القرآن فقد وصفه 
بآبلغ وصف ؛ وصوره أصدق تصوير» 
أخرج الترمذى فى سنئئه عن علي يمن 
أيى طالب كرم الله وجهه قال : سمعت 
رسون الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

( اما انها تكون فتنة . قلت : فما 
المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب 
الله تعالى ٠‏ فيه ذبأ ما قبلكم » وخير 


الله تعالى ٠‏ ومن ابتغى الهدى فى غيره 
أضله الله تعالى » وهي حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط 
المستقيم . وهو الذى لا تزيغ به الاهواء, 
ولا تلتبس به الالسنة , ولا تشبع منه 
الغلماء . ولا يخلق على كثرة الرد »2 
ولا تنقضى عجائيه ٠‏ وهو الذى لم تنته 
الجن اذ سمعته حتى قالوا : « اثا سمعنا 
قرآنا عجدا يهدى الى الرشد فآمنا به » 


من قال يه صدق :٠‏ ومن عمل يه أجر ء 
ومن حكم به عدل : ومن دعا اليه » هدي 
الى صراط مستقيم ) ٠‏ 

فالقرآن اذن حافل بالزمن كله . ماضيه 
وما حوى » ومستقيله يما سيحدث فيه ء 
مما يخطر على بال وما لا يخطر , 
وحاضره بما يعج ويجيش من مشاكل 
مخنلفة » وقضايا متنوعة . يقف منها 
جميعها موقف الطبيب النصوح ٠‏ والحكم 
العدان: : والقائه الأمين :.والموجه الرشيدء 
قيعالج المرض ؛ ويحل المشكل 2 ويضع 
الحدود » ويرقع معالم الهدى ؛ ويثير 
دوافع الرحمة ٠.‏ ونوازع الوثام والاجوة 
والتضامن ٠‏ 


اسمه : 


اسمة القرآن :+ وللقراء قى 'أياء هذه 
الكلمة طريقان ؛ تحقيق الهمزة فيها , 
واهمالها منها ٠٠‏ قمثهم من يقراما 
( القرآن ) بالهمزة ٠‏ ومنهم من يقرأها 
( القران ) فهذا اللفظ اذا همز ‏ وهو 
الاكثرات ماخوق عن اقوا منغتى شملا + 
وتنص يعض المعاجم العربية على أن 
القرآن مهموزا ماخوذ من ( قرا ) 
بمعنى جمع لانه يضم السور ؛ بعضها 
الى بعض ٠‏ وقد ذهب الى هذا الراي 
كثير من المفسرين , وهو قول يرضصيخ 
للنقد وبااتالى للبطلان ٠‏ 

وذلك لان القرآن سمي قرآنا لاول مرة 
فى سبورة ( المزهل ) فى قوله تعالى : 
٠‏ ان علينا جمعه وقرآنه » وهي السورة 
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الثالثة بحسب النزول قلم يكن قد جممع 
السوز حينئن 58 

والرأي المنطقى ال مختار الذى نرتاح 
اليه هو انه مأخون من قرأ بمعتى تلا » 
فيكون القرآن هو كتاب الله تعالى 


المتلاو ٠٠‏ وعلى هذا قول الشاعر الغربى 
فى مرثية عثمان : 
ضحو باشمط عنوان السجود به 
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 


واذا لم يهمز هذا اللفظ فهى من (قرن) 
بمعنى ضم لضمةه السور والآيات 
والحروف يعضها الى يعض » وقيل من 
القرائن لان الآيات يصدق بعضها يعضاء 
ويشابهه ٠‏ وقد نسب الى الفراء ٠‏ 

والزآي المختار ان اللفظ مهموز 
ويحدذف همزه للتخقيف ٠‏ 

ويعبر عن القرآن أيضا بأسماء أخرى 
ك ( الفرقان ) ى ( الكتاب ) و (الذكر) 
وقد تبلغ أسماء القرآن نيفا وتسعين 
اسما ؛: ولعلماء القرآن ورجال. اللقفة 
فى معاتى هذه الاسماء واشتقاقها 
وتصرفها أبحاث وتآليف ٠‏ 

وهذه الاسماء فى الغالب ليست الا 
ضَفات. للتنزيل كالهدئ. :. والشقسام ٠‏ 
والزحمة. واللؤفظة : والشكيية : 
والبركة 


نزوله : 


جاء ‏ التعبير ينادة و فزيل القرةن ) 
وما تصرف مهنها فى الكتاب والسنية 
قال تعالى : « وبالحق انزلناه وبالحق 
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فْزّل » وقال صلى الله غليه وسلم : 
( ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ) 

وشرف الله القرآنباآن جعل له ثلاثة 
تنزلات : 

التتزن الاول الى اللوح المحفوظ 
ويدل عليه قوله تعالى : « بل هو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ » وكان ذلك جملة 
لا مفرقا » لانه الظاهر من اللفظ عند 
الاطلاق . ولا صارف عنه ؛ ولان أسرار 
التنجيم لا يعل تحققها فى هذا التنزل ٠‏ 

التنزل الثانى الى بيت العزة فى 
السماء الدنيا » ويدل على ذلك قوله 
تعالى : ( فى سسبورة الدخان ) ءانا 
أنزلناه فى ليلة مباركة » وفى سورة 
القدر « انسا أنزلناه فى ليلة القدر 
وفى سورة البقرة « شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرةآن » ٠‏ 

التنزل الثالمث الى العالم الارضى 
بواسطة أمين الوحي جبريل عليه 
السلام » ينزل به على قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ودليله قوله تعالى ؛ 
« نزل به الروح الامين على قليك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين » (3) ٠‏ 

وكيفية أخذ جبريل للقرآن من الله 
تعالى قضية تناولها كتاب ومفكرون 
بالبحث ٠‏ ولكن الذى ينبغى التسليم به 
انها من قضايا الغيب التى لا يعلمها 
الا الله : وكل ها قيل من الآراء يغوزه 
الدليل عن المعصوم ٠‏ على ان الذى 
يهمئا أكثر فى موضوع التنزيل فى 
ما نزي به جبريل من رب العالمين. هل هو 


وله , قل ما يكون لى أن أبدله من .ور 
نفس إن اتسبع الا ما يوحى الي فى 
إخاف ان عصديت ربى عذاب يوم عظيم» ' 


تفسيرا 


: معجزة جديدة 
بذرء إزان الشركين , وتتحداهم ؛ ذذيي' 
فى كل كلمة 
ومع بليعة :وعجة واهجاذا * 4. ريب 
ان المعجزة تقوي عزمه ٠‏ وتشد أزره “ 
وتضاعف صبره ؛ بإعتبارها مؤيدة له 


ومتشجعة : وخاذلة لخصومه ومخزيه م 
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وقى. التتجيم .أيضا تيسير من (لل : 
على الرسول فى حفظد اوفهمه .وجَيوةقة 
حكمه وأسزاره ' وقيه كذلك تعهد من 
الله لذديه عند اشتدان الخصام واحتدام 
النزاع بيته وبين مناهضى الدرعوة 
وأعدائها يما #دوح على قلبه ويمسرى 
عن نفسه ٠‏ ويهون عليه المحن والشدائد, 
فكلاما تازم الوضع ؛ وحرج الموقف , 
وخماقت عليه الارض بما رحبت : سلاه 
ربه وأنسه » وخقف عنه يبطرق مختلفة, 
وقى أسمالميب متذوعة ٠‏ كالاخبار نقصص 
الانبياء والمرسلين ' والوعد بالنصر 
والتاييد أو التخويقف بعواقب الحزن من 
كفر الاعداء . 

وفى الآرآن خنصوص على ذلك كثيرة 
منها قوله تعالى فى سورة هود : ١‏ وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما تثيث به 
فؤارك » وقوله فى سورة الطور ؛ 
« واصبر لحكم ربك فائك بأعيتنا » وقول 
قى سورة المائدة « والله يعصمك من 
الناس ؛ وقوله فى سورة القمر: 
٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدير . وقول : 
فى سورة فصلت : « فان أعرضوا فقل 
انذرتكم صاعقة مثل صاءقة عاد وثمون, 
وفى سبورة الاحقاف ٠‏ فاصير كه ا 
صبر اولوا العزم من الرسسل ٠‏ وفى 
سمورة الشعراء . ٠‏ لعلك يباخع نفيك 
الانعام : * وان كان كبر عليك اعراضهم 
فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الارض 
أو سلما فى السماء فتاتيهم بتية ولو 
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شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوئن 
من الجاهلين ' انما يستجيب الذين 
“مون والموتى يبعثهم الله ثم اليه 
#رجعون > ٠‏ 

وهذه الحكفة بمختلف وجوههما 
مق من اقول خبالى بقل سريت 
( الفرقان ) « كذلك لنثبت به فؤادك , . 

3). التدرج فى تربية الامة الاسلامية 
الناشئة عغلما وعملا ٠‏ 

ذلك ان الامة العربية كانتت أمية يندر 
فيها الكاتبون ؛ وعندما جاءها الاسلام 
اشرآايت اليه أعناق واستشرفت اليه 
آعين ؛ ددحدت به قلوب ؛ وتسايقت اليه 
ذقوس وجافته اكلوي .وكرت 11 
تنقوسن. م فكان العرب فريقين : فريقا 
مع الدعوة الجديدة يناصرها ويؤازرها 
ويستيسل فى الدفاع عنها . وفريقا 
ضدها وحريا عليها يناوئها ويحاريها : 
قلزم الدقاع عن الدين بالحديد والدم ٠‏ 

فاشتغل المسلمون بالجهاد والمقاومة 
بالاضافة الى الاشتغال بمصالح المعيشة 
التى تتطلب هي الاخرى صراعا ومقاومة 
وكفاحا ٠‏ فكانت الحكمة الالهية ان ينرّل 
القرآن منجما ليتيسر عليهم, حفنشضء 
واستظهاره ٠‏ 

وفى ذنجيمه أيضا تمهيد للعري 
على الان لخ من العقائد الباطلة والعادات 
الفاسدة ٠‏ وترويض على التخلى عن 
الحياة المتعفنة المألوفة . فتنجيم القرآن 
وتدرجه فى التنزيل يسباعدهم على ترك 
37 تعودوه وهجر ما الفوه لا سيما 


والامة العربية أبية معائتدة تتخمس 
لموروثاتها ٠‏ 

وبجانب هذا يلاحظ ما فى التنجيم 
من رشد السياسة فى تربية العرب على 
العقيدة الحقة ؛ والعبادات الصحيحة ٠‏ 
والاخلاق الفاضلة ؛ مقدما الاهم على 
المهم : والمقدمة على النتيجة وهي خطة 
حكيمة لا آنجع منها فى قيادة الامم ء 
وسياسة الشعوب » وتهذيب الجماعات * ٠‏ 

ونستشف كن هذا من قوله تعالى 
فى سورة الاسراء : «١‏ وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث » ٠‏ 

3) مسايرة الحوادث والطوارىء 
فى تجددها وتعاقبها على مسرح الحياة؛ 
فكان ينزل من القرآن ما يناسب كل 
طارىء وحادكة ؛ فتارة يكون ذلك اجابة 
للسائلين عن أسئلتهم التى يطرحونها 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
أوقات مختلفة » ونوبات متعددة ٠‏ 

وهذا النوع غالبا ما يكون مصدرا 
دمادة السؤان : كقوله تعالى فى سسدورة 
الكهف : ٠‏ ويسألوذك عن ذى القرنين 
قل سأئلو علدكم منه ذكرا » ( الآيات ) 
وقوله فى سورة الاسراء : « ودسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربى » 
وما اوتيتم من العلم الا قليلا » وقوله 
فى سورة البترة : « ويسالوتك. مساذا 
ينفقون قل العفو » , ويسألونك عن 
الإتامى قل اصلاح لهم خير , ٠‏ 

وتارة دكون مجاراة لاوقائع والاقضية 
والحوادث ؛ فيتزل القرآن مبينا لحكم 


الله ذيها : وأمثلة ذلك كثيرة فى القرآان 
مذها قوله تعالى فى سورة التور عن 
قضية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها : + ان الذين جاءوا بالافك 
عصية مذكم الآيات » وقوله تعالمى 
فى سورة المجادلة عن شكوى خولة 
بذت 3هلية الى الرسون صلى الله عليه 
وسلم «١‏ قد سدمع الله قول التى تجادلك 
فى زوجها وتشتكى الى الله » والله 
سدم تحاوركها ائ الله سمبع ديصدر»* 

وطورا آخر يكون بلفت أذظار المسلمين 
فى مناسبات مختلفة الى أخطائهيم 
وهفواتهم الى الصواب ٠‏ وتيصيرهم 
بالغاية 'المطلوبة ٠‏ والمصلحة المنشودة ٠‏ 
وانظر ذلك فى #وله فى سورة أن عمران 
د وان غدوت من أهلك تيوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال والله سميع عليم » 
( الآيات ) التى نزلت فى غزوة أحد 
اركتناوا الصلميتن: الى خا توم 
وتوجيهاتهم الى د+دصالحهم فى 
هكِدا الوشتتع. المضصيسب. + دفي 
قوله تعالى من سورة التوية « ويوم 
حذين أذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شينا وضاقت عليكم الارض بما رحبت» 
(الآيات) وهي آيات أنزلت قى ردع 
المؤمنين عن رذيلة الاعجاب والاغترار: 
وتردية حتى لا يعودوا الى الغغفرور 
بالكثرة ٠‏ وتنبيههم الى اتها فى الحقيقة 
ليست الا أحد الاسباب المادية للتصر » 
والابسات الثويةات عالصْمن + جالكتة 
داللة والاتكان. غليه , والثيات ٠‏ اعظم 
متهيت اه 
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وقد يكون لكشف حال المنافقين » ورفع 
الستار عن وجوههم الحقيقية » لياخذ 
الرسول مثهم حذره ويعاملهم حسب 
وضعهم الحقيقى : وحتى يتوب من يشاء 
منهم أن يتوب ٠‏ 

وتجد هذا فى مثل قوله تعالى من سورة 
البقرة ٠‏ ومن الفاس من يقول آمنا بالله 
وبالدوم الآخر وما هم بمؤمنين» يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخادعون الا 
أنفسهم وما يشعرون ؛ رالآيات) ٠‏ 

وهذه الآيات وهي ثلاثة عشرة أية 
فضحت المنافقين » وهتكت استارهم , 
وكشفت الرسول سرائرهم » كما فضحتهم 
أيات كثيرة من سورة التوبة وسسور 
أخرى من القرآن ٠‏ 

ونستشف كن هذا من قوله تعالى فى 
سورة الفرقان : « ولا ياتونك يمثل الا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » ٠‏ 

4) التص والتقرير بأآن هذا القرآن 
كلام خالق ولا يمكن أن يكون لمحمد أو 
مخلوق آخر ٠‏ 

وَهَنَاا تلاجظ فى .غادرة :من لد هكاتة 
والاعجاب سمة الاعجاز الالهى فى هذا 
التصذيف والتنظيم » وهذا التناسق 
والتساصل. ..وهذ»ه: اللاومة” الكتباتحة 
الدامة بين الآيات والآحوان ٠‏ والدواعى 
والاحكام ٠‏ 

وندضخم سمة الربوبية » وتبرز أكثر 
عندما نلاحظ ان مدة التنزيل تجاوزت 
العشدرين سنة ؛ وان دواعى التنزيل , 
مليشتلقة شد ل : 
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ويديهى ان الانفصال الزماتى 
والاختلاف بين تلك الدواعى: يستلزمان 
عادة التفكك والانحلال » ولكن ذلك فى 
كلام المخلوق ٠٠٠‏ أما فى كلام الخالق 
فلا تجد الا الترابط والانسجام ؛ والوحدة 
والانتظام ؛ والترتيبٍ والاتساق 
قسيحان من قان : « ولمو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » 
وقال : ٠‏ قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السماوات والارض انه كان غفورا 
رحيما , ٠‏ 


. الوحي وكيفيته وانواعه : 


ان الحديث عن القرآن الكريم 
يتقاضانا التعرض للوحي ولو بكلمة 
قصيرة ٠‏ فك ما يذكر عن القرآن من 
قريب أو يعيد ؛ لا يقبله ولا يسلم ببه 
الا من آمن يالوحي وصدق بالاتصالات 
الروحية بالملا الاعلى ٠+‏ وهو موضوع 
هام وخطير خاضت غماره عقول عباقرة 
ومفكرين من مختلف المذاهب والاديان .٠‏ 

واذا كان أعلام الفكر الذين يؤمنون 
بالشرع يتبتون الوحي ويرونه ممكن 
الوقوع فان العقلية العصرية المتلوفة 
بالالحاد والاباحة , والمرتكسة فى حماة 
المادة ٠‏ تستبعد الوحي وتعتبره نوعا 
من الوهم والخرافة » أي ظاهرة مسن 
ظواهر الهوس ؛ وتنظر الى من يمن 
به نظرة احتقار وازدراء ٠‏ 

واذا كان .هذا الموضوع يتطلب. بحثا 
خاصا وتأليفا منفردا فلا أشن ونحن 
نكتب عن القرآن بمناسبة مضي أربعة 


عشر قرنا على هجرة من تزل عليه - 
أن نلم به ولو المامة خاطفة ٠‏ 
مدلوله : 
الوحي يرد مفيدا لمعان كثيرة منها 
( الالهام الفطرئى ) يقول الله تعالى : 
الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون» 
أي الهمها وعلمها تنظيم شئونها على 
ذلك الوجه العجيب 2 والصنعة الدقيقة, 
التى تحير العقول وتشهد بقدرة الخالق 
سبحانه وتعالى ٠‏ ومن معائيها (الايماء 
والاشارة ) يقول الله تعالى فى شان 
زكرياء عليه السلام « فخرج على قومه 
من المحراب فاوحى اليهم أن سبحوا 
بكرة وعشيا 0 اي أشار اليهم 5 ومنها 
( الالهام ) الذى يقع فى النفس وهو 
اخفى من الاأيماء يقول الله تعالى ِ 
« وأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه 
قاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى 
ولا تحرّنى إِنَا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين » أي الهمناها ٠‏ ومنهيا 
الوسوسة وفئ ذلك يقول اللة تخالن: : 
« وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم 
ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون» 
أي ليوسوسون اليهم ٠‏ 

ويرد الوحي فى القرآن بمعنى الموحى 
به وهو القرآن الكريم الذى تزل على 
تعالى : ٠‏ ان هو إلا وحي يوحى » (2) ٠‏ 


وَمَقَىَءَ الوه 'يمعني العقابة والوسنالة 
والكلام الخفى والمكتوب والامر والصوت 
كما ذكر اللغويون » وهذا هو المعنى 
العام للوحي ٠‏ آما معناه الخاضن فهو 
اعلام الله تعالى لنبيه كل فا اراد 
اطلاعه عليه من ألوان الهداية والمعرفة*٠‏ 
وهو المراد قى قوله تعالى : «١‏ انا أوحينا 
اليك كما أوحينا الى نوح والنبيئين من 
بعدهة » * 

وعرفه الامام محمد عبده بقولة ٠‏ 
( ان الوحي عرفان يجده الشخص من 
نفسه مع اليقين بانه من قبل الله 
بواسطة أو بغير واسطة ؛ والاول بصوت 
يتمثل لسمعه أو بغير صوت ٠‏ ويفرق 
بينه وبين الالهام ٠‏ بأن الالهام وجدان 
تستقيه النفس وتناسق ما يطلب على غير 
شعور همنها من أين أتى , وهو أشبيه 
بوجدان الجوع والعطش والعصطزن 
والسرور (3) * 

وهذا التعريف يشمل أنواع الوحي 
الثلاثة التى أوردها القرآن الكريم فى 
هه الآية : « وما كان لبشر أن يكلمه 
الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه 
علي حكيم , ٠‏ 

والآية الكريمة تقرر صورا ثلائة 
للوحي : 

الاؤلئ أن نكون الاتسال. بيت الله 
ورسوله وحيا ؛ أي القاء المعتى فى 
القلب ؛ وهو المغير عنه بالتفث فى الروح 
بحيث لا يعرف دلالة ما أوحى به الا 


الرسول وحده ؛ وفى الحديث ان الرسول 
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صلى الله عليه وسلم قان : ( ان روح 
القدس ٠‏ نفث فى روحى, ان نفسسبا لمن 
دموت حتى تستكمل رزقها + فاتقوا الله 
واجملوا قى الطلب ) ٠‏ 

الثائية أن يكن الاتصتان مين الاسه 
ورسوله بالكلام من وراء حجاب ؛ أي 
أن يسمع الموحى اليه كلام الله من غير 
أن يراه » حيث لا يمكن أن تقع الرؤية 
لليصر المحدود الذئى لا يتعامل الا مع 
ما هو محدود ؛: والله تعالى مثزه عن 
التجسد والحد . ولذا كان قول الله 
لوسى عندما قان : « رب أرنى أنضر 
اليك » قال لمن قرانى وللكن انظر الى 
الجبل » فان اسستقر مكانه فسوف ترانىء 
فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا وخفد 
موسى صعقا ٠‏ فلما أفاق ٠‏ قال سيحانك 
تبت اليك وأنا أول المؤمنين » ٠‏ 

وهش هذا النوع من الوحي ما وقع 
للرسون لدلة الاسراء والمعراج » ولموسى 
لسع .التداء عن وراء الشجشرة. : 
وسجله القرآن فى قوله : « قال لأهله 
امكثوا اني ءانست نارا لعلي اتيكم منها 
يخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون, 
فلما آتاها ذودي من شاطىء الواد الايمن 
فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى 
انى أذا الله رب العالمين » ٠‏ 

الصؤرة الثالثة ان يكون الاتصال 
بواسطة ملك من عالم الروح يرسله الله 
الى ذبيه حاملا آياته وكلماته ٠‏ قيتلقاها 
منه الذبي ٠‏ وقد روي ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم سل يوما ٠‏ كيف يأتيك 
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الوحي ؟ فقال ؛ ( آخيانا ياتينى مقل 
عنى وقد وعدت عنهاء ما قال ٠‏ وأحيانا 
يتمثل الى الك إرجلا قيكلمنى فلاغى 
ما يقونل ) قالت عائشة رضي الله عنها : 
( ولقد رأيته يتزل عليه الوحي فى الدوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وان جبيته 
[دتقصد عرقا ) ٠‏ 

وهناك طريق آخر للوحي غيرهذه 
الطرق الثلاخة وهق ما يراه النبي فى 
منامه بشآن ذبح ولده : وحكاه القرآن 
الكريم فى قوله : « فلما بلغ معه السعي 
قال يابني انى أرى فى المنام اثى أذبحك 
فانظر ماذا ترى ؟ قال يا أيت افغفئل 
ما تؤّمر ستجدنى ان شاع الله ممن 
الصايرين » ٠‏ 

وقى صحيح البخارى عن عائشة 
رضي الله عذها انها قالت : ( آول ما بدىء 
رسول الله من الوخي الرؤيا. الضالحة 
فى النوم قكان لا يرى رؤيا الا جاءت 
مش فلق الصبح ) - 

الودي من الناحيتدن : العلمية 
والعقلية : 


ذلك هو الوحي وكيفيته وآنواعه ٠‏ 
اما الوحي من الناحيتين العلمية 
والعقلية فنوجز القول عنه فيما يلى : 

ان الذين ينكرون الوحي لا يؤمنون 
الا بالعقل على الطريقة التى يستسيغونها 
وبالعلم الذى تواضعوا عليه قى 


اصطلاحهم الحديث وهو جملة المعارف 
التى انتجها دستور البحث الجديد فى 
الوجود وكائناته من جعل الشك اساسا 
للبحث والاستناد الى القاطع الذى 
دزّيده الحس دون سواه ء قهم يضعون 
الشك مقدمة لكل شىء ويعتمدونه 
أمباسة للبعث فم # يعترفون. الا 
بالحساسيات ٠‏ ومن ثم كانوا سجناء 
المادة لا وجود قى نظرهم لما وراء 
جدرانها ٠‏ والالهيات والنبوات والوحي 
وكل ما يدور فى هذه الافلاك يعد عندهم 
من الوهم لا يبوىء من يؤمن به الا فى 
غصاف الخرافيين المتجمدين (4) وظلوا 
فى سجنهم هذا حتى باغتهم بحقائق 
قامفة' حتننا كيرت اي الارواع في 
أمريكا سنة 5846 وسرت منها الى أوروبا 
كلها وأثبيت الناس بدليل محسوس وجود 
عالم روحائى آهل بالعقول الكبيرة 
والافكار الثاقبة » فتغير رايهم فى المسائل 
الروحائية » وحييت مسالة الوحي بعد 
أن كانت فى عداك الاضاليل القديمة , 
واعاد العلماء البحث فيها على قاعدة 
العلم التجريبى المقررة على أسلوب 
التقليد الدينى : فوصلوا الى نتائج 
وان كانت غير ها قرره علماء الاسلام, 
الا انها خطوة كبيرة فى هذا السبيل (5) 

ولقد تغير يهذا النظر الجديد موقف 
العناء مما ورا الا _ولم ببق. الا 
ضحايا العناد والغطرسة 2 وضحايا 
الكفر والجحود ٠‏ وصرعى المذاهب 
المتطرفة فى العالم يلجون فى االغواية : 


ويتاهفون جريا وراء السراب يحسيونه 
شلة + 
العلمية والعقلية مع الملاحظة والتغليل, 
أن نعرضها مجردة ٠‏ فعلى من درييد 
مظاتهتا ٠"‏ 

أدلة الوحي العلمية : 


أ مده الإملة تقرن' لفقل حن' الوعن 
وتجعله يؤمن بامكان وقوغه ٠‏ واستساغة 
العقل للوحي خطوة ايجابية اولى قى 
الموضوخ + فالوليسل الأول التتويت 
اللقناطيمين. وهو عن القورلت“ العلمبة 
الثابتة كشفه الدكتور الالمانى الشهيير 
( مسمدير ) فى القرن الثامن عشر وبذل 
هو وأتباعه جهودا كبيرة طوال قَرن 
كاصس من الزمن » فى سبيل اثباته وارساء 
قوااهتة. 4 وتصشئ| قن ذلله جماعة ماهرا: 
واغترف الغلماء .يه عَلميًا ...ىقن أشيتوًا 
به ختائق تدعو الى الدهشة والاغجَاب : 
وممن نبغوا فى هذا العلم واشتهروا 
بتجارب فيما وراء المادة ( جون لوك ) 
و ( جلاد ستون )و ( باركس )وق 
( هود دسن ) و ( كاميل فلامريون ) 
و ( ساردون ) و ( فرولبى ) و (زولئر) 
وغيرهم كثير * 


الدليل العلمى الثانى. : 
الاختراغات الحديثة ٠*٠‏ ان الغلم 
الحديث استطاع أن يخترع عجائب لم 
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تكن تخطر على بال الاقدمين ‏ فللو 
بعث أحدهم اليوم ورآها لاستبد يه 
الذهول وحسب انه قى الحلم لا قى 
اليقظة : فالطيارة والسيارة والقطار 
والتلغراف والتيليفون والمكروفون 
والراديى ٠‏ والحاكى ٠‏ والتليفزيون »: 
والمراكب الفضائية .اللختلقة ٠‏ والعقول 
الالكترونية ٠٠‏ كل ذلك مخترع حديث ٠‏ 
ويواسطة هذ هالمخترعهات 
العجيبة امكن للانسان ان يقرب المساقات 
النائية ويميش قن مكتلف ارجاء الدننا 
وهو جالس فى بيته بين اولاده , 
ويكشف عوالم وحقائق وهى فى 
مختبرة ٠+‏ 

فهل يعقل بعد حدوث هذه المخترعات 
المادية المدهشة وتحقيقا لما لم يكن 
يحلم يه آجدادنا ان يعجز الاله الحق 
خالق السماوات والارض على أن يوحى 
الى بعض عباده هما شاءً بواسطة أو 
بغير ؤاسطة 5 تعالى :الله غن ,ذلك. غلوا 
كبيرا 

الدليل الثالث العلمى : 

أشرطة التسجيل .والانسطوانات ام 
انها جامدة جاهلة ؛ ولكن العلم الحديث 
استطاع أن يملاها أصواتا وانغاما وأغانى 
وكلاما » على كيفية تجعلها تنطق يها 
بدقة واتقان ٠٠+‏ وقد كان مما لا يخطر 
5 العقل أن يحتفظ يصوت شخص مدة 
بعد موته , وأصبح الآن بهذا المخترع 
أمرا ميسورا يِل بديهيا ٠‏ فقد يسمسع 
الحقيد صوت جده الذى واراه التراب 
قبل ولادته بعشرات السنين ؛ كما كان 
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مما لا يخطر على بال أحد أن تيقى صورة 
المرء يعد موته بسنين تتكلم وتقوم بادوار 
كما لمى كان حيا , وأصيح الآن بمخترع 
( التليفزيون ) أمرا عاديا بديهيا ٠‏ 

أبعد هذا يستبعد على الله تعالى 
- خالق هذه المخترعات كلها ان يملا 
بعض نفوس بشرية صافية من خواص 
عباده بكلام مقدس على وجه يجعل ذلك 
الكلام منتقشا على قلب رسوله يحكيه 
بدقة واتقان ؟ 

تلك بعض الادلة العلمية ولا نرى 
ضرورة لايراد الادلة الاخرى لان المقام 
سيتمدد يها ويتسع ٠‏ ولان همنا أيضا 
الايجاز والاكتفاء يما يضىء جوانب 
الموضوع لا التقصى والاستقراء (6) ٠‏ 

أما الوحي من الناحية العقلية 
فحسبنا مما طفحت به الكتب من الابحاث 
والاقوان عن هذا الموضوع ان تلاحظ 
ان الوحي الذى ثبت امكان وقوعه قد وقع 
بالفعل » وأخبر به الصادق المعخصوم 
محمد صلى الله عليه وسلم . وكل 
ما أخبر به الصادق المعصوم حق ثايت 
لا يتطرق اليه شك + 

وأي امرىء له مشكة من العقل يشك 
فى أن هذا الكتاب أوحي الى محمد من 
الله عندما يعلم انه نشا أميا لا يقرا 
ولا يكتب + ثم أتى قومه وهم اتمة 
الفصاحة : وفرسان البلاغة » بكتاب 
معجز , كل آية منه حجة قاطعة ؛ وبرهان 


ساطع ؟ 


وك جامدنا الجباينة بوثب صناطحع 
سان فى ضوته إلدانى والقاصى 0 ودليل 


قاطع صدق ثبوقه " 


- 2 5 


به الى أقوم طدريق ٠‏ ويكون يه أقوى 


ماقد ن الخمة الغايات 
انى 0 وان آك كفرت يديئه 


ما بدىء يه رسول 


لفققوا علي الاسيسالن ديعس[ مسي 
عللها (9) فقد روبى الواحدى بسنده 


ذزوله على سبعة أحرف : 


كثيرا ما سئلت عن هذا الموضوع 
وخاصة من طرف الطلبة الوعاة المعتيين 
جالقرآن ٠‏ وهو موضوع خطير شائك ؛ 
.صالت وجالت فيه أقلام الفرسان مسن 
علماء الثقافة الاسلامية. من مختلنف 
أنحاء العالم ٠‏ ومن المحققين الكبار من 
عني بالموضوع وأفرده بالتاليف قديما 
وحديثًا ٠‏ نذكر منهم العلامة أبا شامة 
من محققى القرن السابع الهجرى ' 
والعلامة الشيخ محمد بخيت من محققى 
القرن الرابع عشر الهجرى * 

وليس للى من الشجاعة والسلاح 
ما يسمح لى بالنزور الى ميدان هفؤلاء 
وهم المسلحون بأقوى سلاح » والمتفرغون 
لثل هذا الكفاح ٠‏ فحسبى أن أعرض هنا 
ن اقوال اكمققين .نا يشلط منصاق 
الموضوع ولو بصيصا من ثور : 


روى البخارى ومسلم ان عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه يقول : ( سبمعت 
هشام بن حكيم : يقرأ سورة الفرقان 
فى حياة الرسون صلى الله عليه وسلم 
وامكمعت. لقزايكه قاذا. .هو مقراها على 
حروف كثيرة ام يقرئّتيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلع فكدت اساوره فى الصلاة 
فانتظرته حتى سلم ٠‏ ثم لببته بردائه 
أو بردائى ؛ فقلت : من أقرأك هذه 
السورة ؟ قال : اقرأذيها رسول الله (ص) 
قلت له : كذيت فوالله ان رسول الله (ص) 
اقرأتى هذه السورة التى سمعتك تقرأهاء 
قانفهت. فريك الن رول" الله جنن 


فقلت 
يقرا بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرأنيها ٠‏ وأنت اقراتثى سورة الفرقان 
فال رسول الله (ض) ارسله يا عمر : 
اقرآ يا هشام ٠‏ فقرا هذه القراءة التى 


سدمعتة دقر أها 9 


: يا رسول الله اتى سمعت هذا 


قان رسول الله (ص) 
هكذا آتزلت ثم قال رسول الله (ص) ان 
هذا القرآن أنزل على سيعة أحرف ) ٠‏ 
والاحرف جمع حرف وهو يطلق فى 
اللغة علن معان ككيرة ذكزها: اهب 
القاموس ؛ والخرف اذَنَ:من قبيل المشترك 
الافظى ( والمشترك اللفظى يراد به 
أحد مغانيه التى تعذيها القرائن وتناسب 
المقام. » واتسب المغانى ‏ التى ذكرهفم) 
اللغويون ‏ بالمقام هنا الوجه فيكون 
المراد يقولة صبلى الله عليه وسلم (اتزن 
القرآن على سبعة أحرف ) على سبعة 
أوجه وهو مظهر من مظاهر رحمة الله 
تعالى وتخفيفه على عباده » وتيسيره 
تكتاية على كاقة الشعوب الاسلاهية همسن 
كن جيل وقبيلن * 

والوجوه السبعة على ماذكرالامام 
أبو الفضل الرازى فى ( اللوائح ) وهي 
كنا حتحشى. : 

الكلام لا يخرج عن سيعة أحرف فى 
الاختلاف : 

) اختلاق الاسماء من إفراد : وتثدية, 
وجمع ؛ وتذكير » وتأنيث * 

م اختلافَ تضريف الاقفال من مض 
ومضارع وأمر ٠‏ 

3 آغتلاف وجوه الاغزاب) + 


27 


4) الاختلاف بالنقص والزيادة ٠‏ 

5) الاختلاف بالتقديم والتأخير ٠‏ 

6) الاختلاف بالابدال * 

7 اختلاف اللغات ( يريد اللهجات ) 
كالفتح والامالة » والتفخيم ٠‏ والترقيق: 
والاظهار والادغام ٠‏ الى غير ذلك ٠‏ وقد 
مثل العلماء لهذه السبعة حسب ترتيبها 
بالامثلة التالية : 

قللاول بقوله تعالى : « والذين هم 
لاماناتهم وعهدهم راعون ٠»‏ قرىء 
( لاماناتهم ) ( وأمانتهم ) بالجيمع 
والافراد * 

وللثانى بقوله تعالى : ٠‏ فقالوا ربنا 
باعد بين أسفارنا » قرىء (رينا ) 
بالنصب على اته منادى ٠‏ وقرىء (ربنا 
بعد ) بالرفع على انه مبتدا وبتشديد 
عين دعد على انه ماض مضعف العين 
والجملة الفعلية خبر ٠‏ 

وللثالث بقوله تعالى : « ولا يضار 
كاتب ولا شهيد » قرىء بيفتح الراء على 
ان لا ناهية والقعل مجزوم وانما فتحت 


( لا ) نافية قالفعل مرقوع ٠‏ 

وللرابع بقوله تعالى : « وما خلق 
الذكر والانتى'» قرىء هكذا بزيادة 
( ها خلق ) وقرىء بنقصها ( والذكر 
والانثى ) ٠‏ 

وللخامس بقوله تعالى : « وجاءت 
سكرة الموت بالحق » قرىء هكذا وقرىء 
( وجاءت سكرة الحق بالموت ٠.)‏ 
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وللسادس يقولمه تعالى : « وانظر الى 
العظام كيف ننشرها » قرىء ( نتشزها 
بالزاي ) وى ( تنشرها ) بالراء ٠‏ 

وللسابع يقوله تعالى : ٠‏ وهل اتناك 
حديث موسى » تقر بالفتح والامالة 
( فى أتى ‏ ولقظ ‏ موسى ) (11) ٠‏ 

وتلك هي الوجوه السبعة التى نزل 
عليها القران ٠‏ وللمحققين كلام طويل 
فى الموضوع ( كما قدمنا ) . وما ذكرناه 
غنهم هو الخلاصة المختارة ٠‏ 


كتاب الوحي : 

اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 
كتابا يسجلون ما ينزل من القرآن وهم 
فشتلاء” الصجَايَة: اشهزهي: انشلقساء 
الاريعة ( أبى بكر » وعمر , وعثمان , 
وعلي ) فكانوا يحفظوته فى الصدور كما 
يحفظونه فى السطور ٠‏ ولم يكن الورق 
معروفا قى عهدهم فكانوا يكتبونه على 
ما اتفق لهم من الجلود : وجريد النخل, 
وصفيح الحجارة ٠‏ وعريض العظام ٠‏ 


القرآن مكى ومدنى : 

لعلماء القرآن فى معنى المكى والمدتى 
كلام طويل ؛ وآهم ما يجدر بئا ذكره هو 
ان المكى ما نزل قبل الهجرة النبوية الى 
المديتة ولى نزل بغير همكة . والمدتى 
ما نزل بعد الهجرة وان نزل بمكة » وهذا 
ما ذهب اليه المحققون من العلماء » وهو 
أضبط فى التقسيم 2 وأحصر ,2 بحيث 
لا يرد عليه اعتراض ولا ترتقى اليه 


الكى من () رمضان 
دردتدجئء الدور 
1 الرسول دا الله 


والطريق 
شدر 2 ش 
إلى السماع عن الصحاية ع 
وال ال ين لوقه يه 
سلم سيان للمكى والمدنى 0 لان ع 
1 يكونوا فى عهده جة الى هد 


فبها الحدوك و الف راض 0 ' 3 ش 
بالجهاد 0 وبيان لاحكاة 4 ٠‏ فهي 


73 |زووابط والعلامات الكثيرة 
الي يهتدى بها إلى المكى والمدثى » 0 
إستيفاء القول فيها قعليه بمظا 
5 أبحاث القرآت 2 وهي كثيرة * 


جمعه وتدوينه : 


واحد ' 


دون العلما افق عشره منهم فقال 0 
4و ع ]| ماء 


5 “نيترك 
عن , وان ميد يذه 390 
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500 
نميم, أبو الدرناء, وابن لصامت 

وفى خلافة الصديق بعد وفاة الرسول 

(ص) وقعت حروب اهن الردة التى 


شه الاقاق .و إيزين 


بالعجم 7 وكتر قراء القرآن فى مؤتّلف 


كثْر لغريسيين باعجاب , 

حيث قالوا ( ان الاصاره نص القسرآن 

0 متففة بين عي الور يتازعه 
| 


١‏ العبرة ) قال الله تعالى ٠‏ ان فى 
ذلك لآمة “0 بي ا 
١‏ الامر العجيي ( قال الله تعالى 


( البرهان والدليل ) قال الله تعالى : 
« ومن آباثه خلق السماوات والارض » * 

الجماعة ) ومنه قول الشاعر : 
خرجنا من النقيبين لا حي مثلنا 
بآياتنا نزجى اللقاح المطافلا 

أي خرجنا ( بجماعتنا ) نسوق سوق 
النوق وصغارها ٠‏ 

والآية من القرآن : جماعة من الحروف 
مكيفة بتراتيب خاصة وصور مستقلة 
تحدت البشر فأعجزته ٠‏ والمناسبة بين 
هذا المعنى والمعانى اللغوية المذكورة 
واضحة ؛ فالآية القرآنية معجزة وعلامة 
على صدق من جاء يها : وغبرة لن أراد 
أن يتذكر ويعتدير ٠‏ وهي من الامور 
العجيبة ( سموها واعجازها وأثرها 
وحلاوتها ) ٠‏ وفيها أيضا معنى الجماعة 
ت كما قدمتا - لانها مؤلفة من الحروف “» 

أما السوزة: فلافل اللغة والتفسيتر 
كلام طوين فى أصلها واشتقاقها ومعناهاء 
ويعضهم همزها » ويعضهم ترك همزهاء 
ويرجح انها من أصل سامى ؛ اشترك 
فيها العرب وغيرهم (73) ٠‏ وقيل اذها 
من أصل ( صورت ) السريانى تسربت 
الى العرب الحجازيين عن طريق 
السريانيين (54) اللاجئين الى الحجازء: 
ولا آترّان الى اليؤم غندهم كدق غسلى 
الوحي المنزل المجهور به 
العلماء فى هذه المباحث حتى 
المستشرقون (553) * 

وقى لسان العرب : السورة هي كل 
منزلة من البناء » ومنه سور القرآن 


9 وقد أفاض 


الكريم لاثها منزلة مقطوعة بعد منزلة 
مقطوعة عن الاخرى ٠‏ 

ولكل سورة من القرآن اسم خاص 
بها . فهي اها أن تسمى بأول كلمة فيها 
مكل شورق عله ا يومف ”د لالساقاي /: 
و ص ؛ والفجر ؛ والضحى ٠»‏ والشمسء» 
والليل ٠‏ والتين ٠‏ والقارعة ء والعاديات» 
والعسين ا الي + 

ؤامةا أن تمتدى باصم هئم ف لظ 
دمع وازه نكن اكناء المبورة بن اوائل 
آناتها » مثل سورة + البقرة + والنساء » 
والنحل : والكهف , ومريم ؛ وابراهيم ؛ 
ومحمد : الخ * 

واما أن تسمى بلقظ له منطوق قى 
أواش آياتها كسورة الأسراء + والانفان؛ 
وغافر , وفصلت : وفاطر ٠‏ الخ ٠٠‏ 

واما أن تسمى بمعنى خاص ملحوظ 
فيها من غير أن يكون له ملفوظ مذكور 
فى آياتها » مثل سورة الفاتحة » سميت 
يتلق لأتها أول الكقاب وفاتعفداء وَسَيزة 
الاخلاص لانها فى جملتها داعية الى 
الاخلاص لله وحده لا شريك له وليس 
فى القرآن غير هاتين السورتين شىء 
آخر من السور يمغنى ملحوظ لا بلفظ 
ملقحوظ : 

واما أن تسمى بأسماء مواضيعها 
كسورة الطلاق؛ والتحريم؛ ونحو ذلك ** 

انا 'معاقى قواتخ” الصو للقرائية ققد 
قيل قيها كلام طويل ؛ وما يزال المجان 
واسعا آمام المفكرين والياحثين من جميع 
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النحل والمذاهب ٠‏ ولاهمية الموضوع 
نلاحظ ان من العلماء من رأى ان بعض 
الفؤاتح رمن لاسماء الله تعالى »متهم 
من قال انها للدلالة على ان القرآن مؤلف 
من تلك الحروف ( الم ) ( حم ) ريس ) 
(ق )و (ص ) التى عرفها العرب » ومع 
ذلك ققد عجزوا عن الاتيان ياقصر سورة 
منه ٠‏ وبهذا الرأي أخذ المبرد وتبعه كثير 
من العلماء (6 ٠‏ كنا أخن يه القفراء 
أيضا (77) * وقال الكلدى : انها قسم ٠‏ 
ويرى ابن قتيبة قى ذلك أن يكون الله 
قمع بالفروّف: القتلعة كلها ؟ و محر 
على ذكو بعضها من ذكر جميعها » وهو 
يريد جميع الحروف المقطعة ٠‏ كما يقول 
القاش : تعلمت ١|‏ .ب . ت. ث.وهىوق 
لا يريد تعلم.هذة. الخروف الاربعة فقبط 
دون غيرها * وتقول ( قرأت الحمد ) 
وتريد الفاتحة (18) ٠‏ وتناول ابن أبى 
الاصبع قواتح السور بالتحليل والتفسير 
وأتى بالعجب العجاب ٠‏ حيث بحثها بعقل 
الفلكن الريساضى 2 فين عدد هنا : 
وأقسامها » وأصولها من الحروف ٠‏ 
وينتهى (الدكتور حفنى محمد شرف ) 
فى تعليق له على راي هذا النايفة : 
ان بعض الفواتح يسورها وحروقها 
والعذد الذى يخسّها هشيرة الى الضائع 
والسبنوفاك من جميغ اهوال. الدتيتا 
والآخرة وعوالمها وكن موجود فيهما 
الآن وما وجد من قديم الزمان وما يوجد 
بعد فناء الاكوان (19) ٠‏ وتوضيح ذلك 
كله لا يسعه المقام ٠‏ 


32 


أما العالم الكيميائى المصرى الدكتور 
رشاد خليفة الذى يعيش فى أمريكا قان 
له رأيا جديدا قى هذه الحروف توصل 
اليه يعد تجرية طويلة مثيرة » استخدم 
فيها العقول الالكترونية , وهي أول 
تجربة من نوعها وتعد جريئة فى محاولة 
تفسشين: هده الحروف ‏ 

وقد قام الدكتور رشاد دبتسجيل نتائج 
أبحاثه فى مكتبة الكوتجرس الامريكى 
تحت رقم ( 27386 ) ٠‏ وكان من أهصم 
أغراضه فى هذه المحاولة القذة أن يطلع 
العالم القربى غلى نتائج أيحاثه التى 
أكدت معجزة القرآن الكريم ٠‏ 

ولقد سئل الدكتور رشاد يعد انتهائه 
من هذه التجرية عما اذا كان قد وحجد 
تفسيرا لفواتح السور فقال : 

( ان العمليات الحسابية التى قام يها 
العش الالكترونى خلال ثلاث سئوات قد 
أثبتت ان القرآن الكريم قد وضع للناس 
طبقا لحساب غاية فى الدقة والتعقيد , 
بحيث يستحيل ان يكون من صنع البشر ٠٠‏ 
كما ثبت ان كل حرف من الحروف 
الايجدية فى كلماته قد تم اختيار زمانه 
طبقا لمحدد من القواعد الحسابية 
المتداخلة ٠٠‏ وان القرآن كتاب أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبير ) ٠‏ (20) 

ودلت. عملية الاحصاء الاليكترونية 
ان استهلان (سورة بحروف معينة يقايله 
دايّما تفوق حسابى لمعدل توازد وتكرار 


هذه الحروف قى نفس السورة ) فحرف 
( الصاد ) مثلا متفوق حسابيا فى سورة 
( ص ) وحرف ( القاف ) متقوق حسابدا 
فى سورة ( ق ) وحرف ( النون ) متفوق 
حسابدا فى سورة ( القلم ) وهي ( ن 
والقلم وما يسطرون ) ٠‏ 

ويطول بنا المقال اذا نحن تتيعنا 
السور المبدوءة بحرف والميدوءة باكثر 
من حرف : ( الم ) ( المر ) ( بس ) (حم) 
الخ ٠“‏ فيكنفى: ان تلأسظ: ان المقسل 
الالكترونى أثبت ان الاحرف فى هذه 
الفاتحة ( كهيعص ) التى بدأت يها سورة 
مريم تتفوق فيها الاحرقف (ك ‏ ه ‏ ي 
ع ص ) على بقية أحرف فى غيرها 
فى سور القرآن المختلقة ٠‏ 

عناية المسلمين بالقرآن : 

لم يمرك التازيغ قن مكلف لمصيون» 
أمة فى العالم عنيت بكتاب سماوى 
أو أرضى كالامة الاسلامية . ولا سبما 
فى العهود الاولى ؛ ولم يعرف التاريم 
فى مختلف عصوره كتابا سماويا أو 
أرضيا أحيط بسياج من الرعاية والتقديس 
بمثل ما أحيط به القرآن الكريم ٠‏ 

ققد كانة تنزل: اؤيبة أو الآبات 
فيحفظها النبى ثم يتلوها عند نزولها 
على المخيطين به ٠‏ ثم يأمر عشرة 
بتدوينها ٠‏ فلما جمع القرآن وارسلت 
مقة_مسلحهفة الى بفكة والكوقة والومترة 
والشام (25) أقيل المسلمون فى ظما 
وتلهف على تلك المصاحف ينسخون عنها 
مصاحفهم * وقد كتب عبد العزيز بن 


مروان ( آمير مصر ) مصحفا بالغ فى 
ضبطه ٠»‏ وأعلن ان من وجد فيه خطاأً 
كان له فرس وثلاثون دينارا ٠‏ فوجد فيه 
أحد القراء كلمة ( نجعة ) مكان (نعجة) 
فنال الجائزة (22) * 

آنا تعلق اسلف والقزان زقحسة 
حرصهم على حفظه وتلاوته واستظهاره 
واستماعه + فشىء يكاد لا يرتقى اليه 
الخيال : + قال الأضاء اللشسافى رحس 
الله عنه : ( رأيت سفيان بن عيينة قائما 
على داب كتاب فقلت له ما تصنع هنا ؟ 

وبلغ تعلق المسلمين بالقركآن وعنايتهم 
به فى مختلف العصور أقصى الحدود » 
فيه من علوم ومعارف وأسرار :. واحصاء 
كلماته وحروفه 0 يل أحصو|ا أيضا 
المرار التى ورد فيها كل حرف من أحرف 
الهجاء ٠‏ ونحن نورد ذلك فيما يلى , 
ليعتبر أبناؤنا وبناتنا الذين لا يعرفون 
حتى عدد سور القرآن الكريم وأجزاءه 


الكلمات 1240 
العروق 1232 
الالفات 402 
الباءات 1110 
التاءات 1209 
الثاءات 1221 
الجيمات 303 
الحاءات 11199 
الغاءات 2019 


الدالات 4299 
الذالات 4840 
الراءات 10003 
الزايات 525853 
السينات 4*1 
الشينات 2103 
الصادات 1284 
الضادات 00ظ12 
الطاءات 540 
اللاءات 52220 
العينات 1010 
الغينات 1499 
الفاءات 500آ2 
القافات 252030 
الكافات 20000 
اللامات 14 
الميمات 00[ز[2 
النونات 2016 
الواوات 100ظ1 
الهاءات 200 
الياءات 502 


ترجمة القرآن : 

اشتد الجدل ٠‏ وكثر النقاش بين أهل 
العلم قديما وحديثا حول ترجمة القرآن 
الى اللغات الاجتبية ٠‏ فذهب جمغ متهم 
الى التحريم محتجين بأن ذلك بدعة 
يترتب عليها ضرر كبير ٠»‏ اذ ان ذلك 
يؤدى الى ترك المسلمين ‏ من غير 
العرب ‏ تعلم اللغة العربية » ويقتصرون 
فى تعلم القرآن على الترجمة » وهذا 
تسيقضى حقنا الى 'الاشتلاف فيهة + لان 
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التردجمات قد لا تتفق » فيحدث بذلك 
للمسلمين ما حدث لننى اسرائيل من 
اختلاف نسخ التوراة السامرية 
والعبرانية والسريانية واليوناتية , 
بالاضافة الى ان معانى القرآن الكريم 
كثيرة عميقة + فيتعذر على المترجم أن 
يحيط بها حتى يترجمها ترجمة دقيقة 
وافية تتسم بسمة القرآن » وتحممسل 
طابعه قى اعجازه اللفظى والمعنوى », 
وتغوص فى أعماقه 2٠‏ لتصور دقاتقه 
- وقد قالوا : 

ان أشهر وأدق ترجمة للقرآن فى 
اللغة القرنسية ترحجمت فيها هذه الآية 
« أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم 
هن لباس لكم وأنتم لياس لهن » فكانت 
الترجمة هكذا : ( هن بنطلونات لكم 
وأنتم بنطلونات لهن ) وكيف يمكن أن 
تترجم هذه الكنايات الدقيقة بشرح 
وبسط ؛ تؤدى فيه الكلمة الواحدة يجمن 
طويلة (24) وآمثان هذه الكنايات وجه 
من وجوه اعجاز القرآن للغات العالم 
كليطة + 


وأسرارهة 


وذهب آخرون الى جواز ترجمة 
القزانَ ٠‏ بلدغو1 الى اذلله فى ميف 
وترغيب ٠‏ قمثهم الماع ابو حنيقة الذى 
يقول بترجمة القرآن وبصحة الصلاة 
فالتوهمة م وغل ه13١‏ الفرنة عبان :قافة 
الحنفية © ومقهم الامآم ‏ الشاطبى. الذئ 
استدل قى المواققات على جواز الترجمة 
بالقياس على ما أجمعت عليه الامة من 
تقصيرة اللعابة م وَعَكهم |الأمام, اتبغارى 


الذى استدل فى صحخيحه على جواز 
ترجمة القرآن الى لغات الاعاجم بالقياس 
على ما كان من ترجمة التوراة الى 
العربية بحضرة الرسول صلى الله علية 
وسلم ٠‏ (25) 

هذا موقف القدماء من ترحمة القرآن» 
فنا قى عوكفت اأملماء الفاسرين نيا ؟ 

لقد ثارت مناقشات حادة منذ ما يقرب 
من نصف قرن بين علماء الازهشر ,2 
واحتدمت بينهم معركة جدلية عنيفة كان 
السلاح فيها العقل والقلم واللسان ٠‏ 
وانتهت بأن قررت مشيخة الازهر ترجمة 
تفسير القرآن ٠‏ وتالفت لجنة من كيار 
العلماء ورجال من وزارة المعارف 
المصرية لوضع تفسير عربى دقيق ؛ 
ووضعت دستورا تسير عليه لتحقيق 
هذا العمل الضخم الجليل ٠‏ وبعثث به 
الى كبار العلماء والجماعات الاسلامية 
فن رجام الغالة الاشحلاي ايمرا 
بآرائهم فى هذا الدستور (27) ٠‏ وقد 
نشرت مجلة الازهر هذا الدستور 
وقواعده فى عددها ( 648 649 ) * 


والزاي' الصميع الذى: يُرَكَنَ :اليه 
العقل ويستسغيه ٠‏ وترتاح اليه النقفس 
وتطمئن اليه , وتقتضيه الدغوة الاسلامية 
بطبعها العالمى , هى جواز ترجمة 
القرآن بلوجوبها الضرورى الاكيد', 
لآ يقزتب على: ذلك من فائدغ كَشْتحفى 
بجانبها المضرة ولكن بشروط لايد من 
توفرها فى المترجم ؛: وهذه اهمها : 


1 يكون على دراية كامة, ومعرفة 
مستبحرة باللغة العربية واللغة التى 
يدرجم اليها ٠‏ 


به أن يكون عليما بدقادق العرديية 
وأسرارها من نحو وصرف واشتقاق 
ويلاغة ٠‏ 


- وان يكون واسع الافق باسياب 
النزونل مع تمكئه مناللغة الاجنبية 
من حيث أحوالها وقواعدها وأساليبها 
وألفاظها وآدايها ٠‏ حتى تتهيا 1 
امكانيات الترجمة المنشودة ٠‏ 


بل هناك من رجال العلم قى العصر 
الحاضر هن افتى بجواز ترجمة القرآن 
الكريم مطلقا ولى كانت الترجمة مقتصرة 
على بيان أصل المعنى المدلول عليه 
بالضراحة :0 أو بالظاهمر ا جما 3 
المترجمة ,» ولي خلت من بيان الدقائق 
والمعانى التى لا يتفطن لها الا مهرة 
العلماء 


وممن ارتأوا هذا الرأي العالم المغربى 
الاسْتانَ متحمذ بن الصين الخصوى : 
من علماء العصر الحديث ويقول 
بالخصوص : 

( ان ترجمته من الامور المرغوب 
فيها ؛ وانها من فروض الكفاية التى 
يجب على الامة القيام بها » فاذا قام 
بها البعض سقط عن الباقين القيام يهاء 
ولم يكن عليهم حرج ٠‏ وان لم يقم بها 
أحد أثم الكل ) (30) * 
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وبالرغم من الصعويبات الكثيرة 
المتنوعة التى تواجه من يتصدى لترجمة 
القرآن ودمارسها : فقد ترجم الى عدة 
لغات شرقية وغربية تجاوزت أريعين 


د 

وقد دخل القرآن الكريم الى أوروبا 
عن طريق الاندلس ( اسبانيا ) ٠‏ وأول 
ترجمة له هي التى ترجمها العلامة 
( روبرت كنت ) الى اللغة اللاتينتية 
( لغة العلم والادب آنذاك فى أوروبا 
سنة 5143 ) واستعان على ترجمتةه 
بعالمين عربيين هما بطرس الطليطلى. , 
وسمعان المالطى ٠‏ ولكن الكنيسة ورجال 
الحكم لم يسمحوا للقراء باقتنائنه 
ومداولته الا امصحويا بالردود عليه ١‏ (3:5) 
واصدر (هنكلمان) ترجمة سنة 1594 » ثم 
جاءت على الاثر سنة 3598 طبعة 
( مراتشى ) مصحوية بالردود ٠‏ ويعد 
هذا أخذ القرآن فى الظهور مترجما الى 
اللفاث. الاوروبية الحديثة ( انجليزية : 
وقرئنسية ء والمانية . وايطالية غ, 
وهولندية » وروسية ٠‏ حتى لا تخلى 
الآن لغة من ترجمة أو ترجمات 
للقرآن * (32) 

ومن أقدم هذه الترجمات ترجمة 
( سالى ) الى الانجايزية سنة 1734 ؛ 
ثم ترجتها القاديانية والاحمدية اللاهورية 
فى القرن العشرين باللغة الانجليزية ٠‏ 

ومن التراجم الحديثة للقرآن ترجمة 
ايطالية لبوللى ( ميلانى 75929 وأخرى 
باللغة التشيكية ) ا١‏ رنكيل 2934 وثااثة 


36 


باللغة الانجليزية ( مولاي شير على 
بباكستان 3955 ) ٠‏ 

وينبغى بعد هذا العرض الوجيز 
لتراجم القرآن ألا ننسى ان نلاحظ 
ملاحظتين : 

الاولى ‏ ان ترجمة القرآن فى بداية 
الامر لم تكن الا للرد والتمكن من الطعن 
قيه » فان أعداء الاسلام الكثيرين جندوا 
وما يزالون يجندون عقولهم وأقلامهم 
لمحارية الاسلام والطعن فى دستوره * 
وأمامى الآن عشرات من الكتب والابحاث 
و المّراعنات القى تشقن سما وعقدا على 
القرآن ٠‏ كتبها امثال ( ادوارد فرمان ) 
و ( ادوين كالفرتى ) وى ( ارش جيفرى) 
و ( ارنولد توينبى ) ٠‏ 

الكانية ب أن بعش التراجت الذكورة 
وغير المذكورة ‏ بعيدة عن الروح 
العلمية التى يجب أن يتسم بها الباحث 
رَخَادَمَ الفقيقة لقانت 'مشوفتكة 
بالتحريف والتزييف ٠‏ 


محتويات القرآن : 

من تتيع القرآن الكريم بتأمل ووعيء 
وجده كتاب البشرية جمعاء فى مختلف 
الامكنة والازمنة 2 فى حالها العاجل : 
ومصيرها الآجل ؛ فى حضارتها وبداوتهاء 
فى قصورها وخيامها » ويحتوى مين 
الآيات ما يفتح العيون ٠»‏ ودقرع الآذان» 
ويهز المشاعر ٠‏ ويوقظ القلوب » ويحيى 
الضمائر » ويشرح الصدور ؛ ويهذب 
النفوس ٠‏ ويلقح العقول , ويرقي 


اناه ريون بالسنا سن الأروام: : 
ويضمن العزة والكرامة ٠‏ ويقى من 
التردى والضياع ٠‏ غير انه يمكن حصر 
محتوياته فى. ثلاقة اصول اساسينة , 
تتفرع. غليها' ضَائن الأخراضن .والقاست 
الاخرى : 

1) العقائد وما يتعلق يها من أصول 
الدين كالايمان بالله . وملائكته » وكتبه؛, 
ورملة واوالجيع العو + انوكت 
وألتان + والضتواط ١‏ واليزان + وانشك: 
والنشر ؛ والثواب ٠‏ والعقاب ٠‏ وقد جاء 
دل عله قن امالحوب مسكم رليات 
مفصلات ٠‏ 

2) الشرائع وكل ها يتعلق يأفهال 
الجوارح من الاوامر والنواهى : وهما 
قسمان : العبادات والمعاملات » فالاولى 
هي التى تتعلق يصلة العيد يربه » وأما 
الثانية فهي التى تتعلق بصلة العياد 
والافراد بعضهم ببعض » وكلا القسمين 
معروض فى مختلف السور . القرآنية , 
فى عبارات بليغة . واسلوب مشرق ٠»‏ 
وآيات بينات * 

3 القضائل الخلقية والآداب 
الاجتماعية» . التى بها تسمو الارواح » 
وتتهذب النفوس ٠‏ وتستقيم الطباع » 
وتحسن الشمائل والخلال » 
المجتمعات البشترية ٠‏ ويسوتها التقاهم: 
والمحبة » والعدل : والجمال ٠‏ 

وقد فصل ذلك كله فى آيات بينات 
وكتبهم: وأعمالهم ١‏ > كما كاتت اينات 
النقائد والشرائع ‏ ارضية اكل ‏ آغمالهم 


الفكرية » وثمارهم العقلية ٠‏ التى تزخر 
بها المكتبات الغنية. قى مختلف آتحاء 
المالصي” + 

وقد أقر مؤتمر المستشرقين المنعقد 
بأكسقورد سنة 5347 ه النظم القرآنية 
وهي كما يلى : (33) 

1) العقائد2» 2) الفرائض الدينية , 
3) الاآواهر والنواهي . +) الانذار 
والتبشير : 5) الجدل والتحدى , 
6) القصص + 7) التشريع ٠»‏ وهو أقسام 
أ) التشريع السياسى ٠‏ ب) التشرييع 
الجنائى » ج) التشريع الحربى , 
8) المواعظ والارشاد ٠‏ 

ومن تاملها وجدها ترجع الى الاصول 
الاصساسية اللأكورة ٠‏ 


قراءات القرآن : 

القراءات جمع قراءة وهي الطردقة 
التى يتلى عليها القرآن وينطق بالفاظه. 
منشقفة :1و مشدداة مماقة 2 هري 
ممدودة + أى مقصورة * 

ولابه'فئ الشراءة خسن التلنقى 
والسماع ٠٠‏ 

والقزاءات على توعين. : + مقبولة , 
وهي التى ثبتت بالاجماع والتواتر 
وؤافقت رضم الساهفة الفاناتيت » 
متها «القزاءات” العنيع الفتحيعدة بت 
وهي قراءات ( أبو عمرو بن سليمان ) 
شيخ الرواة المعروف بحقص ٠‏ وحمؤة, 
والكسائى » وعاصم ؛ وابن عامر ؛ وابن 
كثير » وناقع ٠‏ 
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وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق 
عليها اجماعا ولكل منهم سند قى 
روايته وطريق فى الرواية عنه » وكل 
ذلك محفوظ مثبت فى كتب هذا الغلم 
رفن القراءات ) ٠‏ 

وقد يضاف الى هذه القراءات ثلاث 
قتصبح عشرا وهي رواية أبى جعقر 
يزيد بن القعقاع المدنى ٠‏ ويعقوب بن 
اسحاق الحضرمى ٠‏ وخلف بن هشام بن 
ثعلب ٠٠‏ وقراءة هؤلاء صحيحة متواترة 
أيضا (34) * 


التفسير والمفسرون : 

التفسير هو الايضاح والتبيين ومته 
قوله تعالى : ٠‏ ولا ياتونك بمثل الا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » ويطلق 
على الكتب التى تشرح كتبا أخرى 
( كشروح كتب أرسطوى ‏ مثلا ‏ التى 
ترجمت الى العربية ٠‏ 

ويراد بالتفسير عند الاطلاق العلم 
الذى يوضع كتاب الله + ويبين مفائيه : 
ويستخرج أحكامه , وحكمه ٠٠٠‏ 
والتأويلن مرادف للتفسير فى أشهر 
معانيه اللغوية يقال : أول الكلام تاويلاء 
وتاوله : تدبره وقدره وفسره وهنه قوله 
تعالى : « فاما الذين فى قلويهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفقتنة 
وابتغاء تاويله » وما بعلم تأويله الا الله» 
ويرى الماتريدى ان التفسير مباين 
للتاويل : فالتفسير هو القطع يان مراد 
الله تغالي عن الآية كذا + والتاوييل 
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ترجيح أحد المحتملات بدون قطعء والذى 
تيمق ان التفسير للآلقاظ , والتاويتيل 
لماك 'اليضيدة التمتنيلة متاك اقؤال 
كثيرة فى الموضوع يراجعها فى مظانها 
من يريد التوسع * (36) 

والتفسير على نوعين : تفسير جاف 
عقيم هامشى لا يتجاوز شرح الالفاظ 
واعراب الجمل وبيان ما يحتويه نقم 
القرآن من صور البلاغة واشارات فنية: 
وهذا التوع من التفسير لا يختلف كثيرا 
عن التطبيقات العربية » ولا يشعر قارئها 
الآانحا مشهر نه قارتنة كتنب القوا تيد 
العربية ٠‏ 


وتفسير تتموج فيه روح الحياة؛ وتتهلل 
عليه اشراقات الهداية ٠‏ وتنبئق مئه انوار 
المكنة والرشة والشين << تين 
خصب مشرق يتجاوز هذه الحدود أو 
يمر عليها كجسر الى الآفاق العليا ء 
فيجعل هدفه الكشف عن تعاليم القرآن؛ 
والعوض عل السوراره 12 له , 
واستجلاء كنوزه ودفائته ٠»‏ على طريقة 
تفتح القلوب ٠‏ وتجتذب الارواح وتجلو 
اليصائر ؛ وهذا النوع من التفسير هو 
الجذير بالاقتناء كم . بالغناية ‏ والاهتمام, 
والعالم ده حقيق بكل تقدير 2 لانه 
استطاع بقدرته العلمية والبيانية أن يرفع 
الستار عن كنوز القرآن وذخائرهد ء 
ويقدمها الى الافهام واضحة مجلوة , 
فيها هدى ونور ٠‏ وفيها شفاء لما قى 
الصدور ( فالقرآن الكريم حجة الله 
البالفة على ديثه الحى ١.‏ فلآ يفتاه 


للاسلام الا يفهم القرآن فهما صحيحا ؛ 
ولا بقاء لفهيمه الا بحياة اللفة 
العربية ٠‏ (37 ) 


والقرآن الكريم وان نزل بلغة العرب 
الا انها تعلو عن مستوئ العامة من 
العرب ٠»‏ ولذلك كان الناس فى العهد 
الاون من الاسلام يسألون كبار الصحاية 
عن تفسيره » وشرح الغريب من الفاظه ' 

فهذا الصحابى الجليل عبد الله بن 
عباس كان يسال عن الفاظ هن القرآن ٠‏ 
فيفسرها للسائلين . ويستشهد على 
تفسيرها بالشعر العربى ؛ قلقد قان 
الامام السيوطى فى كتابه ( الاتقان فى 
علوم القرآن ) انه ( بينما عبد الله بن 
عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه 
الناس يسألونه عن تفسير القرآن ٠‏ فقال 
نافع بن الازرق لنجدة بن عويمر : قم 
بنا الى هذا الذى يجترىء على تفسير 
القرآن بما لا علم له به فقاما الييه, 
فقالا : انا نريد أن نسألك عن أشياء من 
كتاب الله فتفسرها لنا وتاتينا بمصادفة 
من كلام العرب ٠‏ فان الله تعالى انما 
أنزل القرآن بلسان عربي مبين فقال ابن 
غباس : سلانى عما بدا لكمًا ٠‏ 'فقال 
نافع : اخبرنى عن قول الله تعالى : « عن 
اليمين وعن الشمال عزين » قال : 
( العزون ) حلق الرفاق ٠‏ قال : وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ قال : ثعم ٠‏ أما 
سمعت عبيد بن الابرص وهو يقول : 
فجاءوا يهرعون اليه حتى 
يكوتوا حول منيره عزينا 


قال : اخبرنى عن قولبه تضالى:: 
: وابتغوا اليه الوسيلة » قال : (الوسيلة) 
الحاجة . قال 3 وهل تعرف العرب ذلك 
قال : نعم + أما سمعت عنترة وهو 
يقول : 
ان الرجالن لهم اليك وسيلة 
ان يأخذوك تكحصلى وتخضيى 

ويمضى نافع بن الازرق يسأل وايبن 
عباس يشرح ويفسر ويستشهد على 
ما يقو بأبيات من الشعر العربى فى 
حوالى مائتي لفظة من الفاظ القرآن 
الكريم ٠‏ (38) 

ومن هنا يتبين لزنا أهمية الشعر العربى 
فى فهم الغريب من الفاظ القرآن ٠‏ كما 
المعاصرين الذين ينعون علينا تمسكنا 
بالشعر العربى القديم وروايته وحفظه , 
ويدون قى ذاسك اضاغة للوقت فى 
شىء قد مضى عهده ٠‏ وفاتهم ان الشعر 
العربى مفتاح مغاليق الالفاظ والاساليب 
الغريبة فى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله غليه وسلم * وقد قال ابنبى 
حَاتمْ الرَازى + ( ولؤلا ها بالتاشٍ حمسن 
الحاجة الى معرفة لغة العرب والاستغانة 
بالشعز على العلم بغريب القران واعاديت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وَالصحابة والقابمين والاتئة. الماهنين : 
لل الشتض- وايقركن تعد لكيه للد 
ولعفى الدهز على آثارهم ونسي الثاس 
أيامهم ٠‏ (39) 

ويقول أبن عباس : ( الشعر ديوان 
العري كاذ! بكقن لين العف ممت 
القران الذى انزله الله: بلغة العرب ؛ 
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زحطتا الى ديواتها قالتسنا حقرقة ذلك 
( 46 

واشتهر بالتفسير عشرة من الصحاية 
الكراء! + الكلفاة الراشدين ١.واين‏ 
مسعود ٠‏ وابن عباس ٠‏ وأبى بن كعب؛ 
وزبد بن ثابت ٠‏ وأبى موسى الاشعرى ؛ 
وعبد الله بن الزبير * 

ما الخلفاء' فاكش من روئ غته عتهم 
علي بن أبى طالب كرم الله وجهه, 
والرواية عن الثلاثة قليلة جدا ٠‏ وكان 
السبب فى ذلك تقدم وفاتهم ؛ وورد 
تفسير عن طائفة من الصحابة منهم أنس 
وأبى هريرة وابن عمر وجاير وعمرو 
ابن العاص وأم المؤمنين عائشة رضدي 
الله عنهم أجمعين » ولكنه قليل * (45) 

وأكثر الصحاية تفسيرا للقرآن الكريم 
ابن عباس أيضا ؛ ولعل ذلك لتأخر الرّمان 
جه حكن امكدز ظائل: الاسلام + أ واسيهن 
المؤان. ١‏ ولششيت الحاجة الى الاش 
حثه + ولتقرغة آيضا ا للدعوة والتعلية 
والارشاد ٠‏ 

ويعتدبر ابن عباس ترجمان القرآن 
الكريم ٠‏ ويشهد بذلك من نزل عليه 
الوحي ٠‏ قعن مجاهد قال : ابن عباس : 
قال لمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(تعم ترجمان القرآن أنت) وأخرج البيهقى 
فى الدلائل عن ابن مسعود رضي الله 
عته قال : ( نعم ترجمان القرآن عبد الله 
بن عباس) وقد دعا له النبى (ص) بقوله : 

( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل) 

ثم جاء مفسرون كثيرن يتعاقبون على 
مسرح الحياة كل بطريقته ومنهاجه , 


منه * 
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وكل بكفاءته ومقدرته 2 وكل قد ساهم 
بالجهد المستطاع فى استخراج كتنوز 
هذا الكتاب: وذهائرد.+ لتوضنع للاسائية 
سسا واصولة لتضشاوتيا أكصَدة المقة: 

أشهر التقاسير : 
ومن أشهر التفاسيز فى القديم 
والحديث ( تقسير ابن جرير الطبرى ) 
4 - 310 قال النووى فى تهذييه : 
( كتاب ابن جرير فى التقسير لم يصنف 
أحد مثله ٠‏ 

قال آبِي حامد الاسقزابيتى شيغ 
الشافمية :5ه لي رنمل كحد إلى السيجقخ 
ليحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك 
كثيرا عليه » ٠‏ 

تفسير الامام جلال الدين السيوطى 
( الدر المنثور قى التفسير بالماثور ) 
وق ذكر فق مقدمكه أنه الجعبه ميم كتات 
( ترجمان القرآن ) وهو التفسير المسند 
الى الزسول صلى الله عليه وسلم * 

تفسير ابن كثير ( وهى من أصح 
التفاسير بالماثور ان لم يكن أصحها 
جميعا)* 

تفسير بقى بن مخلد الاندلسى 
القرطبى وهى من أعلام الثقافة الاسلامية 
المشاهير قال ابن حزم ( اقطع انه لم 
يَوْلف قى. الاسلام عاق تقسيرةء لا /فقضين 
ابن جرير ولا غيره ) ولكن المؤسف انه 
لم يكتب له البقاء ولم يحظ يما حظي 
به تفسير ابن جرير من البقاء والخلود» 
ولم تعرفه الا على ضوء ما كتب. عنه 
العلماء ٠‏ 

تفسير ( الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزين .ع للأمام 'العلامة جار اللسة 


محمود الزمخشرى ٠‏ قال الامام 
السيوطى قى ( شواهد الايكار ) يعد 
تاك قدَماء القسرين : الم حَاعت ا شرم 
أصحاب نظر فى علوم البلاغة التى بها 
يدرك وجه الاعجاز وصاحب الكشاف 
هى سلطان هذه الطريقة ) ٠‏ 

وقد جاء تفسيره آية قى البيان العربى 
الاصيدل + ولذا نال الشهرة' الوانينمة: 
والسنية. الذائع كن .متلق ؟تسَتاآء 
العالم الاسلامى ٠‏ وقد ادرك الزمخشرى 
هذه الحظوة الكبيزة: التى خَظي بيبا 
تفسيره فسجل ذلك فى هذين البيتين 
تسدكا بقمية ويه وشكرا له على متته 7 
ان التفاسير فى الدنيا بلا عدد 
وليس فيها لعمرى هثل كشافى 
ان كنت تبفغى المفدى فالزم قراءته 
فالجهل كالداء والكشافكالشافى (45) 

تفسير (روح المعانى) المشهور بتفسير 
الالوسى لعمدة المحققين مفتى بقذاد 
وامام أهل العراق العلامة شهاب الدين 
محمود الالوسى وهو هن أعظم التفاسير 
العديثة ان لم نقل اعظمها علمًا , واجادة 
ويطك وداكة وصيحنة وله ودع هن 3لستة 
( وكم ترك الاول للآخر ) * 

تفسير المنار : لفريد عصره وعلامة 
ذماقة الأمآم الصلخ السيد رشيد رضنا , 
وقد جرى فيه على الطريقة التى سلكها 
قي التفسين. حكيم الاسلام الاماغ : متععد 
عبده » وقد كانت دروسه فى التفسير 
فتحا جديدا فى الدين حيث كان يلفست 
أنظار المسلمين الي هداية القران , 


ويوقظ ضمائرهم ؛ ويثير عقولهم 
بصيحاته التى تدوى فى أرجاء الجامع 
الاززهر + 

وقد كانت اغلى أمنيات. الاسقان رشيد 
رضا أن يتمدد أجله حتى يكتمل تفسيره 
ويراه كالمصياح المنير يبدد الظلام , 
ويندر الطريق أمام المدلجين ٠‏ ولككن 
الشيخ اختفى ولم تتحقق له هذه الامنة: 
فترك تفسيره ينتظر من اعلام الاسلام 
من يتقدم اليه بفكر ثاقب , وعلم واسع: 
وهمة عالية 2» وجد دائب ؛ فيتمه على 
القن الذي علان عَلَي د سساحِيَه : 

ولكن يبدى ‏ لحد الآن ‏ ألا أحد يأنس 
فى اتفلنة الشتياعة والكفاءة والقهزة 
على التضحية بالوقت والراحة والجهد ٠‏ 
ولذلك سيبقى هذا التفسير ينتظر حتى 
يمن الله على المسلمين يمن يخلف الرشيد 
فى رشده وعلمه وجهاده ٠‏ وعزيمئه 
ورغبته الشديدة فى خدمة المسلمين 
ودستورهم ٠‏ 

وصدق الكاتب الاسلامى الكبير محب 
الدين الخطيب فى قوله من كلمة أين 
تنا اليمىم 'الضيتاك رشوعة ون 7 
وكفتنًا شمن ب التطلمين عنقي هذا العصر 
كن كنوك اعمالنا نوف عمتسيوكيا' 1 
تالعلب الى ككل ذا يوقاع السيسد 
رشيد كنا نعرف اثه سيتزل وان لم 
تملع عقي ينون د قم قطي الذي لاعرين 
ألمه فهو ان يكون المبدان خاليا الآن ممن 
يعتمقا خلية فى باه الأعفال لقت ابيا 
اليد زوك مهما ١‏ كمال النفسين لقي 
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أصدر منه هذا الراحل الكبير (52) جزءا 
وشرع قى جره (33) . وما 
لظن أن .غطيقها دم الأسيلام فى :هذا 
العصر مثل مها خدمه السيد رشيد بهذا 
التفسير العظيم ٠‏ (43) 

والحديث عن التفسيز والمفسرين يطول 
ويتشعب » ولا يسع الاسهاب والاقاضة 
فيه إلا سولدات ضفاء ٠‏ حمنيه ت قَارئى 
الكَرَيّم :أن التفاسين تعد بالآلاف ٠‏ وكل 
تسو" لها جتياية بزل حدما مف : 
ومميزاته » وكل هذا دليل واضح على 
عظفة هذا الكتاب المعجِن وأهميته عند 
السلمين + ؤادزاكهم انه ندل لاضكلام 
اليشن ٠‏ وائقاذ الئاس + والكشق عن 
حقائق الكون ٠‏ 

وكلما تقدم الزمن وازدهرت الحداة 
اللمية . واصنعت الذارك 'الفكزينة , 
ونبغ المخترعون والمكتشفون » واستقام 
العقل السليم على جادة الانصاف 
أكلما ظين جلال القران وعظبكت ه:: 
وبدت آفاق جديدة ؛ لم يتطلع اليها 
متطلع ؛, ومجالات فسيحة لم يجل فيها 
جائل ٠‏ وقمم شامخة لم يرن اليها ران؛ 
ولم يوجد على وجه الارض ولا يرجى 
ان يوجد كتاب حظي أو يحظى بمثل ما 
حظي يه القرآن من العتاية والاهتمام 
والتقديس ٠‏ 

وهنا ملاحظة يجب الانتباه اليها وفي 
أن هناك تفاسير لا ينبغى أن يعول عليها 
ولا أن يركن اليها لما تحتويه من 
الاسرائيليات التى ابتدعها واضعوها : 
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فكلقوا كتاب الله. تعالى من التاويلات. 
وغريب الروايات » وسخيف الاخبار » 
ما أخرجه فى بعض آياته عن الغرض 
الذى انزل من أجله » وجعله مثار الطعن 
والنقد امام أعداء الاسلام وخصومه ,2 
وأما ذوو الطوايا النقية » والعتقول 
النيرة ٠‏ والافئدة الذكية ٠‏ فانهم يعلمون 
أى يدركون ان القرآن أجل واكرم من أن 
يكون وعاء لتلك الاباطيل السخيفة 
التى لا يقبلها العقل البصير ٠‏ 

واذا أردت أن تعرف هذه السقفاسف 
التى أضلت يسطاء المسلمين وكانت مثار 
استهزاء وسخرية الاجاتب. - كنا 
قدمنا! ‏ افارجع الى ما دكسرءة يعن 
المفسرين فى شرح ( ارع ذات العماد ) 
( وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 
وفرعون ذى الاوقاد ) والى ما ذكروه 
قى الزلازل والشور الحامل للارض 
وياجوج وما جوج ) وما عللوا ما يشعر 
به الانسان من سخونة مياه الآبار » فى 
الشتاء » وبرودتها فى الصيقف حيث 
عللوا ذلك بان ليالى الشتاء طويلة ‏ 
وا كافت: الشبتن. تغرب: + قتبخل فى 
جوف الارض ؛ كان تاثيرها فى الميناه 
التى فى جوف الارض » خلال الشتاء ؛ 
آشد من تآثيرها فى آثتاء. الضيف !! 


ومما يبعث على التحسر والاسى ان 
من المفسرين المشهورين من وقع فى 
هذا الافك البين رفن .هذا الجمهسل 
القاضح * فقد جاء فى الجزء الثاتى 
عشر من تفسير الطبرى على قوله 


تعالى : « وقيل ما أرض ابلعى فاءك 
ويا سماء اقلعى وغيض الماء وقضي 
الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا 
للقوم الظالين ٠‏ حديث موضوع فى 
وصف سفينة نوح حيث قال عن ابن 
جريج انه قال : كانت السفينة » اعلاما 
للظير . ووسطها للتاس ؛ وفى أسقلها 
السباع ٠‏ وكان طولها فى الجى ثلاثين 
ذراعا . ودفقعت من عين ؤوردة ييوم 
الجمعة لعشر ليال مضين من رجب 
وارسلت على الجودى يوم عاشوراء؛ 
ومرت بالبيت فطافت به سبعا » وقد 
رفغه الله من الغرق ثم جاءت اليمن ثم 
رجعتث 0" 

وجاء فى كثير من التفاسير فى شرح 
قوله تعالى : « له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ذكر 
حديث روي عن كنانة العدوى قال : 
دخل عثمان بن عفان على 'رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : اخبرنى 
عن العبد كم منعه من ملك ؟ قال : ملك 
عن يمينك على حسناتك ؛: وهى أمين على 
الذى على الشمال : وملكان من بين 
يدك ومن خلقك يقول الله تعالى : « له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمو الله » وملك قابض على ناصيتك 
اذا تواضيفت للة :رقم > واذ] تجنسرت 
غلى. الله قضمك :: وملكان على شفتيك 
ليش يحفظان عليك الا الصلاة على محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وملك على فيك 
لا يدع الحية تدخل اليه » وملكان على 


ينيئك :© فهؤلاء غشرة آملاك. خلئ. كل 
آدمى ٠‏ وابليس بالنهار وولده بالليل ٠‏ 
هذا نص الحديث كما روي * ٠‏ وواضح 
انه افتراء وبهتان على من نزل عليه 
الوحي + بالاضافة الى انه سخيف 
العبارة ٠‏ يتبرا منه سسياق الآية الكريمة, 
وكل من لله معرقة بطبيعة القرآن » وذوق 
بجو بيانه يشفق من أن يشوه جىي 
الكفاء والرفية. والتكب الذن بشيسية 
السياق وتوحيه هذه الجملة ( له 
معقبات ) ٠‏ 

والحفظة ' التى. فتمقب كل انان , 
وتحفظ كل شاردة »؛ وكل واردة + وكلن 
خاطرة ٠‏ وكل خالجة » والتى هي من 
أمر الله لا يتعرض لها السياق بوصف 
ولا تعريف ولا اشارة ٠‏ فلا تتعرض لها 
نحن بتساؤلات غير مجدية : ما هي ؟ 
وما صفاتها ؟؛ وكم عددها ؟ وكيقف تتعقب؟ 
وأين تكون ؟ ولا نشوه ذلك الجو المثير 
بالتحليلات والتأويلات والتفصيلات 
فضلا عن تلك السخافات الى تحط من قيمة 
القرآن » وتذهب يجلاله وروحه * «44) 

ومن هذه السخاقات ما قاله بعضهم 
فى شرح قوله تعالى : « قنزل الكملائكة 
والروح فيها » حيث فسر الروح بأنه 
ملكا لى ا التقم ' النتحوات. المسسيم... 
وَالْأرْضَينَ السبع كانت 'له لقمة وامدة: 
أى هو ملك رأسه تحت العرش ٠‏ ورجلاه 
فى آخر الارض السابيعة .» وله آلف 
رأس كل رأس أعظم من الدثيا : وقى كل 
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وجه ألف قم : الى آخر هذه الاباطين 
والخزعبلات التى يفسر بها كلام الله ٠‏ 


قل لى بربك آلا يكون كل هذا مثارا 
لسخرية خصوم الاسلام » وداعيا الى 
القول بأن هذا الدين خرافى يؤدى الى 
مدل | الركه والهدوة ‏ رالشينت: ؟ 
وعاغلا عن القناء يجو الديخ الصحيح 
الذى من أجله جاء ؟ وباعثا على عدم 
التان مروهة” الأسلام والاختلاسن في 
التقيد بأحكامه ؟ 


ذكر الاستاذ المرعوم الشيخ عبد 
العزيز جاويش انه رأى ترجمة للقرآن 
بالانجليزية أتى واضعها بما سطر أولثك 
الجهلة المتعالمون . ثم اعقب ذلك بما 
شاء هن الاتتقاد والتشهير بدين ذلننك 
الكتاب ٠‏ (45) 


وهذا كله مما يفسر لنا شييوع 
أنسنتكفاف: بحهى. الناش, بالأسلام لاتيم 
لم يفهموا جوهره وروحه واثما قهموه 
كنا يصدقة حوالكز التتيلعون وكنينتيا 
يصورونه ‏ * 


ول ينتغع. المسلمون. بافقرآن اله آذ) 
قهموه فهما صحيحا ولن يقهموه كذلك 
حتى يقرأوه كما نزل بعيدا عن الخرافات 
والأقهام + الثى. تكيدهم. الى الوزام , 
تقر الأكممف والاإتشاء قن العساميه 
وتبعد يهم عن الجادة المثلى التى يهدى 
اليها القرآن ٠‏ 
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أسلوب القرآن الكريم : 

اذا عذنا الئ. المعاجم الغربية وَجِدَفَا 
هذا اللفظ ( الاسلوب ) يطلق فى لفة 
العرب على معان مختلفة , متها الفن 
والوجه والمذهب والطريق بين الاشجار 
والشموخ بالانف وطريقة المتكللم فى 
كلامه . وهذا الاخير هو الانبسب 
بالاصطلاح . 

وأسلوب القرآن هو الطريقة التى 
امتاز بها قى تأليف كلامه ٠‏ 

وواضح ان الاسلوب غير المفردات 
والتزاكيب التى يتالف منها الكلام ٠٠+‏ 
واساليب المتكلمين فى عرض كلامهم 
تتعدد بتعدد أشخاصهم وقد تتعدد فى 
الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التى 
يطرقها والفنون التى يتناولها ٠‏ 

وبالرغم من أن المفردات التى يوظفها 
الجميع واحدة ٠‏ والتراكيب فى جملتها 
واحدة ٠‏ والقواعد المرعية فى صوغ 
الجمل 'واهدة + قا الاشالين كقطت 
من متكلم الى آخر ٠‏ ومن ثم كان للقرآن 
الكريم أسلويه الخاص الذى انفرد به 
عن سائر الاساليب ٠‏ 

فهو من حيث الحروف والمفردات 
والجمل والقواعد جار على النهيج 
الغربى المالوف ؛ ولكنه من حيث 
أسلوبه الفذ ومذهبه الكلامى خارج عن 
المعهود ؛ ومياين للمالوف ( فما هو شعر 
ولا هو سرجمع * متكلف ملتزم » ولا 
ازدواج متعمذ .دائم :.زلا: كدر مرمسسل 
ارتساك اتسدمق ".ولة حَيَدَاية اك 


متفيهقة ٠‏ وانما هى نهج بديع من الكلام 
العذب المحكم البالغ الروعة فى ادائه 
الشريف غاية الشرف فى معانيه 
(46) 

وقد سمع أعرابى رجلا مسلما يقرأ 
قوله تعالى : « فظما استياسوا منه 
خلصوا نجيا ) فقال : اشهد ان مخلوقا 
لا يقدر على مثل هذا الكلام ٠‏ 

وسمع عمر بن الخطاب آيات من 
سورة ( طه ) فاهتزت فمشاعره »؛ 
وارتعدت فرائصه : وتحول من ذلك 
الرجل الجاهل الكافر الغليظ الذى جاء 
ليقتل همنقذ البشرية ٠‏ وسيد الخلق 
محمدا. صلى الله عليه وسلم ويقترف 
أكبر الجرائم فى حياة الانسانية ‏ تحول 
الى غمر المسلم الصادق ٠‏ والمؤمن 
القوي ٠‏ والعبقرى العظيم الذى أصبح 
يدير وحده احدئ عشرة دولة من دون 
اليوم » وكان القاضى قيها والامام ووزير 
المالية ووزير الداخلية والمحتسب , 
وكان قائد ( ثلاث جبهات ) » وكان الى 
ذلك يَحمَلَ الدقيق على ظهرة ويطبغ 
للمرأة الفقيرة ويطعم أولادها 

وقال الاصمغى سمغت : بنتا مسن 
الاعراب خماسية أو سداسية ‏ أي 


ومقاصده 9 


اسثغفر الله لذنب كله 
قتلت انسسانا بغير حله 


وانتص ف الليل ولم أصله 


فقلت لها : قاتلك الله : ما أفصحك 
كقالت ١:‏ ريسك + كيم هق !ا مسئاصة > تم 
قوله تعالى : « وأوحينا الى أم موسى 
أن ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى 
اليم ولا تخافى ولا تحزنى انا رادوه 
اليك وجاعلوه من المرسلين » قجمع فى 
آية واحدة بين خبرين . وأمرينء 
ونهيين ٠‏ وبشارتين ٠‏ (47#) 

وبذلك الاسلوب الفذ أعجر القرآن 
العرب وهم أمراء البيان 2 وأرباب 
الفصاحة ٠‏ وافحمهم وهم آساطين 
البلاغة وفرسان النظم والئنثر ٠‏ 


خصائص أسلوب القرآن : 

والخٌصائص التى امتاز يها أسلوب 
القرآن كثيرة يمكن أن نلخص أهمها 
فى الامور التالية : 

:) مسحة القرآن اللفظية » قانها 
جذابة أخاذة تتجلى فى الاتساق والائتلاف 
على طريقة عجيبة لا يمكن أن يرتقى اليها 
كلام بشر مهما توقر له من عواممل 
الابداع * 

2) ارضاؤه العام ٠‏ ومعنى ذلك انه 
اذا تلي على العامة شعروا بجلاله , 
واحسنوا يعظمته + وذاقوا حلاوته , 
وانصاعوا بعقولهم على قدر استعدادهم. 
وكذلك الخاصة اذا قرأوه أو قرىء عليهم 
انقطعوا اليه بقلويهم وعقولهم يستروحون 
فى ظلاله » ويستشعرون روح الطماأنينة 
والثقة فى حماه ٠:‏ فتشيع فى صدورهم 
أنوار الايمان والانس بالله تعالى ٠‏ 
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3) ارضاؤه العقل والعاطفة» فالقرآن 
يخاطب العقل والقلب معا » ويجمع الحق 
والجمال معا . وهي غاية صعية المرتقى: 
عزيزة المنال ٠‏ فارهف أذنيك ‏ قارئى 
الكريم ‏ واستمع اليه وهشى يبسوق 
الاستدلال العقلى على اليعث كيف يهز 
القلوب ٠‏ ويمتع العاطفة معا ٠‏ قال الله 
تعالى : « ومن آباته انك ترى الارض 
خاشعة فاذا أتزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ٠‏ ان الذى أحياها لمحيى الموتى 
انه على كل شىء قدير » ٠‏ وفال فى 
سورة ( ق ) : ١‏ أقلم يذظروا الى السماء 
فوقهم كيف ينيناها وزيناها ومالها من 
فروج والارض مددناها والقينا فيهما 
رواسي وانبتنا فيها من زوج بهيج .2 
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب + ونزلذا 
من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات 
وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع 
نضيد رزقا للعباد ٠‏ وأحيينا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج » أرأيت كيف جمع بين 
مخاطية العقن والقلب معا . وبين 
الاستدلال المنطقى والامتاع العاطفى ؟ 

4) جودة السبك » فالقرآن الكريم 
فلخ اقضى الدرهات' ٠‏ وابعد. العَايتَات 
فى ترابط كلماته » وتماسك جمله , 
وتعانق آياته ٠‏ مع طول نفسه ٠‏ وتذنوع 
مقاصده ٠:‏ فاذا فتحت المصحف دون أن 
يكون لك قصد أو غرض بأية معيشنة 
فقرأت ما وقعت عليه عيناك وتاملته ,: 
وجدته وحدة متماسكة الاجزاء » متالقة 
الاعضاء : متاحنة الاؤهنال + فَجَلَ من 
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قال : « ولقد ضرينا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ». 
قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون» ٠‏ 
5) البراعة فى تصوير القول وثروته 
بعفيرة فائقة خارقة .:تنههر امامها اتقاق 
القصحاء. والبلقاء > زالامثقة غلى ذلك 
وهو يتلى. القرآن الكزيم : 
ويكفى دليلا على ان القرآن معجمز 
بالسلويه :اق الثاكيقفب فى النيان العزدى 
ولد ونشأ وأينع وترعرع فى جو القرآن * 
سأل ابراهيم بن اسماعيل من كتاب 
الوزن القشيل يق الربيع ومن بجلمنات: 
سسيبألن أبا عبيدة معمر يبن المثنى عن 
قول الله تعالى : « طلغها كأنه رؤؤوس 
الشياطون» كيف وقع هذا التشبيه والمشيه 
به غدر معروف ؟ وانما يقع الوعد والادعاد 
بما عرف مثله © ققال أبو عبيدة ؛ اذا 
كلم الله العرب على قدر كلامهم ٠‏ أما 
ايقتلنى والملشرقى مضاجعى 
وهم لم يروا الغول قط . ولكنهم 
لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به ٠‏ 


كتابه ( المجاز ) فكان أول كتاب الف 
فى البلاغة (48) * 

اعجاز القرآن : المعجزة هي أمر 
خارق للعادة خارج عن حدود الاسياب 
المعروفة . يجريه الله تعالى على يد 
أنبيائه مقرونا بالتحدى ودعوى الرسدالة: 
وطلب المعارضة ,2 وهي قوق هستوى 
خارقا للعادة على العموم كمعجيزة 
سيدنا ابراهيم الذى لم تحرقه النار » 
وكمعجَرّة سيدثا صالح فى الناقة: التى 
شىء اث شتهر عند المرسل اليهم 0 كاشتهار 
السحر فى عهد موسنى ٠‏ والطب فى عفد 
عيسى , والبلاغة فى عهد محمد - 
العلم والمعرفة والادراك 5 


ففى زمن فرعون موسى ( منفتاح ) 
بمصر كان السحر عدة العلماء وزادهم؛ 
ومثار فخرهم واعتزازهم » فكانتث 
المغجزة التى أظهرها الله على يد موسى 
حينما تقابل مع علماء السحر عصا تلقف 
ما صنعوا ٠٠‏ حيث القوا عصيهم وحبالهم 
فاذا هي حيات وثعابين » قأوجس موسى 
فى نفسه خيفة ؛ قأمره الله أن يلقى عصاه 
قاذا هي حية تزحف وتسعى » واذا هي 
تبتلع حيات السحرة وتلقفها (49) 
صنع الله تعالمى فخروا له ساجدين ٠‏ 


ثم مضدت قرون وتطورت العق-ول 
والافهام » واتتشر فن التحذيط » وارتقى 
علم الطب : وظهرت الكيمياء »قكانت 
المعجرة التى أظهرها الله على يد سيد:ا 
عيسى فوق ما نبغ فيه قومه من الطب 
والكيمياء والتحنيط ٠‏ انها احياء الموتى 
وابزاء الاكمه والاترضن .٠‏ والنقع: فى 
قطعة من طين فتكون طيرا باذن الله ٠‏ 

ثم مضت قرون ٠‏ وتطورت الانساذية: 
وانطلق العقل البشرى فى باحات النظر , 
والتامل والتفكير ٠‏ فكان العرب فى هذا 
الفهد الثبوغ, المطلق فى الفتصاهحة 
والبلاغة والفزقرية الفذة فى 'فنالكسبلام 
نثره وتظمه : فكانت المعجزة التى أظهرها 
الله على يد سيدنا محمد من جتس 
ما اشتهروا به ٠‏ وتفوقوا فيه » انه 
القرآن الكريم , الذى : ٠‏ لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خافه تنزيل مسن 


حكديم حميد » ٠‏ 


محدودة يقوم معدنين » وموقتة يزمان 
معين » فان معجزة محمد صلى الته 
عليه وسلم عامة وخالدة - 

وبالرغم من حرص العرب على 
تكذيب محمد »2 وتكالابهم غلى اخفاء 
أمره 0 وتألبهم خِطَلو اطفاء ذ-وراة : 
ورفضهم الصارم لدعوته 0 لانه ا 
أحلامهم ؛: وثعى عليهم زيغهم وضلالهم» 
وتحداهم بلسان القرآن ٠‏ بآن يعارضوه 
أى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات »ء 
لا “ملتزمون- فزها» المكية ,ولا" (لمفيحة : 


47 


وليس الا النظم والاسلوب (50) ولن 
تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تسعها 
عشر سور » ثم قرن التحخدى بالتأنيب 
والتقريع » ثم استفزهم يعد ذلك » جملة 
واحدة فقال : « وان كنقم فى ريب مما 
نزانا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله, 
وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم 
صادقين » فان لم تفعلوا ولن تفعلوا » 
فاتقوا الذار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين » ٠‏ 

بالرغم من كل ذلك عجز العرب عن 
معارضة القران بسورة من مثله: وقامت 
عليهم الحجة ؛ فهي قائمة على غيرهم 
( لان عجز الجماعات وهم متعاونون 
اقوادةا عمسم عن جعاوطية مل 
جاء على يد يشر مثلهم وهو وحده 
هين إله كليل غلى أن ما جاعمة هذا 
القرد الوحيد من عند الله ؛: لا يقدر أحد 
أى جماعة على فعارضته ٠‏ فافحم كل 
حجة ؛: واسكت كن لسان ؛ وأعيا كنل 
بيان » وأبطل كل محاولة ٠‏ وهرْم كل 
مكابر » وحطم كل عناد وجدال ٠‏ فظن 
القرآن وسيظل فى فم الدنيا لسانا ناطقاء 
وآية باهرة »فى ( معجزة خالدة ) ٠‏ 

وسيبقى هذا التحدى المثير المدهش ؛ 
٠‏ وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله ان كنتم صادقين  »‏ سيبقى 
قائما ما بقيت الحياة ؛ فكل انسان مسن 
يوم أن نزل القرآن الى نهاية الحياة على 
هذا الكوكب السفلى يواجه هذا التخدى 
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وبالتالى هو محكوم عليها مسبقا بالعجز 
والفشل والاخفاق ٠‏ 

وفى كتب التاريخ محاولات ممسن 
طاشت عقولهم ٠‏ واستيد بهم الفرور, 
كتصتك[ اكز اشية هذل التعدض + و 
دروا انهم فى ذلك كمن أراد أن يقطع 
الميظ ميها:: اث يشابق ‏ الثقاححة 
شيا + 


ومن هذه المحاولات ها وقع من 
الشاعر العربى لبيد بن ربيعة الشهير 
ببلاغة منطقه وفصاحة لسانه » ورصانة 
شعره ( فعندما سمع أن محمدا يتحدى 
الناس بكلامه + قان بعض الابيات ردا 
على ما سمع ؛ وعلقها على باب الكعبة 
وكان التعليق على باب الكعبة أمتيازا 
لم تدركه الا فئة قليلة من كبار الشعراء 
الغرب :. وحين.راى احد المسلمين هذا 
آخذته العزة » فكتب يعض آيات الكتاب 
الكريم : وعلقها الى جوار أبيات 
لبيد » ومر لبيد بباب الكعبة فى اليوم 
التالى ولم يكن قد أسلم يعد فأاذهلته 
الآيات القرآنية » حتى انه صرخ من غوره 
قائلا : والله ما هذا بقول بشر ٠‏ وانا 
من المسلمين ) (55) وكان من نتيجة 
تأثر هذا الشاعر العريى العملاق ببلاغة 
القرآن انه هجر الشعر ٠‏ وقد قان له 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه يوما : 
يا أبا عقيل ؛ انشدنى شيئا من شعرك ٠‏ 
فقرأ سورة البقرة وقال : ما كنت لاقول 
شعرا بعد أن علمنى الله سورة البقرة 
وآل عمران ٠‏ 


وهناك محاولة أخرئ أغرب من 
هذه ويطلها الكاتب الشهير عبد الله 
بن المقفع ‏ وخلاصتها ان جماعة من 
الملاحدة والزنادقة أزعجهم تليق 
القرآن الكبير فى عامة الناس ٠‏ وهيمنته 
على قلويهم , فقرروا مواجهة تحدى 
القرآن ٠‏ واتصلوا لاتمام خطتهم بابن 
المقفع . وكان معتدا بقدرته الادبية 
الواسعة : فقبل الدعوة للقيام بالمهمة , 
وأاخبرهم ان هذا العمل سوف يستفرق 
سنة كاملة ٠‏ واشترط عليهم أن يتكلفوا 
بكل ما يحتاج آليه خلال هذه المدة ٠٠‏ 

وما مضى على الاتفاق نصف عام 
عادوا اليه وفى أنقسهم تلهف وشوق » 
وتطلع الى معرفة ما حققه الكاتب العملاق 
لواجهة تحدى القرآن ٠‏ وحين دخلوا 
غرفة الاديب وجدوه جالسا والقلم فى 
يده وهو مستغرق فى تفكير عميق * * 
وأوراق الكتابية متناثرة أمامة على 
الارض ؛ نيثئما امتلات غرفته بأوراق 
كثيرة ثم مزقها ٠‏ 

لقد حاول الكاتب العبقرى ٠‏ ويذل 
أقصى جهوده من أجل أن يتم له 
ما اراد + ويحقق للزنادقة واللأضسدة 
أمنيتهم الغالية , ولكثه: أصيب بالفشل 
الذريع » فلم يستطع أن يأتى بآية واحدة 
من طراز القرآن ٠‏ بالرغم من مضي ستة 
أشهر * (52) 

والذى يعنى بهذا الموضوع ويتتيع 
مظاثه فى كتب التازيخ: + يجذ امنثلحة 
لحاولات مواجهة هذا التحدى القائم 


المثير على ممر الدهور والعصورء قممن 
حاولوا ذلك واخفقوا ‏ طبعا ‏ وتحطمت 
آمالهم غلى صخرة الاعجاز » مسيلمة 
الكذاب » والنضر بن الحارث ٠‏ وطليحة, 
عن خويلد الاسدى : والاسود العنسى ٠‏ 

وان شئت قارئى الكريم ‏ ان 
تعرف لونا من هذه المعارضات السخيفة 
امخجلة لتدرك ضياع البلاغة » وفشل 
البيان » وتفاهة التصوير عند هؤلاء 
المغرورين المتطاولين على وحي السماء؛ 
فدونك فقرة من ( قرآن ) مسيلمة الكذاب 
فأقرآها ثم ألعنه » وارث لبلاغته وبيانه : 

( والمبذرات زرعا ٠‏ والحاصدات 
حصدا ٠‏ والذاريات قمحا ؛ والطاحنات 
لهذا + والعلمتات "هجفا. + والهايزات 
خدزا ٠‏ والثاردات ثردا : واللاقمات لقماء 
اهالة وسمنا *٠‏ لقد فضلتم على آهل 
الوبر : وما سبقكم أهل المدر » ريقكم 
فامنعوه » والمعتر فآووه ٠‏ والباغى 
فناوثوه ) ٠‏ 

وممن عارضوا القرآن ٠‏ أى حاولوا ؛ 
آبو الحسين المغروف بأبن الراوندى ٠»‏ 
وأدو الطيب المتنبى ٠‏ وأبو العلاء المعرى: 
وقد أدرك هذا الاخير ان القرآن كلام 
الله الذى لا يجارى ولا يعارض ٠»‏ 
والوحي السماوى الذى لا يتسامى اليه 
بيان ٠‏ فقال من رسالته فى الرد على 
ابن الراوندى ؛ 

( واجمع ملحد ومهتد » وناكب عن 
المعجة وهقتد: + أن هذا الكتاب. النذى 
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كتاب بهر بالاعجاز ؛ ولقى عدوه 
بالارجاز » ما حذى على مثال ٠‏ ولا أشبه 
فريك لامكال اما هو من لمن كدق 
الموزون ٠‏ ولا فى الرجز من سبهمل 
وحزون ٠‏ ولا شاكل خطابة العرب ؛ 
ولا سجع الكهنة . ذوى الارب ٠*٠‏ وان 
الآية منه أو بعض الآية لتعترض فى 
أفصح كلم » يقدر عليه المخلوقون: فتكون 
فيه ما لشهاب المتلالئى فى جنح غسق 
والزهرة البادية قى جدوب ذات نسق ٠)‏ 

وروعة الاعجاز قد فعلت فعلها حتى 
فى غلاة المشركين وأشدهم عدواة للقرآن: 
فكان أبو جهل وأبو سقيان والاخنس بن 
شريق من ألد أعداء' النبى صلى الله 
عليه وسلم وأشدهم يغضا للقرآن » ومع 
ذلك فقد كانوا يتسللون فى الليل فرادى 
الى جدار بيت الارقم ليتسمعوا من 
النوافذ والكوى الى النبى وهو يتلو 
القرآن ٠‏ 

كان كل واحد من هؤلاء يجلس فى مكان 
مظلم حيث لا تراه العيون 2 وهى يظن 
انه وحده الذى جاء ليستمع ؛ ضحيديى 
وقعت المفاجاة ذات ليلة , حيث" التقى 
الثلاثة وجها لوجه وهم يهمون بالانصراف 
بعد أن انتهى الرسول صلى الله عليه 
وسلم من التلاوة » وسال كل واحد منهم 
صاحبه من أين جئت ؟ 

فاطرق الجميع يرؤوسهم ولم يحر 
أحدهم الجواب » وجميعهم متهمون , 
ولم يسعهم أمام ما فعلوا الا أن يقسموا 
ألا يعودوا مرة أخرى خشية أن يؤدى 
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بهم سماع القرآن الى الأيمان واتباع 
محسمسطسكث * 

وفى الليلة الثانية فكر كل واحد من 
القلاثة :هن االمؤجمئغ, وتخدية. آلن. تفشنه: 
ان أحدا لن يذهب الليلة لسماع القرآن 
من محمد ؛ فماذا لو حنثت فى قسمى 
وذهدبت وحدى ٠٠‏ 

وذهب الثلاثة واستمعوا ؛ ولما انتهى 
الرسول من التلاىة أخذ كل متهم يطوف 
حول دار الارقم ليستيقن من أنه جاء 
حدم ٠‏ فكآنت المقاجاة ++ : ونان 
التلاهم. والتشَاجن + وكاد الخصسام 
ينقلب الى التقاتل ٠٠‏ 

وهكذا ظل الثلاثة يقسمون ويحنثون 
ويستمعون ٠٠‏ ولم يقدروا على مغالبة 
هذه االتوازغ الجيافة + ركيت فكنةة 
الرغبة الملحاحة ٠٠‏ فاتفقوا غلى ان 
يجتمعوا كل ليلة فى بيت أحدهم ليراقب 
بعضهم بعضا حتى لا يذهب متهم أحد * 

الى ها الهد بلغ تافر القر]ن د 
نقوس الكفار 'والمشركين ؛ اعداء الوحي 
وأعداء من نزل عليه ٠٠٠‏ 

وهل اتاك - قارئى الكريم ‏ نبا الوليد 
اين المغيرة أحد فرسان البلاغة وسادة 
البيان العربى ؟ 

لقد سمع آيات هن القرآن فهااله 
اعجازه ٠‏ واستيدت به روعته . فسارع 
الى قومه ليقول لهم : ( لقد سمعت من 
محمد كلاما هما هو من كلام الائس ولا 
من كلام اللجسن» > ان له لهتلاوة + وان 


عليه لطلاوة ؛ وان أعلاه لمثمر ٠‏ وان 
أسقله لمغدق ٠»‏ وانه ليعلى ولا يعلى عليه ٠‏ 

وهكذا عجز خصوم القرآن عن 
مواجهة تحديه » وسيظل ما يقيت الحياة 
معجزا للانسان والجن » وهى ما سجله 
الوحي فى قوله تعالى : « قل لئن اجتمعت 
الائس والجن على أن ياتوا بمثل هذا 
القرآن لا يآتون بمثله » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » * 

وجوه الاعجان : 

لاهل العلم فى بيان اعجاز القرآن 
كُتْنَ ومراسات + وانهاق “له يعضرم] 
العف + وكمن كاهموا هذا التعسد 
الباقلانى ٠‏ والسكاكى ؛: وعيد القادهر 
الجرجانى ؛ والزمخشرى ٠»‏ والقاضى 
عياض والرافعى ٠‏ وما تزال أقلام 
الكاتبين مغموسة فى الحبر ٠‏ وأوراقهم 
مبسوطة ٠‏ ولكل باحث وكاتب رأيه 
واجتهاده ٠‏ 

والدارس لابحاث هؤلاء. والواقف 
على أرائهم. يرى اولا ان هناك خلافا 
فى اظهار السر الكامن من وراء اعجَاز 
القرآن ٠‏ فمنهم من ارتأاى ان القراآن 
قوق طاقة البشر ومقدورهم » وهم 
عاجزون عن معارضته ومجاراته يالقوة 
والفط ٠‏ وهو رأي العلامة الباقلانى فى 
كتايه ( اعجاز القرآن ) * 

وذهب آخرون الى أن القرآن تحت 
طاقة البشر ومقدورهم ء وهم عاجزون 
عن معارضته ومجاراته بالفعل لا بالقوة؛ 
عالله تقال امو الذى امه ومع عن 


مناظرته ومباراتة +-وعمن ذهب الى هذا 
الراتي أبراهيم التظام * 

والرذي الاول أقرب الى العقل وأدعى 
الى الرضى والاقتناع * ولا يتسع المجان 
لعرض أدلة الترجيح , وهي ميسوطة 
فى المطولات * 

أما وجوه الاعجاز فكثيرة يمكن 
عرض طائفة منها فيما يلى : 

ذكر القاضى فى كتايه ( الشفاء ) 
وجوها كثيرة منها : 

1) حسن تأليفه . والتثام كلممه , 
وفصاحته ووجوه ايجازه وبلاغكتبه 
الخارقة عادة العرب فيما يأتون مسن 
بيان ٠‏ 

2) صورة نظمه العجيب ٠‏ وأسلويه 
العرم. «ااتخالقا لاشاايي الغرب وعَتافي 
نظمها وذثرها ؛ قلم يوجد قبله ولا بعده 
تظين له +. ولا استطاع ا ؟حد ممافلة شىء 
منه فى فواصله » وما انتهت اليه مقاطع 
1 

وذكر الباقلانى من وجوه الاعجاز 
ثلاثة : 

أولا ‏ ما تضمن من الاخبار عن 
الغيوب يما لا يقدر البشر عليه ولا سييل 
لهم اليه ٠‏ 

ثانيا ‏ اتيانه بجملة ما وقع وحدث 
من عظيمات الامور ٠‏ ومهمات السير ؛ 
من حين خلق الله آدم الى حين مبعثه ٠‏ 
صل القة عليه وسَلمٌ ,,. مع اقه اكان ' اميا 
لا يقرا ولا يكتب ؛ ولم يقع له شىء من 
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كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنباتهم 
وتدِيره + وم أمكلة ذلقه قصون 'الاتبياة: 
وأصحاب الكهف وذى القرنين » وياجوج 
وساجوج الخ ٠‏ 

ثالتثا ‏ انه بديغ النظم + عجتتتب 
التالنف » متناه فى البلاغة الى الحد 
الذى عجز الخلق عنه ٠‏ (53) 

ويعجبنى قى موضوع اعجاز القرآن 
قول السكاكى ( ان اعجاز القرآن يدرك 
ولا يكن ومتسافة © وَلَكَنَ هذا الآدواك 
لا يتهيا الا لأزباب القصاحة والبيان + 
ومن هنا يتبين ان غير العرب الفصحاء 
من سسائر الناس أعيا وأعجز فى ميدان 
المعارضة ٠‏ 

ويقول الامام محمد عبده عن معجزة 
القرآن : ( معجزة القرآن جامعة من 
القون والعلم » وكل منهما ما يتناوله 
العقل بالفهم هى معجزة عرضت على 
القغل :و عرقته' القاجدى فنيا: ؛ واللقت 
له حق النظر فى أنحائها ‏ ونشر 
َل اتطرئ قن ا؟فتاقها! + ولة ميا عطه 
الذى لا ينقضى ٠»‏ فهو معجزة أعجزت 
كل طوق أن يأتى يمثلها ولكنها دعت كن 
قدرة أن تتناول ها تشاء منه ) * (54) 

ووجه اعجاز القرآن فى نظرى هي 

( روحائيته ) أي انه روح من رب العالمين 
0 وكذلك أوحدنا اليك روحا من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان » ٠‏ 
وهذا وحده كاف فى ارشادنا الى جهة 
اعجازه وقصور الاتس والجن عن 
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محاكاته : ويقائه خالدا يمد البشرية 
نورا وهداية ٠‏ 

والحقيقة الجديرة بالملاحظة هي ان 
معجزة القرآن لا تستمد خلودها من 
كون القرآن معجزة فقط بل من كوتنه 
أيضا قد جاء يتخطيط محكم سليم 
للانسانية فى مختلف العصور وفى 
مذختلف أنحاء المعمورة ٠‏ 

كذ هدية الكالق لتنتقلوق +:وغيلة 
الضماء, بالارش .+ ومتيق. الستاوة 
لللتسان + هما حجن كبيرة ااي مهبر 
دنيوية أى آخروية » فردية أي اجتماعية, 
الا وفى هذا الكتاب الخالد تصريح لها 
أو اشارة ٠٠‏ واقتسع مجاله . ويعد 
أفقه » فى كل فن وفى كل نظام ٠٠‏ 

ولئن كانت شمس الكون لها ممع 
الناس فى هذه الارض حدود » فان 
شمس القرآن لا تعرف الحدود ولا 
السدود »؛ ولا تعرف زمنا دون زنمن , 
ولا وجودا دون وجود ؛ فهي مع الثاس 
فى كل مكان وى كل ازمان وَفن كل: حال: 
فى حضارتهم ويبداوتهم 2 فى قصورهم 
وأكواخهم ٠‏ فى سلمهم وحربهم » قى 
صحتهم ومرضهم »2 فى صغرهم وكبرهم,: 
فى ليلهم ونهارهم ؛ فى حياتهم وبعد 
موتهم ٠٠‏ انها شمس القرآن ٠‏ 

وهذا ما جعل رجانل الغفرب فى 
نهضتهم الحديثة يعنون بهذا الكتاب 
ويهتمون ؛» حتى تخصص فيه علماء 
أجلاء وققفوا عقولهم وأقلامهم على 
فوالنيتة وامتفراتة .افيه اجو الكتوة 


والذخائر ٠‏ واستوحوا منه نظريات 
واتطلفضة فروسا رَعِبرا 'غن | امسق 
والجمان ؛ والخير والشر ٠‏ وغيرها من 
المفاهيم والنظريات ٠‏ 

صحيح ان قناك من الغزبيين هن 
ككمنضو(! فقن كؤائينة القران: ل لفورضن 
شريف ٠‏ وانما من أجل الطعن والنقد ٠‏ 
ولكن حتى هؤلاء لم يقدموا على دراسته 
الا كهت تاكيود :* والاينئمان زآقه نشئم 
عظيم يدغى الى النظر فيه ٠‏ والانقطاع 
لدراسته » قخدموه خدمة جلى بما 
كتبوا عنه من دراسات وابعاث كشفت 
عن عجزهم ؛ وأكدت سمو القرآن ؛ وانه 
وحي من الله لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ فمنهم من آمن ومنهم 
من انطوى على نفسه فى خجل ٠٠**‏ 
الا عملاء التبشير الذين ارتكسوا فى 
جماة الحقد والحسف والبقشناء قهم 
عمي الايبصار ء وطمس العقول ,' 
لا يؤمتون بالحق لانهم أعداؤه * 

وستظل العقول المفكرة الناضجة 
الجبارة التى تكتشف وتستنتج وتخترع ' * 
وتبحث عن الحق من أي جنس ومن أي 
بلد تعلن اعجابها الى حد الدهشة بهذا 
الكتاب الخالد المعجن ٠٠‏ 

يقول الفيلسوف الفرنسى ( الكسى 
لوازون ) فى كتابه ( حياة محمد ) : 
( خلف محمد للغالم كتابا » هى آية 
البلاغة وسجل الاخلاق . وكثاب مقدسء» 
وليس بين المسائل العلمية المكتشفة 
حديثا ؛ والمكتشفات الحديثة مسالة 


تتقاركن: لعا (الأنس | الاسلائنة'ء 
قالانسجام تام بين تعاليم القرآن 
والقوانين الطبيعية ٠‏ 

ويقول العلامة ( فريد وجدى ) : لا ترى 
قاعدة دلت عليها التجارب ٠‏ ولا نظرية 
تأسست يشهادة. المشاعر . يكون لها 
اثر فى رقي الانسان ٠‏ وتحسين بناء 
العمران ٠‏ الا وهي صدى صوت آية 
قرآنية » أو حديث من الاحاديث النبوية: 
حتى يخيل للرائى ان كل جد ونشاط 
يحصل من علماء الكرة الارضية فى 
سبيل رفع شان الانسانية لا يقصد ببه 
الا اقامة الحجج التجريبية على صحة 
قواعد الديانة الاسلامية ٠‏ 

وجماع القول ان القرآن الكريم : 

معجزة بحروقه : وكلماكته, 
وتراكيبه » ٠٠١‏ معجز بطلاوته ولذاذته 
معجز بتأليفه » والتئامه » وتناسقه * 
معجز بسلامته من التعارض *٠٠‏ معجر 
بأسلويه ٠‏ ونظمه ٠‏ وقواصله ٠‏ ومقاطع 
آياته ٠٠+‏ معجز يرموزه العجيية 
المدهشة فى فواتح السور . معز 
بموسيقاه ٠‏ وقصاحته ٠‏ النادرة ٠‏ 
معجز يأذبائه الغيبية عن كوامن الزمن 
وقضايا الامور ٠٠٠‏ مغجز يأسراره 
الدقيقة : وقواتيته المحكمة ٠‏ وخطابياته 
البديعة » وطرق اقناعه الفذة * 

معجز باشاراته , واستعاراته ٠٠ ٠‏ 
معجز بالاسرار العلمية التى هدى اليها 
ولم تهتد اليها العقول البصيرة فى العصر 
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الحديث الا بالآلات الدقيقة والمخترعات 
الحنيقة الدهشة: +2 


معجز يجذياته الروحية للمشاعر 
والاحاسيس ٠٠٠‏ معجهرٌ بالتحويلات 
الجذرية والانقلابات التاريخية عبر 
التاريخ ++ ٠‏ معجز بيمثله العليا التى 
يلغت الذروة فى ديموقراطيتهيا 
وانسافيتها :٠‏ 

وأخيرا : ان القرآن مهجز لانه ( قرآن) 
وكفى ٠٠‏ والقرآن كلام رب العزة ؛ نزل 
به الروح الامين على قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


تلاوة القرآن : 

القرآن الكريم كتاب الله تعالى : 
تفشل بة أعلى هده | الاة الملعسينية , 
ليخزج الناس هن. الفظعات الى النور : 
ويهدى للتى هي أقوم ٠‏ ورسالة القرآن 
اذن غلمية عالية > فطيمة مسفكة": 
لا يفى بوصفها قلم أو فسمان : مهما اوتيا 
من مقدرة فى الفصاحة والبيان * 

فاذا تتبعنا الآيات الكريمة التى 
تصف القرآن وتحدد رسالته وجدناها 
تنص أو تشير الى انه يحيى القلوب ,2 
ويرقق الاحاسيس » ويحقق الاخوة 
الصادقة ٠‏ وينظم الغلاقات بين الافراد 
والجماعات » ويضىء العالمم بتعاليمه 
السمحة » ويضمن سعادة الدنيا وسعادة 
الآخرة ٠‏ وهذا بعض مط تنطق يه آيات 
من هذا الكتاب الكريم ؛ فارهف اذنك 
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غزيزى القارىء ‏ واستمع الى الله 
جل وعز يقول : 

« ان هذا القرآن يهدى للتى هي أقوم 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا كديرا » ويقول « وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الايمان » ولكن جعلناه 
نورا نهدى به من نشاء من عبادنا » وانك 
لتهدى الى صراط مستقيم » صراط الله 
الذى له ما فى السموات وما فى الارض» 
ألا الى الله تصير الامور » ٠‏ 

ويقول : ٠‏ با أيها الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا اليكم تورا مبيناء 
قأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ء 
ويهديهم اليه صراطا مستقيما » ويقول : 
« ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم 
هدى ورحمة لقوم يؤمتون » ويقول : 
« ويرى الذين آوتوا العلم الذى انزل 
اليك دن ربك هو الدق . ويهدى الى 
صراط العزيز الحميد » ويقول : «ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين » ٠‏ 

والحقيقة التى ثنتهى اليها من هذه 
المقدمة » ونخرج بها من دراستنا لهذه 
الآيات ؛ وآيات أخرى فى مجراففا 
ونسقها + أن القرآن للم ينزل لمج رد 
التلاوة ؛: كما انه لمم يتزل ليقرا فى المآتم 
والجنارات ٠‏ ولا لقضاء الحاجات . ولا 
ليكتب فى التمائم » وانما أنزل لغفرض 
أجل وأهم ٠‏ ليكون مدرسة تربوية 


وتشرج متها بثاة العياة الفاخلسة ٠,‏ 
وصناع التاريخ الماجد ٠‏ الذين اراد الله 
أن يعمر بهم هذه الارض : «٠‏ ولقد كتينا 
فى الزبور من بعد الذكر ان الارض 
درثها عبادي الصالحون 5 

مدرسة فريدة فى نوعها يتلقى فيها 
امقلوّق هخ خالقة يروما ل كالدرومن: 
وغلوما لا كالعلهم ٠‏ ومتعارف. لا كالمارف 
فان1 كان اخضار العقل.: والتامل والتدبر 
عوامل ضرورية لفهم كتاب تقرأه ٠‏ فانها 
مع كتاب الله كفالى اوقب واوكدا : 

ومن ثم وجب أن تكون تلاوة القرآن 
تلاوة تاس وتدبر » وتلاوة نظر واعتبارء 
وتلاوة خشوع وانقعال ٠‏ وتلاوة درس 
واسقتياط واعتداء + يقل الله كمال 
« الذين آنيناهم الكتاب يتلونهة حق 
تلاوته ٠‏ أولئك يؤمنون به » ٠‏ ويقول : 
« كتاب أنزلناه اليك مبارك لييببروا 
آداته وليتذكر أولوا الالباب » ٠‏ ويقول : 
« هذا بلاغ للناس , ولينذروا ببهء 
وليعلموا انما هو اله واحد ٠‏ وليذكر 
أولوا الالباب » ٠‏ 

فهداية القرآن اذن متوقفة على امرين 
هامين لابد منهما لمن يبتغى الهدايية 
والانتفاع بالقرآن : تلاوته بتأمل وتدبر, 
وفهمه فهما صحيحا ٠‏ 

هذان الامران لابد منهما لمن يريد 
ان يصلح بالقرآن وينتفع » به ويدونهما 
لا صلاح ولا انتفاع ٠.٠‏ 

وفهم القرآن أمر ميسور ٠‏ خلافا لمن 
يعتقد انه صعب عسير » أنزل للخاصة 


لا للعامة ٠٠‏ ولقد أثيتت التجربة واثيت 
الواقع انه يفهم بيشىء من العناية 
والاهتمام » لان يعضه يفسر بعضا ؛ ولان 
معانيه أيضا تتسابق واضحة الى القلوب 
والاذهان ٠‏ يقول الله تعالى : « وللقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ٠‏ 

فالقزان يُلنقيَ مع عمقائق الوجتوه :2 
ويتقق وسماحة الفطرة , ولم يكن ما فى 
القرآن من الآيات مبهقا أن مفلقا اق معمى 
مع ها يرى الانسان فى الكون تفاسير' 
وشروحا ٠٠‏ بالاضافة الى أن القرآن 
الكريم يواكب الانسان من مرحلته 
الاولى من تكوينه الى أن يفارق هذا 
الوجود ؛ بل القرآن مع الانسان قبل 
هذه المرحلة حيث يعتنى بالتربة التى 
يذشأ فيها ؛ والرجم التى يتطور فيها, 
ثم يرافقه فى طفولته ٠‏ وقى شبابيه , 
وفى كهولته » وفى شيخوخته ٠٠‏ ثم فى 
دوته الذى هو نهاية وبداية ٠‏ 

فالقرآن اذن ميسور للفهم » لانه 
كتاب الكون وكتاب الانسان ٠٠٠‏ وان 
حاد يبعضهم عن الجادة وظنوا انه 
كتاب صعب عسير ٠٠٠‏ وكيف لا وهى 
مع الانسان فى جميع مراحل حياته فى 
هذا الكون ؟ 

وشا 10زال اقكره فاسضه وكممبحو. 
ما كان يتقوله بعض مشائخ الزوايا 
من أن القرآن يجب حفظه » ولا يجوز 
شرحه ؛ وكانت العبارة التى يرددونها 
وسمعتها غير مرة من شيخ علمنى 
القرآن ( من أصاب فى تفسير القرآن 
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ققد اخظة' ١‏ ومن اقتنطا فقد عقر ) مسا 
جعل كثيرا من طلبة الزوايا بالخصوص 
على 'الاكتفاء يففطلة 2,١‏ العشر حكن 
محاولة قهمه , قالبقاء على الجهل 
بمعانى القرآن خير من الكفر فى نظرهم * 

وقراءة القران النافعة هي التى 
تستهدف المعتى ٠‏ وتتجاوز اللفظ الى 
ما وراءه من سر وروح ٠٠‏ 

صحيح ان التلاوة نفسها عبادة تقرب 
المرءة من ائقه +.ولكن” الاحن يتشلامف 
ويعظم على قدر ما فى التلاوة من التأس 
والتدير .» وعلى قدر ما يحقق التأمسل 
والتدبر من الغايات المطلوية ٠‏ تأمل جيدا 
هذه الآية الكريمة : « فيشر عيادى 
الذين دستمعون القول فيتبعون آحسنه, 
أولنك الذين هداهم الله ٠‏ وأولئك هم 
أولوا الالباب » «٠ ٠٠‏ الله نزل أحسن 
الحديث كتايا متشابها مثانى تقشعصر 
مته جلود الذين يذشون ربهم ثم تلبن 
جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ٠‏ ذلك 
هدى الله يهدى به من يشاء , ٠‏ 

فالذين يتلون القرآن ( حق تلاوته ) 
هم الذين يقراونه وطنية وأخلاقا واجتماعا 
وعيبيادة ٠.٠‏ 

وها أشد حاجة البشرية اليوم الى 
هداية القران فى هذه الجسالات 
بالخصوص : فالقرآن ضرورة وطنية 
لآن الوطن فلن كَاجة ملصة الى ابناتة 
المخلصين ٠‏ والى سواعدهم وكفاءاتهم 
وتضحياتهم وامكانياتهم المتنوعة ٠‏ وليس 
كالقرآن عامل قوي يبعث فى نقوس 
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والذون عن كدانه وحماة م وما حياة 
التضدية والايتار الا صورة ناطقة دما 

والقرآن ضرورة اجتماعية » فجميع 
الذين يحملون قلوبا حية وضمائر يقظة:» 
ويغارون على مصالح الامة وكرامتها 0 
دشعرون بأن المجتمع الاسلامى ملىء 
بالنقائص والمفاسد والعيوب ؛ وان 
القرآن خير وسيلة لمعالجة هذه الامراض, 
مواطن 5-5 فى العلم والعقيدة والعبادة 
والحياة الكريمة م8 

والقرآن ضرورة انسانية ٠‏ فائه أمر 
بالتعاون بين الشعوب على أساس الحق 
المطلقة التى 'لا تتأثر بالمصالح الشخصية, 
ولا ترضخ للفروق الجنسية ٠‏ وقد تزن 
من السماء ليقول للناس قى صوت عان 
وأذثى » وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 
وتجعل عواطفهم رهنا بأراضيهيم 
وحدودها ٠‏ «(55) 

والانسان عندما ينقطع الى القرآن 
الكريم يتلوه بعقله وقلبه وروحه؛ يشعر 
بلذة لا تعادلها لذة » وتغمره مشاعر 


وأحاسيس لا يرتقى الى وصفها بيان » 
ويحس من الاعماق انه يعبىء النفس 
بفيض متدفق يملأ عليه كل وجوده »2 
ذلك لانه يعيش مع الله خالقه وخالق 
الكون * 
يتاجيه ويستهديه ؟ 

( من أجل ذلك يوصى الرسول صلى 
الله عليه وسلم المؤمتين بمداؤهة التلاوة 
والذكر » ويحذر من الجفوة والقطيعة 
بين المسلم وكتاب الله ؛ اكيلا تنقطع 
تلك الصلة الحية : ولا ينقطع الرياظط 
الذى يربط القلب المؤمن بالله, ٠‏ 
لكيلا يرين الران على القلوب ٠‏ * يغشاها 
اها مل شراء تمرحيا) الدافكد 
( للتراب ) المتناثر فى جو الحياة ٠٠‏ 
سواء هو تراب ( الجسد ) أى تراب 
( المادة ) وما يدور حولها من 
الصراع ٠٠‏ وهى تراب يتراكم ويتراكم 
ان لم يمسحه الانسان عن تفسه 
وروحه ٠‏ حتى يتغيش صفاء النفس » 
وتعتم شفافية الروح ٠‏ وتنطمس فى 
النهاية » فلا ينفذ منها النور ٠‏ والقرآن 
يمسح عن النفس ذلك الران حين يعيش 
الأفسان قنة مع الله : فتنطلق الروح 
من اسارها تقبس من الذور العلوى ٠‏ 
وينسرب الحديث المتصل عن الله فى 
أعماق النفس فيشيع فيها النور ٠‏ (56) 
قال الله تعالى ؛: 

«الله تور السموات والارض مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح المصياح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد 


ومن أسعد ممن يعيش مع الله 


من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيمسة 
ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدى الله 
لذوره من يشاء + ويضرب الله الامثال 
للناس والله بكل شىء عليم . سورة 
الثور ٠‏ 

وتجدَر الآشازة الى أن هتاك. آدايا 
وشروطا تجب مراعاتها عند قراءة 
القرآن الكريم : 

فمتها الجلوس فى تواضع وتأدب 
وخشوع »؛ ومنها استحضار عظمة من 
أنزل القرآن على حال من يراه ( فان 
لم يكن القارىء يرى ريه قانه سيحاتئه 
يراه ) ومنها قراءته بقوءدة وتمههل 
تكن + راهنا المورك: بل تمه 
من حسن الاداء ٠‏ والبكاء لمن استطاع 
تلك > 

فقد روى ابن ماجه باستاد جيد عن 
سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
( اتلوا القرآن وابكوا , فان لم تبكوا 
فتباكوا ) ٠‏ 

وهنا حمب مراعاتة قن +211 القران 
تحسين الصوت بشرط أن يكون ذلك 
فى حدود الواجب شرعا بأن يخرج كن 
حرف من مخرجه موفى حقه من الصقات 
والاخكام ؛ قال الله تعالى : « ورتلناه 
ترتيلا » وقال : « ورتل القرآن ترقيلا » 
والترتيل : تلاوة بآداء صحيح بحيث 
يقرا على توءدة وتمهل وتبيين حروف * 
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فان! اانا الفؤدى + احم اللحاء 
فق القنطاف جلف جع اليا 
واالقايفين) وعلحاء ,الأتضاز 'واقحة 
المسلمين على استحباب تحسسين 
الصوت بالقرآن ٠‏ وقال الامام القسطلانى 
فى كتابه ( لطائف الاشارات )» قال 
البراء وكان صلى الله عليه وسلم يقرا 
فى العشاء ( والتين والزيتون )» فما 
رأيت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة) ٠‏ 
وقد امتدح النبى صلى الله عليه وسلم 
قراءة أبى موسى الاشعرى حين مر عليه 
وهى يقرأ فى بيته قأصغى اليه وقان 
له قى الصباح : ز يا آيا موسى لقد 
أوتيت مزمارا من هزامير آل داود ) 
وكان .داود غليه السلام احسن الناس. 
فشبه حسن صوت أبى موسى وحلاوة 
نغمته بصوت آلة المزمار ٠‏ 

أما ما عليه كثير من قراء اليوم حتى 
المشهورون منهم بالتغتى المجنح بالقرآن 
والتمطيط والافراط فى المد واشباع 
الحركات حتى يتولد منها أحرف لم ينزل 
بها القران : واضاعة صفات الحروف 
كالشدة والجهر فى الباء والدال واخراج 
الحروف من غير مخارجها ٠ ٠‏ والترقيص 
والترعيد والتطنين فى القنات ٠‏ 
وأشهاك يعدن الحصتروف وفقيحا : 
وقياس قراءة القرآن على القشع 
الموسيقية بادخال النغمات والاضصوات 
المخزية المتكزة_ كالاصوات الرفيقنة 
اللفتقة ب اما هذا مركم :: الاثة ميتُجوج 
بالقرآن العظيم الى الهزل واللعب 2 
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ويتئافى أيضا مع قدسية كلام الله ويحط 
من مستوى القرآن الى مستوى الالحان 
المطربة 2 وفى من يفعلون هذا يقول 
صلى الله عليه وسلم ( مفتونة قلوبهم » 
وقلوب من يعجبهم شائهم ) ٠‏ 

أها ما رواه البخارى عن أبى هريرة 
رضي الله عنه من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 

( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) ٠‏ 

وما وا البق كاروب «القمياشه وأمة 
ماجة والحاكم وصححه ؛ وابن حبان 
من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه » من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ( زينوا القرآن باصواككم) 
قا لان عثهامد الضوت: 2 وعيتية 
الترتين » ومراعة قواعد التجويد ‏ كما 
قدننا ب وايرآن الحروف اوالكلعات :قن 
صورة قوية مؤثرة » تستولى على 
القلوب » وتأخذ بالالياب ؛ مع الخشوع 
والتعظيم والتوقير ٠‏ 

يضاف الى ما تقدم وجوب مراعاة 
المفتى _ عَتََ التلاوة: +. فيلون. القبارئء 
صوته باللحن الموسيقى الذى يناسبه , 
فالنغمة التى تناسب مواضع القوة 
والعظمة والقدرة غير النقئة النتى 
تتاسن .مواعيغ 'أشرى 47 #الختوسف 
والعطف والحنئان مثلا ٠‏ 

فقوله تعالى : « قال كذلك قال ربك 
هو علي هين » من سورة مريم تناسبه 
نغمة تشعر بالقوة ٠‏ لان هذا المقطع من 
القرآن يتحدث عن قدرة الله تعالى 


فى خلق عيسى من غير آب.» فيجب على 
القارىء أن. يراغعى ذلك فى صوته * 

آما قوله تعالى فى نفس السورة 
عن مريم عليها السلام : 

ريا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا 

فالنغمة التى تناسب المقام هي نغمة 
الحسرة والحزن ٠‏ 

وما أرَال أذكر زيارة الدكتور طاهر 
الخميرى الى جامع الزيتونة بتونس 
وكان ذلك سنة 7950 وكذت حيذذاك طالدا 
فيه . فدخل ووجدنا محلقين خول شيخ 
يجود القرآن وهى من مشاهير المقرئين» 
قوقف ردحا من الزمن يستمع بافتمام ؛ 
ثم انطلق وهو يهز رأسه » ويمط شفته ' 
كاف التمجّب أي اللنكن .+ 

وبعد ثلاثة أيام حضرت له محاضرة 
ألقاها بقصر الجمعيات , لا اذكر الآن 
موضوعها بالضبط ؛ ولكنها حول 
( الموسيقية اللغوية ) لاحظ فيها انه زاد 
الجامغ فجذيه صوت مجود + فوقف 
يستمع » ولكنه اطلع بعد حين انه - وان 
كان بحسن الابتداء والوقوف 7 وله 
ضوت ارخيم مؤكز الا يعسن 'اشتغبال 
الالحان فى قراءته حيث لا يفرق بين 
النغمة التى تمثل القوة ٠‏ والتى تمثل 
الضدطف + وَالهيّن. والتعسرة” -- 

وهذا اللون من التلاوة أي هذه الطريقة 
هي المطلوبة والمرغوب فيها لانها تجتذب 
القلوب » وتستميل الثفوس , فتقبل 


غلى القرآن بلهفة وشغف ( وربما أثمر 
ذلك فى تديبر آباته 0 والتفكر فى 
والانتهاء عن نواهيه ) ٠‏ 
وتلك هي الحكمة فى مشروعية 
الانضّنات: الى تلاوة القرآن فى الصلاة 
« واذا قرىعء القرآن فاستمعوا ل4 
وأنصتوا لعلكم قرحمون » * 


ثورية القفرآن : 

اذا كانت الثورة من أجل التحرر: 
وتغيير الاوضاع الفاسدة التى لا تستقر 
معها حياة الفرد والمجتمع من أبرز 
مميذات هذا العصر الى حد اتنا تفخر 
بأئه عصر الثوراءت » فان الثورة من 
أبرز مميزات القرآن الكريم ٠‏ 

وهذه الخاصة من مميزات القرآن 
أيضا عن سائر الكتب السماوية ٠.‏ 
وشي الكئ ضمنت الخلود للاسلامء 
وبالتالى ضمنت مواكبته للبشرية فى 
تطورها وتجددها وتقدمها ٠‏ 

وقد يتبادر الى الذهن من عنوان هذا 
المحور ما يتشهق به المستشرهعون 
المتغصبون وضعاف العقول من انصاف 
المتعلمين من ان الاسلام لم ينتشر ولم 
تشت قدمه فى هذا الوجود الا بحد السيف 
الذى كان يمهد لله الطريق ٠‏ ويذنلل 
أمامه الرقاب ٠٠٠‏ 
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وهذا ‏ طبعا ‏ من لوثات المتعصبين 
وتشكيكاتهم ٠‏ لا يقول بها ذكي الفؤاد , 
ونقي الطوية ٠‏ وسليم العقل ,. وائما 
نغنى بثورة القرآن » ( وثورية الاسلام ) 
طبيعته فى المواجهة ٠.٠‏ 

فاللاحظ أولا ان القرآن الكريم 
لا يرضى دااصور الباهتة , ولا المظاهر 
الخادعة ؛ ولا الالوان البراقة , ولا 
الاشكال الخلاية ولا المعانى التافهة , 
ولا التماتيل الكاذية ٠‏ ولا الظلان التى 
تخقى وراءها حقائّق مموهة ٠‏ 

ولا يرضى للانسآن ‏ هذا الذى 
استخلفه فى الارض ‏ ان يكون ( ضعيفا 
فى طلب ؛ أى مريضا فى عزم , أو هزيلا 
فى هدف ؛ أو مقصرا فى غاية . أو 
متآخرا فى ركب ؛ أو قانعا فى خير , 
اى نائما عن مجد ء أو متهاونا فى 
كسب » أو متوانيا فى واجب ٠‏ 

بل يريد القرآن من الاتسان ويطلب 
منه بالحاح أن يكون قويا فى كل شىء : 

قويا فى بدنه ؛ قويا فى تفكيره ٠‏ قويا 
فى ايمانه .. قويا فى أخلاقه . قويا فى 
سلوكه ؛ قويا فى عمله ؛ قويا فى كل 
جانب من جواتبه ٠‏ وفى كل حالة من 
حالاته » وان يكون طوالن عمره كما 
يقول أبى فراس : 
وأنخنا لفسا ,9 ترجه بيبا 
لنا الصدر دون العالمين أو القبر 

وهكذا ٠٠‏ فالقرآن لا يرضى الا أن 
يكون أهله ( أصحاب عضلات مفتولة . 
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وسيوف مسلولة ٠‏ «57) ولكن لا على 
ويسخروها للعدوان ٠‏ ويوجهوها للشر, 
الفضيلة 0 وارساء مكارم الاخلاق؛ ودناء 
حياة كريمة عزيزة ) وهو الذى يقول : 
« وتعاونوا على البر والتقوى , ولا 
تعاوذوا على الاثم والعدوان , ٠‏ 

وننبين بوضوح تورية القرآن من 
هذد الآيات التى نكتفى بها عن مجموعة 
كبيرة موزعة فى مختلف اجزّاء القرآن :. 
« يا أيها المدثر قم فانذر » 6 «د يا أيها 
الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا 
الله كثيرا للعلكم تفلحون , مكب « فاإما 
تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم 
لعلهم يذكرون » ٠*‏ « يا أيها النبىء 
حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغليوا مائتين وان 
تكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » ٠٠‏ «قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة » ٠٠‏ « فاذا اقدتم الذين كف روا 
فضرب الرقاب » ** «ان الله يحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم 
بندان مرصوص » ٠‏ 

ونحس بثورة القرآن فى الآية الاولى 
التى قيل انها أول ما نزل من القرآن 
المدثر ) (58) وندرك عظمة النداء العلوى 


وجلالته وقوته ( يا أيها المدشر ) وندرك 
ايان اللقائق الكريه مقن اتقذاب معد 
لهمة'عظيمة خطيرة :شاقة .في 'انقفاذ 
البشرية من الضلال والعصيان والتمرد 
والعتى والهلاك ٠‏ 

وتدرك خظورة لوقف : وعظمة أكهمة: 
التى انتدب لها محمد من انتزاعه من 
التوم “والقدش والدددة آاكى اليقشة 
والاستعداد . والكفاح والجهاد . والسهر 
والمشقة « يا ايها المدثر قم فانذر , ٠‏ 

وندرك من وراء الامر بالقيام وهجران 
الثم والراعة: الي االميقى والسمكب 
ما يتطلبه الموقف العظيم من التهيقٌ 
والاستعداد 2 وصرامة الارادة » وقوة 
العزم » وشجاعة النفس ,» واستقرار 
القلب 2 والحزم والاصرار ٠‏ 

وأي وضع أشد وأخطر من الوضع 
الذى اذتدب محمد صلى الله عليه وسلم 
اتغييره ؟ 

بوت لك لق العدع. انهم فج 
النوم والراحة 2 ويجِبٍ اعلانها ثورة 
لا لين فيها ولا هوادة . وذلك لعممرى 
ما قله رمل. القزان بممّفة. صلى ؛النه 
عليه وسلم ٠‏ 

انها ثورة على الوثنية والشرك' », 

وثورة على الظلم والجور ٠‏ وثورة على 
الاخلاق الفاسدة والاوضاع العفنة ٠‏ 

واننا لنلاحظ ثورية القرآن فى 
اليك القن امتتعملية فين تبوي عن 
الوضع المتعفن الذى اصابه الانهيار 


والاسالدب التى استعملاها فى طريقه 
للدفع بالانسانية الى الانطلاق من 


الاسار : 
فالقرآن يهدد ٠‏ ذرنى ومن خلقت 
وحيدا» 


والقرآن ينذر « سأرهقه صعودا » ٠‏ 

والقرآن يدعو بقطع اليدين « تبت يدا 
أبى لهب وتب ٠٠‏ 

والقرآن يزجر ٠‏ كلا انه كان لآياتنا 
عنيدا » 

والقرآن يلعن الخراضين الذين 
يقدرون الاشياء بحدسهم وظنهم من 
غدر تعقل وتدير ودون ان يستندوا فى 
تك افي مهن ؤكلك «ؤافزاك ,:قتحال 
الخراصون الذين هم فى غمرة ساهون» * 

ويكشف عما يلقاه أهل الكفر والضلال 
من العذاب الاليم فى الآخرة » ويعبر 
عنهم بالمجرمين » لانهم أهل جنايات 
جنوها على أنفسهم وعلى غيرهم: 
« ان المجرمين فى عذاب جهنم خالدون» 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » ٠‏ 

ويهدد بالويل والبلاء لمن يسمع 
آيات الله تتلى عليه ثم يضيق يها ويتنكر 
لها ويستعلى عليها ٠‏ « ويل لكل آفاك 
أثيم » يسمع آدات الله تتلى عليه قم 
دصر مستكيرا كأن لدم دسمعها , فبشره 
بعذاب الهم » + 

ويسدتفهم السخرية وينبه للقوة : 
« واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم ٠‏ يتوارى من القوم 
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من سوء ما بشر به ٠‏ أيمسكه على هون, 
أم يبسه فى التراب , آلا سساء 
ما يحكمون » ٠‏ 

ونستهجِن العقيدة ,الشائزة: : المافوذة 
فى جعل الملائكة اناثا ٠‏ وجهلوا الملائكة 
الذين هم عند الرحمن اناثا » أأشهدوا 
خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسالون ٠ ٠‏ 

ويغرض بآخلاق المراة الجافلية .عن 
طريق التنويه يفضائل المراة المسلمة 
ومحاستها « محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات اخدان » ٠‏ 

ويوعد المتلاعبين بالكيل والوزن 
فيغشون وينحرفون عن القسطاس 
ويبخسون الناس أشياءهم « ويل 
للمطقفين ٠‏ الذين اذا اكتالوا على 
الناس يستوفون , واذا كالومم أو 
وزنوهم يخسرون ٠‏ الا يظن أولئك انهم 
مبعوثون ليوم عظدم » يوم يقوم الناس 
لرب العالمين » +* 

ويحكم على الذين يحاريون الله 
ورسوله ؛ ويقسدون فى الارض بالسلب 
والفهب:: واهلاك: الحرف والتسكل ء 'أوم 
اثارة القلق والفزع ‏ بالقتل أو الصلب 
أى بتقطيع الايدى والارجل من خلاف 
« اتما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله » ويسعون فى الارض فسادا 
ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديمم 
وأرجلهم من خلاف أو تُنفوا من الارض» 
ذلك لهم خزي فى الدنيا » وللهم فى 
الآخرة عذاب عظيم » ٠‏ 
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ودشبه الكافرين بالانعام « والذين 
كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل 
الانعام والنار مثوى لهم 9 

وبمثل هذه الاساليب الثورية واجه 
القرآن الكريم عناد الكفار وتعصيهم , 
وتمردهم وعتوهم ؛: واصرارهم على 
المضي فى الظلام الدامس ؛ وعلى الطريق 
اللتتوى ٠*٠‏ 

وبهذه الثورة العرمة غير الوضع 
العربى المتعفن الى وضع آخر لم يكن 
يحلم به القلاسفة المصلحون ... 
واتتشبل الانسانية' من وهدة الإنحطاط 
الفكرى والعقيدى والاجتماعى ٠‏ ونقل 
الاجلاف العرنية من حمأة الصفغار 
والضياع الى أعلى السترئ ٠+‏ الى 
«خير آمة اخوجت للئاس » 

وتهداً ثورة القرآن عندما يخاطب 
المسلمين الذين شبوا على الجاهلية , 
فيجمع لهم بين الشدة واللين . والتاديب 
والتهذيب ٠‏ حتى يألفوا حياة الاسلام 
الجديدة ٠‏ ويتطبع بطابعهاء فتراه 
يلقت انظارهم الى نعمة الاسلام ؛ ثعمة 
تأليف القلوب ٠‏ وراب الصدوع ٠‏ تلك 
النعمة التى حولت شتات العرب فى 
جاهليتهم وحدة وعداوتهم فى الجاهلية 
مودة ٠‏ ويدعوهم الى الاعتصام بحبل 
الله من خطر الفرقة ٠‏ ومن التيه فى 
متاهات الشهوات والعداوات 
والحزازات : 

« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا ٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم إن 


كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم 
بنعمته اخوانا » وكنتم على شفا حفرة 
من النار فانقذكم منها اسن 

وينصحهم بالتخلى عن بقايا الجاهلية 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم ٠‏ ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
خيرا منهن » « با أيها الذين آمنوا انما 
الخمر والمسسر والانتاصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تغفلحون » ِ 

ويهديهم وفق ما تتطلبه - الحياة 
الجديدة من ضرورة التعاون ودوام 
الصفاء ونبذ الفوارق الطيقية وجعنل 
معيار الف لفضيلة الطاعة والتقوى ١‏ يا أدها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا » ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 

ونلمس هذه الثورة القرآتية نفسها 
فيمن نزل عليه الوحي محمد صى الله 
غاليه.وَسَلِم' غتهما كوسط همه لبق طالمب 
بينه وبين المشركين , فاندفع فى عبدق 
وحراة ايمان» وفى لهجة قوية صارمة 
وقال قولته المشهورة : 0 والله لنتصى 
وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى 
يسارى ما تركت هذا الامر أو أهلك 
دونه ) . 
الإلداء الذين آذوه وأخرجوه هن بلده 


العزيز وهموا بقتله مرارا وقاتلوه : 
( يا مع قريئن ما ترون اني: فاع 
بكم * فقالق1 + خيراة » اغ كريغ + .وكين 
أخ كريم ؛ فقال : اذهبوا فانتم الطلقاء) ٠‏ 

من هذه اللمدرسة القرآنية الكبرى التى 
كان يعلم فيها نبي الانسانية » تخرجت 
افواج هن الرجال الاقوياء الصادقين 
الذين فتحوا الدئيا وعمروها ؛ وكان فيها 
سادة العالم : تدين لهم رقاب الجبابرة, 
وتتدكى اعظمتهم 'هامات المتفظرسيسن , 
وبذاك الاسلوب الحكيم فى الدعوة ( ثورة 
وسلم ؛ وشدة ولين ؛ ) انتصرت دعوة 
الاسلام ٠‏ 

وسيظل القرآن ينتصر بثوريته وعمق 
ارشاده وسسنماحة تهاليمهة » وسيوهقى 
المتهج القويم لتربية البشرية وتوجيهها 
خير توجيه الى الحياة الكريمة المثلى ٠‏ 

ولها الطابع الثورى الذى امتاز يه 
القرآن عن سائر الكتب السماوية » وتميز 
به الاسلام عن كافة الاديان ٠+٠‏ ( كان 
الاشلام ولا يراق لصح الأول الليقولة : 
والمتبع. الاول للشجاعة ٠‏ فهو مصتع 
البطولة والابطان » ومعرض الشجاعة 
والشجعان ) ٠‏ 


أثر القرآن : 

حدث القرآن الكريم عن فعله وتأثيره 
فقان : « كتاب مبين يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ويخرجهم مسن 
الظلمات الى النور باذنه » ويهديهم الى 
صراط مستقيم » ٠‏ 
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فاللقرآن اذن كتاب هداية ‏ وقد تقدمت 
الاشارة الى هذا يهدى يه الله من 
دؤمن به ٠‏ ويبحث عنه / ويعمل بآياته 
وتعاليمه . 

والى أين يهديه ؟ يهديه الى سيل 
السسلام : 

متحييل الصفم اروس +12 
بالاطمتنان. .الى 'العقيدة. الواضهعة التى 
لا غموض فيها ولا تعقيد + وقد طلب 
القرآن الكزيم الايمان بالله والالتجاء 
اليه فى كنل شىء : وافراده بالعبادة : 
والاستهاثة .والدغاة + .والانمتان أفى 
مايه لل هةة العقيدة كن كل سيت 
وخاصة فى عصرنا هذا .» وهو يعيش 
قى ظلام المادة ويكذوى بلهيبها المسعور, 
ييا 'أمذا لمك اه 


سديل السلام الدينى : وذلك ياخلاص 
العبادة لله تغالى : فالانسان ضعيف 
عاجز ؛ بل ما هى فى هذا الكون الهاش 
الا ذرة تائهة ليس لها كيان ولا وجود »؛ 
ولكنه باتصاله بالخالق » واخ لاص 
العبادة لله يصبح قويا لا يغلب , خالدا 
لا يفنى ٠‏ عزيزا لا يذل ٠‏ 

وسبل السلام الاجتماعى : وذلك 
بالتواد : والتكافل ؛ والتلاحم . حتى 
يكون المؤمنون بالقرآن أينما كانوا ومن 
أى لون أو جنس كانوا أسرة واحدة 
أ أحسقا واحذا ٠ ٠‏ 

تلك هي السس التى يهدى اليهيا 
القرآن الكريم : « كتاب ميين يهدى ده 
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الله من اتبع رضوانه سبل السلام » 
وهشكذا| : 

قمن آمن بالقرآن واهتدى يبهديه 
فانه يخلص لله فى عيادته . لانهة يحس 
بقريه منه ؛ ومراقيته له فى جميع 
حركاته وسكناته » وذلك يبغقه دوها على 
السدل زفي اللكادة: حعو الغاية لفقي 
التى من أجلها خلق ٠٠٠‏ 

قمن آمن بالقرآن واهتدى بهديه تنقى 
قلبه من شوائب الخيانة والغدر والبغضاء 
والختل والرياء . وبذلك يعيش فى 
المجتمع عضوا محيوبا ؛ وعتنصرا 
تاشعتصيا م + 

ومن آمن بالقرآن واهتدى بهديه خرج 
من ظلام الجهالة » وظلام الشبهات » 
وظلام العداوات ؛: وظلام الشهوات »2 
الى تور العلم والمعرفة » الى نور الادراك 
واليقين ٠‏ فى دنيا التفكير الصحيح ٠٠‏ 
الى آفاق الحقيقة فى عالم العقل والقلب 
والضمير +٠‏ : +« ويخرجهم من الظامات 
الى النور 4 

وأي انسان يتفاعل مع القرآن الكريم : 
مع نظمه وتوجيهاته ؛» مع أحكامه وحكمه؛ 
الا ويهتدى ويستقيم على الجادة؛ ويكون 
منه عضو صالح ينقع نقسه ؛ وينفع 
غيره ٠‏ ويتكون منه ومن. أمثاله مجتمع 
قوي فاضل ٠‏ فالقضية قضية ايمان 
وتفاعل ٠‏ واستقبال ٠‏ 

فاذا قوي ايمان المرء بالقرآن: وأحسن 
القلب استقيال آيات الله بتفرغه اليها 
وتقاعله هغها : - ازتبط بالملا الاعلى 2 


وعاش زمنا فى الصفاء المؤؤنس» واحس 
من الاعماق انه مع الله » يمده بطاقات 
من العون- + اوَشْبِحَنَاتٌ؟ عن 'الازلدة: + 
والعزم ٠‏ ويؤنسه 2 ويضىء نفسه 
وقلبه ٠‏ ويثير فى أعماقه عالما ممن 
المستامر والتحاسيين .016 سيوئل الل 
وصفها ٠*٠‏ فينزل بعد ذلك الى الميدان 
مزودا بسلاح لا يفل » وقوة لا تغلب » 
ونور لا يخبى ٠٠‏ وهكذا يعيش.محمى 
العقل والضمير ٠»‏ والنفس ٠‏ فلا يحيد 
عن الحق ؛ ولا يميل عن الصدق », 
ولا اتتطرفة عن فلجادة: :: 

وآية واحدة من كتاب الله الخالد اذا 
انفعل معها القلب ٠‏ والتقت مع أسراره 
المشاعر والاحاسشيس ٠‏ * وعملت موجاتها 
الاثيرية عملها فى النفس ٠‏ تفتح القلب 
لحياة جديدة ؛ وتغير السلوك » وتحول 
اسان "من تعس الي الهو 

وهذا اثر القرآن وتلك هدايته ٠‏ 


واذا اردنا ان نتبين أش القرآن. الكزيم 
فى صورة أوسع وأوضح »2 وفى صورة 
ناطقة من واقع الحياة فلنعد الى التاريخ 
نسأله عن حياة جاهلية كانت فييههما 
البشرية ممزقة الاوصال 2 ضاربة فى 
مهامة الضلالة ٠‏ تغانى الجهود الشاقة 
فى صراعها مع الحياة ؛: بعيدة عن نور 
القرآن الهادى ٠٠٠‏ وعن حياة انسانية 
أشرق فيها وحي الله بما يحمل مسن 
التوفيد» والحيادة. الضحيعة +'والعت: 
واتشفقة :بوالعدل ٠‏ والرجمة » والهياة 
الكريمة لبني الانسان ٠٠٠‏ 


نستال (التازيخ. .هن ذلك فيتبتنا :جما 
يثير دهشتنا , ويحبس اللفظ فى 
أقواهنًا. ٠‏ ويشاعف ايناننا بان هنذا 
القرآن يهدى للتى هي أقوم ٠‏ واليك 
البيان : 

لى قدر لاحد أن يرى شبه الجزيرة 
العريقة. عند ارمفة حكن فرك لمانا 
يرئ 7 وماذا كان يتوقم لذلك الجزء من 
العالسم؟ 

انه يرى القبائل المنتثرة هنا وهناك 
قوق رمال الشهراء القاطلة ':. هن حلفت 
عليها الجاهلية فسلختها من انسانيتها؛ 
وتملكها حب المادة فياعد بينها وبيين 
سيماي 'الؤخمة؛ © وكافك :من الاعقاد. فى 
غواية » ومن الاخلاق فى همجية » ومن 
الدين فى وثنية » ومن العددات فى 
وحشية ٠»‏ ومن الاجتماع فى انقسامات 
قبلية . وتحخزبات عصبية ء لا دين 
يجمعها ٠»‏ ولا قانون يردعها : ولا قيم 

وكانت جميع معالم الحياة الفكرية 
والسياسية والاخلاقية والاجتماعية تنذر 
بسوء المصير » وتدل من يراها لاول 
وهلة ان بقاء الانسانية على تلك الحالة 
الشاذة لابد أن يفضى يها الى التلاشى 
العاجل , وتريه بوضوح ان تلك العقول 
الجامذة + والفلوب اللتفجزة ‏ الم القن 
الجافة . والفطر الفاسدة ؛ لابد لها من 
صيحة توقظها » وهزة تنفض عنها غبار 
الماضى : غبان الوثنية والهمجيية 
والعبودية » وروح سماوية تردها عن 
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غيها » وتكبح جماحها » وتردهما الى 
الطريق السوي * (58) 

بالاضافة الى ان العالم فى ذلك الحين 
كان كله يتخبط فى ظلام دامس ؛ وغيوم 
معتمة من الآضطرابات والفتن والقلاقل٠‏ 

( كتب ( ج٠‏ هء دينسون ) فى كتابه 
الفترة التى سيقت بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : 


( ففى القرنين الخامس والسادس كان 
العالم المتمدن على شقا جرف من 
الفرضى ؛ لان العقائد التى كانت تعين 
على اقامة الحضارة كانت قد انهارت, 
ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها », 
وكان يبدو ان المدنية الكبرى التى تكلف 
بناؤها جهود آربعة. آلاف سنة مشرفة 
على التفكك والانحلال ٠‏ وان البشرية 
توشك أن ترجع ثانية الى ها كانت عليه 
من الهمجية ء اذ القبائل تتحارب 
وتتناحر » لا قانون ولا نظام + اما 
النظم التى خلقتها المسيحية فكانت تعمل 
على الفرقة والانهيار : بدلا من الاتحاد 
والنظام ٠‏ وكانت المدنية كشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها الى العالم كله 
واقفة تترنح وقد تسرب اليها العطب 
حتى اللباب ٠٠٠‏ وبين مظاهر هذا 
الفسان الشامل ولد الرجل الذئ وحدّ 
العالم جميعه ٠‏ (59) 
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وتتخبط فى حمأة مسنونة » وتوشك أن 
تنهار وتضيع ٠‏ 

فكان نزول القرآن الى الدنيا » كما 
قال أحد المفكرين المعاصرين . كالضوء 
ينبثق فى أعقاب الليل شيئا فشيئاء 
فيبدد ظلمة الكون تدريجيا » ثم تكون 
اشراقة الصبح ٠‏ مؤذنة بانجلاء الظلام 
وانحسار الليل : عن طلائع النهار ء 
وتبتدىء الشمس فى بهجتها فتنير جوانب 
الدنيا وتكشف للابصار عن مسالك 
الحياة قى آفاقها الواسعة ٠‏ 

غير ان خنوة «القرآن للم يكن يتضاءل 
بعد بزوغه » أى ينكمش بغد اشراقه : 
كما يتضاءل وهج الشمس وهي تجرى 
الى حسقكزها نفل السيماء +دء 

وظلت آيات القرآن تتوالى عن طريق 
الوحي , وهي تبدد الظلام » وتقشع 
السحاب ٠‏ وتحرر العقول ؛ وتحيى ٠:‏ 
القلوب » وتوقظ الضمائر . وتصنضع 
الانسان الذى يليق بالحياة وتليق به 
الحياة ٠‏ 


وتمسك المسلمون بالقرآن فحفظ_وه 
وتأملوه وتديروه وغاصوا على ما فيه 
من حقائّق وذخائر وأسرار ٠٠٠‏ وطبقوه 
على أنقسهم وعلى ذويهم بدقة ٠‏ لانهم 
أدركوا انه دستور دينهم » واسساس 
عَقائدَهَم +. وشرائمهم » وان اتْزل لصلاح 
الدنيا وصلاح الآخرة * فأاعزهم بعد ذل» 
وحررهم بعد عبودية وبدلهم بالضعف 
قوع وبالاتصطاط رفعة ,ويقنادة لدان 
عبادة الله , وانتظضهم فى وحدة 


الانساتية “اخوانا متطابين مترآحمين : 
بعضا ء. فى ايثار وانكار ذات ٠‏ 

واتسثماتوا فى سَتَبّيل' (عَلَوء تمتخ 
الله ء ورفع شان الوطن ؛ وباعوا أنفسهم 
فى سييل المبادىء والقيم وصغرت 
الخيا ف اعينهم: فك يفقرق فى أكوائقم + 
وانما فكروا فى مبادئهم وأهدافهم 
وأوطائهم » فضحوا فى سييلها » وهزموا 
دبايمانهم مع قلتهم الفرس والروم مع 
كثرة عددهم وعدتهم , وحققوا النصر 
المبين » وبسطوا ظن العدل والمحبة 
والاخاء فى كل بلد فتحوه ؛ وكل قطلر 
علو! نة > تحتى” فال القيلسؤق الو كتج 
الكبير ( ديوتش ) : 

زان القرآن 'الكثاب. الذى استمان 
به العرب على قتح عالم كبير ». مسن 
الغالم الذى قهره الاسكندر الاكبر ء, 
بل أكبر من عالم الرومان ٠٠‏ لقد جاء 
العرب مع قرآنهم الى أوروبا كملوك »؛ 
وهذا: ركفو معيل القرى سيريا 
الطريق أمام البشرية التى كانت منفمسة 
فى غياهب الظلمة ٠‏ وليعلموا الناس 
الحكمة والعلم والمعرقة والفلسفة والطب 
وعلم الفلك والقنون ٠‏ (60) 

وكا ساموت :اذا: فموا .بلدا كن 
هدفهم اعلاء كلمة الله ٠‏ وتطبيق. نظم 
القرآن : والقضاء على الفساد ٠‏ 

وكيف لا والقرآن قد حدد لهم هذا الهدف 
فى قوله : : الذين ان مكناهم فى الارض 
أقاموا الصلاة وآتووا الزكاة وامروا 


بالمعروف ونهوا عن المنكر ٠‏ ولله عاقبه 
الامؤر باه 

وكانث أخلاق القرآن التى طبقهيا 
المسلمون على انفسهم تغزو القلوب 
والنفوسقبل أن تغزو البلدان والجيوش : 

( لما بلغ الجيش الاسلامى وادئ 
الاردن ٠‏ وعسكر أبو عبيدة فى فحل, 
كتب الاهالى المسيحيون فى هذه البلاد 
الى العرب يقولون : 

( دا معشر المسبلمين ٠‏ أنتم أحب الدذا 
من الروم ٠‏ وان كاتوا على ديننا ٠‏ أنتم 
أوفى لنا ٠‏ وآراف بنا ٠‏ واكف عن 
ظلمنا » واحسن ولاية علينا » ولكنهم 
غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا ٠‏ 

متمق أل المحم أبواب تيم 
دون جيش هرقل ٠‏ وأبلغوا المسلمين 
ان ولايتهم وعدلهم أحب اليهم من ظلم 
الروم (62) 

وكل هذا هن أن القرآن وفغلحة 
وصنعه وهدايته ٠*٠‏ 

فيل كارن لكوم تلن مدا 
الأتقلان الجدترى الدى عديك فى حيَاء 
العرب ٠‏ وهذا التحول: الغريب الذى 
عير مر اناري © ولك السمعتانء 
الزاهرة التى لم يشهد التاريخ نظيرا لها 
فى مختلف العصور ؛ وذلك المجتمع 
القوي الفاضل الذى اصبح طاقة زهر 
عنوق. كيه ٠‏ واميرّة والجدة لا لصنق 
لاحد على آخر الا بالتقوى ‏ ان ذلك 
كله من أثر القرآن وفعله وصنعه 


(62 
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وهدايته ٠‏ هذا الكتاب الذى م« يهدى 
يه الله من اتبع رضوانه سيل السلام « 
وبخرجهع من الظلمات الى النور باذنه: 
وبهددهم الى صراط مستقيم » * 

تلك صورة مجملة عن أثر القرآن 
الكريم فى العرب وفى سائر المؤمنين 
به؛ ويعنينا بعد هذا الاجمال أن نصئف 
هذا التآثير وننوعه: ونكتقى :مه بالاهم 
فى ايجاز خاطف : 

أثر القرآن فى الحياة العقلية : 

لقد غير القرآن الكريم من طايع 
الْجِيَاد الجافلية : فبعدا ان كانت عقلية 
الأنفة الباغية » والعزة الحمقاء . 
الطاغية : والحمية الجاهلية » جعلها 
القرآن عقلية الاسلام. تقوم على المحبة 
السلا :. وطاعة ازله تمان وانتكان 
أوامره ونواهيه ٠‏ 

أثره فى الحياة العقائدية : 

غْينِ 'القرآن: منفاهي ١‏ الالوهية لستدى 
العرب ٠‏ فبعد ان كانت عقيدتهم الدينية 
دقوم على تعدد الالهة وعبادة الاوثان » 
والتقرب بها الى الله » جعلهم يخلصون 
ايمانهم وعبادتهم لله وحده 2 هى رب 
كل شىء 03 

أثره فى الحياة الاخلاقية : 

استبدل العرب بالاخلاق الجاهلية 
المقيتة أخلاقا اسلامية فاضلة ٠‏ تقوم 
على التضامن والتعاون والتضحية 
العمل الضالح المثمن - 
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أذره فى الحياة الاجتماعية : 

أبطل القرآن الكريم القوانين والنظم 
الجائرة الفاشية بين العرب التى تقوم 
عليها القومية العربية ٠‏ ورسم لهم نظما 
وقوانين يسعد بها الفرد 2 وتنتظم بها 
الاسرة والمجتمع » ووضع نظاما لوسائل 
العيش :: وكسنب القوت فى عر وكرامة, 
كما سوى بين الجمفيع قى الحمقوق 
والواجبات الدنيوية ٠‏ والشعاشئر 
والتكاليف الدينية ؛ وفى انواع 
العقوبات والجزاء الخ ٠٠٠‏ 


أثره فى نفسية العرب : 

الجزيرة الضيقة » فلا يستوحون من 
الرسوم والاطلان والاودية والجيال 
والصخور والرمال والناقة والبعير 
والبيد والسراب ‏ لا يستوحون الا 
ما يلبى نوازعهم فى وصف المرأة أو 
الناقة أى غيرها من المعانى القطرية 
البدوية » ولا يدرون ها وراء الكون من 
وجودء ولا ما فى الوجود من سر وحكمة - 
جاء القرآن يدعو الى النظر والتفكير 
فى الكائنات وفى النفس البشرية: فصقت 
قلويهم » وذكت عقولهم. وسمت 
مداركهم 0 وكبرت نفوسهم 0 واتسعت 
أمامهم آفاق الجلال » وعوالم الجمال, 
تاساب القياقا .: 


أثره فى اللغة العربية : 


أدى القرآن الكريم رسالة لغويية 
أدبية لم يؤّدها أي كتاب سماوى أو 


اركتى.: :.قلولا القران" الكريم ‏ لاندجبرت 
اللقة الغرتية كنا اشكن ميرهسا حجنن 
اللفمات: ٠‏ 

ويمكن اجمال أهم مظاهر هذا التأثير 
فى أمور أربعة : 

بقاء اللغة العربية هذا الامد الطوين 
توحد لهجاتها ؛: وروال ما كان فيها 
من تناكر ٠‏ 

جعلها لغة رسمية فى جميع الممالك 
التى دخلها الاسلام ٠‏ 

جعلها لغة تعليمية بعد ان كانت ملكة 
راسخة ٠‏ وتفصيل هذه الامور يتطلب 
كتابا مستقلا (62) ٠‏ وحسبنا أن نسوق 
هنا. جات العالم الشهين الدكتحسون 
( ستينجاس ) الذى أجاب يه عن هذا 
التساوؤل : 

( ماذا كان يكون مصير هذه اللغة 
العربية لى لم يكن القرآن ؟ ) فقال : 

( نحن لا ننكر ان اللغة العربية انتجت 
قبل الاسلام آلوانا عديدة: من الشعر 
هي غاية فى الحسن والرقة , الا اتها 
غانت كلها محفوظة فى أذهان:التنامن 
غير مكتوبة » زد على ذلك ان الشعر 
ليس هو الادب كله ء. وكان العرب قيما 
بينهم منقسمين الى قبائل متفرقةء 
مختلفين فيما بينهم » فى ظروف طاحنة 
دائئة مما أكر على عنانيم وعلن المتكتهم 
الختلقة ٠‏ .ولولا' القزان كذهيوا + وتهب 
كعم لساذهم وشعرهم الملىء بالفزل 
والحرب ٠‏ وكان للسائح المجازف مجال 


فليُننك بوامماطرة'قئ شيل جعع مجان 
من هذه الكنوز ٠‏ وزال بسبب شحنائهم 
' وتعاملهم ء قلما جاء القرآن ايقى بطبيعته 
علو .هذا القراك', واوجد امن ملحظتقف 
الأهجاي العوبية لقة موهدة, مكتويةة 
هي لغة الادب العردى الى اليوم ٠‏ وزاد 
على ما كان موجودا من الشعر شيئا 
كثيرا » وجعل له أساسا يرتكز عليه , 
ل اثه نظ العياة العامة والخّاضحة 
للمسامين فى صور كلها أدب ٠‏ وحكمة, 
ونثر عذب ؛ لا يزال حتى يومنا نبراسا 
للادب العربى فى أعلى صوره ) ٠‏ (63) 


عمجعليا كقة 'الوولة الأسلائية + وحقلها 
لغ سؤمدمة باقية اما بقي؟ القحزان : 
والقرآن باق خالد ٠‏ بالاضاقة الى ان 
المسثونات .+ ووسع نطاقها وعدلها :الى 
البلدان التى دخلها ٠‏ 


واتغلاضة إن القران الكريه: قحند 
التداك ا لغطى انقلات هي تازوق. التكسيل. + 
الشيقه في تفوس امسلعيق : وكهية انه 
بواسطتهم قى المجتمع الانسانى ؛» وكان 
هذا الانقلاب غريبا فى كل شىء ( غريبا 
فى سرعته ؛ غريبا فى عمقه ٠‏ غريبا فى 
سعته وشموله ؛. غريبا فى وضوحه ) 
قلق عبر القران. + أوذكة اكرء م وَقَلبنك 
عمل منهجه التربوى قى صنع الافراد 
والأمنت + 
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خلود القرآن وسلامته من التحريف : 
أغلن الله تعالى عن خلود القران 
وسلامته من التحريف فى هذه الآية 


الكريمة : « انا نحن نرّلنا الذكر وانا 
له لحافظون » 9 


كتاب خاق' َالَف ء "كثان احَتتوظط 
لا يندثر ‏ ولا يتبدل ٠‏ ولا يلتبس بالباطل؛» 
ولا يمسه التحريف , ولا تنال منه حيل 
الزنادقة » وجهود المبشرين ٠‏ ومحاولات 
حضوم الأسَلام ٠‏ 

وكم بذل أعداء القرآن من حيل 
وجهود ؛ وكم انفقوا مُن أعمار قى سييل 
البحث عن مطاعن فى القرآن أو لاثبات 
نقص أو زيادة أو لنفي الاعجاز له , 
أى لنفي قداسته : أو للتقليل من قيمته , 
أو للحط من أثره ؛ فكانوا والقرآن كما 
قال الشاعر العربى : 


كناطح صخرة يوما ليوهتها 
فاميهنها وأوهى قرتنه الوعل 
فضاعت حيل الزنادقة » وجهود 
المزاعم وتلفيق الاوهام والاباطيل , 
فبقى القرآن ٠‏ 
تعالى هو الذى تولى حفظه : وسيظل 
يتولاه » لانه كتاب الانسان » وكتاب 
الكون » وكتاب الدنيا » وكتاب الآخرة ٠‏ 


والذى أصبح هن البديهيات ان 
التاريخ لم يعزف طوال عمره أمة فى 
هذا الوجود عئهت بكتاب سماوى أو 
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أرضنى كالامة 'الاسلامية فى هتايتهيحا 
بالقرآن ٠‏ ولم يحظ كلام الهى أى بشرى 
بمثل ما أحيط به القرآن من وسائل الحفظ 
والرعاية والتقديس ؛ ختى ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب 
حديثه حتى لا يختلط بالقرآن » وتم 
تدوينه كاملا باشراف الرسول وتحت 
رقابته ‏ كما أشرنا الى ذلك فى موضع 
من هذه الدراسة  ٠‏ 

والسبب فى بقاء القرآن محقوظا 
من كبسيل ما من شأنه أن يعرضه للتحريف 
أو التبديل أو التفيير امران : 

5) طرّيقة انزؤله ٠‏ 

2) شيوع القرآن بين عامة الناس , 
وهذا من الفوارق الاساسية بينه وبين 
الكتب المقدسة التى سبقته » فالقرآن 
عام شامل بين سائر المسلمين » يتعبدون 
بتلاوته » ويتلوه الطفل فى كتابه2, 
والصبي فى مدرسته . والطالب فى 
معهده » والاستان فى درسه ؛ بالاضافة 
الى انه الحكم الذى يحتكم فى الشؤون 
الدينية والاجتماعية ٠‏ 

ولا يعقل ‏ والحالة هذه أن يتطرق 
اليه تبديل أى تحريف ٠‏ 

كما نلاحظ ‏ بازاء ذلك - انتشار 
القرآن فى مختلف أنحاء العالم عن طريق 
الترجمة » وهذا ما لم نعرفه عن أي 
كتاب آخر سماويا كان أو أرضيا ٠‏ 

فقد ترجم القرآن الى اكثر من 
أربعين لغة وهي ظاهرة تعد من معجزاته 

٠ البارزة‎ 


كتاب ينفرد بهذه العناية ء والاهتمام, 
وينتشر هذا الانتشار المدهش ٠‏ ويبقى 
عير قزل من السناة تمن ومنت بالرنعم 
والمساعى الميتولة « والسقاهمفات 
والبذاءات التى توجه الى القرآن الكريم 
طعنا : ونقدا » وتجريحا ٠‏ وتشكيكا ٠٠١‏ 
اليس ذلك من معجزات هذا الكتاب ؟ 

وكم. تقول أكقان مكة:+. وتشنمق: هود 
أو انه أساطير الاولين : فذهبت الاقوال 
وذهب أصحابها أدراج الرياح وبقى 
الشراع ,: #الفيوناة + #الزمتحتصاف:: 
كالشمس ل فيا 

وكم من معارك ضارية 2 وهجومات 
' عنيفة طائشة شنها الاستعمار الثقافى » 
والصليبية الفكرية 0 وطوائف من 
المستشرقين والمبشرين والكاتبين » ضد 
القرآن الكريم ٠‏ فقالوا فيه حقدا 
وبغضا ‏ انه بشرى ٠؛‏ وانه مادى » وانه 
يدهو ال الشواائهة © ويدمي الى 
الاستغراق فى الملذات الدنيا » وانه يدعو 
الى الاعتداء والاغتيال ويحرض عل 
القسوة على غير المسلمين » ويدعى الى 
والمحبة الخ : ولكن القرآن بقى قويا 
صامدا كالطود الاشم ؛ لمم تئل مته 
الكلاب من الشمس المشرقة الساطعة ٠‏ 

وظهرت منذ بضع سنوات فى بعض 


باقلام انصاف المسلمين وانصاف 
المتعلمين : تزعم ان القرآن نزل بالمعنى 
وان النبى والصحابة كانوا مفوضيين 
فى أن يقرأوه كيف شاءوا » يغيرون 
لفظا يآخر دؤدى معناه ٠‏ وزاد الطين 
بلة - كما يقولون صاأن وزوز القايد 2 
وضعاف الايمان: يتأشغرون يهذه 
الاباطيل ٠‏ ومن شطحات المراهقة ( ان 
طالبة عربية مسامة ون 
سنوات - الى جامعة الاسكندرية برسالة 
لنيل ( الماجستير ) كان موضوعها اثبات 
( تلك الشيهات والترهات التى نشرها 
انضاف. المتعلمين ). ولم ‏ تعدم. الطالبة 
المغرورة أن تجد لها من صغار النفوس 
ومرضى الاقلام من يدافع عن عملها 
هذا باسم حرية الراي والبمث 
والدرس ٠‏ (64) 

ولكن القرآن بالرغم من هذه الهجومات 
الث تقؤالى عليه من 'أعداة الامنصسلام 
وانصانف المسلمين بقى قويا ثايتا ناصعا 
مشرقا ٠‏ 

عان|١‏ كاتثك » الشممن منت امم شهدم 
هي الشمس فى مرآى العين ؛» يشعاعها 
الوهاج »2 وشكلها القرصى ٠‏ ومكانتها 
العليا » لم تتبدل ولم تتغير ولم تنل منها 
اية قوة » فكذلك القرآن ٠٠‏ 

وجل من قال : ١‏ انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » 

والعوامل التى جعلت القرآن يحتفظ 
بنقسه » وييقى غالبا غير مغلوب » ويظن 
خالدا يمد الانسانية بطاقة لا تنفد مدى 
الدياة ‏ كثيرة ولكن اهمها وأبرزهها 
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.ن القرآن الكريم انفرده بخصائص جعلت 
نزوله يأخذ منهجا طبيعيا ٠‏ ونسقا 
منطقيا ؛ يرتيط بأحوال الحياة » وشؤون 
التآش :قترة كافية: للإخاطة يكل دقتسق 
منها وجليل ٠‏ 

( فالمدة التى استغرقها نزول القرآن 
وقئ أكلاك وعتبروقسدة 2 كنا قلبناات 
يمكن امكبيارهكا دورة؟ انتما عية 
كاملة (65) ؛ ذم فيها البيان الالهى 
اسناشة المياء و وساف ائيس يا تقد 
به القرون بعد ذلك من أحوان نفسية 
واجتماعية الا صورة مكررة لما سبق 
أن جاء يه القرآن ) ٠‏ 

ولقد قضى القرآن :من عمره الطويل 
الخالد أآربعة عشر قرنا وهو يساير 
الاذنسان فى حياته وقى تطوره ٠‏ فى 
بداوته وحضارته ٠‏ فى طقولته وشيايه 
وكهولته وشيخوخته » وما من شان 
من شؤونه الفردية أى الاجتماعية : الا 
ووجد له فى القرآن مبداه وقانونه 

ومهما تقدم الانسان وتطور ؛: ومهما 
اتسعت آفاق غلمه ومعرفتهة » ومهما 
اكتشف هن قوانين لتنظيم الاسرة ٠‏ كليذة 
فى المجتمع وتنظيم المجتمع كوخنبية 
بشرية + وتنظيم العالم كوحدة انسانية:: 
ففكرة القرآن عن الكون والحياة والانسان 
أكبر منها وأرحب وأعظم قابلية للنمو 
والتجدد + واكثرها توازنا وفراعاة 
للفطرة البشرية ٠‏ (66) 

ومن أجل ذلك يقى القرآن أريعمة 
عشر قرنا كما نزل ( نصا ومعنى ) ٠‏ 
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وعلة بقائه هذه المدة هي نفسها علة 
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والسر اذن قى ( حفظ الله تعسالى 
للقرآن ) يكمن فى الحقائق الثابتة , 
الثى احتواها . (6#) فاذا كانت هنات 
معارف قد يطرأ عليها تغيير أو يديسل 
أو خطا فان مهعارف القرآن ‏ سواء 
فى دبك الكونيات :الى الام و لسن 
أى النظم والتوجيهات المختلفة ‏ ثارتة 
ثبوت الحقائّق التى لا يغض من شانها 
قدم 2 وهي قديمة وجديدة فى آن واحد , 
تتناسب مع تقدم الحضارة الانسانية 
فى شتى مجالات الحياة ٠‏ 

وجل من قال : ٠‏ انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » ٠‏ 

الى القرآن الكريم : 

لقد كان القرآن الكريم هدى للمسلمين: 
منه استمدوا قوتهم ونشاطهم وحيويتهم 
وعزتهم وسلطانهم » يوم جعلوه قبلتهم, 
وامامهم . وقائدهم ٠»‏ وعدتهم وزادهم + 

وكانت عناية المسامين بالقرآن فوق 
كل عناية يتنافس فى استظهاره » وحفظه 
المسلمون ٠‏ ويتسابقون الى مدارسته .» 
وتفهمه » ويتفاضلون فيما بيئهم على 
مقدار ما يحفظون منه ٠‏ وكانوا يتجافون 
عن المضاجع ايثارا للذة القرآن الكريم: 
يتلونه قى الليل والناس نيام ٠‏ وكان من 
يمر ببيوت الصحابة فى جوف الليل 
يسمع فيها دويا كدوي النحل ٠‏ بالقرآن: 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 


يرغب فى تعليمه ونشره 2 وقى تدبره 
وتفهمه ٠‏ ويرسل بعثات القراء الى كل 
بلد يعلمون اهلها القرآن » ( وربما 
كانت قرة عين الشسيدة أن يكون مهرها 
فى زواجها سورة من القرآن يعلمها 
اياها زوجها) ٠‏ 

وعلى هذا الدرب سار المسلمون قى 
مشارق الارض ومغاريها ٠‏ حتى ان 
حفظ القرآن واستظهاره شره: ضرورى 
لدراسة اللغة والعلوم ٠‏ فلاحق لاحد فى 
طلب العلم حتى يكون قد وضع القرآن 
أساسا له وأرضية ٠‏ 

وانتشرت المعافد والزوايا فى مختلف 
البلدان الاسلامية لتحفيظ القرآن 
وخوظرمحة »وما عن الم إل مسيم 
أو مفكن + أو عاكْبَ أي فيلسوف > الا ,وقد 
حفظ القرآن الكريم فى هذه المعاههد 
والزوايا ٠‏ 

فاقرا تاريخ من شتت .هن غلمسحاء 
الجزائر ‏ مثلا ‏ فانك تجده قد حفظ 
القرآن فى زاوية أى معهد أى على والده 
فى بيته .. كم القجله>آلى رمتاهل: اسم 
يغترف ويكرع ء قفابن باديس » 
والايراهيمى , والعقبى ؛ والميلى, 
والتبسى ٠‏ والشرفاوى ٠‏ والحافظى » 
والورتلانى ؛» وغيرهم من العلماء ورجال 
افيد #ابطال؛ اكتاوسة ‏ الجوا ترج 
كلهم خردجو هذه المدرسة ( المدرسة 
القرانية ) ٠‏ 


قخلف من يعدهم خلف قل اهتمامهم, 


بالقرآن » وصار أكثرهم غناية واهتماما 


من يحفظ طائفة من السور القصار ٠:‏ 
واصبح أبناؤنا ٠‏ لبعدهم عن القرآن » 
لا يفرقون بين كلام الله وكلام الرسول» 
دل منهم من لا دفرق بين القرآن ٠‏ والامثال» 
والحكم العربية ٠‏ 


وقد قال لى يوما طالب جامعى يغمل 
مراقبا باحدى الثاتويات, انه لم يعرف ان 
قوله تعالى : « وكلوا واشريوا ولا تسرقوا, 
انه لا بحب المسرقين » من القرآن حتى 
دلة غلى ذلك اتاد > وتكرتى أهذاا يما 
قاله الاستاذ عبد السميع البطل أحد 
محررى ( منير الاسلام ) » انه صلى 
اماما ياحد المساجد بالقاهرة » وشرح 
فى الخطبة قوله تعالى فى تربية البيوت 
يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين 
ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم ثلاث مرات من قبل صلاة القفجر 
الخ » ثم قرأها فى الصلاة وعند 
الانتهاء منها تقدم اليه موظف كبير فقال 
له : للم أعرف ان الآيات التى شرحتها 
فى الخطبة ؛ من القرآن الا حين سمعتها 
ملك فى الملاج ؟ 

فاهتمام المسلمين بالقرآن قليل جدا 
فى أغلب البلدان الاسلامية » وقد ضليت 
الجمعة .منذ أسبوعين فى جامع صاحب 
الطابع بتونس ٠‏ وتعاقب على تلاوة 
القرآن خمسة قراء ؛ فاثار عجبى أن 
يخطئوا جميعا فى القراءة مرة أو 
مرات ٠‏ فأين الاهتمام بالقرآن والحرص 
على حفظة : وخاصة فى المغرب العريى؟ 
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وقد سرنا قرار اللجئة المركزية فى 
الجتماهها الاخير بالجزاثر يآتشاء المعاهد 
لتحفيظ القزان ودراستة + وحمل المادة 
الفوتيةام. األورانا الغتورية الاساضية: + 

وجدير بالملاحظة ان القرآن كتاب 
العامة والخاضة : ومن هم يَجِب أن يهنا 
نهم جميما : خالائنة قى المساجد مكلا 
يجب أن يقرأوا فى الصلاة من مختلف 
أجزاء القرآن ؛ لتتعود أذن المسلم على 
القرآن كله ٠‏ ولكن الغريب فى الامر ان 
جلهم ‏ ان لم نقل كلهم لا يقراون الا 
السور القصيرة المشهورة 2» حتى صار 
القرآن غريبا عن المسلمين ٠‏ واستماع 
المسلميق الى القران: كذير1 فى 'المسامد 
والمدارس والاذاعات ؛ مما يقربهم منه؛ 
ويجعلهم يألفونه ولا يستغربونه ٠‏ 

ه13 كن حَيك' المتاية والقراة: حفشضك) 
ودراسة * 

أما من حيث العناية به تفهما وعملا 
واهتداء ؛ فللمسلمين فيه شأن آخر ٠٠‏ 

فقن كان القرآن اماما يتبع ٠‏ وفيصلا 
يحكم » ونورا يهدى » ومعلما يوجه 
ويرشد ء وطبيبا يداوى النقوس والارواح» 
حتى ساد الجهل : وأخذ من المسلميين 
ماخده + فأستمملوأآيات القرآن للتظبيب: 
والفتك بالاعداء ٠‏ وكشف عالم الغيب, 
وقناء الهاهاكت وخل, الللسمات”: 
وتسخير الجن ٠‏ وتوسيع الرزق » 
والتعاويذ والتمائم :ولم :يقفوا عنيد 
وله[ العية المشجل الفزى :بل موقت 
وغ انهم كن يقجرارا ملي لالت 
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القرآن ومكانته ؛ فاولوه طيقا لاهوائهم 
وزاقراضهم السنافلة. « ولشزجو1 إناكتة 
عن معناها , فاولوه وحرقوه ليليوا به 
نزعات ( المشرعين ) المفسدين ٠‏ والقرآن 
حجة على غيره وليس غيره حجة عليه؛ 
والقرآن لا يرضخ لرغبة غيره ٠‏ وانما 
غيره يرضخ لرغبته » فهى مسير وغيره 
مسير ٠‏ وهو قائد وغيره مقود ٠‏ 

ى ( ما اضاع المسلمين ومزق جامعتهم 
ونزل بهم الى هذا الدرك من الهوان الا 
بعدهم عن هداية القرآن ٠‏ وجعلهم اياده 
عضين » وعدم تحكيمهم له قى أهواء 
النقوس ٠‏ ليكفكف منها . وفى مزالق 
الآراء لياخذ بيدهم الى صوابها » وفى 
نواجم القتن ليجلى غماءها ء وفى 
معترك ' الشهوات ليكسر شرتها 2 وفى 
مفارق سبل الحياة ليهدى الى اقومهاء 
وفى أسواق المصالح والمفاسد ليميز 
هده من كلك + وق ميا 'العقاته يميد 
حقها من باطلها 2 وفى شعب الاحكام 
ليقطع فيها يفصل الخطاب ٠‏ وان ذلك 
كله لموجود فى القرآن بالنص أو 
بالظاهر اي. بالاشازة والاقتضاء منسع 
مَزَيدب انميق نه فقول البشنا لبهت ذا 
ازتقت؛ ؛ وهو تعقيب كل حكم يسكمة': 
وكل أمر بما يثبته فى النفس » وكل نهي 
بم ينكزابوكه م (لأن القران حاتم افق 
النفوس ٠‏ وعالم ما تكن وما تبدى »2 
ومركب الطبائع ٠‏ وعالم ما يصلح 
وما يقسد وبارىء الانسان وسطا بين 
عالمين : أحدهما خير محض ؛: والآخر 


شر محض ؛ فجعله ذا قابلية لهما من غير 
أن يكون احدهما ذاتيا فيه » ليبتليه 
أيشكر أم يكفر + وليمتحنه أي الطريقين 
يختار : كل ذلك ليجعل سعادته بيدهء 
وعاقبته ياختياره 2 وتزكيته أى تدليسه 
من كسبه : وحتى يهلك عن بينة أى يحيا 
عن بينة + (68) 

وامام المذاهب الفكرية المتعارضة , 
والفلسفات السياسية المتناقضة , 
والتيارات المختلفة المنافية للاسلام وما 
استحدثه المسلمون من البدع والخرافات 
والاوهام , وما ألحقوه بديتهم مسن 
مظاهر وأشكال ؛ و ( عبادات ) وعادات» 
صار القرآن غريبا ٠‏ وأصبحت بيته 
وبين المسلمين هاوية سحيقة واسعة ؛ 
حتى اذك لتجد القرآن فى واد والمسلمين 
فى واد آخر * 

ولن يكون المسلمون بخير ٠‏ ولن 
تكون لهم مكانة تحت الشمس ٠؛‏ الا اذا 
عادوا الى القرآن ؛ وتواردوا على 
الاستمساك به 2 وتدبروه 2 وتقهموه ٠‏ 
وعملوا بسذنه ونظمه وقوانينه فى مختلف 
الميادين : فى نظم الحكم والاقتصاد 
والمال » قى اكتشاف اسرار الكون : 
بل فى الحياة الخاصة لكل قرد 2 وفى 
الحياة الاجتماعية لكل مجتمع ء وفى 
الصلات بين الشعوب فى كل مكان ٠‏ 

على انه قد يكون هناك من يجهل 


طبيعة القرآن » ويجهل رسالته » ويستهين 


الانسانية بالعلم درجة لم تكن تخطر 
بالبال » واصبحت تحقق بين فينة وأخرى 
وانجوات عن هذا السؤال ان العقائق 
الى اكمواها اليسَفوى السبتحتاوي 
لا تتعارض مع هذا التقدم العلمى الرائع 
المدهش , بل ترحب به » وتشجع عليه 
وتدعو اليه ٠‏ 
الوهم والخرافة ؟ 
ألم يطلق العقل يرتاد الآفاق العليا ؟ 
الوتيكن: حرا على 'الجهل.والُحمول 


والجمود والكسل والبطالة ؟ 
اليس أول ما نزل من القرآن «٠‏ اقرأ 
ياسم ريك » ؟ 


ألم يطلب الايمان بالله عن طريق 
النظر والتامل ؛ لا عن طريق التقايد 
والمحاكاة ؟ 

ألم يعد البحث القائم على العقل والعلم 
عبادة ؟ ألم ير العلم فى روح البحث 
الجن حوس الحياة:؟ 

ألم يقر للبشرية أصول الحقء وانار 
لها مسالك الحياة ٠‏ ووضع لكل داء 
من آدوائها دواء ناجعا ؟ 

هلق يحسب أصحاب التغفات الناشزة 
المرتفعة هنا وهناك ان القرآن لى نل 
فى هذا العصر ؛ عصر البخار والكهرياء؛ 
عصر الذرة والصواريخ ٠‏ يتقص مبدأ 
من مبادئه أى يعدل عن رأي من آرائه ؟ 
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ماذا ينقص ؟ أينقص مبدأ الاخضوة 
كن 'المتيم ؟ !أو يتفص يذ التعارف 
بي اكه :اي حنفكن مبنا ‏ المدالة هن 
الاحكام » وهبدأ التواطؤٌ بين القول 
والعمل , أى مبدأ حرية الفكر » وحرية 
الكقيدة + لي مها التواكي بون القمميد 
والروع أن مَيَدَه افسلزك القوية لذن 
خطلظة الفرم نالجتمم فى المجاملات ؛ 

هل يحسب هؤلاء المتفيقهون انه ينقص 
أي يعدل من ذلك شينًا ؟؟ 

أى يحسبون انه يعدل عن تلك القصص 
العلمية الواقعية التى قدمها فى مجال 
الفضيلة والاخلاق ٠‏ وفى مجال التربية 
الصادقة لانشاء جيل مثالى ؟؟؟ 


القرآان فى مرآة الفكر الغربى : 
انصفوا القرآن فأشادوا به فى تقدير 
الا انا عادوا الى القرآن ٠‏ يهتدون يه ء 
ويسيرون على ضبونّه ٠‏ فهذا ( ريتشارد 
وود ) يقول : 

( ان كثيرا من المستشرقين يزعمون 
أن افنلمين ان يتفعموة ه13 واليييا 
افى زعمهم ب مع المعارف والفؤنون 
الجبل.بمقاجيد. القران ١‏ ويك برهانا 
على بطلانه تاريخ صدر الاسلام, وعناية 
عاماء العرب بالعلوم والفنون » ودرا ستهم 
لكتب الدكماء الاقدمين ٠‏ (69) 
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ويقول الدكتور ( بنوه ) القرنسى : 
( ان تصوص بعض آي الكتاب الموحى 
به الى محمد منذ ما يزيد عن ثلاذة عشر 
قرنا ٠‏ تتناسب وأحداث ميادىء العلوم 
العصرية 
الملاأحظات ان آمنت تهائيا (70) ٠‏ 


ِ وكان من جراء هحححده 


ويقول ( فون بابن ) مستشار الرايخ 
الالمانى قبل هتلن : 

3 نكا دقك على "حافة .هاومة !د جنل 
لاننا : تملقناا'ياهداب. العم , وظقناة دل 
كييك 5 لمكن استتيجديا الم القت 
فى الآلة والاختراع حتى صرنا عبيسد 
الآلة والاختراع ٠‏ ولم تبق الا بارقفة 
أمل وحيدة فى النجاة » وهو ان نؤمن ٠‏ 
ان هذا الكون له خالق ‏ وان هذا الخالق 
قد وضع لنا سننا وقوانذين ٠‏ فان سرنا 
على هدى من هذه السذن والقوانين 
شك ذا ,العلق'ء. وستيش: 33 )التختر اا 
ونجونا ولم نسقط فى الهاوية ٠‏ (723) 


ويقول الاستانذ ( ادوار جيبون ) : 
( ان القرآن معترف به من حذود 
الاوقيانوس الاطلئطى الى نهر الكانج : 
انة التستوي» الاساسئ ' ليمن] لاضمول 
الدين فحسب , بل للاحكام الجنائية 
والمدئية والشرائع التى عليها مدار حياة 
البشر وترتيب شؤونهم ٠‏ (72) 

ويقول ( غوست اف اوبون ) : ان 
التعاليم الاخلاقية التى جاء بها القران 
هي صفوة الآداب العالمية والميادىء 


الخلقية الكريمة ) ٠‏ (73) ووقف رئيس 


الحكومة البريطانية فى عهد الملكة 
فيكتوريا ( غلادستون ) وأاعلن فى 
مجلس العموم البريطانى وهى ممسبك 
فى يده بالقرآن الكريم : قائلا : 

( انه ما دام هذا الكتاب باقيافى الارض 
فلن يقر انا قرار فى بلادهم ٠‏ (74) 

تلك قارئى الكريم ‏ هي المعجزة 
الخالدة ٠‏ التى من الله بها على هف-ذه 
الارض » ففعلت فعلها ٠‏ وصنعت صنعهاء 
وأحدثت العجب العجاب ٠‏ 


وذلك هو القرآن الكريم الذى نقفتل 
العرب من الجزيرة الضيقة التى يتناحرون 
قيها , الى العالم الفسيح الواسسع ٠‏ 
نقلهم الى العالم ليقودوه من ناصيته؛ 
على اساس العقيدة الواحدة ٠»‏ والايمان 
العميق ؛ والصلة الروحية القوية ٠‏ 


وذلك هو القرآن الكريم » فى اعجازه 
واثره » وقى هدايته ورسالته » وقى 
: تحولاته الجذرية العميقة التى غير بها 
مجرى التاريخ فى العالم *٠*٠‏ 

فليقرآه المسلمون قراءة تدبر وتفهم » 
وليعملوا بمبادئه وقوانينه » وليعلموا ان 
المسلمين الاولين لم يكونوا صالحين 
بالجبلة والطبع؛ وانما أصلحهم القرآن ما 
اعتصموا به ؛ واهتدوا بهديه » وساروا 
على تهجّه + ولن يصلحذا القزان. الا اذا 
قهمناه وطبقناه + آذن + 'الى القرآن 
الكريم ٠‏ 


الى القرآن الكريم » نسدتضىء به, 
وتسير على هداه ٠‏ ونمضى على ستته » 
ونحيا فى ظلاله ٠‏ ونتسلح به ٠‏ ثم ننزل 
الى الميدان ونحن المذتصرون بحول الله ٠‏ 


وهنا , آقف يفكرى ٠‏ وقد أتعبه الغوص 
فى هذا البحر الواسع الذى لا ساحل 
له ٠‏ والتحلق فى هذا الفضاء الرحب 
الذى لا حد له ٠‏ وأرفع هذا القلم الذى 
أحفاه احصاء ما لا يخحصى ٠‏ وحصر 


ما لا يحصر » ووصف ما لا يوصف ِ 


وانى ان أقف هنا . اعترف اننى لم 
أف الموضوع حقه ؛ فالحديث عن 
( المعجزة الخالدة ) فى كل جانب هن 
جوانبها مع الاجادة والاتقان أمر ستظل 
جهود الانسانية متضافرة عليه الى يوم 
القيامة » ( وتجد نقسها داثما أمام يحر 
زاخر واسع لا تنقضى عجائبه » ولا تنقد 
خوارقه » ولا تنتهى كذوزه وذخائره ) * 

وأودشةت قاوئئ: الكزيم: جه ,واملتا 
أن يشاهد القرن الجديد : الخامس عشر 
الهجرى ما شاهده القرن الاول من 
التطور العظيم الذى أحدثه القرآن الكريم 
فى جميع الميادين ٠‏ 

وطريق المسلمين الى ذلك هي الطريق 
الذى جربةهٍ أجدادهم من قبل ( العقيدة 
الصحيحة , والايمان القوي ٠‏ والعمل 
من أجل مستقبل أفضل فى ظل الاسلام» 
وتحت راية القرآن ) ٠‏ 
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( المصادر وال مراجع ) 

1) انظر مناهل العرفان ‏ محمد عبد العظيم الزرقانى » ج 3 ص 36 ٠‏ 

2) تفسير المثار والالوسى' : 

3) رسالة التوحيد للامام محمد عبده ص 125 ٠‏ 

4) انظر مناهل العرفان ج 1 ص 558 ٠‏ 

3) دائرة المعارف ‏ فريد وجدى * 

6) يراجع فى الموضوع مثل ( الاسلام فى عصر العلم ) لفريد وجدى و ( ارتفاع 
الجسم الانسانى ) للعالم الانجليزى الفذ فى علم الكيمياء ( وليم كروكس ) 
وكتاب ( الحادثة الروحية ) للاستاذ ( دولن ) ٠‏ 

7) ثورة الاسلام للدكتور أبى شادى ص 235 ٠‏ 

8) الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٠‏ 

9) السيوطى فى الاتقان نقلا عن الواحدى ٠‏ 

0) مناهل العرفان للزرقانى ص 20# ج 1 ٠‏ 

11) انظر العرفان للزرقانى 6 

1 انظر المرجع السابق , والانتصار لنقل القرآن ‏ لابى على الباقلانى ٠‏ 

12) التوراة والانجيل والقرآن للكاتب الفرنسى ( موريس بوكاي) ص 119 ٠‏ 
3) معجم القرآن لعبد الرؤوف المصرى ص 181 ٠‏ 

14) الاب مرمرجى ٠‏ فى ( معلمته ) ٠‏ 

5) المعلمة الاسلامية م 4 5890 ٠‏ 
16) مفاتيح الغيب ب 1 156 0 

7) الجامع لاحكام القرآن كبلك 5ع - 

18) انظر ( مشكلة القرآن ) 1 23 ٠‏ 

9) منبر الاسلام ‏ العدد الثالث س 23 اغسطس 2963 * 

. 20) يراجع آخر ساعة ‏ العدد 173996 24 يناير ‏ 5973 ودراجع أيضا كتاب 
( من أسرار القرآن ) للدكتور مصطفى محمود ٠‏ 
) المصاحف خمسة ‏ كما قدمنا ‏ خلافا لمن قال انها أربعة ٠‏ 
2) الاخلاق والواجبات ‏ عيد القادر المغربى ص 8 ٠‏ 
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3) الهلال ‏ ج 8 س 50 يونيى سنة 1902 * 

4) أطوار الثقافة ج 2 ص 316 لجماعة من المؤلفين ٠‏ 

25) ينظر فى أمهات الكتب الاسلامية ومنها مناهل العرفان فى علوم الق-رآن 
للزرقانى ٠‏ 

6) وهو الاسم الذى أطلق على المخطط المتفق عليه ٠‏ 

0) أطوار الثقافة 1 ص 320 . 

3) معجم القرآن لعبد الرؤوف ج 2 ص 92 * 

2) المصدر السابق ٠‏ 

3) المصدر نفسه ج 2 ص 93 * 

4) يراجع ( اعجاز القرآن ) للرافعى وى ( مناهل العرفان ) لازرقانى وللموضوع 
مراجع كثيرة ٠‏ 

35 يراجع ( طبقات القراء ) لابن الجزربى الذى عنى به المستشرق الالمانى 
ج * برجستراس ٠‏ 

6) مقدمة تفسير المنار * 

7) المنار ‏ محمد عبده ٠‏ 

٠ 220 1  ناقتالا‎ )8 

39) كتاب الزينة 1 116 * 

م4) الاتقان 1 519 ٠‏ 

47) انظر نفس المرجع ٠‏ 

2) نموذج من الاعمال الخيرية فى ادارة الطباعة المنيرية ‏ محمد مثير 
عبكله ص 1566 * 

43) الشهاب نقلا عن مجلة الفتح ‏ جانفى سنة 3935 * 

4) انظر ( الاسلام دين الفطرة والحرية  )‏ عبد العزيز جاويش ص 25 * 

5) المرجع السايق ص 26 ٠‏ 

45) أطوار الثقافة ٠‏ 

47) نموذج من الاعمال الخيرية , لمذير عبده ص 297 * 

8) مجلة ( رسالة الاسلام ) العدد الثانى ‏ أبريل سنة 1954 * 
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49) فى التاج العروس ٠‏ وفى المحكم ( اللقف سرعة الاخذ لما يرمى اليك باليد 
أى باللسسان ) ٠‏ 
م5) اعجاز القرآن ‏ الرافعى ٠‏ 
51) الاسلام دتحدى ‏ لوحيد الدين خان 109 نقلا عن المؤرخ ( ج٠١‏ ساروار ) ٠‏ 
2) المصدر نفسه ذقلا عن المستشرق ( ولاستن ) ٠‏ 
3) انظر ( الشفاء ) للقاضى عياض و ( ذكت الانصار لنقل القرآن ) للامام 
الباقلانى ٠‏ 
4) العلم بين الاسلام والنصرانية ٠‏ 
5) انظر مجلة ( المسلمون ) العدد الثامن ‏ يوذيى 1953 ٠‏ 
6) دراسات قرآنية ‏ محمد قطب ص 488 ٠‏ 
7) والراجح ان أونل القرآن نزولا قوله تعالى ( اقرأ ياسدم ربك ٠٠-٠‏ ) كما قدمنا ٠‏ 
8) راجع فى هذا الموضوع ( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) لابى الحشن 
التندوىئ ٠‏ 
9) ( المسامون ) العدد العاشر ‏ يولية 2953 - 
0) منبر الاسلام العدد الخامس يوليى 1968 ٠‏ 
1) (الدعوة الى الاسلام ) ارنولد ٠‏ 
2) انظر بسطة تفصيلية عن هذا الموضوع فى كتاب ( أثر القرآن الكريم ) فى 
اللغة العربية) ؛ للباقلانى * 
3) أطوار التقافة والفكر ص 5 ج 2 ٠‏ 
4) منبر الاسلام العدد الخامس ‏ أوت سنة 1966 ٠‏ 
5) يراجع فى مظانه من كتب التفسير ٠‏ 
6) يراجع كتاب ( الدعوة الاسلامية ) دعوة عالمية ) لمحمد الراوى ٠‏ 
7) تنطق بهذه الحقائق المختلفة المتنوعة آيات القرآن ٠‏ 
8) المسلمون ‏ العدد العاشر دولدى سدنة 15953 كاتدٍ المقال البشير أسبراهيمى 
9/) على مائدة القرآن ‏ للدكتور أحمد محمد جمال ٠‏ 
1)) الدعوة الاسلامية للاستاذ محمد الراوى ص 5256 نقلا عن محاضرة للدكتور 
مصطفى الحفناوى ٠‏ 
2) على مائدة القرآن * 
0/3) منير الاسلام ‏ العدد الثالث ‏ مايو 2968 ٠‏ 
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البدابة المظلمة 1300 1341اه : 

كانت بداية القرن الرابع عشر الهجرى 
بداية مظلمة . ئم كانت آخرته نهساية 
مشرقة بالآمال العريضة والامانى أجميلة. 

اطل علينا هذا القرن الذى مضى بما 
فيه باهلال المحرم من عام 1300 الموافق 
12 نوفمبر 1882 , ثم اختفى بنهاية يوم 
الثلاثاء 30 ذى الححة 1399 ه الموافق 
0 نوفمبر 1979 م ٠‏ وكانت أحوال 
المسلمين يوم البداية كلها تننر بالويل 
والثبور . وعظائم الامور . دبشية كانت 
أو اجتماعية أو سياسية ٠‏ وحتى الاربعين 
منه كانت تزداد سوءا على سوء . فلا 
بوم الا كان النى قبله خيرا منه . ولا 
تزيد الهاوبة فيه الا عمقا واتساعا . ولا 
الامال فى النجاة الا بعدا وعسرا + ثم 
طلعت بشائر فى الافق , واخد الظلام 
بنجاب شيئا شيئا , وادركتنا نهايته 
والحمد لله وقد تحررت معظم أوطان 
الاسلام » وتطلعت أممه الى الماستقبل 
البسام , المليء بالاحلام ٠‏ 


وقد كان القرن الثالث عشر الهحرى 
اسوأ القرون فى حياة المسلمين , واظلم 
فترة فى ناريخهم , خسروا فيها مساحات 
شاسعة من أراضيهم م واطيح بدول 
عزيزة من دولهم . وكانوا ‏ كما قال عنهم 
مؤلف ( أطلس التاريخ الاسلامى ) السيد 
فى هذه الفترة قد 
« احرز الاوروبيون فيها نجاحا باهرا على 
العالم الاسلامى , وكان الفضل فيما 
بقى لهذا العالم من استقلال سيامى يرجع 
الى تنافس الدول » ثم عدد خسائر الاسلام 
فيها من الاوطان ., فحسب فيها سقوط 
دولة الجزائر بين مخالب فرنسا ابتداء 
من عام 1246 ى (1830 م) واقسام 
بزيطانيا , والمانيا » وايطاليا , والبر تغال 
سواحل افريقيا الشرقية , وسكانها 
مسلمون , وامتداد نفوذ بريطانيا الى 
الجزيرة العربية نفسها . فاحتلت جنوبها 
وجزائرها » وبسطت حمايتها على بض 


هارى , و٠‏ هازارد : 
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سواحلها , وتمرض بلاد فارس والافغان 
للضغط الشديد من بريطانيا . وروسيا , 
التى استولت على آسيا الوسطى وابتلاعها 
أوطان ما وراء القوقاز . واحتلالها 
بيسارييا ( رومانيا ) » ومساعدة دول 
أوروبا النصرانية على انفصال ها كان 
تابعا للدولة العثمانية ( دولة الخلافة ) 
من رومانيا , وبلغاريا والعرب والمجر 
واليونان (1) ٠‏ 

هذه بعض خسائر العالم الاسلامى فيه 
ولم يشاء هذا القرن ان يودع دون ان 
يسجل ضحيتين غاليتين يضيفهما الى 
قائمة الخسائر الطويلة قى أواخر ايامه : 
تونس ومصر , فقد أهل القرن الرابيع 
عشر على العالم فوجد تونس قد سقطت 
بين مخالب فرنسا ايئة الكنيسة البكر 
فى ربيع عام 1298 ه (1881 م) وبدات 
ايامه والفريسة تتخبط بين يدى الوحشن 
الاستعمارى بشد وثاقها باتفاقيات 
ومعاهدات ليس لتونس منها الا الامضاء 
وعليه الوضع والاملاء . كما وجد مصر 
قند وثب عليها الاسد البريطانى الذى 
لا يشيع ,. فعصف بامنها وغقغصب 
استقلالها » واستعبد شعبها ووثب منها 
الى السودان بقطع أوصاله ويستبيح 
خلاله وحرامه ٠‏ وبسقوط تونس ومصر 


فتح فى الجسم الاسلامى جرح جديد عميق 
وثلم فى حصونه ثغرة واسعة خطيرة , 
واصبح الطريق ممهددا أمام الاستعمار 
الصليبى للقيام بهجمات مسعورة على 
_بلاد الاسلام وضد شعوبه ليعيث فى 
الارض فسادا ويجوس خلال دياره فى 
بلاد السودان شرقا وغربا وجنوبا يفتك 
بدوله , ويبطش يأممه , ويروع الآمنين 
من أهله , ويعلن فى زعو وخيلاء بتمكينه 
من الاسلام والانتصار عليه . ثم يخيل 
اليهدانه من القوة والتمكن بحيث 
يستطيع الاجهاز عليه واذلال بنيه نهائيا 
وله اولك 


يعرب عن ذلك بوضوح قول وزير 
خارجية فرنسا المسيو هانونو فى جريدة 
الجرنال الباريسية بعد بضعة عشر عاما 
من حلول القرن ما نصه : 

( صارث فرنسا يكل مكان فى صلة 
من الاسلام , بل صارت فى صير الاسلام 
وكبده حبث فئحت أراضيه . واخضعت 
لسطوتها شعوبه , وقامت تجامه مقام 
رو سائه الاولين وهى تدبر اليوم شؤونه 
وتجبى ضرائبه » وتحشد شبابه لخدمة 
الجندية. واتخذت منهم عساكر يذبون عنها 
فى مواقف الطعان , ومواطن القتال) (2). 


(2) من مقال لها نونو نشر قى جريدة الجرئال الباريسية ترجمة العلامة محمد همسعود 


محمد رشيد رضا , ج 2 ٠‏ 
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وأى فرنسا هذه التى “صارت فى 
صدر الاسلام وكبده ؟ انها فرنسا 
الصليبية التى ردت العرب عن أوروبا » 
والتى تواجه الاسلام وملاله الذى 
زلا يزال طرفاه ينتهى احدهما من جهة 
بمدينة اسطمبول والآخر ببلدة فاس فى 
المغفرب الاقصى , معانقا بذلك الغرب 
كله ٠‏ فى تلك البقمة الآفريقية التى 
اصبحت مقر ملك الاسلام جاءت الدولة 
الفرنسية لمباغتته : جاء القديس لويس 
الذى ينتمى الى اسبانيا بوالدثه ليضرم 
نيران القثال فى مصر وتونس .2 وتلاه 
لويس الرابع عشر فى تهديده بالايالات 
الافر بقية , وعاود هذا الخاطر نابوليون 
الاول ٠‏ فلم يوفق الى تحقيقه الفر نسيون 
الا فى القرن التاسع عشر حيث أخنوا 
على دولة الاسلام التى كانت لا تنى فى 
متابعة الغارات على القارة الاوروبية 
فاصبحت الجزائر فى ايديهم منذ 50 
عاما , وكذلك القطر التونسى منذ 20 عاما 
وقد وصلت طلائع قوانا الآن الى اصقاع 
من الصحراء تنتهى اليها كثبانها الرملية 
قمظم اندهاش الباقين من خصومنا وتزايد 
ذهولهم --٠‏ وقد حلق عليهم الاوروبيون 
من جميع الجهات 3 ) ٠‏ وفى هذا المقال 
ذكر الوزير ما أصاب ‏ أو سيصيب - 


السيتغال . ومالى , والنيجر » وتشساد 
والكونغو وكل أقطار وسط وغربى 
افر يقيا الاسلامية ٠.‏ 

فهذا الوزير مزهو بان فرنسا حققت 
أحلام القديس لويس الصليبة فى حرب 
الاسلام واطماع من جاء بعده من ملوك 
فرنسا وساستها , شامت بالاسلام الذى 
صارت حراب فرنسا مغروسة فى صدره 
وكبده , متفائل بدوام ندبير فرنسا لبلاده 
واستغلال ثمروائثه . واذلال شعويه : 
باخث عن أمر الوسائل التى بها 
(تختلس) فرنسا الاسلام من قلوب وعقول 
المسلمين . وصرفهم نهائيا عن مكة ٠‏ 
فقد زعم افكا ‏ اتهم توصلوا فى تونس 
بحسن السياسة فى احكام الحيلة 
والتدبير من استغفال أهلها وصرفهم عن 
الاسلام ( تمكنا بواسطة ما أدخلتاه من 
التعديلات الطفيفة شيئا فشيئا وأجريتاه 
من المراقبة على الامور الادارية والسياسية 
من التدخل فى شؤون البلاد والقبض على 
ازمته بدون شعور من أهلها ٠‏ تم هذا 
الانقلاب بسرعة ولين فلم يقالم منه 
الاهلون , ولم تنخدش منه احساساتهم 
.٠٠‏ اذا بوحد الآن بلد من بلاد الاسلام 
قد ارتخى بل انفصل الحبل بينه وبين 
البلاد الاسلامية الاخرى الشديدة الاتصال 
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عضها ببعض ,؛ اذا توجد أرضص نتفلت 
سيئا فشسيئًا من مكة ومن الماضى الاسيوى 
-*٠‏ أرض يصح ان تتخذ مثالا يقاس 
عليه , ونموذجا ينسج على منواله الا وهى 
لبلاد التونسية (4) ٠‏ 

دالوزير القرنسى فى هذا الراى 
الذى يزهو بان فرنسا توصلت يه الى 
فصل بلد هن بلاد الاسلام عن القافلة 
وضعرقجة. عن .مكةاى. باريس نما يود 
فل إلى أخن يدعب أضحابة إلى اق 
المسلمين بالعئف والشدة » فقد قال 
مواطنه المسيوكيون فيما نقل عنه من 
كتابه ( باثولوجيا الاسلام ) : 

« أن الديانة المحمدية جذام نشأ بين 
الناس واخذ يفتك بهم فتكا ذريعا . بل 
هى مرض مريع وشلل عام , وجنون 
ذعولى , يبعث الانسان على الخمول 
والكسل *٠٠*‏ والمسلمون وحوش ضارية 
وحيوانات مفترسة كالفهد والضبع له 
والواجب ابادة خمسهم , والحكم على 
الباقى بالاشغال الشاقة » وتدمير الكعبة 
ووضبسع ضريح محمد فى متحف 
اللوفر (5) » ٠‏ والمسيو هانونو الوزير 


(4) المصدر المذكور , ص: : 413 414 
(5) المصدر المذكور . ص 409 ٠‏ 


(6) المصدر المذكور ,. ص : 409 410 ٠‏ 
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الكيس لا يمانع ‏ مبدئيا ‏ قى هذا الحل 
ولا يسفه هذه الاحكام على المسلمين . الا 
للمخاطر المتوقعة من تنفيذه اذ يقول ؛ 
( وو عخل: بسيظ + وفيه: بصلحة للجنش 
البشرى ٠٠٠‏ أليس كذلك ؟ وقد برح 
عن خاطر الكاتب انه يوجد 130 مليون 
مسلم , وان من الجائز ان يهب هؤلام 
المجانين للدفاع عن أنفسهم والذود عن 
بيضة دينهم (6) ) ٠‏ فمحو الاسلام كدين 
والقضاء على دوله , وابادة أله لم يكن 
حتى مطلع القرن العشرين الميلادى - 
فكرة شعبية عند الاوروبيين فحسب »2 
وانما كانت فكرة فى أذهان (المؤلفين) من 
الكتاب والعلماء والمفكرين . وخطة عند 
الوزراء والسياسيين , وغاية للدول 
والقادة المسيرين . وقد كانوا يسمون 
دولة الخلافة ‏ رمز الاسلام ‏ ( الرجل 
المريض ) ويعملون بكل حقدهم 
ودسا سهم للتعجيل بوفاته لقسمة 
تركته . بل يخططون ‏ بمعاهدات سرية 
أو علنية ‏ لتوزيع أجزاء مملكته ٠‏ ولم 
تستول فرئسا على نونس ولا بريطانيا 
على مصر الا بالرضى والقبول من الاخرى 
عن صنع صاحبتها وقد باركت المانيا 


فعل فرنسا فى تونس ودفعتها اليه حتى 
تسكت لها عن الالزاس واللورين , 
وكادت فرنسا وبريطانيا تصطدمان فى 
السودان . ثم اتققنا واصطلحتا ٠‏ 

ولما أنهى الجيش التركى عهد السلطان 
عبد الحميد رحمه الله عام 1908:واستلم 
الحكم ضباط شبان كان ينتظر منهم 
تجديد شباب الدولة , والنهوض بالجيش 
والقضاء على القساد  .‏ تألبت ضدهم 
الدول الاوروبية الحاقدة , وأغرقتهم فى 
مشاكل ومصائب لا نهاية للها . بل 
بادرت بالقعل الى غزو أرضها . واقتطاع 
أطرافها وانتهزت الفرصة فى البقية 
الباقية من البلدان فى ايدى المسلمين , 
ففى عام 1 سلطت ايطاليا على طرابلس 
الغرب . وانزلت جيوشها بسواحلها , 
وارتكبت اثنام خربها من الموبقات 
والفظائع ما تقشعر من هوله الابدان » 
وكل ذلك مباح فى عرف أمم النصرانية 
ضد الاسلام ٠‏ 

وكان فى مؤّازرتها كل الدول 
الاوروبية الصليبية كى تنال ايطاليا 
حصتها 'نحت الشمس من افريقيا 
الاسلامية , وفى السنة الموالية عام 1912 
امندت بد فرئسا بالعدوان الى المغرب 
الاقصى , وقبضت على الطرف الغربى هن 


الهلال الاسلامى , كما لمح الى ذلك من 
قبل الوزير الفرنسى عانوتر ٠‏ وفى هذه 
السئة نفسها ( 1912 ) دفععت أورويا 
دو'؛ البلقان الى اعلان الحرب على دولة 
بتى عثمان , مخططين سياسة صليبية 
رهيبة أعلنوا عتها ولم يخفوها ( ما أخذه 
الصليب من الهلال فلن يرجع الى الهلال , 
وما أخذه الهلال من الصليب قلابد أن 
يرجع الى الصليب ) وهكذا قرروا عاقبة 
الحرب ومآلها وبتروا من جسم الاسلام كل 
أراضيه فى شبه جزيرة البلقان ما عدا 
مساحة ضئيلة من تراقيا الشرقية , 
وأثناء هذه الحرب القذرة ارتكب 
البلغار والصرب واليونان من الفظائع 
ما لا بتصوره انسان له دين وخلق يقول 
كانب نركى : « الجيش البلغارى قد 
علئنا قزسنا لا ننساة : وهو انه يجب 
على كل جندى فى ساحة الحرب ان 
يقاتل مقاتلة البربرية والوحشية , 
ويشرب الدماء كالماء , ويذبح السام 
والاطفال والشيوخ الشيب تذبيحا , 
ويسلب وينهب السكان الآمنين »2 
ويمتهن حرهملهم وشرفهم ويزهق 
أرواحهم » (7) ٠‏ وقد حققت بعثة جمعية 
أمريكية الى البلفان (:ها روى من 
الفظائع التى ارتكبها البلغار واليونان 
والصرب بالمسلمين سئة 1912 فثبت لديها 
كل ما قيل بل زيادة على ما شاع , 


(7) لوتروب ستودار فى كتنايه حاضر العالم الاسلامى , ج 4 ص 17 ٠‏ 
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وحررت خلاصة الفحص وقررت ان الترك 
ارحم جدا وارأف وأشرف فى حربهم من 
الامم البلقانية المسيحية . ولكن الصحف 
الادروبية لم تنشر هذا التحقيق ولا 
أشارت اليه , وكان اكثر الاوروبيين 
ينظرون الى ما حل بمسلمى الروميق بنظر 
الشمانة » (8) ٠‏ 

وهكذا نرى ان عام 1912 كان من 
أسوا الفترات فى تاريخ الاسلام ببا 
تحقق فيه من خسارة جسيمة فى بلاده , 
وهزائم متلاحقة لجيوشه . وتسلط 
الاعداء على أممه , وزيادة عما ضاع فعلا , 
فان أمم الاستعمار الصليبى كانت نتعاقد 
فيما بينها على اقتسام ما بقى من اجزائه 
وتدبر الخطط لاحتلاله , ولم يكن هذا 
خافيا على ساسة المسلمين ووزراء دولهم 
وانما كان قصارى همهم ان يحاولوا 
الانفلات والتملص من شباكهم . يقول 
الاببر شكيب ارسلان رحمه الله وهو 
يترجم للمرحوم أنور باشا احد قادة 
الانقلاب فى تركيا. ورجال الحمرب 
والسياسة فيها فيما بين 1908 1918 م 


ها نصه ؛ ( كان أنور يرى ان الحلفاء 
تقاسموا بلاد الدولة فيما بينهى شق 
الابلمة قبل الحرب العامة , فقرنسا 
وانقليتيرا تقاسموا سرا سوريا وفلسطين 
مئذ سنة 1912 كمأ اعترف بذلك المسيو 
بوانكرى فى مجلس الشيوخ الفرنسى » 
٠ )9(‏ وما خفى عن السلطان ما كان يدبره 
الامير حسين ضد حكم الدولة فى الجزيرة 
العربية وانذر بذلك وزراءه ٠‏ 


وقد سعى هذا الامير ‏ بواسطة أمير 
من أمراء البيت المالك فى مصر # لدى 
حكومة الانقليز فى لندره عام 1912 لتمده 
بالسلاح والعتاد قصد (تحرير) بلاد 
العرب من الترك فرفضت ذلك ( ولم 
تكتم السبب فى رفضها هذا المشروع وهو 
ان انقلتيرا تريد هى الاستيلاء على بلاد 
العرب , فلا يوافقها أن تمطى جزيرة 
العرب سلاحا ) (10) ٠‏ وكانت انقلتيرا 
تمنع دخول السلاح الى الجزيرة العر بية 
منذ زمان , بل حاولت جمعه من أيدى 
العرب بواسطة شراء ما عندهم بضعف 
ثمنه . كما حاولت جمعه من سكان امارة 


(8) شكيب أرسلان (حاشية) فى المصدر المذكور وفى الصفحة نفسها - 
(10) حاضر العالم الاسلامى . شكيب أرسلان . ج 4 ص 391 ٠‏ 
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عمان بالقوة بواسطة أميرهم فنشبت ثورة 
عارمة أجبرتها على العدول عن تنفيذ 
مشسروعها بالقوة (11) ٠‏ 


ثم اضطروا من بعد نشوب الحرب الى 
محالفة الامير حسين , ومنوه الامانى , 
وضربوا يه الدولة من الخلف , ولكنهم 
خانوا عهوده , واقتسموا البلاد العر بية 8 
واستمئلوه وابناءه لخدية سياستهم 
واغراضهم ٠‏ 

وكما عرض حسين صداقته على 
الحلفاء والدخول فى صفوقهم مندّ عام 
82 فان دولة فارس فعلت ذلك فى 
مستهل الحرب لاتقاء شرهم فكان 
الجواب الرفض . وعرضت ذلك مصر 
اثناء الخرب بشرط ان يجلوا الانقليز من 
بلادهم فرفض الطلب لان فى المحالقة 
مشاركة توجب حقا وتفرض وقاءء 
وتمنع اساءة وما كان هدفهم الا اقتسام 
بلاد الاسلام واحتلالها ٠‏ 

.وقبل دخول تركيا الحرب العالمية 
الادلى بجانبٍ الالمان وحلفائهم ( عرضت 
على الحلناء أن تكون معهم بشرط ان ثامن 
شرورهم فى المستفبل , فابى الحلفاء 
محالقة تركيا لهم , وكل ما طلبوه منها 


كان التزام الحياد التام . وبمقابلة ذلك 
تتعهد الروسية بان لا 'تهاجم تركية مدة 
ثلاثين سئة (12) ) ٠٠٠‏ و« يديهى ان 
رفض الحلثاء هذه المساعدات من دول 
العالم الاسلامى مبئى على أساس واحد , 
وهو ان الحلفاء لو قبلوا مساعدات 
الحكومات الاسلامية اثناء الحرب العامة 
لما كان لاثقا ان يقتسموا فيما بعد الحرب 
بلاد الاسلام الباقية الاقتسام الاخير كما 
كانوا ينوونه اثناء الحربٍ ٠‏ وكما فعلوا 
بعد الحرب ولو رضوا دخول تركية 
معهم وقبلوا عضدها 
بعد الحرب انقاذ برنامج التقسم الذى 
كان مقرزا بين انقلتيرا وفرنسا مندذ عام 
82 م ٠.‏ ولو رضوا بدخول العجم 
(فارس) فى الحلف لما كان يحل لهم ان 
يجهزوا عليها الاجهاز الاخير ‏ بعد 
الحرب - كما كانت النية منهم مبيتة , 
ولو قبلوا اقتراح مصر لتعين عليهم الجلاء 
عن ربعن العرب هق“ وحن الكافاة: + 
٠ )13(‏ فاقتسام بلاد الاسلام التى كانت 
ما تؤزال محتفظة على استقلالها كان من 
أهداف نشوب الحرب العالمية الأولى وقد 
رأينا ما اتفق عليه الانقليز والفرنسيون 
ومثلهم غيرهم ( مما لا ينكر أن الاسبتيلام 


0-505 لما كان يحوز 


(12) حاضر العالم الاسلامى ٠‏ شكيب أرسلان . ص 329 , ج 1 ٠‏ 


(13) ننس المصدر , ص : 329 330 * 
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على الاستانة كان أول أعداف الروسية 
فى دخولها هذه الحرب , 
الاستانة يذهب الاناضول » (14) ٠‏ 

ولو خرجت الروسية من الحرب العامة 
غالبة لكانت السلطنة العثمانية اثرا 
بعد عين (15) ( وكذلك ثبت ان يعض 
الدول النربية الكبرى كانت عرضت على 
الماثيا تقسيم السلطنة العثمانية وأن 
تكون حصة هذه الاناضول ) (16) ٠‏ 
فقسمة العالم الاسلامى واستعباد أهله , 
واستباحة حماه كان قدرا مشتركا بين 
الدول الاوروبية الشرقية منها والغربية . 
وقد ظن الحلفاء انهم بانتصارهم فى هذه 
الحرب الكونية يستطيعون ان يحققوا 
كل احلامهم فى القضاء على الاسلام 
ودوله » ووسوست لهم شياطين اطماعهم 
انهم قاب قوسين أو ادنى من الوصول 
الى أعدافهم الصليبية , ولم يخف ذلك 
قادتهم فان الجنرال اللنبى لما دخل 
القدس عام 1917 قال : ( الآن انتهت 
الحروب الصليبية ) ولما دخل الجنرال 
الفرنسى المغرور غورو دمشق من بمد 
وقف فوق قبر صلاح الدين الايوبى 
وقال : ( صلاح الدين ها نحن احفاد 
غود فروى فاين احفادك ؟ ) ٠‏ لقد انسلت 


روسيا من الحرب عام 1917 اثر ثورة 
أكتو بر الاشتراكية , ثم خرج منها الالمان 
وحلفاؤّهم ‏ ومنهم دولة الخلافة ب عام 
8 خاسرين . وخرج الحلفاء 
الفر نسيون منها ظافرين بعد ان رجحت 
الولايات المتحدة الامريكية كفتهم 
بوضعها كل ثقلها المادى الرهيب , وثقلها 
السياسى الخلاب فى ميزانهم » باعلان 


/ رئيسها ويلسون مبادئه الاريعة عشر 


لتكون قاعدة السياسة بين الامم . ومنها 
اعلان حق الشعوب المغلوبة فى تفرير 
مصيرها سبدها . فاستبشرت الانسانية , 
وتفاءلت الشعوب خيرا ٠‏ 

ولكن الحلفاء الغربيين . دهماقين 
الاستعهمار الطامعين , والصلببيين 
الحقودين كانوا من وراء اطماعهم 
بهرعون , فقد احتلوا من تركيا تراقيا 
الشرقية وهى البقية الباقية من تركية 
أوروبا . كما احتلوا المضائق التركية , 
والاستانة (اسطمبول) عاصمة الخلافة 
الاسلامية , وتعففوا عن احتلال برلين ء 
وفيينا وصوفيا عواصم 
المانيا وبقية حلفائها , ثم اخذوا يقتسمون 
بلاد الاسلام غنائم ٠‏ يوزعونها بينهم , 
ريمنحون منها ما شاء ولمن شاموا من 


, وبوداسست‎ ٠ 


(14) شكيب أرسلان . حاضر العالم الاسلامى . ج 4 ص 38756 ٠‏ 


(15) نفس المصدر ونقس الصفحة ٠‏ 


(16) المصدر السابق والصفحة السابقة ٠‏ 
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أصدقائهم , ولم يبقوا منها شبرا واحدا 
لاهله يتمتعون فيه ياستقلال حقيقى يليق 
بانسان حر . 
أحرارا ٠‏ كان من جملة ما صنعوا انه 
ليس لتركيا أى .حدق فيما قبرب فن 
شواطئها وما بعد من جزر البحر الابيض 
المنوسط أو بحر ايجى , 
الجزر منذ 1912 ما بين ايطاليا واليونان 
وكانت جزيرة قريطش (كريت) قد 
سلخت من جسم الدولة العثمانية عام 
8 م (1300 ه) ومنحت لليونان , 
كما ان قبرص سطت عليها بريطانيا منذ 
عام 1878 فاحتلتها » ثم أخذت تعمرها 
باليونان , واعلنت الحاقها بمستعمرات 
التاج عام 1914 , كما آجبرت تركية على 
ان تتخلى عن كل مطلب فيما كان تابعا لها 
أو مرنبطا معها من الدول والاقطار 
العربية . ومنها طرابلس ومصر وبقية 
البلاد العربية , حتى يكون احتلالهم لها 
شرعيا » وميراثهم اياها سائغا ٠‏ 


وقد ولدت الناس أمهاتهم 


ووزعت هصذه 


ومع ان الملك حسين وأبناءه ومن 
تبعهم من العرب حاربوا اخوانهم فى 
الدين منخدعين بوعود الحلناء التنتى 
امضاها ملك الانقلير أو نوابه المفوضون 
فان الحلفاء خانوا عهدهم ولم يوفوا بشىء 


من عقودهم , و (عومل العرب بعد الحرب 
معاملة الاعداء , وتقسمت بلادهم غنائم 
والذى هو باق اليوم بدون احتلال فعلا , 
فالنية وضع اليد عليه عند أول 
فرصة (17) ٠‏ ثم ظهرت نياتهم المبينة 
فى جعل وطن الاتراك مستعمرة يونانية 
اذ حرضوا دولة اليونان على النزول 
بشواطىء تركيا فى آسيا , واحتلال 
مدنه , ثم الزحف منها على الاناضول 
واحتلوا ازمير وزحفوا على الاناضول , 
واحتلوا العاصمة العتيقة لدولة آل عثمان 
( بروسيا ) حيث يوجد ضريح مؤسس 
دولة الخلافة العظمى وابنائه من عظماء 
السلاطين واخذوا يعيثون فى الارض 
فسادا . تحت سمع الحلفاء ويصرهم بل 
وتحت حماية اساطيلهم , وباسلحتهم , 
واهازيج النصر والغبطة العارمة فى أوروبا 
كلها وجميع بلاد النصرانية ٠‏ 
ارادة الشعب التركى المسلم الذى ابى 
الاستسلام الذليل الذى قبلته حكومته », 
وكانت معركة مسقارية :لتى دفنت فيها 
أحلام النصرانية * 

لقد كانت فتئرة 1337 1341 ه (18 
1922 ) اظلم فثرة فى تاريخ الاسلام , 
اذ لم يبق له فيها دولة مستقلة الاستقلال 


ثم كانت 
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التام بعد ان أصبح بالاستانة (خليفتهم) 
فى قفص يقول ما له يقال . وحول دولة 
فارس والافغان كانت المؤامرات تحاك 
لمحوه والحاقه بسائر الاوطان فى الذل 
والهوان , ولكن بقى الايمان فى الصدور 
وما بقى الايمان فلا يأس ولا خسران ٠‏ 
النهاية المشرقة : 

انتهى القرن الرابع عشر , وقد اشرقت 
مس الجزية عل سطم تلان الاسلا.: 
وتطلع المسلمون الى مستقبل تتوحد قيه 
كلمتهم ويعتز دينهم , ونتخلص البقية 
الباقية منهم تحث الاغلال التى تكبلهم ‏ 
من أغلالهم ٠‏ 

ولقد كان سقوط دولتهم نثتيجة 
انحطاطهم وتأخرهم عن ركب الامم 
الملتحضرة فى كل مناحي الحياة : الديئية 
والاخلاقية والعلمية والثقافية والسياسية 
والعسكرية والاقتصادية والماذية 
والفلاحية فما ظلمهم الله . ولكن ظلموا 
أنفسهم ٠‏ وبينما يوجب عليهم دينهم ان 
يكوئوا خير آمة اخرجت للناس ‏ أصبحوا 
فى الحضيض الاوهد , حجة على ديئهم 
وفتلة للذين كفروا قد هجروا القرآن 
وانحرفوا عن هديه . واتثخذوه وراء 
ظهورهم ٠‏ فلم يكن بد من تسلط عدوهم 
عليهم , ثم استيقظوا وارادوا ان يغيروا 
ما بأنفسهم فانجز الله وعده لهم ٠‏ 
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بداية اللهضة : 

أول نذير لهم كان من بيت النبوة 
ومعدن الرسالة , وهو السيد جمال الدين 
الافغانى الذى عاش نشاطه العلمى 
والثقافى والسياسى أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر ومات 
عام 1314 ٠‏ يقول المستششرق الامريكى 
لوثروب سننودار فى كتابه حاضر العالم 
الاسلامى ٠‏ ج 1 ص 305 306 ما نصه : 
( ان السيد جمال الدين الافغانى أول 
مسلم أيقن بخطر السيطرة الفربية 
المنتشرة فى الشرق الاسلامى وتمشل 
عواقبها فيما اذا طال عهدها وامتدث 
حياتها ٠٠٠‏ وادرك شؤم المستقبل وما 
سينزل ساحة الاسلام والمسلمين بن 
النائبة الكبرى اذا لبث الشرق الاسلامى 
على حال مثل حاله التى كان عليها ٠‏ 
فهب جمال الدين يضحى نفسه ويفنى 
حياته فى سبيل ايقاظ العالم الاسلامى 
وانذاره بسوم العقبى ويدعوه الى اعداد 
ذرائع الدفاع لساعة يصيح فيها النفير ٠‏ 
فلما اشتهر شأن جمال الدين خشيت 
الحكومات الاستعمارية آمره وحسبث له 
ألف حساب فنفته بحجة آنه هائج 
المسلمين ) * 

وقد بدأ جمال الدين حياته العملية 
فى يلاذه الافغانت حيث تولى رئاسة 
الورّارة فى آول ششبابه اثناء الربيع 
الاخير من القرن الثالث عششير وحاول 


اصلاح الحكم فيها والنهوض بالمسلمين 
قلم يرق عمله للطامعين فيها فاصطدم 
بهم . وكان الانقليز من الجنوب , وقياصرة 
روسيا من الشمال , يطمعون فى 
الاستيلاء على الافغان » ويعمل كل منهم 
لبقائها فى تآخر وانحطاط ليسهل 
ابتلاعها فقد علموا انه لا يتم لهم مرادهم 
اذا استيقظ الشعب . فكاذوا لجمسال 
الدين - وخصوصا الانقليز ‏ وأسقطوا 
حكومته والامير الذى استوزره واضطروه 
الى الهجرة . ولم يسمحوا له باستيطان 
الهند فقصد دولة الخلافة وحاول هنالك 
الاصلاح فطارده اذنابهم , فرجع الى مصر 
واستقر بها فى عهد اسماعيل حيئا من 
الدهر فى غفلة الأرقيب فيذر فيها بذور 
النهضة المربية الاسلامية والفورة 
الشعبية وهذا ما يقوله الاستاذ الامام 
محمد عبده رحمه الله : 

و جرت سئة الله فى خلقه بان عظائم 
الاموز تتولد من صغارها . كما ان 
ضتخام الاشجار تبسق من بذورها ؛ جاء 
ال هذه الديار فى سنة 1286 ه رجل 
غريب يصير فى الدين عارف يأحوال 
الامم واسع الاطلاع جم الممارف جرقىم 
القلب وهو المعروف بالسيد جمال الدين 
الافغانى وركن الى الاقامة بمصر فتعرف 


اليه بادىء الامر ‏ يعظ طلبة العلم ثم 
اختلف اليه كثير من الموظقين والاعيان 
ثم انتشر عنه ما تخالفت آرام الناس فيه 
من أفكار وعقائد مكان ذلك داعيا لطلب 
الاجتماع به ٠٠٠‏ وكان يحضر دروسه 
كثير من طلبة العلم ويتردد على مجلسه 
كتين من الملناء وغيرهع؛ وهز: فين جمقع 
أوقات اجتماعه لا يسام من الكلام فيما 
يئير العقول أو يطهر العقيدة أو يذهب 
لشن إلى ممال !الامعوي' إى 'سعلفت 
الفكر الى النظر فى الشؤون العامة مما 
يمس مصلحة البلاد. وسكانها فاستيقظت 
مشاعر وانتبهت عقول وخف حجاب 
الغفلة فى أطراف متعددة من البلاد» (18) 
وصادف وجوده بمصر قيام الحرب بين 
الدولة العثمانية وروسيا عام 1293 ه 
وتاك :روصي كيه قخسته؛ فمرؤنا فى 
عداوة الدولة واقتقصت من أطرافها 
مساحات شناسعة . وكان هدفها احتلال 
العاصمة (اسطمبول) والاستيلاء على 
المضائق لتصل الى البحر الاسض المتوسط 
لتسيطر على مصير أورويا وآسميا الغربية 
فاستغل جمال الدين هذه الخرب لبسث 
الوعى والهاب مشاعر المسلمين وتنبيهم 
الى الخطر العظيم فأخذ فى انشاء جرائد 
وتكوين كتاب قادرين ( على التحرير 
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وانشاء الفصول الادبية والعلمية فى 
مواضيع مختلفة ٠٠+‏ فتسابقت الكتاب 
وتبارت الاقلام واخذت الحرية الفكرية 
تظهر فى الجرائد الى درجة يظن الثاظر 
فيها انه فى عالم خيال (19) . واشئقد 
ساعد الحركة التى كونها بمصر وأسس 
حزيا سياسيأ يعمل لانشاء مجلس شعبى 
يحاسب الحكومات . ويضع قوانين 
الاصلاح والحكم النيابى الدستورى ٠‏ 
ولم يرق هذا للحكومات الاستعمارية 
'الطامعة فى احتلال مصر ‏ وخصوصا 
انقليترا - فضغطت على الخديو توفيق ‏ 
وكان قبل ثولية الحكم من تلامذته فآمر 
بنغيه 'اؤاسط رمضان 1296'هَ (سبتمير 
9 م) بتهمة افساد البلاد ٠‏ واذا كان 
توفيق واسياده قد استطاعوا نفى جمال 
الدين فانهم لم يقدروا ان ينقوا مبادئه 
الثى غرسها , وقامت الثورة العرابية 
اثر خروجه يقودها تلميذه » فاستنجد 
توفيق بالانقليز فاحتلوا مصر عام 1882 
فلم يطب لهم فيها مقام حتى طردوا منها 
وتخلصت مصر من مكرهم نهائيا بعد 
أكثر من خمسين سنة , وكان الذى قاد 
المقاومة لمدة طويلة هو سعد زغلول وحزبه 
وهو تلميذ جمال الدين ومحمد عبده * 


واذا كان جمال الدين هو مؤسس 
النهضة الثورية فى مصر فانه مهو المؤجج 
نبرانها ببلاد فارس , فقد عرفه الشاه 
ناصر الدين فى أوروبا والح عليه ان 
يصحبه الى ايران ليوليه رئاسة الحكومة 
وقال عنه « هذا رجل العالم السياسى 
الحربى الجدير بان يكون رئيس وزارة 
ويقوم يتدبير الشعب » (20) ٠‏ ونجح 
فى اقناعه . ولم يكن جمال الدين راغبا 
فى ذلك ٠‏ ولكن لما حل بطهران انصرف 
الشاه عن وعده , واتصل جمال الدين 
بالعلماء ٠‏ والمثقفين والشعب واخذ 
يبشر بالمبادىء الثورية وآرائه فى اصلاح 
حالة المسلمين , وبناء الحكم على قاعدة 
الدستور والشورى وازعجت حركته 
الشاه . وهم بالقبض عليه فالتجا الى 
حرم آمن عند الشيعة هو مقام عبد العظيم 
وقضى فيه سبعة أشهر يؤجج الثورة ضد 
الحكم الفاسد وممثله وهو الشاه حتى 
اخرج منه ‏ وهو مريض يرتعد من 
الحمى ‏ مسحوبا مهانا فاقسم أن ينتقم 
من' الشاه وقد فعل , وكانت رحلته هذه 
بداية النهضة الثورية فى ايران ‏ يقول 
السيد صاحب حسن الصادق فى كتاب 
له صدر حديثا عن ثورة ايران عنوانه : 


(19) المصدر المذكور . ص 38 من الجرّء الاول ٠‏ 
(20) المصدر المذكور . ص 55 من الجزء الاول ٠‏ 
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( الثورة والقائد ) فى صفحتى  "‏ 8 
ما 'نضه ( مع ظهور جمال الدين الاسد 
أبادى المعروف بالافغانى بداأت موجة 
التحرر تتصاعد فى المسرح السياسى فى 
ايران وبلدان الشرق عموما ٠‏ مصحوبة 
بالفكر الاسلامى الاصيل واخذ المسلمون 
الذين استعادوا صحوتهم الاسلامية 
يخطون :خطوات كبيرة فى سَاحة النضال 
والنهضة التحررية ضد الاستبداد 
والاستعمار , وكان أول موقف سسياسى 
وشعبى للفكر الاسلامى المناضل الذى عم 
ايران من ادناها الى أقصاها هو فتوى 
المرحوم آية الله ميرزا حسبن الشيرازى 
بتحريم التمباك عام 1892 مصحوبا 
بجهود السيد جمال الدين فى تهيئه 
الارضية المناسبة » وفى هذه القضية وجد 
تاشر الديخ جناء ب الذى كان قد نام 
امتياز التمباك للفزاة الانقليز بثمن 
بخس ‏ نفسه ‏ ولاول مرة ‏ مع 
المستعمرين الانقليز مهزومين ومفضوحين 
ومن المعلوم ان جمال الدين هو الذى 
كشف لحجة الله الشييرازى تغلغل نفوذ 
الانقليز وسيطرتهم الاستعمارية على دولة 
ايران وطلب منه اصدار هذه الفتوى , 
ثم يقول صاحب الكتاب ( وطرد جمال 
الدين مرتين من ايران وبأسوا الاشكال , 


وكأن ناصر الدين شاء ‏ من خلال 
عمليات القمع والمطاردة الوحشية لدعاة 
التحرر ‏ ان يضاعف الاستبداد ويضيق 
الخناق على البلاد , لكنه فى النهاية قتل 
على بد ( ميرزا رضا كرمانى ) احد تلاميذ 
السيد جمال الدين وباشارة منه والذى 
كان قد لاقى اقسى عمليات التعذيب فى 
سجون ناصر الدين شاه وكان ذلك غام 
7 م)اه ٠‏ 

واثر احتلال مصر انتقل الى أوروبا 
من الهند ‏ التى كان معتقلا بها ب 
واستدعى الى باريس تلميدذه محمد عبده 
حيث أنشآ حزب ( العروة الوثقى ) 
وجعلا جريدة ( العروة الوثقى ) لسان 
حاله ,. وأضرما الحرب ضد الاستعمار » 
وكان « الغرض البعيد منها اعادة الحكم 
الاسلامى وهداية الدين الى ما كان عليه 
من الطهارة والعدل والكمال فى العصر 
الاول يتاسيس حكومة اسلامية على 
قاعدة الخلافة الراشدة فى الدين وما 
تقتضيه حالة العصر لمجد الاسلام من 
أمور الدنيا ويتبع هذا انقاذ المسلمين 
وغيرهم من الشرقيين من الاستعمار المذل 
لهم . واها الغرض القريب فهو انقاذ 
مصر والسودان من الاحتلال » (21) ٠‏ 
وقد ناصرت جريدة ( العروة الوثقى ) 


(21) حياة الاسثئاذ الامام 0 2 1 8 ص 283 5 
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ثورة المهدى بالسودان , والذى انتصر 
جيشه على جيش الانقليز مرارا وأمده 
حزب ( العروة الوثقى ) . بالعون المادى 
٠‏ وشهد كاتب انقليزى بها 
أصاب قومه هناك فقال : - بعد ان. بين 
ما أصاب السودان من رزايا من ققد 
الرجال وسفك الدماء ‏ ما نصه : 

« ولم يكن نصيب الانقليز من الرزية 
آقل من نصيب تلك البلاد فأنفقوا أموالا 
وافرة وفقدوا رجالا من اعز ابطالهم 
واشجمع رجالهم وضتكوا استار قوتهم 
الحربية . مم عادوا بالغيبة والفشل 
والصق بهم عار الهزيمة وسوء المفرء (22) 

لقد كان جمال الدين يبث فى مبادثه 
أن ( العالم النصرانى على اختلاف أممه 
وشعوبه عرقا وجنسية هو عدو مقاوم 
مناهض للشرق على العموم وللاسلام على 
الخصوص , فجميع الدول التصرانية 
متحدة معا على دك الممالك الاسلامية ما 
استطاعت الى ذلك سبيلا. والروح 
الصليبية لم تبرح كامتة فى صدور 
النصارى كمون النار فى الرماد وروح 
الصليبية لم تنفك حية معتلجة فى قلوبهم 
٠٠‏ وهى أبدا ناظرة الى 


والادبى 


حتى الوم + 


الاسلام نظرة العداء والحقد والتعصب 
الدينى الممقوت ٠٠٠‏ ان العالم الاسلامى 
جميعه بحب عليه ان يتحد اتحادا دفاعيا 
عاما متمسك الاطراف وثيق العرى 
ليستطيع بذلك الذيادة عن كيانه ووقاية 
نفقسه من الفناء المقبل , وللوصول الى 
هذه الغاية الكبرى يجب عليه اكتناه 
اسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه 
وقدرته (23) هذه هى دعونه التى افنى 
حياته فى سبيل نشرها ٠‏ 

ولم يكن وحده فى المبدان , فقد (بات 
اعتداء الدول الفر نجية وعدوانها وبغيها 
منتشرا فى كل قطر هن أقطار المالم 
الاسلامى (24) ٠‏ وبعد احتلال ايطاليا 
طرابلس الغرب عام 1911 ؛ وفرنسا 
المغرب عام 1912 وتالب دول البلقان 
على تركيا وافتكاكها منها جميع أراضيها 
فى البلقان عام 1912 واتفاقالانقليز 
وروسيا على خنق الثورة الفارسية (اخذ 
العالم الاسلامى فى المشرق والمفرب يقوم 
ويقعد مشتعلا غضبا ٠*++‏ وقد تحقفق 
للمسلمين الآن ما كان تنبا به على غير 
انقطاع ‏ دعاة الجامعة الاسلامية منذ 
0 سمنئة : الحرب الصليبية لدك الممالك 


(22) من مقال للسير صمويل باكر عرب ونشر فى جريدة ثمرات الفنون فى 14 
ذى القعدة 1302 ٠‏ انظر تاريخ الاستاذ الامام . ج 2 , ص 355 * 
(23) لوثروب ستودار ؛ حاضر العالم الاسلانى . ج 1 . ص : 306 307 ٠‏ 


(24) المصدر المذكور , ص 308 . 
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الاسلامية دكا - وصدق جميع ما كان 
يذيعه جمال الدين الافغانى الحكيم 
العظيم (25) ٠‏ 

ومن تألب دول النصارى على الاسلام 
وارضه أخذ المسلمون وزعماؤهم دروسا 
مهمة , وعدلوا موقفهم من أهل الكتاب , 
واخذوا يتآزرون - ضدهم ‏ مع 
الهندوس والبوذية والوثنية , وذلك منذ 
الحرب الروسية اليابانية عام 1904 التى 
ضرت فيها دولة بوذية على دولة 
نصرائية ( فهب غالب المسلمين يبتهجون 
لانتصار اليابان هذا ابتهاجا ملؤه الفخر 
الشغرقى والحماسة الاسلامية (28) ٠‏ 
ووضع المسلمون ايديهم فى اإيدى 
الهندوس لمقاوبة الانكليز فى الهند (27) 
ونازر الصيئيون المسلمون مع غير 
المسلمين فقالث صحيفة اسلامية من صحف 
ت ركستان ندعو الى اتحاد الصينيين 
قاطبة للوقوف فى وجه الغرب المعتدى ! 
« ان أوروبا قد بلغت من الطغيان والجور 
مبلغا لاحد له فهى لا تنفك تنازعنا على 
حريتنا التى همى اقدس شىء لدينا 
وأوروبا مم أوروبا ضاربتنا الضربة 


(25) المصدر المذكور . ص 314 ٠‏ 
(26) المصدر السابق . ص 314 ٠‏ 
(27) المصدر السابق . ص 315 ٠‏ 
(28) المصدر السابق . ص 312 ٠‏ 


القاضية . اذا لم يستنصر بعضنئا بعضا 
ونهب معا .فى يوم 'آت .هبة المدافمين عن 
الاوطان دفاع الابطال » (28) ٠+‏ وكان 
شيوخ السياسة ودهاتها من الاوروبيين 
يدركون الخطر الششيديد من هذه الهجمات 
ويخشون رد الفعل من عالم الاسلام ٠‏ 
فقد كتب وزير الخارجية الفرنسى هانوتو 
يستنكز عجمة ايطاليا على طرايلس : 
« لماذا وجدت ايطاليا طرابلس كوكر 
الزنابير ؟ أفليس ذلك لانها لا تحارب 
تركيا وحدها بل العالم الاسلامى اجمع ٠‏ 
فايطاليا جنت على نفسها وعلينا جناية 
لا يعلم غير الله عاقبتها ومنتهاها » (29). 

ومع تكالب المستعمرين وزحفهم على 
اقطار الاسلام واحتلالها واستعباد أهلها 
واختلاس خيراتها حتى لم يبق اقسر 
الحرب العالمية الاولى قطر يصدق عليه 
انه يملك تمام حريته واستقلاله كانت 
اليقظة تهب . والحركات الثورية 
والفكرية والسياسية تمتد وتخترق 
الحدود , وتهز الجماهير من الشعوب ٠‏ 
وبينما كان المستعمرون ‏ اثناء هذه 
الحرب , ثم فى مؤتمر فرساى للصلح 


(29) حاضر العالم الاسلامى اج 1: ص 312 ٠‏ 
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يقتسمون بقية أراضى الاسلام بينهم 
بمقتضى معاهدات سرية واتفاقات 
دولبة - كانت آمال المستضعفين تتضاعف 
فى الخلاص من نير استعبادهم وطردهم 
من بلادهم , وقد أجج الثورة فى صدورهم 
مبادىء ولسون رئيس الولايات المتحدة 
الى يتن حسق الهتموب:المغلوبة :خن 
تقرير مصيرها , وانتشار هذه المبادىء 
ببن شعوب العالم , والمصادقة المبدئية من 
الدول الكبرى عليها وتأسيس ( عصبة 
الاسم ) قى جتيف للسهر على تطبيقها ثم 
خبانة عذه الدول لها واقتسامها فيسا 
بيتها أراضى 'تركيا والشعوب التى كانت 
مرتبظة بها . والمستممرات الافريقية 
الالمانية ٠‏ 

وانفجرت الثورات فى كل مكان , 
وعمت اليقظة كل الشعوب المستعمرة 
قديما أو حديثا واغلبها من المسلمين ٠‏ 

فى نركيا : وأول نورة اثر الحرب 
العالمية الاولى كانت فى تركيا بقيادة 
الغازى مصطفى كمال , وتمكن الشعب 
التركى من طرد ( الحلفاء ) من عاصمة 
دولته . وسحق الغزاة اليونانيين المتوغلين 
فى الاناضول , والقائهم فى البحر , 
وتوصل الاتراك الى ذلك بصدق ايمانهم 
ثم بالعون الذى جاءهم من جارتهم الكبرى 
دولة الاتحاد السوفييتى لا حبا فى سواد 
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عيون الاتراك , ولكن رغبة فى طرد 
الانقليز والفر نسيين من مضائق البسفور 
والدردنيل ٠‏ 

وفرح المسلمون بئصر الله فى كل 
أنحاء الارض ؛ وتحفزوا للجهاد . ولكن 
مصطفى كمال الذى احيى انتصاره 
الآمال سترعان ها خيب الظئون . انعرف 
عن الاسلام وأخذ يعمل على عزل الشعب 
التركى عن العالم الاسلامى , فالغى 
الخلافة عام 1924 والغى مجلة القوانين 
الاسلامية واستبدل بها القوانين الوضعية 
السويسرية , الايطالية . واجتهد فى 
الفصل بين العرب والترك خصوصا , 
فمنع قراءة القرآن بالعربية وكتابة اللغة 
بالحروف العربية . والاذان بها وحاول 
ان يلصق تركبا بأوروبا فى الاخلاق 
والعادات واللباس ففرض البذلة 
الاوروبية والقبعة على الشعبولولا صدق 
الاتراك فى ايمانهم وصلابتهم فى ديتهم 
لمحى الاسلام من نركيا ٠‏ وأخطر ما فى 
عمله ان اعداء الاسلام طبلوا له وزمروا 
ودعوه اصلاحا , وجعلوا مصطفى كمال 
من كبار المصلحين لانه تنكر للاسلام 
واخكام شريعة القرآن ولا رقى ‏ فى ' 
زعمهم ‏ الا بالتخلص من القرآن ! واغتر 
بذلك كثير من ( الزعماء ) والكتاب فى 
بلاد الاسلام فأخذوا يروجون لهذا 


« الاصلاح » وينفدوثه اذا وصلوا الى 
الحكع ٠‏ وثركيا الى اليوم ما تزال من 
دول العالم الثالث. سبقتها أكثر الامم 
التى كانت دونها مع 'نمسكها بالدين . 
واخلاصها لتاريخها ٠‏ 

ولم يلبث شعب مصر ان ثار على 
( الحماية ) المعلنة عام 1914 م , وعلى 
الاحتلال الجاثم فوقها منذ عام 1882 , 
فطالب وقد بزعامة سعد زعلول برفع 
الحمانة وانسحاب جيشن الاستغلال فلقى 
من المندوب السيامفى صلفا وعجرفة 
وسجنا وابعادا , ولم يجد الوفد المسافر 
الى فرساى من المؤتمرين من يسمعه منهم 
ولا يعرض غنه اعراضا فانفجرت الثورة 
عام 1919 واستمرتحتى اعلنت بريطانيا 
اصدار تصريح فى 1922/2/28 من طرف 
واحد تعطى فيه مصر «استقلالا»ء وتحتفظ 
لنفسها باربعة نقاط نفرغ هذا الاستقلال 
من كل معنى واستمر الكفاح والثفورة 
حتنى بدت علامات الحرب العالمية الثانية 
فى الافق منذ عام 1935 م ٠‏ فاضطرت 
لمفاوضة المصريين بزعامة حزب الوفد 
وعقدت معهم معاهدة الاستقلال التى 
أمضيت عام 1936 م , وجاءت حرب 
9 1945 م , فوجدت مصر نفسها 
محتلة اشنع احتلال ثم استؤنف الكفاح 
من بعد واجبرت بريطانيا على سحب 
الغ بد لَهآ .من مس عم /:19358م, .. 


وحاولت بعد ذلك بشهور أن ثعود لبس 
وحدها ولكن مع فرئسا واسرائيل 
باحتلال قناة السويس فباءت بالفشل 
وطردت مذمومة مدحورة 
المغرب تنورة الامير عبد الكريم الخطابى 
عام 1925 م , والحق بالجيش الاسيانى 
الهزائم المتكررة » فسارعت فرنسا 
لانجادها , وبعثت ماريشالها بيقان , 
وزحف عبد الكريم ختى أشرف على 
قاس ٠‏ كما نشبت التورة فى دمشق , 
ونال الانكليز هزائم متكررة فى العراق, 
وطرد صنائعهم آل حسين بن على 
من الحجاز , فاطمان المسلمون على 
أماكنهم المقدسة بزحف السعوديين 
وتحريرها من نفوذ الحسيل واببائه , 
وتأججت ثورة عظمى فى وسط آسيا 
بقيادة أنور باشا رحمه الله لتحرير بلاد 
المسلمين . واستعرت الحرب قى طرابلس 
بقيادة الشهيد عمر المختار عدة سبنين 
واناأزم وضع الانكليز فى الهند , وتجالف 
المسلمون والهندوس ضدهم فذاقوا مرارة 
كفاح الاحرار, والعذاب المهمين + ونهض 
شعب اندو نيسيا يطالب بحقه فى استقلال 
٠‏ وهكذا وجد المستعمرون انفسهم 
فى كل مكان ‏ مفضوحين عراة امام 
العالم اجمع قد اتكشفت سوءاتهم » 


- ونشبدت فى 


بلاده 


وبانت عورانهم ٠‏ ثه جاءت هجمة 
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عظمى للاستعمار وتهديدا خطيرا لدوله 
الهرهة + قاشتد النكير على ايطاليا , 
وارتعبت بريطانيا وفرنسا خوفا من 
توسع موسولئى على حسابهم . وقد 
صرح بهذا وما اخفاه . فاخذوا ينكرون 
عمله ويؤلبون العالم عليه » فساعد كل 
ذلك همساعدة عظمى فى استيقاظ الشبعوب 
واشتداد الرأى العالمى فى حكمهة ضد 
الاستعمار ٠‏ 


ثم .كانت الحرب العالمية الثانية 
وأساسها « المتسع الحيوى » الذى كان 
يطالب به هيتلر لشعب ألمانيا . وامتاز 
النازيون عن غيرهم بما ذهبوا اليه من أن 
(استممار) شعوب أوروبا ممكن واحتلال 
الاراضى لا يلبغى ان يختص بافريقيا 
وآسيا وانما يجوز أيضا فى أوروبا 
وهكذا آذنوا لجيشهم ان يتوجه نحو 
تشيكوسلوفاكيا ثم يلونيا زحقا نحر 
أوكرانيا وبترول القوقاز ٠‏ وبيد قليل 
من بداية الحرب , وجدت أوروبا نفسها 
الا قليلا ‏ محتلة من الجبوش النازية 
تذيق شعوبها « نعم » الاحتلال وطعم 
الاستعمار ولذائذ نزوات قادة وسساسة 
المحتلين ٠‏ لقد قدم النازيون للشسعوب 
المستعمرة الضعيفة خدية جليلة مسن 
حيث لا يشعرون فقد أذاقوا شعوب أوربا 
من البلاء والوان العذاب مما أفهمهم 
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جيدا قيمة الاحتلال الاجتبى وقساوة 
المستعمرنن ونعمة الحرية والاستقلال 
الوطنى وفهم الفرنسيون والهولانديون 
والبلجكيوزو الاتكليز ‏ وان لم يحتلوا - 
ما يصيب الشعوب المستعمرة من جراء 
احتلالهم وفقدان استقلالمم واضطصر 
ساستهم ان نقبحوا الاحتلال ويحكموا 
ضد استعباد الشعوب رغم ارادتها 
ويصادقوا على ميثاق المحيط الاطلسى 
أولا ثم على ميثاق الامم المتحدة ‏ فى سان 
فرانسيسكو ‏ ثانيا التى تخول لكل 
شعب حقه فى الحرية والاستقلال ٠‏ 
ومع ذلك فان قادة الاستعمار وساسثه 
كانوا ينوون خيانة العهود بمجرد نهاية 
الحرب والعودة الى تركيز نفوذهم من 
جديد * ففى أول أيام النصر . فى 8 
مايو 1945 م ء وثبت فرنسا على الجزائر 
لتبطن يشنهبها لانه تجرا على رفع 
الرابية والمناداة بالاستقلال , وفى نفس 
هذا الشهر وثبت على دمشق عاصمة 
سوريا . واستعادت جيوشهم بلاد الهند 
الصينى بعد انسحاب اليابان كما استعاد 
الانكلبِزر برمانيا , وساعدوا هولائدة 
بجيوشهم واساطيلهم فى النزول مسن 
جديد بجزر اندونيسيا التى اعلنت ‏ من 
قبل جمهورنتها وعملت لطرد اليابان 
من بلادها وحاولت ايطاليا ان تعود يأى 
سبيل غل الاقل - الى ليبنا:والضونآل. 


ولكن الشعوب التى تفتحت أعينها 
عيدا' . ورأت اتدجاز فريَيًا وايطالبآ 
وخروج بريطانيا عزيلة من الحرب 
رغم انتصارها ‏ أبنت ان تقر الضيم 
من جديد وان نخضع للاحتلال اذ. أخلدت 
الى الثورة العارمة فى كل مكان وقد 
تمكن بعضها بيسير من التضحيات من 
الاعتراف له باستقلاله » وبذل بعضها 
أغلى التضحيات قبل ان يجبر الاعداء , 
والاصدقاء على الاعتراف بالاستقلال * 


ان المسلمين الذين خرجوا من خرب 
4 18 19 بدون دولة مستقلة . نال 
أغلبهم ما كانوا يصبون اليه من حرية 
واسقلال ,. واضيع الهم فى الجتضتم 
الدولى كلمة مسموعة ونقفوذ قوى : لقد 
طردت جيوش المحتلين اثر الحرب مباشرة 
من العراق وسوريا ولبئان عام 1945 م, 
كما اعترف باستقلال اندونسيا وخرجت 
جنود بريطانيا من الهند عام 1948 بعد 
ان اعترفت للمسلمين بدولة الباكستان, 
واعترف باستقلال ليبيا اثر ذلك , 
ونشبت الثورة فى المغرب وتونس , وفى 
كينيا ومدغشقر , وفى الفيتنام , وقبلهم 
كانت قد نشبت فى الجزائر فى هايو 
5 مء ومع اخفاقها ظاهرا فان هذا 
الاخقاق كان درسا مهما حمل القسافة 
يدبرون لها جيدا ويستعدون لها 


استعداذا كاملا . حتى اذا أعلن الجهاد 
فى يوم 6 ربيع الاول 1374 هف ( أول 
تقامبر 1954 م ) وجد العدو نفسه امام 
جيش ,. وشعب يريد الحياة ء حدثنى 
المرحوم الحاج مصطفى بن باحمد انه 
ذهب الى مقابلة الجنرال دوقول عام 
6 م , مبعوثا من جبهة التحرير 
ليوضح له ما يرتكبه الجيش الفرنسى من 
فظائع فانصت له الجنرال جيدا ‏ وهو 
الاين اللبق ب فلها (نتهن .هن _بياىه» 
رفع دوقول رأسه وقال له : ( ليس لكم 
حق فى الشكوى من اعمال الجيش فقد 
كلف باخماد الثورة ولابد ان يرتكب 
فى سبيل الوصول الى غايته ما تشكون 
منه ومع ذلك فائى أوكد لكم بانككم 
ستنالون الاستقلال لانتكم قبلتم ان 
تموتوا من أجله وكل أمة تستقل اذا 
قبلت الموت , وانتم قد قبلتم ذلك فلايد 
ان تستقلوا . لا أقول لكم ان ذلك 
قريب أو بعيد ولكنه آت لا ريب فيه » ٠‏ 

وقد جاء الاسيتقلال للجزائر بعد 
'تضحيات دامت سبع سئوات وخمسة 
أشهر . وبعد نحو مليون ونصف مليون 
من الشهداء ٠‏ ولم يكن هؤلام الشهداء 
فداء لاستقلال الجزائر فحسب ولكنهم 
دعموا استقلال تونس ( الوهمى ) , 
واستقلال المغرب ( الخيالى ) فجعلوا من 
كل منهما استقلالا حقيقيا ٠‏ كما اجبروا 
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فرنسا على ان ( تمنح ) الاستقلال للدول 
الافريقية التى كانت تحت استعمارها ٠‏ 
المسلمة منها وغير المسلمة . ومن ضذه 
موريطانيا. والسنيغالء ومالى. والغابون, 
وغينيا , والكامرون , والنيجر , وتشاد 
وفولتا العليا » ثم جزر القمر. وجيبوتى ٠‏ 
كلها دؤل اسلامية * كما نال هذه المنحة 
الداهومى (بنين) والطوغو ‏ والكونغو - 
وافريقيا الوسطى , وساحل العاج 
ومدغشقر * 

وبشعل الثورة فى الجزائر ( متحت ) 
بر نطانيا الاستقلال لنيجيريا المسلمة , 
وتنجانيقا وزتنزبار ( ثانزانيا ) وأغلب 
السكان فيهما من المسلمين , واأوغاندة 
واضطرت يلجيكا الى الاعتراف باستقلال 
زائير ( الكونغو ) وأورندى ويوروندى 
واعانت الجزائر اعانة ففغالة انغولا 
وموزنبيق . كما عاونت على احباط 


المكيدة ضد وحدة نيجيريا ٠‏ 


ان الثورة الجزائرية كانت هعجحزة 
القرن الرابع عشر حقا (القرن العشرين) 
وقد ضرب الشعب الجزائرى أروع الامثلة 
فى الثبات والصبر والاحتمال والتضحية 
الى حد العناد قجاء استقلاله حقيقنا 
لا وهميا بفضل الله ثم بفضل الاخلاص 
والوعى الكامل فى القيادة واليقظة فى 


واذا كان الثلثان من المسلمين قد 
تحررت بلادهم , واطمأنوا تحت رايات 
دولهم فان الامل القوى فى الله وفى 
جهاد المسلمين. ان يتخرر الباقون. اثناء 
القرن الخامس غفير. وان ينفض المسلمون 
اثناءه كل غباز الخمول والكسل 
والتخلف عن ركب الامم الراقية , وان 
يتجنبوا فى نهضتهم الوقوع فيما وقعت 
فيه الحضارة الغربية من مادية بحتة , 
لتكون حضارتهم اسلامية جامعة يين 
المادة والروح مرانبطة بالدةآين من غير 
جمود زلا تزمت وعليهم ان يوحدوا 
صفوفهم , ويعتبروا أنفسهم أمة واحدة 
لا تذل الا لله كما حكم الله فى قوله : 
« ان هنه امنكم أمة واحدة وانا ريكم 
فاعيدون ٠ ٠‏ وان الله لقى عونهم 
ونصرهم اذا أوفوا بعهد الله ٠‏ 


ولهم عبرة فى ( جهاد شعب الجزائر ) 
القائم على آساس الدين . ثم فى ثوزة 
شعب ايران التى أعلنها ( ثورة اسلامية 
لا شرقية ولا غربية ) بعيدة عن المذهبية 
وعزة الجاهلية ( فورة اسلامية , 
لا شيعبة ولا سنية ) فاستطاعوا 
بالاسلام ‏ ان يحطموا كل الاصنام 
وان يطيحوا بالشاه الذى لم يغن عنه 
ما جمعه من مال وها حشده من جند كلهم 
( سيفاك ) للدماء سفاح ٠‏ وخذله حماته 


من الصهاينة والامريكان وخنسوا عنه 
فعل الوسواس الخناس ٠‏ فعلى الايمان 
والعمل الصالح للدنيا وللدين , والانحاد 
المتين بين جميع المسلمين والتعارن على 
البر والتقوى ونفى التنازع والاختلاف 
والتغاذل نجسب ان “ستئ المسلمون 


مستقبل حياتهم ٠‏ ذلك هو سر قوتهم 
وخير ضمان لانتصارهم « ولينصرن الله 
من بنصره ان الله لقوى عزير » ٠‏ 
وكان للاسلام فى القرن الرابع عشر 
دمعة وابتسامة : بداية مظلمة , ونهاية 
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قد برزت صلة الوحى بالعقل فى 
الاسلام منذ القرن الهجرى الاول (القرن 
السابع الميلادى) وخاصة قى بداية 
المدرسة الاعتزالية ٠‏ ثم اتضحت هذه 
الصلة من خلال المناظرات التى انتشرت 
فيما بغد . حين التقى الاسلام بنظريات 
حديثئة ٠‏ وفى الواقع ان هذه المسالة 
كانت لها أهمية دينية وأخلاقية عظيمة 
فى الاعتزال حيث تميز بها هذا المذهب 
عن بقية المدارس الاسلامية المعاصرة له 


واللاحقة به ٠‏ 


أجمع كبار المعتزلة على وحدة الوحى 
والعقل ٠‏ فيرى أبو على الجبائى وهو 
رئيس الاعتزال فى القرن الثالث 
الهجرى ( القرن 9 بعد الميلاد ) أن كل 
معرفة هى عقلية وسمعية فى آن 
واحد (1) ٠‏ ويؤكد عبد الجبار ( المتوفى 
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الج والعقل فى الإسلام 


عن ا معزله” ودوض المؤكرين الأ طن 


د . بوسورارن الشرين 


ا الغسمة جا معت اطزاك 


سنة 415 ه ‏ 1025 م ) هذا الرأى (2) 
وتيضيف آأحد تلامدّته أن الإفعال التى 
حرمها الوحى همى بالذات التى يرفضها. 
العقل (3) ٠‏ ويلجم عن هذا كله أن من 
ينحرف عن العقل يبتعد عن الشريعة 
فى نش الوقت + اذ الشريمة لا نكن 
أن تناقض العقل ٠‏ والشىءم الذى يعلمه 
الله مخالقا للعقل لا يمكن وجوده » مثل 
وَجَود. الدائزة. المربنة :أو عقوبة الاطفال 
فى جهنم (4) ٠‏ 

وتؤدى هذه النظرية الى طرح عدد من 
العساؤلات + هل التوفيق بين الوحى 
والعقل يناسب الاسلام ؟ واذا خصل 
هذا التوفيق الإساسى لماذا الوحئ 4 آلا 
يكفى العقل وحده ؟ وفى حالة الخلاف 
بينهما ما هو الذى يحب أن تكون له 
الاسبقية ؟ سنحاول فى هذا البحث أن 
ندرس هذه المسائل ونعرض الحلول 


التى توصل اليها المعتزلة وميزات آرائهم 
عن آراء خصومهم ٠‏ 
 )1(‏ اعتماد المعتزلة على العقل : 
يعتمد المعتزلة على العقل انطلاقا من 
القرآن والسنة النبوية ,2 فيستشهد 
المرتضى ( : 436 ه/1045 ) بالآبة 
الكريمة : « ويجعل الرجس على الذين 
لا يعقلون » (سورة يونس 100/10) , 
كما يذكر يحيى بن الحسين ( 3 298/ 
0) الآية : «ان فى السموات والارض 
لآبات للمؤمنين » (سورة الحاثية : 2/ 
٠ 5‏ ويروى الماوردذق ( ت 450 ه 
8) حديثا شرينا يشير الى مكانة 
العقل فى سلوك الانسان : « لكل شىء 
عمل دغامة . ودعامة عمل املرء 
عقله » (6) » 


والعقل هو أساس مضع المحمارف 
والاقمال. , قصنلة “الله انناش: الحيتاغ 
الاجتماعية والدينية , وبالعقل جعلنا الله 
مسؤولين عن اعمالنا . والعقل هو الذى 
يسود وجودنا ويفسر تضامئننا مع بنى 
البشر , رغم اختلاف الحاجات والمصالح » 
والعقل هبة من الله للانسان (8) * 
وغملنا بمقتضى معرفة الله , وههى تيسر 
لنا الشعور بحدود حريتنا وتبين لنا 
الواجبات . غير آن معرفة الله لا تكسب 
الا بالعقل (9) ٠‏ 


ان العقل شىء مشترك بين جميع الناس 
الذين يتمتعون بقدراتهم الفكرية , ولكن 
يعضهم ينمونه أكثر من غيرهم (10) ٠‏ 
والمعرفة العقلية واجبة عبى كل انسان 
لانها تضمن المسؤولية ء» واستعمال العقل 
يساعد على تجنب الخطأ والخوف (11) , 
وذلك لانه لا بيصدر عن سلطة ظالمة أو 
عابثة , والله ذاته لا يعير قيمة لعمل ما 
الا لسبب مشروخ , فانه لا يأمر الانسان 
بفعل معين ثم يعاقيه لتتفيذه ذلك الامر ٠‏ 
ويحصر أبو على الجبائى وظيفة العقفل 
العملية فى العلم الذى يبعد عن الشر 
ويحض ‏ على الخير ٠‏ 

أما افعال الانسان فهى تنقسم الى ثلاثة 
أقسام : الافعمال العقلية والافمال 
الشرعية والافعال التى يمكن أن تساهم 
فى أحكام افعال أخرى (12) ٠‏ 

الادرل على حرية الاختيار والتامل , 
فيعلم الفاعل مثلا أن من واجبه أن يرد 
الامائة الى صاحبها كما يعلم أنه يتمين 
عليه أن يعترف بالجميل لمن أحسن اليه 
ويستطيع كل انسان أن يقوم بهذه 
الافعال + فهى تقرب الانسان من الله 
ويشترط فيها معرفة الله أولا 2. وذلك 
بفضل التأمل والاستدلال العقلى , ونذكر 
من هذه الافعال الصلاة والصيام (13) » 

والعقل عند المعتزلة نوعان : العفللى 
النطرى الذى يظهر فى البديهيات الادلى 
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مثل أن « الشىء موجود أو معدم » , 
و« توحيد المتناقضين مستحيل ٠»‏ 
و « والواحد أقل من الاثنين » , والعقل 
المكتتسب ينطلق من البديهيات ويتطور 
ويتحسن بالعمل والتجربة المستمرة(14). 
وعلى هذا الاساس يميز المعتزلة بين نوعين 
من الاقعال العادية وهى الاقعمال التى 
نصدر عن العقل الفظرى والافعال التى 
نستئد على التامل والاجتهاد (15) ٠‏ 

ويرى النظام ( 231 ه/846 م ) أن 
العقل هو الذى يوجه الذهل ويرشده , 
وبتجلى دوره خاصة فى حرنة الاختيار 
التى يشترط فيها دافماب متعارضان » 
واحد يحض على الفعل وآخر يمفثعه (16), 
فيسمح العقل باختيار أحد الدافعين(17). 
وفى القرآن الكريم أكثر .ن آية تدل على 
ذلك منها 
البلد : 10/90 ) وقد بين السجستانى 
أستاذ التوحيدى ‏ معنى النجدين وهو 
طريق الخير وطريق الشر (18) ٠‏ 
(2) صلة الوحى بالعقل : 

أكد المعتزلة صلة الوحى بالعقل منذ 
نشأة المدرسة كما [شرنا الى ذلك سابقا 
الا انه وقع شىء من التطور فى نظر نهم 
الى طبيعة هذه الصلة ٠‏ بدأ تركيزهم 
أولا على ربط الدين بالعقل من أجل 
فهم القرآن , اذ العقل همو الوسيلة 


١»:‏ وقدياه النحدين » ( سوزة 
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لادراك معنى النص ٠‏ ثم اتجهت عنايتهم 
فى مرحلة ثانية الى التوفيق بين الوحى 
والعقل فبيئوا بأنهما متكاملان ومرتبطان 
على الرغم من أن كل واحد منهما متميز 
ومستقل عن الآخر ٠‏ وفى النهاية 
جعلوا الاسبقية للعقل ٠‏ 

ولكن همل يكفى العقل البشرى فى 
توجيه سلوكنا توجيها حسنا دون 
الوحى ؟ كان هذا هو رأى جل المعتزلة 
لانهم اعتمدوا على العقل بالدرجة الاولى 
ويبنوا عليه صحة الافعال الانسانية + 
فذهبوا الى أن الله أمر بالافعال الحسنة 
لحستها ونهى عن الافعال القبيحة لقبحها 


تعالى (19) * وقالوا اننا لا نعرف الاسباب 
الالهية عندما نقوم بفعل ماء فلا نحسب 
ليه خيناء! + وفى الواقع ان الناس تأملوا 
وفكروا قبل تزول الوحى . فيمكن اذن 
آن نميز بين الخير والشر ونختار أحدهما 
عن بصيرة , وذلك يفضل عقلنا , وندرك 
أن علينا واجبات فنؤديها كما انه يتحتم 
علينا أن نتجنب الشر والظضلم 
والكذب (21) ء 

ولا يقوم حسن الفعل على ارادة الله 
وحدها كما تزعم الجبرية , ولو صحت 
نظريتهم لترتبت عليها نتائج غريبة , اذا 
أمرنا مثلا بالكذب أو الظلم كان فعلنا 


حسنا . واذا تهينا عن الصدق والعدل 
كان فملنا قبيحا . فيكون الفعل الواحد 
حسسنا وقبيحا فى آن واحد . لانه يجوز 
فى الحالة الاولى ويحرم فى الحالة 
الثانية (22) ومن جهة أخرى كيفف 
يعقل أن يضفى النص القرآنى قيمة 
اخلاقية على فعل هو خال منها ؟ وهذا 
أمر مستحيل لانه ليس هناك فرق 
اساسى بين الافعال العقلية والافمال 
الشرعية من الناحية الاخلاقية (23) ٠»‏ 

غير أنه لا يجوز أن نخلط بين القانون 
الطبيعى والقانون الالهى ٠‏ قد لاحظنا 
فيما سبق أن كل انسان مسؤول عن 
أقعاله وان كان لا يؤمن بالوحى + ومن 
المعلوم أن الملاحدة والماديين يميزون 
فعلا بين الخير والشر (24) ٠‏ واذا زعم 
أحد أن هذا ليس فى مقدورهم حقا 
فهو بعيد عن الصواب كل البعد ٠‏ وهل 
يمكن أن يقال أيضا أنهم لا بميزدن بين 
الابيض والاسود ؟ هذا رأى غغير 
معقول (25) ٠‏ والواقع أن البرهمانيين 
لا يؤمتون بالتبوة ورغم ذلك نلاحفل أن 
سلوكهم حسين (26) * 

ان العقل البشرى يدرك بطبيعته إن 
بعض الافعال حسنة أو قبيحة كما أنه 
يدرك بعض الواجبات , فيعرف مثلا من 
الافعال الحسئة الفعل الصالح ويعترف 
بالجميل ورد الامانة لصاحبها ومن الافعالٍ 


القبيحة يعرف الظلم والنكران والكذب 
بدون مبرز , ويدرك أيضا ان السلوك 
الطيب ممدوح والسلوك القبيح 
مذموم (27) ٠‏ ولذا لا يرضى 
بالعقفوبة التى لا يستحقها الفاعل 
مشل التىء تسلط على انسان برىء 
فى مكان انسان ظالم لان كل عاقل يرفض 
المسؤولية الجماعية (28) ٠‏ 
الى موقف الخوارج الازارقة وكان المعتزلة 
يعارضونهم بشدة ٠‏ فيرى أبو هاشم 
الجبائى أن القعل الحسن يجب أن يقصد 
لذاته كما بيجب أن يتجتب الفعل القبيخ 
لذاته (29) ٠‏ والظلم مذموم ولو كان 
صادرا عن الله تعالى وهذا الرأى يخالف 
موقف الجبرية بوضوح (30) ٠‏ وهكذا 
يتبين أن الفمل البشرى يكتسى قيمة 
اخلاقبة لذانه وهذا ما يقره العقل * 
(3) الوحى يدعم العقل : 

اذا كان العقل هو الاساس فى حياة 
الانسان ما هى وظيقة الوحى ؟ هل نحن 
فى حاجة اليه والى أى حد ؟ يرى الممتزلة 
أن السلرك العقلى يتميز عن الوحى فأثارت 
نظر ينهم اعمتراضات كثيرة من المعارضين 
سنقف عبدها فيما بعد ٠‏ ويتهيل علينا 
هنا أن نبين آراء المعتزلة كما عبرت عنها 

ان الرسالة النبوية ضرورية وذلك 
لسببين رئيسيين : انها تدعم أولا ما جاء 


وهذه اشارة 
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البقلانى ( 3 403 ه/1013 ) على المعتزلة 
بان العقل لا يمكنه أن يوجه الافمال 
البثرية توجيها خلقياء اذ المصدر الوحيد 
لهذا التوجيه هو الشريعة الالهية ولا دخل 
فيها للعقل ولا توجد أية وسيلة عقلية 
تستطيع اجبار الانسان على فعل ها , أو 
الامتتاع عنه ٠‏ والجدير بالملاحظة أن 
الكثير من الناس لا يمتثلون للعقل فى 
تصرفاتهم « ولو صح راى المعتزلة فى أن 
الله وهب العقل الكامل لكل انسان 
لفقدت النبوة وظينتها (38) ٠‏ ويضيف 
الشهرستائى ( : 548 ه/11538 ) أنه 
ليس هناك خير عقلى ولا شر عقلى والاخلاق 
نعتمد على الوحى فقط (39) , واذا 
تخلينا عن الوحى فلابد أن نأخذ بعين 
الاعتبار عادات كل الشعوب 
وتقاليدها (40) ٠‏ 

وتعارض الصوفية أيضا رأى المعتزلة 
وخاصة منهجهم العقلى , وتعتبر أن تأويل 
القرآن لا يخلو من الخطأ , ويحصر 
المحاسبى ( 3 243 ه / 848 ) واجب العقل 
فى المساعدة على فهم النص والبرهنة على 
صحته (41) ويعتقد أن المنهج الصوفى هو 
السليم لا منهج التأويل العقلى . لان 
الاول يعتمد على الحدس ويوصل الى 
الحقيقة والثانى لا يتحرر كلية من الخيال 
الفردى . ويحذر الشعرانى ( 9733 ه 
6 ) من خطر التأويل العقلى للقرآن 
لانه قد يفقدنا الايمان . فيجب أن نساير 


الوحى لا الفقل (42) ٠‏ 


وينتمى الى المجموعة الثانية من خصوم 
المعتزلة عدد من المفكر بن والفلاسفة نذكر 
منهم بعض الشخصيات البارزة » 
ابن الراوندى الملحد ( 2 298 ه/910 ) 
الوحى ويرى انه لا يفيد فى شىء ويتمسك 
بالعقل وحده اذ هو الدذى يميز بين الخير 
والشر , فالانسان ليس فى حاجة الى 
النبوة ولا الى المعجزات وذلك لانها 'تخالف 
القوانين الطبيعية « وقد رد عليه أبو على 
الجبائى الذى كان من معاصريه ء قم 
أبو الحسين الخياط فى (كتاب الانتصار) 
ومن خصوم المعتئزلة الطبيب الفيلسوف 
ابو بكر الرازى ( : 313 هم/925 ) الذى 
ابد هواقف ابن الراوندى , ورفض 
التوفيق بين الوحى والعقل بل رأى أن 
الفلسفة وحدها هى التى تستطيع أن 
تضمن السعادة للانسان والتقدم للمجتمع 
ولذا عاجم الرسالة النبوية وناظر كثيرا 
فيها أحد مواطنيه., وهو أبو حاتم الرازى 
( 2 3380 ه/941 ) المنتمى الى الشيعة 
والمعتزلة , فالف هذا الاخير فى الموضوع 
كتاب ( أعلام النبوة ) وفند فيه رأى أبى 
بكر الرازى ٠‏ 
(5) تطور الآراء فيما بعد 
وتطورت آراء بعض الخصوم قيما بعد 
وتقبلوا الى حد كبير ما رفضه المتقدمون ٠‏ 
يلاحظ هذا التطور عند الحنابلة أولا 
بعدما كان الامام ابن حنيل ( 2413 ف 
5 ) من أشهر العارضين للمذهب 
المعتزلى ٠‏ فتبنى ابن عقيل ( 7 513 ه 
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9) الحنبلى التأويل العقلى (43) كما 
فعل يغده ابن الجوزى ( 5962 ه 1200 ) 
الذى رد على المجسمة , معتمدا على النص 
والتفل «44) ٠‏ وصرح ابن تيمية 
( 2 728 ه/1328 ) بالتوفيق بين العقل 
والوحى مؤكدا انهما متكاملان وبين أن 
الدليل العقلى لا يناقض الدليل الشرعى , 
وفقا لما أشار البه القاضى عبد الحبار من 
قبن (45) ٠‏ وأضاف ان الشريعة لها 
أسس عقلية (46) , 
ابن قيم الجوزية ( 7513 ه/1350 ) 
نفس الرأى (47) ٠‏ 

أما الاشاعرة المتأخرون فانهم قالوا 
أيضا بالتوفيق بين الدين والعقل ورأى 
الغزالى (: 505 1111/4) « أن لا مغاندة 
بين الشرع المنقول والحق المعقول ٠.٠‏ 
فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن 
مثاله المتعرض لتوز الشمس مغمضا 
للاجفان * قلا فرق بينه وبين العميان ٠‏ 
فالعقل مع الشرع نور على نور » (48) , 
ان العقل يدعم الايمان ويوضل الى اليقين 
٠ )49(‏ وبؤيد فغر الدين الرازى 
( : 606 ه/ 1209 ) هذا الرأى ويتوسع 
فيه , غير أنه لا بفضل العقل على الوحى , 
لان الوحى هو أساس العقل (50) - 

وأقر الفلاسقة المسلمون سواء كانوا 
من آهل السسنة ]و مسن الشيعة التوفيّق 
بين الوحى والعقل ٠فيرى‏ «أخوان الصقاءء 


وقد رأى تلميذه 
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أن ضرورة العقل لا يمكن الشك فيها . 
لانه الدليل الذى يستدل به الله تعالى 
والسسخعم اقرف مسبه قى | المفاسلات 
الاجتماعية , وتوحيد الدين والعقل من 
دعام فلسفتهم (51) ٠‏ ويؤكد رأى 
المعتزلة كل من الفيلسوفين الكندى 
( 2603 ه/813 ) وابن رشد ( : 595 ه 
8 ) . فيقول الاول بتكامل العتققفل 
والنبوة , ولكنه لا يفضل العقل عليها , 
وخصص ابن رشد رسالته المشهورة - 
( فصل المقال  )‏ لتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال (32) 
أن مصدرهما واحد وهو الحقيقة , ولذا 
لا يمسكن الخلاف بينهما : فالحقيقة 
لا تعارض الحقيقة (53) ٠‏ 


وعند ظهور حركة النهضة الاسلامية 
الآراء من مذهب الاعتزال ٠‏ وتكفينا هنا 
وقفة عند رائدى هذه النهضة وهما جمال 
الدين الافقاتى ومحمد عبده + قارن 
الافغانى ( نوفى سنة 1897 ) بين النبوة 
والحكمة . فبين أن الاولى يهبها الله لمن 
يشاء , فى حين ان الثانية تكتسب بالنظر 
ولكنه 'فضل النبى عق الفيلسوق كما 
فعل المعتزلة قبله , فالنبى فنعصوم 
والفيلسوف معرض للخطأ , ولذا يجب 
الامتثال لاوامر الاول ويسمع للثانى أو 
لا يسمع له (54) ٠‏ والاسلام فى رأيه كاد 


٠‏ فيذهب الى 


أن يكون من بين الديانات الاخرى الدين 
الوحيد الذى يعتمد على العقل ويذم من 
يؤمن بدون دليل (58) 
عبده بآراء الافغانى وقال هو الآخر 
بالتوفيق بين الدين والعقل مؤكدا إن 
العقل هو أساس الاخلاق كما قال المعتزلة 
من قبل » فيستطيع كل انسان أن يهتدى 
الى الاخلاق يقطع النظر عن الوحى ؛ انه 
يميز بين الخير والشر بفضل التأمل وبه 
يكتشف القواعد الاخلاقية ولا تقل قيمة 
هذه القواعد فى الواقع عن تعاليم الشريعة 
الالهية (56) فيقؤل محمد عبده فى هذا 
المعنى : « جاء الشرع مبينا للواقع , فهو 
ليس محدث الحسن , ونصوصه نؤيد 
ذلك ؛ (57) , والفعل يعتبر حسنا لذاته 
والله يقره لحسنه ولا يصير الفعل القبيح 
حسنا لان الله أقره (58 ) ٠٠٠‏ وأما 
النبوة فانها تدعم العقليات وتكملها ؛ 
والانبياء « سينون ما اختلفت عليه 
عقولهم وشهواتهم . وتنازعته مصالحهم 
ولذاتهم , فيفصلون فى تلك المخاصمات 


* واقتدى هحمد 


بأمر الله الصادع ويؤدون بما يبلغون 
عنه ما تقوم به المصالح العامة , ولا تفوت 
به المنافع الخاصة » (59) ٠‏ 

وعكذا يبدو لنا. تاثر آراء الممتزلة 
والمنئء. التاعرين ولفناا فى الشكن 
الاسلامى الحديث بعدما تطورت مواقف 
أهل السنة نحو الاعتزال ؛ فرأينا ما 
توصل اليه اجتهاد العلماء الذين أرادوا 
أن يسايروا العصر ٠,‏ فتجاوزوا الخلافات 
القديمة وراجعوا الكثير منها ٠‏ واستمر 
هذا الاجتهاد الى يومنا هذا فى مختلف 
الاقطار الاسلامية . بغية الوصول الى 
نظر بات تناسب العقل من ناحية واتدعم 
الوحى من ناحية أخرى ٠‏ ويلاحظ أن 
القضية الاساسسية التى يجب مناقشتها 
الآن هى صلة العلم بالدين اذ تبلورت 
اليوم قدرة العقل البشرى فى مجالات 
العلم والتكنولوجيا . وهذا موضوع بحث 
آخر نرجو أن يقوم به غيرنا فى مناسبة 
7 المناسبات . فنكتفى بالاشارة اليه هنا 
ولا نخرج عن اطار موضوعنا * 
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ان الحديث عن ازدهار الحضارة 
والفكر الاسلاميين باقليمالمغرب الاسلامى» 
وجناحيه الاوروبيين ٠‏ ودورهما فى 
نهضة أوروباويقظتها » يتطلب العودة 
قليلا الى الوراء » للتعرف على الاوضاع 
قبل ذلك ٠‏ فقد كان اقليم شماللى افريقيا 
الغربى »أو شبه جزيرة المغرب ٠‏ قبيل 
التح الاسلامى : يعيشفى دوامة من 
الاضطرابات الخطيرة التى عرضته 
للتمزق ٠‏ والتشتت ؛ والتحطيم 2 فى 
معظم المجالات ٠‏ لانه بلي بالاستعمار 
الرومانى .الجائر + والشسرس ؛ ذئ 
الطابع العسكرى كما يتضح من آثاره 
الباقية حتى اليوم فى لامبيس ٠‏ وتيمقاد» 
وجميلة ؛ وتبسة ٠‏ وتيبازة ٠وشرشال‏ » 
ودطيوة - والذى كان كل همه 
تسخير امكانيات الاقليم الاقتصاديية 
والبشرية : لخدمة مضصالح روماء 
وايطاليا * 


٠‏ وغيرها 


ا دار ايضاق وا لؤكرالإسدابيين 
المعزب الإسلابي 
ور و رما ف مررضه أررويا ويِةظمما 


د . كال بوعل 
سداد جامعةر هران 

(اغرام) 

ويعد رحيل الرومان ٠‏ تسلط الوتدال 
على الاقليم » وكاثوا بداة متوحشين , 
فارتكبوا المزيد من التخريب ٠‏ والحرق » 
والتحطيم ؛ لمظاهر العمران » والاقتصاد» 
والثقافة » فى اطار مطاردة بقايا الرومان 
من جهة ؛ ومواجهة مقاومة شعب الاقليم 
الباسلة من جهة أخرى ٠‏ وليس هذا 
بالشىء الغريب عن الوندال ٠‏ لانهم 
جبلوا على التخريب فى أورويا وشبه 
جزيرة ايبيريا » قبل أن يعبروا الى هناء 
ولم تسلم منهم حتى المسيحية ورجالها 
الذين اضطهدوهم وقاتلوهم ٠‏ ومنهم 
القدي ساو غسطين السوق 'أهراسى »؛ 
العنابى ٠‏ الذى تزعم مقاومتهم حتى 
توفى عام 430 م بعنابة ٠‏ 

ويعد حوالى قرن من الزمن ٠‏ حل 
البيزنطيون محلهم فى استعمار هذا 
الاقليم ,وواصلوا نقس سياسةاسلافهم 
الرومان فى ممارسة سياسة الارهاب », 
والتقتيل ٠‏ والتشريد , والتخريب 


(*) ألقي هذا الموضوع فى الملتقى العاشر ذلفكر الاسلامى بعنابة خلال شهر 


جويلية 6 * 


1.1 


للعمران : والاقتصاد ٠‏ ودخلوا فيما 
بيتهم فى صراعات ؛ وتطاحن حول 
السبلظة والنفوة. . واشترك فى ذلك رما 
الدين والعسكريون والاداريون المدنيون» 
زامتد هذا القطاحن (لى حاسئة متركظلة 
ذفسها على ضفاف البحر الاسود 
الجذوبية الغربية » فىشرق اليبحصر 
المتوشط ٠:‏ 

وخلال هذ "كله .:. هاي أهعن أسقأ 
الاقليم أعباء شاقة : اقتصاديا , 
واجتماعيا . وسياسيا ؛ تذكرنا بما عاناه 
حديثا اخلال. الاحتلأل الفرنسئ اللذئ 
يمثل المرحلة الثالثة والاخيرة للاحتلال 
الرومانى لهذه البلاد ٠‏ ولم يجد وسيلة 
للتخلص سوى التمرد , والثورة , 
بأشكال جد عنيفة ٠‏ وبصورة متواصلة, 
فاندلعت الثورات وتوالت هذه وراء 
الاخرى ٠‏ ومد زعماؤّها ايديهم الى 
علقاه خارج. الاقلين تمثلؤا فى السلنين 
العرب الوافدين من شيه الجزيرة العزبية 
فى القرن السابع الميلادى ٠‏ 

وكان مما ساعد على قك عرى 
الارتباط بين شعوب شمال افريقيا 
الغربى. ٠‏ والادارة البيؤتطية > هق اثعدلم 
وجود الانسجام بينهما رغم القرون 
الطويلة التى قضاها الغزاة البيزتطيون 
فى .هذاه آليلاد: + .وها ينكرتا اييخفا 
بالعهد الفرنسى حديثا الذى قضى قرنا 
وثلاثين عاما هنا ٠‏ ولكنه لم ينجح حتى 
فى أحكام مجرد الصلة مع شعب هذا 


٠ الاقليم‎ 
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ما قدمه الاسلام لهذا الاقليم : 


وَفَكدَا؛ استطاع: المسلمسون. العرب. : 
يسهولة ويسر ؛ وفى وقت قصير ٠‏ أن 
دقرضوا سيطرتهم السياسية على هذه 
البلاد » ويندمجوا مع سكاتها ٠‏ ويؤثروا 
فيهم بفقضل المبادىء السمحة للنسدية 
الاسلامى الجديد الذى جاؤوا يه » ومن 
أجله » الى هذه البلاد ٠‏ واعاد هذا 
الاندماج السريع بين المسلمين والوافدين 
الجدد ؛ والسكان الوطنيين / الوحدة 
الوطنية ٠‏ والقومية للاقليم » وازال ذلك 
التشتت والتمزق الذى .خلقه العهمد 
البيزتطى وما قبله ٠‏ وبذلك انسجمت 
الوحدة الجغرافية والتاريخية للاقليم , 
مع ,وحدشسه السياسينة + والديتيئة 7 
واللغفوية ٠‏ 

وبعد تحقيق هذه الوحدة. السياسية: 
فى اطاق لين الاسَلامَى الجديد الواقذ, 
ربط الاقليم بالخلافة الاسلاميية فى 
دمشق أولا » وبغداد ثانيا » وبقي الوضع 
هكذا حتى عهد هارون الرشيد . ثثقلم 
حدثت تطورات جديدة ؛» فرضتها الاحداث 
الجارية ٠‏ تتمثل فى بروز الزعامات 
المحلية الاقليمية من جديد . وسعيها 
لتحقيق استقلالها وانفصالها عن الخلافة 
بالمشرق ٠‏ ولكن فى اطار الاسلام دائما 
على أي حال ؛ وهذا موضوع آخر ليس 
هذا مكان تفصيله ٠‏ 

وكان أهم شىء قدمه الاسلام الجديد 
الوافد لهذا الاقليم » وشعبه ٠‏ هو وحدة 
العقيدة , واللغة , الى جانب الوحدة 
السياسية ؛ والعرقية . والتاريخية, 
التى كانت له قبل ذلك » وهو مر هام 


جدا لم يستطع الرومان ٠‏ ولا مسيحية 
ممئطة + أن تقدمه .وتوفرة الها * 
وبفضل وحدة العقيدة واللغة هذه؛ انكب 
شعب: الاقلين على الخلق . والايداع. , 
والبناء الحضارى ٠‏ فى جو من الحرية 
الناسة > -واليميفة الاقتسادية : 
وقامت | بالاقليم ‏ مراكن عتضازية. هآثاثة 
لا تقل مكائة عن مراكز الشرق الاسلامى 
مثل : القيروان وفاس ؛ وتيهرت ٠‏ وقلعة 
بتى حماد ٠‏ وبجاية » ومراكش وتلمسان» 
الى جانب حواضر الاندلس الكبرى »ء 
وصقلية ؛ التى تعتبر جزءا من هذا 
الاقليم ؛ ومن خلقه هوعوقد أخصب فيها 
الفكر ؛ ونفقت التجارة ؛ وتطور العمران, 
وإزدهرت الفلاحة والحياة الاقتصادية 
فى معظم مجالاتها 2 وتطورت الحياة 
الاجتماعية ': واتهب .الاقليغ ابطالا: من 
عظماء الرجال ٠‏ وذوى مكانة عالمية , 
أمثال : طارق بن زياد ٠‏ وأسد بن الفرات 
وجوهر الصقلى » وجعفر بن فلاح »؛ 
وبلكين بن زيرى ٠‏ وحماد بن بلكين ٠‏ 
وعيد المؤمن بن على ٠‏ وياغمراسن ٠‏ 
انتد أثرهم الى خارج الاقليم ..وكان 
من نتيجة أعمالهم ٠»‏ خلق الاتدلس ,2 
وصقلية الاسلاميتين بأورويا » وتأسيس 
القاهزة والازهر : فى ار الكثائية , 
اللذين تحولا الى قلعة مئذ ذلك اليوم 
للاشعاع الحضارى الاسلامى 2 

كما انجب الاقليم قطاحل الشعراء ؛ 
والأنناء «والعقماب : والمففسِرينَ : 


والفقهاء » أمثال : ابن رشديق المسيلى ٠‏ 
وسحتون القيروانى ٠‏ واين عرقة 
التونسى ٠‏ والقاضى عياض السبتى » 
والشريف السبتى الادريسى 2» وابن 
مرزوق الخطيب , والحقيد ٠‏ والمقرى 
!إاتلامسانيين , والغبيرينى الجرجرى : 
والثعاليى ٠‏ وابن معطى ٠‏ والشيخ اين 
مروان الغنابى . وغيرهم + شاركوا 
كلهم فى يناء صرح تلك الحضارة الرائدة 
التى ستكون أهم رافذ لنهضة أورويا » 
ويقظتها (1) » لان حضارة هذا الاقليم 
الاسلامية هي التى حَملها شعب هذا 
الاقليم نفسه الى أوروبا عبر جناحيه : 
شبه جزيرة ايبيريا فى شماله الغربى » 
وجزيرة صقلية » وجنوب ايطاليا فى 
شعاله الشرقى ؛: ومن فتاك انتقلت 
وتسريت الى معظم أنحاء أوروبا الغربية 
والوسطى كما سيأتى » وهو صلب هذا 
الموضوع * 
حالة أوروبا فى العصر الوسيط : 


وفى الوقت الذى كان فيه الغرب 
الاسلامى » وشرقه » بعيشان هذه 
النهضبة: الواسمة مدياما ::. واقتصضائيا: 
وثقافيا » واجتماعيا ٠‏ كانت أورويا تمر 
بأزمة تخلف حادة ٠‏ وواسعة :. كثيرا 
ما يعبر عنها وعن زمانها ؛ بالعصر 
المظلم ؛ شملت معظم ميادين الحياة ٠‏ 

ففى الميدان السياسى ٠‏ كانت صفات 
الاستبداد: والجورء والظلم » هي الطابع 


(2) يحبى بوغزيز : جهود الجزائر الفكرية فى موكب الحضارة العربية بالاصالة» 
عدد 29 ٠‏ ( الجزائر ‏ مارس ‏ آبريل 75974 ) ص 287.- 301 * 


115 


اذى يمون النفاء : والأضزاء : 
والاباطرة. ٠‏ وكان الشكل الامبراطورى 
هو السائد على معظم شعوب أوروبا 
الثي.علاترءت قرا : تحت + رمم كوتهيا 
تختلف فيما بينها عرقا ٠‏ ولغفة, 
وتاريحًا » وعادات : وتقاليد + ونتج 
غن كل. ذلك انتشار الجروب والكورات 
والقلاقل ؛ فيما بينها حقيا طويلة من 
الزمن (2) ٠‏ 


وقى الميدان الاقتصادى كان الفقر 
هو الظاهرة الغالبة على شعوب أوروياء 
لان الارض التى هي مصدر الشثروة 
. والغنى : فى العصر الوسيط . كانت 
ملكيتها احتكازا لفثة صغيرة وأقلية من 
الناس ٠‏ يدعون ::رجال الاقطاع , 
ويتستلصون غن الآنواء واللوك , 
وعاشيافي ايا أغلينة المتتممسات 
الأرزوبيسة ١‏ افكاحت خقميزة مس : 
متكوقس فؤلاة. الافلذا تون العدة 
أراضيهم بأجور زهيدة جدا ٠‏ وبما 
هذه الميقفات لا معان لها العننل 
الا فى أراضى الاقطاعيين ؛ فقد أصبح 
يعبر عن أفرادها بأقنان الارض ؛ أو 
زقدق الارض لارتياط حياتهم بها ٠‏ ولكن 
اصالح غيرهم ٠‏ ومن هنا كثر قيما بيتهم 
شن الأصبرلهى,العبية 5 والأريتحية , 
والمجاعاة للحادة (3) ٠‏ 


وفى الميدان الثقافى كان الجهل هو 
الطابع المميز لاوروبا نظرا لانتشار الفقر 
من الناحية الاقتصادية , ولتحكم الكتيسة 
ذى الفكر . واختكارها له وفرضها 
اتجاها خاصا لا يتلاءم الا مع مصالحها 
وسياستها الخاصة ٠‏ وقى نفس الوقت 
حرمان الطيقة المثقفة من استعمال فكرهاء: 
وبدلك حبست الكنيسة آذهان الاوروبيين 
فى أققاض مظامة عدة قرون ٠‏ ومنغعت 
شعوب أورويا من التطور الفكرى 
والثقاقى ٠‏ وزاد فى الطين يلة جهيل 
أوروبا بالوساش التى تساعد عسلى 
انتشار العلم + كالورق الذئ انتشرت 
منتا عش بالعانه الاتتشائس غريتت» 
وشرقه (4) ٠‏ يضاف الى هذا أن أوروبا 
لم تكن تفلك لغة للغلم مشتركة . لان 
اللأتينينة كانت لغة الكئينسة فقظ , 
واحتكارا لرجال الدين فيها وفى 
الاديرة : 


وفى الميدان الدينى اختكرت الكنيسة 
لنفسها تفسير الكتاب المقدس ٠‏ وادعت 
لشعوب أوروبا ٠‏ بأن تعاليمها أزلية من 
عند الله » وليس من حق أحد أن يناقشها 
أى يحاسبها على أعمالها » وعلى فذا 
الاساسن خلقت قى الدين المسيحئ ما لين 
عيه ٠‏ وفرضت سيطرتها حتى على 
الاطان :السبياسبى. المتمكل فى الامتواد 
واللؤك + واستغل رجال الديت الاسوال 


(2) د * محمد قؤاد شكرى » د* محمد أنيس : أوروبا فى العصور الحديئة ٠‏ 


( القاهرة 1956 - 5057 ) ص 17 33 ٠‏ 


(3) ف * سعيد عيد الفتاح عاشور : أوروبا فى العصضصور الوسطى 0 الجزء 
الثانى ٠‏ نظم وحضارة * ( القاهرة ‏ 1959 ) ص 43 2و ٠‏ 


(4) ذقس المصدر ٠‏ ص 123 2550 ٠‏ 
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الطائلة التى ترد على الكنيسة فى حياة 
اللهو والمجون والخلاعة . وزاغوا عن 
الطريق المستقيم : وتحولوا الى رجال 
أعمال بدلا من صيغتهم الدينية (5) ٠‏ 

وقفى الميدان الاجتماعى كانت الطبقية 
شي السائدة قى مجتمعات أوروبا التى 
سمت الى ثلاثة فئتات متفاوتة ٠:‏ قالنبلاء 
والاشراف رقم 1 ٠‏ ورجال الدين رقم 22 
هم الذين كانوا يتمتعون بكل الحقوق ٠»‏ 
ويحتكرون لانفسهم كل الامتيازات » 
السياسية ٠‏ والاقتصانية ٠‏ والاجتماغية: 
والثقافية » رغم كونهم يمثلون أقلية 
صغيرة حدا : بينما الطيقة العامة رقم 3: 
التى :تنش الغالبينة العظتى للشغوت 
الاوروبية » كانت محرومة من كل 
الخقوق ؛ وعليها فقط الواجبات والاعباء: 
لخدمة الطبقتين الاولى والثائية ٠‏ التيلاء 
والاشراف ؛. ورجال الدين ٠‏ ودفع 
الضرائب. القتى .لإ تتتاسبب هع آشكاتياتها 
إلمادية المحدودة + لهما وللدولة (6) 
ان ظاهرة الطيقية هذه من أشنع خصائص 
تاريخ أوروبا العصور الوسطى ٠‏ فى 
حَينَ كانت المجتمغفات الاسلافية فى 
الغرب: الاسلامئ : وشترقة + ايمنؤد فا 
'العدل ٠:‏ والاخاء ٠»‏ والمساواة , الكاملة 
فى الحقوق والواجيات * 

معادر الحضارة الاسلامية الىه 

آورويبا: 

هكذا يتضح أن هناك عدم توازن 
هق التاهية االسقيارئة بين الثالكحهم 


(5) نفس المصدر * ص 42-1 * 


الاسلامى غربه وشرقه : والعالم الاوروبى 
فى العصر الوسيط ٠‏ قيينما بلع الاول 
شأوا عاليا فى التطور والتقدم فى أوسع 
مجالاته : انحط الثانى الى أقصى درجات 
التخلف . ومع ذلك لآ ينبغى المبالغة قى 
هذا الميدان ٠‏ لانه ليس معتى ذلك أن 
آورويا ليس لها تراث أصلا : وكل ما فى 
الآمن 'أنه عند المقارثة ‏ فد فرقا كنا 
بيتا ٠‏ ولا شك أن لملغالم الاسلامى : 
بحضارته وتقدمه » تأثيرا كبيرا على 
العالم الاوروبى فى العصر الوسيط ٠»‏ 
ومطلع العضر الحديث ٠‏ 

وقد وضل هدًا التاثير الاسلامى اليه 
عن طريق معاير آريعة أهمها : معيرا 
الغرب. الاسلامى المتمثلان.فى الاتدلسن : 
وصقلية : أما معبر مصر والشام ٠‏ ومعبر 
آسيا الصغرى : خلال توسع العثمانيين 
فى شرق أورويا ٠‏ فقد حالت الحروب 
الكثيرة ٠‏ والطويلة على أديمها دون 
أتكتال هِدا التاثير الاسثلامى يشكل يبارز 
وهذا لا يعتى التقليل من دورهما على 
اي غال ٠‏ قين أن الانذلش وصقليتتبة 
سيبقى دورهما بارزا ٠‏ ورئيسيا » مع 
المغرب العربى ٠‏ فى تحضير أوروبا » 
وتمدينها » وايقاظها . فعن طريقهما 
دلت الغلوم والمعارف المربية الاسلامية 
الاصيلة , والاغريقية المترجمة الى 
آوروبا ابتداء من القرن الحادى عشر 
والثاتى غشر اايلاديين بواسطة تجار 


(6) ج ٠و ٠‏ كوبلاند » ب* فينوجرادوف : الاقطاع والعصور الوسطى فى غرب 


أوروبا 9 ترجمة محمد مصطفى زيادة ِ 
ص 91-63 


( القاهرة 1958 ) ص 47 1533 + عاشور 
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ايطاليا ٠‏ والبندقية » وجنوة ٠‏ وبيزا ٠‏ 
كال ديورانت 2 فان النقل فى الحضارة 
كشأن التناسل فى الحياة (7) ٠‏ 


قبلاد. الاندلس الاسلامية ؛ التى تمش 
المعير الاول 2 هي التى قدمت لغرب 
أوروبا خلاصة القكر الاسلامى فى الآداب 
والعلوم ٠‏ والفنون ٠‏ والفلسفة .٠‏ وعرفته 
بكثير من تراث الاغريق القديم الذى 
حفظه المسلفون من الاندثار ٠‏ وحموه 
من الضياع بفضل نقلهم له وترجمته 
الى اللغة العربية » لغة العلم والحضارة 
فى العصر الوسيط (8) ٠‏ 


والعجيب فى الامر أن شبه جزيرة 
ايبيريا ( الاندلس ) هذه قبل دخول 
الالاع اليا كانت شنيقن فى جو من 
الفتوضين .يا كران “لعي 
والسياسى ٠‏ والطبقية الاجتماعية: وذلك 
يود حََياسيَة العناصر 'القوكاية اقفاغبة 
فتاك > والكن. هي سبتوة 'الوفحتدال 
المتوحشين الراحلين » غير أن شعوب 
اأغرب العريى- الاستلاض : سحلت النينا 
الأبتلاة > سلكت كموالها + الميامية 
والاجتماعية » ونشرت فى ريوعها وبين 
أهلها ؛ الامن والاستقرار » ووجهت 
شعبها بعد ذلك الى عمل البثاء والتكين 


(7) ول * ديورانت : قصة الحضارة 


( القاهرة 1966 ) ص 269 ٠‏ 


الحضارى كاحياء الاراضى وتنشيط 
التجارة » واثعاش الصناعات ؛ وتطوير 
حركة العمران » حتى أصيحت فى ظن 
الخلافة الاموية من أغنى بلدان أوروبا 
وأكثرها كثافة وسكانا - ثم أنكب يعد 
ذلك ؛ ومن ورائه دائما » شعوب المغرب 
العربى التى تعتبر معينا له » على الخلق 
والابداع فى ميادين : العلوم والآداب » 
والفنون ٠‏ وفتح يأعماله وجهوده , 
آفاقا كبيرة » وواسغة / لاوروبا .خاصة 
ايطاليا التى ظلت تستفيد مه منذ أواخر 
القرن الحادى عشر الى ما بعد. القرن 
فى الحصول على العلوم والمغارف , 
فى بداية امره » من المغرب والمشرق 
الاسلامدين : تتم اما باستدعاء بعض 
العلماء من هناك مثل ابى علي القالى , 
لى بتسفير بعثات علمية الى هناك مثل 
بعثة يحيى بن يحيى الليثى (9) ٠‏ 

اها يجمع الكتب التى هي أهم 
وسائّل النشاط العلمى والثقافى : كما 
قعل الحكم الثانى المستنصر (20) ٠‏ 

وبعد أن تشبع المجتمع الاندلسى 
بالثقاقة والحضارة العربية الاسلامية 
عن طريق شعوب المغرب العريى » شرع 
.3 


' ترجمة محمد بدران ٠‏ ج 17 


(8) د جمال الدين السيال. : اثر الاسلام والعرب فى النهضة الاوروبية - 


( القاهرة 19:0 ) ص 365 378 ٠‏ 


(9) عبد الحميد العيادى : المجمل فى تاريخ الاتدلس ٠‏ ( القاهرة 1958 ) 


ص 97 109 * 
(150) نفس المصدر 
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فى الخلق والابداع والابتكار فى نفس 
الخط والاطار ٠‏ ولم يحل النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى حتى يلغت 
الحضارة الاسلامية أوجها بالاندلس » 
وعدت 'قرطية احدى غواضم العاللنتم 
الكبرى بسكانها الذين زادوا على مليون 
نسمة ٠‏ ومنازلها التى زادت على مائتى 
آلف مسكن ٠‏ وبأضواء شوارعها الليلية 
التى لم تعرف مثلها مدينة لندن الا بعد 
سبغة قرون من ذلك (53) ٠‏ 

ومن أسباب وعوامل ازدهار النهضة 
الاسلامية بالاندلس. ٠‏ تسامح الاسلام 
واالعنامين يها د ثماه اهل الذدة مسق 
اليهود والنصارى » واقبال المستعمرين 
الاسبان على تعلم العربية واستعمالها 
فى نشاطاتهم المختلفة » خاصة التاليف 
والترجمة:؛ باعتبارها لغة العلم والحضارة 
آذذاك ٠‏ ثم قيامهم يعد ذلك يدور الوسيط 
مين هذاه العضارة الاسلامية عن جهة : 
وشعوب غرب أورويا وجتوبها الغربى» 
ووسطها من جهة أخرى * 

وعندما سقطت طليطلة عاصمة الثفر 
الارضظ كرد التضازئى الاسيان عنام 
53 م ء تقاطر اليها الاوروبيون من 
كل الأنحاء للاستفادة من الدراسنات 
الاسلامية: ٠‏ وثقافة المسلمين + فنشطت 
حركة الترجمة من العربية الى الاسبانية 


القشتالية ‏ والى اللاتينية » بشكل واسع 
متقطع التظين ٠‏ واستمرت كذلك. الى 
عا يعد القرن الخامس عشر والسادس 
عشر ٠‏ سواء من العلوم العربية ٠‏ أو 
اليونانية المترجمة اليها مش : جالينوس ٠‏ 
وأيقراط ؛ وافلاطصون ؛ وأقليدس 
( أيوكايد ) ٠‏ ووجد من حكام اسبانيا 
المسيخيين .نن قدن الثقافة العريية 
الاصسلامية "كل الفؤكتق العاشسر 
الحكيم ( 35252 - 2284 ) الذى أسس 
مدرسة خاصّة للدراسات الشزقية , 
امبتهدم. فيها ثبا بكر الراقوطى كاستاذ 
وهخدرس لاجيال من المسيحيين واليهود 
على .ها اقيل. م. وكان. هذ)' الزجل اغاتسم 
علماء عصرة على ما قيل أيضا (12) » 

وقد عاد هؤلاء الذين تقاطزوا لي 
الاثدلس الى أورويا يالعلوم والمعارف 
الاسلامية التى فتحت آفاق المستقسل 
لهم ؛ وأحدثوا فى الحياة الذهنية 
الاوروبية انقلابا عظيم الاثر على التطور 
الارروبى (53) * 

وبعد الاندلس تأتى جزيرة صقلية 
كجسر ثان ومغير ‏ لحضارة المسلمين 
فى الغرب الاسلامى ؛ الى أوروبا ٠‏ وهي 
شبه جزيرة مثلثة الشكل » تقسم البحر 
المتوسط الى قسمين ؛ ولا تيعد عن 
الحذاء الايطالى الا بفضيق مسيتا 


(173) زيغريد هوئنكه : شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ اثر الحضارة العربية 
قى أوروبا ٠‏ ترجمة : فاروق بيضون ؛ وكمال دسوقى ( بيروت 2964 ) ص 499 


1508 


أحمد أمين : ظهر الاسلام ٠‏ ( القاهرة 2953 ) ج 3 ص 22 - 23 * 


ط 2 اكتوبز - 5972 ) ص 354 * 
(23) ديورائت : نفس المصدر * 


٠ 14 ص‎ 
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الصفين الذئ لا يِدَيْد حرشيه عالن كاذت 
كيلو مترات ٠‏ وفتحها الاقالبة من 
القيروان بالمغرب الادنى أوائل الققرن 
التاسع الميلادى ؛ ( 8517 م ) وبقيت تحت 
سيطرتهم حوالى قرنين ونصف قرن 
حتى خَام 2969 م + ماهتمو! بالاعمنال 
الفلاحية بها ٠‏ وتطوير وسائل الري ٠»‏ 
واضلاح الاراكى: :والتزح ,:: والسيود, 
وانشاوا المجارئ المائية المفقوقة ٠‏ واتتشلوا 
اليه ؤراغة القرلن + رفسي ليق 
والجتفلوا شرريقا السدفة ‏ اليه , 
والنشاس: . #الفؤنية د فى ملفا سحمة 
الفشللات , ويضخكَن الآلات: والادوات 
الاهرئ كن انهلو) سداعة :الصريّض : 
وبعثوا الحركة التجارية وطوروها ,2 
ونشيطوها :د .كما اتجهو! الى التقاء 
العلمى والثقافى ٠‏ حتى حولوا الجزيرة 
الى همعقل للعلوم والمعارف , وتغتى 
الجقرافن الأفريسن : والزحافة ابسن 
جبير ٠‏ بمفاخر هذه الجزيرة العمرانية, 
والأتتضاذية : الفلاجية والثمار: 3 
ويقصور ؛ ومساجد . ومتنزمات » 
ومباهج ؛: وأحياء مدن : باليرمىو , 
وسرقوسة ٠‏ ومازرة ٠‏ ومرسى على » 
وغيرما يغ ٠‏ 

وعندما سقطت هذه الجزيرة فى 
ايدى الثورمان فى مطلع النصف الثانى 
من القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ اهتم 
٠‏ ملوكهم بالتراث الاسلامى على عكس 
الاسبان بالاندلس ٠‏ فشجع روجر 


(4آ) الشيال م نفس المصدر 5 


الاول عوم1 مظاهر الحركة 
الافريقية » وكتب على مراسيمه بالعربية 
الى جانب اللاتينية » واليونانية » كما 
كدب بالعربية على نقوده أيضا ٠‏ وكذلك 
فعل روجر الثانى ؛ فكلقف الشريف 
الادريسى بتأليف كتاب له فى جغرافية 
الارض ؛ وما يزال حتى اليوم فى متحف 
نور مبورج » الرداء الحريرى الذى 
اعتاد ملوك النورمان على لياسه » وهو 
دطرز بكتايات عربية بالخط الكوفى 
يرجع الى غام 5133 م ٠‏ وحتى فريدريك 
الثانى فى القرن الثالث عشر : أحاط 
لقمة بالمطلافسر الغرييبة السبلامينة : 
وبحاشية اسلامية افريقية حتى دعي 
بالامبراطور نصف الشرقى ٠‏ وشجع 
الملماء ::والجغرافيين » والفلكيسن» 
والادباء المسلمين كثيرا (255) ٠‏ 

ومن هذه الجزيرة الصغيرة حجما : 
والعظيمة تقدما ٠‏ أخذت المفسارة 
الاسلامية الاقريقية طريقها الى مدن 
الهذاء الايطالى مثل. : امالفى ٠‏ وبيذا, 
وجنوة ؛ ومنها الى فرنسا وغرب أوروبا؛ 
ووسطها» 

ومن دلائل تأثير الغرب الاسلامى على 
أوروبا » حضاريا ؛ ان الملك الانجليزى 
جورج الثاتى أرسل وفذا من ثمانية عشرة 
فتاة. من بنات. آمراء واشراف انجلترا 
عَلن' وامبهن الية هيه الاميرة دويادت : 
ورئيس ديوانه » الى بلاط هشام الثالث 


ض 379 - 389 * 


(15) أحمد توقيق المدنى : المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا * ( الجزائر 


2:2 ربيع الاول 1365 ) ط 1 ٠‏ ص 284 ٠‏ 
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الإموى بالاتذلشس التراسة حفم. سكيع 
والدولة وادات الشلوك وكل ما يؤدئ الى 
تهذيب المراة » وأرسل مع هذا الوقد هدية 
ورسالة » نصها المهندس زكريا هاشم 
زكريا (16) ٠‏ 


وعلى غراره قعل الملك الجرمانى » 
فأرسل وقدا برئاسة وزيره الاول ويليمين 
الذى سدماة الاندلسيون وليم الامين 1 
للتعلم والتزود بالثقافة الاسلامية ٠‏ 
وأرسل ملك باقاريا بعثة الى الاندلس », 
بعد أن استأذن من الخليفة هشام الاول: 
إدرابينة'تظلمالتعليم .ومتاهجه + وأساليب 
الادارة والحكم ٠‏ وعند عودته زوده 
الخليفة يوفد من المسلمين كمستشارين 
وخدراء ليساعدوا الملك فيليب فى كل 
٠‏ وأخذ ملوك أوروبا الآخرون 
يقعلون مثلهم وعلى غرارهم حتى ان 
كثيرا من الاعمال العمرانية بآورويا 
كالسدود والجسور ؛ أقامها مهندسون 
مسلمون آندلسيون من ضمنها جسر 
هشام على نهر التايمز بانجلترا الذى 
سمي باسم الخليقة هشام الثاتى على 
ما ذكره زكريا هاشم (517) ٠‏ 

وقد أكد لوبون بأنه لا يوجد فى 
امتناتنا' العامئرة ‏ من اعمال الزي 901 
ما انشآاد المسلمون وخلقوه وراءهم رغم 
ها حاوله الاسيان من أجل محو وطمس 
آثار المسلمين بها (18) * 


ما يراه 


لقد كان دور المسلمين قى الغفرب 
الاسلامى وشرقه عظيما جدا » فى ميدان 
الحضارة بالتسبة لاوروبا 5 فققد 
حفظوا التراث من الاندثار » وترجموه 
ونقلوه الى العربية ٠‏ لينقل بعد ذلك 
الى اللاتينية وياقى اللغات الاوروبية 
المديكة + هي راكد الهس الوسيظ : 
ومطلع العصر الحديث ٠‏ وقاموا يدور 
الوصيط معد ذلك بِيَنَ الحكارات: القديمة 
والحديثة من جهة ؛ وبين الشرق الاسلامى 
والآسيوى ٠‏ والغرب الاوروبى من جهة 
أخرى ٠‏ 

هكذا وجد الاوروبيون عندما 
استيقظوا من نومهم . تراثا هائلا ومعينا 
لا ينضب من المؤلفات العربية الاسلامية 
فى شتى العلوم والقنون فمالوا الى 
اننتقلالها يمختلف الؤسائل خاصة يقد 
أن اشتد عليهم ثقل الكنيسة وكابوسها ؛ 
وتزمتها الشديد القاتل ٠‏ الذى حاول أن 
يفرض عليهم داثرة ثقافية خاصة 
وضيقة ٠‏ فأصبحوا يتطلعون الى حياة 
علمية وفكرية أكثر خصبا » وتنوعا » 
وفى جو من الحرية التى اعتاد عليها 
ابن رشد وأمثاله من المقكرين والفلاسفة 
المسلمدن ٠‏ فانكبوا على دراسة مظاهر 
المقازة | الاساكسية تشكفب وهاي ؛ 
ونهم . وشراهة + منقطعى النظير ٠‏ ترك 


(56) زكريا هاشم زكريا : فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العاالم 


( القاهرة 1970 ) * ص 24 - 25 ٠‏ 
(17) نفس المصدر * ص 25 * 


(58) غوستاف لويون : حضارة العرب 


ص 294 * 


) 1964 ترجعة عادل زعيتر ( القاهرة‎ ٠ 
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آثارا واضحة فى الحياة الفكرية 
الاوروبية » وفى جامعات أورويا منذ 
أواخر القرن الثانى عشر المبلادى ٠‏ 
فقد اهتموا بتعلم اللغة العربية التى 
تساعدهم على فهم وترجمة ذلك التراث 
الى لغاتهم » مما جعل روجى ياكون 
( 132355 2292 ) + يؤكد بأن الفلسقفة 
مستمدة كلها من العربية . ولذلك 
لا يمكن لاي شخص أوروبى لاتينى ٠‏ أن 
يفهم فلسفة العلم : الا اذا تعلم العربية 
التى أصبحت شرطا أساسيا للمثقف 
الاوروبى ٠‏ فاولت الجامغات الاوروبية 
عناية بها فائقة حتى القرن الثامن عشرء, 
بل وأوائل القرن التاسع عشر * وبقيت 
آراء ابن رشد المحور الاساسى فى 
تدريس الفلسفة بفرنسا منذ القرن الثالث 
عشر » واغترف لويس 255 بذلك عندما 
نظم التعليم فى بلاده أواخر القرن 15 » 
وأكد غوستاف لوبون بأن أساتذة جامعة 
مونبيلى عهعنلاءم:مه]ة لم يكفوا غن شرح 
كتابات ابن سيئا فى الطب الا منذ نصف 
قرن فقط (19) ٠‏ 

وحتى فى جامعات. ايطاليا + خاسنة 
بادوا ٠‏ كان نفون الفكر العربى الاسلامى 
لا يقل شأنا عنه فى فرنسا » وأصيحت 
الدراسات الاسلامية.ذات شأن كبير , 
جعلت بيترارك يصيح فى وجه مواطنيه 
قائلا : يا للعجب ! لقد استطاع شيشرون 
لف © أن ينيغ قى الخطابة كد 


ديموسدين عمغط ]12603 واستطاع فرجيل 

انه17 أن ينبغ فى قرض الشعر 
بعد هيوم , فهل قدر غلينا نحن الا تكتب 
بعد العرب ! لقد أدركنا الاغريق وجميع 
الشعوب ٠‏ وسيقناها فى بعض الاحيان 
ما عدا العرب ( المسلمين ) : فيا للحماقة, 
ويا للجهل : ويا للعبقرية الايطالية 
الكقامدة (20) ٠‏ 


حركة الترجمة ودورها فى نهضة أورويا : 

والذى ساعد على ازدهار هذه النهضة, 
هو نجاح تيار حركة الترجمة الواسعة 
مَو اللعزئية الى 'اللأقيتية بؤاصطة حل 
من العلماء والمثقفين ينتمون الى عدة 
وشي نفس العملية التى 
قام بها المسلمون فى بداية نهضتهم 
العلمية فى المغرب والمشرق الاسلاميين؛ 
فالتاريخ يعيد نفسه هنا فى هذه القضية ٠‏ 


فنّات متنوعة 


لقد ترجم يوسف قمحى اليهودى (1105 
1190 )ء فى ناريونة كتاب 0 المرشد 
الى واجبات القلب » للفيلسوف اليهودى 
بهية ٠‏ وترجم صمويل بن طبون اليهودى 
« دليل الحيران » لابن ميمون ٠‏ وترجم 
موسى بن طبون كتاب : العناضر لاقليدس: 
وكتاب : القانون ٠‏ لابن سينا ٠‏ والترياق 
للرازى ٠‏ وشروح ابن رشد لارسطى »: 
ومؤّلفات ابن ميمون * وترجم الطبيب 
والفيلسوف شم طب ( 5264 ) كتاب : 
المتصورى ؛ للرازى .؛ فى مرسيليا ٠‏ كما 


(39) د + غوستاف لوبون : ص 5318 ) ٠‏ 


(20) نفس المصدر * ص 591 ٠‏ 


(27) ديورانت : ج 17 ص 15 - 16 ٠‏ 


122 


تزجمت كب أخرغ مثلها :من المزبية: النى 
العيرية مثل كتاب اليسير لابن زهر فى 
بادوا ( 1280 غ7١‏ 2 وكليلة ودمنة 0 وذلك 
من طرف هذه الفئة اليهودية التى تغرف 
العربية وهاجر البعض منها الى جذوب 
فرئسا 9 

هين كن التمان ليسي 'للفكن الود دين 
من التراث الاسلامى . كان عن طريق 
ترجمة الكتب العريية إلى اللأتينيب»ة + 
فجسع ريموند المستنير المتسامح (1130) 
المترجمين برئاسة دومنيكو حنديلسقى: 
وعهد اليهم بترجمة الكتب العربية فى 
بينهم دهود يعرفون العربية ويتقنونها 
الى جانب: العبرية واللاتيثية + مثل حنا 
الاشبيلى ابن داود الذى ترجم عددا 
والفارابى / والغزالى 0 والخوارزمى . 
ومثل .جيرارد الكريمونى الذى قدم الى 
طليطلة عام 5165 وأعجب بترات المسلمين 
فى العلوم والة لفلسقة ٠‏ فترجم احدى 
وسبعين كتابا غربيا على ما قيل لعدد 
كبير هن المفكرين المسلمين فى مختلف 
العلوم والفئون والآداب (22) ٠‏ 

ويلى الاندلس فى الاهمية » فى تزويد 
أوروبا بالثقافة الاسلامية ‏ صقلية 
الاسلامية كذلك ؛ لان النورمان بعد أن 
سيطروا عليها حافظوا على التراث 


(22) نفس المصدر + 
(23( نفس المصدر 


١ 17 16 ص‎ 


٠ 222. 38 ص‎ ٠ 


العربى الاسلامى » وشجعوه » واستعمل 
فريدريك الثانى فى بلاطه المفكر ميخاييل 
اسكوث. الاشكتلندئ: الأصّل للترجّمة: , 
وعاش فى طليطلة ؛: وبولونيا » وروما ٠‏ 
ثم فى فوجيا ( نابولى ) ٠‏ وقام بحركة 
ترجمة واسعة للتراث الغربى على غرار 
جيرارد الكريموتى فى اسبانيا » قفتح 
يذلك 1ذاةا لروجى باكون 
والبرت هاجنا ء فى القرن الثالث 
عشر * وواصل شارل صاحب آتجو 
عمل الترجمة , وشجعها فى جنوب 
انطائية' :. واستقيك الحاك اليفصونض 
موسى من أهل سالرنو فى هذه الحركة , 
كما اسدعمل اليهودى فرج بن سالم 
الجرجنتى ٠‏ الذى ترجم كتاب الحاوى 
للرازى ؛ وعددا آخر من المؤلفات العربية 
الاصلية أى المترجمة من اللاتينية ٠‏ 
ولعب نفس الدور ٠‏ قسطنطين الافريقى؛ 
والحسن الوزان ٠‏ الذئى يلقب بليون 
الأقريقك ٠‏ .قالقا وقرعينة حيرا غببد! 
من المؤلفات العربية الى اللاتينية (23) ٠‏ 

نماذج مما قدمه الغربٍ الاسلامى الى 
أوروبا من مظاهر حضارية ٠‏ ودورها فى 

لقد. شهلت .جهود المسلمين الحضارية 
ميادين كثيرة ٠‏ فى الآداب ؛ والفلسفة, 
والرياضيات ؛ والقلك . والعلوم 
الطبيعية : والطب », والجغرافية , 
والفتون ؛ والصناعات ٠‏ وغيرها ٠‏ وكان 
لشعوب الغرب الاسلامى دور بارز فى 


لمعو ععع15 
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تلك ا تعلق وابذلها من جيه د وتتثيرا 
وايصالا الى أورويا من جهة أخرى ٠‏ 

ففى مهيدان الآداب. . كان القكلر 
الككن: يدت بالتفافه 5 والجيو + 
كن حنين قحك الآداث. الانائهئية 
بالخصوية والابداع ٠‏ ولذلك اتجه اليها 
الاوروبيون » ليشفوا غليلهم ٠‏ ويشبعوا 
تهمهم ؛ وليزيلوا الجمود الذى سيطر 
على عقؤلهم حقبا طويلة من الزمن ؛ 
مما جعل روسكين جب يقول : « ولغل 
خير ما أسدته الآداب الاسلامية لآداب 
أوروبيا أنها أثرت بثقافتها وفكرهها 
العريى ؛ فى شعر ونثر العصور 
الوسطى » (24) ٠‏ قتمكنوا بفضلها من 
خلق نزعة جديدة فى آدابهم الاوروبية 
تتمثل فى النزعة الرومانتيكية خاصة 
فى مهيدان الغزل الرقيق . والرثثاء 
الباكى (25) ٠‏ 

لق اكش «الآبب «العريي] الإشتتملاغى 
المغربى ٠‏ تأثيرا كبيرا ٠‏ وبالغا ء فى 
الدراسات النثرية الاوروبية ٠»‏ خاصة 
القفمس. الهزافية ذات. للفزى والينفت 
الأخلاقى الس حتذة الهيوان "عوضوم 
لها ٠‏ وكان الادب الاسبانى أول من 
تأثر يه ٠‏ فثقل بطرس الفنوتس اليهودى 
مجموعة قصص هندية من العربية الى 
الأسياقينة: غرفت بامسم + :التعاليم 


(24) السيرها ملتون اليكساندر روسكين حب : تراث الاسلام ٠‏ 


ااسيحية ٠‏ وترجمت كليلة ودمنة الى 
الاسبانية عام 12515 ٠‏ وقصة الخكماء 
السبعة ( سندباد اليحرى ) سنة 2253 * 
وتوالى بعد ذأك ترجمة الكتب والدراسات 
الإديية'قى. معظع .لتجاد اؤوويا © واكد 
جِتِءباكة 3 سستطيع لاضلذا أن يتن ابن 
ما تمتاز به آداب جتوب أوروبا من 
اتبماط. وخيال.خصيية اتنا يوجغ: الى 
تاثوهاا مالبيثة 'الغربية . واللى ما ' خلفتة 
الثقافة .العوبية فى اهل الاثدلنى هن 
#اثيي (26) ٠‏ 

وبفضل هذا التاثير » برز وجه الشبه 
بين بعض القصص العربية الخيالية , 
ومثيلاتها الاوروبية فى العصرين : 
الومنيط والحنيث ٠‏ مثل قسة ايونس 
ذات اليد البيضاء منه]ة عاعمواتز ع10ه:] 
وقلؤان. والزهرة النيطباء + 
عاعصفاظ عندع1 عع ععزملر والقاسينى 
نيكولت : عاغع[معنلا ععماوقون) نلق 
التى لا" يرقى. الشك الى الها القزبى 
الذى حرف من القاسم الى قاسينى (27) ٠‏ 

وتبدر روح الادب الاسلامى الاندلسى 
واضحة فى خصلة لمساديس, موقو انا 
ننه عل ونلقسم التى كتيت قى 
القرن 13 كما تبدو فى غيرها من 
القصص الاوروبية؛ وقصص الموريسكيين, 
وبلغت الذروة فى قصة «الحرب الاهلية, 


) دار الطليعة 


للطباعة والنشر ‏ بيروت 1972 ) ص 189 0و1 ٠‏ 
(25) أحمد أمين : ظهر الاسلام » ج 3 - ص 308 ٠‏ 


(27) لوبون ٠‏ خضارة العرب ٠:‏ ص 474 


ص 277 - 279 + 
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٠ وروسكين جب‎ ٠ 


لاجينزبيريز الهيتى ‏ )نط1 عل يعنث5 وغمزق 
وهي كلها تشكل مجموعة من الثقافة 
العربية الاندلسية التى قدر لها أن 
الصبيح نقطة تحول فى تاريخ الآداب 
الاوروبية الحديثة . أدت الى هخيلاد 
الرواية الحديثة ٠‏ 


وقد أك دبريسكوت 

الامريكى بأن قصة دون كيشوت 
عع مطء نا رمن[ 

للكاتب الاسباتى الشهير ميقيل 
( 1547 
5656 ) + الذى كانت العربية فى عهده 
ها تزال متداولة بالاندلس ؛ تعتبر 
انملسية قبا وقالينا + باناقتيجتا. + 
وحبكتها (28) ٠‏ وأضافق تراند بأتها 
كتبت أصلا بالعربية » وهي لؤرخ عربى 
جغرافى اسمه سيدى حامد يتقالى 
تاعسعمع8 لعصوة 5101 وذلك لان 
جميع قصص الفروسية قد أثر عنها 
بأنها أخذت من أصل عربى (29) * وهذا 
الحكم على قصة سيرقانتيس يسرى 
على قصص أخرى لا تقل شأنا عنها 
قى ميدان الادب مثل قصة روديتسون 
كروس : عووده© مودومئك820 التى اقتبست 
من قصة حي ابن يقظان للكاتب الاندلسى 
المشهور ابن طفيل التى ترجمت الى 
اللاثينية عام 5675 , والى الانجليزية 
عام 2708 (30) ٠‏ 


غعمووع2 


سيرقانتيس ‏ ون:مومع0 اعدعنل/ا 


(28) روسكين جب * ص 194 و 287 * 


وكان للموشخات والازجال الاندلسية, 
تآثير كبير على الآداب الاوروبية 
الحديثة 2 وبدأت تظهر أواخر القرن 
التاسع الميلادى على يد محمد ين حمود 
القبرئ الضزير المدعى كذلك مقدم بسن 
معافز القبرى ٠‏ وهي السبب فى ظهور 
ها عضن يشك الكروياتوي :اق الادام 
الغنائى فى القرن الثانى عشر يشمال 
اسبانيا » وجنوب فرنسا قبل أن ينتقل 
الى جهات أخرى فى جنوب ووسط وغرب 
أوروبا ٠‏ وتولد عن هذا الشعر ؛ أو أدب 
الترويادور ٠‏ ما عرف بشعر الجوتنقلور : 
تنعت دوط أو أدب الضعاليك (32) 
والمشردين مشثل قصة الفارس ثيقار 
عوك مععللدعمعءا18 ذات الروح 


٠ )32( العربية‎ 


وآَحْسَنْ نمثل لتاثين الآدات الاسلامية 
الفرية هلان اذاه االازرئئية + فصن 
الكوهيديا الالهية الشغرية لدانتى , 
الت اننتقاها زاقتيسها غلى ما يظهن , 
عو افنة أب مركل .واسقاة4' انر فز 
شاهنةا التسم؛ المضزوف بالقردومن 
والمفزاج ٠‏ كما أكد ذلك القس بلاثيوس ٠‏ 
ان لا يوجد أي اختلاف بينهما مسوى 
أن ابن عربى استعمل قى روايته بطلين» 
ودانتى استعمل بطلا واحدا فقط هوق 


(29) جون برنارد قراتد : تراث الاسلام » ض 71- 72 * 


(30) جورج يعقوب : أثر الشرق 
ص 81 84 ٠‏ 


' ترجمة فوّاد حسنين علي ( القاهرة 1946 ) 


(33) د٠‏ سهير القلماوئ ؛ د ١‏ محمود علي مكى : أثر العرب والاسلام فى النهضة 
الاوروبية ٠‏ ( القاهرة 1970 ) ص 36 58 * 


(32) روسكين جب * ص 188 ٠‏ 


شخصه مقرونا مرة بفرجيل » ولخرى 
بعشيقته بياتريسى ٠‏ ولقصة دانتى هذه 
الشَعزية + هيه كذلك. يوسالة الققدزات 
للمعرى (33) * 


وكذلك قصة الدوكاميرون عممععمصمءم2 


النثرية المشهورة اجيوفان بوكاشيى : 

وقموعمظ ندمووه1ى0 أو الليالمى العشرة» 
النى كتيها على لسان عشرة أشخاص : 
سبعة رجال + وثلاثة نساء ٠‏ هربوا من 
الطاعون الذى تفشى فى ايطاليا وكل 
بلدان البحر المتوسط عام 5348 ٠‏ والذى 
خصه الكاتبان الاندلسيان : لسان 
الدين ابن الخطيب القرطبى ؛ وتلميذه 
ابن .خاتمة الميرى + برسالتين ها توالان 
مخطوطتين على ما قيل حتى اليوم ٠‏ 
وكذلك كتاب : هكنوط:ه11 الذى وضعه 
بوكاشيو فى مثالب النساء وكيدهن . 
وخيانتهن ٠‏ على غرار القصص العربية 
الاسلامية مما يدل على تأثير الادب 
العربى فيها (34) ٠‏ 


وكما أثرت الآداب العربية الاسلامية 


الاوروبية 0 أاثرت كذلك فلسفة الغرب 
الاسلامى فى الفكر الاوروبى ٠‏ وكان لها 
باع طوين فى تطويره خلال العصرين 
الوسيط والحديث عن طريق" الاندلس 


الاسلامية ومفكريها الكبار الذين اعترف 
الغرب الاوروبى نفسه بقدرتهم » وبدروهم 
الكبير ٠‏ وأكد بيرنارد تراند بأن أعظم 
ما خلفه المسلمون للفكر الاوروبى شو 
أعمال فلاسفتهم (35) ٠‏ ذلك أن القلسفة 
الاسلامية فى الغرب الاسلامى فتحت 
أمام أورؤبا آقاقا واسعة وجديدة , 
ووجهت أنظارهم نحو ثقافات 1م يكونوا 
يأبهون لها » حبيتهم فى الثقافة العربية, 
فجدوا فى طلبها . والاخذ منها ٠‏ 
وبواسطتها نفذوا الى ثقافة اليونان 
القديية . وعملوا على كشف 
تخائرها (36) ٠‏ 

فقد اهتم فلاسفة المسلمين ينتقتل 
فلسفة الاغريق الى العربية » وشرحهاء 
ونقدها , وبفضلهم تعرف الغرب عليها؛ 
واشتد حماسه للتعرف عليها ويتذوقونها 
حتى ظهر فلاسفة المسلمين ٠‏ وتقلوها 
الى العربية وشرحوها ٠‏ وعرضوهما 
بصورة شاملة ٠‏ وأهم فلاسفة المسلمين 
الطبيعية » والطب » والجغرافية » والفنون, 
الذين أثروا فى الفلسفة الاوروبية , 
قلاسقة الغرب الاسلامى ٠‏ وعلى راسهم : 
ابن باجة السرقسطى ( 12066 ) وابن 
طفيل ( 15107 585 ) : وابن رشد 
الذى علقت تعاليمه بتغاليم فلسفة 
أرسطوق (37) ٠‏ 


(33) سهير القلماوى 3 محمود علي مكى : أثر العرب والاسلام ٠‏ ص 124 118 


(34) نفس المصدر * ص 118 120 ٠‏ 


(35) جون بيرتارد تراند : نقس المصدر ٠‏ ص و5 ٠‏ 
(36) د ٠‏ ابراهيم بيومى : أثر الغرب والاسلام فى النهضة الاوروبية* ص 195 
(37) الفريد قيوم : تراث الاسلام ٠‏ ص 240 ٠‏ 


126 


أن اس رشد أيا الوليد  1136(‏ 2198) 
أو أفيروايز يعتبر أكبر 
شارح آأفلسفة أرسطو التى أعجب يها 
أيما اعجاب . ووضع لها ثلاثة شروح 
مما جعل أرنست رينان يقول : بأن 
ارسطو ألقى على الكون نظرة ضصائية 
ففسره وشرح ما غمض فيه ٠‏ وأن ابن 
رشد عندما جاء ألقى على فلسفة أرسطو 
نظرة خاصة ففسرها وشرح ما غمض 
منها (38) ؛ وللمذلك اعتبر شارحا أعظم 
قى حين اعتبر أرسطو فيلسوفا أكير ٠‏ 
ويمتاز ابن رشد بالصراحة ؛ والجرأة 
فى النقد 2 وفى اعلان آرائهة التى 
عرضتة لتهم الكفر والزندقة , فقد انتقد 
بطليموس ٠»‏ وهاجم ابن سيتا : ورد 
فى نقده قاسى اللهجة (39) ٠‏ 

ولم يحاول أن يقلب بين آراء أرسطوء 
والمبادىء الديثية ,. كما فعل اين سبينا ء 
وابن ميمون ٠‏ بل عبر عن تعاليم أرسطى 
بصورة صادقة ؛ وقال بان العقل العام 
وانكر الخلود والبعث 2 وصرح يان 
على المرء ألا ينتظر ثوابا أو عقايا غير 
ما يلقاه فى هذه الحياة الدنيا » واستنكر 
الاستبداد ٠‏ وأوضح بأنه لا فرق بين 
الرجان والنساء فى الطبع » وانما فى 

٠ )40( الكم‎ 


وغوععء بتر 


وقد ثرت 'افلسقة أبن ركنهد7 كيرا 
كبيرا ٠‏ فى فلسفة أورويا » ومنها اقتيس 
الغرب كل أفكاره الفلسفية + وكان من 
حسناتها أثها حلت عقال الفكر الاوروبى: 
يتصق الناهه اكبورات' النطك. والتافشية 
على مصاريعها (41) * غير أن أفكار 
انو ركحن تا منت اقماء يشمت 
السيحية وتغالينتها ٠‏ فنقئت عليه , 
وعلى أرسطو بالتبعية 2 وأصدرت عدة 
قرارات فى القرن 53 حرمت بها تعليم 
وتبادن أرائها مع توقيع قرار الحرمان 
ضد كل من يردد فلسفتهما » ومع ذلك 
قن كاثين آين ؤشد واشضاتدقه يقن حَنئ 
القرن 55 وما بعدهما ٠‏ وأكد دانتى 
اليجرى الشاعر الايطالى :. يان ابن 
رشد يعتير من عظماء الفلاسفة الذين 
شهدهم التاريخ * 

ان تعاليم ابن رشد الفلسفية هي التى 
دفعت الاوروبيين الى عصيان تعاليم 
الكنيسة , والاخذ بمبدا الفكر , وتحكيم 
العقن . على اساس المشاهدة والتجربة, 
كنبا أثرت فى فلننفة توما الاكويكتى 
( 5225 - 5274 ) » تأثيرا كبيرا لدرجة 
أن الفصول التى كتبها عن العقل 
والعقيدة » وعن عجز العقل عن ادراك 
الاسرزان الالهية . عبارة عن مقابلة .ا 
كتيه ابن رشد فى باب : « قصل المقان 
فيما بين الحكمة والشريعة » ٠‏ وأكثر 


2 .م .(1866 كتعةظ) عمسعتمنبة'1 عه مذممعلة : مومعظ8 .خز (38) 


(39) قدرى حافظ طوقان : العلو 


م عند العرب * (القاهرة 1960 ) ص 206 207 


(49) د" نت عديد الفتاح عاشور 6 فضل العرب غلى الحضارة الاوروبية 5 
( مكتبة النهضة المصرية 1957 ) ٠‏ ص 24 29 ٠‏ 
(43) طوقان : نفس المصدر * 207 210 + 
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من هذا فان طريقته قى معالجة وجود 
الله هي طريقة ابن رشد نفسه » ويحوى 
كتابه الخلاصة : مذاهب اسلامية الاصل 
مما يثبت أن الاثر الذى تركه ابن رشد 
فى عقلية الغرب لم يكن مجرد شروح 
اكتابات ارسظلى . ولتما كان ايْعْد واعفق 
من ذلك بكثير (42) + ويعود ذلك الى 
تاقين .أبن رشد .» وكتيه المستلفة مكيل : 
الكليات فى الطب ؛ وكتاب الترياق , 
اللذين ترجما وطبعا عام 5552 بالبندقية؛ 
وكتاب السوم الذى ترجم وطييع فى 
بوغدونى عام 1557 : وتوالى يعد ذلك 
طبعها مرات عديدة (43) ٠‏ 

وفى ميدان الرياضيات . خصطا 
المسلمون خطوات هائلة » فى تطوير 
علوم الحساب والهندسة : والجبر ,؛ 


والميكانيكا 0 وحساب المثلثات 0 والفلك 1 


خنقلوا أصول هذه العلوم من الاغريق 
وافهتود كم حكقو[ على براستهسة . 
و[الاسطاية هديا :+ فاصلسن1 ماانها حن 
لعولا ١‏ واكمكو! امن دقتاامن تقيض + 
وأضافوا اليها بعد ذلك معلومات جديدة, 
خاصة مادة الحساب + لم يكن الاوروبيون 
علن .نو يها + ولم!متعرفمي| 'عاليسها آلا 
منهم وبواسطتهم ٠‏ فهم الذين عرفوا 
بتظام الاعداد الهتدسية » والصفر ؛: 
اللذين يمثلان قورة بحق فى غلم الحساب: 
والسستطاعوا مهما أن يتيلوا ذلك | التققنة 
الذى .كان فى النظام المددى الرومائى: 
واستسلوا تلام الترقيم يذلا من حهداب 

 )42(‏ سممع. 

(43) لوبون : ص 628 629 ٠‏ 


الحجمل الذى كان سائدا فى العصور 
القديمة خاصة عند الرومان ٠‏ 

لقد تمكن المسلمون هن ايجاد خانات 
للاعداد » ووضع صقوف الآحاد ؛ 
والعشرات : والمئات . والآلاف . وما 
بمدها *.ؤصار بالامكان تكتير قيئة 
الوشم الواحد بسب الزتية الش. يوضع 
بها بيئما فى النظام الرومانى لا يتغير 
آبدا حتى ولو غير مكاته ٠‏ قالارقام 
التالية تكتب فى النظام العربى الجديد 
بشكلن يختلف عن النظام اللاتينى : 


000011103711 - 7 
00011115111 - 3 
11110/11000111 -< 2 


8 - 1200000550111 
وذلك: علق "ساس ان "كن تافل اانه 
قيمة خاصة مثل 
ح 500 14 - 1.000 :رآ + 1 : غ3 ع 10 
.(44) رآ - 50 : 0 ع 100 
ولما كان لدى الهتنود أشكال مختلفة 
لاترقيم فقد اختاروا من عندهم سلسلتين: 
عرقت أعدافما بالارقام الهندية 
(5,1,* ,58 ره ) وهي التى تستعمل 
فى المشزق العربى الاسلامى . حتى 
اليوم ٠‏ وعرفت الثائية باسم الارقام 
الغيارية وهي التى استعملت فى يلاد 
المغرب الاسلامى . وسادت فى يلاد 
الاندلس بعد ذلك ٠‏ ومنها آتتقلت الى 
أوروبا ٠‏ وعرفت يأسم الارقام العربية , 
ودرى اليعض أنها مرتبة على أمساس 
الزوايا ٠‏ فرقم 1 يشتمل على زاوية 


٠ 246 - 237 ص‎ 


(44) زيغريد هونكه ؛: ص 73-70 - فو 91 * 
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واحدة . و 2 على زاويتين » و 3 على 


12 24 5 
5 


ثم دخل عليها تحريف وتعديل حتى 
أصبحت على ما هي عليها الأن ٠‏ وقيما 
يخص الصفر استعمل الهنود نقطة (*) 
للدلالة عليه » واسمه عتدهم ( سونيا) ' 
واستعملوا الدائرة (0) للدلالة على 
النقطة2. فاخذ المسلمون النقطة بدلا من 
الدائرة حتى لا يلتبيس رقم (0) عليهم » 
ولكن مسلمى المغرب والاندلس استعملوا 
رقم الدائرة (0) صفرا , وعنهم انتقل 
استعماله كذلك الى أورويا (45) * 

والاصل فى تسمية هذه الارقام غبارية 
فى السلسلة الثانية هى أن الهنود كانوا 
ينثرون غبارا على لوح الخشب الذى 
يرسمون عليه هذه الارقام ٠‏ وتأتى 
أهميتها هي والسلسلة الاولى من سهولة 
تركيب أي عدد منها مهما كان كبيرا لانها 
تقوم على النظام العشرى ٠‏ بحيث تتغير 
قيمة العدد أو الرقم حسب موقعه ٠‏ 
فهو فى خانة الآحاد غيره فى خانة 


(45) جرجيس فتح الله : تراث الاسلام 


العشرات ؛ أو الماثئات . وهكذا - وأعطى 
الصفر لهذا النظام هميزة خاصة بعد 
أن نقله المسلمون عن الهنود (46) ٠‏ 

ومن اغلام المسلفين فى العلسوم 
الرياضية بالغرب الاسلامى : مسلمة 
المجريطى ؛ الذى يعتبر اماما للرياضيين 
بالاندلس ٠‏ وتوفي عام 5007 م 
تتلمذ كل من ابن السمح ؛ واين الصفار. 
والكرمافي" .واقية بن نأتى الصلت )ت 
وغيرهم (47) ٠‏ 

ومن ضمن الذين نقلوا نظام الحساب 
الغبارى : ونظام الصقر , الى أورويا »؛ 
فخ الآندلس + آليانا سلفستر الذى كان 
يدعى جلبرت قبل أن يصل الى مركز 
اليابوية » وذلك خلال عهد الحكم الاموى 
أواخر القرن العاشر الميلادى (48) * 


ومن الذين نقلوه من الجزائر بالمغرب 
العربى ٠‏ الرياضى البيزى ليوتازدو 
فيبونانشى الذى كان أيوه الطييب 
معش مم8 رئيسا للمركز التجارى البيزى 
ببجاية + فقد ولد ليوناردى فى بييزا 
بايطاليا عام 1580 م , والتحق بأبيه 
فى بجاية فى صدر شيابه فأهتم بتثقيقه» 
واسند مهمة تعليمه الى أستاذ بجائى 
اسمه سيدى عمر ؛ يدعى قى البدايية 
باسم ليوتاردو قيليوش بونانتشى : 
61> 50/8 كدذاز] مكعوسعغه ثم اصبح 


* وعنفه 


' ص 593 - 594 " 


ص 216 217 * 


(47) أحمد أمين : ظهور الاسلام ٠‏ ج 3 ص 270 273 ٠‏ 


(48) زيغريد هونكه : ص 80 84 * 
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يدعى بعد ذلك باسم ليوناردى فيبوناتشى ؛ 
اعت هاذه80 1١م‏ 4880ملدم. وأهتم الطحفل 
منذ صغره يعلوم الرياضيات ٠‏ وساعده 
اختلاطه بالتجار البجائيين ٠‏ وغيرهم, 
على تعلم ها سماه : طريقة العد السريعة 
بوسيلة عجيبة » استخدم فيها الارقام 
الهندية الغيارية التسعة * ودفعه شغفه 
هذا الى القيام برحلة طويلة الى كل 
بلدان المغرب العربى ٠‏ ومضصر والشام » 
واليونان ٠‏ وضقلية ؛ اظلع خلالها على 
جهود المسلمين فى العلوم الرياضية ٠‏ 
وفى الاخير وضع عدة كتب من ضمتها : 
كتاب العد : #موطك مءطننآ غام 1202 م 
وكتاب الهندسة التطبيقية : 
مونئتصمعء ونمءط عام 1220 م ؛ وكتثابان 
آخران ابتكز فيهما طرقا جديدة المل 
معادلات حسابية وهندسية من الدرجة 
الأولى والثائية ٠,ويذلك‏ كان من الرواد 
الاوائل الذين أدخلوا الى اوروبا الارقام 
الهندية ٠‏ والصقر ٠‏ والطريقة العشرية؛ 
والحساب , والجبر ؛ والهنديسة 
العربية (49) ٠‏ 

وكان لتقدم المسلمين فى الرياضيات: 
أثر كبير فى تقدمهم فى علم القلك , 
الدى خقلوا اصؤله ا الآزقى من التّوتان > 
فَصتمَضى] النظريات" الغاطتة ليطلَيدوتي 


(49) نفس المصدر ٠‏ ص 88 94 ٠‏ 


السكندرى (50) 
يشرق العالم الاسلامى وغريبه لرصد 
التجوم هن ضمتها مهراصد قاس ٠»‏ 
وقرطبة »: والقيروان * 

ومن ا أعلام الفلكيين' السلميبسن فى 
الغرب الاسلامى ابى ابراهيم الرْرقالى 
( 5029 2087 ) الطليطلى الذى اخترع 
الازياج الفلكية التى في عبارة عن 
جداول فلكية تعتمد غلى قوانين عديدة 
فيما يخص كل كوكب وحركاته » ووضعه؛ 
وسبرعته ٠‏ وانتقاله » ورجوعه ؛ وما الى 
ذلك +٠‏ وصنع اصطرلابا جديدا دعي 
و يقيجة الررقالن »تهدت .عتها واجيو 
دونئتانوس »؛ ونشر عتها دراسة فى القرن 
5 »ء وتحدث عنها الفلكى البافارى 
يعقوب زيقلر عام 
4 م * وكتب عنها ترجمة جديدة ' 
يوحنا شوذرن 6ءموطء5 مقطهل[ باللفة 
اللاتينية عام 1534 م » تحت عنوان : 
فى عالم أبى العلوم القلكية الزرقالى (55) ٠‏ 

وهما يدل على تاثير الزرقالى ٠‏ ان 
الفونسو العاشر القشتالى اخذ ازجاله 
الفلكية وحاول أن ينسبها لتقسه , 
وصارت تعرف فى الغرب الاوروبى 
باسم : الازياج الاذفونشية (52) » وحتى 
المرصد الذى أقامه في قشتالة اعتمد 


7 وآقاموا فراضد 


ععاعع21 امعو[ 


٠ 171 - 170 ص‎ ٠ 17 ج‎ ٠ ديورانت‎ 


0 - 10 .مم .(1819 كتعموط) .عهة معره1/1 داك عتسمممئؤوق "!| عل عنام:15] ؛ عبطصواء1 .11 (50) 


(513) زيغريد هونكه : ص 152 - 7153 * 
(52) حيدر يامات ( ج* بريقوار ) : مجالى الاسلام 


( القاهرة 1956 ) * ص 533 ٠‏ 
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٠‏ ترجمة عادل زعيقر 


فيه على الخبرة العربية المغربية » وآلاتها 
الدقيقة «53) * 

وتمكن ابراهيم السهلى البلنسى عام 
٠: 41‏ من صنع أقدم كرة معروفة فى 
التاريخ ؛ على ها يظهر ٠‏ من التحاس 
الاصفر ظولها 209 مليم ( 8125 بوصة)»2 
وحفر على سطحها 10:5 نجما مقسمة 
الى 47 كوكبة » تبدى النجوم قيها حسب 
أقدازها © وجغلت خنراكة اشتبيلية 
منارة ومرصدا فى أن واحد استعملها 
جابر ابن افلخ الاشبيلى في ارصحآده 
الفلكية التى نشرها قي كتابه : اصلاح 
المحسيطى عام 5240 الذى انتقد فيه 
بعض آراء بطليموس ٠‏ وأثبت أن المريخ 
والزهرة أقرب الى الارض من الشمس ٠‏ 
واليه يذنسب اختراع بعض الآلات القلكية: 
وبعض النظريات فى حساب المثلثات 
الكروية (54) ٠‏ 

وقد قام جيرارد الكريمونى بترجمة 
كتاب : المناظر , وغيره » من تزاث ابن 
أفلح الى اللاتينية عام 5270 ٠‏ وطبع فى 
نور مبورج سنة 5533 (55) + ومعلوم 
أن ابن أفلح كان ضمن من أشرف على 
يناء صومعة اشبيلية » أى برج الخيرالدا 
الذى اعتبر من المراصد الاولى والكبرى 
بالاندلس (56) ٠‏ 


(53) زيغريد هونكه : ص 136 - 152 و 7581 - 194 
٠‏ ص 3566 - 357 * 


(54) ديورانت * ج 13 
(55) لوبون : ص 632 * 


وفى عام 5229 م ئنشر الحسن المراكشى 
جداول فلكية تشمل جيوب الزوايا لكل 
درجة من الدرجات ٠‏ وجداول بجيوب 
التناغ + وجيوب الاقؤوانن >. والاقيوان 
المامسة + ذلك فى عتاية > م عاضتم 
المبادى والغايات فى علم الميقات » الذى 
ترجم سيديو بعضه فى القرن الماضىي 
عام 1843 ٠‏ 

وحتى أبو اسحاق البطروجى » 
الاشبيان الذي اسيم يعرف غتد. الغزب: 
ياسم البتراجيوس ودائهة:عم41 انتقد 
ذظريات بطليموس السكندرى الفلكية , 
التى ادعى فيها بأن خركات النجوم 
ومساراتها تنبتى على نظرية أفلاك 
التدوير ٠‏ والدوائر المخثلفة المركز : 
وبانتقاده هذا مهد الطريق لكوير نيكوس 
رائد الفلكيين الاوروبيين فى عصر 
التيضّة ليخّطو بهذا الملّم خطدوات 
أخرى الى الامام (57) ٠‏ 

وللبطروجى كتاب قى هذا الععلالم 
سماه : كتاب الهيئة » ترجمة ميشييل 
اسكوث الى اللاتينية عام 1217 » وترجمه 
الى العبرية موسى ين ميمون حوالى 
عام 1529 ٠‏ 

ان الفلكيين المسلمين فى الغرب 
الاسلامى هم الذين زودوا أوروبا 


* 566 تراث الاسلام * ص‎ ٠ 


(6) جلال منظهن : أثر الغرب. قن الحضارة الاؤروبية ٠‏ نهاية عصتر الظنلام 
وتأسيس الحضارة الحديثة ( بيروت 5967 ) ص 291 ٠‏ 


(57) زيغريد هونكه : ص 191 - 192 و 201 + ديورانت * ج 53 


٠*٠ 357 ص‎ ٠ 
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بالغلومات .والتتائي' الفلكية :الؤابة 
التى توصلوا اليها ٠‏ وما يزال حتى 
اليوم علم الفلك مليئًا بالاصطلاحات 
الشزيية. #دواطاء الايراع_. والتجكيل 
والكواكب ٠‏ كما هي دون تحريف مثل : 


الطرف : #عنهناك وكرسى الجوراء 
وودنت والكف نمةن والارنب طعميم 
والبطين : دع:ه8 والوزن + «ميع#ن؟ 
وسبعد السعود : د015ةة5. والراعى 
نمع18 وقرن الثور 1:دة1 والسمت : 
ناماع وغيرها (58) ٠‏ 


وفى علم الطبيعة والكيمياء » لعب 
الغفرت الأسلامى ايفينا نونة الكبين + 
حاص قق اخقرا ع وامتتغلال القوة 
الناجمة عن" اتفجاز .مادة ' النارود. الذى 
كان الصينيون أول من اهتدى اليه على 
ها اقل * وذلك يفكمل استغلال ملستح 
البارود أونترات البوتاسيوم ؛ والفحم , 
والكبريت ٠‏ وفى اواخر القرن 13 ألف 
حسن الرماح كتابا عن الاسلحة النارية؛ 
وملح البارود ؛ أشار الى اختراع ها يمكن 
تسميته بالقتبلة أو الطوربيد » وذكر 
بأنها : « بيضة تخرج وتحترق » (59) ٠‏ 


وأشار اين خلدون الى ما يقيد 
استعمال المدافع النارية بالمغرب العربى 
منذ القرن 153 خلال استعراضة لحادثة 
استيلاء السلطان أيى يوسف على 
سلجماسة عام 5273 ققال :« نصب عليها 
آلات الخصار من المجاتيق والعرادات : 


وهندام التقط القانف بحصى الحديد 
ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة فى 
البارود بطبيعة غريبة ترد الافعال الى 
قوة ياريها » ٠‏ 

وسرعان ما تعلم الاوروبيوت هذا 
الاكتشاف الحديد ؛ فكتب مرقص 
جريكوس بيانا بمسحوق ملح البارود 
والكبريت والفحم , تحت التأثير العريى 
قى القرن 13 ؛ وغتدما هَاجِم الفونشو 
الجادئ: هشن:نديلة"المزيرة النشضواء 
غى جنوب الاندلس عام 1342 استعمل 
المسلمون ضده الاسلحة النارية » وكان 
حاضرا آندذاك معه كونت دربى : برطء2 
وكوتت سالسيبورى : توتناطوتاة5 
الانجليزيان ؛ فشاهدا ثتائج هذا المفترع 
وأسسرهًا فى ,تقل كيفية صَدئمّة واشتمئان 
الى بلادهم , واستخدمه الانجليز يعد 
أريع سنوات فى معركة كريسى 
0 (60) ضد الفرنسيين ٠‏ كما 
استعمله الفرنسيون قبلهم عام 1339 
للدفاع عن كاميرى #عطصه ‏ (65) * 

ولا شك أن اكتشاف البارود واستقلاله 
من طرف المسلمين فى الشرق وفى 
القرب الاسلامى كان له اهمية فى تاريخ 
العالم دن جهة ٠‏ وتأثير على نهضة 
أوروبا الحديثة سواء فى الحروب أو فى 
المشاريع العمراتية الهائلة والمختلفة 
الانواع والاشكان ٠‏ كما أن تقدم المسلمين 
ودفوقهم فى علم الكيمياء كان سبيا فى 


(38) عاشور : فصل العرب ٠‏ ص 42 ٠‏ 
(60) نفس المصدر ٠‏ ص 52 54 * وجلال مظهر + ص 343 - 351 ٠‏ 
(61) حيدر يامات *+* ص 141 ٠‏ 
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حذقهم لصناعات الدياغة . واعداد 
الجلود ٠‏ وتنقية المعادن » وسييا فى 
الشتهرة: العالية 'احرير. غزتاظلة 'المتضتوج 
الالوان » وموصلى قرطبة الايلق » ونصال 
طايطلة * وما تزال المصطلحات العربية 
فى هذا العلم كثيرة فى اللغات الأوروبية 
حتى اليوم ومن ضمنها : الكهول : 

امطمءل#4 والقلويات : 
وغيرها ٠‏ 

وكان للمسلمين دور بارز وهام فى 
علم الطب والجراحة ٠‏ فبعد أن ترجموا 
مراك اليونان الى. العربية ؟ امتنتوا 
بدراسته وتطويره ٠‏ وتصدى لذلك جيل 
من العلماء خصص لهم ابن أبى صبيعة 
ممكك] حاضيا من كتاية :عيوية لايناد 
فى طبقات الاطباء ٠‏ للتعريف يهمء 
وقد انصبت جهودهم على تعديل الكثير 
م الحقائق الطينة ٠‏ وتستههم هيرها :+ 
واضافة أبواب جديدة فى الطب 
والضصيدلة : لم يسبقهم اليها احد قبلهم : 
وذلك فى الوقت الذى كان رجال الدين 
باوروبا يعتبرون المرض نوعا من الجزاء 
والعقاب الالهى لا ينبغى للائسان أن 
يعالجَه بَعَيَك 131 اناب عد هنهم حرشن 
أى حمى يهرع الى أقرب كنيسة أو دير 
الية:2, وبيقى هتاك. منتظن! هدوت مموفة 


دتشفده 


[ممعء[م وو 
[انمعل4 


ونذماذج كثيرة توضح القرق الكبير بين 
مستوى المسلمين الرقفيع فى ميدان 


(63) نفس المصدر ٠‏ ص 55 * 


الطب ٠‏ ومستوى الفرئجة المنحط حتى 
لابسط ميادىء الطب خلال الحروب 
الصليبية (63) ٠‏ 


ومن أبرز أطباء المغرب والاندلس , 
أقراد عائلة ابن زهر بمؤلقاتهم + وابن 
رشد ٠»‏ وابن الييطار المالقى ٠‏ وابن 
اندراس البجائى ٠‏ واين حزم الاندلسى, 
وغيرهم ؛ الذين ترجمت كتبهم عدة مرات 
الى اللاتينية منذ 5509 م الى منتصف 
القرن 18 » وظلت مرجعا هاما للاوروبيين 
فى أبحاثهم الطبية طوال هذه الفترة ٠‏ 

قابن أندراس أبو القاسم أحمند ين 
محمد المزستى + استائر بَبجَاية فى بسر 
العشرية السادسة من القرن السابع 
الهجرى ( حوالى 1252 1260 ) وتصدى, 
لالتطبيب فى قصر الامارة » واشتههر 
بخبرته الواسعة فى العلاج . واستحضار 
الأذوية: هما 'حْض 'الامين التتتضتسر 
بتونس. يستدغية. ‏ آليه ويضحه الى . هيئّة 
أطباء قصره * وله أرجوزة فى أسماء 
أدوية الطب المفردة المختلفة (64) ٠‏ 


ويعتبر أبو القاسم الزهراوى القرطبى 
( 936 2053 ) من الجراحين والاطباء 
الكيار ٠‏ بالغرب الاسلامى ٠‏ ابتكر عدة 
عمليات جراحية دقيقة فى العيون , 
والاستان ؛. والولادة » آهمها : سحق 
الحصاة فى اأثانة » واستخراجها .وكي 
الجراحات ٠‏ ولزوم تشريح الاجسام 
الحدية والميتة ' وهو الذى اقترح عندما 


(64) أبى العباس أحمد بن احمد بن غبد الله الغيريتى : عنوان الدراية قيمسن 


عرف من العلماء فى المائّة.السابعة: ببجارة 


٠ 47 45 ص‎ ) 60 
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كان طبيبا فى قصر الحكم الثانى » 
استخدام مساعدات ٠‏ وممرضات : فى 
حالات اجراء العمليات الجراحرة 
للنساء ؛ لان ذلك أدعى فى نظره لارافة, 
والحتان + والإاطمئتان ٠‏ 

ودشتمل كتايه :م التصريف لمن عجز 
عن التأليف » المؤلف من ثلاثين قصلا » 
8 وصف لاكثر من مائة آلة جراحية 
الكثير منها من صتعه هو ؛ كان لها أبلغ 
الاثر قى الجراحة الاوروبية خاصة فى 
القرن 56 (65) ٠‏ وقد قام جيرارد 
الكريمونى يترجمة كتايه هذا فى وقت 
مبكر ٠‏ وبقي درجعا وعمدة قى الطب 
لاوروبا أكثر من خمسة قرون حتى عصر 
امبروازبارى : المتوفى 
حوالى 1590 (66) ؛ وذلك فى مدرستى 


6نقمء5 1م طتتم 


سالرنى وممعلوة الايطالية . ومونبيلى 
+عنلاءم:مه11 القرنسية . الطبيتين (67)؛ 


وهو مقسم الى ثلاثة أقسام : أ) ‏ الطب 
الداخلى ٠‏ ب) ‏ والاقرباذين والكيمياء ٠‏ 
ج) ‏ والجراحة (68) ٠‏ ويقال ان مدرسة 
سالرنو التى أسسها أربعة أشخاص كان 
من بينهم واحد عربى يدعى عبد الله 
وحرف اسمه الى عفلة (و6) ٠‏ 

وتعتبر أسرة ابن زهر من العائلات 
المشهورة فى ميدان الطب ؛ والعلوم 
الطبيعية : والكيمياء بالمغرب والاندلس * 


(63) جلال مظهر : ص 248 260 * 
(66) لوبون - ص 519 ٠‏ 
(67) طوقان ٠‏ ص 154 - 155 * 


انبتك ستة عن مشاهير الاطياء كان كل 
وأعد عَدَهْمَ بحكما بعلي راس القائمسة كن 
عصره ؛ نخص بالذكر ثلاثة منهم وهم: 
عند الملك امن محمد الايادى الذى درس 
بالاندلس ؛ ومصر , والقيروان ؛ وأولى 
عنايته بالطب ٠‏ ومن بعده جاء ابنه 
أبو الفذاء زر الذى :اولع بالطب والعلوم 
الطبيعية ٠‏ وقى الاخير يأتى ابتنه 
ابو مروان الثالث عبد المالك زهر الى 
طارت شهرته الطبية فى الأشلسى عَملف 
للزاذئ فى ,المشرق الاسلاس “لقند 
نومتوعةم كما 
كان يسمى فى الغرب ؛: بالتخصص فى 
درامنة الطب لط عضي قيرء الفرسيين 
جمعوا بين الطب والعلوم الاخرى * وبرز 
تفوقه فى الطب الاكلينيكى بعد 
الرازى (70) ٠‏ وألقف كتاب ؛ « التيسير 
فى المذازاة والقبير ». استجابة لرعيةا . 
صددقه وتلميذة الفيلسوف ابن رشد » 
شوح قية فخ الاستشيفاء ,' والغسلام!: 
والأحتباء .5 اشْنيا ع 'اغنية الجمية / : 
واهدم بدراسة آتواع مختلفة من الاغذية 
والادوية البسيطة ٠‏ والصحية ٠‏ وخلد 
ماكر هاه اف وصيق ا لالامراطى. + ونقراة 
تعليلات أثرت. عه فى الؤوء العزمن : 
والالتهاب التامورى ٠‏ والسل المعوى ء 
والشلل البلعومى * 


امتاز أدى مرؤان أو 


(68) زيغريد هونكه * ص 277 - 291 و 340 - 347 * 
(و6) د ٠‏ محمد كامل حسين ٠‏ ص 253 * 


(70) ديورانت ج 13 + ص 360 ٠‏ 
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وتدين له الجراحة بأول فكرة عن 
جراحة الجهار التنفسى ٠‏ وبتعليماته 
الدقيقة عن انتقان العظام : والكسور : 
وقد عارض جالدتوس فى آرائه التشريحية 
وبعض نظرياته الطبية ٠‏ ويذلك أصبح 
عضدا لاطباء أوروبا الذين عملوا على 
يتاء علم التشريح على أسس جديدة فى 
القرن 156 وما يعده ء ومتهم 
فيساليوس (71) ٠‏ ونظرا لاهمية آرائه 
الطبية ترجم الاوروبيون كتايه الى 
اللادينية والعبرية منذ القرن 13 ,2 
رظهرت أول طبعة له باليتدقية عام 1490م 
كان لها تآثدر كبير فى عالم الطب ٠‏ ومن 
كدب ادن زهر الاخرى ؛ كتاب : الاقتصار 
قور استلات ‏ الاجساد *7 الذي الفحه. الى 
الامير المرابطى أبى اسحاق بن يوسقف 
ابن تاشفين ؛ أثناء وجوده بمراكش * 

ويعتدر الطبيب ابن الجزار ( أحمد 
ابن ابراهيم بن أبى خالد أبو جعفر ) 
الذى عاش فى القيروان حتى توفى غام 
4 م ) ء من رواد الطب فى الغرب 
اللجلاس , تلم في اكد لتفتسه 
عيادة لاستقبان الناس ومعالجتهم فى 
الفسول: الباردة ‏ > أما فن سل الصيف 
فانه يغلقها ويذهب مع الاساطيل 
الاسلامية الفازية 'فى ١المُكار‏ امغالتة 
المرضى : والجرحى * وسناعده ذلك 
علي #طويبى طايه كمه الوم 
والصيدلية ٠‏ ومن مؤّلقاته الطبية : 
دقوت العامة و٠‏ وام طي ]لقره 
والساكق >.ى ود كتات القريا فين 


« كتاب الاعتماد » و « كتاب الابدال » 
ترجم معظمها الى اللانيتية ؛ وما يزان 
اسمن حتها ف الاميكوريال. © ومرسون: 
وباريس ٠‏ وأكسقورد ؛ والجزائر (72) ٠‏ 
وترجم الطبيب ستيقان موطم:5ة كتاب 
الاقرياذين: بمنوان »زاك السافريييتن 

5امومتروعمء2 دربت 171 

ومن أبرز الاطباء الافارقة الذين لهم 
دور كيير فى امداد الطب الاوروبى 
بالخبرة الطبية الاسلافية » قسطنطين 
القرطاجنى الذى ولد بقرطاجتة فى تونس 
حوالى عام 400 ه ( 1009 م ) قود 
قام يجولات واسعة فى الشرق والغرب 
بعد أن تزود :جاقعلومات الواصمة فئ 
مسقط راسه يتوتس ٠‏ وذلك من أجل 
الاستزادة بالعلوم والمعارف + ثم رجع 
الى تونس » ولظروف غامضة تتصر » 
واتجه الى صقلية واتخذه الامسيير 
التورمانى روبير جيسكار معط ]1 
عون كاتبا له مدة من الوقت , 
ثم اعتزل منصبه » واعتكف فى ديرمونت 
كاسينقى وصزدقه عتممك/ز وأخذ يهكتم 
بالتاليف والنرجمة من العرنية الى 
اللاتينية فى ميدان الطب غير أنه أهمل 
ذكر أسماء أصحاب هذه الموؤلقات » 
وحاول أن ينسيها الى نفسه ؛ كما أن 
ترجمته كانت رديئة ٠‏ ومن الكتب التى 
ترجمها زاد المسافرين لابن الجزار 
باسم : وده17130 وكتاب علي بن العباس 
باسيم : تموءعصوط معنوعم وكتب 
الرازى ؛ واسحاق بن سليمان 


(72) جلان مظهر * ص 244 245 و 262 - 263 * 
(72) زيغريد هونكه ٠‏ ص 288 348 ٠‏ 
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الاسرائيلى ٠‏ وألف نحو 22 كتابا فى 
مختلف فروع الطب وطريقة الوقاية من 
الامراض ٠‏ والعلاج : طبعت كلها بين 
سنتي 5536 و 5539 (73) * 

وقد اعتبر 'قسطتطين أوق االتسرواكد 
الذين قدموا الطب العربى الى أوروبا 
اللاتينية » وهو الذى فتح الطريق لجيرارد 
الكريمونى ( 15154 1276 ) ٠‏ وأدى الى 
ظهور وقيام مدرسة وجامعة موتبيلى 
التى أصبحت قيما بعد احدى المراكز 
الهامة للثقافة يبأوروبا الى جانب مدرسة 
سالرتو (74) ٠‏ 

ومن الاطباء الآخرين الذين اشتهر 
بهم الغرب الاسلامى وأدوا دورشظم 
بارزا : أبو بكر بن ياجة السرقسطى ٠‏ 
والطبيب علي بن عبد الرحمن الطليطلى 
صاحب الشهرة: الواسعة فى طسسرق 
العلاج للمرضى ٠‏ والطبيب الفلكى أمية 
ابن ابى الصلت الدانى الذى رحل الى 
القاهرة واعتقل عدة سنوات هناك من 
طرف العكومة القاظمية + ومن هؤلقاته : 
رسالة العمل بالاسطرلاب ٠‏ وكتاب الوجيز 
قى الهيثة',.زكتاب الادوية الفيرنة : 
وكتاب تقوية الذهن ٠‏ وقد نفي الى 
تونس واستقر بالمهدية وألف لاميرها 
عدة كتب ٠‏ والطبيب الفيلسوف أبو دكر 
ابن طفيل صاحب رسالة « حى بن 
مُقظان ىل شان السمكمة المشيهية:» 


و « الارجوزة الطبية المجهولة » وى 
«د رسالة فى النفس » ٠‏ والطبيب 
الفيلسوف ابن رشد الذى نكيه المتصور 
ونقاه الى قرية اليشانة مدة من الزُمن 
قبل أن يسفر الى مراكش ٠‏ والطبيب 
الفيلسوف أبى عمران موسى ابن ميمون 
القرطلبى الذى عاش بالاتدلس + خم 
بمراكش ٠‏ ثم بالقاهرة . حيث تولى 
مهنة الطب للقائد الاسلامى الكبير صلاح 
الدين الايوبى (75) ٠‏ والطبيب الكاتب 
والوزير لسان الدين ابن الخطيب الذى 
تشر رسالة عن الغدوئ: واتتشازهها 
بواسنطة الاتصال والاختلاط بالمرضى »2 
وذلك عام 1348 م ذلك العام الذى كان 
لكر موة ونشاعة فى الأمكتزاشن 
والاويئة (76) + 

هكذا يتضح أن الطب الاسلامى قدم 
لاوروبا فوائد كثيرة كان للغرب الاسلامى 
دور يارز فيها عن ضمنها الكتب. الجامعة 
التى تناولت معظم فروع الطب ء والمادة 
العلمية الغزيرة المتعلقة بالطب الاكليتيكى: 
والمعرفة الواسغة للعقاقير والادوية 
المركبة والمفردة ٠‏ والخبرة الواسعة فى 
سهان الجدراهة : ونلم 
البيماريستانات (77) ٠‏ 


وقد آثبت الباحثون الاوروبيون آنفسهم 
أن الدورة الدموية التى يدعى الايطاليون 
أن مكتشفها هو ميقيل سيرفيد 


ا ان! 


(73) أحمد توقيق المدنى : ص 223 226 ٠‏ 


(74) جلال مظهر ٠‏ ص 184 191 ٠‏ 
(75) زيغريد هوتكه * ص 340 - 342 
(76) نفس المصدر ٠‏ ص 263 269 ٠‏ 


. 


77( ل ' محمد كامل حسديز ٠‏ ص 209 سم 302 . 
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معبمء5 المى لود قى فيلانوفا وبدممولل17 
من أعمال أرغون عام 5509 ٠‏ اننا 
اكتشفها فى الحقيقة والواقع الطبيب 
العربى ابن النقيس البصرى المولود عام 
0 والذى كان كبير الاطباء فى مصر 
عشرات السنين ٠‏ + وعنه أخذهها 
واقتبسها ميقيل » ونسيها لنفسه (78) * 


وفى هيدان علم النبات يرز ابن 
البيطار المالقى ٠‏ وأيى العباس الاشبيلى 
المختلفة التى تنمو فى المنطقة الممتدة 

ويعتبر أبو محمد بن البيطار المالقى 
( 170 1248 ) رائد هذا العلم الى 
جانب خبرته الطبية ٠‏ تنقل فى عواصم 
العربى » ومصر والشام » واهتم بدراسة 
ل لقي كن" منص جركيسن العتارين .. 
البارع (79) ٠‏ وعني بذكر ماهييات 
الادوية . وقوامهاء ومتافعهاء ومضارهاء 
واصلاح ض”ضررها ./ والمقدار المستعمل فى 
عرنها : لا صازكيا ‏ ,'كى, لوكتوة ١‏ 
والبدل منها غند عدمها ٠‏ ووصف ما يقرب 
من 5400 ثباتا ٠‏ وغذاء منها هما لم يكن 
معرزوقا الللاقا قبل ذلك + وخلل تركبباتيا 


(78) هوذكه ص ' 275 - 0 : 
(79) د * محمد كامل حسين : 
(50) زيغريد هونكه ٠‏ 
(87) جلال مظهر ٠‏ أثر العرب 


ص 322 - 323 


الكدمياوية وخصائصها العلاجية وطرق 
استخدامها ٠‏ ورتيها ترتيبا أبجديا, 
وذكر أسماءها' بعدة لفات (80) ٠‏ 


ومن كتبه التى الفها فى هذا الميدان 


كتاب : الجامع فى مقردات الادويية 
والاغذية 0 وكتاب : المغنى فى الادوية: 
وكتاب : الاقرباذين ٠‏ ويعتبر كتابه الاول؛ 


موسوعة كبيرة ٠‏ غزيرة المادة » عظيمة 
الفائدة» بقيت مرجعا وحيدا لاورويا حتى 
القرن 56 وما بعده » وجعلت ابن البيطار 
من عظماء علماء النيات ٠‏ لانه جمع كل 
ما ذكره جالينوس وديسقوريدوس 
التؤنائيان: وكل ها "موقت مين 
قله + وترجدت اخواء عن' كتابه الجامع 
الى اللاتينية » وطبعت فى البندقية عام 
8 ء؛ ثم فى باريس + وكريموناء 
والمانيا بعد ذلك (85) ٠‏ وترجمه لوكلير 
كاملا وطيعه فى ياريس عامي 1877 
.ا 

وكما اغتئى ابن البيطاز يعلم الثياتات: 
اهتم أيضا بوصف كثير من أنواغ 
الحيوانات التى تستخلص منها بءض 
العقاقير العلاجية (82) ٠‏ والى جانب 
نشاط ابن البيطار وغيره قى علم 
الذدات والحيوان ٠‏ تجد علماء آخرين 
بالغرب الاسلامى يهتمون بدراسة أنواع 
الترب ٠‏ والاسمدة ؛: وعلى رأسهم 


* 243 242 ص‎ ٠ 
. 221 - 218 طوقان ص‎ ٠ 


* 275 - 273 ضص‎ ٠ 
٠ 246 ص‎ ٠ محمد كامل حسين‎ )82( 
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أبى .زكزياء.بن العوام الاشبيلى فئ القرن 
2م 35 الذى ألف ١‏ كتاب القلاإحسة ؛ 
ووصف فيه طريقة زرع 5385 توعا من 
النياتات و 50 نوعأ من الاشجار المثمرة. 
فى العصور الوسطي؛ ويقيت أهميته حى 
الى ترحمته وطبعه فى باريس عام 
٠ )8( 6‏ 
المسلمين عظيما علي آورويا ١‏ لانهم 
فصححوا الاخطاء الموجودة به 0 وأضافوا 
زاروهما ٠‏ 

يكن الزحالة' السلفيكن شعن 
الاسلامى : ابن بطوطة ؛ ومن الجغرافيين 
اللا معين 0 الشريف || لسيبتى الادريسى» 
الذى أسهم هو وغيره يجهد كبير وقعان 
فى بناء علم الجغرافية » وفى اشرائه 
بالمعلومات والبحوت النافعة التى استفاد 
منها الاوروبيون ؛ وترجموهها الى 
لغاتهم اللاتينية والاوروبية الحديثة 5 
وظل المسلمون قى هذا الميدان ٠:‏ كما فى 


(83) ديورانت : ج 13 * ص 358 * 
(84) عاشور : قصل العرب * 
(835) ديورانت * ج 13 


غيره ٠‏ أساتذة أوروبسا عدة قرون ,؛ 
وجاءت المعلومات التى توصلوا اليها , 
هي عين الحقيقة ٠‏ أو قريبة منها » فى 
حَين خيلا يطليموس الأميكامرج + وكداك 
غيره من علماء الاغريق » فى تقدير 
طول البحر المتوسط بحوالى 400 فرسخاء 
على عكس المسلمين (84) ٠‏ 

ويعتبر الشريقف الادريسى ( 1099 
11068 ) رائد الجغرافيين المسلمين فى 
الغزي الأننلادي ' 
بالمغرب. الاقصى .+ واعتكف. على الدرأسة 
وَالتخسديل "يكن ام بغ عملت الى 
الاندلس ؛ وبلدان المقرب العريى , 
وجنوب قرنسا ٠»‏ وايطاليا » واليونان » 
وآسيا الصغرى ٠»‏ وحتى انجلترا » وفى 
الاخير استقر به المقام فى باليرمى 
بصقلية ٠‏ وحظي بالتقدير لدى ملكها 
روجر الثانى 11 معههة (5101 - 11534م)» 
بفضل نيوغه وتضلعة قى علم الجغرافياء 
فكلقه يؤشبغ اتاب له فى اهو الما8: 
آأنجزة بسرعة : وسمماه : «٠‏ نزهة المشتاق 
فى اذش النمساز' والاقطنان وا قلق 
والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » (85): 
وأصبح يعرف بالكتاب الرجاوى نسية 


ولد فى مدينة سديتة 


الى روجر قيما يعد ٠‏ وقد زوده الادريسى 
بحوالى سبعين خريطة كانت أحسن من 
خرائط الجغرافيين السايقين له * وجمع 
بين الجغرافيةٍ الوصفية والقلكية (86) ٠‏ 


* 45 - 44 ص‎ 
٠ طوقان‎ ٠ 5358 ص‎ ٠ 


ص 307 00د + 


(86) م٠‏ شن + كراهرز :+ تراث الاسلام - س 143-741 * 
83 م 
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وقسم الارض الى سبعة قاليم. عرضية : 
ووضع خريطة جامعة للكرة الارضية 
رسمها على كرة هن الفضة وزنها 1800 
أوقية ٠‏ وخطط عليها تلك الاقاليم السبعة 
التوااوية عرضيية ايقنواء امن خسد 
الاستواء (87) ٠‏ 


ولاهمية كتاب الادريسى اعتنى 
الاوروبيون به فترجموه الى اللاتينية فى 
وقت مبكر ٠‏ وطبع فى روما عام 1619 
لاول درة بصورة مختصرة ؛ وبقي مرجعا 
لعلماء أورويا الجغرافيين طوال ثلاثئة 
قرون وزيادة ٠‏ 

وقد اشار الادريسى الى ما يثبت أن 
تَعلمنَ الغرت' الاسلاس اكانوا اأسبق' في 
أكتهاكف: كمركا 2 وشيون الأطلتظى .. 
من كولومبوس ٠‏ وذلك عند حديثه عن 
الاخوة المغرورين الذين خرجوا من 
إشيومة واتجهوا الى المسييذ؛ الآطلتطى 
غربا حتى اكتشفوا أكثر من جزيرة (88) * 


وحتى قاسكو داجاما الايطالى لم 
يستطع أن يصل الى الهند عبر سواحل 
افريقيا الشرقية الا بفضل الملاح العريى 
شهاب الدين بن ماجد الذى لا يشير 
اليه الاوروبيون » وقد اندهش فاسدكىو 
عندها 'وجد لدى اين ماجد. اصطرلايا من 
النحاس 0 وخريطة بحرية دقيقة 7 وعددا 
من الادوات البحرية الهامة , بيذما هو 
(87) توفيق المدتى ٠‏ ص 236 237 
(89) زيغريد هونكه ٠‏ ص 416 - 423 
(0و) كرامرز + ص 152 - 153 * 


(91) زيغريد هونكه ٠‏ ص 47 - 48 * 


لم يكن يملك سوى اصطرلاب خشبى 
صغير وغير دقيق (89) * 

ومما ساعد المسلمين بالمغرب والمشرق 
الاسلاميين : على تطوير علم الجغراقية؛ 
قفون الملاعة التسرمة مكراد هيح يشب 
وقت مبكر » من نهضتهم ٠‏ للبوصلة 
او'بيْت الأبزة + واستغلالق لها استعلالا 
علميا » رعّم أن مبدكريها الاولين هم 
الصينيون على ما قيل + وعن المسلمين 
نقله الاوروبيون الى أورويا ليستغل يعد 
ذلك فى النشاط التحرئ الاوروين اأزاهن 
العصير الوسيط ومطلع الحديث ٠‏ وليس 
صحيحا ما قيل من أن المسمى فلاقيوجيويا 
الايطالمى الامالقى هو الذى اخترع هذه 
الآلة . رغم أن كرامرز يميل الى 
ذلك (90) ٠لان‏ بطرس قون ماريكور : 
هو الذى نقل عن 
العرّتٍ عام 1259 + فملوناقية سبق 
المعَدَاطضن «وع عنفنة استممال البرونة 
التى أشار اليها الادريسى قى كتايه 
قبل ذلك فى القرن الثانى عشر ٠‏ وأدخل 
الاوروديون استعمالها الى أورويا ؛: 
وأشار اليها ماريكور فى رسالة خاضة 
سدماها : 
تكواقى للمستين..هاها..» ااي :حتؤْالن. عاج 
20 اكتشف فلافيوجيويبا البوصلة 
كماد عغىا- 2 وفنا السقيقة ا(خد أسسوار 
استعمالها من غيره (91) * 


انام م1 ما وعم 


ععمعد11 عل غ1ه:وزم5 وبعذده 


- جلان مظهر ٠‏ ص 314 - 329 * 


٠ 299 - 293 ص‎ ٠ 


131-150 كرامرز : تراث الاسلام > ص‎ ٠ 
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ومثلما انتفع الاوروبيون بيتراث 
الادريسئى الجغرافى المغربى ٠‏ استفاذوا 
أيضا من تراث الحسن بن محمد الوزان 
الزيانى » أو ليون الافريقى ٠‏ الذى ألف 
كتاب : وصف افريقيا' ٠‏ فاعتمموه غدة 
قرون للتعرف على شمال هذه القارة ٠‏ 
وقد كتبه الحسن الوزان بالعربية ثم 
ترجم الى اللاتيتية » غندما كان مقيما 
بالقاتيكان خلال بابوية ليو العاشر (92) ٠‏ 
وبقي هذا الكتاب مرجعا كذلك لاوروبا 
حتى القرن التاسع عشر ٠‏ وها تزال 
حتى اليوم مصطلحات يحرية وتجارية 
فى اللغات الاوروبية مل : لمعتصق م 
من أمير الماء ( اليحر ) و لقدعويق 
من دار الصناع ( صناعة )؛ و عدودماء8 
من الفلك . ىو عنمقله© من القلفطة: 
و أموونام18 من البوصلة ق 
من طرح السفينة 2 ى ‏ «تهه* 1‏ من 
الفرقاطة ٠‏ وغيرها (93) ٠‏ 

وقى ميدان الصناعة ٠‏ كان للمغرب 
الاسلامى دور بارز فى تعريق الاوروبيين 
بعدد هائّل من الصناعات وفنونها 
كالورق ؛ والنسيج ء والخزف ؛ 
والزجاج: والسكرء والبارودء والزخرفة» 
وغيرههاء 


قشتالفة” الرزق ‏ المقق !ااشتتيحينا 
الصينيون أول مرة . وصلت الى أوروبا 


ع1 


0 


عن طريق بسسلنى لغرب الإمتلامي “: 
وكان لمضنع شاطية الاندلسى : شهرة 
وأشعة فى هنناعة االورى! اليد اللي 
امتدحة الشريف الادريسى فى القرن 
8خ وكطلق. عليه اسم زقائق "القناس 
تمييزا له عن رقائق الجلد ٠‏ لانه يصنع 
من أسمال القطن ؛ والقنب ؛: والكتان » 
بدلا من الحرير ٠‏ ومن الاندلس وضقلية, 
والغرب العرتى + اتتقلت صنناعة الهرق 
الى ايطاليا » وباقى أوروبا ٠‏ وأقيم أول 
مصنع فى فبريانوا بايظاليا عام 1276 »؛ 
ثم فى بادوا عام 1340 ٠‏ ثم فى المانيا 
بعد ذلك (94) ٠‏ وساعد ذلك على تطوير 
التعليم وتوفير الكتاب ٠‏ 

وقد تعرف الايطاليون على صناعته 
عندما كانوا يترددون على الانداس فى 
القرن 152 ٠‏ 2.اصة الذين كانوا يذهبون 
الى زيارة قير القديس يعقوب فى 
شاختيو غادى ‏ فوميو متلا يديه 
شمال غرب اسباتيا ٠‏ وكان 
ذلك سيبا فى انتشاره بايطاليا ثم فى 
أورويا (93) ٠‏ وحتى القطن الذى يستغن 
قى ضناعة الورق ازدهرت زراعته فى 
بلدان المغرب العربى والاندلس وصقلية, 
ومن هناك انتش. الى باقى بلدان أورويا 
الغريية ليست فى صناعة الورق 
والنسيج كذلك (96) + وكان يفاس 


(92) د * محمد محمود الصياد : أثر العرب والاسلام حن 3317 318 * 
(93) السير أرنست باركر : تراث الاسلام ٠‏ ص 96 98 ٠‏ لوبون 0 ص 441 442 
(94) جلال مظهر ٠‏ أثر الاسلام * ص 340-337 * 


(95) حيدر بامات 
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* فق 250 نت ,508 "+ 
(96) زيغريد هونكه * ص 32 - 41 * 


وحدها حوالى 400 حجرة لصتاعة 
الورق ؛ وكذلك الامر قى طرابلس الغرب» 
وبجاية , والقيروان ٠‏ ومسلمو الغرب 
الاسلامى هم الذين عرفوا أوروبا بزراعة 
فهسيّ الشكن د وضتاعة السك :فى اللي 
اليندى + الذى كانت صناعفة شاتفيسة 
فى المغرب “الاسلامى ٠‏ مثل طرايلس 
الغرب ؛ والقيروان » ويجاية ٠‏ ومراكش» 
وقكين .روعواطم الاندلني: الكتترى. : 
وصقلية ٠+‏ ومن هناك انتقل الى جنوب 
أوروبا , وغربها » والى جزر ماديرا 
حوالى عام 1420 : وجزر الكنارى حوالى 
عام 5303 ٠‏ ومن هناك انتقلت الى العالم 
الجديد 977) * 


وق أكترشسا فن ا السايحق الى عور 
المسلمين فى الغرب الاسلامى ٠‏ فى 
مستاهة التارو ف +ركهراا لفيرتيد الواسمة 
فى علم الكيمياء والطبيغيات » ونضيف 
هنا دورهم فى صناغة الزجاج ؛ والخزف, 
بمدن المغرب الكيرى ؛ والاتدلس 2 
وصقلية ٠‏ وفى نقلهما يعد ذلك الى 
أوروبا باشكالهما ورسومهما المختلفة, 
وزخرفتهما الجميلة التى كان يستغل 
ييا عثئى البقط' الفريق خاصة' العرضى: 
وتثارت (عجاب الأؤزويضن) النين» كينا 
ذلك بشكل واسع ما تزان بعض آثاره 
حتى اليوم قى بعض التحف , 


والصلبان (98) ٠‏ ومن بجاية تعلم 
الاوروبييون صناعة الشمع ونقلوها الى 
أورويا ٠,‏ وأصيحوا يطلقون عليه اسم 
هذه المدينة (99) ٠‏ 

مكنا يمكن" القول ان" العرت الاسلامئن 
بأقائيمة 'الؤاسنة :هئ الدى' يَعَفَ اليا 
فى أورويا الجنوبية والغربية » وعرفها 
بالعلوم والصنائع الاسلامية » ومكنها 
من استغلال مزروعات لم تكن معروفة 
لديها قبل ذلك كالقطن : وقصب السكرء 
والبرقوق ٠‏ والزعرور ؛ والياسمين » 
والزعقران ٠‏ والقرمز ء والعثير ٠‏ 
والقنب ؛ والرنجبيل (100) ٠‏ ومن أقوان 
الدكتورة زيغريد هونكة فى هذا المقام 
قولها: 

فى الواقع ان كثيرا من الكتاب العرب 
فى القرن العأشر الميلادى ٠‏ يشهدون 
بوجود تجارة مزدهرة بين عرب شمان 
افريقيا من جهة ٠‏ وبين كل من البندقية» 
وأمالفى ٠‏ وباليرمو . من جهة أخرى ٠»‏ 
تهثل سقنيًا الستائز الحريرية"القادرة: 
وكيس الهياكن ...'والأوشعة: الشوداء: 
والاردية ذات الالوان السماوية الجميلة: 
وسلان سكر طرابلس الغرب وأكياسه ٠‏ 
من القيروان » وسوسة , وقايس ٠‏ 
وطرابلس الغرب ؛ الى أوروياءانها تحف 


عريدة شائقة تستقر بعد طواف مديد فى 


عنام 


(9) جلال مظهر * ص 335 - 334 * زيغريد هوذكه ' ص 49 - 31 * 


(98) كريستى : تراث الاسلام 
(وو) الجيلالى ٠‏ ج 1 ٠‏ ص 328 ٠‏ 
(500) حيدر يامات 


٠ 99 06 ص‎ ٠ 


*' 108 - 106 ص‎ ٠ 
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مونت كاسينو ممنودة© :م110 وفى الحضارة الاسلامية من جهة » وعن دوره 
أديرة شبه الجزيرة الايطالية» وكنائسهاء فى تحضير أوروبا ٠‏ وتأثيره فى تطورها 
بدليل أنها لا تزال حتى يومنا هذا (2:ه2) ٠‏ وتقدمها . بما قدمه لها من أسس 


0-1 


حضارية هامة 2 حية » ومتنوعة: بعثت 


هذه لمحات مختصرة » عن مركز هذا فيها دماء الحياة ٠‏ ودقعتها الى الامام 
الغرب الاسلامى » وجهوده فى يناء بخطوات عملاقة ٠‏ 


(503 زيغريد هونكه ٠‏ ص 32 ٠‏ 


بعض هراجع البحث المعتمدة 


أثر العرب والاسلام فى النهضة الاوروبية ٠‏ 
أعدت الدراسة باشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الامم 


أرنولد ( سيرتوماس ) : 

تراث الاسلام ٠‏ تعريب فتح الله ( جرجيس ) ٠‏ ط 2 ( بيروت'- 972 ) ٠‏ 616 ص 
أمين (أحمد): 

ظهر الاسلام ٠‏ ج 3 ( القاهرة ‏ 1973 ) ٠‏ 

- بوعزيز ( يحيى ) : 

جهود الجزائر الفكرية قى موكب الحضارة العربية ٠‏ الاصالة ٠‏ عدد 19 


( الجزائر ‏ مارس ‏ أبريل 5974 ) ص 278 301 ٠‏ 


حيدر بامات ( ج * ريقوار ) : 
مجالى الاسلام ٠‏ ترجمة زعيتر ( عادل ) ٠‏ (القاهرة ‏ 1956 ) + 450 ص ٠‏ 


- ديورانت زول ): 
قصة الحضارة ٠‏ ترجمة بدران ( محمد ) ٠‏ ج 233 و 17# ( القاهرة ‏ 1964 


٠ ص‎ 365 398 * ) 1966 
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- زكريا ( المهندس زكريا هاشم ) : 
فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم ٠‏ ( القاهرة ‏ 1970 ) 610 ص ٠‏ 


شكرى (د ٠‏ محمد فؤاد ) ٠‏ أنيس (د* محمد ) : 

اوروبا فى العصور الحديثة ٠‏ الجزء الاول من النهضة الايطالية الى الثورة 
الفرنسية ( القاهرة ‏ 15956 5957 ) ٠‏ 255 ص * 

طوقان ( قدرى حافظ ) : 

العلوم عند العرب ٠ ) 2960  ةرهاقلا ( ٠‏ 238 ص * 

عاشور ( د٠١‏ سعيد عبد الفتاح ) : 

أ) فضل العرب على الحضارة الاوروبية ٠‏ ( القاهرة ‏ 1957 ) * 1307 ص ' 

ب) أوروبا العصور الوسطى ٠‏ ج 2 ٠‏ نظم وحضارة ٠‏ ( القاهرة ‏ 5959 ) * 
6 ص * 

عاشور (د٠‏ سعيد عبد الفتاح ) ٠‏ أنيس ( د٠‏ محمد ) : 

النهضات الاوروبية فى العصور الوسطى وبداية الحديثة ٠‏ ( القاهرة ‏ 5959) * 
2 ص * 

> المبجادق. هيد الحبيد 216 

المجمل فى تاريخ الاندلس ٠‏ ( القاهرة ‏ 1958 ) * 216 ص * 

العقاد ( عباس محمد ) : 

أثر العرب فى الحضارة الاوروبية ٠‏ ط 4 ٠‏ ( دار المعارف بمصر ‏ 5965 ) * 
9 ص * 

عنان ( عبد الله ) : 

1) دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى ( القاهرة ‏ 1960 ) 467 ص * 

ب عصر المرايطين والموحدين فى المغرب والاندلس ٠‏ مجلدان ٠‏ ( القاهفرة 
3964 ) 566 806 ص ١‏ 

الغيرينى ( أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيد الله ) : 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية ٠‏ تحقيق بن أبى 
شنب ( محمد ) ٠‏ ط :1 ( الجزائر 1910 ) ٠‏ 236 ل 8 ص ٠‏ 

كوبلاند ( ج*٠‏ و ) * فينوجردوف ( ب )! 

الاقطاع والعصور الوسطى فى غرب أوروبا ٠‏ ترجمة زيادة ( محمد مصطفى ) 
ط : ( القاهرة ‏ 2958 ) ٠‏ 1540 ص * 

.. لوبون ( غوستاف ) : 

حضارة العرب ٠‏ ترجمة زعيتر ( عادل ) ٠‏ ( القاهرة ‏ 1964 ) * 656 ص * 
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المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ( الجزائر - ربيع الاول 3365 ) ٠‏ 
4 ص ٠‏ 
- مظهر (جلال ) : 
أثر العرب فى الحضارة الاوروبية نهاية عصر الظلام وتأسيس الحضارة 
الحديثة : ( بيروت ‏ 1967 ) ٠‏ 439 ص ٠‏ 
هونكه ( زيغريد ) : 
شمس العرب تسطع على الغرب 9 أثر الحضارة العربية فى أوروبا 1 ترجمة 
بيضون ( فاروق ) ٠‏ دسوقى ( كمال ) ٠ ) 1964  توريب ( ٠‏ 563 ص ٠‏ 
يعقوب ( جورج ) : 
أثر الشرق ٠‏ ترجمة على ( فؤاد حسنين ) ٠‏ ( القاهرة 1946 ) ٠‏ 
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.(1866 5أعوط) عمروامععسق'!1 أ وعمنعهة : (:وعممظ) مومع8 - 
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1 المجهودات الجغرافية السابقة للاسلام 

مقدمة: 

لفهم مدى مساهمة المسلمين فى تطوير 
علم الجغرافية يجب البحث فيما وصل 
اليه هذا العلم قبل ظهور الاسلام سنة 
0 م , الموافقة لميلاد الرسول عليه 
السلام أو لهجرته سمنئة 622 م . وذلك 
حتى يمكن التمييز بين ما هو موروث 
وما مهو مستحدث , أو ما كان لهم وما 
كان. لنبرعم ٠:‏ 

والحقيقة العلمية التى لا ينكرها 
الباحثون هى ان كل علم من العلوم 
مهما كان توعه أو سسعته هو عبارة عن 
ارث بشرى لحلقات متواصلة من الابحاث 
والتجارب التى اجراها الانسان ولا يزال 
يجريها بغية الوصول الى التفسير الخالص 
والصحيح لمركب الحياة المعقدة , وهذا 
العمل المستمر ناتج عن ان البحث عن 
المعرفة من طبيعة البشر بل هو جزء 


ر . عبرالمّاد رعلزمى 


أ اذ المبغرا ميا - جاممة الجزائر 


منه منذ نشاته الاولى , ولا يمكن ان 
يتخلى عنه طالما بقى حيا ٠‏ 
ومن ماهية البحث انه شديد التنوع 
وان ليس هناك بحث يتصف بالكمال 
الذى لا يمكن ان يأتى بعده بحث اصح 
منه اذ كما يقال : 
قل لمن يدعى فى العلم معرفة 
علمت شيئا وغابت عنك أشياء 
كما ان ليست كل نتائج البحث صحيحة 
صحة كاملة وليست كلها مخطئة خطأ 
كاملا . بل ان نسبة الصواب والخطأ 
تختلف باختلاف الزمان والمكان والمركب 
البشرى , أو انها خاضعة للظروف 
الطبيعية والبشرية التى اجريت فيها 
هذه الابحاث وهى ظروف ثيرا ما دفعت 
بالانسان الباحث نحو وجهة معيئة ٠‏ 
والانطلاق من هذه المفاهيم يدقع الى 
القرل بان علم الجغرافية مثله مثل سساثر 
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بقية العلوم يجد وصوله فى الانسان 
الاول الذى ولا شك انه فكر أول ما فكر 
فيما يبحبط به من اشبياء وحاول تفهمها 
أو ان يجد لها تفسيرا + وعندئذ أصاب 
بغض المرات واخطأ فنحرات الخرى , 
وبتقادم العهذ أدت التكرارات فى التفكير 
والتائل الى نشاة ها يغرف بسلسلة 
التجارب والمعرفة القتى بنيت عليها 
الحضارات القديمة مفلل حضارات : 
بلاد ما بين الرافدين واليمن ووادى النيل 
وسنتعرض بايجاز فيما يلل 
الى الجانب الجغرافى الذى ورثه المسلمون 
من هذه الحضارات ٠‏ 
1 الجغرافية عند العرب فى الجاهلية : 

ولعل شبه الجزيرة العربية بموقغها 
القلكى كانت تمثل هنذ القديم منطقة 
الاحتكاك والاتصال للحضارات القديمة 
التى ازدهرت فى شرقها وفى غربها , 
بل كذلك فى شمالها وفى جنوبها , 
والمنطق يفرض ان نقول ان العرب لم 
يقوموا بدور الوسيط فقط بل كانت 
لهم آراء وردت فى اشعارهم . آراء منها 
المقتبسة ومنها الاصيلة التى ولا شك 
انها اضافت معلومات لا بأس بها الى علم 
الجشرافية": 

كما ان الانصاف يفرض ان نقول ان 
البيئة الطبيعية لشبه الجزيرة العربية 


وبحر ابجة ٠‏ 


146 


قد علمت الانسان العربى اشياء ثيرة لم 
تعلمها انسان بحر ايجى مثلا ٠‏ قششبه 
الجزيرة العربية كثيرة القحط , عديمة 
الانهار , قليلة العيون , نادرة الامطار , 
فقيرة الاعشاب لذلك علمت ساكنها طول 
الدراية ودوام التفقد فى بطون الاودية 
عن منابت الشجر . والطواف للبحث 
عن مواقع القطر والكلا لعلف دوابه 
ولتلبية سائر حاجياته ٠‏ 

ولا شك ان هذا التجوال المستمر قد 
اكسبه خبرة فى تحديد المواقع ومعرفة 
المواضع وفهم الانواء . والتمييز بين 
السحب الممطرة وغير الممطرة , والتقريق 
بين البرق الخلاب عن سواه 
المطر والغسث باقسامه , والوقتف على 
الرياح وخواصها , وادراك ما يعقبها 
من حوادث . هن غير اسمئاد الى آلة 
حديثه . بل كانت قوة شمه للتراب 
والنبات كثيرا ما أهدته الى مواقع المياه 
ختى “ولو كانت فى باطن الارض , وقوة 
بصره وبصيرثه لحركات بعض الحيؤانات 
البرية والطيور المعينة قادته أو أرشدتنه 
الى معرفة اشياء كثيرة , منها على الاقل 
معرفة بقاع المياه والعيون والاعشاب * 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذه 
البيئة الجذباهء المترامية الاطراف ‏ 
والواسعة الارجاء والمتيهية فى يعض 


٠‏ ووصف 


الاحيان قد دفعت بالعربى الى كثرة 
الترحال الذى يفرض بدوره على الانسان 


الاسترشاد ببعض المعالم . لذلك نظر الى . 


سطح الارض نهارا للاسترشاد بجبالها 
ووهادها وتلالها الثى جاءت فى اشعاره , 
ثم قلب وجهه نحو السماء ليلا وراح 
يببحث عن طلوع وافول كواكبها , 
وحركات نجومها , وهنا حاول الربط 
بين ها يجرى فى السماء وما يجرى على 
الارض فى اقامته وظعنه , وفى مكاسيبه 
ومعاشه , وفى سائر متصرفاته من غزو 
واستباحة وانتجاع وتجارة , بل ذهب 
الى ابعد من ذلك حيث حاول الربط 
بين حوادث الارض وما يجرى فى السماء 
فى بحثه عن المستقبل والظفر بالمقصود 
والمطلوب ٠‏ فآمن بالسحر والكهنوت , 
واعتقد فى الارواح الخفية مثل الجن 
واللاهوت * 

تلك هى الملامح الاصيلة التى سلكها 
علم الجغرافية عند سكان شبه الجزيرة 
العربية لكن .هذه اللملامح لم تكن خالية 
مما وصّل اليه الانسان فى الحضارات 
العريقة مثل بابل وآشور واليمن وفارس 
حيث يحدثنا التاريخ ان هناك هجرات 
عدندة. كان فيها الآنسان اللقلوب بلجا 
الى ديار العرب مثل هجرة الآشوريين 
الذين فروا من بلادهم بعد ان تغلب 


عليهم الفرس , وهجرة اليمنيين بعد ان 
خربت السشيول سدهم المعروف ييسد 
مارب الخ ٠٠٠‏ ولا شك ان سكان شبه 
الجزيرة العربية قد تعلموا الكثثبير أو 
القليل من هؤلاء النازحين , فاخذوا مثلا 
عن الآشوريين اسماء عديدة من النجوم , 
وتعلموا منهم مواقع الابراج ومنازلها , 
وحساب السنين والشهور , كما ولا شك 
انهم فكروا فى شكل الارض وايعادها 
وتعلموا اشياء أخرى فى رحلاتهم 
التحارية بين الشمال والجنوب * 

هذا بأيجاز عن مدى مساهمة عرب 
الجاهلية فى تطور علم الجفرافية الذى 
جاء فى اشعارهم ومعلقاتهم وايامهم 
المشهورة .. 
ما قورنت بما ورثه المسلمون من 
الحضارات القديمة * 
2 الجغرافية عند المصريين والبابليين : 

لقد حاول المصريون والبابليون 
القدماء فى عصور فجر التاريخ معرفة 
سر الكون والحوادث الثى تجرى به ٠‏ 
وطنوا ان العالم على شكل مستطيل 
واعتقد المصريون ان مصر هى وسط 
الدنيا وبالمثل اعتقد البابليون الذين 
زعموا ان العراق وسط الدنيا وان 
الارض قد انسلخت من البحر أو المحيط 
وان السماء التى تحيط بهذه الارض 


وهى مساهمة محدودة اذا 


4 
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تظهر على شكل قبة تتحكم فيها قوة خفية 
المحيط ٠‏ ولعل السبب فى 
ذلك يرجع الى ان البابلى والمصرى فى 
تلك الفترة المبكرة من التاريخ لم تكن 
له اتصالات الا بحيرانه أو ببمحيطه 
المعمور , لذلك ظن ان العالم ينتهى حيث 
انتهى به الطواف وان كان طواقه هذا 
محدودا نظرا لصعوبة السفر وركوب 
المخاطر لمن حاول ان يتجاوز الحدود 
المعمورة , فالمصريون القدماء مثلا لم 
يعرفوا أكثر من بلاد الحبشة وبونت 
جنوبا , وبلاد كوش غربا , ويلاد اليوئان 
شمالا وما بين الرافدين شرقا ٠‏ أما 
البابليون فلم يتركوا لنا آثارا قيمة عن 
البلدان التى كانت تمتد الى الشرق منهم 
مثل بلاد الهند والصين ٠‏ لكن هذا 
لا يمنع من القول ان كل هن المصريين 
والبابليين قد ساهموا مساهمة قيمة فى 
تطور علم الجغرافية بمقهومه الواسسع , 
ذلك ان علم الجغرافية لا يشمل جانب 
الاستكشافات ومعرفة إلبلدان فقط بل 
له الجانب العلمى البحت مثل الجانب 
الرياضى والفلكى والاستصلاح الاقليمى 
والتنظيم العمرانى ولقد كان كل من 
المصرى والبابلى بارعين فى هذا المبدان 
حيث جاءوا بنظريات عديدة واستحدثوا 
علوما جديدة كانت نورا واستنارة لمن 


كامنة وراء 
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جاء من بعدهم + اذ هم الاولون الذين 
ابدعوا فى حساب السنة وقسموها الى 
اثنى عشر قسما بحسب ها كانت لهم 
من معلومات بالنجوم وفيضانات النيل 
ودجلة والفرات . ورسموا خرائط 
استغلال الارض والملكيات :, ورسوما 
تبين الابعاد بين التقطتين أو الاقلبسين 
وطرق سفرهم وتنقلاتهم البرية 
والبحرية ٠‏ 
3 الجغرافية عند الفيئيقيين : 

لقد اشتهر الفينيقيون بركوب البحر 
وطول الاسفار للتجارة والبحث عن 
الرزق . وهذا طبيعى فى الانسان الذى 
اذا اكتمل عقله راح يبحث فى نفسه 
ف فن يعدم ف فى التوقتة' اللإضاورة 
لبيئته الخ ٠*٠‏ فالتاجر الفينيقى هو 
جزء لا يتجزا من الحضارة المصرية 
وحضارة بلاد ما بين الرافدين أولا وقبل 
كل شىء , لذلك راح اسان حضارة 
الشرق الاوسط الممثلة فى الفينيقى الذى 
بعد أن اكتسب خبرة محلية كصناعة 
السفن وضبط النقط , وحساب الابعاد, 
راح طبيعيا يبعح_ث عما وراء علله 
المعروف ٠‏ فخرج من فيئيقيا نحو الغرب 
وركب البحر المتوسط من سواحله 
الشرقية قصد المعرفة لسواحله الغربية 
وبذلك جاب سسبواحل شمال افر شنا 


حتى جبل طارق وكذّلك جزءا كبيرا من 
الشواطىء لشيبه اجزيرة ايبيرنا وبلاد 
الغال ٠‏ بل حاول ان يخرج الى المحيط 
الاطلسى , حيث قام يأول رحلة ناريخية 
الى السواحل الفر بية للقارة الافريقية ٠‏ 
واعنى بذلك رحلة هانو «معدقة الذى 
ابحر من هدينة قرطاجنة سنة 520 ق*م 
متوجها نحو الغرب فعبر مضيق جبل 
طارق نم نوجه جنوبا على طول السواحل 
الاطلنطية الى ان وصل الى الجزائر 
الخالدات ومنها تابع سيره حتى مصب 
نهر السنغال وقيل دون ذلك , لكن هذه 
الجهات اصبحت بمرور الزمن كقاعدة 
منها خرج الفينيقيون فى عديد من 
الرحلات الاستكشافية صوب الجنوب 
وزيما وصلوا حتى بلاد الكامرون * 
ولقد دون هانو رحلاته هذه على لوح 
وضع فى معبد بقرطاجنة فيه ذكر 
عجائب وغرائب الطبيعة والمشاكل التى 
اعترضت سببيله , وهى مشاكل لم 
تسلم من الخيال والتخمينات * 


ومن هذا العرض السريع نخلص الى 
ان أعل فينيقية قد أدوا دورا هاما فى 
ميدان الكشف الجغرافى , وهم على الرغم 
من احتفاظهم بأسرار مهنتهم لانفسبهم 
ققد مهدوا بلا شك هذا الميدان أمام 
اليونان الذين عاصروهم والذين جاءوا 


مي تدهم + 


4 الجغرافية علد اليوئانيين قبل 
بطليموس : 


لقد ساعدهم موقعهم البحرى على 
ركوب البحر منذ القديم وذلك للتجارة 
أو للبحث عن المستعمرات ٠‏ ولا شك 
ان اتصالاتهم بسكان مصر وبلاد ما بين 
الراقدين كانت قوية , وبالخصوص 
احتكاكهم بالفينيقيين الذين بادلومم 
التجارة ونافسوهم فى المستعمرات ٠‏ 
وقد قام اليونانيون برحلات استكشافية 
فى البحر المتوسط والمحيط الهندى بل 
وصلوا مثل الفينيقيين الى السواحل 
الشرقية للمحيظ الاطلسى بعد ان عبروا 
مضيق جبل طارق * ومن أهم رحالتهم 
سكيلاكس #وات5 الذى أرسله ملك 
الفرس ذازيوسن سنة 510 قهم ٠‏ 
لاكتشاف نهر السند , ورحلة نيورخاس 
7 قعم , وناطءغو816 أحد قواد الاسكندر 
الاكير لنقل جزء من الجيوش اليو نانية 
من بلاد الهند الى بلاد فارس وقد كانت 
لديه أوامر من الاسكندر بان يدرس 
طريق رحلته بدقة وان يأتى بتقرير 
مفصل عن كل الاماكن التى مر بها ٠‏ 
ولعل أهم ما قدمه اليونانيون لعلم 
الاكتشافات الجغرافية هو ما صحب 
الحملات العديدة للاسكندر الاكبر ذلك 
ان هذا الرجل قد مكن من التقاء العالمين 
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الشرقى والغربى وجها لوجه على 
مساحات واسعة من وجه هذه المسكونة 
ومزج بين الحضارات القديمة ببعضها 
بعض ومكن اليونانيين من الاطلاع على 
ما لدى الغير من اخبار ومشاهدة البلدان 
بالعيان بدلا من افواه القصاصين والسياح 
, واتصحيح ما جاء فى اساطير 
أجدادهم مثل اسطورة الالياذة والاوديسة 
لهوميروس :©1108 ( القرن 9 قحم ) التى 
مزج فيها الخيال بالواقع ٠‏ وبعد ان 
فنتح الاسكندر المقدونى أو الاكبر مصر 
سئة 332 ق ١م‏ , أسست بها مدينة اطلق 
عليها اسمه وهى الاسكندرية الحالية 
عند مصب وادى النيل المقدس فى البحر 
الابيض المتوسط , قعمرتها عناصر مثقفة 
ومختلفة الاجناس من مصريين ويونانيين 
ويهود وبذلك أصبحت مركزرًا علميا عالميا 
لم يدانه مركز عالمى من قبل , كما 
جمعت فيها الآثار الحضارية القديمة , 
واسست بها مكتبة الاسكندرية الشهيرة 
التى غرف منها عدد كثير من العلماء 
وتخرج منها اساتذة كان لهم دود عظيم 
فى تطوير العلوم الديئية والدنيوية ٠‏ 

وعلى العموم فقد ظل كل من الفلاسفة 
والمفكرين اليونانيين قبل الاسكندر 
الاكبر وبعده يحاولون تفسير ثلاث 
مشاكل جغرافية أسساسية ههمى : 


والملاحين 
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آعء شكل الارض وانبعادها ووضع 


ب - ثبوت الارض فى الفراغ ٠‏ 

ج ‏ علاقة الارض بالاجرام 

البماوية: - 

وحسب ما وصلتنا من آثار تبدا 
سلسيلة تفكير هؤّلاء الفلاسفة والباحثين 
يالشاعر أو القصاص غوميروس فى 
القرن التاسع قبل الميلاد لتنتهى بالفلكى 
الرياضى بطليموس كلاديوس خلال القرن 
الثانى للميلاد اذ ولد هذا الاخير خلال 
سنة 168 مبلادية ٠‏ 

أما هوميروس ققد تخيل ان الارض 
عبارة عن قرص مستدير تحيط به المياه 
من كل جبهة فى شكل حزام اطلق عليه 
النهر المحيط فى بعض الاحيان . وانها 
ثابتة تسكنها الآلهة والبشر , وقد ظل 
معظم هذه الفكرة سائد| لدى الشعب 
اليونانى أكثر من أربعة قرون حيث ظن 
طاليس دى ميلى ( 640 648 قهم ) , 
أيضا ان الارض عبارة عن قرص أو طبق 
مسطح يطفو فوق المام . والماء فوق 
ألهواء . وكذلك كان اعتقاد آنا كسيمندر 
الذى عاش فيما بين 610 و 547 ىهم . 
قى ان الارض فى البداية كانت عبارة عن 
جزء من اسطوانة كبيرة فى الفضاء ثم 
انسلخت منها لتبقى محافظة على شكلهاء 


ولم يناد بكروية الارض ودورانها لاول 
مرة الا فيتاغور ( 570 496 ق*م ) 
الذى اعتقد ان الارض على شكل كرة 
تحبط بها الكوأاكب التى تدور حول 
حلقة من النار هى الشمس , 
ذلك شيكاق دق ثيل سنية ,517 قم , 
الذى رسم أول خريطة جيدة للعالم 
المعروف حين ذاك ووضع عليها الشمال 
فى الجهة العليا والجنوب فى الجهة السفق 
والشرق على يمين القارىء والغرب على 
يساره مثل خرائطتنا الحالية : اما بخر 


وتابعه فى 


قزوين فقد أوصله بالمحيط أو الاقيانوس 
( شكل 1 ) ٠‏ لكن هذه الفكرة ظلت 
محل شك حخيث آن عدوا كبيرا اقفن 
المفكر ين اليو نانيين الذين جاءوا من بعد 
فنتاغور امثال هيرودوت (480 425قم) 
الذى ظن ان العالم عبارة عن صدفة 
يحف بها. المحيط من كل جهة . وان 
السماء عبارة عن قبة تغطى هذه الصدفة. 

ولم يتأكد المفكرون اليونانيون من 
كروية الارض الا بعد ان بلغوا شوطا 
بعيدا فى علم الفلك والرياضيات وزاد 
اتصالهم بالعالم خارج بحر ايجة فى 
القرن الثالث قبل الميلاد وهى الفترة 
الموافقة للفتوحات الكبرى للآسكتدر 
المقدوتى ( 356 823 قم ) الذى يغد 


ان اعتلى عرش مقدونية سنة 336 ق هم , 


وحد بين اليونانيين ثم خرج بهم غازيا 
بلاد الشام والفقرس الى ان وصل بهم 
الى يلاد الهند ثم ققل راجعا الى فصر 
حيث استولى عليها أيضا , 
استطاع ان يمزج بين الحضارات 
القديمة واطلاع اليونانيين على ما فى 
بلدان واسعة من العالم لم يكن لهم بها 
عهد ٠‏ ورغم ان امبراطورية الاسكندر 
قد نمزقت سياسيا بعد وفاته الا ان 
آثارها بقى عاملا من عوامل الدفع نحو 
تطوير العلوم حيث نجد ان اريستارك 
الساموزى ( 110 250 ق*م ) بقوم 
لاول مرة فى التاريخ البشرى بتقدير أو 
حَسَنَان آلبَمّنَ. نين الارّضن والقميسنر 
والشمس ؛ وايراطوستين ( 8275 ب 
4 قحم ) الليبى المولد واليونانى 
الاصل والامين للكتبة الاسكندرية يقوم 


وبذلك 


لادل همرة فى التاريخ بقياس ايعاد 
الارض وتقويم محيطها برقم يقرب من 
الرقم الذى نعرفه حاليا . ان هصذا 
الرياضى العظيم والقلكى المشهور طبق 
علم الهندسة والفلك فى حسابياته 
الجغرافية + فقد لاحظ فى يوم من أيام 
الستة وف وم 21 يؤئية" ان الغنئيس 
تكون عمودية وقت الزوال أى على 
الساعة 12 على منطقة اسسوان بدليل ان 
اشعتها تصل الى اعماق المياه لبئر عميق 
فى هذه المنطقة , وان هذه الظامرة 
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( شكل 3 ) خريطة العالم حسب ما جاء عن ايراطوستتان ( 250 قءم ) 


لا قبت فى غير ذلك اليوم من شضهور 
السنة حتى ولو كانت الشمس فى 
سمنها لانها لا تكون عمودية على رأس 
الراصد . كما لاحظ ان ظل الاشيام 
بتعدام تماما على الساعة 12 من يوم 21 
بونية ثى منطقة اسوان , اما فى مدينة 
الاسكندرية النتى تبعد بحوالى 800 
كيلومتر الى الشمال من مدينة اسوان 
قآن الفبمس الا 'تظهر عمودية: عق :راس 
الراصد فى أى يوم من أيام السبنة , 
وبالتالى فان الاشياء لها ظل فى اليوم 
الذى لا يكون لها ظل فى منطقة اسوان 
ومعنى هذا اذا ثينا عمودا فى الارض 
بمدينة الاسكندرية ونظرنا الى ظله وقت 
الزوال ( الساعة 12 ) من يوم 1 بونية 
لاحظنا ان هذا الظل يكون زاوية قدرها 
سبع درجات ونصف الدرجة كما فى 
الصورة وقم 2 ٠‏ واذا كانت اشعة 
الشمس تصل الى سبطح الارض وهى 
متوازية معناه ان الاشعة الواصلة بين 
طرفى قوس ( الاسكندرية واسوان ) 
مركزه الارض . تكون زاوية قدرها 

واذا كان محيط الدائرة المصطلح عليه 
هو 360 فان زاوية سبع درجات ونصف 
نمثل قيمة أقل من قيمة الدائرة الكاملة 
بحوالى 50 مرة , ونستتج من هذا ان 
محيط الارض يساوى 50 ذا 800- 


0 كم . هكذا كان تفكير 
اراتوستين فى الوصول الى معرفة محيط 
الارض ثم قدر شعاعها ياستعمال 
نسبة لارشميد ( 287 212 ق م ) 
كالتان , : 2 + 3 *ا ش -6400 اموا 

وبعد ان قدر اراتوستين ابعاد الارض 
راح يرسم لها خريطة تمتد من الشرق 
الى الغرب أو من أعمدة هرقل المعروفة 
بجبل طارق حاليا ومن الشمال الى الجنوب 
أو من جزيرة انول أى ايسلندا الى مصب 
نهر الكانج تول الى خط الاستواء 
تفريبا (شكل 3) وهى خريطة رغم ما كان 
بها من عيوب مثل اتصال بحر قزوين 
بالمحيط وامتداد القارة الاسيوية الى 
الشرق أكثر من اللازم فانها تعد مسن 
أوائل الخرائط التقريبية للعالم القديم 
ظل معمولا بها لعدة قرون . بل حتى 
مطلع العهد الاسلامى حيث ان خريطة 
استرابون الرومانى (68 ق م 25 م) 
لم تختلف كثيرا عن خريطة اراتوستين ,2 
وكذلك خريطة بطليموسن  90(‏ 168 م) 
فى العهد الرومائنى ( شكل 4) الذى قال 
بكروبة الارض ورغم انها لا تدور 
وانها تحتل مركز الكون . ولكن رغم 
ذلك قان خريطته تعد أحسن خريطة للعام 
فى القديم واقرب للواقع . 
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رشكل 2 


.قاع أغمروللها 800 ع0 أهع., 


عسعامرعلمائ2 اخسدعضه :1 (0) 
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5 الجغرافية بعد بطليموس : 

الجغرافية والمجسطى 
لبطليموس آخر صيحة لتطور علم 
الجغرافية فيما قبل الاسلام . اذ بعد 
بطليموس اخذ هذا العلم فى التراجع 
والافول وبدأت انجازات الخرانط تقل 
شيئا فششيئا أو تأخذ طريقها نحو الضياع 
والإضمال:... لل | آخد:الدين يسسطر علق 
البحث وراح المفكرون يتقيدون بما جاء 
فى الكتاب المقدس الذى ادخلت. عليه 
تعاليم غريبة ما انزل الله بها من سلطان , 
فاعتقد كوزماس (547 م) فى كتابه 
الكوزموغرافية ان الارض منبسطة 
وليست بكروية الشكل وان بيت المقدس 
هى مركز الدنيا وان الجنة تقع فيما 
وراء بلاد آسيا وانه يوجد بها كل آنواع 
الاخشاب وأشجار الفاكهة وأشجار 
الحياة , ولا يوجد بها حر ولا برد بل 
ربيعها دائما - كما حرم رجال الدين 
المسيحى القول بدوران الارض بزعمهم 
ان هذا كفر , ومخالف للعقيدة لذلك 
لا ينبغى الخغوض فيه بل يجب تسليم 
انا صتاعة الخرائمل 


هذا الامر لله وحده . 
فقد تدهورت على يد الرومان الذين 
صرفوا جل اهتمامهم للسيطرة 
والاستعمار دون الاستزادة فى العلم 9 
فقد كان العالم فِى نظرهم عبارة عن 
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قرص مسندير ننوسطه مدينة روما 
عاصمة الامبراطورنة الرومانية + ولم 
يهتموا بعلم القلك ولا بالرياضيات الا 
بقدر ما يخدم مصلحتهم ٠‏ 

وقد زاذ تندهور علم الجغرافية فى 
أوروبا فى فترة انهيار الامبراطورية 
الرومانية وانقسامها سنة 895 م , 
وبالخصوص فى تلك الفترة التى اعقبت 
زحف الجماعات البربرية من وسط آسيا 
الى قلب أوروبا حاملة معها الدمار 
والخراب . فقضت على حضارة حوض 
البمن الابيض المتوسط. باستلام القوط 
على وسسط أوروبا والبلقان فى القرن 
الرابع للميلاد وزحف الوندال الى 
اسبانيا سنة 414 م , ومنها الى شمال 
افريقيا , ثم قضى الاستراقوت على مدينة 
روما سئة 476 م ٠‏ وهكذا تحول التطور 
الجغرافى الى اوهام وضلالات وخرافات 
سادت المعمورة من الارض كما 
توقفت حوافز الرخلة والمشاهدة نظرا 
لعدم الأمن الى ان تمكن أهل شبه الجزيرة 
العربية بعد اسلامهم من تكوين 
امبراطورية ضخمة امنتدت اطرافها فى 
أقل من قرنين من بلاد الهند الى المحيط 
الاطلسى فساد الامن مرة أخرى وعاد 
التطور الحضارى الى' مجراه الطبيعى ٠‏ 


2 المحهودات الجغرافية لدى المسلمين : 

1 العوامل النى ساعدت على تقدم 

علم الجغرافية لدى المسلمين 

إن العوامل التى أدت الى تقدم علم 
الجغرافية عند المسلمين كثيرة ومتنوعة 
منها ما عى أصيلة أصالة الانسان العربى 
الذى تعرضنا اليه سابقا . ومنها ما ترجع 
الى اتساع زقعة الاسلام وما صحبه من 
حركة لترجمة الكتب اليونانية والهندية 
والآثار القديمة بصفة عامة . يضاف الى 
هذا التعاليم الدينية الاسلامية التى تحث 
على العلم والمعرفة والبحث عن الحقيقة . 
أ التعاليم الاسلامية : 

ان الدين الاسلامى لسن بدين للتزمست 
والانزواء بل هو دين يدعو الى البحث 
واستعمال الفكر للوصول الى الحقائق 
وفهم اسرار الحياة , وبذلك يكون 
الاديماث القوى المنبعث عن اقتناع النفس 
والعقل *. وفى محال استعمال الفككر 
لادراك الخالق من صورة مخلوقاته يقول 
سبحانه عز وجل فى سورة الغاشية : 
«آفلا بنظرون الى الابل كيف خلقتء والى 
السماء كيف رفعت , والى الجبال كيف 
تصبت , والى الارض كيف سطحت » , 
ونقفول تعالى فى سورة ق : « افلم ينظروا 
الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما للها من فروج . والارض مددناها 


والقينا فيها رواسى وانبتنا فيها من كل 
زوج بهيسج » ويقول فى آية أخرى : 
سورة الملك « الذى خلق سبع سماوات 
طباقا ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور » 
ويقول فى نفس السورة ( الآية 14 ) : 
بر هو الذى جعل لكم الارض ذلولا 
فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشهور » ٠‏ والمتيع لسور القرآن يبجد 
بها آبات كثيرة تحث المسلم على اسستعمال 
الفكر . والترحال طليا للمعرفة والررقٌ 
اذ بقول تعالى : « فاذا قضءءت الصلاة 
فانتشروا فى الارض واشغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » 
(سورة الجمعة ‏ الآية التاسعة) ٠‏ كما 
ان يعض الشعائر الدينية تدعوا الى 
معرفة الفلك والترحال مشل فريضة 
الحج التى ينتقل فيها المسلم بين موطنه 
وبيت الله الحرام « واذن فى الناس 
بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين 
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير » ( سورة الحج 
الآبات 24 . 25 ) * واداء الصلاة يدعو 
الى معرفة حلول الوقت « وألقى في 
الارض رواسى ان تميد بكم وانهارا وسبلا 
لعلكم تهتدون وعلامات وبالئجم هم 
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يهتدون » ( سورة النحل ؛ الآيتين 14 
و 15 ) , وفى سورة الاسراء نقرأ فى 
الآية 11 ما يلى : « وجعلئا الليل والنهار 
آيتين , فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد السئين والحساب وكل 
شىء قصلناه تفصيلا » . ويقول تعالى 
أيضا فى سورة البقرة , الآية 187 ما 
بلى : « يسألونك عن الاهلة قل هصى 
مواقيت للناس والحج وليس البر بان 
نأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من 
اتقى وانوا البيوت من أبوابها واتقوا 
الله لعلكم تفلحون » ٠‏ ومجمل القول ان 
كلا من الاسلام والايمان يدعوان الى 
التعرف على علم الفلك والبحث فيه 
للتعرف على الخالق ٠‏ 
ب اتساع الامبراطورية الاسلاهية : 
لقد بدأت الفتوحات الاسلامية بعد 
وفاة الرسول عليه السلام مباشرة , 
ولا شك ان نجاح المسلمين فى توسيع 
نفوذهم إلى ان أصبح يشمل الامبراطورية 
الفارسية شرقا وجزرزءا كبيرا من 
الامبراطورية الرومانية غريا يمود الى 
الاوضاع الاجتماعية والسياسية والظلم 
الذى كان سائدا لدى مجتمع القرن 
الخامس والسادس والسابع للميلاد , 
لذا وجدت الاهم المضطهدة من التعاليم 
الاسلامية عهدا للخروج من الظلمات الى 
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النور , فدخلوا فى الدين الجديد أقواجا , 
وبذلك لم يصادف المسلمون فى طريق 
فتوحاتهم الا مقاومة ضثيلة . على عكس 
ما حدث للاسكتدر المقدونى فى القرن 
الرابع قبل الميلاد عندما أراد نشر النفوذ 
الدونانى فى الشرق ٠‏ وكذلك التعاليم 
الاسلامية التى لم يكن الهدف منها 
الاستعمار , ولكن السلم والامن فى 
ربوع العالم , وفى هذا المعنى يهقول 
نعالى فى سورة البقرة : « وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
ان الله لا بحب المعتدين » (الآية 188) ٠‏ 
وعلى أى حال فان اتنساع الامبراطورية 
الاسلامية أدى الى اتساع العالم المحمور 
واحتكاك المسلمين ببعضهم وبغيرهم 
وامتزاج الحضارات القديمة وبعثها من 
جديد هذا من جهة ومن جهة أخرى 
اتساع افق المعرفة باستقدام الحكام 
والامراء للعلماء من كل حدب وصوب ٠‏ 
ج حركة الترجمة : 

لا شك ان المسلمين فى انتشارهم 
و توسعهم قد وجدوا أمما لها آثار. قيمة 
فى الحضارة والتتقدم وقد خالطوا 
مجتمعات نتصف بالرقى والمعرفة وممى 
آثار وعلوم لا نتئافى فى معظيها والدين 
الاسلامى بل ان هذا الدين بحث المسلم 
على الخوض فيها والاخذ بما حسن متها 
واستعمالها وسيلة لتثبيت الدين ومعرفة 


الخالق والمخلوق واستثمار الدنيا ولقد 
بدا اعتمام المسلمين بالآثار القديمة بعد 
ان استتب لهم الامر واطمأنوا على دينهم 
وكان هذا بالخصوص فى العصر العباسى 
حنة اكد اليغتفد المياسيون: فى آرسال 
البعثات للبحث عن الكتب والمؤلقات باى 
لغة كانت وناى ثمن كان , واستمر 
المسلمون ينقبون فى تلك الكنوز العلمية 
بصبر , وللاستفادة من هذه الكنوز كان 
لابد من 'نرجمتها الى لغة السيادة أو لغة 
المسلمين التى هى لغة القرآن . فظهرت 
حركة الترجمة من اللغات الاجنبية الى 
اللغة العربية ونشطت هذه الحركة فى 
عصر العباسيين ايضا ٠‏ وفى هذا الشأن 
تطالعنا كتب التاريغ ان احد اعضاء 
السفارة الهندية اسمه مانك جاء الى 
بلاط المنصور سنة 154 ه الموافق سنة 
1 م بكتاب قيم عن علم الفلك لدى 
الهندوس اسمه كتاب السند فثهد , 
ونظرا لما لهذا الكتاب من فوائد قيمة 
امر الخليفة العباسى بترجمته الى اللغة 
العربية واوكل المهمة الى الفزارى الذى 
قام بترجمته ٠‏ 

ومن المتعارف عليه ان حركة الترجمة 
وجدت التشجيع الكاسل لدى الخلفاء 
العباسيين ابتداء من عهد هارون الرشيد 
بَالقَضوَضن +( 178 - 198 ف '188.ت 
9 م ) الذى آمر بانشاء بيت الحكمة , 


واعتم بهذا الجانب العظيم من بعد الرشيد 
ابنه المأمون الذى قرب اليه العلماء دون 
النظر الى دينهم بل قومهم حسب ما لديهم 
من علم , وجمل بيت الحكمة تحت 
اشراف الدولة مباشرة واستقدم لها 
العلماء من قومياث مختلفة وديانات 
عديدة , كما بعث من ينقب له عن ألوان 
المعرفة أو الكتب فى خزائن الامبراطورية 
البيزنطية وعادت اليه هذه البعثة يكتب 
قيمة لمغتلف التخصصات العلمية باللغة 
اليونانية , فأمر بترجمتها الى اللفة 
العربية ٠‏ 

وكان من نتائج هذا الاهتمام العباسى 
للبحث العلمى ان ترجم كتاب الزيج 
الشهر يار الفارسى , وكلمة الزيج فارسية 
الاصل تطلق عادة على الجداول الفلكية ٠‏ 
كنا ترجم يحيى بن خالهد البرمكى 
( 190 ىه 805 م ) كتاب المجسطى 
لبطليموس وهو كتاب قيم اذ جمع فيه 
بطليموس السابق الذكر ما وصل اليه 
البحث اليوناتى فى هذا الميدان , ونظرا 
لا لهذا الكتاب من قيمة فقد نرجم عدة 
مرات منها ترجمة حنين ابن اسحق 
(195 ه - 260 م ) ثم والحجاج 
ابن مطر سمنة 212 ه . الموافق لسنة 
7 ميلادية ثم 'ترجمه أيضا الى العربية 
ناست بن قرة ( 288 ه ) * 
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ومن أمهات الكتئب فى الجغرافية التى 
ترجمت فى هله الفترة نجد كثاب 
الجغرافية لبطليموس الذى يطلق عليه 
ايضا اسم دليل الجغرافية وهو يشتمل 
عب مبادىء أولية فى الرياضيات , وقيه 
نحديد لصورة الارض وعظمتها 
وأوضاعها ومكانتها فى الكون . وجداول 
فلكية لعروض واطوال النقط من الجزء 
المعمور من الارض 
هذا الكتاب ؛ أيو يوسف بعقوب 
ابن اسحق الكندى المتوفى سنة 255 
( 868 م ) ثم نابت بن قرة كما ترجمه 
محمد بن موسى الخوارزمى المتوقى سبنة 
2 ه ( 846 م ) ٠‏ 


٠‏ وقد قام بترجمة 


والملاحظ على هذه الترجمة انها كثيرا 
ما كانت تستعمل فيها بعض المصطلحات 
الاجنبية التى لا يوجد لها مقابل فى 
العربية , اذ المدار على الفهم . وما اللغة 
الا وسيلة من وسائل أداء المعرفة 


٠ باماتة‎ 

2 مجهودات جغرافية فيما بين القرن 
الاول والثالث هجرى : 

أن القرن الاول للهجرة يعد قرن 
الفتوحات وخروج الاسلام مين شبه 
الجزيرة العربية الى بقية انحام العالم , 
اذ الغرض الاول لدى المسلمين فى هذا 
القرن مهو نشر الاسلام والسلام وتمكين 
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الانسان من الاطلاع على هذا الدين الجديد 
ذى المبادىء السامية الذى يدعو الى 
الاخوة وحق الحياة فى ظل الامان لكل 
فرد على وجه المعمورة ٠‏ 

اما القرنين الثانى والثالث فقد اتسما 
بحركة الترجمة وتمكين الامم من اللغفة 
العربية لغة القرآن والدين الاسلامى . 
ولغة الادارة والمعاملات الدنيوية , اذ بعد 
أن عمرت بغداد الثى بناها المنصور سنة 
5 ه ‏ 770 م , فتحت أبوابها لكل 
وافد من جميع جهات المعمورة . فجاءما 
التجار من كل الجنسيات ووصل اليها 
العلماء والاطباء من اليهود والصابئة 
والنصارى والمجوس والبوذيين الى ان 
أصبحت اغنى عواصم المعمورة واكثرها 
ضياء . 

ويمكن التعرف على التقدم الجغرافى 
لهذه الفترة فيما وصل اليه علم القلك , 
وفى الرحلات التى قام بها المسلمون ٠‏ 

أ علم الفلك : 

لقد نشأ هذا العلم لدى المسلمين فى 
بداية الامر نشأة يسيطة اذ اعقم 
المسلمون فى أول الامر بمعرفة حركة 
الشمس والقمر لاثبات الفصول الاربعة 
التى تتعلق بالفلاحة , وكذلك أآذاء 
الشعائر الدينية على أكمل وجه * ولم 
يخوضوا فى علم الفلك فى أول الامر 


خشية الخلط بيئه وبين علم السحر 
والكهنوت الذى عرف عليه قديما بعلم 
الغيب ولكن بعد ان ميزوا نين هذا وذاك 
واطمأنوا على عقيدتهم اداروا ابصارهم 
نحو السماء لملاحظة طل.وع الكواكب 
وغروبها والاستفادة من هذه الحركة فى 
زكوب البحار وقطع القفار ., 
شوقهم الى معرفة الامور الفلكية 
لاستعمالها فى تحديد النقط على سطح 
الارض والمسافات ورسم الخرائط 
والطرق ومعالم الارض لتسهيل الجباية 
وادارة الدولة وخدمة الانسانية بصفة 
عامة ٠‏ لذلك انشئت المراصد على غرار 
مراصد الاسكندرية فى العهد اليوناتى 
ومراصد جند يسابور بخوزستان فى 
العهد الفارسى - وكان من اشهر فلكى 
هذه المراصد الاسلامية أحمد النهاوندى 
الذى قام باعداد زيج اطلق عليه الزيج 
المشتمل سنة 188 هجرية ( 803 م ) ٠‏ 
أما أشهر المراصد فهو المرصد الذى 
انشأه المأمون سنة 214 ه ( 728 م ) 


ثم زاد 


عند باب الشماسية وهى احدى الابواب 
الاريعة لمدينة بغداد ٠‏ 
أخرى منها مرصد سند بن على ( 165 - 
9 ه ) ومرصد يحيى بن أبى منصور 
المتوقى سنة 215 ه ٠‏ ويذكر المؤرخون 
ان من مرصد باب الشماسية قام 
القلكيون المسلمون برصد منظم لحركات 


ثم تليه مراصد 


الاجراء النساوية. . وضحخوا اما جاه فى 
كتتاب المجسطى اليونانى من براهين 
للنظر يات الفلكية العديدة . من بينها 
دوران الارض .حول الشمس وحول 
قحا وَظوَله الممة القملية + ونيا 
يذكر ان المأمون طلب هن هؤلاء الفلكيين 
القائمين على هذه المراصد ومن علماء 
آخرينفى الرياضيات والهندسة من 
بيت الحكمة ان يتحققوا من آلات الرصد 
الوارد ذكرها فى الآثار اليونانية 
والفارسية والهندية , وان يقورموا 
نضتاعة اجا يكناجهها :أن :نا عى: الحسن 
منها لاستعمالها فى ارصاداتهم . 
تمكن هؤلاء العلماء فى النهاية من 
الحصول على معلومات كثيرة فى هذا 
الميدان جمعوها فى كتاب ضخم اطلق 
علية اسم : الرصد اكأمونى أو الزيج 
المأهدونى الممتحن ٠‏ ولم يكتف المأمون 
بمراصد بغداد فقط بل أمر بانشاء 


وقد 


مراصد أخرى فى ارجاء المعمورة حيث 
انشأ مرصدا على جبل قيسون المشرف 
على مدينة دمشق ومرصدا فى مدبينة 
[صبفيكن !+ 

اما آلات الرصد التى استعملت فى 
هذه المراصد فهى كثيرة ومتنوعة منها 
ذات الاصل الاغريقى كاللبنة . والحلقة 
الاغتدالية ومنها المستحدث مثل ذات 
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الاوتار . وذات السمت والارتفام , 
والحلقة الكبرى والحلقة الصغرى . 
والمزاول الشمسية والمننوعة + واهمها 
آلة الاسطرلاب التى ارتبطت صناعتها 
عند السلنين. باسسم ايزاهيم القزارئ 
اذ هو أول مسلم اخترع اسطزلابا وألف 
فيه كثابا باسمه وهو كتاب العمل 
بالاسطرلاب + والاسطرلاب عبارة عن 
صورة نصغرة لقبة السمامء . وكانت 
صناعته تحتاج الى مهارة فائقة لما يرتسم 
على هذه الآلة من خطوط رئيسية حتى 
يعم تحديد مواقع النجوم عليها ٠‏ ولهذا 
انتشر نوع آخر أكثر يساطة من هذه 
الآلة وهو الاسطرلاب المستوى ٠‏ 

ووظيف الاسطرلاب انا كانت صورته 
هى معرفة ارتفاع النجوم والكواكب 
وبالتالى معرفة ما انقضى من ساعات 
الليل والنهار ٠‏ وقد ظلت هذه الآلة 
منتشرة فى العالم الاسلامى طيلة الحضارة 
الاسلامية ومنها اتتقلت الى أوروبا حبث 
بقى الاوروبيون يعملون بها حتى نهاية 
القرن 17 م , كما أخذوا عن المسلمين 
طريقة استعمال البوصلة فى رحلانهم 
البحرية والبرية ٠‏ 


ذل يتف" السليؤة !فى اباتوتم 
الة لقلكية المسكرة بمعرفة حركة الاحرام 
السماوية فقط بل طبقوها على قياس 
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الابعاد كقياس محيط الكرة الارضية مثلا 
وذلك بعد ان برهنوا على كرويتها 
وحركاتها وفى هذا المعتى يقول ابن سينا 
( 290 اه ) فى كتابه الاعلاق النفيسة 
أل ١‏ الفحس :والقهر. .وساكن الكو ]افد 
لا يوجد طلوعها ولا غروبها. على جميع من 
فى نواحى الارض فى وقت واحد . بل 
ان طلوعها على المواضع المشرقية مسن 
الارض اسبق من طلوعها على المواضع 
المغربية وغيبوباتها عن الجهات الشرقية 
اسبق منها عن الجهات المغربية + وآيضا 
انه يوجد فيما بين المواضع المتباعدة الى 
الشمال والجنوب مثل هذه الظاعرة فانه 
ان مار احد فى الارض من ناحبة الجنوب 
آلىا القممال “رآى انه يظهر اله من ,تاحنة 
الشمال بعض الكواكب التى لها غروب. 
فيكون ابدى الظهور , 
يخفى عنه من ناحية الجلنوب بعض 
الكواكب التى كان لها طلوع فيصير ابدى 
الخفاء ٠‏ وللارض حركة يومية بدلبلن 
وجود الليل والنهار ٠‏ 
القبة فالليل والنهار ابدا عليه مستويان : 
الليل اثنتا غشرة ساعة والنهار اثنما 
عشرة ساغة , وكلما ابتعدنا عن وسط 
السماء ( القبة ) نحو الشمال حبث 
المعمورة من الازض ‏ المنقسم الى اقاليم 
سبعة ‏ يطول نهار الصيف , وليل 


الشتاء حتى 6 درجحة شمالا بنتهى 


ومن نزل نحت 


النهار فى الطول ما يكون أربعا وعشرين 
ساعة , وبذهب الليل فى أول الصيف » 
وفى أول الشتاء الليل ينتهى الى 24 
5 ساعة ويذهب النهار , 
النهار نقص من ساعات الليل ٠‏ 

اما الحركات الثانية السنوية للارض 
فينتج عنها فصول السنة الاربعة والتى 
يبذآا كل منها فى مواقيت معروفة فلكياء 
ويذكر ابن رسمته اثه كما ان الارضٍ 
مستديرة الشكل ؛ فالسماء أيضا تتخذ 


وما زاد فى 


نفس الشكل , وهو نورد عدة ادلة تبرهن 
على ذلك وابرزها ظهور بعض الكواكب 
التى لا تكون بدرجة واحدة ٠‏ « فلو كانت 
السماء مسطحة على فا يقول يعض الناس 
كما كان يجب ان يكون بعض نواحى 
السماء منا على قدر واحد بل كان يجب 
ان يكون أقرب مواضع السماء منا ما 
كان محاذيا لرؤوسنا » ٠‏ اما موضع كرة 
الارض فهى مثبتة فى وسط تناه 
« كالمركز وقدرها عند قدر السماء كقدر 
النقطة من الدائرة صفرا » فالخلاصة 
مما تقدم « ان الارض فى وسط العالم 
كالمركز . والهواء يحيط بها من جميع 
الجهات , والسماء محيطة بالهواء على 
مثال الكرة ٠‏ 

اما عن قياس محيط الارض فيذكر 
التاريخ ان المأمون أمر سستد بن على 


وخالد ين عبد الملك بقياس مقدار طول 
ولتحقيق ذلك سار الرجلان 
من بغداد نحو مكان بعيد الى ان وصلا 
الى منطقة تدمر , كما سمار رجلان آخران 
هما على بن عيسى الاسطرلابى وعلى 
ابن البحترى فى اتجاه آخر ٠‏ وقام 
الرجال الاربعة بقياس طول الدرجة من 
درحجات اعظم دوائر تمر سطح الارض » 
فكانت 111:81 كيلومتر ومعنى هذا ان 
محيط الارض ‏ حسب هذه التجربة 
المأمونية ‏ يساوى 40251,6 كلم وهو 
رقم أقرب الى الرقم المعروف حاليا ٠‏ 
والقياس المأمونى أول قياس حقيقى 
اجرى على الطبيعة . بل يعد من الاعمال 
الجليلة التى ساهم بها المسنمون قى 
تطوير علم الجغرافية وتصحيح العلوم 
[لقَدَبَية .- 


الدرجة 0 


ب الرحلات : 


لم يهتم المسلمون فى هذه الفترة 
المبكرة من تاريخهم نعلم الفلك وتطبيقاته 
فقط , بل راحوا يجوبون انحاء الارض 
لاتعرف على معالمها الطبيعية والبشرية , 
وتصحيح ما جاء فى كتب الاولين ٠‏ وممن 
اشثه_ روا بالرحلات والاكتشافات 
الجغراقية نذكر سسمليمان التاجر (237ه) 
الذى ترك لنا معلومات قيمة عن بلاد 
الشرق الاقصى حسب ما ورد فيما ترجم 
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له الى اللغة الفرنسية بواسطة المستشرق 
الفرتسى ريئودوت تحت عنوان سلسلة 
التواريخ ٠‏ ويذكر سسليمان التاجر فى 
رسالنه واخباره التى نقلها عته أبو زند 
الحسن السيرافى اشياء كثيرة 
الهند والصين, والبحار الشرقية والموانى 
مثل ميناء خانفو , والجزر مثل جزيرة 
سميلان أو سرنديب , وظاهرة المد والجزر 
وارتباطهما بحركة القمر , وهو ارتباط 
سليم اثبثه العلم الحديث , كما وصف 
فى رسسالته رياح التيفون بالمنطقة وعادات 
وتقاليد سكان الصين والهند بشىع من 
التفصيل * 

ورحلة سلام الترجمان الى الجهات 
الشسمالية من بلاد الصين ذلك فى عهد 
الخليفة العبامى الوائق بالله ( 227 - 
2ه ) الذى أرسل سسلام الترجمان 
الى بلاد الصين ٠‏ وفى هذه الرحلة انطلق 
سلام الترجمان من مدينة سامرا الى 
أرمينيا ومنها الى بلاد الخزر شمال غرب 
بحر قزوين ومتها الى بلاد الصين بعد ان 
اجتاز سد ذى القركين : 
هذه الرحلة خمسون رجلا من بينهم 
محمد بن موسى المنجم عاذوا الى عاصمة 
الدولة العباسية يمعلومات قيمة عن 


عن بلاد 


وقد صحبه فى 


الاراضى الممتدة من بحر قزوين الى بلاد 
العييت + 
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ولما كانت الجهات الشسمالية من البحر 
الاسود غير معروفة حتى لدى الاقدمين 
مثل بطلموس واسترا بون وبلينى , فقد 
اهتم المسلمون ياكتشافها , لذلك أوفد 
الخلقاء العباسيون بعثات كثيرة الى هذه 
الاصقاع . ومن بينها بعثة ابن فضلان 
الى بلاد البلغار ( 309 ىه 921 م ) 
الذى أرسلن لتشر الاسلام بطلب من 
حاكم البلاد بالفلجا . وقد عاد هذا 
الرحالة بعد -والى السنة بملاحفات 
ضمنها كتابه الذى يعد أول مصدر 
موثوق به عن بلاد تلك الاصقاع ٠‏ 


ولم يقتصر المسلمون فى رحالاتهم 
واكتشافاتهم على الجهات الشرقية 
والشمالية فقط بل منهم من خرج من 
بلاد المغرب ليكشف السواحل الشمالية 
للمحيط الاطلسى وبلداتن أوروبا 
الشمالية الشرقية * ومن بين همصؤلاء 
الرحالة نذكر رحلة يحيى بن الحكم 
الغزاللى ( حوالى 230 ه ‏ 844 م ) الى 
بلاد الداتمارك وقيل الى جزر ايرلندا , 
وقد أرسلى فيها هذا الرجل من قبل 
الخليفة الاموى عبد الرحمن بن عبد 
الحكم الذى كان بالاندلس وخرج الغزالى 
من قرطبة الى شلب التى انشىء له فيها 
مركب حسن كما يذكز . ومنها ,ركب 
المحيط الاطلسى المءعروف حين ذاك سحر 


الظلمات الى أورويا الششمالية وقد رجع 
بعد عامين من رحلته الى بلاد الاندلس 
بمعلومات قيمة ٠‏ 

ومن المجهودات التى قام .بها المسلمون 
فى المغرب لكشف ما وراء المحيط 
الاطلسى نذكر رحلة سسمأها الادريسى 
برحلة الفتية المفرورين ذلك ان ثمانية 
رجال كلهم ابناء عم عزموا على ركوب 
بحر الظلمات فانشأوا لذلك مركبا 
ووضعوا قيه ما يكفيهم من الزاد والماء 

شهر ثم انطلقوا من مدينة لشبوتة 
نحو الجهات الجنوبية الى ان وصلوا الى 
جزر آزور ومنها اطلقوا شراعهم للرياج 
التجارية التى ربما قد أوصلتهم الى 
العالم الجديد ٠‏ واذا صحت هذه الرواية 
بمكن القول انهم أول" هن 'اكتشسف 
الزراد قبل ريمن تعلق سمي 
قرون ٠‏ 

ج - الجغرافية الوصفية : 

ونعتى بها تلك المؤلفات فى مادة 
الجغرافية التى ظهرت لدى المسلمين 
فيما بين القرن الاول والثالث للهجرة 
وهى مؤلفات عديد ومتنوعة لذلك 
ستنقتصر على البعض منها فقط + وهى 
مؤلفات يغلب عليها الطابع الوصفى 
والخلط بين العلوم المختلفة ٠‏ 


1 كتاب الاوطان والبلدان لعمر 
ابن بحر بن محبوب المعروف بأبى عثمان 
الجاحخظ ( 150 ه ‏ 255 ه . 61" 
8 م ) وهو عالم جليل له مؤلفات 
عدئذة منها الننان: والتبئن. “كتانب 
البخلاء . والحيوان وكتب أخرى عديدة 
لا يمكن حصرها ٠‏ ونعتبر مؤلفات الجاحظ 
كنوز قيمة أخذ منها من جاءوا من بعده 
مثل ابن المقفع وابن خرداذبة , 
وابن <وقل والمسعودى والمقدسى الح٠**‏ 
من كتجوا فى الجقرافنة ٠‏ 

2 كتاب صورة الارض لابى جعفر 
أبى عبد الله محمد بن موسى المشهور 
بالخوارزمى وقد ألف كتابه فى النصف 
الارل من القرن التاسع للميلاد وقيل 
سئة ( 232 ىف 846 م ) وليس فى 
وسعنا القطع بنتاريخ محدد , ولكن ومما 
لا شك فيه ان الخوارزهى قد شارك فى 
النشاط العلمى الذى ازدهر فى ابان 
عهد المأمون ( 813 833 م ) ويعتقد ان 
ناك صلة بين هذا الكتاب وبين خريطة 
العالم الشهيرة التى تعاون على رسمها 
نفر من الباحثين تحقيقا لرغبة الخليفة 
المأمون اطلق عليها الصورة المأمونبة ٠‏ 
وحمى أول خريطة للعالم ببره وبحره 
وعامره وغامسره وضعت فى العهد 
العباسى * ويعتبر كثاب صورة الارض 
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احسن ما انتجنه القريحة الاسلامية فى 
فجر نشاطها العلمى . فيه أورد 
الخوارزمى الاسماء القديمة للبلدان 
والمواقع والاسماء المتداولة فى العصر 
الاسلامى ٠‏ 

3 مصنفات المسالك والممالك وهى 
مؤلقات عديدة جاءت تلبية لحاحة 
الادارة الاسلامية كمعرفة الطرق . 
لايصال البريد وجمع الضراثب , وتنقلات 
الجيش . والتجارة الخ +٠٠‏ وهى 
منصنئفات وصفية بحق إذ ان أصحابها 
لم يتعرضوا الى التحليل والتعليل 
الجغراقى بل اكتفوا بوصف المظامر 
الطبيعية وصردها وذكر الطرق وايعادها 
وربما كان مرد هذا الى حكم الوظيقة 
التى كان يشغلها صاحب المسالك 
والممالك كما هو الشأن لدىابن خرداذبة 
الذى كان موظفا رسميا فى الدولة حيث 
كان يشغل منصب صاحب بريد وخبر 
فى عهد أحمد بن جعفر المتوكل ( 256 - 
89 هاء 869 - 892 م ) وبذلك كان 
عمل ابن خرداذبة مرتبطا اشد الارتباط 
بالمسالك وشؤوتها ثم ان اطلاعه على 
وثائق الدولة العباسية قد سهل له 
الحصول على اخبار عديدة ومعلومات 
كثيرة عن اصقاع العالم الاسلامى اذ ذاك 
فضمئها كتابه المسالك والممالك الذى 
انجزه وهو بمدينة سامرا على نهر دجلة 
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فيما بين عامى 230 234 ه ٠‏ 844 - 
9 م٠‏ فيه ذكر الطرق التجارية 
الرئيسية فى العالم الاسلامى بجانب 
وصفه لجهات قاصية مثل : الصين وكوريا 
واليبان غنر انه كثبرا ما خلط نين 
الحقيقة والخيال - ومهما يكن فان هذا 
الكتاب بعد من المصادر القيمة الثى 
اعتمد عليها الحغرافيون الذين اعقبوا 
ابن خرداذبة مثل البيرونى وياقوت 
الحموى والاصطخرى وكلهم أصحاب 
مسالك وممالك ٠‏ 

والخلاصة ان الدراسات الجغرافية 
لدى المسلمين قفيما بين القرن الاول 
والثالث للهحرة تتمين بالآتى : 

أ عدم التخصص . فالدذين كتثبوا 
فيها متخصصين فى الجغرافية فقط , 
لذا لم يكتبوا فى الجفرافية فقطد بل 
'كتبوا فى فنون أخرى فابن خرداذبة 
مثلا كان موسيقيا وأديبا فى أول الامر 
قبل ان يشغل وظيفة صاحب البريد , 
والخوارزمى اشتهر بالرياضيات والجبر 
بالخصوص ٠‏ والجاحظ عرف بالبلاغة 
قبل ان يعرف بالجغرافية . ولعل هذا 
من شان العلوم القديمة التى كان فيها 
الحكيم والعالم هو الذى له من كل فن 
بطرف ٠‏ 

ب الخلط بين الحقيقة والخيال فى 
بعض الاحيان وربما مرد هذا الى ان 


البعض 'همن كتبؤا فى هذا المن'اكتقوا 
بالاخبار المنقولة دون ان يتحركوا عن 
مكاتبهم للمشاهدة والاطلاع فى عين 
المكان عما قيل أو روى فلان عن فلان ٠‏ 
ولكن رغم هذه النقائص التى تعد 
جزءا من عدم الكمال لطبيعة البشر فان 
المسلمين فى هذه الفترة المبكرة من 
التاريخ قد أتوا بما لم تأت به أمة فى 
فجر تاريخها ٠‏ ويكفى ان نذكر فى هذا 
ان عناك فضلا عظيما يرجع للمسلمين فى 
جمع التراث البشرى القديم ويعثه من 
حجديد سواءا كان هذا التراث يوثانى 
أو فارسى أو هندى أو فرعونى ٠‏ فلولا 
المسلمين لاندثرت تلك المجهودات 
العقلانية البقيرية ولما عفر عليها الى 
الابد ٠‏ وكذلك يرجع الفضل الى 
المسلمين فى المزجي بين الحضارات 
القديمة وتصحيح النظريات العتيقة 
وتوسيع رقعة العالم المعروف ٠‏ 


3 مجهودات جغرافية فيما بعد القرن 
الثالثن عحرى : 

يذكر المؤرخون ان اتساع الدولة 
الاسلامية ودخول عناصر اجنبية فيها 
وانحلالها كانت من الاسباب التى ادت 
الى انقسامها الى دوؤيلات متها دولة 
الصفارية فى خراسان على يد يعقوب بن 
اللبيث الصفار سنة 254 ه الى استمرث 


الى سئة 290 ه ٠‏ ودولة السمانيين فى 
تركستان. سئة 216-ه واستمرت: الى 
سنة 889 ه ٠‏ والدولة الغزناوية فى 
بلاد الافغان والبنجاب سنة 351 
واستمرت حتى 582 ه + والدولة 
البويهية فى فارس سنة 320 ه 
واستمرت حتى 447 ه ٠‏ والدولة 
الحمدانية فى الموصل والشام من 317 
الى 393 عى ٠‏ ودولة الامويين فى الاندلس 
هّن عبنة 188 الى 434 اي وَاليبْولة 
الطولونية فى مصر من 254 الى 292 ه ٠‏ 
والدولة الاخشيدية فى مصر والشام من 
3 الى 358 ه ٠‏ والدولة الفاطمية فى 
شمال افريقية . ثم فى مصر من سفلة 
7 الى 567 ه ٠‏ ودولة الاغالب فى 
تونس من 184 الى 296 ه ودولة 
الأذارسية فى -الغزي من سقط 18247 .آل 
5 ه. ٠‏ الخ الخ +٠٠‏ مما يطول ذكره , 
واننا لم نستعرض هذه الدويلات الا 
لبيانت مدى الانقسسمام السياسى الذى 
أصاب الامة الاسلامية , وان هذا الانقسام 
ظل يشتد فى بعض الاحيان حتى أدى الى 
الخروب بيتهم خجا اضيغف شبوكتهم 
واذهب ريحهم باسقلاء النتار على معظم 
ديارهم وخرب جنكيز خان عاصمتهم 
بغداد سنة 656 هم 1258 م ٠‏ ولكن 
واحس.دن الحظ فان هذا الانقسام 
السياسى لم يؤثر فى المدى القصير على 
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الاقل . على المستوى الحضارى . بل انه 
قد زاد من التنافس فى البحث عن 
المعرفة ويتجلى هذا فى ظهور مراكز 
ثقافية آخرى مثل قرطبة والقاهرة 
وبخارى وهى مراكز ظلت تنافس مديئة 
نغداد فى المعارف والعلوم أكثر من 
وأصبح كل منها قبلة 
للعلماء والشعراء والكتاب فى مختلف 
الفنون الذين كانوا ينتقلون بكل حرية 
بين هذه العواصم طلبا للاستزادة فى 
العلم أو ابتقاء الكسب أو الجاه ٠‏ 
من جهة ومن جهة أخرى فان الامراء 
والملوك المسلمين بحكم عقيدتهم أخذوا 
يشجعون ويقدرون العلم ويقربوت اليهم 
العلماء اسوة لمن سبقهم أو مئافسة 
للخلفاء العباسيين , فازدهرت بخارى فى 
عكة الدولة السبانية إل 'ان اشتست 
محطة رجال الادب والعلم ٠‏ وفى القاهرة 
اهتم الفاطميون وخاصة فى عهد العزيز 
بالنه ( 365 386 ه ) والحاكم بامر 
الله ( 8386 411 ) بالعلم والعلماء ٠‏ 
وفى قرطبة كان اعتمام الحكم الثانى 
المستنصر بالله ( 350 366 ى ) بالعلم 
والعلماء كبيرا حتى وصف قصره بانه 
كان حافلا بالكتب وأهلها حتى بدا 
وكأنه مصنع لا يرى فيه الا التنساخون 
والمجلدون والرسامون ٠‏ 


حمسة قرون , 


هذا 
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ومهما يكن من أمر قان علم الجغرافية 
فيما بعد القرن الثالث للهجرة قد شاهد 
دفعة أخرى نحو الامام وتطورا ملحوظا 
بتجلى فى كثرة ما كتب فيه وذلك حتى 
القرن السابع للهحرة ٠‏ ولا بأس ان 
نستعرض فيما يلى البعض من هذه الآثار 
القمة : 

1 كتاب المسالك والممالك للبلخى 
وهو أبو زيد أحمد بن سهل البلخى من 
موالد بلخ بشامستان . قصد العراق 
وهو صغير فنتتلمذ على الفيلسوف المشهور 
الكندى الذى علمه التاريخ والجغرافية 
والفلسقة ٠‏ ولما رجع الى وطته استخدمه 
أمير بلخ فى الدولة ٠‏ والبلخى هو احد 
الرواد المسلمين فى صناعة الخرائط اذ 
ان معظم كتبه تحوى صورا وأشكالا 
ورسوما للاقاليم التى تحدث عنها : وقد 
انجز كثابه المذكور سنة 309 ه 921 م . 
٠‏ ويذكر 
المقدسى ان البلخى قد سبقه فى تصوير 
الخرائط ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه ان 
البلخى كان أيضا طبيبا ماهرا وفقيها 
جليلا . وانه ممن هجموا على اسرار علم 
التنجيم والهيئة ٠‏ 

2 المسالك والممالك للاصطخرى وهو 
أبو اسحاق ابراعيم بن محمد الاصطخرى 
الفارسى . ربما عاش فى النصف الاول 
من القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


وتوفى سئة 322 ها 934 م 


وقد عاصر 


ابن حوقل واتصل به سنة 340 هه ٠‏ 
وقد كتب الاصطخرى كتابه المسالك 
والممالك معتمدا على مؤلف البلخى الذى 
تقدم بنفس العنوان ٠‏ والملاحظ على 
الاصطخرى انه ذكر بالتفصيل بلاد 
فارس وذلك لمعرفتته بها اما عن نلاد 
المغرب فقد أوجز كل الايجاز ٠‏ 
اعتم برسم الخرائط عن الاقاليم التى 
ذكرها ٠‏ 

3 كناب صورة الارض لابن حوقل ' 
وهو ابو القاسم محمد بن حوفل 
البغدادى الموصلى النصيبى ٠‏ ويذكر فى 
عتابه هذا ان الدافع الى تأليفه كان 
شغقا بالعلم وتكميلا لما قصر عنه غيره * 
ثم يقول : وأعاننى عليه تواصل السقر , 
وانزغاجى عن وطنى مع ما سبق بك 
القدر . لاستيفاء الرزق والاثر ؛ والشهوة 
لبلوغ الوطر , يجور السلطان وكلب 
الزمان , ونواصل الشدائد عبى أهل 
المشرق والعدوان , واستثناس سلاطنه 
بالجور بعد العدل والطغيان وكثرة 
الجوائج والنوائب وتعاقب الكلب 
زالمصائب , واختلال النعم وقحط الديم . 


وقد 


ومما نجدر الاشازة اليه ان ابن حوقل 
اعظم رحالة , حيث ضرب الرقم القيادى 
فى التجوال , خرج من يغداد يوم 
الخميس لسبع خلون من شهر رمضان 
سنة 831 ه , وهو في احدث السن 


وغرنه . وقى عنقوان الشياب وسكرته. 
وظل يطوف بمشارق الارض ومغاربها 
لمدة 30 عاما الى ان جمع اكداسا من 
المعارف والتجارب ضمنها كتابه المذكور* 
والعجيب انه لم يركب البحار بل ظل 
طيلة ثلك المدة يتجول على اليابس فقط ٠‏ 

وقد فصل بن حوقل فى كتابه البلاد 
الاسلامية اقليما اقليما وصقعا صقعصا 
وكورة كورة , كما رسم عدة خرائط 
منها خريطة للعالم التى تظهر فى 
شكل 5 ٠‏ وفيها نلاحظ الششمال فى 
اسفل الخريطة والجنوب فى اعلاها على 
عكس ما نعرفه الآن فى خراثطنا والخرانط 
اليونائية القديمة وقد زادت خريطقه 
نشويها لعدم استعماله لخطوط العرض 
والطول فى 'نحديد المواقع ويظهر ان هذه 
الخربطة غير منقولة وانها من اجتهاده 
الخاص وفيها تظهر سبواحل البحار فى 
شكل خطوط مستقيمة ولعل السبب فى 
ذلك يرجع الى ان ابن حوقل لم يركب 
البحار حتى يمكنه ان يتنبه الى تعرجاتها 
كما انه يبالغ فى رسم القارة الافريقية , 
ويفصل بين القارة الآسيوية والاوروبية 
فى مده للبحر الاسود نحو الشمال حتى 
الحبط الشمالى ٠‏ 

4 مروج الذهب ومعادن الجوههفر 
لنمسعودى وهو أبو الحسن على 
ابن الحسين بن على ولد فى بغداد سمنة 
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( شكل 5 ) صورة الارض لابن حوقل ( القرن 4 ه ٠‏ الموافق للقرن 10 م ) 


7 ىه وتوفى بمصر سبنة 345 ها ١‏ 

وهو من ابرز المؤرخين والجغرافيين على 
السواء ٠‏ أخب التجوال منذ صغره لذا 
امضى معظم: حياته فى الترحال الى بلاد 
الهند والسند والبنجاب وملبار وسيلان 
والصين ثم رجع الى زتجبار وزار مدغشقر 
ثم قفل راجعا الى عمان ومنها رجع الى 
بغداد لكن حنينه الى السفر عاوده مرة 
أخرى لذلك خرج نحو الجهات الشمالية 
فزار البلدان التى تحيط ببحر قزوين 
والشام وفلسطين ثم مصر .التى ادركته 
فيها الوفات ٠‏ والمسعودى واسيع الاطلاع 
والمعرفة . ومن حسن الحظ ان كتابه 
يسني للقارىء حيث اعيد طبعه عدة 
مرات ويحتوى على جزئين ٠‏ وقد رسم 
صورة للارض انظر شكل 6 ٠‏ 

5 .. اسن التقانتتم فى هعرفة 
الاقاليم للمقدسى وهو شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى ولد 
ببيت المقدس حوال 335 ه * ومن هنا 
كانت تسميته 'نوفى سسنئة 381 تقريبا , 
وشهرنه معروفة فى الغرب الى حد كبير ٠‏ 
وقد طاف بائحاء العالم الاسلامى ما عدا 
الهند والاندلس وقضى فى ذلك حوالى 
0 سنة ٠‏ ويمتاز المقدسى بالتجربة فيما 
يقول والصدق فيما يذكر والامانة فيما 
ينقل , والنظرة الثاقبة فيما يلاحظ 


و( دز * 


وقد صنف مؤلقه فى سن الاربعين 
نجديتة ؛ شيراذ .ياوس سبة :876 عات 
5 م . ويرى المقدسى ان الجغ_افية لم 
تكن تلقى عناية كبيرة لدى من سسبقوه 
من رجال العلم ومن هنا أخذ على عاتقه 
ان يضطلع بجمع مادنه العلمية من شتى 
أنحام العالم الاسلامى معتمدا على رحلاته 
وملاحظانه الشخصية , وفى هذا الشأن 
يقول : فرأبت ان اقصد علما قد اغغفلوه 
( أى من سسبقوه ) وانفرد يفن لم يذكروه 
الا على الاخلال , وهو ذكر الاقاليم 
الاسلامية وما فيها من المفاوز والبحار , 
والبحيرات والانهار ووصف امصارها 
المشهورة ومدنها المذكورة ومنازلها 
المسلوئة وطرقها المستمملة , وعنناصر 
العقاقير والآلات . ومعادن الحمل 
والتجارات , واختلاف اهل البلدان فى 
كلامهم واصوائهم والسنتهم والوانهم 
ومذاهبهم ومكابيلهم وأوزانهم . ونقردهم 
وحروفهم , وصفة طعامهسم وشرابهم 
وثمارهم ومياههم . ومعرفة مفاخرهم 
وعبو بهم وما يبحمل من عندهم واليهم 
الخ م » الى ان يقول : « وعلمت انه 
( أى علم الجغرافية » باب لابد ممقه 
للمسافر ين والتجار , ولا غغنى عنه 
لنصالحين والاخياو . اذ هو علم ترتحب 
فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة 
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والققهامء وتحبه العامة والرؤساء » وفى 
ذا الرجز المليح يبين أهمية الجغرافية 
من بين العلوم ٠‏ 

وقد استعمل الخرائط فيما بتقول 
حيث قسم العالم الاسلامى الى 14 قسسما 
أو اقليما لكل اقليم خريطته المقصلة 
استخدم فيها الرموز والالوان لبيان 
المظاهر الطبيعية ٠‏ كاستعمال اللون 
الاحمر للطرق والاصفر للرمال والاخضر 
للبحار والازرق للانهار والاغبر للجبال , 
وهمى تفريبا" نفس الالوان المستعملة فى 
خرائطنا الحالية ٠‏ والارض عند المقدسى 
كروية الشكل يقسمها خط الاستواء الى 
قسمين متساوبيين ومحيطها 360 ٠‏ 
نصفها الجنوبى يغلب عليه الماء على عكس 
نصفها الشسمالى ٠‏ 


وان 


6 تحقيق ما للهند من مقولة فى 
العقل أو مرذولة للبيرونى وهو 
أبو الريحان محمد بن أحمد المولود 
باحدى ضواحى خوارزم سنة 8362 ه , 
والمتوفى سمنة 440 ى + والبيرونى من 
اشهر العلماء المسلمين فى التاريخ وله 
مكانة مرموقة فى علم الجقرافية والطبيعة 
والجيولوجية والفلك والرياضيات كما 
انه درس التقاويم والطب وبذلك تثير 
سعة افقه الدهشة بحق ٠‏ وقيل انه 
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توفى سنة 442 ه الموافق لسنة 1050 م, 
بعد ان خلد آثارا قيمة لم يصلنا منها 
الا النزر اليسير ٠‏ وقد اكتسب شهرة 
واسعة كباحث فى الفترة التى سبقت 
عام 407 وهو العام الذى وقع فيه 
البيرونى أسيرا بين ابدى السلطان محمد 
النفو نوى غند شقوط. حووء ستقل ولية 
ثم اطلق سراحه وقربه السلطان محمود 
البه وصاحبه فى حملاته على بلاد الهند 
واغتنم البيرونى هذه الفرص لتعليم 
اللقة السنتسكزيعية :وكرس جَهودَة كرس 
علوم الهندوس التى أوذغها كتابه 
المذكور اعلاه * ومن اشهر كتب البيرونى 
فى الجغرافية : الآثار الباقية من الفرون 
الخالية , وكتاب الهند الذى يعتبر بحق 
احدى المجهودات العظيمة فى حقل 
الجغرافية الاقليمية اذ تناول فيه حتى 
جبولوجية الارض وعلم المعادن , اذ هو 
يذكر ان. سهل الهندستان كان قديما 
عبارة عن قاع البحر ثم أخذت تترسب 
فيه جزئيات الطمى الى ان سوت منه 
سهلا * وهى الفكرة الشائعة حاليا فى 
تكوين معظم السهول الرسوبية ٠‏ 
وعبدما, يشترصي : التيروي. إلى ها جام 
عن بطليموس فيقول انه أصاب فى خطوط 
الطول والعرض ولكن ما اورده من ذكر 
لاقوام قد يشوبه الشك نظرا لان 
بطليئوس لم يزر عذه االبلدان , هذا 


من جهة ومن جهة أخرى فان الترحال فى 
عهد الرومان لم يكن ميسورا وان ولوج 
الاراضى لم يكن هميسورا فى الماضى 
نظرا لتباين الملل الذى هو اكبر عقبة 
فى سبيل التنقل بين البلدان فهناك قوم 
مثل اليهود يظنون انهم يتقريون الى الله 
عندما بغدرون بمن كان على غير دينهم , 
والرومان يسترقون من جاء فى قبضتهم» 
وهتاك أمم نرد الستافرين عل اعقابهم 
لانهم غرياء : وآخرون يقتلون الغربام * 

ولهذا ريما ما ورد عن بطليموس عبارة 
امنا فى العهد الاسلامى 
اطمأن 


عن روايات ٠‏ 
فالظروف قد 'نغيرت تماما حيث 
المسافر وتنوسعت دار الاسلام 2 وتفهم 
الكفار معنى السلم واصبح الجميع يدعون 
للسلام وعلى هذا النحو صار الحصول 
على معلومات تتعلق بالاماكن المختلقة على 
ظهر الارض أكثر سيرا وامنا الى درجة 
لا تقارن بما كان عليه الحال من قبل ٠‏ 

7 معجم مااستعجم للبكرى وهو 
أبو عبيد الله بن عبد العزيز المولود 
بقرطبة منثة 439 والمتوفى عتاك سنة 
٠ 47‏ وله كتب أخرى مثل المسالك 
والممالك الذى ضمنه ما شاهده فى رحلته 
فى المغرب وأرض الحجاز واوروبا ٠‏ 

8 نحفة الالباب ونغبة الاعجاب 


لابى حامد الغرئاظى وهو أبنو عبد الله 


محمد بن عبد الرحيم المازنى القيسى 
الاندلسى ٠‏ ولد بقرناطة سنة 473 ومنها 
رحل الى بغداد سنة 557 بغية الاستزادة 
قى العلم ومنها انتفل الى خراسان 
للاتصال بعلمائها والاستفادة منهم ثم 
ققل راجعا الى حلب للتدريس والدراسة 
حتى نوفى بدمشق سنة 565 المواقفق 
لسنة 1161 م ٠‏ وله كتب عديدة فى 
جغرافية بلدان المغرب وبلاد الاندلس 
بالخصوص كتاب نخبة الاذهمان فى 
عجائب البلدان التى ذكر فيها ما شاهده 
5 رحالاته من بلاد الاندلس حتى بلاد 
الخزر : 

9 رحلة ابن جبير لابن جبير وصو 
أبو الحسين محمد بن أحماد الكنانى 
البلشبى الاصل ( المولود سنة 540 هف , 
والمتوفى سنة 614 ىه ) وقد تمتع بين 
مواطنيه بشهرة عالية فى الادب والشعر 
حيية» زاؤل التدريس فى مالقا وفاس 
وتتبنةا ببلاة المغرب + وله جهد مظيم 
فى ميدان الجغرافية حيث سجل فى 
يومياته وهو فى طريقه الى الحج كل 
ما لاحظه على بلاد الاسلام ابتداء من 
موطنه بالاندلس الى شبه جزيرة العرب * 
وما ان آب من حجته الى الاندلس 
حتى نشر هذه المذكرات تحت عنوان 
رحلة بن جبير وذلك بعد ننسيقها وفقا 
اراحل رحلته ٠‏ وقد لقى كتابه هذا 
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رواجا فى الشرق وفى الغرب على السواء 
واستفاد منه من جاء من بعده من الكتاب 
والمؤرخين امثال العبدرى البلتسى فى 
كتابه عن رحلته فى افريقيا الشمالية 
سئة 688 ىه 1289 م ٠‏ وابن بطوطة 
الذى تجول فى بلدان العالم الاسلامى 
لمدة تزيد عن 28 سمنة ( 1725 53اه 
5 - 1353م 2 "صاحن عداب. وخلة 
ابن بطوطة الشهيرة التى قطع فيها 
ما يزيد عن 75 ألف هيل . وهذا الرقم 
لم يكن يتجاوزه احد كما يبدو قبل عصر 
الْبْحَار'م. وبذلك يكون. قد اخرب. الرقم 
القيانى فى التجوال 

0 نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 
للادريسى وهو أبو عبد الله محمد بن محمد 
ابن غبد الله بن الادريسى الشريف وهو 
هن أشهر الجغرافبين المسلمين لدى 
الادوروبيين ٠‏ ولعل السبب فى ذلك 
يرجع الى انه تحول كثيرا فى أورويا وآأنه 
خدم لمدة طويلة من الزمن بلاطا روجى 
الثانى ملك صقلية الذى رسم له كرة 
ارضية وخرائط فى قرطبة ثم رحل 
طويلا فى أرجام العالم الاسلامى ثم 
أوروبا الى ان استقر بصقلية حيث اغراه 
ملكها للاقامة وهناك صنف كتابه سئة 
549 عمف ب 1144 م ٠‏ ويعثبر الادريسى 
أكبن جغرافى انجبته العصور الوسعلى 
حيث ان كتابه حافل بالمعلومات 
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الصحيحة واجتهاداته الخاصة وتجارنبه 
المكئسية ٠‏ أجل لقد كانت له بعض 
الاخطاء فى وضع خرائطه مثل الشمال 
الذى وضعه فى اسفل الصورة والجنوب 
فى اعلاها ٠‏ انظر شتكل ؟ . وتعيض 
الخرائط التى أوردها فى كتابه وهى 
أوسمع ما نكون انتشيارا فى عصره ٠‏ 
1 معجم البلدان لياقوت الحموى ٠‏ 
وضو من آسرة رومية ولد سنة 574 هم 
9 م . باليونان ووقع فى الاسر وهو 
لا يزال صبيا , واشستراه تاجر بفدادى 
من قبيلة حموية ومن هنا جاءث تسميته 
بالدموى - وياقوت الحموى من مشاهير 
الجغرافيين المسلمين وبالخصوص اذا 
نظرنا اليه وهو يصور العالم الاسلامى 
قبل ان يصيبه الخراب على يد التمر 
بقيادة عولاكو خان ٠‏ وقد بدأ حياته 
بالتحارة لصاحبهة تم انفصل عنه 
بالترحال واكتساب الرزق والعلم الى 
المناطق البهيدة وعمره 26 ستة ويعد ان 
اكتسب قدرا من التجر بة خرج فى رحلته 
الثالئة سئة 610 هم 1813 م , فاتجه 
اولا الى اتبريز ومنها الي الموصل فالشام 
فمصر , ثم عاد نحو المثسرق الى ان بلغ 
نيسابور ثم دل مروالتى عكف فيها 
علي دراسة الكثير من الكتب القيمة + 
وبذلك تهياأ للكتابة والتأليف لكن دوى 


مه 


َه الإدرنيص العام 
( حوالةءادهم) 0 


صون التتر على هذه الجهات دقع به الى 
الخروج منها مسرعا نحو الموصل سنة 
0 م ٠‏ وقد انجز كتابه المذكور سنة 
4 ثم توفى يعد ذلك فى حلب سئة 
7 شف 1229 م ٠‏ والتتار على أبوابٍ 
العراق ٠‏ وكتاب معجم البلدان يصور 
العالم الاسلامى بالتفصيل من بلاد 
الاندلس الى بلاذ ما وراء النهر والهند, 
كما يتعرض فيه الى صرد جمهرة من 
الادباء والعارفين واهل الفكر والجغر افيين 
كما يذكر تآليف عديدة لم يعد هتيسرا 
الحصول عليها ٠‏ ولعل اهم ما يمتاز به 
فى كتابه معجم البلدان انه قد استعمل 

يقة النقد والتمحيص التى ياخذ بها 
الجغرافى الحديث , وهذا ان دل على شىء 
فانما يدل على سعة اطلاعه ٠‏ 

2 2 عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات للقزه ينى وعو زكريا بن محمد 
ابن محمود أبنو يحيى القزوينى تسبة 
الى مدينة قزوين شمال فارس التتى ولد 
فيها سنة 600 هى ‏ 1203 م ٠‏ وفي عهد 
الخليفة المستعصم آخر خليفة عبانى كان 
القزوينى يعيش بالعراق ويشغل منصب 
قاض على واسيط واليملة ٠‏ واذا صحت 
وفائه سبية 27 ها 1283 كما يذكر 
المؤرخون فلا شك انه شاهد الكثير مما 
خربه التتار وعاصر احراق جنكيز خان 
لمدينة بغداد سنة 686 ها 1289 م ٠‏ 
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واغراق نهر دجلة بالمؤلفات ٠‏ وللقزوينى 
تآليف عديدة منها الكتاب المذكور الذى 
بقى معروفا حتى العصور الحديثة فيه 
تذاول الاشياء السماوية مثل الشمس 
والكواكب والافلاك والبروج والاشباء 
السفلية مثل كرة الاثير أى الغلاق 
الغازى وكرة الماء وعجائب بحارها وكرة 
الارض وسعتها وقرارها ورسوخ جيالها 
وامتداد انهارها وفوائد معادنها وخواصض 
اشجارها ٠‏ 

وقد روى فيه كل ما قرا او راى أو 
سمع دون أن ينقد ما كتب واثبت ٠‏ وله 
كتاب آخر فى الجغرافية عنوانه آثقار 
البلاد واخبار العباد القه سنة 1250 م , 
وفيه يتابع التقسيم البطليموسى السباعى 
للاقاليم ٠‏ والكتاب يفيض بمادة غزيرة 
فى التاريخ والتراجم وبه مجموعة من 
الرسوم والصور ٠‏ وقد رجع القزوينى 
فى مؤلفاته الى مصادر غديدة منها 
: الغرناطى والعذرى والاندلبى 
وابراهيم الطرطوشى والجاحظ وابن 
فضلان ومسعد بن المهلهيل و«الملتانى 
وغيرهم كثيرين - 

3 رسائل اخوان الصفام ٠‏ وهى 
مقالات عديدة لجماعة من الصوفيين 
والفلاسفة المسلمين الذين سموا أنفسهم 
داخوان الصقاء وخلان الوفاء * ومن أهم 
مؤلفاتهم تلك التى كتبت فى القرن 


مؤلفات 


الرابع للهجرة وتناولت جوانب علمية 
عديدة متها علم الجغرافية حيث تعرضوا 
فى كتاباتهم لكسوف الشمس وخسوف 
القمر كما تعرضوا لدورة الفصول تبعا 
لخركة الشمس الظاهرية وتصوروا ان 
الارض كروية الشكل وقالوا بوجود 
غلاف جوى بحيط بالكرة الارضية 
وينقسم الى ثلاثة اقسام أو ثلاث طبقات 
)١(‏ اعلاها واشدها حرارة هى الاثير 
(ب) والطبقة الوسطى قارسة البرودة 
ونسمى الزمهرير (8) والطبقة الاخيرة 
وهى ادنى الطبقات الى الارض وتسمى 
النسيم لاعتدال درجة حرارتها ٠‏ وهذا 
ما وصل اليه العلم الحديث فى عصر 
الاقمار الصناعية فقوم بنتندريسه فى 
الجامعات + حيث ان درحة الحخرارة 
والضغط يقلان بالارتفاع الى ان نصل الى 
نهاية طبقة التروبوسفير فتنعكس الآية 
بالنسبة للحرارة التى تأخذ فى الزيادة 
أما الضغط فيستمر فى النقصان الخ ٠‏ * 
وتذلك تناولت رسائل اخوات الصفاء 
الثى تعثبر آثارا من آثار الحضارة 
الاسلامية ظاهرة السحب وكيف انها 
عبارة عن مياه للبحار التى تتحول الى 
بخار فنتتصاعد فى الهواء ثم تسوقها 
الرياح ثم تتكائف لتسقط مطرا . وعلى 
هذا النعو ينصرف كثير من هذا الماء الى 


الانهار ٠‏ ووجهوا استمامهم الى اتر 


التعرية والقتحات والى العمليات 
الجيولوجية كما لم يغفلوا عن علم النيات 
والحيوان ٠‏ اما فيما بخص العمليات 
الجيولوجية فذكروا ان الجبال أصلها 
رواسب نزلت باعماق المحيطات وان 
البحر ليس بثابت الشواطىء وانها 
عرضة للارتفاع والانخفاض , فقد يطغى 
البحر ويفيض على السهول والمراعى حتى 
تصير السهول بحارا ويصير البحر بابسا 
على مرور الايام ٠‏ وعلى سبطح الارض التى 
برزت من البحر ينساقط المطر وتتكون 
المجارى المائية التى تحمل معها التربة 
والرمال وعليها ينمو النبات والمراعى 
والشجر * ولعمرى ان هذا لمن صميم 
اجغراقية الطبيعية ودورة التعرية النهرية 
ونكوين السواحل التى ندرسها لابنائنا 
حاليا فى الجامعات ٠‏ 

4 تحفة النظار فى غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار لابن بطوطة السابق 
الذكر وهو أبو عبد الله محمد بن بطوطة 
المعروق أيضما بشمس الدين من مواليد 
سئة 704 ى ‏ 1304 م . بطنجة ببلاد 
المغرب , توفى فى فارس سمنة 71" ه ب 
9 م + وابن بطوطة من اشهر الرحالة 
المسلمين فى القرن 14 ميلادى اذ طاف 
بكل البلدان الاسلامية من طنجة الى بلاد 
الصين - ذلك انه لما بلغ الثانية والعشرين 
من عوره خرج من مسقط رأسسه مهاجرا 
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فى سسبيل الله . فزار أولا بلدان المغرب 
العربى : المغرب والجزائر وتونس وليبيا 
ومنها انثقل الى مصر ففلسطين فالشام 
فمكة التى نزل بها لاداء فريضة الحج 
ومنها خرج نحو الشرق فزار بلاد ما بين 
النهرين , ثم قفل راجعا الى بلاد العرب 
ومئها الى اليمن التى اقلع مثها بحرا الى 
منبسا وسواحل افريقيا الشرقية ثم 
عاد مرة أخرى للخج سنة 1832 م , 
سالكا عذه المرة طريق عمأن والخليج 
الفارسى ٠‏ وبعد حجته الثالثة عزم على 
زيارة بلاد الهند لكن الاقدار وجهثه نحو 
القاعرة ففلسطين فالشام ثم انتقل الى 
آسيا الصغرى ومن هناك ركب البحر 
الاسود متوجها نحو بلاد القرم التى كان 
بها السلطان محمد أوزيك خان المفولى 
الذى اسلم مع قومه واسستقبل ابن بطوطة 
استقبالا حارا واتاح له الفرصة ليتنقل 
فى اقليم الاستبس الروسى ويكتب عنه 
الكثير وليزور القسطنطينية , ومنها ولج 
الى خراسان عن طريق خوارزم ليزور 
بخارى وبلخ وهراه وطوس ومشهد 
وتيسابور ثم اجتاز جبال الهندكوش 
متوجها الى كابل حتى دخل بلاد الهند 
ووصل الى دلهى حيث قربه اليه سلطانها 
محمد طلغق وأرسله فيما ارسل الى بلاد 
الصين ٠‏ سسمنة 1342 م , 
هذه الجهات الشرقية قفل راجعا الى 


ونعد ان زار 
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بلاده بعد ان حج حجته السابعة سنة 
8 م . وزار بلاد الاندلس كما تجول 
فى بلاد التيجر عبر الصحراء ٠‏ وخلاصة 
الحديث ان رحلات ابن بطوطة تستحق 
الاعجاب والتقدير حيث صور فيها العالم 
الاسلامى احسن تصوير كما امدنا 
بمعلومئات كتثيرة عن البلدان النائية 
الواقعة فيما وراء بلاد الاسلام كشسمال 
سيبيريا وافريقيا السوداء وما وراء 
جبال الهملايا ٠‏ 
4 الجغرافية فى عصر الانحطاط : 
وبعد كتاب ابن بطوطة ومقدمة 
عبد الرحمن بن خلدون ( 733 ه ب 
2 م . 809 هف 1406 م ) أخذ 
مصباح علم الجغرافية عند المسلمين يسير 
نحو الانطفاء اذ ان هذا العصر يعتبر 
من اسوأ عصور الانحطاط والانحلال فى 
جميع انحاء العالم الاسلامى يقابلهة عصر 
المنافسة والنهوض للعالم المسيحى أو 
الاوروبى - اذ ظل الاوروبيون أكثر من 
ثلاث قرون من الزمن ودلك فيما بين 
القرن 10 و 13 ينهلون من معارف 
المسلمين ٠‏ أما المسلمون فى هذه الفترة 
فقد انقسموا الى اجزاب وشيع مما سهل 
على العغدو أخذهم اخذا شديدا ., حيث 
سقطت مدن كثيرة على سواحل لبنان 
وفلسطين فى أيدى الصليبيين قيما بين 


القر نين 1 و 13 ميلادى وأرض فارس 
فى يد المغول فى القرن 13 م ٠‏ وغرناطة 
وعى 'آخر معقل من معاقل .المسبلمين 
بالاندلس سمنة 1492 م ؛ الموافقة للستة 
التى خرج فيها كلومبس من لشبونة 
لاكتشاف أمريكا + وبعد ان سقطلت 
مديئة القسطنطينية فى بد العثمانيين 
سئة 857 ه 1453 م أخذوا يوسعون 
نفوذعم على حساب الدويلات الاسلامية 
من الجهات الجنوبية وعلى حساب دول 
أوروبا الشرقية من الجهات الشمالية 
والشمالية الشرقية وما هو أقل من 
فرن حتى ورثت الدولة العثمانية بلدان 
الحضارة الاسلامية , لكن ويا للاسف 
إن هذا الارث لم يكن مصحويأ بتطوير 
علم الجغرافية وكأن الحضارة الاسلامية 
قد بلغت مرحلة من الشيخوخة لم يكن 
من السهل اعادة شبابها وازدهارها ٠‏ 
اذ بعد سقوط الاندلس ومن قبلها بغداد 
لم استيلاء الاتراك على الحكم بيدات 
محهودات المسلمين فى مبدان البعحث 
تقل أو نزول لكن ما وصل اليه المسلمون 
خلال سبعة قرون على الاقل لم يددثر بل 
هاجر من المسلمين الى غيرهم ليظهر فى 
شكل ثوب آخر فى أوروبا , وهذه سنة 
الحضارة منذ الآزل العى غى.غبازة عن 
ثوب نسجت خيوطه الانسانية وهو نوب 
واحد ولكن يستجد ويعاد تفصيله من 
اتسان لآخر , قاليوئان ورثوا هذا التوت 


فى عهد الاسكندر المقدونى بالخصوص 
من بلاد الهند والهلال الخصيب ومصر , 
والسكمين وركوها من" اليوانايتق. و الهفؤد 
واعادوا تفصيله حتى تمحافق مح 
مقوماتهم الدينية والدنيوية ويقول فى 
هذا الشيآن '١اخوان"‏ الصنفام : آنه ,مسعى 
انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الكمال ٠‏ ثم ان 
الاوروبيين ورثوا هذا الثوبمن المسلمين 
واسنتزادوا فيه , وابديعوا فى تفصيله 
الى ان أصبح وكأنه ملك لهم ٠‏ والعجيب 
ان كل هن أزيل عنه هذا الثوب بدا 
وكأنة لم يكن عليه ٠‏ ولعل ما زاد انطين 
بلة استيلاء الاوروبيين لا على المؤلفات 
الاسلانية التى نجدها الآن مقسمة بين 
المكتبات الاوروبية أو موزعة بين 
المسيحيين ولكن على .بلاد الاسلام واذلال 
شعويها الى درجة ان كادت الصلة تنقطع 
بين الحاضر والماضى . وعمل الرجل 
الاوروبى على نوجيه المسلم نحو تيبيان 
شخصيته أو ماضيه وحتى صار المسلم 
يبدو له وكأنه لم يك شيئا أو كأنها 
اضغاث احلام "٠‏ 


فالله نرحوه الصواب وان يعيننا على 
استرجاع مجدنا التليد وما ذلك على 
الله بعزيز . فى هنا القرن 15 هحرى 
الذى فيه ندأت تظهر علامات النهوض 
للعالم الاسلامى بعد التحرر من نير 
الاستعمار الاوزؤبى ونيل الاستقلال ٠‏ 


1/9 


صدر أخييرا: 


أربعة عش قَرنا ماف[ سل 
تارك الاسام فى (ذريقيا 
والدطو راسم الخد يدت 


من الحقائق الثابتة أن الاسلام قد 
وَصل الى افريقيا جنوبٍ الصحراء منذ 
القرن الثامن المدلادى وانقتشر منذ ذلك 
الحين بسرعة هائلة ٠‏ ويعزو المؤرخون 

أسباب اقبال الافريقيين على اعتناق 
الاسلام منذ البداية الى ما تحتويه تعاليمه 
من مبادىء العداللة والبساطة والمساواة. 
وهي التقاليد الاجتماعية ذاتها التى 
تتلاءم والحياة الطبيعية للفرد الافريقى 
فى العادة 2 ويذهبون أيضا الى أن 
الاسلام بالنظر لهذه الوضعية العلمية 
قد أصبح دينا افريقيا اساسيا ولا توجد 
منطقة فى افريقيا لم يصلها الاسلام 
أو لم يكن له تاثير فى ثقافتها (1) ٠‏ 


ر . عبرالمّاد ر زُبإدية 
ساد الشاراجغ الل نص الحد سح 
جامعةاطزائ - 


ومن الحقائق الثابتة كذلك أن الاسلام 
لم يصل الى افريقيا بحد السيف كما 
أن نظام العيودية لم تكن أسبايه اسلامية 
فى يوم من الايام » وقد عاشت افريقيا 
مع الاسلام ٠‏ فتفتحت على ثقافة عالمية 
وارتبطت بعالم كان متطورا الى فترة 
قريبة جدا ٠‏ ثم جاءت فترة الاستعمار 
الاوروبى المباشر فى القارة الافريقية , 
فتمخضت عن تطورات جديدة هي التى 
يجب أن تكون موضوع اهتمامنا هنا ٠‏ 

لا يوجد بلد افريقى يخلو من المسلمين 
اليوم ٠‏ وتتراوح نسبتهم باختلاف 
البلدان فى كامل القارة بين 5/ الى 90/ 
وللاسلام فى افريقيا تاريخ طويل يمتد 
على أريعة عشر قرنا كاملة » وقد ساهمت 
الثقافة الأسلامية فى نقل شعوب القارة 
من العزلة والوثنية الى الامتزاج فى 
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ضَف الحضازة العالنة والآنشزاط فى 
ديانة الترحيد ؛ كما. ساهمت قى تأسيس 
الدول وتخطى المفهوم القبلى الضيق 
لدى الشعوب الافريقية » وهذا قبل أن 
يعرف الاوروبيون أي شىء عن القارة 
وشعوبها ؛ وبذلك كان للاسلام مجال 
السبق فى ايجاد مبداً توحيد الدول 
والشعوب والحكومات فى افريقيا وكان 
المحرك العملى لخلق الوطنية لدى 
المسلمين الافارقة (2) ٠‏ 
وليس المهم هنا هو تتبع كل التطورات 
التاريخية الناصعة للاسلام فى افريقياء 
لان هذا ليس جديدا + ولا طارئا » وانما 
الجديد هو ما تمخضت عنه الفكقرة 
الاوروبية مئذ نهاية القرن التاسع عشر 
من القضاء على اللغة العربية وادخال 
الدنانة' السيميبة وزعايتها وايماد 
اتجاهات جديدة فى الفكر الافريقى عن 
طريق خلق طبقة اجتماعية جديدة ذات 
ايديولوجية تختلف عن ايديولوجية 
الاسلاف ورعايتها ٠‏ فقد قام كل من 
الانكلين والبرتغاليين والاسبان والالمان 
والقرئسيين والبلجيكيين بدور متشايه 
في هذ[ 'الصقد + وذلك شن كل تيمت 
احتلوها على ارض افريقيا ٠‏ وان اختلفت 
طريقة استعمارهم الا أن الهدف والنتائج 


كانت وأهنظ 2 واذا تنا لا تسكتطيغ هنا 
دراسة كل منطقة مستعمرة على حدة 
تبعا للبلد الاوروبى الذى استعمرها ٠‏ 
فلناخن المناطق التى استعمرها الفرتسيون 
كمثال فقط ٠‏ وهذا يعطينا صورة عن 
التطورات الجديدة بصورة عامة وعن 
الاشاليب العلمية التى اتبعت للوصول 
الى الاهداف المرشتومة لبلوغ تلك 
التطورات والتمكين لها ٠‏ 
التأثيرات الجديدة للفرنسيين فى 
مستعمراتهم الافريقية وأسالببها العملية 


1) الانسان الجديد : 


ان التساوّل عن الاسباب التى ادت الى 
التطورات الشخصية أو النفسية السريعة 
فى افريقيا الغربية يمكن اعتباره فى 
صميم الموضوع ؛ ذلك أنه فى خلال 
أقل من نصف قرن أمكن للفرنسيين اخلال 
اللغة الفرنسية محل اللغة العربية وامكن 
اهم كذلك خلق جيل مهما تكن نسبكته 
المائوية ضعيفة فانه استطاع أن يركز 
للاعتزاز بالقرنسية وللارتهاط المصيرى 
بها فى كامل المتطقة الناطقة أو المستعملة 
للفرنسية فى افريقيا الغربية والمدارية (3) 
واذكر بهذه المناسبة أنه فى مؤتمر 
المؤرخين الافريقيين الذى انعقد فى شهر 
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(3) عرف عن الاستعما 


المستعمرات 0 


وفى مجال التعليم يصورة خاصة كان هدف الادارة الفرنسية فى المستعمرات دائما هو 
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ديسمبر من سنة 1973 فى ياوندى عاصمة 
جمهورية الكاميرون كان هناك جمهور 
غفير من مثقفى افريقيا وخاصة الغربية 
والاستوائية .ركان هناك حصة مه 
اعد الاساتدة التيجريية اوح و يوت 
الهجرة غن المناطق . الخاضعة للاستعمار 
الفرنسى نحو المناطق الخاضعة للاستعمار 
الاتكليزئ ٠‏ ورغم أن الموضوخ كان هاما 
وكان مدعوما بالوثائق والاحصائيات 
المقنعة , الا أنه حين انتقل الباحث الى 
الحديث 'حن. الأسبباب- المتمثلة فى طبيعة 
الاستعمان القرننى, من خيت كوؤئفه 
استعمارا مياشرا كان قد ضايق الاهالى 
وخاصة فى قوانين المزج ممعهاتصطةةوم 
وقرطن الشنرائّب.-ذات الشكل اللشبير 
على القبائل الرافضة ٠‏ ثار الكثيرون فى 
شكل هوس واعتبروا مثل هذا التحليل 
الواقعى قدحا فى الاستفمار الفرنسبى 
لصالح الاستعمار الانكليزى ٠‏ 

ويوجد الآن فى افريقيا الغربيية 
تطاحبن واضبح بين اللغتين الأنكليزية 
والقرنسية ٠‏ ويهتم بهذا الموضوع معظم 
المثقفين بالثقاقة الفرنسية . كان هذا 
الملوضوع يهم بلدانهم يمثل ما يهتم به 
بغض المثقفين والساسة الفرنسيين 

ويتم تعيين المتخرجين الجدد من 
الجامعات بافريقيا الغربية من طرف 
الجامعات الفرنسية ويتلقون الاشعار 
بالترقية من طرف الجامعمات 


(4) الاستاذ هار يجريفس > وعرويم:ه11 
استنتاجاته التاثر الدينى ٠‏ ؟نظر كتايه : 


الفر نسية ويشكل هلؤلاء طبقة 
ممتازة فى بلدانهم ترتبط أشد 
الارتباط بالدفاع عن الثقافة 
لفرنسية فى افريقيا ٠‏ 

ولا يقبل الاستاذ وعبعمبهءه11 النظربة 
الشائعفة لدى حكام افريقيا 
الغربية السابقين من كونهم قد مكنوا 
للثقافة الفرنسية وللديانة المسيحية بدرجة 
كافية (4) ٠‏ والواقع أن اللغة العربية 
كانت لغة افريقيا الغربية والمدارية حتى 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولعل أول عمل 
رسمى لايقافها نهائيا كان هى المرسوم 
الذى أصدره حاكم افريقيا الغربية فى 
سنة 1953 والقاضى يتمريم: القبو كر 
بالعربية فى المحاكم منذ ذلك التاريغ () ٠‏ 

ان للوجود الفقرنسى فى سواحل 
افزيقياً الغربية تاريخ طويل يعود الى 
القرن السادس عشر ٠‏ ولكن العمل المنظم 
ضد وجود العربية واحلال الفرنسية 
محلها انما بدأ مع بداية القرن العشرين؛ 
ويعود للمفتش جورج هاردى ,نم81 .© 
الفضل الكبير فى اغطاء الطابع الحقيقى 
لاهداف اللغة والثقافة الفرنسية قى 
افريقيا الغربية ؛ فقد جاء مقتشا للتعليم 
22 المستعمرات فى ظروف صعبة 0 
ظروف الحرب الكوثية الاولى ٠‏ ووجد 
معظم القرى لا يقبل سكانها وجود 
المدرسة الفرنسية ولا المعلمين الفرنسيين 
بينهم » ويفرون هن القرية فى جنتح 
من أقدم الاختصاصيين الباحثين الانكلين 


وتطورها الاجتماعى والثقافى » ويغلب على 
3 علولا بوعل روعتكم عمعن معمومرر] 
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الظلام حينما يقرض وجود المدرسسة 
فى قريتهم بالقوة + كما وجد المستوطنين 
الفرنسيين ورجال الشركات وأصحاب 
الاعمال ضد تعليم الافريقيين لان ذلك 
فى نظرهم كان مما سيخلق يقظة فى 
المستقبل قد تؤدى الى الفوضى والضرر 
بالصالح التى يجنونها من مستعمراتهم, 
ولكن هاردى وجد من الحكام العامين 
آذانا صاغية فراح يشجع امتداد آالدارس 
الفرنسية الى جميع المناطق الاستراتيجية 
فى تلك البلاد الشاسعة وأعطى للمعلمين 
كل المساعدة وراح يفتار ذوى الخبرة 
من بينهم وذوى الجراة والصبر وقوة 
العزيمة ٠٠‏ واعتبر هاردى أن تعليم 
المستعمرات انما هو تعليم النخبة التى 
ستربط البلاد نهائيا بفرنسا ٠‏ وأنه يجب 
أن يكون عبارة عن فتح أخلاقى وثقافى؛ 
ومن ثم فهو لا يخضع لقاييس التعليم 
العام فى قفرتسا وليس هدفه تكوين علماء 
ولا حتى ذوى معرفة على. الشكل 
الكلاسيكى فى أورويا , وانما هى عبارة 
عن تعليم فى شكل خاص ٠؛‏ فلا تدرس قيه 
الكيمياء ولا الفيزياء مشلا الا بالمقادير 
اتعريودة اوالعامة جَنْدا في اللأملحوان 
النهائية , وبدلا عن ذلك يدرس فيه 
المناخ فى قرنسا واقريقيا الغربية ويغتير 
هادة أساسية ٠‏ ويدرس فيه النيات فى 
فرنسا وافريقيا الغربية ويعتبر ذلك مادة 
أساسية ؛ ويدرس فيه المحيط والجغرافيا 
الطبيعية فى فرنسا وافريقيا الغربيية 


ويعتبر ذلك مادة أساسية وتعطى فى 
هذا التعليم الاولوية لكل ما تحتوى عليه 
فرنسا من ضروب التقدم والرقي (6) * 

ويرئى هاردى أن جميع الخريجين من 
الافارقة يجب أن يضمن لهم مجال العمل 
حتى يكونوا القدوة لغيرهم ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فقد عين هاردى ولاول مرة ٠‏ معلمين 
اقريقيين من بين الخريجين ٠‏ وفى سنة 
6 أرسل عددا من الخريجين الذين لم 
يستعملوا فى التعليم الى الدار البيضاء 
فى المغرب الاقصى حيث هيئت لهم 
وظائف ٠‏ 


2) المدرسة الفرنسية ‏ الاسلامية 
كوسيلة مساعدة : 

لقد ‏ أغذت النوسة القرشسَئية فى 
افريقيا الغربية طايعها. .النهائى ضع 
بدايات الحرب العالمية الاولى » وذلك 
قى وقت كانت هذه المدرسة قد مرت 
يتجارب واكتسبت خبرات فى. شمال 
افريقيا وخاضة فى الجزائر + وغندما 
بدات المدرسة الفرنسية تاخث طابعها 
النهائى فى افريقيا الغربية كان غى تلك 
البلاد عدد كبير من المدارس العربية التى 
تأسست قى الماضى ويعضها كان له 
شهرة كبيرة وقديمة مثشل. مدرستى 
تمبكتى وجنى اللتين بلغتا درجة الجامعات 
فى أيام الاسقيين على الخصوص » ولم 
يكن من صالح الفرنسيين اغغلاق تلك 
المدارس التى انتشرت لها فروع فى 


.7 (ملتلمه .ذ) معوط ,0م دع غمعممعمواعممع؟'1 ,علهعمم عنغسومم عملآ : ولممط دعورمع0 (6) 
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عديد من الجهات ؛ كما لم يكن من صالحهم 
أبدا تركها تؤدى دورها كما كانت تعمل 
فى ااكناضن ٠‏ وهنذاءما دعافتم الى 
استعمالها لصالحهم + فقد ركز 
الفرنسيون اهتمامهم على جحلب أبناء 
الوجهاء والعائلات الشهيرة فى المنطقة 
ليرتبطوا عن طريقها بالحكم الفرتسى 
منك الصور + آم التعليع قن نيك 
المدارس فقد وضع له برنامج خاص يصف 
هاردى دواعيه بيقوله : ( لقد كان هناك 
اقتناع بآنه يوجد فى غرب افريقيا كما 
فى الجزائر وتونس والمغرب الاقصى 
ثقافة اسلامية وذلك يدفعنا الى القيام 
ببعض التنازلات لهذه الحضازة االتى 
سبقت وجود حضارتنا ؛ وأيضا بغية 
التسهيل لقبول تعليمنا القرنسى فقد 
كان علينا أن نشتغل بالابقاء على نوع 
التعليم الرسمى للاسلام واللغة العربية 
بحيث تكون واسطة بين المدارس القرآنية 
والمدارس القفرنسية 2٠‏ ويستهدف العمل 
على نسيان الاولى وقبول الثانية (7) * 
لقد كانت كل مدرسة عربية ‏ فرنسية 
عطهنووءموع عامء8 أو مدرسة وونعلء]1 
كما كانت تسمى أيضا ؛ تؤدى خدمة 
لانفتشان القردسية أحلن عساب" لقمتة 
العربية التى كانت حتى ذلك الوقت لغة 
العلم والدين معا . ويتحدث هاردى عن 
البرنامج الخاص بتلك المدارس فيقول : 
( ان برنامج هذه المدارس قد تحون 
نهائيا فلم تصبع جامعات اسلامية ؤاتما 
بالضبط مدارس فرنسية ‏ عربية » 
يأخذ فيها اللسان الفرنسى والعلوم 
الفرنسية بالناصية أكثر فاكثر وذنلك 


)9( 11. 


.110 .م ,لنأط1 (8) 


على حساب اللغة العربية والعلوم العربية, 
وعلى سبيل المثال فان تعليم العربية قد 
تحرر من الطرق العربية الصرقة وأصبح 
عبارة عن ترجمات من العربية الى 
الفرنسية؛ وبهذا أمكن تحويل الدرس 
المخصص للعربية الى دروس للفرتسية ٠‏ 
ثم يستطرد هاردى الى القول : 
و ومن ناحية أخرى فان 
العربيية والغلوم العربية من 
تحى وبلاغة وعروض وقانون أصبحت 
لا تستوعب كل الوقت ٠‏ بل نستطيع القول 
بأنها أصبحت لا تؤدى أكثر من رموز 
وذكريات فى استعمال الزمن ٠‏ وقد 
اختلط بها تعليم الفرنسية والتاريخ 
والقانون والجغرافيا والحساب والعلوم 
المستعملة ٠‏ وبكلمة واحدة فان اللغة 
العربية لم يصبح لها من ذلك التاريخ 
فى برنامج المدارس الفرنسية ‏ العربية 
أكثر من الدور والمكانة التى تحتلههما 
اللفات الاجنبية فى الثانويات 
الفرنسية » (5) ٠‏ 
وبالأضافة الى د[ قد المحسق 
الفرنسيون ببرنامج المدارس الفرنسية 
العربية تدريس اللهجات المحلية وذاك 
على حد تعبير هاردى : « لانه يوجد 
أخَيانا خط التقاء بين تعليم لغتنا 
واللهجات الافريقية . ذلك ان مهنة 
المترجم تحتاج الى تدريب وطنى ٠‏ وطلاينا 
فى الغرب الافريقى تكون لهم مناسيات 
للترجمة من العربية الى القرنسية أققل 
بكثير من تلك المناسبات التى يحتاجون 
فيها للترجمة من اللهجات المحلية الى 
الفرنسية » * (9) 


.08 .م ,6 .م0 ,بإلموة8 (7) 
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وقد كان لخريجى هذه المدارس دور 
خاض يهم. قهم مساعدى الادازة الفرنسية 
فى شثئون الاهالى وخاصة الحالات ذات 
الصبغة التقليدية والعائلية 2» رقى هذه 
الوضعية نجد الفرنسيين يطيقون القاعدة 
الشى “طيقوها فن .كمال افريقيا علي 
خريجى المدارس القرتسية ‏ العربية , 
وقد عبر هاردى بكل وضوح على الدور 
الخاص لخريجى المدارس القرنسية 
العربية كما كانت تستدعيه المصلحة 
الفرنسية بقوله : 

*٠* «‏ ويما أن مدارسنا تستهدف 
التصاق الطلية بالتراب ٠‏ وتعويدهم على 
العمل اليدوى أو تحضير قائمين بيعض 
المسالح التقنية مثل اذارات اليزيه 
والاشغال العامة + فان المدارس القرنسية 
العربية تكون يصورة عامة مترجمين 
رسميين قضاة أو كتاب ضيط للمحاكم 
الآفلية,' وبؤسباء . للجيميات: أكمليت» 
الاهلية ,. ويعبارة واحذة مساعديتن 
لادارتنا وعدالتنا وهذا ما يجعل من 
الضرورة تعويدهم على اللسان الفرنسى 
قراءة وكلاما 2 ومن الضرورة كذلك أن 
يكونوا على معرفة جيدة باغراضتا 
الحضارية +٠٠‏ ه زم1) ٠‏ 

وعلى عكس ما فعل الفرنسيون فى 
الجَزَامر: هَيتنًا' اصطتمق]! اضطداسى] 


: مياشرا مع الطبقة البورجوازية فانهم 


قى اقريقيا الغربية اعتمدوا على بعض 
المتعاونين معهم بين أفراد تلك الطبقة ؛ 
فجعلوا تعلدم أولادهم وفق المخصطط 
الفرتسى قى المدارس الفرنسية ‏ العربية 
صمانة وهدقا ويشرح هاردى هذة 
الحقيقة أكثر فيقول : 

٠‏ بما أنه من المفروض أن المدارس 
الفرنسية ‏ العربية لا توظف طلابها 
عن طريق الصدفة ولذلك فهي لا تمتلىء 
الا بالنخبة الاجتماعية ٠٠‏ وهذا يعتى 
استعمال الطبيقات الارستقراطية الحاضرة 
وعلى مختلف المستويات فى هذه البلدان 

الجديدة كضمانات جديدة ٠٠٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان المدارس القفرنسية 
العربية الثلاث فى افريقيا الغربية 
انما هي فى الواقع وقبل كل شىء 
مدارس لابثاء وبنات الوجهاء ٠‏ ان 
مدرسة تمبكتو التى هي أكثر شبها 
بمدرسة الجزائر قد أقيمت فى منطقة 
حضارية اسلامية قديمة وهي بالتالى 
تستقبل أبناء الامراء والعلماء المشهورين 
فى حوض النيجر (11) ٠‏ أما مدرسة 
بوتليميت (32) التى وضعت الى حد ما 
تحت الرئاسة الشرفية للشيخ سيديا (13) 
فهي تجمع أحفاد العائلات الكبيرة 
للترارزة والبراكنة والعصابة الذين كان 


مسد 


111 .م ماق عم1آ بولمة11 (10) 


(13) تقع تميكدو فى الشمال الشرقى هن مالى الحالية ٠‏ 


(52) فى الجنوب الموريطانى ٠‏ 


(53) الشيخ سيدنا . كان من المتعاوتين مع الادارة الفرنسية ٠‏ لمزيد من التفاصيل 


حوله » انظر بصورة خاصة : 


بقلصة] لتقلا معندهد مذ مبووزوللمع عط 


30 11 دمي كه عالمه عظ1 باعدبوع 1 ماروا 


عترتمعزمق عسعع + وزل51 عاتعط ع1 ,غدمطوعيوم منثل عنوغطمنلظاظ > وموزووو/1 : 1970 وزوعط؛ 2[ كز مر 


نا 


1921 


آباؤهم قد لعبوا أدوارا مهمة فى مختلف 
مراحل الاحتلال الفرنسى ٠٠٠‏ وتعتير 
مدرسة سان لويس أكثر أهمية وهي 
تمتلى بشروط مماثلة , وتقبل طلابها من 
بين (قبائل) الاولوف والتوكولور 
والموريطانيين والفلان والسريس والماندينغ 
والسراكوليين والبميارا (24) ٠‏ وهتاك 
طالب على الاقل من آبتاء الملوك السابقين 
فى الناحية. ٠٠‏ كما تأوى هذه المدرسة 
الابناء الثلاخة السلطان توضناي؛ السابق 
الذين بعد أن أمضوا بعض الاشهر فى 
ثانوية الجزائر قدر الحاكم العام لافريقيا 
الاستوائية الفرنسية أن يعهد يهم 
الينا » (55) وينتهى هاردى الى النتيجة 
التالية : 

( ان هذه المدارس الثلاث بعد أن 
تحولت وفق أاهداف مخددة لافريقيا 
الخريية: الفرشنية تسمتمق + البقحزاء 
وهي الى جانب المدارس الاخرى تكفى 
لان تهيء لفرنئسا رعايا مختلصين 
ومطيعين ) (56) * 

3) التارييخ : 

فى سنة 7912 .صرح نائب لاليه عزالة'! 
فى الجمعية الوطنية الفرنسية السيد 
)»ممه ز» 7 سروف لمجلة الحولسبات 


الاستعمارية وعاهتدمام وعاههمذق قائلا : 
( ان هناك مادة أريد أن أرى أختفاءها 
دون تأسف ألا وهي مادة التاريخ ويكقى 
أن .تعوض اثناء درس الفرنسية ببعض 
القراءات لتعطى لطلاب ( المستعمرات ) 
فكرة عن قوة بلادنا ) (17) ٠‏ وقد طبق 
الفرنسيون هلاه النظرية” في البرامسسج 
المفصصة لمدارسهم فى افريقيا الغربية 
بكل دقة ٠‏ فكانت فكرة هاردى تقتضى 
تدريئن . الكازية .توفق "الاقسداف للسكن 
تبرى: الوجوّد والأحتلال 'الفرشى : المنطقة 
بل وتؤدى الى اقتناع الطلاب + 
بقائه 2 ولتجسيم هذه الفكرة يقرر 
هاردى أن المعلم القرنسى يجب أن يوضع 
فى قسم تتخلله خطوط متشابكة لتجسم 
المدقع الذى عياره 75 مم + وذلك هى 
القارية :قان' الضيق الى ' ها سحن 
التنسيق والاختراع فى تقديم المادة فان 
ذلك سيتناسب كل التناسب مع عقلية 
الأغالى القائلة للشواوق ١‏ وغلن حَسَد 
تعبيره (فان تدريس التاريخف المستعمرات 
يجب أن يبتعد عن أي تاثير كان قد عرفه 
ميشلى ععاءطئة1 (18) * 

لقد كانت الادارة الفرنسية فى حاجة 
الى دراسة الاهالى نفسيا واجتماعيا 
حتى تتمكن من حكمهم + وقد كان لرؤساء 


(14) أسماء للقبائل الكبيرة والهامة فى غرب افريقيا ٠‏ 


,112 .م ماك .مه ,ولعو8 (15) 
.5 -112 .مم متنك بره ,نزلعموط (16) 
.37 .م ,1912 وعلقتممام ععلقصصف (17) 


الحديكة فى كتانة التاريخ + 
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الاقسام العسكرية معاعمعء قعل ماعط 
5-3 منن اليذاية مساعدون 
لجمع المعلومات الشفاهية حول القبائل 
المختلقة ٠.واعتبروا‏ ذلك هق التاريخ. الذى 
يجب أن يعرفه الناس ويتدارسوه . وكان 
مك! الفتهن 'إلكفات ' الفرحسيين. الرواد. وفق 
هذا الاسلوب مارتى : «2.ه11 وموريس 
دو لافوس- ءوومكهاء1(0 عءغده]/1. 

ففى حين كان الاول جماعا للمعلومات 
الشفاهية. ومتعرنا' الآغراض الادارية 
والسياسية' للاعتلان ‏ الفرشبئى هينت] 
يكتبه كان الثاثى حاكما لاعالى السنغال 
ونين قم لصب امنتاة) اواحتمة م فى 
تاريخ افريقيا الغربية بباريس **٠‏ ووفق 
طريقهما أصبح هناك تاريخ لقبائل 
المنطقة الفرنسية بافريقيا الغربيية 
والاستوائية من نوع خاص تهمل فيه 
الوثائق المكتوبة بالعزبية وقد يبان 
لبعضها أحيانا بشكل مقتضب وتعتمد 
المصادر الشفاهية اعتمادا كليا (19) 
ولا يزال لهذه المدرسة اثرها القوي فى 
فرنسا حيث يتصدرها في تدريس طلاب 
اقريقيا الغربية الآن أو الاشراف على 
رسائلهم أمثال ومصوط كعل +عطساع1 
هيردى شامب قعءضدووزء2 و50 وايفى 
بيرسون فى جامعة باريس » وتضع هذه 
المدرسة .كاساس الطريقة الآثتولوجيسة 
نصب أعينها فيصبح تاريخ المنطقة 


عبارة عن حركة مطردة للقبائل فى 
تنقلاتها التاريخية بين الشمال والجنوب 
وتفسرها علاقاتها بالعرب أنها كانت 
لا تتجاوز فى توعيتها العلاقة الاستغلالية 
التجارية فى أبشع صورها وخاصة قضية 

وكانت الادارة الفرنسية منذ البداية 
قد قطعت الصلات الانسانية بين افريقيا 
الغربية وشمالها ٠‏ وكونت وحدات جيش 
المهارة ( أو الجمال السريعة) لمراقية 
الحدود وائهاء حركة القوافل القديمة 
وبذلك حرمت كل تنقل عن طريق القوافل, 
وبقيت هذه الوضعيدية قائمة حتى استقلال 

هذه الحقبة الطويلة التى استمرت حوالى 
نصف قورن تمكن الفرئنسيون من 
التشجيع على ظهور تقاليد سودائية خاصة 
فى مجال الديانة ٠‏ وذلك بالتدخل المباشر 
والتمكين لنظام المريدين فى الطريقفة 
العناصر التى عارضت وغلى راسها رجال 
الطريقة القادرية فقد قضى عليهم يمختلف 
الاساليب 5 ومنها العنئف - 


4) الفرق بين جيلين : 
الجهاد فى ٠‏ افريقيا الغربية (20) وقبل 
خضوعها للاحتلان الفرنسى فى آخر 


ععء مدهلا : 1918 5أعوط ,مدلناه5 نك كناطتت 5ع1 عع دمولة]'1 عدة لد نصاة نحو آنضة2 .*0.1 (19) 
01 


: 1 قتنهة2 ,عداوتكف:]1 عل 5م 
(20) عن حركة الجهاد هذه يراجع بصورة خاصة 


وعبآ : عوومك6واء12 
خاصة 


أه بععه5 موعتكمق عه لمصعده[ + جرمؤونة11 ممعتعكق نوع" أه عصعط لعععلومة » : طغتدرة .11.8.6 


158 


.118 184 .م ,1961 ,2 .آم ,ممعوذلر 


ذلك القرن . عمل عدد من رجالها على 
القيام بثورات اصلاحية ؛ كانت أهدافها : 

 )2‏ اصلاح وضعية المسلمين فى 
بلادهم عن طريق احياء الاسلام فى 
النفوس وتكوين دون حسب مفهوم العقيدة 
عمتسم : 

تشر الأسلاء الي اكناطق الوكنية: 

 )3‏ ريط صلات قوية مع العاأئلم 

السحكايي وفاشحةة إن تتمتالن 
لفرمسيتح) لوكت رد كين 
قرف بسركت الجهاد .٠‏ الا أن الخلافات 
الل" رافقت قترة الجهاد ‏ هذه مين رجال 
الطريقة التيجانية والقادرية كان لها 
أثر عكسى خاصة فى مناطق نهرى النيجر 
والستفان وشاعد . ذلك ' الفرنيشين "على 
احتلان المنطقة كلها فيما يعد ٠‏ 

ولقد انتبه رجان وزعماء حركة الجهاد 
الى الخطر الفرنسى منذ البداية فعمل 
أهميد الكاي الكنتى » زعيم تمبكتىي ؛ 
على الاستعانة بالانكليز ضد الفرنسيين 
وذلك حين تيقن بأن الانكليز لم يكونوا 
ريون احتلالالمنطقة غلى عكس ها كان 
يبدته الفرنسيون » ورفض كل هن الحاج 
عمر واينه وخليفته أحمد الإحتلال 
الفرنسى أو الإنتداب مكل الوسائل 
ولما بدا الفرنسيون فى الثمانيئات من ذلك 
القرن تنفيذ مخططهم التوسعى باتجاه 
الجذوب والشرق انطلاقا من معقلهم 
القديم قى سان لويس كان هن أشهر 
من .خاربوهم الشيخ سامورى فى غيذيا 
بكن تصميم وضراوة ٠‏ وانشاء دولة 
مستقلة تشبه الدولة التى كان قد أسسها 


الامير عيد القادر الجزائرئ لملاءمة 
ظروف. الحرب ضد الغزاة الفرنسيين » 
ولكن كانت الظروف ملائمة للفرنسيين 
اكثر 'فتمكتوا من اختلان كامل اقريقتنا 
الغربية مع بداية القرن العشرين بقوة 
السلاح (215) : وقد رفض السكان التحجنيد 
الاجبارى رفضا مطلقا قى البداية حينما 
بدا الفرنسيون تطبيقه فى افريقيا الغربية 
على غرار ها قعل اخوانهم فى شمال 
افريقيا وذلك اعتمادا على الميدا 
الاسلامى لديهم من أنه لا يجوز التجتيد 
فى جيوش غير اسلامية والقتال والموت 
للدفاع عن الفرنسدين المحتلين وكانت 
الحكومثة: الفرتنكيَة ااتذاك 'قند :قزرت 
وتريد تجثيد أيبتاء المستعمرات استعدادا 
الحرب العالمية الاولى » فوجدت صعوبة 
كبيرة وتهربا .سن قبل الاهالى , 
قاستاجرت العديد من المتعاونين معها 
لاصدار الفتاوى بجواز الموت الى جائب 
الدولة الحاكمة وقد خرجت فرنسا من 
الحرب العالمية الاولى منتصرة ثم دخلت 
الحرب العالمية الثانية فاعطت وعودا 
بتصليح أوضاع السكان فى المسدعمرات 
بعد الحرب وكانت النخية المثقفة بالفرتسية 
قد تكوذت فاما جاءت الانتخابات التمثيلية 
للجمعية الوطنية الفرنسية خاض 
الاهالى تلك الانتخابات دون استعداد 
وتحت المراقية الادارية الصارمة لأقرنسيين 
وكاذت له طموحات واسعة بحكم أرضيته 
الثتافية على. الخظ ١‏ القرتسى ٠‏ ولكن 
كانت لا تزال تقف أمامه حواجز الرعوية 
وعدم المساواة بالفرتسيين الشباب الدين 


123-87 جرم ,1936 قامة© عراولظ موق + لمموعععمير5 ررمع[ (21) 
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أخذ ثقافتهم واراد الاندماج والممساواة 
بهم وعجز عن بلوغ هذه الاهداف , ولذلك 
كانت مطالب الممثلين الافريقيين فى 
الجمعية الوطنية الفرنسية التى تكوذت 
بك الحرب ١لا‏ 'تتجاون المطالبة: بابخال 
يعض الاصضلاحات وعلى رزاسبها القاء 
قوانين السخرة والغاء قانون الاهالى 
( أنديجينا ) * 

لقد نادى فرحات عباس ( ممثل حزب 
البيان الجزائرى المعتدل فى الجمعية 
التأسيسية الفرنسية ) بقيام دولة جزائرية 
وبرلمانت جزائرى ٠‏ وقال ميقان أبيتى 

وطغأحرق مدهنا1ة الذى كان ممثل منطقة 
الداهوس ‏ طوغو : ( أن عنايتنا ليست 
الجلوس على ضفاف السين ولا أن نقحم 
انفسنا قيما هى آسناسا قضاياً الوطن 
الام ولكن لتنظيم قضايا بلداتنا على 
ضفاف الكونغو والنيجر ) ؛ ثم أراد 
التاكيد على الارتبياط يفرنسا قائلا : ( ان 
الافريقيين سيستمرون على المحادكة 
مع الشعب الفرنسى فى القضايا التى 
تهم الجميع ؛ هذا الجميع الذى نكوته 
معهم ) (22) * وربما يعتبر ميقان اكثر 
الممثلين من افريقيا الغربية الفرنسية 
تقازيا مع مطالب يعدن الممثلين مسن 
الشمال الافريقى وزعماء افريقيا الغربية 
الواقعة تحت الحكم الانكليزى الذدين 


كانوا يطالبون اما بالحكم الذاتى أى 
الاستقلال ٠‏ وفى غير ذلك فقد كانت 
الواقءية هي أبرز سسفة ارتبط يها السادة 
تواب الغرب الافريقى فى الجمعية الوطنية 
الفرئسية (23) ٠‏ فحينما لوحظ بعض 
الامتعاض من طرف التواب الفرنسيين 
من مطالية عباس فرحات يالمحكرمة 
المحلية. شمن الاتحاد . القرتسى فى يلادة 
انبرى وط:زمة ليخاطب النواب القرنسيين 
قاتلا : ( بالتأكيد فان بعض زملائى قد 
طالب بالاستقلال قى اظار الاتحاد 
الفرنسى للبلدان التى يمثلونها ,2 ولكن 
هذا لا يتعارض مع المبادىء التى كنتم 
قد قبلتموها أنتم أنفسكم وأكدتموها فى 
أحيان كثيرة ) (24) + وحينما تم رفض 
المشروع الاول للدستور من طرف 
المنتخبين الفرنسيين لانه كان يتضمن 
بغض هبادىء للمساواة بالرعاية قى 
امستعمرات اثال ناسين الى (.وكتان 
يمثل غينيا ) : انه فيما يدص بالافريقيين 
فان الدستور المقترح قد أدى رفضه الى 
الرضى الكامل ) (25) * 

حينما اعلنت نتائج الانتخابات فى 
افريةيا الغربية بعد نهاية الخرب الكونية 
الثانية لم يفر بها غير يعض المثقفين 
فى المدارس الفرئسدة وكان للادارة المدلية 


(22) لمزيد من التفاصيل عن قرارات مؤتمر برازاقيل ومطالب الممددين الافريقيين فى 
الوطئية الفرنسية يعد نهاية الحرب العالمية الثانية : راجغ بصورة خاصة : 


1964 لم0 بتكم عفمعج عمتلمعم5 طعمقع1 عل عتسهم أمءنعناهم : 


مقطلا معع:ه110/ .5 


.1969 بصملممآ ,كمععققق عط لمه ععمفع1 بتعصلمصمظ 


زط[ (23) 


.17 664 ,1964 مملدمآ ,2 .7 ,قعتقق قع بو عه ورمغونك؟ ,(كلء) ععلجدمت لمه أوه1 .لق (24) 
1717 474 ,م ,1946 ء«طادمعامعة 8 ,ممتفوعه >2 مغقطقك ,اعك 065 لممعدمل (25) 
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دورها على كل حال ٠‏ ومنطقيا كان 
لا يمكن لنائب أن يؤدى دوره فى الجمعية 
الوطنية الفرنسية على شك من الاشكال 
بخير اللغة الفرنسية ٠‏ ولقد كان نواب 
الغرب الافريقى حريصين منذ البداية 
غلن اغلان الارضاط بفرضنة + وبا عنام 
ممشل غينيا ( ياسين ديالى ) فقد انقسم 
تواب الغرب الافريقى حجميعا حسب 
الإنكبام! آما :سب 'الاستراكى لفرت 
أى للحزب الشيوعى الفرتسى , وهذا 
ضرب من الواقعية حيث كان هؤلاء 
الوافدون الجدد على باريس فى حاجة 
الى الْتَوْحِيه والشيرة بالمداولات البرناة 
ووجدوا قى الحزبين الشيوعى 
والاشتراكى قيولا للانخراط ضمن 
كتلتيهما التيابيتين : ولم يكن من هم 
تواب الغرب الافزيقى. .غير الافتمام 
بادخال الاصلاحات ولما وجدوا فى 
القونات القركسن: عطرا ونا تماد 
عثل هذه الطالت الشرطلو! خمدن مععوهة 
القن مكلا ويا التمال ا البعلة 
للمستعمرات » وهذا حتى يجدواء كغيرهم؛ 
بعض التضامن (26) ٠»‏ ولمقد ضمت كتلة 
اكاب لعوه افريقيا, القيت5ة أتسناكه 
نائبين مسلمين من مجموع ستة نوابء 
وباستثناء ممش غينيا فان التمثيل لم 
يكن له أبدا علاقة نسبية بالدين » ففى 
متطقة السنةال كان انتخاب ستنغفور 
المسيخى المتدين والذى لام يعش فى 
السنغال منذ 5928 حتى نهاية الحطرب 


بتأييد واضح من لمين غاي . ولم يكن 
مكيل “التاطق ١‏ الافبلافية الاستحوف : 
وهي تمثل أكثر من ثلثي المساحة والسكان 
حتى ذلك الوقت ٠‏ لينسجم هو الآخر 
مع الوازغ الدينى ء وكان هذا اتجَافا 
جديدا لم تكن لتعرفه افريقيا 'الغريية 
على هذه الصورة فى سنة 1900 مثلا 
ولا فى السنوات التى بعدها مباشرة قبل 
التجنيد الاجبارى منذ سذنة 5952» وبتكاثر 
عدد الطاية الخريجين من المدارس 
الفرنسية فى فترة هما بين الحربين أخذ 
الاتجاه الجديد طريقه الواضح الذى 
مثلته ذخبة ضئيلة العدد » ولكنها كانت 
شقيدة الاف الدرية كذها ملت لتقب 
القديمة المتمثلة فى شيوخ القبائل والزعماء 
الديقيين. تتقنان التيية + والحقيقة أن 
الادارة الفرئسية كان لها دورها الكبير 
فى ااتتقاء ‏ أقزاك من 'النهية ' القديمنة 
وخلقهم ليتلاءموا وهذا الاتجاه الجديد. 
أما المناهدضون فقد أكلتهم فترة الجهاد 
الاولى وقضى على أنصارهم وتشتت 
أحفادهم تحت نير الفاقة ,2 وبقى 
المناصرون الذين ازداد عددهم يقعهل 
التجهيز واعطاء الاولوية فى كل ناحية 
للقادمين من مناطق بعيدة كي يواكيوا 
الركب ويخدموا أهداف الادارة مقايل 
أبهة الوجاهة والعيش الرغيد نسبيا قى 
ظطايا 


7 4 .مم ,1968 ذمة2 ,علمغمعلعء0 عدوتقمة'! عل ععتئؤزة1 ,و11 تفط اععرولة (26) 
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5) التعلدم الدينى الفرنسى : 

لم يكن فى اقريقيا الغربية كلها عند 
بداية القرن العشرين مسيحيون أفارقة: 
وَهَذا باستثداء. آقزاكد ‏ قلاتل. من" الهجتآء 
الذين توالدوا من جراء المعاشرة الطويلة 
للفرنسيين مع بعض الاهليات فى سان 
لويس فلما انتهت الحرب العالمية الثانية 
تكوئت البذور الاولى للجاليات المسيحية 
من الاهالى فى عدة متناطق هي : 

 )‏ بلدية السنغال ( سان لويسء» 
داكار ٠‏ كورى ؛ روئسيكوتيانز ) ٠*٠‏ 

 )2‏ فى الكازا مانس ( السنفال 
الجثوبى ) * 

 )3‏ قى أعالى السنغال والنيجر 
( أفراد قلائل من قبائل البميار أو الموسى 
فى سيغى بصورة خاصة ) ٠‏ 

4) - بعض الافراد فى باقاس بغينيا ٠‏ 

5) - قى ساحل العاج ( على الساحل 
بصورة خاصة ) ٠‏ 

66 فى الداهومى ( فى الجتنوب 
الغربى من ذلك الاقليم ) ٠‏ 

لقد كانت تلك هي حضيلة سياسة 
التسيح فى مدة أربعين غاما » وقد 
وجدت ثمارها الاولى قى المناطق الوثنية 
وكان الرسميون الفرنسيون منذ البداية 
يعتبرون ذلك فتحا مبينا (27) * والحقيقة 


أن الفرنسيين فى افريقيا كما فى غيرها 
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من مستعمراتهم كانوا يطبقون باستمرار 
قول غمبتا همءطصسهةحت ذلك السياسى 
القرنسى الشهير : ( ان مناهضة أعمال 
الكنيسة يجب أن لا تكون مادة للتصدير) 
ذلك أن التبشير كان قد منع فى فرتسا 
منث مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية 
فى المستعمرات كانت تعتمد عليه اعتمادا 
كبيرا , وكانت مدارس المبشرين قى 
افريقيا الغربية قد سبقت الى الوجود 
قبل المدارس الحكومية . ولذلك فقد 
كانت المدارس التبشيرية واستمرت طيلة 
عهود الاحتلأل .تنفق غليهفا الأدارة 
الفرنسية كما تنفق على مدارسها ٠‏ وذلك 
حسب تعيير هاردى ( لانه يكون من غير 
الصواب غدم الاغتراف بالغمل الفزتسى 
العميق الذى يؤديه المبشرون (28) * 
لقد كان المبشرون الكاثوليك هم 
عمدة العمل الفرنسى ٠‏ ولكنه سمح 
للبروتستانت أيضا بالعمل + وكانت 
نسبة الكاثوليك الى البروتيستانت بين 
الاهالى المتنصرين هي الغالبة منذ 
البداية ٠‏ وبالرغم من أن مدارس 
( المرابطين ) الاسلامية كما كان يطلق 
عليها (29) » كانت فى ضعف متزايد 
من حيث كفاءة رجالها فإن المبشرين 
وجدوا صعوية كبيرة فى تنصير المسلمين 
ولذلك قلدوا طريقة ( لا فجرى ) التى 
كان قد جربها فى الجزائر » وهي تعتمد 


319 .م ,غك .تزه ,بإلمفط (27) 
.0 .م ,لآط1 (28) 
.)نحطو نقد قعل ععاوء 5ع[ (29) 


جلب اليتامى واقتناص مناطق المجاعات 
لتنصير بعض الافراد من بين المسلمين 
ثم الهروب بهم أو عزلهم من المناطصق 
الاسلامية بقدر الامكان حتى لا يعودوا 
للاسلام (30) ٠‏ ثم مال المبشرون فى هذا 
الاتجاه الى الاعمال الاجتماعية مما 
سهل مهمتهم للاستقرار والانتشار فى 
جميع المناطق 2٠‏ وهذه الطريقة هي التى 
لا يزال يسير عليها المبشرون فى افريقيا 
الغربية » واغلبهم فرنسيون » حتى 
الآن (32) * 

لقد ستخرت الآدارة: الفرئنسية .فى 
افريقيا الدين لخدمة أهدافها واستخدمت 
المدرسة لنشر اللغة الفرنسية » واستفادت 
من الامتيازات التى كان يحصل عليها 


الأفراد من التعاون هع تلك الادارة 
للقضناء ' على اللغة. المربية .وشكنت فى 
أقل من نصف قرن من خلق طبقات 
جديدة تتوق الى أهداف وتتعلق بمفاهيم 
تختلف عن هفاهيم الاجيال السابقة , 
وهو عمل كبير لا يمكن للمؤرخ أن 
لا يلاحظ المجهودات التى بذلها الفرنسيون 
عن جدية ومعرفة فى سبيله ٠‏ وأخيرا 
فانه لا يمكن اعتبار هذا البحت اخاطة 
بموضوع واسع كهذا الذى نحن يصددهء 
ولكنه ٠‏ وهذا هى الهدف الذى كتب من 
أجله : اقتراح جدى لعناصر الموضوع 
نضعها :امام الباحتين .وخاصة الشياب 
من بينهم ٠‏ ولنا اليقين بأنه سوف لن 
تنقصهم المصادر وانما يلزمهم العمل ٠‏ 


بلوعكمة5 نك دعاو تامطة قم وعامءة مآ ,وعهلة تنوم : 320 .م غك .مه ,إلمفاط .1ن (30) 


.914 ونعوط 


(35) لزيد من التفاصيل حول طريقة الكاردينال لافيجرى » راجع بصورة خاصة : 


84 عوط بكأستمط وعنونه0 ؛ عتعع أجمآ 


عع 


5 


6 


68 


نت فلسفبكه 


75 المجريّة 


لو ساد ف أأحمد بن نان 


اذا كان الزمان وليد الحركة : فااحركة لا تدرك الا فى المكان ودن هنا كان 
ارتباط الزمان بالمكان ٠‏ وعرف التأريخ ادى الانسان ٠‏ وكتب التاريخ عبر الزمان » 


وقوم المكان 


عبر الزمان وقوم الزمان عبر المكان ٠٠١‏ 


وعرف الانسان اللاحق ٠‏ ما كان عليه الانسان السابق » وظل يأمل فى توقان 
الى تحقيق أحسن ما ينيغى أن دكون على ضوء أفضل ما كان 5 


والزمان أزمنة والمكان امكنة, 
فأي الامكنة نعنى . ويأي الازدنة 
نعتنى ؟؟ 

أما المكان فهو العالم الاسلامى ٠‏ 
وأما الزمان قهى الزمان الهجرى »2 
أو التاريخ الإاسلامى ٠٠٠‏ والتاريخ ماض 
وحاضر ومستقبل ٠‏ فالمستقبل والحاضر 
تاريخ باتسبية » والماضى تاريخ 
بالف ٠ ٠ ٠‏ فما هى مستقيل اليوم سيصير 
حاضرا ع هما وم اسن 
- سبيصير ماضبيا. نمدا ٠+٠‏ فلنقس ما هو 
قائم على ما هو قادم وها ولئ .وفات 
على ما هو آت ٠٠‏ : فالتاريخٌ اتجاز 
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فى الحياة بالحياة ومن الحياة 0 
وللحياة مويداب والحياة حركة والحركة 
فعل 3 والفعل المنظم تقدم 0 والتقدم 
قوة 0 والقوة بقاء 0 واليقاء غايئغله 
والدنيا والآخرة ٠‏ فالانسان مادة وروح» 
وفكر وجسد ٠٠١‏ وكما انه ليس بالخبز 
وحده يحدا الانسان فليس ‏ أيضا عق 
بالصوم وحده يقوى الجوعان » 

أن العياة الأسنائية السوية نت عبتت 
نعتقد ‏ هي عاملان متفاعلان ٠‏ متكاملان 
لدع الفزد غى الجناعة م ولد اللجقتاغة 


فى الأمة . ولدى الامة قى التاريخ ؛: 
ولدى التاريخ فى البقاء , والتاريخ الذى 
تعذيه هنا . هى التاريخ الهجرى كما 

وهذه الوسطية : وهذا الاعتدال قى 
الاسلام هو ميزان القوة . وصمام 
الأمان ٠*٠‏ ولثن غدمناه ؛: فى حياة 
بعض المسلمين ٠‏ فى عصرنا الحاضرء 
قلا تعدمة فى تارقة, االمشلمين) الكرَاجسر 
بالمفاخر والمآثر ٠‏ 

ومثلما كان الاسلام معتدلا فى نظرته 
للانسان » فهو وسط ‏ أيضا ‏ بين 
الاديان من ناحية موقفه بين الملادة 
والروح ٠‏ والدنيا والآخرة ٠‏ فمثلما 
هو معتدل بروحانيته تجاه المادة التى 
تطغى فى الديانة اليهودية بكلن وضوح 
« أرنا الله جهرة » فهو معتدل بماديته 
تجاه الروحانية التى تطفى فى 
الديانة المسيحية بكل وضوح ‏ أيضا - 
فى ( من ضربك على خدك الايسر اعطه 
خدك الايمن ) و ( لا كهئوت فى الاسلام) 
فكل تقدم فى الحضارة الاسلامية كان 
سدبه الاعتدان ,2 وكش تقهقر سبيه 
التطرف ؛ والمغالات فى جانب من جانيى 
الاثسان : دون الآكن ٠>‏ !قاما هاية 
بلا روح : وبلا ايمان ؛: واما روح وايمان 
بلا بادة وبلا عمل +٠٠‏ وكلا الوضعين 
غير سليم معيء 

فالاسلام انتشر فى الافق وبساد 
أقطار العالم » وشيد الحضارات الراقية 
فى المشيرق والمغرب والاندلس ٠‏ يفضل 


الاءتدال --- وتقهقر المسلمون بسبب 
التطرف ؛ الذى ظل وما يزال يهددهم 
بالزوان الحضارى والاتنحلال !! 

فأول اتحطاط للعالم الاسلامى فى 
الاندلس ٠‏ وقى المشرق العربى . كان 
سدديه الطغيان المادى على الروح والمتمش 
قى العمل الدئيا - فقط ‏ كالعيش أيداء 
وعاص بقاء التقهقر الخضارى المدمر , 
والأتمطاظ الطونن لمن فى.رن القضي 
العكسى الذى ذةشن معشر المسلمين فى 
هذه الاقطار من الذقيض الى النقيض , 
العمل للدذيا ‏ فقط ‏ كالعيش أيدا »؛ 
الى العمل للآخرة ‏ فقط ب كالوت 
ل 

فظلوا أقربٍ الى الموت هنهم الى الخياة 
( الثنائية ) القوية بين الأهم والحضارات 
العصرية ٠٠٠‏ 

وهكذا نجدهم يعيشون فى وضسع 
حضارى ؛ لا يتلاءم أبدذا مَغ فيادفقء 
الدين الاسلامى ؛: الذئى يخفلون اشدمه 
وينتسبون اليه تاريخياء وجغرافيا (! )١ ٠١‏ 


ويرجع هذا الوضع المرضى العضال: 
الذى يعيش قيه المسلمون الآن ٠‏ فى 
عهد الانحطاط الحضارى ؛ الذى أوحجده 
بعض الاجداد المتطرفين من الجانبين )٠٠(‏ 
وداغته يعض الإخفات“ اللأحفين” التَاتَن 
المحافظين ) على الوضع ؛ الذى كان 
الممهد الاساسى للاحتلال الأجنبى الذى 
كرس تتائج الاتخطاظ الأول ٠‏ وشضع 
التطرف كدى, الاشقاء ‏ ( الشستعِذاء 
الاشقياء ) ليتم له البقاء والهناء ٠‏ 
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ويشيد حضارته الراقية من خيرات 
أقطارنا الاسلامية الحامدة الراقدة !!٠‏ 

ولذلك لم يكن جلاء الاحتلال الشرقى؛ 
والغربى ٠‏ عن الارض الاسلامية 2 فى 
داية قياية حنتسق هذا القرن ١5لا‏ 
بداية مشجعة تنم عن بوادر وعي قوية ٠‏ 
بحرورة الاعتدال الذى حقق بعض 
المنِال فى الاستقلال . وما يزال يتطلب 
المزيد من التعميق فى أوساط الاجيال: 
الحاضرة والقادمة كي يتم التصرر 
الكامل عن مقلفات "الاتحطاط ‏ الحصارق 
اولك للاحتلان الاستدمارئ ٠‏ ولا شك 
أن بوادر التحرر الكانس موجودة يقضن 
عودة الوعي الفعال 2 ورجوع الحلقة 
المققودة فى الاعتدان ٠‏ الا أن هذا الوعي 
الفتوى الذى انتشر فى بعض الاقطار 
على يد الثوار لم يصل هن الناحية الكمية 
الى القدر الذى. من قناتة ان يعم كسل 
الديار الاسلامية ‏ وكل شعوبيها 
المستضعفة المتآاففة !! 

وهكذا نجد أن الاختلان الأجنبى الذى 
أنجسر عن جل الحقول الاسلامية ٠‏ لم 
يخرج بعد من كل العقول الاسلاميية 
ونفتقد أن 'اختلان: الاراضى اقل تاثير) 
وخطورة على مستقبل الشعوب المتحررة : 
من احتلال العقول * 

لاي ااستلكل]! | الاريك عيرة. متعم فين 
لواقم اللفوعن م وشارج' حبق خوات 
المتلمين الجافدين: الممظدة؟ ارهمهم , 
مما ايمكتهم من أشزاك' خطووقه لاعتو 
عليهم ٠‏ ولمس أضراره المادية باليد 
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والعين ؛ قبل الفكر والذهن ٠‏ فيحقزهم 
الجوع والجياذ الأضفر ٠‏ الى. القضاء 
على العدى الاظهر ٠٠٠‏ وغالبا ما يتم 
لامسلمين القضاء عليه فى الجولة 
الأومئ بفضل الارادة القوية / ووحدة 
الصف , ووضوح الهدف 2 

أما احتلال العقون الاسلامية (بالمادية 
والروحية المغالية ) فانه غير ملموس ء 
ولا ينتهى بالضرورة مع تحرير الاراضى» 
فى مرحلة الجهاد الاضصغفرزرء والعهدوق 
الاظهر ٠٠١‏ لانه كما تم متأخرا ٠‏ فلا 
يخرج - ان خرج ‏ من كل العقون الا 
متأاخرا 000 

وقد بدأ يخرج بفضل وعي الطليعة 
الثائرة المثقفة » ولكن خروجه من عقول 
كن. الفتات 'المستضعقة + . التغلفة ليس 
يسيرا ٠+٠‏ لأن احختلال الروح ٠:‏ 
أنفسهم فيجعلهم رغم الاستقلان يفكرون 
دون شعور بعقلية الاحتلال 2 وقد 
تكريس للتخلف ما يعجز المحتل التقليدى 
عن تحقيقه فيهم بالطرق الاكراهيية 
الدتقليدية المباشرة ٠‏ 
المجاهدة المثقفة لآن الكهدم فى هده 
الرحلة من الجهاد الاكير ع قد يكون 
هو الحكم ) الأحمر 0 أو الانور ب( فى 
ذات الحين (!!) ولكن. الانطلاقة موجودة 
وقوية 2 وكما تحقق الاستقلل الاول 


بفضل الوعي الاسلامى الذى عم ربوع 
المسلمين ٠‏ وانار يعض عقول الغافلين, 
فانار الطريق أمام اللاحقين الصادقين ٠٠‏ 
كذلك سيكون الوعي الاسلامى مفتاح 
التحرر للاذههفان بعد الابدان 
والاوطان ٠٠٠‏ وعلى ضوء ما تم من 
تحرر للمسلمين فى هذا القرن ٠‏ يحق 
لنا أن نتفاءل بمستقبل زاهر للمسلمين 
ما دام فيهم مؤمنون مجاهدون باليد 
والقلم » واللسان ٠‏ فى ميدان الصراع 
بين الاديان ؛ والعقائد السماوية 
( الخالقية ) والارضية ( المخلوقية ) من 
أجل التحرر والتحضر ٠‏ ومن أجل الميدا 
الاسلامى الفعان فى المساواة والاعتدال 
يذن 'غال 'الغيب وَمَالِهَ الشهاذة': وماق 
اكادة والانتاع ٠‏ ,والزيادة ٠‏ وملست 
الطهارة ء والتخلق والعبادة : 

ولا نستبعد أن تتحقق نبوءة ( برنارد 
شى ) فى أن يعم الدين الاسلامى أقطار 
اتدالم الأغري + الستساو تيكتا 
والكبرى (!!) وتدول دولته فى القرون 
القادمة : ان لم يكن ذلك فى نهاية هذا 
القرن ٠*٠‏ 

وتعتقد أن الاسلام سيبدا فى الضرب 
فى الارض عمقا , بعد أن ضرب أفقا , 
والعمق والافق بعدان ضروريان 
متكاملان ليقاء الاسلام قويا فى أمان:» 
وصالحا لكل زمان ومكان ٠‏ كما نص 
القرآن » ولعل ما ذشهده الآن من اعتناق 
تلقائى » وجماعى للاسلام فى أوروبا 
واليابان » ومن انتشار أفقى فى أمريكا 


وافريقياء ومن تعمق فى الثورة الجزائرية 
السابقة الرائدة .: وثورات 'الاففان + 
والباعستان: . وقلسطلين ١‏ والصهرام <١:‏ 
والفلبين اللاحقة الصاعدة الصامدة ٠‏ 
وآخرها عملاقة الشعب الامام القاعدة ٠‏ 
الماردة ٠‏ ذات الابعاد الثورية العالمية 
والآثار الايجابية » ضد الذهنية التواكلية, 
الذاعية اللممافظة ع على الاسم 
الاتيوالئة « والاتشبية الرجقية 
الإقطاعية :+ 

فتلك .التورات الاسلامية النموذجية 
مي 'المققاح الكل قصية:*.وَهَي الاسام 
قى القياس لكل افلاس ؛ والموضح لكن 
التباس ٠٠٠‏ واذا عرف السبب بطل 
العجب : وازداد الغضب على يعض 
المسلمين ؛ من العرب الغافلين ء 
الخائعين , الجائعين , الصابيرين على 
الجرب ٠‏ والكلب واللعب (!!) 

وكا وجي التعتداق يمن السقيت؟ 
والاهرء + فى] الزمان. وك الاعتدال 
بين العقل والفاطلفة فى. الكان على 
مستوائ العا + الانشانة ١‏ عالتَفل 
والمنطق له دوره الفغال كنا ان للعاظفة 
( والايمان بالغيب ) دورها , لتصعب 
العقيدة . عن المنال ؛ بالطعن فيها 
أرَعمامة لتلشرع, + ١ق‏ جموح ,المقل: »هم 
تبدل الاحوال ٠٠٠‏ 

قاذ عاد التقالق الصو نقد مَعَئة 
الانسان يقدرات عقلية 2 ومنطق جعله 
أفلا لحمل الاماثة : فذلك لاثه قد خصه 
بتكليف 'فن مستوي قلك القشرييت. : 
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والتكليف هو الامر يقعل الشىء * والنهي 
عن اتيان آخر لسيب يعلم الله سره , 
ولا تعلم تَحَن الا ظاهرة *+٠‏ ير أن 
الانسان لما كان يتمتع بهذا الذكاء الذى 
حقق له انتصارا ' تمتيرا "فى غالم ألمآنة 
والكس كد ر عل متفائلا + وطموهنا الن 
استكاء كل شننء مهاو اكترلق عو 
هده المادة للنقاق .الى ]زان العالم 
الغيرى عمتسن( فى ذلك خلى الفقن والمتطق 
طضكها 'اباء فقن الاققع فقن تيا 
لتلآخحظ قى.حياتتا اليومية ان:لي. شنخص 
عا ل كلها ايان أن بقى عمسلل 
اختيارى حكم عقله ولا يقبله ‏ حرا - 
الا بعد اقتناع يفائدتة الماجلسسة : اق 
نجه + 

ولا شك ان تحكيم المنطق فى الشؤون 
الدنيوية امن فى غلية الضكية + إزلا إن 
نفس المنطق وحده لا يكفى فى الاموزر 
المَقَائَفَيَة الايعانية: + . بل لآبد فى هذه 
الاخيرة من وجدان متدفق وعاطفة قوية 
تكون للها الكلمة الأخيرة عندما يفقد 
الغقل صوابه ٠‏ أو توازته فى عالم 
الروح والماورائيات * 

وهذا نقف عند موقف العقل من 
التكاليف السماورية ذلك أنه كثيرا 
ما يحاول يعضنا ادراك السر أو الغاية 
من تحريم هذا الشىء أو وجوب ذلك ٠٠١‏ 


ومن ذلك أن يحاول البعض - مثلا - 
معرفة السر من وجوب الصلاة والصيام 
والزكاة والحج ٠٠٠‏ وتحريم الخمبر 
والزنا والريا والميسر ٠*٠‏ 
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قان من يريد أن يمنطق هذه التكاليف 
ويحصر فائدتها المادية » أو المعنوية 
يعون قد ,ناشب الصَبواي 131١‏ الدهن أنه 
ام ابكل مقاضيدها + الان المشاركتبة 
المتظقية فى ذاتها » وان كان دافتينا 
مشروعا الا أن لها عواقب خطيرة 
بالنشية: للكزير عن العقون 'المسدودة 
الافق » حيث يرتد المنطق الى نذحر المتمنطق 
ومناسوق. فنما فقن ,امفلة لكل تلق 
ولنيدا بالصلاة : 

فعندما نحاول أن نمتطق وجوب 
الصَلاء عن السلع «١‏ فتحض اشتهنا 
العلمية ٠‏ فى الطهارة والرياضةء. كقول 
البعض بأن الصلاة طهارة للابدان بحكم 
اختدان. السيقع 1 تعس ره اكافي :انود 
وبالطهارة والنظافة ينجو الجسم من 
الامراض الكثيرة التى تكون تلك 
الاوساخ , سييها المباشر ٠٠‏ 

أو أن يقال بحق ‏ انها رياضة 
للنفس , واليدن ٠‏ فتروض النفس » 
وتنشظ البدن ٠‏ وتقوى نشاط الدورة 
الغموية ٠ه‏ اهاذل' حصيزنا' [لقانة هين 
الصلاة فى هذه القواشكد العريضة' » فان 
المنطق سيعود علينا قائلا : 

تامام القموة سن الفبصلاة هن 
النظافة والرياضة البدنية +*+*+:.فان 
الرياضيين الذين يتدربون مئات المرات 
فى اليوم ٠‏ وممارسى اليوجا الذين 
يركزون اذهائهم يمكن النناعات :في 
اليوم وغمان: السماسنات. ( التركية ) 
الذين يغتسلون عشرات المرات فى 


اليوم » هؤلاء ‏ اذن ‏ يسقط عنهم تكليف 
الصنلاة لانهم يقومون بأعمال تفوق 
ما يقوم يه المصلى ( المواظب ) الذى 
ع خمس مرات فى اليوم ٠٠‏ 

ل" قهذا حجواب حتمى أو استنتاج 
ضرورى ؛ ينجم عن تحديدنا لغاية 
الصلاة يذ ' الكتقيةة > والهقيدة' اَن 
الغاية الاساسبية هن وَيُنستهيب الصلاة 
« وان كانت ,من أغراضينا ما ذكر » أعلى 
“وأغمق مما ريمكن للعقل الانسائى أن 
ددرك أى ننششة بدافع الطموج أو 
الغبترور ٠٠‏ 

أمأ.الصيام قلا يقل حظا عن الصلاة؛ 
في قلسفة الوجوب وحصر الغاية * 
وكثيرا ما تراه يفلسف من طرف بيعض 
المجهتذين بأنه ابتلاء من الله للاغنياء 
أليتساووا مع الفقراء فى الاحساس بالم 
الجوع فترق قلويهم » ويعطفون على 
الفقراء والساكين + قيتصدقون عليهم : 
وبالتالى تتحقق بعض المساواة ويسعد 
الجميع . لان سعادة القفرد لا تكتمل الا 
يسهادة المجتمع ٠‏ الذى يعيش قيه * 

وهنا أيضا يرتد الينا منطقنا فيقول : 
اذا كام الثدقف الاماسن هن رجوي 


الصيام هو استعطاف الاغنياء عسلى” 


الفقراء » فمن الطبيعى ‏ اذن ‏ للفقزاء 
ألا يصوموا لانهم طوال السنة يشعرون 
بالجوع ويسبحون قى بض من الحرمان؛ 
يهون امامة الأمساك: عن“ الطعام "فى ايام 
معدودات * أي بمعنى ان الفقراء 
لا تمسهم #لسكمة من وجوب ا الصنيام + 


لانهم هم محل العطف ؛ ومختور 
الصوم (؟!) ٠‏ كما قد يآتى. متمنطق آخر 
ويقول لنا : فهل من الحتمى أن يكون فى 
المجتمع المسلم فقراء واغذياء ؟ أليس 
من المكن ان تصق ممم اسيم الى 
درجة من التقدم ينتفى معها وجود » 
من يستحق الصدقة ٠‏ والعطف مثلما هو 
ملاحظ فى الجتمهات: الاوزروبيحة 
المتقيمة ٠*٠.‏ ؟؟ 

وان كان هذا هو شأن متطق التكاليف 
فافكال تقنده يفسهين حلن |االتواهي: + 
والمحرمات فتحريم الخمر تجده يمنطق 
لدى البعءض » بأنه مضر للجسدء والعقل؛ 
وميذر للاموال ٠٠٠‏ فهذا صحيح ** 
ولكن آلا يحتمل أن يعترض أحد ويقول 
اذا كان السكر هى سبب تحريم الخمر 
فانا أشرب كذا وكذا + من زجاجَات 
الخمر . ولا تحرك لى ساكنا قلماذا 
اعتير مذتبا » طالما لم اسكر ؤلم المق 
الضرر لا بنفسى ولا بالآخرين ٠»‏ ثم من 
الناحية المالية ؛ قأنا غني والحممد 
لله )٠٠٠(‏ أما من ناحية الصحة فهي 
تقوينى وتفتح شهيتى للاكل ٠‏ وتدفئنى 


:“فى البرد ٠‏ ولا شك أن هذا منطق سليم 
, .ومؤكد لقوله تبارك وتعالى : ٠‏ فيهما اثم 


كبير ومنافع للناس ٠‏ واثمهما أكير من 
نقعهما » وأحسن جواب للكف عن هذا 
المنطق هو هذه الآية , التى ترى المتفعة 
فى الخمر وتقر بوجودها ثم تدعو للكف 
عنها ٠‏ باعتبار ان قيها اثما . والاثم 
شىء معتوى بالدرجة الاولى ٠‏ وليس 
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بالضرورة أن يكون ضررا للجسد , 
فهى أشبه بالاثم الذى يرتكيه تارك 
الصلاة : ا التمتام ا الراقيى .الى 
الكذاب 5 

أما ألرنا فقد الاخطناء ينتطق أندى 
بعض المجتهدين يأنه حث للناس على 
الزواج ٠‏ وتحمل مسؤولية الاولاد 
التاتجين. عن الزواج. ٠‏ يغْلاف الأولاد 
الذين يتتجون عن اللقاءات المحرمة ٠‏ 
قهم يولدون مشردين ٠‏ ويصبحون عالة 
على المجتمع +٠٠‏ قهذا ولا شك اجتهاد 
صائب لتبرير بعض الاسباب الاجتماعية 
لتحريم الزنا ؛ أى لمشروعية تعدد 
الزوجات +٠‏ شير أن الخطا كل الخطاء 
أو امخضيو' المنينة علدا ء فى ,هذا اللتيوسن: 
لان أحد العصاة سيأتى ويقول لتنا : 
تغم كان الرنة حراج غى الزن الماشسي: 
حينما كان الطب متأخرا ٠‏ أما الآن مع 
تقنام. الغلم: واكتشاك. ومنائل 'الوقايحة 
من الحفل : نات المكسول: القطعك ٠:‏ .ينتفى 
سبق تعومم الَرّنا ' + لآن: اللقاغ. 3 يتتج 
عنهأيأثريتعدى نطاق الزانيين ٠‏ 

والحقيفه أنه رغم وجود العديد من 
الأستباب الأقزئ الاجقاغية ..والتفددية. 
والصحية ٠‏ التى تبرر تحريم الزتنا الا 
انتاالا قو ,مَوَجْيَ1 الذكرها فى ,هَذ1 القام 
لانها كلها فى النهاية » يمكن أن تنجد 
لتظقها متطقا مكناد! يبطل المبرزات. الت 
نوردها . ونقس الذىء يقان على 
التكاليف الاخرئ اى التواهى ؛ والمعرمات 
مثل الربا ..الميتة والدم ولحم الخنزير » 
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وما آمل لقير الله به آلى آخطره. + 
الا أن كل ما يمكن أن يمصل اليه 
المجتهدون : من تبريرات «لهذه التكاليف 
ألى تلك المحرهات ٠‏ فاتهًا شتطل دائنا 
جزئية لا تعدو كونها مظهرا عمليا 
وفائدة عرضية من قوائد التكاليف . أو 
قوااكك الاختفا ع غور العاسبى .لزب 
التكاليف لا يعلمه الا المكلقف نفسه * 

كع فى ذه الحالة لأشية ها اتكون: 
بالشخص المرهتض النذى يذهب الى 
الطبيب ٠:‏ فيعطيه وصقة دواء ٠‏ يقون 
له فيها أقعل هذا ولا تفمل ذاك +٠٠‏ قلا 
يجق للمريض أن يسأل عن مكونات الدواء 
الدَى وضيقة له ٠‏ وستب وصفة اللحند.. 
لان ذلك من اختصاصات الطبيب » 
ولكن اذا صادف المريض ان وجد الدواء 
حلوا فى مذاقه ٠‏ فيظن انه وصف له من 
أجل تلك الحلاوة ( العارضة ) التى قد 
يكون سبب وضعها ٠‏ هى تمرير ( مرارة) 
انوا الإساسي الصلله للجسد. والدئ 
غلف بطبقة من الحلوى ليسهل تجرعه 
ليس ألا 3555 

وفى الاخير أود ألا يحسين البعض 
أن تناولن لهذا الوشضوع: هو جطاوادة 
صوفية أستهدف من ورائها الحط فن 
قيمة "انطقل وحبقرية الذكاه لضافي + 
فأنا من الذين يحترمون العشل ويعتمدون 
عليه 5ذيرا » فى نطاق صلاحياته وحدوده 
اكمتدة: .فى “لمان . واككان ١!‏ والعمذة 
على القنوات العرقيي» التمكتة فى 
الحواس الخمس وعلى رأسها البصر * 


ولكن ليس كل ما لا درى غير موجود » 
واذا كان من صلاحيات العقل ان يعقل 
وان يستذتج ما يمكن أن يوجد وراء 
الظاهر المحسوس ٠‏ فان الخطا كل الخطأ 
أن يدعى معرفة كل ما لا يرى » أو ان 
يتصور كل ما يعقل , فالعقل السليم 
من واجبه أن يقر بان للوجود الها, 
أو قوة يسميها كما يشاء ٠‏ ولكن خطأه 
القاتل هو محاولة تصور حدود وكنه 
الشىء المعقول ٠‏ فذلك لا ياتى الا بحاسة 
البصر ٠‏ واليصر محدود 2 محدود ؛ 
محدود ٠‏ 

والخلاصة أن للعقل حدودا للتعقل , 
لا يتجاوزها . ولا ينبغى أن يستهان 


بالعقل فى حدود امكانيات التعقل »؛ 
ولكنه اذا تجاوز حدود صلاحياته, 
ضاع فى متاهات الغيب ٠‏ وعالم الروح, 
التى يقول فى حقها خالقها : 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيقم من العلم الا قليلا» ٠‏ 
ومعنى الآية هنا « وما أوتيتم من العلم 
يعنى : وما أوتيتم من ( العقل ) الا قليلا ٠‏ 
ومن ثمة يتعين علينا أن نكمل هنا 
ذلك النقص ( العقلى ) بالعاطفة 2 
وبالتالى وجب التكامل ٠‏ والاعتدال » 
قن جل شئء كسب الظهن الأميح امي .+ 
اتذى امتهدنا + الأطياتة كين 
المستطاع ‏ فى هذه الذكرى العطرة ٠‏ 
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لقد وحد الاسلام العرب , وجعمل 
منهم دولة كبيرة فى العصود الوسطى » 
امتدت من الهند شرقا الى الاندلس غربا , 
وحجبال البرانس شمالا . الى المحيط 
الهندى جئوبا + وقامت على يدى الشعوب 
الاسلامية على اختلاف أجناسها . من 
عرب وفرس وروم وترك واقباط وبربر 
وغرهم حضارة زاهرة . امتدت فى ربوع 
الارافى الاسلامية المنرامية الاطراف » 
ونشرت اشعاعها الثقافى والفنى الى كثير 
من بلدان العالم ٠‏ ولا يخفى علينا أن 
هذه الحضارة التى أقامها العرب بجميع 
مظاهرها السياسية والاجتم-اعية 
والاقتنصادية لم تخلق فجعجأة بل سبقتها 
عوامل مختلفة داخلية وخارجية . مهدت 
أمامها السبيل , وامتزج: بعضها بالبعض 
الآخر , فلما جاءت الفتوحات الاسلامية 
أخذ هذا التمهيد وهذا التفاعل يظهر 
ونتطور مع الايام فنئعم بحياة الاستقرار 
202 


الغن الإيملائ 


الاستاذ صلم بن قرهه 

والرخاء وانتشار الامن . ننج عن ذلك 
مظاهر حديدة اتيح لها أن يزداد آثرها ٠‏ 

وثمة حقيقة هامة ينبغى ألا نغفلها , 
وهى أن الاسلام لم يتخذ الفئون وسيلة 
لذيوعه وانتشساره وأداة تعبدية كما 
فعلت المسيحية فى فنون المسيحيين 
واليهودية فى فنون اليهود ٠‏ 

وكما يقول الاستاذ ابراهيم جمعة : 
لقد كانت وسيلة ذيوع الاسلام وانتشاره 
ذاتية منبعثة من صلب العقيدة , لا تحتاج 
الى الاستعانة بغير كتاب الله وسنة 
وَسْوَله + وكان. فمها الغتتام , :وذلكة الى 
جانب قوة الحجة وفصاحة اللسان 
ونصوع البيان ٠‏ ظل العرب المسلمون 
طوال قرنين من الزمان بعد الففح 
يمارسون أعمال الولاية والسياسة 
والامامة والقضاء وغيرها من شؤون 
رعاية المجتمع الاسلامى فى أمور الدين 


والدنيا ٠‏ ويتقاضون مِنْ ديوان العطاء 


المال القليل الذى يكفى الحاجة حتى 
حرمهم الخليفة العباسى المأمون (*) من 
ذلك فاضطرت الغالبية العظمى من العرب 
المسلمين فى البلدان المفتوحة الى النزول 
الى معترك الحياة العامة يمارسون شتى 
المهن والخرف والصناعات ٠‏ 


ويسهمون فى كل الاعمال بقدرات 
تنفي عنهم صنعة العجز فى مجالات 
الفنون بدغوى شموبية تقول بأن. العرب 
من الجنس السامي الذى لا يحذق الفنون 
نخلاف الجنس الآرى الذى وهب حذق 
الفن بالسليقة والطبع » وقد أثبتت 
ابارّسَة الخئلية "أن !العرت المسلحق ثم 
يكونوا أقل من غيرهم مهارة وخبرة فى 
هذه الميادين وقد برعوا فيها وبرزت 
منهم جماعات اجادت فتونا قائمة بذاتها 
وتفوقت فِيها تاركة مجالات أخرى 
لغرها , 

ومما سبق يتضح أن العرب المسلمين 
قد انصرفوا عن ممارسة التصوير وتركوه 
للفرس والهنود والاتراك ٠‏ واتجهوا الى 
الخطوط والزخارف ٠‏ وقد شهد لهم 
تفوقهم فى فنون الخط والزخرفة 


والفنون التطبيقية بديلا عن تفوقهم فى 
فنون التضوير والنحت ٠‏ ذلك لان فن 
الخظ الفرتى هو أسمى أشكال الفنون 
الفرعية فى الحضارة الاسلامية (1) ولا 
يمكن ادراك أو فهم الفن الاسلامى بدون 
فهم منزلة ودلالة تقاليد الخط ٠‏ 
ظهور الفن الاسلامى ؛ 

يعتبر الفن الاسلامى بجميع فروعه 
من أعظم وأجمل مظاهر الحضارة 
الاسلامية شأنا . ونتساءل لماذا هذا 
التقدير كله ؟ 

والاجابة عن هذا السؤال تكمن فى 
أن الفن الاسلامى يعتبر بحق من أوسع 
الفنون انتشارا »٠‏ وأطولها عمرا مع 
استثتامء الفن الضينى . كان مولده. فى 
القرن السابع المبلادى , عندما شسرع 
النبى صلى الله عليه وسلم فى بناء مسجد 
المدينة المنورة ٠‏ حيث أنشأ نمطا (2) 
جديدا فى الفن اللمعمارى , اذ اتخذ 
نموذجا فى تصميم المساجد الاسلامية 
الجامعة قيما بعد * 

وظل ينمو ويتطور حتى بلغ أوج 
عظمته فى القرنين السابع والثاسن 


(*) تولى الخلافة العباسية من سنة 193 ه الى 218 ه ,. واشتهر بتشجيعه للعلم 


٠‏ وعتصة[ 101ذة1]0 


والعلمام '* وفى عصره ازدهرت حركة الترجمة والنقل ٠‏ 
(1) انظى : 6 .م ,1974 صملممآ ,مرلصدة1 ممعءسلمعممذ مه عممعتصمقاء] 


(2) رسالة اليونسكو المدد 1899 الستة 1978 


٠ 39 ص‎ . 
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(نوحة 60 
(لوحهة +2) 


الهحريين ( الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين ) * 

ثم دب اليه الضعف والفقر الفنى 
فى القرن الثامن عشر الميلادى , وذلك 
بعد أن تأثر الفنانون والصناع فى العالم 
الاسلامى بمنتوجات الفنون الغربية ». 
فأقبلوا على تقليدها ,. وكانت النتيجة 
ظهور أساليب فنية ضعيفة , 
إن ما آل اليه الفن الاسلامى هو عدم 
اعتمام الفنانين أنفسهم بالاتقفان اذ 
أصبحت السرعة فى الانتاج والاقتصاد 
فى النفقات مظهرا من مظاهر الحياة 
الجديدة - 


الما 


ولا يفوتنا فى هذا المجال أن نذكر 
بأن الفن الاسلامى لم يكن هو أول عهد 
بالفنون ٠‏ بل كان للعرب قبل الاسلام 
ماض فنى مجيد , يتجلى لنا:فيما عرف 
من فشون #شكيلية ومعمارية ٠‏ 

فقد عرف العرب القحطانيون فى 
بلاد اليمن فنونا تمثلت فى قصورهم ', 
وتخطيط المدن , واقامة الدور , وبناءم 
المعابد , بالاضافة الى فنون فرعية 
كالكتا بات المنقوشة التى ما زالت تشهد 
على ذلك (3) * 


أما عرب الشمال فخلقوا لنا بعض 
الآثار التى تشهد على عظمة الحضارة 
التى وصل الدها الانباط والتدموريون , 
وتائرهم بحضارة الاغريق والرومان 
واساليبهم الفنية , كخزنة فرعون أو 
هيكل الخزنة , التبراء والمسرح المنقور 
فى الصخر , وهيكل يعل * 

وهكذا بعد أن اتسعت دولة الاسلام 
فى القرن السسابع الميلادى . ظهر فن 
جديد فريد فى موضوعاته وتعبيراته 
الننية ٠‏ واختلف مؤرخو الفن فى 
تسلميته , فمنهم من يرى أنه لا يمكن 
تسميته بالفن العربى , لان نصيب العرب 
فيه كان أقل من نصيب غيرهم من 
الشعوب الاسلامية , كما أنه لا يمكن أن 
نطلق عليه اسسم الفن الشرقى ؛ لان هذه 
التسمية لا تنطبق على الفنون التى 
ازدهرت فى تركيا وشمال افريقيا 
والاندلس * 

كذلك من الصعب جدا تسميتة بالفن 
المغرنى , فهذا المصطلح يكون قاصرا“فقط 
على الفن الاسلامى فى المغرب والاندلس , 
وهناك من وضف الفن. الاشلاتى بالقن 
الحمدى , غير ان هذه التسمية أيضا 


السسشسمششمة 


(3) المعالم الاثرية فى البلاد العربية ‏ الجزء الاول طبع جامعة الدولة العربية ب * 
الادارة الثقاقية القاهرة 15/0 25 1 . ص 7 وما بعدها :2 
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بأنفها المسلموث لاتهنا نتسبيية الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم , ظاهرة 
دنموية : وجانبا من جوانب الحضارة . 

وخلاصة القول أن هذه التسمنبات 
المختلفة الى أعطيت للفن الاسلامى كلها 
يمكن مَنَ خلاله وصف الفنون التى 
نشمأت وازدهرت فى البلاد الاسلامية 
قاطبة . هو الفن الاسلامى ذلك لان الدين 
الاسلامى كان سلسلة متصلة الحلقات 
حجمعت شثات الامم وحعلها وحدة 
متماسكة متميزة على الرغم من اختلاف 
أصولها ومشاربها , وبعد هذا كله نبحث 
الآن عن الضادر والاضول القنية التى 
أاستقر منها الفن الاسلامى بعض العناصر 
الزخرفية ٠‏ 
أصول ومصادر الفن الاسلامى : 

قام الفن الاسلامى على أصول 
قأسمبالنتٍ فنية كانت سائدة فى الاراضى 
المتى فتخهحا الغرت راونتسوا فيها 
النقطة يقول الاستاذ حاستون فيت 


1 .© فى كثابه (4) « دليل موحز 
لمعروضات دار الآثار العربية » »2 و وقد 
سير الاسلام النزعات والمبول الزخرفية 
فى سبيل معين , ووجهها فى طريق كان 
فى استطاعتها أن تسلك غيره , وأن يكون 
لها مصير آخر غير ما هيأه لها * وحتى 
ان كان المسلمون لم يأتوا بموضوعات 
زخرفية مبتدعة أو مستخدثة يمكن 
تمييزها فى سهولة عن سائز العناصر فى 
الفنون الاسلامية . فائهم نفخوا فى تلك 
العناصر روح الاسلام وطبعوها بطابعة» . 

واذا كان هناك من يزعم أن الفنون 
العربية الاسلامية قد قامث على أساس 
من فنون الاقطار التى فتحها العرب 
بعد ظهور الاسلام , فاته من المسلم به 
كما يقول الدكتور حسن الباشا (5) : 
أن العرب بدورهم قد نقلوا الى هذه 
الاقطار نفسها الخط العرنى / كما نقلوا 
اليها أيضا اللغة العربية والاسلام سواء 
سواع . 

وقبل أن نشير الى أبرز المصادر التى 
استقى الفن الاسلامى منها مادته يجدر 
بنا أن نورد فى هذا المجال غبارة لها 
وزنها ودلالتها الواضحة فى الفسن 


(4) تقلا عن كتاب حلقة بحث الخط العربى - المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية 7 دار المعارف بمصير 08ظ1 صن 84 ٠.‏ 
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91 7 


الاسلامى قالها كريستى (6) : «ان الفن 
الاسلامى أخذ انسجته الروحية من بلاد 
العرب . بينما'انسجته المادية تكونت فى 
بلاد أخرى , حيث كان الفن قوة حيوية 
عظيمة » ٠‏ 

والواقع كما يقول الاسستاذان : 
عام .أن العرب لم يأنوا 
فارغى الايدى (7) ٠‏ 


عاع11 0 


ابرز الفنون هى : 
1) الفن المسيحى الاول أو الفن 
البيزنطى فى بلاد الشام ٠‏ 
2 الفن الساسانى فى بلاد ايران 
والعراق * 
8 الفن القبطى فى مصر ٠‏ 
4) الفن اله لممسسيخي فى الهند ٠‏ 
) الفن البكتيرى ( افغنستان ) ٠‏ 
كانت الشام فيما مضى متقدمة جدا 
فى هيدان الفنون نحث حكم البونان 
والرومان من 'يعدهم : الى جانب: ما كان 
لها من أساليب وتقاليد فنية قديمة فى 
عهد الحثيين والفينيقيين ٠‏ 


(6) انظر : 
() اتنظنى : 
وعن نفس الموضوع راجع : 


الاكير للشرق الادنى: ثم دولة السلوقيين 
من بعده , واستقرارها بالشام ونجاحها 
8 نشر الحضارة اليونانية قد أدى الى 
قيام حضارة تعرف باسم « الحضارة 
الهلينستية » وانتشار اللغة الاغريقية فى 
الشرق, وخاصة فى الشام ومصرء ومن ثم 
انتشار الفن الاغريقى الذى أخذ يتطور 
فى هذه البيثئة الشرقية , حيث فقد شيئا 
من البساطة وصدق التعبير . وصارت له 
وجهة جديدة اذ أصبح يعرف بعد وفاة 
الاسكندر ( 323 ق م) باسمالفن 
الهلينستى أى الفن الذى قام على أسس من 
الفن الاغريقى 2 وانتشر فى القرون 
الثلاثة النتى تلت وفاة الاسكندر ٠‏ كان 
انتشاره فى الحوض الشرقى للبحر 
الابيض المتوسط , غير أن تأثيره وصل 
الى روما ٠‏ 

وعلى أبة حال فقد قامت فى هذا 
العصر بالشام مدن , وعمائر جميلة 
كالحنانات والقفبور. + والملسارح , 
ومياذين السياق ٠‏ وأسواق ,. ومبانى 
كانت تعرف باسم ٠‏ البازليكية » ٠‏ وقد 
اتخذت نموذجا بنيت على طرازها 


8 .م بتسهأة] غه برعووعآ ع1 
.14 .م ,1925 متالع8 ,راذآ دعل غقصدكا عزنا : بعزنط لصن عاعنات 


الفن الاسلامى فى مضر # ض 81 ٠‏ 
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ربموحة 1353) 


الالؤعة 4 ) 


الكنائس الثى عرفت فيما بعد بامسم 
« الكنائس البازليكية » ٠‏ 

انتشرت فى هذه المبانى القاعات 
المزخرفة بالفسيفساء , بالرسوم النباتية 
والتصضاوير الآدمية ؛ والحيوانية 
والطيور ٠‏ ولما آلت أوضاع بلاد الشام 
الى حوزة الدولة الرومانية منذ بداية 
القرن الثاني قبل الميلاد لم يحدث تغيير 
ملموس , فقد ظلت نفس الاساليب الفئية 
نمارس , ذلك لان الفن الرومانى قام 
هو الآخر على أسس من الفن الاغريقى ٠‏ 

لم يقتبس الطراذ العربى الاسلامى 
وحدات أو تفاصل معمارية أو زخرفية 
من التقاليد الهلينستية أو الرومانية , 
بطريقة مباشرة ٠‏ بل كان الوسيط هو 
الطراز البيزنطى الذى يمكن اعشباره 
قد ولد من الطراز الرؤمانى بعد أن أدخل 
عليها أدوات شرقية (8) * 

وعندما اضبح الدين. المسنون . #ن 
عهد الامبراطور قسطنطين فى نهاية 
القرن الرابع الميلادى ؛ 
للدولة ٠‏ 

بدأ الفئانون يظهرون أعمالهم بطرق 
كانت فى غياهيب الكهورف والسراديب. 


لللتد ادلم 


وكان ذلك عاملا رئيسيا ساعد على تطور 
الفن الهليتنستى بعد أن احتضتته 
المسيحية وأصبح مئذ ذلك الوقت نعرف 
باسم الفن المسيحى أو الفن البيز نطى ٠‏ 
ذهم خصائص الفن المسيحى الاول : 
امتازت العمائر التى أقيمت فى بلاد 
الشام فى القرون الثلاثة الخامس 
والسادس والسابع الميلادية , بالتناسق 
وجمال النسب والزخارف والرسوم 
الجميلة وكذلك الفسيفساء والنحت ٠‏ 
وعلى الرغم من التخريب الذى اصاب 
المدن الشامية على أثر الغزو الساسسانى 
لها قبل الاسلام , فقد بقى الفن المسيحى 
المنطور عن الفن الهلينستى مزدهرا زمن 
الفتوح الاسلامية الشىء الذى حعل الفن 
الاسلامى يستمد أصوله من الفن المسيحى 
وبهمنا أن نلفت الانظار الى ذلك ١١«موذج‏ 
من تخطبط الكنائس المسيحية المبكرة 
والبيز نطية , الذى يوجد فيه فناء يتقدم 
الكنيسة نفسها , وتتصل به من خلال 
أبواب صغيرة وتطل عليه من خلال نوافد 
وضعت فى الجدار الذى يفصل القنساء 
عن الكنيسة , فان هذا التخطيط الذى 
ظهر قبل قرنين أو ثلاثئة من ظهور الاسلام 


(8) فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ‏ عصر الولاة ‏ المجلد الاول 
طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة 1970 , ص 101 ٠‏ 


مرا اتن "كذلاع” : 


39 - 17 .مم 1970 بعاعملآ بوعل ,حصواوآ1 عمزعة : تصن©ط .[ اعيوت 
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رلوحة 15) 


وكان ذلك عاملا رئيسيا ساعد على تطور 
لم يكن له أى تأثير على 'نخطيط المساجد 
فى العصر الاسلامى , منذ أول حلقة فى 
نطورها حتى القرن السادس عشر 
لميلانق , كما لم يؤثر ذلك النموذج من 
تخطيط الكنائس فى العصر المسيحى 
المبكر والعصر البيزتطى على المساجد الا 
فى العضصر العثمانى (9) * 

وقد ناثر الفن الاسلامي اذا 
بالزخارف المسيحية الشرقية المحفورة 
على العاج (10) والمجوهرات ؛ وعلى سبيل 
المثال الحشوات ١‏ التى كزين الجر سي 
الأسقفة ايعان فاقيا 2 

ذلك لان المسلمين استعانوا بالصناع 
المسيحيين من الشام فى عمل وانجار 
عمائرهم وتحفهم الفنية (11) ولهذا 
يمكن القول ان العناصر المعمارية 
والزخارف المسيحية قد اثرت فى تكوين 
الفن الاسلامى ٠‏ 

1) الزخارف المحقورة ورسوم أوراق 
العنب + وأشكال الطيور والحيوانات : 

2) رسوم اكليل الغار المحور عن 
الطبيغة , وقرون الرخاءء, والفاكهة , 
والزهور ٠‏ 


الفن الساسانى فى بلاد ايران والعراق 

بعد العصر الساسائى  226(‏ 687 م) 
من ازهى عصور الفن الايراتى . اذ يلغت 
فيه الفنون والصناعات درجة كبيرة من 
التقدم , وتتضح مميزات الفن الساسانى 
فى أوضح صورة على النقوش الصخرية 
الرائعة التى تمجد آل ساسان . وتسجل 
انتصاراتهم على الرومان ٠‏ وظلت أوراق 
المراوح النخيلية احدى التعبيرات الهامة 
فى القن الساسانى ٠‏ وتتمثل كذلك فى 
ورقة الاكانس والحليات البيضوية , 
وحبات اللؤلؤ , والحيوانات المتقابلة 
نفصلها شجحرة الحبيةة . الوريدات ٠»‏ 
النحمة , الدائرة الى جانب اسبتعمال 
الحيوانات الخرافية المركبة , وبعض 
الحليات الهندسية ٠‏ 

ويمكن حصر أهم العناصر الزخرفية 
الساسانية التى اقتبسها عنه الفن 
الاسلامى وتعتقبر تفريعات المراوج 
النخيلية ومشتقاتها المتعددة الاصول 
المباشرة لمثيلاتها فى الآثار الاسلامية (12) 
كما تشاهد فى قصر المششنى 


(9 قزين شاققى + اقسارة الرية , عن قة + 
''قاهرة 1958 ,. ص 26 - 


وانظر كذلك : 
انظ * 


,42 - 1ك .مم ,7نكا ععةظ ,7 بممصسلدكد8 عمقل اعنامدكة : (.6) ممععنلة 
10 .م ,1962 كتعوظ ,رممسانكنهم ععفايآ : (.6) كتورواا 


(12) ديماند : القنون الزخرفية الاسلامية . صن 31 ٠‏ 
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(لوحة 1) ومنبر مسجد القيروان , وعلى 
ذلك نستطيع القول بالتطور الفنى من 
العضر الساساتى الى الفصر الاسلامى » 
بل حدث فى بعض الحالات أن اقتسس 
الفنان المسلم شكل المروحة الساسانية 
بدون تحوير + وابتكروا أشكالا جديدة 
مجردة ٠‏ أدى تطورها تندريجيا الى 
أسلوب زخرفى اسلامى أصيل ٠‏ 

وحن سي الستايس: الوشركية .إلى 
اقتيسها الفئانون المسلمون ايضا عن 
الفن الساسانى . الاشجار النخيلية ٠‏ 

ح: الوق الحتيعة !ا ْ 

الحيوانات والطيور داخل مناطق 
مستديرة أو متعددة الاوضاع يتكون 
محيطها من اطار يرسوم حبسات أو 
فروع نبانية * 

الحيوانات المتقابلة والمتدابرة 
( شكل 5)» 

مراعاة التماثل والانتظام فى 
التكرار فى رسم العناصر الزخرفية ٠‏ 

رسم الملوك والامراء وهم 
يصطادون الوعول والاسد وحمار 
الوحش ٠‏ 

وقنة "قفرت الفمتازة الاصلامية 
: بالغمارة الساسانية + اذ يُستلفت النظر 


فى طاق كسرى أنه يوجد به عنصر من 
أعم العناصر المعمارية التى تتصل اتصالا 
وثيقا بالفن والطراز الاسلامى ومير 
العقد المدبب الذى يعد من السمات 
الرئيسية للعمارة الاسلامية ٠‏ 

استخدم هذا العقد فى هذا القصر 
لتتويج نسعة شبابيك كاذبة وضعت 
فى صف واحد فى الطرف العلوى للواجهة 
الخلفية فى النصف الباقى من جدار 
الواجهة الرئيسية وحمو يحف بالايوان 
الكبير (13) ٠‏ وما زال معظم المؤرخين 
من الغربيين يعارضون فكرة وجود العقد 
المدبب فى العراق فى العصر الساسانى 
وما يزال الاتجاه قائما نحو اعتبار المثل 
الموجود فى كنيسة قصر ابن وردان بالشام 
561 564 م ) هو أقدم أمثلة العقد 
المدبب , وانه النموذج الذى اقتبس منه 
الغقد المدبب الاسلانى + وأقدم مثل 
موجوذ فى العصر الاسلامى يرجع الى 
عصر الوليد فى المسجد الكبير بدمشق 
( 96 ى ‏ 114 م ) واستخدم الساسسانيون 
أرضا من القباب لتغطية الحشوات 
الغائرة المتعامدة بالجوانب كما هو 
الحال فى قصر السرفستان , ظهرت هذه 
القكرة فى العمارة الاسلامية ٠‏ وأقدم 


كل باق مها 'فى قَصَر الاخيط فى بهو 


(13) فريد شافعى : المرجع الشايق ٠:‏ هىن 173 ١‏ * 
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رنرحمة فمه) 


المدخل الكبير 2 
استخدام الحشوات أو الدخلات فى 
الواجهات مرصوصة بجوار بعضها ٠‏ 


وأخيرا تأثر الفن الاسلامى بالمن 
الساسائى فى الخزف (14) والمنسوجات 
والتحف المعدنية سواء من ناحية 
الموضوعات الزخرفية أو أشكال الاوانى 
وهكذا يتبين لنا مما سبق ذكره أن 
أسلوب الفن الاسلامى الناشىء قد اعتمد 
على مصدرين فنييل وهما : 

الفن البيز نطى , والفن الساسسانى » 
ويلاحظ اقتباس التعبيرات الفنية فى 
هذين المصدرين ووجودهما جنبا الى جنب 
فى الآثار الاسلامية الممكرة كالفسيفساء 
فى قبة الصخرة والمسجد الجامع بدمشق 
وواجهة قصر المشستى . والتصاوير 
الجدارية فى قصير عمرة وكلها ترجع الى 
العصر الاموى ٠‏ 


).لفن القبطى فى مضي : 

يمكن تحديد عبارة الفن القبطى 
بأنها كلمة تطلق على فن الكنائس 
الرهبانية فى وادى النيل * لانه الفن 
الوحيد .الذى كات سائذا فى عصر مند 
الفتح العربى لها أى الفترة المسيحية 


(14) انظر : 
(15) نعمت اسماعيل علام ؛ 


مَن813,. بتى الفقح'الفربى مضت استّبة 
5 م (18) ٠‏ 

وقد سبقت هذا الفن فنون أخرى 
وأساليب مهدت له . لذلك يعتبر الفن 
القبطى مرحلة انتقال من الفن 
الهلينستيى المتائر بالاساليب الرومانية. 

ويمنتاز الفن القبطى بأنه فن شعبى 
اقليمى ٠‏ 
والمغارات" + الان: تين دخلتها المسسخية 
قبل أن تصبح الدين الرسمى فى الدولة 
الرومانية ٠‏ فاضطهاد المسيحيون فى 
مصر ٠‏ وهذا يعنى أن الفن القبطى 
قد نشا بين افراد الطبقات الفقيرة التى 
اعتنقت الدين المسيحى ٠‏ 

لذلك انجه هذا الفن الى الرمز ٠‏ 
بحثا عن القيم الروحية التى تغنى عن 
النظر فى الدنيا ٠‏ واتخذ بعض الاشكال 
فى الفن المصرى والاغريقى رموذا 
ألبسها فكرا روحيا جديدا ٠‏ 

انتوع الاساليب الفنية فيه وههى 
نؤيج. من عنناصر القن الأغريقى 
الرومائى كالاساطير الكلاسيكية القديمة. 
رسوم الآلهة 
العنب , الحيوانات المتواجهة والمتدايرة, 
الاطارات المحلاة بالحبيبات , الخ ٠٠٠‏ 


كان نتم اق الخفام والاديرة 


. ورفة الاكانشس أوراق 


-159 .ّم ,2 بغ بمقمصادكنام ععة'ل أعسمالة : (.0) ممعوناط 
فتون الشرق الاوسط من الغزو الاغريقى حتى الفتح 


الاسلامى - دار المعارف بمصر 15415 صن 9 80 ٠‏ 
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(ع ع وي هم ) 


الاقبال على الزخارف المنحوتة على 
الاحجار (16) , ذات الفروع النبانية , 
يمكن اعتبارها مرحلة انتقال بين الفروع 
النباتية القريبة من الطبيعة فى الفن 
الاغريقى الرومانى , وبين الفروع 
النباتية المحورة عن الطبيعة فى الفن 
الآمشتلاشى ء 

والخلاصة التى نخرج بها هى أن الفن 
القبطى ذو طابع زخرفى , احتفظ 
بالزخارف النباتية التى ورثها عن الفن 
الهلنيستى , ولكنه حورها عن الطبيعة 
الى حد ما . فكان بذلك مرحلة ممهدة الى 
التحوير الذى بلغ ذروته فى الفن 
الاسلامى ويذلك يكون تأثير الفن القبطى 
على الفن الاسلامى أقل بكثير من تأثير 
الفن الفارسى ٠‏ وأته لفهم نشأة التصوير 
الاسلامى فى مضر ينبغى دراسة الفن 
القبطى . 

4) الفن الهلنيسئثى البكتيرى : 

يعرف هذا القن باسم القن البكتيرى. 
نسبة الى اقليم باكتيريا ( افغنستان ) , 
حيث قاست فى هذ الاقليم دولة 
هلنستية,نأثرت بفتوح الاسكتدر الاكبر؛ 
ويعرف كذلك بالفن الاغريقى البوذى , 


تمناز تماثيله بدقة رسم جسم الآنسان ؛ 
والعناية بملاح الوجه , والحركة ٠‏ 
والاحاسيس المختلفة , ويظهر التاثير 
الاغريقى فى طريقة رسم الملابس وطياتها, 
ويلاحظ على هذا الفن بعض التاثيرات 
الساسانية فى رسوم الحيوانات 
والازعار , أدى ذلك الى تأثر الفن 
الفارسى والاسلامى من بعده ببعضض 
الزخارف الهينستية ٠‏ 
5) فن قبائل الترك الرحل فى شرق 

وأواسط آسيا : 

فقد أشار الاستاذ ديماند 
فى كننابه القئون الزخرفية الاسلامية 
بان الفن الاسلامى تاثر بفنون قبائل 
الترك الرحل ؛ وأنه اكتسب عناصر 
وأساليب زخرفية جديدة لم يعرفها الفن 
المسيحى الشرقى أو الفن الساسانى ٠‏ 
وتم ذلك بفضل الاتصال بهذه القبائل 
وهذه الاساليب الجديدة يمكن حصرها 
فى الاني لت 

تعلرَعَية ١‏ |الحت تافل : وزكحه 
ظهرت فى زخارف الجص والخشب فى 
أوائل الفصى المتباسى. والطولوتى بمصر 
( شكل 4) * 


10110 


الاسلامى . ص : 82 88 ٠‏ 
ص 25 ٠‏ 
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زلوحة 2( 


رلوحة 16) 


2 ظهور أشكال زخرفية جدديدة 
كالتفر يعات الهندسية ذوات الاوراق 
المستديرة , وتتجلى لنا هذه الزخارف فى 
جص سامراء ( لوحة 2 ) ويعتبر الشرق 
الاقصى ووسط آسسيا الموطن الاصلى لهذه 
التفريعات الهندسية . وقد عثر على 
أمثلة لها فى التركستان الصينية ٠‏ 
ومن المحتمل ان تكون هذه الرخارف 
الهندسية قد أثرت الى حد بعيد فى 
تطور زخرفة الارابسك ٠‏ 

هذه هى أبرز الاصول الفنية التى 
أقتتبس عنها الفن الاسلامى بعض العئاصر 
الزخرفية التى صاغها وأضاف. اليها 
أشكالا جديدة لم تكن موجودة من قبل 
فى تلك الفنون ٠‏ حيث تبلورت ليصوغ 
منها فنا زخرفيا تجديديا ٠‏ 


عناصر الزخرفة فى الفن الاسلامى : 

من الثابت تاريخيا , والمعروف فنيا » 
أن الفن الاسلامى قد قام فى أول 
نشأنه على أنقاض كل من الفنين 
الكبيرين الساسانى والبيزنطى . وهذا 
لا يقلل فى شىم أبدا من قوة وجمالية 
الفن الاسلامى , اذ لا غرابة فى ذلك , 
فجميع الفنون السا بقة » قد قاست حى 
الاخرى على أسسس من الفنون التى 
(19) شاخت ويوروث ؛ 


تراث الاسلام ‏ سلسلة عالم 


سبقتها , والتى كانت تعاصرها ٠‏ أثرت 
فيها وناثرت بها ٠‏ وأصدق دليل على ذلك 
الفن الساسسانى والبيزُ نطى اللذان تاثرا 
كل منهما بالآخر, يرغم الحروب العديدة 
بين دولتى الفرس والبيز نطيين ٠‏ 

هكدا يتجل لنا الفن الاسلامى فى 
صورة فن له جذور تقليدية كثفيرة , 
بالرغم من تجديداته الكثيرة فى 
موضوعاته وفى تركيب هذه الموضوعات 
واثرائها (17) ٠‏ والشىء الذى يعطى ذلك 
الفن مزيدا من العظمة . هو أنه يعلو على 
تعقيدات الحياة البشرية ٠‏ 

ولا يوجد شعب من الشعوب فى العالم 
قد أسهم فى زخرفة الصناعات والفنون 
التطبيقية ونبغ فيها كما هو الحال فى 
الفنون الاسلامية (18) , هكذا تنتجلى لنا 
الاساليب الزخرقية بطرزها المختلفة التى 
لعبت الدور الرئيسى فى الفن الاسلامى: 
لذلك يمكن اعتبارها من أبرز مميزاته أنه 
فن زخرفى تجديدى ٠‏ قد اسثفاد الفئان 
من كل ما وقع عليه نظره من عناصر 
سواء أكانت نباتية أم هندسية أم 
حيوانية آم آدمية لتحقيق أصثدافه 
الزخرفية , 
جناس ٠‏ فهو يكيف هله العناصر 
المعرقة ‏ القسم الثانى ‏ ترجمة 


وما بنشده من بيان وبديع 


(18) انظن. : 


4 .م ,1926 قتعة2 ,كمهص أسددل8 وعة دع[ : (.6) ممعوعلن 


( توحة 15) 


ويبعدها عن صورتها الطبيعية للحد 
الذى يجعلنا فى بعض الاحيان لا نستطيع 
أن نستدل على أصل هذه العتاصر 
ومصادرها ٠‏ ولم يكتف بهذا فحسب يل 
استغل الكتابة العربية أيضا بنفس 
النسق , وكما يقول الاستاذ أبو صالح 
الالفى (19) 
كلها وزاوج بينها فى كثير من الموضوعات 
وكأنما يأخذ ( من كل بستان زعرة ) , 
فهو بريد أن يحشد فى عمله الفتى كل 
ها لديه من عناصر ووحدات ليخرج هذا 
العمل آية فى الروثق والبهاء » ٠‏ 


مما سبق يتضح لنا أن الطابع المميز 
للفن الاسلامى هو طرز الزخارف 
الهندسية والنباتية والكتابية . وعلى 
الرغم من الدور الذى لعبته الزخارف 
الحيوانية والآدمية بدرجة كبيرة الا ان 
ذيوعها لا يمكن مقارنتنه بما بلغته 
الزخارف النباتية والهندسية والكتابية 
( انظر لوحة 25 )رت الوخة :37 ٠)‏ 


: « بل ركب هذه العناصر 


وقسم الدكتور فريد شافعى (20) 
تطور العناصر الزخرفية الاسلامية الى 
أربعة مراحل رئيسية هى : 

1 المرحلة الاولى نمتد من القرن 
السابع الميلادى الى القرن التاسع 


الميلادى , وفى هذه المرحلة الاولى تاثرت 
فيها الزخارف الاسلامية بالقنون المحلية 
تأثرا كبيرا ( لوحة 1 ) ٠‏ 

2 المرحلة الثانية تمتد هن القرن 
التاسع الى القرن الثالث عششر الميلاديين . 
وفيها يكون الفن الاسلامى قد كون 
شخصيته المتميزة مم بقاء بعسض 
التأثيرات المحلية ٠‏ 

3 المرحلة الثالثة 'تمتد من القرن 
الذالك. عشر :الى الفرن السادس عقر 
الميلاديين *٠‏ وفى هذه المرحلة نم تبادل 
العناصر والاساليب الزخرفية على مدى 
واسع يسبب الغزو المغولى . وتوالى 
الهجرات بين البلاد الاسلامية . كما 
ظهرت بعض التأثيرات المفولية الصيئية . 

4 المرحلة الرابعة وتبد! من القرن 
السادس عشر الى القرن التاسع عشر 
المبلاد بين > واسثمرت فترة الازدهار فى 
بداية هذه المرحلة ء وزادت العناصر 
القريبة من الطبيعة , ثم بدا التدمور 
نتيجة لضعف الحكام وسيطرة الاتراك 
واستيدادهم وظهور النفوذ الاذزروينئ + 
1) الزخارف الثبانية : 

تعقبر من آبرز خصائص الزحارف 
الاسلامية التى وجدت عناية خاصة من 


(19) الفن الاسلامى أصوله وفلسفته ومدارسه ‏ دار المعارف يمصر 1969, در 111 
(20) فريد شافعى : الزخارف الكأسية البسيطة فى القن الاسلامى ٠‏ 


رلوحة ه2) 


الفنان فى العصر الاسلامى + وهى من 
أوضح المظاهر التى توضح ابتعاد القنان 
المسلم عن محاكاة الطبيعة , ونقلها نقلا 
حرفيا + وانسمت بالجودة والتنوع منذ 
بداية العصر الى غاية العصر المملوكى , 
وهنا النوع من الزخارف وجد على جميع 
أنواع الفنون التطبيقية 
الدينية والمدنية ( كالمساجد والاضرحة 
والشباب ‏ والتصور وغيرها ) ٠‏ (انظر 
اللوحة 386) ٠‏ 


1 والعمائر 


وتميزت خلال القرون الهجرية الاولل 
بالقرب من الطبيعة ٠‏ متأثرة فى ذلك 
بالاساليب الزخرفية الساسسانية 
والبيزنطية ٠‏ وقد تنوعت هذه الزخارف 
فى الفن الاسلامى لتشمل الازراق 
النباتية المختلفة البسيطة والمركبة , 
والمتعددة الفصوص كالورقة الثلاثية 
الفصوص ( البراسيم ) والخماسية 
الفصوص ( العنب ) , وكيزان الصنوبر 
وحبات الرمان , (المراوح النخيلية 
وأنصافها , بالاضافة الى الفروع النباتية 
المستديرة والمنثنية والحلزونية ٠‏ وهى 
فى أغلب الاحيان عناصر زخرفية مجردة 
كل الععريد .* 

وبعتبر طراق سابراء فى |الؤخارقف 
الجصية بداية للاسلوب الاسلامى 


الحقيقى . الذى انتشر بعد ذلك انتشارا 
واسعا فى مختلف انحاء الدولة 
الاسلامية ٠‏ وهمذا الطراز بمراخله 
الثلاثة , انتقل بدوره الى زخارف 
الاخشاب وسائر الفلون التطبيقبة 
الاخرى ٠‏ ( لوحة 2 ) ٠‏ 

وقد بلغ هذا الطراز من الزخارف 
( الارابسك ) درجة رائعة خلال القرن 
السابع الهجرى ‏ الثالث عششير الميلادى ؛ 
قلا نكاد نتبين من الفروع والاوراق 
الا خطوطا منحنية ,. وقد يظهر بينها 
زهور ووريقات لها فص أو فصان إو 
ثلاثة فصوصء وقد تخرج تلك الغصون 
من جذع شجرة أو ساق أو اناء , وتمتد 
على هيئة أقواس أو التواءات أو حلزونات 
فى اطراء أو تتابيع أو تشابك أو 
تقاطم (21) ٠‏ 

وأصبح هذا الاسلوب هو العنصر 
السائد فى الزخارف النباتية على العمائثر 
المغربية ( لوحة 25 ), وكذلك على التحف 
فى العصر المملوكى , الى جانب الزمور 
التى ازدانت بها تحف صذًا العصر 
كأوراق اللوتس المختلفة القطاعات 
وغيرها 3 

ويتعذر فى أغلب الاحيان تحليل 
عناضر زخارف - الارابسك ‏ وردها الى 
أصولها الاولى ( لوحة 17 ) ٠‏ 


(21) أبو صالح الالفى : الفن الاسلامى , صن 110 ٠‏ 
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زلوحة' 22) 


وهذا الطراز يعرف فى الفن الاسلامى 
باسم ( التوريق العربى ) (22) . ومحمو 
ايتتكار امكحنلافى خالص (23) 2 يتألف 
أساسا من أشكال نباتية عظيمة مرتبة 
بأوضاع مختلنة , تبعا لقاعدتين جماليتين 
جديدنين هما : 

1 التبادل الخركى الموزون ٠‏ 

8 النزوع الى تغطية السطح كله 
بالزخارف ( انظر لوحة 17 ) ٠‏ 

والظاهر أن هذا الاتجاه الرخرفى , 
قد بدا يتغير فى عصر المماليك . اذ بدا 
الفنان المسلم يميل ناحية صدق تمثيل 
الطبيعة , وربما كان ذلك نتيبجة 
للتاثيرات الفنية الصينية التى دخلت فى 
الفن الاسلامى بحكم العلاقات الحسنة 
بين سلاطين المماليك وملوك الصين 
( شكل 8 )* 
2) الزخارف الهندسية : 

عرفت فى القنون السابقة على الاسلام 
غير أن وجودها فى الفن الاسلامى اكتست 
أعمية خاصة وشخصية فريدة لا نظير لها 
فى أى فن من الفنون , وأصبحت فى كثير 
من الاحيان العنصر الرئيسى الذى يغطى 
(22) يعرف هذا النوع من الزخارف عند 
العرب * 


مساحات كبيرة يلعب فيها الخط الهندسى 
دورا كالدور الذى يلعبه الخط المتحتى . 
وقد ساعد على انتشارها حب الفنان 
المسلم الى البعد عن صدق تمثيل الطبيعة 
حيث وجد فيها ما لا يقيد حريئه (لوحة 
4 ر(انظر اللوحة 38) ٠‏ 


وفى هذا الصدد يقول الاستاذ 
فيض فارس (24) مؤكدا هذه الظاهرة 
الزخرفية : « وكلا النوعين ينفرش على 
المهاد ويكسو العصاب ؛ ويثب على 
الافريز ويتناول العرضى . ويهجم على 
الفراغ , وتبلغ به الهمة أن بتعرج حتى 
فى الاكسية . تلك النشوة مشت قى 
الخط تنبئك أن أفق الغيب المستغلق 
دون المؤمن مشغلة دائمة لدوقه , ٠‏ 


ونظرا لننوع الزخارف الهندسية فى 
الفن الاسلامى نرى تفسيمها الى نوعين : 
1 الؤخارف الهندسية البسيطة 
كالمثلئات والمربعات والمعينات والاشكال 
الخماسية (المخمسة) والمسدسسة والدواثر 


وأنصافها , والخطوط الحلزؤونية 
والجدائل (شكل 7) ٠‏ 
الغربيين باسم «عدودءطه.8 »> تسبة الى 


(23) مصطفى الحبيب : اقتران الكتابة بالممارة ‏ رسالة اليوتسكو ‏ العدد 199 ٠‏ 


(24) بشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية ‏ القاهرة 1952 
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(لوحة 24) 


2 زخارف هندسية بركية كالاطباق 
النحمية وهى ديه من سمات عناصر 
الزخرفة فى الفن الاسلامى . وقد بدأ 
ظهور هذا النوع من .التحف. الخصبية 
التى ترجع الى اواخر العصر الفاطمى 
مثل محراب السيدة رقية ومحراب السيدة 
وأخذ يتطور وبينتشر اننشارا 
واسعا خلال العصرين الايوبى والمملوكى 
على التحف المختلفة ( لوحة 4  )‏ 
( لوحة 38 ) + 


والطيق التجمى بيتالف فى الو شيل 
من ترس رئيسى يختلف عدد رؤوسه من 
طبق الى آخر . تنحيط به كندات ( أى 
الحشوة المحصورة بين عدد رؤوس 
النجم ) مختلفة تتبع عدد رؤوس الترس 
نفسه (شكل 6) وتننتشر حولها الوحدات 
الاخرى المكملة للطبمسق نفسه . لقد 
ظهرت هذه الزخارف الهندسية فى عدة 
تطبيقات (25) متنوعة فى السقوف 
الخشبية . والحشبوات المخرمة فى مسجد 
احمد بن طولون ٠‏ 

وفى تكسيات مسجه قايساى فى 
القاهرة (لوحة 28) + فقد طورت مصر 


نقفيسة 5 


(25) عنها انظر 
(26) شاخت وبوزوث : 


(2) انظىر : 


(26) فى منتصف القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر المبلادى هذا التقسيم 
الهندسى للزخارف ويقوم على وحدات 
انخذت فى أول الامر أشكالا نجمية , 
ثم انتقل هذا الاسلوب سسهولة الى شمال 
افريقية والاندلس : ثم الى الاناضول , 
والاقاليم الاوروبية من تركيا - 


وقد شاع استعماله فى زخارف المغرب 
قالانذ لس ., 
المصفح بالبرونز فى مسجد سيدى أبى 
مدين بتلمسان ؛ وفى فسيفساء القصور 
الزيانية والمريئية ٠‏ وساد ظهور هذه 
الاطباق على التحف الخشبية والمعادن 
(لوحة 6) والصفحات الاولى للمصاحف 
والكتب ثم المقرنصات التى تنعتبر بحق 
من أكثر الصيغ الزخرفية المميزة للعمارة 
الاسلامية , فقد استعملها الفنان المسلم 
المولع بالبحث عن الاشكال التجريدية , 
والاشكال الهندسية المعقدة (27) 
استعملت المقر نصات فى حميع أنحاء 
العالم الاسلامى , وأقدم مثل باق لها 
بوجد فى مسحد تنمل (لوحة 27 80) . 


وينتجلى لنا ذلك فى الباب 


لقث 


: 13-14-13 بصم ,1934 قلعة2 ,مقدصطاناذنم اغةءمعقل عمق[ ؛ (.6) باوعوونسك]] 
ثراث الاسلام - القسم الثانى - ص 64 ٠‏ 


5 - 23 .زم ,موملتاكنم أأعهةنرمعقل ععفنيآ : (.7) لتمعوونان] 
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3) الزخارف الكتابية : 
يعتبر الخط العربى (28) هن آأبرز 
العناصر الفنية التى استعملها القتان 
المسلم قى موضوعاته المختلفة , بحيث لا 
نكاد تجد عملا اسلاميا لا يكون الخط 
فيه مكانته البارزة ٠‏ 
ولا يوجد فن من الفنون يلغت فيه 

الكتابية ( الخط ) دورا رئيسيا مثلما 
نلغتده فى زخارف الفن الاسلانى ٠‏ 
وجدت على مختلف الفنون التطبيقية 
والعمائر سواء أكانت دينية أم مدنية ٠‏ 

ولعر اك إلى أن جوهر العقيدة 
الاسلامية يتمثل فى القرآن الكريم . 
وهو كلام الله المنزل على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والذى سطر 
بالقدم : (ن والقلم وما بسطرون) * بحبث 
تمثلت فيه قمة العما. الغنى العربى الذى 
كتب به كلام الله سبحانه وتعالى وأصيح 
التيرك بكتابة بعض آيات القرآن الكريم 
أو الادعية , أو الرجاء أمر لا يكاد يخلو 
منه عمل فنى أو ينام * 

وهكذا يمكن القول بأن الكتاية فى 

الفن الاسلامى حلت محل الصورة فى 
الفن المسيحى الغربى (29) ٠‏ 


وقد 


ووجود الكتابة على الآثار له أهمية 
خاصة , فهى تحتوى على اسم صاحب 
التحفة أو مشيد البناء + أو ناريخه او 
الثبرك ببعض الآيات والعبادات الدعائية 
الى جا نب دورها الزخرفى , ومن تم ناتى 
أعميتها 0 اعطاء تاريخ ثابت بمجرد 
وجودها على المباثى والتحف كما تبين 
تاريخ التحف الاخرى اعتمادا على ما هو 
مكو من راز الظ سه" - .وغافبا 
ما تحفر هذه الكنابة داخل أشرطة افقية 
أو رأسية ( الشكلان 2 3 ) ٠‏ 

ولها طرز مختلفة أهمها الخط الكوق 
والنسخى , ومنها الخط الكوفى البسيط 
الغاق دن الرخارقف. - التوفى اللؤرق - 
الكوفى المزهر أو المشجر الذى تخرج 
من اظراف حرو .سيقن فباتية دفيقة 
محلاة بالوريقات المختلفة الاشكال 
ومنها ما يقوم على أرضية نبانية مستقلة 
واحمانا تتعقد الكتابة لتصبح ذات طابع 
زخرفى صعب قراءته 

والكتابة العربية ليست أقل ما 
يجنذب الانظار ويسترعى الانتباه فى 
العماثر وفى التحف الاسلامية ٠‏ فانما 
نرى منها فى كثير من الاحيان مجموعات 


بحث الخط العربى دار المعارف بمصر 1968 ؛ صن 46 ٠‏ 


(29) المرجع السابق ٠‏ 
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عي ميته 


اله ة 


رقي غاية فى الجمال والاترات . 
( شكل 1 لوحة 24 ) , بل هى لا تقل 
فى هذا المجال عن المجموعات المكونة من 
عناصر الفروع النباتية والخطوط 
المتداخلة والمتشابكة ٠‏ ولمل السر فى 
ذلك كما يقول الاستاذ أحمد أحمد 
: م« والواقع أن رشساقة 
الحروف العر بية وآأناقة رسمها تأسران 
العين وتعاونان الرائى على الائتناس بها , 
فلا بحد عناء فى مثثابعتها وتفهم ما تنص 
عله وما قفر يدامن عنارات :2 به 

ذلك لان الفن الاسلامى يتسم قبل 
كل شىء بصفة الفن الجماعى , أى الذى 
لا ينتمى الى الفرد ٠‏ 

اذ أننا حينما ننظر الى تحفه فنية 
اسلامية الطراز لا نفكر فى اسم الفنان 
الذى أنجزها , حيث نوجهنا هباشرة الى 
المكان الذى صنعت فيه والى العصر الذى 
. وهذان العنصران ملازمان 
لاى انتتاج فنى اسلامى (31) ٠‏ والطريف 
أن الكتابة العربية بنوعيها الرئيسيين : 
« الكوفى والنسخ » من عناصر التجميل 
غير المتجمدة , قالحروف فى النمطين على 


نئنسب اليه 


خامات الحجر والمعدن والخشب , والجلود 
والرق , النسيج . فهى على أى سطع من 
السطوح وعلى أى شكل مين المحسمات 
تتشكل ونتلون وفقا لمتطلبات الخابة 
المستعملة فيها , كما تحفظ بالجمال فى 
مظهرها العام , فتاأتى النتيجة واضحة 
مقروءة فى لوب جميل يتفق وعنصر 
الخامة التى تشكلها ( لوحة ؟ ) ٠‏ 

وغالبا ها نجد أن خط النسخ كتنب 
على أرضية من الزخارف النباتية ( شكل 
2 ذات الخطوط الدقيقة لتحقيق غرضين 
تشكيليين هامين (32) : 

1) الاول خلق نوع من الايقاع نتيجة 
تبادل الظل والنور بين الاجزاه الغائرة . 

2) الثانى اعطاء درجات متفاوتة من 
احساس لمسى من حيث الدقة والانساع , 


' وما يحقق ذلك من احساس بصرى 


الذى يحدث نتيجة التنوغ فى الايقاعات . 

هناك انوع آخن من الخطوطا هو 
الخط الهندسى والذى يتجلى فى الزخارف 
الهندسية كما يتجلى فى الخط الكوفى ٠*٠‏ 


(30) أحمد أحمد بوسف : الخط العربى وأسالييه فى الحياة العامة حلقة بحث الخط 


العربى ب ص 86 " 
(31) أحمد أحمد يوسقفا : 


(32) أبو صالح الالفى : الخط العربى ووظيفته فى القنون الاسلامية الاخرى ‏ حلقة 


بحث الخك العربى ب ص ؛ 48 ب:49 ٠‏ 
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3 يصم) 


+ 


جسم 


وهذا الخط الهندبى نعطى احساسا 
وقد تنوع 
استءمال الخط كعنصر زخرفى فاعطى 
الفن الاسلامى بحكم العلاقات الحسنة 
للاقاليم الاسلامية شخصية متميزة فى 
اطار الشخصية الاسلامية العامة , 
فاستعمال الكتابة فى الطصراذ المغربى 
الاندلسى يختلف عن استعمالها فى 
الطراز المصرى أو الايرانى أو الشامسى 
( لوحة 24 ) - وصفوة القول ان الخط 
العربى قد اعار ‏ بوصفه الفن العربى 
الاصيل (33) الى الفنون الاسلامية 
المختلفة طابعه الجمالى القائم على 
التناسب بين النقطة والخط (شكل 3) ٠‏ 
وانظر كذلك (لوحة 29) * 


بالاستقرار والثبات * 


4) الزخارف الآدمية : 

لم يقدر للزخارف الآدمية درجة كبيرة 
من الانتشار فى القن الاسلامى * 
والسيب فى ذلك هو ما صاحب الفنان 
نفسه منذ بداية العصر الاسلامى من 
أراء مختلفة كالنفور والهروب من 
مضاهاة خلق الله , ومن أن المصورين هم 
اكثر الناس عذابا يوم القيامة ٠‏ 


وليس هناك فى القرآن الكريم نص 
صريح يحرم 'تصوير المخلوقات الحية أو 
عمل التماثيل لها ٠‏ والآية التى كان يفهم 
منها خطأ أن التصوير محرم فى الاسلام 
هى قوله تعالى (34) : « با أيها الذين 
آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجثلبوه لعلكم تفحلون » * 

ولكن الواقع أن المقصود بكلمة 
( الانصاب ) فى رأى المفسرين هحصى 
الاحجار الكبيرة أو الاصنام الثتى كان 
العرب يعبدونها ويقدمون لها القرابين ٠‏ 
فليس هذه الآبية اذن ما يحرم التصوير 
أو عمل التماثيل . على أن المحدثين 
ينسبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
أحاديث تحرم تصوير المخلوقات الحية 
(35) (لوحة 5) ٠‏ 

ولكن بعض العلماء فى العصر الحديث 
يرون أن التبى لم يفكر فى النهى عن 
التصوير . وأن التصوير كان مباحا فى 
فجر الاسلام ٠‏ وأن الاحاديث المنسوية 
اليه فى هذا الموضوع (36) . وأتها فى 
الواقع لا تمثل الا الرأى الذي كان 


(33) حسن الباشا : حلقة بحث الخط العربى , صص : 823 83 ٠‏ 


(34) سورة المائدة , آية 2 ٠‏ 


القاهرة 1940 , ص 67 ٠‏ 
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6٠23 رنوحة‎ 


يود اكلم 


لوج لاط 
3200 
يننا اه زد 


انام إن عن 


سائد] .بين الفقهاء وغلماء الدين فى 
مستهل القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
كله لم يمنع وجود مشاهد آدمية , العد 
أن هدأت حالة الجهاد التى لازمت 
المسلمين لكى يتفرغوا للجهاد فى سبيل 
الله - وان أغلب الرسوم الآدمية نجدها 
فى المخطوطات والتحف المعدنية والخزف 
والخشب خلال العصر الفاطمى والمملوكى 
حيث كانت تزين بموضوعات اجتماعية 


وهذا 


ودينية (لوحة 2) و (لوحة 13) *» 


5) الزخارف الحيوانية : 

انتشرت الرخارف الحيوانية فى القن 
الاسلامى بدرجة كبيرة . ذلك لان الفنان 
لم يجد فى هذا النوع ما يقيده , كما عمو 
الحال فى طراز الزخارف الآدمية ٠‏ ولعل 
أهم ما يميزها فى الفن الاسلامى 
'تحويرها الشديد وبعدها عن الطبيعة : 
وعدم مراعاة النسب التشريحية التى لم 
يكن يجهلها الفئان بدليل أننا نجده فى 
كثير من الاحيان يرسمها قريبة من نسبها 


5 


٠ الطنيعة‎ 


وميزها الفئان فى كثير من الحالات 
بأوراق نباتية مختلفة الغصون تتدلى 
من افواهها ان كانت حيوانات أو من 
مناقرها ان كانت طبنورا . وزخرف 
أجسامها فى بعض الاحيان بالزخارف 


(36) انظن : 269:6 .بص ,1 ع بعسصعف تاءم4 مصتلعه11 مجأعدظ ,اعسوعمت ,14.0 


الناتية , ويظهر جليا وضوح الدأثيرات 
الساسانية فى رسم الحبوانات الا أن 
وجود الزخارف الحيوانية فى الفن 
الاسلابى كانت ذات طابع زخرفى صرف. 
اذ لم يكن هناك أى مدلول دينى لوجودها 
كما هو الشأن فى الفنون الاخرى , 
خاصة الفن القبطى ٠‏ 

وقد شملت التحف الاسلامية جميع 
أتواع الحيوانات والطيور ‏ كالاسد 
والفهد : الفيل . الغزال , الذى يعتبر 
من الرسوم المحببة الى الفنان فى هذا 
العصر بدرجة كبيرة ٠‏ 
أشكال الطيور بأنواعها المختلفة 
كالظاووسى , والنسور , الحمام ؛ الديك 
البط . العصافير وغيرها ٠‏ 


الارنب ‏ وجميع 


وقد وجد الفنان المسلم فى الحيواتات 
والطيور المركبة الخرافية تمشيا مع 
طبيعتها فى البعد عن تمثيل الطبيعة ٠‏ 
لذلك رسم الكثير من الاشكال الخرافية 
كالحصان المجنح والنموز ٠‏ والبراق 
والعنقاء + غير أنها لم يكن لها أى مغزى 
عقائدى ؛ كما هو الحال فى الفن 
الساسائى (شكل  )5‏ (لوحة 5) ورسم 
كذلك أشكال الحيوانات والطيور ذات 
الوجوه الآدمية . وانتميز هذه الزخارف 
الاخيرة بالقوة وعنف المظهر لا سيما فى 
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1# “ادل ووو 
1040 عور 
3 


رسسم المفاصل , وقد رسمها الفنان منفردة 
أو مجتمعة , متقابلة أو مقتدابرة ٠‏ 
وصنعوا بعض الاوانى والتحف المختلقة 
على أشكال الحيوانات والطيور المتنوعة . 
وقد انتشرت هذه الزخارف الحيوانية 
وأشكال الطيور على سائر الفنون 
التطبيقية للفن الاسلامى وخصوصا على 
المعادن والخزف والاخشاب ( اللوحتان 
2ت 513 

وأخيرا فان الاشكال الفنية المتكررة 
لا تقوم بدور الحيوانات فى القصصص 
الخرافى * وائما تمارس تلك الاشكال 
فاعليتها وتتكلم لغتها الخاصة الهامسة * 
وكما يقول بعض العلماء (32) » ومع ذلك 
نجحت فى أن تجعل الناس يصغون 
اليها ويتأملونها مشدوهين , وكأنهم تحت 
تأثير منوم مغناطسى . سواء فى داخل 
« دار الاسلام , أو فى خارجها, وهذه 
القدرة هى التى تعطى الفن الاسلامى 
طابعه الخاص الفريد ٠‏ 


خصائص الفن الاسلامى : 
والآن بعد أن عرفنا الاصول الفنية 


والعناصر الزخرفية التى استمد منها 
الفن الاسلامى مقوماته المادية . حيث 


(38) زكى محمد حسن : 
(39) انظن 
.5 .م ,1936 111 


ثبين لنا بجلاء أن دور الاسلام فى الفنون 
القى صادفها كان دور توليف بينها 
ومزج ٠‏ وتكون من ذلك التوليف والمزج 
فقن كبير عام . اختلطت فيه الاصول . 
وتداخلت بحكم هحرة أصحاب المهارات 
الفنية (38) . من مكان الى مكات داخل 
العالم الاسلامى الكبير . يؤدون بفنهم 
واجبهم الاسلامى العام ٠‏ باقامة المساجد 
أو بناء الحصون والقلاع أو بصناعة 
الاثاث الخشبى وأدوات الاستعمال 
اليومى , وزخرفة الدور والقصور بما 
يرضى الاذواق الاسلامية ويحقق رفاهية 
الاقوام دون اسزاف أو مبالغة ٠‏ لا تنمشى 
وعقيدة الاسلام (انظر اللوحات 21 23 
٠ ) 26 5‏ 

وقد بلغ الفن الاسلامى الدروة من 
الجمال فى شرقى العالم الاسلامى وغر بيه 
على حد سواء ٠‏ واخرجا للعالم فنا بديعا 
برزت فيه خصائص جديدة جميعها سن 
انتكارات المسلمين أضفت عليه حمالا 
ورقة ورشاقة لا سيما فى المغرب 
والاندلس حيث يلاحظ ذلك فيما تبقى 
من آثار وتحف فنية ٠‏ وقد أكد هذه 
الظاهرة أى ظاهرة التعبيرات الفنية فى 
الفن المغربى الاندلسى هنرى تبراس (29) 


اا ع ,11 بوط وزمغموع1] - عمهدمة86”ل0 موسلنده11 ععمنآ : (.) كتدئداا 
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نقلا عن الاستاذ جورج مارسية حيث 
يقول ما نصه : « ان القنانين المسلمين فى 
الاندلس , قد آاعطوا تعابير فنية واضحة 
وجذابة تدل على مهارة ونبوغ الفسن 
الاسبانى » ( لوحة 22 ) ٠‏ 

وأوضح مثال على روعة الفن الاندلسى 
المسجد الجامع بقرطبة الذى يعتبر بفضل 
قيمنه الذاتية المسجد الوحيد المؤسس 
فى امتبانيا من وح الروح المبدعة 
المتفقة مبع الطبيعة : فللتاريخ والفن أن 
يبسعدا به اذ لو كان قد دمر لاحدث 
قراغا لا سبيل الى سده ؛ فقد احتل بين 
الآثار الاسبانية المكان السامى ٠‏ فهو 
بصور عصور الازدعار الاسبانى التى ظل 
ينطلق اشعاعها من الاراضى الاسلاهية 
(40) ( لوحة 22 ) ٠‏ 

ونتساءل الآن هل كان للفن الاسلامى 
خصائص عامة تميرّه عن الفنون الاخرى ؟ 
نعم , لقد كان للفن الاسلامى يخصائص 
عامة وفى مقدمتها أنه يمتاز على الفنون 
الاخرى بكونه فنا زخرفيا قبل كل شى* 
وصارت الرسوم النباتية والهندسية 
والكتابية والحيوانية والآدمية المحورة 
عن الطبيعة تزين الجدران وصفحات 
المخطوطات والادوات التى تستعمل فى 
الحياة اليومية ٠‏ 


(40) مانويل جوميث مورنيو : 


سالم ولطفى عبد البديع طبعة دار الكتاب العريى . القاهرة 1968 


كذلك خلا الفن الاسلامى من وجود 
التماثيل الكبيرة أو اللوحات القفنبة , 
لان تصوير الكائنات الحية أمر مكروه 
فى الاسلام منذ زمن بعيد , ومن المعروف 
أن القرآن الكريم لم يرد فيه نص صريح 
ينص على تحريم التصوير أو عمل 
التماثيل ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 
ونعتقد أن هذه الكراهية ليست جزءا 
من العقيدة الاسلامية , ولكنها جاءت 
غالبا خوفا من التمائيل والصور 
الشخصية الثى قد تذكر العرب الحديثى 
العهد بالاسلام بالعودة الى الاصنام ٠‏ 
كما أن أصل هذا الاعتقاد يرجع الى عدة 
أحاديث نسبت الى النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ومع ذلك فان النهى عن التماثيل أى 
تمثيئل الكائنات الحبة بالتصوير أو 
النحت لم يكن يراعى بين سائر الامم 
الاسلامية , فقد تجاوزتها الامم الاسلامية 
الغغر السامية لا سيما تلك التى كان لها 
تراث فنى ( انظر اللوحات 18 19 - 
٠ ) 0‏ 

لهذا عرف قفن التصوير وتوضيح 
المخطوطات بالصور ازدهارا كبيرا فى 
ايران والهند وتركيا . ولهذا السبب 
يمكن تعليل وجود صور المخلوقات الحية 


الفن الاسلامى فى اسبانيا ‏ ترجمة : عبد المزيز 


واه" 740 > 
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الآدمية والحيوانية فى الخزف الاسلامى 
فى ايرأن ( لوحة 12 ) وفى بعض منتجات 
الفن الفاطمى ( لوحة 18 ) - 

ومن ععنا حدث جدل بين العلماء حول 
فكرة كراعية التصوير فى الاسلام اذ 
يرى البعض بأن كراهية التصوير كانت 
عند فقهاء الدين من سنة وشيعة على 
حد سوام , وليس صحيحا ما يزعمه 
البعض من أن المذهب الشيعى لا يعترف 
بهذا التحريم ٠‏ والواقع أن فى كتنب 
الشيعة أحاديث تحرم التصوير : أو كما 
يدعب بمض بؤرخى _الأفار الاسلامية 
(41) , من أن حكم فقهاء الدين من 
الشيعة , هو نفسه حكم أهل السنة فى 
كراهية التصوير والتماثيل . قم أن 
المذهب الشيعى لم يصبح االمذهفب 
الرسمى فى ايران (42) قبل قيام الدولة 
الصفوية فى بداية القرن السادس عشر 
المبلادى * 


ولكن تحريم الاسلام . لم يقض على 
هذا الفن ثماها , ونظرة الى ناريخ الفنون 
الاسلامية تبين بأن الفنانين كانوا فى 


(41) 
اتنجنهاوزن : 
(42) زكى محمد حسن 
(43) مثلا , فالشعب الايراتى 


كثير من الاحيان لا يكترئون بهذا التحريم 
(43) (انظر لوحة 5 ) ٠‏ 

كذلك نحد الهنود والاتراك وهم من 
السنيي يمارسون فن القصوير:. والتحف 
المندنية والخزفية المزخرفة بأشكال 
اخدصة + 


وكراهية تقليد الصور الشخصية 
كان لها تاثير عميق فى طبيعة الفن 
الاسلامى ٠‏ 

ويمكن تلخيص هذا التأثير فى 
النقاط الآنبة : 

1- ضوف القتابيت الى ا'تقان أنواع 
أخرى من الزخارف بعيدة عن تصوير 
الطبيعة . ققد افلحوا فى هذا الممدان . 
حتى أصبحت العناصر الزخرفية التى 
ابتكروها طابعا على فنهم ونسبت اليهم 
كما فى لفظ عدووءعطهنة' 1. 


وت ووع فى فختيرفة المساعد 
وامائها والمصاحف استبعاد الكائنات 
الحية فخلت من الصور والتماثيل التى 
يستعان بها على شرح العقيدة وتوضيح 


.11 .م ,1928 مرم0 ,صداءآ مذ عمغهنوط : (.ط1) لامصعق 
فن التصوير عند العرب , 
: الفتنون الايرانية فى الفصر الاسلامى صن 
ميال للفن بفطرته وله احساس بالجمال أعمق وأقوى 


ص 12 وما بيعدها * 
١٠ 56-55‏ 


من يستطيع اطلفاء جدوته أى عامل خارجى القتون الايرانية ‏ ص 76 ٠‏ 
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(لوحة 356) 


ناريخ الدين , وحياة أبطاله كما هو 
موجود فى الدين المسيحى * 

8 ان الفتون لا تظهر فيها عبقرية 
النحات ؛ ذلك لان التماثيل المحسمة 
لا وجود لها فى الفن الاسلامى , الامر 
الذى جعل الفنانين ينصرفون الى زخرفة 
العمائر وتزيين التحف بالرسوم الفنية 
البديعة ٠‏ 

4 صناعة التصوير التى ازدهرت 
عند الايرانيين والهنود والاتراك 
المسلمين . لم تتعرض للموضوعات 
الدينية الا نادرا ( انظر لوحة 20 ) , 
حيث نجد بعض المصورين الذين رسموا 
صورا للعديد من الاحداث المشهورة فى 
تاريخ الرسل , بالاضافة الى وجود صور 
'توضيحية لبعض الحوادث فى السيرة 
النبوية الشريفة ٠‏ ولكن امثال هذه 
التصاوير كانت نادرة علاوة على أنها لم 
تنل رضى علماء الدين وهنا يتجلى لنا 
الفرق بين الفنون الاسلامية والفنون 
الغر بية , فقد كان المصورون فى الغرب 
على صلة وثيقة بالكنيسة يستلهمونها 
موضوعاتهم , ويستمدون متها تشجيعاتهم 
لذلك غلب على انتاجهم الطابع الديتى الى 
وقت غير محدد , فى حين كان المصوروث 
فى الاسلام منبوذين من طرف علماء 
التندين : لا يمنحونهم أى تعضيد أو 


5 


5 علت منزلة الخطاطين فى الاسلام 
لعنايتهم يكتابة القرآن الكريم ٠‏ لان 
فنهم لم يكن مكروهًا من طرف علمساء 
الدين ويليهم المذهبون من حيث الاهمية 
الذين زينوا برسومهم الجميلة الهندسية 
والنباتية صفحات المخطوطات وزاد 
الاقبال على منتجات هؤلاء الفنانين حتى 
أولئك الذين لم يتمكنوا من شرام 
المخطوط , يقنعون بالحصول على نموذج 
لخطاط مشهور , وارتفعت اثمانها , 
وكانت فى الغالب آيات من الذكر الحكيم 
أو أبيات من الشعر . وراح الامراءم 
والاثرياء يقننون المجموعات الفاخرة التى 
كان على اغلب هذه النماذج توقيعات 
الخطاطين ( لوحة 16 ) ٠‏ 


6 معظم الفنانين المسلمين لم تكن 
لديهم مهارة فى الرسوم الحيوانية 
والآدمية ولم بجهد القنان نفسه فى 
صدق تمثيل الطبيعة , بل كانت لديه 
أسالبب اصطلاحية ظلت باقية فى أزهى 
عصور الفن الاسلامى , اذ نادرا ما نجد 
العناية يجسم الانسان ونسب الاعضاء 
وقوة التعبير فى الوجوه لتدل معملى 
الاحاسيس المختلفة , وان وحدت على 
يدى قليل من اعاظم المصورين الذين 
نبغوا فى ايران , كذلك الرسوم العارية 
غير معروفة فى التصوير الاسلامى , 
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وقوانين المنظور مهملة تماما ٠‏ لذلك 
تبدو الصور الفارسية محملة لتشابهها , 
واشراك المصورين فى اهمال الظضل 
والضوع , 'سيم الاشخاص فى أوضاع 
معيتة نفقد الروح والحركة ودقة التعبير 
ورغم ذلك قلها سسحرها وجمالها , 
وعكذا يمكن القول بأن الفنان المسلم 
لم يصور الانسان أو الحيوان . بل 


اتخذ منهما موضوعات زخرفية بحتة ٠‏ 


7 من أبرز خصائص القن الاسلامى 
كراهية النراغ . تعرف هذه الظاهرة 
عند الغربيين با. . الفزع من القراغ » 
( لوحة 123 14) ٠‏ 


يعنى أن الفنان المسلم كان يكره أن 
يترك مساحات دون تغطيتها بالزخارف 
وازدحخام المساحات ( المسطحات ) 
بالزخارف يلفت النظر فى العماثر 
و لوحة 29 ) والتحف وهذا الاتجاه ادى 
على أية حال الى تكراز الوحدة الزخرقية 
وتكرار الموضوع الزخرفى ( انظر 
لوحة 4 ) وتبدو هذه الظاهرة واضحة 
فى المخطوطات وفى سائر التحف 
الاسلامية ( لوحة 8  )‏ ( لوحة 14 ) ٠‏ 
(44) المنمئمات : 
الاسلابية ٠‏ 


تعنى 


8 الزخارف المسطحة : 

الغالب على الزخارف الاسلابية 
التسطيح , 
المسلمين عن التجسيم الى تغطية المساحات 
برسوم سطحية, ولكن التلوين والتذهيب 
قد خففا من هذا النقص ( انظر اللوحات 
٠) 13 -12 19‏ 


ومرد ذلك انصراف القفنانين 


9 البعد عن الطبيعة : 

يعنى ذلك أن عناصر الزخرفة فى الفن 
الاسلامى مستوحاة من الخيال بسبب 
الكراهية فى التصوير , وأدى ذلك الى 
الاهتمام بالحيوانات الخرافية , ليتجنب 
القفثئان رسسم الحيوانات الطبيعية . 
وتنطبق هذه الظاهرة على الزخارف 
النباتية المشتقة من الزهرة وغميرها 
( لوحة 29 ) * 

0 الرسوم التوضيحية : 
6 

اهتم الفنانون المسلمون ولا سيما 
الايبرانيون والهنود والاتراك بتوضيح 
يعض الكتب الادبية وتنزيين دواوين 
الشعر بالمنمنمات (44) * ويرجع أقدم 
ما وصل اليا من مخطوطات موضحة 
بالصور الى القرن الثانى عششير 


( لوحة 


التصوير التصغيرى ( الصور الصفيرة ) قى المخطوطات 
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وس سحتسب ‏ ضاة 0ه م 2 22 ج222 
كوت اه الكورفٍ دو اند رط 0 خالا نطبلا وراموهرا أت 
ضمله | لورصنبية الك نك عن المروع اللطائلةة لد تتزضل بالروءت ٠‏ 
,زان ١١‏ نات الرا بج الهور - العاثر المبيرد ى 
إن ماهم عيبي 


الميلادى (45) : ومعظم هذه الصور 
توضيحات لقصص أبى زيد السروجى فى 
مخطوط هن كتاب مقامات الحريرى » 
وكلبلة ودمنة وكتاب الاغانى ٠‏ 
والمخطوطات العلمية والكتب التاريخية , 
وصفوة القول أن توضيح المخطوطات 
بالصور وتحليلها بالرسوم الملوتة كان 
فى المرتبة الثانية بالنسبة الى كتايتها 
بالخغط الحميل (46) ٠‏ 

1 5 الكتابة العربية عنصر زخرفى : 

استعمل القفان المسلم الحروف 
العر بية* سواء أكانت كوفية أم نسخية, 
كعناصر زخرفية رئيسية . وتعتبر كذلك 
من أبرز الخصائص المميزة لاى عمل 
فثى اسسلامى ٠‏ كما تبدو هذه الظاهرة 
الزخرفية واضحة فى العمائر الاسلامية, 
وسائر التحف ( شكل 2.1 ) 
الوحدات الزخرفية الاسلامية بأشكال 
الكتابة العربية , وانها لتمتزج أحياتا 
حروفها بالوحدات الاخرى من نباتية 
وهندسية وحيوانية حتى يصعب فى 
بعض الاحيان التمييز بينها ( انظر 
شكل 8 ) . ( لوحة 24 ) ٠‏ 


, واناثرت 


3 الفن الاسلامى فن جماعى : 

معنى ذلك أن الفنان المسلم لم يتبن 
طريقة خاصة أو أسلوبا معينا يميزه عن 
غيره . وانما كان فى أغلب الاحيان بتبع 
الطرق المطروقة ويسير على الاسالبب 
القنية الموروثة , أى أنه لم يبتكر جديدا 
فى هذا المجال وهذه الصفة التى تفتقر 
اليها الفنون الغر بية , والتى تنادى بعض 
نقاد الغرب باتباعها وقد كتب عنها 
أحد مفكر بهم (47) « أوسكار وايلد » 
قائلا : « ان المثل الاعلى فى الفن هو أن 
يظهر الفن ويختفى الفنان » ( انظر 
اللوحات 21 22 23 ) وهذه العبارة 
لها وزتها , مما لا شك فيه أن المعماريين 
والمصورين والخطاطين والمزوقين 
والفنانين على الختلاف درجاتهم فى 
العصور الاسلامية , قد أنتجوا تحفا فنية 
جميلة بدون أن يووعوها شيئا من 
خصائص حياتهم التى تلاشت فى سبيل 
الغرض الاسمى من أجل صالح 
المجموغ (48) ٠‏ متحدثين الى شعو بهم عن 
طريق الفن بلغة الجماعة لا الافراد ٠‏ 


)45 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع : المخطوطات المرسومة فى العصر 


العباسى . للدكتور خالد الجادر ٠‏ 
ايتنجنهاوزن 
(46) زكى محمد حسن : 
(47) أحمد أحمد يوسقا : 


العك المربى كت عي “88 :5 


: فن التصوير عند العرب ٠‏ 
الخغط العربى وأساليبه قى الحياة العامة حلقة بحث 


٠ 67 ص‎ 


(48) [حمد أحمد يوسف : نفس المرجع السابق , ص 87 ٠‏ 
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وده يجراوه 0 ) 4ه 


3 الفن الاسلامى بعيد عن العاطفة : 

لان الفنان المسلم لم يهتم بتصوير 
المشاعر الانسانية , لذلك لا نجد فى 
منننجاته ما يثير الشعور أو يبعث على 
التأثير العميق بغلاف ما نراه فى 
التصوير الاوروبى لا سسيما فى اللوحات 
التى توضح التضحيات البشرية وغيرهما 
من الموضوعات الاخرق * 

وصفوة القول أن الذى جعل الفنان 
يفعل ذلك هو البعد عن تمثيل الطبيعة ٠‏ 

4 الفن الاسلامى ذو طابع ملكى : 

صحيح كان الامراء والحكام المسلمون 
ينقلون من بعض اتحام العالم الاسلامى 
الى الانحاء الاخرى (49) , ويستدعون 
الى مقر حكمهم بعض من تمتد شهرتهم 
من القنانين الناشئين فى سائر الاقاليم 
الاسلائية ٠+‏ وكان لهذا أكبر الاثر فى 


تكييف الطرز المختلفة فى الفنون 


الاسلامية ٠‏ 
ولكن هناك من يرى, بأن الفن الاسلامى 
فن ملكى بالدرجة الاولى (50) « فالامير 
هو الذى يرعى الفن ويعضد الفنانين ٠‏ 
الا فى حالات نادرة ٠‏ قالفنان كان ينقد 
ما يطلب منه سواء أكان هذا الطلب 
اأساسه الدين او الحب والعظمة والابهة 


(49) زكى محمد حسن 


(50) عن هذا الموضوع , انظر 


اذ كان يعمل حسب رغبة الملك أو 
المطلطان: اكذى يسيس فى" بأيقها رفنت" 
ثثار هنا نقظة وهى ان الفن الاسلامى 
فن ارستقراطى يسخر القنان لخدمة 
الامراء والسلاطين + ولكن يمكن الرد 
على ذلك بأن هؤلاء الامراء قد شملوا 
مبانيهم وملء قصورهم بالتحف النادرة 
( لوحة 15 ) ٠‏ 

5 فن ابتكارى : 


لم تكن العقيدة الاسلامية قبل الى 
الاسراف فى الترف . وتدل على ذلك حياة 
الخلفاء الراشدين , وكان ذلك فى فجر 
الاسلام , ومع ازدهاد الحضارة العربية 
الاسلامية , والثراء الذى عرفه الخلفام 
فى العصور التالية لفجر الاسلام , كان 
عليها أن تحقق شخصيتها وأن يستمتع 
الناس بأدوات الحياة من ملابس واشياء 
فاخرة نتناسب مع الثرام الكبير الذى 
كانوا ينعمون به , ومن هنا نشأت فنون 
ابتكارية رائعة , تجسد المباذىء الت 
ينطوى عليها الدين الاسلامى ٠‏ وتحقق 
الثراء الذى يعيش فيه الخلفاء والامراء, 
فابتكر الفئنان المسلم الخزف ذى البريق 
المعدئى , كبديل صالح عن استعمال 


: الفنون الايرانية صن 5 ٠١‏ 
-10 .مم ,1962 عوط كمطتسه يآ 


(ع) :تعمد( 
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حسمتو من وناعت ١‏ لحاج بين جا ثلث ال مملوق» اجو رفوق ارضيك تباتك -. دعا لفرث 9و 
١‏ الرا بع عنتر ا طبلا د كب 


الاوانى الذهبية والفضية + وينطبق 
ذلك على العمائر الاسلامية , 
مثلا المحراب محور الاهمية فى المسجد , 
وكان من الممكن أن يصنع من الذهب ٠‏ 
ولكننا نلاحظ بأن المحاريب قد صنعت 
من الخشب أو الجص , واستطاع الفنان 
أن يضفى عليها مسحة جمالية تخفنف من 
هذه الخامات الرخيصة ( لوحة 9 ) 
و(اللوحات 10 11 25 ) بالزخارف 
الدقيقة والالوان الجميلة ٠‏ وصدق 
بودلير عندما وصف الفن العربى الاسلامى 
بقوله : « ان رسسوم الرقش العربى مهى 
اسمى الفنون كلها » (51) ٠‏ 


اذ نحد 


(51) لمزيد من الدراسة راجع : 


وخلاصة القول التى نختم بها هذا 
الموضوع , ممى أن دراسة الفنون 
الاسلامية فى مختلف مراحلها الزمنية 
وتطور أساليبها الزخرفية ,. وطرزما 
المختلفة دراسة شيقة تذكر بعظمة 
الحضارة الاسلامية ومهارة المسلمين فى 
هذا المجال , وتنشير الى ماض مجيد ما 
تزال "أثاره باقية حتى اليوم فى الرقعة 
الاسلامية الواسعة الممتدة من الصين 
شرقا . الى الاندلس غربا . شاهدة على 
ما بلغه الاسلام من ازدهار حضارى وفنى 
سيظل يبهر الاجيال تلو الاجيال » 


.12 .م ,1946 عمصودنامآ بمممصليعهت]1 ععة'! عل كععمقةق بععنمصسصدظ متكسامل8 زلدلة 
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فهرس الصور والاشكال : 


أولا : اللوحاتث 5 


1) جزء من تفاصيل زخارف واجهة قصر المشتى ‏ العصر الاموى  '43(‏ 144 م) 
بالاردن ٠‏ 

وتمثل هذه اللوحة أهم الامثلة المبكرة للزخارف الاسلامية المحفورة على الحجني ٠‏ 
يلاحظ فيها تأثير الاساليب الزخرقية الساسائية والبيزنطية ٠‏ 

2) حشوة من الجص تمثل الطراز الاول فى زخارف سامراء الجصية , نقذدت الزخارف 
بطريقة القالب ‏ قوام زخارفها رسوم نباتية كورقة العنب الخماسية الفصوص 
واضح فيها التأثير الساسانى * 

3) قطعة من الحص نفنت زخارفها بطريقة الحفر المائل ( المشطوف ) وهى عيارة عن 
رسوم نبانية وهندسية محورة عن الطبيعة . سامراء ‏ القرن التاسع المبلادى ٠‏ 

4) مصراع باب خشبى ‏ مصر ‏ القرن الثالث عشر الميلادى وآاوائل القرن الرابع 
عشر الميلادى المطعم بالماج ٠‏ 

زخارف هذا المصراع عبارة عن أطباق نحمية ذات الاثنا عشر رأسا , تحبط بها كندات 
على هيئة مسدسات ٠‏ تتحلى لنا يدقة فى هذه الكندات زخارف التوريق المربى , التى 
تعتبر من أبرز سمات الزخرفة الاسلامية ٠‏ 

5) جشوة من العاج ‏ مصير العصر الفاطمى ‏ القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 

قوام زخارفها عبارة عن رسوم آدمية وحيوانية وطيور تحيط :بها زخارف ثباتية 
وكيوان ' السنوبر "+ "نفدت بالحير الفائن المميق + 

6) تفاصيل زخارف الاطباق النجمية التى تزين الباب المصفح بالبرونز , مسجد 
السلطان المؤيد * 

7؟) لوحة تمثل قطعة من نسيج القباطى ؛ مملوءة بالاشرطة الزخرفية ‏ العريضة منها 
تحتوى سلى رسوم هندسية وتباتية وحيوائية محورة'عن الطبيعة ٠‏ والاشرطة الضيقة 
تحتوى على كتابة مكونة من عيارة مكررة نصها « اليمن والاقبال » ٠‏ 

مادتها من الحرير المتعدد الالوان . مصر ‏ العصر الفاطمى ‏ القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر المبلادى - 

8) غطاء قبر ‏ صناعة شمال غرب ايران ‏ القرن الثامن الهجرى بمشهد الامام على 
بالنجف ٠‏ 
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زخارقها مطرزة بغرز متعددة ‏ غرزة حشوة مائلة ‏ وغرزة الصليب , كما استهملت 
غرزة الفرع ٠‏ 
9) سلطاتية من الخزف الاسلامى بالاندلس , ذى البريق المغدتى , من صناعة مدينة 
بلنسية ‏ القرن الثامن الهجرى ‏ الرايع عشر الميلادى ٠‏ زخارقها زهرة منتظمة داخل 
مناطق هندسية , أى تمتاز بغنصرى الانتظام والتكرار ٠‏ 
0) زهرية من خررّف طراز الخمراء . على أسلوب صناعة مالقة ‏ القرن الرايغ عشر 
الميلادى ٠‏ هذا التوع من الجرار يمتاز بأن زخارفه أقرب ما تكون الى زخرفة المفادن , 
كما تظهر عليها كتابات . نصها : « اليمن والاقبال » مكررة ٠‏ 
1) طبق من الخزف ذو الزخارف المطبوعة بالقالب والطلاء الزجاجى ذى اللوت 
الاخضر . والمتعدد الالوان ٠‏ صناعة هراة القرن الثالث الهجرى ‏ التاسع الميلادئ - 
العاشر الميلادى ٠‏ 
قوام زخارف هذا الطبق , رسوم ثباتية محورة عن الطبيعة وكتابة كوفية يسيطة نصها 
بست من الشعر لابى نمام : 

لا تأسين وان طالت مطالبه اذا استهنت بصبر ( اعقبت) فترحا 
82) طبق من الخزف السلجوقى ‏ صناعة مدينة قاشان ايران ‏ 607 ه ‏ 1210 م , 
من عمل سيد شمس الدين الحسنى ٠‏ قوام زخارفه رسوم آدمية وحنيوانية ونباتيّة ٠‏ 
3) طيق من الغزف القاشانى ‏ ايران القرن السابع الهحرى الثالث عشز الميلادتى 
زخارفه رسوم آدمية ذات السحنة المفولية , نتخللها رسوم نباتية ‏ فى الوسط رججل 
على ظهر حمار * 
4) طبق من الغزق التركى ‏ صناعة مدينة ازنيك ‏ القرن 10 ه ‏ 16 م قوام 
زخارفه زهرة القرنفل ‏ قرن الغزال ‏ زهرة الوسن وغيرها واستعمل اللون الازرق 
والفيروزى والبتنفسجى * 
15) مشكاة من الزجاج المموه بالميناء باسم السلطان حسن ‏ من انتاج مصصر ‏ القرن 
السابع الهجرى ‏ الثالث عشر الميلادى . وعناصر الزخرفة فيها آية «١‏ التنورء 
ورسوم نباتية ‏ 
6) ورقة من مصحف مكتوية بالخط الكوفى بحروف دقيقة رفيمة فيها تخطيط 
هند سى النمط تجرى خطوطه الافقية محددة الاسطر فى. تقسيم يكاد يكون منتظما , 
ونجد فى التوزيع نوعا من التوازن العام من حيث التشكيل , ويحدد الصفحة اطار من 
الزخارف المضفرة ٠‏ وخلقية الكدابة قد زين بالزخارف النباتية التى تملا السطح 
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يأكمله فى رقة وعذوبة وشفافية ( عن أحمد يوسف ) (1) ايران القرن الثالث عشر 
الميلادئ ٠‏ 

1( الصفحة الاولى من كتاب تاريخ الامم والملوك للطيرى ‏ صناعة هراة ‏ 1469 م , 
عناصر الزخرفة فيها الرقش العربى ٠‏ 

الحادى عشر الميلادى ٠‏ يمثل شاب جالس وبيده اليمنى كأس ٠‏ 

9 صورة تمثل آدم وحواء من مخطوط عبد الله بن بختشوع ‏ مراغة ايران ‏ القرن 
السابع الهجرى ‏ الثالث عشر الميلادى - 

واضح فيها تقاليد المدرسة العربية فى التصوير . التى تمتاز يالتسطيح . واتعدام 
خلفية التصويرة ٠‏ الاشجار رسمت بطريقة اصطلاحية ٠‏ 

00) صورة تمثل سيرة النبى صلى الله عليه وسلم . القسطنطينية ‏ القرن السادس 
عشر الميلادى , يتجلى فيها صورة الرسول يلباسه الابيض تنحيط برأسه هالة نورانية ٠‏ 
1) قبة الصخرة المقدسة بمدينة القدس , شيدها الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان 
عام ( 2" ه )691 692 م ٠"‏ تفتس أقدم أثر معمارى باق واحدى روائع الآثار فى 
العالم الاسلامى ٠‏ 

02) المسجد الكبير بقرطبة ( القرن الثانى الهجرى ‏ الثامن الميلادى  )‏ وترى فى 
الصورة محراب المسجد + وأبرز سمة معمارية فريدة فى هذا المسجد هى طريقة حمل 
السقف على أعمدة قصبيرة وضعت الواحدة فوق الاخرى + ويسترغعى الانتباه كذلك 
الهجرى ٠‏ ( 55" ه ‏ 1354 م  )‏ الرابع عشر الميلادى ٠‏ 

24) قصر الحمراء بغر ناطة ‏ القرن الثامن الهجرى ‏ تبين لنا هذه الصورة دور 
الخمل العربى فى الزخرفة وروعة الزخارف النباتية والهندسية ٠‏ 

5) معراب مسد سيدى بومدين . تلمسآن ب غصى بن .ميين ب القرن الرايع عشبر 
الميلادى ٠‏ نلاحظ جمالية ورقة زخارف المحراب النباتية والكتابية ٠‏ 

عشر الميلادى ‏ نرى فيها المئذنة الرشيقة ذات المقرنصات ٠‏ 

القبة التى تزدان بالزخارف النباتبة والهندسية المتشابكة ٠‏ 


؟فى 
ص 90 ٠‏ 
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7 المدخل المقر نص لمدرسة قرة طاى ‏ قونية عام 1251 م من الغصر السلجوقى ٠‏ 

08) واجهة ضريح السلطان قلاؤون ‏ مصر ‏ القرن الثامن الهجرى - الرايع غشر 

الميلادى ترى فى هذه الصورة الشبابيك المخرمة ذات الزخارق النجمية 5 

9) توضح هذه الصورة تقاصيل زخارف مسجد الجمعة من الخارج ‏ فى اصفهان ‏ 

القرن 12 * عناصر الزخرفة فى هذا المسجد ‏ رسوم نياتية دقيقة , والخط الكوفى 

الهندسى ٠‏ وهى من الخزف القاشانى + ويعتير هذا المسجد من أجمل المبانى فى ايران. 

0) المدخل الرائع لمسجد الشاه عباس باصفهان ‏ ايران - العصر الصفوى القرن 

السابع عشير الميلادى . 

ذى الالوان المتعددة ٠»‏ 

المغولى شاهجيهان لرَوجته ممتاز مخل * وهو من أفخم العمائر الاسلامية ٠‏ 

02) جامع السلطان أحمد الاول باسطتبول ‏ القرن الحادى عشر الهجرى ب السابع 

عشر الميلادى ٠‏ 

03 جامع السليمية بأدرنة . العصر العثماتى بناه السلطان سليم الثانى .. القحرت 

العاشر الهجرى ‏ السادس عشر الميلادى + تبدو فيه رشاقة المئذنة التركية التى 

تشبسه القلم 4 

4) سقف كنيسة الكابلا بالتينا فى بالبرمو ‏ صقلية ‏ القرن السادس الهجرى ب 

ويظه فيها تأثيي الفن الاسلامى ٠‏ 

5) مسحد السلطان حسنْ بالقاهرة ‏ القرن الثامن الهجرى ‏ الرابع عشر المملادى * 

6) زآخارف عقد محراب مسجد سيدى بلحسن , ونلاحظ دقة زخارف التوريق العربى 
عنووءطوءة3. المفرغة فى الجص . ويعتبس هذا المحراب من أروع المحاريب فى العالم 

الاسسلاسى . لانه يمثل الذروة فى تطور الزخازف العربية على العمارة < 

7 افرير من زخارف فحراب سيدى بلخسن , وتلاحظ اقتران الكتابة العربية 

بالزخارف التباتية ٠‏ 


8) مئّدذنة المسحد الكبير بتلمسان , نلاحظ الزخارف المعمارية المتشابكة ٠‏ 
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ثانيا : الاشكال : 

1) شريط من الخط الكوفى ذو الارضية النباتية * واضح جدا أن الهاد المكون من 
الفروع النباتية لا تتصل بالحروف ٠‏ ايران القرن الرابع الهجرى ‏ العاشر الميلادى ٠‏ 
2) افرين من الكتابة النسخية ذات الارضية النباتية . وهى تكون جزءا من زخرفة 
مدخل السلطان محمد الناصر بن قلاوون ٠‏ مصر ‏ القرن السابع الثامن الهجريين - 
الثالث عشر : الرابع عفر الميلاديين ٠‏ 

3) افريز من العاج ‏ يبين جمالية خط الثلث المملوكى . المخور فوق أرضية نباتية 
مصير ‏ القرن الثامن الهجرى ‏ الرايع عشر الميلادى - 

4) حشوة خشبية , من العصر الطولونى ‏ مصر ‏ القرن الثالث الهسرى ‏ التاسع 
الميلادى ٠‏ 

نلاحظ فيها نأثير طرز سامراء الجصية فى الحفر المشطوف ٠.‏ 

5) حيوانان «خرافيان متقابلان . يعلوهما شريط من الكتاية نصها : «١‏ السلطان 
المعظم  »‏ ايران ‏ القرن الخامس ‏ الثامن الهجريين ٠‏ 

6) الاطباق النجمية ‏ وطريقة تكوينها ‏ اشتهر هذا النوع من الزخارف المعمارية 
لن معن .جم القع نبيها: الى اللغرب والاننس + 

5) اشتهر هذا النوع من الزخارف المعمارية المصفرة فى تزيين الماذن قى المغرب 
والاندلس فى العصور الوسطى وهو عبارة عن معينات متشابكة ٠‏ 

8) حشوة هى جزء مسن صندوق ‏ صناعة ايران ن القرن الثامن أو الثانى عشر 
الهجريين ‏ تبين بجلاء الزخارف النباتية القريبة من الطبيعة , المحفوت على العاج ٠‏ 
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مراجع البحث : 

1) أبو صالح الالفنى : الفن الاسلامى آصوله وفلسفته ومدارسه ‏ دار المسارف - 
القاهرة 1965 الخمل العربى ووظيفته فى الفنون الاخرى - حلقة بحث الخط 
الغربى دار المعارف ‏ القاهرة 1968 ٠‏ 

2) أحمد أحمد يوسف : الخط العربى واساليبه فى الحياة العامة حلقة بحث الخط 
العتويى : 

8 بشرفارس : سر الزخرقة الاسلامية ‏ القاهرة 1952 ٠‏ 


4) حسن الباشا : فن التصوير الاسلامى فى مصر ‏ ذار النهضة العربية القاهرة 
٠ 3‏ 


5( حسن الباشا : حلقة بحث الغط العربى ‏ دار المعارف ‏ القتاهرة 1968 * 

6) ديماند : الفنون الزخرفية الاسلامية ‏ ترجمة أحمد موسى ‏ دار المعسارف - 
القاهرة 1958 ٠‏ 

#) ريتشارد اتينفهاوزن : فن التصوير عند العرب ‏ ترجمة : الدكتور عيسى سلمان 
والدكتور سليم عله التكريتى وزارة الاعلام بغداد 19973 * 

القاهرة 1954 زكى محمد حسين : القن الاسلامى فى مصر ‏ القاهرة 1935 » 

9) شاخت وبوزوث : تراث الاسلام ‏ القسم الثانى ‏ ترجمة حسين مؤنس واحسان ب 
عباس الكويت 1978 ٠‏ 

0) علام ( نغمت اسماعيل ) ؛ فنون الشرق الاوسط من الغزو الاغريقى حتى الفتح 
الاسلامى دار المعارف ‏ القاهرة 1975 ٠‏ 

1) فريد شاقعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ‏ غصر الولاة ‏ المجلد الاول 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة 1970 ٠‏ 

3) مانويل جوميث مورينو : الفن الاسلامى فى اسيانيا ترجمة : عبد العزيز سالم 
وللفى عبد البديع , دار الكتاب العربى القاهرة 1968 ٠‏ 


4) مصطلفى الحبيب : اقتران الكتابة بالعمارة ‏ رسالة اليونسكو العدده 199 
قبراير 1978 ٠‏ 


5) المعالم الاثرية فى البلاد العربية ‏ الجزء الاول ‏ جامعة الدول العربية ‏ الادارة 
الثقافية ‏ القاهرة 1970 ٠‏ 
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.928 ,نم0 ,تعلهاة1 هذ عمنفصنه2 : (.ط1) 2310110ق (16) 

0 ,عاتملا-بوع11 ,صعواة1] غه ععة : (.[) 21117 :آ04181 (17) 

1 . عتتقعع تطععة ستلدد8 نراعدظ : (.6.ق.ع1) .آ01185110/151 (18) 

.174 ,قه00همآ ,رصمغء لم1 مه ععة عتصداة1 : (.[) 711كىط (19) 

.5 بصتايع8 ,صصهداأو1 عع غدمبة1 عط : 121187 عع 111012 (20) 

.6 ,رضملهمآ ,عمف عنتصواأة1 لوبعزلعم ص وعتلبن5 : (.0) 6288481 (21) 
2 ,بقلعة2 ,مهدملاب5ن]8 ععخفنآ : (.6) 51149815 (22) 

6 2211 .غ ,11 عنة1 5ل6موع2 - عمهدمد ل مقصلتون1 ععفان1 : (.6) 114180415 (23) 
7 ,قلعة2 ,1 . ,مقدم[انون8 ععة'ل أعنصول8 : (.0) 11118011 (24) 
.926 ,قله ,قصقص أبدن8 ذعة دع[ : (.0) 1410618011 (25) 

.1934 بكلعة ,مقصاندد8 غنوءمء16 عمة بآ : (.6) 7501155841 (26) 
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جاء فى السته عن ابى هريره رضي 
الله تعالى عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« ان الله تعالى يبعث لهذه الامة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» * 

أخرجه أبو داود فى الملاحم من سننه» 
وااتكبراتن .فى الاوشط'عن ابي" فرفسزة 
مركننا : ومتضهه العاف كفن التنقرة 
والبيهقى فى المعرفة وفى المدخل ٠‏ وممن 
نص على صحته من المتأخرين أبو الفضل 
العراقى والحافظ اين حجر . ونقتل 
الحنفى الاتفاق على صحته ٠‏ 

لقد غدا من البديهيات الضروية وان 
العالم أصبح اليوم يمر يضروب من 
التحون والتغيير السريع مما لم يشهد 
مثلهما من قبل : حتى ان القارات الواسعة 
التى كان يعرفها أسلافنا منقصلة عن 
يعقدها ارت اليو كوحدة متمد 
ملتهمة: الاجزاغ: مرقيطة" الحلقات. يشش 
الروابط المختلفة » ففى حين وجودك فى 
افريقيا مثلا قانك ترى وتسمع عن 


التجديدوالمجددوبن 
539 الس تلام 


الاستاذعبد الرمر: يملا لى 

عشم - اجا ل 2 
مشا هدة بعينى رأسك ما يجرى حدوثه 
بقارة أخرى تيعد عنك طبيعيا يآلاف من 
الكيلوميترات 
والكواكب والافلاك التى تبعد عنك 
بملايين ا لكيلو ميثئرات تراه وتشهده فى 
الذى نعنيه ٠‏ وفى كل يوم تطلع عليك 
فيه الشمس تفاجتك" الضحف: والتشريات 
قى العالم أجمع وما يحمله اليك الاثير 
إلايتكارات والاختراعات الجديدة العجيبة 
الصنع والابداع مما يحملك على تغيير 
أفكارك وآرائك وتعديل معلوماتك فيما 
كنت تعلمه أو تعتقدذن مسلما صحيحا 2 


٠٠٠‏ بل وحتى ما يجرى 


تعتقده من قبل : وكل هذه الاشماء تدخل 
فى باب التطور والتغيير الذى حدث 
ويحدث فى العالم 2 وكل هذه الاحداث 
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شريعتك فيها ٠٠٠‏ ومنها مثلا وجود 
الانسان على سطح القمر ٠‏ فكيف يجرى 
الى غير هذا من المحدثات العصرية ٠‏ 
وهذا مما يبعت على تجديد النظر ومراجعة 
النصوضص كفل ضوء وضعية العمصر 
الحديث ودرسهما دراسة عميقة لحل 
مشكلات هذه القضايا المتجددة فى كل 
لحظة وحين د ند فا 

وبما انك ملزم أيها السلم بحكم 
الضرورة علئ مسايرة. عصرك وممارسة 
أي ملابسة هذا الجديد فكان لزاما عليك 
ذلك ولليس لديك نصوص تطبقها على 
الْسَلدخةا الجديدة ؟ > شكيف' يكتسوّن 
العمل اذا وأنت مصضطر للتعامل صمصع 
الخلق ؟ :*:*٠‏ فمن هنا نرى وجاههة 
رأي من أبى ورقض القول بغلق باب 
على مصراعيه ( اجتهادا وتجديدا ) 
لكل هن: ان عنروط. الأجَتهاد اشر مي 

قالاسلام كما تنص عليه أصوله 
ا صيلة من كتاب وسنة هو دين عملى 
صالح لكل زمان ومكان ونظام مرن 
وجميع أحكامه وفق مقتضى روح العصر 
فى اطاز مبادى الشريعة العامة وقواعدها 
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القرآن : ما يريد الله ليجعل عليكم 
هن حرج ٠‏ (المائدة : 6 ) ؛ نريد 
الله بكم البسر ولا يريد يكم العسر ٠‏ 
( البقرة : 585 ) وما جاء فى السنة من 
قوله صلى الله عليه وسلم : 

« يسروا ولا تعسروا , وبشروا ولا 
تنفروا .م .قان لنا قى هذا مجالا واشهااء 
والوقت قد حان ٠‏ لا سيما وان التطور 
والتغيير قد لحق كل شىء وأصبحت 
المدارس فى العالم اليرم تعلم الناس 
الاستقلال فى التفكير للوصول الى معرفة 
الاشياء والحكم عليها بانفسهم بطريق 
التجربة والقياس ٠‏ فالاوضاع نراها كما 
تراها يا أخى تتغير وتتطور فى كل حين 
وآن * ٠‏ فهناك دول وحكومات نشات ٠»‏ 
وهناك امم كائت .مستعمرة فاستقلت : 
وهتاك نماث وَآحَرَان سبياسية ذكوتت. 
وجماعات دولية تأسست ٠»‏ وهيآت حاكمة 
استبدت ومذاهب فى العقائد والاجتماع 
قد بدت »2 وقوانين ومعاملات جديدة 
فشت وتقررت ٠٠‏ * فليس من المعقول 
أن يبقى الاسلام مكتوف الايدى ينفضر 
الى هذا التطور الشامل السائر هبائين 
الحياة كلها بدون أن يتخذ لنفسه موقفا 
عمليا يثبت فيه وجوده الضرورى كادات 
صالحة للسير يهذه الحياة الى النجاة: 
وانه بحق هو دين التجديد المستمر مع 
الزمن كيفما كان الحال الى قيام الساعة ٠‏ 

فان فى ضمن الحديث النبوى الورد فى 
التجديد الامر بالتجديد والحث على 
ذلك وان كانت صيغته هي من باب صيغة 
الاخبار بالمغيبات ففيه الى ذلك تشويق 


الى الاحراز على هذه المنقبة العظيمة, 
منقبة التجديد » وهذا من اعلام النبوة . 

وفى هذا الصدد جاء فى جريدة الاهرام 
المصرية ( 5384/9/27 ه ) سؤال طرح 
على شيخ الازهر . يقول السائّل : 

« الى أي حد يمكن تطور الدين تبعا 
وادكاعا معي وفوعيدة + والتفكلناء 
الاساسية تبقى ما بقى الزمن 
ولاايجوز فيها التغيير ٠‏ 
أما الاحكام الفرعية أو التبعية قهذه 
لم يوجد فى الكتاب أو السنة نص جاز 
المجتمع » * فمعتى هذا ان الملسائل 
الفقهية ما دامت غير قطعية الدلالة فهي 
قابلة بحكم الشرع نقسه للتجديد 
والتغيير ٠‏ 

وانطلاقا من حديث أبى هريرة هذا 
أخذ الفقهاء والمؤّرخون فى البحث عن 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ وعلى رأس الماتئة 
الكاشيكهة الشناهحمن . باالداليتب: 
وذكروا للمائة الرابعة كلا من أبى سهل 
أ التاقلانى -. والشاهسة الغزالى ؛: 
والسائمية القهر الرادف + والشايمتة 
ابن دقيق العيد , +** وهكذا نحجدهم 


يعددون أسسماء المجددين على راس المآت 
طيلة الاربعة عشر قرنا التى عاشها 
الاسلام ٠‏ 

قال بعض شراح هذا الحديث انه 
لا يلزم أن يكون المبعوث المجدد على 
رأس المائة رجلا واحدا ؛ بل قد يتعهدد 
المجددون فى القرن الواحد » فيكون 
كل واحد منهم مجددا! فى ناحية من نواحى 
عاملا فى ميدان خاص من ميادين الحياة 
به الآخر ء وأقوّل بأن حمل تأويل هذا 
بالمكسة والممقوليةه وله!! تر متهم 
يختلف مع غيره فى ذكر أسماء المجددين 
وعددهم فى كل قرن ء فمتهم 
الخلفاء المكازين كمض بن عبف الفزيت: 
وهارون الرشيد 0 والخليفة المسترشد 2 
واللقتقتدر 2 والقاادر 0 والملأمون 
ونقيرهك, ,5< وى (هذا ااشازة متهم لكي 
أن الغرض من وجود المجدد هى حدوث 
جماعة من كيار المشهورين على رأس 
كل مائة سنة يجددون للناس ددث مهلم 
ويحقظونه عليهم قى أقطار الارض » 
وهذا برجم الى ١اخقلاك‏ اقطان ' الْعَلمَاء 
فى نوعية التجديد والمجددين ٠‏ 

وقد يود المجدد فى اكش من مائة 
هنفد وقد يكون: فى | اقل عن ذلك ».فليم 
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من الصرورى دحديد المانة بالوزن أو 
الكيل ٠‏ أو تكون المائة سنة هجرية أو 
غيرهاء وانما فائدة الحديث بيان الفكرة, 
والقكرة قى حد ذاتها وجيهة ., لان 
التشريغ دائما يتغير يتغفير الزأمان 
والمكان واختلاف العادات والعرف 
والتقاليد ٠+‏ فعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : ما كان منن كاثت الدنيا 
راس مائة سنة الا كان عند. راس المائة 


ا 4 
ولا يخفى كيف تطورت أفكار أصحاب 
المذاهب الكلامية وقل مثل ذلك فى 


الفقه , فان لنا فى علم الفقه امثلة 
كثيرة من هذا النوع ؛ فقد قال الفقهاء 
قديما فى باب الخيار : انه يسقط حق 
الخيار للشخص ‏ المكارى أو المشترى 
اذا .راق غرفة وإحدة فى البيك .+ ل 
الغرف كانت متشابهة فى الشكل ؛ وبعد 
ذلك اختلفت البيوت والمنازل كما اختلفت 
الحجر والغزف فيها + فاصيح لا يسقط 
حق الرجل فى خيار الرؤية الا اذا راى 
الغرف كلها لاختلاف هندسة الغرف 
وتغير فن المعمان ٠‏ 

وكما يروى عن أبى حنيفة انه كان 
يقول ؛ من غصب ثوبا وصبغه سود 
فقد قلل من قيمته ؛ وكان أبو يوسف 
يقول : من غصب ثوبا وصبغه أمسود 
فقد زاد قيمته , والسبب فى ذلك اختلاف 
الزمان والبيئة ء لان الدولة العباسية 
اتخذت السواد شعارا رسميا لها . وكان 
من خالفها يبيض ٠»‏ أي يلبس البياض 
فارتفع بدّلك سعر الملون ياللون الاسود؛ 
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والعلة عندهم كما يقولون تدور مع 
المعلول وجودا وعدما ٠‏ 

وهذا الامام الشافعى نقسه لله مذهبان 
مذهب قديم لما كان فى العراق ٠‏ ومذهب 
جديد لما حضر الى مصرء وما ذلك الا 
لاختلاف البيئة بين العراق ومصرء قبيئة 
العراق غير بيئكة مصرء وهكذا ٠*٠‏ وهذه 
فى الاحكام بشروطه ٠٠٠‏ 

ونظرا الى هذا التغيير المستمر فى 
الحياة وجب أن ناخذ فى التشريع الجديد 
بنظام التجديد السليم؛ ذلك التجديد الذى 
يحقق لنا العدالة الحقة ويتحقق معه 
ما جاءت به الشريعة الاسلامية من 
مباد سامية وأغراض نبيلة ٠‏ 

وقد لقيت فكرة التجديد هذه عند 
القدماء عناية كبرى ٠‏ فاهتم بها كيار 
العلماء فالفوا فيها كتبا نفيسة ومنظومات 
مفيدة كما نظمت متون العلوم ٠‏ فكان 
منها كتاب ( التنيئة » بمن يبعثه الله 
على رأس كل مائة ) للجلال السيوطئ , 
كما ان له نظما فى الموضوع تحت اسم 
( تحفة المهتدين فى بيان أسماء المجددين) 
وعلى هذا النظم شرح للمراغى الجرجاوى 
أسماة ( بغية المقتدين ومنحة المجددين 
على تحفة المهتدين ) ٠‏ وقبلهما وضع 
الحافظ ابن حجر كتابه (الفوائد الجمة, 
فى من يجدد الدين لهدّه الامة ) ٠‏ وقيها 
جم | القازّى2:'والباخت: دكن اسمنتاء 
المجددين على راسن المآت خلال هذه 
القرون الاريعة عشر التى عاشها 
الاسلام ٠‏ 


واذن فان فكرة التجديد هذه هي فكرة 
قديمة اختمرت فى أذهان العلماء منذ 
عصر مبكر يرتقى الى زمن خير القرون 
وهي فكرة تحقق لنا ما أراده الاسلام 
لنفسه من عالميته وشموله وخلوده 
وصلاحيته لكل زمان ومكان * 

وبعد ٠‏ فماذا يراد من معنى التجديد 
فى الدين ؟ ٠‏ 

لقد وضع العاماء لتعريف التجديد 
بمعناد العام جدا فقالوا : هو مروتة 
العقل لاحلا الاوضاع الجديدة محل 
الاوضاع القديمة , أو هى تعديل القديم 
ليتفق والجديد * اها فى حدود معتاه 
الاصطلاحى الشرعى ‏ وهو الذى تقصده 
فى هقالنا هذا ء فهى احياء السنة 
واماتة البدعة ٠‏ وقالوا فى تعريقهيم 
للمجدد : هو الذى يذب عن السذن وينفى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكذب ٠‏ ويعلم الناس أمر دينهم فيحيى 
ما اندرس ؛ فالتجديد عندهم حينئذ هو 
الرجوع الى المعين الاول للاستقاء 
منه » وهذا يعلم من تتبع تراجم واخبار 
المذكورين فى تعداد المجددين وسيرهم ٠٠١٠‏ 


وبهذا الاعتبار يجوز لنا أن نضع الى 
جانب التجديد أي نقول هي من قبييل 
التجديد: هذه الحركة الاصلاحية الحديثة 
الى نادى بها ولمي الله الدهاوى (1176ه) 
فى الهندء ومحمد ين عبد الوهاب (1202ه) 
بالنجاز والسلطان المولّى سليمان بن 
محمد بالمغرب الاقضى ( 5148 ه ) ٠‏ 
والشيخ اسماعيل التميمى (15248 ه ) 


بتونس . ومحمد بن على السنوشى 
الجزائرى ( 5276 ه ) ء وجمال الدين 
الافغائى ( 1315 ه ) بالمشرق 2 وهمحمد 
عبده ( 1323 ه ) يمصر ء وعيد الحمكد 
ابن باديس ( 5339 ه ) بالجزائر » ويدخل 
فى مفهوم معتى التجديد مثلا ما قام به 
الشيخ المراغى (1364ه) من العمل فى 
ميدان اضلاح الاسرة وغيرها يمصر ٠*٠.‏ 
فكل هذا يدخل ضمن مشمول معتى 
التجديد فى الدين الذى أشار اليه 
الحديث النبوئ الشريف -٠*+٠‏ كما 
العضين ا الحديتة + 

فالتجديد هى كما نرى يحخقق لتا 
استمرار حيوية الاسلام وصلاحيتةه لك 
زمان ومكان ٠‏ ومسايرته للتقدم والرقي 
على مر الملوان ؛ فالى التجديد الى 
التجديد أيتها النخبة الرشيدة ٠‏ ولا سيما 
فى فروع المعاملات المبنية على مصالح 
كانت تليق بزمن مضي ولا توافق الزمن 
الحاضر ٠‏ فديتكم دين الفطرة ٠.‏ ومن 
معانى الفظضرة الخلق والابتداع 
والاختراع ؛ وان فيما وضعه لنا العلماء 
من القواعد العامة الهامة فى التشريع 
مثل النظر فى المصالح المرسلة ؛ وفى 
القياس ؛ والنظر الى العرف والاستحسان 
والاستصحاب: وقاعذة الحضر والاباحة, 
وأحكام الضرورة »2 وقولهم ما ضاق 
شىء الا واتسع ٠‏ كما يقول الشاففى , 
الى ما هنالك من مواقف للشريعة جاء 
فيها فتح باب الذرائع لا سده ‏ وذلك 


'نظرا لما يترتب على سيده من الضرر 
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وعلى فتحه من النفع ٠‏ وحيثما كانت 
المصلحة فيما لا يعارض النص أو تعاليم 
الاسلام ومباديه العامة فم حكم الله , 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام عليه 
( البقرة ٠‏ 173 ) الخ +٠٠‏ ففى هذا 
متسع رحب ومجال فسيح للتجديد, 
لَتِيمَر على مسوّء اهقة: المياقئ ١‏ الأبيلافنة 
السامية حتى لا تضطل الى اسيتمارة 
أي استيراد قوانين وأحكاما أجنبية 
عنا ودخيلة على ديتتنا فتعود 
وكا الن التقصو عا الن “سي 
الاستعمار بانفسنا 2 ولا تلقوا بايديكم 
الى التهلكة 2 وفى ذلك اعراض منا عن 
الشريعة الاسلامية والفقه الاس لامى 
الثري ٠‏ فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا إجدوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ٠‏ 
(النساء ٠‏ 65) ويكفى لمعرفة ما للتشريع 
الاسلامى من منزلة رفيعة وقضل عظيم 
على قوانين وشرائع العالم أجمع ان 
نسمع لقول حجة الفقه المقارن وعمدة 
علم الجحقوق يأوروبا قى العصر الحاضرء: 
وهى الاستاذ ( ادوار لامبير ) حيث يقول 
لتلامذته : 


ليهتدى بهديه » ويسترشد يمنطقه فى 


20 


الخيرة المدلهمة التى اعجزت ‏ عالنا الآن 
على التمييز بين الحق والباطل ٠‏ ويبن 
الخير والشر » وصرفته عن التوفيق 
المكنة بين مشطلفة الفرى 1 
العتمسع ٠.٠.‏ 

ومليحة شهدت لها ضراتها 

والفضل ما شهدت به الاعداء 

وانتهز هذه الفرصة لالفت نظر أولى 
الامر مناء (هنا عندنا فى الجزائر) الى انه 
لم يبق لنا من احكام شريعتنا الاسلامية 
الغراء داخلا فى حيز التطبيق الا مسائل 
طفيفة من أحكام الاحوال الشخصية , 
أى ما يعبر عنه بقانون الاسرة ‏ ولا حول 
ولا قوة الا بالله ٠٠٠‏ وافا لله وانا اليه 
راجعون ! :٠٠*‏ قالله الله فى بقية 
الباقية فلا تتركوها لتعيث بها يد التخريب 
والتشويه ٠‏ فكلكم راع وكلكم مسؤون 
عن رعيته ٠‏ ( وقفوهم انهم مسؤولون ) 
الضافات آية 24 ٠‏ 

كما أغتنم ثانيا هذه الفرصة السعيدة 
لاقدم لاخوانى فى الانسانية عامة يما 
فيهم من مسلمين وغيرهم أجمل وأبرك 
التهانى الحارة يمناسية حلول هذا 
القرن الخامس عشر الهجرى ؛ الهمتا 
الله قيه الى الرشد والضواب ووفقنا 
الى ما فيه الخير والصلاح ٠‏ 


تقف الانسانية المؤمنة اليوم د وقفة 
خاصة » مع اطلالة العام الهجرى الجديد» 
الذى دمثل بدامة افق أو سبع وأشصل 0 
على امتداد مائة عامء انه القرن الخامس 
تانكر : 
ومع بزوغ هذا اليوم الخالد فى تاريخ 
الانسانية كلها ولا أقول ا مسلميبزن 
وحدهم ‏ مع هذا الدوم ٠‏ تطوى صفحة 
قديمة ؛ وتيداً صفحة جديدة ٠‏ بيضاء ٠‏ 
ذامل أن تكون صفحة يمن وسعادة '؛ 
' وتحقدق آمال وآمانى الامة الاسلامية: 
والانسانية جمعاء ان شاء الله ٠‏ 
ومع استقبال البشرية لهذه الصفحة 
الجديدة . فى سجل الكون ٠‏ تقف أمتنا 
وقفة كلها أمل ٠‏ وتفاؤل » واصرار على 
العمل بالرغم من كثيان الجليد المتراكمة؛ 
ومن جحافل السحب المتراصة ' 
واذا كانت الصفحة المطوبة بالامير 
تبثل كتايا كاملا .. بل شقلا عظيست 
يحتوى على مائة سنة من الاحداث * 
فان من المنطقى أن تصاحب عملية طي 


هذا الكتاب » محاولة لتقييم هذه الحقبة 
آلطويلة فى حداة الانسان ,. الحاسمة 
فى حياة الشعوب ٠‏ 

وان القيام بمحاولة التقييم هذهء 
لهي عملية تفرضها تكنولوجية العصر 
الذى نعدشه : والتقدم العلمى الذى 
تحياة . 


فبدون مراجعة الخطوات المقطوعة ؛ 
والشنافنة الطؤيلة 'القى كوا سنا 
لا تستطيع أن نقبل على كتابة الصفحة 
الجديدة من سجن الكون النقي . يما 
تتطلبه من عناية , واهتمام وتجاوز 
للسلببات » :تصحيح للاخطاء ٠‏ 

من هذا المنطق ١‏ اتعلمى. + والواقعى: 
ابد" هذه اأحاولة ىوهي 'معاولة. تايل 
واقفثنا الاسلامى المعائن ,فى .ضوء 
تجريتنا السابقة والتخطيط تلعمل 
المستقبلى : من أجل تكوين ويثاء المجتمع 
الاسلامى الافضلء أن شاء الله: تحقيقا 
للآدة السمحة . ١‏ كنتم خير أمة أخرجت 
لكات + 


٠ )72( الآية‎ ٠ 


(<) آل عمران . السورة 3 ٠‏ الآبة 110 ٠‏ 
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على أن مثل هذه المحاولة تتطلب 
ولا شك , الشجاعة الادبية » والموضوعية 
العلمية » فى تشخيص الداء ٠‏ وتقديم 
ما يبدو لنا أنه الدواء وآعتقد أن 
تشخيص الداء يمثل نصف الدواء 5ءم! 
يقول الفلاسفة ؛. وعلماء النفس والاطياء 
باللذات: ٠‏ 

بهذا يمكن أن نقوم بعملية ٠‏ تقيم 
آفاق » تبدأ بتقييم العمل السابق» وتحديد 
آفاق العمل المستقيلى للامة الاسلامية ٠‏ 

ولابد لكل تقييم من أن تصاحبه عملية 
دراجعة للاخطاء ولنتفق على تسميتها 
بالسلديات . فالشجاعة النفسية , 
والموضوعية التاريفية تقتضى منا ان 
نسلم بوجود سلبدات غى عملنا الاسلامى 
السابق ٠‏ ولاستئصال حجذور هذه 
اللبيات يَجِب ان ذل على حال 
نشاتها . ليمكن. تَجاوها ٠‏ وتقاديها قى 
عملنا المستقبلى ان شاء الله ٠‏ 

ها هي اذن خصائص العمل الاسلامى 
من خلال القرن الماضى ؟ ما هي 
السلبيات التى طبعته ؟ وما هي أيضا 
الايجاديات ؟ كيف نستطيع العمل على 
تفادى هذه السلبيات لضمان خطة عمل 
سليمة فى نطاق المبادىء الاسلامية 
السمحة ؟ 

ان من يتأمل واقع المسلمين خلال 
المائة عام التى طوينا بالامس القريب 
آخر صفحاتها ». يلمس سلسلة من 
الاحداث ٠‏ والوقائع الهامة المتداخلة , 
والمتلاحقة , ألقت بظلها على حياة الامة 
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الاسلامية » فاثرت فى نتائج عملها ؛ 
واتعكست بالتالى. على الفمل “العقائدى 
والاخلاقى ٠‏ والثقافى ٠‏ والاجتماعى , 
والاقتصادى ٠‏ والسياسى ٠‏ وفى هذا 
كله تكمن الاجابة على الاسئلة الطروحة: - 

واذا كنت لا استطيع ان أقدم هتا 
فى صفخات قليلة حصيلة مائة سنة من 
الاحداث ؛ فلا أقل من أن أحاول وضع 
خطوط عامة لهذه الاحداث ؛ أو تقديم 
أمثلة وعينات ؛: ونماذجي من كيريات 
الاحداث ٠‏ التى ترسم الطابع الاساسى 
لخصنائص القرن الهجرى المنقرض ٠‏ 
وسئلاحظ ان أولى الاحداث التى تطفو 
على سطح الحياة فى واقعنا الاسلامى 
من خلال هذه الفترة ‏ اثما هي أحداث 
لسلبيتها وخطورتها قد أحدثت قى الجسم 
العربى والاسلامى فجوات » وندويا ؛ 
وجراحا ؛ ما تزانل بصماتها واضحة 
على الجسبم العربى حتى اليوم ٠‏ 


الفراغ العقائدى 

لغل أكير مصيية نكب يها العااللم 
أجيالنا الفتية فيه .قد فتحت أعينها 
والثروات مسلوبة ٠‏ والانسان مقيد 
الحركة ؛ مكمم القم . فعرفت أنها تقف 
وجها لوجه أمام أخطبوط » تزيى يزي 
0 استعمار »؛ ولعمرى انها من الكلمات 
الظلومة الث سباحيت “'صفلية الترسدة 
والاحتلال والنهب » والغزو , الكبنيى 


خمليا الانسان. الآبيض الى عالتئا 
الاسلامى الآمن المطمئن ٠‏ 
وتكاد ظاهرة الاستعمار بكل ما تتضمنه 
من ويلات تنسحب على معظم أجزاء 
الآمة الاسلامية:. فى كل من آسيصا 
وافريقيا » وأوروبا ,. عاكسة بذلك 
سلبياتها على كل ناحية من نواحى حياتنا 
الاقتصادية ٠‏ والثقافية ,2 والاجتماعية ؛ 
والعلمية ء والسياسية ٠‏ 
واذا كانت عملية الاحتلال الاجنبى 
للبلاد الاسلامية قد كاتت الظاههفرة 
الخطيرة التى ميزت بداية العلاقات 
المتوترة بين الانسان الاورونى والاسلامى: 
فان من الطبيعى ‏ نظرا لتباين الخصاتص 
والمبادىء ٠‏ وموازين القوى ‏ أن ينتج 
عن هذه العملية الاستيطانية الظالمئة 
ورود أفكار ٠‏ وثقافات» ونوايا تختلف فى 
جوهرها : ومنهجها عما ألفه الوطن 
الاسلامى فادى ذلك التباين الى فرض 
انظدة مسنامسية + هدقها" الاتناسى مشديد 
التبعنة من جانب الأقطار الاسلاميسنة : 
'لهذه الانظمة الواردة مع ما يصاحب 
ذلك كله هن تخطيط لخدمة المصاالح 
الاجنبية , وتمزيق لوحدة الامسة 
الأعلامية . كشفاولة اساسة يفل 
مهمة الاستيطان الاجنبى » وضمان 
اس افده +١‏ 
على أن الاستعمار الاجتبى وهو يدنس 
باقدامة القذرة آرض الاسلام الظطاهرة ؛ 
لم يدخل فى زي عسكرى صرفء تدعمه 
الديابة والمدقع ٠‏ بل انه حمل الى جائب 


العسكريين الغازيين 0 خبراء » مدنيين 
التعفوا بازياء ثقافية . وفكرية, 
وايددولوجية مختلقة . جاء هؤ لاء الخبراء 
فى زي المعلم والطبيب : والقسيس 
والسيكولوجى » والمؤرخ ؛ والمتخصص 
فى الشوّون الاهلية: هؤلاء كلهم يحملون 
« الخبرة » و « المعرقة » 

فثفنن الجميع متعاوتين .+ عسكريي 
ومدنيين ( فى تقديم مختلف أآأنماط 
الحلول » مهن أحلاف دقاعية 2 وبرامج 
ثقافية ومخططات اقتصادية 0 ومذاهب 
نناسية وافيوايعية؛ : منا. أعيت. لذن 
ازناء ١‏ الآنة الاسلامية - تهت وطحاخ 
الفش:: وانجون + وَالمرَعِن ألوها هق 
الفراغ الثقافى والعقائدى ٠‏ 

وهَكن1 تغلغلت- قفن شفومن وَفَقََسوكَ 
الاجيان الأسلافية الصاعدة © هده 
السموم ١‏ فأصبحت فعكة الاجيالنل 
الشداشية ‏ والعقائبية الواربة فكتان 
ها كان من تيار يمينى محافظ يعمل 
جاهدا على تغزيز قبضة الاحتلال » 
من الأمتلال + والمشلفه آلتائىه عن هذا 
الاحتلال ٠‏ 

وقد تدج عن دصادم التيارين سم على 
العفاية والدل .. والحريتة + وفححة 
الاخحلاق ٠‏ 
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ويلتفت المسلم فى غمرة هذه الاحداث 
كلها باحثا عن واقعه الاسلامى 2 وعن 
مقومات شخصيته » وغعن وحدة أمته : 
فيهوله أن التصدع قد أصاب كل هذه 
المقومات ٠‏ وان الانسان المسلم قد 
أصبح كل شىء الا أن يكون مسلما 

ولعل من نتائج هذا التصدع الذى 
مني به تفكير الاثسان المسلم المعاصرء 
أنه قد فقد اهم خصائص مقوماته» وهي : 
صدق الارادة » وصلابة الموقف ؛ والايمان 


تهزه الهزائم التى مني بها الانسان 
المتلنقق شاية المجركة + لخم من 
القوة ‏ البشرية والهتادية التى. يتوفير 
عليها الجيش الاسلامى : فى مواجهمة 
قوة قليلة العدد . وربما العتاد أيضا ب 
وتكاد قضية فلسطين تبرز كمحك رئيسى 
الآية : ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائقين ٠ ٠--‏ الآية (2) ٠‏ 

ان ١‏ لجيش الاسلامى دخل مع العدق 
الصهروتى .فى همارك ثلاثة حاسمسة .. 
دخل فى 1948 وخرج يجر أذيال الهزيمة, 
والنكية 0 وضاعت الارض » مع ملاحظة 
كن القيافة فى هده المرة كانت فيحامة 


يمينية ٠‏ بورجوازية » محافظة ٠‏ 


(1) الانقال : السورة (8) الآية 66 ٠‏ 


وبعد عشرين عاما من الاأعدال :؛ 
والاستكتاين ...ربعن 'مكازالة اسكسلامن 
العيرة من الهزيمة السابقة » ومن سوء 
القيادة المهزومة . وبعد مجىء قيادة 
عربية ثورية الى الحكم ٠ +٠‏ دخل الجيش 
المسلم الى المعركة عام 1967 : تسبقه 
ألوية وشعارات النصر ؛ ويدعمه حماس 
الجماهير المتعطشة الى الثار والتصنر 
« فما أغنى عنهم سمعهم » ولا أيصارهم 
ولا افئدتهم من شىء ٠٠‏ ء الآية (2) ٠‏ 


وانسهب الجِيش المسلم هن المعركة 
شر انسحاب ؛ يجر اذيال انهزيمسة 
والانكسار ٠‏ ويبشر بضياع مزيد مسن 
الارض *** ولم تجد القيادة الثورية 
الِتقدمية النسارية: 576و هيناهت 
الارض وضاعت قلسطين بين اليميين 
واليسار الاسلاميين ٠‏ 


التضليل باسم الدين 


فى أعقاب هزائّمنا المتكررة المتوالية, 
وتحن ما زانا نحاول النهوض من كبواتناء 
ومرارة سقوطناء ظهرت الى الوجود فى 
سفاء جزء من وطنذا العربى الاسلامى: 
شعارات جديدة ظاهرها فية الرحمة , 
ولكن. ياطنها'من قبل العدّات + -من. فده 
الشعارات شعار «٠‏ دولمة العلم والايمان » 
وشنعار « الرئيس الموّمن محمد أنور 
الأسادات » وغيرها من الشعارات ٠‏ 


(2) الاحقاف : السورة (45) الآية 25 ٠‏ 
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وتحت حماس هذه الشعارات خضنا 
معركة جديدة هي معركة رمضان * وكنا 
حميعا وَيْمِنَ تتتقيل لاقع :اللمركتنة ., 
واثقين من أن النصر هذه المرة سيكون 
حليقنا ٠‏ لان هذه المعركة الفاصطلة , 
ستمكتنا يعد أن استقدنا من دروس الهزاتم 
المتكررة . ستمكننا من استعادة الارض 
السليبة . والثار للشرف المهان ٠‏ 

وللحقيقة التاريخية ؛ أن الجيش 
المسلم قد دخل المعركة يحدوه الامل فى 
النصر ؛ ولقد كان الجيش قاب قوسين 
أى أدنى من النصر : ولكن القيادة 
« المؤمنة » لم تكن مؤمنة بالنصر فحولت 
النصر الى هزيمة . وها نحن تعيش 
اليوم دضاعقات هزيمة حرب رمضان * 
وكانت زيارة القدس ٠‏ وجولات التزاور 
والتصالح والتفاهم على حساب الميدا 
والشرف والقضية * 

وتتابع التضليل باسم الدين: فكانت 
مسرحية رفع المصاحف فى المغرب فى 
نا عتمي بالسيوة' الفشوام تيلا 
للجماهير المسلمة المسحوقة المقلوبة 
على أمرها 2 فى مخاولة لخداعهجا 
وتلهيتها عن واقعها المر المؤلم * 

وفى شرق العالم الاسلامى كانت 
هناك فصول أخرى من مسرحية التضلين 
يأسم الدين -٠‏ فكان امبراطور ايران 
«, المسلم » وشاهها المخلوع 2 يقوم 
يحرب ابادة وتعذيب وتنكيل ضدهد 
الشعب المسلم الشقيق فى ايران وما ذلك 
الا أنهم رفضو|ا هناك الظلم والطغبان» 


وطالبوا بالاحتكام الى كتاب الله ,. 
وشبقط الآلاف من الشهداء: السلمفين 
وقود1 للقغورة الإسسلامية الكى 'كاثت 
تتوثب لالزحف ؛ والنصر * 

وازداد. تفؤق. العالم. الامئلامى تحت 
ضريات القيادات المنحرفة والمضللة 
داسم الدين ٠‏ ففى مصر الازهر والحسين» 
وقع « الرئيس المؤمن » ياسم « دولة 
العلم والايفان » اتفاقية « الصلح » مغ 
عدن الأسراتيلان فق كامتا حيقيد اد علوم 
كسا البدا والكمرقك والقسنينة ٠‏ 
ولنت االقضبية 'التضليلية انقهت عند 
« ركد الوم + لفلكا التها محتحدية 
قيادات ٠‏ ولكن أعلام الامة الاسلامية . 
أي علماءها فى الازهر خرجوا على 
المسلمين بفتوى غريبة ٠‏ يعلنون فيها 
للناس ياسم الدين ان « اتفاقية كامب 
ديفيد » هي بمثاية « صلح الحديبية » 
الذى عقده الرسول عليه السلام مسع 
كاز كله * 

ان النتيجة. التى 'يمكن استغلاضهنا 
من هذه المظاضر السلبية كلها التى طقت 
على سطح الامة الاسلامية خلال القرن 
المدير 2 هي انثا قيادات وشعويا قد 
تخلينا عن اسلامية المفركة ٠‏ فكنا 
ندخل هذه المعارك . فاقدى الارادة ؛ 
معصوبى البصيرة ٠‏ مسلحين بمختلف 
انواع الاسلحة , الا سلاح الايمان : 
الايمان بالله والايمان بالنصر والقضية ٠‏ 
ذلك ان المعارك كانت اما اقليمية أو 
قومية : ولكنها لم تكن آبدا اسلامية 
وَهَذ[ غائل حاتم قن المعركة + 
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انتصار باسم الاسلام 

قد نظلم التاريخ. لى اثنا أكتفينا يسود 
أمثلة من سلبيات واقع المسلمين 2 فى 
حين ان لتاريخ الامة الاسلامية 
ايجابيات تفرض نفسها على المحلل 
التاريخى ٠‏ ولعلٍ من آهم احداث المد 
الاسلامى التى شهدها القرن الهجرى 
الماضى ما يلى : 

1 ل استعادة معظم أجزاء الوطن 
الاسلامى التى كانت خاضعة للحكم 
الفرنسى أو الانجليزى أو الهولاندى 
١و‏ الأيطالى .: استعادتها للاستقتلال 
والصّياوة: وهواما كن اهنا عن أسكفادة 
الملوآرد الطبيمية : والامكاشيات 
الاقتض أدينة الهائلة التى. يتوقتنر 
عليوتا العالسم ,الامسلامى وفكذا 
تحولت الدول الاسلامية التى كاتت لا فى 
العدر ولا فى النفير » تحولت الى قوة 
اقتصادية يحسب لها كل حساب فى واقع 
الاقتصاد العالمى ٠‏ 

2 انقجرت فى العالم الاسلامى 
ثورات كبرى غيرت مختلف المفاهيم 
الثورية والسياسية والعقائدية » وكانت 
هذه الثورات تحمل شعار الاسمان 
والاشلام فجاهدت بالاسلام وانتصرت 
بح 

من" هسنده الشورآت ثوزة الجدّائز 
العظيمة ؛ التى كذا فيها مجاهدين : ولم 
نكن مجرد مناضلين أو مكافحين ٠‏ وكان 
شعان الله اكين .ه هق الذى يغلو وَل 
يخلى_ قليف -.ععا'لن اللو ]تفتسة لكين 
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يستقطوين .فى المركة: لمم يكونوا لمواف] 
فحدسب 0 بل كانوا شهداء 0 وكان ذلك 
علامة مميزة من علامات ثورة الجزائر 
ضعف العدة والعددن ٠‏ 


ومذذ وقت غير قريب ٠‏ عادت التجربة 
الاسلامية من جديد ٠‏ تلقى درسا آخر 
على البشرية فى الايمان والصمود : 
والنصر ٠‏ فقد تعزز منذ أقل من سنة » 
انقضان 'للسلميق 'أيضنا + يثووة انرا 
العملاقة . تلك الثورة الاسلامية التى 
قادها :'الشبعي] الأيراكن- البيلم تيت 
علم «١‏ آية الله » «١‏ ولا اله الا الله , ٠‏ 
انتصرت الثورة الايرانية لانها كاتنت 
ثورة اسلامية ؛ تجاهد تحت لواء الاسلام 
واهسب الارادة والخمساس والقورة 
لعتنقيه +٠‏ وفى هذا خهر جواب لمن 
يزعم ان الاسلام دين يصد ذويه عن 
طريق التقدم ٠‏ ان هذا الحماس الثورى 
الذى وهبه الاسلام لذويه فى ايران ؛: 
هى الذى حدا بميعوث الزعيم الكوبى فيدين 
كاسترو الى آية الله الخمينى , الى أن 
يقول : «اذا كان هذا هو الاسلام يمثل هذا 
الحماس الشعبى » وهذه الارادة فى 
النصر 0 فليحنا الاسلام 04 


ان الاسلام وافب التصسر والايمان 
لعتنقيه » قد قام كما يقون الفيلسوف 
الانجليزى ارنولد توينبى بفضل 
خاصيتين فنة لسد حاجة المجتمغ العربى 
هما التوحيد فى الدين والتظام فى 
المقد التق : 


ان الاسلام اذن دين ودولة ٠‏ وعلى 
هذه الثناتية يقب أن تقيم خصنائص 
الاسلام » ومن هذه الرّاوية يجب ان 
ينظر اليه ٠‏ 

3 ان انتصار الثورتين الاسلاميتين 
قد صاحبه أيضا بروز انتصارات أخرى 
اقتصادية واجتماغية وثقافية + تمثلت 
على الخصوص فى بروز استراتيجية 
الموقع الاسلامى من الناحية الاقتصادية 
بفضل الامكانيات التى سبق أن أشرنا 
اموت ؟٠‏ 

الى هذا العامل الاقتصادى الهام » 
يضاف عامل عقائدى آخر ٠‏ وهو ظاهرة 
عوذة الشباب بالذات ٠‏ والمثقف منه على 
الخصوص الى حظيرة الاسلام . هدفوعا 
بحماسه الكبير » تحدوة الرغبة قى العمل 
اللسلامر + وها في عن ذاقه مامتحين 
طمأنينة ٠‏ ويمن » وضمان للمستقبل 
الاسلامى ٠‏ 

وهناك أيضا وعي المسلمين لواقغهم, 
تحت تأثير التطور الاجتماعى والثقافى 
والاقتصادى والسياسى الذى شهده 
المشلمون خلال غشرات"السنين الماضية ٠‏ 
ان هذا الوعي قد جعل الجميع يدركون 
حتمية تحسين واقغهم المماش وفى ذلك 
بداية ايجاب ؛ ونصف علاج كما نعتقد ٠‏ 

نحو منهج افضل 

لْمْل القسةها المسيلانة. سن السلبنات 
والايجابيات التى شهدها عالمنا الاسلامى, 
من شاتها أن تدعو كلها الى الالختاح 
على أمر ديات ضروريا وحتميا وفو 


اعادة النظر قى المتهح المتبع غلى ضيعيد 
العالم الاسلامى بمنظور تجديدى ؛ 
علمى ٠‏ واقعى ٠*٠‏ فذلك كله من شأنه 
أن يدقع يعجلة العمل الاسلامى الى 
الامام كمساهمة متواضعة قى وضع 
الخيلة-, بشتاك الظريق التق 
نتطلع جميعا الى تعبيدها وتخليصها 
من كل المخارق والمناظر المؤذية * 

فما هي فى ضوء ما رأينا من 
امكانيات العالم الاسلامى اقتصاديا , 
واجتماعيا وسياسيا ‏ آفاق العمل 
الاسلامى ؟ وماذا يعتى المتهج الى 
تدعو اليه » ؟ 

ان تجديد منهج الدعوة 
الاسلامية الذى تتبناة ونداقغ عنه وندعو 
اليه يتضثل.فن غدة عناصبز ٠‏ لعل برها 
فى تظرنا ما يلى : 

3 - العناية بالأتسان'.: 

ان هما لا جدال فيه ان الانسان الذى 
نتوجه اليه بالدعوة اليوم » قد تغير فى 
كل مظاهر حياته عما كان عليه متنذ 
قرن ٠‏ ومثل هذا التطور فى عقلية 
المعنى بالدعوة الاسلامية + يتطلب ولا شك 
العناية بالداعى فى اسلوبه ومثهجه ٠‏ ذلك 
ان الدعوة الاسلامية الجديدة ؛ يجب أن 
أن تساير عصر التكنواوجيا ؛ وعقليبة 
القرخ الخامس عشي ٠‏ ' 

دبا أسباء ومئالة الشنيد:: 

يلعب المسجد دورا هاما فى تبليغ 
الدعوة الاسلامية بحكم ارتباطه بالمجتمع 
ارتياطا وثيقا ٠‏ ذلك ان المسجد هو مركز 
هداية ٠‏ واشعاع واصلاح فهو جاممع 
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للعبادة 0 ومدرسة للثقاقة هت وهعهلدكل 
لاتردية 2 وندوة للتعارف 0 وبرلمان 
التشاوى ومْكتبة للمطالحة +++ 


3 -"الدغوة يافضزل الدعاة : 


اذا كانت غقلية الانسان المدعوة 
للأيسان قد.. خلونت . 130 كان االستحد 
كمكان لهذه الدغعوة قد اتسعت رسالته: 
قان من السبكرورئ واتسالكة ةا 
يصاحب ذلك أيضا تجديد فى اختيار 
الدعاة , ؤذلك. بتكليف” تكسن التاسسن 
وأنشطها للقيام بهذه المهمة ٠‏ فمهمة 
الوغظ + والقظابة والتدريس قن المساجد 
تتطلب اعطاء هؤّلاء الدعاة حرية التعبير 
عن حقائق الاسلام » والتصدى لاباطيل 
خصومه ومكائد أعدائه ٠٠‏ وذلك كله 
يتطلب أسلوب الحوار والمناقشة2» وهو 
ما تفتقر اليه الدعوة الاسلامية فى كثير 
من بقاعها ٠‏ 
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4+ العناية بالتربية الاسلامية لدى 
الناشئة الاسلامية فى جميع مراحصل 
تعليمها وتكوينها » ففى ذلك خدمة 
للمجتمع والدين والانسانية ٠‏ 
هذه اذن انطبياعات مسلم غداة 
اطلالة أولى خيوط قجر العام الهمجرى 
الجديد ‏ نسوقها للذكرى وناأمل ان 
تكون مساهمة متواضعة فى تحليل 
واقع. الأسلام والمسلمين اليوم. .خدمة 
للعقيدة ؛ وانقاذا للمسلمين من ريغ 
المادة والالحاد والضلال ؛ وانقاذا له 
أيضا من هوة الشقوط فى العاطفيات 
السلبية 2 والدوغماتيقية المشينة , 
والجدلية العقيمة ٠٠‏ 
ورحم الله محمد عبده حين قال : 
ولست أيالى أن يقال محمد 
أبل أم اكتضت علبة المآثم 
ولكن دينا قد أردت صلاحه 
مخافة أن تقضى عليه العمائم 


ثلاثة عناصر تحتاج اليها الامة 
الاسلامية لتستوعبها وتضعها موضع 
التنفين اذا أرادت أن تحقق وجودهما 
فى مطالع القرن الخامس عشر الهجرى : 

أولا : امتلاك ارادة العودة الى 
أطلدي القيش الاين + والتفصسين 
تماما من أسلوب العيش الغربى الذى 
م 1ن تعنها الى ايسول دن 
مرحلة الترف والانهيار الاجتماعى تبعا 
لون الخطين الذي تق يدا امسا 
الغربية المنهارة والتى تعانى الييوم 
أرّمتها القاتلة ٠‏ 

ولقد كان المسلمون على مدى عصور 
النهضة والقوة لا يرون للترف ولا للمادة 
ولا لهوى النفس أو الترخص فى الامور 
والتراجع عن المزائم منطلقنا فى 
حياتهم : 

فهم يأخذون الامور من تقاليد القوة 
والجرأة والاعتماد على الله تبارك 


د. أنورالجددي 


عبرا لس ١‏ نيعل للشي دل الرله ” 


وتعالى ولا يخافون فى الحق لومة 
لائم ويؤمنون يآن الموت فى سبيل الله 
أسمى أمانيهم وان الفناء قى الحق 
هى عين البقاء وان من يحرص على 
الموت توهب له الحياة ومن هذا المنطلق 
القوي الجرىء دانت لهم القارات 
والممالك ٠‏ 
وكان' الضّل اذى اقاموها هنكي 
المنطلق الذئ دقع الثاس الى الدخول 
فى دين الله أفواجا ٠‏ 
وما اعتقد ان أسلوب العيش الغربى 
الذئ فرضة النقون الاجتبى. على يلاد 
المسلمين وأعانت عليه مقتيسات قشور 
العضارة: قن الترف والدطة والتراطئ 
واه فى الام أن اللريس ره ركنن 
أو ادوات التسلى الا عَامَلا من :غوامل 
اتهيار الغزَائم. والخوف: هن الاخطار 
والدغة والتشكيم بالواقع الضعيف 
والقاصر ٠‏ 
2019 


وما كان للمسلم الذى يؤمن يالله 
تبارك وتعالى أن يقبل الضيم أى يسكت 
عن الظلم أى يذهب مذهب التراخى 
والدعة والنوم وائما هو يقظان أيدا 
عقيم خفن تعوة .مو تفواح” الاستلام حلا 
يوّتى من قيله صابرا مرايطا لا تقكل 
أعصايه عن التحمل واليقظة وتوقع 
الاحداث ولقد كان المسلمون ابان الاحتلال 
الاجنيى قائمين على الدقاع والكقاح 
ولكتّهم - أسكلانزاا واستنساموا. بهد أن 
حققوا الاستقلال وغفلوا عن أن عدوهم 
يدبر لهم ان تنهار قوتهم مرة أخرى 
بالغرق فى الترف والتراخى وتلك هي 
ارّمة المتفسارة: الغربينة الآن النتى 
أصابتها بالتمزق ولا مخرج منبها 
لين الا. الفؤدة افن الشعيزتة 
وملابس الجهاد والمرابطة فى ثغور 
الاوطان وثغور العقيدة نفسها *» 

ثانيا : القدرة على تحقيق الاصالة 
الفكرية" يالعودة” إلى المتايغ ‏ الاسلامية 
الثرة المستمدة من القرآن والسنة 
والتحرر هن تفوذ الشبهات والسموم 
والايديولوجيات والمناهج الاجتماعية 
الغربية التى تحاول أن تقضى على 
« الذاتية الاسلامية » والطابع الاسلامى 
القرآنى الواضح الذى شكل به القرآن 
« الرجل المسلم » ليكون علامة بين 
الناس ونموذجا «خاصا لا يتنصهر 2 
ولا ينماع ولا يسقط فى أثون الاممية 
أى العَامية لانه :مكلف يان حمل زسالة 
الله الحق بالتوحيد والعدل والرحمة 
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وَالأنقَام. الاتبناتى اتن المشريية يعد 
أن فشلت الابديولوجيات والمذاههفب 
« اجتماعية وفردية ولبيرالية واشتراكية 
ووجودية فى أن تحقق له الطريق الى 
الجتتم" الاقمسائي: الطابيع الزناني 
المصدر * 

ولقد أوغلت البشرية فى طريق التيه 
بعيدا عن منهج الله حتى كادت أن 
تضل السبيل ولم يعد هناك من أمل فى 
عريقية الل الى 93 ذلك ص2 
الضئيل السشارى من يقاع أرض التوحيد 
ليعيدها مرة أخرى الى الحق والهدى ٠‏ 

ولك آمل هذا" الشوء لما دالوا ف 
مالم القشون) (لنامك .شقان كار يسن 
قي" الخلاق متتزقوت: قرفا وخ لهي لتب 
يتجمعوا تجمع الحذر من الخطر حول 
وحدة الفكر الاسلامى التى شكلها لهم 
القرآن الكريم ودعاهم اليها الرسول 

وما تزال قدرتهم على التلقى من 
النبى الغظيم يوصقه التنموذج البشرى 
الأمثل 'تطبيقا : لنهج القران + ها تنزال 
قبرتهم. ضعيفة اوها قزال" ارادتهم عائمدة 
عن أن يكوتوا ريانيين قرآنيين محمديين 
فى أسلوب الحياة والعيش وفى أسلوب 
الفكر بعيد!ا عن كل ما تحاول القوى 
الاجنبية غزوهم به : 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حقى تتبع ملقهم » ولقد دعانا رسولنا الى 
أن نخالف آهل الكتاب فى طريق عيشهم 
وان نلتمس أسلويا ربانيا قرآنيا ٠‏ 


وهذا كله يقتضينا أن تتحردنر عن 
الزيف وا 7 لشبهات والسموم الناقعهات 
الوافدة من القكر البشرى الذى فو 
ركاع الوثنيات القديم وعلم الاصنام 
اليوناتية . وال مادية .والمجوسية والباطنية 
وكلها مما يختلف مع منهج التوحيد * 

ثالثا : القدرة على امتلاك المنهج 
العلمى فى التكنولوجيا والتجريب 
والمعامل وذلك لاقامة الحضارة الاسلامية 
فى العدالة الشاملة للبشرية كلهها 
وتوزيع الثروة على كل أضل الارض 
« لكي لا تكون دولة بين الاغنياء منكم 0 

والمسلمون باجماع الراي هم 
صانتعو المنهج العلم التجريبى الذى قامت 
عليه الحضارة المادية الحديثة وللذلك 
قهم أحق الناس بالتماسه وهى الشىء 
الوحيد الذى يسمح لهم باستيراده على 
أن ينتقل الى أفق الفكر الاسلامى ليكون 
للناس جميعا والى أفق اللغة العريية 
ليدور قى فلك القرآن والعدل والرحمة 
والاخاء 5 

ولقد جاء الاسلام أولا ومنذ أربعة 
عشر قرنا بمنهج جامع للحضارة 
قوامه تحرير العقيدة من الوثنية وتحرير 
الانسان من عبودية الانشان التى كانت 
والفراعنة ثم جاء بشطر الحضارة الآخر 
وهى « المنهج التجريبى » استمدادا من 
القرآن : « قل انظروا ماذا قى السموت 
وتعميرها واقامة المجتمع الربانى على 
العدل والرحمة والاخاء الانسانى ثم 


زاغت حضارة الغرب عن هذا المنهج 
واعادة الوثنية والعبودية وجعلت 
مطامحها كلها فى اذلال الانسان 
للانشان وسيطرة القوي على الضعيف 
والاستعلاء بالجنس والعنصر وتكديس 
الثروات فى أيدى الاقراد والامم دون 
بقية اليثشر ومن ثم حاقت بيهذه 
الحضارات الازنمات فانتقلت من 
الفردية الى الجماعية ومن الراسمالية 
الى الاشتراكية دون أن يجديها نلك 
نفعا فى تحقيق مطامح البشصر 
واسعادهم ٠‏ 
ومن ثم فقد كان لزاما على البشرية 
أن تبحث عن منهج جديد يحقق لها 
الامن والسلام وليس هذا المنهج غير 
ولما كان على المسلمين أن يقدموا 
هذا المنهج الرباتى الى البشرية واقامة 
الحجة به عليهم وهم لن يستطيعوا ان 
يقوموا برسالة التبليغ العالمى لدين 
الله الحق الا اذا أقاموا هم المجتمسع 
الزياتى ولابد من التهرر عتسن فده 
المحاذير الخطيرة التى دهمتهم والتى 
تضعهم الآن فى أغلال التقليد والتيعية 
للفكر الغربى الواقد سواء فى مجال 
الفكر أو العقيدة أو المجتمع ولذلك فان 
القرن الخامس عشر حفى بان يمكنهم 
من تحطيم هذا القيد والانشلاق الى 
أمرين : 
أولا : 
مجتمعاتهم 
ثانيا 
العالمين 


الى تطبيق الاسلام فى 


: الى تبليغ الاسلام الى 
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الإسلام والهضة الحدينة 


لم يكن الاسلام مجرد عقيدة قحسب 
تعنى بالعلاقة بين الانسان وريه 2 
وكيف يتبغى أن تكون هذه العلاقة ٠٠‏ 
بل كان الى جانب ذلك شريعة الهية 
ترسم الطريق وتضع القوانين لبناء 
مجتمع يسوده العدل ويرفرف عليه 
الامن والاطمئنان »ء ومن هنا كانت 
له رسالته الحضارية الهامة التى 
انتقلت بالمسلمين من حياة قلقة مضطربة 
تمزقها الاهواء والصراعات : وتتحكم 
فيها القوة الغاشمة ومنطق البقاء 
للاقوى الى حياة يمثلها القانون ويسيطر 
عليها منطق العدل والاخوة والمساواة ٠‏ 

نظر الاسلام الى الانسان ننضرة 
تكريم باعتيار ما ينطوى عليه من 
طاقات مادية وروحية جبارة وما يشتمل 
عليه من قدرات واستعدادات تؤهله 
للسيطرة على الكون واخضاع الطبيعة 
الكتالهة وصسالم.يثى "جه دما ,الى 
تئمية هذه القدرات بالعلم الدقيق والبحث 
العفيق 7 وحكة حكن امتسان كلك عدكة 
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ب الاستاذ عبود عاواش 


ساد جا معمج المزاء 


بعقله واستخدامه فى كل ما يحيط به 
ونا يمل ليه مرو :تداع ؛ 

كما رنم له الخطوط :العريضة التي 
تنظم حياته وعلاقاته الاجتماعية انطلاقا 
من الجتمع المتفيس - الامترة ‏ الى 
المجتمع الكبير' » وترك التفاصييل 
والجزئيات لاجتهاده وتكييفها طبقا 
الطزوف وَمَقْقْضَيَاك الامحوالات كن 
ذلك لعمارة الارض وتحسين سبل العيش 
والحياة ‏ وفى كل ذلك كان الاسلام 
يحرص على الشورى فى القيادة واتخاذ 
القرار ٠‏ والعدالة فى الحكم وتطبييق 
القانون ٠‏ والنراهة وحسن الاستقامة 
فى. المعغائلة والشلوك + وقد أدرآن 
المسلمون الاوائل طبيعة الاسلام ومرامية 
اليعيدة فراحوا يعملون على هديها 
لوضع اللبنات الاولى لدولة الاسلام 
العتيدة » وحضارته الانسانية الشاملة' : 
وَلِم يستنكف خلفهم .من الآستفادة من 
تجارب الامم والشعوب الاخرى فاخذوا 
يدرسون ذلك التراث الضخم ٠‏ ويعملون 


على توجيهه وصبغته بالصبغة العربية 
الاسلامية الجديدة فاثروا بذلك تراثهم 
وحضارتهم التى استفادت منها الانسانية 
فوائد كبير'ة + وكانت سندا لها عيبر 
نضالها الطويل من أجل الازدهمار 
والتقدم ٠‏ 

ولكن المسلمين قيما بعد مالوا الى 
كما الدغة والخمول ٠‏ واثقصلوا عن 
تلك الحياة المليئة بالعمل الجاد والعطاء 
اللستمر . فخارت قواهم وتعطل ابداعهم» 
وزادتهم الصراعات السياسية والفوضى 
الاجتماعية وكوارث الغزى الاجنبى 
ضعقا على ضعفهم قاستسلموا لنوم 
عميق دام ما يقرب من ستة قرون * (5) 

الا انه بالرغم من هذه المحن القاسية 
التى تعرضت لها الامة العربية الاسلامية 
والاحداث التى نزلت بها فانها لم 
تستطع القضاء عليها وعلى ما غرسه 
الاسلام فى نفوسها وما شادته النقوش 
المؤمنة العاملة بجهدها ودابها ٠‏ فقد 
بقيت تلك الروح الدينية الرباط المقدس 
الذى يريط بين ابناء هذه الامة المغلوبة 
على أمرها تلتجىء اليها كلما داهمها 
خطب فتجد ف كنفها القوة والصمود (2) 
كما بقيت بعض المؤسسات الاسلامية 
تؤدئ رسالتها قى ضنعف آلا انهنا 
حافظت على تراث هذه الامة هن 
التلاشى والاندثار ومكنت بعض ابنائها 
من أن يكونوا رشل النهضة والحضارة 
العربية الاسلامية الحديثة ٠‏ لقد ادرك 
بعض رجال العلم والثقافة ممن أنجبتهم 


تلك المؤسسات ما تتخبط فيه الامة 
الاسلامية من فقر وجهل وما يسيطر 
على عقولها من خرافات وشعوذات 
فاقبلوا يلقتون الانظار الى هذا الواقع 
المزرى داعين الناس الى الاخذ يأسباب 
العلم والمعرفة والتمسك بأهداب الدين 
والرجوع الى منابعه الصافية البعيدة 
عن الشعوذات والخرافات التى أصبح 
السواد الاعظم من المسلمين يعتقد أنها 
من الدين والدين براء منها ٠‏ (3) 
أخدت هذه الافكار تسرى فى 
المجتمعات الاسلامية بالرغم مما تلاقيه 
من محاربة الحكام المستبدين ٠‏ واتباعهم 
من رجال الدين الرسميين الا أن الحجر 
على الافكار الاصلاحية لم يكتب له 
التجاح 
صداها لدى الجماهير وفى كثير من 
الحركات التى قامت فى مناطق مختلفة 
من العاللم العربى والاسلامى مطالبة 
بالثورة على الواقع ومحاولة تغييره ٠‏ 
ولعل اهم هذه الحركات جميعهما 
الحركة الوهابية التى قامت فى الحجاز 
بزعامة ابن عبد الوهاب ٠‏ لبست هذه 
الحركة لياس الدين واتخذت هنه نقطة 
انطلاق لتغيير حالة العالم الاسلامى ٠٠‏ 
فدعت للعودة من حجديد الى الدين 
الاسلامى الصحيح ونبذ ها علق به من 
اوشاب عصور الضنعف والانحطاط 
وما أضافه اليه يعض الدراويش من 
أدعياء الدين ٠‏ كما دعت الى ما ندب 
اليه هذا الدين من حب للعلم وحث على 


3 وبدات آثار شذه الافكار تجد 
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طلبه واستعمال للعقل وتكريمه والتحلى 
بالاخلاق الرفيعة والخلال الكريمة ٠‏ 
وَمَاكْمّملَة “كانت الصركّة” الوهائية' غود 
الى الدين.من جديد ومحاولة الانطلاق 
فته كما اتطلق رواد الاسلام الاول لبناء 
دوفة الاسلام ووخمغ, اماس :خضازته: + 
وقد اأحدثت هوء الشركة" فزع حُنيقف:ة 
فى المجتمع العريبى الاسلامى واشراب 
التاس الى "ما تسمل من عيادئ” ولفكاد 
وقيم فتاثر كثير منهم بدعوتها الامر الذى 
دعا العثماتيين الى الاسراع بمحاصرتها 
ومحاولة القضاء عليها فى مهدها ء لما 
تشكل هن أخطار على الخلافة العثمانية 
ذاتها وتعرضها للخطر ٠‏ (4) الا أن 
الشعور بالتغيير أضحى حديث الناس» 
والمطالبة بالاصلاح اصيحت الشتغفل 
الشاغل لاحرار الفكر خاصة بعد أن 
تاكد لهم تحفز الغرب للانقضاض على 
العالم الاسلامى بغية التهامه ٠‏ 

كانت اذا هذه الافكار والدعوات 
تعمل فى المجتمع الاسلامى وتجد صداها 
الكبير دآخل جماهيره يحدوها الامل فى 
تغيير واقغها واعادة العزة والسيسادة 
التى حققها الاسلام لها ٠‏ وذلك قبل ان 
ترى مداقع ثابليون وهي تدك مدن مصر 
والشام لزرع الخراب والدمار يها 
وتثبيت دعائم الاستعمار الغربى فيها ٠‏ 
ومن هنا يمكن القول بان هذه الحركات 
والافكار التى مهدت لها تعد البداية 
الحقيقية لليقفة الاسلامية » (5) 
لا ما يذهب اليه بعضهم من جعل حملة 
نابليون البداية الحقيقية للعصر النهضة 
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الحديثة ٠‏ نظرا لما رافقها من تنظيمات 
عسكرية وما جهزت به من أسلحصمة 
حديثة 2 وما صاحيها من علماء وادياء 
كع ها العلاكتة كن مجو نر مل مات 
وتشريعات لم يكن للمصريين عهد به 
فكانت هذه الاعمال جميغا الصدمة 
القوية التى أعادت للمسلمين والعرب 
وعيهم الحقيقى بواقعهم المتخلف ودفعتهم 
الى التخلص من هذا الواقع عن طريق 
تبتى. اساليت النهضنة الاوروييقة فى 
اليناء ٠‏ (6) 

اننا لا ننكر دور النهضة الاوروبية 
وتأثيرها على النهضة العربية الاسلامية 
الحديثة ٠‏ لانه ما من نهضة أو حضارة 
الا وتاثرت. بغيرهفا هن التومضات 
الانسانية واقتيست منها » كما اننا 
لا تكن دور الحّمسلات المسنكرية 
وتأثيراتها عبر التاريخ » واسشتفادة 
المتصارعين من انجازات بعضها فى 
مختلف المجالات ولكثنا نعتقد أن اعطاء 
هذا القدر من الدعاية للحملة الفرنسية 
فى تغيير عقلية الامة » وسرعة اقبالها 
على منجزات الحضارة الغربية وتمثلها 
لها دون أن تتقدمها مرحلة من الوعى 
والاستعداد لقبول التقيير - امن يتطوى 
على كثير من المبالغة التى لا يقرها واقع 
التاريخ: + ولا طلبيعة المرهلة ا التى. وقسَت 
فيها هذه الحملة ؛ والاهداف التى قامت 
من أجلها ٠‏ 

ذلك ان الحمفة الفرنسية كانت كغيرها 
من الحملات الاستعمارية التوسعية وان 
حاول قائدها لبوس مسوم الرهفبان » 


والتظاهمر بالروح الانسانية لانقاذ 
المصريين من ظلم المماليك والاتراك 
العثمانيين والقضاء على الجهل 
وَالاستغتلال اللذين كان يعائى: متهما 
المصريون ٠‏ وها كان لحملة هذه 
أهداقها أن تكون فاتحة للنهمضة أو 
بادرة خير يمكن للمصريين الاستفادة 
منها والاستعانة بها للخروج من 
تخلفهم ٠‏ ولعل ما قام يه نابليون وجنوده 
من فضائع ومنكرات يعد ثلاثة أشهمر 
فقط من احثلاله عدن مل على ميد 
نواياه (الطيبة) : لمصر ٠‏ ورسالة التمدن 
التى يحملها اليها ٠‏ 

علي ان الصملة عو تاهية ري اله 
تستمر طويلا يفضل المقاومة الشعبية 
لها من جهة والصراع القائم على مناطق 
النفون بين قونها واتجلتوا' من ثاخة 
أخرى الامر الذى لم يمكن هذه الحملة 
من تثبيت دعائمها وخلق قاعدة صلدة 
للاستعمار الفرنسى يستطيع بواسطتها 
احتواء الشعب المصرى » وتكييفه ممع 
المعطيات الاستعمارية الجديدة وجعل 
مصر مركزا من مراكز الثقافة الاوروبية 
الوافدة بحيث تمكن الشعب المصرى 
من امتلاك أسياب النهضة الاوروبية 
الحديثة ٠‏ (7) 

وَآخيرَا قان. اغطاء .هذه الحملة ذلك 
الحجم الواسع والدعوى العريضة اثنكار 
شافر لامكانيات الامة الذاتية . واجهاض 
للحركات والدعوات التى كانت تنادى 
بضرورة التغيير والاخذ يأسباب التقدم : 


ونا من شف ف أن انيور سياف 
والرغبة الملحة فى الخروج من دائرته 
يدان الاسام المقتقى لظيور انة 
نهضة ونجاحها ٠‏ لانهما يدلان على 
نضج الشعب وتقبله لاي حركة اصلاحية 
أي ثورة اجتماعية * وذلك ما كان يفتقده 
العالتب الامستلاض قل طهزن تسد 
الحركات والدعوات ٠‏ 


وعهها يكن من اسن فقد تدكنت فدء 
الحركات من فرض كثير هن الاصلاحات 
على الدولة العثمانية ولكن هذه الاخيرة 
كانت قد بلغت درجة كبيرة من التدهور 
والفسادى لم تمكنها من مواكية الاحداث 
والاخذ ياساليب النهضة الحديثة فى 
بناء النهضة العربية الأصلامية الشاملة 
الامر الذى أدى الى شقوطها واقتسام 
ممتلكاتها من قبل الاستعمار الغربى فى 
منتصف القرن التاسع عشر وبذلك دخل 
الغالم االعربى والاسلامن فى موعفة 
جديدة من مراحل تطوره ونضاله ٠‏ 
امام هذا التكالب الاستعمارى , 
والتهامه لمناطق عديدة من العالم الاسلامى 
تهزك شعور_الأمة الدينى والوظنى من 
جديد وقامث جماعة من المصلحين تدعو 
الى جمع الكلمة ووحدة الصفوف 
لمواجهة الغزى الاستعمارى البشع ٠‏ 
وكان هؤلاء المصلحون على درجة كبيرة 
من الوعي والايمان والالمام يالمعطيات 
الراهنة ومن ثم كاثت دعوتهم تتسسم 
بالنشاط الشامل والوعي الكبير ٠‏ بحث 
مؤلاء أشباب شنعف المالم الأسيلاضى 
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مغر كنا جارك اسكملاي مسو 
القت وتقدسه '. “ومو اننة متكتلف الوسافل 
والظرق لأاسكفادة اأمهان الامة العرميتة 
الاسلامية والخروج بها من هذا الضعف 
المشين ٠.‏ 

كان دعاة الاصلاح فريقين ؛: فريق 
تمحور حول جمال الدين الافغانى وتيتى 
آراءه الاصلاحية ٠‏ وهي آراء تنطلق 
مرة أخرى من الدين واستلهام روح 
الماضى مع الاخذ بالتطورات العلمعية 
الحديقة التى آتث اكلها فى القغرب. ٠.‏ 
وقريق آخر كان من أولئك الذين أوتوا 
تضبيبًا .عن الثقافة. الاوزوبية .وَاحَكَكَ 
بعض رجاله احتكاكا مباشرا بالمجتمعات 
الغربية ولمسوا عن كثب حقيقة التطورات 
لحني ميته هنا كلف اقعف فتاكت 
فحاولوا تقليدها وبناء مجتمعههيم 
المتخلف عَلى خزارها ‏ وقد تطرف يعض 
من هؤلاء فدعوا الى الانسلاخ من كل 
أثن للماضى والازتماء فى أعضان النهضة 
الاوروبية وتبنى مختلف الميادىءم 
والاسس التى قامت عليها ٠‏ (8) الا أنه 
بالرغم من هذا الاختلاف فى المنطلق 
وبعض الوسائل فان نقاط الالتقاء بين 
الفريقين كانت أكثر من نقاط الإختلاف ٠‏ 

لئن دعا الفريق الاول للانطلاق من 
الدين واستلهام تراث الماضى فلائنه 
يقدر الدور الذى يلعبه الدين قى بناء 
الجتمعات وتماسكها والخفاظ' غلى 
وحدتها كما انهم فى دعوتهم هذه لم 
ينظروا الى الدين فى صورته التى يلغها 
ابان عهود الضعف والاتحجدار + وما 
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ألحق به من أفكار وصور لا تتلاءم مع 
جوهره الاصيل وروحه المتحررة كما 
انهم لم يغمضوا أعينهم على حقيقة 
التطورات :القربية والاضباتق الكامتنة 
ؤراةماات ومكذا يعد التغث ١‏ التقيية 
لاوضاع العالم الاسلامى تمكن هؤلاء 
من وضع الايدى على الادواء والعلل 
التى كانت السيب فى تقهقره وتخلفه 
وجعله فى النهاية لقمة سائغة للغرب 
وأطماعحه ٠‏ 

لقد رأى هؤلاء أن سشبب الانتكاسسة 
الت يعاتى جنها الهالم المربي 'الاسلامني 
يكمن .فى الاستيداد. السياسى. والخككم 
المطلق الذى يسخر مقدرات الامة 
لصالحه وصالح الجماعة المحيطة به 
ومن تم نادوا بالعودة الى الشورى 
والديموقراطية التى نادى يها الاسلام 
واحترمها العقلاء كي تتمكن الامة مسن 
اختيار الرجل المناسب الذى يجسد 
آبالها: ويمّقق , مباخضها والملاقها' قن 
الحرية والعدالة الاجتماعية فلا تستاش 
جماعة بخيرات الوطن ٠‏ وتنعم بحياة 
الرفاهية بينما. تعيش غالبية المواطنين 
تكايد آلام البوؤس وجحيم الشقاء ٠‏ وقك 
لاحظ الكواكبى هذه الظاهرة فى المجتمع 
الشرقى فندد يها وهاجم الحكومات التى 
تتجاهل هذه المأساة وتعمل على زيادة 
تعميقها فقال ساخرا منها : « لقد جغل 
الدين الاسلامى فى أموال الاغنياء جقا 
معلوما للفقراء ولكن الحكومات الأسلامية 
قلبت الأوضاع فصارت تأخد الاموال من 
الفقراء وتعطيها للاغتياء » + (9) 


كما هاجموا تلك الدعوات التى يلون 
بها الحكام المستيدون من أنهم انما 
يقومون يممارسة سلطتهم يموجب الحق 
الالفى. الندّئ متم الهم كي يخسهروا 
االمناقة الإستلامية تسبلو فط سملن 
قبول سياستهم الجائرة وعدم محاريتها 
لهم . ولذلك تجد سعيد البستاتى 
يهاجم هذه الدعوى ويؤكد أن « ما رسخ 
فى عقول الملوك من حق سماوى أعطته 
لهم العناية الالهية آنما هي حق منحته 
لهم الغلية . » والغلية لن تكون يوما 
متحة الهية » * (20) والاستبداد عدو 
الشركة والغلم يعمل يقل امكافياقة : علي 
بقاء الجماهير أسيرة الجهل حتى يسهل 
عليه حكمها وبالتالى توجيهها كما 
يماد + دون" أن تجذ عقاومة أو قفا 
لأصضباله + وتوشع الكواكين .عقيقة :هذه 
الظاهرة فيؤكد أن الاستبداد لا يعيش 
« ما لم تكن الرعية تتخبط فى ظلام الجهل 
فأخوف ما يخافه المستبدون من العلم 
أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية 
أفضل ٠ ٠‏ (523) وهن هنا نادى هؤلاء 
المصلحون بفتح مجالات التعليم وتمكين 
أبناء الامة من حقهم المشروع فيه لانه 
أساس التكوين وصنع المستقبل ولم 
يقتصروا فى دعوتهم على التعليم النظرى 
يل دعوا الى ريط ذلك بالعلوم العملية 
التى بواسطتها يسيطر الاتسان على 
الطبيعة ويستغل طاقاتها ومواردهها 
لفقم ' الأمة' وازدهارها | اسوة بها وَسْئل 
اليه التعليم فى أورويا وما نجم عنه من 


اختراعات وابتكارات فى مجال التقنية 
والتقطينيع ٠‏ 

ولم يقصروا دعوتهم على تعلهيم 
الذكرن عل قههق]' الي العناية بالمتراة 
وتعليمها واخراجها من ذلك السياج 
المحكم الذى ضرب حولها لتصبح مجرد 
انا للتفزيخ والاضاج. نقيدة عن واأقسم 
العصر ومتطلبات التربية الحديثة 
للاجيال وشرب هولع الخسل) لفاس 
بالمراة المسلمة فى الماضى والاسهامات 
التين كانت بهم يها هن سدم ا التسيال : 
وحل كثير من المعضلات القى يواجهها 
المجتمع وبدلك لغ اتختلق عن آخيها 
الرجل الا فى الحدود الطبيعية : ولكن 
عصور الظلام أجبرتها على النزول من 
مكانتها وفرضت عليها أن تكون « رهينة 
المحبسين » البيت والجهل ٠‏ وبذلك شلت 
نصف طاقة المجتمع - وفشلت التربية 
البيتية قى صنع الجيل الذى يواكب 
تطورات الحياة ويكون عضوا فاعلا 
قيهها . 

ولم يغمض هؤلاء أعيئهم عن الجمود 
القكرى الذى استشرى فى الامة يقعل 
الجهل من جهة وغلق باب الاجتهاد 
والحجر على العقول من جهة أخرى 
فخاريوا هذه الظاهرة المشينة ٠‏ واكد 
جمال الدين الافغانى أن باب الاجتهاد 
مفتوح امام هن توفرت :فيه شرائطه ملفتا 
نظر المستنيرين الى ما سيبه الجممود 
الفكرى والعكوف على رأي السايقين 
رغم تغير الظروف ‏ من مآسى التأخر 
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والاتحطاط + ودغا الى حرية العقتل 
واشتنباط القوانين التى تتلاءم مع 
المشاكل والظروف الراهنة حتى يتمكن 
العقل الاسلامى الحديث من الحخلق 
والابداع كما أسهم العقل الاسلامى فى 
الماش +: 


وكما تنيه المصلحون الى خطورة 
الاستبداد على العلم والعقل تنيهوا 
أيضا الى خطره على الاخلاق وهي أجدئ 
الدعاك. الأساسية الهاكة قن ينساء 
المجتمعات وبقائها ففى ظل الاستبداد 
يتوارى الصدق ٠‏ وتتعدم المروءةء. 
وَتقبن الكجاعَة + ويشبيع. الرياء > يول 
الكرَاكينَ وَاضَفا انزاذه الاجتناغية 
انه : « يرغم الاخيار منهم على الفة 
الرياء والنفاق » ويعنى الاشرار علق 
اجراء ما فى نفوشهم' آمنين حتى من 
الانتقاد لان أكثر أعمالهم تدقى مستورة 
يلقن عاديا الامقدانة ودام تيوق 
الناس من تبعة الشهادة » ٠‏ (212) 

كاتنت هذه الآراء الاصلاحية بالرعّم 
من تباين اتجآهات يعض أصحايها 
وأختَلاقهّم !فى الؤضائل. البؤرة ‏ اللششن 
جمعت خولها كثيرا من زجال: الثقافة 
والفكر » ومكنت من جلب كثير من 
الاتضصار والاتيا ع فى ناطق مغتلفتة 
من العالم الاسلامى فاتسع بلك نطاق 
الدمرء .الاميلاهمية ‏ وتغلفل ' في الومناط 
الجعاغين كازداد وعييا 4 وآينائي حا 
بحريتها ووحدة مصيرها الامر الذى 
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مكن التلاميذ المتأخرين من اشتغّْلال هذا 
الوعى وتوجيهه لمحارية الاستبداد 
والاستعمار والحصول على الاستقلال 
وارساء دعائم النهضة العربية الاسلامية 
على اسن عدن الغرينة الصفة: التى 
أصبحت الجماهير هي شيدة مصيرها : 
والعدالة الاجتماعية المستنيرة التى 
تقوم فى ظلها الجماهفير باستغلال 
مواردها الاقتصادية والاستفادة منها 
فى ايجاد عوامل الرفاهية والتقدم لها ٠‏ 

وما من شك فان احتكاكها المباشر 
بالغرب مكنها من الاستفادة الواعية من 
منجزاته التقنية ومحاولة استخدامها 
لنموها والخروج من التخلف الذى فرض 
عليها : وها هي نتائج تلك الآراء تظهر 
كواقع ملموس فى حياة هذه الامة 
وسحيها الامتلاك ' مختلف :أسياب 'التقدم: 
ومع مسيرة البناء الحثيثة تبدى لنا 
فد "قؤة. كلك “الأسسن القن و ستتغوت] 
الاسلام وقامت عليها مدنيته ٠‏ وقدرة 
تلك الاسس على" الاستمران والفاعلية 
فى .تناء 'الكيضنة: المربيحة الأناام 1 
الحستكة واكزاقها + كما انها كانت .من 
اهم الاسباب.قى. المحاقظة على شخصية 
هذه الامة » وعصمتها من الانفصال 
عن ماضيها ٠‏ وعوامل الذوبان التى 
تعرضت لها * وقى كل هذا دليل حي على 
مدى مواكبة الاسلام لمختلف التطورات 
وقدرته على التفاعل مع كل التيارات 
الحضارية: التاففة > وموها يكل ونائل 
التطون وَالَتَمَاء. < 
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من قوانين العمران العزيزة على ابن 
خلدون « ان المغلوب مولع أبدا بالاقتداء 
بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده » ٠‏ وساد هذا المنطق 
الجدلى العالم الاسلامى مدة طويلة من 
تاريخه المعاصر فتشبه بالغرب فى 
كيفيات التفكير وكيفيات العمل وفى 
النظم السياسية ٠‏ غير أن تعمق الوعي 
السياسى والايديولوجى جعل العالم 
الاسلامى يواجه التحدى الغربى الدى 
لا يجده على الْصَعَيدَ الماذئ والسياسى 
فحسب بل يجده أيضا على الصعيد 
العقائدى ٠‏ واذا اقتضت المواجهة شيئا 
فانما تقتضى خلق وابداع كيفيات 
تفكير وكيفيات عمل نوعية نابعة من 
شخصيتة وأصالته ذلك ان. خركة 
المواجهة ليست حركة سلبية بحتة 
كرففن “عا-ييد اآن اتفال ' الانيحبلامي 
من الغرب بل هي تفاعل وأآخذ وعطاء 
ونقد بناء يمهد السبيل الى ايجاد 


العا ىلا سدع روا شرك 
التصرحت و اذاو | لرضاريِي 


الامئاذ عب رالأطيف عبادت. 
ناش يا جلس الستعبى الوطيق 
١غزاؤ)‏ 


أسلوب حياتى نابع من الشخصية 
والتاريخ :الخاصين بالعالم الاسلامى 
وهي بالاضافة الى ذلك نقد ذاتى اذ 
البناء يقتضى تقوية الامكانيات الذاتية 
وصقلها وتنقيتها من الشوائب وابرازها 
ع هالة “الكمون »الى هَالة الفعل + 

بدا العالم الاسلامى فى مواجهة التحدي 
الحضارى الغربى منذ بزوغ حركة 
النهضة فى رقعته ٠‏ وكانت بداية المواجهة 
فى اشكل نقد ذاقى اذ :تقتضى حَكمة: الله 
العلي القدير أنه ٠‏ لا يغير الله ما بقوم 
حتى يغيروا ما بانفسهم » وكان منطلق 
المواجهة أيضا من التشخيص الحقيقى 
لنذاء التعنال 'انت يشاض انه الماع 
الاسلامى والذى ينخر جسمه فيصيبه 
الوهن والضعف ٠‏ 

وأحرى بنا أن نقارن العاللم 
الاسلامى قى بداية نهضته ببوادر 
النقضة فى المالم: المسيضى خلال 
العصور الوسطى على ألا يعزب عن 
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بالنا أثناء اجرائنا لهذه المقارتة الابعاد 
الحالية للتحدى التى لا يمكن أن تقول 
عتها الا 'أنها عملاقة » والصفات المميزة 
لكل من الايديولوجية المسيحية والعقيدة 
الاسنلامية”: 

كما أنه يجدر بنا آن نعثرف بوجود 
فوارق بين هختلف الاقطار الاسلامية 
ان فى مهيدان النقد الذاتى أو فى ميدان 
تشتقيس القدااء ووصيقه أمراشسه ىفن 
ميدان مواجهة التحدى أى فى ميدان 
الخلق الحضارى ٠‏ فحركة النهضة فى 
باكستان تختلف عن حركة النهضة فى 
المغرب الاسلامى ٠‏ واختلاقهما ناتج عن 
اكتاتف اأطروفه وللداك ل" د اكير آل 
هذه الفوارق ليست جوهرية الى حد 
يَجِملتا تكلم “عن الاسللتم' الأقريقل 
والاسلام الايرانى والاسلام الآسيوى كما 
يحلو لبعض الانثروبولوجيين من 
اإلستكترقين: > المالء'الاسلامن اع 
بماضيه ويمشاعره ويآماله وهو واحد 
فوق كل شلك مؤحدة الكتَاب التذى: لحم 
يلحقه تحريف * وان اختلفت التاويلات 
فستبقى مجرد تأويلات قد تصمد أمام 
الثارين والنفيال اي لا تميس .+ وكثان 
عل العا الاسلافي اق براعه قفد 
على جميع الجبهات والاصعدة وعلى 
وجه التحديد كان عليه أن يقف يحزم 
هنالعز اللستكرى والقيمتة الاقتضادية 
والغزو القكرى وضد تسرب العادات 
والتقاليد الغربية الى المجتمع الاسلامى, 
وكذا الانحلال الاخلاقى وتفسخ الاواصر 
العائلية ٠‏ كما كان لزاما عليه مواجهة 
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مصيره بعزم لا يلين بمواجهة التخلف 
الاقتصادى والجهل والمرض ٠‏ 


وقد كان الغرب آنذاك يداقع عن 
فلسقة عرقية ورجعية مفادها أن العالم 
صنفان : بدائى ومتحضر ؛ ديكارتى 
الاستدلالن وخاضع لذهنية ها قبل 
المنطق . متحرر من ريقة التقاليد 
والخرافات ومتشبث بها ٠‏ وهم لا يقفون 
عند هذا الحد بل يكادون يعتقدون أن 
هذه الصفات جيلية لا تزول يمقعول 
جدلية التطور ٠‏ وينيطون بأنفسهم همهمة 
تحضير هذه الأقوام ٠‏ المتوحشة , ٠‏ 

والتحضير فى نظرهم غاية نبيلة 
ومهمة أخلاقية تبرز جميع الوسائل 
اللاأخلاقية التى تبذل لاجل تحقيقه سواء 
تمثلت فى احتلال الوطن بالقوة أو فى 
نهب الخيرات أو فى تقويض مقومات 
شخصية العالم الاسلامى وهويته ٠‏ 

فى حين أن العالم الاسلامى اتقسم 
فى مواجهة التحدى الحضارى الغربى 
شيعا وأحزابا : فمنهم دعاة التغريب 
ومنهم الجموديون الوثوقيون ومنهم دعاة 
الاصلاح وقادة الثورات ٠‏ والحق يقال 
أن كلا من دعاة التغريب والجموديين 
الوثوقيين يمثلون مواقف سلبية ٠‏ قدعاة 
التغريب يرقضون الاعتراف للاسلام 
ومبادئه بقدرة التلاؤم مععصرنا الحالى 
لذلك ينسلخون متها ويتنكرون لها 
ويتبنون مواقف مستوردة من المادية 
الجدلية أي من البراجماتية أى من 
العلمانية أو من شتى الفلسفات الت, 


53 تنسجم وتراثنا الحضارى 9 ويرون 
أن طريق الخلاص هو طريق التقليد 
الاشلامية ان تشارك الغرب حلو الحياة 
ومرها ٠‏ أما الجموديون الوثوقيون 
ققد اتشبثوا نالماضنى ورفضوا التكيف 
مغ متطلبات: الفضن * خَين أن المتشيفين 
بالخرافات والاساطير هم أخطر أصناف 
يقضون بالضرورة وفى يوم من الايام 
الى خلق كيفيات تفكير وعمل اصيلة 


وأما دعاة الاصلاح وقادة الثورات 
ققد خبدو! الى "تفبين الاقم يبرق 
مختلفة ٠‏ ففى حين عمد دعاة الاصلاح 
الى تيم المِناهيكر الابلاميسة .روم 
الشريعة الاسلامية والى تزويدها بفكر 
نقدى يجعلها تنفض عنها غبار الجمود 
وَالفحول والتؤاكل والركوت الى العلول 
السهلة والبدع والخرافات . وعملوا 
والاجتماعى والاخلاقى لدى الجمافير 
الاتتلامية ٠‏ وأزاهوا الشبفات التنتى 
الرسول (ص) وصحابته وحول التاريخ 
والفكر الاسلاميين ٠‏ وتصدوا بد بشجاعة 
تعليم 'الأسلام واللقة التى جَاء بها . ٠‏ 
عَيْنَ 1ن الأسبلاخ يسور» الشهد” القبة إل 
وصورا ١‏ صطبيغت بصيغة العصر والمصر 
الذئ ظهر فيه + ومقمل القول ان :دعاة 


الاصلاح ركزوا حركتهم على التربية 
والتعليم والتوعية والوعظ والارشاد 
وكان لذلك كله أثره البالغ فى تنديه 
الجماهير الاسلامية من غفوتها ٠‏ 


آنا قادة للقورات'فقد قَامُوَا يما عمد 
عنه رجال الاصلاح والدعوة فحققوا 
دعوتهم فى جزء كبير منها اذ عملوا 
على تحقيق الاستقلال السياسى وآأقبلوا 
على انجاز برامج ومخططات ترمى الى 
الاستقلال الاقتصادى والرقي الاجتماعى ٠‏ 
غين كن المشكلة الطروحة عللن القتوزات 
التى ظهرت فن الغالم الاسلامي تتبقل 
فى مدى تشيثها يأصالتها الاسلامية 
وقيمها الروحية ٠‏ وقد تاهت يعض 
التطم السياسية فى. معضلة شائكة تتمثل 
فى التوفيق بين النظم السياسية الوضعية 
دركائز ‏ السيانيية" الاسابية نتوين 
عليها قى القرآن والسنة النبوية على 
زان مركة ١‏ التوقينة مشن السعتتة 
والشريعة التى كانت محور تفكير بعض 
تناع ارسطلى حَن فلاسيفة الإملكم "> بوك 
ادحت كظم الخزئ الضفة الاسبلامية غين 
أنها لا تعدو أن تكون سوى خليط بين 
الليبيرالية والاقطاعية يرتاد قادتها 
كباريهات الغرب ويشترون عماراته 
ويودعون أموالهم الخاصة فى بنوكه * 
ولقد اثبتت. التجربة فعالية الاسلام فى 
المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
فراح الكثير من المنظرين الليبيراليين 
والماركسيين يراجعون نظرياتهم ويعترفون 
للاسلام بثوريته ونجاعته * 
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فجارودى «لسهه0 مفكر شيوعى 
يقكرف للآساثم كمامل. ذأتى ينقعزلتةه 
الكبير فى تفجير الثورات ويستشهد 
لذلك بالغيورات الجدائرية واللينيتة 
والايرانية ٠‏ ذلك أن الثورة بدون عقيدة 
دينية فى نظره هي ثورة تفتقر الى طايع 
انسانى ٠‏ « قطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله » ٠‏ واضطر 
من وز]ه كلكا الى تصشعييا الايغاء الدئ 
صرح به بعض الماركسيين اقتداء بأبى 
الشيوعية ومؤسسها الاول والقائل بان 
الدين عفيون الشغوب ٠‏ فقال بأن الدين 
قد يستغل من طرف بعض الحكام 
لاخضاع الرعية غير أنه فى صميمه 
صرخة المستضعفين ضد قوى الظلم 
والطغيان ٠‏ ولا أدل على ذلك فى نظره 
حن 0 كة طوماس متزر ععتمن1 عقصمط” 

هنا بالذات نرى أنه من فيسو 
أن نقف وقفة قصيرة عند أشكال التحدى 
التى واجهها العالم الاسلامى * لقد 
اكتست الهجومات ضد الاسلام أشكالا 
متنوعة متراوحة بين الاحتلال العسكرى 
للبلدان الاسلامية والغزى القكرى 
والايديولوجى : قالاستعمار والامبريالية 
والصهيونية والصليبية والشيوعية 
والفرنكفونية والانجلوقونية والبراجماتية 
والاستشراق والتبشير كلها حاولت أن 
تحد من عظمة المد الثورى الاسلامى 
وأن تطفىء نوره والله متم نوره ولو كره 
الكافرون ٠‏ وهكذا بقي المصلحون والثوار 
فى جميع أئحاء العالم الاسلامى يرفعون 
لوا لتدموع والهياه. من جل كمتمية 
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الأوشباع هن االجالك التتحلاسن -319 
معظم الشركات التكررية التى قات فى 
العالم الاشلامى رقعت شعازات .اسلامية 
بيحتة وحركتها العقيدة الاسلامية 
الشمهة + ذال .أن الاتسلام الها سرس 
بالعبودية لقير الله ٠‏ الم يفضل الاسلام 
المؤمن القوى على المؤمن الضعيف ؟ 
يله ال يشرعن السلدين خلى امصداد 
م استطاعوا مَنَ, قوع الاعدائفٌ '؟ 

ان الغزو الفكرى هى الذى أغرق 
الْعَالم 'الامتلامى العديت افى عشاكتل 
زائفة ومارس ضغوطا قمعية على 
طاقاته الابداعية ومبادراته الخلاقة التى 
يمكن أن تجد حلولا مناسية للشظروف 
الناسة من المتظوى الاسلامئ النقي ؛ 
وتشبط ا العالم' الانبلامئ نكن مسقب لات 
وهمية اهمها : 

ساهل معَرَيل المرّاة آمز مشتروع ايديا ؟ 
وهل تساوى المرأة الرجل ؟ 

د.هل يتثاقن الفا اللكية عح شا ورد 
فى القرآن والسنة من تعاليم ٠‏ 

هل يساير الدين روح العصر ؟ 
وهل يتفق مم العلم .ومع هذا النظسام 
السيامى أن إذاك ومع أهق» القو انين الى 
تك ١‏ 

ع اقل كبن رعريتنا! [السذيك ‏ هموك 
لفمن ومشير :مطيتين) ل يكترعيا لل 
عصر ومصر ؟ 

كيل اللمساق لفكي اشن 
علمى ؟ وهل يسمح تطبيقها بمواكبة 
بكب القالم المباضين :© 


هل يمكن للغالم. الاسلامى أن:يحل 
النقائتض بين الآنتاج الاقتصاذنى 
والذهنية الديئية ٠‏ بين الحياة الصناعية 
وممارسة العبادات ؟ 

وهذه أآسئلة كما نرى تندرج فى 
الاطار التقليدى الذى ابتدعه المشاؤون 
المسلمون وهو التوفيق بين الحكمة 
والشريعة » ويمكن أن نطلق عليه فى 
الوقت الحالى اسم التوفيق بين الاسلام 
والنظم الوضعية الحديثة 
بنا نحن المسلمين أن نفهم مقاصد الاسلام 
فى كل مجال من المجالات قبل أن نتحدث 
عن التوفيق ذلك أن النظم الوضعية 
متناقضة بالضرورة : قهذا يقون بالمغاء 
الملكية وذاك يقون بحمايتها وتقديسها , 
وهذا يقول بالحرية المطلقة للفرد وذلك 
يقول بضرورة توجيه الطليعة الثورية 
للجماهير الواسعة من الشعب ٠‏ وكان 
الاحرى بنا أن نعمق المفاهيم الاسلامية 
قبل أن نحكم عليها أو لها ٠‏ 

وكان ينيغى على المفكرين المسلمين 
فى نظر الاستان مالك بن نبى ألا يقلدوا 
كما يفعل العوام ٠‏ ولا ينبغى أن يشل 
حركة تفكيرهم ايمانهم وتصديقهم بآنه 
ليس فى الامكان فى ميدان القكر 
الاقتصادى الاتيان بأبدع مما كان ٠‏ 
فالمفكرون السابقون ما هم الا بشر مثلنا 
لهم محاستهم ونقائصهم ٠‏ وعليتا اذن 
أن نتحذر من الوقوع فى نقائصهم على 
أنها شر لايد مته كما يقول البعض ٠‏ 
فلا يجوز لنا أن نقاد الرأسمالية فى 


٠‏ وكان الاجدر 


اباحتها ولا المادية الجدلية قى الحادها ٠‏ 
والمهم أن تتوفر الارادة : ارادة التغيير 
والثقة بالنفس ومعها تدلل جميع 
الصعوبات بدون استثناء ٠‏ 


وكانى ببيعض دعاة التغريب يريدون 
أن يتنضلو! من المبادئىء الاسلامية 
فيهرعون الى النظم الوضعية ويأخذون 
منها ما يأخذون دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء تعميقفهمهم للمفاهيم الاسلامية ٠‏ 
وبعد ذلك ققط بدافع من عاطفة الشعور 
بالذتب أى خوفا من الجماهير الاسلامية 
يلجاون الى « أكذوبة التوفيق » » آما 
المشاؤون القدامى فقد كانوا يخافون 
من التفكير والرمي بالزندقة ٠‏ 


اتمخبارى اغتى" فى ,ايداع خلول أضيلة 
تتماشى وددح الشريعة الاسلامية 
وتستجيب والاوضاع الجديدة تللعائلم 
الأسلامئ ٠‏ اذ امن الكزوزى ابداع حَلول 
لمشاكل الاقتصاد والانتاج والاكتفاء الذاتى 
هن متلور اسلامى + أن النظم «الوضنمِية 
تتحمس وتنسى ٠‏ فأين نحن يا ترى من 
نذاء. خاركن جالماة اللعيتة والنراكة 
والجيش مع حلول الشيوعية ؟ ! لم 
بعد هذا النداء سوى عبارة عن نظرة 
طوبوية لا اشاس لها امن الوَاهم. بعد ان 
رفضتها كل المجتمعات الشيوعية 
المعاصرة ٠‏ وأين نحن من مقولة ماركس 
جارودى عن العقيدة الحقة يأتههما 
:1 ليست عفيونا ج14 بل هي خديرة 
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لتغيير العالم + وكل ضرية توجه ضد 
هذه العقيدة هي ضربة موجهة ضد 
الثورة ذاتها » ٠‏ وأين نحن من أوهام 
تحرير المرأة فى العالم المعاصر بعد أن 
أصبحت مجرد بضاعة تعرض زينتها 
على القاصى والدانى ٠‏ والاسلام ينص 
« ولهن مثل الذى عليهن بال معروف » 
« للرجال تصيب مما اكتسيوا وللنساء 
نصيب مما اكتسين “ : « ولا دبدين زدنتهن 
الا لبعولتهن أو قم هاء 

لقد آن الاوان للعالم الاسلامى أن يتحد 
ويتكتل من أجل بناء الحضارة لاننا فى 
عصر الاتحاد والتكتل : والعبرة بالبلدان 
المتقدمة : أمريكا وروشيا والصين 
والبلدان الغربية التى تسعى بكلى الوسائل 
لتحقيق وحدتها ٠‏ قاذ1 .تطالت. بالوهدة 
والتكثل ؟ اننا لا نطالب بفلك من أجل 
الاغتداء بل هن جل ابداغ. خلول لضنالم 
شعوب الغالم الاسلامى ومن أجل 
الآنتضان كن معركة الإنتاع وين أجل 
تحقيق الاكتفاء الذاتى ومن أجل ضمان 
عدالة فى المنادلات التجازية وارمساء 
قواعد اقتصاد عالمى جديد * وفى هذا 
العبمّكَ يقول الاستاة" الْرَمَومَ حالف من 
عبَى 1/< على (السلميق أن يتخلصتوا عل 
الاسباب التى تجعلهم أقل فعالية فى أوجز 
مدة ممكنة بالطرق التى يقرضها عصر 
تسريع التاريخ » وهذا يعنى ٠‏ فى مجال 
الاقتصاد . أن يوحدوا امكانياتهم 
وحاجاتهم حتى يحققوا فى أسرع ما يمكن 
شسروظ 'الاكتفاء الذاتن اي الملقة 
. الاقتصادية التى ‏ تستطيع الانغلاق على 
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الداخلية والخارجية ذلك » ٠‏ 
وأملذا أن يكون مطلع هذا القرن الخامس 
عشر فاتحة عهد جديد فى ميدان الخاق 
الحضارى والانتفاضة الحقيقية ضد 
الحلول الجاهزة التى تتلاءم وطبيعة 
وكذا القادة السياسيون الى شجاعة 
فكرية هائلة وقوة غزيمة خارقة وثقة 
بالنفس - + ان تنصروا الله ينصركم 
ودثبيت أقدامكم » ٠‏ 

ان المبادرة التى شرع العالم الاسلامى 
فيها هامة وخطيرة فى نفس الآن ذلك أنها 
تهدف الى بيناء حياة جديدة فى مستهل 
القرن. الفامس. .عشر' وقئ- العقدن 
الاخيرين من القرن العشرين + وانها 
مهمة عسيرة ونحن نحس أكثر من غيرنا 
بالمجهودات الجيارة ( من الناحية المادية 
البحتة ) التى يتطليها اللحاق يركب 
الحضارة واجتياز الهوة التى تفصلنا 
عن العالم المتطور تكنولوجيا وعلميا 
عندما يتعلق الامر ببناء السدود وتنظيم 
التقنية وتعميم العلاج والتعليم ٠‏ غير 
أننا نحس أقل بالمهمة التى لا تقل خطورة 
ولا صعوبة عن سابقتها وتنحصر فى 
المجالين الدينى والايديولوجى ٠‏ وليس 
بالامر الهين تعويض خسارة بضعة 
قرون فى هذين المجالين + اذ يبقى على 
كاهل المسلمين أن يصيعوا دلالة الدين 


فى عالم جديد يحتوى على سدود الاهمية بالنسبة لاناس يعزلون الدين عن 
مات متاعنة ومؤسسات القن افحياة حين أن انام عا يدرف كلك 
ومكمسات: تضبق التطديم والفبلاع: ‏ السنيمع هيف الن تليق الإواسر 
للجميع مع ما يتطلبه كل ذلك من الاخلاقية على الحياة اليومية ويربط بين 
مسؤولية ٠‏ وقد تبدى هاته المهمة عديمة الدين والدنيا برباط لا تنفصم عراه ٠‏ 
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يبدو أن انقسام الدول المصنعة الى 
كثلتين تستقطب كل منهما منطلقفة 
جغرافية وتخضع لزعامة خاصة بها » 
ويتحدد نفوذها اجمالا بميثاق « يالطا » 
وغيره من الاتفاقيات الصريحة أو 
الضمنية وتدعم ذلك النفوذ الاسلحة 
الذووية المعقدة دبدو ان هذا 
الانقسام قد أصبح فى حكم الامر 
الواقع وهو اذا كان قابلا لتعديلات 
طقيفة ٠‏ فانه غير قايل للنقض على المدى 
المتوسط ٠‏ الا باستغمال القوة فى نطاق 
واسع ٠‏ قلنا تعديلات طفيقة ء هذا 
فيما يتعلق بالمستقبل ٠‏ وأما بالنسبة الى 
الماضى ؛ فقد وقعت تعديلات جذرية فعلا 
بتوسيع الكتلة الشرقية » وخصوصا بفقد 
الكتلة الغريبية لمستعمراتها وأراضى 
ما وراء البحار فى غضون العقد السادس ٠‏ 
وهذا التعديل الاخير . بالضبط 2 هو 
الذى يهمنا فى هذا البحث ؛ وذلك لانه 
اذا كان توسع الكتلة الشرقية لم يكن 
على حساب 'البلدان الاسلامية ٠‏ لحسنن 


)1( راجع احصاءات أخرى فى مقالة 


« علمه4خ1 ع[ » 


2958 


مق ل ,يسع لعا السلاي 
كلح درليت الئت 
ف لصن الا سس ع ر” ب 


الاستناذ مما عيل! لعزي 


الحظ ( اذا استثنينا حالة اففانستان 
التى لم تتضح بعد كل عناصرها ) ؛ فان 
التقلض الذى طرا على الكتلة الغربية 
كان لصالح العالم الاسلامى . حيث أن 
المناطق التى تحررت فى افريقيا وآسيا 
كانت قن معَظنية من التزاكسى الابلاتيه 
الثن ككل" الامبزاطورية البرييط ا 
والقرنسية سابقا ٠‏ 

ونحن نقدم فيما يلى ثبتا اجماليا 
البلدان الاسلامية ولبعض البلدان غير 
الاسلامية التى تضم أقلية كبيرة مسن 
المسامين والتى شملتها موجة الأحرر 
الوطنى فى القارتين الافريقية والآميوية, 
قن افترة'ما يَعّد /الخرية الكائية القانية : 


اندنوسيا ( 525 مليون ) بنغلاديش 
( 77 مليون ) باكستان ( 75 مليون ) 
بورما ( 13 مليون ) ثايلاند ( + مليون ) 
المغخرب ( نحو 40 مليون ) ممصر ( 35 
مليون) الهند (80 مليون مسلم) السودان 
(15 مليون (1) ماليزيا (7 ملايين ) 


البحاثة #هرن ع::»اه1لا فى صحيفة 


نشرت دباعا ادتداء دن 51 ديسميبر 2979 * 


والقليبين ( نحو 3 ملايين ) والنيجر 
(4 ملايين ) ونيجيريا ( 63 مليون ) ومالى 
( 5 ملايين ) وذلك بالاضافة الى البلدان 
الواقعة على الخليج وسورية ( 6 ملايين) 
والعراق ( 9 ملايين ) وافريقيا الشرقية 
وبلدان اقريقيا الغربية * ونخن هفنا 
لا ندخل قى الحساب الجمهوريات 
الاسلامية فى آسيا الشرقية ٠‏ لان وضع 
اخواننا فى هذه المناطق لم يدخل عليه ؛ 
مع الاسف ؛ أي تغيير ٠‏ حيث أن هذه 
المستعمرات كانت روسيا قد تسلطت عليها 
بالقوة قى عهد القياصرة : ولما قام النظام 
السوفييتى ادغمهم واعتيرهم جزءا 
لا يتجزء من الامبراطورية الروسية ٠‏ 

غير الكاملة ٠‏ ان العالم الاسلامى الذى 
يشمل أيضا يلدانا لم تفقد قط استقلالها 
( مثل السعودية وتركيا وايران ) والذى 
تمتد رقعته من المحيط الاطلسى الى 
المحيط الهادئ ويضم كحو مليار تسمة 
من الممكن أن يشكل كتلة دولية ثالثكة 
منذ الآن : لو كان توازن القوى الدولى 
يقوم على أساس المعايير التقليدية ( مثل 
عدد السكان والموقع الجغراقى والقيم 
الحضارية والموارد الطبيعية الاولية ) » 
بدلا من أن يقوم - كما هي 'الخال -. على 
الطاقات الذهنية: والتطنور, الضثاغى 
والتقدم التكنولوجى الذى يشكل الدعامة 


الاساسية للتفوق العسكرى ٠‏ وبالتاللى؛ 
فان كثيرا من الاصفار فى سياق العالم 
الاسلامى ( بل وفى العالم التالث كله ) 
غير نات هيلول ٠‏ سواء فئ: التقسيكم 
السياسى أو فى توزيع العمل الدولى فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 

وَلَعَن "جانة القخلك النشوئ النحقى 
يعاتى منها العالم الاسلامى الذى يرتبط 
ارتباطا عضويا ببقية' بلدان الغالم 
الثالث ويشكل عموده الفقرى .» الما 
تمثل مرحلة فى مسيرته التاريخية 
والعقبة الاغيرة فى طريق اتطلاقه ء 
وسوف يأتى يوم» حتما يرتيط فيه ماضيه 
المجيد بالمستقبل الذى تشير جميع 
الدلاكق الى كته ميرف كوت 13 
اذا توفرت الارادة وصدقت العزيمة ٠‏ 


تميز العالم الاسلامى فى العالم 
الشثالث : 

ان تسمية « العالم الثالث » تسمية 
مجحفة؛ فقضلا عن كونها غير منطقية (2)؛ 
المكلفة فى المكيقية واسيَا"وامريه)) 
اللاتينية فى منتصف الخمسينات (3) * 

فهذا العالم توجد فيه جميع ديانات 
العالم ولا تجمعه حضارة أو منطاققتة 
جغرافية .ويتحدت: أبتاؤه : جِمَيم اللغات 
المنشرة فى العالم تقرييا : فضسلاً عن 


(2) راجع كتابنا : هيئة الامم المتحدة والتنمية الاقتصادية ٠‏ بيروت » 1972 


صفحة 24 وما دليها 


6 بععموع" عل عملم تسن املا عدوعءط بعلمملة دعا ؛ بعادوة .4 (3) 
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كونه متخصص فى انتاج المواد. الاولية 
التى يشتد التنافس بين يعض متاطقه 
لترويجها ٠‏ والحقيقة أن هذا العالم 
الذى لا تجمع بين مختلف شعويه سوى 
ظاهرة التخلف الاقتصادى والتكنولوجى» 
لايضى'كوتة هأ تيبا اكتمنابيا » كنا 
يمك هنق 'كتلات ارات “مد 
أن وَعَبْتَعَنَت الاأسسين | الأولن تتم 
فى باندوتج فى سنلة 2955 »2 
والجهود كلها متجهة الى ازالة التناقض 
بين أطرافه والى محاولة تنسيق 
مصالحه ولملء الثغرات التى تفصل بين 
مناطقه الحضارية » ولكن بدون حظ كبير 
من النجاح ٠‏ 

وعلى الرغم هن أن جميع المقومات 
التاريخية ( يما فى ذلك الدين والمنزع 
الحضارى ) قد استبعدت من تكوين 
مجموعة عدم الانحياز كما يتبين ذلك 
من ميثاق ياندونج والاسس التى تقوم 
عليها جماعة ال 77 ؛ قهيكل عدم 
الانحياز تطغى عليه المتناقضات الى حد 
تحجب معه الايجابيات » وأنه لمن الحق 
أن يتساءل المرء عما اذا لم يكن مرجع 
ما يسود صفوف دول عدم الانحياز من 
قلة الانسجام بالضبط الى استبعاد كن 
ما يتجاوز اطار المصالح المادية ( اقرا 
الاقتصادية ) من تكوينه : 

ويلدان مجموعة عدم الانحياز تسود فى 
مجموعها كل المذاهب والايديولوجيات 
. المعاصرة وتخضع لنظم للحكم متباينة 
تتراوح بين الملكية المطلقة والشيوعية , 
مرورا بالديكتاتورية العسكرية 
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والديفوقراطية ' اللنينالية ' يمقتلف 
فصبائلها > ومن ثم فلا غرو أن كتختلف 
وجهات نظر هذه الدول فى القضايا 
السياسية العالمية الكبرى ٠‏ وقد ظهر 
الشقاق على أحد ما يكون فى عدد من 
الال 'التى «طرهت “على تبباط النقد 
فى اهفانا ٠‏ ؛كان اأنززها .قضية المياقف 
الذى تتخذه المجموعة من نظام كامبوثشيا 
الجديد + ولكن المثان البارز حاليا هو 
ذلك الذى يتعلق باختيار عضو جديد 
مجلس الامدن حيث جرى ما لايقل عن 
8 اتتراعا دون نتيجة بين كلومييا 
وكويا قبل أن يضطر الطرفان للتخلى 
عن السباق ويقع انتخاب المكسيك ٠‏ 
ومجموعة بلدان عدم الانحياز ليست,: 
كما قد يتبادر الى الذهن لاول وهلة , 
« معسكر المستعمرات السابقة » ( فان 
بلدان أمريكا اللاتينية مثلا ٠‏ كلها تقع 
قن ابد الغتضن الأستناتئئ الذى اسَتفترا 
هذه المناطق بعد ما قضى على ثلاث 
من ختشتانات: الهكوب] الحمن؟ 7 كينت 
أنها ليست مجمع ٠‏ البلدان الفقيرة » 
كما يعتقد البعض ( لان بعض أعضائها 
مثل قطر والكويت والسعودية تتمتع 
باعلى دخل فردى فى العالم ٠‏ وذلك فى 
الوقت الذى توجد فيه دول فقيرة حقا 
مش البرتغال واليوتان واسبانيا ‏ 
فى المعسكر الغربى الصناعى ) ٠‏ 
والاديان السائدة فى مجموعة غدم 
الانحياز تتراوح بين البوذية والالحاد 
والمسيحية والاسلام . ولكن الاغلبية 


الساحقة فيها , اذا اعتبرنا عد السكان 
مقنان1 "+ تنثمى آالن' المين ‏ الاشلامى .+ 


ولكن كون الاسلام يمثل الدياتة السائدة ' 


بين سكان هذه المجموعة لاا يغعنى أن 
جميع الدول الاسلامية تتمتع بالعضوية 
فيها ,. لان عددا من البلدان الاسلامية 
لا تنتمى الى عدم الانحياز الذى هو 
التنظيم الشكلى للعالم الثالث ٠‏ 

وكذلك يتضح جليا أن مجموعة عدم 
الانحياز لا يمكن أن تشكل كتلة دولية 
تقوم على أساس من التفاهم السياسى 
إلا اذا ضمتت لنفسها قاعدة ايديؤلوجية 
متكاملة تتميز بها عن الكتلتين الدوليتين 
٠‏ والايديولوجيات بوصفها 
نظاما للسلوك والتفكير لمجموعة بشرية 
ما تمتد جدذورة فى تاريخ تلك المجموغة: 
لا يفكن استيرادها أى تفصيلها حسب 
الطلب , وانما هي 'تكون ٠‏ أى لا تكون ٠‏ 

ان مجموعة عدم الانحياز انما قامت 
لكي تواجه محاولات سيطرة الكتلتين 
وتوسعهما على حساب بلدان العالم 
الثالث » وكذلك قامت بدور لا ينكر فى 
تصفية الاستعمار 2 وهي بهذا الاعتبار 
فكرة ذات محتوى سياسى واضح فى 
المرحلة الاولى من حياتها ٠‏ وأما فى 
المرحلة الثانية فانها قد تطورت الى 
منهجية دولية للسيطرة على العوامل 
التى تساعد على الخروج من التخلف 
والاسراع بعملية التنمية ٠‏ 

وما كانت دول العالم الثالث تمر كل 
منها بمرحلة فى التنمية تذتلف عن 


المرحلة التى تمر بها غيرها يخيث أن 
بعضها ( وهي التى يطلق عليها اسسم 
البلدان الاقل تطورا ) لا يزال فى آخر 
ركب هذه المجموعة ٠‏ بينما بلغت دول 
أخرى درجة ما يسمى بمرحلة الاتطلاق 
( مثل المكسيك ومصر ) ٠‏ فان من المحتم 
أن تتغين أمصبالح اليلدان! القئ تخترج 
من حالة التخلف وترتبط يعلاقات جديدة 
للتعاون فيما بينها ٠‏ وبينها وبين الدول 
الصناعية المتقدمة بصورة تتجاوب مع 
مصالحها وأوضاعها الجديدة ٠‏ 


وهكذاء قان المقدر آلا ينتهى هذا القرن 
الميلادى حتى يكون عدد مهم من بلدان 
العالم الشالث قد حقق تقدما ما فى 
التصنيع لا يقل مستواه عما حققته بعض 
دول الكتلتين الكبيرتين ٠‏ وهذا معتاه 
تغير كبير فى رقعة الشطرنج الدولية 
ستكون له آثار عميقة فى كيان مجموعة 
عدم الائميان < والبلدان. التى منتصبيع 
متقدمة صناعيا وتكنولوجيا سوف تجد 
حفدتها حدما فى سبق. المول الضناعية: 
قى الوقت الذى لا يقدر فيه البقاء بصفة 
داثمة :فى :مجموعة الدول. التخلفة مبوئ 
لتلك البلدان التى لا تسمح لها الموارد 
الطبيعية والبشرية بالتقدم وتكون محكوما 
عليها بان تعيش على موارد المساعدة 
الدولية ٠‏ 


وهنا يطرح سوال : كيف يمكن للعالم 
الاسلامى فى مجموعه أن يكيف نفسه 
لاتغيرات المنتظرة ؟ فهل يقنع بحالة 
الانقسام التى يعانى منها حاليا وبتوزع 
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ولائه بين الكتلتين » أى يتبلور فيه وعي 
جديد بقيمة الامكانيات العظيمة التى 
يملكها ويتجه الى اقامة قواعد للتعاون 
والتكتل لمواجهة الاحداث التى تمس 
البلدان الاسلامية ؟ 

ولكن قبل أن نحاول اليحث. عن 
غناضر جواب ولو موقت لهذا السوّال » 
ينبغى أولا أن نسجل. حقيقة يرزت بقوة 
فى افتزة مأ !بعد الخرب العالية | الفانية : 
وهي أن الشعارات التى نادى بها 
رجال مثل جمال الدين الافغانى وشكيب 
أرسلان ومحمد على جناح » قد وجدت 
تجاويا بين مختلف الفئات الاجتماعية 
فى الغالم الاشثلامي, وَتَبلورت الى شل 
يلوح فى الافق ٠‏ صحيح أن هذه المطامح 
ظلح مكيوكة طيلة ما يذيت | عدن تضيفك 
قرن من الزمن فى عهد الاستعمار ولكنها 
ا تف قي اللقزين 
زوال الاستعمار ولم تلبث أن تجسمت 
فى شكل تنظيمات للتعاون ٠‏ نذكر منهاء 
على الخصوص ؛ اتقاق التعاون 
الاقليمى الذى عقدته باكستان وايران 
وتركيا (262 ) فى سنة 7964 + والسوق 
العريية المشتركة ومؤتمرات وزراء 
الاقتصاد المغربية التى مهدت لتشكيل 
الآجنة الأستشارية الدائمة (4) ٠‏ واخيرا 
مؤتمرات وزراء خارجية الدول الاسلامية 
والمؤتمر الاسلامى الذى كان من أهم 


* وقد انبعثت يعد 


أوجه نشاطه تأسيس بنوك للقروض على 
أسداس المشاركة وبدون قوائد . كا 
تةضى الشريعة الإسلامية ٠‏ 

على أنه من المؤسف أن نرى أن هذد 
المنظمات الاقليمية التى كانت تبشر فى 
الستينات يأن تكون قواعد للانطلاق فى 
طريق تكتل أوسع وتعاون أشمل » للم 
تثبت أمام التجربة ؛ فاصيحت الآن كلها 
نقريب 
ان الصراع الايديولوجى الذئ دخل الى 
العالم الاسلامى ٠‏ وخاصة الى العالم 
العريى ؛ لم يقض على مؤسسات التعاون 
التاشئة فحمبي 2 وَلكنته ايا مسن 
شعور الجماهير الاسبلامية التى تمثل 
الرصيد الاعظم لكل محاولة فى المستقبل 
للتقارب والتكتل بين البلدان الاسلامية ٠‏ 

وأما الجوات عن الطذال انلدي 
طرحناه آنفا حول الطريقة التى سيكيف 
بها الغالم الاسلامى نفسه للاحداث 
والتطورات التى دنتظر أن تقع فى العالم 
الثالث فى غضون القرن الخامس عشر 
الهجرى + فيبدى أنه رهن بتوفر شروط 
دوضوعية وأخرى ذاتية ٠‏ 

أ'- الشروط الموضوعية 

:ب والشرطة الأول والاستي من 
الشروط الموضوعيةٍ هو أن تستمر حالة 
السلام وألا يطرأ خلل خطير فى توازن 


مجرد حركات تاريخية 2 حيث 


(4) بشأن هذه الترتيبات والتكتلات الاقليمية وغيرها » راجع كتابنا : « التكتل 
والاندماج الاقتصادى بين البلدان المتطورة » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
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القوى فى العالم » بحيث تواصل المنظمات 
الدولية , وعلى رأسها الامم المتحدة ؛ 
تشاطها السياسى والاقتصادى فى 
ظروقف عادية * 

جه عدم قيام تحالف استراتيجى 
طويل المدى وازتباطات ذات طايع 
اقتصادى أو سياسى دائم بين أفراد من 
الدول الاسلامية واحدى الكتلتين 
الايديولوجيين المتنازعين بحيث تتخطى 
هويتها 'الاصلية وتتخلى عن شخصيتها 
الاسلامية ( كما حدث لالبانيا » مثلا ) ٠‏ 

3- عدم توغل المزيد من ايديولوجيات 
الكتلتين بين' صفوف المسلمين ومقاومة 
النفون الصهيوتى والامبريالية العالمية , 
ويصفة خاصة ؛ ذلك الذى يحمله فى 
طياته نشاط الشركات العملاقة المتعددة 
الجنسيات - 

و الالتجاء الى المفاوضات والطرق 
السلمية لتسوية المشاكل والنزاعات 
الحالية أو التي ستظهر قى المستقبل ٠‏ 
ومقاومة الاتجاه الذى تبلور فى تجرية 
التصالح والتعاون الملصرىئى الصهيونى 
لك التجرية التى توشك ٠‏ أن نجحت» 
إن تقصم العالم العريبى والعالم 
الاسلامى . يصورة لا تقل خطورة عن 
الحالة التى واجهها بالغزى التترى ٠‏ 

5 - تبلور روح التضامن والتثئازر 
بين البلدان الاسلامية فى اجراءات 
وآاعمال لنجدة: الشعسوب والاقليات 
الاسلامية التى تناضل من أجل حريتها 
واثبات وجودها ضد. السيطرة المدلية 


أو الاجنبية فى افريقيا وآسيا » ولا سيما 
الشعب الفلسطينى والمسلمين فى اريتريا 
والقليبين ٠‏ 

6 الممل لأيجاد متاح حَن الشتحة 
المتبادلة لتبادل الخبرات والمساعدة 
وخصوضا لايجاد الشروط والضمانات 
الضرورية لاستثمار فائض عوائد النفط 
فى مشروعات للتنمية فى البلدان 
الاسلامية على اساس هن المشاركة 
وضمان ربح مشروع * 


ب - الشروط الذاتية 


5 لكي يخطى العالم الاسلامى الى 
الامام فى طريق التفاهم والتعاون الدولى 
يجب اولا : أن يسود الوثام والسلام فى 
كل بلد من بلدان الاسرة الاسلامية ٠‏ 
وهذا انما يمكن بتطبيق مبادىء العدالة 
الاجتماعية ومحو الفوارق بين الطيقات؛ 
وخصوصا ؛ باعتماد نظام الشورى الذى 
سنه آبو بكر وعمر والذى كان أساسا 
للاستقرار والازدهار الذى عرفه العالم 
الاسلامى فى الاجيال التالية ٠‏ 
2-70 
الوقت العاهين + يمكن' اعتبآزة فم 
عقبة فى طريق استقرار السلام والثقة 
قى العالم الاسلامى ٠‏ وأما المحاولات 
الجارية لتطبيق الشريعة فى بعض 
البادان الاسلامية ٠‏ فلا يمكن اعتبارها 
مؤشرا حقيقيا فى طريق اقامة حكم 
اسلامى على أساس الشورى ٠‏ حيث 
ان اعتماد الشريعة لم يكن فى معظم ‏ 


وعدم 
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الحالات الا منهجية للتخلص من الخصوم 
والمنافسين والمعارضين ٠‏ 
ومن جهة أخرى ؛ فعلى الرغم من 
أن كثيرا من البلدان الاسلامية تخنضص 
دساتيوها غلن أن الاسلام “هو 4ديين 
الدولة الرسمى ٠‏ قان ذلك لم يحل دون 
سير الحياة العامة على نهج لاتكى أو 
شبه لائكى » فيكون التعامل بالريا 
( مثلا ) صلب النظام الاقتصادى وتغذى 
. الضرائب المباشرة وغير المباشرة على 
المأكولات: والمشرويات: المحزمة حَافَة 
الدولة ٠‏ ولكن الاسوء هن كل ذلك أن 
أمريكا اللاتيذية التى اشتهرت فى التاريخ 
بديكداتورياتها العسكرية قد تخلت عن 
مكانتها الاولى فى هذا المجال للعالم 
الاسلامى ٠‏ فان ما لا يقل عن 15 بلدا 
اسلاميا ( أي بنسبة 739:47 ) من بين 
القمانية والثلاثين بلدا , تحكمها حكومات 
عسكرية لا دخل للشعب فى اختيارها ٠‏ 
وأما بقية البلدان الستة عشر الاخرى 
( بنسبة 422:1/ ) 2 فهي تحكم بنظلم 
أتوقراطية وبدون دستور على الادالاق» 
أى بدستور معطل أو موقوف (5) * وأما 
البلدان الاسلامية التى اعتمدت النظام 
الجمهورى للحكم ( وهي 29 بلدا ) ,2 
قانها ليست فى معظم الحالات أحسن 
حظا فى هممارسنة الحريات الفزدية : الى 
قى رعاية المبادىء الاسلامية من الانظمة 
الملكية . حيث تنعدم فيها حرية اختيار 
التواب للبرلمان ؛ أو يتعدم فيها البرلمان 


والتمثيل البرلمانى كلية » بل وكثيرا 
ا يكون رئيس 'الجمهورية ملكا يدن 
متوج من حيث يكون متتخبا مدى الحياة : 
على أن الاتجاه الذى يمش تقدما فى 
هذا المجال >.-هى زوان الملكية المطلقة 
تدريجيا قى العالم الاسلامى ؛ حيث انه 

تبق قيه سوى أريعة نظم من هذا 
النوع ( مضاف اليها خمس ملكيات 
دستوريه ) ٠‏ 

وكذاك يبدو لثا أن قيام حكومات على 
أساس من الشورى والتراضى ويصورة 
تعر عن رأي الامة وتضمن للحكم 
الاستمرار والذوام فى كل واحد مدن 
البلدان الاسلامية » أمر جوهرى لكل 
تعاون وتكتل اقليمى أو دولى اسلامى 
سواء أكان هذا التكتل اقتصاديا فقط 
ام سياسيًا واقتصاديا + 

حا ثئمية التعليم 'الاسلامى .وجعمله 
أسآمكا النظام التغليم العمومى .فى الوقت 
الذى تذشأ ذيه معاهد عليا وجامعات 
للتخضكين فى ملف اقرخ . الدراسات 
الاسلامية ٠‏ وانه لمما يدعو الى الدفشة 
والحزن العميق أن نلاحظ أن البلدان 
الاسلامية التى لعب الاسلام دورا كبيرا 
فى تحريرها قد أهملت معاهد عليا 
للدراسات الاسلامية يعد استقلالها ٠‏ 
بل ان يعض البلدان قد سارت على النهج 
الاستعمارى فى مناوءة التعليم الاسلامى 
والشظهادة” - فاعلفت' معافد : وُبسَا سمت 
جليلة ساهمت فى تقدم العلم والمعرفة 


عانه لاع[ ,«رمدصحمده0) عأممظ 1111 .وأمعععماا ,ه0١‏ عط عه عاموطلمهة1 لوءنثامط : عاموق كم 
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العذالاً طويلة :أ وفدا: قن الوفت- التبدع 
نجد فيه معظم الجامعات فى أورويبا 
وأمريكا واستراليا تفلك كليات آو اقساما 
النراسات الاسلامية. + “واذ! اراق الإعالم 
الاسلامى قيام نهضة اسلامية حقيقية , 
فلابد من أن يكون البحث حجر الزاوية 
التعليم الغالى يميت تقطى القجسوة 
التى انفتحت عبر القرون 
المجال أيضا تلاحظ على سبيل المقارئة 
أن ما يصدر من الكتب والمجلات واليحوث 
التصقة التى تتتاول الاسئلام :وحضازته 
فى الغرب أكثر وأعمق مما يصدر فى 
العالم الاسلامى تفسه ٠‏ وهذا المكان 
يبدو لى ملائما كذلك للتذكير ٠‏ وليس 
للمقارنة , بآن الكنيسة الكاثوليكية وحدها 
تملك أكثّر من مائة جامعة ومعهد عال 
للدراسات اللاهوتية » موزعة فى مختلف 
أنحاء العالم الكاثوليكى ٠‏ 


وفى فحذا 


3 - تعتبر الصحافة والاذاعة من أآهم 
الوشائل للتقريب بين الشعوب 
الضحف. والبرامج ‏ الاذاغية :من 'شاته 
أن يغذى عقول المسلمين فى كل مكان 
يَالمْلوْمات حن مقطفه القضايا 'والشاكن 
التى تواجهها الشعوب الاسلامية قى 
الوقت الذى يكون فيه وسيلة فعالة لنشر 
التقاغم والتضامن: ٠‏ ولكن البلندان 
السلانية تال حَتُملقةا عن تشحمار 
الصحافة والاذاغة: » حيث. أنه لم يحقق 
الحد الضرورى الذى وضعته اليونسكو 


٠‏ وتيادل 


باريس 1978 * 


لاستهلاك الصحف وأجهزة الاذاعة 
( 50 صحف و 5 أجهزة لكل 100 شخص) 
سوى يلد واجد:فى مَجَالٍ الصطفت : وهو 
جزر الملاديف م06زله[مص وعة التى يبلغ 
عدد سكانها 520 آلف تسمة ( 300 
كيلو متر مربع ) ٠‏ يل انه لم. يصل آلى 
مستوى توزيع ما يتراوح بين 5 - 9 
نسخ لكل مائة شخص سوى 6 بلدان 
اسلامية (6) ويضاف الى ضثالة الكمية 
رداءة نوع المعلومات وقلة دقة الاخبار: 
حَيث أن امعظم الصجف لا تعدو كونها 
نشرات حكومية » أو هي تتعرض للضغط 
والاضطهاد متى كانت تنطق ياسم 
المعارضة ( كما هي الحالة فى مصر 
الآ 


4 - تعزيز علاقات التبادل العلمى 
والثقافى بتفضيل استيراد الاساتذة 
والمتعاونين المسلمين فى مختلف المجالات: 
وتبادل الكتب والافلام والنشرات » التى 
تتصل بموضوعات اسلامية ٠‏ 

5 العمل لاحياء المنظمات والتكتلات 
الاقتصادية الاقليمية والشبه الاقليمية 
القديمة ودعم النواحى التى حققت فيها 
نجاحا . واسشتكشاف آفاق جديدة للتعاون 
الاقتصادى والتقنى ٠*‏ 

6 تعزيز العلاقات التجارية على 
الصعيد الثنائى بين البلدان الاسلامية 
وتعميم ميدا البلد الاكثر رعاية 
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فى العلاقات 
التجارية يصفة عامة ٠‏ 

العصيل لقاومنة ثبان الافسلام 
السنيمائية والتليفزيونية التى تنتهجها 
بلدان الكتلتين العالميتين المتنافستين 
تلك الافلام التى تحمل فى طياتها الى 
جانب الدغاية الايديولوجية أنماطا مسن 
التحرر الاخلاقى المخرب لنمط الحياة 
الثقافية والاجتماعية الاسلامية ٠‏ والتى 
تبدو آثارها الوخيمة أوضح ما تكون 
فى عقول أطفان المسلمين ٠‏ وذلك اما 
بوضع برنامج لانشاء شركات لانتاج 
أفلام ( ولا سيما الافلام الوثيقية ) 
تعالج موضوعات اسلامية وتصور الحياة 
العصرية فى البلدان الاسلامية : أو 
بتكوين هيئة تتعامل بواسطتها مع 
الشركات الاجنبية المنتجة للافلام (7) 
وتفرض عليها المقاييس والشروط التى 
يجن أن تتوشن فى الإفلام 'التى 'تنتجَهنسا 
لاستهلاك العالم الاسلامى ٠‏ 

وهكذا ؛ فاذا صدقت عزيمة المفكرين 
والشاسة فى. مختلف البلدآن: الآسلامية 
فى العمل لتحقيق هذه الشروط ااحيوية 
فى غضون القرن الخامس عشر الهجرى؛ 
ووجد العمل تجاويا فى الرأي العام 
الاسلامى ( وهو أمر لا تنشك فيه ), 
فان ظروفا موضوعية ستظهر لا محالة 
لامكان قيام كتلة اسلامية تستقطب العالم 
الثالثك وتعمل 'للسلام. والزغاء ولتشسر 


ممعهم لعععره] دمجم 


المثل العليا الاسلامية فى مختلف أصقاع 
العالم » واذا كانت الكتلتان الدوليتان 
الآتان تتقاسمان السيطرة على العالم 
اليوم قد حققتا توازن القوى بينهما 
بواسطة 0 الرادع النووى 0 وغيره 
هن أسلحة التدمير ؛ قان الكتلة الاسلامية, 
سمو ميادىء الاخوة الانسانية والسلام 
والعدالة التى تمثلها 5 وفيما عدا ذلك: 
فان مثل هذا التكتل لا يمكن أن يقوم 
والرعاية المتبادلة لمصالح الجمييع 
المشروعة ولمصالح البلدان الفقيرة قى 
العالم الثالث ٠‏ 

وبعد هذا قد يتساءل القارىء : ما هو 
نصيب الامل والطموح ٠‏ وما هو تنصيب 
الغملية فى هذا التصور اقيام تكتل 
وتعاون اسلامى دولى وديق قى غضون 
القرن الخامس عشر الهجرى ؟ 

نحن نؤمن بأن هذا التطور ليس ممكنا 
3 فحسب ٠‏ بل هى حتمي أيضا اذا أزاد 
المسلمون أن يتعايش الدين الاسلامى 
بكل أبعاده فى حرية وكرامة مع الاديان 
والمذاهب السائدة فى الكتلتين اللتيسن 
تتصارعان لفرض سيطرتهما الايديولوجية 
على أكبر رقعة ممكنة من الكرة الارضية * 
وآحدات أفغانستان وايران تمثل نذرا 
فئى الافق لا يسع المسلمين تجاهلها أو 
الاسدتهانة يها ٠‏ 


27( راجع المحاضرة القيمة التى قدمها الاستانف محمد الشريف مجاهد أمام 


الملتقى الثالث عشر للفكر الاسلامى ( تمنراست 1979 ) يغنوان : 


والاطفال فى العالم الاسلامى , ٠‏ 
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٠«‏ التليفيزيون 


ان الكلام عن الاخلاق والنضم 
الاسلامية يتطلب من الوقت أكثر مما 
يمكننا أن نعده له ومن الشروح أطول 
مما يمكننا أن نتقدم به + لهذا سيكون 
تعرضنا للموضوع تمهيدا ملخصا أكثر 
من أن يكون تحليلا معمقا وشاملا ٠‏ 

كما ان وجهة نظرنا فى"هذا' البحمتة 
ستبتعد شيئا ما عن الطرق التقليدية 
التى تكتفى برواية الآيات والاحاديث 
وتصنيقفها وشرحها ٠‏ حيث أننا نحاول 
أن نخرج ببحث منهجى وتعمق علمى من 
دون أن يجعلنا ذلك نحيد عن نطاق 
الوحدة المذهبية التى لا يمكن ان تتناقض 
فيها معطيات العلوم الموضوعية للطبيعة 
والكون وتعاليم الرسالة الالهية * وفى 
ملق الا تضرع “نظركفنا :عن الأخحلاق 
الإطلاتة وَمَفَاعَيتَيًا الاشاضية ٠‏ سؤاء 
من الناحية العقائدية كالايمان بالله 
ووحدانيته وتصديق الرسالة النبويية 


الانخلاق والنظم الإسلاميذ 
أسس عقنيدية وافاق 


ذء اد عروة 
طبب كات - الحزاثر 
ووحدة الايمان والعلم والاعتقاد بأن الله 
خلق الانسان وفضله وكلفه بالخلافة 
والامانة ‏ أو هن الناحية التطبيقية كاداء 
الفرائتض الدينية والامتثال بالقضائل 
الخلقية ٠‏ 
شنقوم فى القسم الاول بتحليل 
الدوافع والعوامل التى توش فى سلوك 
التى تدعو الى تفهم الاخلاق الاسلامية 
وتظبيقيا .ضراع كن السلوك الفسودي 
والاجتماعى أو فى تحديد النخم 
الدستورية ١‏ 
نقديا لدى_تأثير التغاليم' الخلقية قى 
الحداة الفردية وفى تاريخ الامة 
الاسلامية ٠‏ 
وأخيرا سنقترح بعض المعاور لتفهم 
التيارات الفكرية المعاصرة ولاكتشاف 
آفاق جديدة للبحث والعمل ٠‏ 
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1 العوامل العامة التى تتحكم فى 
سلوك الانسان : 

يوجد كما هو معلوم عدة عوامل 
مشتركة بين الحيوان والانسان تتحكم 
فى السسحتلوك الطسبيعى والتثقتشتى 
والاجتماعى + لكن اليعد العقلى الذى 
خص به الانسان يجعله حقيقة كائنا حيا 
دتميز على غيره » بشعوره الفقكرى 
بالكون الذى يحيط يه وبادراكه العقلى 
وسيطرته الفتية على الطبيعة 
يجعل سلوكه فى نفس الوقت غريزيا 
ومتعقلا ٠‏ مقدرا وحرا ٠‏ محكوما فيه 
ومسؤولا ٠‏ 

لهذا فان التمييز المنهجى بين عوامل 
السلوك الحيواتى والسلوك. العقلاتى 
ريما تطهر مصطتما الا أنه يشمع لقنا 
بتبسيط المشاكس والتعقدات ٠‏ 
ها سنتظهره فى العطيات الآتية : 

1 ان سلوك الانسان الغرييزى 
البدائى ‏ الذى: يشتزك قيه الانسان 
وَالكَائّذات المية تناافيها مُنَ نباقات 
وحيوانات يشمل ثلاث وظائف اساسية : 


وهذا 


هيدا 


وظيفة غذائية ونفشسية يقع 
بفضلها تبادل مادى وطاقى مع البيئة 
الخارجية مما يجعل الجسم يحيا وينشط 
ويتممى * 

- وظيقة دفاعية مسؤولة عن حماية 
الجننم هن الاصابات المتفلقة بالتفافس 
العياتي الكانتات العية ومن .الآفنات 
الطبيعية والحيوانية التى تهدده فى 
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وظيفة تناسلية تضمن بقاء الجنس 
وتكاثره وتنوعه ٠‏ 

ان بنية المخ الانسانى وامكانياته 
الادراكية تجعله يطغى ويتفوق على 
المستوى الحيوانى حيث تفتح له آأفاق 
الاحساس والادراك والاتصال الواعى 
والمدبر بغيره من الكائنات ٠‏ فيكتسى 
سلوك الانسان بذلك آفاقا جديدة يتجه 
بها فى نفس الوقت نحو الحاجات التى 
تضمن له الحياة والبقاء والتغلب على 
الطبيعة بعلمه وعمله والتطلع الى 
الارتقاء فوق همسنشتوى الانسانية 
البدائية ٠‏ 

3 - زيادة على ذلك فان الانشسان 
أكثر ما تكون غريزته اجتماعية حيث 
أن حاجاته ومطامحه مرتيطة بالافراد 
الذين يكونون معه المجموعة البشرية ٠‏ 
ذلك التضامن الحتمى فى حياة ومصدير 
المجتمع ينقص ويزيد فى نفس الوقت من 
نقوذ ومن حظوظ كل فرد ٠‏ 

حيث أن طموح الفرد هى فى أن 
محاصيل الاشتراك بهدف الحصول على 


"أكثر وسائل الحياة والامن والرفاهية 5 


ويؤدى ذلك الى بعض التوازن فى 
الاكتساب. والنقوة. اما يتعادل الطاقات 
الجسمية والعقلية المتواجدة . واما 
بوضع مناهج خلقية أى نظم اجتماعية 
تخاول تثبيث الاشتقراز فى العلاقنات 
بين الناس أى تقييرها اذا دعت الى ذلك 
ظروف جديدة * 


4 بمجرد ما يتساءل الانسان عن 
ماقية افكري وعدن الأضياة فائة فتيد 
انتزع نوعا ما من السيطرة الغريزية 
البدائية فينطلق يسعى وراء قيم جمالية 
وفكرية وروحية أسمى + وهذا التساوؤل 
هو فى نفس الوقت بحث عن الحقيقة على 
مستوى الفكر وبحث عن الحكمة على 
مستوى السلوك ٠‏ وبالطيع فان الجواب 
الذى ينتهى اليه قد يختلف كثيرا مما 
يشهد عنه تنوع الآراء الفلسفية وتطورها 
عَلَى :مندى تاريخ الانشائية ٠‏ ويضفة 
عامة قد يمكن لذلك البحث الفلسفى ان 
يقود الى الشعور بوجود قوة فوق 
الطبيعة خالقة للكون او بالاحرى 
مسيطرة على مصير الانسان * كما 
يمكن له أن يحجم عن التوغل فيما وراء 
الطبيعة وأن يقنم بالادراك العقلانى 
للعالم ١أما‏ العقيدة الاولى فتحاول أن 
تمتثل للارادة المفترضة للآلهة أو للاله, 
وأما الثانية التى منطقها مادى قانها 
تستكشف فى « جدلية » الطبيعة 
والمجتمع الانسانى قواعد خلقية 
وتنظيمية تسير العلاقات بين الناس ٠‏ 

5 فى هذا المنعرج الفكرى يجد 
الانسان نفسه فى مازق فلشفى لان علمه 
لا يمكنه من معرفة ما هو خارج عن 
نطاق التجرية والاحساس لولا الوحى 
النبوى الذى يكشف عن غيبيات ما وراء 
الطبيعة ٠‏ ذلك هى النبا الذى تعجز 
عنه الاستكشافات العلمية والاستلهامات 
الفلسفية لانه ينبئه بالغيب ويعلمه الايمان 


لوجود الخالق الاحد ويقصس عليه أشرار: 


وأهداف خلقه وعلق الكون .> 3 يرشدة 
الئ الامظال بقؤائين. شرهية وَقَيْمْ علقية 
تَسَكسْن الله التجاة الابنية + اهذا متهسرذ 
الايمان فان الانسان يسمى للبعد 
الروحى الذى يصله بخالقه واأما 
يديره 3اعماقة اهائة يلتك ! بالوقيناء 
لعَيْد ا وهذ1 مع كلمن 'الاشتلام' > 

2 الاسس العقيدية للاخلاق الاسلامية 

ف التفتادو: 


ان القرآن الكريم يمثل الصدر 
الاساشى الذى تنيثق هنه الآاخلاق 
الاسلامية فقد أنزله الله « هدى للنساس 
وبينات من الهدى والفرقان » (البقرة185) 
والقرآن هى فى نفس الوقت تاكيد لما 
قبله وتجديد متمم للرسالات الموحدة 
المتواترة لا سيما منذ نبوءة ابراهيم 
الخليل « ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل » ( الحج 77 ) والذى 
تنسب اليه ديانتى اليهودية والمسيحية ٠‏ 
ولم يكن دور محمد صلى الله عليه 
وسلم تلقى وتبليغ الكتاب الكريم 
فقحسب بل وكذلك تعليمه للناس ليطيقوه 
فى مفاهيمهم وسلوكهم ومعاملاتهم وهكذا 
يتكون المصدر الثائى فى حديث الرسول 
وسيرته ٠‏ كيف لا وقد قال « انما بعثت 
لاتمم مكارم الاخلاق » بقى للناس الذين 
تلقوا الرسالة مباشرة أى من يعيد أن 
يتكفلوها وأن يتعلموها وأن يطبقوههما 
فى حياتهم على مجسرى الايام وتقلبات 
التاريخ ٠‏ ذلك هو « الاجتهاد » الذى 
يمثل المصدر الثالث الذى يقود المؤمنين 
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فى مفاهيمهم الدينية وقى تطبيقهيم 
للشريعة وفى سلوكهم ومعاملاتهم * 

2) الاسس العقيدية أى القواعد 
الدينية التى تقوم عليها الاخلاق تكمن 
فى المعنى التى تعطيه لوجود الكون 
ولمكانة الانسان فى الخلق ولرسالته فى 
الارض ولمصيره النهائى + ان الفكر 
والسلوك عند المؤمن مرتبطان بالفكرة 
الاساسية التى تعلن يوجود الله الاحد 
والخالق ١‏ لمهيمن علما وقوة حكني 
الكائنات ٠‏ تلك الفكرة التوحيدية هي 
أساس الفلسفة الاسلامية وكذلك أساس 
الاخلاق والنظم ٠‏ وهي تتمثل فى مستوى 
١‏ لخلق يوحدة المادة والروح التى كد تنعشها 
وعلى مستوى الانسشان فى خاصيتها 
التى تشترك فيها الحيوانية والعقلية ٠‏ 
وعلى مستوى الاخلاق بالتضامن الوثيق 
الذى يربط بين الاقراد والجماعة وعلى 
مستوى النظم السداسية فى وحتتدة 
الدين والدولة . 

وفلسقة « التوحيد » (111118[]) هاتهةه 
هي كذلك فلسفة « الكلية » (:10741.1115) 
التى تجعل الاخلاق تشمل جميع الافكار 
والتصرقات الانسانية انطلاقا من القيام 
بالحاجات الحياتية البسيطة كالاكقل 
ولابد هنا من التذكير ببعض المفاهميم 
الاسلامية : 


«)ريتركن: الدين اساسا خلى ؛ الايمان 
بالله الواحد الصمد المهيمن على العالم 
وعلى الزمان ٠‏ لا تدركه الابصار 
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ولا العقول ولكنه يدرك كل المخلوقات 
بعلمه وبمشيئْته وبرحمته التى وسعت 
كل شىء « ان الله عالم غيب السموات 
والارض انه عليم بذات الصدور بخ + 
( قاطر 38 ) ٠‏ « يخلق ما بشاء وهو 
العليم القدير » ( الروم 54 ) ٠‏ 


2) الايمان يالوحي النبوى ويرسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم الذى -أنزل 
عليه القرآن هدى للناس «١‏ الذين يؤمنون 
بما انزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون » ( البقرة 5 ) ٠‏ 

3) ان الله خلق الكون والكائنات وهو 
وحده يعلم حقيقتها وأنواعها ومصيرها 
« وهن آداته خلق السموات والارض 
وما بث فيهما من دابة (الشورى 29 ) 
« ويعلم ما فى السموات وما فى الارض 
والله على كل شىء قدير + (آل عمران 
9 ) * 

4) كل ما قى الكون خاضع للشيئة 
الله ومكلف يعبادته وتقديسه « يسبيح 
له السموات السبع والارض ومن فيهن 
وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما 
غفورا » (الاسراء ‏ 44 ) ٠‏ هاته العبادة 
تكتسى بخاصة الادراك والوعي عند 
الانسان العاقل وتكمن فى الايمان بالله 
وعيادته وذكره وتقديسه وفى الاداء 
الواعى والمسؤول لشرعه ولاوامره ٠‏ 

5) ان الله قلد الانسان بمسؤولية كبيرى 
ذات مظهرين متكاملين احداهما الخلافة 
فى الارض والالتزام بطاعته والثانية 


مسؤوليته فى تحقيق سعادته الابدية 
بطاعة الله ٠‏ 

6 لم تكن حياة الانسان فى الدنيا 
الا مرحلة فى الوجود ولكنها مرحلة 
يتحقق فيها مصيره بموجب الايمان 
والتقوى والعمل الصالح ٠‏ فتسجل كل 
أعماله ويحاسب ويجازى عليها يوم 
البعث ٠‏ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
( الزلزال ‏ 7 8 ) ٠‏ « فأما من ثقلت 
موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من 
خفت موازينه فامه هاوية وما أدراك 
ما هيه ذار حامية ؛ ( القارعة 6 20 ) 
أما الحياة الدنيا فانما هي مرحلة فى 
وجود الانسان « خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ولا يعنى فى 
ذلك أنها « وادى الدموع » كما قيل 
امحلوء بالْمَدذاب والشقاء وانفحنا هق 
وادى الحياة التى تتواجد فيه الافراح 
والاقراح « ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
والينا ترجعون » ( الانبياء ‏ 25 ) ٠‏ 
هذه الحياة وهذه الكائنات تخضصع 
لسنة الله فى خلقه : يولد. الآشسان 
فينمو ويتقوى ثم يهرم ويموت بينما 
الحياة الحقيقية تلفاه فى النهاية فيسعد 
أى يشقى حسب ايمانه وأعماله + 

#) تتركز الاخلاق الاسلامية على 
قواعد الحكمة التى تضمن له القوام 
الحكيم بين البحث غن السعادة المعقولة 
فى الدنيا والبحث عن السعادة الابدية 
فى اليوم الآخر وهكذا تشمل الحكمة 
الاشلامية كلا البعدين من دون أن يكون 


فى ذلك تناقض أو تناقص ٠‏ والامتداد 
الى الحياة الاخروية يستحوذ على 
الحياة الدنيا من دون أن ينقصها من 
معانيها ومتطلباتها الا أن الحقيقة الازلية 
تجعل الدار الآخرة دار البقاء ودار 
الحياة ودار الشعادة : «والآخرة خير 
وابقى» (الاعلى ‏ 77) «وان الدار الآخرة 
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » 
( العنكبوت ‏ 64 النفة | 

8 ان مسؤولية الانسان فى سلوكه 
الخلقى منوطة بحريته + الا أن هاته 
الحرية تهيمن عليها ارادة الله ٠‏ 
راينا من جهة اخرى ان اعمال وافكار 
الانسان تخضع لعوامل غريزية حياتية 
ولتاثيرات البيئة الطبيعية وللتراث 
النسلى وللوشط الثقافى والاجتماعى 
فان اكتسابه للعقل يجعله يتحكم فى 
هاته التاثيرات وتتقرر مسؤوليته نتيجة 
للكة الاختيار « وهديناه التجدين» «فمن 
شاع فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
( الكهف ‏ 29 ) لكن مصير الانسان 
ونجاته تحتاج الى الهداية الالهية التي 
توجهه وتقوده فى طريق الحق والخير * 
تلك القواعد المختلفة تصور مجملا 
ميسطا وملخصا للعقيدة الاسلادمية 
وهي بمثابة حبكة نسيج تحاك عليها 
أعمال الانسان وتسجل ٠‏ 

3 ما هو المضمون العملى للاخلاق 

فى الاسلام ؟ 

ليس فى نيتنا أن ناتى يعرض مقصل 
للاخلاق فى الاسلام وانما نود أن نوضحه 
ببعض الامثلة المعيرة عن ذلك ٠‏ 


واذا 
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1) أن الايمان كما حددنا ميادثه هو 
انيائق الأاخلاق وذافعها ومبووها + :انما 
الاعمال بالنيات » ( حديث شريف ) ٠‏ 
وأما الذين يسعون من دون أن يكون 
الايمان دافعا لسلوكهم فلا قيمة لاعمالهم 
« الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 
ولا يوؤمنونبالته ولاباليوم الآخر » (الناس 
38 ) « قاولئك أعمالهم كسراب » 
( النور ‏ 39 ) أى كما جاء فى آية 
أخرى : ٠‏ مثل ما ينفقون فى هذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنضسهمسم فاهلكته , 
( آل عمران ‏ 517 ) * 

أن القضا: التى سْمِينَاهَا أساسية 
توجد على مستوى الضمير والدافيع 
النفشى ونذكر منها « المرحمة » التى 
هناها “للحت والشيعناء والرسطجة 
والاحترام للكائنات وللاشياء ومنها 
« الصبر » الذى هي تحمل المشاق 
والشجاعة فى مكافحة الشر « تجده 
عند المؤمنين الصابرين فى الباساء 
والضراء وحين الباأس» ومنها «الصدق» 
الذى يعبر عما هو حق وعدل ويقتضى 
الاخلاص والاستقامة والشرف 
والكرامة ٠‏ وبالطبع فان هاته الفضائل 
تتعارض مع الخصال الذميمة كالبخل 
والبغضاء والجبن والكبر والكذب ٠‏ 

3) أما الفضائل العقلية فهي تشتمل 
من ناحية أولى عن العقل الذى نستطيع 
يمزيته التمييز بين الخير والشر وتفهم 
أحوال العالم وتسخيرها للاهداف 
الحياتية » ومن جهة أخرى عن العليم 


312 


الذى يكتسب بالتجرية والدراسة 
والبحث ٠‏ ان العقل والعلم يسسمحان 
ويستخرج ثرواتها الكامنة والبارزة 
كما يسمح له باكتشاف القوانين التى 
تسير الكون وبمشاهدة الآيات العظيمة 
التى تظهر فى خلق الله ٠‏ 

4) ان العمل الفاضل يهدف الى 
الكمال الذى يحققه الاسلام فى حياة 
الانشان والمجتمع ٠‏ وهذا الكعمال 
ليس معناة التخلى عن الدنيا بل يالعكس 
هو التمتع بالحياة فى معناها الكامل 
الذى يجمع بين أيعاد الحياة الحيوانية 
والاجتماعية والجمالية والفكرية 
والروحية ٠‏ وهنا ستعرض يعض 

أما على المستوى البشرى الادنى 
فالاخلاق تتمثل فى « القوام » حيث أن 
البحث عن السعادة الدنيوية هو من 
المطامح الطبيعية والمعقولة الا أن 
الانسان متعرض الى دواعى متناقضة 
وتطلعات الفكر * والحكمة اذا تقوم 
على التوازن الذى يعنى فى نفس الوقت 
٠‏ وهشكذا 
فانها على مستوى الاقتصاد الفردى 
تستقيم بعيدة عن البخل والاسراف 
« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يققروا وكان بين ذلك قواما » 
( الفرقان ‏ 67 ) ٠‏ 

وبالعكس فان هاته القضائل لا تقبل 


بقاء حياتى وارتقاء تقسنى 


الجسمية والعقلية والاجتماعية « قل 
انما حرم ريى الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » ( الاعراف ‏ 33 ) + 

- وأما على ال مستوى البشرى المتوسط 
فنرى الانسان يتعلق بقيم جمالية ترقية 
وشرفية تتجاوز حاجياته الحيوانية 
« اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الاموال 
والاولاد» (الحديد ‏ 20) ٠‏ وكذلك «زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والقفضة 
والخيل المسومة والانعام والحرث » 
( آل عمران ‏ 9ت ) والاخلاق هنا تمثل 
الوازع الحكيم الذى يهدىء الشهوات 
ويحولها نحى قيم أفضل وأحمصن ٠‏ 
« ذلك مقاع الدنيا والله عنده حسن 
المثاب » ( آل عمران ‏ 14 ) ٠‏ 


أما على ال مستوى الفكرى الاعلى 
فان الانسان يبحث عن الملذات الجمالية 
واالادينة والقكرية إلا ان اسكجابكنة 
لمواهب الفنون والعلوم تخضع لرقابة 
الحكمة والخلق السامى لان سوء الفهم 
لهم. يؤدى الى القسوق والقساد ٠‏ 
ان التمتع بالجماليات وبالنعم اللتى 
شخرها الله لعباده ليست محظضورة 
ولا ممنوعة « قل من حرم زينة اللنه 
التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق» 
( الاعراف ‏ 526 ) يل بالعكس والله 
يقول « انا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب » ( الصافات ‏ 6 ) بل جعل 
الارض مرحبة بالحياة ومزينة بما فيها 


ففجر ماءها وشق أنهارها ورقع جبالها 
وملا بحارها « أأنقم اشد حَلَقا آم السماء 
بناها رقع سمكها فسواها وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها والارض كد ذلك دحاها 
أخرج منها ماءها ومرعاها والجيال 
أرساها متاعا لكم ولانعامكم» (النازعات 
27 33 ) ولكن ليس للانسان أن 
يغتر بمفاتن الدنيا لانها امتحان يجب 
أن يخرج منه منتصرا ومفضلا «انا جعلنا 
ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن غملا» ( الكهف ‏ 7 ) كما أن 
التعمق والتوسع في معرفة المخلوقات 
والكون من شانهما أن يزيدا للايمان 
ايعاد! أسمى : ليس هناك علم من 
العلوم الطبيعية والكونية الا وهو مأامور 
به سواء كان فى الكونيات أى فى 
الطبيعيات أى فى التشريح أو حتى فى 
علم الجنين وتطور الكائنات « أفلم 
(الاعراف ‏ 285 ) ٠‏ 

« أفلا ينظرون الى الايل كيف خلقت 
والى انسماء كيف رفعت والى الجبال 
كيف تصبت والى الارض كيف سطحت 
( الغاشية ‏ 20-17 ) * 


« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف 
بدأ الخلق » ( العنكبوت ‏ 20 ) ٠‏ 

« فلينشر الانسان مم خلق » 
( الطارق - 5 ) * 

الا أن على الانسان أن يحترز من 
المغامرة فيما وراء المعقول اذا لم يكن 
لديه اساس علمى موضوعى أو حقيقة 
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منزلة فان « هن الناس من يجادل فى 
الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ؟ 
ليس من المعقول اذا أن يوقع الانسان 
بنقسه فى مخاطر الظن « وان اللفضن 
لا يغنى من الحق شيئا » ( يونس 56) 
ؤلا تؤدى به النظزيات الخاطئة الا الى 
الهلاك « ولا تقف ما ليس لك به علم ان 
السمع والبصر والقوّاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولا ‏ ( الاسراء ‏ 36 ) ٠‏ 

أها على المستوى الاجتماعى 
فاهم ما تشمله الاخلاق يتمثل فى العدالة 
وحتى على المستوى الجمادى نجد أن 
الاهداف ترجع الى ضمان السعادة 
والسلامة الفردية ٠‏ فاذا كان المجتمع 
يطالب القرد بالمشاركة فى تحقيق 
السعادة والامن والسلام لغيره من 
الافراد قانها تعطيه من الوسائل ومن 
ثقافة ومن أمن أكثر مما تأخذه مته ٠‏ 
وهاته الاخلاق الاجتماعية التى تريط 
الناس يعضهم ببعض تظهر على كل 
مستويات العلاقات الطبيعية والاقتصادية 
والثقاقية والروحية بينما تبقى خاضعة 
لمأمورية التضامن والعدالة ٠‏ الا أن 
التنافس بين الناس سواء ساده طايع 
السلام أو طابع العنف فانه مرتهبط 
بالغريزة البشرية التى من أخطارها أن 
يتغلب الاقوياء على الضعفاء فيحرمون 
لهذا كانت الاخلاق بحيث ما هي تكسب 
الشلطة القاتونية وعليها تتركز المعاملات 
الاجتماعية تعلن بان كل الناس لهم 
حق فى الحياة والكرامة وانهم كلهم 
سواسية عند الله وامام عدالته وامام 
رحخمته ٠‏ 
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كما انها تؤكد فى الميدان الاقتصاذئ 
طابع الاستخلاف فى الملكية وذلك من 
جهة أن الله وحده «١‏ كه ملك السموات 
والارض » ( الحديد ‏ 2 ) « وأن ليس 
للانسان الا ما سعى» ( النجم ‏ 38 ) ٠‏ 
والامر هو ١‏ آمتوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
(الحديد ‏ 7 ) واذا كانت الملكية الخاصة 
القرنية كو للقاعية حنية دتشبوقة 
لانها ثمرة الجهد والعمل قانها من 
ناحية أخرى تخضع للمراقبة الخلقية 
والقاتونية التى لا تتعدى الى استغلال 
وَدَم التامن يل تهم قوقدم :على الَنَاض 
ولا سيما على الضعفاء منهم ٠‏ ثم اذا 
لتفق االانسان مما حمل الله مَيَنْدِفَلقَا 
فيه فانه لم يقم بذلك باداء صدقفة 
اختيازية ٠‏ ؤاتما' مى يؤدى. واجبا! هنو 
مطالب فيه » : « وفى أموالهم حق 
للسائل وال محروم » ( الذاريات ) أما 
الصدقة فتختلف عن الزكاة يظائْمَهسنا 
الأخستارئ كما تفلف , عن الاتفاق فى 
سبيل الله الذى هى مطلوب بالحاح 
ولكن بدون تحديد قاثونى + وبالعكس 
فان, الآخلاق تستئكر التكديس" الغين 
الآمر والاحتكاز للاموال : والسدّين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله فبيشرهم بعذاب اليم » 
( التوبة ‏ 24 ) وذلك ليس فقط لان 
الأقراط افى ,كسب الامتوال. يقدى) الى 
الكبرياء والاضطهاد « ان الانسسان 
ليطفى أن رآه استغتى » ولكن كذلك 
لانه من “غواحال' الشدتكت لتقن 


المسيطر على المجتمعات «١‏ وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا 
قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة 
وانا على آثارشه م مقتدون » 
( الزخرف ‏ «2 ) ٠‏ ذلك الاهتمام 
بالعدالة الاجتماعية والانسجام نجده 
كذلك على مستوى الاخلاق الجنسية 
( الزوجية ) المبنية على أهمية وخطورة 
الميشاق الذى يجمع بين الزوجين وعلى 
المساواة بينهما أمام القانون « ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف » وعلى 
المودة رد وجعل دينكم مودة ورحمة » 
وعلى الاحترام والتضامن « هن لباس 
لكم وأنقم-لباس لهن » وعلى التدسييم 
العادل للمسؤوليات فى التربية والانفاق 
وواقعية هاته الاخلاق جعلتها تسسح 
« بغير رضخا » اذا ضح التعبير : 
ولا لغرض الا لضمان التلاؤم والاستقرار 
الاجتماعى يتعديد الزوجات «٠‏ وان 
خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء .٠٠١٠‏ النساء 2) 
أى بالطلاق اذا نفذت وسائل الصلح 
والمراجعة ٠‏ وبالعكس فآن الاسلاممثل 
الديانات الموحدة التى سبةته يحرم 
تحريما قاطعا كل علاقة جنسية تخرج 
عن نطاق الرزوجية الشرعية * 

ان العدالة الاجتماعية ترّداد تماسكا 
بالرايطة الروحية 'التى تكون الاخوة 
داخل الامة يمافيها من التضامن المادى 
والمعنوى ومن الاحترام الشامل والمطلق 
لتطبيق العدالة للجميع * وهاته العدالة 
تشم الامن والممتلكات والشرف والكرامة 


الانسانية لكن فرد : كما تشمل التعاون 
المادى والمعنوى المباشر أ المتنظخم 
والخدمات الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


اشااهي تؤافا الآننتن كنف دل 
الاخلاق الاجتماعية فى تبليغ .وتحقيق 
وكعاية الرينالة الروحية : #الائية 
الاسلامية تعيش فى البيئة الروحية التى 
تظهر فى الشعائر الدنية وتكمن فى 
كمون |الامة يانه المسؤولة عا الزسالة 
المتمثلة فيها ٠‏ 


- وأخيرا على المستوى الكونى 
تتجاوز الاخلاق دائرة الانسان والامة 
الاسلامية لتشمل كن المخلوقات ٠‏ أما 
فى الميدان اليبشرى فتسود روخ المساواة 
المطلقة عند الله فلا الجنس ولا اللون 
ولا الركية الاجتشاكيتة ولا القزوة 
كفيلون بأن يعطوا لايكان كرامة أو 
حقوةا يتميز بها عن الآخرين ان لا يميز 
بين الناس الا درجة الالتزام بالايمان , 
والمهم فى ذلك ليس التظاهر فى الشعائر 
اذ « ليس البر ان قولوا وجوهكم قبل 
الملشرق والمغرب ؛ ولكن البر من آمن 
يالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيئين » ( الآيه ) ان الفضيلة فى تقوى 
القلوب وفى العس الصالح ومخافة الله 
وفى هاته الفضيلة الخلقية يتفاخضل 
الناس درجة عند الله « يا أيها النساس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل اتعارفواان أكرمكم عند 
الله أتقاكم ان الله عليم خبير , 
( الحجرات ‏ 13 ) ثم تمتد الفضيلة الى 
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الاحترام وتقديس الحياة سواء فى 
العلاقات البشرية « ولا تقذتلوا النقس 
التى حرم الله الا بالحق » ( الانعام 155) 
أو على مشتوى الكائنات « وما من دابة 
فى الارض ولا طائر يطير يجناحيه الا 
أمم أمثالكم ٠ ) 38  ماعنالا ( » ٠٠١‏ 

واذا كان العغنف والقكال والباس 
لا ينفصلون عن حياة الانسانية فعلى 
الانسان أن يواجهها لا كمحنة وايثلاء 
فحسب « والصايرين فى البأساء 
والضراء وحدين الباأس ٠»‏ ولكن كذلك 
نكرو تحب حشاريكه و التهون: متحعه 


ع 


وافصين كلب 31 لزم: ذَله. ٠‏ 

5 الاسس النظامية التى تتحقق 
الاخلاق تحت ظلها : 

لم تكن النظم الخاصة بالمجتمع 
الاسلامى محددة شرعيا فى تركييبها 
.وأجهزتها الا أن رسالتها ووظائقها 
معرفة يوضوح + والاطار الشرعى 
لهاته النظم على ثلاث مستويات : 
المصادر الاساسية العقيدية الوظيفة 
والامتيازات ‏ أسس النظام والتسيير ٠‏ 

1) ما هي المصادر الفقيدية التى 
تعتمد عليها الانظمة ؟ 

واقآن رسول' الله هتلق الله عليه 
وسلم : « تركت فيكم ما لو اتيعتموه لن 
تضلوا من بعدى أبدا كتاب الله وسنتى» 

كتاب الله هو المنيع الاول والمرجع 
الاسناسى الذى. يحمل رشالة' الآيسان 
وروح القانون ٠‏ انه كلام الله الذى 
يهدى للقيم الخلقية والديشة ٠‏ اما 


316 


السديرة الندوية فهي تنظم وثطبق عمليا 
مقتضدات الايمان وحدود الشريعة ٠‏ 
ولهذا جمع فى الامر طاعة الله وطاعة 
الرسول : « وآأطيعوا الله وأطيعهوا 
الررسول ٠ ٠*‏ » ( التغابن ‏ 22 ) 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ؛ ( الحشر ‏ 7 ) ٠‏ أما 
ها يميز هذين العنصرين قهو أن الرسولٍ 
رز وأمرت لان أكون أول المسلمين « 
(. الزمر 22 ) كما انه المبلغ المسؤول 
« دا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالاته 
والله يعصمك من الناس ان الله 
لا يهدى القوع الكافرين » (المائدة 67) ٠‏ 

وهشثاك مصدز ما التضنة مفقوح قى 
الزمان والمكان وهى الاجتهاد الفردى 
أى الجماعى الذى يواجه يهالمؤمتون 
المشاكل التى تطرح عليهم مع التمسك 
بمبادى الشرع ٠‏ ومسؤولية الامة فى 
وفائها لرسالة الايمان واحتراممما 
للميادىء الخلقية 0 تفرض وجود نظام 
جماعى مكلف بالقيام على هذه المبادىء 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتككر 
وأولتك هم المفلحون » ( آل عمران ( 204) 
تمشل. الضمير الدينى والمسؤولية الخلقية 
للمجتمع والتى تلعب فى نفس الوقت 
دورا استشاريا وتشريعيا وربما زاجرا 
على مبدا احترام الاخلاق الاساسية 
تهيمن على سائر الامنة بما فيها الانظمة 


المكزمية" وذلك يمن ان السلفححتة 
الجاكنة كفشع للمبادييم الدلشتدة 
المفروخنة ' 

أغا على المستوى المركزى فتوجه 
النظم الحكومية : 

أنه نون التكدة السيافية حي عَعمِيدَ 
نظام الجهاز التنفيذى للسلطة الحكومية 
آنا" الدولة التى اشنضها الرسول مَل 
الله عليه وسلم بالمدينة فهي مثل وحيد 
فى نوعه لانه مرتبط مياشرة بالوحي » 
ولترسيخ العقيدة فى الناس ولمتشييد 
المجتمع الاسلامى فى ظروف تاريخية 
غدى عابية .+ اواما الشلطة الشية الظلقة 
التى سنتها العائلات الملوكية من بعد 
فقن كانت لاامدالة اتمزاق خطيو عن 
مقاهيم العقيدة ولكن لا ننسى من جهة 
اخرى أن العقونات فن تار ١‏ الاميلئم 
حَدَ'يَوْهَذا هذا كادك: اتح" باسححم 
الشريمة . الساامية ,سوام اعبت 'طينا 
أى اقتربت منها ٠‏ ومهما يكن نموذج 
الحوقة الاتنلامية 'فاتها هضع اليدتيسن 
اشاسيين: : المبدا الآول "هو إن تحكمم 
بما أمر الله وأن يلتزم أولى الامر 
بتطبيق الاخلاق والشريعة الاسلامية 
وبالدفاع عنها وحماية الاراضى ومصالح 
الانة الاتلابية: + وبق “ما تقسكوا 
بما أمر الله قان لهم أن يطاعوا كما تنص 
عليه الآية الكريمة : « ها أيها الذين آمنوا 
آطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الامر منكم » ( النساء ‏ 59 ) وبالطبع 
فان عليهم أن لا يحيدوا عن أمر الله 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولتك هم 
الكافرون » ( المائدة ‏ 44 ) كما أنه 


« لا طاعة لمكللوق فى معصية 
الحاق » ( حديث ) ٠‏ 

المبدأ الثانى هو أنه على الحاكم ان 
يقتضى مبدأ الشورى : « وأمرهم شورى 
بينهم » ( الشورى ‏ 38 ) «فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الامر فاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله يحب 
المتوكلين ( آن عمران ‏ 359 ) ٠‏ أما 
كيفية تطبيق ميدا الشورى الذى يعارض 
كن أتواع الاستبداد فى الرأاي والامر قهو 
موضوع دراسة اجتهادية من حق 
المفكرين والمسؤولين الاسلاميين أن 
يحددوا اطارها حسب التظطروف 
الاجتماعية والفكرية الراهنة ٠‏ 

5 الاخلاق والنظم الاسلامية على 
ساحة التاريخ : 

لم نكن امن سْبانَ. |الرسالة الاسلامنة 
أن تجعل من الحياة الدنيا جنة فى 
الارض ولا أن تجعل من كل الناش 
أولياء. الله ٠‏ وذلك لان الجنة محلها 
فى الدار الآخرة « وان الدار الآخرة 
لهي الحيوان لو كاتوا يعلمون , 
(العنكبوت ‏ 64) وما الولاء الا الاجتهاد 
فى الفضيلة والتقوى التى تقرب مسن 
الله « ان أؤلياؤه الا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون »ء ( الانفال ‏ 34 ) 
أما الحياة اقذنيا فهي امتحان يتعرض 
فيه الانسان لنواغئ متتاقضة: للخير 
وللشر ما بين الحيوانية التى يحملها 
فى .طبيفته والزوحانية التى تحرره ٠:‏ 

وقى هذا الامتحان: وفى. هذا التقاقس 
الخطير من أجل التجاة ليس للافراد 
والجماغات أن يحققوا نفس النجاح ٠‏ 
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فمنهم من يسعى ونور االمه بين يديه 
ومنهم من « ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة "0 
( البقرة ‏ 7 ) وبين هؤلاء وه ؤلاء 
درجات فى الكمان والضلان ٠‏ الا أنتا 
الوجهة التاريخية نذكر أن هنالك 
انتصارات وهزائم وانحطاطا ونهضة 9 
وبالرغم من ازدهار تمدتنى امتد عدة 
قرون واتسع على قارات العالم وشمل 
مئات الملايين من البشر فالتطور التاريخى 
للعالم. الامتلامئ الم يكن متساويا راذا 
حاولنا أن نتحكم فيه نجد أمامنا توعين 
من المسائل : المسألة الاولى ذات طابع 
على الامة الاسلامية أن تخول البشرية 
الى مجتمع مثالى مؤمن وعادل وموحد 
ومزدهر ومتكافىء ؟ من غير شك أنه 
من حقها أن تحافظ على فضيلتها أحسن 
به فى قوله « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون با معروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله» (آل عمران 20) ٠‏ 
لكن الكمان البشرى ليس من طايع 
الحياة « ولو شاء الله اجواكم آمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فقديما أتتاكم» (المائدة ق4) ٠‏ 

المسألة الثانية تتعلق بجدلية التاريخ 
فاذا كانت حوادث الزمان خاضعة 
لشيئة الله حيث «١‏ أن الارض لله دورثها 
من دشاء من عياده » ( الاعراف 228 ) 
* غديئة “الله 'تقتضى. التضرق. 'الااعن 
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والمسؤولية الفعاللة للانسان « ان الله 
لا يغدر ما بقوم حقى يغيروا ما بأنفسهم» 
(الوعد :2 )2 وحسب هذا المنطق 
يقول : « ولقد كتبنا فى الزيور من بعد 
الذكر أن الارض يرتها غئادي الصالحون» 
( الانبيياء ‏ 205 ) أما فيما يخص التقهم 
المؤضؤعى للعؤامل التى تؤشر :فى 
قى سلوك الافراد كما انه ليس من السهل 
أن تحدد دور الاقتصاد والبيئة الطبيعية 
بل وجحتى مفعول الغريزة والشهوة 
والصدقة والارادة والاغلاط 4 


ان الموضوعية فى الحكم على 
التاريخ تنفلت من قبضة الادراك 
والمغرفة على المستوى الانسانى ٠‏ لقد 
حاول ابن خلدون ومن يعدهٍ كارل ماركش 
تخليل بعض العوامل التى تسيطر على 
تاريخ المجتمعات ولكن فى جدلية 
التاريخ ما هو حقيقة علمية وما ههى 
تهافت عشوئ ولهذا ليس من أدعائنا 
أن انجّمل عن فلسلفة /التاريم علطتي 
موضوعيا بل نكتفى بعرض بعض 
العوامل السلبية التى كدرت تاريخ 
العاللم الاسلامى وهي ترجع غالبا الى 
التفاوت الذى طراأ بين ميادىء 
الاخلاق والشريعة الاسلامية وبين 
تطبيقها وواقع الحياة 
العواال 7 


* ها هى هاته 


1) تصدع الوحدة العقيدية فى مفهوم 
الايمان أدى الى اختيارات فردية 


واجتماعية اعدمت التوازن فهي تارة 
تميل نحو تصوف انعزالى رافض 
لحقائق الحياة وتارة نحو اقتصاديية 
مشتحوذة على الحياة ونافية للتقهيم 
الخلقية والروحية * 

2) التباعد الذى وقع بين تحمل مستسلم 
رسالة الايمان وبين التفهم العقلانى 
للعالم أدى الى تحجر الفكر الدينى 
فى قالب التزمت الفقهى عوض أن 
يتفتح لآفاق العلوم الطبيعية 
والانسانية * 

3) التناقض بين دوافع الشهوات 
المادية ودواعى الامتناع الروحى كثيرا 
ما يؤدى على مستوى الافراد'الى تغلب 
الغريزة التى تدعو للشهوات ولحب 
السلطة : وعلى مستوئ 'الاجتماغى الى 
تلاعب المتناقضات بين مصالح الجماعات 
والطبقات والاسر المالكة والدول 
الحاكمة ٠‏ 

4) كثيرا ما يقع تباعد بين معتقدات 
الجماهفير اللؤمنة والمتمشكة بالشعائسر 
الدينية وبين المقافيم التى تحملها 
رجالات الشياسة الذين لا يعبؤون بخماية 
الدين واحترام مبادىء الديمقراطية 
وتطبيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 

5) اذا كان المسلمون قد بادروا فى 
بادىء الامر بالاقتياس المتفتح والمثمر 
من الافكار والفلسفات القديمة أو 
الاجنبية من دون أن تنقص من عقيدتهم 
أى تلفتهم عن الثقافة الاسلامية فانهم 
فى العصور الاخيرة لم يتحكموا فى 


تأثير الافكار المختلفة التى تحملها 
المدنية الغربية * 

6 "الفذامات: السناسية العقافييلة 
جات الوحدة المخنوية اللعالة. الأسلامى 
تتشتت من دون أن تخفف من خصطر 
التفتت السياسى بروايط التضامن 
والتعاون بين الدول ٠‏ وازدادت تلك 
التر غات عدة يسيب اليثمت الاسكتنارية 
وبروز التنزاعات القديمة القومية وتنافس 
الدول العظمى * 

7) كان من شان الاعتداءات الخارجية 
بتك يداية افتشان: الاعبلام مكتى. تطتمو 
التوشع الاشتتمارخ الحث. يما فى 
قلف ع لشووي يدانت 
استعمارية أن تعرقل القوة السياسية 
والاقتصادية والروحية والثقافية فى 
العالم الاسلامى ٠‏ 

8) كان فى استمرار أو فى بروز عوائد 
وعقائد وأفكار جاهلية أى أجنهية 
خارجة عن المقافيم الاسلامية اعاضسيل 
جهل وشعوذة وركود مخالقة للقكر 
الاسلامى المحرر للعقل ٠‏ 

9) هنالك عوامل أخرى أقل عمومية 
تدخلت فى تسلسل الاحداث التاريخية ٠‏ 
كخصائص الاقتضاد وطبائغ ‏ البلدان 
والاحوال الاجتماعية وحتى التطورات 
الويائية التى كانت سيباا قى فلاك 
البشر وتخلف العمران وركود المدنية ٠‏ 

لم تشمل هاته القائمة كل ما يمكن ان 
يقال فى هذا الشان واذا كان هذا 
المرخِن متشائما توّعا ما قلا يمئعنا من 
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الحكم بان الشعوب الاسلامية بقيت 
مرتبطة بالقيم الانملامية الا فى العومقد 
دافن للونية ‏ الاسلاسية اففسب: ولوق 
حتى فى المحن المؤلة التى مرت عليها ٠‏ 
لهذا فان أخطر عهد يهدد وجود الامة 
الاسلامية وقيمها ووحدتها العقيدييتة 
لبس هيد الامتشارات ١‏ الوتمسة 9 
الاعتداءات الصليبية ولا الفتن الداخلية 
ولاتشكن الفوواك. الاسشممارية توس 
استطاعت فى آخر الامر أن تردها أو 
تكتضش كليهاءواها فى فى هذا الس 
الاخير من القرن العشرين ٠‏ ذلك 
التحدى المتعدد الاشكال الذى يقوم به 
العام العرئ. ::.تهوى: اسخراتيجى 
يجعل من العالم الاسلامى عللما ثالثا 
تتنازع فيه الدول الكبرى للسيطرة 
السياسيية' والاقتصادية والعقاشية : 
تحدى تكنولوجى حيث أن الغلبة القاهرة 
للغرب تواصل ضغطها وسيطرتها على 
عالم متخلف كسدت فيه مرافق الاقتصاد 
والعلم والثقافة منذ قرون عدة ٠‏ ثم من 
الناحية الفكرية تحدى فلسفى حيث ان 
العقائد الالحاديية والمادية 
تتسرب فى ضمائر المسلمين ولا سيما 
فى التخبة المنياسية والفكرية ٠‏ واخيرا 
تحدى اجتماعى خيث ان الامة الاسلامية 
تتخبط قن تناقضاتقها 'التاريهية الناتجة 
عن التخلف والتى أظهرت فيها عقليات 
واختلافات طبقية لا تتماشى ومبادىء 
العدالة والاخوة ٠‏ 

6 - مفترق الطرق : 

يعيش العالم الاسلامى اليوم على 
ملتقى مزدوج للطرق.حيث ان تطوره 
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الزمنى بين الماضى والمستقبل يلتقى 
بالتطور المزدوج للعالم الغربى ٠‏ فمن 
جهة يخرج العالم الاسلامى من غهد 
التخلف والاستعمار الطويل فع العزم 
المنعقد لا لاحياء واثبات قيمه الخاصة 
فحسب ؛ وانما كذلك للانطلاق فى عهد 
التكنولوجية الحديثة ٠‏ وفى نفس الوقت 
يصطدم بالغرب المنقسم الى شطرين 
متعاديين يهدد تنازعهما سلامة العالم 
وتواجد الامم وحتى حياة البشرية ٠*‏ وكلا 
المعسكرين يعتمد على فلسفات مادية 
تتجاهل القيم الروحية؛ولا يختلفان الا 
فى اختياراتها الاجتماعية الاقتصادية 
فالاول موجه نحو حرية المبادرة 
والآخر نحو اشتراكية وسائل الانتاج ٠‏ 
والعالم الاسلامى يتعرض للضغوط 
الصريحة أو المخفية لا على المستويات 
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية 
فحسبءولكن حتى على مشتوى العقيدة 
والفكر والسلوك الخلقى ٠‏ 

وهذا الضغط المختلف الاششتكال 
يتمخض عن تيارات فكرية مختلففة 
تتقارب أو تتصادمء فتثير التناقتضات 
الداخلية فى المجتمع الاسلامى»كما تزرع 


آفيها نفس الاختلافات العقائدية التى 


تتنافس فى المجتمعات الغربية وممن 
ضمن هاته التيارات التى لا يسببل 
تحديدها فى محتواها وفى تطورها وفى 
تداخلها سنذكر : 

5 قيار اسلامى فى أعماق الجماهير 
الغفيرة والذى مع ضعفه فى ميادين 
الشعور والتعبير والتنظيم يشهد عن 


طموع شعن يهيهند لتمقيق, القمآلات 
الاسلامية فى الاخلاق والقوانين والنظم 
وفى الترقية الاجتماعية والاقتصادية 
العادلة ٠‏ 

2ه تيار مناضل ينتسب للسلف 
الاسلامى ويطالب بحكم ونظام خلقى 
متمسك بالشرع والتقاليد الاسلامية ٠‏ 
ريما أدى به نضاله السياسى وضعف 
تقييمه لحقائق ومتطلبات العصر الى 
التطرف والاتنعزال بالنسية للجماهير 
التى من شانه أن يقودها:وبالنسبة للنظم 
السياضية التى ينكر شرعيتها ٠‏ 

3 تيار محافظ يدعى التمسك بالقيم 
الذينية ويمتمد على المظاهر اكثز مما 
يعتمد على المعانى.وهى فى الواقع يمثل 
تشالفا بين الطيقنات أو الجما عبات 
الحاكمة والمسيطرة على الاقتصاد وفرقة 
من رجال الدين المبتعدين لا عن فههم 
التطؤرات التى ظرات على القكر وعلى 
المغعرفة فحسب ولكن حتى عن المحتوى 
العميق الخلقى والاجتماعى والفكرى فى 
الاسلام ٠‏ 

4 تيار فكرى وسياشى متشيبسع 
بالمفاهيم الغربية العصرية ومقتنع بأنه 
لا توجد حلول خارج المدنية الغربيية 
والديمقراطية منالنوع اللبيرالى ٠‏ أما 
الدين فلا يكتسى فيه أهمية دولية بل 
يمكن أن يكون مسالة اختيارات فردية 
ريما يجوز احترامها ولكن لا يقيبل 
الامتثال لها أو الاعتماد عليها ٠‏ 


5 تيار يسارى ينتمى من قريب أو 
من بعيد للماركسية ٠‏ له اختيارات ثورية 
اجتماعية + يتسامح نوعا ما مع ما نسميه 
وابلخلفات: المقائك السيكية , ورينة يسع 
الى ادماج المقاهيم الاسلامية والماركسية 
بصفة وقتية تتناسب مع ظروف خاصة 

6 دون هذه التيارات الكبيرة ٠‏ 
توجد لا محالة أشكال عديدة من النزاعات 
العقائدية التى تفرق بينهم تزداد حدة 
مع تداخلها فى التحالفات السياسية 
الراهنة التى تصطاد الشعوب والدول 
فى شبكة الاستراتجيات الدولية ٠‏ 

ان الازمة الخلقية قى العالم الاسلامى 
تظهر على مستوى النظم الحكوميية 
بمقتضى النزاعات القومية الغيورة عن 
استقلالها وشخصيتها ومصالحهما 
الاقتصادية يعامل الاختلافات الكبيرة 
فى نوعية النظم الدولية التى تتراوح 
مآ بن الامكتلاح الاقطاميحنة الل 
الجمهوريات اللائكية مرورا على 
الدكتاتورية العسكرية أو المدنية ٠‏ يما 
فيها من يميئية أى يسارية * 

هل يمكن لنا ان نتنبا أى نتدارك 
بوضوح ما هي الخطوط الموجهة للتطور 
قيتطلق فى ضنوءها العا الاسلامى 
طبقا لتعهداته ولرسالته الروحية التى 
تيدف الى كفاق إنسائية يسود فييحتا 
التقدم . والعغدل والجرية ٠‏ انه ليمن هن 
كفاءتئا' فى اطار هذا البحث التمهيدى 
أن نتكهن بماذا يحدث فى المستقبل ولا 
أن نرشم الطرق ولكننا نحاول أن نبرز 
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الافداف الاساسية لاستراتجية عامة 
تحتاج الى استشارات. وتقديزات على 
مستوى اوسع وآأكفا ٠‏ 

7 - فى سبيل استراتجية بحث وعمل : 

اذا كنا نتكلم بضفتنا مسلمين وموٌمنين 
بالله وملتزمين بخدمة الاسلام فان 
هدفنا يكمن فى تحقيق الفضائل الخلقية 
والروحية وهذا يفترض أهدافا عملية 
نذكر منها : 

أولا : تكوين الانسان على مستوى 
الايمان أي فى معرقة الله وحبه وعبادته 
والعمل بدينه والاقتفاء بسنة رسوله ٠‏ 

ثانيا : تحقيق الانسان فى بعده 
الحياتى الاجتماعى أي فى حقه للحياة 
الكريمة وللامن وللصحة البدنية 
وللسعادة. النفسية .: 

ثالثا : تحقيق الانسان فى بعده 
الخلقىءبما فى ذلك من محاسن نقسية 
وثقافية أساسية ومن فضائل سلوكية 
فى المعاملات الفردية والعائلية 
والاجتماعية ٠‏ 

زآبعًا : تحقيق الانسان فى بده 
الاجتماعى المبنى على مفهوم الاخلاق 
الاساسية الثى اتتتتسل فى الأو 
والمساواة والعدالة والتضامن فى النظم 
التى تضمن احترام هاته الاخلاق وتطبيق 
القوانين التى تنبعث منها ٠‏ 

خامسا : تكوين الانسان فى ايعاده 
الادبية والفكرية ‏ الشى. تمطى للحشتارة 
الانسائية معتوافا ومقاهيمها الفاضلة: : 
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سادسا ؛ تكوين الانسان على مستوى 
الامة التى تسودها علاقات الاخوة 
الصادقة تلك التى صمدت أمام تحديات 
الزمان وأنواع العدوان وهي التى توجد 
بين المسلمين عبر الحدود واللفات 
والاجناس والحكومات ٠‏ 

سابعا : تحقيق الانسان فى بعده 
البشرى اي فى علاقاته مع الشعوب 
والديانات الاخرى طبقا للمكانة التى 
خصصها الله للامة الاسلامية ه وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » 
( البقرة ‏ 543 ) ٠‏ هاته الآية الكريمة 
تعبر على رسالة الاسلام العالمية كعامل 
توازن بين الامم وسلام بين الشعوب 
وذلك يتضمن مسؤولية ايجابية للدفاع 
عن الحقيقة وعن الحق وعن العدالة 
والحرية فى العالم * 

يبقى أن هاته الاهداف الخلقية تتطلب 
نظما مشروعة وملتزمة بحمايتهها 
وتحقيقها ٠‏ أما النظام الحكومى فليش 
من الحكمة أن يتقيد بنموذج متجمد 
بل عليه أن يتطور حسب الاحصحوال 
والذمنان والآوضاخ الاجتقافية 
الاقتصادية فى كل بلاد ٠‏ ولكن اذا كانت 
الاوضاع الراهنة تجعل من القيال 
واللامعقول أن نفكر عاجلا فى حكومة 
انتلامية عائية :ليست الافكسان ونا 
الاوضاع مستعدة لفرضها ٠‏ فييقى 
الاتحاد هدفا نظاميا أشاسيا طبقا للوصية 
الااهية : « واعتصموا بحبل الله جميعا 


ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
ان كنتم أعداء فالف بين قلويكم فاأصبحتقم 
بنعمقه اخوانا » ( آل عمران ‏ 503 ) * 
ولا يتمش هذا الاتحاد فى علاقات 
التعاون والتضامن قحسشب ولكن فى 
الاجتهاد الجماعئ لتحقيق الاهداف 
'الخلقية فى العدالة الاجتماغية والرقاهية 
والتفدء والتآخى والسلام بين الامم ٠‏ 
لا شك وان العقبات التى تقف دون 
تحقيق هاته الافداف المثالية كثيرة 
ومعقدة»منها ما يكمن فى تناقض 
الطبيعة الانسانية؛ومنها ما :هو متعلق 
بالتطور الداخلى الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى والثقافى فى العالم 
الاسلامىءومنها ما بقع على مستوى 
الروابط التاريخية والاقتصادية 
والعقائدية والاستراتيجية مع الدول 
الكبيرة ومع شعوب العالم ٠‏ وعلى 
المفكرين المسلمين الاكشر اطلاعا ووعيا 
والتزاما مهما كان جنسهم أو بلدهم 
أى لغتهمءان يتعارفوا وان يسعوا فى 
البحث عن انجح طريق تقود الى مجابهة 
مشاكل الساعة التى تتخبط فيها ٠‏ 
ليست الشعوب الاسلامية قحسب بل 


كافة الانسانية ٠‏ لذلك لا يكفى بان نعلن 
بوفائنا للاسلام ولا ان نؤذن بشموليته 
وعبقريته ٠‏ ان الجهاد الاكبر الذئ هو 
جهاد فى سبيل الاسلام وتزكية الانسان 
مسؤولية كل مؤمن ٠‏ وامتحان متواصل* 
والتوصل اليه يقتضى أن نتعرف على 
الاسلام أحسين مما نحن عليه وان نطلع 
على تطورات العالم المعاصر ,2 وتنمية 
المعارف والافكار اكثر مما هو حاصل ٠‏ 
وان نوضح الاهداف والمقاصد وان 
نحدد بموضوعية اهم القضايا 2 يمد 
تقييم الحواجز والعوائق» وآن : نضصع 
الخطوط الهامة لاستراتجية عامة 2 
للبحث والعمل على طول امتداد العالم 
الاسلامى . وعلى اختلاف أوضاعه ٠‏ 
كثيرا ما كانت المساعى مبعثرة أو 
مشلولة والافكار متنافرة أى مشبوهفة 
لكن الاضطرابات التى يشهدها العالم 
الاسلامى وردود الفعل التى يثيرها؛ تعبر 
فى مداها وفى ثباتها عن تلك القبوة 
الفكرية التى ضاق عليها عالم يسوده 
الظلم والبخل والكذبءوتابى الا أن تتفجر 
بانوارها لتضىء العالم بالحق والعدل 
والسلام ٠‏ 
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حل عر 
رن سسلت 2< 


2 السهمرت 


الاستاذجدالهاد ىئ 08 2 ( 


ها نحن نقف على عتبة القرن الخامس عشر للهجرة المباركة ٠‏ فهل يبوح هى 


الافق ما يشير الى أن هذا الجيل من المسلمين هو المعنى بقوله عز وجل 


: « وعد 


الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ‏ كما استخلف الذين 
من قبلهم ٠‏ وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا » 
يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون » ؟ النور 


الآية 5 *» 

لقد طوى المسلمون من القرون أربعة 
عشن +:3ا فول خلاتهيا العلل زائر : 
وعرقوا اليسر والعسر ٠‏ وشاهدوا المد 
والجزر ٠‏ وتقلبوا بين: العز والقهر ,2 
وعاشوا الهزيمة 01ظ ٠‏ ومسهم الغتى 
والققر ٠‏ 

لقن أقاء- امحلمون خلال مده القرو 
الغالثة دولة كتيرة فى المشبزق و المْقَرَتَ: 
قى الشمال والجنوب ؛ وقد لوحظ أن 
هوه الدول :كانت اقرع تيان ارسي 
قواعد ؛ وأمتن أوتادا . وأرهب للاعداء 
نآ كيك ينا امد الله + اكات 


بالعروة الوثقى , وانها كانت أوهن من 
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بيت العنكبوت ما اتخذت اللمهها هواها .. 
واستبدلت الذى هو أدنى بالذى هى 
خير ٠‏ واتبعت ما تتلو الشياطين ٠‏ 

كما لوحظ على هذه الدول فى آيام 
عزها وصولتها ؛ ان قوتها لم تكن فى 
الاغلب ‏ مرتكزة على قوة عتاد 2 أو 
كثرة عدة ٠‏ يقدر ما كانت تلك القتوة 
مستمدة من مبادىء الاسلام » ومن تشبث 
الناس فيها ‏ حكاما ومحكومين ‏ بحبل 
الله » ووقوقهم عند حدود دينه ٠‏ وكم 
من مرة ظن المسلمون ‏ عندما أعرضوا 
عن ذكر الله أنهم أولو قوة . واولىو 
بأس شديد ٠‏ وأعجبتهم كثرتهم » ولكنهم 
هتد لقَأثْهُم بالمدى وَلوْه الادبار ٠‏ واثاروا 


فى وجهه الغبار » وقضلوا على 
الاستشهاد الفرار . ولم يكلل جبينهم 
الغار ٠‏ وكم من مرة كانوا ‏ المسامون ‏ 
قلة فى العدد » محروهدن هن المذد , 
عارية ظهورهم من أي سند » وظلن 
عدوهم أن لن ينجو منهم أحد » قفاذا 
بهم المسلمين ‏ يسحقوته سحقا, 
ويمحقونه محقا + ويذيقونه من أمره 
وفقسنا + 

وقد خاض المسلمون تحت لواء 
الأسلام جنهاد! اطويلا :مضني هبد المؤل 
الطاكة + #الدولة. الساساتية والدولة 
البدزنطية » وتصدوا لهجمات ظالمة , 
شرودة + ج33 كاليوية عابيو ةا 
والهجمة المغولية , والتكالب الاوروبى 
الذئ ابتذا مئذ :القرن 'التاسع للهجرة 
( الخامس عشر للميلاد ) ٠‏ وما يزال 
مصتبوا' .متو اصناق الى افيوى فى عدخ 
أشكال منها المفضوح المكشوف . وهو 
اليسير , ومنها المستور الملفوف , وهو 
العسيري ٠‏ 

وقه حول اعداة الاسلام - وما ولواب 
أن يحطموه من الداخل ٠‏ بنشر مذاهب 
وافكان ضالة بين السلفيخ:: فظهسترث 
السبئية : والمزدكية والبابكية » وحركة 
القرامطة ٠‏ والبهائية والقاديانية» ويحاول 
الآن 'أغداغ السلا بشتى الوسائل. أن 
يحطهوه باشاعة الداروينيةء والفرويدية, 
والشيوعية ٠‏ والماسوتية ٠‏ والافكار 
الرأسمالية بين شباب المسلمين ٠٠٠‏ وقد 
تصدى لهؤلاء وأولئك علماء الاسلام, 
فكشفوا الضلال » وبيثوا الزيف » وقندوا 
الادعاءات . وفضحوا المضللين ٠‏ وبقي 


الأسلام نقيا » صافيا » وسيبقى رغم 
كدد الكائدين » وضلال الضالين المضلين» 
ألم يعد رب الغزة بحفظ هذا الدين عندما 
قان : ١‏ انا نحن نؤلذا الذكر وانئا له 
لحافظون ؛ ؟ الحجر ٠‏ الآية و + ألم 
يخيرنا بأنه لا يمكث فى الارض الا النافع 
المفيد بقوله : « كذلك يضرب الله الدق 
والباطل فاما الزيد فيذهب جقاء وآأما 
ما ينفع الناس فيمكث فى الارض ,»٠* ٠٠‏ ؟ 
الرعد الآية 729 ٠‏ 
وقد عرف المسلمون خلال الاربعة 
عشر قرنا الماضية أمراضا فتاكة , 
وأدواء! قتالة » وعللا مهلكة . كانوا 
هم السبب فيها ٠‏ ان أن الله جلت قدرته: 
لا يظلم مثقال حبة فى الارض ولا فى 
السماء ٠‏ وقد فعلت فيهم هذه الامراض 
وما زالت ‏ فعلا سيئا , ولطخت 
وما زالت ‏ صفحات عديدة من 
تاريخهم , ومنها : 
المذهبية : التى فرقت الجمع: وشتتت 
الصف ؛ وآأهدرث الطاقة . وأضعفت 
الآوة ,. وهدت البنيان ٠‏ وصار الاسلام 
نتيجة هذه المذهبية ‏ اسلامات ,؛ 
والدين أدياتا . والاخوة أعداءا , 
وأصيحنا اليوم أفر؟: الكتب. المستعحناء 
هن ١‏ الاسام الفتثى .> والاشلام القيضش: 
والاسلام الخارجى ٠٠٠‏ وقى كل اسلام 
من هذه الاسلامات شيع وفرق يحار 
قيها العقل ٠‏ 
التسلطية فى الحكم : فقد ابتلي 
المسلدون ب قديدا .وعديقا - يكين مق 
الحكام . علوا فى الارض وعاثوا 
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ييا رقنسادة م وَفِيدُو) ني القتكية 
٠٠ 5‏ وشاورهم فى الامر ٠٠‏ » آل عمران. 
الآية و15 ٠‏ و ٠‏ أمرهم شورى بينهم ٠‏ * » 
الشورى ٠‏ الآية 35 * أعرضوا عن كل 
ذلك ٠‏ وراحوا يفرضون على المسلميين 
ت بالترهنب - الشكاها ما اتدل الله يهنا 
من سلطان ٠‏ واخذتهم العزة بالاثم , 
ودعاهم الشيطان فاستجايوا له ٠‏ وان 
منهم لقريقا اسجدوا لهم عباد الله » وان 
منهم لمن يطالبون الناس بطاعتهم وهم 
يعصون الله : وان منهم لمن يشهدون الله 
على ما فى قلوبهم وهم الد ١‏ لخصامء 
وأفتك بالاسلام من أعداء الاسلام ٠‏ وان 
متهم لمن يحلون ما حرم الله ويحرمون 
ما أل اللة , وان متهم 2“ إن منهو"ء» * 

التدذير : وكم أضاع المسلمون 
د وما الوا ب عَكامَا وممكومين حكن 
اموال ٠‏ كانت كافية لاخراجهم مما هم 
فيه من سوء الاحوال ؛ لى أنفقت فى 
ميادين الخير ومواطن الحلال ؛ فمنهم 
من أضاعها فى بناء قصور ٠‏ ومتهم 
من بذرها فى تزيين وزخرفة قبور » 
ومنهم هن صبها فى بطنه قى شكل 
خمور ومنصم من أخرقها كالبخور فى محلات 
الفجور . ومنهم من صرفها فى مهرجانات 
الفولكلور .٠‏ واصفا اداها بالعلميية 
والثقافية » رغم « الغايطة والطنبور» » 
ومنهم من تكرم بها على جواسيس 
واصقا اياهم بالخبراء الاصدقاء , 
ومنهم من كدسها فى بثوك الاعداء : 
بل ان متهم من صنع يها مرحاضا من 
ذهب ؛ لدفرغ فيه ما يخرج من الامعاء . 
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لا شك أن المسلمنين فى غالبيتهم » قد 
ادوكتهم موه ين اأواخر' هذا العين 
المنصرم ٠‏ وزالت عن اعيتهم غشاوات» 
وانجلت عن عقولهم ضلالات ٠‏ بعد أن 
كانوا عمي الابصار والبصائر » فارغى 
الافتدة -. مومؤكئ السرافن + يم 
امك عد المتكو+: - كحة انال كلم 
الصفوة . من العلماء المجاهدين ذوى 
التموع. دقن شقن اسفباع العالتم 
الاسلامى . كجمال الدين الاففانى : 
ومحمد عبده : ومحمد أقبال . وابن 
باديس ٠‏ والايراهيمى . وبن تبى ء 
والمودودى * * وغيرهم كثير ٠‏ 

ورغم ذلك فما زال المسلمون بعيدين 
عن الصورة الحقيقية التى يتحتم عليهم 
أن يكوتوها. امتثالا لامن الله + قهتم 
متفرقون شيعا واحزابا 2 فقراء , 
ضعفاء ؛ جهلاء فى حياتهم وسلوكهم 2 
جاهلين بقدراتهم وامكانياتهم ٠‏ وان 
مثلهم كمثل العير تموت ضما فى 
الود "> .وكوك عتيرد يذ كام + ليد 
ليعزفون الدواء ٠‏ ولكنهم يقضصلون 
الداء. ٠‏ 

ان المسلمين يملكون كل اسباب 
العزة » وكل شروط المنعة » وكل وسائل 
المودد. » انيم "لفن استطاعتهيسه ان 
يكونوا القوة الخيرة ٠‏ والقيادة الهادية 
فى هذا العالم الذى يقترب من هاويية 
ما لها من قرار ٠‏ لسيطرة قوى الشر ٠‏ 
وتحكم الطغيان ٠‏ فما هي هذه الاسباب 
وهدة الشروط التى هتسها الله للْمِسلمَينَ 


لو قدروها حق قدرها ؛؟ 


أولا : الطاقة الروحية المحركة التى 
يتوقر عليها الاسلام » وانها لطاقة 
ربانية جبارة ؛ قادرة على تجمييع 
الارض » واعمارها 0 بما يفيد الناس 
. ولا بديل لهذه الطاقة , 
أخرى يمكن التعويل عليها * وحتى هذه 
الطاقة البديلة ان حركت ؛ فانما تحرك 
لسافة قصيرة + ولا تحرك الا للقساد ء 
وان ظهر لعمي البصائر 2٠‏ ومزورى 
الحقائق أنها للصلاح ٠‏ ولنا فى تخبط 
المسلمين وتذبذيهم فى شتى أقطارهم 
الدرهان الساطع » والجحجة الدافغة على 
فشل وعجز أية طاقة بديلة عن تحقيق 
المرغوب ؛ والوصول بهم الى المطلوب ٠‏ 
وكل ما قعلته تلك الطاقة البديلة أنها 
وجلبت ‏ بدل الامن ‏ الارهاب ٠‏ وان 
المسامين اليومغ نتيجة هذه 
النديلة ‏ فى بايدئ قوى اجنبية: 


دئيا وآخرة 


مصير 
الطاقة 

ثانيا ‏ الكثرة العددية للمسلمنئن » 
فهم يبلغون اليوم مليار نسمة أو يزيدون» 
وهم يشكلون بهذا العدد ريع سكان 
وصدقا . وطبقوا أمر الرسول الكريم : 
« اتصر أخاك ظالما أو مظلوما » 
والمسلمون كلهم مظلومون قى. هنذا 
وأرعبوا كل طماع فيهم ؛» متريص يهم » 
متآمر عليهم + فقل كدن الخبراء 


العسكريون أن أية أمة تستطيع أن تجند 
عشر أبنائها » وان عشر المليار اهو 
« مائّة مليون » ٠‏ فما ظنكم بجيش تعداده 
مائة مليون مجاهد : لا يتخرك لاستعمارء, 
ولا يستتفر لاستعباد ؟ الا يرهب هذا 
الجيش غدو الله ؟ الا يقصم ظهر كل 
معتد اثيم ؟ أي وربى ٠‏ 
ثالثا : الموقع الجغرافى الوسط »2 
الذى يتحكم المسلمون بقضله فى مداخل 
ثلاث قارات: ويشرقون على ممرات مائية 
هي من هذه القارات كالمقاتل من جسم 
*الانسان ؛ ويراقبون ‏ يفضله ‏ خطوط 
الؤاملات: النوقية ب يبرا 2 وبخسنا : 
وجوا ‏ التى تربط شمال العاللم 
بجنوبه 2 وشرقه يغريه + ومع ذلك 
فالمسامون أجهل الئاس: بقيمة هذا 
الموقع » وأزفدهم فى استغلال هذا 
الوضع + بيثما' تتصارغ من اجِله كل 
القوى فى العالم ضغيرها والكبير : 
وتبذل فى سبيل ذلك الغالى والحقير ٠‏ 
رابعا : الثروة ال مادية الضخمة » 
التى تحتويها أرضهم من معادن , 
وثياتات » وحيوانات : وطاقة . فهم 
يملكون 753 من الاتتاج العالمى من 
الارز » ى 50/ من القمح 2 وى 7/54 من 
المطاط الطبيعى . و 260/ز من القطن » 
و 722 من الفون السودانى ٠‏ و 15/ من 
الابقار » وى 225 من الاغنام ٠‏ و 7/30 من 
الماعز » وى 9/ من الثروة الغابية» و 10/ 
من قصب السكر . ى 5/ من .الحديد '» 
و 50/ من المنجنيزء و 50/ من القصدير» 
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و 252 من الرصاص ؛ و 7/45 من معدن 
الكروم » ى 35/ من الفوسقات » و 45/ 
من البترول »و 270 من الاحتياطى 
العالمى من البترول (3) * وان تكلم 
العالم غن الطاقة الشمسية كبديل للبترولء 
فللمسلمين من هذه الطاقة نصيب الاسدء 
وهذا النصيب يكفى لاحراق العالم كله 
لا لتدفئته فقط ٠‏ 

خامسا : المساحة الارضية الشاسعة: 
قالمسلامون يسيطرون على مساحة من 
الارض تبلغ 30:527:609 كيلى متر مريع, 
وهي مساحة كبيرة «جدا » متنوعة 
المناخ والتربة + هما يجعل التكامنل 
الاقتصادى بدنهم أمرا ممكنا . فيستغنون 
ذلك اعخ هد اليد + واستهذاء الغين ٠‏ 

ولاغد الى التساؤلات التى استفتحت 
. به هذه الكلمة ء وهو . هس الى عزرزة 
المسلمين من سبيل ؟ . 

لقد راينا راي. العين ٠‏ ما يملكه 
المسلمون فى الوقت الحاضر من 
امكانيات مادية هائلة » وثروة بشرية 
عظيمة : فما الذى يمنعهم من أن يكونوا 
اعزة ؟ ومًا الذى يسد أمامهم سبيلل 
السيادة ؟ الواقع , أن المسلمين طليوا 
العزة ولم يسلكوا سديلها . وتمتنوا 
المجد وابتعدوا عن طريقه » لانه لا عزة؛ 
ولا سسديادة حقيقية الا بالعودة الصادقة 
الى ما صلح به أواش المسلمين » وهل 
صلح آمر الاسلاف الا بتمسكهم بالقرآن 


عقيدة 2 وعبادات 0 ومعاملات وأخلاقا ؟9 
قد يظن ظان أننى أدعو الى دولة 


اسلامية واحدة ؛ تدير شؤونها حكومة 
واحدة ؛ ويتهمنى بالاغراق فى الخيال» 
والجري وراء السراب ٠‏ وأطمئن هذا 
+أنظان.» كاتثى .لآ امعو ' الى دولة اسلامية 
واحدة. : تسير أمورها حكومة واحدة »؛ 
ولكنذى أدعى الى أمة اسلامية واحدة , 
تطبيقا لامره سبحانة وتعالى : « أن هذه 
أمتكم أمة واحدة » الانبياء » الآية 2و - 
وتعدى قلك أن يكون المشلمون هذا اواهدة 
على من يكيد لهم . وتعتدى على جزء 
متهم : وما المائع؟آن يتناس غير هئم 
هن الشرق الى الغرب ‏ على العدوان» 
ولا يتناصرون هم على رد العدوان ؟ 
ايتحالف غيرهم على االظلم ؛ ولا 
يتحالفون هم على دفع الظلم ؟ أم ترى 
لا يجوز للمسلمين ما يجوز لغيرهم ؟ !! 

أن العدة لله قلتظلنيا اكه يَسَلسَوك 
سبيله ؛ والعودة الى شريعته » واقامة 
دينه ٠‏ والاعتصام بحبله ٠‏ ولن يخلقتا 
الوعد الذى وعد يهء والعهد الذى 
أعطاه المؤمنين من عباده ». وعند>تئذن 
تحق: لثا'ثن تسالة القن :كنا تاه 
المؤمنون آلصادقون من قبلنا : « متى 
نصر الله » ؟ وسيجيبتا جلت قدرته 
كما أجاب المؤمنين السابقين « قل عسى 
أن يكون قريبا » ٠‏ 

أما أذَا أبينا إلا الامنتمزار فى ملويق 
الغي ٠‏ والعزوف عن سبين الرشد , 
وَلَمَنْقَم القسركن + فلستشا عللى شيقء: ٠‏ 
وسنبقى مذبذبين » نخوض مع الخائضين؛ 


داء صلا الديق الشامئ + ورين“ الدين عبد المقصود > جهغرافية 'المام 
الاسلامى » منشأة المعارف . مصر ؛ 1974 : 
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وناعب مع اللاعبين » حتى يأتى اللنه 
بقوم يحبهم ويحبونه ٠‏ وسنخسر الدنياء 
و لخسر ان الآخرة 1 كير » فى سيزداد 
تسلط الاعداء علينا 2 ولن تغني غتنها 


كثرتنا شيئًا ٠‏ وعندئذ سنعض الانامل 
ندما على ما قرطنا قن جتب:اللة؛ وينطبق 
علينا قول الله عز وجل : « فلا تلومونى» 
ولوموا انفسكم » ابراهيم ٠‏ الآية 22 ٠‏ 
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١‏ لسلا عادل رسي لان 
الشزهرية الججراربهَ أرام ىاولا 
الا نباع غدال لفن ساسع عر 


ان أهداف الاحتلال الاستعمارى لم 
تنمثل فى الاستيلاء على ثروات البلاد 
واستغلالها استغلالا محكما وباخفض 
الاستثمارات فحسب . بل رمت أيضا الى 
تحقيق سياسة واسعة النطاق تعتمد قبل 
كل شىء على استطانة عدد وافر مسن 
الاوروبيين الا أن تطبيق هذا ال مخطط 
نفسه ظل مرهونا بعامل آخر يضمن وحده 
وللابد' بقاء الهيمئة الفرنسية وسيطرة 
الحضارة الغربية , وهذا. العامن هو 
القضاء على العقيدة وبالتالى الحضارة 
العربية الاسلامية ٠‏ 

وهذا ما يتنافى وتعلق الجماهير 


دشم خصستهم العريقة ونظرا الى هذه 
الظاهرة التى اثيتتها المقاؤمات العنيقة 


د ٠‏ صاري الحيداهرت 


والطويلة ضد الغزو الاستعمارى , فان 
السلطات الحاكمة لجات الى وسائل 
خاصة . غير مباشرة وذات طابع انسانى 
على وجه العموم وهو كل ما جاء فيما 
سمى بسياسة الاندماج خاصة فى 
منتتصف القرن الناسع عشر المبلادى وهى 
الفترة الحاسمة حيث أن الظروف كانت 
ملائمة جدا (1) ٠‏ 


والهدف من هذا العرض هو تحليل 
تلك المحاولات ونتائجها وذلك لابراز 
دور الاسلام فى اثبات شخصيتنا وبفضل 
هذا التحليل نتوصل أيضا الى بيان 
علاقات تلك المحاولات فى اندلاع ثورة 
1 وبذلك تتاكد لنا فى الاخير عبرة 
هذه. الثورة ومكانتها فى تاريختا المعاصر: 


(1) مم العلم أن معاهدة 4 جوليت 1830 قد نصت.علك : «١‏ ان ممارسة الديانة 


الاسلامية ( المحمدية ) تبقى حرة » * 


1 *ل8 ,1833 عععاخ ,دعتمدوام دعل ع عتععلف'! عل اعن 061 منعلامس8 


2330 


1) محاولة الاندماج بواسطة التعليم 
الرسمى ب 


قبل الشروغ فى تطبيق التعليم 
الرسمى اتخذت اجراءات خاصة للقضاء 
ندريجيا على الحضارة والثقافة وكل ما 
يشخصهما فى مختلف المظاهر اليومية 
يحيث أنه بعد شهرين فقط من احتلال 
الجزائر العامة استولت السلطات على 
الاملاك العقارية التابعة للمساجد وتحلات 
التعليم وقد نمت العملية بصفة نهائية 
وشرعية بمقتضى قانون 1851 فأصبحت 
هكذا المساجد واللؤسسات التابعة لها 
بدون اعتمادات بل قد دمر منها عدد 
كبر فى متلق المدن اثر العَرو . نم 
بعده نمناسبة فتح طرق جديدة عبر 
الاحياء وبعد تحويل عدد منها الى ثكناث 
وكنائس ومستشفيات (2) ومشلال 
العاصمة بلخص وحده هذه العمليات * 
قفى 1830 بلغ عدد المؤسسات الدينية 136 
مؤسبسة منها 13 مسجدا كبيرا و 109 
مسجدا صغيرا ناهيك عن عدد هام من 


الزوايا 5 بينما اصبح العدد لا يفوق 


الا 48 مؤسسة أى 27,2 / بعد عمليات 
الدمار والتحويل 
نسبة الاوقاف داخل مدينة الجزائر فى 
اكتوبر 1830 ربع 8000 عمارة ٠‏ 

وليست هناك مبالغة فى هذه النسبة اذ 
أن التعليم الذى كان ملاحظا فى تلت 
الاوساط وخاصة فى الاوساط الريفية 
كما شهد عن ذلك عدة ملاحظين (3) , 
كان مرتبطا بهذه الاوقاف * 


, وبعدما كانت تقدر 


ولذا فان الاستيلاء على هذه الابلاك 
كان العامل الفعال فى القضاء على التعليم 
ونعميم الامية ابتداغع من الجيل الثانى 
للاحتلال كما اكد ذلك المعاصرون (4) 
وما مثال قسنطيئة الا عاق قاطع فقد 
انخفض فى هذه المدينة عدد التلاميذ 
من 600 الى 60 فى سنة 1846 وعدد 
مدارسها من 86 الى 30 (5) - 

ففى هذا الاطار شرعت الادارة فى 
اعداد التعليم الرسمى خاصة حينما 
شعرت بضرورة اعداد العدد الضرورى 
من الموظفين فى بعض الميادين فسن 


نظام التعليم العام , وهو ذلك التعليم 


(2) ان المستشفى الاول الذى فتحته السلطات الاستعمارية كان فى مسجد فى 
باب عزون , واما اثناء مأساة 1867 1868 فقد حولت مساجد الى مستشفيات ولا زالت 


الى الآن ومنها مسجد شرشال , انظر الصورة فى 


كتاينا : 


0 ععهلخ ,1867-68 عل عدونطم هعومصفل معدل عآ 
(3) ان الدراسة القيمة فى هذا الموضوع هو ذلك البحث القيم الذى قامت به الجير 


المؤّرخة : 


بعلمء» بعلمتدمامى عتفهلة'1 كمفك كاعتتطلته كتمعمعتممظققة : مس1 ,لآ 


1 وتعهة ,(1880 - 1830) ممتهناءعم ع عمنعلمقم 


(4) التفاصيد والبراهين كثيرة فى المصدر السابق الذكر للمؤرخة 
1 .1 ,1968 ونعوط ,(1919 - 1871) ععصمء1 هلا عع كممسلتكسد عمعتعهلة ومع1 


مد ل 
: صمعععة 1 .0 (5) 
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الذى اقنصر فى وجود 12 مدرسة فى 
سئة 1862 منها 8 فى قطاع الوسط بينيا 
أن عدد المعلمين بلغ 6 وعدد التلاميذ 
57 (6) الا أنه سجل فى سنة 1886 
7 : 1200 وهذا الانخفاض را- جع الى 
قلة عدد المعلمين ولذلك انشئت مدرسة 
لاعداد المعلمين فى سنة 1865 مع ضرورة 
نوفير شروط خاصة لاعداد اطارات 
تحسن معرفة الوسط الجزائرى . ولكن 
نسبة المسلمين ظل ضثئيلا ولم تسزد عن 
الخمس (7) ٠‏ 

واما التعليم الثانوى ققد واجه هو 
الآخر مشاكل كثيرة وكان يتمثل الى سئة 
5 فى مؤصسية و[هدة بالعاصية يوجد 
بها 104 تلميذا فى 1863 مقابل 69 فى 
1 بينما أن الهدف كان فى 1857 
توقع 150 وهذا الفرق يعود الى البعد 


4 .م ,1977 ععولق بعطفعة عصدووه8 عن[ : 


بحيث أن العائثلات كانت تخشى كثيرا 
الاخطار التى تنجم عن ذلك من انحلال 
وغير ذلك (8) . والثانوية الثانية فتحت 
بقستطينة فى 1865 وارتقع عدت التلاميذ 
بها 108 فى 1867 وأما الثانوبة الثالثة 
التى تفررت فى 1865 بوعران فانها لم 
تحقق الى فى سلئة 1870 - 


هذا وبالرغم من هذا العدد الضثيل 
فان التلاميذ لم بجدوا المناصب الكافية 
والملائمة لهم فقد انضموا الى الادارة 
والجيش وقد شعروا بتآثر بالغ بالعزلة 
حينما انقطعوا عن محيطهم وهم فى 
الجيثى الفرتسى (9) ٠‏ 


وهكذا يتجلى ند من وراء هذه 
الاحصائيات والابعاد لهذا التعليم أن4 
كان برمى (10) الى خلق ظروف معيتنة 


ع بوع8 (7) 


.0 بعومةء1 18 غء وصقصمانكتادم 1 : ممععوم 


.65 .م ,1865 ععهلف .عتكولف'! عل لمعفمقع عمعسعمعهداه0 1 
(8) وقد عبر عن ذلك احد المعنيين بالامر وهو القاد بالحضر 


0 ملع 1 س8 
ى بقوله : 


« كيف تريدون أن نبعث نحن أهل وهران أبناءنا الى الجزائر فالمسافة طويلة ولا 


نستطيع أن نتصل يهم مرارا للاشراف على تربيتهم 


وليتمسكوا بالمبادىم الشريفة ٠‏ فكل 


متبفوج يضبخ تقتلا نا . فهو يتعاطى الخمر والزنا وهذا ما يسس يشرقنا وتعاليسنا » 


الضابط السامى #6©:وممم1.2 لتابوليون الثالث : 
189 نه 1 نال عفصعة 1 ع0 086 من مقط وم 0 2 
1 ما 


: غ2556مصهآ 


ف كان مواطَنويا بوتا بأوكئيات والفر نسيوق 0 
وبين تمدام الثقة والاحتقار ظلت قلويئا مملوءة 
1823 رععموء! هلا قصمدماتكنسم ممعتكولة وع1آ 


اية رتبة أغلى من رتبة. +صهمءئدعزآ 


بالحزن والالم » 


وكانت السلطات لا تمنحنا 


: تامععع م 


(10) علينا 0 نشير أيضبا الى أهسية هذه الثانويات فقد ساهمت فى تكوين مدوجى 
الثقافة ( المر بية والْغى نسية ) ومن أشهر هم محمد بين رحال من مواليد ثدرومة . انظلر 


هذا الصدد : 
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قمعا فعلقة دعل ممتعتصكصة"! ع0 ومنووعين ها غء لقطمكا معط لعصة111 : لناملعء 10 .4 


43 .م1977 معهلة بطعلئعمة ع غوللوزة/ة 


تكون العامل الفعال لتمهيد السبل لاعداد 
جيل قابل للاندماج * 
2) محاولة الاندماج الادارى : 

بالنسية عنلتعم قتضمك5ة (1865) 
ابعاد خطيرة جدا بحيث أنه كاد يقضى 
على مستقبل الشخصية الجزائرية الى الابد 
أ عالدعدم كندمك5 ( 14 جوليت 1865 

فان نص هذا القانون واضح كل 
الوضوح (11) ويتضمن فى مضمونه 
النقط الخطيرة وهى تعارض القوائين 
الفرنسية للتشريع الاسلامى * 
فى المادة الاولى : 

« ان الجزائرى فرنسى الا انه يبقى 
خاضما للقانون الاسلامى » ٠‏ 

ولكن منح الجنسية لا نتبع بالتمتع 
بالمواطنية : 

« للجزائرى المسلم الحق ( بطلب 
منه ) بالتمتع بحقوق المواطن الفرنسى 
الى القوانين 
المدنية والسياسية الفرنسية » ٠‏ 


وقد حاء 


وفى هذه الحالة فهو يخضع 


وكل هذا يؤكد من جديد محخاولة 
الاندماج بأتم المعنى وبصفة شرعية بحيث 
أن كل من يتوجه بطلب الا وهو شاعر 
عئل الشعور بالتغلى عن شخصيته واصالته 


فكل من يرغب عن الجنسية الا وعليه ان 
ينضم ويندبج بالاقلية الاوروبية 
المشطّيهدة الشتضية - ؤحسفا يتنا 
والواقع والممادىم الاسلامية . بل 
والانسانية وهكذا تلتمس اخطار وابعاد 
مثل هذا القانون الذى يتنافى , وسياسة 
و الممئكة الغربية + التى: حاول: ابوليون 
الثالث ان يطبقها بالجزائر واذ عارضها 
كل من بعض الضباط والاوروبيين 


انقسهم كما وضحت ذلك كل موضوعة 


ويكل دقة واحترام. و نقد س للءدرا ثر يول 
المؤرخة ععدونععداه© 18 (12) ٠‏ 


كما أن معظم المعنين بالامر بالادرجة 
الاولى أى الجزائر بين المعاصرين قد تلبهوا 
حيدك؛ 5 هذه الاخطار 2 


ب فشل المحاولة : 


لبس هناك أى شك فى أن الفشل كان 
واضحا كل الوضوح نظرا الى تبسك 
السكات نعقيدتهم وايمانهم المتين . ولقد 
شعر بذلك الوالى العام نفسه اذ انه قال : 
انه بتحتم عليهم أن ينقطعوا عن 
ايمانهم وان يمزقوا كتابهم المفدس وان 
يرتدوا ليصبحوا فرنسيين » (13) * 


.36 .م ,1965 لعن051 متعالسظ (11) 


.4 .م ,1977 ععهلة ,عطقعة عصدووه8 عنآ : معسواءجلاه6 برعلا (12) 
بععدع بوعط مط دلق ,1810 - 80 ,1 وعتطععة : ممطدكة عداة (13) 
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وهكذا وبعد مرور 10 سنوات من 
صدور قانون 1865 ار تفع عدد الطلبات 
الى 371 فقط فى سنة 1875 (14) ومن 
الواضح أن جل هذا العدد خاص بالذين 
اضطروا بالالتحاق بالجيش وبعض 
المناصب الادارية ومما يؤكد هذا كله عمى 
الملاحظة التالية فبعدما لاحظت الادارة 
قلة الراغبين فى المناصب العالية سمحث 
لهم في ذلك ولم تطلب منهم التخق عن 
وضعيتهم الاصلية ٠‏ 
ج ‏ المحاولات الادارية الاخرى : 

بالاضافة الى مذه المحاولات فان 
السلطات الادارية والعسكرية شرعت فى 
تخفيض الاطارات الجزائرية العابعة الى 
القبائل ذات النفوذ والسلطة وذلك 
للقضاء على كل ما يعبر عن ناريخ الجزائر 
ومثل هذه الاجزاءات نعممت فى منتصف 
القرن التاسع عشر وخاصة من طرف 
الجينر الات 0000 بالقطاع 
الشرقى وبالرغم من توصيات نابليون 
الثالث كما جاء ذلك فى رسالته المشسهورة 
المؤرخة ب 25 جوان 1865 ٠‏ 


1 .1 ,عمموع18 4 أ كمقصم اتاكتاد قتع 6هلف دوع[ ؛: 


(15) انظر 0 ا في (24 1 


3) حملة النبشير : 

لم تأت هذه الحملة صدفة وانما 
لهرت فى ظروق معينة . وذلك التوفير 
كل الشروط اللازمة لنجاحها نظرا الى 
فشل المحاولات السابقة الذكر من جهة 
ومعارضة السلطات العليا المركزية من 
جهة أخرى ٠. ٠‏ 

فقد شن هذه الحملة المسؤول عن 
الكنيسة باللجزائر وهو الكاردنال 

عتتعع نهآ وذلك فى سنة 1868 أى 
اثناء الماساة العظمى التى كادت ان 
تقضى على مستقبل الشعب الجزائرى 
(15) وبعدما أصبح عدد كبير من اليتامى 
٠‏ ولذا فان الحملة 
قد اكثست صلغة انسانية الا أن هدف 
الكاردنال كان واضحا كل الوضوح كما 
جاء فى احدى تصريحاته (16) بصدد 
مستقبل اليتاهى الذين اشرف على جمعهم 
فى مؤسسات الابيار وابن عكنون (17) 
بالعاصمة : 


بدون ملجا ومأوى 


0 سوف ننشىعء فى السنوات المقبلة 
نخبة ها فئفة من | لمستخدمين الصالحين 


دممععوق (14) 


(16) فلقد نرت هذه الرسالة فى أورويا فى لغات مختلقة كما أن الجرائد قد 


خصصت لها اقبالا هاما بالجزاش ٠‏ 
17) والاسم الصحيح لهذا الحى هو : 
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اين حنون ٠.‏ 


يكونون من انصار مستعمرتنا الفرنسية 
أى انهم يكونون عربا مسيحيين » * 

وفى الواقع أن هذه الحملة كانت 
الانطلاقة لتحقيق وتدعيم سياسة واسعة 
النطاق للتنصير بحيث أن العناية الموجهة 
لليتامى أصبحت تتوسع وشرع فى 
تطبيقها مباشرة باحدى القرى بمر تفعات 
الجرجرة لكن السكان قد رفضوها 
وحاربوها فمنهم من هاجر البلاد ومتنهم 
من تظاهر بالاسواق , ومما اقلق السكان 
وخاصة الاعيان , هى رسالة الكاردنال 
التى يمس فيها الدين الحنيف . وقد جاء 
ما بلى (18) : 

« علينا أن نقذ هذا الشعب واألا 
نتركه مخيما فى قرآنه - فعلى فرنسا أن 
تمطية: سل '١نا.‏ مخطىة أن تسح انه 
بالتنصير أى أن تطرده الى الفلات بعيدا 
عن العالم المتمدن - » ٠‏ 

فكان الرد واضحا ويمكننا أن ندركه 
بفضل مضمون ما جاء فى الرسالة التى 
وجهها 61 من أعيان الجزائر الى نابليون 
الثالث : 

وان ما يزيد فى المنا وغضبنا ما 
نصت عليها رسالة الكاردنال بتاريخ 16 


ابريل 1868 والمنشورة فى الصحف 
والتى يهاجم فيها عقائدنا ويسس فيها 
القرآن الذى يشد اساس ديننا .. » (19) 

وهناك وثيقة أخرى تعبر عن غضب 
السكان وموقفهم ازاء ممذا المشككل 
الخطير . وهى رسالة ابن على الشريف 
وثان قائدا ومتخرطا فى احدى الظرق 
الدينية فى نفس الوقت (20) : 

« لقد قرأت رسمالة الكاردنال المؤرخة 
يوم 16 ابريل 1866 والتى يبيل فيها 


.آنه يريد أن يستبدل القرآن بالانجيل 


وذلك لانقاد الك لشعب العرنى ٠»‏ فلقك 
ركنت هذه الرسالة ضحجة كبيرة فى 


وسطنا , فانا مسلم وكل مسلمى جيل 


ألا ويفكرون مثلى فاننا نفضل أن نرى 
جميع أبنائنا يموتون عوض أن يعتنقوا 
الدين المسيحى فاننا لا نسمعح بأى 
مساومة فى هذا المشكل فلقد تمهدتم 
بصفة واضحة بحرية العقيدة فاذا 
تراجعتم عن ذلك فانكم تخلفون الوعد 


فنبتعد نحن أيضا عن تعهداتنا , ٠‏ 


وهكذا يوضح الى الوالى العام بالنياية 
عزم المسلمين عن سخطهم عن هذه 
الملحاولات ويبين أنه لا محال للشك 


ومناشير رسمية للكني 


(19) ارشيف قر نسية 6 -80 7 


(20) ارشيف الولاية العامة بتاريخ 8 ماى 1868 , 


11233 
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والتردد فى مثل هذه الظروف وبالفعل 
قان السلطات الرسمية أخذت بعين 
الاعتبار هذا الموقف وطلبت من 
الكاردنال أن يمتتع عن مشل ضذه 
التصريحات والتهديدات ٠‏ 
الخلاصة : 

ان المحاولات المتقدمة جزء لا يتجزآ 
من المخطط الاستعمارى الذى كان لا 
بقتصر على مفهومه الاقتصادى فقطل 
بالجزائر بل كان يشمل ايضا المفهوم 
الاديولوجى اذ انه كان يتميز عن باقى 
المستعمرات الاخرى ٠.‏ وقد ظل يرمى 
دائما الى استطانة واسعة النطاق عبر 
اقاليم مختلفة من القطر الجزائرى ٠‏ 

وبعدما تغلبت الجيوش على 
القبائل وتوغلت عبر أراضى الشمال 
شرعت السلطات فى فرض التعليم 
الرسمى وكانت مرحلة حاسمة فى توسع 
وتعمق النظام لنجاح اديولوجيته , 
وبالتالى للقضاء على ما بقى من ثقافة 
عر بية اسبلايبة ضصئيلة , الا أنه بعد تأكد 
فشل هذه المرحلة لحأت الادارة الى 
وسيلة أخرى فأرغمت الطبقة التى 
كانت تمثل همزة بالوصل بينها وبين 
الجماهير ان .تتخلى عن أاصالتها وأن 
تطالب بالجنسية الفرنسية فاغابية 


المعنيين بالامر قد تبصروا وافتنعوا . 
وبالقغل فان التتيجة كانت فادحة بحبث 
أن السلطات عدلت عن ذلك وسمحت 
لهم أن يشغلوا المناصب الغالية بدون 
مطالبة الجنسية ٠‏ 

أما المرحلة الثالثة فان لم تأت الا قى 
ظروف اقتصادية واحتماعية استثنائية 
والا فى اطار ذى صبغة انسانية ولكن 
وحتى فى مثل هذه الظروف استطاع 
الاعوان وأصحاب النفوذ أن يعبروا 
بوضوح وبدون التباس عن موقفهم 
وموقف الجماهتر وذلك آن كل ما يمس 
الدين الحنيف الا ويمس حياتهم قبل كل 
شىء . وكيف لا وأن هذا الاخير الا وهو 
مظهر من مظاهر الاسلام نفسه وبالفسل 
بفضل التعاليم والحقوق الاسلامية 
استطاع السكان أن يثبتوا شرعية 
أراضيهم واملاكهم وتعلقهم بلغة الضاد 
وتمسكهم بالذكر الحكيم الخالد ٠‏ وفى 
الاخير فان التحليل العميق فى المدة 
المدروسة يبين انه من بين أسباب ثورة 
1 هو رد الفعل لهذه المحاولات , ققد 
عزم السكان أن يعبروا عن سخطهم 
والمهم قبل كل شىم كما وضحنا ذلك 
أخيرا فى دراسة تتعلق بهذا الموضوع 
الهام (21) اذ اننا نستطيع أن نري 


(83) اقراسة + الجؤائي. قبيل الدلاع غورة 3871ات يحنت للمزكق ا أتوطتئ اللا بحا 


٠ ) 19979( التاريغية‎ 
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بسهولة عما كان يسمى بثورة المقرانى أو 
بثورة الشيخ الحداد وكذا بثورة بلاد 
القبائل ... فثورة 1871 كانت ثورة شعبية 
جندت قسما كبيرا من القطر الجزائرى , 
ولم يشارك فيها على وجه العموم الا 
الاقاليم التى عانت كثيرا من أضرار 
ومخلفات ورة 1864 1866 والتى 
سجلت بذلك اعلى نسبة من الضحايا فى 
7 -_. 1888 وهو القطاع الوهرانى . 
وأما الشيخ الحداد فقد استسلم مع 
ابنائة بينما أن الجهاد الذى اعلئا عنه 
فى 8 ابريل 1871 قد تواصل بعد ذلك 
كما أن استشهاد المقرانى فى 5 ماى من 
نفس السنة لم يكن نهاية الكفاح بل قد 
نعمم واشتد كما بشهد عن ذلك استشهاد 
أآثناء لحضات محدودة 2280 شهيد يوم 
2 ماى وهم يتسلقون جدار محمية 
الاريعاء ناث يراثن , وبعد ذلك توسعت 
المعارك الى جبال شرشال ثم الجنوب ٠‏ 


واما النتيجة الاخيرة فانها لا تتمثل 
فقط فى قمع الثائرين واغتصاب املاك 
كل القبائل التى رفعت لواء الثورة , بل 
هناك نتيجة هامة بالرغم من هذا القمع 
والاغتصاب وهو تخلى السلطات الرسمية 
نهائيا عن كل مغامرة تهدف التنصير وكل 
ما يمس دين الجماهير ولقد تبصر الى 
هذا كله ذلك الحنرال الذى استدعى 
خصيصا الى ميدان المعارك بعدما انقطع 
عن الجزائر بعد اندلاع الحرب الفرنسية 
الالمانية فى سنة 1870 , وهو الجنرال 

:1556 فكانت من أهم خلاصته بعد 
انتهاء مهمته ما جاء فى مراسلته الى وذير 
الحرب : « بينوا لهذا الشعب أثئنا نحترم 
دينه » (232) ٠‏ 

بينما أن هذا الجنرال قد كان العامل 
الفعال فى اخماد معركة سيدى الازرق 
بوادى ميناء وبوادى رهيو فى 1864 
والذى دعا انصاره محاربة الفْر نسيين 
باسم الاسلام (23) * 


بعمل1لك6 “2 ,1899 فلعو2 بمنط8 نل عمصعة'[1 عل ععك1,أه معاعمة من عدم ععوموممآ1 حيمس لي روي 
ع له 


(23) من جملة الوثائق المكتوبةالتى وجدت فى جثة سيدى الازرق يميدان الشرف 
هو الكتاب الذى تسلمه هن سسيدى عبد القادر القادرى رئيس جممعية القادرية . اتنظضسر 
المذكور سايقا . الجزء 2 الصفحة 34 مع ترجمته بالفر نسية * 556©6وهمه.آ صورته فى كتاب 
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لقد ولت أربعمائة بعد آلف سلنة , 
من تاريخ الاسلام والمسلمين فى هذا 
العآلم ٠‏ يضاف اليها ثلاث عشرة سنة 
من حياة الرسالة الاسلامية . قبل آن تنم 
هجرتها من مكة الى يثرب ٠‏ وهذه الذكرى 
التاريخية العظيمة تدعونا اليوم الى أن 
نعود بافكارنا وعقولنا الى ذلك الماضى 
البعيد . لنلقى نظرة موجزة على بعض 
العوامل التى ‏ صنعت هذا التاريخ 
العربق , وعلى العناصر التى أقيم بناؤه 
الشامخ عليها , والمؤثرات التى ارت 
فيه , منذ بدء مسيرته , الى أن استوى 
قائما على قدميه . راسخ الدعائم . متسين 
الجذور فى أعماق هذا الوجود ٠٠‏ 

فق هننة سشتائة اوعض اللمبلاة , 


أشرق النور الالهى على هذه الارض . 
فأضاء أرجاءها . وغمر باشعاعه جوانبها 


(1) نص محاضرة القيثت ببلدة البويرة 


2338 


فانقشع الظلام , واستبان الطريق , 
وتجلت معالم الهداية لذوي, الالباب ٠‏ 
ففى هذا التاريخ اتصلت الارض بالسماء 
عن طريق الوحى المنزل على رسول 
الاسلام . عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وجاءت أول آية من كتاب الله , ألقى بها 
الوحى الى رسول الله . داعية الى القراءة 
الى نفى' يل الدلم + القى نمو متماع 
سر الكون ٠‏ 


« اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق 
الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الاكرم ٠‏ 
الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم 
بعلم ٠+‏ » سورة العلق 

أجل ؛ ليس كالعلم هاديا الى معرفة 
حققية الكون , واكتشاف كنة الوجود . 
وادراك حكمة الله فى خلفه ٠٠‏ ولله فى 


خلقه شؤون ٠-‏ وما نزلت آيات القرآن 
الكريم الا لتدعم قواعد العلم , وتحث على 
ظلبه , وثوجه عقل الانسان الى التفكير 
فيه * 

« والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا 
.الالباب » سورة آل عمران ٠‏ 

ونهض النبى (ص) يدعو الى الله على 
ضوء ما يتنزل عليه من الآنات البينات - 
ولبث ثلاث عشرة سنة يصارع خصوم 
الرسالة , ويجاهد أعداء التوحيد بسلاح 
القرآن وحده ٠‏ 
2 وجاهدهم به جهادا كبيرا ٠*٠‏ » ريبشر 
نتحرير العقل والفكر , من عبادة الاوثان 
والاصنام ٠٠‏ والخضوع لغير الله ٠‏ طبقا 
لما أوحى به اليه , من تعاليم الدين الجديد 
الذى جاء لانقاذ هذه البشرية , مما ظلت 
نعانيه من ظلم وعبودية ٠‏ 

« تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد الا الله ٠‏ ولا نشرك به شيثًا ٠‏ 
ولا ينخذ بعضنا بعضا أربابا مسن دون 
الله » ٠‏ ( سورة آل عمرات ) 

وقد لقى الرسول والفثئة القليلة الى 
آبنت به . وصدقت برسالته , العنت 
الشديد , والاضطهاد العنيف من المشركين 
واعداء الدعوة النبوية ٠-٠‏ فما وهصن 
محمد (ص) وأصحابه بر لما أصابهم في 


امنثالا لامر رنه ٠‏ 


سبيل الله , وما ضعفوا وما استكانوا » 
حفاظا على العقيدة النى اعتنقوها , 
مؤمنين بها عن وعى لها , وادراك لما 
تنظوى عليه من خير وسعادة . وحرية 
وعزة «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» . 

ولكن المشركين تكالبوا على المؤمنين , 
واشتدوا فى عدوانهم عليهم , واذابتهم 
لها ع حمية لجاهليتهم ٠٠‏ وغيرة عمياء 
على معبودانهم ٠٠‏ مما أذدى الى استتشهاد 
بعض اللأمنين فى سسبيل عقيدتهم ** بعد 
ما نزل بهم من شديد التعذيب ٠‏ 

وفكر النبى (ص) جديا فى تخليص 
أصحابه من العذاب الاليم , الذى كانوا 
يتعرضون له . على يد كفار قريش فى 
مكة ٠‏ وكان بيحز فى نفسه ويؤلمه أنه لم 
يكن يومثذ فى مقدوره أن يمنع عنهم ما 
بحل بهم من الاذى والاعنداء 
يحميهم مما كان يسلط عليهم من شدة 
الارهاق 


وأن 


- وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم‎ *٠- 
وقد اهتدى  أخيرا  الى طريق الخلاص‎ 
٠ فأشار على أصحابه بالهجرة الى الحبشة‎ 
: قائلا لهم‎ 
: الهحرة الاولى‎ 

٠‏ لو خرجتم الى أرض الحبشة ؛ فان 
بها ملكا لا يظلم عنده أحد ٠٠‏ وهى أرض 
صدق , حتى يجعل الله لكم فرجا مما 


أنتم فيه ٠٠‏ , » وكانت هذه هى الهجرة 
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الاولى فى الاسلام *+*٠‏ وقد ترتبت عنهاأ 
نتانج عظيمة , فى افادة نشر الدعوة 
الاسلامية , وانتصارها على المناهضين 

كان الفوج الاول هن المهاجرين الى 
الحبشة يتكون من أحد عشر رجلا , 
٠٠‏ من بيئهم عثمان بن عفان 
وزوجنه ( رقية ) ينث محمد (ص) ٠‏ 
وبلغ عدد المهاجرين فى الفوج الثانى 
نحو ثمانين رجلا وبعض النساء والاطفال 
من بينهم جعفر ابن أبى طالب ابن عم 
الرسول (ص) .. لقد وجد هؤلاء الفارون 
بدينهم وعقيدتهم , ما كانوا يأملونه من 
الامن على أنفسهم , والحرية فى دينهم , 
الذى هجروا من أجله ديارهم . وعزيز 
أولادهم وأموالهم ٠*٠‏ وصدق فيهم قول 
الله : «والذين هاجروا فى الله هن بعدما 
ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولاجر 
الآخرة أكبر ٠ 2٠٠‏ 

وكانت قري تعلم ماذا سيكون من 
وراء هذه الهحرة من دعم وقوة للدين 
الحديد ٠٠‏ ومن اعداد واستعداد 
لمهاجمننها فى عقر دارها ٠٠‏ ولذلك رات 
أن لا تدع هؤلاء المهاجرين وشأنهم فى 
مهجرهم , بعيدين عن اضطهادها وظلمها 
فأوفدت الى النجاثى رجلين اثنين من 
أبرز زعمائها . محملينل بالهدايا الثمينة 
اليه والى بطارقته , من رجال دينه ٠‏ 


واربع نساء 


2340 


سعيا وراء اقناعه باخراج المهاجرين من 
أرضه , وتسليمهم الى قومهم الذين فروا 

وحل عمرو بن العاص , وعبد الله 
ابن أبى ربيعة . رسولا قريش إلى الحبشة 
وقد بادرا بتقديم الهدايا الى البطارقة 
أولا . حتى يكونوا مناصرين لهما فى 
سعيهما لدى النجاشى ٠‏ وهما يأملان أن 
مسعاهما سيحظى لديه بالنجاح ٠٠‏ ولكن 
أملهما هذا قد باء بالخيبة . وحاق 
بهما الفشل والخسران ٠٠٠‏ « ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين ٠. ٠١‏ 

قال الرسولان القرشيان للسلنك 
النحاشى : 

«ه انه قد أتى الى بلدك غلمان منا 
سسقهاء , فارقوا دين قومهم . ولم يبدخلوا 
فى دبنئك . ولا فى دين أحد من هذه المال 
وجاءوا بدين جديد ابتدعوه لا نعرفه 
نحن ولا أنت ٠٠‏ وقد بعثنا اليك فيهم 
أشراف قومهم , لتردهم اليهم . فهم 
أبصر بهم , وأعلم بما عابوا عليهم » ٠‏ 

وأيد البطارقة المرتشون أقوال 
الرخلين , متاثرين بما أخذوه من الهدايا 
وقالوا : «ه صدقا ‏ أيها الملك ‏ قومهم 
اعلم بما عابوا عليهم , فاسلمهم اليهما , 
فيرداهم الى قومههم +٠‏ ء وقد حاولوا 
باتفاق مع الرجلين ‏ أن يحولوا بين 


النجاثى وبين سماع أقوال المهاجرين ٠٠‏ 
ولكنه أبى أن يسلمهم قبل أن يسمع 
منهم مقالتهم . وينظر فى حقيقة أمرهم .- 
وبعث فى طلب ممثليهم . ولما مثلوا أمامه 
سألهم أمام أساقفته : 

« ما هذا الدين الذى فارقتم فيه 
قومكم . ولم تدخلوا فى دينى , ولا فى 
دين أحد من هذه الملل ٠؟‏ » 

وجاء أبلغ الجواب , 
فصل 'الخصاب ٠٠‏ قال جعفر ابن أبى 
طالب ( رضى الله عه ) : 

«أبها الملك ‏ كنا قوما أهل جاهلية , 
نعبد الاصنام , وناكل الميتة . ونأتى 
الفواحشش ؛ ونقطع الارحام , ونسىء 
الجوار . ويأكل القوى منا الضعيف 2 
كنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا 


الذى كان فيه 


منا ., نغرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه 
فدعانا الى الله لنوحده وتعبده ٠‏ ونخلع 
ما كنا نعبد تحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والاوثان ٠٠‏ » *» 

« وأمرنا بصدق الحديث , واداء 
الامانة . وصلة الرحم . وحسن الجوار , 
والكف عن المحارم والدماء *٠‏ ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور . وآكل مال 
اليتيم , وقذف المحصنات ٠٠‏ وأمرنا أن 
نعبد الله وحده , لا نشرك به ششيما ٠٠‏ 


(2) سيرة ابن هشام , ج 1 , ص 39598 * 


وآمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ٠.٠‏ 
فصدقناه وآمنا به , واتبعناه على ما جاء 
به من الله ٠‏ فعبدنا الله وحده . قلم 
نشرك به شيئًا + وحرهنا ما حرم علينا , 
وأحللنا ما أحل لنا ٠٠‏ فعدا علينأ قومنا, 
فعذبونا , وفتنونا عن ديننا , ليردونا الى 
عبادة الاوثان ٠٠‏ وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث ٠٠‏ فلما قهرونا 
وظلمونا ,. وضيقوا عليئا , وحالوا بيننا 
وبين ديننا , خرجنا الى بلادك , واختر ناك 
على من سواك . ورعبنا فى جوارك . 
ورجونا أن لا نظلم عندك ٠‏ ع»(2) * 
ولعلنا نلاحظ أن مقالة جعفر هذه 
قد جمعت كل ما ينبغى أن تجمع ‏ فى 
ابحاز ‏ من آداب الاسلام وتعاليمة (نعد 
أن ختوزت ١زكائل‏ اطاغلية + ) وقوت 
من سمو الاخلاق , وكمال الفقضائل , ما 
لا يصح اسلام قرد أو جماعة , بدون 
فقهها , والعمل بما فيها من حكم واحكام 
ويا حبذا لو أن أبناءنا فى مدارسهم . 
وطلابنا قى جامعاتهم , يدرسون مثل هذه 
الآثار الاسلامية الرائعة . من تراث 
الاسلاف الامحاد ٠٠‏ مما حقلت به أسقار 
الادب العربى . والتاريخ الاسلامى ٠٠‏ 
لو فعلوا ذلك لجاءت منهم لامتهم أجيال 
صالحة , تتسم بحسن التهذيب , وكمال 
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الخلق والاستقامة على الطريق . الى بذل 
الجهد فى خدمة الدين والوطن , وصيانة 
ثراثهما المجيد ٠١٠‏ 

ونعود ‏ بعد هذا الاستطراد ‏ الى 
متابعة مشهد الثبات على المبدا , والدفاع 
عن العقيدة ٠٠‏ الذى مثاله جعفر ابن أبى 
طالب +٠‏ وقد ساله النجاشى ليستخلص 
الحقيقة : 

« هل معك مما جاء به عن الله من 
شىء . تقرأه على ٠؟‏ » 

قال جعفر : تعم , وقرأ عليه من أول 
سسورة مريم , الى قوله تعالى : 

د قاشارت اليه قالوا كيف نكلم من 
كان فى المهد صبيا ٠‏ قال انى عبد الله 
آتانى الكتاب وجعلنى نبيا , وجعلنى 
مباركا أيثما كنت ٠‏ وأوصانى بالصلاة 
وال زكاة ما دمت حيا . وبرا بوالدتى » 
ولم يجعلنى جبارا شقيا * والسلام على 
يوم ولدت ويوم اموت , ويوم أبعث 
حبا+*١»‏ 

وتقول الروايات النتناريخية : ان الملك 
وبطارقته قد نأثروا بما سمعوا من الآيات 
حتى بكوا ٠٠‏ وقال النجاثى : 
الذى سمعت والذى جاء به عيسى ليخرج 
من مشكاة واحدة ٠٠‏ انطلقا ‏ والخطاب 


لرسولى قريش فلا والله لا أسلمهم 
اللكما أبدا ٠٠‏ » 


د ان هذا 


وهكذا انتصر الحق على الباطل -٠‏ 
بعد أن وقفا موقف الصراع , وجها لوجه 
فى الميدان ٠‏ 

« وقل جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا ٠+‏ » 

وقد ردت الهدايا على صاحبيها ٠٠‏ 
وقال النحاشى : « فوالله ما أخذ الله 
منى الرشوة حين رد على ملكى . فآخذ 
الرشوة فيه ٠‏ وما اطاع الله الناس فى 
فأطبعهم فيه -٠‏ » 

وينتهى الى هنا مجمل قصة الهجرة 
الاسلامية الاولى ٠*٠‏ 
لا تخلو من عبر وعظات , لمن يريد أن 
نعتبر ويذكر ٠٠‏ د وما يذكر الا أولوا 
الالباب ) 

وفيها قال شاعر من مهاجرى الحبشة 
منوها بامنهم وأطيئنانهم على دينهم فى 
دار هجرتهم 

هيا راكبا بلغن عنى همغلغلة 

من كان نرجو بلاغ الله والدين » 

د كل افرىم من عباد الله مضطهد 

ببطن مكة مقهور ومفتون » 

د انا وحدنا نتبلاد النه واسعة 

تنج من الذل والمخزاة والهون » 

« قلا تقيموا على ذل الحياة وخز 
ى فى الممات وعيب غير مأمون » (3) 


وهمى ‏ بلا شك ل 


(3) لاحد مهاجرى الحبشة ‏ عبد الله بن الحارث ‏ سيرة ابن هشام, ج 1. ص ٠353‏ 
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الهجرة الكبرى : 

وننتقل ‏ الآن ‏ الى ايراد لمحات 
وجيزة عن الهجرة الكبرى - وهى بيت 
القصيد من موضوعنا هذا ٠٠‏ وموطن 
القدوة والعبرة البليغة ٠٠‏ فلا يزال يوم 
الهجرة النبوية الكريمة . من هكة المكرمة 
الى المديتة المنورة ٠‏ ولن يزال هذا 
الحادث العظيم مصدر الهام ووحى , 
يتلقى مئه المسلمون فى أطراف العالم 
اروع الدروس وأعميق المعانى , فى 
الحفاظ على أسمى المبادىء .. ويستلهمون 
من ذكراه الدورية الهامات علونة 
روحانية ٠٠‏ تذكرهم بأجل الذكريات فى 
ناريخهم الدينى والقومى ٠+‏ وتبعث فى 
أجيالهم المتعاقبة روح الاعتزاز بدينهم 
وعروبتهم . فى هذا الوطن الاسلابى 
الكبير .٠‏ 

أجل ٠٠‏ 
بخاطر أبنام الامة الاسلامية , وتختلج 
بين جوانجهم . كلما عادوا بذاكرتهم الى 
فجر ذلك العهد البعيد , الذى وقعت فيه 
قصة نلك الهجرة الفرندة من نوعها , 
والوحيدة فى بابها وفى نتائجها وآثارها 
فى تطور حياة المسلمين الاولين ٠٠‏ فى 
مستهل جهادهم المقدس +: من أجل 
الدفاع عن دينهم وعن عقيدتهم . التى 
كانت أقدس شىء لديهم *٠‏ بها يحيون , 
وعليها يموتون ٠٠‏ ومن أجلها هجروا 


الارض والولد والمال . الى حين العودة 
المظفرة . والفتح المبين ٠‏ ويتم الله 
نعمته على رسوله وعلى المؤمنين ٠‏ 


انها ذكرى جليلة . يستمد منها 
الانسان الواعى قوة روحية غلابة . فى 
كفاحه ضد المغيرين على دينه ولغته ووطنه 
وضد الذين .يريدون أن يحولوا بينه وبين 
(لياة الخرة الكريسة . ليل معسكنا' فى 
نيه الضلالة , متخبطا فى ظلام الجهالة ٠٠‏ 


ان درس الهجرة جدير بان يقوى 
ايمان المسلم , ويجدد معانى الحياة 
العزيزة 8 نفسة ٠٠‏ ويجعل أزهار 
الامل والرجاء تنمو دوما فى قلبه ٠‏ 
كيف لا ؟ وهو يشاهد رجلا أعزل من 
كل سملاح , مجردا من كل قوة .. الا سلاح 
الحق الذى أرسله الله به ٠٠‏ والا قوة 
الايمان بعظمة الدعوة التى يدعو اليها , 
ويجاهد فى سبيلها , ويخاطر بنقسه 
من أجل ظهورها ٠٠‏ يشاهده ينتصر على 
أعدانه ‏ رغم قوتهم ‏ بعدما الحقوا يه 
وبأصحابه أسوأ ضروب الاذى ٠٠‏ بل 
انهم حاولوا قتله ٠٠‏ فلم يثنه كل ذلك 
عن يحزمه , ويستمر فى أداء مهمته , 
ونبليغ رسالة ربه الى التاس ٠٠‏ حتى 
يظفر بالقوز , ويظهره الله على أعداء 
دينه , فيهزم جممسع الشيطان . وترغم 
أنوف أحلاف الشرك ٠٠‏ وتعلو راية 
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التوشيةا > ترفرف: في متسنناة الفزة 
والخلود ٠٠‏ ويجعل الله كلمة الذين 
كقروا السفلى , وكلمته هى العليا , والله 
عزيز حكيم ٠‏ 

٠٠ «‏ كانت الهجرة ‏ بمعناها العام ب 
وما زالت هروبا من الباطل والمبطلين , 
ونجاء بالنفس أو بالعقيدة أو بهما معا . 
فهى فى خلاصتها انهزام . يعتذر بالضعمف 
ويلوذ بالقوة' , وفرار بعزيز يخاف عليه , 
الى حيث يؤهن عليه ٠‏ لم يخرج عن هذا 
المنئن تن عدرة !الالبياغ. والصدكت 
كابراهيم ولوط ٠٠‏ هاجرا من بابل الى 
كنعان ولم يرجعا الى بابل من كنعان ٠‏ 
أما فجرة محمد وأصحابه قفكانت هجرة 
قوة كاثرها الباطل المتهافت , والشرك 
المتخافت ٠‏ وعاقها عن امتدان العروق 2 
وبسوق الافنان فى أرضها التى فيها 
نبتت , وجوها الذى فيه تنفسثت ٠‏ قم 
طاش ذلك الباطل الطيشة الكبرى وبحث 
عن حتفه بظلفه ٠‏ فأخرج تلك القوة الى 
٠‏ وهذا من 
عجيب صنع الله لهذا الدين القوى 
الراسخ  . ٠٠‏ البصائر ‏ عدد 14 17 
٠ 47-1‏ بقلم ش* الابراعيمى ٠‏ 

و ++ جاءت النبوة من مكة الى المدينة 
تعمل عملها فى جمع القوتين اللشين 


حسث تؤداد قوة ورسوخا 


النالهنا الففيزق هجفحيا' + لستست 
المهاجرين والانصار 
غدنان وقحطان فى دار . يتصافحان على 
العروبة , ويتآخيان على الاسلام , 
ويحيبان من الاواصر والشوابك ما 
أماتته نزعة الجاهلية , ويميتان من 
النعرات المفرقة . ما كانت تحيينه 
المنافرات والمفاخراث 
التآخى بين المهاجرين والانصار عنوان 
دَلك ودليلة  )4( » ٠٠‏ المصدر الآنئف 
الذكر ٠٠‏ 

كان حادث الهجرة: حدا فاصلاً بين 
عهدين فى تاريخ الاسلام الاول **٠‏ عهد 
كان المسلمون فية قلة ضعافا ٠‏ تنالهم 
بد الطغيان بالعدوان ٠٠‏ وتحاول صرفهم 
بالعنف عن دينهم , وفتنتهم فيه * وردهم 
الى حضيرة الشرك والضلال ٠٠‏ وعهد 
انقشعت فيه سحب الباطل ‏ أو كادت ‏ 


وبدا نور الحق يشع فى الافق , فيبدد 


٠٠‏ وكانما جمعمت 


. وفى ع2 1 


ظلمات الشرك . ويطارد أعوان الجهل 
والضلال ٠‏ ويفتح على المؤمتين الصابرين 


أبوابا من الآمال . قوت فى تقوسهم 
الرحاء والثقة بنصر الله ل ولينصرن 
الله من بنصره ان الله لقوى عزيز » ٠‏ 

لفقد وجد الهاجرون أنفسهم فى 
المدينة . يعيشون بين اخوان لهم من 


(4) البصائن. ‏ عدد 14 خاص بذكرى الهجرة/3 محرم 1367 ىه ٠‏ 
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الانصار ٠٠‏ آووهم ونصروهم ٠‏ وقدموا 
لهم كل ما تفرضه عليهم أخوة الايمان 
والاسلام , من كرم الضيافة المتاصلة فى 
نفوس أبناء العروبة , منذ أقدم العهود - 
والتضرة'فن سبيل الدين البق +»* 
أذن النبى (ص) لاصحابه بالهجرة 
الى المدينة ٠-٠‏ وقال لهم : « ان الله تعالى 
قد جعل لكم اخوانا ودارا تأمنون 
بها ٠+‏ » وخرج المؤمنون فى خفية عن 


عيون قريشس ٠٠‏ متقاطرين أفرادا على 
يثرب *٠‏ تاركين وراءهم فى مكة كل ما 


يملكون من مال ومتاع ٠٠‏ ولم يصطحبوا 
معهم غير ايمانهم وعقيدتهم ٠٠‏ وهذا كل 
ما تزودوا به لدار هجرتهم ٠*٠‏ وفى 
شانهم نزلت الآية القرآنية : ٠‏ للفقراء 
المهاجرين الذين اخرجوا مسن ديارهم 
وأموالهم , يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا , وبنصرون الله ورسوله اولئك 
هم الصادقون ٠١‏ » سورة الحشر 

وفى شأن اخوانهم الانصار المستقبلين 
لهم نزلت هذه الآية الكريمة : « والذين 
تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم + ولا يجدون فى صدورهم 
حاجة مما أونوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ٠٠‏ ومن يوق شح 
نفسه فآوئئك هم المفلحون ٠ ٠٠‏ وكفى 
بهذا الثناء الجميل من الله على الفربقين 


فى كتابه الكريم +٠‏ وكفى بها آأخوة 
ادق را باعقها الآتمان د.وميذتها البشب 
والايثار ٠‏ 


ضاقت قريش ذرعا بهذا الخارج على 
آلهتها , المستخف بأوثانها وأصضامها ٠٠‏ 
ولم تدر ماذا تفعل أمام صموده وتصميمه 
على المضى الى الامام فى سبيل غايته 
المثى ٠٠‏ امتثالا لامر ربه -* « قاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المشسركين ٠*‏ » 

وحاولت أن تساومه فى التخلى عن 
تبليغ رسالة الله ٠‏ فأوفدت الى عمه أبى 
طالب من يعرض عليه : انها على آتم 
اتتعذاد لان تعطيه نما 'شناء من المال: اذا 
رأ + لمن جل متم عق ال قابقة 
عليهم ٠٠‏ أو غير ذلك مما يرغب فيه, 
ويتضامل آمافة ضناف التفوس : حرصا 
على حظوظ هذه الدنيا ٠٠‏ على أن يكف 
عن تسفيه أحلامها *٠‏ وذم معبوداتها ٠٠‏ 
وأبلغه عمه ‏ فى شىء غمير قليل من 
الاشفاق على نفسه وعلى ابن أخيه ‏ ما 
عرضته قريش عليه ٠٠‏ قبماذا أجاب 
رسول الله (ر(ص) عمه ؟ كان جوانا 
حاسما عبر عنه بقوله : « والله يا عمى 
لو وضعوا الشمس فى يمينى . والقمر 
فى يسارى , على أن أترك هذا الامر حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ٠٠‏ » 
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انها عبارة من الادب النبوى وجيزة 
اللفظ , عميقة المغزى , واضحة الدلالة - 
خليق بنا أن نتخذ منها قدوتنا فى الثبات 
على المبادىء الحقة , والدفاع عن القضايا 


العادلة ٠٠‏ دون أية مبالاة , بأبى ترغيب 
أو ترهيب ٠٠‏ وهكذا باتت قريش تتوقع 
شرا أكيدا , بعد أن فشلت محاولاتها ٠٠‏ 


وأنقنت أن محمدا (ص) لابد أن يلتحق 
بأصحابه فى المدينة ٠‏ وأن يكون منهم 
ومن الانصار قوة فمالة , تعرض تجارتها 
مع بلاد الشام الى البوار , ووجودها فى 
مكة نفسها ألى الاخطار ٠٠‏ ولذلك تداعى 
زعماؤها الى دار ندوتهم ليتدبروا أمر هم, 
وينظروا فى سوء المصير الذى يترقبهم ٠١‏ 
اذا عم لم يجدوا مخرجا هما هم فيه من 
عم هذا الرجل , بأية طريقة ٠٠‏ 

وقال المؤرخون عن ندوة قرريس هذه 
ما خلاصته : 

لما دخل زعماء قريش الى دار الندوة 
للمداولة فى أمر النبى (ص) وقف على 
باب الدار شبخ مهاب ٠٠‏ قيل عنه : انه 
الشيطان تمثل لهم فى صورة انسان ٠‏ 
ورآه القوم فقالوا : من الشيخ ؟ قال !: 
شيخ من آهل نجد , علم بما تواعدتم 
عليه . فحضر معكم ليسمع ما تقولون ٠٠‏ 
وعسى أن لا نعدموا عنده نصحا ورايا ٠٠‏ 
قالوا : أجل ٠٠‏ ادخن ٠٠‏ فدخل 
معهم ٠٠‏ » « قال قائل منهم ؛ نخرجه 


246 


ص بين أظهرنا ٠*٠‏ وننفيه من بلادنا ٠*٠‏ 


فاذا خرج عنا ٠٠‏ فوالله ما نبالى أين 
ذهب ٠٠‏ ولا حيث وقع ٠-‏ اذا غاب عنا , 


وفرغنا من شأنه , وأقبلنا على شأننا ٠‏ » 
« قال الشيخ النجدى : لا والله ما 


هذا لكم راق نيه ألم تبروا صدق 
حديثئه , وحلاوة منطقة . وغلبته على 


القلوب بما يآئيه ٠؟‏ ووالله لو فعلتم ذلك 
ما أمنتم أن يحل على حى من أحياء العرب 
فيغلب عليهم بذلك هن قوله وحديثه , 
حتى ينابعوه عليه ٠١‏ ثم يسير بهم اليكم 
حتى يطاكم فى بلدكم بهم ٠٠‏ فياخذ 
عليكم أمركع من ايديكم ٠+‏ ثم يقمسل 
بكم ما يشام ٠٠‏ دبروا قيه رايا غير 
هذا ٠٠‏ سيرة ابن هشام ج 2 ص 98 . 


تضاربت آراء القوم وتعددت ٠٠‏ 
فقال انو جهل ٠:‏ والنكه' ان لىالرايا ما 
أراكم وقعتم على مثله بعد ٠٠‏ » + قال 
القرم ويا هو يا ابا الحكم ٠؟‏ قال : 

« أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا 
فتيا جليدا ٠٠‏ ثم نعطى كلا منهم سيفا 
بانر| ٠١‏ فيعمدوا اليه فيضربوه ضربة 
زجل واحد ٠٠‏ فيقتلوه ونستريح منه * 
فاذا فعلوا ذلك 'نفرق دمه فى القبائل ٠١‏ 
فلم يقدر بنو عبد مناف (عشيرة الرسول) 
على حرب قومهم جميعا ٠٠‏ فرضوا 
بالدية فيه ٠٠‏ » ووافق القوم على هذا 


الرأى الذى أوحى به الشيطان الى أبى 
وعلم النبى (ص) بما تآمرت عليه 
قريش من أمر قتله ++ فخرج من بيقه 


فى غفلة من المتآمرين به » 


7 وقد غشيد 


أبصارهم عن رؤيته ٠٠‏ وذهب الى بيت 
أبى بكر الصديق ‏ بعد ما أوصى ( على 
ابن أبى طالب ) أن ينام فى فراششه , 
ويرد الودائع النتى كانت عنده الى أهلها .- 
ثم يلتحق به فى مهجره ** 

وحاصر فتيان قريسشس بيت الرسول 
(ص) منتظر بن خروجه ليقتلوه ب حسب 
الخطة المدبرة ٠م‏ ولكتهم باءوا 
بالحسرة والخسران فيما ديروا ٠٠‏ وما 
عليه أجمعوا الرأى وتآمروا * 

د ولا يخيق المكر السىم الا باهله .. » 

وفى وصف مؤامرة قريش هذه نزل 
قوله عز وجل : 

« واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
أو بقناوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكريين *٠‏ » سورة 
الانفال ٠٠‏ 

كان أبو بكر الصديق ( رضى الله 
عنه ) قد استأذن النبى (ص) فى الهجرة 
كما فعل غيره من المهاجرين السابقين * 
ولكن الرسول قال له : «٠‏ لا تتعجل لعل 


الله يجعل لك صاحبا ٠٠‏ » وهنذ ذلك 


00 


تحت قدميه 'لرآنا 


اليوم أخذ أبو يكر يعد العدة لتلك الهجرة 
التى طل ينتظر يومها الموعود بفارخ 
رغبة فى الحظوة بالصحبة 
النبوية +٠‏ وها أن أمله قد تحقق فعلا 
فى الفوز بهذه الضحبة الكريمة , المحببة 
الى قلبه ٠٠‏ وهو يصاحب أفضل الخلق 
فى غجرنه - 

ولما آن أوان الرحيل عن الوطن 
الحبيب +٠‏ وقف النبى (ص) فى اتجاه 
الكعبة المشرفة . والقى نظرة شاملة 
مستوعبة على أم القرى ٠٠‏ وكأنها نظرة 


وداع لاعز حبيب ٠*٠‏ وقال : 


0 والله انك لاحب أرض الله الى 
الله ٠‏ وانك لاحب أرض الله الى . ولولا 
أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت -- » 


وانظلق مع صاحبه فى اتجاه غار ثور 
ليختفيا فيه عن عيون المطاردين لهما من 
قريشي +٠‏ ووقف المتعقبون للصاحبين 
عه مدل الغتاز الذى أوامَنا:. وهموا 
بالدخول اليه ٠٠‏ أولا أن صدهم عنه 
ما وَآوءا من كشيج الفكيوت غل يبغفة: 
عقن فاق أنو كر .5 الى عظر ادي 
٠٠‏ » وقد ألم به 
سسن ا الوك د الا 'خلق 'متَمَيّة ب يق عل 
صاحبه ٠*٠‏ فطمأنه رسول الله (ص) 
قائلا له : « ماظنك باثتين الله ثالثهما ٠٠‏ 
يا آبا بكر ٠؟‏ » 
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وبعدما لبثا فى هامنهما ثلاثة ايام , 
فى انتظار سكون البحث عنهما 
ومطاردتهما ٠٠‏ خرجا ‏ صحبة 
دليلهما ‏ فى اتجاه المدينة , فى رعاية 
الله وحفظه 
مكافأة هامة لمن يبدل عليهما أو يبردهما 
اليها ٠٠‏ 
ابن مالك وطمع أن يفوز بالغنيمة ٠٠‏ 
فتقلد سلاحه , وركب فرسه . وخرج 
يعدو وراءهما بكل قواه ٠٠‏ وكاد أن 
يظفر ببغيته فى القاء القبض على 
المهاجرين أو قتلهما ٠٠‏ وما درى أن الله 
مانعهما فى حلهما وترحالهما ٠٠‏ ولذلك 
فقد كبا به جواده كبوة القى فيها مسن 
على ظهر فرسه , يتدحرج على الارض - 
قبل أن ندرك ضالته ٠٠‏ ونطير سراقة 
مما وقع له ٠٠‏ وظن أن الآلهة قد حالت 
٠٠‏ والله وحده هو 


+٠‏ وقد خصصت قربشس 


وأغرت هذه المكافأة سراقة 


بينه وبين ما يريد 


اليه هن بغيته +*: ورجع بخفى حنين ٠٠‏ 


وصور القرآن الكريم قصة خروج 
النبى وصاحبه من مكة فى طريق 
هجرتنهما وما أحاطهما الله يه من 
نصره وسكينته , واتأبيده لهما بجنوده 
التى لا ترى ٠٠‏ فقال : 

« الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه 
الذين عفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار 
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اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا ٠‏ 
فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم 
تروها ٠‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وعلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم , 
سورة التوبة ٠‏ 

وترامت الانباء مبشرة أهل يشثرب 
بالمهاجر العظيم وصاحبه ٠‏ فاخذ القوم 
يخرجون يويميا الى ظاهر المدينة فى 
انتظارهما +٠‏ ويعد رحلة شاقة داست 
سبعة أيام متوالية ٠+‏ حلا فى ظضل 
الامان والاطمئنان ‏ بالمدينة ٠٠‏ وكان 
ذلك فى يوم الاثئين ظهرا ٠‏ وقد خلت 
اثنتا عشرة ليلة من ربيع الاول , فى 
السنئة الثالثة عشرة للبعثة النبوية » 


وبعد أن أقام النبى (ص) فى (قبام) 
بضواحى المديئة بضعة أيام *٠‏ وأسس 
أثناءها أول مسجد فى الاسلام ٠٠‏ تابع 
طريقه الى المدينة بين مظاهر التكريم 
والتعظيم ٠٠‏ من طرف المهاجرين 
والانصار ٠٠‏ وكان أول عمل قام به هو 
الشروع فى بتاء مسجده , ثانى الحرمين 
الشريفين , ومقر مجتمع المسلمين ٠٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم التاريخى المشرق 
بأنوار النبوة . أصبحت ( يثرب ) أول 
مدينة فى العالم ‏ وقبل أن يعرف الناس 
معنى الهجرة السياسية المعهودة اليوم ‏ 
آوت الفارين بدينهم وعقيدتهم من ظلم 


الظالمين , وبفى الباغين ٠٠‏ ولجا اليها 
عظام الرجال بمبادئهم الانسانية التى 
عاش فى ظلها . وفى عهد ازدهارها 
وقواتها , عناصر من البشر . تحث راية 
الحرية والعدالة الاسلامية ٠‏ 

أولئك الرجال العظام هم : محمد (ص) 
وأصحابه الكرام , الذين فارقوا أهلهم 
وديارعم وأموالهم . فى سبيل عقيدة 
الحق والواجب , ورعاية القيم والمشئل 
العليا , التى سعدت بها أمم وشعوب 
عديدة ٠٠‏ فى حقب التاريخ المديدة ٠‏ 
ليبنوا لنا هذا التاريخ الخالد , الذى 
نتفيا ظلاله , ونفاخر الامم والشعوب 
باكرم تراثه ومآثره ٠‏ 

بداية التاريخ العربى الهجرى : 

هذه لمحات مقتضبة من قصة الهجرة , 
أوردتها على عجل , دون أن أذهب فيها 
الى تحليل أو تعليل لا حوته من بالغ 
الاعتبار +٠‏ على أن هناك مسألة هامة 
. ترتبط بهذه الهجرة ٠٠‏ أريد أن 
أقف معكم عندها بعض الوقت ٠٠‏ تلك 
هى بداية تاريخنا القمرى الهجرى , 
الذى حدد بدأه منذ يوم وقوعها ٠٠‏ 
والرجل الذى اتنخذ من تاريخ الهجرة 
النبوية بداية للتاريخ العربى الاسلامى , 
هو الخليفة الثانى , أمير المؤمنين , عمر 
ابن الخطاب ( رضى الله عنه ) فقد هدته 


عبقربته الفذة , والهامه ونظره البعيد 
الى ابتكار هذه الفكرة الرشيدة ٠٠‏ فخلد 
بها ذكرى الهجرة فى سسمع الزمن وبصره 
وخلد لهذه الامة الاسلامية تاريخا عر بيا 
اسلاميا قوميا ٠٠‏ تعقز بذكراه ٠‏ 
وتهتدى بتوره وهداه .. لان هذا التاريخ 
ركن ركين من ديتها ** وجزء متمم 
لشخصيتها ٠٠‏ وتعبير فصيح عن 
وجودها ومميزاتها 2 
آثاره وتأثيراته فى حياتها الادبية 
والروحية والقومية ٠٠‏ طوال هذه 
المسيرة الزهنية ٠*٠‏ التى تمد القا 
وأربعمائة من السنين , منذ وقع حادث 
الهجرة الى الآن ٠٠‏ وسيمتد الى أببد 
الآبدين ٠٠‏ 


حول اهمال التاريخ الهجرى : 

ولكن مما بؤسف له شديد الاسف 
أن هذا التاريخ العربى القومى . قد 
أهمل استعماله فى الحياة العملية اليومية 
لدى الافراد والهيثات والمنظمات , وحتى 
لدى بعض الحكومات ٠‏ ولا يكاد يذكر 
الآن فى المناهج التعليمية ,. والحصص 
الدراسية ٠٠‏ اكتفاء بذكر التاريخ 
المبلادى +٠‏ ولذلك نرى المعلمين فى 
المدارس الابقدائية ٠‏ والاساتذة فى 
الثانويات والجامعات - لا يكادون 


وقد 


وقد امشئتدت 


يذآرون تلامذاتهم بتاريخهم هذا ٠٠‏ 
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تجد الكثير من عؤلاء التلاميذ العرب * 
من لا يعرف أسماء شهور السنة الهجرية 
نماما *٠‏ مع أنها مرتبطة بالاعياد الدينية 
التى فيها من الحكم والمعانى السامية , 
ما لا يجوز جهله أو تجاهله قى مجال 
التربية الاجتماعية والوطئية ٠+‏ 


وقد ارتفغت أصوات . وأعلنت 
دعوات مشبوهة ٠٠‏ قديما وحديثا ب 
تدعو الى الاستغناء عن التاريخ الهجرى 
العربى ٠‏ واستبداله بالتاريخ الميلادى ٠٠‏ 
( لانه اريخ عالمى فى زعمهم ) * ومثل 
هذه الدعوات لا يراد متها الخير لديننا 
وعروبتتا , لانها شبيهة بالدعوة الى 
استبدال الحروف المربية بالحروف 
اللاثينية ٠٠‏ كما حصل فعلا فى تركيا 
الكمالية ٠٠‏ واستبدال اللغة العر بية 
الفصحى باللغة الدارجة ٠٠‏ والتخلص 
من التزام تطبيق قواعد النحو فى الكتابة 
والمحادثة ٠٠‏ لصعوبتها ‏ كما يزعمول - 
وكلها دعوات وشعارات مغرضة ٠٠‏ 
لا يهدف أصحابها من وراء يثها بين أبناء 
الشعوب العربية والاسلامية , الا لهدف 
ابعادهمي عن أصول دينهم ولغتهم , 
ومنابع تاريخهم وقوميتهم ٠‏ سعيا الى 
دمجهم وتغريبهم ٠*٠‏ واستلابهم روحيا 


ومعنويا ٠٠‏ حتى يغدوا ولا جذور ولا 
اصالة لهم ٠٠‏ 

وقد نبه بعض علمائنا فى المافى على 
خطورة هذه المساعى المخربة لشخصية 
الامة العربية ٠٠‏ فقد قال الشيخ طاهر 
الجزائرى (رحمه الله) (5) وكان من كبار 
علماء الشام ٠٠‏ وقد سئل عن التاريخ 
الهجرى  :‏ « عجبت لمن يسعون فى أن 
نهجر التاريخ الهجرى , ويفاتحوننا فى 
ذلك ٠٠‏ كأنهم لا يعلمون أننا نعلم ما 
يرمون النة عن بعد + ان لكل أمة شعارا 
اذا تركته طمع فيها , واستضعف 
جانبها ٠٠‏ وربما صارت بعد مدمجة فى 


غيرها ٠٠‏ وقد سعى أناس مندذ عهد بعيد 
فى أن يضعفوا ما يقوى أمر الاسلام 


عموما , والعرب خصوصا ٠٠‏ فنجحوا 
بعض النجاح *٠‏ وطمعوا فى أن يقضوا 
عليه ( يعنى الاسلام ) فلم يجدوا أقرب 
الى ذلك من اضعاف اللغة العربية ٠٠‏ 
والسمى في تبديل خطها ٠٠‏ والتزهيد 
فى الكنتب النى كتبت به ٠١‏ جعلرا ذَلِكٍ 
دآبهم وديدنهم , حنى آثروا فى كثير من 
أبتاء جلدثنا (المنحرقين) , الذين يظنون 
أنهم على غاية من الذكاء ٠٠‏ فكان ما كان 
مما هو معروف ٠٠‏ ثم زاد الاير فطيعوا 
فى تبديل التاريخ الهجرى ٠٠‏ » 


(5) نوفى فى سسمنة 1338 ه 1920 بدمشق ٠‏ 
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« وليت شعرى ٠*٠‏ كيف بلام المسلم 
على أن يؤرخ كتابه بالتاريخ الهجرى ٠؟‏ 
فهل انقرض التاريخ الهجرى ٠؟‏ وهل 
(رإندون أن بنقرض وأصحابه 
٠»؟‏ » (6) ٠»‏ 


أما مؤرخ الجزائر المرحوم الشيخ 
مبارك الميلى ٠٠‏ فقال ‏ وهو يتحدث عن 
ذكرياتنا الوطنية ‏ :_ه ومن هذه 
الذكريات . التذكير بتاريخنا , واحياء 
العمل نه :+ فان التلريخ الهلالى 
الهجرى ؛ تاريخ عربى اسلامى ٠‏ وشهوره 
عر بية اسلامية ٠٠‏ والذكريات التاريخية 


ايا 


تحرى من الامم مجرى الشرايين من 
الافراد ٠٠‏ فالشعب الاشد اعتبارا فى 
الحياة الاجتماعية . هو الشعب الاشد 
احتفاظا بذكرياته التاريغية +٠‏ وفى 
العمل بالتاريخ الهلالى رمز الى محافظتنا 
على صلاتنا بآبائتا الاولين وبرورنا بهم .. 
وفى الاستغناء عن التاريخ المبلادى نفور 
مي الاندماج وكراهية للاحتلال الادبى 
والروحى , المفمى الى ذلك المسخ 
الاندماجى ٠١‏ » 


ويتابع الشيخ الميلى (7) حديثه قائلا : 


(6) من محاضرة للاسثاذ محمد كرد على 
جمادى 2/ 1348 ها * 


« ونرجو من كل غيور على الاسلام 
والعروبة , مهتم بحياتهما وقيمهما أن 
يعد عمره بالسنين القمرية , وأن يدون 
مذكرااته بالسبنين القمرية ٠+‏ وقد كان 
أسلافنا بهذا يؤرخون أحاديثهم 
وأحدائهم ٠٠‏ ولا يضيق صدرنا لوجود 
التاريخ الميلادى الى جانب القمرى ٠٠‏ 
لاننا قوم لا نكره الاجنبى , ولا نرفض 
التفاهم معه ٠٠‏ وانما نرفض الاندماج 
وبلتصق 


يغيره ٠٠‏ لان جنسه ضعيف فى الحال . 


فيه ونمقت من يكفر جنسه , 


وغيره قوى الآن ٠٠‏ » 

« ولعل فى هذا بيانا لخطتنا , وهى 
يكل صراحة وسذاجة : العمل لرقع 
مستوانا الاجتماعى .قي دائرة الاسلام 
والعروبة . من غير كراعية لجنس أو 
فيند!ا أو شخض :٠‏ الا جنس الظلم : 
وهبدا التفوق , وشخص الظالم 
والمتفوق ٠٠‏ » (8) 

هذا رأى عالمين جزائريين كبيرين من 
علماء عصرنا ٠+‏ يؤكد على وجوب العمل 
بالتاريخ الهجرى ٠‏ ويحذر من عواقب 
اهمالة وعدم العمل به ٠+‏ وقد رويته 


(7) ولد سنة 6 ونوفى سنة 1364اه ٠‏ 
(8) البصائر عدد 90 س 6/3 شوال 1856 ه ٠‏ 
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لكم لا رتباطه الوثيق بموضوع حديثنا 
عن قصة تاريخ الهجرة النبوية الشريفة 
ولاتصاله المتين ببئاء شخصيتنا العربية 
الاسلامية وحضارتها بصفة عامة ٠٠‏ 
نبذة من حياة مبتكر التاريخ 

الهحرى : 

ونود أن ننهى هذا العرض بلمحة 
خاطفة من حياة عمر ابن الخطاب . مبتكر 
التاريخ الهجرى ٠٠‏ تريئا مدى آقفاره 
ومآثره فى حياة الاسثلام والمسلمين ٠٠‏ 
منذ اسلامه الى يوم وفاته ٠-١‏ وفيما 
حوانه سيرتنه وحياته من مواقف خالدة , 
ومواهب عالية ٠+‏ جملته فِى مقدمة 
العباقرة الافذاد من بتى الانسان , الذين 
لم يأت الزمن بنظير لهم , الى يوم الناس 
هذا + وحسبنا فى ابراز بعض مناقبه , 
أن نورد ما أمكن هن أقوال أصحابه فيه 
حبا وميتا ٠+‏ 

كان عمر رجلا ندر مثله فى الرجال , 
وبطلا عظيما . قل نظيره من الابطال ٠٠‏ 
نشا كغالب اترابه مجيدا للفروسية , 
متمرسا على الضرب والطعان ٠٠‏ الى 
جانب فصاحة لسانه , وجوده بيانه ٠‏ 
ومعرفته التامة بأنساب قومه ٠‏ 

وكان قبل اسلامه من أشد خصوم 
الدعوة الاسلامية . وأكثرهم . اينامء 
للمؤمنين بها , منذ بزوغ فجرها ٠٠‏ 


352 


ولكنه لم يمض غير قليل من الوقت , 
حتى شرح الله صدره للاسلام ** وأصبح 
سِ أعظم أنصاره . بعد أن ظل بالامس 
من ألد أعدائه + 

دخل عمر فى الاسلام بعد الهجرة 
الاولى الى الحبشة + وكان اسلامه 
استجاية لدعاء النبى له بأن يعز به 
الاسلام ٠‏ ققد دعا الله أن يبعز الاسلام 
بلحب الرجلين آلية + عَسر لبن المتطانيد - 
أو آبى جهل عمر بن هشام ٠١‏ فكان 
آحبهما آلى الله غمر الفازوق ب كما سَماة 
الرسول +٠‏ اذ [صبح اسلامه فارقا بين 
الحق والباطل , وبين ضعف المسلمين 
الادائل وقواتهم ٠٠‏ 

وقال فيه النبى (ص) : دان الشيطان 
ليفرق من عمر ٠٠‏ وما لقيه سالكا فحا 
الا سلك الشيطان فجا غيره 
عن ابن عباس أنه قال : 

« لما أسلم عر نزل جبريل عليه 
السلام ٠‏ فقال : يا محمد : لقد استبشر 
أهل السماء ناسلام عمر ٠٠‏ » وأخرج 
البخارى عن عبد الله بن مسهعود أنه قال : 


لي ”© وروى 


« ما زلنا اعزة منذ اسلام عمر ٠ » ٠0‏ 
نعم كان عمر شديدا فى الحق , 
لا يخشنى فى الله لومة لاثم ٠٠‏ ذهب الى 
النبى (ص) وقد رأى المسلمين الاولين 
يستخفون بصلاتهم من قريش , حينما 


بحين وقتها ٠٠‏ فقال له : السنا على 
الكُق: طسول اللتة؟' قال الرسول : 
بلا خم + فرج من غايلية: وكاداعوّم 
على تحدى قريش , بأداء شعائر الدين 
جهارا' نهارا ٠٠‏ ومنذ ذلك اليوم صار 
المسلمون لا يستخفون بصلاتهم ٠‏ * 

وجاء دور عمر فى الهجرة ٠‏ فقصد 
الى الكعبة وطاف يها ٠٠‏ ثم صلى ركعتين 
عند مقام ابراهيم ٠٠‏ وذهب إلى مجلس 
قريش بفناء الكعبة » متقلدا سيفه ٠‏ 
وقال لهم متحديا اياهم : 

« شاهت الوجوه ٠٠‏ لا يرغم الله 
الا هذه المعاطس -٠‏ من أراد أن تثكله 
أمه , أو بيتم ولده . أو تترمل زوجته - 
فليلقنى وراء هذ! الوادى .. » ومضى الى 
سبيله ٠‏ + دون أن يحرك أحد من قريشس 
ساكنا ٠٠‏ أو يعترضه منهم أحد ٠٠‏ كما 
فعلوا بغيره من المهاجرين قبله ٠٠‏ 

ومنذ وصل غمر الى المديئة , كان 
ثالث ثلاثة ب بعد صاحبيه ‏ وضعوا 
قواعد الدولة الاسلامية . وأقاموا صرحها 
على تفوى من الله ورضوان ٠٠‏ لقد شهد 
عمر المشاهد العظمى كلها مع الرسول ٠٠‏ 
وكان ملهما فى قوله وفعله ٠‏ * وان المؤمن 
لينظر بنور الله ٠٠‏ كما روى عن ابن 
عمر أن النبى (ص) قال : «ه ان الله 
قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه- ٠»‏ . 


وروقى أيضا 7 أنه ها نزل بالناس اهن 
فقالوا. فيه قولهم: :+ وقال عمر أقستوله 
الا نزل القرآن مؤيدا لقوله ورايه »-٠‏ 0 

وقد عبر شاعر معاصر عن ذلك فقال : 


« رايت فى “الدين آرامء موفقة 
فآنزل اللستة اقبرآانا نزكيها» 


وبعد التحاق الرسول بالرفيهٍ 
الاعلى , كانت مبادرته حاسنة للخلات 
قق سقيقة بى ساعدة ٠+‏ فى قضيبة 
اسناد الخلافة لابى بكر الصديق ٠٠‏ اذ 
كان انك فم لينتكت بيدا اآنى! بكلتي : 
مبايعا له , مذكرا القوم بفضله وسابقته 
فى الاسلام ٠‏ فما كان منهم الا أن نوالوا 
على الاقتداء به ٠٠‏ وقضى بمبادرته تلك 
على فشة الخلاف , بين المهاجرين 
والانصار ء* وخرجت وحدة الامة من 
تلك المحنة ظافرة منتصرة ٠‏ 


وهو الذى أشار على أبى بكر بجمم 
القرآن فى مصحف واحد فى عهد خلافةه 
ترمد بوكر فى الل ا(نتسره: ٠‏ الأنّ 
النبى (ص) لم يفعل ذلك فى حياته ٠‏ 
وقال لعمر : ٠‏ كيف افمل شيئا لم 
بفعلة رسول الله (ص) ٠‏ فقال عمر ؛ 


«هو والله خير ٠٠٠‏ يعنى جمع القرآن٠٠‏ 


لذلك ٠٠‏ 
ا 

ولا شعر أبو بكر بدنو أجله, 
استشار كبار الصحابة فى العهد بالخلافة 
الى عمر ++ فكلهم قال فيه خيرا + وذكره 
بما هو أهله من النضل ٠٠‏ واستهل 
عمر خلافته بقوله فى خطابه المنهجى : 

و انه والله ما فيكم أحد أقوى عندى 
من الضعيف . -حنى آخذ الحق له ٠٠‏ ولا 
اضعف عندى هن القوى . حتى آخحذ 
الحق مئه ٠ » ٠٠‏ 

ولعل فى هذه الكلمات الوجيزة , 
ما يعطى صورة صادقة عن حفاظ عمر 
على قواعد العدالة والمساواة فى سياسته.. 
وتحقيقا لهذا المبدا الاساسى فى الاسلام.. 
فقد واصل عير الجهاد بقسميه الاصغر 
والاكبر . فى سسبيل الله , ومن اجل 
رفع راية الاسلام . فى مشارق الارض 


ومغاربها ٠٠‏ بما قام به من الفتوحات 
الفظبية الى شرج فيها سلفه, فى 


الضام , واأءرا'ق , وفارس , ومصر ٠٠‏ 
ى رض عرشثى كسرى وفبصر ٠١‏ وهو 
: يزال بر ندى عبامة مرقعة على ظهره 3 
بالرغم “.ن اثر: ما كان نجبى اليه من 
الثمرات «الاموال ٠٠‏ 

ان عمز يحاسب نفسه قبل أن بخاسب 


ولاه لع( نوادره فى محاسسة نفسب4 


ريا 
1 
١ه‏ 


واشت اندي الى من بن ١‏ 


كثيرة +٠‏ فأين هو اليوم من يحااسب 
نفسه كحساب عمر . من ولاة أمر 
المسلمين ٠؟‏ أما ولاته فقد كان يتحرى 
فى اختيارهم العفة والنزاهة والتقوى , 
وصحة العقيدة ٠٠‏ لكنه كان 


المفروض له من بيت المال ٠٠‏ طبق عليه 
قانون : « من أين لك هذا *؟ » فهو أول 
من وضع هذا القانون , وطبقه حتى على 
أولاده . الذين جمعوا مالا من التجارة٠٠‏ 
فقد كان يبعث الى بعض الولاة من 
يقاسمهم ما استاثروا من الثروات , 
لفائدة بيت مال المسلمين ٠٠‏ وقد طبق 
ذلك .على كبار الصحابة ٠٠‏ وهم : عمرو 
ابن الغاص , وسعد ابن أبى وقاص . 
وأبو هعريرة . وخالد بن الوليد ٠.٠‏ 
وغيرعم ٠‏ ولم يشفع لهؤلاء عند عمر 
أنهم من السابقين الاولين فى الاسلام ٠‏ 
لان عدالة الاسلام لا نميز بين الناس 
الا بالعقوى ١ ٠١‏ ان اكرمكم عند الله 
أتقاكم » ٠‏ ولا تعامل الناس على آساس 
المنصب , أو المكانة فى الدولة , أو 
غيرها من المقاييس , التى هما أنزل الله 
بها من ساطان ٠٠‏ كما يجرى به العمل , 
لدي أولي الامرٍ في هذا الزمان ٠٠‏ 


همكذا كان عمر يطبق قانون العدل , 
حانى لا بطمع قوى فيما ليس له من 


عق ٠»‏ ولا باس شعايف من. نيل ما آله 
حق فيه ٠٠‏ على أن أكثر ولإة عمر , 
كانوا يتخذون منه اسوتهم فى الزهد 
والتققف آنا 'اثرياء لضب فقليل 
ما هم ٠+‏ حتئ ولو كانؤا يحتلون أرفع 
المناصب فى الدولة -٠‏ وهو القائل : 
د ان الناس ما زالوا على استقانة , 
ما استقام لهم قادتهم ٠+‏ © . 

ومن آية زهد عمس ( رضى الله عنه ) 
أنه أقسم فى عام الرمادة ‏ وهو عام 
معاقة 2 991ا ولواق سينا ولا النعا ولا 
لحما +٠‏ حتى يكون ذلك فى متناول 
الناش'حمييا > 


ولعمر فى نيدان القتال وصايا 


حكيمة ٠‏ تدل على عبقرية نادرة ٠٠‏ منها 
وصيته لسعد ابن أبى وقاص ٠‏ ومهو 
يقود جيوش اللمس.امين فى فارس *٠‏ وقال 


فيها : 

« أما بعد فانى آمرك ومن معك من 
الاجناد بتقوى الله على كن حال ٠٠‏ فان 
تقوى الله أفضل العدة على العدو , 
وأقوى مكيدة فى الحرب ٠٠‏ وآمرك 
ومن معك أن نكونوا أشد احتراسا من 
المعاصى منكم من عدوكم *٠‏ 
الجيش.ألحوف عليهم من عدوهم ٠٠‏ وانما 
ينصر المسلمون بمعصية عدوهم الله ٠٠‏ 
ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ٠٠‏ فان 


فان ذنوب 


استوينا فى المعصية , كان لهم القضز 
علينا فى القوة ٠٠‏ وان لم ننتصر عليهم 
بفضلنا . لم نغلبهم بقوننا ٠‏ فلا تعملوا 
بمعاصى الله وانتم تجاهدون فى سبيل 
الله ٠٠‏ يهء 

ويوم التحق بربه وقف على ابن أبى 
طالب على جثمانه وقال : 

والله ما على وجه الارض رجل أحب 


المسجى بالثوب ٠٠‏ » لم بكى حتى 


اخضات لحيتة بالدبوع ٠‏ 
أما عبد الله بن مسعود فقال قيه : 


« كان اسلام عمر فاتحا , وكانت هجر نه 
نصرا , وكانت امامنئه رحمة ٠-٠‏ ولقد 
رأينا وما نستطيع أن نصل الى البييسثت 
حتى أسلم عمر قائلهم ( يعنى كقار 
قريش ) حتى تركوا سسبيلنا ٠٠‏ » * 

رضى الله عن عمر فقدكان مجموعة من 
الفضائل الاسلابية نمثى على وجه 
٠*‏ وأآلهم أولياء أمور المسلمين 
القدوة الحسنة به فى عدله , والتسير 
محلى؛ سواء سبيله .6 


الارض 


هذا قليل من كثير مما نعتز به من 
ثراثنا وتاريخنا ٠٠‏ فلنسد البهة. 
ولنئمسك بحبله ؛ ولنحفظة من الضياع 


3255 


والاهمال ٠٠‏ ولنعمل لحماية لغتنا من ها فيه عزتنا , متحدين متعاونين ,. على 
التلاثى والانحلال ٠‏ وليكن لنا من عامنا خير البلاد والعباد ٠‏ 

الهجرى الجديد , ما يدفمنا الى اللجد « تلك آمالنا عسى أن نراها 
والاجتهاد فى العمل , ويحفزنا الى طلب 2 مثمرات فى. حولنا ذا الجديد » 


ديك 


356 


10 


حادي العام هاتها من بعيد 
وابعث البشريات فى كل قلب 
واحد بالعرب للمعالى حداء 
ويقود الشباب للعمل الاسمى 
واقل من عالم التطور آيا 
واافمكللا الكون رحمة واخاء 
ايها العام مرحبا بك سمحا 
خاتم الالف والمئثين تباعا 


بينها الثير المعالم شرقا 


والغديم النظير فى متنجزات 
تتفنى به الريوع مضيا 
وترى فيه طالعا يتراءى 
وتباهى به العروبة دعما 
والجنود الشجعان فى كل صوب 
هل يريدون للسماء سبيلا ؟ 
انهم اقوياء قوة د 
يبتغون الحياة هالة مجد 


ند ا لمجرية 


الانتناذ أحهد بن ذياب 


قبل السحوق لياه السبد 
والاماني غضة كالورود 
بسو الم سورع ةسه 
ويهدى للرشد كل عنيد 
من سجلات فجرك اللولود 
ونعيما من الرحيم الودود 
تتهادى فى محفل التمجيد 
أربيبعا فى اتسجام عقد تضيد 
والمحلى فى الغرب نتجم سبعود 
والتمَحناك ا قن١‏ التجوكب: ابوه 
فى نهوض ووحدة وصمود 
حافلا يالمنى ٠‏ فهل من مزيد ؟ 
لرقي مخطط مملدود 
يتبارون فى البيناء العتيد 
أم يريدون معبرا للخللود ؟ 
واعتصام يما لهم من جهود 
وهم البدر قى حماها الوطيد 


3237 


ليعهم الرخا وتعلو الاغاريد 
ايفنا' المام اقند. دقعنا فيلات 
وبدانا تيتى وللعزم حاد 
نتلقى من كل عام حليفا 
ننشد الخير للجميع وتخسرى 
وتوالى الكقفاح فى أي حقل 
قامش يا عهد بينئا مستهاما 
تشطاف :ممه اللجحواككي عرنا 
لتعنيوين فى الطليكلة” اقتنحدا 
لتكونن قدوة فى مساعيها 
برجان سنو المكأرم غرا 
وتنسساء احخيب. بهن نسحححاء 
يتنافسن فى الصلاح فلا يا 
وشباب تسمى به الهمم العليا 
ويناديه'للمروءة صوت 
يتحرى مجد البلاد وفيا 
لفشولك غدل لانن يكت 
وترى فيه من ينسد. ميعلى 
يا شبايا ان الجزائر آم 
فأطعها تنل رضااها وتحظى 
واجعلتنها حبيبة القلم.. ٠الروح‏ 
لعجتل الكمتن اها استنيت .فكو 
قت مشتحم يمير اليل مانا 
تتساى الانظار نحوك فى شو 
لا تقصر فللجزائر دور 
فاغطيبا عتلتىة: السالتيق شمف 
وازرع العلم فى الديار لتجنى 
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ابتهاجا نبسعيتا المحمودن 
فى صراع الوجود دون حدود 
قي اكصيلك: العرونتتحة الفقدوى 
ومج للا للسؤدد المرصود 
كالدرارى بين الليالى السود 
من حقول القتصنيع والتشييد 
بالشاريع فى القرى فى البيد 
بن ختصاز حاف ١‏ الميصسية 
قا :وخرض تا الى الهم الاكيه 
سباقسا الى المرام البعيد 
للبصولات للفدىنىئ للصعود 
مخلصصات فى كدحهن المفهيد 
لون جودا بصالمات الجهود 
قيمشى بكل درب رشيد 
من صميم الاسلام والتوحيد 
معني زالسيح وال سمي 
أخلص العاملين للتجديد 
كن صرح للمكرمات فريد 
مقيسم إأع' المتلناول 'الستي كد 
بحثان الامومية المعهود 
ومثلوى عواط ف التمجيد 
يهوى موطن الابةة الصيد 
فى بتاء المستقبل الموعود 
ق عمسيو اقيم التصيرا 
فى مطاوى الايام جد وحيد 
فا بعون من الحكيم المجيد 
ترات الابداع والتجويد 


وابن 'حعضشنا للاشتراكيلة! الفضلى 
وابعثنها شعيبية مزدهاة 
وارع حق الشهيد فى كل ذكرى 
من تغنت به البطائح والدور 
وانيتكجاته'فه المسازة فى القر 
وغدا صيته العظيم يدوى 
كان للشعب صيحة تتعالى 
وغزت آية الجهاد نفوسا 
رتَقَقَيج) انق محصيرلة فسكحانا 
وتلتها الاوانس الحور وردا 
وازتقت بالارواح للفلا الغلوى 
وغ دا للشهيد حفلا يضاهى 
وتصافى الجميع فى خدمة الواجب 
طبت يا شعب عنصرا وخصالا 
اليمنا: احفر د علتنا يردا 
أن تنظل العماة للتوطن الغا 
متكين االأرعل كب القرادين بجي 
ونصون الاسلام من كل ضيم 
يا بلادى آمنت بالفيب يرعا 
يا بلادى وأنت أنت اذا اشتد 
فالكفاح الكفاح فى كل صوب 


وستبقين ما بقيت رصيدا 


وصنها بكل بأس شديد 
كدهناء الرويسم ببق الود 
ذلك الشههم فى الرعيل الفقيد 
وشعت به قبور الجمدود 
وفى الحصر فى ظلال البنود 
مله متشمع القسسنا وكا الوجقة 
بِيَنَ ضتآح القسمق كقضف الرَهود 
حررتها من ذلة وجمود 
جعل الجيش قلعة من حديد 
مستعادا منغما كالنشيد 
اح اله لس انسح سد 
زلكنفى للخضال لق المعبود 
وسموا بسعيك المحمود 
من عهود الاحرار دون قيود : 
لى وللعز والرقي السديد 
ورسلاما وروضه للورود 
ونجليه فى قشيب البرود 
ك ويحدو خطالك بالتأسييد 
بك الموج فى الخضم المريد 
لتفوزى مشكورة أو تثسودى 
للمعالى : يفوق كل رصضيد 
البليدة فى غرة محرم 1400 
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6 - 74 - هع - ود 


افتتاحية 
انتشاز آم الخبائث. فئ البلاد. العربية الداء والدواء 
الاجتهاد وقضايا الحياة المعاصرة 

حاجة البشرية الى التشريع السماوى 

تأملات فى كتاب الله : 

اختلاف الالوان والاشكال فى عالم الحيوان 

الاسلام والعلاقات الدولية 

العلاقة الابدية بين الاسلام والعربية 

مقناومة أحمد بن سالم خليفة الامير عبد القادر فى 
بلاد القبائل 

مظاهر القاومة وروادها فى الشرق القسنطينى ضد 
الاستهمار الفرنسى فى القرن التاسع عشر 

مذكرة حول اقليم قسنطينة )2( 

الشاعر الخالد. محمد العيد 

مزيد| أيها الصديق 

أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

تأملات فى القصص القرآنى 

حكم نقل رفات الشهداء الى مقابر صالحة 

من الخطب الجمعية : الوحدة ودعوة الاسلام المما 


بوعلام باقى 
محمود شيت خطاب 
د وهبة الزحيلى 
عبد الرحمن الجيلالى 


د. حامد صادق قنيبى 


د. عبد الحليم عو يس 


د. أحمد بن نعمان 
ابجاعيل ٠‏ الموبى 


د. يحيى بوعزيزن 
ناصر الدين سعيدونى 
محمد الصالح الصديق 
د. غمار الطالبى 


د. أحمد سيد محمد 


(إفت احية 


كلمة 


- 


السيد بوعلام باقى غضبو اللجنة المركزية ووزيز الشؤون الدينية 


بمناسية انعقاد الدورة العادية لاطارات وزارة الشؤون الدينية ومديرى الولايات 


للشؤون الدينية ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ايها الاخوان ؛ 

كنا اجتمعتا فى مثل هذه الايام من 
انشذة 'الماهية وكنا شاك ' تان 
الوزارة ستبذل قصارى جهدها فى حسن 
كن المشاكل المطروحة على القتطضاع 
الديتى الذئ شرفنا الله بالانتماء اليه 
والاشراف عليه وها نحن اليوم نلتقى 
لنستعرض معكم ما تم انجازه متذ ذلك 
الوقت وما هى فى طريق الانجاز 
ولنتدارس .بيئنا الاوضناغ خاصة 
بوزارتنا على ضوء المعطيات الجديدة؛ 
لا سيما وان القيادة السياسية قد أولت 
القطاع الدينى عناية بالغة فحققت بذلك 
آمالنا وآمان شعبنا المسلم فى كثير من 
الميادين وسوف تحقق ان شاء الله كن 
ما نصبوا اليه من خير لبلادنا فى ظل 
شريعتنا الاسلامية الشمحة التى اعتمدت 
الشورى والعدالة الاجتماعية حكما 
للامة ٠‏ 

ان اللجنة المركزية للحزب قررت 
فى دورتها الثانية تعميم تعليمى مادة 
الدين فى جميع مستويات التعليم 


الابتدائى والثانوى والعالى مع جعلها 
مادة اساسية كما قررت تعليم القرآن 
قى مدارس قرأنية تابعة للمسناجد حرصا 
على تحفيظ كتاب الله لابنائنا وبناتنا 
وهذا هاا يطبق فى القزيب 'ان عَنَآءِ الله 
وان ما يتمتع به الدين فى بلادنا يدعو 
الى الارتياح بل الى الاعتزاز والفخر ٠‏ 

فحالة الائمة الأدارية قد تمت تسويتها 
بالترهيم. والترتيب. لكل. من توفرت فيه 
الشروط لذلك وحالتهم المادية قد سويت 
مضي القولوق القن كاكت'موجتتسودة 
بينهم وبين غيرهم من الموظفين وهذا 
بعد أن وقع سيادة الاخ الشاذلى بن 
جديد رئيس الجمهورية والامين العام 
للحزب المرسوم رقم 80 77 المؤرخ فى 
5 ربيع الاول عام 5400 الموافق ل 2 
فبراير 1980 * 

ومسَناجّدنا ينفتوحة آبواايها مخ الفجن 
الى العشاء للمصلين والذاكرين 
والدارشين ء وهذا شىء تتنقرد به دلادنا 
والحَمد لله ٠‏ 

وقد ضاقت رحاب: بغض المساجد 
أمام الجموع المتدفقة من المؤمنين 


شيوخهم وكهولهم وشبانهم وان .كل 
ما ذرجوه وننتظره من الجميع هو أن 
دسود الوئام وأن تيقى حرمة مساجدنا 
محفوظة لا ينتهكها أي كان فالمسجد 
يجمع ولا يفرق وكل من سعى فى التفرةة 
بيزؤاقتات اميق الدتن هزه جنروا 
مهما كانت علته التى يتعلل بها لان 
النبى صلى الله عليه وسلم تركنا على 
المحجة البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ 
عتها الا هالك ٠‏ 

ان للمساجد آدابا ينبغى أن يرعاها 
كل هن سخلها كبيرا كان ا صغيرا وليس 
من الآداب فى شىء أن تصبح مساجدنا 
وهي بيوت الله محلا للضوضاء والغوغاء 
والجدال والفتنة»فيا ويح من يتسبب فى 
ايقاد نار الفتئة فى المسجد ولى بدعوى 
محاربة البدعة فقد سبق الامام عبد 
الحمدٍ بن باديسن وسبقت جمعية العلماء 
الْسْلمَيْنَ الجزائزيين: كل . آحد يمشارية 
البدع والخرافات فطهرت منها بدوت 
الله ولا بدعوى تغيير المنكر ؛ فالمتكر 
لا يغير بالمساجد. لانها مته محخقوطلة 
بحكمة من الله ما لم يتعد على حرمتها 
أحد حيث أن كل من يجتمع فيها انما 
يجتمع على التقوى من الله فلنتق الله 
خن بتوت. آللة وليسع كل ماغيّة بالشيى 
أ عالية بتركناة اللد وليوخ التي سَنبيل 
ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وليتجنب 
كل ها من شأنه أن ينفر طائفة مين 
المصلين ولو كانت طائفة أخرى عنه 
راضية عملا بقوله تعالى « فيما رحمة 


من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ 
اللقلب لا نقضوا من حولك . وعملا 
بتوجيهات صاحب الرسالة صلوات الله 
عليه وسلامه يقوله « يسّروا ولا تعشروا 
بشّروا ولا تنفروا 4 

انه ميش من آداب المسجد أن يمسب 
بعض الدعاة غيرهم من اا لمين او 
يلعنوهم من أعلى منبر المساجد وليس 
أعلا للدعوة من يطلب رضا بعش الناس 
فى شتم الآخرين وسبابهم والكل منا 
يعرف أن سباب المسلم فشوق بحكم 
الحديث الشريف والكل مثا يعلم أن 
يصسؤك الله( لمم ) الم .يست منياينا 
ولا لعانا وانما بعث رحمة للناس كما 
قان عن نفسه فبمن نتاسى اذا لم نتاس 
برسول الله ؟ وآين هؤلاء من الاسوة 
الحسنة التى جعلها الله لثا فى رسوله 
المصطفى البشير ؟ 

ان الدين دين الله وليس حكرا على 
أولئك الذين يبيحون لانفسهم بغير حق 
تفكير الناس وهم يشهدون أن لا اله اله 
الله وأن محمدا رسول الله قفا توفى 
الله نبيه ( صلعم ) حتى أكمل للمسلمين 
دينهم وهو وحده أعلم يمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين والحكم بما 
أنزل الله جامع شامل وليبدا كل واحد 
منا بتحكيم شريعة الاسلام فى نفسه 
وأهله قبل أن يتوجه لاصلاح غيره من 
أفراد المجتمع فالله تبارك وتعالى يقول 
فى محكم كتابه « وأنذر عشيرتك 
الاقربين » فاذا أصلحنا انفسنا فى جميع 


مظاهر خياتنا الظاهرة والباطنة واذا 
أصلح كل مهنا أهله واولاده تم صلاح 
المجتمع اسوة بما قام به رسول الله 
( صلعم ) بين عشيرته واهله وما سوى 
ذكلة الا.هئيسة فن زآد وتفخ فى وتاك 
وما سوى ذلك الا ادذعاء ودعوة الى 
الشيطان لا دعوة الى الله ٠‏ 


ان من الشعارات التى يرددها الكثير 
من مخترقفى السياسة تحت ستار الاسلام 
الحكم بما أنزل الله ٠‏ 


وان نحكم الرسول فيما شجر بيننا 
فلترجع الى القرآن والى السنة ان الله 
يأمرنا اذا تنازعنا فى شىء أن نرده الى 
اللة أتنا كلثا هسلمون وانتا كلنا ضله 
الشرك بالله واثنا كلنا ضد الالحاد 
سواء تشخص هذا الالحاد فى الشيوغية 
أى فى غيرها من المذاهب الاجتماعية 
الاخرى التحررية منها أى الرجعية سواء 
تشخص هذا الشرك فى الاديان الاخرى 
ا فى معتقدات بعشى المسلمين انفسهم, 
لكن كفرنا بالماركسية الملحدة يجعلناً 
أشد تمسكا بالاشتراكية التى اخترناهما 
لبلادنا ٠‏ تطبيقا للكفالة الاجتماعية 
التى جاء بها الاسلام وقضى بها على 
الطبقية وسوى بفضلها بين الناس 
فتضمنها القرآن يمبادئها خشية أن 
يبقى الرزق دولة بين الاغنياء ويققع 
الترف قيفسد المجتمع ويتسبب فى دماره 
كما تضمنها الحديث بلفظها ومعانيها 
اذ ورد عن النيى ( صلعم ) انة قال - 
: الناس شركاء فى ثلاث الماء والكثلا 


والثان ».+ ولا يتخفى على اهداق المناء 
والكلاً والنار كانت هي عناصر الحياة 
الثلاثة زمن النبى ( صلعم ) كما ورد 
عنه ( صلعم ) أنه قال « أعطوا الاجير 
حقه قبل أن يجف عرقه » وورد عنه 
أنجبا اأثة ال عا ]مدن فى من ينات 
شبعانا وجاره الى جانبه طاى اي جائع» 
وقال : « أيما رجل مات ضياعا بين 
أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله» 
وما هذه الاحاديث الا قليلا من كثير 
لا يتسدع الو تلذكرها كما ورد عن الخليفة 
عمر بن الخطاب (ض) انه قال : « لوق 
أستقبلت من أمرى ما استدبرت لاخذت 
فضول أموال الاغنياء فقسمتها غلى 
الفقراء » ألبسسربت هذه هي الاشتراكية 
الحقة التى لا تدانيها اشتراكية ماركس 
وال ليتين الملهدة قما يال يفش 'الكناس 
يريدون أن ينكروا للاسلام فضله فى هذا 
الميدان الاجتماعى وهو الذى سوى بين 
الناس وقضى على التفاضن الا بالتقوى 
فكان ديتنا كلة عدالة وحرية وفسساواة 
ولم يكن أبدا دينا يدعو للطبقية أي للتخلف 
والجمود والرجعية كما يتوهمه الكثيير 
من اعداء الاسلام اليس .هذا .هى التقدم 
يأتى به الاسلام فى حين كانت الامم 
الاخرى تغط فى نومها وتغرق فى غفاتها 
فحكم الله اذن فى تصحيح العقيدة أولا 
وهى فى الاحشان الى الناس والرحمة 
بين الغباد وان أبعد شىء عن الاسلام 
هو تعصب كل ذى رأي لرايه ولى كان 
خاطنًا وغلظة القلب واستعمال العنف" 
مكان الاقناع والموعظة الحسنة ٠‏ 


ان حكم الله فى العمل يما ورد فى 
قرآنه وفى حديث رسوله ولم يرد فى 
القرآن ولا فى .السنة !ان قراءة؛ القرآن 
بالمسجد ولو جهرا بدعة وقد ورد عن 
النبى ( صلعم ) أنه قال : أفضل عبادة 
أمتى قراءة القرآن » ٠‏ 

وما ورد فى القرآن ولا فى السنة 
ولا حتى فى كتب الفقه القديمة والحديثة 
ان اللحية المشدلة شرط فى صحة الصلاة 
وان غير الملتحى لا تصح الصلاة خلفه 
كما يدعيه بعض المتطفلين على الوعظا 
والارشاد الذين غاب عنهم قون رسول 
الذه ( صلعم ) : صلوا خلف كل من 
قال لا اله الا الله , ٠‏ 


ان الايمان ليس فى انظهر ولا الاسلام 
انما هو فى القلب تلك المضغة التى اذا 
صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت 
فسد الجسد كله ٠‏ 


وها ورد فى القرآن ولا قى السشسنة 
ولا فى كتب الفقه القديمة والحديشة 
ان الصلاة لا تصح الا على الارض 
العارية أى على الحصير دون غيره من 
الافرشة وان الساعة الحائطية لا يتب 
أن تعلق قى المساجد كما يريد البعض 
الدين لا ينحصر فى مذاهب مستوردة 
يفهمها البعض من شياينا انها وحدها 
الاسلام ويريدون تطبيقها فى هذا الوطن 
الذى هب فيه الناس على الاسلام 
وشابوا عليه قكان هى أملهم فى الحياة 


وسلاحهم فى الكفاح الطويل ضد قوى 
الشر والقفشاد 

وهنا ييرز دور المسجد فى اصلاح 
المجتمع وتربية الناس تربية اسلامية 
وأن دور المسجد لا يكمل الا اذا قام 
الامام بكل واجباته التى فرضها عليه 
الدين بحكم وظيقته وليس الاجر الذى 
ينتظره الامام جزاء على عمله هو ذلك 
المرتب الذى يتقاضاه آخر كل شهر 
هن الدولة انما أجره عند الله وسوقف 
يجزى الجزاء الاوفى يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سضوء تود لى أن بينها وبيته أمدا 
بعيدا فليحاسب الائمة أنفسهم فى 
الدنيا قيس أن يحاسبهم الله فى الآخرة ٠‏ 


ان مسؤولية الامام مسؤولية كبرى 
فهو المعلم الذى يتعين عليه أن يعلم 
الناس أمر دينهم وهو المربى الذى يدعو 
الى مكارم الاخلاق ويحثر الناس من كن 
مفسدة وهو المرشد الذى يأمر بالمعروف 
وينهى عن المذكر / والامام قيلن غيره 
وأكثر من غيره لا يجوز له أن يقدم على 
أمر حتى يعلم حكم الله فيه لانه قدوة 
عص بها واما سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ٠‏ واذا 
من غيره وافقه منه حتى لا يقع فى الاثم 
وان كن أولثك الاطفال والشبان الذين 


يترددون على المساجد ويعمرونها فى على ترسيخ العقيدة الخالصة فى عقول 
حاجة الى من ياخذ بيدهم ويرشدهم ال.. الناس ولنبق كلنا خادمين لدين الاسلام 
تعاليم دينهم كي يهتدوا اليها ولا يتبعوا الحنيف بكل ما منحنا الله تبارك وتعالى 
سواها من السبل التى يخشى أن تضلهم من جهد وعلى الله قصد السبيلن وهو 
عن سواء السبيل. فليعمل كل واحد مهنا الموفق الى سسبيل الرشاد ٠‏ 


انتشا رأم الخبائث فى البلاد العربية 
الداء والدواء 


فى العائلم 

قدمت وزارة الصحة فق الولايات 
المتحدة الامريكية الى ( الكونكرس ) 
الامريكى ٠‏ تقريرها السنوى لسنة 1978م» 
ذكرت فيه ان ميزانية الحكومة الامريكية 
ستة وخمسون ألف مليون دولار بسبب 
المشكرات ٠‏ 

وجاء فى هذا التقرير ما نصه : 
« ان تناول المسكرات يؤدى الى فاعد فى 
الانتاج يقدر بثلاثة واريعين مليون دولار 
سنويا ٠‏ يضاف اليها ثلاثة عشر الف 
الناتجة عن تعاطى المسكرات ٠‏ 

ان عشرة ملايين من المواطنئين 
الاأمريكيين يعانون مشاكل شتى فى : 
العمل , العائلة , الجرائم ٠»‏ الصيحةة : 
النسل وغيرها 9« يقف وراءها تعاطى 
المسنكسرات > ٠‏ 

وجاء فى التقرير عن الناحخية 

المسكرات تساهم بشكل أو بآخر فى 
الاصابة بالسرطان واضطرابات القلب 
وأمراض الكبد » (2) ٠‏ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
اليرموك ‏ بغداد ( العراق ) 
فاذا كانت خسائر الميزانية الامريكية 
الحكومية وحدها , هذا المبلغ الهاثل 
سنويا بسيب المسكرات ٠»‏ فكم خسائرها 
بسيب المخدرات والتدخين ؟ وكم هي 
خساتئر الافراد والجماعات التى يدغفعونها 
فى شراء المسكرات والمخدرات والتدذين 
ويدفعونها فيما ينتج عنها من مودقات 
وعلاج صحى ؟ 

لا شك فى أن الخسائر التى تتكبدها 
الحكومة والجماعات والاقراد يسيب 
المسكرات والمخدرات والتدخين حجسيمة 
جدا من الناحيتين المادية التى قد تعورض. 
ومن الناحية المعنوية التى لا تعوض 
ألبد|ا ٠:‏ 

قلاعجب فى أنأطلق على هذا الثالوث 
الذى يؤدى الى كل أنواع الخبائت 
اسم : أم الخبائث فما كانت المخدرات 
شائعة : ولا كان التدخين معروقا يوم 
اطلق على الخمرة : « ١م‏ الخبائث , ٠‏ 

أما اليوم فأصبحت الخمور أنواعا . 
واستشرى شرها وشر المخدرات 
والتدخين ! 


(2) جريدة الاهرام القاهرية ‏ السنة ( 505  )‏ العدد ( 33234 ) ب ص ( 12) 
2 ضفر 5399 ه ( 55 يناير كانون ثان - 1979 م ٠‏ 
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هذا الثالوث الخبيث ٠‏ أم الخبائّث 
كلها ما ظهر منها وما بطن * 

لقد كان عدد المدمنين على المسكرات 
فى سنة 1964 م خمسة وعشرين مليوتا 
من البشر * 

وأصبح عددهم من موظفى الحكومة 
والشركات الصناعية ف الولايات المتحدة 
الامريكية ( وحدها ) فى سنة 1978 م 
عشرة ملايين من البشر ٠‏ ولابد من أن 
يكون عددهم من مجموع السكان أضعافا 

وكانت خسائر الحكومة الامريكية 
ماليا فى سنة 1964 م أربعمائة مليون 
دولار (3) ٠‏ فاصبحت خسائرها المالية 
إفى سدئة 5978 م اشتة وخمسين الف 
مليون دولار ! 

وبعملية حسابية بسيطة ٠‏ نجد أن 
خسائر الحكومة الامريكية قد تضاعفت 
شلال أريعة- طكرة عيية ماه وأريعكة 
.مرة من الناحية المالية » وتصاعد عدد 
البننيق الى قشرين عبرة عن التاعيسة 
البشرية !! * 

ان الجنس البشرى يجرى يسرعة 
مذهلة نحو ادمان أم الخبانت ٠‏ ويتحرك 
باندفاع خاطف تحو الهاوية ممتى 
أصبحت ( القاعدة ) وهي معاقرة 
المسكرات وادمان المخدرات والتهام 


(3) دكتور ( ر* برمكلى سمثرس 


الدخائن (2) » وأاصبح ( الاستثناء ) 
هى اجتناب أم الخيائث * 

وظهرت دراسات علمدرة كشفت 
الاضرار البالغة لام الخبائث اجتماعيا 
وطبيا » تخذر الناس من انهيار اجتماعى 
وصحى » قأزداد المدمنون عددا وزادهم 
تضاف الجاع تم الشبائك مبها: ؟ كتان 
للمتعففين جاءت تصديقا للمثل. القائل : 
نجحت العملية » ومات المريض » 8 
على أفراد ومجتمعات الدون الرآسمااية 
والاشتراكية ٠‏ لان الاتجاد ( المادى ) 


فى الكتدتين الشرقية والغربية يما فيه 
من اغراء ٠‏ وتلاشى الاتجاد ( الدينى ) 
يما فيه من طهر »؛ لا يمكن أن يوجه الا 
الى الادفان على أم الخبائث والاغراق 
فى متطلبات الرفاهية والجسد , 
والابتعاد عن نفحات الدين واتنوار 
اليقين التى تيدد الظلمات وتغين على 
تحمل أعياء الحياة ٠‏ 

ولعل من المفيد أن أذكر تجرية مفكر 
كبير عاش فى الاتحاد السوفياتى فضاق 
بها ذرعا ؛ لانها حياة مادية لا روح 
قيها » وانشق على حكومته وقومه 
وبلاده : وتحمل الاهوال عقابا له على 
انشفاقه , قصير على المَجِن والتغدذيب 


مشكلة الادمان الكحولى - ص ( +7 ) - بحث مقدم الى المجلس الدولى 
السيابع ‏ فرانكفورت - المانيا الغربية تب 102/4 م ١‏ 
(2) الدخائن : جمع دخينة وهي الكامة العربية للسكارة الاجنبية ٠‏ 


والحرمان طويلا » مصرا على النزوع 
عن بلده الى التغرب ؛ لعله يحظى 
بالشنحادة والراحة + 


وأخيرا تحقق لهذا المنشق الروسى 
حلمه ؛ فغادر الاتحاد السوفياتى الى 
دولة الكتلة الغربية +* رتجول فى 
أرجائها باحثا ممحصا : يفش عن 
حلمه اللثشود : الشعادة قى الراخة 
والاطمئنان النفسى ٠»‏ حتى وصل الى 
الولايات المتحدة الامريكية : هناك ألقى 
محاضرة أدان ‏ فيها الكتلة الشرقية 
ممثلة فى الاتحاد السوفياتى ؛ والكتلة 
الغربية ممثلة فى الولايات المتضحيدة 
الاقريكة > وعدليها منا ما ا تفائيتة 
البشرية من تمزق » فكان من جملة 
ما قاله : ٠‏ ان العالم منذ انتهاء العصور 
الوشظن. ويددة عضن النهظنة” :21 
يهجر الدين ويتمرد على القيم الروحية 
ويحط من شأنها 2 ويجعل القيم المادية 
هي أساس حياته ومحور أفكاره وبرهان 
تقدمه ومصدر سعادته ٠*٠‏ وأصبح 
طموحه الفردىئى ماديا ٠‏ ووعود الزعماء 
مادية » وثقافة أجهزة الاعلام مادية ٠‏ 
هذا التفكير المطلق يلتقى فيه الشرق 
والغربء فاذا كان الشرق ماديا وملحدا 
رسميا وبحكم فلسقة الدولة ٠‏ قالغرب 
يصل الى نفس النتيجة من طريق آخر : 
عَرَيِق. الاتقماس. فن: المملحة والادع 
وحب الذات ٠»‏ ان فلسيقة الليغرب المادية 


تعتبر ان الانسان خلق للسعادة وبالتالى. 
فان كل شىء يجب أن يكون فى مصلحة 
الفرد » وللكن الانسان كما خلق للشعادة 
فى الحياة ؛ خلق للسعادة بعد الموت 
أيضا * فلابد له من الايمان » الايمان 
بالله والقيم الروحية والمعتوية ٠‏ وبان 
رسالة الانسان هي الارتقاء الى قيم 
أعلى » (2) ٠‏ ١ش‏ 

ان هذا المنشق الذى هرب من مادية 
الكتلة المغالية فى ماديتها . اصطدم 
بعد هرويه بالكتلة المغالية فى داديتها 
أيضا » الشرقية مادية ملحدة » والغربية 
مادية مصلحية ٠‏ وكلامما قى ضلال 

وها دامت ( المادة ) هي ( الفغاية ) 
من الحياة وليست ( الوسيلة ) » يعد 
ان اقتصرت فلسفة الحياة على (الدنيا) 
وحدها لا على ( الدنيا ) و ( الآخرة ), 
فالمرء هدفه الاول والاخير هو جيبه 
الذى يطمئن رغبات بيته ويطنه وفرجه , 
كالحيوان الذى يقتصر اهتمامه هلى 
اسطبله وعلفه وفرجه ؛ لذا كانت 
الحياة المادية حياة حيوانية » والفرق 
بين الانسان السوى والحيوان هى ان 
الاول يفكر فى الدنيا والدار الأخرة , 
يفكر بالمادة والروح أما الحيوان فلا 
يفكر إلا بيالمادة ٠‏ 

وجاءت معالجة داء الادمان على 
أم الخبائث بالنسبة للماديين ( مادية ) 


(3) القيت المحاضرة فى التصف الاخير من سنة 5978 م القاها الكاتب 


والاديب السوفياتي ( سولجنتسين ) ٠‏ 


أيضا ٠‏ والعلاج المادى بالتسية لام 
الخبائث لا يقضى عليها داء بل يعمق 
جذورها ويزيدها بلاء » كما نلمسه فى 
الشرق والغرب من تضاعف الاقبال على 
أم الخبائث ٠‏ فالدواء المادى هو الذى 
جعل الداء ‏ المتمثل فى أم الخبائث 
توحلا يرجى كبقاقء +. لأتمراث سيق 
آثار المادة والحياة المادية » وغياب 
التوجيه الدينى الذى هو الدواء الناتج 
لداء أم الكّبائث » قضى على آخر أمل 
فى شفاء هذا الداء العضال * 


وازدحمت أدوية الماديين على الداء 
دون جدوى : ومجمل الادوية هي : ان 
المسكوات داء العصر 0 والطيرب يشخصس 
الوخيمة للادمان ,2 قيجب ان يمارس 
أحدى الهوايات 0 واسددّىء إل وسا ئئل 
اكغالمّة فى المصهات. , والالتفات الى 
الاسباب الداعية للادمان ) (1) ٠‏ 


تلفي حجمل الدواة وَل يفوع 
عن الفط اخادئ الذبيتد ويه كان اذاه + 
تفيل الى ان اريت (أعائج وضكم 
النواء ركو ايعقشس الشكوات الى 
بتعاطى المخدرات على تصاعد دخان 
الدخائن .٠‏ وحسبه أزيكون مكبلا باغلال 
الحياة المادية ء لا يستطيع الخروج من 


نطاقها ولا الخروج عليها . والاسير 
المكيل بالحديد ٠‏ لا يقدر على فكاك 
الاسرى المكبلين ؛ وفاقد الشىعء 
لا يعطيه ٠‏ 


فى البلاد العربية 

جاء فى الدراسة التى قدمتها المنظمة 
العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة 
التابعة لجامعة الدول العربية ٠‏ الى 
المؤتمر الاول لوزراء الدإخلية العرب 
المنعقد فى أيلول من سنة 15977 م فى 
القاغرة هار تضه ٠2#‏ وتتمين اقطحاى 
الخليج العربى بجرائم تسلل الأجانب » 
وجرائم المسكرات والاغتصاب ٠ ٠‏ (2) 


والمعروف ان سكان الخليج العربى 
لم يكونوا يعرفون “جرائم اللسكسرات 
لقربهم الى الطبيعة العريبية البدوية 
السليمة ٠‏ قبل سكانها الاسلام فى أيام 
النبى صلى الله عليه وسلم واقبلوا 
عليه » وكانوا القاعدة الامامية المتقدمة 
التى انطلق منها الفتح الاسلامى العظيم 
فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله 
عتة امنتة اأحندى. عكس' الهجرية: افتح 
العراق ٠‏ وكان عقلاء العرب قيل الاسلام 
يعتبرون الاقبال على المسكرات مثلبة مسن 
المثالب التى تهدد العقل والمروءة » وقال 
قائلهم جوابا للقائل : « ما سر احجامه 
عن الخمرة ؟ » كيف يقبل المرء على 


() جريدة الجمهورية العراقية ‏ الغدد ( 7416  )‏ ص ( 8  )‏ 29 كاتون 
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ما يضيع العقل ويهدر المروءة ؟ ٠‏ قلما 
جاء الاسلام هجر المسلمون الخمرة 
والمسكرات ٠‏ فاصبح بالاسلام عدد 
عقلاء العرب كثيرين بعد أن كاتوا 
قليلين » وسان العقل وانهزم الجهل ٠*٠‏ 


هكذا أصبح الخليج العربى الآمن 
غير آمن ٠‏ فقد انتقلت اليه عدوى آم 
الخبائث ٠‏ ان احصائية المنظمة العربية 
للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة , 
لا تقتصر على احصائية الخليج العربى 
ولكن تشمل سائر الدول العربية » وهذه 
الاحصائية عبارة عن مجموع البيانات 
التى بعثت بها الدول العربية الى 
المنظمة ٠‏ وقد اعتبرت تلك المنظءة ان 
الجرائم التى وقعت فعلا هي اكثر غددا 
مما اثبتته بيانات الدول العربيية فى 
جداولها + ان تخفى قسم من الدول 
العربية ما يقع فيها من جرائم عمدا 
لسبب أو لآخر ٠‏ ولكن المدقق لاحد.ائيات 
المنظمة يتبين بوضوح أثر أم الخيائث 
في الدول العربية المدمر ٠‏ 

كما يتبين تضاعف. الجرائم يسيب 
تفشى أم الخبائث فى العرب تفشيا 
فظيعا يجب الا يسكت عنه السؤولون 
أي يقفوا هنه موقف المتفرج غير المبالى 
بعواقب الاخطار ٠‏ 

وسأذكر ما يحدث فى لبنان الشقيق 
من تفشى أم الخبائث » وهدفى من ذكرها 
انذار العرب المسلمين فى كل مكان , 
ليحذروا عواقب تفشيها قى بلادمم , 
لان ما يحدث فى لبنان كما علمتنا 


التجارب يحدث فى البلاد العربية اليوم 
أى غدا ٠‏ ياعتار لبنان همزة الوصل 
بين العرب والبلاد العربية » فهى محطة 
تلتقط مباذل الغرب وتبثها فى البلاد 
العربية ٠‏ 

وساركز على الشباب وبخاصة فى 
الجامعات ٠‏ لانهم عماد الحاضر وقادة 
المستقيبل ٠‏ 

ينقض أتماظى : المسكرات والمشدرات 
والتدهين فن الوسط الطلابي +: وَيْرّداد 
انتشارها بسترعة 'هائكة بين يوم وكشر: 
ويخاصة قن/ القانفادد > و الاقطتيى 
انتشارها بين الفتيات اللواتى أصبحن 
يشاركن الطلاب بتعاطى أم الخبائنث 
ويتفتن فى الادمان عليها ٠‏ 

واخصائيات الامن العام اللبناتى لعام 
( 3977 م 2978 م ) تفيد ان خمسة 
وسبعين بالمائة من جراتم القتل والسرقة 
وراءها أم الخبائث سواء عن طريق 
الاتجار بها أى ادمانها ٠‏ 

وتؤكد تقارير الامن العام بآن الطالب 
الجامفى: ؟صبيع . مدنذا على. كتقاط 
أم الخبائث بشكل مريع » ولا يقتصر 
الادمان على الشباب فقط ٠‏ يل تعداه 
الى الفتاة اللبنائية التى أصبحت لا تقل 
٠‏ وكأنها 
بذلك تتبع ميدأ المشاركة فى كل شىعء ,: 
وغالبا ما تكون صاحبة الميبادرة ٠‏ 

وتذكر تلك التقارير » ان فضائنح 


رغبة فى الادمان عن الشياب 


'كثيرة أثيرت فىاحدى الجامعات الكبرى 


وآخرها حديثة العهد فسرت على انها 
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اعتداءات وتجاوزات شخصية » والواقع 
هى ان مجموعة مختلطة من الشباب 
والشابات تعاطوا أم الخبائتث حتى 
غابوا عن الوغي ٠‏ فكانت الفضيعة ! 

وقد اثبتت التقارير الطبية » ان أولنّك 
الشناب والشنافات.. فدمتون 
بالتربية والهواية ٠‏ وهذا منتهى الخطورة» 
ويبدا ادمانهم على احتساء كاس من 
الشكرات او جزهة من المخدرات او 
دخينة أحن الدخائن ‏ ليجريوَا الم 
والنكهة , ثم تتحول التجربة الى عادة 
يستفحل أمرها ٠‏ فيشعر المدمن بعدئذ 
بحاجة الى المسكرات والمخدرات والتدخين 
ولو كلفه الامر انتهاك الاعراض ٠‏ 

ويصف الامن العام اللبنانى فى 
تقاريره تجارة المخدرات على أن تجارها 
هم من ( الكبار ) نفوذا وثراء » لان هذا 
النوع من التجارة يتطلب رأسمال كبير 
وحماية للتنفين ٠‏ 

وتذكر تلك التقارير + أنه لى تفذت 
الاحكام بالمتاجرين والمهربين والمدمنين » 
لقضى سبعون بالمئة من اللبنانيين فى 
السجون (53) * 

تلك لمحات عن تعاطى أم الخبائث 
فى لبنان الشقيق ٠‏ وما يقال عن لبذان 
يقال عن سائر البلاد العربية الاخرى 
بدون استثناء مع تفاوت فى عدد المدمنين 
وطريقة تعاطيهم أم الخبائث بين السرية 
والعلنية . وفى بلدهم أو خارجه ٠‏ وفى 
أسلوب بيعها للراغبين فيها 2 فقسدم من 


البلاد العربية: تبيع المسكرات .علا قن 
الاسواق لمكل الناس من مختلف الاديان» 
وقسم منها تبيع المسكرات علنا لغيدر 
الصلمين'. ليستدين الميلم يقير اليه 
فى تطمين رغباته » وقسم منها لا تسمح 
فى بيعها علنا » ولكنها متيسرة فى السوق 
السبوداء. : 

اما المقدرات ؛ قلا تباغ علنا الا فى 
الصيدليات بموجب اذن خاص من 
الطبيب ٠‏ يحدد فيه الكمية المسموح 
بيبيعها للمريض ٠‏ وتحدد وزارة الصحة 
الكميات المسموح بوضعها فى كل دواء ٠‏ 
ولكن المدمنين على المخدرات يكتشفون 
المصادر التى توفرها لهم + فالاقبان 
عليها يزداد والجرائم يسيبها تتضاعف ٍ 

أما تجارة الدخائن ؛ كاكتسحت 
الاسواق العرية كلها بدون استثناء 
وما دامت الدول العربية تفكر بارتفاع 
الضرائب دون أن تفكر يتدمير الغرب 
لسعيشن. أ الحباثت تعمل . عملها. القخر 
فى الصحة العامة والاخلاق ٠‏ 

عوامل الداء 
(1) الابوان 

للابوين تاثدي رحاسم فى الاولاد ذكورا 
وأناقا' ١‏ وف عملاعهما صلاث. للأولاد. : 
وفى قسادهما فساد لهم ٠‏ 

وكثيرا ما يبقى الطفل وحيدا فى 
الدار ٠‏ بعيدا غن رعاية والديه ؛ لان 
ثيأة فين العمل ٠‏ ووالدتة قى. التصستبل 


(2) مجلة الصداد ‏ العدد 1784 ص ( 4 - 5 ) باريس ‏ 22 كانون ثانى 51979 


أيضا ؛ فترعى الطفل جدته أى مربيته 
أى خادمة : وهو بحاجة الى رعاية أمه, 
وريما تحمله أمه الى دار الحضانة . 
ليبقى تحت رعايتها حتى تعود أمه من 
عملها اليومى ٠‏ فتعود به الىالدار ٠‏ 

وتربية المربية أو الخادم أو دأن 
الحضانة ٠‏ ليست كتربية الام » فنهى 
بحاجة الى نسبة عالية من الحنان , 
وهذه النسبة تقدمها الام بشكل طبيعى 
لا تكلف فيه ٠‏ 

وتربية الخادم بدون رقابة فيها محاذير 
كثدرة معروفة . كما ان تربية دور 
الحضانة تجعل الطفل ينقل المرض من 
أقرانه بالاختلاط فيعيش أكثر أيام 
طفولته مريضا ٠‏ وتبقى آثار مرضه 
المستمر فى طفواته بعد أن يكبر ٠‏ فيعائى 
من تأثيره طيلة حياته . 


وأخشى ها أخشاهة أن ينشا الجييل 
العربى الجديد يأش راف الخادمات , 
لنطلق عليه : جيل الخادمات ٠‏ 

ان الوالد والوالدة أيضا كثيرا 
ما يدخنان » فيقلد الولد أباه وأمه , أو 
يقلد أحدهما فى التدخين : وقد شاهدت 
أطفالا فى المدارس الابتدائية . يدخنون 
فى طريقهم من المدرسة الى الدار خلسة 
فى بادىء الامر . قاذا كبروا استحكمت 
فيهم عادة التدخين فاصيحوا من 
المدمنين ٠‏ 

وقد شاعت بين العوائل عادة قضاء 
السهرات فى النوادى : فيقدّبس الاطفال 


مما يجدونه فيها من مآسى ويسمعوئنه 
هن أسمار 9 

فى هذه النوادى على الاغلب ٠‏ تقدم 
الخمور ٠‏ ويلعبٍ الميسر . ويستحم 
الكبار والصغار فى أيام الحر ٠‏ وتتبارى 
وتبرجهن الذى يناقض الحشمة والوقار 
وابسط تعاليم الاشلام ٠‏ 
خفلة : راقصة. أقييت: فئ أعد تلك 
النوادى ٠‏ لاختيار أحسن راقص من 
الشياب وأحسن راقصة من الفتيات 0 
فقصدت احدى العوائل تلك الحفلة 
الوالدين ابنتهما المراهقة التى شاركت 
فى الرقص واحرزت الجائزة الاولى ٠‏ 
وهي عبارة عن زجاجة من الخمر الاجنبى؛ 
فصفق لها الحاضرون طويلا ‏ وكان 
وكانا سعيدين يفوز ابنتهما المراهفقة 
بزجاجة الخمر الاجنبى ٠‏ 


(2) التعليم 
كانت . المساجد.قى البلاد العربيية 
والاسلامية » قبل عهد الاحتلال ؛ مدارس 
ومعاهد وجامعات ٠»‏ تخرج الطلاب 
فيها ه ويتولى التدريس فيها الشيسوخ 
الذين كانوا يعتيرون التعلم والتعليم 
عبادة من أجل العبادات ٠‏ 
وإأنوة ١‏ اكضتل, الصلينى أن الا شد 
لا كفتسر على الاشر الملئاة. + يتل 
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تخرج المجاهدين وان بقاءها خطر على 
بقائه ٠‏ فقجعل الشيوع مُوظفين. كسائّو 
الموظفين » واغراهم بالمناصب والرواتب» 
ثم جمع كل بضعة مدارس فى مدرس-ة 
واحدة : وأخيرا قلص مدارس المساجدء 
وبدأ بالغائها 
لتقاقفن عدازسن المساجد ؛ وحمل الوطائف 
مقتصرة على خريجى المدارس الدنية 
وحدها دون المساجد + فاأقبل التلامي_ذ 
على المدارس المدنية وتخلوا عن مدارس 
المساجد التى أقفرت أو كادت ٠‏ 


٠‏ ونشر المدارس ال مدئنية 


على شىء من الدين فى أول تأسيسش 
المدارس المدنية ؛ لانهم كانوا على الاغلب 
من خريجى مدارس المساجد 0 فاوقد 
المحثل خريجى المدارس المدثية من الثانوية 
العامة مباشرة الى الجامعة الامريكية 
فى بِيروت التى. هي كتيسة انجيلية والى 
المعلمين محليا توللى التدريشس قيها 
خريجوا الجامعات الاجنبية الذين كانوا 
بعيدينٍ عن الدين فى أحسن الاحوانل 
جامعات بيْزوت والاجاتب ومدارس 
المعلمين المحلية جماعة بعيدة عن الدين 
أى عدوة له ٠‏ تولت التدريس فى المدارس 
المدنية ويشككون ويدسون ويخريون »2 
الدين وصبغهم بالصبغة اللادينية , 
واشاعة قشور الحضارة الاجنبية فيهم 7 


وَعَادَ حريي ل الفلمنات: الأمنبية وكذ 
أقببنا نظافن الستشسارع الفزييتة 
وقشورها ٠‏ ومنها تعاطى أم الخبائث ٠‏ 

والتلميذ يقلد معلمه والطالب يقذد 
اميتائية . .والطم والاتحناة راقع شن 
مضنائي" آم الغياقة: م يتفاظياها: كن 
المّقلات: والترادى: والصقراك”" الموهية: 
واللمية والطالي دين ععلية اوامكانة 
يشجع على المنكر ولا ينهى عنه » وكيف 
ينهى غيره ولا ينهى نفسه ؟ وهكذا 
بدأت شرور أم الخبائث تستشرى * 

وحرم التلاميذ والطلاب فى المدارس 
وإلماهد والجامّمات 'القربية“من' التطيم 
الفيقي" ومن القراث , العزيى الأكيل .. 
فتخرجوا وهم يجهلون أبسط تعاليم 
الدين الحنيف ٠‏ ويعرفون عن نابليون 
أضعاف ما يعرقوته عن سعد بين “بى 
وقاص * 

وانقضى عهد الاحتلال وجاء عومد 
الاستقلال : فكان المتوقع أن يعيد 
المسؤولون عن التربية والتعليم الامور 
الى مجاريها الطبيعية ٠‏ ولكنهم أبقوا 
مناهج المحتل ٠‏ بل زادوا على الطين 
يل *قضقا افان الاستساق : وكيوا 
مناهجه ؛ فكان فى مصر أيام الاحتلال 
( دائلوب ) واحدا ٠‏ فاصبح قى البلاد 
العربية فى أياع الامنتقلال نا الا يَقَنَق 
ولا يحصى من ( الدانلوبيين ) ٠‏ 


والبي الام الريستتال عقان ١:‏ 


فلا عجب أن تشيع أم الخبائث بين 
قوية »2 تنفيذا لمخططاته فى تخريج 
المتعلمين كما يريد ٠‏ بعيدين عن الدين , 
جاهلين تعاليمه » منصرفين الى مباذى 
حضارته 9 

وبالامكان أن نفهم هدف المحشن من 
تطبيق مخططات المحتل بعد رحيله ! 

لقد كثرت ( كمية ) المثقفين » ولكن 
قلت ( نوعيتهم ) ٠‏ فلا استغرب ان وجدت 
الذى يشبه خط تلامين الابتداثية ٠‏ كأن 
قلمه ذبابة سقطت فى زجاجة حبر قديت 
على القرطاش , ولا تستغرب ان سمعت 
وضعها فى زمن الاحتلال مبش رون 
حاقيون. على الاسلام نينا والغربيجة 
لغة » وكان أخفى طريق عرفه المبشرون 
واقرته سياسة الدول الاوروبية المحتلة: 
هو طريق ( التعليم ) ٠‏ لان حاجة الناس 
الى العلسم لا تتقطحم بخاسة به !إن 
أصبحت ( الشهادات ) التعليمية هي 
السبيل الاوحد لتسلم الوظائف العكومية 
من أجل لقمة العيش + كما ان ( التعليم) 


ملميوُم ,وأضاقدكهم : بالصبمة احص 
يريدها الاستعمار » وهى أخطر عامل فى 
توجيه الصغار الى الجهة التى يريدها 
المعلم » فينشأ الطفل ويكبر حتى يصير 
زجلا + اقلا يعنص فى ننه الله قد. ليع 
طبعا جديدا يراد به استيقاء سيطرة 
الغازى عليه وعلى بلاده » وتدميير 
أمنه بمسخه هو واقرانه الى عبيد 
لبطنه وفرجه وجيبه ٠‏ يذلن الطريق 
لاقدام السادة الطغاة من حيث لا يدرى 
أنه عبد مسخثر ٠‏ 

واليك كلمات دالمة من كلام أحد رؤؤوس 
المبشرين ٠‏ تغنى عن الاكثار ٠‏ ههى 
المسيى شاتليه 2 قال فى سسنة 1911 م 
« ان ارسالميات التبشيز الدينية ثناتى 
بالنقع الكثير فى البلاد الاسلامية من 
حيث انها تثيت الافكار الاوروبية » ثم 
قان « ولا شك فى أن ارساليات التبشير 
تعجز من أن تزحزح العقيدة الاسلامية 
من ذقوس معتنقيها ٠‏ 

ولا يتم لها ذلك الا بيث الافكار التى 
تتسرب من اللغات الاوروبية التى بتشرها 
يحتك الاسلام بصحف أورويا 2 وتتمهد 
السين لتقدم اسلامى ( مادى ) وتقضى 
ارساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة 
الديتية: الأبلامية ٠‏ قال د أأقه تهفسنا 
اخظلفت الأراء :فى 'تتائج. اغمال اللبشيرين 
من حيث خصطتهم فى ( الهدم ) غان نزع 
الاعتقادات الاسلامية ملازم للجهود التى 
تبذل فى سبيل التربية النصراتية » 
ولنتقسيم السياط : الذي كز تكن 
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الاسلام » سيمهد السبيل الى المدنية 
الغربية الاوروبية » ان من المحقق ان 
الاسلام يضمحل من الوجهة السياسية » 
ولن يمضى زعن قصير حتى يكون 
الاسلام فى حكم مدينة محاظة بالاسلاك 
الاوروبية, ٠‏ 

ان المحتل فرض لغته على التلامدذ 
والطلاب فرضا ٠‏ وهذا من حقه ٠‏ ولكن 
يد : الانبتماق يفرصن ‏ الطبمون ٠‏ 
والاساتذة على ابقاء هذه اللغات فى 
الداوين والجامعات “لتدريتق العلسوم 
بحجة ان اللغة العربية لغة ادب لا تصلح 
للعشم!! 

أحقا ان اللغة العربية لا تستطيع 
النهوض بتدريس العلوم ؟ ! ٠‏ 

كل هذه الجهود المريبة هي لنزع 
الاسلام من النفوس نزعا ؛ ليبقى هذا 
القرآن مهجورًا ٠‏ كي تنطلق الغرائز 
تكَرية الر”بنة فين خدة األلة ورسؤله:: 
ولكي يصبح المتعلمون ماديين لا يفكرون 
بالمثل العليا ! ٠‏ 


(3) الدمولة 
تغاقب قؤائينها الوضعية على معاقرتها؛ 
وتسمح ببيعها, علنا 0 وتقدم فى النوادى 
والفنادق والمطاعم والطائرات وتتقاضى 
على بيعها الضرائب ٠‏ 
وتقف قسم منها موقفا المعارض 
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وأوسطها التحريم المشروط + وأدناهها 
التحريم الدعائى ٠‏ 

أما التحريم المطلق ٠‏ فتطبيق للشريعة 
الغزاء ‏ التى قشر لم الحبافك + وشفجغ 
على مقترفها عقوبات فى الدنيا والآخرة * 

آنا التسريء الشروط د اههي معرّمة 
على المشلمين وحدهم لا على غيرههم 
من المسيحيين واليهود والسياح على 
مختلف اديانهم ٠‏ فهي تباع علنا » وتقدم 
فى الاماكن السياحية وغيرها أيضا 

آنا القطريّم. الاين ٠»‏ افتقزا” تن 
السََمَف والمجلات وتِسَمعٌ “ف الاذذاعات 
انها محرمة ثم تجد الاقبال عليهها 
شديدا * 

امهم أن :تهد الم [لِطَيَاقكَ متفشية 
ف الدؤل 'الثى تفارضها > وْهَدَا بليبنلن 
قاطع على ان تحريمها لا يطبق بشكل 
حاسم يستاصلها من المجتمع العربى 
الاسلامى » ولو كان التحريم يطبق 
بجدية كاملة لما تيسرت فى البلاد 
التى حرمتها ولما تزايد عدد المقبلسن 
عليها فى تلك البلاد ٠‏ 

وقد يتظاهر العريبى المسلم بالتعفف 
فى بلده ٠‏ ولكنه يخلع عنه لباس التعفف 
اذا توارى عن الانظار فى بلده أى فى 
البلاد الاخرى حين .يساقر اليها سائحا 
أو فى عمل خاص أو فى واجب رسمى * 

وقد رأيت رجلا بصحبة زوجته فى 
طائرة متجهة الى بلده » فكان يعب 
الخمر هى وزوجته وهي كاسية عارية » 


فلما اقترب من بلده ارتدى ملايسسه 
العربية وارتدت ملايشها المحتشمة * 

كما آن الدول 'العربية كلها + متجبة 
اتجاها ماديا صرفا ء فالدول الراسمالية 
والدول الاشتراكية على حد ,سواء »2 
تتحدث عن تنمية اقتصادية ومشاريع 
صناعية » وجامعات علمية . كل اهداف 
زعمائها تحقيق مكتسبات مادية للفرد 
والجماعة والمجتمع , لا اختلاف بين 
تاسمالي واعبتزاكن. +:45 لكام السسم 
شيئا عن الدين وتعاليمه فى المنامج 
الحكومية المعلنة ٠‏ 

وقد تجد فى ميزانية دولة هن الدول 
العريية » مخصصات حفل الالعاب 
الرياضية والساحات وال ملاعب والنوادى 
الرياضية ومرتبات: الخبراء الاجاتنب 
المشرفين على الفرق الرياضية ما يبلغ 
أضعاف مخصصات المساجد والجوامع 
والائمة والخطباء بمئات المرات » وهذا 
وخدة. يدل :غلئ. أثجاء الذولة فى مجِنال 
التطبيق العملى لا فى مجال الاقوال 
الدعائية والتصريحات ٠‏ 


كما ان التعليم الدينى بشكله المؤثر 
غائب عن المدارس والمعاهد والجامعاث, 
أما التعليم المادى فهو السائد سيادة 
مطلقة على المؤسسات التعليمية » وهذا 
أيضا دليل قاطع على اتجاه أكذخسر 
الحكومات العربية الى ( المادية ) 
وحدها ٠‏ 


(2) الرفوف : (ج) رف 
(2) الخيالة : السينما ٠‏ 


وقد سمعت ( دكتورا ) يتولى منصب 
وزارة الثقافة والاعلام قى بلد عربى 
اسلامى يقرأ قول الله : ( ويوم حنين 
ان أعجبتكم كثرتكم ) فيفتح الحاء ويكسر 
النون فى ( حنين ) ٠‏ ويقرا ( ان ) اذا » 
وهكذا يكون الدكتور الوزير المستول عن 
التوجيه الثقافى الاعلامى فى بلده والا 
قفخلا !+ 

وأجهزة الاعلام العربية تعمل عملها 
التخريبى فى عقول ونفوس العرب بدون 
هوادة ٠,‏ كانها موكلة باشاعة الفحشاء 
فى الذيّن آمنوا » لتقضى على البقية 
الباقية من الايمان ٠‏ 

ان الاذاعة المسموعة والاذاعة المرئية 
قد دخلتا كل بيت عربى تقريبا ٠‏ والفتيان 
والفتيات يسمعونها ويرونها » واكثر 
هأ يفركن” .قن" الاداغطة الركية عبن 
الرفوف (2) والتمثيليات تحوى على 
تعاعلى. المكلينَ والفثلآث المسكرات 
والتدخين ٠‏ فينقل أم الخبائث بالعدوى 
الى المشاهدين فى عقر دورهم ٠‏ 

وقد اكتشف ان الخيالة (2) المصرية 
أسسها الصهاينة وممثليها الرواد 
من الماشونيين فما تنتظر من رفوف 
يمثلها الماسونيون وينتجها الصهاينة ! 

وما دامت الحياة عبارة عن صراع 
على ( المادة ) فهي ( الغاية ) التى تسخر 
للحصول عليها كل ( الوسائل  )‏ لاف :, 
بين حلال وحرام * 


٠ وهو الفيلم‎ ٠ 


ومظاهر ( المادة ) سيارات قاخرة ٠»‏ 
وثياب غالية » وقصر فخم ٠‏ ومتصب 
رفيع » وطعام دسم » وترفيه عن النفس» 
واليوم خمر وغدا قير , ولا شىء بعد 
النوت * 

انها الحياة ( المادية ) التى تامر 
بالانانية والاستئثار » وتنهى عن الجماعية 
والايثار » وتحث على كنز المال لاشباع 
الرغبات القردية » وتحطم المثل العلياء 
وتخرب الذمم ٠‏ 
تحقيق 
يصبخ العربئ. يهثم. بتفسيه. فقط ٠.ولا‏ 
يهتم يمصير عقيدته وارضه وعرضه * 


وهذا لاهداف الاعداء . أن 


وهذا العريى المادى : لا يقاتل ولا 
ينتصر ١»‏ وكيف يقاتل ليموت ٠»‏ وهو 
يحرص على الحياة ليستمتع ويتمتع » 
وكيف يقوى على التضحية والفداء , 
وهما من عطاء أهل القلوب . لمن 
صفات أهل الجيوب ٠‏ 

ان الدولة التى تزعم ان يناء الانسان 
ماديا سيدوم ٠‏ عليها أن تقزا تاريخ 
الامم الاخرى , فستجد ان الخضارات 
اللانيسة زألنت مدوآل) امتسائهبا! , 
والحضارات الباقية هي التى ارتفعت 
على الدين .والدنيا لا غلى الدنيا 
وحدها ٠‏ 

وما نراه من انهيار التظم المادذية 
فى البلاد العربية يعد رحيل أصحابها 
مباشرة خير دليل على ان المادة بلا 
زو الى القناء + والمسمادة َالروح الى 
بقاء ٠‏ 
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فما أحرى الدول العربية أن تعتير 
بمن مضى ومن فنى ٠»‏ والا فهي بحاجة 
هاسية الى هزيه مخ اعسات و التكزات: : 


أضرار الداء 
1 المسكرات 

أشبوان 'المستكرات كقنيوة حذا 
اهمال الاسرة ادارة ورعاية وتربية , 
وانحراف الاولاد لانسياقهم غاليا الى 
تقليد آبائهم ٠‏ ودقليل قابلية الحصول 
غلى المعرقة والعلم, + واقساد. قوئى 
الانتباه والتركيز فى العقل : وتحطيم 
الاخلاق والمعاملة والمش العليا . والتخلى 
عن المسئولية الدينية » والدقفاع عن 
الارض والعرض ٠‏ وارتكاب الماصى 
والآثام والجرائم ٠‏ وتحطيم الجهاز 
العصبى والصحة العامة ؛: وازدياد نسبة 
الامراض والوفيات ٠‏ ٍ 

وقد اعتيرت اللؤسشياك. الضحيية 
العالمية داء المشكرات أحد أربع كوارث 
تهدد المدنية الحديثة بالدمار وهي : 
السترطاة -'السل ا الاخراشى الكتاسلية 
المسكرات ٠‏ 


2 -المخدرات 
ثبت طبيا ان المخدرات تؤدى الى 
تلف الجهاز العصبى وققدان الذاكرة 
وضعف الشرايين الذى يؤدى الى الجلطة 
القلبية :والسكتة- القلبية ... وانهيان 
الاعصاب الذى يؤدى الى الجثون ‏ أو 
الشرود الذهنى والنسيان ١ ٠‏ 


وتظهر على المدمن ملامح اللون 
الازرق حول عينيه بالاضافة الى ل معان 
العينين كما يصبح المدمن هزيلا لا يقوى 
على تحمل أعباء الحياة * 
كما ان المدمن يفقد ارادته 
بالتدريج ٠‏ فيصبح مسلوب الارادة كثير 
التردد لا يقوى تحمل أية مسئولية فى 
نطاق عائلته وفى نطاق عمله موظفا أو 
تاجرا أى عاملا أى فلاحا أو طاليا أو 
مدرسا ٠‏ فيقل انتاجه الفكرى والعملى 
حتى ليتضاءل ليكون عالة على المجتمع ٠‏ 
كما ان المدمن من الرجال يفقد قواه 
ويدمر حياته الجنسية 2 وتنتهى مادته 
العائلية , ثم تنتهى حياته بالموت * 


3 التدخين 

يؤكّر التدخين ثاذيرا ضارا :فى الاجهزة 
الحيوية لجسم الاسسان » وأول هذه 
الاجهزة هى جهاز التنفس والرئتان 
والاوعية الهوائية » وهذا الجهاز يعتير 
أول جهاز نستقسل المواد الشامة الناتجة 
من التدخين ء ولهذا نجد ان احتكمان 
الاصاية بمرض سرطان الرئّة يزيد عند 
اللدخنين ينسبة عشرة أضعاف عنه عند 
غير المدخنين * 

كما يؤكن التدهتخ :اثيرا!.حتازا افن 
الأو عنة الدهوية + فقن المقرؤقك: إن مواد 
كثيرة مضرة تنتج عن التدخين أهمها : 
سم التبغ ( النيكوتين ) وأول أوكسيد 
الكاريون » يمتصهما الجسم وينقلان 


الى الدم » فيحدثان ضيقا فى الاوعية 
الدموية نتيجة لاستثارة الغدة الموجودة 
فى جانب الكلية ‏ يشبب افراز هرمون 
يضيق الاوعية الدموية ويحدث أضرارا 
فى جدار تلك الاوعية بصورة مباشرة »2 
مما يؤدى الى ترسب يعض الاملاح 
والمواد الدهنية على جدار الشرايين 
الدموية » فيؤدى هذا الترسب ضيقا 
وربما اغلاقا لهذه الشرايين ؛ ويقلن 
قدرتها على تزويد الاجهزة الحيوية فى 
الجسم بحاجتها من الاوكسجين والمواد 
الغدائية: التى .تنقن مم الدنم.. ٠‏ 

واتحصلة لكلافث! + هى ظهون اهزاهن 
اتخفاضض ألدورة الدمزية للقلي والارجنء 
مكل اعتياسن- للحن باع في اللصَسدر 
وبخاضة غند الارفاق ٠‏ عقا يُشتعلسوم 
الا الوتو كان تعرس واكك عدن 
يزول الالم فيستانئف عمله . كذلك 
الاعراض التى تظهر فى الرئتين بشكل 
سعال متواصل نتيجة التهاب الاوعية 
الهوائية زافراتها مواد مقاطيت:ة 
يو 

واذا للم تعالج هذه الحالات بازالة 
المسبيبات ٠‏ فقد تضيق الاوعية الدموية 
أي تسد ؛ مما يسيب تلفا فى عضو من 
أعضاء البدن أى جزء معين قيه » مثل 
قلق كهه امابع الرجل واسود فا 
فيقتضى بتزها ٠‏ أو حدوث ‏ الماطة 
الدموية التى تؤثر فى عضلات القلب ء 
وريما حدوث شلل نتيجة لحرمان تزويد 
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جزء معين من الدماغ بحاجته من 
الدم ٠‏ 

والتدخين لا يصيب الدماغ والقلب 
والرئتين والشرايين والرجلين بالضرر 
حسب * بل يصيب الانسان يكثير من 
الامراض الاخرى ‏ وكل انسان أصيب 
بقرحة فى معدته : يعلم ان مرضه 
سيعود ثانية اليه اذا لم يقلع نهائيا عن 
التدخضين ٠‏ 

وتحريم التدخين فى أثناء العمل وفى 
الاماكن العامة ناتج عن الاضرار الذى 
يسببها التدخين ليس على المدخن وحده, 
بل على من يكون معه ايضا ؛ فقد اثبتث 
التحليلات العلمية ان من يكون مع 
المدخن فى غرفة ما ٠‏ يتناول حوالى 
ثلاثين بالمئة من المادة الناتجة عن التدخين 
والمنتشرة فى هواء تلك الغرفة 2 وهذه 
تسيب أضرارا بالفة وبخاصة فى 
الاطفال اذا دخن أحد الابوين أو كلاهما 
فى أثناء وجودهم ٠‏ كما اثبتت 
الاحصائيات ان أطفال المدخن أقل ذكاء 
ومناعة من غيرهم ٠‏ 

ان الدخينة الواحدة. تحتوى على 
عشرة ملغرامات من سم التبغ » وخلال 
التدخين يمتص الجسم واحدا او اثنين 
ملغرامات من سم التبغ : فاذا علمت ان 
خمسين ملغراما من سم التبغ كافيئة 
لقتل آنسان قوي ٠‏ فانك تقدر مبللغ 
ضرر التدخين المدمر فى الصحة العامة 
للانسان * 
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ان سسم التبغ وأول أوكسيد الكاربون 
مما من ذهم المؤاد الضارّة القن 'كسترئ 
غليها الدخائن الا ان القطران هو بلا 
ريب العظر أبن كل..ما تقرية التتغائسن 
عن اكواد الاغرئ. الضارة ٠‏ كما ااشيقت 
الدراسات الغلفية الحديثة: الثى أجريت 
كن الأجطاو اشن شور ا ومن كم تان 
تصديف"' الدشنائن الى فكناث حتسب 
محتويات القطران فيها » وكانت القوانين 
والأنظمة التي 'قعطر ناي لااتضجع ضنع 
الدخائن التى يزيد محتواها من القطران 
على معدل اخدع. عضن إلى سفة عدن 
ملغراما من القطران ٠‏ 

وقد أسهبت فى ذكر مضار التدخين » 
مستندا على الدراسات الطبية العالمية 
الحديثة لاثبت ان التدخين لا يقل ضررا 
على المشكرات والمخدرات * 

وأضع هذه الحقائق أمام علماء الدين 
الاعلام لكي اتساءل : لماذا تحرم 
المسكرات والمخدرات ولا يحرم التدخين ؟! 

أسالميب الدواء 
1 الاساليب اللادية 

ان الاساليب المادية للدواء فى مجال 
القضاء على ادمان أم الخبائث هي 
الادوية المعتمدة فى الكتلتين الشرقية 
والغربية ومعظم الدول النامية » ومن 
ضمنها أكثر البلاد العربية والاسلامية ٠‏ 

فالادمان مرض نفسى فى نظر الماديين» 
لا يستطيع المدمن الاقلاع عن الادمان 


. بالنصح ولفت النظر الى العواقب 


الوخيمة للادمان ٠‏ قا ماديون لا يوصون 
باجتناب أم الخبائث نهائيا ٠‏ لان قليله 
يشرح الصدر ويؤنس الانسان - كما 
يقولون ‏ بل يكافحون الادمان ويعالجون 
المدمن ٠‏ اذا تقدم المدمن طالبا معالجته: 
| لين فى :الشمات مقتنا لسيتهم 
المدمنين وقد يبقى المدمن الذئ يطلب 
معالجته فى احدئ المصحات ردحا طويلا 
من الزمن على قائّمة الانتظار » ليتسنى 
له شرير فى المصح ؛ ويكون قادرا على 
دفع تكاليف العلاج الغالية جدا * 

اذا لمم يكن شبمن اشخاص المسجلين 
فى مؤّسسات الضدمان الاجتماعى ٠‏ 

اما الذى يرفض العلاج : فغاليبا 
ما ينتظر مصيره فى الموت البطىء » 
حتى يقضى نحبه غير ماسوف عليه ٠‏ 

وكل !انسنان فى . الآنظفة. المادية. حر 
فى تضرقة الشكسنى ما لم يفوج 
على القانون ٠‏ والقاتون الوضعى 
لا ينهى عن كثير من الفحشاء والمنكر 
- قيحل آم الخبائث ‏ فال مجتمع المادى 
يعانى من فسوق القانون ٠‏ 

كما ان كل مدمن على المسكرات أو 
المخدزات أي التدخين او بهم جميعا , 
بدا فى أول أمره بكاس واحدة ى مخدر 
ضئيل و دخينة واحدة ٠‏ ثم انزلق الى 
كؤوس كثيرة ومخدرات عديدة ودخادن 
غزيرة » وبمرور الزمن أاصبح مدمنا ٠‏ 


والتساهل بالقليل يفضى الى الكثير 
ثم يمسى ادمانا ». وهذا ما ينظبق على 


كل مدمن فى كل مجتمع من المجدتّمعات 
اكانية وغير المانية ايها + 


فا هي الادوية التى يعالج ببها 
الماديون الافراد المدمتنين ؟ 

أول هذه الادوية هي ممارسة احدى 
الهوايات ء حتى تشغله تلك الهواية عن 
الادمان ٠‏ 


والهواية هي انصراف المرء بدافع ذاتى 
الى ها تصبو اليه نفسه ويرتاح له من 
اعمال فكرية أن يدوية فى بخدمة اجشناهية 
أو نشاط انسانى ٠‏ 


وَهَدَء الهوايات كليا يواد وللذمنايواة 
آخر » لان الادمان أصبح هواية المدمن, 
ولى كانت لديه هواية أخرى اقوى تاثيرا 
فيه من الأدهان + .لا نضرف اليها يكل 
طاقاته ولما انصرف الى الادمان ٠‏ 

وكل. انسان يلم انه اذا ترك عمله 
لاحالته على التقاعد اذا كان موظفاء. 
وكين سنته إذا! كان عائلا أو اتا 
أو ذا حرفة من الحرف , لابد إن تكون 
لدية هواية يقضى بها اوقات غراه » 
فيشعر بالسعادة والاطمئنان وهى يزاول 
هوايته » والا قضى وقته عبثا فى النوادى 
والمقاهى والمنتديات 0 ولكن من الصعب 
على من لم يزاول هواية من الهوايات 
فى مقتبل العمر أن يزاولها أو يختارها 
وهو فى آخر العمر ؛ والمدمن قد زاول 
هواية تعاطى أم الخبائث ٠‏ قلا يستطيع 
استبدال هواية جديدة أخرى بام 
المباكفية: ٠‏ 
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وقد حاول كثير هن المدمنين العمل 
يتضيمة. الاطباء في اتخاذ هواية همسن 
الهوايات ٠‏ فاختاروا هواية زاولوها 
مدة من الزمن » فكانوا كالذى لا يشتهى 
طعاما فيجبر نفسه اجبارا على تناوله ء 
لذلك اخفقت محاولات تسع وتسعيسن 
بالمئة على اتخاذ هواية جديدة » فهريوا 
دنها الى مأ يحبون : أما الواحد يالمئة 
فبقى يزاولها مكرها لانها لم تبق هواية 
يقبل عليها فرحا مستيشرا ٠‏ بل اضحت 
دواء يتناوقة المزيشن ممَضَطُوًاا : 

وثائنى هذه الادوية هى استعمال 
وسائل المعالجة قى المصحات 2 وق د 
اخفقت تلك الوسائل فى تسعين باللثة 
من المدمنين ٠‏ وقد غادر قسم من هؤلاء 
المدهنين وهم أكثر ادمانا لانهم تعلموا 
وسائل عديدة من المدمنين الآخرين ٠‏ 

وقد مكث قسم من المدمنين مدة 
طويلة فى المصحات دون أن تتقدم 
حالتهم الصحية خطوة الى أمام ٠‏ 

ومن المعلوم ان المسئولين فى المصحات 
عن النظام يحرصون على ايتعاد المدمنين 
عن جميع أنواع أم الخبائث ٠‏ ولكن ثبت 
ان تلك الانواع رائجة فى السوق 
السوداء داخل المصحات ؛ ويامكان 
المدمنين تعاطى ما يشتهون بعيدا عن 
أعين الرقباء ٠‏ 

وقد غادر آحد المدمنين المصح ومعه 
تقرير الطبيب المعالج الذى ينص على 
شفائه من الادمان ٠‏ فاقام حفلة فى 
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داره ابتهاجا يشفائه لاصدقائه » فشرب 
معهم حتى الثمالة ٠‏ 

وثالث هذه الادوية , هو الالتفات 
الى الاسباب الداعية للادمان لمغالجتهاء 
واسيات. الادمان 'فن' هذا الحصير: مقروقة 
جدا ء أولها : رفاق السوء ٠‏ الذين 
ببذاون حزاقهم ,فى الاكطان. لك" الصهز 
فى المدارس الابتدائية » ويقتصاعد 
الادمان بمرور الزمن . وتعاطى أم 
اللخناكك. اسمع ونه بين اللسبيكان م 
والمغالهَة التاجحة هي الامبوة ‏ المسنة 
فى الابوين والمعلم والمدرش والاستان , 
قاذا كان هؤلاء أو أكثرهم مدمني.ن ٠:‏ 
فكيف يمكن أن يكوئوا أسوة حستنة 
للاطفال والاولاد والشباب ٠‏ 

ورفاق السوء لا يقتصر نشاطهم قى 
مؤسسات التعليم » بل يشمل دور الخيالة 
واماكن الالغاب والمنتزفات والعمل + 

فاذا لجا الطفل أو اليافع أى الشاب 
الى داره ٠‏ كانت الاذاعة المرئية رفيقه 
الذى يعرض عليه بما يعرض من رقوف 
تمان افهسى والشدرات والقهيمن.: 
فمن النادر أن يعرض رف ليس فيه آفة 
من تلك الآفات ٠‏ 

ومن الاسباب تصاريف الدهر ونكيات 
الايام وضعف الرقابة العائلية والتشرد 
وهذه الاحداث تعالج بالاقبال على أم 
الشياكك , فيفمى المزء ولقية لزي + 

وفى كيتعبالادب ان أبا نواس تاب على 
يدى شيخ صالح عن شرب الخمر »: الا٠‏ 
اذاافرت أن اجتاعة الهزن + فكان يفاقق 


الخمرة كل يوم بحجة انه فرح أي حزين» 
والمرء لا يخلوى من حادث يقرحه أىق 
يحزنه كل يوم * 

وطالما سمع كل من يراجع طبييا 
لمعالجته من مرض ألم به » فيسمسع 
موعظة كل طبيب ٠‏ لا تحزن » والحسزن 
لا يستورده أحد ولا هى قدر كل انسان 
فكيف يستطيع المريض أن يستجيب 
لموغظة الطبيت ؟ * 

والخلاصة ان الدين غائب عن المجتمع 
وهى العلاج الوحيد الناجع للابتعاد 
عن أم الخبائث ٠‏ وبه يخلو المجتمع من 
الادمان والمدمنين * 

2 الاساايب الدينية 

لنت ادغئى أن" الاشاليب الديتية 
النابعة من تعاليم الاسلام تقضى على 
الادمان وتفشى المدمثين خدقوعا يعاطفتى 
الدينية ‏ ولكن الاطباء الذين اطلعموا 
على الشريعة الاسلامية من المسلمين 
وغير المسلمين ٠‏ أكدوا ان الأسلام 
وحدة من بين شائر الاديان يقضى على 
الادغان قضاء هبرما' » ويعالج اسبابه 
مغالجة ناجعة تجعل من المسمن انسانا 
سويا ٠‏ ينصرف تلقائيا عن أم الخبائث 
بالسمو الروحى والنفسى ٠‏ ويقلع عنها 
طوعيا ليتجه اتجاها جديدا الى ما يشغذه 
٠‏ ويعيش حياته نادما على 
ما جنت نقسه من آثام ٠‏ 

وقد استطا عمسلم من الباكساتن 
يعيش فى الولايات اللتحهة الامريكية ٠‏ 
أن يؤثر فى عدد كبير من المدمنين , 


عن الادمان 


عَبَوَنا االصهات. من شفائهم :نواهت > 
كاتضيل بهم اتضالة داكن" + ختجبتم 
فن بوهم الى الاجنلاغ + هاتمتزفو1 الى 
الله وطبقوآ كعاليته + شبمت تروههسم 
وصفت نفوسهم واصبحوا خلقا جديدا ٠‏ 

ان اليهودية فى تعاليمها الباقية تتجه 
الى ( المادية ) ولا تحرم الخمر. 
والنصرانية فى طقوسها المعتمدة تتجه 
الى ( الروحية ) ولا تحرم الخمر ,2 
والاسلام وحده فى تعاليمه الخالدة 
يتجه الى ( المادية ) و ( الروحية ) 
فتجعل المسلم يبتغى فيما أتاه "الله الدار 
الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنياء: 
وهى وحده يحرم الخمر تحريما قاطعاء 
لذلك كان هو الدين الذى يصلح لكل 
زمان ومكان » فلا ( مادية ) تعزل المسلم 
عن واجبه الديتى » ولا رهبانية تصرفه 
عن متطليات الحياة ٠‏ 

كما ان تساهل الاديان الاخرى بالقليل 
من أم الخبائث » يؤدى فى النتيجة 
النهائية الى الانمان - فل مقالقنة 
صغيرة تصبح كبيرة بالتدريج » وكل 
تساهل فى القليل يفضى الى الكثير ٠‏ 
وما دام الاتجاه ( المادى ) والقلسفة 
( المادنية + كحت على ' اقتذان ما "فى 
الدنيا من متعة ومتاع ‏ واعتبار الدنيا 
هي البداية والنهاية دون التفكير فى 
الآخرة وحسايها والجنة والنار » ومصير 
الأضان والآخرة. ريل التسرية ليا 
برفض المغييات واطلاق تعبير (الغيبيات) 
على مجرد التفكير بالآخرة والجنة والنار 
وعذاب القبر والحساب بأسلوب تهكمىء 
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ونعت المؤمنين بالغيب بنعوت سمجة ٠,‏ 
قان الاتجاه (المادى) والفلسفة «المادية) 
لاا تقوى آلا الى الادمان يكل عواقنه 
وتقاكهه ١‏ الثى كَيَيْدَ االسضازة رامين 
واللضير الاتساكن + وله ودين آله الى 
ديد ١‏ اللمنمتين. لتشتمل. ‏ الايتاء 'واليتات 
والفتيان والقتيات والرجان والنساء 

لق حرس الشرينة: الإسلابية القن 
تحريما قاطعا : لانها تراها مضيعة 
للنفس والعقن والصحة والمان » فحرمتها 
منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ 

والاضل. فى التصريم القران والشتة, 
وقد جاء تحريم الخمر فى القرآن 
تدريجيا ٠‏ لان العرب فى الجاهلية كاتوا 
يتعاطون الخمر بكثرة ٠‏ 

وأون نصوص التحريم فى القرآن 
الكريم قوله تعالى : (.يا ايها الذيسن 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حقى تعلموا ها تقولون ) (:) ٠‏ ثم جاء 
القرآن بعد ذلك بتاثيم شاربها فى قوله 
تعالى : ( يسالوئك عن الخمر والميسر 
قل فيهما اثم كبير ومناقع للناس , 
وائمهما أكبر من نفعهما ) (2) ثم نزل 
التحريم القاطع فى قوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا + آاثما الخمر والميسسسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه ) (3) * 
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أها السنة فقد روى البخارى عن 
5 هريرة رضي الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وشلم قال : ( لا يزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر حين يشريها وهى مؤمن ء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهى مؤمن) * 

وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله 
عَفهما !أن التقن صلى كاله .عليه وسلب 
قال ؛ ( كل مسكر خمر ؛: وكل خمر 
حرام ) ٠‏ 

وروى الامام أحمد عن جابر رضي 
آلله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ٠‏ 


وروى أبو داود عن ابن غمر رضي الاه 
عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( لغن الله الخمر وشاريها وساقيها 
وبائعها وميتاعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اليه ) ورواه ابن 
ماجة وازاد : ( وآكل ثمنها ) ٠‏ 

واخرج البيهقى عن عائشة رضي 
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليّه 
وسلم قال ؛ ( ان أناسا من أمتى يشربون 
الخمر يسمونها بغير اسمها ) ٠‏ 

واخرج الدارمى عن 'جاير رضى الله 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر) ٠‏ 
وروى أبى داود عن أبى هريرة رضي 


الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم 


الآية الكريمة من سورة النساء ( 43/4 ) ٠‏ 
(2) الآية الكريمة من سورة البقرة ( 229/2 ) ٠‏ 
الآية الكريمة من سورة المائدة ( 90/5 ) ٠‏ 


قال : ( ان الله حرم الخمرة وشمنها , 
وحرم الميتة وثمنها » وحرم الخنزير 
وثمته) ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام ( من 
شرب الخمر فاجلدوه ) ٠‏ 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ( لما نزل تحريم الخمر ,» مشى 
الصحابة بعضهم الى بعض وقالوا 
أخرهث الخمر .وجغلت: غدلا للشرك. ) 
رواه الطبرانى ٠‏ 

وروى أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ( ذهب الى ان الخمر من أكير 
العنائر ) رواء. الطبراتي". : 


ومن المتفق عليه . انه لا يشنترط 
لتوفر ركن الشرب أن يؤدى الشرب الى 
السكر فيكفى لقيام الجريمة مهرد 
الشرب ٠‏ ولو كان هن المستحيل أن تؤّدى 
الكمية التى شربت للسكر » لان الشرب 
محرم لذاته (2) ٠‏ 

وحن الشرب كنائون جلدة “عند. مالك 
وابى حنيفة وهى رواية عن أحمد » ويرى 
الشافعى وةوله رواية أخرى عن أحمد ان 
الحد أربعون جادة فقطء ولكن لا بأس عنده 
من ضرب المحدود ثمانين جلدة اذا راى 
الامام ذلك + فيكون الحد اريَعَينَ جلدة : 
وما زاد عليه تعزير ٠‏ 


وسبب اختقلاف الققهاء ٠‏ ان النبى 
صلى الله عليه وسلم جلد اربعين: وجك 
أبى بكر الصديق أربعين » وجلد عمر بن 
الخطاب ثمانين ٠‏ قال على بن أبى طالب 
رضي الله عنه » ( جلد النبى صلى الله 
عليه وسلم اربعين وجلد أبى بكر أربعين؛ 
وجلد عمر ثمانين » وكل سنة » وهذا 
أحب الي ) ويرى أصحاب هذا الراآي 
ان فعل النبى صلى الله عليه وسلم حجة 
لا يجوز تركه بفعل غيره » وان الاجماع 
لا ينعقد على ما يخالف فعل النبى صلى 
الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق رضي 
الله عنه وعلى بن أبى طالب رضي الله 
عنه ٠‏ ويحملون الزيادة من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على انها تعزير 
يجوز اذا رآه الامام (2) ٠‏ 

والاصل فى الحدود انها لا تقبل عفوا 
ولا صلحا ولا اسقاطا اذا كانت من حقوق 
الله الخالصة : ولما كان الشرب من 
حقوق الله الخالصة ٠‏ فليس للافراد 
والجماعة اسقاطه أى العفو عنه »ء على 
انتا اذا اعتيرنا رأي الامام الشاقعى 
رضي الله عنه فى أن الحد أربعون جلدة 
فقط . وان ما زاد على ذلك تعزير ٠‏ قانه 
يجوز لولي الامر أن يعفو عن العقوبة 
المعتبرة تعزيرا كلها أى بعضها ؛ أما الجزء 
المعتبر حدا فلا يمكن اسقاطه ولا العفو 


(5) بدائع الصنائع ( 512/5 ) وشرح الزرقانى ( 753/8 ) واسنى المطالب 


٠ ) 328/10 ( والمغنى‎ ) 555/4 ( 


(2) المغنى ( 32910 ) وشرح فتح القدير ( 185/4 ) واسنى للطالب 160/4 


وشرح الزرقانى ( 53/8 / ٠‏ 
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عنه ) (2) ٠‏ ومن المتفق عليه أن العقوية 
لا تنفن على السكزان حتى يقيق ٠‏ لان 
العقوبة جعلت للتاديب والزنجر ,2 
والسكران لا يشعر بما يحدث له ) (3) * 
تلك حدود الله » فيقتضى أن نلقفن 
هَذَا الحد وحكمته. لاولادنا فى سحن 
مبكرة ٠‏ فقد وجدت كثيرا من الرجال 
والنشاء لا يعرفون حكمة تحرييم أم 
الخبائث ولا حكم الشريعة فيها ٠‏ 
وقد .ذكرت ان ععَوَاعلَ. انتشان الداء 
من أم الخبائث فى البلاد العربية 
والاسلامية هي : الابوان : والتعليم , 
والدولة ٠‏ 
فله] "كان وان حتدمنين + وثطها 
اظفالهما الى الدين.فيكرا' » وامراهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر . وكانا 
الاسوة الحسنة لهم ٠‏ 
أما اذا كآن الابوان يعيدين عن 
الّديّن ٠‏ يغاقران أم الخبائث أو يعاقرها 
أحدهما * فان الاطفال يقلدون الوالدين 
تقليدا أعمى فى أغلب الاحيان ٠‏ 
كما ان الحياة المادية الطاحنة التى 
فرضت نفسها على البلاد العربيية 
والاسلامية ٠‏ جعلت مورد الزوج وحده 
لا يكفى لاعالة الاسرة ٠‏ فشاركته الزوجة 
فى العمل طليا لمورد مالى اضافى 
واتصرفت الى عملها خارج الدار 
وحرمت أطفالها من رعايتها » فنشا 


الاطفال على تربية لا ترقى الى تربية الام 
الحنون على أي حال ٠‏ 

ولا أدرئ هل تساوى خسارة الاسرة 
فى ضياع الاطفال وانحرافهم ما تريحه 
من دراهم معدودات فى عملها ؟ ! 

وانى لاعلم علم اليقين ان تربيية 
الزوجة لاطفالها تربية صالحة هي أهم 
واجب من واجباتها الاساسية التى 
خلقها الله لادائها فى الحياة ‏ ولا 
يمكن أن تكون مكاسب الزوجة المادية 
بدرجة من الاهمية بحيث تلفت المرأة 
عن واجب تربية أطفالها تربية صالحة, 
واذا ريحت المرأة ما فى الدنيا من متاع 
وخسرت تربية أطفالها ٠‏ فانها تكون 
الخاسرة خسرانا مبينا ٠‏ 

ان عجبى لا ينقضى من رجحل يسمح 
لزوجه أن تهس تربية أطفالها من أجل 
المال » فتعمل فى أعمال لم تخلق لها . 
تلتهمها العيون الفاسقة ٠‏ وتتخلى عن 
عملها الذى خلقت له » وهو انجاب 
الاولاد وتربيقتهم * 

ورضي الله عن شهدائنا الذين 
استشهدوا دفاعا عن أعراضهم ٠‏ فقد 
تخلصوا من رؤية أشباه الرجال الذين 
يغضون النظر عن تصرفات أعراضهم 
ويبيعوتها بالمان ٠‏ 

ان تقليد الاجاتب فى حرية المرأة فى 
كل شىء ٠‏ سبيؤدى الى نفس النتاشخج 


(2) التشريع الجنائى الاسلامى ( 507 ) ٠‏ 
(3) شرح القدير ( 58/4 ) وشرح الزرقانى ( 553/8 ) واسنى الطالب 


4 والمغنى ( 335/10 ) * 
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لنتى يُعَانِيهَ1 الأعائب “تفع الامو : 
واختلاط الانساب , وكثرة الخيانة 
الزوجية » وتزايد الطلاق » وتشرد 
الأظقال 'واتغراف |الابتاء والينات : 
وتفشى الزخيلة :م وتماطن .لم الجبلقت. 
واتصراف الشباب عن الزواج » وخراب 
البيوت :5 

وقن 'اعلن الإسلام للمراة حقوقهما 
المشروعة . وعين لها واجياتها 
المطلوية » ومن أهم تلك الواجبات تربية 
الاطقان تربية صالحة ٠»‏ فعلينا أن تنعطى 
المرأة حقوقها ٠‏ وعليها أن تؤدى 
واجياتها ٠‏ 

والامل الفا من. واس اتتقبار 
أم الخبائث فى البلاد العربية هى عامل : 
التعليم ٠‏ ان ايفاد خريجى المدارس 
الاعدادية ( الثانوية العامة ) وهم فى 
دور المراهقة ءلم يتغلموا الدينَ والعربية 
القصص كنا يثبفى ١.‏ الى 'الهاممات 
الاجنبية فى النطانج: ولد لفل ,2 منؤين 


الى اهتزاز شخصية الطالب العربى : 


المسلم 5 فتيهره علوم الغرب وحضارته:؛ 
وتلوثه قشور مدئيته ٠‏ فيعود الى يلده 
ملوثا مفتوحا يكل ما هوق أجذ خبطي 7 
أسلوي الحياة والتراث واللفة ؛ فينقل 
أمراضه بالعدوى الى طلابه ومن 
امراضه تغاطى آم الهباثك" ٠‏ 

ايقاد خريجى الاعدادية يؤدى الى 
ضياع ابثائنا فى ومنظ الحضارة المادية 
لَب , فلايد من ايقاذهم بعد تشرجهم 
فى الجامعات العربية لاكمال دراساتهم 


العليا فى الغرب : مع اختيار الطلاب 
الموفدين من هيئة حريصة على الدين 
واللغة ‏ ليتعلموا العلوم التى لا يتيسر 
تعلمها فى الجامعات العريية كالعلوم 
التطييقية التخصسة هكّلا .. فمن اخهازن 
أن توق الطلاب. الى الجامعات. الأجتبية 
للتخصص بالدين واللغة والتاريخ 
الأبلامى لان الااكدة” الأجانب .قى 
الجامعات الاجنبية الذين يدرسون الدين 
واللففة والقاريخ الاسلاهى 
أكثره م يهود أو ميشرين أو 
جواسيس فيعلمون الطلاب العرب 
المسلمين الشك فى الدين واللغة والتاريخ 
الاسلامى فهذا الشك والدس والافتراء 
هى الذى يتقنوته » وهم اذا عرضوا 
معلوماتهم فى تلك المجالات على علماء 
عرب مسامين لا يستطيعون أن ينالوا 
درجة النجاح فى المرحلة الابتدائية من 
التعليم » فكيف يستطيعون منح طلابنا 
أعلى الدرجات العلمية قى علوم 
لا يتقنونها ويكنون لها أعظم العداء ٠‏ 
ويريدون لها أعظم البلاء ! 

كما يجب اختيار المعلمين والمدرسين 
من العناصر الخيرة التى تخرص على 
الدين الحنيف واللغة العربية الفصحى 
والتراث العربى الاسلامى والتار مخ 
الاسلامى ١‏ 

ان التلميذ والطالب يجد الاسوة 
الحسنة يعد والذيه بالمغلم والمدرس 
والاستاذ , فمن الحرام ان تقسح المجال 
للعناصر الفاسدة من التدريسيين لاقشاد 
أفلان أكبادنا من التلاميذ والطلاب ٠‏ 
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فى اختيار ا لمعلمين والمدرسين والاساتذة 
يقتصر على الشهادة العلمية وحدها »؛ 
والاعتداد بالفصحى والتراث و'ساريخ 
فى الاختيار 9 
من التدريسيين تخرج عناصر خيرة من 
والجامعات / 

اما ان نزج كل من هب ودب حى مجان 
الد لتعليم 2 قفقية أعظم الاخطار وأوخم 
المواكب.:: جما كلبسلة فن بواقعقا اكرينا" + 

وسيقول قائل : واين يعمل أهفل 
للعمل فى حش التدريس * والجواب - 
الادارية الاخرى ‏ وما أكثرها ‏ حيث 
يكون تأثيرهم أهون شرا مما يكون 
غلى التلاميذ .والطلاب + 

والغامل الثالك هن 'عوامل. اتتشار 
م اتشبائت فى البلاد العربية هو عامل : 
الدولة ٠‏ والواقع ان. غامل التعلييم 
وعامل الدولة + هنا حاملان تلان 
اتصالا عضويا ؛ فهما عامل واحد وليسا 
,والجامعات 3 وكان من المتوقع أن نعول 
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هذا التعليم فى غهد الاستقلان الى ما كان 
عليه قبل عهد الاحتلان ٠‏ ولكن الدول 
العربية فى عهد الاستقلانل حرصت على 
مناهج الاحتلان فى التعليم وذهب قسيم 
منها الى مدى أبعد ٠‏ حيث الغوا التعليم 
الدينى نهائيا ٠‏ فيزوا المحتل الغاصب 
فى هذا المجال مع الاسف الشديد * 

يجب أن تعود المساجد الى ازدهارها 
فى فشن القمليبم «الديتى واللفوي 
والقارين ٠‏ التفرح الغكدام العاملين 
من جهة والمجاهدين الصادقين من جهة 
أخرى ٠‏ 

ودجب أن يعود التعليم الدينى الى 
المدارس. والعاهى والجامعات 'الدتية : 
فمن أعظم الكوارث أن يتخرج تلاميذنا 
وطلابنا فى هذه المؤسسات التعليمية وهم 
فى جهن امتلبتيق, يكبل اتتاليسم الدين 
الحنيف ٠*٠‏ 

ويجب أن تطهر مناهج التعليم التى 
وضعها الاستعمار لغرض تخريب الذمم 
وافساد الفرد والمجتمع ٠‏ وابعاد الدين 
عن الحنيتاأاة ٠١‏ 

كما ان الدولة مطالبة بالغاء القوانين 
التى لا تحرم أم الخبائث بل تشجع 
عليها : وقد فرض المستعمر هذه القوانين 
على البلاد الغربية والاسلامية فركبا ‏ 
ليبيح الخمور والفسق والفجور » حتى 
ددمر النذشىء تدميرا ٠‏ 

أن 'الشريعة الاسلامية وحدها تمارب 
أم الخبائث حريا لا هوادة فيها ٠‏ فلايد 
من .عودتها لتدآوئ الممتمع والفزد نما 


للعرب والمسلمين لامراضهم أنجع 
الدواء ٠‏ 

ان المخجل أن تقدم الدولة فى حقلاتها 
الذمور ٠‏ وتسمح يبيعها علنا فى 
متاجرها الخاصة والعامة ٠‏ وتوافق على 
استيرادها أى انتاجها محليا . ومن 
المخجل أن تكون أكبر صادرات احدى 
الدول العربية الخمور يأنواعها , وان 
تشجع قسم من الدول العربية تقديم 
الخمور وبيعها بيحجة تشجيع السياحة, 
وان 5:هم احدى الدون العربية ناديا 
للعراة بحجة تشجديع السياحة أيضا ٠؟؛‏ 

أدبلغ الامر بقسم من الدول العربية 
ان تديع الدين والعرض بالمال !! 

أما أجهزة الاعلام العربية فتشجع 
بأسلوب مباشر أو غير مباشر على 
تعاطى أم الخبائث ويكفى أن تعرض 
أجهزة الاعلام المرئية تمثيليات يعاقر 
الممثلون والممثلات الخمر والمخدرات 
فيها ويدخنون ٠‏ 

وبمقدور الدول الغربية أن تطهر أجهزة 
الاعلام وتوجهها للتى هي أقوم » فتؤدى 
بهذا العس واجبها » وتجعل منها عنصرا 
للتعمير ٠‏ لانها يبوضعها الراهن عنبصر 
للتدمير ٠‏ 

وارجى ان لا تبلغ السذاجة يعريى 
مسلم حدا يصدق فيه ان الصحخف 
والمجلات حرة فيما تكتب ٠‏ وان أجهزة 
الاعلام المسموعة والمرئية تلبى رغبات 
المستمعين ٠‏ فاكثر المستمعين ينصتون 
الى محطات اذاعة القرآن الكريم اكش 


مما يتنصتون الى محطات الاذاعة 
الاخرى : هذا اذا كان هناك من ينصت 
الى الاذاعات العربية ٠‏ 

ولكن لو فرضنا جدلا ان قسشما من 
المستمعين أو المشاهدين يرغبون سماع 
أو رؤية التمثيليات القاجرة الداغرة . 
أفتلبى الدولة هذه الرغبة المنحرفة.غ. 
وهي التى تدعى انها تقاوم الانمراف 
والمتحرقين ! * 

وهتاك صحف ومجلات تنشر اعلاثات 
مدفوعة الاجر لانواع الخمر والدخائن, 
فدجب قطع دابر أمثال هذه المجلات ٠‏ 

وهناك دول عربية تقدم فى حفلاتها 
الرسمية وغير الرسمية الخمور 
والدخائن ؛ وتقدمها فى طائراتها 
الحكومية مع الطعام والهدايا : وما 
سافرت على احدى تلك الطائرات الا 
وشعرت اننى غريب بين المسافرين لانهم 
يشربون الخمر ويدخنون ٠‏ وغريب على 
المضيفات لانهن يستغربن من وجود 
مسافر يعف عن الخمر ويكف عن 
التدخين ٠‏ 

وكم أتمنى على الله أن يتول الحكم 
فن' الدول العربية خكباع. شنالكسون : 
يخافون الله يتمسكون بتعاليمه ويلتزمون 
بالكتاب والصهتة ٠:‏ يرتاقون الساحد 
ويغشون مجالس العلم والعلماء ٠‏ لان 
الشعوب العربية متدينة بالطبع ٠‏ تميل 
الى الدين والتدين ‏ والحكام الصالحون 
دؤذّرون فى شعوبهم فى توجيههم الى 
التمسك باهداب الدين الإحنيف , و الذليين 
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ما الايزع بالقسسوان ٠‏ 
د الخاتقمة » 

تملك البون العرويةأقوئ ايتبحثلاخ 

فعآن لاستئصآل ام الحبائث من الجذور 
.تهائيا وه تملبيق القبريعة الأببلاميلاة 

والحاكم والمحكوم ٠‏ والغني والفقيسر , 
والصغير والكبير ٠‏ 

ان التهاون فى تطبيق. الشريعة 
الاسلامية يؤدى الى تكاثر الذين يتعاطون 
وفى ذلك ما فيه من أخطار فادحة على 

وواجب علماء المسلمين مكتس لواجب 
القولة فى التجباء غلى تعاطلى أم 
الخبائث ٠‏ فلايد من تعاون العلماء 
والحكام على درء أفاتها ١‏ لجسيمة تعاود: 
صادقا وثيقا . 

واجب رجان الدول أن ينفذىا فتاوى 
علماء المسلمين خصا وروحا فهذا 
أعظم خدمة لابناء وطنهم وشعويهم 
وأكبر وسيلة لرقع شائهم. رادا 
وشعوبا ٠‏ 

وواجب علماء المسلمين أن يبدنوا 
للناس احكام الشريعة بيانا واضخضا 
لا لبس فيه ولا غموض وان يطالبوا 
الدولة بكل وسيلة وبشتى الطرق أن 
تطبق الشريغة الاسلامية التى جاءت 
لخدر البشر ومنفعتهم » ومصلحة الناش 
وصالحهم 7 


ومن المعلوم ان هناك اختلاقفا بير 
الفقهاء وفيما يحص المسكرات » ومسل 
المصلحة أن نضع حدا لهذه الاختلاقات» 
لان تر كالثتغرات التى يستطيع التسال 
منها المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 
يس فى مصلحة المسلمين فى مش هذه 
الظطروف والايام - 

ولست يصدد ذكر هذه الاختلافات 
التى قد يكون من أسيابها حرمان قسسدم 
من الفقهاء فى وصونل قسم من أحاديث 
بالمسكرات اليهم فى أيامهم ٠‏ 

فآجتهدوا ما وسعهم الاجتهاد اعدمادا 
على الكتاب وعلى السنة التى اطلعوا 
عليها ٠‏ أما اليوم وبعد تدوين الحديث 
قل هدر للماء لاعن كن 1 مجِتممَزا 
على رأي واحد ؛ والخلان بين والحرام 
بين ٠‏ 
فى أمر المخدرات ضرورى فى شذة 
الظروف: والايام ٠‏ نظرا لتفقشى تغاطئ 
المخبزات فى اليلاد: الغريية والاسلامية, 
الغدرات 4 تقل .خن. اقطان اكرات 
أن لم تكن اشد خطرا متها واعظم يلاء ٠‏ 

وأعرض على غلماء المسلمين النص 
الذى ورد فى كتب الفقه لليروا فيه رأيهم: 
0 وديشترط أن تكون المادة المسكر 0 
قيها؛ + وائمنا فيها االكننزير #*المشيش 
والداتورة * (1) 


(:) اسنى الطالب ( /259 ) وحاشية ابن عابدين ( 329/3 ) ونهاية المحتاج, 
( 10/8 ) وانظر التشريع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى ( 502/2 ) 
عيد القادر عودة ‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة ‏ 5379 ه ٠‏ 
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وقد ابتكر تجار الخمور أنواعتا 
كثيرة على شكن أقراص وحقن لا على 
شسش مشروب »؛ تعمل عس الخمصر 
والمخدر ؛ لم يكن يعرفها الفقهساء 
الاقدعون , فس من المعقول أن يكون حد 
هذه الخمور والمخدرات تعزيرا ؟ ! 

وه "وام "اكاك دوفن 
التدغين ؛ بعد ان ظهرت اضران» الفادحهة 
على الصخة العامة والاقتصاد ؟ ٠‏ 

ان امتجمع الشف الاسسبلاميعة. فن 
القاهرة ومجمع الفقه الاسلامى فى مكة 
الكرّسة + والفيثات الأسلانية فى ككل 
مكان مطالبون ياصدار قتاوى جماعية 
فى حدود أم الخبائث : مسكرات 
ومخدرات وتدخينا ٠‏ ونشر تلك الفتاوى 
"على أوسع نطاق وفى شتى أجهزة 
النملاع +. وتبليغها: إلمكومات” العرينسة 
والاسلامية ؛» ومطالدتها فى اخراجها من 
حيز الفتاوى الى حيز التتفين * 

ولست أشك فى أهمية هذه الفتاوى 
وتاثيرها فى المسلمين ٠‏ ولكنها لا تكفى 
هنا ألم تبائن الخكومات الى تنفيذها بحزم 
واستقامة ٠‏ وان تبادر الى تطهير أجهزة 
اعلامها واختيار الهيئات التدريسية فى 
مؤسساتها التعليمية ليكونوا أسوة 
سبد لثلامية هم وطلابهم. . وان تقطع 
دابر تهريب أم الخبائث الى يلادها ودار 
بيامها فى اسؤاقهةا . وتمتم. امنتيراتبنا 
قن القصارج وانتامها فى الذاهل .: 

وان كفتم كواب اجهزة اغلامها لفلمام 
الديتن ليقوّلوًا كلمفة الدين فى: آم 
الشنائة. ٠‏ واللاظناء ‏ الما والإانياة 


كلمة العا والانت فى الخظارقا + .وان 
يطهروا مناهج التعليم من كل ما يناقض 
الدين الحنيف ٠‏ وان يعيدوا تنظيم 
المنافج التعليمية على أسسش مستمدة 
من دينذا وتراثنا العظيم الذى ينقع 
الناس » وأن يضعوا تدريس الدين 
والتاريخ الاسلامى والتراث فى تلك 
المناهج. . وان يعيتق1 للفستهد جكاتق: 
قى العلم والتعليم والعبادة ؛ وان 
يهتموا بتربية الاطفان يجعل الاسيفقية 
دلتربية بالنسبة للامهات قبل أي واجب 
آحر ؛ وان يكونوا قسن كل شىء قدوة 
حسنة للحكوميين ٠‏ 

ان على علناء. السلبين والتكياءم 
أن يتحركوا يسرعة وتعاون وثيق للتغلب 
على شرور أم الخيائتث قبن فوات 
الاران ٠‏ 

لقد رفع العلماء والحكام شعار : 
استعادة فلسطين من الغدو الصهيونى 
الى أصحابها الشرعيين ٠‏ 

ولن يستطيعوا استعادتها يالمدمتين 
الملوثين ؛ فالمدمن لا يقال أبدا » والملوث 
لا ينتصر آيدا ٠‏ 

والذى يقاتل هو المجاهد فى سبيل 
الله » والذى ينتصر هى الطاهر من 
الادران ٠‏ 

فلينظر العلماء والحكام كيف 
يفعلون ٠‏ 

والاجديز'لقة يي اللعاليق : #السيلاة 
والسشاكم عزن رمو وساي ولك 
وآأصحابه الطيبين ٠‏ 


31 


ألاجتماد وقضايا 


يعشق الناس فى عاداتهم وملايشهم 
بالجديد من القديم ٠‏ لان النفس البشرية 
تمل بطبعها القديم وتالف وتهتوى 
الجديد ٠‏ الا ان التجديد لا يكون فى 
الواقع وبامتطق مِرشوبا فى كل شسىء , 
لان سلطان الاعراف والبيئات لا يجيد 
نظم الميشة مما يلمس الانسان له 
أن ليس كل قديم ضارا * 
وله وجبادكة + افق نص صيرآاجَة 
وكزّن اعكانا البناضتة لا عمال للأعتباد 
والتخديد فيها ء ووضع مبادىء 
العلاقات والمعاملات الاجتماعية ٠‏ وترك 
أمر التفصيل والتطبيق فيها لعقول 
المجتهدين ٠‏ تكريما من الله لهذه الامة 
تعطيل فاعليتها ٠‏ ولمتلا يحكم صلق 
الشريعة يادجمود 2 ولتظل يقواعدها 
المرنة متجاوية مع ظروف الخياأاة 
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الحياة المعاصرة 


د* وهبة الزحيلى 


أستان الفقه الاسلامى يجامعة دمشق 


وتطوراتها النافعة الصحيحة , وبخاصة 
فى عصرنا حيث أوجدت المدنية فى القرن 
العشرين أوضاها واتظبة: سريعة 
ومعقدة ومتشابكة اقتضتها ظخضلروف 
الحياة المعاصرة واختراعاتها التى ملأت 
البر والبحر والجو ٠‏ 

والعقل البشرى وحده هى الميزان فى 
أصطفاء واختيار النافع ‏ المقيدا وتسرك 
البالى العتيق فى ضوء الهدايا الالهية 
ولا يكابر عقل سوى فى أن المعتقدات 
والمنادات ها صنفة القدكسة الت كوا 
واليقاء , ماه الاسلار موهنها الأصوَلء 
وَمِحَيدًا خطاقا .من 'الاسكام الخترحيبة 
لا مجال للاجتهاد فيها » وهي الاحكام 
الاسلامية المتعلقة باصول الاعتقاد 
والدين ٠‏ واركان الاسلام الخمسة من 
فرهية الصلوات: اللخمضة بوَالشَي اه 
والزكاة والحج والشهادتين ٠‏ والاحكام 
القن كنس مفاعنة. الشدريية المتسسسة 
وأصولها الكلية وهي الخفاظ على 
الدين والنقفس والعقل والنسب ( أقى 
العرض ) والمال » مما اقتضى تحريم 
الردة وجهاد الاهعداء ؛ وتحريم جرائم 


الزئا والسرقة وشرب الخمر وسائر 
المسكرات والقتل وعقوياتها المقدرة شرعا 
لها » ومثلها أيضا كل العقوبات 
والكفارات المقدرة فى الاسلام » قاته 
لا مجال للاجتهاد فيها ٠‏ 

كما لا اجتهاد فيما دل عليه الخضص 
مكمه أن قلعا ءالا مضنا + للتجتياد فى 
مورد النص » مش توزيع عبء الاثبات 
بجعل البينة على المدعى ٠‏ واليمين على 
المدعى عليه ؛ فى قول النبى عليه الصلاة 
والسلام : م البيثة على المدعى ::واليمين 
على من تكن > قلا يسو لأحَة ان يفكي 
هذا التوزيع ٠‏ فيقيل البينة هن المدعى 
عليه » ويرفقضها من المدعى ٠‏ أو يجعل 
الهيار للشاكر فى تكليق الح التتصمين 
دالبينة او اليمين * 

وفيما عدا ذلك تض دائّرة الاجتهاد 
يكسبية وأبدبعة قن التصوصن الطلنية التى 
تحتمل أكثر من معتى ٠‏ وفى الحوادث 
التى لا نص ولا اجماع فيها ؛ لان الاجماع 
القطعى فى حكم النص بن دلالته أقوى 
أحيانف] ٠.‏ 

والاجتيك قرشن:فن الاك عارسة 
النبى ضصلى الله عليه وسلم » والصحابة 
والتابعون من بعده ؛ والتزمه المجتهدون 
ظريقا نيرا للحياة ودفغا للحرج أمام 
المستلفيخ :ومُمقيق: اليس والستماعنة ؛: 
ورعاية الحاجات والضروريات والمصالح 
الطايمة ليم 2 الخلاضنا' مثيم اشريتة 
الله ؛ وتجاوبا مع تطلعات الناس , 
واهانا الشْاكْسَية الشريصة 'الدائنبة ٠.‏ 


وهذا وضع طبيعى تجاه كل قانون أو 
تشريع تكون نصوصه عادة محدودة 
متناهية 2 وحوادث. الناس وأقضيته م 
غير محدودة ولا متناهية » والمحدود 
لا يحيط عادة يغير المحدود . الااهفن 
طريق الاجتهاد » ومن المعلوم أن الفقهاء 
مطالبون شرعا بتعريف الناس آحكام 
الله : اذ ها من نازلة أو حادثة الا 
وللاسلام حكم فيها ايجابا أى تحريما 
كما قور الأمَاء الشاقمن. * وآن نسم 
تجدهّد: افققهام كافزا جيم اكحين عسطلين 
بلا تردد + فالاجتهاد حياة التشريع, 
ولا بقاء لشرع ما لم يظل الفقه والاجتهاد 
فيه حيا مرنا مفتوح الباب ذا فعالية 
وحركة ٠‏ فالاجتهاد فى الوقائع الجديدة 
التى تتطلب موقفا شرعيا محددا فيهاً 
هى من أعظم القرب التى نتقرب بها الى 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ لانه نقطة الارتكاز 
التى يقوم عليها الحكم بصلاح شريعة 
الاسلام لكل زمان ومكان : ٠‏ ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى الامر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم , ٠‏ 

لكن الاجتهاد وهو يذل الجهد فى 
استنياط الاحكام الشرعية هن ادلتها , 
ليش كلمة سهلة يحلى تردادها لبعض 
النانن' دوو الكتساكى لفك من الاش 
قادرة عليه ٠‏ وكما لا يقبن قول غير 
عنخقص "فى افق غين المتصاميه ع قله 
يقبل قول ادعياء الاجتهاد ومدعى التجديك 
ومظهرى الغيرة فيما ليسوا اهلا له , 
ذلك ان الاجتهاد فن أيضا يتطلب. القدرة 
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على فهم التنصوص العربية فى القرآن 
والشتة". والناسخ منيا والسحوع:: 
والتعريف على مسائل الاجماع ووجوه 
القياس الصعيح: وشرائظه المعتبرة : 
ولا يصير المرء مجتهدا الا بعد أن يفهم 
الناكيت المرت. كن ٠‏ كاتميم: وبهان تيه 'فق 
امعسال رالقرياة والتزاكيب” + ويطللية 
بعلم اصول الفقه لانه عماد الاجتهاد , 
ويدرج مقاصد الشريعة والمصالح التى 
تستهدف الشريعة حمايتها ؛ والمفاسد 
والمضار التى تتجه الشريعة الى محاربتها 
والقمام علريا وتسور الك 
اليه عو افش الولون د بيس 
قيمرة عاوراء الققل الشوى حمة سم 
فق يرى" الاسان: ما هو كيان .ناقعسا 
وبالعكس ٠‏ وقد يتاثر بمصالحه وأهوائه 
وشهواته : « ولو اتقبع الحق أهواءهمم 
لفسدت السموات والارض ومن فيهن» ٠‏ 

وبمًا ان المعاهلات قائمة على رعاية 
المصالح البشرية فهي المجال الطبيعى 
للاجتهاد » ونحن اليوم أشد الناس حاجة 
لبيان حكم "الله فى المعاهلات: التى جرت 
فن وى العقود وامتال اللْصَارفَ مقن 
خصم السند وتحصيل الاوراق التجارية 
وفتح الاعتمادات ٠‏ وأعمال الجمعيات 
التعاونية مثل اقراض المزارعين للمصالح 
الزراعية » وأمور الاقتصاد وسياسة 
المال + والشركات باثواغها المختلفة : 
وبخاصة شركات التامين » وشياسسة 
الدكم وأضنوله ونظع وقؤاعد نكم الامة: 
والعلاقات الدولية العامة فى ظل الانظمة 
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الجديدة للمجتمع الدولى كهيئة الامم 
الملتحدة وفروعها ٠‏ وغير ذلك من شئون 
المياة غما مرققنا من كنل شلك ؟ 
والفقهاء يقررون عادة « لا ينكر تغير 
الاحكام بتغير الازمان » ٠‏ 

هذه دعوة للتجديد والاجتهاد يقولها 
ويرددها من الناحية النظرية كل المشتغلين 
والمعنيين بالفقه الاسلامى ؛ ولكن ذلك 
مخ الأنيقا نا/يؤال الاني فى جين التاكيد 
والترغيب دون أن أجد لاحدهم الا ما ندر 
نصيبا فى هذا المجال ٠‏ 

ويجدر معرفة سيب الاحجام والاقلال 
ويتلخص ذلك فى أمرين : 

أولهما : عدم توقر الاستعداد الكاة: 
لتطبيق الشريعة من قبل السلطة الحاكمة 
وان كنا نسمع هنا وهناك خطبا وأقوالا 
تنادى بتطبيق الشريعة ٠‏ وأظن أن أكر 
هذه النداءات للالهاء والاستهلاك المحلى, 
اليل -الأشراشن؛ القتملن جين فيد 
ما تقترحه لجان اشتمداد القوانين من 
الشرتعتةة ٠.‏ 

ثانيهما : عدم توفر الوعى والادراك 
العقى والتجريبى لدى النشىء. بعامة 2 
والخصوم الجاهلين بالشريعة بتحو 
خاص ؛ وذلك يان الشريعة وثروة 
الفقياة انآ السلفه ها حدق | العليق” 
ويزلزل أركان الضعقاء المتطفلين على 
القواذين الاجنبية + كما انه يتبغى على 
المجتمع المسلم ويخاصة فئة التجار 
راصهاتا" الأقواء إن يعتف مستترورة 
العمل بالشريعة ٠‏ وألا يعمل فى الخقفاء 


للوقوف أمَام القوانين والأنظمة الشرعية 
ألتى قد كَبِيَد مُصالمي' كين" الشرصدٍة 
وتحجر أهواءهم قاننا أمام محاولات 
استقاء القوانيّن, من الشريعة حورينا 
من كثير من المسلمين التجار ٠‏ والمثقفين 
الذين تهلوا علومهم من ثقاقة الغدرب 
ومشارقته + 

واذا تمكنا آولاامن القضاء ؛اعحتلقى 
مساعى هؤلاء القصوم الشرييسة : 
وسددنا المنافذ أمام دعاوى وتيارات 
الاستفراب والاستشراق ٠‏ ويدديتا 
الغاوف_ القن قد يقِيرَهًا غير السلمتئ: 
عتمتن تتمكن من أخلال ,شريعة. الله 1الحل 
أللائق الواجب 3ه + 

وعندها !ايضنا' يمكن ترجمة الدعوة 
الى التجتهك: الى رواقع فعلى ١‏ أن تن 
العيث فتح صيدلية ادوية نافعة مثلا ‏ 
دون أن نجد أحدا يشترى منهاء أو 
يساوم على الاقل فيها ٠‏ 

ومع أنى أرى ضرورة الاجتقهاد 
فى قضايا الحياة المعاصرة فما هي المبادىء 
أو الاطر العامة لحل مشكلات الحياة 
الحديثة انى ‏ همع غاية التواضع - 
أغلن لول مزة .مث هده الأطدقات 
الاجتهسابية : لا يرفض الانستلام لى 
[للملسية. كن ما مدت أيه" القز اس 
والعضارات العديئة ء وانما تكن وتمترف 
باغلب ما فيها من نظم مفيدة تافعة , 
ونرقض بعض جوانبها السلبية أو 
عثراتها وإخطائها' ونظمها غير المفيننة 
أو الضانة- يتسدلطة' اللأشكحاة 21 


كانت محققة الصضلحة ذولة اقوئ + هذا 
هع العلم باننا لا نود. إيقاء كلك القؤانين 
والأنظمة على انها مجرد متفقة مع 
الاضلام + كه .غيز اهتلامية الضبفة 
والنهج والهدف : ونود فى ديارتا 
الاخذ بما هو اسلامى صرف ميدءا 
وأسلويا وغاية وتصورا وتطبيقا 
وبامكانئنا أن نجد فى صيدليات الفقه 
الاشلامى يمعتاه الأوسع ب ققة. الضحابة 
وَالتابحيت وفقه المدامني: الشهسودء 
والنادرة ‏ نجد ما يغطى حاجة التشريع 
فى الوقت الحاضر ٠‏ يما تمخضت عنه 
أقوال ققهائنا من ثروة فقهية خصبة 
لا مثين لها فى العالم ٠‏ فتعدد الاقوال 
الفقهية واخقلاف . التظريبات: والمبادىة 
طرق اسَتتداد: الاشكام وتفزيرها ٠‏ كل 
ذلك يجعلنا فى غنى عن استيراد 
واستجداء القوانين الاجنبية ٠‏ فاختلاف 
المذافب رحمة ومفخرة ٠‏ يمكن الانتقاء 
منها حسب الظروف والتطورات وان 
الآخذ بقول ضعيف فى .تطاق الققه 
الاسلامى أولى وأجدر من أخذ تنظيم 
أجنبى ٠‏ فالاجتهادات الاسلامية وافية 
تعاما بالحاجات التشريعية الحديقنة , 
بل قد تفوقها وتسمى عنها فى رعاية 
الحق والعدل والمصالح الانسائية ٠‏ وإذا 
لم نجد أصلا فى فقهنا ما يغطى الحاجة 
التشريعية الملائمة للتطور والمدنية : فان 
من الممكن أن نجتهد ونجدد ونحقق 
الغاية » فليست شروط الاجتهاد وأهلية 
الاجتهاد متعذرة ٠‏ وأنما الاجتهاد ممكن 
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وميسر كل الامكان , فقد هيا الله 
للمتاخرين وعلماء العصر من يسر 
المواصلات وطباعة الكتب وتداولهها 
والبحوث الفقهية المقآرنة المتعددة يما لم 
يتهيا للسابقين ٠‏ وتسقطيع اللجمان 
المتخصصة المتفرغة وضع تشريعات 
متكاملة فى كل فروع القانون فى أشهر 
معدودات ٠‏ بالاهتداء بقواعد الشرع 
الكلية ومقاصد التشريع والاعراف 
الصحيحة التى لا تصادم النصوض 
القطعية أو الخاصة المعينة بقضية محددة, 
لان قاعدة « تتغير الاحكام بتغير الازمان» 
لا تعنى تغير الاحكام الشرعية الاصلية, 
والا كنا معطلين للشريعة مباشرة ؛ وانما 
الذى يتبدل بتبدل الزمان والتطور وأخلاق 
الناس هو الاحكام الاجتهادية من قياسية 
ومصلحية أي التى قررها الاجتهاد بناء 
على القياس أو على دواعى المصلحة , 
بسبب فساد الاخلاق وضعف الوازع 
الدينى ( فساد الزمان ) أو يسبب حدوت 
أوضاع تنظيمية وترتيبات ادارية تحقق 
الهدف الحقيقى للحكم الشرعى حتى 
لا يكون هناك عيث . ولا عبث فى 
الشريعة » وهذا هو المسمى التطور مثل 
قبول شهادة الأمثل فالامثل هن الناس 
بدل وصف العدالة الكاملة المطلوبة 
شرعا » ومثل التسعير ونحى ذلك ٠‏ ومثل 
التسجيل برقم المحضر بدل ذكر حدوده 
الاربعة ونحى ذلك مما يدخل تحت مبدأ 
المصائح المرسلة .وليس. مجرد. الخَرف 


وؤخدة * 


ويمكننى الآن بيان أهم مبادى. 
الاجتهاد فى مختلف فروع القانون ٠‏ 

اولا - فى نطاق القانون العام : 

وذلك يشْمَل القانؤن الدولى العام : 
والدستورى ٠‏ والادارى ٠‏ والجنائى » 
والاقتصاد وامالية العامة ٠‏ 

ب العلاقات الدولية الخارجية: : 
سيقت الشريعة االسلامية الى تقرير 
أسمى البادى: /والقيء ' التي تقوم غايها 
غلاقات اتذؤل العارجِية : ومن احترام 
الكرامة:الاتضاتية وتمتارئ جميع الضذوب 
فى الحقوق الانشانية ٠‏ والتزام العدالة 
المطلقة + واعتبار الفضيلة والتقوى 
املاس .> -الملاقات ‏ القوكية 7 تفي 
المعاهدات والمواثيق : والاعتراف يميدا 
المقابلة أو المعاملة بالمثل فيما لا يخالف 
المبادئء الامنلاحية + ويمكث التتامل: هم 
خم االسكنتن عان اشاس التمجحاون 
والتضامن فى تبادل المثاقفع والعلوم 
والمعارف ؛ واعتبار السلم هو الاصل 
والاساس عن معاملة الدولة الاسلامية 
لغيرها ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن النظرية 
الغالية 'عتد'فقياتنا عي اعتيان 'العَتَرب 
اجنلا من :االحلاقاية. الدولية :+ تمكبيًا عمسم 
واقع الفقهاء الذى كان الفقهاء يعاشوته 
فى عصرهم » فلم تهدأ الحروب الناشية 
بين المسلمين وأعدائهم ؛ والتى كان 
الاعداء هم السيب الأوضح الدافع لها ٠‏ 
ونرى أن الاصح هى اعتيار السلم 
اناس القلاقات. الشارجية + لآن كَشَريمَ 
القتال مم الاسلام كان لدقع العدوان 


َو للفقاع: عن النفى” أل الحين 31 حهاية 
الملستضعفين والمعاهدين ؛ قلم يكن الجهاد 
وقتل الانفس مقصودا! لذاته ؛ وانما هو 
وسيلة اتحقيق مقصود أشمى » وغاية 
الجهاد هي تحقيق السلام العام ونشر 
دعوة الاسلام فى العالم ٠‏ وقواعد السلم 
والهرب عايةاقن, الانمتانية والمة الت 
والمثالية ٠‏ ففى السلم تحترم الحقوق 
المانسية للدون ورعاياها . وفى الحرب 
لا يجوز تجاوز الحد الذى يدفع به شر 
العدو : فلا حرب بدون انذار ؛ ولا تمثيل 
انديب للاسميى »ولا [اتستلاتى إن 
لضرورة حربية ؛ ولا قتل لحيوان الا 
للاكل أو لضرورة حربية ٠‏ والقتال لمن 
قاتلنا لا لمن سالم كالتساء والاطفال 
ورجال الدين والشيوخ والعجزة ٠‏ 
والرحمة فى الحرب ويعدها هى طايع 
الحروب الاسلامية ٠‏ فاعرف التاريمخ 
فلا تجد أرحم ولا أعدن من العرب » * 

واذا كان المسلمون اليوم يلتزنمون 
بديثاق' الآمم المتههاة : الذن :يزعن" السام 
والامن الدوليين ٠‏ فذلك متفق جوهريا 
مع دعوة الاسلام لكن لا يجوز شرعا 
غته ا تومن القوغ العزبية» اقرارا مقاب 
لا اقتضيهة من :ديار الاسلام كما هو المال 
فى فلسطين وكشمير وغيرهما مما 
يستؤلى عليه المستهرى جه يكنا لطوان 
وقمعا للجشع والطمع فينا . وحماية 
لقدساتنا * 

2 النظام الدستورى : يلتزم الدستور 
الاسلامى بحماية العقيدة ورعاية الاقليات 


غير الاسلامية 0 وبالحريات والحقوق 
الاساسية للانسان كحق الحياة والتعلم 
والعمل والتامين الاجتماعى » وحق الحرية 
العامة , ولا تصادر حريات وحقوق 
والمسئوليات ‏ فلا امتياز لحاكم أو شريف 
أو غني أو طائفة على الآخرين : «١‏ ان 
أكرمكم عتد الله أتقاكم » : لا فضئل 
لغربق غلق اعجمى ولا لابيشن مان 
أسود الا بالتقوى » وكلمة عمر المشهورة 
المستمدة من صميم روح الاشلام 5 
2 متى استعيدتم الناس وقد ولدتههم 
أمهاتهم أحرارا » ٠‏ هذا وقد مهد 
الاسلام لتحرير الناس دون أن يتمكن من 
منعه ووقوعه فى فشل المتع » فسكوت 
الاشلام كرها على أباحة الرق معاملة 
كان يصطدم به لا يعنى الرضا به أى 
الاقرار الصمنى لمساوئه 0 وانما لتهيىء 
بدلين قور فقهائنا : الشرع يتشوق 
ويتعطش لتحرير الرقاب وعتق الانفس 
يتفق تماما مع تطلعات الشرع والفكنر 
والفقه الاسلامى 1 

ويعتمد نظام الحكم فى الاسلام على 
أساش مبدأ الشورى الذى نص عليه 
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فلا استبداد ولا جهل 0 لان الشورى 
أساسها ومحورها هم العاماء 
والمتخصصون ولا يهم تحديد أداة الشورى 
وطريقتها وأسلوبها وكيقيتها وانما 
يرجع ذلك لتقدير المشلمين وما يتفق 
مع الزمان والعصر الذى يعيشون فيه » 
الله عليه وسلم لم يخدد قبيل وقاته 
للمسلمين طريقة اختيار الخليفة ليتركهم 
فى سعة وتقدير هن أمرهم وعقولهم 
واخلاصهم للميداً لذ 


3 النظام الادارى : 

للحاكم سلطات تقديرية واسعة فى 
تنظيم وترتيب أمور الدولة وحماية البلاد 
وتوفير النظام والامن وقمع الفساد 
والاجرام ٠‏ ورعاية الاخلاق وتوفير 
اسلحة الأسلامية العليًا » وذلمك فى 
حدود تنفيذ أوامر الشريعة , وتحقيق 
المضبالح العامة : ٠‏ تضرف الامام على 
الردنة احتورط باكماهة ىن نا ملافكة 
لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ انفا 
الظامة فن ١‏ المزوق ه. والشاكم مسترق 
قا الله والنائن: عن كل التمسيرلف : 
ولا يجوز للحاكم أن يأخذ شيئًا من أحد 
الأسبفق كايكة مروف والاماء .زاغ 
ومسئول عن رعيته ٠‏ بل هو مسئول عن 
الشاة والحيوان ان ضل أو تعثر ٠‏ 

واجتماع هذه الصلاحيات الواسعة 
لأخرابة فيه اذا تصورثئا تمتل الضاك لكل 
معاتى الاسلام واحكامه > وكان الشاكم 
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دميدا التخصص فى العمن »2 أو بميداً 
قصل السلطات ٠»‏ وجعل اصدار التنظيمات 
المصلحة العامة : والاستجابة لقتضياتها؛: 
والعيزة بالمعنى الجوفرى :او المضمون, 
لا الشكل والمظهر ٠‏ 

وميد الاسلام هو ضرورة تضامن 
الرعية مع الحكام والاهتمام بالقضايا 
العادة + الشنهوى بالسئؤلية ,و الايْجَابيَة 
واستمداد الحلول المناسبة لكل ظزف ٠‏ 
واطاعة الحاكم والانقياد لاوامره قيما 


يرضى الله ورسوله ٠‏ 
4 العقوية والجريمة أو القانون 


كل معصية مخالفة للشرع هي 
جريمة 2 وقد تستوجب الجريمة عقابا 
أخرويا أو عقابا دنويا مناسيا عادلا 
لتحقيق الامن وزجر الجانى ٠‏ ويمكن 
ادخال كل ها قصت عليه القوانين الحالية 
تحت ميدأ التعزير فى الاسلام » فلقد 
تركت الشريعة أغلب الجرائم لتقدير 
الماك البحهد ما ايركء حتاضيًا لطكروهة 
الجناية والجانى ولكل زمان ومكان ٠‏ 
وأما الحدود أو العقوبات المقدرة فى 
الشريعة وهي خمش فقط فلا سييل الى 
الاجتهاد فى الغائها أو تجاوزها للمورود 


النص فى شانها » ولائها تمس ناحية 
اساسية من نظام المجتمع الاسلامى وهي 
حفظ الضروريات الخمس : وهي الدين 
والتنفس والعقل والنسل والمال ٠‏ ولكن 
ها فكيغي لمان اشقيقاء لقبروط كمايق 
هذه الحدودامكن الانتقال الى التعزيرات: 
ولا يصح الادعاء بعدم امكان تطبيق 
الشرودة يمني هد لشن 7 حُنتت) 
لا يجوز ترك الشريعة بسبب عقويات 
الحدود ٠‏ 

5 الاقتصاد العام وامال : 

يقوم النظام الاقتصادى فى الاسلام 
علق تابي التسمرية: 'الاوتضانية: ووعاية 
مبدأ التوازن بين القرد والجماعة 
( وشطية الأمبلام ) وتفضيل الطلعغة 
الغافة هن الضلحة الشاضة + وَالعَرسن 
على توطيد دعائم المودة والمحبة والتعاون 
والتكافل الاجتماعى , واقامة صرح 
الحق والعدل . ورعاية الحقوق , 
ووجوب الوفاء بالعهود والالتزامات , 
ومحارية كل أشباب التزاع والخصام 
والعداوة ٠‏ ومقاومة كل اشكال التمييد 
والاستغلال والظلم ٠‏ فلا غش ولا ريا 
ولا احتكار ٠‏ 

وللدولة خزينة ( بيت المال العام ) 
مستقلة عن ملك الحاكم » وعن أملاك 
الرعية النشاضبة:.: 

وتحريم الريا أى الفائدة أمر مقطوع 
به قى الاسلام . قلا يصح التعاممل 
بالفائدة ٠‏ ولايد من اقامة تظام مصرفى 
دقوم على أساس غير ربوى ٠‏ من طريق 


شركة المضارية الجائزة شرعا ,ء اذ 
يكون أصحاب المال هم المودعون وادازة 
المصرف كالعامل المضارب ٠‏ ولقد قام 
النظام ٠‏ الاشتراكى الحديث من أجل 
محاريبة الرأسمالية والربا وإستغلان 
الطبقة الاقطاعية البرجوازية كذلك عقود 
التأمين ذات القسط الثابت لا تتفق مع 
الشريعة لقيامها على الغرر والاحتمانل, 
ويمكن الاعتماد على يديل لها وههىق 
التامين التعاونى القائم غلى ساس 
التبرع والقرض الحسن والتعاون فى 
ترميم الاضرار وتخفيف آثار الاخطار » 

ويمكن القول بجواز الاعمال المصرفية 
الثى: لا يشويهًا الريا على سان الوكالة 
أى الحؤالة كي الآجارة فى القزهن .: 

وبهذا تسبح ان اشع الهالمللاك 
المفاصنة هي اعمان البورصية والسانك 
والشركات ٠‏ فهي المجال الحيوى للنظام 
الاقتضادى العالمى «.ويها تثاش جميع 
المعاملات الفردية والجماعية ٠‏ 

اما #عمال الموتهنة يورصضة التمقود 
التى تصادم قواعد الفقه من ناحيثى عدم 
وجود المبيع وقت العقد 2 وعدم تحديد 
الثمن : فقد نجد لها حلا قى بعض الآراء 
الفقهية » فابن يتيمة يرى جواز بيع 
غير الموجود ٠‏ ويرى الحنفيّة والمالكية 
جواز بيع العين الغائبة أى غير المرئية 
ملن. الصفة 09 تلعف لكشيان + “ملافا 
كان المبيع مطابقا للوصق ٠‏ ولا يشتّرط 
الامام..احمد اتحديد. 'الثمن وقت البيع. : 
ويجيز التبايع على سعر المثل * 
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وأا اعمال الضارّف اقَنًا كان. مَنّبا 
ربوى قلا يجوز وهذا محصور فى عمليتين 
هما قبول الودانّع وأداء أرياح ( فوائّد 
ثابتة ) للمودعين ٠‏ والاقراض بفائدة 
وأخذ أرباح من المقترضين * 

وأما ما لا ريا فيه فجائز وذلك يتمثل 
فى العمليات التجارية المصرفية الاخرى 
وهي خمس : تحويل عملات الى أخرى 
مقابل عمولة تحصل عليها ٠‏ وتحويل 
نقود من قطر الى قطر هقايل عمولة » 
وسقط" ودائع مقايل لخن |تعسال. خَبَه 
من أصحايها ٠‏ واعتماد « الشيكات » 
الشقرية مقابل عمولة . وبيع أسبهمم 
الشركات. مقائل: عحمولة” ٠+‏ هَهَذد ا الغمؤلة 
فى العمليات: الخمسة اتنا هي اجن عللى 
عمل ؛ يقدره المصرف حسب قواعد 
مضلزطة 'واتظعة جَامة كان تكبسون 
متماثلة فى العالم ٠‏ وقد سهلت هذه 
العمليات أمور الناس ٠‏ وقريت البعيد؛ 
وحققت الماجات اللغامة* 


وأما الشركات الحديثة المساهمة 
متها وعيد الساهمة حكنيا جاشَره كن 
الاسلام :اما على اشاس شركة المضاربة 
( رأس المال من جانب والعمل من جانب 
كن كن مان أسلين شوعة سا3 
الاشتراك فى راس المال والغمل مَعا:) 
وقد حرم الشرع" الأاحتكار لاهنزار 
المعتكرين' بمسالح ) الجدافة” .وكيش 
أقؤلت: النان . وتاديفه. الى. ازتفحتاع 
الاسجار زفادة افو رصقن أذ + شيا 
يجيز للسلطة مصادرة الاموال المحتكرة 
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ونبائيا معن لقال خسان اكحتها يقتا : 
منعا من الحاق الظلم بامناس ٠‏ 

وأجازت الشريعة وفقهاؤها التسعير 
للسلع والامتعة اذا كان ارتفاع السعر 
بسبب جشع التجار وتدخلهيم فى 
مصادمة قانون العرض والطلب ؛ وذلك 
رعاية لمصلحة الناس ودفع الشحصدد 
والحزج عنهم * 

واوعب الأستلاة سق خاجِيات. ا القولة 
وتأمين مرافقها من طريق الرسوم العادلة 
طلن الأغنياء .«“كنا الرجب عفاية الفقراءغ 
واغناءهم بالزكاة 
يتحقق المقصود » 
والتكافن والرعاية 


وخِين الذكاة حبق 
ودتشيع آثار الرحمة 


وأجاتَ الققه الاسلامى كل الانظضئنة 
المعروقة بالتامينات الاجتماعية للمسلم 
وكيز الع 3.واقي. الأجتيام الو 2 
قواذين العمل وحقوق الغمان والتزام 
أربياب العمل بالتعويض عن الاضرار 


. الناتجة من اصايات العمال بالآالة 


وغيرها ٠‏ وذلك على اساس نظرية 
« الاجر العادسشن » أجر المثل . وعملا 
بقاغدة « الغرم بالغثم » : لان الاسلام 
يكره الجور ويمنع الظام ويمقت الاكتناز 
والاحتكان والاستغلال. ونيتى الجتمبع 
الانساتى على الاخوة والمحبة والمساواة 
وواعاية الشسفاء من العدال ,و الْخحيية 
والتابعين » بل والعطف على الحيوان » 
وأشاعة الزحمة بين العالين ٠‏ 


ثانيا ‏ القانون المدنى الخاص : 

ان الفكر ‏ العام القافوئئ فى نطاق 
القاتون الخاص يكاد يكون موحدا بين 
الفقه الاسلامى والقانون الوضعى , 
فمصادر الالتزام واحدة ٠‏ وهي العقد 
والارادة المذفردة والقعن الثافع ( الاثراء 
بلا سبب ) والفعل الضار ٠‏ والشترع 
والهدف واحد وهو رعاية الحقوق 
الخاضة ودفع الضرز وترميم آثاره 
لهذا كان كن احبري عويبيا اللمستوليية 
والتعويض عنه عملا بالحديث النئيوى : 
«لااضرر ولا ض _-_رار » والحق فى 
التعودضن أو .ضمان الالتزام' بمغتلف 
إتؤاعه تمؤيد" وتصمون يسماية القاء: 
حتى ولو كان المقضى عليه هو الخليفة ٠‏ 
والعقد كالاقرار ملزم لعاقده دون غيره 
« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود , ٠‏ 
والشروط العقدية حرة وهازمة للعاقدين 
الا ما يغازض النظام العام والآداب 
و المشلمون غندهم شروطهم ال شرطا 
٠‏ والعقود 
كلها رضائية 9 قخضمع الشكلية ,مَغيئة : 
مهما مْقَدّ الزؤاج الدئ بتطلب احختور 
الشاهدين » ويجب تنفيذ العقود بحسن 
ذية » فكل غش أى تدليس أى تغرير من 
عاقد يمنح الآخر حق الخيار وفسغ 
الغقد ٠‏ والعرف والعادة اساس لتوزيع 
الحقوق والواجبات بين المتعاقدين اذا 
لع ينص فى العقد على طريقة مغينة : 

واذا اقتضت المصلحة ايحجاد عقود 


جديدة أو تقرير شروط عقدية جديدة 


أحل حراما أو حرم حلالا » 


فيمكن الاجتهاد فيها فى ضوء مبادىء 
الشريعة العامة + 


ثالنا تنظيم الاسرة أوالاحوال 
الشخصية : 


حَوصت. الشريطة غلى اتنظيم قد 
التواج. لأقامة بتيان ‏ الأشبرة “حل أوظن 
الدعائم التى تمكن منن العفاظ علق بقاء 
النوع الانسانى وانجاب الاولاد وتربيتهم 
تربية سليمة لان الزواج مظهر من مظاهر 
الوقن الأتشاتى ٠“‏ “وشو رامق نفس 
الفاضئلة ::وابناسن.سعادة الرجل وامراة 
على حد سواء . قجعل الزواج عقذا 
مدنا كاش العقود_التى تتمقد بمجرد 
الايجاب والقبول مع حضور شاهدين 
بدون تدخل مرجع دينى فى شانه ؛ 
وأحيطت فيه الحقوق والواجبات بتقديس 
ديتى » فوصف الزواج يأنه :أحب 
الحلال الى الله » كما وصف الطلاق باثة 
« أبغض الحلال الى الله ٠»‏ وقد جعل 
الطلاق بيد الرجل لا بيد المراة أو 
القاشن . لاتذ:-ممقول. َع واهيان 
الزوجية من مهر ونفقة والغتم بالغرم ٠‏ 
ومع ذلك يجوز عند عقد الزواج أن 
يتنازل الرجل للمرأة عن الحق فى الطلاق» 
ويصبح الطلاق بيدها ٠‏ واذا لم يتنازل 
عن ذلك الحق فلها أيضا أن تطلب من 
القضاء التفريق بينها وبين زوجها 
لأسباب امتقددة كالفيية. سيئة” فاكفى , 
أى للضرر وسوء العشرة ؛. أى لامراض 
منقرة كالجذام والبرص والجنون ء 
كوت اللويدة ايكيا الت 
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والمرضى والقصر من الاولاد بالولاية 
والوصاية ٠‏ والولاية سلطة للاقرب 
فالاقرب على شخص القاصر لتربيته 
وتعليمه وتزويجه وتاهيله للمستقبل ٠‏ 
والوصاية سلطة ادارية للاقارب أو من 
تفتارة القاشنى. علل مال لاسو 
لحقظة وادازته واستثماره .: 


والارث فى الشريعة مشروع اتفتيت 
الملكية وتوزيعها بين الورثة قبالموت تنتقل 
ملكية المتوفى الى ورثته . وهو حق 
جترى تمك العتوع الابارادة اسورة, 
فليس للمورث حرمان وارثة من حق 
الارك, والارظ مشروم اه الماك 
نعمة للوارث لا نقمة عليه 2 فهى يتلقى 
الحقوق والاموال ٠‏ ولا يتحمل الديون 
التى على المورث ٠‏ ووزع الشرع التركة 
توزيعا عادلا بين مستحقيها بحسب درجة 
القرابة للميت ؛ واذا لم يكن قريب وارث» 
قبيت المال ( الخزينة العامة ) وأرث من 
لا وارث له ء وثبت توزيع المواريث فى 
القرآن الكريم فى أجلى بيان وأعدله 
وأكمله , وتم بيان قليل من أحكام 
المواريك فى السنة او الاجماع ؛ لأن 
الاريك مهن لواف قنوا فى ملك 
الأفقال ‏ وامكام اليرات الكتزفى غير 
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قابلة للتغيير والتبديل والاجتهاد فيها ؛ 
لانها مرتكزة على العدل ٠.‏ ووضع 
الحقوق فى نصابها . ومتيع أشسياب 
الخلاق. والتزاع: وانقصناء افيما بين 
الوزكة <:لما اعطاغ الذكر: ضمف 'الانثى 
فى الميراث فغاية فى العدل ؛ لان الرجل 
هو المكلف بالانقاق على الاسرة , ولا 
تكلف المزاء' بكئة عفقة سنواء اكامت نا 
أو زوجة أى بنتا أى أختا » مما يجعلها 
موفورة الحظ ؛ ولها ادخار كامل نصيبها 
لظروف. الخياة ٠:‏ 

والخلاصة اننا نجد عن طريق 
الاجقياد بالزاي" السنسيم: علد لكين 
مشكلات الحياة المعاصرة ٠‏ ولكن ليس 
معنى الاجتهاد بالمرأي هو الاعتماد على 
مجرد العقل والهوى والشهوة ء لان 
المتكوق: تمسطينة )د واتنيكان لايل 
من الاهقداء بروح الشرع ؛ فالاجتهاد 
فى الشريعة محصور فى العمل ينصوص 
الشريعة وفهمها واستنباط المصالح 
وآلغائى العامة 'عنيا والإهتداء فسروج 
القكبريع 'وميائكة وقواهادة الفايح: 
مضني التق يينة الضانة + ولك لين 
سهل للتفصيل والتفريع ورعاية المصالح 
والعدل والحق ٠‏ 


حاجة البشرية اإوالتشريع السماوى 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


وصل اللهم وبارك على نبينا ومولانا 
متحمد. الثبى المضطفى الكريخ وغلى 
آله وصحبه أفضل الصلوات وأزكى 
التسليم ٠‏ 

أتقدم بالشكر الى هيئة المركز الثقافى 
الاسلامى ٠‏ حيث انها لاحظت فىاخيكم 
هذا حسن ظنها وانة يلقى محاضرة » 
اسمتها محاضرة وجعلت الموضوع دينيا 
باقتراح منها » وان شاء الله نكون عند 

فتقول: بعد اليسملة والسيفة :كما 
أشار الاخ الكريم : مقدم هذه المحاضرة 
بالعنوان الذى سمعتموه وهى : ( حاجة 
البشرية الى التشريع السماوى ) ٠‏ 

قيقال أيها الاخوة الكرام » وانالعقل 
البشرى هى أعظم ما منح الانشان فى 
حياته . حقا وهو أجل ما تكرمت 
به الخليقة الالهية ( الخلقة الالهية ) على 
هذا النوع البشرى وأنه ورد فى فضله؛, 
وفى شرفه ومدحه ؛ من أقوال الحكماء 
والعلماء والفلاسفة ٠‏ والاثبياء 
والمرسلين ما ورد من نصوص وثيقة » 


الاستان عبد الرحمن الديلالى 


وأقوال صحيحة + حتى انهم قالوا فى 
العقل ٠‏ هى منيع العلم ومصدره وأنه 
أساسن العلم ٠‏ وهى الوسيلة: الى منعادة 
الدثيا والآخرة ٠‏ 

ويروى عن التبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لابى الدرداء رضى الله 
تعالى عنه « ازدد عقلا تزدد قريا » ٠‏ 
وقالوا « لمى صور العقل لاظلمث معه 
الشمش » + هذا حق وصدق »؛ نعم هى 


كذلك , فالحمد لله على نعمة العقل ». 


ويكفى فى التنويه بشرفه والتنويه يفضله 
أن نوه به القرآن الكريم » وكان العقل 
هى متاط التكليف من الله جل جلاله ٠‏ 

بالخلافة لعبده فى أرضه » ولكن ما هى 
العقل ؟ وما هي ما هيته ؟ وما حقيقته ؟ 
لقد ذهب العلماء فى تعريف العقتل 
مذاهب » وعرفوه بتعاريف شتى وتتلخص 
هذه التعاريف وهذه الاقوال فى كلمة 
جاء يها . التهامى ( وهو صاحب كتاب 
« كشاف اصطلاحات الفنون ؛ جمع 
هذه التعارف ٠‏ فى تعريف واحد يشتمل 
على جوهر ما عرف يه العقل فقال 
« العقل غريزة للنفس ؛ تتمكن يها من 
ادراك الحقائق ٠‏ والتمييز بين الامور 


ه) محاضرة الفنيت باسركز الثتافى الاسلاى داشر ٌالعاصمة سارغ 11 نرم ه ثرو ه35 4, 
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الحسنة والقبيحة وهي تزداد قوة 
بالتجارب ٠‏ وتستنبط بها المصالح 
والاغراض ويحصل بها الوقوف على 
الغواقب » * 


ولق مع هذا كله ومع افد الذى ورد 
قى العقل فى التنويه يه والتعريف به 
وغير ذلك مما ورد قيه من تصوص 
نبوية » وآيات قرآنية , وأكقوال 
فلسفقدة يالقاقة الخ 5 


مع هذا كله نحد لهذا العقل . نجد 
له حدودا ونهايات ٠»‏ يتتهى عندهها ٠‏ 
ويقف دونها ٠‏ قلا يتجاوزها الى ما 
وراء ذلك ٠‏ بل يلتجىء العقل تفسسه 
الذى قيل فيه .ما قل عتى انه فيسل 
ليهو إلنهل لالمى لتاعة العسين: 
يلتجىء فى التلقين والتعليم ويلتجىء 
الى الاسترشاد والاستزادة من الغيب , 
أن غير خاف عليك ابيا الحنادة .+ وغل 
كل ذوى البصائر وعلى كل منصف سليم 
التفكير . غير معاند ولا ممارى ولا 
متعصب , لا يدركها العقل ؛ ولا يدركها 
الانسان بعقله . ولى بلغ ما بلغ من 
شدة الذكاء والفطانة » هناك أشياء 
لا تدرك لا بالحواس ولا بالتمييز ولا 
بالكل تتا لطريقهسا: التفاسر : 
والاسَتِرَشاك وهتاك ا طريق: الك يسسفئ 
بالجوهر وهو غير العقل ؛ فالعقل 
مهما بل كما ذكرنا.من اتساع الآفق : 
وهو قليل العناء فى كثير من المواطن 
الهية .عفيى الوتاء المفضدلات؟ الزليية , 
قافمقل ان شرف كينا غايت عثه أشياء + 
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قل لمن يدعى فى العلم معرفة 

غلمت شيئًا وغابت عنك أشياء 

أو عُنا قيل لطالب علم اننجم وغلم 
القلك . ما قيل : 

ولابد من شيخ يريك شخوصها 

والا قنصف العلم عندك ضائع 

لا نكران فحاجة الانسان الى العقل 
ضرورية + لادراكنا الاشياء ولتعقل 
الاشياء :غير اثنا خراء لا يقتفى بهذا 
الادراك لامتلاك الملكة وللسلامة وليؤمن 
الخظطدا ٠‏ 

فالعقل الملتيس يه البدن ٠‏ أى البدن 
المتلبس بالعقل ٠‏ أذ! نظونا اليبة الى 
صاحب هذا البدن الى الشخص المتلبس 
بالعقل نجده يجهل حتى مصالح تفسه؛ 
ومصالح ذاته وتسيير نفسه وشخصيته» 
لا يحسن كيف يعالج نقسه ؛ الا باكتساب 
ذلك هن اهل العرفة + لمعالجة الاجسام:, 
ومعرقة المقاقيز :مي الاطياء + وبحدا 
لا يدركه يحواس الانسان ولا يدركه 
يعقله ولا بذوقه ولا بتمييزه » وآتما يضطر 
للسؤال والاستفادة من الغير والاستعانة 
بالغير : ان كان أعقل العقلاء ٠‏ فالعقل 
عنا قزاة معدا لا حكن كتاحية ديري 
يذقذه من التهلكة : بل قد يقع فى التهلكة 
وهى لا يدرى + ويكفى لاستدلال على 
قصور العقل وعدم غنائه بسلوك طريق 
التجاة أننا نجد هذا الانسان العاقل 
روحه وحقيقتها ٠‏ لا أدرى فاذا كان 
الانسان الكامل العاقل ٠‏ التام الحواس 


والأمزآك والقسمية كوا خاتن! قن .سعوقة 
نفسه التى بين جنبيه 2 يتخيط أحيانا 
فى النديهيات ١‏ .لمانا يقغ الحبل. على 
الفازت + اذا بالعبل حلى. المارب 
فى الغيبيات ؛ وفعلا لا نرى أيها السادة 
والسيدات +١‏ أن فى اسَتممال لحيل 
والاستبداد به لتقويم معيشة الانسان 
القصيرة فى هذه الحياة الدنيا » لا يكفى 
للاستقامة على المنهج القويم ؛ بل نجد 
إنفيئنا. مضطرين الى التغلم والاسترشناد 
والاستشازة والأاسصاتة: بالقين امسن 
فَحَمَىَ متهم | الْرَمْنَة والأعضان .فى تقويم 
الانظار + وتعديل الافكار 2 وتثقيف 
الاذهان » ووضع قوانين لحفظها ٠‏ ومع 
هذا كله نجد من بين العقلاء » من يقوم 
على ها وضع من شريعة العقل فيزعم 
اثه ارشع من وأشيها..وافكت :جَافْساحَة 
من غيره ٠‏ فيذهب بالناس مذهب 
شهواته ٠‏ فتذهب حرمة قلك: ألقوانين 
وتتهدم عن القوانين الوضعية 2 تذهب 
حرمتها : وبناؤها ٠‏ ويفقد ما قصد بها 
ولوضعها ٠‏ 

فهاتحن أيها السادة والسيدات 
لانزال الى الآن هن هم هذه الحياة 
الدنيا نتخبط فى المشاكل تتجدد وتتعقد 
فى كل حين وآن » فلا ندرى ولا نعرف 
يطزيق: المقق: اللجرب. .مع" 4 وله كي 
الخلاص منها بسلام ؟ فنحن لا نزال 
فى شوق ملح ٠»‏ وتلهف الى .طمانيئنة 
واستقرار نفسانى ؛ تسكن اليه خواطرنا 
وتططفي البحة فلتو يت] ذلك 
لا نجده فيما اذا عولثا على الاعتماد 
فَن : الأهتدام جلى: العقل البشتري ,وعد 


وجدئا 'أنامتا اتقاوتا حظيما ٠‏ وَاعشى 
بهذا التفاوت ٠‏ ما هو موجود من تفاوت 
الناس.فى الاذراك . وفى العقسل وفى 
التمزيز. واختلاقهم فى النظن والتفسير 
نظرا لاختلاف الغرائز وما فطر عليه 
الخلق من تفاوت درجاتهم فى تسليط 
على قمع الشهوات اليهيمية . وما 
يجد الانسان مع ذلك من قوة وضعف 
في القهم والادزاك اثق. نا يقارت القهز 
والادراك فيواققه أو يخالفه ٠‏ 

ايها الأضية الكشرآم - لقد كيت فى 
تاريخ العقيدة الدينية أثها ترجع فى 
العهد القديم وفى عهدها الاول الى نحو 
كفاحية آلاف: سننة. حخمت أ اعكذ فصي 
هذا الحيوان المفكر بالقوة العاقلة وهو 
الانسان ٠‏ منذ شعر يأنه مغلوب بقوة 
غيبية هي أرفع من قوته ومغلوب القوة 
ها آنت متها مقليتها ' علية جم جنوه -: 
وشعر بأنه محكوم بارادة تصرفه وتصرف 
ما هو فيه من العوالم فى وجوه ريما 
لا يعرفقها حق المعرفة . ولا تتطرق اليها 
ارائقه , فذهت هذ! الاتستان حيتئذ الى 
التقكير وال ليمك هن مده المبوع 
التى تسوقه الى مستقبل يجهله » فتصورها 
بعضهم قى الحيواثات ولا أدرى نماذا 
تصورها فى الحيوانات ؟ ريما لكشرة 
نقعها أى لكثرة ضررها ومنهم من تمثلها 
فى يعض الكواكب ؛ فعيدها وهي على 
ذلك لظهور أثرها » ومنهم من تصورها 
فى الانهار والاشجار والاحجار لاعتبارات 
له فيهاء وهمنهم من تمثلت له هذه القوى 
فى آثار القوى مختلفة فى أنواع متفرقة, 
تتمثل فى أفراد من كل نوع وتتخالف 
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بتخالف الانواع فجعل لكل نوع الها , 
فكان هناك اله للظلمة ٠‏ واله للنور . 
واله للمطر : واله للبحر ؛ واله للريح , 
و ٠٠+‏ الخ ٠»‏ 

ومتهم من قدض الحيوانات كالصقر 
مثلا والنسسر زالقط والتمساح والبقر ٠‏ 
كل هذه عبدت على انها آلهة على انها 
قوة غيبية متسلطة على الائسان فى 
حياقه , ولا تزال الى يومنا هذا تعيد » 
يعبد الحيوان وبالاخص فى الهند الذين 
لا يزالون يعبدون البقر ٠‏ ومنهم من اله 
الاشخاض وكان العرب فى الجاهلية 
انفسهم قبل البعثة المحمدية على صاحبها 
أفضل الصلوات وأزكى التسليم » يذكرون 
الله على السنتهم ويشمون ايناءمم 
عبد الله ومنهم والد النبى صلى 
الله عليه وسلم محمد بن عبد الله , 
ويسمون تيم الله ( والتيم بمعنى المستعيد 
وهى عائد الى عبد الله ) لاثهم يقولون 
عبد الله ٠‏ أى تيم الله 2 وهم مع ذلك 
يعبدون الاوثان والآصنام ٠»‏ ويقولون 
« لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » 
ويقول عنهم القرآن الكريم « ولقفن 
سألتهم من خلق السموات والارض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله » 
وهم فى حال الجاهلية وما يعنون بقولهم 
« الله » ؟ يعنون من قولهم الله هو من 
كانت له القدرة على خلق ما ذكرتم » 
من خلق السموات والارض » هو الله » 
من سخر الشمس والقمر هو الله , 
يعنون صاحب هذه القوة فقط ٠‏ فهذ!ا 
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الشعور بهذه القوة الغيبية كاف فى 
الاستدلال به على ان البشرية فى حاجة 
الى تشريع سماوى ٠‏ ولو فرضنا وان 
هناك من البشر من يصعد يقوة عقله 
وتدبيره الى أعلى مراتب الملكوت معتمدا 
عَلَى ها أوتى :“من العقل وحدء 2 فاككا 
لا نجده الا مخطنًا ٠‏ مخطىء فى اصابة 
عين الحقيقة فى كثير من الاشياء وما 
ذلك الا لغجزه على التسلط والتغلب 
على القوة الطبيعية الكامنة فى تفسه , 
مع امااقى بنقسه حَنَ'كزعات" الافوا+ عدن 
العقل , الا ما شذ من الخلق ٠+‏ قمن 
أجل ذلك ويسيبه ‏ أيها الاخوة الكرام - 
قلنا يحاجة البشرية الى دين سماوى 
وان العقل البشرئ لا يكفى بالاهتداء الى 
الصواب ؛ قلابد للن يأخذ بيده الى كل 
ما هوضرورى لهذا الانسان البشرى 
لاحب العقل لة على ها فيه الهناء 
والسعادة ٠‏ واذا أسملمئا بان ما يراه 
عقل المرء هو وحده حق وعدل ٠‏ وهو 
كاف لاستقامة أحوال الانسان وانتظام 
شمله » قانه فضلا عن تفاوت العقول : 
وتضارب الافكار ٠‏ واختلاف الانظار ٠‏ 
فان الناس لا يرضون بحكم عقل عاقل »؛ 
لا يجمعون عليه ؛ وذلك لاختلاف اهوائهم 
واختلاف مراتب ادراكهم وغلبة الشهوات 
عليهم ٠‏ واختلاف النظر والغرائز فيهم 
فتضطرب آراؤهم , فيما هو الصالح وما 
هو الاصلح » ولما ركز ورتب فى الانسان 
من مزاج الميل الى مواقف الخير ويباعث 
الشرء فالانساء, مقطور على ذلك ٠‏ واذا 


كان هذا لانسان العالم , المفكر : والحكيم 
العاقل .لا يزال يغتال الحقوق ويظاكم 
من هو أضعف منه » ولم يهتد الى 
الكواتب + كيف يكو الشال + اذا القن 
الحبل على الغارب ٠‏ ووكل أمر هذا 
الانشان الى نفسه أو الى عقله ٠‏ عقلة 
الشهوانى وغريزته الحيوانية ماذا يقع ؟ 

لاشك وائه يلقى بنفقسه الى التهلكة . 
ويتدهور فى مهاوى الضلال ورخم الله 
مق تال + 

والظلم من شيم الذنفوس قفان تجد 

ذا عفة فلعلة لا يظلم 

اذن فالعقل اليشرى هو هحتاج 
ضرورة الى نبراس يضىء له الطريق 
عمقي وماق )ل غانقه اساقا امن فيطل 
الاخطار والآفات ٠‏ ومن كل العثرات », 
1 التبرا خا.هي © على الشواق ع 
السماوية التى جاءت يها الرسل عليهم 
سَلَاُم الله + هو العقل ٠‏ 

والعقل أيها الاخوة + وان كان يدرى 
ويعلم بفطرته بعض ما يهديه الى ما فى 
الحياة من خير أو شر ٠‏ فانه على كل 
حال ء لا يدرك ذلك على حقيقته : ولذلك 
راه. لا يتفق” مع غيره + 'فشملته العناية 
الرمانية » فازسلت اليه الهداة يزشدوته 
ويهدونه الى سواء السبيل ٠‏ وليس معنى 
ذلك ايها الاخوة الكزام ان الغقل بعية 
عن الشرع : أو هو مخالف للشرع كلا » 
ثم آلف كلا ٠‏ بل هما العقل والشفرع 
متكمافزان خالمتل >الأماسن. والقسوغ 
كَاكبْناء + ولك لا يقن اإسنامى: ذا لحم يكن 


بثاء ٠‏ ولا يثيت. بناء .ما لم يكن أساس, 
ولا يخفى أن كل تكليف يشرط العقنل 
ورضي الله عن الامام على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه حيث يقول : 

« رأيت العقل عقلين . فمطبوع » 
ومسموع , ولا يثقع مسموع اذا لم 
يكن مطبوع , كما لا تنفع الشمس وضوء 
اين ملوع + والذ! تاملقا لبها الاخوافام 
خلقة أنواع الحيوان مطلقا الناطق منهم 
وغير الناطق ٠‏ ظهر لنا واضحا جليا » 
أن فى الحيوانية ميلا عظيما الى الشر » 
أى توقعا لاشر أكثر من الخير ٠‏ والذى 
ينبيؤنا على ذلك هو ما تظهر عليه 
العيوائية اق الحيولن: حطلقا؛ فى تحلقته 
الطبيعة من سلاح حاد ٠»‏ فمن يومه الاول 
الذى يوجد فيه يولد الحيوان يسلاحهء 
فصاحب القرن يولد بقرنه, 
وصاحب المخلب يظهر 
بمخالبه الجارحة : ويظهر باظافره 
الفتاكة وأنيابه القؤاطع » وذوات منقار 
بمنقارها الحاد ٠‏ وذوات الشوك يشوكها 
الولو -<وقواتر اليتم. الؤماف قلسن 
كذلك بسمومها القاتلة : نعم وان كان 
الاصل فى هذه الاشياء أى هذه الاتواع 
من السلاح انما هي خلقت لدفاع 
أصحابها عن نفسه , ولكنه يشتعمل 
سلاحه هذا ٠‏ فى ظلم غيره فيتعدى به 
القوى على الضعيف : ومن الحيوان 
هذا الأسان المميت .+ ونا أنراك ما 
الانسان ! فهو ذلك الحيوان التناطصق 
وليس معنى الناطق ء كما يفهم بداهة » 
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فعتى النطق اي الكلام : اي التلفظ 
بالكلمات + لا ٠‏ فاتما نعتى بالناطق هثاء 
اللشطلع ليه في علج المتطيق: 
والتاطقة اذا قالوا .حيؤان تاطق ٠‏ 
يعنون به المفكر بالقوة العاقلة فهذا 
هن الهيوان الناطلق قى اضطسلاخ 
المناطقة وهو الذى, تحنيه + فيتكدا 
الحيوان, الناطق يمتاز عن بقية انواع 
الحيوان كله بكونه متعدد السلاح ,2 
ليس .له صلاح واحد كيقية: الحيوانات: : 
بل هو متعدد السلاح : فهذه يده التى 
يبطش يها وهذا لسانه وهذه سيوقفه 
وحرابه ٠‏ ومدافعه وهذه ينادقه وهذه 
أساطيله وغواصاته وصواريخكه 
متفجراته وما فى حكمها من مدمرات 
الحصون ومدكدكات القلاع وهذه ٠*٠٠‏ 
الخ ٠‏ أضف الى ذلك كله نقسه الامارة 
مالسوء:واذ1 قارثا .بين انلغة" الانسان 
هذه , وبين يقية أنواع اسلحة الحيوان 
الاخرى الطبيعية 2 كان سلاح الانسان 
طبعا هو أشد فتكا وأعظم خسارة ومع 
هذا كله فلا يزال الانسان مشتمرا ؛: فى 
استنباط الحيل ليتمتع وان لم ينفع , 
ويغلب عليه ذلك ٠‏ حتى انه ليخيل اليه 
أنه لاا ضير عليه ولو اتنفرد وحدد 
بالوجود عمن يطلب مغالبته » وكلما لاح 
له*النفع لنفسه فتح لفكره بابا من الحيلة, 
وهيا له وسيلة لاستعمال القوة ء» وعند 
ذلك يقوم التناهب مقام التواهب ٠‏ ويقوم 
الشقاق محل الوفاق ٠»‏ ويثور الضابط 
لسير الانسان افا الحيلة واما القهر . 


قهذا هو شان الانسان فهى دائما يجرى. 
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فى حلبة سباق التفكير فى ابتداع وقى 
اذتراع أفتك سلاح ليقضى به على 
غيره ؛ وصدق الله العظيم ٠‏ ققتل 
الانسان ما أكفره 5 

ومهما ذكر الانسان فى القرآن الا 
وكان متبوعا بالذم والسخط ؛ فهل من 
عففة هسنا الآحسوة اكز ؟ 
كيده العسلة” ‏ الميفرّك هذا السيؤاة 
المفترس ههلة : كلا والله + اثن فكسان 
من المعقول أن يسوسه سائس ويروضه 
مروض ٠‏ فلعل هذا الشائس يحد من 
شوكته ويلطف من شدته ٠‏ أى على 
الاقلن يشذب من جبروته وطغياته 2 
تطاوله على أبناء جنسه ..فكآن هذا 
الاتشاق لهذ حهناية دابل كن بير 
الحاجة الى تشريع سماوئ ٠‏ فاقام له 
الدين من أفراد جنسه مرشدين هادين » 
وميزهم من بين أفراد المجتمع البشرى 
ميزهم بخصائص فى أنفسهم لا يشركهم 
فيها غميرهم وأيد ذلك زيادة فى الاقناع 
بآيات باهرات تملك النفوس وتأخذ الطريق 
على سوابق العقون ٠‏ قيستخزى الطامع 
ويذل الجامح ٠‏ وليصدم بها عقل العاقل 
فيرجع الى مستواد ويرجع الى نقسه 
هؤلاء هم الذين يطرقون القلوب بقوارع 
وينبهر لها بشر الجاهل فيرتد عن غيه 
بأمر الله » ويدركون المدارك بظواههفر 
من آياته فيحيطون القون بما لا مندوحة 
عن الله : وأولئك هم الانبياء والمرسلون 
عليهمسلام الله *اذن فبعثة الانبيياء 
صلوات الله عليهم من متممات تكوين 
الاقلان والأاتسانية' + ]ذ يقول حتعلي 


الله غليه وسلم « بعثت لاتمم مكارم 
الاخلاق » ٠‏ 

فبعثة الانبياء والمرسلين من متعمات 
الانسانية ومكارم الاخلاق والبشرية , 
والانسان هو قى أهم الحاجة اليهم, 
ومنزلة البعثة من النوع البشرى هي 
يمنزلة العقل من الشخص هي نعمة 
أتمها الله على عباده لكي لا يكون 
للناس حجة على الله بعد الرسنء ولناخذ 
بذلك مثالا أيها الاخوة الكرام مثلا هذه 
المطلة أكالية” النقنمة خضون الشكلة 
الذهبية والقضية +٠‏ ففى الشرع 
الاسلامى الكريم ٠‏ المئع البات من 
اختزانها من غير اعطاء بعضها للفقراء 
والمشاكين » ومن ذكرهم القرآن الكريم, 
من غير اعطائها لمن تصرف اليهم من 
الققراء والمساكين وما عطف غعليهم 
ممنوع ؛ لقد منع الشارع من ذلك كما 
يمنع الاسلام من اتخاذ الاوانى من هذه 
السكة من هذه النقود من هذه العملة 
أو هذا المعدن + 

فاتخان الاواثى من. الذفب والفضة 
للاكل والشرب ممنوع شرعا . كما 
يمنع الاسلام بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة يزيادة هذا ممنوع فى الاسلام 
فاذا قيل: لانسان لاتأكل ولا تشرب فى 
آوانى الذهب ولا فى أوانى الفضة أو 
لا تتهذ منهها آنية والا تعاقب. ٠‏ ماذا 
يقول ؟ ٠‏ يقول أنا أتصرف فى ملكى 
ولا ينازعنى فيه أحد ٠‏ فكيف أعاقب على 
التصرف فى ملكى ؟ يقول هذا خارج عن 
العقل لانه لا يدرك السبب فى ذلك ٠‏ واذا 


قيل له ليس بيع الذهب بالذهب ولا القضة 
بالفضة بزيادة والا تعاقب + قال انا 
أبيع وأشترى برضى واختيار منى ورضا 
صاحيى الذى أعامله ولمولا البييع 
والشراء لخريت الدنيا وتغطلت المنافع 
هذا شئء خارج: عن العقل كيف لا اتغافل 
بالذهب والفضة ٠‏ وكلامه هذا صحيح 
فى بادىء الراي كما يقال : 
على وجه حي مسحة من ملاحة 
وتحت الثياب العار لو كان باديا 
فهو لا يدرى يقول هذا 
خارج عن المقل.ء لآن العقل غير 
صبرك كذلك + ال اذا وَهِب العقاب2 
فكيف أعاقب ؟ فيحتاج اذن العقل من 
وجود من يرشده ويدله على السر فى 
ذلك فيقال له : ١ن‏ الحكمة التى نجدها 
فى وجود الذهب والفضة بين أيدينا ٠‏ 
في الحياة بهما ء فهما فى حد ذاتهما 
عَجبَراقَ + هقان :' ل امتقمكة فى 
أعيانهما ان لا يردآن حما ولا بردا 
ولا يغذيان جسما ٠‏ والخلق كله محتاجون 
اليهما وذلك أن كل انسان يحتاج الى 
أشياء كثيرة هي همزدرية له فى حياته 
وفى معاشه ضرورية له فى حياته 
اليومية وهو محتاج الى مطعمه والى 
سه :والى مصكلة .وق الا يتش حك 
ما يحتاج اليه فى خياته ء ويملك 
ما يستغنى عنه » كمن يملك مثلا حصانا 
وهو فى حاجة الى البر ( القمح ) والذى 
يملك البر قد يستغنى عنه وهى محتاج 
الى الفرس » فلايد خينئذ من معاوضة 
صاحب الفرس + فرسه هكذا بكل مقدار 
ولابد من تقدير العوض اذ لا يعطى 
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من البر ٠‏ بقليل أو بكثير ولا مناسبة 
بين البر والفرس حتى يقال يعطى لمه 
مَك ها إلوزن: ,أ 'الصووة: لا متاسية 
بينهما » فلا يدرى ان الفرس كم يشاوى 
بالبن. فتغذر المغاملة بين الناس فى هذا 
المثال .وفى أشباهه ,+ يحتاج الانسان 
الى متوسط يحكم بيتهم باللعدل وكان 
الواسطة فى ذلك الذهب والفضة ؛ قكانا 
هما الحاكمين بين الناس فى جميع 
المغاملات” فيقال هذ1 القرس .يصوي يما 
قدرةفكة ديتان فكلا + :ونة1 القبان عق 
البر يسوى: بمثله فيقع التبادل بالمقابل 
بهذا المغدن. ٠‏ وان التازغ ها دعى الى 
التعتيل يدخ الذي هم الققنة: ياد لا شور 
كن اغننا )فى اعتافضسا وآفنا لكت 
لتتداولهما الايدى ويكونا حاكمين بالعدل 
ونسبتهما الى جميع الاموال نسبة 
واحدة ٠‏ 

فالذهب والفضة لا غرض فيهما وهما 
وسيلتان الى كل غرض ؛ فكل من عمل 
فيهما عملا لا يليق بالحكمة التى خلقا 
لها أنه يعاقب من طرف من أقاممهما 
حاكمين بين الناس ٠‏ 

لماذا هذا العقاب ؟ لان الاستعمال 
وقع فى غير محله ووقع من المسشتعمل 
خروجا عن الحكمة التى خلق لاجلها 
يل آبظل الحتكمئة + فغلى هذا وهذا فو 
مناط التكليف والعقاب وكان هذا الاتسان 
المستعمل للذهب والفضة فى غير :مآ حلفا 
لهما كان كمن حيس الحاكم أى القاضى 
الذى يفصل بين الناس ويزقع الخصبومنات 
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حيسهما فى سجن يمتنع على الحاكم : 
الحكم بين الناس بسيب سجنه لان 
صاحب المال كنزه وادخره فقد ضيع 
وعضص سير التعامل بين الناس فكانه 
سجن الحاكم » وسجن القاضى فى فضل 
الخضومات بين الناس فاستحق لذلك 
العقاب. ولا شك ان العقل اذا عرف هذا 
حكم بأن ادخار الذهب والفضة عن 
الناس ظلم واستحسن العقوبة عليه لان 
الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئًا هملا » 
ولم يخلق شيئًا للضياع وكذلك نقول 
مثلا من اتخذ آنية الذهب والفضة للاكل 
والشرب فهو ظامم وكان اشر من الذى 
كنزهما وادخرهما ذلك لان مقال هذا 
مثان من جعن حاكم أو طبيب اليلد جعله 
جزارا أى يقالا قى أي عمل من الاعمال 
التى يستطيع أن يقوم بها الناس , بخلاف 
الطب مثلا أى الحكم والفصن بين الناس 
لا يقوم يهما :الا' المختصين المتخصصين 
فى ذلك من الاطباء والفقهاء فمن النحاس 
فكلا أى الزساهن آى الحديد اى القفاز 
أو الطين 'اق القسدتر ان .غير كلك : عل 
هذه الاشياء تنوب عن الذهب والفضة 
فى اتكوين. هذاه !الآنية اوفى: استعماليا 
كانية » تنوب عن الذهب والفضة وتقوم 
مقامهما , ولا تقوم هذه المعادن فى 
التمامق: ين الفاسن. . يعنى 'الكسكيين 
أو الفخار لا تقوم مقام الذهب والفضة 
قى الفصل بين الناس فى نوازلهم انما 
يقوم بذلك الذهب والفضة ؛: ولا القصدير 
ولا التطاش .ولا الرصاسن: يكقن اللقيناء 
بالمقصود الذى يراد من الذهب والفضة, 


ولا شك ان العقل اذا عرف هذا لم 
يتوقف فى استحسانه ٠‏ واستحسان 
العقوية عليه 2 وكذلك نقول لمن باع 
الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة بزيادة 
لذاتهما وهما غير مقصودين ٠‏ لانه باع 
الذهب. بالذهب أو الفضة بالفضة ؛: فكأن 
مقصوده بالذهب والفضة لا غير ؛ 
وذلك خلاف للحكمة . لان من عنده 
القونة شكلاً. ولس عتدى ذهب ولا قشي 
وهى محتاج الى طعام فقد لا يقدر أن 
يشترى طعاما بالثوب » لانه يملك الثوب» 
فهو معدول الى ييه بالذهب والفضة 
لا يتوصل الى مقصوده ؛ فانهما كما ترون 
وسيلتان الى الغير ء لا غرض فى 
اعيانهما فان من غنده ذهب ,. فاراد 
بيعه يذهب أي -فضلة + آى: بيع الفضة 
بالفضة فانه يمتع من ذلك ٠+‏ لانه يبقى 
الذهب والفضة مقيدين محبوسين عنده 
ويكون هذا بمنزلة الذى كنزهما ٠‏ 
وبمنزلة هن قيد الحاكم كما قلنا ! 
أو الرشول المبلغ أو الموصل للحاجات 
فهو ظالم فلا معنى لبيع الذهب بالذهب 
ولا القضة بالفضة لان اتخاذهعما 
مقصودين ٠‏ 

فاذا عرف العقل هذا أو عرف بهذا ٠‏ 
حسنه وحسن العقوية قيه . وكذلك 
نقول لمن يبيع الذهب أو الفضة بزيادة 
الى أجل ؛ كبيع عشرة بعشرين الى سنة 
أى سنتين , نقول لهذا ان مبنى الاجتماع 
التشوى:. واناس. الاديان فى امنتصيال 
ما يوجب المحبة ويوجب الالفة بين 


الناش ليحصل. التناصر والتعاون 
والانشان اذا كان محتاجا ووجد من 
يسلفه ؛ فلا شك يتقلد ملة من أسلفه 
ويعتقد محبته 2 ويرى آأن نصرته 
واعانته أمر لام له فقى مشع بيع 
الذهب والفضة يزيادة الى أجل ابقاء 
لنفعة السلف التى هي من اجن المقاصد, 
ولكن هذا السر , فى منع ليس الذهب ٠‏ 
والفضة وتحريم اتخان الأواثى منهما : 
ومنع التعامل بالمربا فيهما ٠٠+‏ الخ ٠‏ 

هذه الاسرار لا يدركها العقل وحده 
ومن 3لةاء تفسه » الا بالتغليم والكشف 
عن السر والتقويم والارشاد ؛ فاذا هدى 
اليه عرفه * 

هذا :فليل. أحن يغلى. شدة'عاسة 
البشرية الى التشريع السماوى ٠.‏ وهذا 
الذئى تكزتاه ايها الآخزة الكرام 
هو عبارة عن جزئية فقط تبين لتنا 
الفن ‏ التشرئى واته ‏ لا يكفى وحهكة فى 
طريق السعادة البشرية , وان الشرع 
لا يخالف العقل ولكن فيه ( قى الشرع 
الشريف ) ما يهتدى اليه العقل الا 
بالتوضيخ + قن فى آقندا الساجة الى 
التوضيح ٠»‏ والتوضيح جاءنا على يد 
الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله 
وسبلامة + والأفسان فى ذلك هئ أكبيته 
بالعليل الذى يصيبه الداء فى ناحية من 
جسمه يسعى فى معالجة ذلك الداء فى 
نفس المحل الذى وقع فيه الداء (المرض)» 
فاذا قيل له أن هذا الداء لا يعالج فى 
مكان كهذ! انما يعالج فى عكس ذلك 
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المكان اذا كان فى أعلاه ربما يغالج فى 
أسفل الجسد أو فى ظاهره ريما يعالج 
من الباطن ٠‏ 

فالعاقل ريما يستيعد ذلك ويقول 
كيفا + الْدَاء فنا عن اليمين وانا أعالجمة 
هنا عن الشمال ا كان فى الاغلى ويعالج 
من الاسفل أو العكس فهذا يشتبيعده 
العقل ولا يدركه فيقول هذا خارج عن 
العقل ولكن ٠‏ اذا عرقه الطبيب ٠‏ كيفية 
اتسحاب العروق ومنابت الاعمصاب 
المشتبكة بالبدن , أذعن ؛ حينئذ يذعن 
العليل » وعرف أن هذا لا يدرك بالعقل, 
وانما يوّخذ عنه 1هله عن طريق. التلقين 
والتعليم وكذلك سر التشريع. ؤايضا 
أيها السادة ؛ فان ما أجمغ عليه الباحثون 
من علماء من موحدين ووثنيين وفلاسفة 
وغيرهم هن الحكماء ٠‏ الااها شن منهم 
وهم قليل : اجنعوا على أن للنفس 
البشرية بقاء : تحيا به متى تحيا به ؟ 
تحيا به حالا وتحيا به يعد مفارقة البدن 
وانها لا تموت موت قناء » لانها (النفش) 
خلقت مستعدة لقبول معلومات غير 
متناهية « وقل رب زدنى علما » حلقت 
مستعدة لقبول الاستزادة من العلم 
والاستزاده هذه من طرق عدة »؛ وانما 
الموت المحتوم + هو كما قال الاسقان 
الامام الشيخ محمد عبده رحمة الله 
عليه ؛ قال« الموت المحتوم هو ضصرب 
من البطون والخفاء فقط » وان اختلفت 
منازعهم فى تصوير ذلك البقاء ٠‏ وقيم 
تكون عليه النقفس بعد مقارقتها للبدن , 
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وقالوا > ان الانسان حين يموت ٠‏ 
اطلاقا ج ؤاقمة هو يشكمو كنا عملي 
ذلك ولسن بامكاشاتكا ها" يعدت كنا ذلك 
كما أجمع على ذلك العلماء والقلاسقة 
والحكماء من المسلمين وغيرهم ٍِ 


وقالوا ان هذا العمر قصير ليس هى 
منتهى الانسان فى الوجود » فاذا كان 
ذلك هو منتهى الحياة وكانت حنياة 
الانسان لا تزيد على حياته الدنيا هذه 
قانها تكون مأآساة لا يقيلها الضمير 
الانساتى ولا يرضى بها يل يثور عليها 
لأنتها خاصاة ,هروحة حقا وتتغيدق الى 
العتوَْط تفلن ,فى الاعياة متا'مخ ازآذ 
الْسَيَاة ولو , استقرت هذه الامنناة هي 
صمين * 

الأنسان ما شاي حضارة ولا عن يباه 
لانها حياة تدعق الى النهاية والى اليأس 
وائما الموت : هى عبارة عن تجرد 
الجسم لهذه الحياة التى يحياهما, 
ويتحرك بها أمام أعيننا ٠‏ يتجرد منها 
هذا الجسم ٠‏ قينزعها عنه ', كما ينزع 
ثوبه » أي كما ينزع الثوب عن البدن 
فيما يكون حيا باقيا فى طور آخر ؛: 
والحياة ثابتة مستمرة » يبقى حيا 
وان لم يدركه الانسان « أفحسيتم انما 
خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون , 
فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب 
العرش الكريم » ٠‏ 


والشزي على 'البخلوب. حؤة امروكبنة 
بشرية أشار اليها القرآن الكريم فى 
قصة خلق آدم عليه السلام فحكى لنا 
حكاية ابليس مع آدم ان قال له د هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ؟ 
وقال له « ما نهاكما ريكما عن هذه 
الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين » ٠‏ 

فغريزة الخلود هي طبيعة بشرية , 
فكان ما كان هن آدم وحواء بيذا 
الأقذاء + 

اذن قغريزة الخلود هي كما حققها 
الباحثون من العلماء والفقلاسفة 
اسلاميين وغير اسلاميين 2» هي طبيعة 
أو غريزة مركزة فى الانسان ٠‏ وأصيلة 
فى الطبيغة اليشرية .ولا تسمح 
الشخصية البشرية أو الشخصية الحية 
بهذه الحياة المحدودة التى تنتهى 
بالفناء المطلق : هكذا ٠‏ نعم . هكذا 
اتفقت كلمة العلماء والحكماء على 
اختلاف مللهم ونحلهم وعقائدهم . الا 
ما شذ منهم وهم قليل ولهم على ذلك 
أدلتهم وبراهينهم المسطرة ٠‏ فاذا تحقق 
هذا فيا ترى هن يحدثنا عن هذه الحياة 
المستمرة الخالدة ٠‏ الياقية ؟ كيف 
السلوك اليها ؟ وكيف السعادة يها ؟ ٠‏ 

وهذا ما حدثنا عنه أولثك الائبيساء 
والمرسلون الذين جاءت معجزاتهم مصدقة 
لما جاءوا به من خبر السماء ٠‏ فكان 
البشر بذلك فى حاجة الى الرسل * 


وهذه الفكرة أو العقيدة أو الحاجة 
الى ارسال الرسل وعقيدة حاجة الانسان 
كون ارسال الرسل للتشريع هى واجب 
عقلى على الله جن جلاله وعز شلطانه 
وملكه ؛ دليلهم قى ذلك ومبنى كلامهم 
لانهم يقولون يلزم من وجود الله » وجود 
العالم بالتعليل أو بالطبع ء كما يعتقدون 
ويلزم لوحجود العلم » وجود من يصلحة, 
فكان ارسال الرسل عندهم واجب على 
واجد الوجود ٠‏ أما المعتزلة فيينون 
قولهم هذا وان كانوا متفقين هع 
الفلاسقة واتما مبنى عقيدتهم ٠‏ وقولهم 
هذا على غير مبنى القلاسفة فان مبتى 
كلام الفلاسقة هى على قاعدة وحجود 
الصلاح والاصلح ٠‏ وانهم يقوالون 
التظاميوّدى الى صلاح النوع الانسانى 
على العموم فى المعاش والمعاد الايتم 
النظام الا ببعثة الرسول صلى الله 
علية وسلم وكن ما هى كذلك وهو واجب 
على الله ؛: تعالمى الله عن ذلك ٠‏ فهم 

أما أهل السنة فيخالفوتهم فى ذلك 
وانكانوا يعتقدون بان ارسال الرسل 
هو واجب ٠‏ غير أن الواجب هنا عند 
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يخالفوثهم فى ذلك ولا يعتقدون الوجوب 
العقلى وانما هو عندهم من باب الجائز 
العقلى 2 وأهل الشنة يقولون بان 
ارسال الرسل هو جائز عقلا على الله 
سيحانه وتعالى » وعلى كل فعقيدة الحاجة 
الى الشرع وعقيدة ارسال الرسل هي 
كما افى لم الكلام عقيدة: اجمع, غليها 
كل من أهل السنة والمعتزلة والقلاسقة ٠‏ 

وكونها من قبيل الجائز العقلى » أو 
الواجِب الفقلى. هذا معط اق :: 

فتبين لنا ذلك ان البشرية هي فى 
حاجة الى التشريع السماوى وماذا فى 
هذا التشريع السباوى 4 وماذا اقى هِده 
الشرائع ؟ 

مَاذ1' فى اراقع الاتنياء' الث جاءت 
بها هذه الشرائع هي عبارة عما 
تعلمونه ٠‏ عبارة عن تعاليم اخلاقية 
وارشادات ونظم اجتماعية ٠,‏ وتهذيب 
للارواح وتسلية للنفوس وطهارة لها ٠‏ 
فيها يتوصل الانسان الى تنظيم المجتمع 
البشرى ؛ والسير يه الى حياة أقضل 
فى الدنيا والفوز بالسعادة الابدية فى 
الآخرة والنظام المقصود من هذا المجتمع 
هى عبارة عن تعمير الارض » والسير 
فى المعاملة مع الغير على مشتوى قول 
الشارع الاعظم صلى الله عليه وسلم : 

«لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 

العم نجد الانشان فى نفسه قد وضع 
نظما وقوائين هي قاصرة على حياته 
فى هذه الدار ٠‏ وهي مختلفة لدى جميع 
الامم والحكومات متضاربة متناقضة , 
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وكثير ما يسعى أصحابها فى تعديلها 
وفى تحويلها وتغيير هذا وتقديم هذا , 
وتاخير هذا وحذف هذا وزيادة 
5 الخ 5 

بيد ان القوانين الدينية والشرائقع 
السماويّة ثابثة' ء صالحة لكل زان 
ومكان ٠‏ موافقة لكل السكان ؛ لا يعتريها 
التقضن ولا خلال .. صالمعة لاستمزاريتة 
الحياة » فى الدارين تنزيل من حكيم 


حسسندك 


٠٠ هذا‎ 


فان قيل لنا ‏ ما دام الامر هكذا لماذا 
كان النسخ فى الشرائع ؟ 

قلنا ان ذلك النسخ ٠‏ أى هذا النسخ 
لا يتعدى بعض المظاهر لبعض الاحكام 
الشرعية المتعلقة بمصالح العياد 
واللطف بهم ٠‏ نظرا لتغاقب العصور 
وتطور الزمان واختلاف احوال الامم ‏ 
وتفاوت مصالح الناس « وخلقناكم 
أطوارا » صدق الله العظيم « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا » ٠‏ قبهذا اختلفت 
الاحكام بحسب اختلاف ذلك كمعالجة 
الطبيب فانه قد يامر يتثاول دواء خاص,؛ 
فى زمن خاص » فى وت خاصء ثم يغيره 
فى وقت آخر حسب ما يقتضيه حال 
المريض ٠‏ وحسب ما يصلح شاتنه 
متمشيا به من صالح الى أصلح ٠‏ ومن 
نافع الى أنفع ٠‏ الى غير ذلك مما 
تقتضيه الحكمة » وفى الحقيقة ان أمر 
التشريع الالهى ٠‏ هو عائد الى المشرع 
جل جلاله ٠‏ وهو الحاكم المطلق ؛ القعال 


لما يريد ء» فيمكن أن يضع حكما » ويرفع 
حتكامل 9 الله + ولا كفوطن" :د 'غهى االمطلف 
الخبير ٠‏ ومع ذلك نجد الجوهر واللب 
ل يَشَتاق من توح الى ,محمد عليهت 
الصلاة والسلام والى ذلك تشير الآيسة 
الكريمة : « شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحا ٠‏ والذى أوحدنا اليك؛وماوصينا 
به ابراهيم وموسى وعدسى ٠ء‏ أن أقدموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه » ٠‏ 

وأي نبى لم يأت أمته بخير جم »2 
وأي نبى لم يأت أمته بالخير الاعم ؟ ما 
الاننياء ء ما هو الا بسبب تفاوت 


حيث أن كل واحد من الاحكام حق 
بالاضافة الى أهل زمانه . مراعا فيه 
مصالح من خوطب به » والكل متفق 
على توحيد الله » وعلى وصفه جل 
جلاله بصقات الكمال التى تليق 
بجلاله ٠‏ وجميع الشرائع متفقة على 
قداء" عتادة. الله تبازك. وتعالى المهتونة 


على تعطيمد وشكر تشيد اقتن لا كف 
ولا تحصى « وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوهما, ٠‏ 

يُحَتَيِمَ )الشراكم تكفقة علن الامصير 
بالمعروف والنهي عن المتكر , والتحلى 
بجلية الادب : والاخلاق الفاضلنة: , 
وألذايَا الكريية .» كتااتثا انه فكه 
الشرائع ‏ < مه التاش !كن العظلى عن 
الرذائل والتحلى بالفضائل 2 وجميع 


٠‏ الشرائغ المبينة على لسان الاتبياء 


العادلة 0 وما ينتظره فى حياته الآجلة, 
وهي فى الحقيقة .هذ الشراشنع ©» فى 
الحقيقة في خلاصة ما اتعب يه الفلاسفة 
والمكناء اتفسهم بالبلوغ اليها فأشاعوا 
أعمارهم 2 فى دعوى البحث عن حياة 
أفضل : وقد أراحهم الدين من ذلك كله ٠‏ 
كن كمه وكراهان. رنويانقة كاد ريال 
القرآن ٠‏ « وقل جاء الحق وزهق الباطل 
ان الباطل كان زهوقا 5-69 
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ابلات قىكنتاب ألسم 


اخثلاف الالوان والانشكا كالم الحيوان 


© الحيوان ‏ دوابه وطيره ‏ 
صضفكة مقتولة فى تتاب الله النلون. ٠:‏ 
ذكزها اكتابه. السطون فى :آيات كثيرة , 
واشار الى اختلاف أنواعها واشكالها 
وأعلساكها وقواها «'ؤائوائها واصواتها: 
ومتافغها ومشنارها © إوهي :منغ هذا 
الاختلاف خاقت من أصل واحد هو الماء 
والتزاب ٠‏ قال تغالمى : 


« والله خلق كل داية من ماء ء فمنهم 
من يمشى على بطنه ٠‏ ومنهم من يمشى 
على رجلين » ومنهم من يمشى على 
أربع ء يخلق الله ما يشاء » ان الله 
. على كل شىء قدير » (27) وقان ايضا : 
« وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير 
بجناحيه الا أمم امثالكم ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء ثم الى ربهجمم 
يحشرون » (2) * 


(2) النور : 45 * 
(2) الانعام : 38 ٠‏ 
(3)الرعد:+ ٠‏ 


د + حامد صادق قنييو 


والسياق القرآتى هنا يعرض نشاة 
الحياة من أصل واحد ٠»‏ وطديعة واحدة؛ 
ثم تتوعها مع وحدة النشأة والطبيعة ٠‏ 
وقد اختلف المقسرون قى المقصود 
يقوله. ( من ماء)) وهل هو ماء الضف 
الذى يخرج من كل كائن حي للقاح ؟ 
أو المراد يالماء العنضر المعزوف. يتاء 
على انه داخل فى قوام كل حيوان ٠‏ ولا 
غتى عنه فى تخلق الحيوان وحياته ٠‏ 
وآية ( النور ) تشبه آية ( الرعد ) 
« يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض فى الاكل » (3) فى الدلالة على 
باهر القدرة فقد خلق الكل من الماء ثم 
تباينت الانواع والافراد تباينا تاما » وفى 
هذا دلالة على كمال القدرة (4) + 
وحقيقة ان كل داية خلقت من ماء 
5. تعن , ان كل حيوان نشأ فى أصله 


() انظر تفسير الزمخشرى 3 75 وابن كثير 3 298 وتنوير المقياس من 
تفسير ابن عباس _َ الفيروز أبادى ب ص 221 سه مطيعة الاستقامة بالقاهرة 


0 ه- 1960 م * 
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من تراب الارض ومائها ٠‏ وأن الماء 
قوام كل كائن حي » وقد تعنى أنه ما من 
أدابة تدب على الارض الا وتكونت مسن 
بيضة من الاذثى ولقاح من الذكر 2 مع 
انعثلاف اشتكال الستوان" الصو 
وخصائصه فى كل نوع من آتواع الدواب 
ليتميز كل جنس هن الحيوان عن الآخر 
يصفاته وخواصه 23) ٠‏ 

ونحن تمشيا مع منهجنا فى هذا 
البحث ؛ لا نعلق الحقائق الثابتة على 
النظريات العلمية للتعدين والتبديل لذا 
نكتفى باثيات الحقيقة القرآنية » وهي ان 
الله خلق الاحياء كلها من الماء م وجعلثا 
من الماء كل شىء حي ٠‏ ؛ فهي ذات أصل 
واحد ؛ ثم هي كما ترى العين ‏ متنوعة 
الاشكال : فمن الحيوان من يمشى على 
بطنه وهو الزاخف , ومنه الماشى على 
اثنين » ومنه الماشى على أربع ٠‏ ومنه 
الماشى على أكثر من ذلك ٠‏ وقد قدم 
الكو أكاكني على وطده 2 الواعيقف لت لاه 
اظهِر فى الدلالة غلى قدرة الله سيهاته. 
لآن ناك أبكير' آله انو جعي هده 
قيرة <* وكل ذلك وفق نه اللبه 
ومشيئته ؛ لا عن فلتة ولا مكنا 3 فححة 
ود يخلق الله ها مثماء » غير مقيد يشكل 
ولا 'هيقة + :هالتراميس الثى تمسل فى 
الكون قد اقتضتها مشدئته وارتضتها ؛ 
« ان الله على كل شىء قدير » (2) ٠‏ 


والاحجام 2 والاصول والانواع 2 
والخواص والالوان ‏ وهي خارجة من 
أصل واحد - ليوحى بالتدبير المقصودء, 
والهيكة الديرة: : ويثقى كل عكسرة 
المصادفة العمياء ٠‏ ويؤكد تقدير الله 
العزيز وانه الصانع الحكيم الذى أعطى, 
كل شىء خلقه ثم هدى ٠٠٠‏ وحتى 
عنصر الجمال فى الكون وراءه قصد 
وتصميم ٠‏ فعناصر الجمال هي التناسق, 
والتناظر ٠‏ والتناغم فى الاشكال 
والالوان والاصوات ٠‏ وتتكون من نسب 
مقدرة خاضعة لناموس ثابت أحكمته 
لتكوين الجميل ٠٠‏ وعليه كان من كمال 
هذا الجمان ان الاشياء تؤدى وظيفتها 
عن طريق جمالها ٠‏ فهذه الالوان العجيبة 
فى الازهار تجذب النحل والفراش مع 
الرائحة الخاصة التى تفوح ٠*٠‏ ووظيقة 
التحل والفراش بالقياس الى الزهرة 
هي القيام بنقل اللقاح ٠‏ لتنشا الثمار ٠‏ 
وهكذا تؤدى الزهرة وظيفتها عن طريق 
جمالها ! ٠٠+‏ والجمال فى الجنس هى 
وسيلة لجذب الجنس الآخر اليه ؛ لاذاء 
الوظيفة التى يقوم بها الجنسان ٠‏ وهكذا 
تتم الوظيقة عن طريق الجمال (3) ٠‏ 

وللطير من روائّع الالوان والاشكان 
يعن مثالا قي؛ جمال “التتصيق ويزاخة 
التصوير ٠‏ فكل لون ينسجم مع غيره 


الاسلامية : 0( 5 م 


(2) انظر تفسير الوحسطنق اث 5 . 
(3) انظر فى ظلال القرآن 6 608 ؛ ط 5 


7 م * 


> بيروت » دار اخناء التراث العربى, 
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ندقة بالغة ٠+‏ 
فآيدع ! 

وهذه العصافير المغردة ؛ طالما اطريتا 
ميا الشوى:: ولمتها العذب : وساءانا 
لمانا تغرد ؟ 

فى الحقيقة ان الذكر يقوم بهذا التغريد 
غالبا ليجذب الحسان من الاناث » 
فالتغريد موهبته التى يعرضها عليها 
مله تح ظن اأحداها ويتيي لفان : 
وتارة أخرى نرى الذكر يغرد أمام حشد 
من الذكور وهى هنا يعلن للملا أنه يذود 
غن عشه وعن أنثاه ٠‏ 

وتارة أيضا يعلن العصفور بتغريده 
هذا أتد ملك ليذآ "الستن. وها يُحيطظ مه 
وهو الا نهيةافيما يط يآلا الفتداء 
وهو يدرى وغيره لا يدرى أن الغذاء لن 
يكفيه اذا سكن هذا لمكان وشاركه فيه 
دخيل ؛ ولهذا فهو ينذر ويحذر يأنه لن 
يرضى للآخرين بأن ينغصوا عليه حياته, 
وتغلن استمداده. للقتال والسرت: ... ذلك 
عمله . وليس على الانثى الا أن تبنى 
العش وتضع البيض (5) * 

فمن ياترى أوحى اليه أن ينادى 
الآناث يذلك“التغريد : ثم يتخت جنه 
أيضا نذيرآ لحماية عشه ؟ 

ومن الاختلاف فى خلق الضيور 
والدواجن جهازها الهضمى 2 وهو 


وسبحان من ضور 


اختلاف يؤكد دقة المرمى ٠‏ ويظهر حسن 
القصد . ويوضح جميل الصنع ٠‏ اذ يعتد 
من رأس كل طائر جزء صلب من الاسنان» 
عظمى التركيب هى المنقار ٠‏ الذى 
يستخدم فى التغذية عند جميع الطيور 
باختلاف أنواع غذائها بدلا من القم 
والشفتين والاسنان ٠‏ 

قالظيور الجارحة كالبوم والحداة ». 
ذات منقار قوى مقوس حاد على شكل 
خطاف ٠‏ لتمزيق اللحوم ٠‏ بيتما للاوز 
والبط مناقير عريضة منيسطة مفلطمة 
كالمغرفة , تلائم البحث عن الغذاء فى 
الطين والماء * وعلى جانب المنقتار 
زوائد صغيرة كالاسنان لتساعد على 
قطع الحشائش ٠‏ 

أما باقى الجهاز الهضمى للطير فهو 
غريب عجيبٍ + فقد خلقت له حوصلة 


وقانصة تهضم الطعام 2 ويلتقط الطير 
مواد صلبة لتساعد على هضم 


الطعام (2) ٠‏ 
ومهما تحدثنا عن الطير ٠‏ فما يرال 
أماهنا كتير من مشاهده وكل ما فيه 
يتحدث عن الخالق ٠‏ وفى خلق ريش 
الطير الذى يتكون منه “الجناح ما يدغو 
الفكر المتأمل أن يؤمن : والقلب اليقظ أن 
أنهما متساويان والا لما حفظ توازنه » 


(<) انظر من الخالق ٠*٠‏ الله أم الصدفة ؟ ص 29 وما بعدها * تأليف رشدى 
مدبولى حسن » القاهرة مكتبة الزهراء » 1974 م 
2( انظر”الله والعلم الحديث"'ص 61 63 » عيد الرزاق نوفل 0 القاهرة ع 


الناشرون العرب 5975 م * 
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واستقام فى طيرائه ٠‏ وذيله خلق 
متناسيا مع جناحيه ع« والملاحظ أيضا أن 
عينيه أقوى من الطير الارضى لحكمة : 
اذ يرى غذاءه وهو محلق فى الفضاء 
بيخلاف الارضى فغذاؤه أمامه ٠‏ قال 
تعالى : « أو لم يروا الى الطير فوقهم 
صافات ودقيضن ما يمسكهن الا الرحمن» 
انه يكل شىء بصير » (1) ٠*٠‏ فهذه 
الطير السابحات فى الفضاء والقابضات 
الباسطات من الذى أودعها القدرة على 
ذاك ؟ ٠٠:٠‏ 

انه الرحمن يمسكهن بنواميس الوجود 
المتناسقة ذلك التناسق العجيب ٠‏ ويقدرته 
القادرة التى لا تكل م وعنايته الحاضرة 
التى لا تغيب ٠‏ 

وبقى هنا شىء : وهو لماذا قال 
( صافات ويقيضن ) ولم يقل ( صافات 
كانضاكر م أى :كاذ عور عن الشبحشف 
بالاسم وعن القيض بالفعل ؟ 

« ان النكتة فى التغبير عن القبض 
بالفعل المضارع الذى يفيد التكرار 
والتجدد هي تصوير الحالة لاذهان 
المخاطبين وزيادة تعجبهم منها , فائهم 
حين نقول لهم انظروا الى الطير صافات 
يعجيون دن آمرها ؛ ثم يخف العجمبٍ 
حينما يقع فى نفوسهم أنها عند بسط 
أجنحتها يكون قد دعمها الهواء كما 
يدعم الاجشام الرقيقة المنبسطة فيه , 


(») الملحنك :وم ٠‏ 


فاذا ذبهتاهم الى أن الطير قد يقبيض 
جناخيه 1 أثناء الطيران ولا يقع يكون 
قد زدنا فى عجيهم ٠‏ وهجنا دهشتهم ٠‏ 
والفعل المضارع يما.فيه من معنى 
التجدد والحدوث والزمن يساعد على 
تصوير الحالة واحضارها فى ذههفن 
المخاطب أكثر من الاسم » يعرف ذلك 
من تفطن لاساليب العرب » (2) ٠‏ 

هذا وان فى الجناح قدرة خفيية 
لا يعرف مصدرها ولم تزل من المشكلات 
التى لم يحلها العلم الحديث ٠‏ فالمقطار 
مثلا يقطع المسافات الشاسعة بقوة 
البخار الدافعة » ولكن جناح الطائر 
يحمله مئات الاميال بدون أن يستمد 
طاقة من الخارج ٠‏ وقد يرفرف الجناحان 
بسرعة عظيمة مدة طويلة من الزمن 
مدفوعين بقوة كامنة لا يدرك منشؤهصطا 
ولا المورد الذى يغذيها ٠‏ وتتضح هذه 
الظاهرة فى العصفور الطنان الذى 
يزيد حجمه قليلا عن النحلة ؛ فانه يستقر 
فى الهواء تحت زهرة يها رحيق مرفرفا 
جناحيه بسرعة مفرطة حتي ليخيل للراي 
أنهما ساكنان » (3) ٠»‏ 

زبخ كن د ا 

والحديث عن مشاهفد الحيوان 
دوابه وطيره ‏ فيه كثير من الحقائق 
التى تذهل ٠‏ وفيه من القدرات ما يقف 
أمامها الانسان ميهورا , فهذه (الانعام) 
ذكرها القرآن فى آيات عديدة وامتن 


() القسبين عدزء تيارك للمغرسى ص 18 وقارن بتفسير الزمخشرى 4 738 ٠‏ 
)3( غرائز الحَدْوانات 7 عححمد محمد قياض ص + سلسلة أقرا العدد 


٠ 2946 صسنة‎ 5 
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علينا بمنافعها الكثيرة , وأبدع خلقها 
وتكوينها , وتذليلها » وجعلها ٠‏ ( على 
كونها من أكلات العشب ) ؛مخزنا للمواد 
البروتينية والدهنية » هفن ضروب 
الانتفاع يأليانها ولحومها وشحومها 
وأصوافها وأشعارها وأوبارها وجلودها 
وعظامها ؛: فضلا عن استخدامها فى 
حرث الارض » والركوب : وحمل الاثقال 
وجرها ٠‏ 

يقول القرآن الكريم : 

« والانعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون » (1) ٠‏ 

- « وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم 
مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا 
خالصا ساتغا للشاردين » (2) * 

« والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 
وجعل لكم من جلود الانعام بيوتتا 
تستخفونها يوم ظعذكم ويوم اقامتكم ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثفا 
ودتاعا الى حين » (3) ٠‏ 

«أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ٠‏ 
وذللناها لهم فمنها ركويهم ومنهما 
ياكلون ٠‏ ولهم فيها منافع ومشارب 
أفلا شكرون » (4) ٠‏ 


(4) يس : 7 - 73 " 
(6) غافر : 7 ى 80 * 


« الله الذى جعل لكم الانعام لتركبوا 
منها ومنها تاكلون + ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم 
وعلدها وعلى الفلك تحملون » (5) ٠‏ 

هذا بعض ها ذكره القرآن من منافع 
الانعام الصريحة المفصلة ٠‏ والمنافع 
الخفية المجملة , ونيه الى ما فيها من 
تلبية لضرورات البشر مما لا يستغنى 
عنه : ففى الانعام دفء من الجللود 
والاصواف والاوبار والاشعار ٠‏ ومنافع 
فى هذه فى الحليب واللحم وما 
اليهما ٠‏ ومنها يأكل الانسان لحما ولينا 
وسمنا ٠‏ ومنافع فى حمل الاثقال الى 
البلد البعيد لا يبلغونه الا بشق الانقس ٠‏ 


والانعام آية مشهودة منظورة ممن 
آبات الله » ليست غائية ولا بعيدة »2 
ولا غامضة تحتاج الى تدبر أى تفكير ٠٠‏ 
فهي ملك الانسان , ذللها الله لمتاقعه ٠‏ 
وكل ذلك بقدرة الله وتدبيره » ويما أودع 
الانسان والانعام من الخصائص ٠‏ فجعل 
الانسان قادرا على تدذليلها واستخدامها 
والانتفاع بها : وجعلها مذللة نافمة 
علبية لشبتى.حاغات الأنسان + ومتحا 
يملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله 
شيئا ٠‏ وما يملكون أن يذللوا ذباية 


لم يركب الله فى خصائصها ان تكون 
ذلولا لهم ١‏ ( افلا يشكرون ) ٠‏ 
وقال تعالى : 


« وان لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم 
مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا 
خالصا سائغا للشاربين » (1) ٠‏ 

نعم انها لعبرة ما بعدها عبرة لبن 
خالص أبيض ناصع سائغ للشاربين 
يخرج من بين فرث قذر ذى رائحة كريهة 
ودم أحمر قان , فقد خرج اللبن أبيض 
طيبا ٠‏ ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون ٠‏ 

« توجد فى ضروع الماشية غدد 
خاصة لافراز اللبن ( الحليب ) تمدها 
الاوعية الشريانية بخلاصة مكونة 
من الدم » والكيلوز » وهو خلاصة الغذاء 
المهضوم ٠‏ وكلاهما غير مستساغ طعماء 
ثم تقوم الغدد اللبنية باستخلاص العناصر 
اللازمة لتموين اللبن من هذين السائلين : 
الدم الكويلوز ؛ وتفرز عليهما عصارات 
خاصة تحيلها الى لبن يختلف فى لونه 
ومذاقه اختلافا تاما عن كل منهما » (2) ٠‏ 
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فما أعظم الاعجاز فى هذه الآية 
الكونية التى تصف للناس سرا يتم 
فى الظلام » ومن المحال أن تراه عين 
انسان » وتخبر كيف يصنع اللبن فى 
هذا المعمل اللحمى وكيف يطبخ فيخرج 
ناصع البياض نظيفا من بين فرث ودم 
أحمر ٠‏ قسبحان من أخرج هذا الابيض 
من ذلك الاحمر ٠‏ 

وحين ينظر الانسان الى نعم الله 
فى ضوء ما سبق يحس أنه مغمور يفيض 
من نعمالله » فيض يتمثله فى كل شىء 
حوله ٠‏ وفى كل مرة يركب فيها دابة, 
أو يأكل قطعة لحم ؛ أى يشرب جرعة 
حليب ؛ أو يتناول من سمن أو جبن » أو 
يلبس ثوبا من شعر أى صوف أو وبر ٠٠‏ 
مسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق 
٠‏ ويشمل هذا كل 
ما تمس يده من أشياء حوله . وككتل 
ما يستخدمه من حي أو جامد فى هذا 
الكون الكبير * وتعود حياته كلها تسبيحا 
لله وحمدا وعبادة آناءالليل واطراف 
التونتان ٠‏ 


ورحمته ونعمته 


(2) المنتخب فى تفسير القرآن ص 395 ٠‏ 


6 


اذا كانت الجوائي الاجتفاعيتة 
والاقتصادية تمثل. المبياسة الداخلية 
للذولة الاثلانية “فاق . النلافاك 
النوكية :تمش السياسة” الما زجية ا لهذة 
الدولة ٠‏ 

وبامكاننا ‏ باطمئنان كبير ‏ أن 
00227 11 كله . 
والانساتية التى ارسى الأسلام دغائنها 
نما ماما اق ا 
الذاهنية' الى' السياسة الشارجية "+ 
فالأافلام “فى كل جبريعاكة وخصائسته 
ساكل .متسج: يهيف الى خايات: تبيلة: 
ويعتمد ‏ فى وصوله اليها ‏ وسائل 

وفقهاء الاسلام يقسمون العالم ثلاثة 
أقسام : 

اذان الاسلام .وفي كن البلذان 
الاسلامية * وعقيدتها واحدة وشريعتها 
واحدة ٠‏ 

2 دار الحرب ؛ وهيى الدول المعادية 
للاسلاه؟ التالطمة ليلد 'التى ل واثسسن 
اللمل هبها كان عبية فى عرختها ا اله + 

٠* 308 : البقرة‎ )2( 
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د+*عيد الحليم عويس 


3 دار العهد . وهي الدول التى 
بينها وبين المسلمين عهود ٠‏ 

وقد تحدثنا عن دار الاسلام حين 
تحدثنا عن المقاقيم., الاجتداعيَة 
والاقتصنادية والسياشينة' القافية فى 
الصفحات السايقة ٠‏ 

آما دار الحرب. ودان الفهد ٠‏ قهنا 
موضوع حديثنا هذا ٠‏ 

الاسس العامة للعلاقات الدولية فى 
الاسلام : 

يضع الاسلام قواعد عامة لتعامله 
الذوقئ + يبتى على اامناسها تَعَامله عَم 
الانسانية خارج دار الاسلام ٠٠‏ أي مع 
دار الحرب ودار العهد ٠٠‏ 

* فالاسلام ‏ اأولا ‏ دين الله , لكل 
الناس . لم يأت لجنس دون جنس » 
فهى عقيدة منفتحة » وليست مغلقة « وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين » ٠‏ 

* والاسلام لم أيآت خويا علي 
الانسانية + بل 'جاء ناشرآ للواء السلم 
والرحمة والحب ٠‏ يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا فى السلم كافة » (1) د فان 


اءتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فما جعل الله لكم عليهم 
سبيلا » *٠‏ (2) 

* والامة' الاشلئمية,.مسئولة اع نشو 
الخير والمعروف بين الناس 2٠‏ فليشست 
هي بالامة السلبية « ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المذكر » ٠‏ (3) ' 

* واعادة القوة ‏ بالتالى ‏ آمر هام 
بالنسبة للامة الاسلامية « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخب.ل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم » * (1) 

* والحرب فى الاسلام نما شرمصت 
لمنع الطواغيت عن مقاومة الحق والعدل ٠‏ 
ولدفع الاذى عن المؤمنين » ولارهفاب 
الباطل حتى لا يفكر فى غزى الحق ٠؟‏ 

ومع ذلك فهذه الحرب لها آداب 
انسانية , للم يشهد التاريخ تطبيقا لها 
يقارب التطبيق الاشلامى الانسانى 
الفريد ٠‏ 

* والحرب فى الاسلام جزء من رسالته 
فى تحرير المستضعفين فى الارض 
« وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
وا مستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون رينا اخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 


(2) النساء : مو ٠‏ 
(3) آل عمران : 204 ٠‏ 
(2) الانقال : 60 ٠‏ 

(2) النحل : عو ٠‏ 
(3) النساعم : و7 ٠‏ 


لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصيرا » * (2) 

* والمشلمون ملزمون يالوقاء بكل 
العهود والمواثيق التى بينهم وبين الكفارء 
ولا يجوز لهم اهتيال الفرص والغدر 
ونقض العهود « وأوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيِمان يعد 
توكسدها » (37) ٠‏ 

* والتسامح ركيزة اساسية فى سياسة 
الاسلام 9 وكان له دوره قى نثشر 
باطناب ؛ وجعلوه من أبرز مزايا الاسلام 
( والاسلام كله مزايا لى أيصروه بعين 
المق ٠)‏ 

من الواقع التاريخى : 

ويؤكد الواقع التاريخى تطبيق 
المسلمين الحي النادر لهذه الاسس ِ 

والصور التى يذكرها التاريخ 
لا تعطى !الاسلام امتيازه فى جانب 
العلاقات الدولية فحسب ٠‏ بل هي فى 
الوقت نفسه ‏ دليل على الجدب الناتج 
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عن التدهور الخلفى الذى يتسم به اتباغ 
الاديان الاخرى التى خلا تاريخها مسن 
كل شو الاسائية ٠‏ ويدة مو إقحنف 
الصليبيين فى الحروب الصليبية عتا 
بيعيد » حين حاصروا « معرة النعمان» 
بسوريا ٠‏ وأعطوا اهلها عهودا ثكم 
غدروا بهم ؛ وقتلوهم عن آخرهم » وهم 
أكثر من مائة آلف ٠‏ وما جرائمهم ببعيدة 
أيضا حين شددوا الحصار على « بيت 
المقنس » : واغطوا أفلها .الامان ٠‏ 

فنا جخلو ف تتعوا قل من عبيون 
حتى تحولت المدينة الى أنهار من 
الدماء 

ولا نستطرد فى ذكر هذه الصور 
الكريهة + فليست: ما تهدف افيه : واتما 
هدفنا توضيح الاسس التى كانت عليها 
العلاقات الدولية فى الاسلام من الناحية 
التطبيقية والعملية ٠‏ 

بعد تسعين سنة من مجزرة بيت 
المقدس الآنفة الذكر نجح صلاح الدين 
الايويبى فى استرداد بيت المقدس من 
أيدى الصليبيين ٠‏ فماذا فعل يمن فيها 
من النصارى ؟ ‏ لقد كان فيها ما يزيد 
على مائة ألف أغطاهم صلاح الدين 
الانان على اتفسهم واموالهم +٠٠‏ فلم 
يكل واهد!' متهم ٠‏ ؤاتما: متمح لهسم 
بالخروج لقاء مبلغ زهيد يدفعه القادرون 
منهم * وقد تجاوز عن فقرائهم » وكانوا 
أكثر من خمسين ألفا ٠‏ فلم يأخذ منهم 
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شيئًا ٠‏ ولما اراد البطريك الفرنجى 
الخروج سمح له بالخروج ومعه من 
اموال الكنائس الكثير ٠‏ فاقترح أحد 
المسلمين أخذ هذه الاموال ؛ فأبى صلاح 
الدين وقال : « لا أغدر بهم » ٠‏ 

والاكثر من ذلك أن كثيرا من النسوة 
النصراتيات فين اليه يشتكين. الققسر 
والحاجة الى الماوى والعائل 2 وأطلق 
الاسرى من رجالهن : وأعطاهن مالا 
كثيرا «2) ٠‏ 

ولما فتح السلطان محمد الفاتح 
القسطتطفة نون حيد مان سق الى 
كنيسة « أيا صوقيا » , وكان قد لجا 
اليها رجال الكنيسة » فاحسن اشتقبالهم, 
وأكد حمايته لهم ٠‏ وطلب من التصارى 
القزعين الموجودين فيها أن يذهيوا الى 
بيوتهم آمنين ثم نظم شئونهم + وشرك 
لهم حق اتباع كنائسهم الخاضة ٠‏ 
وقوانيئهم الملية ٠‏ وتقاليدهم المتعلقة 
بالاحوال الشخصية ٠‏ وترك للقساوسة 
انتخاب بطريك لهم فانتخبوا «جناديوس»» 
واحتفل السلطان بانتخابه ينفش الابهة 
التى كانت متبعة فى عهد البيزنطيين ٠»‏ 
وجل له “حرس ناكا من الاتكشارية: 
ثم أعلن السلطان اعترافه بقوانين الكنيسة 
الارثوذكسية ٠‏ ووضعها تحت رعايته؛ ثم 
جمعت واشتريت كل الآثار النصرانية 
التى نهبت يوم الفتح » وسلمت للكنائس 
والاديرة » ٠‏ (2) 


: من روائئع حضارتنا 


فهل يضم التاريخ الصليبى أو 
اليوودى فى كل أدواره صورا تشايه 
مع هذه الصور أو تقاريها ؟ ٠‏ 

ان الخبائث والفتن وصور التخلف 
والتحلل وغيرها من المظاهر التى تركها 
الاشتعمار الاوروبى الحديث فى كل 
البلاد 'التى دخلها أوضح اجارة حية 
شاهدة على ذلك ٠‏ 


تزكها اللسلمون فى الاندلس وصقلية : 
وجزر البحر الابيض الاخرى ٠‏ والتى 
لا زالت حية يعترف الاوروبيون بفضلهاء 
ويحتفلون بها (3) كتراث خالد عاش 
بينهم ‏ هذه الاخلاق والآثار العمرانية 
والفنية أكبر دليل حي على مدى تسامح 
الاسلام » واقوى 'شاهد على نوعية 
علاقاته بالدول التى اتصلت بشوره ؛: 
واستضاءت به « يريدون ليطفتوا نور 
الله يأفواههم » والله متسم نوره ولو كره 
الكافرون » * (2) صدق الله العظيم ٠‏ 


(3) _تقيم اسبانيا بين الحين والحين احتفالات ضخمة لابطال حضارتنا 
الاسلامية والعربية من أمثال ابن حزم الاتدلسى ٠‏ ولسان الدين بن الخطيب , 
.ومن أمثال بعض الشعراء كابن زيدون ٠‏ وابن عباد » وأبن عمار وغيرهم ٠‏ 
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العلاقات الاْدية بيز ألاسلاى والعربية 


يعتبر الدين من أقوى النظم الاجتماعية 
التى عرفتها البشرية منذ بدء الخليقة , 
ولتّن اختلف العلماء فى تحديداتهم 
لماهيته » وتضاريت آراؤهم حول تحديد 
فانهم 
لا يختلفون على انه موجود كضاهمرة 
اجتماعية صاحيبت الانسان فى جعيع 
أطواره الثقافية عبر التاريخ ٠‏ وان له 
علاقة تأثير وتأثر بمعظم النظم الاجتماعية 
الساتدة فى المجتمع لعلاقته بالائنسان 
وارتياطه بصميم الواقع الاجتماعى ٠‏ 

وانطلاقا من هده المسلمة سنحاول ان 
نتبين علاقة النظام الدينى بالنف-ام 
اللغوى كما نلاحظهما قى الحالات 
التالية : 

1) ان الاديان مهما اختلفت أتواعها 
فهي مجموعة من القواعد الضابطة 
لسلوك الفرد مع تفسيه ومع الجماعة: 
ومن حيث هي كذلك تتطلب ‏ بالضرورة - 
الاستعمال اللغوى فى الدعوة لها : 
وفى ممارسة طقوسها ؛ بل وقى اعتناقها 
كالتشهذد فى الاسلام مثلا ( حيث يعتير 


مصادره 0 أو سيب وجوده 0 
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ل » أحمد بن نعمان 


التنفظ- بالسجادتيخ' سرظا اشانجحنا 
للفو ( فى الذين 'الاستلامى ٠.‏ 

2) يؤثر الدين فى اللغة ببعض 
الشساتس ‏ القى يتمين يها + ومن هذه 
القصائص , الرموز التى تعمل الدلالات: 
ولا توجد بنفس المعنى فى غير النطاق 
المي ٠‏ ككلمة” و عق + القن تونق الي 
الؤحدائنة وكلبة « الوعك' + "القى جة 
الى دوم القيامة فى الآخرة وكذا 
( الخلود ) : و ( الصراط ) و ( الحساب 
والعقاب ) ٠٠+‏ والرموز الحرفية مش 
( الف ؛ لام » ميم ) ى ( ياسين ) ى ( كاف 
هي عين صاد ) فى القرآن الكرييم * 
فهذا النظام الرمزى فى لغة الدين له 
تاثير ظاهر فى النظام اللغوى عموما 
جدايدة الى اللغة السائدة: * 

3 من خصائص الدين انه يتعلق 
يميادىء وقيم ثايتة ٠‏ وبكائن أى كائنات 
غلوية اتدية + والأتصال بهذا الكاكسة 
التى هي اللغة ومن ثم يكون الدين من 


اللو ألوتائل المافظة على الللإقحنة 
ونجد ذلك واضحا فى لغة الدعوات 
تكله م وإسلوب العكس م الى 'لقلعة #هء 
الذى لا يكاد يتغير قى جميعغ الديانات 
منذ ظهورها ؛ مع انه كلام بشر » ويجوز 
الاؤتهاد فن كقيير اسلوية تقد 
الكلمات التى تصاغ بها الدعوات الى 
الله 2. وليس كلام الله المقدس ال دذى 
ِيَجَوْنَ شفييزه) ."ومن الامثلة البارذة 
على ذلك : اللغة العبرية التى زالت من 
التداول منذ اكثر من عشرين قزدا : ولكنها 
بقيت محفوظة كلفة خاصة يفضل 
علاقتها بأسفار التوراة التى ظل اليهود 
يحافظون عليها حيثما تشتتوا فى أقطار 
العاكم' الى .ان كزتو! بوظنا قوميا لهنم فى 
هذا القون ٠‏ فوجِدوا وسيلة الاتصنال: 
قائمة بين اليهودن ‏ على ضغقها ‏ 
فعملوا. غلى تقويتها ٠‏ واثرائها بالمقردات 
العلمية لتسناير العصر ٠‏ ليجعلوا _منها 
احدى دعائم القومية اليهودية » واحدى 
وسائل الاتصال بين أشتثات اليهود من 
سلالات البشر المختلفة ٠‏ (1) 


ويمكن القول بأن اللغة العبرية لى لم 
تكن لغة الدين اليهودى لزالت من الوجود 
الئ الايد : ولعلها هي اللغة الوحيدة 
الكن عانك النّ وهنا السيين لد 


جمود دام أكثر من عشرين قرنا ! 


(2) انظر مقال ععلودهظ8 ووامطءنل! 


فى جريدة 


ونفس الكلام يمكن أن يقال على 
اللغة العربية » فلى لمم يكن القرآن هو 
حافظ اللغة العربية لتغيرت كثيرا عمأ 
هي عليه الآن ٠‏ ولى فرضنا ان التوراة 
أو الانميل أى القرآن أنزلوا باللفة 
السامية الاولى لوجدنا هذه اللفة 
مستغمدة ‏ الى يوعنا هن!:١٠‏ 

وأقرب مثال. الينا فى هذه الحالة 
هي اللغة القبطية فى مصر ؛ فعلى الرغم 
من ؤوآان هذى »لقلفة تماما “من العداول 
اليومى هنذ عدة قرون فاننا نجدها باقية 
فى الكنائس القطبية ٠‏ ومستعملة فى 
الطقوس الكنائسية والادعية 
والتراتين ٠‏ (2) 

ويكفى القول ( فى موضوع المحافظة» 
بأن الدين يتعلق بكائن أبدى ( خالد ) ٠‏ 
واللغة التى يلغ بها هذا الدين ؛ أو 
اللغة التى تمارس .ها 'طقومية . لآايكد 
أن تكون بالضرورة باقية ما يقي هذا 
الدين قائما فى المجتمع ٠‏ 

4) تفرض لغة الدين نفسها على 
معظم قئات المجتمع ٠‏ لان الدين يخلق 
عادات وقيما وتقاليد فى المجتمع لا يجد 
الفرد بدا من اتباعها ‏ طوعا أو كرها ‏ 
ومن الامثلة التى يظهر فيها فرض الدين 
للغة على الالسن ترديد الناس لبعض 
التغابير الديئنة المختلقة ٠:‏ واللاخفظ 


علمه]1 ع1 عدذد 15 يوذيق 


5 : وانظر همقالات للدكتور : ميارك باكر ٠‏ بمجلة ( أكتوبر ) عدد 20 فبراير 1077 


للتألبف والذشر : القاهرة 1970 ص : ؛ 2 ( من المقدمة ) ٠‏ 
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ان تلك التعابير تتردد غلى ألسنة أناس 
يجهرؤن بالحادهم + فَهم على كفرهم 
يذكرون ( الله ) اذ يقسمون يقولهم 
( والله العظيم ) أى يترحمون على 
الامواث يقوليبت 2 آفله طبه )نان 
يردون على المتسولين يقولهم ( الله 
يقتح : أو الله كريم ) وذلك يصدر 
نتيا لتفتشرريا يكم للمامف 7 
والتطبع أو شعوريا ‏ بفعل ما للنظام 
الديتى .من قوة' المي واللزام لإقزاد 
الجماعة على عدم الخروج عن بعض 
قواعل4 + وكبؤاولة' الامامية :+ 

ويظهر تأثير الدين فى اللغة فى 
المناسبات المتعددة كالمواسم والاعياد , 
وترديد الناس للمدائّح الدينية بكيفيية 
قاض + توقغة خاضة + ومن كه هذا 
الارقاط بين (لدين واللفيسة ما يطيحد 
باستمرار من كتابات أدبية : أو فلسفية 
أى فقهية ؛ أو عامية ٠٠+‏ تكتب حول 
الدين شرحا أو نشرا ؛ أو دفاعا عنه فى 
وجه خصومه ٠١‏ 

5) والملاحظ فى هذا المثال الاخثر 
ان للفة باايضا'ت كثيرا في الدين يقد 
ما للدين من دور قى نشر اللغة , 
والحفاظ عليها ٠٠١‏ فبالقدر الذى كان 
الدين دافعا للكتاب . والفلاسفة , 
والعلماء على التفكير وانتاج الآثار 
الادبية الرائعة دفاعا عنه ونشرا له , 


كانت اللغة وسيلة مؤثرة فى الديين 
بوصقها أداة تبليغ للآخرين ؟ وكلما 
كانت غنية فى بلاكتيا' ء واجابت: التمبير 
عن التعاليم التى يبشر بها الدين كلما 
ساعدت على نشره وأرسخت ميادكئه 
دح ولقّق يلاغة القتران 
واعجازه :البيائىالذى يقش في التفومن 


ورغبت فيه 


فى كقئها اشبه ذلك الذي يكيم ته 
المسلم من بلاغة المعنى » وحلاوة التعبير 
وعذوبته عندما يقرا القرآن بلغفته 
الأضملية “* اوتشتمن الى كراد بوجو 
علاقة قوية بين الدين واللغة تتمثل فى 
تأثير كل منهما فى الآخر بمقادهير 
متفاوتة ٠‏ وبقدر ما يكون الدين منتشرا 
فى المجتمع بقدر ما تكون علاقته باللغة 
أقوى تأثيرا وتأثرا 2 والعكس صحيح 
فى بعض الاحيان : أي يقدر ما يبتعد 
أقراد المجتفع, عن الدين تكون لغة هذا 
الدين ضعيفة فى المجتمع ,» وأبرز مثال 
على ذلك ضعف اللغة اللاتينية وتقلصها 
فى أروبا (3) حينما بدأ نطاق الدين 
المسيحى يضيق مع بداية عصر التنوير 
والثورة التكنولوجية » مما اضطر 
بعال النين ايفن افن: المكترانت 
الاخيرة الى الافتاء بجواز القاء خطب 
الوعظ ٠٠٠‏ باللغات المحلية التى يفهمها 


() توجد أسياب أخرى ساعدت على تقلص اللغة اللاتينية فى الواققم 
الاوربى ابتداء من القرن 16 عشر الى جائب الابتعاد عن الدين ٠‏ 
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الجمهور ترغيبا له فى الدين (4) وفى 
هذه الحال أيضا تجدنا أمام مثال واضمح 
لتأثير اللغة فى الدين حيث يعمد اليها 
كوسيلة لنشر الدين ٠‏ والتبشيسر به 
وترغيب الناس فى تعاليمه (5) ٠‏ 

واذا كانت للغة علاقة تاثير وثاثفر 
بالدين السائد فى المجتمع ٠-٠٠‏ على 
النحق الذئ حاولثا التدليل عليه قينا 
سيق +٠‏ فان فلغسة الحربية علاقة خاصنة 
بالدين الاسلامى تتميز بها عن علاقة 
سائر اللقات فى العالم بديائتها المنماوية, 
أى الوضعية » ويعود السبب الاول لهذه 
الفلاقة الى تزول القرآن باللفة المربية: 
وما نجم عن ذلك من تقديس المسلديين 
للغة العربية كتقديسهم للقرآن . وتقديس 
المجتمع لشىء من الاشياء يتلب 
بالضرورة فهمه والمحافظة عليه ٠‏ 
وهكذا ازقبطت. اللغة العربية ارتياط! 
قويا بالاسلام لانها مفتاح فهم العقيدة 
الدينية ووسيلة المحافظة عليها » ما بقى 
لهذه العقيدة معتنقون فى المجتمع ولو 
تتبعنا تاريخ اللغة العربية فى مختلف 


الزارها أفأكنا يجدها تذية: يوجودها فى 
البلدان العربية الحالية ؛ وبقائهما 
وَاتتَعنَارَها المسكمر كن العالنت اللديتتن 
الاسلامى أولا وأخيرا * قمهما قيل عن 
رقي اللغة العربية فى العصر الجاهلى : 
ومهما اختلف الباحثون حول سمى 
معاتيها وتضجها فى ذلك االوقت: : 
والمتمثل فى ' القصائد. المعلقة + ونبجغ 
الكهان ٠٠٠‏ الا أن ما لا يختلف فيه أحد 
ان هذه اللغة كانت لغة قوم من البدو 
(قى الجملة ) لا يعرفون للحضارة 
المعاصرة ولا للتاثير فى الشعوب المخجاورة 
لهم أو التاثر بها سبيلا ( الا قليلا2, 
لا يقاس بما تتاثر به المجتمعات فى 
مثل حالتهم تلك ) ٠‏ وكانت لغتهم بالتالى 
محصورة فى الحيز الجغرافى للجزيرة 
العربية ٠2‏ ولم تختلط باللغات المجاورة 
لهم فى ذلك الوقت ؛ الا عن طريق 
رحلات الشتاء والصيف وكانت العربية 
فى هذه الحالة تتاثر دون تاثير يذكر فى 
غيرها من اللغات القوية السائدة فى 
ذلك الوقت مهما اأدى بيعض 


(4) حدث ذلك فى ايطاليا ستة 5920 علما بان اللغة اللاتينية ما تزال مقدسة 
ومحاقظا غلبها اشد. الحافظة فى القاتيكان يما تبق مع قوله بن الدين .يضاقط 
على لغته نسبيا ولكن ليس بالضرورة أن يحافظ الدين على لغته فى مجتمع غير 


متدين . 


(5) يظهر ذلك فى الحملات التبشيرية بالدين المسيحى التى ما انفكت تجوب 


أقطار العالم 


. وخاصة افريقيا مبلغة تعاليم المسيح باللغات المحلية . علما بان 


هذا ان انطبيق على الدياتة الاسلامية من حيث اسلوب الدعوة باللغات المحلية 
فاته لا تنطبق عليها فى تلاوة القرآن الكريم باللغات المحلية أو الدعاء ٠‏ أو الصلاة 
هذا ما يجعل اللغة'الغزبية اكش ارتباطا بالاسلام من غيرها من الدياتاتا كنا 


٠ سياتى‎ 
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المستشرقين الالمان الى القول بأن اللغة 
العربية كانت ذات هيزة التوالد الذاتى: 
أي انها تحمل مقومات التطور من 
ذاتيتها دون أن تقبل الدخيل من اللغات 
الاخرى (7) مما جعلها تصل فى عزلتها 
المعروفة الى ما بلغته من رقي ٠‏ 


ومهما يكن من أمر قان اللغة العربية 
ما كان لها أن تبرح الجزيرة العربية 
ولا أن تكتسح الاقطار المجاورة شرقا 
وغربا ٠‏ وتنتشر فيها » وتؤثر فى لغاتهاء 
أو تحل محلها بالسرعة والكيفية التى 
غرفها شد الاشلام الو الم تكن الفحة 
القرآن ٠‏ ولفة العبادة + ولغة فهم الدين 
الجديد فالاسلام كان دفعا جديدا لرقي 
اللعة ‏ الغريية + وجَاء :هذا اللدقع جلي 
يد القرآن والحديث ٠‏ فأاوجد القسرآن 
نسقا جديدا فى التعبير الى جانب الشعر 
والنثر ٠‏ وكان القرآن الرابط الاقوى 
ميخ اللغة والدين + فمًا يقوله القرآن 
يصبح القاعدة والمعيار حتىوان لم يكن 
للعرب عهد يه ٠‏ قالقرآن هى الفيصل 
فى الدين واللغة العربية +* وفى ذلك 
يقول المستشرق الالمانى ( يوهان فك ) 


و أن لغة القرآن تختلف 'اختلافا غير 
نسين عن الفة الكنعراء السائذة2فى 
الجزيرة * فلغة القرآن تعرض من حيث 
هي أثر لغوى ٠‏ صورة فذة لا يدانيها 
اك لفوى :فى 'العربية: حلى . الآطلاق : 
فقى القرآن لاول هرة فى تاريخ اللغة 
العربية يكشف الستار عن عالم فكرى 
تمت شعار التوصيد , لا تعد ذفة الكيئة 
والعراقين الفنية المسجوعة الا نموذجا 
واهيا له من حيث وسائل الاسلوب »؛ 
ومسالك المجاز فى اللفظ والدلالة » * (8) 
ولو تتبعنا اللغة العربية فى العهبد 
الاشلامى لوجدنا كتاباتها متاشرة فى 
المبنى والمعنى بالقرآن ويليه الحديث » 
ومن آمثلة الكلمات والتعابير المتداولة 
فى اللغة العربية والتى ترجع فى اضلها 
الى القران. 3٠:‏ الضروة الوثقى: ‏ سيشنة 
الله "تفال 'ذرة ٠‏ 'آسوة حسنة: , آللتل 
الأعلى + يكرة واصيلا .٠‏ لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها ) ؛ والى جاتب القرآن 
يوجد الحديث الذى ترك آثاره على 
اللغة العربية ايشيا: : 

ونتج عن حرص المسلمين على فهم 
القرآن والحديث . ان اجتهدوا فى 


(6) السيوطى ٠‏ المزهر فى علوم اللغة , دار احياء الكتب العربية (ب ت) ص 293 


(2) د ٠‏ عائشة عبد الرحمن ٠‏ لقتنا والحياة ٠‏ 


6+ ص 48 * 


دار المعارف بمصر القاهرة 


[4) يوهان فك 0 العربية 2« ترجمة لد* عيد الحايم النجار 0 مطيعة دار الكتاب 


العربى 1951 ص +4 * 
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وضع قواعد النحو والصرف لحماية 
القرآن من اللحن فى قراءة الغديه من 
آيات القرآن مثل : ١‏ انما يخشى الله 
من عباده العلماء » (9) ١‏ ان الله برىء 
من المشركين ورسوله » (0) و «١‏ واذ ابتلى 
ابراهيم ربه » (57) ولولا القواعد النحوية 
التى تمكن القارىء من قراءة مثل هذه 
الآيات بكيفية شليمة لوقع فيها تحريف 
كبير » كما يسر المسلمون قراءته بو مع 
النقط , والحركات على الحروف ,2 
وتعمقوا فى دراسة فقه اللغة العربية 
لتفسيره ء وفهم دلالاته العميفة 2 
ووضعو!!علوم البيان لمعرفة سر الاعجاز 
البيانى قى القرآن ٠‏ وفى هذا المعنى 
يقول ابن خلدون « أعلم أن ثمرة هذا 
الفن ( أي البيان ) انما هى فهم اعجاز 
القرآن » * (52) وكان للاسلام فضله 
على اللغة العربية فى اشتراط التشهد 
بها مما جعل الملايين من الشعوب 
الاسلامية حتى غير العربية منها تحاول 
أن تتعلم اللغة العربية ولى بالمقدر اليسير 
الذ ىيمكنها من قراءة الدعوات وبعض 
السور القصار هن القرآن الكرييم ,2 
وهذه الشعوب ان لم تجد اللغة العربية, 
قبي دائمة التشوق اليها من غيرها ؛ 
وهذه الرغبة فى تعلمها » والتحدث بها؛ 


(9) الآية 38 من سورة فاطر ٠‏ 
(10) الآية 3 من سورة التوبة ٠‏ 


(52) الآية 124 من سورة البقرة ٠‏ 


(2) المقدمة : مطبعة دار الشعب 0 القاهرة 


م 


نلاحظها بكل وضوخ لدى كافة الشعوب 
الاسلامية فى العالم ٠‏ ففى الوقت الذى 
لا. ند للفسة العربية اثرًا يذكن اهن 
المجتمع الهندوسى ٠‏ نجدها اللفة 
الثانية فى باكستان + ويوجد اتجاد قوري 
فى هذا البلد لجعل اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية والوطنية بدلا من اللفة 
الانجليزية + كما كانت اللفة العربية 
فى موريطانيا 2 وقى الصومال اللغة 
الثانية من حيث الاستعمال حتى قبل 
انضمام هذين البلدين الى الجامغفة 
العربية ٠‏ فالاسلام اذن هو الذى اخرج 
العربية من جزيرتها لتنتشر فى أقطار 
العالم العربى والاسلامى ٠‏ وجغل عباقرة 
الشهوب الاسملآمية ينتجون الآثار الادبية 
والفكرية الخالدة باللغة العربية ( قى 
زمن قصير ) وما كتب الرازى . واين 
سينا » والقرابى ٠‏ والغزالى ٠‏ والبيرونى, 
وسيبويه ٠‏ والطبرى ٠‏ واليذارى ٠‏ 

الا امثلة على ذلك ٠‏ ولولا الاسلام 
ما وجدت البلدان العربية التى لا تجمعها 
الا وخدة اللغة : والتاريخ الثقافى 
المرتبط بهذه اللغة » لان الدين ب وان 
كان رايطها الاون ‏ فهو ليس خاصا يها 
وحدفا كامسة بل. تشترك. معهسا؛ قية 
كل البلدان الاسلامية فى الغالم ٠‏ 


بات :ا ص 521 * 
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والبلدان العربية ان وجدت بحكم وقوعها 
تحت السلطان المباشر للامبراطورية 
الغربية الاسلامية فى عهد الخلافات 
المتعاقبة على الوطن العربى عبر التاريخ 
المديد للحضارة الاسلامية قان الأسلام 
فى الذئ حافظ على القفة اقعربية عي 
هنةا الاقطار. بهد زوال الخلافة الأسلامية 
وتفتت المجتمع العربى الى دول صغيرة 
متناحرة منقلقة على نفسها » وظهمرت 
لهجات متباينة ضاعف من تياينها تفشى 
الانية'والاحتلال الأجنيئ الذى عفبسق 
الهوة : وخلق أسباب العرقلة بين أجزاء 
المفتمم الغربى الى درجة ان استيج :الى 
الجزائرى المتحدث باللهجة العامية فى 
القاضمة: مثلا يصعت عليه 'التقافم 
مع ألامن المزيى كىن الحواق أو اليسسن 
أى السعودية أى مصر . ولا أدل على 
ذلك من أن كل الافلام الجزائرية الناطقة 
باللهجة العامية تترجم الى اللفة 
العربية الفصحى عند عرضها فى البلدان 
الغرنية كن الوقث العاضصي «موكايت 
تصبح :هذه اللهجات العامية ( |انتشرة 
فى البلا دالعربية ) لفات مستقلة بذاتها 
مثلما وقع للهجا تالاوروبية فى العصر 
الوشيط حيث استقلت عن اللغة اللاتينية 
الإم اسيتقلالا كليا , واصبحت كل لغة 
تكون قومية بذاتها (53) ٠‏ قرغم 


الظروفك:الوضوعية : وما يذفه الاستمياز 
( وما يزال يبذله بكل وقاحة وبدون ملل 
أو يأس الى اليوم ! ) من جهود للقضاء 
على اللقة: المريية القشهق .+ فسان 
تلك المساعى كلها تحطمت على صخرة 
القرآن حيث بقيت لغة القرآن ب رغم 
انتشار اللهجات المحلية ‏ هي اللغة 
العربية النموذجية الوحيدة التى تفرض 
نفسها قرضا على كاقة اللهجات العربية 
والمعين الاقوى والاصفى الذى اخذت 
ولا زالت تأخد منه اللهجات الغرييُة 
مقرداتها للتعبير اليومى (14) وبفضل 
القركن وهدة ضيح" لقره العريي الهععة 
محلية يستعملها فى التداول اليومى 
مع أبناء وطنه أي عشيرته ( فى غياب 
انتشار التعليم ) ولغة عربية فصحى 
تقئلة ايناد اكد فى علفة الكتسار 
الشقيقة سبواء بالاذاعة أ الضصهافة 
المكتوبة أو أي طريق من طرق الاتصال 
اللفوى ٠‏ 

وأاقوى دليل على هذه العلاقة بين 
النقق المرعية .التي الاودلاتي هيو 
فشل كل المحاولات التى بذلت لتذيير 
قواعد اللغة الغربية أى حروقها (155) أر 
اجراء أي اصلاح فيها ٠‏ ولو كان ذا 
غرض بناء ومضمون النتائج ٠٠١‏ وذلك 
لان اللغة العربية هي لغة القرآن ( كلام 


(13) ساطع الحصرى ' آراء وأحاديث فى اللغة والادب 7 دار العلم للملايين 


بيروت ص 50 * 


(14) جمال البنا » روح الاسلام 0 مطيعة حسان ل القاهرة 2 ص 70 الى 78 
(15) عثمان صبرى » نخؤ أبجدية عربية جديدة » مطبعة المصرى بالاسكندرية 


4 : ص 153 - 19 * 
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الله الازلى الابدى ) قبقى المسلمون 
يحافظون عليها كحفاظهم على أرواحهم 
المرتبطة بجوهر القرآن ٠‏ 

وخلاصة القول فان اللغة العربية مرتبطة 
ارتباطا شديدا ( حتميا أبديا ) بالدين 
الاسلامى فى البلدان العربية والاسلامية 
وهي باقية على اي شكل من الاشكال 
نا بقى هذا الدين سائدا فى أية بقعة 
من بقاع المعمورة * 

فهو حاميها من الزوال ومساعدها 
عَلَى الاتتشان ١‏ ولذا استظام "كنال 
أتاترك ‏ مثلا ‏ أن يغير الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية فى اللغة التركية (16) 
فائه لم يستطع هو ولمن يستطيع أتباعه 
أن يغيروا حروف القرآن ولا أن يفرضوا 
ترجمته باللغة التركية على المجتمع 
التركى المسلم حيث ما يزال يرتل القرآن 
باللغة العربية ويكتب بحروقها الى اليوم 
وقد بلغنا فى المدة الاخيرة ان الاتجاه 
السائد فى هذا البلد المسلم يسير الى 


توسيم تعليع أقئقة الغزبية كلق كادريية 
فى المدارس الابتدائية والثانئوية 
والستاسمات: التركية”< ونفن: الاقمتناء 
يسود ايران بعد الثورة ركذلك ماليزيا 
فى المدة الآخيرة ٠‏ 

كما يلاحظ أن انتشار الاسلام فى 
الوقت الحاضر فى أي بك من بلدان 
العالم ( فى افريقيا . وآسيا وأمريكا 
وأوربا ) يؤدى يطريقة عفوية الى 
انتضار مَؤْمِبسسَاتَ التملية: اللقعة: العزبية: 
لغة أتانية طقوس هذا الدين 'الحشيف > 

قتفك “هي .عبر مقا اللقة الغر-ة 
وضموداها فى الماش .وعاعل 'انتشاره) 
وازذهارما في» المتنتقيل مضداقا القولة 
تعالى : : أنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » * (17) 

صدق الله الفظايع ٠»‏ 


( يتبع ) 


(16) عيد القادر الكرمنى » اللغة والتحدد 2 المطبعة العلمية بحلب 2038 ص 55 


17) سورة الحجر الآية و ٠‏ 


/3 


شام ادبن سام خليف الاميرىبالقاد ري بلا «القبائل 


يعتبر نهر يسر نهرا من صميم بلاد 
القبائل الكبرى يمجراه وبروافده التى 
تاتيه كلها ٠‏ تقريبا من جبال جرجرا ٠‏ 
والنهر يتقد غند اصله اسم « اسنيف 
بوبشرة » ٠‏ وبعد منطلقه الاول » يتسع 
مجراه تدريجيا بما يتلقاه من الرواقد 
التى تاثيه ٠‏ خصوصدا' . من ايت 'يتوزه 
وايليتن وايلولن اومالو وأيت يجر * 
وعندما يقترب النهر من المنطقة التى 
تفصل بين أيت بوخالفة وأيت واجنون »؛ 
يحمل اسم « أسيف اعمريون » * 

ونهر يسر غير قابل للملاحة» بسبب 
تضرجاته القاجِكة' وانطافاته السزيعة : 
وبسبب الصخور الكثيرة التى تنتشر 
فى مهده ٠‏ ثم ان مياه النهر تكون 
عَزينَة جارقة فئ اآوقات:'القسنقاء. وفى 
مواسع الامظان واؤقات شوبان اللتوج 
على قمم “الجبال ٠‏ واما فى قصل الصيف 
فان مياهه تقل . وشأنه فى ذلك شأن 
جدنع الإتوان الجزائرية يل ان مهنا 
قد ييف كماما :كما ملاتا اكذن مر عرة 
فى الاعوام الاإخيرة التى. قله فيي با 
الامطؤن .ه 


الاستان اسماعيل العربى 


وأهم روافد النهر ٠‏ هما «أسيف نايت 
عيسى » الذى ينصب قيه قى منتصف 
أراضى ايعمريون ٠‏ شرقى تيزى وزو * 
والرافد الثانى يتكون هن مجارى 
وجداول جبال المعاتقة الذى يكون خيطا 


. رقيقا من الماء ثم لا يزال يقبوئه.حتى 


يلقى بنقسه قى أحضان النهر. + 

وهذان الرافدان يقسمان :' سنتفوح 
جرجرة الجنوبية من منابع يسن تتزقا 
حتى نهر يسر غربا الى ثلاث مناطق ٠‏ 
والمنطقتان الاوليتان شبه متساويتان فى 
المساحة وتشكلان حوض نهر سفبن + 
وتقع فى المنطقة الشرقية منهما مىّ 
القبائل المهمة » أيت بوشعيب - ايليلتن ‏ 
ايلولن أومالى ‏ ايت يتورة ‏ ايت 
منجلات * 

والماطقة الوسطى, تقطئها قبائل ايت 
عيسى ‏ ايت خليفة ‏ ايت صدقه 
المعاتقة ‏ ايت كوفى ‏ وايت عبد 
المومن * 

وفى المنطقة الثالثة » وهي المنطقة 
الغربية التى تمتد بين يسر غريا ووادى 
بوجدورة شرقا ( وهي أوسع المناطق 


(*) محاضرة ألقيت بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة بتاريخ 23 10 1978 
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الثلاث » يقيم عدد من القباشل أكبرهها 
وأهمها قباش فليسه أومليل ب آيت 
خلفون ‏ آيت غزيز وحرشاوة 
القبال كلها تشكن العمود الفقرى لقيادة 
أعمد بن شالع الفسكرية ٠‏ كنا تنكل 
أراضيها مسارح لمعارك. دقع فييا 
الآلاف من أبناء القباسش الكبرى حياتهم 
ثمتا للحرية والشرف ٠‏ 

وأما قبيلة بنى جعد ٠‏ وهي قبيلة 
أحمد بن سالم ؛ فتقع ديارها عند 
كتايع. الصوماع ويسن .+ وقد كانت 
ترتبط بعلاقاتهم وتحالف مع كثير من 
هذه القباش ٠‏ وقى مقدمتها قبيلة فليسه 
اميل التى كانت تمارس نفوذا قويا فى 
المناطق التى تمتد حتى جنوب آلبويرة * 
وقد اشتهرت فى عهد الاتراك بثوراتها 
العديدة التى كانت تقودها أسرة ابن 
زعمون على الحاميات التركية ٠‏ ولكته 
لدى نزول القوات الفرنسية الغازية 
ناشت القيلة هذا التشبال الداخسلىن 
وقدمت قوة كبيرة من الفرسان لمساندة 
الجيش. التركى وضعتها تحت قيادة 


محمد بين زعمون ٠‏ 


"” وهذه 


وفى شرق وجتوب قبيلة ينى جعد 
تمتد أراضى حمزة ( البويرة ) التى 
كانت: تخضيع اذفوذ ابن محيى الدي: 
الذى. اتصل غندما بلغته اخبار 
انتصاراته بالامير عبد القادر ليعرض 
عليه نفوذه فى هذه المنطقة ة: ولكن 

رح الرجل وحبه للمال سوف ينتهى 
' الى أن يلقى بنفسه فى أحضان 


الفرنسيين الذين خلعوا عليه لقب آغا ٠‏ 
وه ا القخص .سيقف. سرام تسن 
القوى الوطنية وسيواجه اين سالم فى 
أكثر من معركة ٠‏ ولكن من هو أحمد 
ابن سالم ؟ 

قدرت سلطات الاحتلال عمر أحمد 
ابن سالم حيثما استسلم فى سنة 1848 
بحوالى 45 سنة ٠‏ وبعبارة أخرى ,2 
فقد ولد حسب هذا التقدير فى سنة 1803 
( اي ان سنه قريبة من سين الامير عبد 
القادر الذى ولد فى سنة 2808 ) ٠‏ وقد' 
وصف اين سالم بأنه طويل القامة ويحمل 
لحية ستوداء. ٠‏ واذؤ عينيقت شوداؤين 
وأسنان بيضاء ناضعة النِياض * :'اؤانه 
رجل يتسم بالعقل والرزانة ويتحلى 
بالتقوئ وطاعة الله ٠‏ وكدلك كيان 
طلبة العلم فى منطقته يقدرون فييهء 
الى جانب علمه يشئون الدين واللغة 
العريية' م تواشضيعة, وعمقة ‏ الداثي» عتم 
اجل. الممنلحة العامة : 

وان سالم ينتمى الى أسرة من 
المرابطين من قبيلة بنى جعد وكانت لها 
زاوية عامرة تقع فى بلخروب حيث دفن 
أجداد احمد بن سالم الذين كانت المنطقة 
تحيطهم غ ولا سدما والده . مخلوف , 
بهالة .من الاجترام والتنجيل < 

كما الك الترجء'له ؛ حفاوك + ققد 
اشتهر بالتقوى والورع الى حد يلغت 
معه أخباره الداي حسين ٠»‏ آخر دايات 
الجزائر الذئ متسة حطوة ومكاتة عتى 
اه خَوَقَة السشاطة ‏ غيبا تقول الرواية: 
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للعقي عن المجرمين الذين يقابلونه 
صدفة فى طريقهم الى ساحة الاعدام ٠‏ 
وأما زاوية الاسرة ؛ فقد كائت على 
غرار زوايا بلاد القبائل مقصدا لطلاب 
الغلخ كنا كان شيوهها. مجك متتل 
فى القضايا والنزاعات بين الافزاد 
والعشائر ٠‏ على ان شهرة هخللوف 
وحظوته لدى السلطات التركية » كانت 
مكار السحتكر اميزة ا 2 محا 
المرابظين ٠‏ أشرة احمد بن طاهر التى 
عملت لقلب الاوضاع لصالحها لدى 
اتهيان المكم التركى :وقد اتتهى الضيرا خ 
بين الاسركين بعقتل. الشيخ. مقلوفٍ 
الذاى أخلقة لل ران الاسرة والؤاوية: 
ابنه أحمد ٠‏ 

مادا كان هموقف أحمد بن سالم 
فى المرحلة الاولى التى أغقبت احتلال 
مدينة الجزائر ؟ 

نحن لا نعرف شيئا عن ذلك على 
منبيلٍ اليقبن + ولكن المرجح أن..عواطن 
أحمد بن سالم ٠‏ ومثله فى ذلك مثل بقية 
زعفاء بلاذ القبائل لم تتيلور الئ اعمال 
مجددة ضد الغزاة الا ففى مرحلة 
متاهرة + واذ1 كان يتابع بافتام 
تطورات نضصضال الامير عبد القادر فى 
المتاطق الغربية . فان أصداء هذا 
التضيال قصل الى يلاد القيائل ضصعيفة : 
من حيث ان ولاية وهران التىجكانت 
مدة طويلة هي المشيرح الاساسى 
لعفليات جيش الامير تفصلها عن بلاد 
القباش ولاية تيطرى * 
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ولكنه عندما استقرت الامور للامير 
فى ولاية وهران فى ظل معاهدة ديمشال 
 )3834(‏ فى تلك المعاهدة التى سمحت 
ومليانة والمدية » أخذت بلاد القباثفل 
تستيقض لاهمية المقاومة الوطنية التى 
أوقفت الغزاة عند حدود لا يتجاوزونها 
فى الاتجاه الغربى ٠‏ وقد اقترب الامير 
من بلاد القبائل عقب تسلمه زمام الادارة 
رسميا فى هليانة والمدية اللتين عين 
عليهما وعلى أراضيهها الحاج محيى 
الدين الصغير ومحمد بن عيسى البركانى 
( أوائل سنة 2835 ) ٠‏ 

وعقب فتح للدية اتخذ الامير اجرائين 
يهدف ذشر نقوذه فى منصطقة بلاد القبائل» 
أولهما تعيين محمد بن محيى الدين ,2 
آغا الخيالة على بنى سليمان ٠‏ ولكن 
هذا الرجل كان يرى انه احق بالخلافة 
على لمدية من البركانى ٠‏ وقد انتهت به 
هذه المنافسة الى السجن يامر هحن 
الامير » والاجراء الثانى هو تعيين 
شخص الا تعرك شيئًا 'كثيرا عثه سمه 
سى السشعدى خليقة على بلاد القبائل 
الكبرى فى سنة 5837 ٠‏ وقد زوده الامير 
برساشل الى زغماء بلاد القبائل ٠‏ وفى 
مقدمتهم ابن زعمون وبلقاسم أوقاسى ٠‏ 
ولكن هذا الرجل كان ضعيف الشخصية 
وأثبت عجزه » على الرغم من أنه كان 
صهرا لابن زعمون ٠‏ عن ممارسة أي 
نفوذ بين زعماء بلاد القبائل ٠‏ وكذلك 
استخلص الرجل نتيجة الموقف ينفسه 


وقدم استقالته من منصبه * 


ولكن التجرية التى قام بها ؤلد' فت 
السعدى : كانت مفيدة للامير من حيث 
انها سمحت له يجمع معلومات عن 
العلاقات بين القبا ووشائها رَحْمَتَوْسا 
عن امكانيات هذه المنطقة العسكرية 
واستراتيجية بوصفها منطقة جبلية 
وكفم تشللء التملقة المستقة مباشوع + 

وقرب يلاد القباش من المنطقة المحتلة 
سلاح ذى حدين ٠‏ فان معرفة استغلان 
طاقتها البشرية وموقعها الجغرافى قد 
يكون عاملا حاسما فى الحرب ٠‏ ولكن 
هذا القرب نفسه يوقر قرضا لتوغل 
النفون الفرنسشى فى بلاد القباكئتل . 
ولا سيما يدا تنطوى عليه العلاقات 
التجارية من اغراء بالكسب المادى ٠‏ 
وهذه الحقيقة الاخيرة اثبتتها ثورة 
الزواتنة الذين يتتمون الى أصل كروغلى» 
ضد نفون الامير ٠‏ وزلكنه بعد ما أعادهم 
لي صو أيهم بهجوم مظفر » استظلصت 
القباشس المجاورة العبرة واتعضظضت 
بالدرس ٠‏ فاخذت فى أوال سنة 1838 
تسارع الى الاعتراف بسلطان الاميير 
ويدفع الضرائب المستحقة ٠‏ 

وفى الجولة التى قام بها الامير عقب 
هذا التصر فى المنطقة تعلم هى الآخر 
درسا أساسيا وأدرك مدى تشيث بلاد 
القبائل" المجتاوية 'القيوة واتحظتت 
تقوم العامة فيا على انل سحن 
التوافق: والتراضى .ميخ متتعلف | القثات 
الاجتماعية ٠‏ ولذلك فهو لم يفرض عليهم 
فض من طرخ سني الشطونق اونمت 


وضعهم أمام مسئولياتهم فقال لهم 
« عليكم ان تنظروا وتختاروا من ترونه 
آهلا للخلافة » ٠‏ 

عرض الامير الخلافة على يلقاسسم 
أوقاسى ٠‏ ولكن الرجل اعتذر عن قبولها 
قاثلا ان البلد على وشك الدخول فى 
حرب مع العدو : وانه لضمان تجتيد بلاد 
القبائل وتعينّة قواها يقتضى الاممر 
تعيين شخصية دينية من الرابطين ٠‏ 
أولى بهذه المهمة من أحمد بن سالم ٍ 
واثر ذلك استد عى الأمير أحمد بن سالم 
وعيقه أخليقة. حلى القوى .ويلع علب 
يتيسن النشاافة :كو ام دهز اللرسييه: 
باقامة اشتعراض عسكرى على أنغام 
الموسيقى ٠‏ وقد كان هذا الاستعراض 
الذى يشرف عليه السلطان بنفسه حدثا 
عظيما فى نظر السكان وهو بالتاكيد 
بادرة لم تعرف لها يلاد القياش مثيلا ٠‏ 
تقسيم بلاد القبائل الكبرى الىدائرتين 
( آغاليك ) عين على رأس أحدهما 
بلقاسم أوقاسى وعلى راس الاخرى اين 
محيى الدين 9 وفى نفس الوقت وحهةه 
الامير رسائل الى زعماء قليسه يدعوهم 
قيها الى اعلان الطاعة والى الانضمام 
الى صفوف المقاومة ٠»‏ وعلى الفور قدم 
فعينه الامير أغا على فليسه وبنى خلفون 
والمعاتقه ونزليوه وحشطوله» وأولاد 
عزيز ٠‏ 
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ويهذه الترتيبات الادارية بسط الامير 
سلطانه الذى بلغ أوجه فى ظل معاهدة 
قافتا الثى عقدت. بيئه وبين 'الحكومسة 
الفرنسية فى سنة 5837 ٠‏ على جيال 
القباش الكبرى التى ظلت مستعصية 
على الغزاة فى مختلف العصور ٠*‏ 

ومن الاجراءات الادارية الاخرى 
التى اتخذها الامير فى غضون هذه 
الزحلة . قصن اغلبية بئى. سليمان التى 
كانت تابعة للبركانى عن المدية وضمها 
الى خلاقة ابن سامم : وبذلك | : 


هذه الخلافة أكبر خلافة فى الدولة 
ب غلى القن حَنَ التاهية الجفزافية ء 
وقد كان من هزايا هذا الاجراء انه يلحق 
بنى سليمان بمنطقة بلاد القباش التى 
ينتمدون اليها ٠‏ قى الوقت الذى يجسم 
فيه الخلاف الذى كان مستحكما بين ادن 
ححيى. الدين .واليركاتى .ويتيح. الفرصة 
لاون أن يفتح صفحة جديدة بيضاء 
مع ابن سالم ٠‏ 

وبعد ما أقام مركزا عسكريا فى يرج 
سيو لمراقية تحركات العدى ٠»‏ أوصى 
وَعْمَاءَ القناش: بالتصنامن والامتكان 
لأوامز الخليفة ابن سالم واغواته , رحل 
الامير عبد القادر عن بلاد القبياش التى 
أضصبحت الآن. من اقوئ وأمنع قواعنده 
وغاك الى الدية لدكرنن ااهتمامة" لشغلة 
الواحات :٠‏ وفى مقدمتها الاغواط وعين 
ماضى ٠‏ معقن التيجانى ٠‏ 

كان على اس الآدازة الاستماريَنة 
فى اأنطقة المحتلة فى هذه الآوئة المريشال 
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«قالى» الذى خلف «دامريمون» الذى لقى 
مضبرعه كمخر أسوار قستطينة الباسلة' :. 
وقد كان هذا العسكرى من أشد 
المعارضين لضم الامير مليانة ولدية 
الى مملكته ٠‏ ولكنه لم يكد يقيل بالامر 
الواقع ويعترف بالوضعية الجديدة حتى 
رأي الامير يطوق المنطقة المحتلة من 
الخلف يضمه يلاد القبائل » على آن 
أسواً مما حل ما يتوقع ٠‏ قان مخطط 
الامير لضم ولاية قسنطينة الى مملكته 
مخطط مهزوف لذن سلطاتك: الاختلال. + 
وهنا ها رآي آلامين تسَّلبِ الساطسات 
الاستعمارية المحلية » بعث بوزير خارجيته 
ابن عراش يتفاوض يشانه مع لوى فليبء 
ملك فرتسنا نقسيه + وفكن:قؤى' الاستطار 
سبقته الى باريس لتخرب مهمته السامية 
وتقوض المشروع , لانه اذا كان اختلال 
فركسا اقتنطيئة يعد مغارضنة لا تستهان 
بها فى بارس ٠‏ قان "الادارة الاستعمارية 
المحلية كانت مصممة غليه . ولو ادى 
الأمن الى حرق تشيوصض تعاهدة؛ تافثا 
واشعان نار الخرب مع الامير عبد 
القادر * 

ومهما يكن من أمر , فقد وجد فالى 
على مقربة منه وعلى حافة الطريق 
المؤدية الى قسنطينة خليفة للامير ( أحمد 
اين سالم ) قوى الشوكة مرهوب الجانب 
ومزودا بالسلطة للدخول قى اتصالات 
مع الوالى العام فى جَميع الشثثنون 
المحلية * 


ونحن نجد بين أيدينا رسالة ( أى 
يعبارة أدق ترجمة فرنسية لرسالة ) 


وجهها ابن سالم الى المريشال فالى 
بتاريخ + سبتمبر 5838 + تبدأ بالعبارة 
التالية : 

« الى من أجهنل أسمه يسبب عدم 
وجود صلة دينى ويينه ؛ الى قائد 
الجيوش الفرنسية » * 

وفى هذ الرسالة يخبر اين سالم 
الوالى العام بأن الضسلطان الحاج عيد 
القادر قد أصدر أوامره بالتعايش.فى 
تفاهم مع الفرنسيين وانه هى ؛ تبعا 
لذلك يسمح للفرتسيين بالتردد على 
أسواق يلاد القبائل التى تقع فى منطقة 
خلاقته لشراء ها يحتاجون اليه بشرط 
أن يدفعوا ضريبة الدخول الى هذه 
الاسواق ٠‏ 

وتمضى رسالة أحمد بن سالم لتؤكد 
للمريشال فالى أنه يستطيع أن يثق بان 
السلام قائم وشامل وائه ما من أحد 
يستطيع أن يلحق أي ضرر بالفرئسيين» 
ثم يعرب عن أمله فى أن يحترم الفرنسيون 
شروط السلام التى تنص عليها المعاهدة 
بأمائة واخلاص ٠‏ 

ولما أثار أحمد بن سالم قضية اعتداء 
رجال احدى القبائل الموالية للفرنسيين 
بدعى الهادى حيث جردوه من أمواله 
واعتدوا على ذشائه اضاف قائلا : 

« فاذا كان هذا الحادث من تدبيركم 
فأبلغونا ذلك حيث انه يعتبر غدرا 
وخيانة ؛ والخيانة لا يمكن أن تأتى من 
أمثالكم ؛. ولكئه اذا كانت المسئولية 
تقع على رجال القبيلة وحدهم فاعلمونا 


بذلك وآمزوهم باعادة الاموان التى 
أخذوها الى سيدى الهادى وبآن لا يعودوا 
لمثل هذه الافعال ٠‏ 

واختتم ابن سالم رسالته قائلا انه 
عدل عن انزال العقاب يهذه القبيلة لان 
الامير أمره يعدم متابعة الاشخاص 
الذين يلجتون الى الفرنسيين ٠‏ 

والرسالة الثاذية التى غثرذا عليها 
وجهها أحمد بن سالم عن طريق القبطان 
ببليسيى رئّدس المكتب العربى » وشي 
مؤرخة فى 8 شوال 1254 ( 26 سيتمير 
٠ ) 8‏ وفى هذد الرسالة ييلغ أحمد 
ابن سالم قالى أنه بعد ها استقر الحكم 
للمسلامين ٠٠٠‏ لم يعد هناك مبرر لقلق 
الفرنسيين ؛ « فإن الساطان يريد أن 
يعيش معكم فى سلام » وهي قل أمرنا 


بذاك ونحن ننفذ أوامره » 

ويمضى فيقول انه على الرغم من 
ذلك قان القرنسيين يسمحون لاعوائهم 
بالاستيلاء على البضائع + فان هؤلاء 
ديوقفون التجار ويحولون بذلك دون 
مواصيلة الددادن التجارىي ٠‏ ونعد ذلك 
يذكر اين سالم الوالى العام بأن استتياب 
الإعن قى: الظرق. أعمر كن تصلستة 
الفرنسيين أكثر مما هو فى مصلحة 
العرب ٠‏ 

وفى شهر ديسمبر 1839 » كتب ابن 
مالم برسالة ار" الى رقالن. يتكري, وان 
« السلطان عقد الصلح معكم ونحن 
ذتوع أن تلتزموا طريق العدى 
و الاتطبافت. : 
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وقى هذه الرسالة يشكو الخليفة من 
رجال من بنى مستيد ويذكر الوالى العام 
أن الامير كتب اليه بشان هؤّلاء المعتدين 
عدة مرات ثم يعرب عن دهشته لان 
درى السشلطات الفرنسية تقف مكتوقة 

تمد نذة ىا 

كانت عمراوه وينو سليمان وبنى جعد 
تشكل القاعدة الثلاثية الاضلاع التى 
وبعد ما قبل ابن محيى الدين آغا ينى 
الاولى ٠‏ لم تلبث الاغراض الشخصية 
التى كان يخفيها أن ظهرت ٠‏ فراح يضع 
ويحرض على الثورة عليه » هذا من جهة, 
وقت ان ابن سالم يحابى بتى جعد فى 
المزايا + وقد سرت عدوى التذمر لتبلغ 
فليسه أيضا ٠‏ ولكن بلقاسم أوقاسسبى 
الخا فة ٠.‏ 


وهذا الشقاق شيعرضه أحمد بن 
سنالم على الامين ويظلت أليه الانشاد 
والمساعدة ٠‏ 
ويمجرد ما دلغته هذه الاخبار » سارع 
الأسين باوسسال :كتكنات امن التكىمى؟ 
وَمَعَها تتزيزات” ستكرية الن. الطليفة 
ليبرهن له على تضامنه معه ٠‏ وفى 
الوقث يميه كتب: وسالسة الى غمزاوج 
يوبخهم فيها للصعوبات التى يثيروتها 
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ويبدو ان الامير » من جهة أخرى لفت 
نظر ابن شالم الى ما تشكو منه عمراوة:, 
لاندا ذنرى انه عندما قرر الامير تكليف 
الذليفة يمهمة جباية ضريبة اضافيية 
بهذه المهمة الى رجال قبيلة عمراوة ٠‏ 
وقد يلغ ما جمعته عمراوة فى هذه 
المناسبة 45 الف فرثك ٠‏ 


ولكن مصاعب أخرى كانت تنتضر 
الخليفة ٠‏ فقد قامت قبيلة بنى واجنون 
بهجوم على برج سبو المركز العسكرى 
الذى أقيم للمراقبة ولما بلغت هذه 
الاخبار الى الامير » سارع بارسال 
مشاعد له برتبة آغا اسمه أبو زيد ( وكان 
معروفا بشجاعته ) على راس بعثة تتكون 
من سدتة ضياط برتبة سياف وبعث معهم 
2 خيمة و 600 بدلة عسمكرية مع أمسر 
الى الخليفة بأن يقوم فورا يتجنيد قوة 
تكون ذواة لجيش نظامى ٠‏ 

ولم يمض سوى وقت قصير حتى كان 
لدى الخليفة جيش يتكون من 600 جندى 
وعلى رأسهم العدد الضرورى من 
الخناظ نحمن اقاحته البمثة الشكوكة 
بتدرييهم ٠‏ ولكن هذه القوة التى جهزت 
بصورة مستعجلة لمواجهة ضغط القيائل 
لم تتلق التدريب الكافى ٠‏ وقد ظهر 
هذا النقص فى أول اشتباك لها مع دتى 
خافون الذين انزلوا بها هزيمة منكرة » 
وهكذا وجد الخليفة ان استخدام هذه 
القىة مجم الذقاة الجدئ :من اسكعمالها 
للاغراض الحربية 
قى جمع مبلغ 60000 فرنك ٠‏ 


وقد نجحت اقعلا 


ولكن كفاءة هذا الجيش الاقليسه 
ستتحسسين تدريجيا وعدد آفراده سوف 
يزداد حتى يبلغ الالف ٠‏ بحيث يتمكن 
أحمد بن سالم فى ظرف وجديز من اعادة 
القبائل العاصية وفى مقدمتهم عمراوة 
الى حظيرة الطاعة + وعند ذلك فقط 
قرر الامير زيارة بلاد القبائل للمرة 
الثانية ٠‏ 

وفى منتصف سنة 5839 » نزل الامير 
ببرج حمزة فكان ابن شالم على رأس 
زعماء القباسٌ الذين كانوا فى استقياله؛ 
وانذله فى بيت أسرته فى بلخروب ء ثم 
قام معه بجولة الى برج بوغنى ٠‏ ثم الى 
زاوية سيدى على أوموسى ٠‏ وفى كل 
مكان كانت القبائل تقف فى طريقه لتحية 
الرجل الذى تتحجسد فيه الآن فى نظرهم 
كل معاتى الحرية والكرامة القومية ٠‏ 

وقد افضمت هذه الرسلة بالامين الذى 
اصطحب معه الخليفة وزعماء فليسة 
وعمراوة الى آقبو وسيدى عيش محاذيا 
وادى الشاحل ثم الى بنى وغليس 
وسار حتى بلغ جبال توجه التى تطل 
على بجاية التى كانت مدينة محقلة ٠‏ 
ولكن هذه الرحلة التى كاتت لهانتائج 
طيبة فى تدعيم سلطة اين سالم قن 
البداية قد انتهت نهاية محزئة وكادت 
تكون كاركة ٠‏ 

قان حاكم بجاية الفرنسى عندما علم 
بوجود الامير فى منطقته وهو يعرف 
ان يلده يرتيط بالامير بمعاهدة تافتا ؛ 
سارع الى توجيه رسالة اليه مغ أحد 
ضباطه يرحب فيها بمقدمه ويقدم اليه 
المجاملات المتعارفة قى مثل هذه 


المثاسبات ٠‏ ولكن زعماء القبائل الذي 
درون عاضمة مقاطعتهم محتلة » لم 
وكرنو] لياختى ل الاعتبارات النبيلومسية 
فى حشابهم * وكذلك اتهموا الاصسييرزر 
ومرافقيه بأتهم خرقوا حرمة الضيافة 
وانهم يدتراساون مع المسيحيين يبقصد 
تعريض متطةتهم للخطر * ولذلك اضطر 
لامي الى مغاينة امتطقة يسترهة وكين 
حركة سرية ٠‏ ولكنه لما وصل الى وادى 
امسيس تعرض له الشيخ بن داوود 
وأتباعه ولم ينج الامير من الموت الا 
بتدض امزيان أورايح وبلقاسم أوقاسى, 
اه« به ©» 

كان فشل سفارة ابن عراش فى باريس 
فى مذتصف سنة 2838 ورقفض الامسير 
التصديق على مشروع فالى لتعدييل 
معاهدة تافنا بشكل يطلق يد فرنسا فى 
جميع مناطق ولاية قسنطينة نذيرا بأن 
البلد مقبسل على هسرب ضروس ٠٠‏ 
وبالفعل : فقد استقبل الاميير فى 31 
أكتوبر 5839 فارسين فى تكدمت قطعا 
مسافة 400 كليو متر فى يومين ليسلما 
اليه رسالة من أحمد ين سالم » تقول 
كان الدوق دورليان اين الملك والماريشال 
فالى قد جازا فى مضيق البيبان على 
رآأس جيوش فرنسية محاولين بذلك فتح 
طريق المواصلات بين الجزائر وقسنطينة 
وخارقين بذلك نصوص معاهدة تافنا ٠‏ 

كان موقف ابن سالم فى غاية الحرج 
عندما رأى الجيش الفرنسى بقيادة 
ابن الملك يخترق حرمة أراضى ولايته ٠‏ 
هل يقاوم المعتدين بالسلاح وهو ليس 
لديه أوامر بذلك ؛: فيتسيب فى يدء 
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يمرون ليثبتوا بهذه السابقة حقهم فى 
المرور من والى قسنطينة ؟ ويغد تفكير 
وترو » قام على رأش قوة للناوشة الجيش 
الفرنسى عند جسر يثى هنى ٠‏ وبذلك 
تجن الفبفول. كن مطركة شير هد 1 
فى الوقت الذدى اثنت فيه اتهة وقفف 
بالسلاح قى وجه العدوان الغادر * 
لع سد اع 

بعدما رفض مؤتمر بوخرشوفة الذى 
ضم رجال الحكومة والاعيان مشبروع 
قالى لتعديل معاهدة تافنا > وقرر مواجهة 
التمذى القرسدن باتنتتتاف. الفتتال : 
بعث الامير ببيان رسدمى الى الخلقفاء 
والاغوات يعلن فيه قيام الجيش الفرتسى 
باعتداء على حدود المملكة « بحيث 
تجاوز الحدود المقررة بيننا وبينهم ومروا 
ببلادنا من قسنطينة الى الجزائر » حسب 
نص البيان ٠‏ وكذلك بعث الى أحمد بن 
سالم يبلغه انه هو الرجل الذى يعتمد 
عليه فى يلاد القبائل التى هي خط 
المواجهة الاول لقيادة عجلة الحرب * 

وأق جلف م جع العلبد يد مدقتم 
جيشه فى معسكر عين يسام ٠‏ ومن 
هتاق لهذا يقجع' بيانات ويوجه الؤسائل 
الى زعماء مختلف القبائل يشرح قيها 
الوضع الجديد ويحثهم على جمع 
الشتات وتنظيم الصفوف كواجهة العدى ٠‏ 
وبعد جولات هنا وهناك يقرأ قيها بنقسه 
بيانات الامير » عاد الى عين ببسام » 
ثم انتقل الى برج حمزة حيث التحق به 
قياده وآغاواقه على رأس القوات 
المسكرية التى 'كانت تمت أزامر كن 
مثهم ٠‏ 
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ولما تجمعت لديه قوة كبيرة من 
الجيش النظامى والمتطوعين سار 
الخليقة هلى زامبيا إلى ياد جغترة الت 
يمثل الحدود الرسمية مع المنطقة المحتلة, 
ولكنه قيل أن يشرع قى الهجوم بوقت 
قصير وصله أمر من الامير بأن يمتنع 
عن ذلك ويترك حركة الهجوم لجيشى 
ابن علال والبركاتى فى الغرب ٠‏ 

ولكن المجاهدين المتطوعين الذين كاذوا 
خلف ابن سناكم + لغ يستطيمؤا الوقتوف 
مكتوفى الايدى حينما شاهدوا سحب 
الدخان ترتفع عاليا فى سهول متيجة 
عقب بدء الهجوم من الغرب . وقد 
سارع آلاف من ابناء القبائل واخترقوا 
المراكز العشكرية التى أقامها فالى بكثير 
من الجهد وآخذوا يتدافعون كالسيل 
لتخريب الضياع ولتدمير التحصينات 
القركنية ؟ ولها لبخ عبائم وميشتح»: 
النطاس .فق وضل: الى مصجحة قي 
الرحلة الأشيرة من االمركة م تلد ا 
حاول عيثا كبح جماح المتطوعين تطبيقا 
لتعليمات الامير . 

وبعد منا كسولت حَدَة السبهول الوازقة 
الى صحراء قاحلة فى ظرف وجيز 
ادن ابن شاف اوااشرة )إلى الجسكوع 
التى آيدت شيئًا غير قليل من سسيوء 
النظام بأن ترح عن متيجة وذلك لكي 
يتجتلم الوجيم االقرقيس الحاك .* انا 
هو فقد انتشل على رأس قواقه الى 
مزيونة حيث قاجاه الامير بزيارة 
خاطفة' + وَيعَدَ ما 'أقام :هتاك: يومين” كان 
يخرر خلالهما الرسائل ويصدر الاوامر 
الى ْحَمَاه القباكل. : وجه االأسين' امتحد 


بن سالم الى برج سبو وسار هو الى 
جبل بوزغزة حيث انضم اليه خليفة 
بلاد القياش بعد ذلك على رأس قوة 
معتبرة من عمراوة وبنى يراتن وبنى 
واجتون وفليسه ويتى جناد ٠‏ وقد 
ضرب معسكره عند وادئى بودواق ' 


ومن معسكر بودواى شن ابن سالم 
هجمد ‏ موققة على المراكز التى حصتها 
المريشال فالى فى المنطقة وزودها بالمؤن 
مذذ عدة أشهر استعذادا لفتح طريق 
المواصلات بين الجزائر وقسنطينة ٠‏ 

كانت المشكلة الاساسية التى واجهها 
أحمد بن سالم فى مرحلة المغارك » هي 
ان جموع القبائل لا تلبث أن تتبخر فى 
الهواء بعد كل معركة ويذلك تترك فراعًا 
ماديا واديدا فى صفوف الجيش ٠‏ هذا 
دن جهة ؛ ومن جهة أخرى ؛ فان يلاد 
القباش لا تتوفر فيها المرافق الضرورية 
لايواء جيش كبير ولتدريبه وتزويده 
نالزك ‏ الفذاقية والشهيدرة بسهحة 


همسدمرة + 


وهذه الاعتبارات هي التى اضطرت 
الاهدر الى سحب قوات المشاة التى 
وتسديا ا تمت تصزق ابيع .ساك أيفسيا 
الى حرشن .حليانة ولنية ٠.‏ ولكنة نسي 
كن حان ترك له الخيالة النظامية والقوات 
التى يجمغها محليا من فرسان ومشاة ٠‏ 


على ان ابن سالم سرعان ما أعاد 
بثاء جِيقيه على أساس معان أولم يليك 
ان وجد تحت تصرفه قوة ضاربة معتبرة 
وقام على راسها فى. هجهم شامل على 
متشثّات العدو وجيوشه ٠»‏ ولم يتوقف الا 
فى الحراش * 


وقى مرحلة تالية غير اين سالم 
خططه ٠:‏ وبدلا من الاعتماد على جيش 
كبير » فضل استخدام جماعات صغيرة 
للقيام بأغراض محدودة ٠‏ تختفى فى 
الغابات يالنهار وتنقض على منشئات 
العدو بالليس لتنزل يه خسائر فى 
الممتلكات وتبعث الرعب فى نفوس 
المعمرين * 

وقى احدى هجمات العصايات التى 
شارك قيها أحمد بين سالم يتقسشه وفقى 
رفقة الحسين ابن زعمون ؛ زعيم فليسه, 
اتجه المجاهدون الى معسكر الحراش 
افر ,د رولكق النيجد كان وتسم 
بالمرصاد وواجههم بنيران شديدة كانت 
تنهال عليهم من كل جهة * وقد ثجا ابن 
سالم بنفسه ولكن الحشين بن زعمون 
أضيب برصضاصتة ازدكة 'غكيلا - 

وبينما كانت قوات العدى منهمكة فى 
مفاصرة افون التى اقاهها' الأمين 
فى الجئنوب فى سنة 7845 ٠‏ استغل ابن 
سالم ذلك الهدوء ليقيم هو حصنا له 
فى بلخروب ؛ لانه كان يرى ان تدمير 
العدى لحصن يجب أن يشحذ العزائم 
لبناء حصن آخر أقوى وامنع ٠‏ 

ولا انسحب الامير فى اتجاه المغرب 
الاقصى ٠‏ وَاجََّهَ البركائى وابن عتتسلال 
صعوبات جمة فى التجنيد وجمع المال 
الضرورى لتمويل الحرب ٠‏ ولكن وضع 
ابن سالم ظل قويا بفضل قوة نفوذه فى 
بلاد القبائل ٠,‏ وأيضا بفضيل الاسبتقلال 
المالى والادارى الذى كانت تتمئع به 
خلافك + لان العدى لم يكندن للد هبن 
الامكانيات المادية والمعنوية فى هذه 
المنطقة ٠‏ 
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على ان ايبن سالم كان يشعر يالعبء 
الفادح الذى ألقى على عاتقه يبوصف»ه 
القائد الاول للمعركة فى الداخل بعد رحيل 
الامير وكيار خلفائّه الى المغرب ٠‏ ولكن 
القىء لذن كان يسن فى تقبسيه تتح 
من غيره + هق انقطا م الاتصال: بالأميسر 
بسبب تعرض العدو للمراسلات ٠‏ 
ؤازاء :لق اللمتدن كل ' الأضيصل ‏ 
ولا سيما خقب الاشاعات التى ‏ أذاهها 
العدو بموته ؛» قرر زعماء يتى جعد 
واولاد بن داوود ووتوغة وعمراوة 
تشكيل وفد من خيرة فرسانهم ليقوم 
بالبحث عن الامير فى الغرب + ولما 
عرضوا الفكرة على ابن سالم قبل بها 
ولكن يشرط ان يكنم الود اعد أشفائه .+ 
وكذلك سار .هذا الوفد الغريب الذى 
يتكون من أكثر من 400 فارس وفى 
الأدين فى االقرب سالكينتن حاقسة 
الْجَتَسْوَاه قا عقوا بمعسكرة. مَطلقع] 
الية رسالة أبن هالم التى تعمل اليحة 
محاوقه حن الاراجيفت القن نذيغها الهيو 
نقد شق المزائم.وككدير الازادآت ٠.‏ 
وقد فرح الامير يهذه المبادرة وأحسين 
امشقبان, الوك :وريد فشلى الي .الم 
برسالة ارفقها بهدية 2 وهي عبارة عن 
قرسة الشخصنى وسيقفهاء وهما اعدو 
منتلكاقه ٠‏ وهذء الاهيان التى 'عاد. يدا 
الوفد والتى أكدت للراي العام أن الامير 
ليش حيا فقط ولكنه كذلك لا يزان يباس 
العدو الضربات ؛ كان لها ولهدية الامير 
أثر معنوى منعش قي نفوس سكان بلاد 


٠ القبائيل‎ 
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والعتصر الايجابى الآخر قى الموقف, 
هى أنه عندما عجز «البركاتى ( خليقة 
المدية ) عن توفير المال للمحافظة على 
قوته النظامية وقرر الهجرة الى المغرب, 
رفضدت هذه القوة السير معه وفضلت 
الالتحاق بجيش ابن سالم ٠‏ ولما كانت 
هذه القوة حسنة التدريب وقد ساهمت 
فى المغركة بقيادة واحد من أشجيع 
وابرع القادة العسكريين الذين أنجبتهم 
الجزائر * وفى فترة لاحقة : بعث الامينّ 
الى ابن شالم بكاتبه الخاص ٠‏ الحاج 
محمد بن الخروبى الذى اشتهر بعلمه 
وتقواه ليكون بجنبه وليعمل مستشارا 
المح :. 


وهذه. التطورات الحميدة لم تليث 
ان ظهرت نتائجها على صعيد العمليات 
العسكرية حيث سمحت لابن سالم 
بتسجيل عدة انتصارات فى هجماته 
المتوالية على متشئات العدو فى السهول؛ 
واشهر هذه الانتصارات هي التى 
سجلها فى بوفاريك وفى البليدة حيث 
قضت قوات القبائل على تشكيلات عسكردة 
يأكملها ٠‏ وهذه المعارك سيقيم اها 
الفرتسيون” نصبا تذكاريا' فيما يعد :فى 
بنى مهراد لاحياء ذكرى “تلاهم ٠‏ 


ونحن يجب ألا ننسى أن الذى يواجهه 
اين سالم فى أوال سنة 5842 هو الجنرال 
بيجو الذى كان على رأس قوة عسكرية 
هائلة حسنة التدريب والتجهيز ٠‏ 

ويعد ما احقلوا المدن الرئيسية فى 
الغرب ووضعوا حاميات فى القواعد 
العسكرية التى بتاها الامير ثم خريها 
قى الجنوب تحت ضغط الجيرش التى 


يقودها لامورسيير وبيد وسانت ارنى » 
ادركت القيادة الفرنسية :ان ابن شنالم 
قد اصبح القوة الوحيدة المهمسة فى 
البلد ٠‏ وكذلك اتجهوا للقضاء عليه ٠‏ 
وقبل الحملات العسكرية التى ستكون 
بلاد القباشل هسرحا لها ٠‏ بدأوا بشن 
حملة سياسية للدعاية كان لها يعض 
التاثير فى تفوس القيائل , الشنعيفية 
الايسمسان ع 

ونا رائ ابن سالم اته لا طاقة اله 
بمواجهة القوة الفرنسية التى شتتحول 
اليه الآن يكاملها » قرر أن مما لا جدوى 
فته مواسَلة السرب النظابية د ولدكلتكم 
اسمن أن الهبال وك يمد اده 
لشن حرب العصايات ٠‏ 


وأما بيجو الذى تلقى عونا جديد 
القرنسى ٠‏ قانه قرر : بعد سلسلة مسن 
الرسائل التى تنطوى غلى الكذب 
والمراوغة همع وزير الحربية ٠‏ تأمين 
منطقة الاحتلال بالاسشتيلاء على المواقع 
المجاورة لها ٠‏ وقى 29 سيتمير سان 
وادى خضرة ثم واصلت سيرها حتى 
دخلت سوق حمزة فى 50 أكتوير 71842 2 
وهذه العملية كانت لها قيمة شيكولوجية 
بعض القبائل مثل بنى خلفون وبتى 
جناد يالخطر ؤمتكذدا الاضط راب ف 
صفوقها , بن ان فليسة نقفسها ستسرى 
فيها عدوى الخوف وتزعم أن الفرنسيين 
لا يريدون لهم شرا الا يسبب وجود ابن 
سالم بين ظهراتيهم ٠‏ وكذلك طليوا اليه 
أن يخرج من أرضهم ٠‏ ولما خرج من 


الإضوم الى اتجباءشيظه سلنهئعليته 
أشرارهم ليعتدوا عليه ويستولوا على 
ته :.* 

ومع ذلك ٠‏ فان أكير انتصار يحققه 
ابن سالم هى الذى سجله يعد هذه 
الاهانة » وضد جيش كان على رأسسه 
الدوق دو مان ابن الملك نفسه ٠‏ وكان فى 
طريقه لاخضاع قبيلة نزليوة الباسلة , 
ولم ينج بحياته الا باعجوبة ٠‏ 

وأكتها على الزكم من اصيداء, مسدة 
المعركة التى قاد فيها الخليفة الف 
رجل ٠‏ فقد واجه مشكلة داخلية غريبة ٠‏ 
فان ابن سالم كان قد أودع ذنخيركت» 
ومتونه عندما أحس بالخطر فى الجيال 
فى زاوية سيدى عيد الرخمن ٠‏ ولا يعث 
فى طليها رد عليه مسئولون بيرفض طلبيه 
قاكلنن أن .هذه امال الدوفة وليق عَنَاك 
لم يعد صاحب السلطان وانهم لن 
يسلموا هذه الودائع الا للاميز عبد 
القادر ! 

وجريا على عادته فى التذرع بالصبر 
ومعالجة الامور السياسية باللين »كتب 
ابْنَ سبالم ال | الأمين اليعركن. #ليبسه 
المشكلة - ويبمجرد ها اسلم. رسالته 
كتب الامير رسالة طويلة موجهة الى بلا 
القبائل كلها يدعي زعماء القبائل فيها 
الى الاستمزار على الطاغة والولاء 
للخليفة احمد بن سام .. وكذلك كات 
فده الرمالة ورك ؟) ويساكها. خن تسوس 
الجاهدين المخلصين ٠‏ 

على ان الأحَباىَ التى وودك يسقوط 
زمالة الأمير عبد القادر كان لها وقع 
الصاعقة فى بلاد القبائل وبين صقوف 
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ابن سالم بصفة خاصة ٠‏ فقد' فسثر 
الجميع هذا الحدث الذى لا نظير له يأنه 
بداية النهاية لمقاومة الامير ٠‏ واثر ذلك 
قرر ابن سالم أن يجمد جهوده مؤقتا 
ريثما تمر سحابة التشاؤم المخيمة على 
النفوس ٠‏ فانسحب مع اثنين من اغاواته 
وبيعض ضياطه ونحو عشرين من الجنود 
الى وادى شلاطة حيث بقى يرقب 
الاحداث عن كثب ويكتب رسائله الى 
زعماء القبائل 8 
١‏ ولكن روح التخاذل والاتهزام الشتى 
تسرى فى القبائل لم تنج منها امسرة 
الخليفة نقسها" + قان أحد ا اخويه : 
عمر ١‏ قرر الخروج من صفوف النضال 
ليميش حياة هادثة ‏ *وآفا أخسوة 
ولكن الاخ الثالث + زيد » ظل على ولاثه 
لاحمد بن سالم وفى الاستمرار فى 
الكقاح ٠‏ 

وفى هزه الاثناء » تلقى أحمد بن 
سالم طعنة من الخلف , قان ابنه هرب 
فى رفقة طالب الى الجزائر » وفناك 
سلم نفسه للسلطات القرئسية التى لم 
تكن تحلم برهيتة من هذا القالب * ولذلك 
سارغت الى ازسال الشاب: الى قرنسا 
بحجة تعليمه وتلقينه افكارا تريطه 
بقوئسا + لو أن القرض الحقيقى فو 
الدعاية للفجهود السياسى والعسكترى 
الذى يبذلوته ٠‏ 

وكاتما لآ اتاكن. لاتب متقردة": فقن 
وزدتث قي _الآونة'نقسها اآخبار استشهاد 
القائد المحنك والزعيم العظيم الذى كانت 
شجاعته مضرب المثل ؛ ابن علال »: 
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خليفة مليآانة'ء وكان ذلك ن.ساعة 
القتان والشرف . 
الجذرال بيجو على رأس حملة تتكون 
فى وادى الخميس ثم اجتاز نهر بودواو 
وشار على الضفة اليسرى لتهر يسر 
حتى وصل الى ثنية بنى عيشة 2 وقى 
الطريق انضمت اليها قوات الآغا الفرنسى 
اتجهت قوة بحرية الى دلس التى سيتخذها 
الجيش المحتل قلغِدة للتموين ٠‏ 

وقد ترك ابن ساألم هذه القوة تتوغل 
فى الجبال عن خطة ولم يتعرض لها الا 
فى امايوحين وقعت بين الطرفين معركة 
شديدة أبدى فيها الوطنيون ضروبا من 
الشجاعة والتضحية 5 وقد جاء شن 
تقرير لبيجى الى وزير الحربية عن هذه 
المعركة قوله : « يجب علينا أن نخصف 
هؤلاء الاعداء فقد أرغمونا غخلى الاشتمرار 
قئ المعركة وقتا أطول مما كنت اريد » ٠‏ 

وبعد هذه المعركة اخذت جمطوخ 
القيائل تتكتل من جديد وتغيد تنظيم 
صفوقها ٠‏ وبعد ما شن عليهم بيجو 
هجوما قليل الجدوى » ضرب مخيم» 
عند عين ثرة + وبينما كان جنوده 
يستجمون شنت. عليهم قوات ابن سالم 
من مواصلة سيره الى بلخروب ٠‏ قلعة 
ابن سالم ٠‏ التى خريها واطلق جنوده 
والاحراق وقوض منزل الخليفة حتى 
الاساس * وبعد ذلك انحدرت القوة 


الغازية الى عين يسام ثم الى برج 
حَْرَة لتمود الى الجزائر فى 8 حايق 

وعندما ظهر الامير من جديد كاليرق 
الذاظف فى أولاد نايل قى سنة 1846 ؛ 
التحق بيه ابن شالم مع بقية زعمماء 
المقاومة ليستعرضنوا الحالة منغه.* وقد 
كان من بين المشروعات التى عرضها 
عليه مشروع لغزو متيجة ٠‏ ويالفمل 
فقه منار على اراس قواته النظامئية 
وقفرسسان أولاد تاين ودخل سهول متيجة 
ليصول ويجونل قيها ويدمر منشئات 
العدو ويمعن فى تخريب ضيا 
المعموين , وقين انه لم يبق بينه وبيين 
دخول الجزائر سوى مشافة أربع 
هات عام كلك عو اليد على تغويث 
بلخروب ٠‏ 

ولكن العدو سوف يحشد حشودد 
ويقوم بهجوم*مفاجىء على معسكر ابن 
سالم فى اكَكان المسمى « .منزل-الطبول » 
وهناك استولى على غنائم منها 00+ 
فرسا و 600 بندقية وعددا من السروج ٠‏ 
ولكن الغنيمة الكبرى افلتت من أيديهم ؛ 
فلم يعزفول آن الأمير عبد القادى نان 
موجودا فى هذا المعسكر أثناء تخريبه 
الا بعد ما أفلت والتجا الى المعاتقة ٠‏ 

مسقن اتشيف تن ناقة. ن التقاوي؟ 
بكل ما أوتي من العزم والتصميم 
والشجاعة ٠‏ يوما له ويوما عليه » ولكن 
الروح المعنوية كانت ضعيفة بين السكان * 


وقد اغتنم الوالى العام هذا الوضع نيعيد 
الى ابن سالم ابنه مكرما معززا * وفى 
أوائل يتاير 7847 كتب اين سالم الى 
الوالى العام ليشكره على هذه المبادرة ٠‏ 

وقد أعقيت هذه المراسلة مقايلة جرت 
بين الخليفة وبين رئيس المكتت العربى 
فى سور الغزلان تياحث فيها الطرفان 
فى شروط التسليم ٠‏ 

وفى 27 فبراير دخل أحمد بن سالم ٠‏ 
وكبار رجاله الى المعسكر الفرنشى 2 
فى سور الغزلان »: ولكن بلقاسم أوقاسى 
لم يكن من بين هذه الجماعة ؛ ولما نقن 
أبظال المقاومة الى هدينة الجزائر نظنم 
بيجو استعراضا فخما للخيالة تكريما 
لهم قأطلقت البنادق النار وعزفت 
الموسيقى ٠‏ وهناك أعد له منزل فخم 
ليقيم فيه فى انتظار نقله الى الشسرق 
حسب رغبته * 

لقذ -شناءت الاققار أن يصك الى 
الجزائر فى نفس الوقت زعيم وطنى 
شجاع آخر ألقى السلاح ؛ ألا وهى محمد 
ابن عبد اللة « يوفعزة. » زعيم الظهرة 
الذئ استسلم للكلوتيل سانت ارتى ٠‏ 

وهكدا 'انقبت 'عَضة نضال أهمد: من 
نتالم :. وما كؤاه المقاوضة فن .تلد 
القبائل فسشوف يرفعه زعماء آخرون 
وتسير وراءهم أجيال أخرى يسلم كل 
منها مشعل الحرية للآخر حثى قاتح 
توفمبير * 
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مظاهرالمقاومة وروادهاؤالشرق القستطينى 
ضدالامتكمارالفرنسىف القرن التاسع عير 


يقيمل اتشزق 'القستطيتن .+ 'الرقسة 
الجغرافية الواسعة التى كانت دتمثل 
بابلية الشرق ٠‏ أو بايليك قسنطينة ٠.‏ 
والتى تمتد هن البحر شمالا ألى ما وراء 
بسكرة وواد سوف قى حوض ريغ 
وايغرغر جنويا ٠‏ ومن الحدود التونسية 
شرقا ؛ الى ما وراء اقليم ونوغة وبرج 
حمزة ؛ وأعماق جرجرة غربا * ويحدوى 
على جبال البيبان » وحوض الصومام؛ 
وجبال البابور ٠‏ وقسنطينة » وعناية » 
وسوق اهراس ٠:‏ والسهول العلييا 
القستطينية ٠‏ وكتلة جبال الاوراس » 
والنمامشة + وتبسة ٠‏ وجبال الحضنة: 
وحوضها ٠‏ وجبال الزاب والزيبان '» 
واقليم سوف فى حوض واد ريغ ؛ 
وو[هات. السمعراء الشداكنة: الشركة 
مش تقرت وورقلة * 


والشرق القستطيتى يصفة عامة 
جيلى فى معظمه » من حيث المظهير 
التضاريسى ٠‏ تلتقى قى وسطه سلسلتا : 
جبال الاطلس الشمالية التلية » وجبال 
الاطلس الجنوبية الضحراوية عند كتلة 


فهبى وع وي 


الاوراس ٠»‏ وليش فيه عن الاحواض 
والسهول » سوى حوض واد الصومام؛ 
والسهول العليا القستطيذية التى تمكتل 
الجزء الشرقى من اقليم الهضاب العليا 
الجزائرية الى جانب مندبسطات تبسة , 
وحوض واد سوف » وريغ » وسهول 
عنابة ومتكيكوة + تثاله نسية الا يساس 
بها حن الرطوية فى. الشقاة. لارتفاع ه 
و#ربه من جبهة البحر الشمالية 
المتوشطية * ونسبة كثافةالسكان فيه 
عالية عبر التاريخ اذا ما قورن بوسط 
البلاد وغربها ٠‏ وذلك لظروف تاريخية ٠‏ 

والحياة الاقتصادية فيه تعتمد على 
القلاحة وتربية :المواشى اساسا ٠‏ يضاف 
اليهلا التشاط التجارى ٠‏ والصتاعسة 
التقليذية التى كانت .كبر غلى كسمابها 
مردودا لا بأس يه فى القرى العمرانية 
الكبيرة وعلى رأسها مدينة قستطينة ٠‏ 

وبعد الاحتلان الفرتئسى للجزائئر 
العاصمة عام 5830 : واجه الفرنسيون 
صعويات كبيرة فى التوسع الى الغرب 
الوهرانى يسيب مقاومة الامير عبيد 
القادر التى دامت خمسة عشر عاما » 


(*) آلقيت هذه المحاضرة بكلية الشعب فى مديئة قسنطينة يوم 3 مارس 1979 بمناسبة 


ملتقى ٠‏ ( قسنطيئة غبر التاريخ ) ٠‏ 
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والى الشرق القسنطينى يسبب عوامل 


أولا : الطبيعة الجغرافية التضاريسية 
الصعبة التى تتمثل فى كثرة الجيال 
ووعورة اختراقها ٠‏ والتنقل عيرها ٠‏ 

ثاقينا يرون الماع أسبد يساق 
بمقاومته الصابية والعودة دامت ثمانية 
مقعوددضلنا: + 

ثالنا : صلابة المقاومة التى أبداها 
السكان .» وصمودها + واستعرارهفا 
قرابة خمسين عاما ٠‏ 

فقد اعتصم بمختلف .مناظق الشرق 
القستطينى ء مفظع المقاومين الجزائريين, 
البسطاء ٠‏ والكبار + وتحولت جباله 
وواحاته الى معقل للكفاح المشلح طوال 
نصف قرن من الزمن من عام 5830 الى 
ما وراء 7880 : ويرز فى هذه الجهات 
أبطال وزعماء ٠‏ بذلوا الثفس والتقيس: 
فى سبيل انتجاح القضية الوطنية 
التحريرية ٠‏ وقادوا جماهير السكان , 
الى المعارك الكبرى» أو الجهاد المقدس 
كما كاتوا يعيرون عته + خييد القوات 
الاستعمارية الغازية ٠‏ ولم يبخلوا بتقديم 
أيةا تضصحية مهما كانت غالية + ولقد 
هرت المقاومة المسلعة فى الشرق 
القسنطيتى , بمرحلتين اثثتين رئيسيتين : 
الاولى تدخل فى اطار مقاومة الحاج 
أحمد باي والامير عبد القادر فى 
الثلاثينات 0 والاريعينات 0 والثاننة 
جاءت بعدها وتلتها فى مظهر شعبى 
صرف امتدت الى عام 1880 ٠‏ 


أما المرحلة الاولى : فقد امتدت 
عقدين من الزمن تقريبا » وتتصف بكثير 
من التعقيد ؛ والتشابه » بسبب الصراع 
الحاد التذئى كان قائما بين رائدى 
المقاومة : 


عدد القادر 


5 والذى لم يكن ' عمسكق 
ا مال + فى عشاخ اللقاومة الجزائزية:: 

قالامير عيد القادر اغتنم قرصة 
1837 » ومهد تفوذة 0 وسيطرته الى 
ولايات هي : 

ولاية برج حمزة ( يرج البويرة )» 
وآولى عليها البطل المجاهد أحمد الطيب 
ابن سالم » وتشمل معظم حبال جرجرة: 
وحوض الصومام 2 وجزءا من جيال 
البيبان الغربية ٠‏ 

وولاية مجانة وأولى عليها : على 
التوالى : محمد بن عبد السلام المقرانى» 
وأحمد دن عمر العيشاوى 2 والخروبى: 
وتشمل الجزء الشرقى من حجيال 
البييان وسهول سطيف ؛ والمسيلة 
وحبال الحضنة ٠‏ 

وولاية الزيبان والصحراء الشزقية: 
وأولى عليها على التوالي : كلا من فرحا 
ابن سعيد » والحسن بن عزوز . ومحمد 
الشرقية + وعلى. رالسها؛ حدينة' يسكرة 
قاعدة الولاية ٠‏ 

والحاج أحمد باي ركز جهوده يمدينه 


89 


منه فى أكتوير 5837 قانسحب الى 
جبال الاوراس ٠‏ وأحمر خدى ؛: وأخذ 
من هناك ينظم المقاوهة ويشن الحهلات 
المشكرية هت الاستنتسان الفؤس ٠.‏ 
وآعوانه وضد خصومه من أعوان الامير 
عبد القادر + ومن ضمن المعارك التى 
خاشها عازه جيال اولان كنات قن 
ربيغ عام 7844 ضد الدوق دومان ابن 
الملك الفرنسى لويش فيليب وقواته 
الضخمة ٠‏ وقد انتصر فيها الحاج أحمد 
باي انتصارا عظيما يعد مغارك دامت 
ثلاثة أيام + وخحكى عنها فى مذكراته : 
وتعرض لها كش من محمد بن عبد الكريم 
القسننطينى فى رسالتة الى كاهية الكاف, 
ومحمد الصغير بن عبد الرحمن فى 
وسنالقة ال على ين" سال البوغاابي ٠‏ 

غين ان معضلة العاج احمذ باي 
تتمثل فى خيانة صهره بن قانة له غء 
وتآمرهدضده ؛ وخلق متاعب وصعويات 
جمة له » شرحها فى مذكراته وقال عنه 
بآنه يمتابة اهرأة الى جانب فرحات ابن 
متغيق | الذى علقي قعل الستسراء رهم 
أنه خصم له كذلك ٠‏ وكان ذلك سببا 
قن أعَمَاقَ الماج: اعس ولمصفايتة 
للفرنسيين فى نهاية ربيع عام 1848 * 
ومن ضمن من برز للمقاومة خلال هذه 
الليكلة < الشاع متطقن شنهق الامييو 
عيد القادر » ومحمد عبد السلام المقرانى» 
والحسن بن عزوز ٠‏ ومحمد الصغير 
ابن عبد الرحمن ٠‏ والشيخ الحستاوى 
ابن بلقاسم الحناتشى ٠‏ والشريف مو لاي 
محمد رقيق الشريف بومعزة ٠‏ والشريف 
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سى موسى الاغواطى ٠‏ والشيخ ين 
شابيرة البوسشعادى وذلك فى جبال 
البيبان » والحضنة : والبايور »2 
والاوراس ٠‏ ووادى سوف ؛ والمسيلةء 
وبوشعادة . وبسكرة », ويجاية , 
وقيزها' * وهام الكثين منهم يتشاط 
سياسى للصالح الامير عبد القادر » 
فراسلوا بايات تونس , ووزراءها لربط 
الصلة بينهم وبينه » وتمتينها وليحيطوهمء 
علما كذلك بتشاط الحاج اخمنهد ياي 
وأتباعه وانتصاراته ومن هؤلاء 
الحسن ين عزوز ؛ ومحمد بن الصغير 
ابن عيد الرحمن ٠‏ والشيخ الحسناوى ؛ 
ومحمد بين عبد الكريم القستطيتى ء 
وذشرنا عن ذلك دراستين اثنتين يمجلة 
الاصالة , والمجلة التاريخية المغربيية 
التونسية ٠‏ 

أما المرحلة الثائية فطويلة بعض الشىء 
تمتد الى ثلاثة عقود من الزمن » وبرز 
خلالها عدد من الايطان والرّعماعء , 
قادوا ثورات وتمردات ضد الجيش 
الفرنسى الاستعمارى ؛ اختلفت شِئَ 
الظروف + والوسائل »؛ والطول »2 
والقصر ؛ والضحايا ؛ والنتائج ٠‏ ولكن 
أهدافها واحدة وهي طرد الغزاة 
الاأستغماريين واشتعادة استقلال: البلاد 
وحريتها » ففى واحة الزعاطشة جئوب ‏ 
شرق بسكرة برز الشيخ بوزيان وابته؛ 
والحاج موسى الاغواطى ء وغيرهم 
عام 5849 وقادوا ثورة يطولية بلغت 
الذروة فى التضحية ؛ والقداء . رغم 
العزلة وقلة الامكانيات وضخامة القوات 


الاستعمارية التى كانوا يواجهونها , 
وكان عددها حوالى عشرين ألفا 
واستطاعوا أن يصمدوا أكثر من خمسين 
نوها وكيوا القؤزات الاستعهازية اخُشَنامرَ 
مادية وبشرية كبيرة ٠‏ 

وفى الاغواط وورقلة , وتقرت »برز 
الشريف محمد بن عبد الله ورقاقه 
ونخاهتو! شمارك' ختارية شد القبزات 
الأستغمارينة التى .قادها بيليسى : 
وماكماهمون وغيرهما من الضياط 
والجنرالات الفرنسيين وتمكنوا مسن 
الاننتقلآل بالمتطقة هدة عن الزمن فى 
مطلع الخمسينات : الى أن اهتدى 
الفرنسيون للاستعانة بحمزة ولد يوبكر 
ولدسيدى الشيخ : وقومه وكافووه 
على عمله بتعيينه خليفة على الجنوب 
الوهراتى ٠‏ 

وفى جبال جرجرة ؛ والبابور » وحوض 
الصومام برز الشريف بوبغلة » والشريف 
بوصيع » ويوحمارة » والحاج عمرء, 
وفاطمة تسومر ٠‏ وشئوا بجموعهم 
حروبا طاحنة ضد الجيوش الاستعمارية 
وفتكوا بالكثير منها وكلفوها ضحايا 
كثيرةولم. تستطع القوات 'الاسَتممارية 
أن تتغلغل فى أعماق جرجرة الا يعد 
أن جند الفرنسيون عشرات الآلاف من 
الجذود وكلفوا الجترال راندون بيغزو 
المنطقة فى ربيع وصيف عام 1857 ,2 
بعد أن عادت قواتهم من حروب شبه 
جزيرة القرم قى شمال البحر الاسود 
يشرق البحر المتوسط وكان من ضمن 


المعارك الكبرى التى خاضها السكان 
قرب ازيعاء نايت ايراثن ٠‏ 
وبريكة : وبسكرة ؛ برز محمد بوخنتاش 
البراكتى ٠‏ والشيخ الصادق الرحمانى, 
أواخر الخمسينات ومطلع الستينات 5 
وقادوا جماهير السكان ضد القوات 
العليا 0 وأبدوا من البطولة والشجاعة 
ما جعل شعراء الملحون يتغنون بمعاركهم 

ودرز فى هذه المنطقة كذلك ابراهيم 
ابن عبد الله » وسى الفضيل بن على, 
خوجة الباشاغا سى سليمان ولد حمزة 
ولد سيد والشيغ وحفرّوا السكان على 
الثورة الحمل السلاح عام 4 ء: امتدادا 
لثورة أولاد سيدى الشيخ بالجنوب 
الوهرانى : وثورة الزواغة وفرجيوة 
باليابور شمال قسنطينة ٠‏ 

وفى عام 7875 برز المقرائى والحداد 
بثورتهما وقادوا جماهير السكان الى 
المعارك فى جبال البابور » وبوطالب » 
وجرجرة » وحوض الصومام » ووتوغة؛ 
والحضنة » ؤجيال الاوراس » وفى 
واحات أعماق الصحراء الى عين الطيية 
وخاضوا أكثر هن 340 معركة كبيرة , 
فضلاً عن المعارك الصغيرة 2 والجانبية, 
ودامت ثورتهم قرابة عام كلفت القرنسيين 
ضحايا كبيرة فى الارواح والعمران 
والامكانيات الاقتصادية ٠‏ 
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وقى عام 5876 اندلعت الثورة فى 
واحة الغمرى يرّعامة الشيخ محمد يحيى: 
والمقدم الشيخ عايش الرحمانى ؛ وأبيدى 
|السكان يطولة وشجاعة رغم العزلة 
وانعدام الامكانيات المادية والاسلحة ٠‏ 
وبعد ثلاث سذوات اندلعت شغورة 
الاوراس الغربية عام 5879 بزعامة الشيغ 
محمد أمزيان » وتحولت جيال وشعاب 
التنطكة وخزاهت)[تن وتان . لاعخصوان 
والمجاهدين الذين ضحوا بكل ما لديهم 
قى سبيل انجاح قضيتهم وعانوا 
ها لا متضون من الملشاق. والاتعفات 
والمأآسى ٠‏ 

مميزات وخصائص هذه الثورات : 

هكذا كان الشرق القسنطينى يرقعته 
الواشعة ‏ مشوها' لعتة "كيين كن 
الثورات ؛ والتمردات دامت كما ذكرنا 
نصف قرن من الزمن وتتصف بالمظاهر 
التالية : 


أولا : ان أحداثها كثيرة ومكثفة فى 
العقدينَ الأولئن * الارزيعيتات : 
والخمسينات ؛ وفيما يعد ذلك أخذت تقل: 
وتتقلص نتيجة للضغط الاستعمارى 
القوس ٠‏ حابي ويشريا 7 وظيفت: 
متاضة' القكق والقرة اللمتامني 
والتجودع » والتجريد هن الامسلاك 
العقارية والمنقولة ٠‏ 


شاذنا : ان زعماءها كانت تنقصهم 
فكرة التخطيط ء وتعوزهم الاسلحة 
الكافية . والضرورية ٠‏ والمتطورة على 
عكس مدوهم ٠‏ ولم يكونوا يملكون الا 
الحماس الدينى والوطنى كسلاح معنوى؛ 
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والفؤّوس والعصي ؛ والخناجر » ويبعض 
بنادق الصيد . كسلاح مادى ٠‏ وهي 
ضعيفة الفعالية كثيرا 

ثالقا: : لعب القادة الدينيون دورا 
يارزا فيها خاصة الرحمانيون الذين 
كاتث. الثورة كيد “الاشتفمان» القرئسى 
الاجنبى ٠‏ فطرية فيهم ٠‏ ويرتمون فيها 
أقواجا وجماعات دون تردد ٠‏ بجماهير 
اتباغهم الكثيرين 2 قى طول الجزائهر 
وعرخبيا. بقاسة الشرق +التستطيى 7 
أمثال : الشيخ بوزيان بالزعاطشة ,2 
وبن عزوز قى واحة البرج ؛: والحداد 
وعزيز فى صدوق » وبن قيالة ومولاي 
الشقفة وعمر يرعرعور » فى البابور » 
والحاج غعمر : والجعدى فى ذراع 
المدزان » وبن التواتى فى مقاوس 
وبريكة ٠‏ وسسى الصديق فى بلزمة ٠,‏ 
وسى الصادق فى الخذقة ويبسكرة »2 
والشيخ عايش فى العمرى ٠»‏ والشيخ 
محفد اهزيان فى الحمام بالاوراس »؛ 
وهكضنا . 

رايعا : أن هذه الثورات فى الشرق 
القستنطينى ٠‏ وان ارتيطت بأسلماء 
اففاسسن د*وزمناة عالسلاق يسدنه 
أوروستقراطية فى معظمها الا أن الذين 
اكتووا بنيرانها » ولعبوا الادوار البارزة 
فيها 2 هي الطيقات الشعبية الكادحة 
من الفلاحين والعمال » شيوخا وشباباء 
رجالا ونسساء 2 وهذه الطيقات الشعدية 
الفانمحة الم عن لها ممتالدسمع اق 
امتيازات تدافع عنها دفعتها الى هذه 
الورات + جاضا-هى “العافت الوشني_- 
الصرف الذى كان ممزوجا بالعامل 
الديتى فى تلك الفترة +.وهدًا على عكس 


ما ادعى ويدعى الكثاب الفرنسيون 
الاستعماريون * 

ققد حرص هؤلاء الكتاب ومعظمهم 
من السباط' والسترالات أ على تعبت 
هذه الكصوزة اتويات التي 
واجتماعية ٠‏ ليقرغوها من محتواههفا 
وأهدافها الوطنية » وحاولموا أن يصلوا 
الى النتائج التالية : 

وله + ادهوا أن الجواثريين عتحيزيزن 
متعصبون ديثيا وعرقيا ٠‏ ولا يستطيعون 
أن يتعايشوا مع الاجانب الاوروبيين 
المسيحيين: ولذلك كاذوا يثورون باستمرار 
ضدهم وهى مصدر ثوراتهم المتعددة 
ضد الفرنسيين والدليل فى نظرهم هو 
كثرة رجال الدينالذين يرتمون فى هذه 
الثورات ويقودونها وهي دعوى باطلة 
لان الجاليات الاجنبية الاوروبية المسيحية 
قبل عام 5830 كانت تقطن بالجزائر ء: 
قى أمن وبحبوحة من العيش ٠‏ ومنها 
الجالية الفرنسية التى تمركزت بساحل 
القالة وعنابة منذ تأسيس مراكرٌ صيد 
المرجان يها فى منتصف القرن 156 م * 

ثانيا : ادعوا ان الجزائريِينْ 
لا يثورون الا غندما يشتد عليهم الفقر , 
دالج 3 اغوي :: والخصياضية + ان 
غنمما تتعيين لشزالهم الاقتضبابية وَيثْمو 
ثراؤهم فانهم يخلدون الى الهدوء 
والسكينة ويرضون يحكم الاجانب ,2 
ومنهم الفرئسيون * وهذا يعتى فى 
نظرهم طبعا ٠‏ ان الجزائريين لا يثورون 
إلا هق جل مطوفهم الجاكلية + 1 مَمَنامْهمِ 
العارية” ٠‏ امآ الفكرة الوطتية قيعيدة 
مَنهم +.ومذا النساة ااستممارئ يحت 
وخطير تبناه معظم من كتب عن ثورات 


الجزائر التحريرية فى القرن الماضى , 
والحالى ؛ أمثال : لويس رين ٠‏ وروبين» 
وشاتولى » وولسيانى ؛ وهيربيون », 
وبول أزان ٠‏ وفواتى » وقيرى » وتروملى, 
ولاباسى » ومارقون » وهمزى قارى , 
وبيليسى ٠‏ وشارل ريشارد ٠‏ واوقيستان 
بيرتارد * وسويى ؛» ولالمان »وبريبوا » 
وقورشود » وغيرهم ٠‏ 

وحتى من كتب عنها فى القرن الحالى 
ممن لا يزالون أحياء ٠‏ لم يتخلوا عن 
هذه الفكرة 2 وحذوا جذوها أمشثشال 
جولدان ٠‏ وأجورون ؛ ونوشى » وبروتان: * 
ولاكوست * 

تالكها :ان معط مء"الكسوزات 
حسب زعمهم ليست وطنية جزائرية ٠‏ 
لانها اندلعت يسيب ايحاءات 0 وايعازات 
من الخارج ٠‏ من طرف قوى أجنبية 
قاتونو( اللقزاق والقدايد2 ومعمن الع 
ابن الامير عبد القادر ٠‏ يعمالتهيم 
للبرونسيين الالمان ٠‏ والدولة العثماتية, 
واتهموا الشريف بوشوشة ٠‏ وبن تاصر 
ابن شهرة ؛ والشريف محمد بن عيد 
الله » بعمالتهم للسنوسية . واتهموا 
آخرين بعمالتهم للانجليز المنافسين لهم 
فى النشاط الاستعمارى وشي نقس 
الواقفبا. والاتضاءات القن احتتساوق 
الفرنسيون أن يلصقوها بثورة أول 
نقمير 5954 عندما ادعوا أن ثوارهها 
( قلاقة ) وقطاع طرق ٠‏ خارجون عن 
القانون 2 دقعوا من جهات أجنديية 
ليقلقوا أمن البلاد والسكان ٠‏ ووضعوا 
مشروع قسسننطينة الاقتصادى ليقضوا 
خليها علىاساس ان أسيابها اقتصادية ٠‏ 
ولكن الثورة سفهت أحلامهم ٠»‏ وكذيت 
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ادعاءاتهم ٠‏ واثبتت للعالم أجمع ان 
قضية الاستقلان الوطنية الكبيرى » هي 
أهم أسنباب ثورة أول نوفمبر الكيرى 
عام 5954 وكنل الثورات الاخرى قيلها 
طوال القرن التاسع عشر ٠‏ وقد لعب 
الدين فيها دورا بارزا باعتباره احدى 
الركائز الكبرى للشخصية الوطنية 
الكزائعة ‏ ولا عدن فى ذلك بل أشحه 
من مظاهر الفخور والاعتزاز لكفاحتا 
الوطنجس + 

ونا كور > الاسشتله هنا هن 
السلطات الاستميارية + خلال عبنود 
ملكية جويلية  5830(‏ 5848) والجمهورية 
الثانية ( 27848 28532 ) والامبراطورية 
الثانية ( 15852 7870 ) اتبعت سياسة 
استمالة العائلات الارستقراطية اليها: 
واسنثاد .وظائف كنيو لزعتائها مقخل 
القاد ٠‏ والآغا . والباشاغا + والخليفة؛ 
لتتفكن بواضطتهم هن اخضاغ السكان 
اليها يسهولة ؛ ودون تكاليف وأتعاب 
كبيرة ٠‏ وبقيت على هذه السياسة حتى 
منتصف عقد الستيئات ٠‏ ثم أخذت يعد 
ذلك تغير من سياستها » واصبحت ثميل 
الى تطبيق الحكم المباشس والاستغناء 
عن وشاطة هه العاتحلات الكديرة 
ووضماقهظ يعدن اغبت حَاجَقها وتالت 
وطرها منها ومنهم ٠‏ 

فعمدت الى التقليل هن تفوذهاء وتقايم 
أظاقرها .وكبرياء زغمائها ٠.‏ واتزلتهم 
من مركز الخليفة الى الياشاغا » ومن 
الآغا الى القايد وهكذا وهو ما فعلته 
مع زعماء عائلة أو لاد مقرانت بيمجانة: 
وزعماء أولاد سيدى الشيخ بالبيض » 
وأولاد بن عاشور ٠‏ وبن عزالدين قى 
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الزواغة وفرجيوة وغيرهم ٠‏ وهى مصدر 
ثورات البعض منهم ٠‏ 

وقد ألح الكتاب القرئسيون كثيرا 
على هذا الجانب . وعلى رأسهم لويس 
ون ليؤكدن1 الطايم ' الخمغسى لاوزتيه : 
وابعاد العتنصر الوطنى عنهم ولكثتا 
بين أن اللاهين الشحبية: هي 'اللستن 
لعبت الادوار البارزة والرئيسية وهي 
ليست لها مصالح اي امتيازات. تذافغ 
عنا +. واثماا الفكرع" الوْظفية الستمينية 
في الت هفزكها الن: ذلك : ورهن خر: 
ممزوجة بالروح الدينية التى هي وطنية 
كذلك ٠‏ 

أحداث البابور والشمال القسنطينى 

فيما بين 1840 1871 

فى الوقت الذى كان فيه الحاج 
مصطفى صهر الامير عيد القادن : 
والحسين بن عزوز ٠‏ وأحمد يلحاج » 
يقاومون القوات الفرنسية 2 فى جيال 
الميكة و السففة زيف هفاةة 2 يدا 
منتليقف: + البوج + يممانقاء عام ويف كار 
سكا عتطقة سكيككة ٠‏ وهاعمؤا قرية 
الحروش » وهددوا طرق المواصلات 
فين تعنطينة واقولقن الساسلية 7 
واضطر الفرتنسيون الى اخلاء معسكر ٠‏ 
عين الثرك غرب سطيف ؛ ومارس 
التجتزان غالبو؟ +١‏ أكهرسب مكارق السكان 
ومزارعهم بصفة جماعية ٠‏ 

وثار سكان أولاد تبان فى جبال 
بوظالب يزعامة الشيخ ساعد التباتى » 
وأولاد سيدى أحمد : بريغة القيالة , 
وأولاد بنى عيد النور غرب سطيف »ء 
وهاجموا القوات الفرنسية التى كاذت 


تحارب جموع الحاج مصطفى واثياعة: 
وجموع مولاي الطيب يعموشة ٠‏ 

وقى عام 2846 يرق مولاي .محمد فى 
غيولة ببنى شبانة على الضفة اليمنى 
لواد الصومام ٠‏ وكان من رفاق الثاتر 
بومعزة فى جيال الونشريس وحوض 
الشلف ٠‏ فاستقر لدى أولاد صالح 
بجبان البابور 2 وقاوم نقوذ وسيطرة 
بوعكاز بن عاشور قى فرجيوة : وفاجم 
ينى ورزالدين ٠‏ وتنشل بين القرى 
والمذاقين” 2 وابطده هبام خالت* 
أبن عبيد + وعائلة ابن عاشور المتعاونين 
مع جيش الاحتلال » ووقف الى جانيه 
الشريف سى حوسى الاغواطى الذى 
أسبن زاوية ببنى يعلى : ونظموا عدة 
هفجومات ضد القوات الفرنسية فى 
السمرل . اليا وقاهتا. مماركه . معد 
فى جبل عذينى وبنى فوغال , والعلمة , 
وصدراتة : وأولاد نابت » وجبل مغريس 
وثنية طكوكة » وجيجل » وعموشة ؛ 
وبنى عفيف »2 وبنى وجهان 2 ويبنى 
يعلى ٠‏ وبنى ورتلان » ويتى عيدل , 
وينى جماتى ؛ وبتى عباس ٠‏ واولاد 
سيدى ابراهيم * 

يحلل اندلا غؤرة مبكان” ولتحة 
الزعاطشة عام 2849 ٠:‏ اغتنم سكان 
البابور الفرصة ٠‏ وحملوا التسلاح 
وثاروا ضد القوات الفرنسية واعوانها 
فامتدت اليهم ثورة الشريف بوبغلة التى 
انطلقت قى بنى مليكش عام 7855 بجيال 
جرجرة ٠‏ وبرز الشريف يوصبيع فى 
هضبة القل ليدعم ثورتهم » وثورة 
بوبغلة ورفاقه , واضطر الجينرال 
توسكى ٠‏ وماكماهون + وسانت ارتى » 
أن 'وقودؤ! 'قوات يصكمة: لواجهتف + 


ولم تنته أحداث بويغلة » وبوصيع: 
فى اليابور » حتى اندلعت أحداث أخرى 
فى رديع عام 1002 , وامتدت الى العام 
فى خراطة »: وواد البرد ء» ومجاز النوق»: 
وخلف الله » وجبل منتانو » وعين سلطان» 
وتاقريوست 0 وراجت اشاعات سين 
السكان يأن الفرنسيين يسعون لطردهم 
الاوروبيين القادمين هن أوروبا ٠‏ كما 
يسعون لتجنيد شبابهم وابنائهم فى 
الجيش الفرنسى ٠‏ وقويت هذه الاشاعة 
كثيرا بعد أن تم انشاء مركز تاقيطونت 
العسكرى 0 فثاروا وهاجموه 0 وشقط 
ضحايا عديدون وكثيرون من الطرفين ٠‏ 

وقى صيف عام 858 اندلعت أحداث 
الثورة مرة أخرى فى هضبة جيجل , 
والقل » وحوض واد الكبير ؟ يعد أن 
قاهت السلطات الفرنسية بتمليك غايات 
القلين ( الفرنان ) للمعمرين الاوروبيين» 
فاش القوان الثيران فى اققانيسسات 
واحرقوا حوالى 550 ألف شجرة فلين ٠‏ 
الاستعمارية . وجدوا فى اقتناء اآلاسلحة 
2 واضطر الجنرال قاسثى : 

»ده أن يهاجمهم بقوات ضخمة » 
وأن ينشىء مركز الميلية العشكرى على 
الضقة اليمنى لمواد الكبير ٠‏ 

ومع ذلك لم تتوقف ثورة سكان العايبور, 
الفرنسية الى ايطاليا' للمشاركة. فن 
وجدوا فى اقتناء الاسلحة والبارود : 


والبارود 


الفقرنسيون ٠‏ وقطعوا خطوط الهاتف بين 
ستطينة وجِيمل اريخ هرات + وات 
الاورضاع كثيرا فى الزواغة وواد الكبير 
وفى دائرة جيجل همزة أخرىق وخاض 
الثوار ضد الجذرال ديفى ٠»‏ وقواته 
التى تبلغ عشرة آلاف جندى معارك 
كثيرة وضارية فى العروسة ٠‏ وبوطويل ٠‏ 
وينتمون الى أولاد على ٠‏ وبنى عيشة» 
وبتى حبيبى ٠‏ وبتى يدر ٠‏ وبئى فتاح » 
ويتى مسلم ؛: وأولاد عواط ويتى طوقوط 
وأولاد عيدون . وعرب تاسقيفت , 
وغيرهم * 

ثورة سكان الزواغة وفرجيوة 

وأسبابها عام 1864 

كان منطقة: فرَجِيُوة. تشتهن بغاكلنة 
بوعكاز بن عاشور التى تزحت اليها من 
واد زناتى خلال عهد الاتراك » ولعب 
زعماؤها دورا بارزا فى احداثها وتولى 
الحاج بوعكاز بن عاشور مشيكفة 
فرجيوة من طرف الحاج أحمد باي غام 
٠» 4‏ واشترك معه فى خروبه ضد 
الفرنسيين ٠‏ واتسع نفوذه حتى شمل 
كل هناطق فرجيوة ٠‏ وشاحل البايور » 
وبنى قوغال ٠‏ وأولاد عمران ٠‏ وأولاد 
سيدى على ؛ والرواشد وسواحل 

وبعد احتلال الفرنسيين للدينة قسنطيتة 
عينه المارشال فالى شيخا على فرجيوة 
تخت آفرة الخليفة بلصملاوى ٠‏ واشترك 
فى عملية استكشاف الطريق بين 
ستينة رعظت لتاقلسة' فال الست 
ستعبر مضيق البيبان فى أكتوير 5839 » 
وتآمر على رئيسه بلحملاوى ولفق له 
تهمة فعزله الفرتسيون ونفوه مدة الى 
تونس ٠,‏ على أمل أن يحل فى مكانه * 
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وفى عام 7850 أةتيد الى قسنطينة ء 
وزوافق الجتزال. سنانت ارتق فى حَملته 
العسكرية على بلا داليابور قى العام 
الموالى » بين قسنطينة ٠‏ والقل » وجيجل ٠‏ 
وااستعمل كاداة لاخضساع |السكان: ء 
ومتح نيشان الشرف بعد عودته واذن لله 
بالذهاب الى الحج لعدة شهور ٠‏ 

وخلال السنوات التالية اشترك مع 
القرننديين فى كل العمليات العسكرية 
التى شنها الجيش القرنسى على هذه 
النطقة حتى عام 1 , ثم تغيرت 
الاوضاع عليه , وأصدر الجنرال ديقو 
قرارا فى شهر توفمير يابعاده من فرجيوة 
الى قسنطينة وقسمت ناحية الى متطقدين 
اثذتين : فرديوة ؛ وعين عليها سى 
أحمد خوجة ,؛ والبابور والدهامشة . 
وعين عليها ى أحمد بن الدراجى ٠»‏ 
وكلاهما من أقاريه وكان ذلك بداية لانهيار 
مركزه ونفوذه وضعف شخصيته فأخذ 
يميل هو الآخر الى الثورة ٠‏ 

أما الزواغة ؛ فقد اشتهرت بها عائاة 
أولاد بتى عز الدين الذين كاتوا يتولون 
مناصب فى عهد الاتراك واشتهروا بعد 
الاحتلان الفرنسى باثارة الاضطرابات ٠‏ 
وعندما غزا الجنران بيدى مناطق ينى 
قايد » وبنى خطاب » وأولاد عيدون » 
عام 10547 تمهيدا للتوسع الاستعمارى 
فى البابور وضع أولاد بنى عز الدين 
أنفسهم تحت تصرف السلطات الفرنسية» 
وبرز بورنان كزعيم مشاغب ٠‏ وحاول 
أن يستغل أحداث ثورة الزعاطشة لاثارة 


الشكان ٠‏ قاقترح بن عاشور على 


السلطات الفرنسية أن تعينه قائدا على 
المنطقة فأاخذت برآيه 03 واعدت مشروعا 


وأسعا لاحتواء زعماء أسرة بنى عز الدين 
فعين بولخراص قائدا على موية» ويذنى 
تليلان » وبنى ابراهيم وعينت الشيخ 
محمد بن عز الدين خائها .على الزواغة؛ 
وأولادت عسكر ؛ واولاد يحيئى واولاد 
عوات + وعينت بورنان قائدا على حوض 
واد الكبير ٠‏ 

واشترله مورتان:فى سملة ساقت ازئؤ 
الكبيرة عام 1 مثل بنى عاشون * 
واظهر حماسا فى محاربة السكان بواد 
انجة ٠‏ وفج باينان والودية وفج العرية, 
وكازان 2 وفج متازل ٠‏ والعروسسة 
واشترك مع ماكماهون فى غزو حوض 
واد الكبير عام 58352 . وبقى على 
اخلاصه حتى عام 5858 ثم تغيرت 
الاحوال والاوضاع ضده ٠‏ قاتهم ياشعال 
الحرائق فى غابات الفرنان ٠‏ ومهاجمة 
الشيخ بوطمين فى الضفة اليسرى 
لواد الكبير ٠‏ وبقطع الهاتف بين جيجل 
وقسنطينة , وقتل العمال الثلاثة بالميلية, 
وتشجيع الناس على الثورة وحمل السلاح 
كما ادعى فيرى ذلك ٠‏ 

وقامت السلطات القرنشية ياعداد 
غلك كيين يداه + وضصفت مّمة عياب 
قى ربيع عام 5860 , ان اتهمه الجنرال 
ديفى بتحريض الناس على عدم دفع 
الضرائب ٠‏ ومهاجمة قواته فى سيدى 
معروف ؛ وبادر باعتقاله هى وابن أخيه 
عز الدين بن الشيخ محمد » وقام بتصفية 
فَقَدْن ركه كلها عااهد) انين وها + 
بولخراص الذى أيقى قائدا على موية 
منذ تعيينه عليها غام 5850 والحاج بن 
عز الدين الذى عين ةائدا على بنى يدر 
فى جيجل منذ عام 5859 وابقى عليهسم. 


وقد قدم يورنان وابن آأخيه غز الدين 
الى مجلس حريى ٠‏ وثقى الى تونس 
حيث بورنان »: وشمح لولديه : علاوة. 
وعبود ٠‏ بالعودة الى الجزائر ٠‏ 

اسباب اندلاع ثورة الزواغة وفرجيوة : 

قد .سناد. الهدوء: 'متلقة روا ك: 
وفرجيوة حتى مطلع عام 1864 2 قم 
اندلعت فيها الاخداث وارتمى قيها كل 
أفزاد أولاد بن عز الدين + واأولاد بن 
عاشور ٠‏ الذين استطاغو! أن .يلتحقوا 
يها » ومن أهم أسباب هذه الثورة حسب 
رأي شارل قيرى : 

أولا : تآثير ثورة أولاد سيدى الشيخ 
التى ائدلعت بالبيض ٠‏ وستيتن بالجنوب 
الوهرانى » وانتشرت أحداتها فى معظم 
أنحاء الجزائر الغربية والوشطى ووصلت 
تآثيراتها الى شرق الجزائر القسنطينى ٠‏ 

كانيا : تاثير ثورة على بن غذاهم 
بتونس التى اندلعت ضد الباى الذى كان 
العوبة قى يد القناصل الاجائب : 
ووصلت الى الشرق القسنطينى عير 
الحفوه الشرقية خاصضة عديتة الكاف : 
التى كان يستقر يها عدد كبير من 
اللاجتّين الجزائريين المنفيين ويقومون 
بالذفدايات. الراستة كيد الاستستاآز 
الفرذنسى ويحثون على محاريته ٠‏ 

ثالثا : بروز عدد من رجال الدين» 
والمقدمين الرحمانيين بالمنطقة قاموا 
بحث الناش على حمل السلاح والثورة 
همه الممتتعفرين الفرتسيين. واعوائهة. : 
ومن بين هؤلاء : 

الشيخ الحاج حجوج بميلة : الذى 
ادعى للناس بأنه تلقى تعليمات بالحجاز 
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فى السنة الماضية من طرف نائب السلطان 
الفرنسيين ؛ ويدعو السكان لها * 

- الشيخ دوقرين 0 ف أو لاد عبد 
النور بقرية كارب ٠‏ الذى شعى هو 
الآخر للقيام بالثورة ٠‏ 

- الشيخ مو لاى محمد مقدم الطريقة 
الرحمانية بالزواغة الذئ كان له أنصار 
كثيرون فى مدينة قسنطينة نفسمهماء 
فحثهم جميعا على الثورة وحمل السلاح 
فى الاجتماع الذى عقد يمنزله ييوم 
عيد القطر لغام 1 ( 20 مارس 1864) 
وأكد لهم بأنه بعد ثمانية أيام ستتدلع 
الثورة » ووقى بوعدها ؛ وانطلقت حوادث 
العنف فعلا يوم 8 مارس 7864 بالهجوم 
الذى خلف بورنان فى منصبه , وعقد اولاد 
ابن عزوز واأولاد بن عاشور عدة 
اجتماعات لتنسييق العمل رغم الاختلافات 
التى كانت بينهم سابقا . 
بوعكاز بن غاشور قى قسنطينة ,2 
والقائد بولخراضص 0 وعبود وعلاوة 2 
فان معظم أولاد بن عز الدين القاطنين 
بقسنطينة التحقوا بالثورة ٠‏ ولحق يهم 
اخوانهم المنفيون بتونس خلال شهر 
جوان ٠‏ وحدثوهم عن أخبار ثورة بن 
حربية محملة بالسلاح هي فى طريقها 
السلطان العتمانى عبد العزيز تنقسه 
سيصل الى الجزائر قريبا ليحررها من 
الغزاة الفرنسيينت الاجانب * 
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وقد تصدى الثوار لقوافل الجنران 
بيريقى التى كانت تقدر بحواللى عشرة 
آلاف جندى وهاجموه فى برج القانون 
قرب واد الحليب وارغموه على نقل 
مغسكره الى أطراف واد الكبير ليداقع 
عن نفسه وعن قواته ثم استدعى الى 
مخطقة'' ألخضيثة: وموشعاكدة: ليواجة 
أحداث ثورة أولاد سيدى الشيخ التى 
وصملت الى .فتاك ٠‏ فاستغلف فى مكانه 
القاد بن حبيلس كبديل للقائده حمسو 
الدراجى صهر بوعكاز بن عاشور ولكنه 
واجه صعوبات كبيرة لان الناس رفضوا 
طاعته » وامتتغوا عن دقع الضرائب له, 
وحاولوا اغتياله » وارغموا عمال 
طريق شعية الآخَرّة على التوقف ان 
العمل . وخريبوا محطة العمل ء, 
تعاعيرا اكمالة قال اإولان اسيم 
بعموشة » وبرج تاقيطونت العسكرى 
ويرج القائد حمو أو غاشور . فالقائد 
الشعيد' بن عبيد فى ذراع القائد يبنى 
سليمان وشاحل قبلى » ومعسكر أوقاس 
على ساخل بجاية وخربوا قرية الدهامشة» 
واضطر الفرنسيون أن يجندوا قوات 
أخرى بقيادة الكولونيل أوجورى » 
والجنرال بيريقو الذى عاد مرة أخرى 
الى البايور يفد أن ساءت الاوضاع 
كثيرا ٠‏ ولم تنته حوادث الثورة هذه 
حتى صيف عام 5 * ١‏ 

ثم ساد الهدوء مرة أخرى منطقة 
البابور لغاية عام 1 ٠‏ حيث اندلعت 
الثورة مرة أخرى ؛ باأولاد عيدون فى 
الميلية » فى شهر فيفرى ٠‏ وبمعظخم 
مناطق البابور بعد ذلك وحمل السكان 
السلاح بصورة جماعية يعد اندلاع, 


ثورة المقرانى والحداد بمجانة وصدوق 
قى مارس وابرين ولعبوا دورا بارزا 
فيها بقيادة بومزراق ٠‏ وعزيز الحدادء 
وعمر بوعرعور ؛ وابن فيالة والحسين 
مولاي الشقفة ,. وغيرهم . وسجلوا 
صفحة مشرقة ومشرقة فى تاريخ 
المقاومة الوطتية الجزائرية يد الاستعمار 
الفرتسى فى هذا القطاع القسنطينى 
وذامَت. الموايت آللن ‏ كن دهم 
اكتوبر 

مصير زعماء ثورة 1864 و 1871 

لقد واجه الفرتسيون بقسوة وشدة 
الثوار فى كلا المرحلتين فقد قبض على 
بوعكاز بن عاشور ؛ وأودع السجهن 
بقصبة قسنطينة من 25 ابريل الى شهر 
أوت 5864 ثم نفى الى مدينة بى جنوب 
فرتضا “الى .أن يتين ليه انعفن عَم 
الحهاد الى" اللجذائن الغاضسية 
ررضت أطليك لقامة. جبرية تان ينل 
عام وزقة' فم سمم لم يالغودة الى 
ذٌّ ذم نة 03 


اما اولان بن اه الدين 'فقد ذفو! الى 
مدينة كورتى ع يبشرق جزيرة 
كورسيكا : وتوفى هناك عبود » وسمح 
لبولخراص : والحاج ؛ بالاتجاه الى 
تونس للالتحاق بابتاء عمومتهم المنفيين 
هناك هنذ عام 2860 ٠‏ 

وخاكيوا ققد هن شوان وبق :: 
وصادروا آأملاكهم وتفوا البعض منهم 


الى نوميا بكاليدونيا |مجديدة ٠‏ والبعض 
الى فرنسا وكورسيكا والبعض اتى. 
كايان بامريكا الجنوبية ٠‏ , 


هكذا بهذا الاسلوب تخلص الفرنسيون 
من أولاد بنعاشور ؛ وأولاد بن عز 
الدين عام 4 ؛ ومن الثوار الآخرين 
عام 5871 2 وهو نفس الاسلوب الذى 
اتبعوه يعد مع العائلات الاخرى كعائلة 
المقرانى يمجانة ؛ وعائلة أولاد سييدى 
الشيخ بالجنوب الوهرانى ٠‏ 

تلك هي باختصار هظاهر المقاومة 
بالشرق الجزائرى وأولائك هم بعض 
٠‏ وتلك هي خصائصها. 
وذلك هى رأي الفرنسيين وموقفهم منها » 
ومع ان الفرنسيين اهتموا بتسجييل 
أحدائها خاصة شارل قيرو ٠‏ ولويس 
ريسن ٠»‏ وروبين وشاتوليى : الا أن 
ذلك تم من وجهة نظرة استعمارية »؛ 
ولابد من البحث من جديد على وثائق 
جديدة عنها واعادة صياغتها من 
وجهة النظرة الوطنية الامينة وهي مهمة 
الباحثين الجزائريين فى جامعات الجزائر 
الصناغدة  :‏ والارشيفات الاجننيسة 
كافكية + اللرنييتة:: والقفيية : 
والتودتشية » والمغربية » تزخر بكثير 
من هذه الوثائّق وتنتظر من يزيل عنها 
غبار النسيان والاهمال وينقذها من 
الارضة: ٠‏ والتلف. ٠‏ 


روادها 


99 


مذكرة حول اقلم قسنطينة )2١‏ 


قوانين الملكية : 

توق تم كيز يم لي اوشيهةء 
الملكية وقوانينها كما كانت فى الفترة 
السابقة وكيف اصبحت الآن » وذلك 
قبن التعرض الى مداخيل بايلك قسنطينة ٠‏ 

قفى هذا الشان كانت اراضى البايلك 
مقسمة الى ثلاثة اضئاف مختلفة حسب 
أوضاع ملكيتها ٠‏ 

- التسنتك 'الأول: + سمل الأراخى 
التى سلمت للقبائل مقايل تسديد رسوم 
العشور والحكور عليها ٠‏ 

- الصنف الثانى : أراضى املك التى 
تعود ملكيتها ليعض الافراد ولا يؤخذ 
عنها سوى حق الزكاة * 

الصئف الثالث : أملاك تود 
للأوقاف أفهى. ملكيات 'موقوفة "على 
المساجد ٠‏ وقد اكتسبت هذه الاصناف 
الثلاثة من الاراضى اوضاعها الخاصة 
كما طعي 

5 الاراضنى التى كانت تقَيْم ليها 
عشائر . تعود للبايلك وليس اتلك 
العشائر الحق فى تملكها ٠‏ بحيث يمكن 
تدويلها من مكان الى آخر أو طردها 
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02 


ترجمة وتعليق 
ناصر الدين سعيدونى 
منها حسب رغبة البايات » ومع ذلك 
فان تلك العشائر كانت هملزمة بدقع 
رسوم الحكور وحق الزكاة ٠‏ 

وقد كانت هذه الرسشوم فى غهد الحاج 
أحمد باي يقدر ب 50 قروش ( ذات القيمة 
المعادلة ل 2:53 ف ) عن كل جابدة , ولا 
يستثنى من ذلك سوى قبائل الدواير التى 

كانت تساهم بالفرسان ؛ التى كانت 
لا تدفع هن الحكور الا ما قيمته 12 
ا : 

أها الآن ( قى عهد الادارة الفرنسية) 
فقد حدد الحكور ب 58 فرنكات للجايدة 
الواحدة وبقى العشور كما هى فى عهد 
أعي :ياي وهو شنا من القمح: صاخ 
من الشعير وحملين من التين عن كل 
جايدة ٠‏ 

وعلى كل فان هذا النوع من الضرائب ' 
عن الازاهسى الكتراء كان وشهتم 
لاشتكتاءجات من حَيف تؤعية الشركة 
ومقدارها . وذلك حسب وضعية القبائل 
التى كانت تسدد هذا الذورع من الضرائب 
بحيث نجد الآن أي فيما مضى عشائر 
لا تساهم الا بمقدار ه.ءين من كل هذه 


الرسَوح ٠‏ #الشرقة المنثنين الى قيادة 
بتى عيسى كان يسمح لهم بالاقامة فى 
فصل الصيف بسفوح جبل الوحش 
وحنارسة الذواعة يناذا سومحل 
غثاية' (3) فى .قصل الشتاء . مقابل اذاء 
رضم همقداره 700 فرئك ٠‏ وهكذا ئرى 
ان هذا النوع من الضرائب لم يمكن أن 
يطبق على كل القبائل كما لم يكن يشملها 
شمتيا + 


2 الاملاك الخاصة : 

ها دام الحكور يدفع مقابل كراء 
الارض فان الاملاك الخاصة لا يؤخذ 
عنها سوى حق الزكاة أى ربسسوم 
العشور ٠‏ 

واراضى البايلك الآن تستغل من 
طرف مالكيها ٠‏ أو يعهد الى العمل يها 
لاشخاص آخرين عن طريق الكراء 
ويعرف فى هذه الحالة بالعزلة أو 
العزل ٠‏ وينال مالك الارض فى حالة 
استتفارها أرينة كفنا التصول : 
ويتركد الهسسى. الباقى ‏ للمسَتاجن الذئ 
يعرف بالخماش : شريطة ان يساهم 
صاحب الارض بالزريعة والمحراث 
والثيران والبقال الخ ٠‏ أما مصاريف 
الحصاد وتهيئة الارض للحرث الخ 
قيتقَاسيمها الثالله شع الشمانن: عنقنن 
النسبة التى يحصل عليها كل منهما ٠‏ 

وتعود ملكية عدد ضخم من العزل 
الحيذة-+»نفتاة ‏ عير إلن "البائليت اق 
مباشرة »2 قهى يتصرف فيها ياعطاء 
قسم منها لكبار موظفى البايليك مقايل 


أجورهم ؛ أى على سبي المكافاة 
والترضية * أما الباقى من هذه العؤل 
فكان يترك للعشائر والدواوير تستغله 
مقايل أداء رشوم الحكور والعشور »: 
مع القيام بخدمة يعض الاراضى لفائدة 
البايليك يعد أن يوقر لهم رجال البايليك 
الزريعة والبغال والبقر الخ ٠٠٠‏ 


أما مهمة الاشراف على غرّل البايليك: 
والسهر على حسن استغلالها قكانت 
من نصيب قائد الدار » قهو يسدد 
مَصَاريك اتكباسة ويراقسيت العاستيل 
والاقوات فى مخازن الدولة 2» ويشرف 
على بيع الفائض منها والذى لا يكون 
منزل الياي فى حاجة اليه لصالح خزينة 
البايليك ٠‏ 

قبهدة. الصلاحيات اصبح قائك الدار 
لة حق' التصرف. افحن فى استفلال 
الملكيات الخاضة بالبايليك. ال مسروفة 
بالعزل والتى-٠‏ كانت تحتوى على ثروات 
وعتاد ذات قيمة معتبرة من خيل ويقغال 
وغنم وبقر وكميات من الحيوب الخ 
وذلك عندما تم الاستيلاء. على .قسنطينة 
من طرف الجيش الفرتشى ٠‏ 

أما اليوم فان تلك العزل لم تعد تضم 
أي شىء من هذا العتاد : وذلك حسب 
الاقوان التى أدلى يها الموظقون المعروقون 
نادم العليقة «سبدرا أ توف متام 
الْمْول عتسظة سين الصنف الأول حن 
الاراضى ٠‏ مما ترتب على هذه الوضعية 
ترك ذلك. العتاد للعشائر تستغله مقايل 
رسوم الحكور والغشور فقط ٠‏ 


ل 


وبعد أن انقطع أحمد باي منذ 71830 
عن تقديم ما كان مطالبا به من الميواشى 
( بقر وخرقفان ) فى شكل ضريبة تخص 
داي الجزائر ٠‏ ولم يعد يحتاج منهما 
سوى سد استهلاكه الخاص وما يفى 
بتموين فرق جيشه الحارش ٠‏ أصبح 
ها يملكه البايليك بهذه العزل يبلغ 3000 
بغل و 600 حصان ؛ و 5000 جمل 
و 54000 صاع من القمح والشعير (5) * 

وقد وضعت هذهال غخزل فى المزاد 
العلنى فى شهر ديسمير من عام 1839 ؛ 
فارتفعت قيمتها فى هذا المزاد الى 
0 فرنك » وبذلك لما تدره من رسوم 
الفشئى المقدزة وحدقا! لقنن الميكة؛ة 
ب 74969:95 ف , مع أن عوائد بايليك 
قسنطينة فى نفس السنة 2839 لم تتجاوز 
قيمتها 583,938 فا ٠‏ 


3 املاك الاحباس : 


يتدرج تحت هذا الصنف تلك الاملاك 
التى أوقفت على المساجد والتى تمتاز 
بأنها غير خاضعة للضرائب والالتزامات 
المالية ٠‏ 

ويغوف امجبير هدو لآملا الى يفيقايا 
بعض الاشخاص الاتقياء الذين يشترطون 
فيما أوقفوه على المساجد أن تخصص 
عوائدة خلن الصدقات او تفصق فر 

ايا الحرمين الشريفين بمكة والمدينة» 
5 كان اهَؤّْلآه. الاشخاص فى الغالب 
فين ال هذه 'الاجواء بقمل كع 
البايات وطمعهم * 
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ويسير شؤون هذه الاملاك العقارية 
من أوقاف وحبوس », المقدم ٠‏ فهو مكلف 
يجمع عوائدها المالية واتفاقها على 
ما تحتاجة المساجد من اصلاحات 
ضرورية ٠‏ وما تتطلبه بعض الزوايا 
هن أمور العبادة والصيانة » مع توزيع 
بعض الصدقات , بالاضافة الى تصرقه 
فى البناءات التايعة للمساجد داخل 
مدينة قستطينة * 

وما دامت هذه الاملاك الموقوفة تصبح 
غير قابلة للحيازة من جديد من مجرد 
تسجيلها فى دفتر أوقاف!| لمساجد ٠»‏ فان 
كثيرا من الاشخاص تعمدون الى وضع 
ها يمتلكوته. حنمن الاؤقاف: السجاتاة 
شريطة أن لا تصبح أملاكهم داخلة فعلا 
ضمن! لاوقاف الا بعد انقراض عَقبهم ٠‏ 

عوائد البايليك : 

التزامات المالية التى كان يحصل عليها 
البايليك » على شكل عوائد مؤخوذة من 
القبائل القاطنة باراضى' البايتليك : 
كانت تتنوع حسب وضيفة القبائل التى 
تساهم بها ٠‏ 

فهذء الموائد لم تكن جوحدة أو قازة: 
فهي النسية الى رسم الحكور تقدر 
ب 10 قطع نقدية لبعض القبائل ؛ بينما 
بعض القبائل الاخرى كانت تدفع رسوفها 
أقل من ذلك قبائل الدواوير الذى يؤخذ 
عنها 50 ريالات فقط الخ ٠٠٠‏ 

أما بالمنسية للعشور وهو فى واقعه 
رسشم موحد على جميع القبائل باعتباره 
هبلطا من القخ وضاما حن امن 


وحمولتين من التين عن كل جايدة » 
الا أن بعض القبائل كانت مطالية عند 
تسديده باضافة خروف وحمولة قمح 
ومقدار غير محدد من الزبدة وبعض 
الدواجن كالدجاج الخ ٠٠٠‏ 

وهناك يعض القبائل كانت غير 
ملتزمة بدفع هذا النوع من الضرائب 
والمتمثل فى رسمى العشور والحكور ؛ 
مسبقا من النقود : ٠‏ مثلها فى ذلك مثل 
قبائل أخرى لم تكن ملزمة الا بتقدييم 

كل ذلك يجعل عائدات البايليك تتكون 
مما اللاي ا 

2) مساهمة القبائل بالحبوب من 
قمح وشعير ٠‏ تقدم فى شكلى ضريبتى 
الحكور والغشور * | 


2) مساهمة تشمل الحبوباهن قمح 
وكير اومقدارا من 'النقوب: + تقدمها 
القبائل التى كانت تنتفع يعزل البايليك, 
مضافا اليها كمية أخرى من الحبوب 


تحدد حسب عدد الزويجات التى يمتلكها 
| 
اسم القبيلة عدد الجايدات 
أولاد سيدى بوتاب الغرب 30 
الغرازلة « « 9 
الاريعاء 0 0 ك0 
صدراتة 0 0 100 


البايليك ٠‏ وتقوم تلك القبائل بخدمتها 
لحسايه وقائدته * 

3) مشاهمة أصحاب الملكيات الخاصة: 
فى شكل كميات من الحبوب ٠‏ 

4) مساهمة من الحبوب فقط خاصة 
بالدواوير الكائنة بعزل البايليك ٠‏ 

5) مساهمة من النقود يتكفل بها 
شيخ العرب تكون عوضا عن الضرائب 
المفروضة على المناطق التى يتصرف 
فيها باعتباره قائد عليها ٠‏ 

6) مساهمة اخرى من النقود والماشية 
( غنم ) تقدمها عشائر الحراكتة عوضا 
عن الضرائب المفروضة عليهم ٠‏ 

7 التزامات تؤخذ من القبائل النائية, 
وذلك يتجريد فرق من المحلة عليها ٠‏ 

8) حقوق تتعلق بتقليد المناصب 
لبعض الموظفين ٠‏ 

وهكذا اذا أخذنا بتصنيف وترتيب 
كمية الضرائب التىك انت تؤول الى 
أكياس البايليك نجد ان هناك 156 قبيلة 
كانت تدفع ضرائب حسب النوع الاول 
من المساهمات المالية » (عشور حكور) 


و هي كالقالى 4 
عدد قسرات 
العشو الحكور 
القمح الشعير بالريال بوجو 
230 30 40 
9 9 1200 
90 90 1700 
100 100 1333 
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العشور 
اسم القبيلة عدد الجابدات عد قسانت بالريال بوجو 


أولاد الهنانى الشرق 30 30 30 40 
اولان بلقصير 0 0 60 60 60 800 
ولاك صى حمق 8 م 6 60 6 8 
أولاد جليل 0 0 40 40 40 533 
أولاد سى سالمم 0 40 460 40 533 
أولاد سى عبد الرحمن « 20 20 20 267 
أولاد عمار | #*# 20 20 20 267 
أولاد زعوان و « 20 20 20 260 
السماشة 0 0 20 20 م20 267 
العوامرة د« 155 55 55 20 
أولاد سعيد دم 20 20 20 267 
الفرادة وبنى وصيفان « 30 30 30 40 
التعلام 0 2 15 15 155 200 
الطباقة 0 0 20 20 20 267 
أولاد بن فشيدة 7 60 60 800 
عامرا القابية 0 0 600 600 600 800 
العلمة القابية « 0« 150 150 2150 2000 
العلمة زاوية العوموتى * 4 4 ك0 533 
العلمة زاوية شيدى ثابت 30 30 320 40 
'العلمة زاوية الجودى « 20 20 20 267 
أولاد ناصرة 60 60 6 80 
السلاطنة 4 4 4 533 
أولاد العيفة 30 30 30 400 
أولاد قاسم 6 60 60 80 
بنى ابراهيم م50 م5 667 
أولاد سعيد بن سالمة م5 م5 م5 667 
أو لاد عباس ل" 2 و 7 
أولاد سعيد بن سالمة 4 97 2 “7 
القرارب م5 م5 م5 67 
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اسم القبيلة 


أو لاد سبى سلامة وأولاد 


ل 
دنى فودة 
عزلة أولاد واد الذهب 
الدهامشة 
معاويية 
تاجئانت والسيفان 
أولاد بنى مروان 
طلحة 
أولاد سيدى فراج 
أولاد سيدى ناصر 
أولاد صلاح 
ينى اسماعيل 
أولاد ضياف 
أولاد سيدى عثمان 
أولاد غنام 
سى فريتة التحادرات 
أولاد بوحلوف 
أولاد سى داوود 
أولاد عبد النور 
زاوية الشطى 
زاوية بن يحيى 
زاوية بن زروق 
أولاد يدير 
أولاد كياب 
غمريان 
أولاد يوجاعة 


أولاد بوحلوف عرب 
د النظعاء 


عدد الجايدات 


55 


8 ه ه 8 ني هاي ني 8 8ج 
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العشور 
القمح الشعير 
230 30 
30 30 
20 20 
70 70 
40 40 
230 30 
70 70 
100 100 
20 20 
20 20 
40 40 
50 50 
10 10 
155 55 
60 60 
30 30 
00 40 
20 20 
600 600 
30 30 
40 40 
30 30 
30 30 
120 120 
800 800 
60 60 
50 50 
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06 


اسم القيبلة 


أولاد رحمون 
التلاغغنئة 
العطاطفة 

أولاد قبة بوعبدان 
أو لاد عزيز أهل القنطاسى 
أولاد زايت 

أولاد جملا 

أولاد عشاش 

آولاد يعلا 
القريتة 

أولاد بلعقال 

أولاد سلام الفحامة 
أولاد رحمام 

أولاد بوقرانة 

أولاد الجرتينى 
الزنول 


أولاد عزيزء أولاد معوش 
غامر اشراقة 

أولاد ساكر 

أولاد الرحمة 

المزاميين 

أولاد بن عمار 

أولاد عنان 

أولاد عجاش 

أولاد عبيد 


أولاد يعقوب 


عدد الجايدات 


30 


©# ه « © يه 8 ياج 8 8 هم م ج 5 8ج ج ع 


8 


8 
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العشور 


عدد قيسات 
القمح الشعير 
100 100 13133 
400 400 23333 
30 230 400 
30 30 100 
30 30 400 
40 40 533 
40 40 5333 
230 230 0400 
40 40 25233 
20 20 207 
50 50 607 
60 60 800 
20 20 207 
20 20 207 
20 20 207 
20 20 40 
8500 500 100700 
60 60 800 
230 130 2000 
500 500 60700 
80 80 2070 
8 80- 21070 
10 10 133 
20 20 267 
30 30 400 
03 40 533 
20 20 267 
250 50 133ظ1 


اسم القبيلة 


القنادلة 
البشاكة 
أولاد سى يحيى 
الدبايرة 
أولاد عموش 
أولاد سى خليفة 
أولاد سى عفيف 
أولاد دهان 
اولاه معافية 
أولاد سى عمر بن سلطان 
أولاد سى عمار بن عدة 
أولاد زقروم 
أولاد بوجمام 
أولاد. غرَازية 
أولاد بلعشور 
أولاد عزيز 
صدراتة الشراقة 
أولاد قاسم الشراقة 
ولاد سى موسى الشراقة 
بنى وجانة كرفة 
العشاش الكرفة 
المعالة 
أولاد سى يحيى بن عيسى 
العربة بتروش 
ولاد يحيى بن يدير 
0 
اولاد عرفة 
اولاد عزيزة 


عدد الجايدات 


عدد قيسات 


العشور 
القمح الشعير 
20 20 
155 15 
30 230 
150 150 
50 50 
100 100 
60 60 
200 200 
60 60 
30 30 
30 30 
40 40 
15 55 
10 10 
40 40 
30 230 
300 300 
50 50 
40 40 
120 120 
150 150 
2300 300 
60 60 
60 60 
60 60 
200 200 
155 55 
10 10 


بالريال بوجو 
الحكور 
267 
200 


400 
2000 
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اسم القبيلة 


أولاد جا 

ألاود سعود 

أولاد عزرارة 

أولاد سى متناصر 
بنى وجانة الغرب 
الزرادتنة 

أولاد أحمد بن السعدد 
أولاد سى أحمد بومرزوق 
أولانشيجنادن 
الشعابة 

دَعَالة عرد نوات 
جميلة 

أولاد يحيى بن عيسى ولس 
جينول 

أولاد دحيى بن فراح 
أولاد بلعراية 

أولاد يعقوب الشريقة 
فخا 

مكهة الشراقة 

قبائل العوالم القرفة 
علمة كشكاشة 
نوداني ره 


و لاد أحمد قرفة 
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عدد قيسات 
القمح الشعير 
6 6 
150 250 
30 230 
30 30 
150 م15 
60 60 
60 60 
30 50 
100 100 
150 150 
50 50 
300 300 
20 20 
20 20 
10 150 
10 50 
40 40 
155 155 
كك 250 
200 200 
60 60 
70 70 
30 30 
4 4 
30 30 
155 155 
15 155 
15 155 


اسم القبيلة عدد قبسات2 عبدالمابران #الريال بوجو 
1 القمح الشعير الحكور 

لارنعاء 155 155 155 200 

العلمة الشراقة 2100 100 100 13133 

العكمة الصوادق 20 20 20 267 

هديج 60 6 60 80 
العمويية 50 50 50 0067 

أولاد يراهيم 20 20 20 207 

بلاد ولاد بوقدرة 30 30 30 400 
الميموع 1101 17051 101701 7 بوجو 


وهناك مساهمة أخرى من الحيوب كانت تقوم بخدمة هذه الارض لفائدتها 
كانتة وخذ من عحوّل البايليك وتودع الخاصة ٠‏ و هذه الدواوير كانت تسير 
فى مخازن الدولة ٠‏ وهي بمثابة حقوق من طرف القياد ٠‏ وهي كما يلى : 
الحكور والعشور من الدواوير التى 


عدد الجايدات العشور | 
اسماء القبائل المستخدمة فى عدد قيسات 
الحراثة " القمح ' الشعي بالريال بوجو 
أولاد طلحة 4 4 40 533 
أولاد رحمون فى بومزروق 50 50 50 67 
أولاد سالم فى بومزروق 40 40 40 533 
أولاد وجنان م50 م50 50 667 
يلاد ولاد عمار 20 20 20 200 
يتلاك والى 155 155 155 250 
يلاد راس العين 25 25 25 300 
يلاد بليغيل 20 20 20 200 
يلاد عمارات 15 155 155 150 
الغازى 30 30 30 400 
الغرازلة 30 30 30 400 
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الحرث العشور الور 


قباد المشاركة بعدد قسات 
يني لياق عدد 1 القع “.لشي بالريال بوجو 
عين الحامة 30 30 30 400 
عزلة المشيرة 60 60 60 8300 
عزلة مرج عزيز 25 25 25 3200 
عزلة عين عمراس 30 30 30 30 
بلاد أولاد محمد بن على 20 20 20 200 
الصفاصفة 20 20 20 200 
أولاد زرابة 20 20 20 200 
بلاد بوكروش 30 30 30 200 
دوار بوشناق 60 60 60 7 
أولاد القائم 60 60 60 60 
العلقة كلتم 30 330 م5 
أولاد بتوعزوم 40 4 40 1006 
بلاد ولاد تبان 30 30 30 30 
عين سلطان 320 30 30 2300 
عرقوب الرياحى 30 30 30 30 
عزلة مولى الشفا 20 20 20 200 
عزلة برقاسم 20 20 20 50 
عزلة حُمام الدمشة 40 40 40 400 
النويحة 8 7 م8 م2 
بنى قشة 2100 100 100 2000 
زراهنة المنتورة 100 100 100 1000 
غموشة ال 70 70 7 مون 
> بوبتواش 
كك [ ين خصرباز 130 150 1539 2500 
1 5 ) سيدى مروان 
سدى مرداد 
قردوس 20 20 20 400 
الخضراء ولاد عميزة 80 80 . 580 23000 
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أسماء القبائل 


عين عرمات 
بى الريح 
المحوانة 
بنى عزيز 
أو لاد لامين 
شعبة السعيد 
أولاد سلام 
لمتحا 
عياد 

أولاد البقرات 


عدد الزويجات 
المشاركة فى 
الحرث 
30 
30 
30 
30 
15 


العشور 
القمح والشعير 
30 30 
230 30 
30 30 
30 30 
155 155 
15 15 
40 40 
30 30 
40 4 
20 20 
10 10 
155 155 
150 10 
10 10 
25 25 
20 20 
70 270 
25 25 
55 15 
10 150 
10 70 
55 55 
150 10 
20 20 
20 20 
25 25 
25 25 
4 40 
10 10 
230 30 


بالريال بوجو 


أسماء القبائل المشاركة 

الحرث 
عيون الدهان 30 
الحيشية 50 
أولاد ميارك 30 
العطاطة 230 
الفراوين 30 
َكدال 40 
طيار مؤكنق 20 
ماسين 30 
دار النينى 155 

المجبموع 2045 


اما العزل الاخرى فهي لا توقر للبايليك 
الا كميات محددة من الحبوب 2 حسب 
عدد الجابدات التى يساهم بها البايليك ٠‏ 
وقق جرت الفادة أن وؤعفن عن كسك 
زويجة من الابقار 152 قيسة من القمح 
و 52 قيسة من الشعير ٠‏ وبذلك يكون 
البايليك قد وقر لهذه العزل 220 زوج 
من حيوانات الحرث : مما يجعل الرسم 
الستوجب عليها يبل 2640 صاعا من 
القمح وى 2640 صاعا من الشعير (5) * 

ويعتبر العاهلون بهذه العزل أجراء 
مطالبين بالمساهمة بالبذور والتكخفل 
بجمع مصاريف الحرث والحصاد * 

أما العزل الداخلة .فى الملكيات 
الخاصة 2 فهي تضم 13400 زوج من 
الابقار » ولادِ وخذ عليها سوى حق 
العشور ٠‏ باعتبار أن الحكور كان يعتبر 
كراء للارض ٠‏ ويذلك يساهم هذا الصنف 
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0 بالريال بوجو 
القمح والشعير 
3 36 20 
م5 5 067 
30 30 40 
30 30 40 
30 30 460 
مه 4 50 
30 30 500 
3 30 320 
55 55 21 
35 2345 0 يوجو 


من ملكيات العزل ب 5400 قيسة مسن 
القمح و 5400 قيسة منالشعير ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته أن القيسة من 
الحبوب امستغطة فى جايليك تسفطينة 
اذا قورنت بالصاع ‏ نجد أن 8 قيسات 
تساوى صاعا واحدا ٠‏ والقيسة من 
حيث شكلها عبارة عن حجم متساوى 
الاضلاع 
قأعدته 0 مت3 على 0.2990 م3 وارتفاعه 
7 م وسمكه 02,0173 م * وحجمه 
4 ل وبالتالى يكون الصاع حشب 
هذا القياس 249:12 ل ٠‏ 

أما شيخ العرب الذى يأخذ المغارم 
من الجهات الصحراوية ٠»‏ فكان يقدم 
عنها للبايليك ضرائب فى شكل قطع 
نقدية من القروش ( مع العلم بأن قيمة 
القرش الواحد 25:50 ف ) + 

وضرائب الصحراء تتوٌع كالتالى : 


المجموع 


2350 
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(3) لقد أجاب بعض العرب يعدان الاستفسار عن قوائد بناء المنازل وغرس 
الاشجار ٠‏ بأنهم برانية( أجانب ) ما دامت الارض التى يعملون عليها قد تنزع 
منهم ؛ وما دام الحصاد ومنتوج البساتين يمكن أن تؤخذ منهم ٠‏ فضلا على أن 
نقاذ العشب يجعن تغيير السكن شيئًا ضروريا : وذلك سعيا وراء الكلا قى جهات 
وهذا ما يظهر فائدة الخيام ويجعل بناء مساكن قارة غير معقول ٠‏ 

ولهذا فان اقرار ملكية المسكن والبساتين لهؤلاء السكان العرب ٠‏ يمكن أن 
يؤكد لهم القوائد المترتبية عن الاستقرار ويظطرهم الى التوطن فى الارض مثن 
عزل : صالح باي وانقليز باي ومرابطى قرقارة وسيدى ناصر بالقرب من جميلة 
وسيدى بوليان بالقرب من مزرعة بنى قشة الخ ٠‏ وكذلك العزن الواقعة على 
الضفة اليمنى لواد الرمال ى وادى الحامة وبساتين ميلة والعزل التى بجوارها ٠‏ 
فبهذه الطريقة يمكن للعرب أن يبتوا متاشن ٠‏ ويتركوا تدريجيا عاداتهم كما 
يغيرون أسلوب معاشهم وطرق زراعتهم ٠‏ وهذا متوقف على تغيير نظام حكرهم 
بحيث يصيح مغايرا لما هو جار يه العصس الآن ٠‏ وهذا ما يترتب عليه تحديد وضبط 
مهام كل خليفة أو قائد أى شيخ فيما يخص ال ملكية ٠‏ 

(3) معلومات أولى يها ابن جلون ؛ كاتب الباي أحمد سايقا » وكان مكلفا 
باعطاء ( كشوف ) وصون عن كن ما يتسلمه البايليك من مداخيل نقدية أى عينية ٠‏ 

(2) كانت زويجة الثيران ( أى الجابدة ) ببايليك قسنطينة » تتطلب كمية من 
الفذون كفن بك 6 ساخ فن القبح ى :6 صا مخ الشمير . ونكوة الردوى “قي الإضارة 
الطبيعية 52 صاع عند الحصاد ٠‏ 

(3) وكانت 22000 قطعة المتوجبة عن بسكرة ؛ تدخل فى تسديد أآجور الحامية 
الفزقيةووعاية عسالهها + اوكانت تفده" السامية التزكية كلف ممح الجبرائكين 
تحت قيادة شيخ العرب الذى يحضر بدوره ٠‏ الفرسان المساعدين لها ٠‏ 
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قت رم 


النشاعرالمخالد جد العيد 


كنت فى هذا الصيف ( 2979 ) أقضى 
عطلتى قريبا من شاطىء اليحرء وكان يلذ 
لى أن أهربمن ضجيج الناس وضوضائهم 
الى .مكاق يفوي لهل البصو فتحلق 
الى نقسى وأحاول أن استجمع ما تبعثر 
من أشلائها هنا وهناك غلنى استطيع 
أن أفتح نافذة يعسر فتحها فى عالم 
الناس حيث الحركة والجلية والصخب» 
نآققة أفاق: حلفها على .ما يقى من الدرب 
الطويل الممدود بين البداية والنهاية ,: 
عدن ”أن اين سباك واقحق اعماى 
حقيةقته وسره وفى هذا اليوم (2) أوت 
اعتليت كعادتى صخرة عالية داخل 
البحر وأخذت أسرح طرفى فى الامواج 
المتلاطمة أتايعها على مد البصر وهي 
تزحف وترغى وتزبد حتى تتكسر على 
أشافل الصخرة ثم تتبعثر وتتلاشى : 
لتزحف أمواج أخرى وتتكسر وتتبعثر 
وهاكذا دواليك * 


محمد الصالح الصديق 


ومن حين لآخر أطلق بصرى فى 
عرض البحر فأرى باخرة تمخر عبايه 
أمكن يه لهذا المخلوق الضعيف أن يسخر 
هذا المخلو قالقوي الهائل قيعلى ظهره 
ويستخرج ما فيه من كنوز ٠٠‏ ثم فجأة 
أتصور غضب البحر وهيجاته وكيف 
تصير أكبر البواخر فيه كانها ريشة أو 
حثالة تتقاذفها الامواج قترفعها طورا » 
وتخفضها طورا آخر كأنها على أرجوحة: 
وقد يطويها ويبتلغها فى أحشائه فلا 
يعود يعثر لها على أثر ٠‏ 


وأفكر فيما شاهده هذا البحر صن 
معارك حربية يشيب لها الوليد فيقشعر 
بدنى لاهوالها . وأشعر يالرهبة من 
الانسان كما يصاب بالوباء الماحق ٠‏ وتمر 
الاسلامية الحافل بالبطولات الخارقة , 
ويتركز فكرى فى المعارك البحرية التى 


115 


خاضها أيناء الشواطىء الاسلامية 
فى البحر الابيض المتوسط لا سيما قى 
أعقاب المذابح التى تعرض لها مسلمو 
الأتذلس والحملات الضارية التى 
لها الثغور العربية يشمال 


فبينما كنت فى هذه الخواطر ان لمع 
بذهنى كول شاعر الجزائر محمد العيد 
آل خليفة يناجى البحر سنة 2830 : 
وقفت على بحر الجزائر ليلة 
وناجيته لى كان يسمعنى البحر 
فقلت له :ايا بشن ما الك هاكمَا 
على البر مغتاظا ولم يذتب البر ؟ 
وعالك ل الوه فقا وجئة 
وصفعا بايدى الموج رق له الصخر؟ 
ثم وثب فكر ىالى الماضى البعيد 
فلو" كنت التمس ١‏ السو اقهادي: الى 
حضيرة الادب ٠‏ وأروض عقلى ليتثقف 
وقلمى ليستقيم على الدرب ٠‏ فازدحم 
على فكرى كثير مما كنت أحفظه من 
روائع الادب العربى » عن حجمال 
الطبييعة » وعظمة الكون ٠‏ قمر بخاطرى 
قون الرافعى وهو يناجى البحر ويقول : 
و لذ ركك العف ابيا النضن :فوجفية 
من تحته 2 وهدرت عليه وثرت به 
وأريته رأي العين كانه بين سماءبن 
.سستنطيق احداهما على الأخرى فتفقلان 
عليه تركته يتطأطا ويتواضع * ٠‏ وآطرت 
عل رماغ احقنهفيلينا ‏ الى الله كتفت 
له عن الحقيقة : ان تسيان الله ليس 
عمل العقل . ولكته عمل الغفلة والامن 
وطول السلامة ) ٠‏ 


116 


وحان موعد الاخبار ففتحت مذياعا 
المشافة' عن الدع فهالئق ما سَتَفاتَ 
سسشعهت : 

انه نعى الشاعر الجزائرى محمد العدد 
الذى كنك ان افكر: فيه واستمرشن هخ 
شعره عن البحر » وتايعت الخير فعلمت 
انه قد توفي يوم الاريعاء (3) أوت 
وتنك باتئة 6 جاارته عيبم 
الى أخبار لعو وبقيت انأ مع النبا 
غير مصدق ؛ ووجدت لسانى يردد قول 
سيف الدولة فلم يصدق النبا : 

طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر 
فزعت فيه بامالى الى الكذب 
حتى اذا لم يدع للمى صدقه أملا 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بى 
ولكن سرعان ما آفقت من ذهولى ٠‏ 
الخبر واستغرابه '؟. اليس مكتريا على 
كل امنا أن يفقم فين سلااقة ينا .عياف 
ودلقى المصير المحتوم الذى ينتظره منذ 


يقانتة الي هذا الوجود, ؟ الي لل 
الانسان جسرا مغلقا بين البداية والنهاية 


هذا الجسر فاذا بالحياة التى كان يراها 


حديقة ملموسة 0 وفردوسا رائعا ندضرا 
حلم ووهم » وقصة ثروى فى كلمات ؟ 


تبا لدار غرور تبا لدار غرور 
خداعة كالسراب 
العدد ان يقون : 


ويح ابن آدم يلههىوق 
لابد أن سوف يخيىق 
كلامرىء غير خاب 
كغفت] لحسدان ممبتسووق 
ستدواعبسة ال سسرَآانب 
ويح ابن آدم يئثهيىو 
الوت توح زيحاح 
ات ححشوء عود ثقاب 
لابد أن سوف يخبى 
نهاية لابد منها وان غفل عنها الانسان 
فى خضم هذه الحياة » وغاية حتميية 
لا هقر هنها وان لها عنها فى غمرات 
المسرة والهناء فسيئنة الله فى كوتنته 
فعملية التحلية .والتهلية قن هذه الأرخن 
ستشلن ضرورة قائمة حتى يجىء أجل 
الارض نفسها + فمن منا لا يعرف هذه 
الحقيقة ولا يوقن بها ؟ ولكن من متا 
أيضا لا يهوله وة عهذه النهاية ولا تهز 
فياقة. هده الغاية .كدعا تسمل بالقرب من 
ساحته؟ فبالرغم من الايقان بأن هذه 


الحياة انما هي ممر الى الآخرة » ومجاز 
الى عالمم البقاء أو كالظل الذى يتفياه 
المار فى الطريق ‏ فتحن لا تستطيع أن 
نحبس فى العين دمعة ء ولا أن نخفف 
عن القلب لوعة ؛ ولا أن نخفى من وجوهنا 
مسلحة' (لنحزن والكتائة . غتهما خفقد ابخدا 
ميقا من لقاريا فى 'مق تلام الخبوكاءتا 
ومعارفئا ٠‏ ؟؟ وحزننا عتحلى الذين 
نفقدهم يتفاوت عمقا واأثرا بتفاوت 
منزدتهم منا ومكانتهم فى قلوبنا . 
وبالتالى بالفراغ الذى يتركه الفقيد فى 
حياتنا سسيما اذا كان الفراغ لا يسده 
أحذد من بعدده ٠‏ 


واذا كان حزننا على الشباب قويا 
وعاتيا يعصف ينقوسنا عصقا لانهم مناط 
آمالنا ومهوى خواطرناء والورود اأفتحة 
التى تستقيق ‏ الصيياةة ويح قط 
فحزننا على الشيوخ ذوى الحنكة وذوى 
المواهب والكفاءات هادىء ولكنه عميق, 
ينقى للد قن 'الأعماق ا بقيي اعفان 
الفقيد تنطق به : واثاره تذكر يه , 


ومن هؤلاء الشيوخ الذين جعلوا 
حياتهم عظيمة بما صنعوا قيها من مجد 
وبنوا فيها هن تاريخ صديقنا الوقى 
وشاعر الجزائر البار الاسئثان محمد 
المادى الغليظ وصعدت الى ربها راضية 
مرضية اتلتحق بارواح رفاقه الذنين 
مضوا قبله الى ربهم ٠‏ 


7 


واف كق عق متمد العيل: حلي ندا 
القلم الذ ىطالما ناجاه فى السسراء 
والضراء 5 وطالما استوحى من خياله 
الصداقة ومهدن به عرى الاخاء والمودة 
أن يحييه وهى نائم فى قبره يبهذه 
القواظن ىالنيضات كمنة اشعلاس وزفام 
ريثما تتاح فرصة للوقاء له يما يجب 
منمثلى لمثله صداقة وتقديرا 4 

الشاع رمحمد العيد : لم أكن آتجاوز 
الاسم 0 وشغلنى التساؤل والاستفسار 
عنه ساعة من الزمن ومنذ ذلك الحين 
أأحيبت الشاعر محمد العيد وظللت 
أسأل عنه وأهفو الى شعرة هه وأتصفح 
ما يقع بين يدى من الصحف علتى 
أظفر بشعره حتى استقام عودى وعرفته 
عندما كنت تلمدذا بمعهد سيدئ عبد 
والمؤلف البارع محمد الرزقى الشرفاوى 
الازهرى ٠‏ وكانت لى قراية به بحيث 
0 وأستفسره عما 
شثت » وأناقشه أحيانا فى قضايا لا أفهم 
عنها شيئًا لانها قوق طاقتى ولكنه مع 
ذلك كان معى رحب الصدر قلما د بستثدره 
أطراقنا لتم لذ1 للقت كن اليد 
يطرق الباب ويسلم للشيخ ظرفا بريدياء 
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باهتمام ثم أخذ يتصفخه وهو ييشسم 
فسالته عنه :فدفعه الي قائلا : اقرا ٠٠0‏ 
فقزآت على الفلآف. ( انشودة الوليد) 
فى يوخ الوك اللشاعن ا الجهزاترع. محمد 
اليد تم قرات. فن اغلين الصنفمة :الأولى 
هذين البيتين : 
تمد تيك | الع ليق 
ويخلقته اتخنلق 
وعلى البنين جميعهم 
قى حب هه أتفوق 
ثم اخذت آقلت صفحات. الكتيب واقرا 
فى سير : اققال اللقنيخ + هذه القصنيدة 
ذظميا '! الشالدق كممنة العين عسي 
لقلآمذة المتاارسس- الكتربيَة كآهذاتى 'شسفة 
وما أزان أذكر أن أمرين هامين قد 
استبدا بعقلى فى ذلك الوقت وجعلانى 
اسان الاستاذ الشرفاوى وإتاقشضه 


كعادتى ‏ وهو يجيب بعناية كانه مع 
اديب لى حثققت أو كفين::'إكن عدت شوق 
قرا آم الشهراء امرموة الفنسن: . 
وعنترة » وزهير ٠‏ وطرقة ء والمتذبى 
واحفظ لهم قطعا آى ابياثا ولكنى ها كنت 
كان آثه يوجد كي القضبن الشافسن سواه 
اف كنت أعنقك أت اللشْعْرَ وقفك. على خرب 
الحجاز ومقصور عليهم » فنبوغ شاعر 
فى غير الجزيرة العربية كالجزائر مثلا 
يعد عندى اذ ذاك غريبا يثير عجيى 
ودافشتي هم مغل الأضتاد الشزفاوي 
يطلق ضحكة طويلة هاج لها عضبى »؛ 


وكدت أتضاءل أمامه لولا انى حاولت 
فى غرور الصبا أن أتمالك ونفسى ** 
كأن. شيتا لم يقع * 
وكنت أيضا اظن ان الشاغر محمد 
الغِيد أثما ارسل الى الاستاذ الشرفاوئ 
نسخة من كتيبه ليعطيه عنه رأيه ‏ 
ولكنى أعلم ان .الشرفاوى ليس يشاعر 
الاأن اكون جاهلا عنه ذلك كما جهلت 
امكان تبوغ شاعر فى أي مكان وفى 
أي زمان + غير الشرق العربى فى 
زمان مضى ٠‏ 
أما عن الامر الاول فقد قال الاستاذ 
وهى ينظر الى من الاستغراب المشوب 
بالكو واتزفق ما هذ! يابفن؟ :الم تدمع 
بلعراع تيقو! كن غين: اللسجاذ :4 ال 
تسمع بأبى تمام واليحترئ والمتنبى 
وَسَافظ إبراهيم وامير. القنضراء: حمق 


0 7” 0 


شوقى 

وأما عن الثانى فقد قال لىفيما أذكر 
قد يقدم كاتب أى شاعر انتاجه الفكرى 
لن يأنس فيه الكفاءة والاخلاض 'لينقده 
أو يقرضه أو يرشده الى ما عسى أن 
يكون فيه من سهى أو هفوة قبل طيعه ؛ 
ولكن الامر ليس كذلك بالنسبة الى 
الشاعر محمد العيد فانه أهدانى هذه 
القصيدة لاهداف كريمة وغايات نبيلة 
تتمثل فى توثيق الصداقة بيننا والعمل 
على تحفيظ طلبتنا هذة الانشودة الحافلة 
اشاس الطية والاماشش (لتقاية 
والدعوة الى التخلق بأخلاق القرآن » 
والاقتداء بمن نزل عليه ٠‏ لينشا الطالب 


نشأة مثالية * ومئذ ذلك اليوم صرت 
أحمل فى نفسى للشاعر محمد العيد حبا 
وتقميرا.. وآشَايلَ أن أقرة لهاكل ها يقع 
فى يدى من روائعه الخاادة قراءة تأمل 
واستمتكتاع ٠‏ 

وتعاقبت آمواج السنين على ساحل 
الحياة تنفى ما عليه من خبث (7) وغثاء 
وتنسى يأيامها ما علق بالفكر من صور 
واحداث الا الصور الثناطقة: والاخداث 
الخالدة التى تستعصى على النسيان» 
وتقوى على الزمان ٠‏ 

وفى شئة 15950 خصصت جمعية 
الطلبة الجزائريين بتونس دروسا لنخبة 
من الطلية الجزائريين واختارت لهذه 
أكيمة الشناعز القرتسئ” الكبيق مححسبة 
بوشربية وكنت ضمن هذه التخبة » وفى 
احذ الأقشاغ. جرى: بيثى ‏ وبين الاسبتان 
الشاعرحديث فطول عن أدباء الجزائر 
وعلمائها فكان من بينهم الشاعر محمد 
العيد الذى أعجب به بوشربية وذكر لى 
أنه يعرفه : وقد نوه بشاعرية محمد 
العيد المتدفقة الفياضة التى قال عنها 
يومئذ انها تبلغ أحيانا المرتبة الاولى 
فى ابداعها . وتقائها . واشراقها ٠‏ 
و عفنا وتدكه للعوفة الى الجرّاتدق قن 
العَطَلة 'الضيفية جطلتى .اليه؛ السام ٠‏ 
فازسلت. الى الآشنتاذ محمد الغيد. رسئالة 
أدبية مطولة ذكرت له فيها ما جرى بينى 
وبين الاستاذ الشرفاوى قبل أن أتخطى 
التاسعة من عمرى كما بسطت القول 
عن علاقتى بالشاعر التونسى الكبيير 
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محمد بوشربية ٠‏ وحيه للجزائر وعطفه 
على أبنائه الطلبة الزيتونيين » وثنائ»ه 
الجم على طائفة من ادياء الجزائر 
وعلمائها وما قاله بالخصوص فى شان 
متقفة ااكعتدا وكاتدد هذه اول وسآلنة 
بعثتها اليه ٠‏ ولم تمض الا أيام قليلة 
حتى وافتنى منه رسالة قيمة كان الها 
الاثر البالغ فى نقسى وريما فى مجرى 
حياتى الادبية والثقاقية ٠‏ 

قرأتها فاستهوتنى بصدق اللهجة , 
وتبل الاحساس ؛ وبراعة اللفتة » وروعة 
التصوير ٠‏ كل ذلك فى أسلوب واضح 
سهل مشرق لا يتيسر الا لاديب مطبوع 
كمحمد العيد ٠‏ 

وقد ركز فى رسالته بالخصوص بعد 
الضباعة على الهاور. التالية: ؛ 

الترحيب برشالتى والشكر عليها ٠‏ 

الاشادة بمكانة الاستاذ الشرفاوى 
اتعلميةئالاضلاهية والنيكية + والأهحَاب 
بقلمه المقمر الذى كان يثرئ الضهافة 
الجزائرية وخاصة ( البصائر ) بمقالاته 
القيمة فى مختلف الشؤون والاغراض * 
وذكر بالخصوص مقالاته عن التعليم 
الدينى وكيف ينيغى أن يكون * 

وجوب التسلح بالايمان والقيم 
الاخلاقية والمحافظة على الدين فمهما 
يكن للقوانين الوضعية من أثر فى 
الضمائر والنفوس فانها لن تقوم أيدا 
مقام تعاليم الاسلام لان الاولى من صتع 
الأثننان الماينو الدع ل تسرف سيل 
ما يصلح به ؛ ولان الاخرى من صنع 
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الله القادن الذى يغلم كل ما يصلع 
بالانسان فى هذا الوجود ٠‏ 

الحَث .على مواضلة الدراسة يَهِدَ + 
ومحاؤلة التغلب على الظروف القاشية 
القاهرة الكن :تواهه الظامب :الجزائكرئ 
فى أخريقه + والتذكير:بما يتتْطه'الامحل 
والوطن هن الطالب الجزائرى المتغرب 
فى سبيل العلم من التزود بالعلم 
والاخلاق ٠‏ 

اما غن الشاء .ربوشربية فقد أطنبٍ 
فى التتويه به والثناء عليه وما أرَال 
أتذكرا بحسن ما أقاقة فيه يمفثاة. وريتت! 
بلفظه ٠٠‏ فبعد تهنثتى على أن كنت هن 
ممعي بالدراسة الادبية عنه قال : 
ان للعربية الفصحى قديما وحديثا أآفذاذا 
من الكتاب .والشنعراء فالشيخ . يوشربية 
أحدهم : وان لتونس الخضراء فخرا 
بانتماته اليها , وللو لم يكن له الا 
قصيدته النونية فى مدح النبى لكفاد ذلك 
دليلا على عبقريته الشعرية ٠‏ 

وعدت فى بداية السنة الدراسية 
الى توتس واجتمعت بالشناعر بوشربية 
فى بيته وأريته رسسالة الشاعر محمد 
العيد فاهتز طربا وأثنى عليه الثناء 
العطر وأوصانى أن أبلقه تحيائته 
وققشيواحت + 

وعلمت ان القصيدة المديحية التى 
أشار اليها محمد العيد فى رشالته هي 
التى يقون فى مطلعها بوشربية : 

توق ١‏ الفيسوع» مباظشم: |البزهنان 

غمر النهى فانحط عنه بياتى 


ولا أبالغ فى وصف الحقيقة اذا 
قلت ان هذه الرسالة التى رد يهها 
الشيخمحمد العيد غلى رسالتى قد 
ضاعفت في النشاط الاديى » وشجعتنى 
على مواصلة السير فى درب الادب مما 
جعلنى التزم بالكتابة فى صحيقة ( الطالب 
الزيتوتى ) بتونس ٠‏ 

وفى سنة 2953 أصدرت كتابى ( آدياء 
التحصيل ٠):‏ الذى اغددته وفق 'برتامج 
جامع الزيتونة لشهادة التحصيل 
( البكالوريا ) والذى قدم له الاستاذ 
بوشربية بمقدمة قيمة هدانى فيها الى 
عدوبى وأراذى. رأي العين أن الاجادة 
تتطلب مراشا طويلا وخبرة واسعة , 
رست تضنقة مكه آلى! الشيع عمسكد 
الفيد كزققتها بريفالة أشية و1 حة 
حدثته فنها عن افكزائى بضصدافضه :, 
وتاثرى برسالته ٠‏ واعتزامى علي 
مواصلة العمل فى حقل العلم والمعرفة 
ولسيبت اله فى الزميالة اع اسقتحاوف 
بوشربية واعجابى بعبقريته وذوقه 
وطريقته فى التدريس : واستلفت نظره 
الى نقده فى المقدمة ٠‏ 


وكنت اذ :ذاك اعتقد اقتى أتيث يشىءه 
ما فى الكتاب .ويفتيط به كل الاغتباط 
وينهال علي بااثناء والتقدير والتهانى 
التى ترفع من شانه ثم اغقبها .يمَآخد 
تقدية شعرت. آمامها. يتَوع .من" الشهبلق 
والتضاؤل * 


ذوكوت لها قيضا فى س3 الوشالتسة 
على التضحية الجسيمة التى يضحى بها 
المغترب الجزائرى فى سبيل العلم فهو 
يعيش حياة كلها بؤس وشقاء ؛ وكلها 
عذاب وجحيم وقد يقضى نهاره وليله 
دون أن يذوق طعاما بالاضافة الى آلام 
الغربة والوحشة المبرحة وعتدما ينهى 
دراسته ويعود الى وطنه الجزائّر حاملا 
للشهادة العلمية يجد الابواب مغلقة, 
والطرق مسسددودة فكان أسعد أوللئك 
الطلبة من يجد زاوية يقضى عمره بين 
تحفيظ القرآن وتلقين المبادىء الاولية 
فى الفقه والنحو.ويعد أيام جاءتنى مته 
رسالة قيمة عبر فيها عن تأثره برسالتى: 
وصور شعوره ثجاه الطالب الجزائرى 
قى الغربة وما تجيش يه نقسه من هموم 
وخواطر وأشجان شأن شاعر كيير 
ملهم يغيش فى داخله الام التباس 
وإماليع (واهزائيم وستراكي زلا كسار 
به حادثة الا وله فيها نفثة ونبضة قلب, 
وبوح نفس » حتى صان يغى الحياة 
أكثر من غيره ؛ ويتاثر ويتفعل يما يصادف 
فيها ويصور ويبدع التصوين ٠٠‏ وابدى 
اعجابه بالكتاب وبمقدمة الشاعر 
التونسى وشربية , وقال عنها ما معناه : 


ليست مهمة أشتاذك الاديب النصوح 
أن يدغذغ همشاغرك بالمجاملة والمبالغة 
حتى تقف فى الطريق مشغولا بهذه 
الذغذغة وائما مهمته أن يقول لك فى 
صراحة ونزاهة : هذه حسناتك وهذه 
سدئاتك : فالحسنات والسيئات من 
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لوازم الانسان ٠٠‏ 
شىء ويخطىء فى شىء آخر ٠»‏ وجل 
من لا يخطىء : على أن سيئات الكتاب 
يجانب حسناته لا تكسف له شمسا ولا 
تخسف له قمرا (2) ٠‏ 


قلابد أن يصيب فى 


وارفق الشاعر محمد العيد رسااثه 
هذه بقصددة عصماء فاضت 7 
قريحته المبدعة صور فيها ما تعانيه 
اللغة العربية فى الجزائر من ضغفط 


حت 
أهلها . وأجنبية فى وطنها » واشتد 
ظلام الجهل ولم يعد هناك سوى يصيص 
من ذوز يلوح فى العدتمة مؤنسا ومرشاد ٠‏ 
وأوصاتى فى هذا القصيد بالمثابرة 
على العبل الادين وائسن كفن ذا 
الطريق رغم ما يحف به من متاعب 
ومشاق ٠‏ ويقول فيه : 
حلل فانك باحث منطيق 
وانقد فانك بالصواب خليق 
وأتفج الناشتة المزاكسن حديتمنا 
حرا يأحزار العقول يليق 
واكش ف لهم أدب العروبةراته 
عنهم خفي كالسهى وسحيق 
أسفى على القصحى تحول تبعها 
وشلا وكدر صفوه الترنيق 
صدئئت جواهرها وغاب ضياؤها 


ومقاومة أصيحت غريبة بين 


لولاا يصيصى نإادر وبريق 
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أعددت للتحصيل شقرك عارضا 
ثمر العقول يزينه التنسيق 
اوكا فى الريتوئة الآداب عقن 
أقطابها ودليلك التوفييق 
ولبذت تروى عن ( أبى شربية ) 
قاذا شرابك كوثر ورحيق 
سر فى طريقك رائدا فطنا فما 
كطريق رواد العقول طريق 
وَأعَدْف :الى :سرمطاك' وامن موفقا 
ان الموفق بالنجاح حقيق 
وهناك ابيات لا استطيع عرضها هنا 
لا فيها من التنويه والاعجاب بشخصى 
الحتَقّل الذي لا تمق كل متحدا 
التكريم وها التقدير من شتاعر الجزائز 
النايغة محمد الغيد لولا قلبه الكبيس , 
ونفسه الكريمة » وسجاياه النبيلة والحق 
أقول آنه ااحتجلنى بيد الأطزاء لكيه 
ار شفيدن فون ما'قاق' لاشيم وآنانا آذ 
ذاك فى بداية الطريق بالرغم مما يصاب 
به الناشىء من غرور ٠‏ فكتبت اليه ردا 
شكرته فيه على تشجيعه الادبى ولاحظت 
له انتى جد خشُجوّن مما جاه فى 'القصَيِدَ 
ولول خلقة المح ما كنك الا" لذلك 
وسقت له هذا البيت المشهور ؛ ْ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدى المساويا 
واحتجبت عنى رسائل محمد الغيد 
قرابة شهرين ثم جاءنى منه كتاب 
يعتذر فيه عن التأاخر يأنه كان فى طور 
النقاهة من مرض لازمه أكثر هن شهر 


الجواب مفعما بالعواطف الثند لثنيعلة , 
والوصايا الحكيمة والارشادات البناءة 
فى أشلوب رشيق متواضع واذكر همنها 
ع تلخسه ياكقتى: ل باللفظ :> 

ما قات فيك وفى كتابك الا ما أومن 
لك فيه مبالغة فلديس ذلك الا اذك لا ترى 
تفسك ينفسك وانما بنفس أخرى تراك: 
على أننى ان بالغت فى الثناء فذاك لان 
المفاجاة التى للم يسبقأن ذكرتها بل ولا 
لمحت اليها فى رسائلك سرت فى كيائى 
سريان الكهرباء فى أسلاكها فاهتززت 
فى نشوة من الغبطة : وفورة من اللذة, 
فجاءت بءعض الكلمات والعبارات تهتز 
وترقص * 

ثم أفاض القول فى الثناء على الطلبة 
الذين يغتنمون الفرصة المتاحة لهم فى 
ستحترق ولكنها ستضىء الطريق أمام 
الجزاش المتطلعة الى النور ٠٠٠‏ 

5 

وابتهج بتوللى الاساتدة الاكفاء :قيادتنا 
أمثال بوشربية الذى قال عنه أيضا 
وقد أثلج صدرى أن يكون أشتاذك ومن 
فى التهوضن بالكلية الزيتونية من المهد 
والتقليك الى الفهد. العاشير امسق 
حيث أصبح الادب رسالة تقوع على 
الظبع والاحساس ووضوح الاداء ٠‏ 


عن اثبات هلال رمضان بالظريقتين 


كان قد نشرها فى جريدة ( اليصائر ) 
سنة 2936 فجمعتها وقدمت لها اهديت 
الى الشاعر فحمد الغيد نسخة منه 
قسر يه جد سرور وأرمسس الي كتابا 
يطفح بالثناء والتقدير والتهنئة: الحارة 
على 'احيّاء ذكزئ .هذا العالمة الأمنؤلى 
بنشر أثر من أثاره ٠‏ 

أما :عن الشيوقاوئ فاشكنا آنا قد دوء 
تعَصلة الطدين. + وفكره. الواسع: :, وقلتسه 
البليغ » ووضع بين هلالين هذه العيارة 
و ضيدكنة العاريخ بوجاسة الققمكل : 
وحرارة الكلمة : والغيزةركحلى الدين 
والوطن ) ٠‏ 

والاشتاة سعد المتك كدق ميذا) الى 
مأ اشتهر يه الشرقاوى من الشجاعة 
الآدبية والجهاذَ ف سبيل الحق والاسلام, 
والى ما واجهه من مقاومة عنيقة عاتية 
من قس بعض أهل الزوايا والطرقية 
قى زواوة ٠‏ عندما دعاهم الى التخلى عن 
البدع: والخرافات والعمل بالكتاب والسثة 
فأعلنوا حربا شعواء ضده ولم يجدوا 
وحيقة لتعظيمتة آلا جريؤها عه ولكنه 
وقف ضنامدا ثايتا لا يتزعزع + وكان 
يقول عتهم .اتهم أعداء الوطن والاسلام 
لانهم آفة تقدمه ء وعائق 
رقيه ٠‏ والسوس الذى ينخر فى كيان 
الامة ومح اثْنّةا وجيت مقاومتهم كب! 
تقار التمشبرات "الساسة والوية 
الفتاككة ٠‏ 

وتوفي الشاعر الكبير محمد بوشربية 
قى حادث سيارة رهيب فى شهر جويلية 
سنة 1952 فتآثرت للحادث بالغ التاثر 
وكتبت مقالا كله حسرة ولوعة وتصوير 
للمهنات الملل الذي اميت .به 'الكليسة 
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الزيتونية واللغة العربية نشرته جريدة 
( المنار ) الجزائرية فى ذلك الحين وما 
كاد الاشتاث محمد العيد يطلع غليه 
حتى يعث الي برسالة حزينة يعزينى 
فى خير أستاذ ؛» وخير قدوة ٠‏ وخير 
مرشد ؛ ويبدى رضاه العميق وارتياحه 
الكبير لاداء يعض ما يجب على من 
حقوق هذا الاديب وها أزال أذكن قوله 
( بالمعنى لا باللقظ ) : 

سيظل بوشربية فى كل كلمة يكتيها 
أبناؤه والادباء والمفكرون » وفى كل 
قلب ينبض بحب اللغة العربية وقد عاش 
عالى الهمة ٠‏ كدير النقس ٠‏ على جبينه 
هالة القريحة , وعلى راسه تاج العيقزية, 
وسيبقى كذلك فى القلوب والنفوس ٠‏ 

وفى شهر قيفرى شالة 1954 توفى 
الشاعر الثوئفتى الكبين الإتاذلى 
خزنمار وكانت لى غلاقة به وثيقة فكتبت 
عنه مقالات نشرت باليصائر فى ذلك 
الوقت ولم يكد يطلغ عليها الاستان محمد 
العيد حتى كتب الى يشكر على وقائى 
ليد الشاعل, وااتضافة ٠,‏ ويعية اقضنائلة 
وخصائصه ويكشف عن اعجايه بعمق 
الكو 2 وودفاكة وفجية: + اوشطة بغوالة 
وتدفق شاعريته . وصدق وطنيته , 
ويصف فى تاأثر عميق الخسارة 
العظمى التى مني بها المغرب العربى فى 
فقدانه وفقدان الشاعر بوشربية فى 
ظرف وجيز * 

وساق الأستاد مك الهيق. 3 رسالتة 
هذه الابيات التى قالها من قصيدة رائعة 
فى تأيين الشاعر الفقيد وألقيت نياية 
عنه فى حفلة التابين التى أقامها النادى 
الجمعية الرشيدية يالعاصمة التونسية 
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ونشرت فى شهر مارس 1954 بجريدة 
آه مما حل بالخضراء من 
فإلجدم كل بعؤين فيه عنافت! 
كوكيا قطبيا وبدزا اضحيانا 
أين منها الشاذلى المرتضى 
كل ناد بات فيهما نادييا 


ولما أصدرت كتاب ( وققفات 
وذدضات ) ارتاحت نفس الشاعر الراحل 
محمد الغيد أيما ارتياح واتلج صدره 
أن يكون الشاعران التونسيان ( بوشربية) 
و ( خزندار ) من فصول الكتاب وعد 
ذلك مبرة منى ومكرمة ووفاء لعدةريين 
قدتا للقارىم العرين شعزااقريا: نافيا 
عبر عن المنازع الانسانية والطموحات 
الوطتية للهربة والعزة والكرافة قم 
ميا وم يوف. هما حاقهما :: 
وعشدما هممت ياعداد دراسات 
عن القرآن الكريم عرضت على الشباعر 
محمد العدد الفكرة ورسمت اه 
مكل قغاله اومساورة خافتة اللتكتصرة 
وآعجب بالموضوع والمنهاج وغارضتى فى 
بعض الفصور من حيث الترتيب فاقترح 
تعديلا لها بغد اعادة النظر فيها فارتحت 
للاقتراج ورايت ١ن‏ الاستاذ ان وحمتحة 
الله د شهدا نظرة وادق فقة أركاق + 
وكنت: اكناء. 'الكتابة تكيادل الرساتتسين 
الادبية عونل اعفيايا تأقراهن مقطلفة 
واذكر أثنى فى وقت الفراغ كثبت 


قضَمُوضبة [نبطة كر شبؤرنة سَبئاء !ينها 
( ليلى ) رأيتها تشرب فنجانا من 
القهوة . وسقت فيها بيتين وذكرت فيها 
أن ( ليلاي ) هذه هي التى قال فيها 
الشاعر ( شبلى ملاط ) هذين البيتين : 
شاهدت أخت البدر تشرب قهوة 
فى سهرة عزلت بها عيناهفا 
لم 'ايراانا كتبان كش والحنة 
فنجانها الصينى أم شفتاهفا 
فارسلتها الى الشيخ محمد العيد 
فجاءنى منه كتاب قيم يسيل طرافة ولطفا 
ويقول فيه بالخصوص : عل ( ليلاك ) 
هي ليلى التى قلت قيها : 
أين ليلاي أينيا 
هل قضت دين من قضى 
فى المحيين دينها 
أصلت القلب. نارفا 
3 الستتححة متها 
مذ تعرفت تكنو هفحيا 
روعتنى يبينها 
ولم اغلم ان الابيات قد نشرت الا 
َتنا أشهر حينم عثرت عليفنا فى 
( الشهاب ) ج (2) و (14) سسبتمير سسنة 
8 بتعليق المرحوم الاستاذ عبد الحميد 
ابن باديشس وتصه : 


- +. 


ود 


جاء فى ( الاغانى ) ج 3 ص 295 
ذإ تسق .2 

آأخبرنى عمى قال حدثنا الحزنثيل 
عن عمر وين ابى عمر وةان : يلغنى أن 


الحسن بن زيد دعا ابن المولى فاغالظ له 
وقان : أتشبب يحرم المسلمين وتنشد فى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفى الاسواق والمحافل ظاهرا ؟ 

قحلف 1+ بالطلاق أنه ما تعرض لمحرم قط 
ولا شبب يامرأة مسلم ولا معاهد قط ٠‏ 
قال : قمن لميلى هذه التى تذكر فى 
شعرك ؟ فقال له : امرأتى طالق ان كانت 
الا قوسى هذه سميتها ( ليلى ) لاذكرها 
فى شعرى + فان الشعر لا يحسين الا 
بالتشبيب . فضحك الحسن ثم قال : 
اذا كانت القصة هذه فقل ما شئت ٠٠‏ 


فمن هي ليلى شاعرنا محمد العيد 
ليست له قوس ولكن له مروح ٠‏ هفهل 
الذى يشعر شعور الشعب ويتخيل خيال 
الشعب » لا تشغله ةوس ولا مروحة 
ولكن ‏ لا تفتنه وهو البليل الغريد 
فى قفص الا الحرية فهن يواقفق على 
هذا بعض من ينقصهم شىء غن السشياسة 
ليقهمو! 5 1ه “. تعليق الشيخ يادين ٠‏ 
وكان الاستاذ محمد الغيد لا يفتا 
يسألتى عن سير عملى فى اغداد الكتاب 
وموعد نشره فى لهفة المشتاق: وتم الكتاب 
ورأيت أن أهديه الى طوائف من بناة 
ينهم رجان العلم والادب بالجزائر 
فذكرت من هؤلاء الصديق الوفي الشاعر 
محمد العدد د 


وطيع الكتاب فاهديته نسخة منه 
ما لا قيته من المتاءب والمشاق فى سديل 
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اعداده وطبعه وتوزيعه وركزت 
له فيها بالخصوص على 
حالة المثقف الجزائرى وما يعانيه من 
الأنتنار حل نه بومضايقة وعشارية 
لايمأ هنمما.يتصدى اللتجربة السنكن 
كتاب يباذائى اقية التصببر. والتشكى 
ويحمل فى طياته قصيدا رائعا ( لم ينشر 
لحد الآن ) ٠‏ 

فكان هما ورد فى الكتاب ها مؤداه : 
ان | اقعان خذل هثل: هذا فى لوهم 
الشاذث الذى يعيشه المثقف. الجزائرى 
ادبيا' وماديا يعد عظيما ‏ بمق: يجتب 
التنويه به والاقتداء بصاحبه وان الامل 
الوطيد أن يهيىء الله لهذا الوطن أسياب 
الحياة » ووبهائل النجاة فقد طال الليل 
وخاهن : الأداء وَقِقة' الصصى قلبين :كنتت 
مما نخفف به بلاءنا سوى هذه الزفرات 
الحرى نرشلها على القرطاس حتى 
يقرج الله + 

أها القصيد فقد كان من الشاعر محمد 
العيد لفتة من لفتاته الروحية الى القرآن 
الكريم الذى أعجز الانس والجن وأحيا 
العرب بعد موتهم وصنع متهم قادة 
الامم وبناة التاريخ «ورفعهم الى الذروة 
الشامخة حتى كانوا ( خير أمة أخرجت 
للناس  )‏ للكشف عن كنوزه الثبيتة 
والتهل من موارده. العذبة والاستضاءة 
بنوره المبين شان الهداة المؤمنين ٠‏ 

كما كان القصيد دعوة حارة الى 
عواضملة السَيّر فى هذا الدرب وقتي 
ما يخف .يه من +تاعب ومقاطر ٠.‏ والله 
تعالى خير معين فيه ونصير ٠‏ 
وفى هذا يقول : 
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أورد حجاك موارد العرقفان 
قهي المناهل للحجى الظمآن 
وتضقل بها مرآة 'ذهنك. دارسا 
3" الملتوع سعيافتل: الادفسان 
قد خصها القرآن فى أياته 
بثنائه الباقى على الازمان 
وقضى بها الاسلام فى أحكامه 
ققداا ا مكلك شيف الأنتان 
وأبان أرباب الهدى ببحوثها 
تهج الهدى للتائه الحيران 
وتدارسو١‏ القرآن 'فاكتشفوا. بها 
ما فى متناجمه من العقيان 
أفواهمهم تحتج لاهجة به 
وقلوبهم تهتز بالا يان 
واذا طلبت لهم مثالا صادقا 
قافرا ككنات:( مقاضب القران : 
فك يقس وني عامسب 
والكتاب يما لا أقدر على اثباته 
هنا بل أخجل من عرضه وهو يعكس 
ما اشتهر به الشاعر من سمو الروح »؛ 
وكرم الخلق ٠‏ وصدق الشعور ؛ ونيبل 
الاحساس ثم يصور تاثره البالمغ بالاهداء, 
ويكشف قلمه عمايحاول دائما أن 
يستزة :]و اآن) يذكرء. من مكانة الخلاقية 
فذة لا يتيسر ادراكها الا لمن أحيه الله 
تتعالى واصطفاه وذلك بالتو اضبع الجم 
الذى عبر عنه قى هذه الابيات : 
يا مهدى ( العلق ) التفيس الى من 
لى أن اقوم بواجب الشكران ؟ 
مم اذ[ الذئ .يتعطيك لجرك "كاملا 
لبشناغعنة اعلث" عن الكمان: ؟ 


الا الذى أنشاك نشاأة عفنة 
وسخا عليك بجوده الهتان ؟ 
عينيك عن عجزى وعن نقصانى 
هيهات أن أنسى صنيعك أنه 
لمنزه عندى عن النسيان 
ثم يهنىء المؤلف ويشير الى مضايقات 
وضغوط استعمارية كان يعيشها عند 
اعداد الكتاب وطبعه ويحثه على اتمام 
المخطط فى محيط القرآن ويقول : 
يفيك انك فى كتايك حاكتز 
ما شئت من حسن ومن احسان 
لم تثنك الاحداث عنه وان طغت 
وكذاك تفعهسن همة الشجعان 
أتقنته وضعا وطيغا فانتهى 
رغم الظروف لقمة الاتقان 
واصل نشاطك بعد أول جزئه 
حتى تعقبه بجزء ثانى 
أرضيت ربك فى تدير ذكرد 
فجزاك ربك عنه بالرضوان 
وكتيت. آلية. عند تسا شروهةا وقعت 
لفقاة زائعة الحسن ‏ والإجتمال .زفت الى 
القير يوم عرشها فجاءتنى منه قطعة 
شعرية تعبر عن عاطفة جياشة » وتنطق 
كن كلمة منها بلوعة حسرة من مشاهد 
البؤس والشقاء التى يفاجثنا بها الدضي 
من حين لآخرء وانقطاع حبل المراسلة بينى 
ودين الشباعر منص الهيد لظروف: الثورة 
التحريرية ٠‏ واستقلت الجزائر » وتفقدت 


كتبى وأوراقى التى غبت عنها طويلا 
قوجدتها قد اضاعت كلها تقريبا ولم تبق 
الا بعض أوراق خفيت عن عيون 
الجزائر ومستفمرا عن علوان التستم 
الشداد ٠‏ وطالبا منه أن يوافدتى 
بالقطعة الشعرية المذكورة اذا كان 
محتفظا بها فجاءنى منه رد.يفيض فرحا 
وطريا ٠‏ ويقول قيه بالحرف الواحد : 
( أما القصيد فلم أعثر عليه مع الاسف 
الشديد وكلنا فى البلاء سواء 0 فلى 
شرعت أقص عليك ما حل بى وبكتبى 
وأوراقى لما وسعت شرحه الا عشرات 
الى هذا العهد الحر السعيد وعلى 
الماضى العفاء : 5 

ولك الشاعة التى أذثت فيهاا 

وكاتبته بشأن كتاب أعده عن حياد 
طائقة من الابطال ورجال أأفكر بالجزائر 
وبعض الشعوب العربية والاسلاميية 
وسجلت له قائمة بأسماء من كتبت عنهم 
يهجة وسرورا وأرسل الي كتايا يشكر 
ويهنىء مع آبيات ذكر لى أنها من قصيدة 
طويلة بعنوان ( وحي الثورة والاستقلال) 
سجل قيها أهم أحذاث الثورة الجزائرية 
وكثيرا من الاحداث العربية الهامة وذكر 
أنه يعتزم طبعها مستقلة وقد نشر يعضها 
فى ديوانه وهشذه أبيات من المجموعة 
التى أرسلها وهي ‏ فيما أعتقد ب 
غير هنشورة لحد اليوم والمجموعة 
تبلغ (28) بيقا : 


127 


تحن الحماة لشعبنا بدعائنا 
وشهودنا شهداؤنا امترى 
البالفون لالف الف كثرة 
فى العد اى هن آلف ألف. اكثرا 
يقفون (حمزة) فى الجهاد و (جعقرا) 
مش (التبسى) الوطنى (داعى الهدى) 
و ( ابن المهيدى ) الفتى حامى الذرى 
أو ( مصطفى بولعيد ) والحواس أو 
(ديدوش) أو (زيغوت) آساد الشرى 
واذكر من الشهداء ( عيسات ) الذى 
وقى وى ( لطقى ) الجرىء المسعرا 
واذكر (غميروش) الرهيب و (طاهرا) 
والشهم ( عبان ) الاشاوس منظرا 
واذكر من الشهداء (البوانت) الذى 
واذكر من الشهداء ( حوهو ) كاتبا 
حرا و ( حيحى ) ثائرا ومثورا 
ورفيقى الشعر ( الربيع ) ونده 
( عبد الكريم ) فواجب أن يذكرا 
واذكر ( عمودى ) البلاد أآدسيهيتا 
واذكر ( حسيبة ) واحتسب هما نالها 
واذكر ( فضيلة ) للفضيلة مكيبرا 
ان الشهادة فى الجزّائر "صبيحت 
عليها بالسفغادة بشزا 


(1) من شعر محمد العيد 
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هذة المجموعة جميع أسماء الذين 
أدرجتهم فى كتابى ( فى موكب الخالدين) 
الا ( عبد الكريم العقون ) ى ( قضيلة ) 
و ( العمودى ) ولم أدر اذا كانت هذه 
المجموعة أنشأها بعد قراءته لرسالتى 
أم كان ذلك من قبيل الصدفة ٠‏ 
وسيتمدد بنا الحبل ويتسع المقام 
اذا أنا تصديت بالملاحظة والتعليق لكل 
الرشائن التى تبودلت بيتى وبين الراحل 
العزيز أمير شغراء الجزائر محمد 
العيد ولمعبالم الصداقة الوثيقة بيذنا 
وحسيى ما ذكرت تحية صدق 0 ودمعة 
وفاء . ولوعة محزون ٠‏ حتى اتمكن من 
الوقاء له بأكثر من هذه اللمسخات 
والخواطر ٠‏ 
والتحق بالشعراء الذين سشيقوه أمثال 
بوشربية وخزندار وانضم الى الرقاق 
الذين مضموا قبله أمثال اين باديس ٠‏ 
والليلى ٠‏ والتبسى ٠‏ والابرافيمى ٠‏ 
ومن ذا الذى لا يموت ؟ 
والبرايا للمنايا عرضة 
كلها تصلح اخبارا لكانا 
كلها تفنى ولا يبقى سوى 
من تعاللى عن جميع خلق شأنا (1) 
فوجوك الاتسان قوق هذا التنجهم 
السفلى أمر عارض فى الحقيقة سرعان 
ما يزول ويختفى وانما الفكرة التى جاهد 
فى سبيلها وعاش من اجلها هي الجوهر 
الثابت الباقى الذى لا يزول ولا يفتى ٠‏ 


فالفكرة ‏ التى عاش هن إجلها حَحَمّد 
العيد وجاهد فى شبيلها بفطرة ملهمة؛ 
وطبع شعرى أصيل » وموهية ميدعة ٠‏ 
وعقيدة راصية » وايمان راسخ ٠‏ ياقية 
ينا يقيكا. الحياة في الوان. , والأسلام, 
والعروبة ٠‏ وقد زودها يثراء لا يتضب 
وزودته بحياة لا يتان هنها الموت والفناء: 
وسيذكر محمد العيد يالاشادة والحب 
والتقدير كلما ذكر هذا الثالوث المقدس» 
ثالوث وجودنا وحياتنا وبقائنا 


وسيظل الشاعر محمد العيد فى كن 
قلب وعلى كن لسان ليس فقط لانه 
كان فى دنيا الحياة كالمفراشة الجميلة 
تحوم على الزهر : وترف على الماء , 
وتذتشن فى الحدائق الغلب بين زهرة 
وآخرى لتمتص الرحيق تم تمجه دواء 
وشنقاء ولا الآثذ كان فى اقثانة الكياة 
وقزا هساملا 'وثبر دقان الأمتى عي + 
ويموج نسائم الامل حينا آخر ٠‏ 
ليس هذا فحسب وانما أيضا وقبلن كل 
تنوم نه احيظلة من الوطنية الضانفة 
تتقك فن آقاق وأسيفة الآ يفرقة فه حيبة : 
وطاقة هائلة من الايمان الايجابى البتاء, 
وقلب عظيم يتدقق حيوية وحبا ووقاء ٠‏ 

لقد كانت الحياة فى عهد الاستعفار 
الفقرنسى البغيض مظلمة ؛ معتمة , 
رهيية » موحشة » وكان الشاعر الراحل 
مَمكا فيك والهدا ع التسوع القليلة 
التى تضىء أعماق النفوس , وتبعث 
فى القلوب الانس والبشر ٠*٠‏ 

ولما أشرقت شمس الحرية وانقشع 
السساب . وتبده الظلامء وحّت. الفزهة, 


وأهل عهد حديدك انطلق محمد العيد 
يشدو حرا طليقا » ويتشبد مبتهجا 
طروبا: 
وطنى المفدىئ بالكفاح تحررا 
ومفصيره بعاد التنجاج تقررا 
ما كان ران على القلوب وكدرا 
ذكراك ملء القلب حاضرة يه 
هيمهات أن تذنفك عنبه وتعيرا 
أقررت 1 عه فكل مواطن 
لك هاف يغعلى الهتاف فكرزا 
رحم الله شاعر الجزائئر محمد 
العيد ٠‏ 
لقد انطفا بموته السراج الوهفاج 
الذى طالما أضاء الحياة ٠‏ 
أشهى الثمر 0-0 
ونام النومة الأخيرة ذلك العقل النير 
الذى طال ما تفن الى أعماق الاشياء فاستنيط 
واستجلى وعلل وحلل وسكن القلب 
وأسرار الحياة 0 وحقائق الدياة 5 
فيا أرواح الشعزاء والعليغاء 
والمفكرين لقد جاءتكم روح أخيكم 
( محمد الغيد ) قيا أنسكم به . ويا 
وحشتنا يقراقه ٠‏ 
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كلما قرانا بحثا أو مقالاً اي كثاباا 
للاستان محمد الصالح الصديق الا هز 
يفَتَعورْيَا ورك .عواظفما ؤالهنن هماشنا: 
فتولدت الرغبية وانقتحث الشهية , 
قطلبنا المزيد فيستجيب الاستان لطلبنا 
ويلبى رغباتنا فلا يبخل علينا بما آتاد 
الله من علم ومعرفة ؛ فلا يحتكر ما عنده 
بن يبذله فى كرم وسخاء ٠‏ 

لقد قرأت أون كتاب للاستانذ وهى 
لا يزال طالبا فى جامع الزيتونة منارة 
المغرب الاسلامى ٠‏ وقلعتهة وحضصن 
اللغة العربية طيلة عهد الاستعمار 
البغيض ولياليه الحالكة ٠‏ 

ان أول زهرة تفتحت أكمامها فى 
حقله وانتشر أريجها فى الجو فحام 
حولها الفراش ومص رحيقها النحنى 
وصدح فوقها الطير ( أدياء التحصيل ) 
فى أربعة أجزاء ثم تابعه انتاج غزير 
( مقاصد القرآن ) ( الجزائر بين الماضى 
والحاضر ( صور من البطولة فى 
الجزائر ) ( عميروش ) ( من قلب 
اللهيب ) ( وققات ونبضات ) * 

واليوم يقدم لنا كتايا جديدا غزير 
المادة شيق الاسلوب سهل الالفاظ دقيق 
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محمد ذسسب 


التعبير عميق التفكير يجلب النفوس 
ويسحر الالباب ٠‏ 

وان كان اشم الكتا بيرهب الجبناء 
ويقزع الكسالمى ويقلق الذملاء وتقشعر 
جلودهم وترتعد فرائصهم عند سبماع 
د الاحيه + الدتروب الكين ++ 

ولكن هذه الدروب يعشقها الايطان 
ويتغنى بها الاحرار والعظماء وتقتدمها 
الشعوب المستعمرة المظلومة الملضطهدة : 

أو هده الروته الوقن ارقي 2ه 
الموحشة ها استقلت الجزاشر . ولا 
تحررت من قبضة الاستعمار ء ولا 
تخلصنا ه نالنظام الاقطاعى المشتفل ٠‏ 

« فالدروب الحمر » تتحدث عن نضال 
الرجال بالدم والقلم » وصمود المجاهدين 
للعقباث ‏ والمغزيات” :. واهل الكلهسة 
اله الانية” :>7 الفزمية الضايقبة 
الواعية المسؤولة ٠‏ 

ان هذه الدروب التى يتحدث عنها 
الإستاق' الصديق .هي دروب الكرية : 
والعرة دب الكر لم ب واإلهم و السعات ف ؟ 

انها دروب الاحرار فى كن زمان 
ومكان ٠‏ ومسالك الابطان عبر القرون 


والاجيال ٠‏ وستظل ملجا للمظلومين 
والمضطهدين والمستعيدين والمحرومين 
فى هذا العالم : الملىء بالجتابرة والطفاة, 
بالظلم والاضطهاد ٠‏ والاقطاعيييبن 
والمستفلين والحكام الجائرين المستبدين 
المتسلطين غلى الضهفاء والفقراء. الذين 
يستغلون جهودهم ويمصون دماءهم 
ويشربون عرقهم ٠‏ 
وستبقى « الدروب الحمر » مفعييدة 
ومفتوحة امام مؤلاء. اللمعذيين الديدن 
شياق بهّع' الآفق اوَعَبَسَست الحيماة فى 
وجوههم واظلمت أمام أعينهم ٠‏ 
رصم اللد. الشاصر" التزسى #القاتين 
ابو القاسم الشنابى الذى يخاظب طفاة 
العالم فيقول : 
الآ'أيونا الظالكة. الستهية 
حبييب الفناء وعدو الحياة 
سخرت بأناة شعب ضعيف 
وكفك مخضوبة من دماثه 
حذار فتحت الرماب الاهيب 
من يسدر الشحوك يعض الصراج 
تمجررقة السيكل بقل النجاء 
زباكلنك المامنتفيا 'الشتمحل 


نعم سياكليبم/القاسصف. السيتل : 
وسينفجر البركان تحت أقدامههم.ء 
وتحرقهم هذه الانفاس الكاظمة ٠‏ 

أين الاستعمار الفرنسى ؟ الذى جثم 
على الشعب الجزائرى أكثر من قرن 
وربع قرن على عرش الحكم وركز 
نفسه دعم أآسسهة وبسط تفوذه على 


قارة أفريقيا ء وانتشر كالطاعون وأمتّد 
حتى الهند الصينية * 

واين بريطاذيا العظمى التى ملكت 
تسيا هوا وول وه داتت ليا الكت 
وانحذت لها الرؤوس وانقادت لها 
الشمرت هق اصنفرها واسموها ولهودها 
كانت عسروف كيه كنا تاحرف اف 
البضائع ؟؟؟ + 

أين هتلر الطاغى الجبار الذى حاول 

ابقلاع العالم. * وَيْتَاء ١‏ مجد. أثانيا 
بجماجم الضحايا وأشلاء البشر ؛؟ 

لولا هذه : الدروب الحمر » ما تحررت 
تلك الشهوب كلها ولا ارتفع فيها علم 
وطنى ولا انطلق فيها الانسان فى طريق 
الحياة يبنى المستقيل ويصنع التاريخ ٠‏ 

« ان الدروب الحمر » وعرة رهييبة 
موحشة يلفها ظلام دامس ؛ ومحفوفة 
بالاشواله الدامية ومفمّمّة بالذا نكر 
والأمزال .فلا يساح ستالفيتا 91 
الصياح والانين ٠‏ ولا يفتح عيذيه الا 
على المشانق ٠‏ ولا يرى الا الجلادين 
الغلاظ القضاة يترصدونه ٠‏ 

ولكن الايمان أقوى من الجلادين 
والعزيمة أمضى من سلاحهم وذور الامل 
يمزق, جلابيب الظلام ويزيح الستار 
عن الابصار ويبدى لهم نور القجر فى كل 
آفاق .+ قلا أقوة تقف أمامهم .ولا عتاجة 
يفصصس بينهم وبين ذلك النور المنبتق 
والشعاع الذى يخترق الصدور ويضل 
الى القلوب وييعث فيها الراحة والاطمئنان 
فآيقنوا ان كل ليل يعقبه صياح وك-للى 
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ظلام وراءه نور يطارده ويمح آشثاره 
ويكشف سيره وخقاياه ويعلن عن 
نهايته ٠‏ 

ان الذين سلكوا 0 الدروب الحمر » 
ويسلكونها هم الذين تربوا على مبد| 
الالتزام بالايمان ٠‏ 

وحين يوجد ملتزمون بالايمان 
تهون أمامهم نقفوسهم وأموالهم 
وأولادههم ٠‏ 

وحين يسترخص الانسان ذلك قى 
سبيل الله يكون جندى الحق على 
استعداد لان يدهم الباطل مهما كانت 
قوته ومهما كان جيروته الالتزام الذى 

وهذا الالتزام هى الذى عب جيوش 
من المسلمين يتلقى أياه والاب يتلقى 
ابته * 

وكلما عدنا الى الاسبلام عاد الينا 
هذا الالتزام فوجدنا الملتزمين الواعين 
فى المجتمع الاسلامى ٠‏ فيحدثون التغيير 
ويغيرون ١‏ لمجتمع وفق هذه السدئة ٠‏ 

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بانفسهم ©“ * 
الفرد بدون اكراه ٠‏ 

وحين يقبل الانسان على العمل بوعي 
وحب ورغبة تهون عليه الصعاب وتذلن 
أمامه العقاب وهذا ما نشاهدةه ونقرأه 


فى « الدروب الحمر » عندما نرافق 
سالكيها' اضحاب. البذا والالستزام : 
اهاب ١‏ الهم ,العالية والإخلائ' الزقيمة 
والطموحات البعيدة الذين يحققون 
المستحيل ويصلون الى الغايات ولله 
در الشاعر العريى اذ يقول : 

وا فحنا طميفيت :فى غايسة 

ركبت المنى ونسيت الحذر » 

« ولم أتجنب وعور الشعاب 

يبعش أيد الدهر بين الخفر » 

« ومن لا يحب صعود الجبال 

ولا كية اللهب المستعر » 

ان الاستشهاد هو الطريق الوحيد 
من أجل نصرة الحق وبعث الامة الى 
الوجود واسترجاع حريتها وصون 
كُرَامْتَهَ1ا الانسائية + قاكئين تدا 
أروآعَهُمَ 'فداء. الفتح عهد. جديد. ولكمبب 
معركة جديدة فى كفاح الشعوب الاسلامية 
كمد الذؤيان والقناء , قن استشهدوا عن 
أجل انتصار مبادثهم واثيات وجودهم 
المعير عن عقيدتهم ولغتهم وتاريخهم ٠‏ 

ان الأمة القى ل تمن يتفسونيا 
لآ وجود لها +.فاذا فعا يكن لعتمب طليفغ 
خاص يعبر به عن نفسه وخصائصه 
ومميزاته قلا وجود له ٠‏ 

ان « الدروب الحمر » تروى لنا قصة 
شعب وما عاناه من محن وآلام وما 
قاساه من عذاب وجراح وما ذاق من 
بؤس وحرمان ٠»‏ وما تجرع من مرارة 


العبودية والاصضطهاد ٠‏ 
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انها قصة شعب عاش أكثر من قرن 
وربع بين الموت والحياة وهو يصارع 
الاستعمار الوحشى وما يحمل من وياء 
وشر طغيانه وعجرفة جبروته يلا هوادة 
ولا استسلام * 

انةذ شعب يريد الحرية والسديادة , 
ويريد الحياة كسائر الشعوب » ولكن 
الاستعمار يريد استعباده واذلااله 
وؤتسخيره واستغلاله بل دريد فناءه 
وابتلاعة كلقمة ,شائغة ؛ ولكن اللقبة 
كانت شجا فى حلقه أودت بحياته ٠‏ 

لقد حاون الاستعمار اقثلاع همذا 
الشعب وازاحته فوجده جبلا راسيا 
لا يتزحرّح ٠‏ قوى الاركان لا يتهدم . 
عميق الاسس لا يتزعزع ٠‏ طويل الجذوزر 
لا يقبن الاقتلاع فحاول تحطيمه وتفتيته 
فوجده ضلبا قاسيا كصخور جياله », 
لا يتحطم ولا يتفتت ٠‏ 1 

هكذا تروى لنا « الدروب الحمر » 
بطوئة شعب وما قدمه من تضحية 
وقداء » وكيف صنع جسرا عن الجماجم 
والاشلاء. قوق .كير الدماخ: تميرهنِت) 
الاجيال نحى الحرية والاستقلال وتذكرهم 
أبد الدهور متضحدة الاسلاف والاجداد: 
والمهور القالية التى قدمها الآياء 

وكم شربت هذه الدروب من دماء 
الاحرار أهل العقيدة والايمان من شجرة 


ثمارها ليقطفها الكبير والصغير والقوي 
والضعيف والغني والفقير ٠‏ 

كم قى هذه « الدروب الحمر » من 
دروس بليغة وعظات رائّعة » تعكس 
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بالايمان فى أيام الحرب والسلم 2 وفى 
أيام الريهاء .والشية. ٠‏ 


ولغل آبرز الصفات المحمودة فييههم 
هي ؛ نكران الذات والتجرد من الحقد 
والفرامية + والاثافية :وراسُوا يعدلؤن 
عدن _تقوية : الامة والاعتزاة بالشخصية 


الشخصية من دين ولغة وتاريت 
وحضارة يِ 
ان شخصية أمة من الامم ليست شي 


اصطناعيا ثانويا سن هي شجرة تضرب 
بجتورها فى اغماقرثلك. الأمّة' ٠‏ وان 
غظمة اأمة من الامم ليست فى المظاهمن 
العايرة. اذئ. يمكن لامة فى التاريغ أن 
تعيش وتبقى على أساس تذبدب الشخصية 
عن طريق والتبعية أو تغييرالجلدة لكل 
فكرة وافدة أو غاز منتصر ؛ أم أن لأية 
آئة أن الام ركائن 'كايقة لا فيسل 
الاهتزاز مهما اعتراها من وهن وضعف 
وهي تتمسك بقيمها وتحافظ على 
أخلاقها وتعتز بشخصيتها غلا ترى 
عنها بديلا » مهما كان هذا البديل ٠‏ 
هذا يعض ما نقرأه قى « الدروب 
الحمر » ويتجلى بوذسوح لكل قارىء 
بامعان وتدبر » فيكشف القناع ويزيح 
الستار عن تاريذنا المجيد ويبرز تلك 
الشخصيات الفذة ويحيى تلك البطولات 
القادرة 'امنضية فتكون .قدؤة لجنيا 
يستمد منها قوة ويتخذ منها صلابة 


وصمودا ويتخذها منهجا لحياته وقاعدة 
لانطلاقة تجعله يتوقد ايمانا ويتقفجير 
حماسا وشجاعة * 

هلم يضعف المسلمون ولم يقعوا تحت 
أيدى المستعمرين الا حينما تخلوا عن 
عقيدتهم الاسلامية التى من طيعها العزة 
والكراعة والاستهائة بالموت فى سبيل 
الللت:ه غها؟* 

ان الايمان بالله هى الذى جعل بلالا 
انحن الشيعي ‏ الملوك: يتهوق' سانا 
قريش ويتحرر من عبوديتهم ومن عبادة 
أصنامهم الى عبادة الله وحده ويتحدى 
الجلادين القساة وكل أساليب العنف 
والقهر ٠٠٠‏ وكل أنواع العذاب المسلظة 
عَلَيبَة وكانك" السمتاظط الك وود 1ل 
التهابا 

وكلما اشتد. عليه العذاب ازداد ايمانا 
وذقة وقوة وكلما تفننوا فى تعذيبه 
صلب فى موقفه :وثبت على. هيده فحيز 
المشركين واقلق طغاة قريش ٠»‏ وجبايرهم, 
ريما يستطيعون تحويل جبال مكة ولا 
يستطيعون تحويل الرحن المؤمن , وكلما 
طليوا هنه أن يكفر بدين محمد صلى الله 
عليه وسلم ويعود الى أصنامهم أجايهم 
يكلمة ولاحدة: تملا االديننا اعون وحسلاي 
وعظمة ويردد الكون صداها « أحد أحد » 
وتثير الرعب فى قلوب المشركين » وينتصر 
بلان الصحابى الجلين وتنهزم الفئة 
الباغية الكافرة ٠‏ 

« أن الدروب الحمر » هي العلامات 
البارزة فى جهادنا ونضالنا وفى تاريخ 


ثورتنا التحريرية تعبر بصدق عن 
آمالنا وتقاليدنا » وهي جديرة بالعناية 
والاهتمام والشلؤك لاستبداب. الحيساة 
والقرة وضمان البقاء * 

ان « الدروب الحمر » جسدت أنيل 
فاق الإنسان الغربى السلع.حن القية 
والأشلاق: العالية واروع مغائى التضحية 
والقداء والنزوع نحو الافضل وتخحو 
جدمة الميادئء والاهداف السامية ٠‏ 

ان الاستان الصديق استطاع أن 
يضع جسرا قويا ممدودا بين الماضى 
والحاضر تمر عليه الاجيان عبر العصور 
فيجده ألنا تلام الصضفحاتك المشرقة هن 
تاريخ أمتنا العربية الاسلامية وبذلك يذكى 
حرارة إيماننا ودفجر طاقتنا ويجدد عزمنا 
وآمالنا ويعطينا شحنة جديدة ودفعة 
قوية لنواصل سيرنا ٠‏ 

ان جسر التواصل والاستمرار سيظل 
قائما وممدودا على الدوام ٠‏ 

ان تواصل الايمان والاستمرار 
التاريخى هى الذى يبعث الشخصيات 
الاسلامية وبطولاته ويجعلها تتجدد 
باستمرار فى كل عصر وتحيا فى كل 
مان + هذا ابسن التاروطشق هو الذق 
جمع بين بلان وابن مهيدى وبين الخنساء 
وقاطمة جناد وبين خبيب وزبانة رغم 
المسافة الجغرافية .والبعد. الزمتى انها 
أربعة عشر قرنا تفصل بينهم ولكن 
التاريخ يعيد تقسه ٠‏ 

لقد وحدهم الايمان وجمعتهم العقيدة 
وريطهم المبدا ٠‏ 
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ورابطة المبدا هي الرابطة القوية 
المتينة وليست الرابطة القوية والوطنية ٠‏ 

والمبدا هو الذى ربط بين محمن العريبى 
صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسى 
وصهيب الرومى وبلآن الحبشى ومع 
انهم مختلقفى اللغات والقومييات 
والتقالييد ٠‏ 

والمبدأ هو الذى ياعد بين محمد صلى 
الله عليه وسلم وابن سفيان وأبى جهل 
وأبى لهب مع انهم من قبيلة واحدة 
وقومية واحدة ولهم لغة واحدة ونقفس 
العادات والتقاليد ٠‏ 

وحن .هنذا القبية 'عالسست ‏ المولتسة 
الأشائمية الكبرى. وضسبت كسك 'لواتي) 
كمتاسنة واكوانا + زهت بين القريسى 
والتركى ٠‏ وبين القارسى والصيتى » 
والحبشى والرومى ٠‏ والسودانى 
والبريرى + شعازهم جَمَينا لا إله إلا الله 
يت رب 1ل 2 

على ممدكالبكة قناعت الفشررة 
الجزائرية وانطلقت مسيرتها . شغارها 
التحرر من العبودية والسيطرة الاجنبية 
واقامة دولة اسلامية اسامئها المقندة 
ودستورها القرآن ٠‏ 

ان مقدرة الكاتب ونبوغه وعبقريته 
تتجلى فى كل قصة وتبرز فى كل جملة 
وكان كل سطر دربا من «الدروب الخمر» * 

وكل قصة من قصص « الدروب 
الحمر » لوحة فنية رسمتها ريشة فنان 
عبقرى تبدو فيه قوة الشخصية وشبوب 
الاحساس وتوقد الشعور وخصوية 
الفكر وغزارة منابع الوحي والالهام ٠‏ 
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ومما اتلاحطله + باعجآن عند الأسخاة 
محمد الصالح الصديق هو تسلسل 
الافكار وتناسق الالفاظ . وترابط 
الاحداث فهو يمزج الشخصيات يعضها 
ببعض ويصبها فى قالب واحد ويعطى 
لها ضفات ويضفى عليهًا ا'لوانا :زآافية 
قلا تكاد تميز أو تفرق بين ذا وذاك ٠‏ 

هذه هي مقدرة الكاتب وبراعة قلمه 
اله عيسيةم, الشتحمبيات :ويف اليا 
الحياة ويبعثها الى الوجود قى توب 
قشيب فيجعلها حية قوية ذموذجية يعد 
عدة قروق وآلاف النتفدة مَاثلاً حتكعطا 
يقارن بين بلان وابن مهيدى ٠‏ وبين 
كوي ووملتة + اوالكصنام فال 
كناف + قر العارين قن اأعاد كمتتب» 
وافت اتقرا فل مذهب: تناشخ ' الأريام. : 
هؤلاء الشهداء والفظماء تتقمض. يمضنها 
بعضا وتتنقل بين الاجيال من شخص 
الى شخص وتظهر فى كن مكان * 

ان الذى جمع بين بلآن وابن مهيدى 
ووحد بين خبييب وزيانة وريط يين 
الخنساء وفاطمة حتاد ,. فهؤلاء 
فى اأقصى: صجحخسراغ ١‏ السعججداز 
وأعماق الفداقى والآخرين فى آعالى 
جيال الجزائر ‏ وقمم الاوراس وجرجرة 
وونشريس هؤلاء جميعا يريطهم رياط 
واحد ٠‏ ( الايمان ) الذى حرر بلالا 
من الرق والعبودية وجعله حرا طليقا , 
كذلك صنع ابن مهيدى وحوله الى قلعة 
صامدة فى وجه الاستءعمار القرنسى 
وآلاته الجهنمية بصبر وايمان ء 


جلدة رأس ابن مهيدى ولكنها لمن تستطد 
نزع سر واحد من صدر البطل الشهيد 
من المؤمنين أنفسهم واموالهم يآن لهم 
الجينة ٠.‏ كك 

ما دامت البشرية مجردة من الادمان 


بعيدة عن الله : متنكرة لشريعته قلا . 


تذوق حلاوة السعادة ولا تش عر براحة 
البال والامن والاستقران .ها دامت 
الجاهلية مسيطرة عليها مغلغلة فى 
أعماقها تتولد الحقد والكزاهيّة. وتتقلب 
غليها الانانية التى تقودها الى الخراب 
والدمتكتان ٠.٠١‏ 

انها محنة يتعرض لها اإاؤمتون 
والضعفاء قى كل زمان ومكان » فهم 
فى صراع دائم وقتال مرير مع الجاهلية 
والجاهلين ٠‏ 

ان جاهلية القرن العشرين المتحضرة 
التفتحة “القطورة ابشغع وافظع + مخ 
الجاهلية الاولى المتخلفة المتوحشة 
المتطرفة فلا تزال الروح الجاهلية 
مائكة مسنيشرظ> هان' المجتبشلت' النشرية 
الضالة * 

ان الافكار التى كانت تسود المجتمع 
الجاهلى والاعمال التى كان يمارسها 
كفار قريش ضد اللمؤمنين هي نقس 
الاعمال والاسلوب الذى اتهذه اليوم 
اعداء الاسلام ضد السلمين فى كسل 
فكان 7 

قالذين عذبوا بلالا هم الذين عذيوا 
ابن مهيدى ونزعوا جلدة رأمسسه, 
والذين ضلبوا خبيب هم الذين شتقوا 


زبانة « وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد » ٠‏ 

وكلما تغلغلت ال مادة فى قلوب اليشر 
تغلغلت فيهم الجاهلية وضربت جذورها 
قى أعفاقهم ‏ أطلةوا العنان و+ - 
نفوسهم وبرزت أقاعى الشهوات وزحفت 
على دنيا الناس . وكلما تفوقت فى 
العلوم الاقتصادية والصناعية فبطت 
الانسائية وانحفظ ضوتها فتفوقث 
الجاهلية قوق المتفوقين كما قال الشاعر 
اللجاهلى : 

ب ويلمن كيد فلقنسم) 

فنجهل قوق جهل الجاهلين 

وكلما تفنثوا فى البنيان والعمران 
تفننوا فى وسائل التدمير والتخريب ٠٠‏ 

« يخربون بيوتهم بايديهم وايدى 
المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار » ٠‏ 

وهكذا تتجلى الحقائق فى « الدروب 
الحمر » بوضوح وتبرز تلك الشخصيات 
التاريفية” والمواقف. البطولنية' القذة 
النادرة فى كل بلد الا قى الشعوب 
الاسلامية المؤمنة الصادقة الملتزمة التى 
تتحاسد ابناؤها على الشهادة ويتسابقون 
الى اليروب امسن ء'ونتفيوق شما 
التاريخ بدمائهم ويشقون الطريق 
ويمهدونها للاجيال والاحفاد ٠‏ 

ان شمينا كان ولا يزال لا يعرف الا 
لغة الايمان ٠‏ اذا خاطبته بلغة الايمان 
اندفع كالسهم وتدفق, كالينبوع » وتفجر 
كالبركان ٠‏ فلغة الايمان هي لغة الاسلام 
فى كل مكان وفى كل عصر وجيل » انها 
أقوى وأفصح وابلغ من كل لغة , بها 
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تموارة” الأمة العرييةتى الأمية فة 
أربعة عشر قرنا من عبودية الاصنام 
وتحررت الجزائر من الاستعمار السياسى 
والعسكرى وبها تتحرر اليوم من 
المجتار' التقنافن والمسويارع 
والسنتاعئ والاققصائي / انها لشة 
التحرر والانطلاق والبناء والتشييد »,2 
اتها لغة الوحدة والقوة والترابمط 
والاخاء ٠‏ والايثار والنضال ؛ والتضيحية 
والتفاى من تمل الينا” 2 انها لغمة 
التفاعل والتجاوب التى تصل الى 
القلوب وتخترق الحواجز وتمس 
العواطف وتحرك الشعور * 

كدف أس.تطعنا أن نطرد جيوش 
العدو من بلادنا ونحطم اكبر دولة 
استممارية” أوسث "قواهدها' فى , أرشثا 
وميك حفوريها: فل لساك الزيكيتة : 
وبسطت نقوذها على تلك الشعوب 
الضعيفة المقهورة + 

تمكننا هن ذلك يقضل هذا الايمان 
الذافق الوعود قن تفوئن الشعت وشتلامة 
الكيوَية وصقاء ‏ التفوس + 'فاستظءةت ]| 
هده النفوس! السلمة القوية اننتلف 12 
بالحياة والنشاط المملوءة بالثقفة 
والاءعتزاز . ان تشق « الدروب 
الحمر » وتقتحم العقيات وتتغلب على 
جميع الصعوبات هذه الصور التضالية 
البطولية المثالية التى نشاهدها فى 
٠‏ الدروب الحمن » ٠‏ 


الاستاذ الصديق حظم كل الحواجز 
فقا حصنا بيخ الأشبئ: واقناكتيسن: + 
فكان التفاعل والتجاوب بين العهدين 
والترابط والتواصل بين الجيلين ٠‏ 
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لقنا أعطل: فنا الاستاة الصديتي 
صورة صادقة عن الايمان ودوره فى 
رآينا ' كيف ستنع : الرجال ‏ الذين. ليقظو! 
الامم وحركوا الشغور وحولوا التاريخ 
فى كل مكان واطاهوا عمروكن الطعشاء 
وأقلعوا جذور الاقطاعيين الذين ملآوا 
الدتيا قسادا وجورا ٠٠١‏ سيظل الزمان 
يحس ذكراهم ؛ ويردد صداهم على مسدمع 
الاجيال ابد الدهور ٠‏ 

فَقَدهاقتضاء الشاهزة العرينة بحَتد 


يدَكَرَئي. غنه' طلوع ا الشنس مسرا 
وأذكره لكبن مغيب شمس » 
وقصائدها القياضنة كثيرة ه ومعد. ذلك 
أسلمت الخنساء : وكان لها دتون أريعة 
حضروا مغركة القادسية فقدلوا جميعا ! 
هذه التى ظلت تبكى طيلة حياتها 
اخافا + كيف استقيلت نبا موت.أيتائها , 
فقالك. + « اللسمد الله اإلذى عرف 
بشهانتهم 7 واسال الله أن يجمعتئ بهم 
فى مستقر رحمته 5-8 
تلك هي ضريية الالتزام ٠»‏ وتغلغخ.ل 
الأينان عن اأعماقيا” + قال عمراثيا ٠.‏ 
أتبكين على أخيك وهى كافر ؟ » * ش 
« قالت : ان بكائى عليه واجب لاننى 
كنت أبكى له لنقعه لى والآن أيكى عليه 
لدخوله النار » ٠‏ انقلبت المعايير بواسطة 
الاسلام فى نقشها وانظروا أيضا لقاطمة 
جناد الجزائرية الريفية فهي صورة متالية 


انقو ال" السلبتكة فى التصرن 
العشرين حتى .لا تطن ان هذه الضورة 
المعروضة خيالية أسطورية تاريغخية 
لا توجد الا فى بطون الكتب ولا تعيش 
الافى ضمير الزمان ؛ ولا يمكن أن تتجدد 
فى عصرنا هذا الذى طغت فيه الشهوة 
عل الصدين . والعاطفة على المقل .: 
واقصلشة القرفية على مسقية الاب 
والساعة + وهيذ ا لأذنيا عن الأشبوة + 
ولكن فاطمة جناد الجزائرية القرويية 
الساذجة أيت الا أن تحيى المراة العربية 
المسلمة وتعلن عن وجودها وتيعثها الى 
الحياة فى ثوب جديد .» وتعيد لها 
شخصيتها القوية وجمالها الطبيعى 
واثبات وجودها بمعانيه وفعاليته هذه 
المراة الجزائرية المسلمة التى هزت 
الاستعمار وزعّعت أركانه وقودت 
بنيانه ٠‏ بالعقيدة والايمان ٠‏ وبالتربية 
الاضلامية والتقاليد 'الغربية. + لا ياللعة 
الفرنسية والتبعية الثقافية والتقاليد 
الأجنبية والسهوقات الباريسية + .هك 
البو اليجيوة انق ١‏ ابعدك' أشيام 
الشداك واغطت ‏ شيلها. الومية القالى 
وأملها المشرق ومستقبلها البسام ٠-‏ 
للوطن العزيز وتدقعه للمعركة وتجعله 
وقودا للثورة التحريرية وتحرضه على 
الجهاد فى سبيل الله وتقول له : ان 
عشت عشت حرا وان مت مت شههيدا 
لا ايدان ازاك ها ولدئ: الا متتضيرا الى 
شهيدا * 

ويند قةء. القكسة الضار* التؤسمة 
انصرف الشاب والتحق بالثورة وانضم 
الى أخوائه الساهدين وقائل عدن استشهدٍ 


وسقطت جتثته بين أيدى الجنود القرنسيين 
كأنهم ظفروا بصيد + فحملوا جحجثكقته 
الى القرية وهم يقتخرون كعادتهم 
بأعمالهم الاجرامية الوحشية ليفزع وا 
أم الشهيد ويرهيونها وطرحؤا الجثة 
فى طريق القرية ليراها الجميع * 
فجاءت الام لتعاين الجثة وترى ايِدها 
الوحيد ٠‏ وتلقى عليه النظرة الاخيرة فما 
كات قر]ه عد عصير الهون يهنا 
واحترق. كبيدها ٠‏ فانسكبت من عينيها 
دمعتان حارتان : وسالتا عاى خديها 
لامعتين كالاؤلؤتين . وهذا من طبيعة 
الأنيمة ..,ولكتها. صرهاق .ها "نات جعت 
قوتها وشجاعتها » فحاولت أن تخفيهما 
على الاعداء .. ولكن الضايط الفرئسى 
لاحظ عليها ذلك وتقدم اليها وقال : 
أتبكين عليه يبدو انك نسين تحريضك 
وتشجيعك اياه على الالتحاق «بالفلاقة» ٠»‏ 
وكان الكلمة أيقظت فيها الروح التى 
كلمت بها ابنها فاجابته بلهجة عنيفة 
فاسية ممزوجة بالزارع والسهزية قائلة: 
أتظن اننى أبكى لموت ابنى يا عدو الله ؟ 
كلا 4 بل: إكن. على ١ن‏ اليم الى .ولق 
أشل عيخلقه 'غى اللمركة ؟ ولكن ساخلقه 
آنا ! خلفته فعلا فواصلت النضال ٠‏ 
وسارت فى « الدروب الحمر » حتى 
استشهدت سنة 72960 كما ذكر الاستاذ 


الصديق ٠‏ 
انها المثل الاعلى للام التى تعتقد بان 
ابتها للوطن والواجب قبل أن يكؤن لهاء 
لنرى كيف ضاعت العاطفة أمام الالتزام 
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فالالتزام الدينى الممزوج بحب الوظن 
هى سير النجاح فى الثورة الجزائرية » 
التى أيهرت العالم وادهشت العدى نفسه 
الذى لم يكد يصدق الخبر ويستيقظ 
من حلمه لولا أن رأى بركانا يتفجر تحت 
قدمييه ٠‏ 

فلا يزان البعض يتساءل فى دهشة 
وغرابة كيف استطاع الشعب الفقير 
الامى الذى لا يتجاوز فيه 5 من يعرف 
القواءة اوالكتانة ار ماحد فريسكتت) 
وحلقها الاطلسى ‏ كيف غامر ينقسه 
وقامر يحياته وطالب حريته وراح ينتزعها 
من مخالب الوحوش الكاسرة 2 وهو 
أعزل من السلاح مجرد هن القوة ومن 
جميع الوسائل العصرية فيقف بصدرد 
العارى ٠‏ أمام الدبايات : والمدافع 
والرشاشات تحصده حصدا * قلا تسمع 
منته صراخا ولا شكوى ولا بكاء سوى 
كلمة « الله أكبر » تملا القضاء ودردد 
الكون صداها وهى يركض الى الموت 
سائرا ثحو الامام يعائق اللهب المشتغل 
قلا يبالى بتلك القوة بل ساخرا منها 
لان ايمانه أقوى هن تلك القوة المادية 
المنهزمة المنهارة أمام قوته الثابتة الخالدة 
خلود الزمان فى وحجه الانسان فلا تدهش 
ايها السائل. فالاستعمان .نقسة ال يذّال 
حائرا مرتبكا فى أمره يتساءل كيف 
خرج من الجزائر ٠‏ 

لقد كان يكذب بهذا اليوم كما يكذب 
بيوم البعث والحساب لا يكاد يصدق 
حتى الآن ؛ انه خرج منها نهائيا : يل 
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لا يزال تراوده أحلام اليقظة وتسديد به 
الامانى وتلعب بيرأسه نذشوة الغودة 
ولكن عودته الى المقيرة التى لا رجعة 

هذا هما تناوله الاستاذ محمد الصديق 
فى كتابه « الدروب الحمر » ٠‏ 

جاأثة ,اشنادة يزستوخ العقيى9 :+ وقوج 
الايمان وعلى الهمة وعظمة الاسلام ٠-٠‏ 

انه اشادة بالامة العربية الاسلامية 
وأمجادها وعناوينها البارزة عبر عصور 
التاريخ ٠‏ 

انه معالم وحدود الشخصية الؤوية 
الجديرة بالحياة لانها تبنى » وتصنعء 
وتحيا 555 

ان « الدروب الحمر » سيظل يتوهج 
نورا ونارا يهدى للتى هي أقوم » ويفجر 
الطاقة فى كل قلب ٠‏ ويبعث الحرارة 
فى كل جسم ويدفع فى شوق يتلظى » 
وفى ظمأ يتسعر ؛ الى التغيير ؛ 
والاشتلاح تورف الأطتان الى الفتهرد 
والمجتمبيع : 

ان « الدروب الحمر » يضمن لك 
طاما أتث اسع الاوقات تعيشها فى .متغة 
العرّة والنخوة والكرامة » ويعدك خير 
اعذاد اكسلوك. < الروي. الحذن 4 اليل 
لاحياة لقرد ولا لمجتمع الا يسلوكها :٠٠‏ 

فاقراة لمن القازية ب القفيش الت 
بدورك فى هذا الفيضان الفكرى والوطتى 
والثورى الذى عشت أنا قيه والسذى 
لا ندرك اما فيه الا من عاش فيه لانه 


0 الدروب الحمر لات 


اسبون المثيخ مجد ب عبد الوهاب 


ان الإمة الحية فى التار يخ لا تنسى من 
جدد لها أمر دينها ٠‏ وابتعثها من مرقدها 
وضداها سبيل رش .دها بعد غيها., 
وأحياها بعد موتها ٠‏ 

ومن حق الامة الاسازمية على رجال 
العلم والفكر فيها أن يناكروها برموزها 
التاريخية وبرجالاتها الدين أذكوا فيها 
تفاتن الايمان , ودعوها للا يحبيها وأن 
ينشروا أعمالهم , ويحللوا آثارهم » 
ويبيتوا جهادهم للناس ليقتدوا بهم » 
ويزيدوا جهادا على جهادهم ٠‏ 

ومن السابقين الادرنين فى عصورنا 
الحديثة الى الجهاد فى سسبيل احياء الامة 
الاسلامية , وتجديد الاسلام فى النفوس 
وفى الدعوة الى التوحيد الخالص . والى 
الشريعة التى ليلها كنهارها لا: يزيغ عنها 


بخ 


د١٠‏ عمار الطالبى 


الا ضال , والى نبذ عبادة أوثان الطبيعه 
وأوثان البشر . والكعر بالطاغرت مهما 
تباينت صورة : مسن هؤلاء السابقين 
الامام محمد بن عبد الوهاب النجدى 
رت 1206 ه/1791 م ) الذى جاهد فى 
الله حق جهاده وأبان عن المحجة البيضاء 
فى التوحيد ٠‏ رواجه الجاملية النتى 
استحكمت فى النفوس . زالشرك الذى 
عيمن على كثير من الفلوب . فكان نداؤه 
أول نداء فى عصورنا الحديثة , وكان 
صونه أول صوت بلغ صداه مختلف 
أصقاع العالم الاسلامى » ينبه الناس من 
غقو نهم ويدعوهم الى القرآن والسنة , 
وأن لا يبقى المسلمون على هامس التاريخ 
بل يتوجهون الى اناج الاسلامى به 
يعملون , وعنه بنافحون ٠‏ واليه يدعون ,» 
فكان داعية نظرا وعملا , وكان مجاهدا 


(1) دعت جابعة الامام محمد ين سهود الاسلامية . كلية الشريعة بالرياض الى عقد 
ملتقى أسبوعى ونظمته من 21 4 1400 ه الى 28 4 1400 ى الموافق 8 3 -. 


0م15 ب 3م 1980 * 
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حق الجهاد فى صحراء نجد التى وان 
صنت منماوٌعًا » .وطهرت. 'أرضها , .فان 
التوحيد فيها نكدر . بعد صفو . وأن 
السنة بها ما خلم ت فى النفوس , 
ولا وضحت فى الاعمال - 

فانيرى ابن عبد الوهاب ينقى عنها 
تحريف الغالين وزيغ الضالين » وعمل, 
المبطلين » وشرك المشرلين . وضلال 
المندرفين . فكان :ورا يهدى البصائر , 
كما تهدى تجومها الاصاز فى حالكات 
الليالى » فأكرم به من داع , وأعام به من 
هاد وامام ٠‏ 

وان آعمال جامعة الامام فى أسبوع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتذكر 
فتشكر ؛ وفى الطرءس تسجل وتنشر , 
حقا لقد كان حمذا الاسبوع ملتقى 
للباحثين : 'ومجمسا لددارسين .. ومحقلا 
للمؤرخين والمفكرين » درست فيه جوانب 
شخصية الامام المختلفة . ووفيت حقها 
من الدرس والبحث ٠‏ واث أعظم هذه 
الاعمال وأجلها . وأحقها بالتنويه 
والذكر جمع آثار الب وأعماله العلمية 
وترنيبها وطبعها فى اثنى عشر مجلدا 
مع فهارس مختلفة ء 
ما يحتاجه كل .ياحث فى عذا الموضوع 
ودارس فالخطوة الاولى فى بحت أى عالم 
أو مفكر آو مجدد أن تمشير أعماله , وأن 


فهيأت هذه الجامعة 


]2 


تحقق آثاره . لتكون بين أبدى الطالبين , 
وهذا الجمع لمؤلفات الشبخ انما قامت به 
جامعة الامام محمد بن سعود لاول مرة 
قحصماءت الامانة ااعامة للاسبوع على كل 
ما تنسير لها من مؤلدات الشيخ المخطوطة 
والمطبوعة من مختلف مغلانها داخل البلاد 
وبلغ عدد صفحات هذه 


المجلدات الاتنى عشر 2904 صفحة - 


وخارجها 


وطرحت فى الاسبوع الموضوعات 
التالية للبحث 6 

1 حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وآثاره العلمية 7 

2ت اغتماد دعوة الشدبخ محمد بن عبد 

83 صلة دعوة الشيخ 
الوهاب بمذهب الشّلن * 

4 الشسبهات الثى أثبرت حول دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب * 


5 اسن العهوات الاأصلاحية 
الاسلامية بدعوة الشيِخ محمد بن عبد 
الوهاب ٠‏ : 

دعت إلامانة العامة للاسبوع العلماء 
الباحثين من مختلف أرجاء العالم 
الاسلامى للمساهية فى هذا الملتقى 
فحضر جمع غفير منهم » وجمعت أيحاتهم 
وطيعت حسب الموضوعات السالفة فى 


مجلدات , قخصص لكل موضوع مجلد 
من هذه الدراسات المقدمة فيه ٠‏ 

وجرت مناقشات: حول عنه. الأبحات 
والدراسات فى لجان خاصة » وعقدت 
بقوات غاية أهدائية اثريت تياقينات 
مفيدة واضافات ثرية دعى لها متخصصون 
وأشرف عليها ذو الخبرة بها والدراية ٠‏ 

هذا ومن بين الابحاث التى قدمث 
بت الدكتوو عبد الجليم. عويس متواية 
« أثر دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب 
فى الفكر الاسلامى الاصلاحى بالجزائر » 
اجاط فينه بالوضوع , 
للدكتور .٠صطفى‏ محمد مسعد عتوانه : 
« أثر <عوة الشيخ محمد بن عبد'الوهاب 
فى حركة عثمان بن فودى الاصلاحية فى 
عرب اقريقيا. * #ضل 'فية الفولة عَسَن 
حركة عذا المصلح الافريقى ودراسة 
نقدية حول رسائل |اشيخ محمد بن عبد 
الوهاب للدكتور عسد ائته الصالح 
العقيمين الذى يعتبر من المتخصصين فى 
هذا الموضوع اذ فقفاء رسالة لنئيل 
الدكتوراه الى جامدة ادثيره ببريظانيا 
حول «حباة الشنيع محمد بن عيد الوهاب 
وفكره » (1) ٠‏ 


وبحث آخر 


ومن المدعوين لحضور هذا الملتقى 
معالى وزير الشؤوى الدينية بالجزائر 
الاستاذ باقى بوعلام , الا أنه لم يسقطع 
الحضور لانشغاله فى نفس الفترة 
بمؤتمر وزراء الاوقاى والشؤون الدينية 
للبلاد الاسلابية سسمكة المكرفه ٠.‏ وحضير 
الوفد اسجبزائرى المكرن من الاستادين : 
عمار الطالنى ومخمد سيب آعيال هذا 
الاسيبوع كلها * 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

وآنالرها :( 

بين ضحن طباه اح أي الفشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كان .يدعو يكل قوة الى 
تخليص المجتمع الاسلابى من البدع 
والضلالات فى الاعتقادات والاعمال على 
هدى عن الكتاب والسنة وسيرة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين » ومن 
التزم بذلك فى مذتنلف عصور الاسلام » 
وأنه على مدهب الامام أحمد بن حنبل 
زت 241 ه ) من مجتهدى هذه الامة . 
ومن التأثرين منذ شسبابة بابن تيمية 
(ت 238" همع ٠‏ 

وكان حربا عوانا على الطواغيت كلها : 
و ابليس ومن عبد وهو راض . ومن دعا 


(1) نشر موجزها بالعربية » دار العلوم . الرياض 1979 + وتفضل باهدائى 


نسخة منها مشكورا وعنوانها بالانجليزيه 


ركلة5 عل 1[ بط بعارمب ولط امه مدكلة عط؛ 


طقطه10 لوطم ص٠طذ‏ لعدمصسعطد4ة .4ق ,متستمط)تاءلة 


1972 لوط لوطع لم1 عتسطمتلع 
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الناسى ال عبادة نفسه . ومن ادعى 
شيئا من عنم الغبب ؛ دمن حكم بغير ما 
انزل الله ر١٠-١٠)‏ واليجاكج الجائر المغير 
لاحكام الله تعالى » واندليل على ذلك 
قوله تعالى : « الم نر الى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل اليك . وما أنلزل 
من قبلدث بريدون أن يتعاكموا الى 
الضاغوت وقد أمروا آن بكفروا به » 
ولا يصبح الانسان بؤمنا الا اذا كقفر 
بالطاغوت ٠‏ كمن يكفر بالطاغوت : ويؤمن 
بالله فقد استمسك ,بالءروة الوثقى لا 
اتقددام لها + (1) ٠‏ 

وان ٠‏ التوحيد لابد أن يكون بالقلب 
وَالتبباق والفمق .ات الحتل خىة خسن 
هذا لم يكى الورجل همسلنما » (2) ٠‏ 

ونميةا مسد عضيس ين عي | الوقات 
الطريق لجميع المصلحين. الذين جاءوا من 
بعده فى مختلف أقطار الاسلام » وثاثروا 
به من قريب أو من بعيد ٠‏ أمثال محمد 
ابن على السنوسى ( ت 1202 ها / 1276 ه 
1 م ) والسيد أحمد الباريق 
( ت 1246 ىه ) باليتحات الذى أسس 
دولة وهابية , بعد رجوعه من الحج سمنة 
7 ه/1822 م متاثرا بدعوة الشيخ ٠‏ 
وكدلك عثمان بن ف_ودى رت 1169- 


3 ه/ 1758 1815 م ) فى نيجيريا 
وظهر أ<د ذلاميذ فودى المتأثر ين به وهو 
أحمد ولوبوت ( ت 1260 ه / 1844 ) فى 
منطقة ما سته بين السنغال والنيجر 
ودخل #منبكتو . وكان له شأن عظيم فى 
تلك المناطق الافريقبة » وكون دولة 
اسلاسية قاعدتها « حمد الله » ٠‏ 

كما رضصلت أصذداغ ذفوته الى 
الشوكانى ( 1250 ه /1834 م ) ومحمد 
عبده ( 1323 ى/ 1905 م ) ورشيد رضا 
( 1354 ع/ 1985 م ) والحركة الاصلاحية 
السلفية فى الجزائر ؤخاصة الشيخ الطيب 
العقبى ( ت 1960 م ) الذى نشاً بالمدينة 
المنورة ء ثم عاد الى الجزاثر 1920 وحارب 
البدع والضلالات حربا ضروسا فغير 
النفوس وظهر مدينة الجزائر من كثير من 
البدع والانحراقات وببدهو أثن الحركة 
الوغابية التوحيدية فى كتاب الشيخ 
ميارك البلى : « رسسالة الشرك ومظاهره » 
بوضوح تام » ولعلنا بعود الى هذه المسألة 
بزيادة نوضيح , وص الخدير بالذكر ان 
الامير عبد الكريم الخطابى المجاهد 
زت 1963 ) تان مناثرا بالدعوة الوهابية 
فى جهاده للاستعمار الفرنسى والاسبانى 


وفى نزعثه الاسلامية الراسخة ٠‏ 


(1) رسالة « ثلاثة الاصول » من القسم الاول « العقيدة والآداب الاسلامية » 


ص 195 ٠‏ 
(2) كشف الشسبهات ص 91 + 
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تأئلات ف التصص القراى 


عندما يستخدم باحث معاصر كلمة 
القصة . وينسبها الى القرآن الكريم 
فانه ينبغى الا يتطرق الى الاذهان ذلك 
المدلول الفنى الذى عرقه ميدان البحث 
فى النقد الادبى الحديث ٠‏ فالقصة 
العاصرة فى جميع: لقات العالم وليدة 
التطور الذى بداته اوروبا فى هذا 
الميدان فى أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادى وتبادلته بلدان العالم المعاصر 
بالنمو والتطور حيث تميزت فيه أعمال 
فنية ثلاثة هي : 

 :‏ الرواية 

#2 القصة 

37 الاقصوصة 

ولا يعنى ذلك أن العصور السابقة 
لم تعرف الفن القصصى بأية صورة 
من الصور » فلقد نشأات القصة مع 
الاتسان منذ كان يقطن الكهوف والغايات» 
وحفظ لنا تاريخ الفراعنة منذ اكثر من 
كن اله سنة' مممطة مخ ! القحيسسن 
مثل قصة ( سفرو والحكماء ) و ( نجاة 
الملاح ) وغيرهما كما عرفت بلاد الهند 
القديمة ألوانا من القصدون على يد 


دى* أحمد سيك محمد 


بوذا المصلح الهندى الكبير » وعرف 
الادب اليونانى القصة من خلال الملاحم, 
ومن خلال اشعار الرعاة » وتجلت فى 
أدبهم النثرى ابان القرن الثانى والثالث 
قبل الميلاد ٠‏ 

وكان كلعرب الجاهلين قصص مختلفة 
دارت. حول الوقائع الحربية المعروفة 
بايام العرب ووردت فيها الامثال التى 
عكست الواقع الاجتماعى والتفسى 

وفى التوراة والانجيل قصص عديدة 
لعب فيها الخيال الاسرائيلى دوره 
بدعا عن المالوف من التراث الحضارى 
والبيئة الجاهلية التى نزل فيها القرآن 
الكريم ٠‏ 

فما مدى اهتمام القرآن بهذا اللون 
من الاساليب ؟ 

وما أحجام القصة وأشكالها ؟ 

وما موقف الدارسين منها ؟ 
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ان الذى يطالع سور القرآن الكريم 
يجد كلمة ( قصص ) وردت فى أكثر 
من سبع وعشرين موضعا كما يجد 
عنوان سورة منها تسمى « القصص » 
وسورا أخرى بتمامها دارت حول سيرة 
أى قصة نبى من الانبياء مثل سورة 
ابراهيم .وهود ويوسف وغيرها ٠‏ 

وأتماط. القصمي. القراتى يوَضَحي) 
الدكتور أحمد الشرياضى بقوله : (القصة 
القرآنية قد تتراوح بين الاطناب المناسب, 
والمتوسط والايجاز وقد يأتى ذلك فى 
قصة بعينها ٠‏ يذكر القرآن منها نمظا 
فيه تفضيل وندطا آخر فيه توسط ؛ ونمطا 
ثالثا فيه ايجاز ٠‏ وكن ذمط منها يتعاون 
مع الآخر دون تكرار ممل أو خلل 


هعيبا ) * 


واستشهد على هذه الضاهرة فى 
القصص القرآنى بقصة موسى عليه 
السلام : فقد اطنب القرآن بذكر جوانب 
ميسوطة منها فى سورة « الاعراف » 
و « طه » وذكر جوانب منها متوسطة 
الطول فى سورة « الشعراء » ؛ وعرضها 
سَوْجِوَة سزكزء.فئ مؤركةاه الفاز ات ع 

وأوضح نموذج للقصة الطويلة فى 
القرآن هي قصة يوسف القتى وردت فى 
سورة بأكملها بلغت آياتها (152) آية ٠‏ 
وهذا الطول فى تلك القصة يتفق والاهداف 
القرآتية .فى الكشف عن نقائص النفس 
الانسانية والعس على تهذيبها ٠‏ قفى 
القصة تتجلى نقائص الانسان متمتلة 
فى غيرة اخوة يوسف من أخيهم وحقدهم 
عليه ؛ ومكيدتهم له ؛ كما تتجلى غرائز 
الجنس مقرونة بميراثها من مفاتن الجمال 
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ومقاومة هذه الغرائز والغلبة علييا 
وعلى أساس من مراقية الله ٠‏ قى 
موقف امرأة العزيز من يوسف «١‏ ولقد 
همت يه وهم بها لولا أن رأى برهانا ربه» 
وفيها تصوير صادق لعواطف الابوة 
« وابيضت عيناه من الحزن » وقى 
القصنة مثل واضم التاثين الصدمسات 
على الانسان « فيعقوب عندما ياتقى 
بقميص يوسف يرتد بصيرا » ٠‏ 

وهذه ظاهرة انسانية طبيعية , 
وليست المعجزة التى يختص بها الانبياء 
دون سواهم وما يزال علم الطب النقسى 
يمحص هذه الظاهرة ود يستكشف مذتلقف 
جوانيها * 

وفى القصة دروسش قى السيااسة 
والاقتصناد يطؤل الحديث فن شرعهفا 
وتفصيلها وفى القرآن الكريم قصص 
موجزة تهدف الى تثبيت دعائم الشريعة 
الاسلامية فى النفس البشرية فتناول 
بعضها جانب العقيدة وتناول بعضها 
الآخر جانب العيادة * ففكرة الايمان 
بقدرة الله المطلقة فى الخلق والبعث 
تعالجها هذه القصة من سورة البقرة ؛ 
« ألم قر الى الذى حاج ابراهيم فى ريه 
أن أقاه الله الملك . ان قال آدرا هيم ردى 
الذى يحدى ويميتء قال أنا أحبى وآأميت, 
قالى ابراهيم فان الله يأتى بالشمس 
من الميرق فات بها من المغرب ٠‏ فبهت 
الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين 
أو كالذى مر على قرية وهي خاوية 
على عروشها ء قال أنى يحبى هذه الله 
بعد موتها قاماقه الله مائة عام ثم بعثه 
قال كم ليثت ء قال لبثت يوما أو بعض 


يوم ٠‏ قال يل لبثت مائة عام ٠‏ فانظر 
الى طعامك وشرابك لم يتسنه ٠‏ وانظر 
الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر 
الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها 
لحما ٠‏ فلما تبين له قال أعلم أن ألله 
على كل شىء قدير » ٠‏ 

وفكرة الحض على الزكاة والصدقة 
مالهِيَا هذه القصة عن سور القلم : 
ان اقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا 
يستثنون » فطاف عليها طائف من ربك 
وهم نائمون » فاصبحت كالصريم , 
فتنادوا مصيحين ان اغغدوا على 
حرثكم ان كنتم صدارمين فانطلقوا وهم 
يتخافتون ٠‏ أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين + وغدوا على حرد قادرين » 
فلما رأوها قالوا انا لضالون بل تحن 
محرومون قال أوسطهم آلم أقل لكم 
لولا تسبحون ء قالوا سيحان رينا انا 
كنا ظالمين ٠‏ فاقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون ٠‏ قالوا يا ويلنا انا كنا 
طاغين . عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها 
انا الى ربا راغبون ٠‏ كذلك العذاب 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» ٠‏ 

وافى ادنلوب القضمن! القرائى'السوار 
وتصوير الحدث وتجسيمه ويراد بالقصة 
القرآنية غالبا الدعوة والتربية والتهذيب 
والتذكير بعبر الانسانية ٠‏ يقول الامام 
محمد عبده : « ان المراد يهذه القصحن 
الاعتبار والعظة ٠‏ ببيان النعم متصلة 
يأسبايها للسعي نحو طلبها ٠‏ وبيان النقم 
بعللها حتى تجتنب جهتها ولذلك وجب أن 
يكون ايراد الوقائع فيها على النحو الذى 
يكون أبلغ فى التذكير وأدعى الى التأثير ٠‏ 


التصوير البيانى - قهذهة لدست هدقفا 
لم تلتزم ترتيب المؤرخين أو طريقة 
الكتاب فى تنسيق الكلام فقد يآتى جانب 
يناشبه ذلك الجائب. من القصة دون بقية 
ادا ياك 

كثير من الدارسين العرب والمستشرقين 
وكان ممن تناولها « تولدكه » وقدم بحثا 
مستفيضا فى دائرة المغارف البريطاتية 
عن . القرآن: :الكريم :وفال؛ هن 'اسلوبه 
القصصى ٠:‏ انه يتميز يالضعف حيث 
القصة تسلسلها 0 ويقصيد بذلك 
أن القصة لا تروى فى طريقة خبرية 
منظمة بل يعتريعها التقطد عوالتةث.ويش 
غتن تسعب افهفها. ,على من إل يظفة 
عليها فى مصدر آخر + وعاب هذا 
المستشرق تكزير يعض الالفاظ أى العبارة 
القرآنى كما غاب كثرة الانتقال فى 
أو حال آلى حال 4 .ويقؤل أن كل الم 
الاسلام فيتكرون هذا الكلام ويرمون 
صاحية بالالحان * 

يقوله : 


يتقتقل 


« وهن الانصضاف هنا أن تقول : ان 
نولدكه لم يصب كبد الحقيقة قيما ذهب 
اليه من تقن الاسلوب القرآنى ٠‏ اذ 
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لا يجوز مقايلة هذا الاسلوب بأسلوب 
القمة فى الترراج لكلاف ارهن 
غيهما: ,+ قالتوراة فيه عدا امفار الاتبياء 
والأمثال والاتاشيد الروحية حوادث 
تاريخية منظمة تجرى فيه الاخبار 
ههراها الواضم الفاذي .٠‏ اما القرآن 
فاته يشير إلى الحوادث. التاريقيتحة 
بوثبات أى بحملات روحية لا يقصد يها 
تسلسل الخبر ٠‏ بل يقصد بها الى التذكير 
والتهويل ٠‏ ولذلك ترد مرارا بحسب 
ما يقتضيه الكلام , وكثيرا ما تروى على 
سبيل الاشارة والتاميح ٠‏ 

وقد فلسف الاشتان الشهيد سيد قطب 
فى كتابه المشهور ( فى ظلال القرآن ) 
ظاهرة تكرار القصة الواحدة وتناثرها 
فى أجِزَاء مختلفة من القزآن الكزيسم 
يقوله : 

دايز القسيحن. القرائى فى م اسع 
ومناسبات وهذه المناسبات التى يساق 
القصص من أجلها هي التى تحدد مسداق 
القصة + والحلقة التى تعرشن هنهنا:, 
والصورة التى تاتى عليها ٠‏ والطريقة 
التى تؤدئ يها ٠٠‏ تنسيقا للجو الروحى 
والقكرى والفنى الذى تعرض فيه 
وبذلك تؤدى دورها الموضوعى ؛ وتحقق 
غايتها النفسية » وتلقى ايقاعها المطلوب ٠‏ 
حجني القكس أنا هتالة تورارا .فى 
القتضضن الشرات ٠‏ لآن القسة الواهىة 
قد يتكرر عرضها قى صور شتى * ولكن 
النطرة: القاخصة تؤكد انه رما من نقصة, 
أو حلقة قد تكررت فى سورة واحدة »: 
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من ناحية القدر الذى يساق ٠‏ وطظريقة 
الاداء فى السياق , وأنه حيثما تكررت 
حلقة كان هناك حديد تؤديه بنفى حقيقة 
يقصد يه الى مجرد القن يمعذ 
التزويق الذى لا يتقيد بواقع ‏ ولكن 
الحق الذى يلمسه كل من ينظر فى هذا 
البصيرة ٠‏ هى ان المناسبة الموضوعية 
هي التى تحدد القدر الذى يعرذن من 
القصة'فى كل موضع ٠‏ كما تصدد طريقة 
العرض وخضائص الاداء » والقرآن 
كتاب دعوة , ودستور نظام + ومنهج 
حياة . لا كتاب رواية ولا تسلية ولا 
تاريخ » وفى سياق الدعوة يجىء القصص 
المختار بالقدر وبالطريقة التى تناسب 
الجو والسياق ٠‏ وتحقق الجمال القنى 
الصادق ؛ الذئى لا يعتمد على الخلق 
والتزويق ٠‏ ولكن يعتمد على ابداع 
العرض وقوة الحق وجمال الاداء » ٠‏ 

ولقد تجلى آثار القصص القرآتى 
فى القصة العربية واضحة قيما يعد , 
فقد بعثث قصص القرآن نهضة عظيمة 
فى القصص العربى فهناك قصص حول 
الانبياء غمل قيها الخيال عمله وافتن 
قيها العقل الاسرائيلى ما أمكنه الافتنان» 
وقد جمع التعالبى ( المتوفى 427 ه ) 
المشمى 0 بالعرائس 0 وقام يعمل شيده 
بذلك الكسائى 'فى القرن الخ اهس 
المجرى ٠‏ 


اتإيا 


لعربية) 


يحلد نت 
بس ببس هم ميحج ب بوتت بححتجر ج77 »» حك و6445 


وسبسم٠سس‏ سرس ببح بحبح وحص بيحجا ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


3 نثلرفات_التهمراء ا ى مقابرص ا 
الى السيد 
رئيس المجاس الاسلامى الاعلى 


يتسعدنى أن أخيطكم غلما بان المنظمة 
الوطنية للمجاهدين تقوم يعملية جمع 
والجيال والوديان والتلالن تدوسهأً 
الحيوانات وتعبيث يها ٠‏ وهي مبعثرة 
فى كل مكان ؛ قد تكون فى مكان يناء 
مصنع أى عند حقر يثر أو فى أرض 
العديد من جهات الوطن 7 وقد سمعنتنا 
يأن جمع الرفات محرم فى الشريعة 
الأسلامية ؛ وأكد لنا ثائب مدير الشؤون 
الدينية باحدى ولايات الجمهورية تحريم 
شذة العملية أنَ عمل منظمتنا يعيد 
كن اليعد عن مصادمة ديننا الحنيف ٠‏ 
واذا كان شهداء الغزوات فى الاسلام 
كبدر وأحد وغيرهما قد قبروا فى مقابر 
معروفة آمنةافان شهدآء الثورة الجزائرية 
موزعون قى كل مكان قد قبروا بسرعة 
فن روك صسعية أفى فون 9ت 
جثثهم أو عظامهم جيدا + وطالما عبثت 
يهم الحيوانات فتيشت قبورهم ونهشت 
لحومهم ويبعثرت عظامهم ؛ ولزاما علينا 
أن تحفظهم قياما بواجب دينى وانسانى 
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وقومى » ووفاء لروح ثورتنا ٠»‏ وتخلبدا 
لشهدائناالابرار ٠‏ 
فرجاؤنا من المجلس الاسلامى الاعلى 

اصدار فتوى بحكم الشرع قى الموضوع 
يعرف به حكم الشرع » وتطمتّن اليه 
النفوس ٠‏ ويقتنع الجميع يان مذه 
العملية تجرى فى اطارها الشرعى ؛ 
وتقبلوا فائق أحترامتا 

يوسف اليعلاوى 

الامين العام 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الجواب 
الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله , وعلى آله وصضحيه وهن 
اتيع هدآأه غ: 
وبعد ٠‏ فان حكم نقل 'الميت قيل دفنه؛» 
أو نقل جثمانه أى رفاته من يعد دفنه 
والمقاصد ؛ ققد يجوز وقد يجب وقد 
يمنع وبيان ذلك فيما يلى : 


أولا : 


قبل دفنه يجوز نقله من بلد موته أو 
مكانه الى مكان آخر غير الذى فات 
فيه ولو من حاضرة الى بادية ليدفن 
بين أهله . أى لتسهل عليهم زيارة قبره 
أو رغبة فى جوار الصالحين المحقق 
وك جام فو فوط مالك نين ان .رحبي 
الله عنه « أنه سمع غير واحد يقول : 
ان سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد 
بها »اه وفئ الذين حملوهما ودقنوهما 
كثير من كبار الصحابة وعلمائهم رضي 
الله عنهم ٠‏ 

كما يجوز اخراج الميت من قبره ‏ اثر 
دفئه ‏ بقصد تكفينه أى غسله والصلاة 
عليه ان دقن دون ذلك ء لما رواه البخارى 
وغيره من حديث جابر رضي الله عنه 
وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دقن فأخرجه 
فتفث فيه من ريقه واليسه قميصه » اه ٠‏ 
وفى المنتقى لشيخ الاسلام ابن تيمية أن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أمر باخراج 
رجل دفن حديثا - دون غسل ولا تكفين 
ولاصلاة عليه » فغسل وحتط ثم صلي 
عليه » + وذ ىالمذهب ‏ كما أشار اليه 
المازرى فى شرح التلقينى للقاضى عيد 
الوهاب خلاف قى اخراج الميت لتنسيان 
الصلاة عليه ليصلى علية * 


ثانيفا: 

يجوز اخراج الميت من قيره » ونقل 
جثمانه أى رقاته الى قير آخر لضغفرض 
صحيح وقد وقع ذلك فى عهد الصحابة 
فأقروه ونص عليه فقهاؤنا فى كتهجهيم 
المعتمدة ومنها : كتاب الموطا وشراحه , 
والعتيبية وشراحها 2 ومختصر خليل 
وشراحه ٠‏ 

قال أبى الوليدالباهن ف تتا كه 
( المنتقى ) وهى شرح للموطا ( لا يأس 
بحفر القبر.واخراج الميت هته اذا كان 
كلك لزعه السلمة ب وم كن ف 13م 
اضرار به ٠‏ وليس من باب نبش القبور 
لوجه الضرر ؛ أى لغير منقعة اه ٠‏ ( جاء 
هذا القول عتد شرحه قو مالك فى 
الموطا ( ان عمر بن الجموح وعيد الله 
ابن جسر الاتستاريين كم السنلمنين' كاذا 
حفر السيل قيرهما » وكان قيرهما مما 
يلى السيل ؛ وكانا فى قير واحد وهما 
ممن استشيهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير 
من مكانهما فوجدا لم يغيرا كانما ماتا 
بالامس وكان احدهمنا قد جرح فوضع 
يده على جرحه فدفن وهى كذلك فاميطت 
يده على جرحه ثم أرسلت فرجعت كما 
كانت » وكان بين أحد وبين يوم حفر 
عنهما ست وأربعون سنة ) اله ٠‏ وروى 
البخارى قى صحيحه عن جابر بن عيد 
الله رضي الله عنهما انه حول أياه مسن 
قبره بعد ستة أشهر من دقنه قال جابر : 
ر لما حضر أحد دعائى أبى من الليل 
فقال : لا أرانى الا مقتولا فى أول من يقتل 
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من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) ثم قال جاير : ( فأصيحنا فكان 
أون قتيل ودفن معه آخر فى قير ثم لم 
تطب نقسى ان أتركه مع الآخر قاستخرجته 
يعد ستة أشهر فاذا هى كيوم وضعته 
وفى فتاوى الشيخ 
عليش نشن عن شرح العتيبة بجواز 
تحويل الموتى للمصلحة قال : « عن 
جابر ,رضي الله عنه قال ©( لما اراد 
خماوية لجؤاء للمين الث عا اد 
آأمر مناديا فنادى فى المديثئة سن كان له 
قتيل قليخرج اليه ولينبشه وليخرجه 
وليحوله قال جابر فاتيناهم فآخرجناهم 
من قبورهم رطايا ) اه ٠‏ 

وتص خليل فى المختصر على جواز 
النقل يشروط فقال ‏ عطفا على قوله 
وجاز غسل امرأة صبيا ‏ ما تصه : 
( ونقل وان من بدو ) الخ . شرحه 
الدردير يقوله : ( وجاز نقل لميت قبل 
الدفن وكذا بعده من مكان الى آخدر 
بشرط أن لا ينفجر حال نقله ؛ وان 
لا تهتك حرمته وان يكون لمصلحة ٠‏ كأن 
يخاف عليه أن يأكله البحر ٠‏ أو .ترجى 
بركة الموضع المنقول اليه . أى ليدفسن 
بين أهله أو لاجل قرب زيارة أهله ) اه ٠‏ 
وسشئل الشيخ عليش عن موتى ( فى قبور 
فناء مسجد وطريق الداحل للصلاة 
يتساقط منها غظم الاموات فى الطريق 
فهل يجوز نقل ما فيها من اللعظم لمحل 
آخر وحفرها ونقل ترايها الى محل 
آخر لمصلحة الخوف عليه كما اذا خيف 


هنية غير أذنه ) اه ٠‏ 
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عليه من الغرق » ؟ فأجاب بقوله . 
( نعم يجوز حفرها ونآن ترابها وعظاهها 
لص آخر لهذه المصلحة ) ثم استشهد 
للجواز يما مر من تقن شهداء أحد يأمر 
نتن معاوية رخدي 'للله غمه قواقال + 
وفى المواق وانظر فى حديث ثالث عن 
أبى رحال من التمهيد انه يجون النبش 
لعذر وان جابر بن عبد الله عنه أخرج 
أباه من قبره ودفنه بغير ذلك الموضع : 
وكذلك قعل معاوية بمحضر الصحاية 
ولم ينكروا عليه ) اه + وقى جواب 
سؤال آخر جاء قيه : ( ما قولكم فيمن 
دقن يقرب مجرى المياه وخشى عليه 
انتهاك حرمته من اختلاطه بها فى بعض 
الازمنة فهل يجوز نقله لصيانته ؟ فأجاب 
الشيخ عليش بقوله : ( نغم ٠‏ يجوز 
بل يجب بشرط كونه يعد تمام جفافه 
ويشترط قيه ‏ قيل الدفن وبعده ‏ الا 
يؤدى. الى | اثقماره ولا هتك حرملاة:: 
قال عبد الباقى ويشترط قى النقل يعد 
الدفن أند تم جفافه وان لا ينفجر ولا 
تهتك حرمته وان يكون لمصلحة كان 
يأكله البحر ) اه ٠‏ ثم نقل عن شرحى 
المجموع ما نصه : ( وجاز تقل الميت 
من موضع لآخر قبل الدفن أو يعده اذا 
لم يهتكه أي لم يخل الذقل بحرمة الميت 
ويؤد + فان .متكه. واخل , يضرمتة وآذاء 
حرم النقل قبل الدفن * اين حبيب لا بأس 
أن يحمل الميت من البادية الى الحاضدرة 
ومن موضع لآخر ٠‏ مات سعيد بن زيد 
وسعد بن أبى وقاص بالعقيق فحملا 
الى المديتة » رواه ابن وهب )اه ٠‏ 


تالشحةا :3 


مواراة المسلم ودفته هن الواجبات 
الدينية نحوه كما لستنتجه العلماء معن 
قوله تعالى : « ألم نجعل الارض كقاتا 
احياء وأمواقا » وقد جعلوا القبر بيته 
وانه حرز له لو سرق كفنه لوجب قطع 
يد السارق لان القبر حرز ومكان خاص 
بالميت فان دفن المسلم يعد غسله وتكفيته 
والضئلاة: عليه معقبزة للسَليِينَ خاسة 
أو خاصة ولم يكن محل دفنه مغصويا 
وانعدمت المصاحة فى اخراجه هن قيره 
أى قصد 'باخرااجه اهالقة :)أن كان ثقله 
يلحق الضرر بجثمانه أو سمعته فانه 
يحرم نبش قيره وهتك ستره يقرب أو 
بعد زهان ما دام شىء منه موجودا 
فى القير ٠‏ وقد سئل الشيخ عليش عن 
قوم فى الارياف من الفلاحين ( يمزقون 
الشزاء المؤقن! ويكمترؤت عظامهم قصاذا 
يترتب عليهم ؟ فقال رحمه الله : « يترتب 
غليهم الاثم .والادب الشديد غمن بسط 
الله يده وولاهة الحكم فيجب التشديد 
عليهم فى النهي عنه والمنع مئه ) اه ٠‏ 
ونقل فى فتاويه وفى شرحه على مختصر 
الشيخ خليل عن ابن الحجاج صاحب 
المدخل.قوله قي + ,, ان الغلماء ‏ اتفتسؤ! 
على ان الموضع الذى يدقن قيه المسلم 
وقف عليه .م1 داع نه شمىء ما أموجود! 
فيه حتى يفنى فاذا فتي فحينئذ يدفن 
فيه غيره قان بقى شىء ما من عظامه 
فالحرمة قائمة لجميعه ولا يجون أن يحفر 
عليه ولا ددفن معه غيره ولا يكشف عته 


اتفاقا ' الا أن يكون موضع دفنة قنبدٍ 
غضب » اه ونقل عن المازرى قوله قى 
شرح التلقين : ( للميت حرمة تمنع من 
اخراجه من قبره الا لضرورة ) كما نقل 
عن ابن رشد فى امرأة دفنت حديثئا2 
وأراد أحدهم تبش قبرها وتقل جثمانها 
فقال : ( لا يجوز ان ينيشها وينقلها عن 
موضعها ولا يحل له ذلك لان حرمتها 
ميتة كحرمتها حية فلا يحل له أن 
يكشقها ويطلع عليها وينظر اليها ء ولو 
كان 13 مشرء ما ساغ لها ذلك منّها' اذ 
لا يشك فى تغيزها فيه ) ٠‏ 

رايعها : 

مما تقدم ذكره ‏ من فعل الصحاية 
ومن اقرارهم , ومن اقوال الفقهاء فى 
كديهم وقتاويهم ومن شروطهم لجواز نقل 
الموتى من قبورهم أى لمنع ذلك يتبيسن 
لنا الحكم الشرعى فيما جاء فى الاستفتاء 
من ( عملية جمع رفات الشهداء الموزعين 
قى الشعاب والجدال والوديان والتلال 
تدوسها الحيوانات وتعيث بها ) أو 
تتعرض لنبش عظامها وكسرها وبعثرتها 
عند يناء مصنع أى حفر يئر أى استصلاح 
أرض مثلما حصل فى العديد من جهات 
الوطن ) اه * ونستطيع أن نستنتج حالات 
المنع » أى الجواز : 

1 فمن كان هن هؤلاء الشهداء مدفونا 
فن مقاب 'آمثة من قلي الشكسين 
كالذين أعدموا فى السجون أو الذين 
استشهدوا قرب المدن والقرى ‏ ولا 
خطر على قبورهم ولا على رفاتهم ولا 
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يصييهم شىء مما ذكر فى السؤال ولا 
مصبلحة غامة ولااخاضصة فى تباش :قيورهم 
ونقلهم الى مكان كشر الا ان يجمعوا الى 
اغواتو الكنوياة ف عكر حاميت 
فهؤلاء لا تنبش قبورهم ولا ينقلون بل 
يتبغى ايقاوهم يمضاجعهم وعدم حرمان 
اخواتهم المسلمين من أهل تلك المقاير 
من جوارهم لعل رحمة الله تدرك الجميع 
بوجودهم معهم ٠‏ فالقبر حبس كما 
تقدم ‏ ولا يجوز نبشه وكشف ساكنه 
ما دام موجودا شىء مته قيه الا 
لضرورة أو مصلحة راححة ثم ان شلانا 
تكريم هؤلاء الشهداء فيكفى أن تميسز 
قتورق: يتلاماك:. خاصة أيهم وعتارحضة 
تاريخ أعمالهم واستشهادهم ‏ دون 
ميالغة فى تشييد القبور ورفعها فوق 
ما أذن فيه الشرع ‏ وهو مقدار شير - 
وَلذًا آسوة يسول الله صنل الله عليه 
وسلم فى وضع علامة على قير صاحبه 
عثمان بن مظعون رضي الله عتنبه 
ليعرف ويدقن اليه أهله ٠‏ 

ب وما كان من قبور هؤلاء الشهداء 
كن العافتة الكن.ورعت كي السبنوان 
متمريكبا التقطاى! التيول. + التعقييا 
العظام 2 وعبث الحيوانات ٠»‏ وحفر 
الأبان. وَالمَيونَ ونكاء ' السبتوة وانقتاء 
الضبائع واستصلاح: الأراعتن وغيسر 
ذلك : فالواجب نقله ألى المقاير الآمنة 
الخاصية بالشهداء كن العامة صنافة 
لهم وحقظا لما بقى من أجسامهم أو 
رقاتهم ٠‏ ووفاء بعهدهم , ومصلحة 
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قدماء المجاهدين التى تقوم بهذا مشكورة 
شكر من قام بواجب ؛ ومن اعترض 
عليها ‏ محجوج بالنصوص التى تقدم 
ذكرها عن علماء المذهب وغيرهم وعن 
الصحاية عملا واقرارا ٠‏ 

ج ‏ مما يبرر نقل الميت ‏ قبل الدفن 
وبعده ‏ عند فقهائنا أن يكون الغرض 
دفنه بين أهله أو لاجل قرب زيارقه »2 
أو لفضل المكان المنقون اليه ٠‏ 


قان الدردير فى شرح مختصر خلين 
( أى ترجى بركة الموضع المنقول اليه 
أو لاجل قرب زيارة أهله ) وقال الشيخ 
عبد الباقى الزرقانى ( وان يكون لمصلحة 
كان يخاف عليه أن يأكله البحر أو 
ترجى له بركة أهل الموضع المتقول اليه 
من الصنالحين أو يدفن بين أقاريه . بل 
يبب افيه الأخيز كنا فى الطرات: 
أؤلا جل قرمه.زيازة آهله له اه ٠‏ 

مثل هذا النقل جائز ٠‏ مأذون فيه 
وليس بواحجب فمن شاء فعل ان توقرت 
الشروط ومن شاء ترك »؛ وفى الحديث 
عن جابر بن عيد الله رضي الله عنهما 
قال +« تجن يسول" القة جلن الا علي 
وسلم يقتلى أحد ان يردوا الى مصارعهم: 
وكائو] نقلو! الى المديتة » زواه الكسبة 
وصححه الترمذى ٠‏ وقال الشوكانى فى 
شرحه للحديث ( فيه جواز ارجاء 
الشييب القن االوكمع. الزئ كين فيش 
بعد نقله منه وليس فى هذا انهم كانوا 
دفنوا بالمدينة ثم أخرجوا من القيور) اه ٠‏ 


والظاهر ان الغرض من نقل فؤلاء 
الشهداء قرب مكان مقبرة المدينة ( يقيع 
الغرقد ) وسهولة زيارة قبورهم ؛ ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم امسر 
بردهم ؛ ولا شك فى فصل أحد قانه جيل 
يحبنا وتحبه كما جاء فى الحديث » وقد 
اجتمع عند سفحه عشرات الشهداء 
الصالحين وهم أفضل خلق الله يعد 
النيددتين والصديقين * 

وممن يتأكد علينا نقلهم من قبورهم 
الليضافة رب الشهناة النين شديرا. عن 
مَقايز يز امنلامية + ليبفنيا في مقبرء 
خاصة يهم داخل الوطن أو خارجه , 
أى بمةررة عامة بين الشهداء وغيرهم » 
وهي خاصة بالمسلمين ويوجد مئات أو 
آلاف منهم خارج الوطن * 

خامسا: 

رآينا ان فقهاء ناد شددوا النكقي, 
عنلن تبش القين الواحد وهتلك 
ستر صاحبه الا للصلحة أو ضرورة 
شتر صاحبه الا لمصلحة أى ضرورة 
حددوها ٠»‏ وفصلوا فى كتب الفقه 
أنواعها بدقة ؛ فكيف بالاقدام على هتك 
جرمة المقابر القن دفن قيهسا عشزات 
الالوف منذ قرون خلت ؟ ان الاسلام 
يكرم الانسان ويصونه فى حياته وبعد 
همات ' الى درجة لم تصل اليها - حتى 
اليوم ‏ الامم( المتحضرة )فانهم طمسوا 
معظم مقابرنا التاريخية فى المدن وتيشوا 
تيورهاءء والعقت حطاء موتانا الى بع 
مصانع السكر فى قرنسا وادخلت فى 
صناعته. وهكذا أكلوا امواتنا كما اكلوا 
الأحياه جنا كما تحن ح الاسام محا 
والمحدئين 5 فان دينتا وخلقنا ووفاءنا 


لآباثنا واجدادنا تمنعنا من اهانة 
أمواتنا وازعاجهم بنبش قيورهم 
وخراجهم من بيوت هي حبس عليهم 
الا لضرورة قصوى توحب نقلهم واعادة 
دقثهم وليس من هذه المصلحة أ الضرورة 
الهجوم على مقبرة كبرى تضم غشرات 
الآلاف عن الزتى ‏ وبعقن*. عطامهم عن 
لهل :انشاغ حديقة ١و‏ بتاء قرية أو اقامة 
عمارات أو فتح طريق ٠‏ أى تشييد معهد 
أى جامعة أو مصنع بل يمكن لنا أن 
ذترك الموتى فى مضاجعهم ونحقق ما 
نشاء من منشآت يجوارهم وأرض الله 
واشعة واذا هانتوا علينا ونحن أحفادهم 
فمَن يكرمنهم :غيرنا 5 ود كان الاعتداء 
على مقبرة الجلاز بتونس يدء الصدام 
املع .بين الشهب التوسي والاستشار 
الفرنسى عام 19151 م وهي تحوى قبور 
العلماء والصالحين والآباء والاجداد 
الاقدمين * 

واتما .نبهنا يهذه' الكلمة: حَتى لآ يساء 
ينيك )1( الممولعة + متلق الات 2 
والشرع وحدة هو الذى يقشر كلمسة 
( المصلحة ) والضرورة ويحققها .» ود 
بيذا ‏ استجابة للسوّال ‏ متى يجب 
ذقل رقات الشهداء ومتى يجوز وما 
يمثع وعلى المتتسبين للعلم. هنا الامناء 
فا الكيروية الأكماء _ كينا ولتت 
وخلقا ‏ أن يثبتوا عندما ديسالون وأن 
لجاع فى أهلان نكم المفع"ار 
الْمَوَانَ الا تعد مزاجعة امهات الكت 
وتطبيق أقوال العلماء الم الحالات 
الطاركية ٠‏ 

والله الموقق والهادى الى سواء 
السبيل ٠‏ 
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عزالز طب اجعيمُ : 


الوحدة ودعوة الاسّلام اليا 


خطبة الجمعة لدوم : 17 6 1400 ه 


الموضوع : الوحدة ودعوة الاسلام 
الدتكا + 

عمف لهت القامين .د كفي الصاو 
لرسوله ولعباده المؤمنين 2 هى الذى 
نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين , 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له أمزنا: بالاغقصام + ونهانا' عن التفرق 
والانقسام : ان الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شىء انما أمرهم 
الى الله ثم ينبئهم يما كانوا يعملون » 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
الامين + ميد الاتيناء كلهم واقصسام 
المرشتلين:+ فستلوات القة ومتلاسة عليه 
وعلى آله وسائر صحابته الاكرمين »2 
الذين كانوا فيما بينهم متآخين متحابين 
لا مختلفين ٠‏ ولا متناكرين فهدوا إلى 
الطنن "مق" القول توفت الى استرقط 
الحميد * 

أما بعد قيا أيها المسلمون : ان قى 
القرآن الكريم وفى السنة النيوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وازكى التسليم: 
آثارا متعددة فى كل ما يتصل بشؤون 
حياة أفزاد 'الأمة الاسلامية أجِبَمَين 
سواء قيما يتعلق يدتياهم أو .فيما يتعلق 
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الموافق ل : 2 5 1980 م 


بالدين : وكتاب الله رب العالمين وسنة 
اليل اللصيطف] الامين ١‏ رتييان: الاسيات 
لوحدة المسامين ؛ ويرشدان الى ها ينبغى 
أن تكون .عليه الجماغة الاسلامية فى كن 
حين : هذا وان البشرية قبل يروغ شعس 
الاسلام » لم تغرف دعوة للوحدة 
الانسانية كما جاء يها ودعا اليها 
القراخ '٠..وكما‏ طبقها .فى حياقة يالقضل 
والقول سيد الانام عليه أفقضل الصلاة 
وأزكى السلام ٠‏ وأصبحت شريعة 
اسلامية بعد وفاته الى الآن ٠‏ 

ان وحدة المسلمين هي سشياج هذه 
الامة الاسلامية ودرعها المتين الواقى 
لها من كل قتنة وبلاء مبين * 

وهى الطايع الذى تتميز به دون 

بقية الاقوام الآخرين ٠‏ ذلك أن وحدتهم 
هي حقيقة جاءت بها تعاليم الدين . 
ذلكم الدين الذى كان مصدر عزة 
المسلمين 2 وسعادتهم أجمعين ؛: والذى 
لا زال المسلمون بخير ما داموا يه 
متمسكين ٠‏ والذين يمسكون بالكتاب 
وأآقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر 
المصلحين © * 


أنها. المؤمقؤن: :“ان شاغتن 'الاغللبة 
الاننلامية: وكن '؟آممَادنا الحالدة: سحن 
الاأسلاف الصالحين ٠‏ عبر تاريخ هذه 
الدننا الطويل: مَل يَمْفَدَماً الى الأمتداء 
بهديهم والسير على منهجهم القويم ٠‏ 
حتى نحقق هاا حققوه. للامة جمعاء: عن 
خير عمدم ؛ فلقد دتمسك المسامون الاولون 
باخلاقيات هذا الدين : الذين كننساتا 
فى جميع تصرفقاتهم بهأ متصفين قغيروا 
رضوان الله عليهم مجرى التاريخ 
فى ذلك الحين الى حياة أفضل كانت يردا 
وسلاما على الناس أجمعين . وكانوا 
أمثلة عليا قى أقوالهم وأعمالهم لمن 
أراد السير فى طريقهم مع الشائرين 
ان واجبنا الدينى يحتم علينا كمسلمين 
أن نعرف حق المعرقة وأن نعل علم 
اليقين بأن وحدة المسلمين هي من صنع 
الله رب العالمين وليست هي من صنع 
أحد من المخلوةين « وان هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعيدون » ولنستمع 
جميعا معاشر المؤمنين الى نداآت الله 
الحقة والى خطابه الكريم الذى يوجهه 
الى كافة عباده المؤّمتين ٠‏ داعيا اياهم 
الى الاغتصام. معيله التين :+ وعم 
التفرق احزايًا وشيعا متباغضين , 
فيقون وهى أصدق القائلين « يا أيهسا 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاقه ولا 
تموتن الا وأنقم مسلمون ٠‏ واعتصموا 
بحيل الله جميعا ولا تفرقوا » كما جاء 
فى آي الذكر الحكيم ٠‏ كما جاء فى 
صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله 
تعالى غنه أن يسول الله صلى الله غلنة 


وسلم قال : ( ان الله يحب لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثا » يحب لكم أن تعيدوه 
ولا تشركوا يه شينًا » وأن تعتصموا 
يخي :الله اجميلها ولا تقرعسبو1 + وان 
تناصحوا هن ولاه الله أمركم » ويكره 
لك قيل وقال ؛ وكثرة اقسنؤال + واساعة 
اثال ع ٠»‏ 


لقد كان لزاما علينا أن نكون يهذه 
الوحدة التى أمرنابها ريثا متصفين 
مها افق كل العلروقه وعلى 2ق الشتالات 
متشبثين ٠‏ « واللمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أواياء بعض » لقد جاء الاسلام 
تيكوم مجتفها ‏ اسائنها' تسريه ا المي 
والوئام بعيدا كن البعد عن. التنسازع 
والخصام وعن كن ما من شأنه أن يؤدى 
بالجماعات الاسلامية من قريب أو يغيد 
الى الانقسام لان وحَدَة ‏ العلعين: ٠‏ غلى 
تباعد أوطانهم واختلاف أجناسهم 
ولغاتهم والدين حقيقة دعا اليها القرآن 
الكريم وجاءت يها تَعَاليم السماء من 
لدن حكيم عليم » والتى لا ينيغى أن 
يخفى مره على أي سد من ' النشاس 
أجمعين ٠‏ وخاصة علينا نحن المسلمين 

أيها المؤمنون : لمقد كانت وحدة 
المسلمين فى عهد أشلافذا من المؤمني-ن 
الاولين سبب قوتهم فى هذه الدنييا 
ونصرهم المبينخ. الذى ما وضيلوا ' اليبة 
الا بفضل تمسكهم بدينهم القويم 2 
والتفاهم حول تبيهم وقائدهم العظيم 
واتحادهم أفرادا وجماعات متساندين » 
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ففتحوا القلوب والاقاليم فى مدة يسيرة 
من الاعوام والسنين ٠‏ وقهروا بوحدتهم 
واتحادقم اعَدَاء الله من الكافرين حتى 
غَْلَتَ كلمة الله فى المافين * وَظهن دين 
الله على كن دين ٠‏ وامتدث الممالك 
الاسلامية فى مشرق الارض ومغريها 
فى آقل من الثلاثين ٠‏ تلك الوحدة الثى 
انتصرت يها جيوش المسلمين » والتى 
لا زالت الى الآن وان كزان مضصدر 
اتتضانهم وعزاهم فى كن حين .+ فالانمان 
سعاكة "ل 'سعاناة يعدها والتقرق شتقاوة 
لا شقاوة تعادلها ذلكم التفرق الذى هو 
منون القعار والكوانة مواليج عااهق 
بآمة من الامم آلا أذاقها الوانا من 
العذاب والله يقون : « ولا تفازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » وصدق الله 
ان يقول : ١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تفاته ولا قموتن الا وأنتتم 
مسلمون ٠‏ واعتصموا يحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكقم 
ان كنتم أعداء فألف بين قلودكم فاصبحتم 
بنعمته اخوانا » وكنقم على شفا حفرة 
من النار .فانقذكم منها كذلك يبين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون » ٠‏ 

نقفعنى الله واياكم بالقرآن الكريم 
ويما فيه من الآيات والذكر الحكيم » 
وغفر لى ولكم ولجميع المسلمين انه 
هو الغفور الرحيم » وآخر دعوانا أن 
الحمد. لله .رب العالمين. + 

الخطبة الثانية 

الحمد لله أمدنا يقوة الدين ٠‏ وأخى 

بين جميع المسلمين ؛. وأشهد أن لا اله الا 
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أقلد دوسيو لضبريك إله + الف فنك فلو 
عباده المؤمنين ٠‏ وجمع كلمتهم ووحد 
صفوفهم وكتب لهم الغزة والقوة والفتح 
المبين . وأشهد أن سيدنا محمدا عيده 
ورسوله سيد الكائنات وأشرف المخلوقات, 
أنقذن الامة من سعير التقرق 
والخصومات : وجعلهم بالاسلام أمة 
واحدة تهدى ال ىالصراط القويم والى 
سديل السعادات : قصلوات ريى وسلامه 
على سيدنا محمد وعلى آله وشائئار 
صحابته الذين صقت نقفوسهم واجتمعت 
كلمتهم واتحدت قلويهم فعاشوا فى هذه 
الدنيا آمنين . مطمئنين على أرائك العز 
والسعادة متكتين ٠‏ وفى يحبوحة النعيم 
متنعمين . وما عند الله خير وأاأبمقى 
للذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون ٠‏ 

أما يعد قيا أيها المؤمنون : ألا قليعلم 
وليعلم من لم يكن من العالمين بان 
وحدتنا جاء يها ودعا اليها الاسلام 
منذ سنين عديدة مرت من عمر هذه 
الدنيا وأعوام تقدر بخمسة عشر قرنا 
هن الزمان ٠‏ والتى طلب النبى عليه 
الصلاة والسلام من كافة أتباعه من أمة 
الاسلام ان يكونوا بهذه الوحدة الغالية 
متشبثين ٠‏ وعليها باللتواجذ عاضين : 
تلك الوحدة التى استطاع محمد صلى 
الله علية وسلع ان يكون يفضلها دولة 
عالمية كبرى فى تلك الايام مما لم يستطع 
أن يقوم به أي نظام ولا أي دين من 
الاديان ء انه لا يليق ولن يليق يتا 
كُمشلميخ «,انن شري أنفسنا أمجكاتقيدن 
متخاصمين ٠‏ وقد جمع بيننا ربنا 


الرحمن الرحيم وآلف بين قلوينا يحبيبه 
ونبيه الامين ٠‏ 

ووحد كلمتنا يدينه القوهيم : 
فاجمعكاات والح 'لله 2ت كلنا الحوانا 
متحابين + وخلانا فى السراء والضراء 
متكاتفين ٠‏ متعاونين على ما فيه خير 
البلاد والامة والوطن والدين ٠‏ لنعلم 
حق العلم بأن الله لا يرضى أن يرانا 
مختلفين متدابرين ٠‏ لاننا ان فعلنا ذلك 
فقد خالفئا ما امرنا به رب الغالليِن ٠‏ 
الذى طلب. هنا طلبا كيدا بنصؤتت-ا 
مسلمين ٠‏ أن نكدون جميعا متحدين ٠‏ 
متعاوذين ٠‏ غير متناكرين » معتصمين 
بحبل الله المتين » غير متفرقهين ولا 


مق د : 

ايها المؤمتون : لقد بين لنا زبن-ا 
سبحانه وتعالى غاية التبيين » عاقبة 
الاختلاف والافتراق وانه شر على الامة 
مستطر ٠‏ حيث أخيرتا بما حل بمن قيانا 
من الامم الماضية من خزي فى هذه الدنيا 
وعذاب أليم ٠‏ بسيب اختلافهم وتفرقهم 
أحزابا وشيعا متباغضين ٠‏ فقال وهو 
أصدق القائلين : « ولا تكونوا كالذسن 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءمم 
البينذات وأولنك اهم عذاب عظيم » كما 
يقول نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام : 
( عليكم بالجماغة ٠‏ فانما يأكل الذئب 
من الغنم القاصية » كما يقول : ٠‏ يد الله 
مغ الجماعة . ومن شذ شن فى الثار » 
من أجل هذا نجد الاسلام شديد الحرص 
على وحدة المسلمين ٠‏ حتى يتم الانسجام 
ين أفراد الجماعة الاسلامية أجمعين » 


حتى يكونوا كمش اللبتة القوية اتتى 
يتكون مدهلا المقاة: الححنين'..٠‏ ولدلحنك 
تَجِفَ 'الوسول. عليه المنلكة ,الام 
يقول فى وصف المؤمنين : ( المؤأمسن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) 
كد حون كاملل الله حلي سكم 
الحالة التى ينبغى أن تكون عليها جماعة 
المؤمنين قيقول : ( ترى المؤمئين فى 
تراشمهم, وتعاطدقم: ولزادهر كك 
المقند الؤاعد. 131 اشكن ةفق 
قداهن كه ججائى التتعند بالسبهن والسدىة 
وألله خنالى لم هلق هياده ليشتلفدوا 
ولا ليتنازعوا ويتباغضوا ويتخاصموا » 
وانما خلقهم ليتعارفوا ويتراحموا 2 
وليكونوا جميعا اخوة متحابين ٠‏ وعلى 
ما فيه خيرهم وسعادتهم متعاونين ٠»‏ 
وصدق الله ان يقول : «٠‏ يا أيها النساس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم ان الله علدم خبير » ٠‏ 


اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين» 
واجمع شملهم يا رب الغالمين 2 ووحد 
على العق كلمتهم يا رح , الزاحفين + 
أنت ولي المتقين ٠:‏ والآخذ فيد 
المستضعفين ؛ لا يعجزك يا رب شىعء 
فى الارض ولا فى السماء وأنت هشير 
كل شىء قدير ء ريذا اغفر لتنا ولاخوانتا 
الذين سبةونا يالايمان ولا تجعل فى 
قلوينا غلا للذين آمنوا رينا انك رؤوف 
هدم * 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لاه رب 
العالملين ٠‏ 


159 


١14 
00 مشرارت‎ 270 


17ت عير وغو/ 


المقاومة فى جبال الو نشريس وحوض الشلف 
وجبال الظهرة ضصد الاستعمار الفرنسى 
٠ 1864 0‏ 


الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الامام أحمد 
ابن يحيى الونشريسى ٠‏ 

الونشريس مهد كفاح قريب وبعيد ٠‏ 

الشهيد عبد الواحد الونشريسى 955ه/ 1549م ٠‏ 

٠ الونشريسى‎ 


الاسقف لافيحرى ونشاطه التبشيرى فى وادى 


ده بحيى بوعزبز 


المهدى البوعبدل 
د١٠‏ صارى الجيلال 
عبد الرحمن اجيلال 
عمار الطالبى 


محمد الصالح الصديق 


أبو عمران الشيخ 


48 


المقاودة فججبا لا وتشرريس وحو ضالشات 
وجبا[الظهرة ض دالاستتهما,الشمسي 


1864-0 م 


الموقع الجغرافى للمنطقة : 

تقع هذه المنطقة فى القسم الغربى 
من بلاد الجزائر » وتمتد هوامشها 
الشرقية الى القسم الوسنط .من البلاد : 
وتشرفة قو الكتدان هان البعز اللإرشّظ: 
وفى الجذوب على اقليم الهضاب العليا ٠‏ 
وتتألف من أقاليم جغرافية متباينة من 
حيث التضاريس ؛ و«المناخ ٠‏ والنباتات , 
والامكانيات الاقتصادية ٠‏ 

ت ففى. الشمان. عن بهن تفع 'عقلة 
( جبال زكار والظهرة ) » وتمتد فى 
شكل مستطيل من الشرق الى الغرب » 
يمثل شرقها جبال زكار » وغربهها 
جبال الظهرة ؛» ويحدها من الجنوب 
حوض الشاف ٠‏ معدن ارتفاعها 5579 م 
عن سطح البحر ٠‏ وتغطيها أشجار اليحر 
المتوسط المخضرة ؛ والمتنوعة : و“تخللها 
حقول الكروم ٠‏ وكل الاشجار المثمرة 
خاصة الكرز ٠‏ وترفع نسبة الرطوية 
قيها غالبا بسبب مجاورتها للبح. ٠‏ 

والى الجنوب من جبال زكار 
والظهرة : يقع حوض الشلف الرسوبى 


2 


د* يحيى بوعزيز 
جامعة وهران 


الذى يمتد على طول 200 كلم تقرييا 
ما بين مليانة شرقا * وغليزان غريا ٠‏ 
وقد تكون هذا الحوض من رواسسب 
المجارى المائية التى تنزل اليه من مرتقعات 
جبال زكار والظهرة شمالا ٠‏ ومرتفعات 
جبال الونشريس جنوبا ٠‏ والاطلشين : 
التيطرى ؛ والبليدى شرقا + ويمثشل 
هذا الحوض منطقة زراعية ممتازة 
حاليا بتنوع مزروعاته ؛ واعتماده على 
المسقي +. والوساشل. العصرية المختلفة ٠‏ 

والى جنوب حوض الشلف تقلع 
كتلة جبال الونشريس التى تمتد من 
الأطلسين: : التيطرى -: والبليدى: شرقا: 
الى جبال بنى شقران ٠‏ وفرئدة غربا ٠‏ 
وتجاورها فى الجنوب هضبة السرسو » 
ذات الاهمية: الاقتصادية فى الميدان 
القلاحى ٠‏ ويحوط مجرى واد الطويلء» 
والشلف . بشرق وشمال الونشريس » 
بينما يعصلها واد مينا عن جيال بنى 
شقران » وفرندة غريا ٠‏ وتكاد منابع 
واد الطويل ؛ ومينا ٠‏ تلتقى فى جنوبها 
لتحكم عليها الحصار تماما ٠‏ متوسمل 


ارتفاع جبال الونشريس 1985 م عن 
ضطح 'اليخر * وتقطعها اودية كثيرة:تمثل 
رواقد .هامة لواد الشلف ٠‏ وتظهر عليها 
كثان! التغرية: آخاتية كتيدر[ خاضبة في 
سفوحها الشمالية * 

مناخها قارى ٠‏ شديد البرودة ٠‏ كثير 
الثلوج فى الشتاء » شديد الحرارة , 
والجفافة فى لصيف © 'اكانياته ا 
الإقتضانية . 'القلاحية + والحيؤاتية 
ضعيفة ٠‏ وتمثل فتحة تيارت وسيلة 
الاتصال. المينة بين: كجمال البتلاة ء 
وجنوبها 2 عبر السفوح الغربيية 
للونشريس ؛. على طول مجرى واد 
مينا 5 

وقد شهدت هذه المنطقة الواسعة ,2 
أخداكا هائة خلال الأحتلال الفدزنسى 
فى القرن التاسع عشر ؛: وخاض السكان 
معارك كثيرة ضد التوسع .الاستعمارى» 
ونشبت ثورات عديدة من بينها : ثورة 
الشريف بومعزة » وثورة فليتة » وثورة 
بنى مناصر ٠‏ وسنتعرض لها فى هذه 
الدراسة حسبما يسمح بها الوقت ٠‏ 

1 مقاومة فليتة عام 1843 : 
كانت مناطق الونثريس 2 وحوض 
الشلف ٠‏ وجبال زكار والظهرة : تايعة 
للامير عبد القادر ٠‏ فمليانة بجبال زكار 
عاصمة لاحدئ ولاياته + ومركبيز, 
لصناعاته الحربية ٠‏ 
تيارت فى سفوح الونشريس الجتوبية 
القربية ,:قلمة من قلاغه ومراكرّه.الحربية 


الهامة ؛ كما ان المدية فى شرق الونشريس 
عاصمة لاحدى ولاياته الاخرى كذلك ٠‏ 

وفى أواخر عام 5842 تفقد الامير 
مناطق فليتة ٠‏ وأقام لدى أولاد خسير» 
والصبيحات »2 وبنى أوراغ 2 ويبتى 
مسلم ٠‏ وكانت الحرب شديدة بينه وبين 
الفرنسيين بقيادة الجنرال بيجى ٠‏ فشن 
الجخرال جنتلن 1:مء©ك والكولوئيل 
لاباسى ؛ هجوما ضده فى فطلع شهر 
جانفى 1843 انطلاقا من مدينة مستغاذم, 
وسلطوا على سكان بلحاسل ؛ وأعالى 
جديوية 2 وتويزة + وؤاد عمور , 
أسلوب السلب ٠‏ والحرق » والتخريبي : 
وسلبوا ما وجدوه من الحيوب فى آيار 
بنى مسلم ٠‏ واضطر الامفير عيد القادر 
الى الانتقاإل الى جبال الظهرة لمعاقبة 
سكان مازونة ٠‏ وقائدها الذين تضامنوا 
مع قوات جيش الاحتلان ' ومنهم بن عيد 
الله » وقدور ين المخفى ٠‏ : 

وقد جند الامير عبب القيادر حي وإلى 
0 فارسا :وألف خيال من سكنان 
الظهرة ٠‏ وتمكن من تحقيق الانتصار 
على الاعداء . والسيطرة على كل متاطق 
الظهرة ؛ ما عدا مازونة ٠‏ واستمالة كل 
السكان الى حركته ٠‏ 

وكعادة الفرنسيين فانهم اموا 
بتهديم وتخريب مفازل بتي زرِوال ٠‏ 
وقطع اشجار ثمارهم ٠‏ ليعرموهم من 
مصادر عيشهم ٠‏ وجحصلت يوم 12 ماري 
3 معركة كبيرة جول ضيريح سييدي 


- 


لكحل بالظهرة قتل وجرح خلالها عدد 
كبير من الطرفين ٠‏ وسلب الفرنسيون 
قطعان بنى زروالٍ ٠‏ وخربوا لهم حقولهم 
ومزارعهم ٠‏ وقبضوا على عدد من 
نسائهم واطفالهم » وسلبوا لهم 400 راس 
بقرء و 3000 رأس غنم * ودامت العبليات 
العسكرية بالمنطقة حوالمى سبعين 
يوما <2) ٠‏ 

وخلال الغزى الفرنسى لهذه المنطقة 
هن آطان هفارية الاميز عبد 'القادر : 
ظهر الثائر محمد ين عبد الله الملقب 
ببومعزة الذى دامت حركته حوالى أربع 
سنوات ٠‏ 

ب ثورة الشريف محمد بن عيد الله 
( بومعزة ) 1844 1847 م 

ينتسب محمد بن عبد الله بن وداح 
بن عبد الله , الى أولاد خويدم فى حوض 
الشلف ٠‏ واصله من تارودانت بجنوب 
المغرب الاقصى ؛ هاجر أجداده الاوائل 
فى“ؤقت .ميش الن المقيرت الاوصيط: 
واستقروا لدى اولاد يونش فى جبال 
الونشريس ٠‏ 

وقد ارتبط منذ صغره بالطريقة 
الطيبية الدرقاوية التى نشات بالمغرب 
الاقصى : وانتشرت: بالجزائر 
كذلك (2) +* وشب فى وسط دينى » تحت 
كفالة امراة ارملة متدينة يعتقد فيها 
الناس الولاية والصلاح ٠‏ ومال الى 


غَياة الزعة: + والتقعسف + زاعتمك اف 
حياته على الصدقات التى كان الناس 
يقدمونها لتلك الارملة التى آوته رغم'انه 
كان متزوجاء وله اب ء وا , 
وأخوان (3) ٠‏ 

اشتهر بالذكاء والفطنة ٠‏ والانقطاع 
عن الناس ٠‏ والتفرغ للعبادة 2 وليس 
الرثة والمقطعة ٠‏ ولم يكن يقاسمه وحدته 
سبوى معزة + وقيل غزالة » امهتم 
بتربيتها » ويصحيها معه أينما ذهب 
مما جعل الناس يغلمون عليه لقب 
« بومعزة » ٠‏ 

وقد أثار بوحدته وتزهده ؛ انفار 
الناس + فاعتيروه شريقا » وعمت 
شهرته كل مناطق جبال الظهرة » وحوض 
الشلف. 2 وجبال الونشريس ٠‏ فحفزه 
ذلك على اظهار ما كان يكنه فى ضميره. 
ودعوة الثاش الى الثورة وحَمل. السلاح 
ضد الفرنسنين المحتلين * فاعلن للارملة 
التى كان يقيم عندها + ان وقت الغمل 
قد وصل ٠‏ وحان الوقت ليغادرها , 
ويكلن: الكؤرة ند السيخيين على أسنامن 
أنه : « صاحب الساعة » و « المهدى 
المنتظر » , الذى أرسله الله » والسلطان 
العثمانى لتخليص اليلاد من الاعداء ٠‏ 

وخلال نشاطله الدعائى والثورى عام 
4ه ء اضطر الماريشال بيجو : لنوعود8 
الى تجنيد عدد كبير من القوات لمحاريته 


1 
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.م ,رقأظ1 : غعوكومة.1 (3) 


بقيادة الجنرال بورجوللى : «لادزندهظ 
والجذران ريقو : دعبه8 والكولوتيل 
سانت ارنو : فبمصضفعمنوة والكولونيل 
لادميرولت : :اتممتنصلهآ والكولونيل 
بيليسى : معتودتاء2, 


وبعد أن تأكد بومعزة من انتشار 
سمعته ومكانته لدى الناس ٠‏ وآنس فى 
نفسه القدرة على حمل السلاح ٠‏ وقيادة 
الناس الى الثورةء غادر منزل سيدتهء 
وولية نعمته , الارملة المتدينة » فى شهر 
مارس 7845 ٠‏ وقطع واد عبدى ء واتجه 
الى السواحلية فرع قبيلة أولاد يونس , 
ونزل لدى الحاج حامد اليونسى » صاحب 
السمعة والمكانة بالمنطقة , وقدم له 
تنقشه باسم محمد بن عيد الله « ضصاحب 
الساعة » و «١‏ المهدى المنتظر » ٠‏ وأوضح 
له بأنه اختاره دون غيره يتعاون معه 
على طرد الفرنسيين + ففرح به الحاج 
حامد » وقدم له البسة جديدة تليق 
بمقامه كشريف وميعوث من الله ٠‏ 
وأقام له ضيفة وحفلة تعارف جمع اليها 
وجهاء المنطقة » حدثهم خلالها بومعزة » 
عن أهدافه , وأكد لهم بأن الله قد 
اختاره ليتم على يده طرد الفرنسيين ٠‏ 
وادعى لهم بأآن رصاص الاعداء لا يؤثر 
فيه + وأنه سيهاجم مديئة الاصنام », 
وكل المزارع التى يمتلكها الاوروبيون * 


أامتدت دعاية بومعزة 0 وانتشرت 
بسرعة فى اقليم الظهرة والشلف ١‏ 


برئ أتة من المغفرت الاقضبى 


والوتشويسق :يفضي (لاسلات الأؤابتتعة, 
والمكثفة التى قام بها بواسطة اكقاعه , 
وَاتَشَارَف > وهال التسظاء الى تصديق 
دعواه بأنه ميعوث من الرسول ء 
والسلطاخ 'العفمائى ,.. لأنقادٌ البلاك: من 
الأعتااء بالفركستية لمتشي « كد 
انهم اختلقوا قى أصله ٠‏ البعض كان 
يغتقد أنة من أشراف غليتة + والنعض 
* واليعض 
الآخر يرون انه قدم من مكة تصديفا 
لدعواه يأنه ميعوث من الله » والرشول» 
والسلطان ٠‏ ولسنا ندرى كيف لم يتجرأ 
أحد لسؤاله عن أصله ٠‏ 

وقد خوك الشخصان. الأول : 
والامتلكسية روالقتفاقين + والمعمال. + 
والاحمرة » وصتع له بعض الوجهاء 
علما للجهاد من الحرير ٠‏ واعطاه آخر 
حصانا ليركبه وينتقل بواسطته ٠‏ وقام 
هى بتنظيم أتباعه وانصاره ٠‏ فعيسن 
العناب + وشناء الموانن والشزاس + 
والجنود ء والفرسان ٠‏ والآيوات ٠‏ 
وخصص لآغوات العسكر هرتيا شهريا 
بميلغ 10 دورى ٠‏ ولآغوات الخيالة 15 
دورى ٠‏ واتخذ لنفسه كاتيا خاصا يدعى 
سى الصادق (4) * 

أول مواجهة بينه وبين الفرنسيين : 

وبعد كل هذه الاستعدادات : غادر 
بومعزة أولاد يونش ؛ وعسكر »؛ على واد 
أوخلال قرب قبة سيدى عيسي بِنْ داود 


.7 .م ,.قاط1 : غعومومم] (4) 


غلى حدود منطقة الاصنام » ومنطقة 
٠‏ وشن غارة ليلية على قائد 
هتكؤنة الحاج الصادق الذى كان معارضا 
له“+وتمكن من أقتله + فعاد الى مفسكرة : 
وفى يوم 14 أبريل 5845 اتجه الى عرش 
السبيحات فى الشلف , وخرجت من 
الاصنام قوات فرنسية لاعتراضه بقيادة 
سانت ارنو ؛ وتمكنت من التعرف على 
مكانه بواسطة وشاية رجلين من جنود 
قائد الصبيحات نتوقفت فى وادى 
راس * وواد أوهارن ٠‏ 

وقد توقف بومعزة فى كرونانسة ء 
اإحدى فروع عرش الصبيحات المجاورين 
لهس قرى ٠‏ 
وبين القوات الفرنسية عرفت بمغركة 
قرى ء فى عين مران » وذلك يوم 14 
أبريل نفسه + فقد فيها يومعزة حوالى 
ستين رجلا ؛ وأشر له حوالى 15 
آخرين أعدمهم القرنسيون فى الحين 
لارهاب السكان حتى يتخلوا عنه ٠‏ 

وعلى اثر هذه المعركة التى لم تكن 
فى صالحة انسحب بومعزة الى مازونة 
وأخذ من هناك يوجه الرساش الى الناس! 
يحثهم على الجهاد » ويشرح لهم موقف 
خصومه الذين خاربوه مع الفرننسيين 
امثان الحاج بلقاسم واتباعه ٠‏ واستقبله 
المزونيون بحفاوة 2 وجندوا له 300 
رجلا ليحاربوا معه » فلاحقه سانت ارنى 
بقواته الى هناك وعسكر أمام مازونة 


وهناك حجرت معركة بينك 


يوم 55 أبريل ثم انتقل يوم 17 الى سيدى 
عيسى بن داود حيث لحقت به قوات 
أخرى قدمت من تنس (5) ٠‏ 


تجند مع بومعزّة غدد كبيز :من أخوإاله 


. قرسان أولاد عبد الله فرع أولاد بوهنى 


دز عمامة القائد محمد بن هنى » واخذوا 
يحثون الناس على حمل السلاح » وعذدما 
حاون الضابط الفرنسى بياتريةس : 
ع8 رئيس المكتب العربى 
لدينة تنس » أن يعترض سبيلهم ؛ فى 
غابة واد ريحان هاجموه وقتلوه وحزوا 
وأسة ؛ ويديه ٠‏ وحملوها الى الجهات 
الجيلية ليشجعوا الناس على حمسل 
السلاج وذلك يوم 20 آيريل 1845 ٠‏ 
وكان يومعزة قد خاض يوم 55 أبريل 
معركة كبيرة ضد القوات الفرنسية فى 
منطقة بعل مع ثوار أولاد يونس الذين 


حاصروا فرقتين فرئسيتين * ولم ينج 
القائد كاتروبيير بواميموع الا 


بصموية 5 واستغن بومعزة فرصة هشذا 
الانتصار فكانت أولاد حيجه شرق تنس , 
ووجه اليهم مبعوثين ليحفزوهم الى الثورة 
و حصن السلاح 7 فاستقبلهم القائد ستمل 
بن هنى بحفاوة » واستجاب بنو حجا لتداء 
جبان الظهرة الذين اغتالوا بياتريكس . 
كذلك : وهاجموا جميعا معسكر المضأيق 
بحوالى 500 رجل ؛ وجددوا الهدجوم 
عليه يوم 22 أبرين ٠‏ واقتريوا من المدينة 


.5 ,(1925 ,فتمة) .1883 - 1808 ,ععلمعلاء لطم عتمسطنآ : ممعة آنوط (5) 


وقتلوا خلال المعركة ضابط الهدسة 
الحربية' الفرئسبى ' (0) ٠‏ ” 

وفى دوم 23 أبريل تعرض الثوار 
لقافلة فرنسية فى طريقها من تنس الى 
الاضتاخ : توذفلة'ذ واب علال م ركاشو 
جيزها ممركة وامك مزه كامق م لسر 
فريق آخر من الثوار مدينة تنس 2 
وقطعوا الطريق بيثها وبينالاصنام,واضطر 
سانت ارنى أن يخطر الجنرال بورجللى: 
بخطورة الوضع ٠‏ وثورة سكان 22 قرية 
جبلية » بين تنس ٠‏ وبعل ؛ وعلى راسهم 
ينو حجا 2ه وبنو حوه + واهتداد الثورة 
الى آغوية الزاتيمة » وبنى مناصسر 
بشرشال ,> :ومَقَيَجَة اختي أشؤآن مديئدة 
الوواكل' العافيمة ,+ كه ككل و متم 
الفرنسيين خطيرا (7) * 

ويذكر بول أزان » بأنه ظهر بومعزة 
آخر خلال شهر أيريل 1845 لدى بنى 
مناصر يشرشال ؛ ولكن الفرنسييسن 
اعتقلوه واعدموه أمام الناس ٠‏ كمسا 
ظهر ثائر آخر يدعى محمد بن عبد الله 
من بنى زقزق شلم نقفسه للفرنستييب.ن 
بمليانة » وهى من أصل مغربى وشقبق 
للاول (8) ٠‏ ويظهر أن اللذين يتحدث 
عنهما أزان , هما بومعزة نفسه الذى لم 
يعتشل الا عام 5847 ٠‏ 


مجازر بيليسى فى جبال الظهرة : 


دخل بومعزة الى حوض الشلف ,2 
وانضم اليه كل سكان الصبيحات » على 
ضفتى الوادى بزعامة القائد محمد بن 
هنى » وراسله سكان جنوب مديئنة 
الآضنتاع ٠"‏ واصدوة- بالرجّال: السلصين ‏ : 
واضطر الفرنشيون ان يحصنوا مدينة 
الاصنام ويحيطوها بالخنادق » ويضاعفوا 
من الخراسة ء ؤتدعيم الدقاع حولها : 
وقد حاول بومعزة مرات عديدة أن يحكم 
الحصار عليها ودامت مناوشاته 
للمحاضرين داخلها حوالى ثلاثة أشهر ٠‏ 

وأمام خطورة ثورة بومعزة توجه 
الجنرال بيجو ينفسه الى جيال الظهرة 
ؤوصل اليها يوم 9 ماي وبقى بالمنط". 
الى يوم 52 جوان 5845 » وشازك بنقفسه 
فى المعارك ومواجهة الثوار ٠‏ 

وقد ارتكب بيليسى حماقة كبيرة 
ضد سكان أولاد رياح الثائرين الذدين 
اعتصموا فى المغاور الجبلية بعد أن 
داهمتهم القوات الفرنسية': ورفضوا 
الاستسلام لها ٠‏ وكان عددهم حوالى 
0 شخصا ٠‏ فأشعل النيران فى افواه 
المغارات وماتوا جميعا من جراء الحرق» 
والاختناق بالدخان (9) 2٠‏ 


.24-5 بم .لتطآ : غعدقومهآ (6) 
.5 - 204 .م : موعثة (7) 
.9 - 217 .م : صفعف (8) 


(9) عن المجازر التى ارتكبها بيليسى انظر : يحيى بوعزيز : بطل الكفاح 
الاهير عبد القادر الجزائرى ( تونس ‏ 2957 ) ص 219 225 ٠‏ وكذلك : 


وكان بومعزة فى بداية أمره قويا ؛ 
وخاض عددا من المعارك غير فاصلة , 
ولكن النتائج كانت ضعيفة 2 وتسيبت 
فى الخلل ٠‏ والفشل ‏ بين أتنصاره 
وأتباعه ٠‏ ولم يستطع أن يفرض ارادته 
على السكان ٠‏ رغم مغاؤلاتة المتعددة 
لتطبيق أسلوب الامير عبد القادر فى 
ازغام النانس: على المسرية . ودشتخ 
الاموال ٠‏ وكان من ضمن العقيات النى 
اعترضته وحالت دون نجاح حركته , 
بخارضية 27 الوتشريسي الك يدن 
الشاوش ٠‏ وآغا الصديحات محمد بن 
عبد الله . ومحاربتهما له بتأييد ودذعم 
من القوات الفرتشية + 

ققد اعترض أحمد بن الشاوش 
طريقه عند بثى تيقريرين » بينما كان 
يحاول الانسحاب الى الجنوب ؛ وافتك 
هنه أمتعته ؛ وقتل له عددا من الرجال ٠‏ 
غير أن آغا الونشريس سرعان ما دفع 
حياته ثمتا لعمله هذا 
بومعزة يوم 16 جويلية فى واد مروى 
قرب مازونة ؛ بينما كان يسير فى موكب 
عرس ابنته » وانقض عليه وقتله هو 
وعدد من أقراد الموكب ٠‏ وسلب ما كان 
معهم من الامتعة والاثاث وحول عوكب 
العرش الى مأتم + فى نفس الليلة حاول 
بومعزة أيضا أن يعترض سبيل آغا 


٠‏ فقد اعترضة 


الصبيحات محمد بن عبد الله الذى كان 
دقوم بجمع أموال الزكاوّات للسلطات 
الفرنسية ٠‏ وانتهى الامر بمقتله كذلك ٠‏ 
وبهذه الكيفية صفى بومعزة حسايه مع 
هذين الخصمين اللذين سسبييا لمه مشاكل 
وعقبات كثيرة ٠‏ 

وبعد هذه الاحداث انسحب بومهمزة 
إلى مواطن فليتة » واعتصم هناك » حيث 
ظهر شريف آخر يدعى مولاي محمد » 
دعا الناش الى الثورة التى امتدت الر 
كن امنطقة: التصورة بين وآد ملويتة 
غريا ٠‏ وجيال الاوراس شرقا (10) ٠‏ 

وفى أوائثل شهر نوفمبر 1845 , اتجه 
دومعزة الى تنس ٠‏ وهاجم فى الطريق 
أعوان القرنسيين » وحث الناس على 
حَمْل ا السلاح والقورة: © وأقام عمد. بتى 
مدوح بعض الوقت ٠‏ ثم اتجه الى غرب 
تنس , لدى شكان الشارير » واقنعهم 
على حمل السلاح . وأحرق بعض. مشاتى 
المعارضين ٠‏ وفى يوم 10 نوفمير عسدكر 
فى المغارات التى أحرق بها ييليسبى 500 
شخصا قى العام الفارط ٠‏ ثم اتجه الى 
كنز نقتي بواكانا التاق غناك ب جد 
طريقه الى الاصنام لمهاجمتها مرة ثانية * 

/ 
بومعزة معركة كبيرة فى واد شديدى 
سالم ؛ قت له خلالها حوالمى 250 رجلا: 


مط : 


أؤاخر شهر جائفى 1846 خاض 


غأمتنة 0 - 


عا غك غده مقنر 0164 عع وعومتع و1 غصمل عصيومك عمعكلة'1 عند دعناوة معطامة كلزم26 - 


2 ,(1908 ,ععع1مر 


2 0 
111 . ,(1914 .1.8 - ماعو عل عتوعا1) .وعطود1 ول 


50 06 2 .5 ,(1845 بعقمسه"*1 عل عللعمتامءة هآ) .عئقغط 
.(1845 صندز 20 - 0 


تال 65 مجع دعل عتنمكة نآ : (.2) أعنداودون8 ب 
5 تناه ملسا عملآ : (.8.1) علو + 


.729-58 .م 
.10-0 .م ,(1846 ,عولة) .1846 - 1845 ,معطو ناك صملاءء ضناكصة"1 عد عويمظ : لعمطاعت8 دع تفظن (10) 


'يينهم الآغا ولد دربال » وبن هنى زعيم 
بش حيجا : وقتل للفرنسيين عدد من 
الرجال كذلك. ء قانتقل الى حوض واد 
سيدى ابراهيم على الضفة اليمنى وعس.كر 
بها . وخاض عددا من المعارك 2 وفقد 
عددآ من الاسلحمة ؛ والامتفعة ٠‏ 
والحيواتات ٠‏ 
وخلال شهر فيفرى خاض المديونيون 
معارك ضارية ضد القوات القرفئسية 
التى كان يقودها لاباسى ٠‏ وكاتروبير » 
فى أحواز تنس ؛ ومازونة ٠‏ بالظهرة * 
وفى شهر ابريل اتجه بيليسى بقواته 
الى سفوح جبان الظهرة ٠:‏ والتحقت به 
قوات تنس ؛, وقاموا يغزى قرى المنطقة» 
وخاض السكان ضدهم معارك وحروباء 
واشترك بيجى نفسه قى هذه المحارك 
بالونشريس ٠‏ وحوض الشلف (55) * 
وقد تعضدت حركة بومعزة بعودة 
الامير عبد القادر من جديد الى الجزائر 
عنم المقزب الإقصتى .. هاخْضَمم اليه + 
واتجها الى جبان جرجرة ؛ واشتركا 
مع الخليقة أحمد بن الطيب بن سالم 
خليفة غيد النقانر فى . مقارمة 
الفرنسيين (52) غير أن بومعزة سرعان 
ما اختلف مع الامير عبد القادر » واتنفصل 
عنه فى أكتوير 7846 + والتحق بسكان 
ينى سسناسن ٠‏ وبنى سنوس ٠‏ فى منطقة 
الحدود المغريية » وعمل على دفعهم الى 
الفررة : وعسن ا السلاعرء من غناك 


انتشل الى أطراف الصحراء عبن فليتة ٠‏ 
وعضده فى حركته زعيم فليتة . ابن 
جلول ء جد له معظم سكان فليتة. 
والظهرة ٠‏ وجبل ديرا بمتطقة سور 
الغزلان ٠‏ وامتدت الثورة الى أولاد 
نايل ؛: وأولاد جلال ٠‏ 

نهاية بومعزة : 

وازاء خطورة الوضم على الفرنسيين» 
وجه الحاكم العام القرنسى قوات كبيرة 
الى منطقة الحوادث , بقيادة صارى 
موتخج عهومه31-م:11 والجنرال هيربيون 

دهلائط28, وخاض الثوار ضدهما 
مغارك كثيرة قى جهات واد مينا بحوض 
الشلف خلان شهرى جانفى وفيقرى 
57 ؛ وعجز بومعزة على مواجهة 
العهدو الذى تفوق غليه قى الغدد 
والعدة » فانسحب الى حبال الظهرة 
ومن ورائه مارى مونج ؛ الذى طبق 
حرب الابادة الشاملة فى أولاد تايل قبل 
ذلك عقابا لهم على تأييد الثورة وتدعيم 
الثوار » وبومعزة ٠‏ 

وفى أوائل شهر هارس 1847 ؛ واجه 
بومعزة قوات مونج .2 وهيربيون فى 
معركة كبيرة بمنطفة ثنية الاحد فى قلب 
جبال الونشريس التى انتقل اليها ٠‏ 
وغرر به بعض الناس قاعتقلوه وسلموه 
الى الضابط الفرئسى سانت ارئى » 
فوجهه يوم 53 مارش 2847 الى الجزائر 
الغاصمة ,» ومن هناك سفره بيجو الى 


23-5 .م : غعوقوطهآ (11) 
,219 .م : موعة (12) 


طولون ٠‏ ونقل من هناك لمي باريس 
ووضع فى المعتقن ٠‏ وأخذ من هراك 
وَداسل أكاع "حمى :-واناو ميد الفيية ع 

ه مصطفى بن زيدان ٠‏ والآغفا 
الدلى من أولاد نايل » ومعزور من أولاد 
ساعد بأولاد نايل » وذلك عن طرييق 
الضابط لاباسى ٠‏ يطلب منهم جميما 
أن يسعوا لجمع أقراد عائلته واشكانهم 
فى مدينة تنس تحت رعاية الضابط لاباسى 
رئيس المكتب العربى بها (13) ٠‏ 


واثناء وجوده فى المعتقل قر واتجه 
الى مرسى بريست الحريى مشيا على 
الاقدام ولكنه اعتقل فى الطريق وأغييد 
الى السجن فى قلعة هام الى أن أطلق 
تابوليون الثالة. سراحهه يع الحلاق 
سراح الامدر عبد القادر عام 1852 فسافر 
الى الآإستانة وتطوخ فى الجيقن العثماتى 
خلال حروب القرم » ثم اتجه الى العراق 
وأقام فى بغداد مدة ثم عاد الى باطوح 
وبقى يها حتى عام 1878 + ثم انتقل 
الى نتشق وهاري الامين: يتن الفاند 
قدة ٠‏ ويعد .ذلك اتجنه الى شمان: اقريقيا 


مرة أخرى وحاوسن أن يحيى حركة 
الثورة والجهاد ٠‏ فلم يوفق . وعاد 
الى باطوح وبقى هناك حتى توفى فى 
دبروجه بمرض الكوليرا (14) ٠*‏ 

وفى شهر أبريل 2848 ثار بنى 
حساين » وريغة ؛ جنوب الجزائر 
العاصمة » وامتدت ثورتهم الى اولاد 
نايل ٠‏ والتيطرى » وسور الغزلان ٠‏ 
وثار بنى زقزق + وينى مناد فى المدية 
ومليانة ٠‏ وتعاون الجنرال مونج حاكى 
المدية .. والجنرال 'كامى حاكم مليانة 
على محاريتهم : واشتعملوا سلوب 
اشرق والتغريب والقدل السجيساقي : 
والتشريد (55) ٠‏ 

ج ‏ تورة سكان فليتة عام 1864 

فى: الؤقت. الننذى اندلعت فيه ثورة 
أو لاد سيدى الشيخ فى ربيع عام 1864 : 
وااتقترت: توب الهذاف الما بتي 
وفى الغرب الوهرانى ٠»‏ ثار سكان فليتة 
بجبان, الونشريس » وحوض الشلف , 
بَؤغامةالاشيخ المتطسوف اسى. الآزرق 
بلحاج ٠:الذى‏ ينتسب الى الطريديية 
القادرية ٠‏ 


(13) كان لبومعزة أب أعمى يدعى وداح بن عيد الله » وأم تدعى عيشة بنست 


بوهنى , 


آخر اسمه عمر , سنه 16 عاما يعيش مع مهزوز البقراى فى ولاد ساعد بن ساكم ٠‏ 
بأولاد نايل » وزوجحة اسمها مريم بنت مصطفى :بن زيان قاضى أو لاد يوئنس » وعم 
اويدف أ لما م عي اراح لوم عر دي 


ص 94 93 * 
(14) الامير محمد 
( الاسكندرية ‏ 1903 ) ج 1 ٠‏ 


: تحفة الزائّر فى مآثر الام. 
ص 296 - 297 و 3153 - 314 ٠‏ 


» اتظز : 


عبد القادر وآخبار الجزائر 


لاياسى 


584 - 883 غك 865 .مر : أممة© (13) (15) 


فليتة على الشكل التالى : 

أؤلا + آضطراب المقول »ونام 
البلاد . وتقابات الانظمة ٠‏ 

ثانيا : اضطراب وضع المكاتب 
القربية ء وضغف الحكام : 

ثالثا : تعيين قواد جدد أجانب عن 
السكان ٠‏ 

رابعا : ديموقراطية الشعب العربى 

خامسا : كثرة الحركات الدينية 
القوية فى كل البلاد الاسلامية ووقوفها 
ضد عوامل التحديث والتطور ٠‏ 

سادسا : اخلاء الجزائر من معظم 
القزات السعرية: الشتى- ارحيحكت' الى 
أوروبا وأمريكا للحرب , وادعى لاياسى 
كذلك. فى. رسالكة “الى الجتوان. فلورى : 

صعاة بأن سياسة اللين التى كان 

يتبعها الامبراطور نابوليون الثالث تجاد 
الجزائريين » هي السيب فى ثورة 
شى الازرق وغيره ٠‏ كما أن مبعوثى 
تركيا السريين الذين ينتشطون فى الدعاية 
بطزاباس الغرب ٠‏ وتونس ٠‏ وتغاضى 
باي تؤذس عن نشاطهم ونشاط غيرزهم 
عن الدعاء. واللموكين للقورة ., كان 
ميئل اننا فى هدم الور ولكيد كي 
فى النهاية أن العصبية الدينية ٠‏ وطبيعة 
الفائلات 'الأوروستقراظية -المزائرية : 
هي السب 'الحقيقى في :الشدورة. .وهلي 
التى يجب أن تناقش * : 


وادعى لاباسى كذلك يأن سى الازرق 
بلحاج ؛ ادعى للئناس خلال صلاة 
الجمعة بأن شيخهعبد القادر الجيلانى, 
دى الذى أوحى له بمحارية الفرنسيين» 
الذين لا تؤدّر أسلدتهم ورصاصهيهمم 
فيه (16) * ويحاون بهذه الرواية"ء 
والادعاء + أن ينان من زعماء المقاومة 
الجزائرية » ويصمهم بالتعصب ,2 
والدروشة : وذلك هو موقف معلم 
الكتّاب الفرنسيين فى القرن الماضى » 
ومطلع القرن الحالى تجاه المقاودمة 
الجزائرية ورجالها ٠‏ 

جتد سى الازرق بلحاج عددا كبيرا 
من الانصار والاتباع » وخاض يوم 27 
ابرين 5864 ٠‏ معركة كبيرة فى خنقفة 
العازر » ضد قوات الجنرال مارتيتى : 

#سعمنه11 وقصش له تسعة ضباط , 
وثمانية وستين جنديا » وجرح له قتسعة 
وثلاثين ٠‏ بينما قش من الثوار ما يقرب 
من 400 شخصا حسب رواية لاباسى 
نقسه (17) * 

وخلال ليلتى 12 و 53 ماي 5864 هاجم 
الثوار وسى لزرق »2 قوات لاياسى 
فى المناطق الموجودة بين واد مينا ٠‏ وواد 
رهيو ٠‏ وميثاقسا ٠‏ وكان بمعية لاباسى 
الآما الماح جلول »'ؤايناة. + بلطاليًا: + 
وملقاسم .© وكا .عفد القوان. قن "هده 
المعارك 2000 خيالا . و 500 فارسسها . 
فأخذوا ينادون يكلمات : الجهاد 2 
الجهاد ٠‏ وحاصروا زمورة ٠‏ واضطر 


.1-8 .م ,11 غ : غعوقومهرآ (16) 
.8-15.م نط1 (17) 
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لاياسى أن ينسحب الى غليزان » ويطلب 
تجدات جديدة » وذخائر حربية » وحصلت 
معارك ومناوشات ٠‏ وخريت معظم خيام 
ومنازل زمورة ٠‏ وغليزان ٠‏ 

وبعد معارك زمورةء وغيليزان» 
انشحب سى الازرق الى دواخل فليتة » 
وأخذ يعمل على توسيع حركة الثورة »2 
وتنظيمها » وتجنيد المزيد من الناس , 
كما أخذ يخطط للهجوم على مركز الرحوية 
الفرنسى . ددنما أخذ الفرنسيون 
يحصنون مراكزهم فى عمى موسسبى , 
وواد رهيى ٠‏ ومسستغاتم : ونكمازيا : 
بالظهرة ٠‏ واشتد فرار 
اليهود من غيليزان والقرى المجاورة 
لها الى مشتغانم 2 وشاع يوم 19 ماي 
بأن الثوار يسيطرون على هضبة نايموث 
قن أعاكلى سيتفائم © وَاشتعال الؤهوف الى 
الفرار الى ميناء المدينة (28) ٠‏ 

جند سى لزرق سكان ينى مسلم » 
واولاف ناير 3 واللشكالة' ٠‏ .والخلوية .: 
والكرايش . 
سيدى الشيخ الآخرين » واصبحت قرية 
غيليزان » مفتوحة أمام الثوار من كل 
جهة » وارغم الاوروبيون على ايقاف 
الاعمان قى معسكر عمى موسى » واخليت 


ماعل 


وهصد يده الى ثوار أولاد 


القرى الموجودة بين غيليزان وواد 
رهيو ٠‏ علسىطريق العاصمة . وقفر 
الاوروبيون كاليهود الى مستغانم ٠‏ 

وذمكن سى الازرق من تخريب معسكر 
الرحوية يوم 20 ماي + ومعسكر عمى 
موسبى ؛ وواد رهيوق ؛ واصن نشاطه 
حتى ةل فى معركة ( ظهرة عبد الله ) 
يوم 8 جوان 7864 آمام قوات الجنثرال 
روز ؛ الذى كان مكلفا بملاحقته * (19) 
وخلقه فى متصبه سى عبد العزيز الذى 
سرعان هأ سلم تفسه للفرنسيين فى 
زمورة يوم 25 جويلية من نفس العام 
نتيجَة لاشتداد. الضغط عليه ورعه1 
أتباعه (20) * 

ورغم استسلام سبى لزرق بلحاج ء 
وخليفته سى عبد العزيز ٠‏ فان احدات 
الثورة استمرت فى فليتة ٠‏ وجيان 
الونشريس ٠‏ طوال سسنوات تورة سيدى 
الشيخ ولو بصورة متقطعة 2 وشهدت 
المنظقة أحداثًا وتقلبات كثيرة + وعاث 
الجيش الفرنسى فيها كثيرا » وقتل ء 
وشرد » وخرب ؛ ولكن السكان صفدواء» 
وقاوموا وتحملوا ٠‏ وصبروا للمحن » 
والحروب . وسجلوا صفحات مشرقة فى 
تاريخ المنظقة + وكفاحنا الوطتى ٠‏ 


.2 - 18 .مر .لأط1 (18) 


0 .م ,(1887 عهلة) .عمناصفغومم© ع0 مونقطو5 ع[ : لنوت1 دع اموط© ع .35 - 23 .م ,.لأط1 (19) 
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.7 بم ,(1879) .8.3 .وعنول8 : ععاأعصتص1 (20) 


انتفاضة سكان بتى مناصر فى شرشال 
ومليانة . 14 جويلية ب 21 اوت 1871 : 

أسياب الانتفاضة : 

اجتمعت عدة أسباب ٠‏ وظروف »2 
لاندلاع هذه الانتفاضة ٠‏ معظمها يرجع 
الى شوء تصرفات السلطات الفرنسية 
تجاه السكان 2 وممارستها سياسة 
التفرقة والتقسيم بينهم 2 وضرب هذا 
بذاك ٠‏ 

قلقد كان هناك دمنطقة ينى مناصر 
عائلتان تتةاسمان النفوذ بينهما , وهما : 

غائلة 'الغبريتى. فى أهوان شركبان: 
وكانت موالية للفرنسيين منذ بداية 
الاحتلال 2 وزعيمهأ فى هذه الفترة هو 
ابراهيم بن محمد السعيد الغيرينى » 
قاكد قواك سَكانَ 'الزاتيغة ال سيق له 
أن اشترك مع الفرنسيين فى محارية 
مصطفى بومزراق باي التيطرى الاخير 
فى مطلع الاحتلان الفرنسى ٠‏ 

.وغائلة البركاتى "التق ' تتحسى هن 
محمد البركائى صاحب الضريح المشهور 
بمليانة ٠‏ وزعيمها فى هذه الفترة مهو 
مالك البركانى بن الصحراؤئ: البركانى 
ابن أخ محمد بن عيسى البركانى خليفة 
الامير عبد القادر شايقا على ولاية 
التيطرى بالمدية ٠‏ وكان هنقيا لمدة 
4 عاما هن عام 5842 الى 1856 ؛ وقى 
عام 5865 غعينه الفرنسيون قائدا على 
بنى مناصر الشراقة بالمنطقة , ولكن 


.13 - 508 .م ,(1891 بعععلف) ,عتكهلف د 1871 عل ممتنععسدهمة] عل ععتلمئوونك ؛: 


نفوزه ونقود عائلته استمر فى الانخقاض» 
والانهيار لصالح عائلة الغيريتى ٠‏ 
وقد ادعى لويس رين » بآن البراكنة 
كانوا شعبيين أكثر من الغبرينيين » وان 
محمد البركانى كان رئيسا ديتيا غ٠‏ 
وسياسيا : لشكان منطقة شرشال ٠»‏ 
ومنافسا كبيرا للمقرانى والرحمانيين (21) 


.أما قارو فقد ادعى بان الفريقين معا 


كانا عدوين سياسيين » ودينيين للمقرائى 
والرحمانيين معا (22) ٠‏ 

وهو ادعاء يتبغى أن يكون محل نظرء 
لان منطقة شرشان بعيدة عن منطقة 
المقرانى والحداد ٠‏ وثقل كل فريق يتركز 
فى منطقة معزولة عن الاخرى ٠‏ غير 
أن 'العداء بين الغيرينيين ء والبراكتة ٠‏ 
ممكن نظرا للجوار بينهما ٠‏ على ان قارو 
سرعان ما ناقض نفسه عندما ذكر بأن 
الرحمانيين عندما حاولوا دفع الفريقين 
الى الثورة يوم 30 أبريل 5871 » عارض 
المؤلود. الحبوشى الغبريتى الفقرة ٠:‏ 
وتغاضى مالك البركانى عن الامر مما 
جعل المشا. تعترض سير ادارته (23) ٠‏ 
وآكد رين يأنه كأن صديقا للفرنسيين 
وختارلة فى خسار حمسةة اعزي فاتحة 
ومطاردته (24) ٠‏ 

بوادر الانتفاضة : 

فى يوم 30 أبريس 2875 كلف 
القرنسيون البركاتى ٠‏ والحبوشى , 
باستخلاص ضصرائب المكس فى سوق 
مصمنة 5نتامبآ (21) 
.5 - 973 .م :؛ عمجمو (22) 


.0 (23) 
.1 : مصن8 (24) 
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المدينة » فرفض الناس ذلك »: وقذفوهما 
بالحجارة ؛ وهذا مما يدن على ان التذمر 
كان موجودا + وان تأثيرات ثثورة 
المقراتي والهداة + وصلت إلى فده 
المنطقة كذلك ٠‏ 

وفى يوم 6 ماي اجتمع شيوخ بتى 
مناصر من صف مالك البركانى فى 
قبة أحمد بن يوسف قربسوق الحد »: 
واتفقوا على قتل الحبوشى والتخلص 
منه ؛ وقى اليوم الموالى قرر مجلس 
بلدية شرشال ٠‏ اجراء تحقيق مع 
الحبوشى فقدم استقالته فى اليوم الموالى: 
احَتَمَاجًا على هذا الآجراء. + واقمشة 
عالت الي قيلة بن 4 > 0 0 
البركانى يمتصبه لقدرته على السيطرة 
على بنى مناصر القرابة ٠‏ 

وفى يوم 20 ماي قبلت السلطات 
القرتسية استقالة المولود الحبوشى . 
وعينت قى مكائه السعيد الغبرينى , 
قتسبب ذلك فى غضب وهيجان ينى 
مناصر لعداوة قديمة بيثهم , وبين غائلة 
القبرينى ٠‏ فكتبوا رسالة الى الحاكم 
العام الاميرال دو قيدون ١‏ يوم 22 طليوا 
منه فيها تعيين البركانى قائدا علييم 
بدلا من الغبرينى ٠‏ فحول الحاكم العام 
رسالتهم الى حاكم مليانة العسكرى 
لاجراء تحقيق فى الامر يوم 30 جوان ٠‏ 

وخلان يومى 28 و 29 ؛ جوان ؛ اجتمع 
تنو مناصر لتدارس الامر وعزمو! على 


اغتيان السعيد الغبرينى : القائد الجديد, 
فى الوقت الذى كانت فيه لجنة التحقيق 
متجهة اليهم ٠‏ وأدت هذه التطورات 
كلها الى قيام الغبرينى بتقديم استقالته 
خوفا من مغية الامر ٠‏ وقدم فارلى : 
ل4نادانة17 رئيس المكتب العربى بشرشالن 
الى تامزيت يوم 2 جويلية ليعلن للناس 
فى بنى مناصر ؛ بأن تعيين الغبرينى لم 
يبث فيه بعد » ولم.يصيح رسميا » حتى 
يهدىء من خواطرهم ٠‏ وأكد لهم بأن 
هناك تفكيرا لدى السلطات فى تعيين 
قائد جديد من غير العائلتين المتناحرتين 
أصلا . حسما للنزاع والخلاف ٠‏ 

وقد توالت الكؤادت يعد :هذا يسرعة: 
فكئب بنى مناصر رسالة » يوم 4 جويلية, 
الى الحاكم العام ٠‏ رفضوا فيها ثعيين 
المولود عيدى قائدا عليهم » وهو من 
مواليد حفيان بقرية ينى حبيبة ٠‏ وطلبرا 
منه الحاق منطقتهم ببلدية شرشال ؛ اذا 
أنعدر تعيين البركانى قائدا عليهم * فتردد 
دى قيدون فى تنفيذ قرار تسمية عبدى 
قائّدا عليهم . نتيجة للهذه الرشالة (25) .٠‏ 


اندلاع الحوادث : 
وهكذا : كانت التصرقات السيئة : 
للادارة الفرنسية » من ضمن اسباب 
ثوزة بنى مناصر » وفى يوم 53 جويلية؛ 
اجتمع وجهاء بنى مناصر فى سوق الحدء 
واتفقوا على اعلان الجهاد والشورة ؛ 
والزحف فى اليوم الموالى على قرى 


513-519 .م ,.لتط1 : ممنع (25) 


المنطقة مثل : نوفى . وشرشال ٠»‏ 
وزوريخ ٠‏ والزايتمة ٠‏ ولم يكن مالك 
البركانى حاضرا بهذا الاجتماع ‏ ولكنه 
كان على علم يه » وعلى صلة بالحوادث 
كما يدعى رين *وقام السعيد الغبرينى» 
وعيدى بن المولود , بابلاغ السلطات 
هن شيركنال ..اخيان هذا الاجتناح .ونا 
دار فيه ٠‏ وما اتفق عليه فيه ٠‏ وذلك 
فى اليوم الموالى لاندلاع الحوادث ٠‏ 
وقد ذكر رين بأن السلطات 
الفرنسية 2» وجهت فى البداية التهيممة 
لعائلة الغبرينى الدينية ٠‏ فى حين 
كان'ينبغى توجيهها لعائلة! اليتزركانى, 
وفرنسا معا , وذلك لان ايراهيم بن 
محمد السعيد الغبرينى قد تولى بتقسسه 
ابلاغ الحاكم الاعلى الفرنسى » وشيخ 
بلدية شرشال ٠‏ باللوضع المتدهور, » مذذ 
يوم 53 جويلية » فكيف توجه التهمة 
ا 0 
اتفق الثوار على تعيين مالك البركانى 
قإئوا. عليهم .. ولقيوم ,م آغا.المجاهدين»» 
ووزعوا أنفسهم .الى ثلاث فرق رئيسية : 
فزكة برئاسة اليركاتي نقبننه .ونه 
ابراهيم ؛ ومصطفى بن عيد الله مالك .ء 
ومحجمد أوجلول اوزهرة «..وتقرر أن 
دتجه اداجمة شرشال 
ت وفوقة بتى هناضزالشراقة: بُقيادة 
على بن أحمد أوكرجوج » صديق جماعة 
البركانى » الذى كان من أكبر المحرضين 


للثورة » ونعب دورا بارزا فى احداثها ٠‏ 
وتقرر أن تتجه لمهاجمة زوريغ ٠‏ 

- وفرقة: ثالثة. لبثى .مناصر الغراية: 
بقيادة أحمد أودادى ؛ ورؤساء الدواودر 
الاخرى ٠‏ وتقرر أن تتجه لمهاجمة 
نوفى * 

افتم. هالك البركانى بتدعيم جبهته , 
وحاول أن يضم اليه كل ينى مناضر 
الغرابة ٠‏ والشراقة الآخرين » لكي 
يضيق الخناق على جماعة الغبرينى 
والحبوشى ». وعبدى '- فكاتب سكنان 
المناطق المجاورة .» ؤأرسل عدذا. مسن 
المبغوثين. ليحثوا على الثورة ونحميذل 
السلاح ٠‏ وتمكن من استمالة قدور بن 


صديقا” للامين عبد القادو + واستمالة 
عبد القادر بن مختار, من بنى قراح 
بمليانة الذين يعادون ,أولاد الخلادى 
المنصرين من عائلة الشيخ أحمد بن يومف 
بمليانة كذلك (27) ٠‏ 

إوفئ يوام 14 جويليلة 1871', زحك 
الثوار: فى الاتجاهات الثلاثة » وفشدن 
السعيذ الغبرينى ٠‏ ؤاخوه 2 فى منع 
سكان , الزايتمة ٠‏ وقوراية , وغيرهما 
من حبيل السلاح .٠‏ واضطرا أن يقرا 
حتى ينجوا من سوء المصير ٠‏ يعد أن 
قطع الثوار كى الطرق والمسالك؛ ٠‏ 

واعترض الثوار قاقلة الضابط فارلو:. 
على يعد 2 كلم من قرية نوفى ٠‏ واصطدمو! 


.08 - 513 بط ,.لأط1آ (26) 
.9 -527 .م ,.لنط1 (27) 
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معها ؛ وفرضوا الحصار على القرية , 
واعدوا كمينا للهجوم عليها ٠‏ 

وفى نفس اليوم هدد الشوار قرية 
حجوط ؛ واحرقوا نزل حمام ريفة ,2 
ليلتى كدو 27 جويلية - وقتلوا ددا 
من الحراس الاوروبيين » مما اضطر 
السلطات الفرنسية أن تنجد المنطقة 
بقوات من القليعة بقيادة الكولونييل 
دوزاتدرى : عندمةوءم واصلت سيرها 
بعد ذلك من هناك الى ز ريخ ٠‏ 

آماا البزكاتى. فقد عمتكر فى مؤرجدة 
المعمر ير يبيى : عع1م1 | قرب شرشال 
وأخد يعمل على احكام الحصار حولهاء 
وتجنيد المزيد من المقاتلين * وبسرعة 
انتشرت حركة الثوار لتشمل كل المنطقة 
من حجوط الى أحواز العاصمة٠‏ وقطع 
الثوار الجسر الذى يوصل الى زوريخ 
ليلة 16 من الشهر ٠‏ واحرقوا معملا 
'لعضر الزيتون بواد ملاح على بعد 35 
كلم من شرشال ٠‏ وهرب أوروبيى المنطقة 
الى تنس بمعية القائد الموالى لهم , 
الحاج ابراهيم بلقاسم ٠‏ وحاضصرر 
الثوار شرشال من جهة سيدى يحيى ». 
ومزرعة المعمر تاولى ٠‏ ولم ينقذها الا 
السقن الحربية التى كانت رابيية 
بالميناء * وتم احراق المشاتى ؛ والمزارع 
الموجودة حولها ٠‏ 

وقى يوم 23 جويلية هاجم الثوار قرية 
بنيان ٠‏ وقتلوا عددا من الاوروبيين 


واحرقوا رحا للحبوب ٠‏ وتعاون. 


كل من الباشاغا بوعلام بن الشريف , 
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كراد : 4 ضد الثوار قى حمام 
ريغة » مع قوات قادمة من الجزائر 
العاصمة ٠‏ وكتب مالك البركائى الى 
ابن صياح رسالة شرح له مؤامرات 
السعيد الغبرينى , فحولها الى حاكم 
مليانة العسكرى ٠‏ 

وفى يوم 25 ٠»‏ هاجم الثوار قافلة 
عسكرية قرب قرية زيوى 2» وجرت 
معركة وادى يلاع فى مزرعة المعمر 
برانكور فى جبل الشنوة : وقتلوا 
7 ؛ وجرحوا عددا آخر من الاوروبيين ٠‏ 
وفى ليلة 26 قطع الثوار الماء على مدينة 
شرشال » وأحرقوا له بعض المزارع 


حولها ومنها مزرعة نيكولا ٠‏ 


كك خطورة الوضع خسيلى 
الهرذ نسيين » حجندت الشلطاآت الفرنسية 
قوات كبيرة برية » وبحرية » من كل 
الجهات : هن هليانة » والعاصمة , 
َم جاية ٠+‏ مزطامة ‏ الشائط بوتسيار ,: 


همده ووجهتها الى المنطقة ٠‏ 
وقأخنت طراذات : وززوم1 
و 156 فى بووعر[ فى قذف 


جموع الثوار » وزحفت قوات اخرى 
من البس بقيادة بوكسى » على قرية 
نوقى 2٠‏ واستعادتها من الثوار يعد أن 
خربت تماما ٠‏ واستعان بوسكى بقوات 
بحرية نقلتها الباخرة كليبير ٠‏ 

تعاونت هذه القوات كلها ضد 
الثوار » وشقط مالك البركانى قتيلا 
دوم 2 أوت فى معركة قرب زوريخ ٠‏ على 
الطريق القديم المؤدى الى شرشال ٠‏ 


وكان مقتله ضربة قاسية لحركة الثورة 
باعتباره الزعيم البارز المدبر » والمخطط 
لها » ولم يستطع أخوه ابراهيم الذى 
خلفه أن يملا الفراغ ٠‏ وتمكنت القوات 
الفرنسية من استعادة قرية زوريخ 
من الثوار ٠‏ واتجه نيكو ؛ ويونسار ٠‏ 
الى :ويك البركاتى :فى لياس «وهدمانا 
وجرت معارك أخرى يومى 6 و 7 أوت 
فى عين العنصر » وفج محلى: وتواصلت 
المعارك بعد ذلك يومى 19 وى 20 ء» وهاجم 
الثوار قوات نيكو فى بنى زيوى 
( زورس ) بقرية ايغي ل اوزورو , 
وتاحنوت , وارغم ابراهيم البركانى 
على الاستسلام » وخرب الفرنسيون 
محلم القرئ _والداكس فى اللظفة: - 


(1873 رع ستقصن10 - كتتو2) ته تععومع]1 نمعظ غ1 عممكة دمت نلفمير] 


وفى يوم 25 أوت انتهت حوادث 
الثورة (28) ء وطبقت السلطضات 
الفرنسية عقوبات صارمة ضد عائلات 
الثوار تتمش فى مصادرة أراضيهم ,2 
وديارهم ٠‏ وامتعتهم 2 وفى تغريمهمم 
بضرائبٍ حرب فوق طاقتهم » ومحاكمة 
عدد كبير من الرجال أمام محاككم 
عسكرية ومدنية (29) * 

وفيا عثرت] لق ارشيك ابص د 
بروفانس : على رسالة لقائد. الشتنموة » 
ابراهيم بن الحاج ٠‏ وجهها الى الحاكم 
العام الفرنسى يطلب منه فيها تعويضا 
عن ضياع فرس له خلال هذه الحوادث: 
بعد أن تألفت لجان المصادرة والتعويض» 
لصالح المتضررين (30) » وسنوردهها 
فيما يلى يلغتها الركيكة والدارجة : 


.9753-8 .م : معيو (28) 
معدا زرا 00 3 35 


(29) من أجل الاطلاع على المزيد من التفاصيل على حوادث هذه الانتفاضة 


يمكن العودة الى 38 الذى وضعه الضابط القرنسى شارل قفيلبير : 
,80 81 2 ومنمه© .(./8.0.1) عمم يورم لمععنمة ععااعئ 0ل 1 (30) 
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نص رسالة قائد الشنوة الى الحاكم العام يطلب تعويضا عن ضياع 
فرس فى ثورة بنى مناصر 1871 


الحمد لله وحده ولا يدوم الا 
ملكه (33) ٠‏ 

الى المعظم المحترم من له الله 
أمرنا » ومن الى الله واليه شكواتنا 
( كذا ) ٠‏ سعادة القفرنور (32) حاكم 
الجيوش البرية والبحرية عليكم الف 
سلام » وعلى كافة من تعلق بكمء, 
فالمطلوب من الله ثم من جزيل فضلكم 
تأمر على الجماعة الكلفة بدراههيم 
الحصاير (33) متاع سنة 2875 ؛ الى قائد 
فى شنوة ماكث فى داره واتت له بطاقة 
من عند المير (34) متاع زوريك لعزم 


(32) أي الحاكم العام من الكلمة الفرنسية : 


عنده بناس شذوة لا أنهم تحركوا ليغيثهم, 
وصابوا (35) بنى مناصر سبقوا ونهبوا 
اليقرى (36) متاع الكولون (37) ٠‏ ولما 
وصل أي مع الرعية متاعه ضربوا 
الكولون (37) وقتلوا له عود (38) ٠‏ 

قالمطلوب من الله ثم منك تأمر الجماعة 
المكلفة يغريموا (كذا) لنا عودنا (38) » 
وعليكم آلف سلام من خديمكم ابراهيم 
بن الحاج محمد بن ابراهيم الذى كان 
قائد شنوة ٠‏ بتاريخ فى سيتااسبر 
سشنة 72875 ٠‏ 


.80 11 2 دمعو .4.0.11 (31) 
نع ع انان 


(33) أي الاخحصاء والحصر ٠‏ ويريد دراهيم التعويض عن اصرزار الحرب 


(34) أي شيخ البلدية من الكلمة الفرنسية : 


(35) أي وجدوا ٠‏ 


(36) أي البقر ٠‏ 


(37) أي المعمرون من الكلمة الفرنسية : 


(38) أي فرسا ٠‏ 


ععنة11 عآ 


قمه1م) وع1 


المجواب ابول ترم: حياة الاما/ 


أدبن كيب ى الولش ريسى 


هى أحمد بن يحيى بن محمد بن على 
الونشريسى كما عرف نفسه بخطه فى 
عدة وثائق وقد عرفه بعض معاصريه 
بأنه « أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد 
الواحد بن على » أي بزيادة اسم عبد 
الواحد , بين محمد أوعلى ٠‏ لصاحب 
« درجة الناشر ٠‏ فى بيان علماء القرن 
العاشر » ورأيت الاقتصار على تعريف 
الفقيه محمد الحجوى وزير المعارف قى 
عهده بالمغرب الاقصى »2 الذى| نشره 
فى تأليفه « الفكر السامى » فى تاريخ 
الفقة الأسشلامى + الذى يعد ملناضرا 
وهو علاوة على ذلك أء أتيح لله جمع 
معطيات لم تتح لغيره|ء قان فى |تعريفه : 
« أبى العباس أحمد بن يحيىين محمد 
بن عبد الواحد الونشريسى التلمسانى 


الأضل أ القابتن الذآر: إسامكا .نوا 
المذهب المالكى بالديار| الأفريقية فى 


وكقة» وسباحن عفعال » التفينية 
المشتمل على فتاوى فقهاء الغفرب 
والاندلس وافريقية.. جمع فأوعى 2 وهو 
من التآليف: ذات الشان. عند :فقهياء 
الوقت : على ما فيه من ضعف بعض 
الفتاوي + طبع يفاش واشقين فى _العالم: 


المهدى البوعيدلى 


وف تليق 'ملن: ملفكسا أبن الساهن + 
ة ايضاح المسالك :الى 'قؤاهد .الأماءم 
مالك 2( جمم تحو مائة قاعدة فقهية 0 
بت هليها الخلاف 'أكالكن + ولكن: كلها 
أو جلها مختلف فيها : وعن الاختلاف 
فيها. ٠>‏ حكا: الاتلاهه في هزوعيا.. غقى: 
كفلسقة فقهية مفيدة , وله وثائق وكتاب 
فى الفروق 2 وشرح وثائق القشتالى 
وغيرها » توفى فى عام أريع عضر 
وتسعمائة » اه ٠‏ ثم قال الحجوى فى 
الترجمة - وفى دواحة الناشر 2 فى 
ثم قان الا أن صاحب « الدوحة » لا يحرر 
الوفيات » ٠‏ 

اده تعريفف اللهعكلف 0 بالففكر 
السامى » 1 

وفى الحقيقة ان تاريخ الوفاة ١‏ التى 
أثبتها الحجوى » هي محل اتفاق بين 
كل المترجمين » أث صادفت وفاته تاريخ 
نجد كثيرا من مترجميه وبالخصوض 
صناعية 2 شيل الدوياج زه حدق لمييت) 


اضيا 


ويؤكدها بقولء « وهي السنة التى احشن 
فيها النصارى مدينة وهران » * 

وقبل الدخول قى صميم الموضوع 
نمهد له بذكر نبذة من تاريخ ونشريس 
موطن المترجم » ان ونشريس كان علما 
علة جَبْلها الشَاسْم ٠‏ ولا زال الى يومنا 
هذا يطلق عليه من قبل أن يطلق اسمه 
أي ونشريس على الدولة التى تكونت 
فيه والتى عرفت تارة بدولة بنى توجين» 
اسم القبيلة الساكنة فى منطقته ٠‏ وتارة 
باسم دولة ونشريس » تكونت هذه 
الدولة بهذه المنطقة فى اواخر القرن 
الرابع الهجرئ ٠‏ وبالضبط عندما ثار 
حماد بن بلقين المشهور على ابن أخيه 
باديس بن المنصور بن يلقين ملك دولة 
فشن موي اموا نك ان لما انتقلت دولة 
الفاطميين العبيديين من الشمال الافريقى 
الى مصر ٠»‏ رخلفت بلقين بن زيرى 
قائد جيشها على حكم الشمال الافريقى, 
إيكانت. غاضغة الدؤلة فى مديفة 
القيروان ثم بعد وقاة بلقين خلقه 
ولده المتصور فانتش الى قاعدة المملكة 
بالقيروان ٠‏ وترك أخاه (1) حماد بقاعدة 
الاسرة وهي اشير التى لم يفارقها 
بلقين مدة حكمه - كان حماد واليا 
للمنطقة الغريية : وعثدما ثار ابسن 


(1) حماد هذا هو الذى تنتسب. اليه دولة ينى حماد كما ت 


أخيه كانت قاعدة الناحية الغربية مدينة 
المسيلة فحينئذ خاصر باديس عمسه 
حاف +* ون شدكة جنا انتمسر ند كفنا 
الحصار قباس بنى توجين البرايرة 
الذين ينتمون الى زئاتة : فاقطع لمهم 
باديس جزاء لتصرته : حكم امارتهم » 
وهو ما يعرف قى عهدنا بالاستقلال 
الذاتى وبالاستقلان الداخلى + وكان 
مَوْقم: هذه 'الامازة كما عرفها. الشريف 
الادريسى فى كتابه ٠‏ تزهة المشتاق , 
فى اختراق الآفاق » الذى قال بعد 
تعريفه لمدينة مليانة ما يلى : « وعلى 
ثلاثة أيام منها , وقى جنويها ٠‏ الجبل 
المسمى وتنشريس ؛ يسكنه قبائل من 
البربر متها مكناسة . وحرشوى , 
وكتامة وبتى خليل » ومطماطة ٠٠٠‏ » (2) 
الى أن قان ٠ ٠ ٠‏ ه وطول هذا الجبل أربعة 
ايام منتهرز الى قري تاهرات ...+ 
وعتدما تكؤتت هذه الامار +. كاقبت 
رياسة القبيلة فى حكم دافلتن » الذى 
توارث أفراد أسرته الحكم طيلة القرن 
الخامس © وفى أواسل القرن السادس 
تزل يوتكتريس. الامام 'اللهدئ بن .تومرت 
مؤسدردولة الموحدين فى طريقه من 
ملألة ات بواية الي هركن , ها سَتشَباقهم 
سكان ونشريس ؛ رغم انهم كانوا 


تنتسب اليه القلعة 


التى أسسها وصارت قاعدة حكمه لما انفصل عن أبناء أخيه 2 الدولة اللئن 
اخخدين قد دولة يقن ديدي » هن سسلالة المنصور وقسم بنى ينى حماد عهعلوك 


القلعة ثم بجا 


(5) وجل هذه القبائل المذكورة لا زالت فى مواقعها ٠‏ 
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يختفون من عيون ملك بجاية الحمادى ' 
وانضم اليهم عندما غزموا علل 
الرحيل ؛ الققيه عبد الله ين محسن 
الونشريسى المكنى بالبشير ٠‏ الذى 
لعب دورا هرموقا فى صفوف دولة 
الموحدين الناشئة اذ هو الذئ عينه 
الامام المهدى ابن تومرت وخليفته عبد 
المومن بن على “الكومى ٠‏ قائد جيش 
الدولة ٠‏ عندما أعلنوا الحرب على 
دولة المرابطين اللمتونيين قى عهد 
الملك على بن يوسف بن تاشقين تال 
قادة دولة ونشريش مكانة عذد الموحدين 
اذ صاروا محل ثنّة عند ملوكهم ٠‏ ومن 
ذلك الغك تبوأوا هكائة مرموقة عند 
ملوك الدولة الموحدية . حيث لما هاجم 
بقايادولة المرابطين » من بنى غانية , 
الذين كانوا بجزر ميورقة ونزلوا يمدينة 
بجاية على حين غفلة . جهز اللك 
المنصور (1) الموحدى جيشه » وتتيسع 
آثار بنى اذية ٠‏ فلحقهم بتونس » ومر 
فى طريقه اليها ٠‏ على أمير ونشريس 
ان ذاك وهو العباس بن عطية اخ الامير 
عبد القوى الذى نالت المملكة فى عهده 
استقلالها » كما سنتحدث على ذلك فى 
موضعة من هذه الدراسة 0 فاستصحيه 
همغه فى ذهايه وايابه وذلك فى سنة 
4 ه ٠‏ وفى هذه المسيرة ولمى الملك 
المنصور عميد أسرة ينى حقل حكم 
تونس لخبر يطول ٠‏ لا يسع مجال هذه 


البراضة اكمدودة:.: بعلن ,تقع تفاضيله: 
وانما اكتفيت بذكر الخطوط العريضة 
من كدء. لاد ارك جرت "الى 4125 م 
ضباق اديت كأولا:* أكم. اتنا تجدذهت) 
مرتبطة بموضوع البحث ؛ وليست كما 
يتراءى » خروجا .عن الموضوع ؛ اذ 
كثيرا ها يقتصر الباحث على الايجاز 
فيرتكب أخطاء تترك القارىء فى حيرة » 
فينتج, عَمَهَا: التنافقن والتحليستط” + إن 
يعتمدون على شرد الاحداث من تلاخيص » 
هذه هي بعض النقط من تاريخ دولة 
بنىتوجين التى عرفت فى كتب التاريخ 
تارة بدولة بنى توجين وهو الاكثر »؛ 
وتارة بدولة ونشريس ٠‏ من بداية 
تأسيسها اثر تولية باديس ملك دولة 
ننئى زيرى على حكمها جزاء لموققه معه 
عندما قمع عمه حماد الثائر ٠‏ وفى عهد 
الموحدين وبالضبط بعد ما لحق المللك 
المنصور الموحدى بنى غانية ورافقه فى 
مسيرته أمير القبيلة العباس بن عطية 
سنة 584 ه تحولات نظرة الموحديسن 
وبرهنوا له انهم يعترقون لهم بالاستقلال, 
ل خشسكوا! ليو حقية لاز لجار 
موقعها : تحده شرقا جبال تيطرى 
المعروفة الآن يجبال المدية . وغريا 
سهول منداس وشمالا سهول شلف 
وواديه ٠‏ وجنويا نواحى مدينة فرندة: 
وَصَارت هد النلقة تشتقل على عنداة 
قلاع خصينة هنها تاقدمت (1) التى 


(2) المتصور يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن على كان بقاعدة المملكة 


الموحدية ان ذاك مدينة مراكش ٠‏ 
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تقاسمت قاعدة المملكة مع الجيل 
المعروف الآن يبرج بونعامة وتفرقينت 
وتاغروت ولمدية فهذه هي القلاع الاريعة 
التى كانت تشتمل عليها مملكة بنى 
توجين فى أواخر عهد الموحدين ومن 
هذه القلاع اشتهرت قلعة تاغروت شهرة 
عالمية » ان فيها أقام المؤرخ عبد الرحمن 
ابن خلدون. اكعرين كازيقة الكالي..: 
فاقام بها أريع سنوات اتم فيها مقدمته, 
وقد اآختفلت الجزائر مَنذ سنتين .باحياء 
ذكرى مرور شتة قرون على هذا 
العايث .: ونظم المزكن الوظتى- لبوك 
التاريخية ملتقى جمع نخبة من الباحثين : 
مسبلمين وأجانب تناولوا حياة هذا 
الميقرى بدراسة غدة جوائب من تاريخ 
حياته . 

هذه لمحات من تاريخ مملكة ونشريس 
ذكرتها كتمهيد لترجمة احد أبنائلهما 
البررة : تال شهرة زمكانة فى غهسدة 
بعدة عواضم اسلامية ثقافية . الا أته 
كان وفيا لجبله الاشم 2 ف 
بتالد فةيم ٠‏ احصى فيه بعض علماء 
بلاده ٠‏ وهو المشهور بكتاب «الوفيات»؛ 
زيادة على بعض تآليفه التى نالت شهرة 
فى بلاد العالم الاسلامى كما اشتهر هذا 
العالم , الاسلامى بيعهن حواقفه الستى 
تدل على انه من اباة الضيم والذى كان 
شعاره مع هلوك أزماته ما خاطب بنه 
حَبِدَ الل .هيمن اللفضرس - اشتاذ: ابسن 
خلدون ‏ ملك عهده ؛ ايا الحسن المرينى 


الذئ كان كاتية الخاص نَأَبِياتَ: لما" أسبام 
ابم عق ا يصولت نحي 
اذ لم يفارق أحمد بن يحيى الونشريسى 


:بلادة دتلمسانٌ الا مكره "3 وذلتك ان 


ملكها أبو عبد الله محمد بن أبى ثايت 
الأتوكن على الله :الذي شتير رتشتجيعه 
للفلماء ؛ وَرعَايْتِهِمْ ذا فى عهدة © 866 
- 888.ه - ظهرت. تآليك قيمة من بيثها 
دالب والعقيان ٠‏ أن بازيم مؤانية بيثن 
زيان » للحافظ التنسى و « الدرر 
المكنونة فى نوازل مازونة » (1) ليحيى 
أبى زكرياء المغيلى المازونى ٠‏ ورغم ما 
اشتهر به؛ فقد حاول اخضاع أحمد ابن 
يحخيى الونشريسى ٠‏ قصادر أمواله ,2 
واقتحم عليه داره فهدمهاء: وكان أمكنه 
التسلل منها قمر عليه الخطر بسلام؛ حيث 
وصل الى مدينة فاس فواصل حياته 
الغلمية وترك آكارا فرت نفسهاعتلى 
تاريخ البلاد الأسلامية كموسوعته 
الفقهية المعروقة ب ١‏ اللمعيار المعرب , 
عن فتاوى علماء أهل افريقيا والاندلس 
والمغرب » وقد اشار بعض مترجميه 
الى] عَتَرَازه نتفسه فقال « كان :شبيه 
الشكيقة فى دين' الله + له تاخذه فى اللة 
لومة- لأكم + ولقلك اله يكن له مع المواء 
وقته كثير ااتصال + آما تاليقة فكلفا 


(3) يحيى آبى زكرياء قاضى مازونة توقى بتلمسان سنة 883 ه 
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درر وغرر خصوصا كتابه الوفيات وهو 
فاو كان سَعَيْن الصهم [لا انه شن ادي 
ان تاريخ هذه المنطقة مجهول ومغمور 
رغم ان بعض المؤرخين لم يهملوه » وفى 
طليعتهم بن خلدون الا ان ابن خلدون 
اهم بتاريخه السياسى ؛: وقد ترك 
القزاغ التاريخ 'البلاد ا وَتُفْسريس 
الحضارى والثقافى ٠‏ وان كان ما يبرر 
اهفان الكدتا بلتاريخها الحضارى حيث 
انها كانت دولة بدوية تسكن الخيام 
فاخ كارينها الكاكى الدى يكتشلغى 
قراجم علمائها ١همن.‏ : فد .هذا الفراغ 
مترجمنا فخصص تاأليفه المذكور 

الوفيات ‏ لعلماء ونشريس 2٠‏ ولو 
نجد فى تراجم علماء الاندلس والمغرب 
كثيرا من تراجم الونشريسى الا أن مجرد 
النسبة لا تمكن من القطع يأن صاحبها 
نشأ بوذشريس : ان كانت الهجرة من 
الشمال الافريقى الى الائولش متواصلة 
من عهد فتح الاند!.ى ٠‏ قكان المهاجرون 
بنية الاجتهاد والرباط كثيرين 2 وهم 
بالطبع يحتفظون بالنسبة الى قيادلهم 
وَيِوَرَْثُوَنَ هذه الشية لأنمائيع .واحفادمي, 
أما كتاب الوفيات فانه خصصته مؤلفه 
لمن عاشوا فى البلاد أى ماتوا بها . فمن 
هذه التاحنة كان لهذا التاليقة تحن 
و#يمته » وقد أدى العلامة أحمد يابا 
التشدةتى خدمة جليلة للتاريغ حيث 


نقل كثيرا من تراجمه فى « ذين الديباج» 
ويشاع انه كانت توجد منه بعض النسخ 
فى الذزادٌ نالخاصة بالجزائر والمغرب + 

ولذرجع الى مواصلة ما سيق لتا 
ذكرة فيمل يشص.الأالوّان القى' التتتطالت 
فيها امارة ونشريس هن امارة بسيطة؛ 
الى دولة ذات شان تركت يصمات 
اصابعها فى التاريخ وذلك هن عهد 
الامير العبقرى عيد القوى التوجينى 
الذى سبق لذا الحديث عن أخيه العباس 
أبن غَطيَة الح عيراة. قافلله' التصصيور 
الموحدى سنة 584 ه فى مسيرته الى 
تتبع بنى غانية ولذترك الكلمة للمؤرخ 
ابن خلدون الذى خصص لهذه المملكة 
فصولا مضبوطة مدققة فقال « ولما استبد 
بنى أبى حقص (؟) بأمر افريقية ٠‏ وصارت 
لهم خلافة الموحدين نهضن الامين ايو 
ريا اليفستى الى القرب الوشحظ 
وفقلت فق ظاعته غيائن حدياسة قفرت 
زناتة أمامه » وردد اليهم الغزو فقاصاب 
منهم » وتقبض فى بعض غزواته على 
عبد القوى ( أي الامير ) اين العبساش 
امد رقوجين فاحتقلة بالخضرة ب توش ت 
تم مزعليه ٠‏ واطلقهعد ىأن يستالف له 
قومه ؛ فصاروا شيعة له ولقومه آخر 
الدهر » ونهض الامير أبو زكرياء بعدها 
الى تلدسان فكان عبد القوى وقومه قى 
جملته » حتى اذا ملك تلمسان ورجع 


(5) تقدم لنا ان الملك المنصور لما لحق بينى غانية وهزمهم بتونس عين عتد 
زكرياء فخلع طاعة الدولة المركزية وهذا ما أشار اليه اين خلدون بالاستيداد ٠‏ 
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الى تونس ؛ عقد لعبد القوى :هذا على 
قومه ووطنه ٠‏ واذن له فى اتخاذ الآلة, 
فكانت أون مراسم الملك لبنى توجين 
هؤلاء » ثم تعرض ابن خلدون فى عدة 
مواضع لمشاركة ملك ونشريس فى رد 
عدوان الهجومات الصليبية التى شثها 
علق تنوتس. الملتبك الفرتسَى 
سائلوي الذى لقى حتقفه فيومها 
ودفن بمدينة قرطاج - والى هذه الحادثة 
اشان لبخ كلدوة يفول« وكا حول 
النصارى الافرنجة بساحل تونس سنة 
ثمان وسقين وستمائة ( 668) ه وطمعوا 
فى ملك الحضرة بعث المشتتصر بالله 
العقضصى ‏ ولد آبى زكرياء الحخقصى 
المتقدم. الذكر - الى ملوك زتاتة 
بالصريخ ٠‏ فصرفوا وجوههم اليه ؛: 
وخف هن بينهم محمد بن عبد القوى فى 
قومه ٠‏ وقد احتشد من اهس وظنه, 
ونزلن على السلطان بتوتنس + وأيلى 
من جهاد العدو وحشن البلاء » وكانت 
له فى أيامه معهم مقامات مذكورة غ2 
ومواقف مشهورة ؛ عند الله محتسبة , 
ولما ارتحن العدو عن الحضرة واخذ 
محمد بن عبد القوي فى الانصراف الى 
وطنهم أسنى الشلطان جائزته وعم 
بالاحسان وجوه قومه وعساكره , 
واقطعه بلاد مغراوة (1) . وجهات من 
الزاب ».ثم واصل ابن خلدون حديثه عن 
ونشريس وتطورها فقال « اخرج محمد 


ابن عبد القوى فى عهده الثعالبة الذين 
كانوا يحكمون حِبل تيطرى وانزاحوا 
الى سبانط متيجة وأوطنوها * 

نكتفى بهذا القدر لتوضيح أطوار 
مملكة ونشريس التى لقيت الحجحود 
والعقوق هن أبنائها حيث نجدهمم 
يتطاولون على تاريخممالك ورجال 
لا يمتون لهم بصلة » وأهلهم فى غعنى 
عن تطفلاتهم ومع هذا يضربون صفحا 
عن تاريخ بلادهم واحياء ذكرى رجال 
اشستهروا بآثارهم فى الميادين البطوليه 
والفكرية . وممالك أو امارات كانت 
ولا زالت محل عتاية المؤرخين النزهاء » 
والانكى ان كثيرا ما يكتب بعضنا عن 
هؤّلاء العلماء ونتهمهم .ظلما وعدوانا 
وغباوة ‏ بآنهم كانوا كلهم يتقريون 
للملوك والشلاطين يحلون لهم الحرام 
ويشوهون التاريخ لترضيتهم » ويعمون 
هذا الحكم القاسى الجاسر الذى لمريما 
تجد أقلية ينطبق عليها + اما تعنيمة 
على علماء السلف فذلك خط وظلم 
وذكرت هذا بمناسبة تناول ترجمة هذا 
العالم أي أحمد بن يحيى الونشريسى 
الذى كان يمش الشهامة وخلد لمه 
التاريخ عواقفه البطولية التى غخضادن 
بسيبها عاصدة بلاده 'تلعشسان اوقد 
سيفه علماء آخرون خلد التاريخ مواققهم 
مع ملوك زمانهم ‏ الذى كان فيه الملك 
ملكا ومن ذلك ما قاله عبد الرحمن 


حكمها يمتد الى متيجة ومدينة الجزائر ٠‏ 
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التماليي ركفين ! الوؤزاكس فى فهر اه 
يضف العلماء . الذين ااخذ . عنهم. ببجاية 
فى رحلته العلمية فذكر من بينهم تلامذة 
أحمد ين ادريس ‏ صاحب المعهد ينواحى 
العزازقة ‏ وتلميذه عيد الرحمن 
الوغليسى وأحمد بن ادريس هذا كان 
من مشائخ ابن خلدون قال الشعالبى 
انه وجدهما توفيا قين وصوله الى 
بجايّة' إلا :انه لخن عن تلامنتهما الذين 
كَانوَ)' على .ستنهمًا؛ ؟ .له يعزفون) الملوك 
ولا يترددون على أبواب قصورهم » ولم 
يخل تاليف من تآليف الثغالبى المذكور 
من تعرضه لاستعراض تآليفه التى ألقها 
واحدا واحدا مع ذكر سنه ويحث قراءه 
على عدم اهمان التعريف بأنفسهم لتتاكد 
الثقة فى التأليف ثم يصب جام غضبه 
على المؤلفين الذين يهدون تآليفهم للملوك 
والسلاطين فيقول « وينيغى للمؤلف أن 
يقصد به وجه الله ٠‏ وما أقبع حال 
اعروع يقصد يَاسَآله عيذ مقامةه. : 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نقعا » ثم اذا 
التفتنا ,آلى. من 'كتاب:. هذة 'التآدفمات 
ويرسلونها ‏ من دون حياء أو خجل - 
فى التجمعات ان التفتوا الى أنقسهم 
- بالتقد الذاتى على حد تعبينر 
المعاصرين ‏ يجدون أنفسهم منغمسين 
فه, الترف والتقرب لا الى المللوك 
والسلاطين ٠‏ بل الى الاذتاب واذناب 
الاذناب الذين يصطادون فى الماء العكر 


وينالون مناصب ويمجرد ما تدور 
الدوائر عليهم يقرون منهم ويتنكرون 
لهم » ولذرجع الى مواصلة حديثنا عن 
مواقف الثعالبى الذى ذكرناه كنموذج 
لاباة الضيمفانه استاذنه سكان الجزائر 
على صلاة الاستسقاء وكان ملازما لبيته 
آثر مرض فاجابهم بابيات شعرية منها 
هذان البيتان : 

يطوف الستمحات ‏ فت توقفنة 
يعذب فرات وماء (زلإل 

يريد التنزول فلم يستطع 
لجور القضاة وظلم الولاة 

أأمثان هؤلاء يرمون بالتزلف والتقرب 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذيا » ولنختم هذا الفصل يذكر 
شعار علماء الحديث السلفيين الذين لم 
تش جائزة من جوائزهم لتلامذتهم 
الذين كانوا يشدون اليهم الرحال ‏ 
من هذه الوصية : «١‏ اتركوا الياس مما 
فى يد الناس تعيشوا أعزة » وكان هذا 
شعارهم خلقا عن سلف ٠‏ 

ولنعد الى مواصلة بقية الحديث عن 
ترجمة أحمد بن يحيى الونشريسى التى 
ركزتها على بءض الجوانب المجهولة من 
حياته » وأهم هذه الجواتب هو اكتشاف 
وثيقة كتبها فى تلمسان قبل نكبته بثلاث 
سنوات وهي عبارة عن تقريض تاليف 
استاذه أبى زكرياء يحيى بن موسى 
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المغيلى المازونى : * الدرن المكنونة فى 
نوازل مازونة » وهذا التقريض مجهور 
تعاما » اذ لم يشر "اليه احد من مترجِمى 
الونشريسى المتوافرين سن صرح كدذير 
من هؤلاء المترجمين للونشريسى أن 
تأليفه « المعيار المعرب ٠‏ عن فتاوى علماء 
أهن افرنقية والأقلس والمقرت. ٠‏ انككيه 
استفاد فيما يتخقص فتاوئ فاس. والاتدلس 
.من خزانة تلميذه قاضى فاس فى عهده 
عمق ف العغزؤدينن 'التغفلبى 'قَال اعفد 
بابا التنبكتى فى « ذين الديباج » فى 
ترجمة اخد' الوتكتريمتي اا يبلن : 
ويْعَرَّاثة “هذ] الوعن اي ممع ابن 
الغرديس قاضى فاس ‏ انتفع ٠‏ لاحتوائها 
على تصانيف الفذون » ويها استعان 
فى تصنيف كتابه ٠‏ المعيار سيما فتارى 
فاس والاندلس فانما تيسرت له من هذه 
الخذانةاقلت: واغا فقتاوئ أفريقبية 
وتلمسان فاعتمد فى ذلك على نوارزن 
البرزلى والمازونى فيما يظهر لمن 
طالعهما , اه ٠‏ 

على هده الوثيقة . كما لم يشر أي 
احد لها أو الى الظروف التى اجتمع 
فيها بشخصه المازوتى اكتشف هذا 
التقريض بعد استقلال الجزائر وبيالضبط 
سنة 5964 + اكتشفه المرحوم الشييخ 
تعيم النعيفى هفتش الشؤون الديتية 


بولاية تلتطيتة' فى عليدى لذ ايناد 
نسخة «١‏ الدرر المكنوتة فى نوازن 
مازونة > هن خزَانة الشيخ عينا القابر 
بن يسعد بقرية الدبة (1) ناحية قلعة بئنى 
راشد قرب غليزان ‏ فوجدنا ان النسخة 
ذقلت هن خط مؤلفها وعليها تقريض 
الونشتروسق التكين سكاو جاه 
و بالإجانة » وقان: انه املد من خظ 
الوكشووسن هذا نكن التفزيشن: 5 امعد 
لله مشتدق الثناء والحبن ٠‏ والضلاة 
والسلام على سيدذا محمد حائز أوصاف 
لقال فى كسان البهدة. اريس قاض ذا 
طلعت السفر الثانى على أرمزة الانكحة 
والبنى 8 من الجاليقف: لماج ' لاتيم 
المابوع المآيد هذا على أول ورقة مذنه 
المترجم بالدرر المكنونة فى نوازل مازونة 
جمع الفقيه الشيخ القاضى العالم 
الغامل اتقيد الجامخ الشامن الساقظ 
الحاقن: الكائن. المقبان الية فى سسنام 
المغالى تالاثاعن + االصدن الاوكد الغلادة 
العلم الفضان ٠‏ ذى الخلال السثية , 
وسدنى الخصان شديخنا ومفيدنا وملاذنا 
وسيدنا ومولانا وبركة بلادنا أبى زكرياء 
سيدى يحيى ابن الشيخ. الفقية الامام 
علم الاعلام ٠٠٠‏ ابى عمران سيدى 
موصن +25 الى .أن قال اقم اموز 
خصلها ٠‏ وجمع فرعها واصلها ». ورقع 


'(3) كان هذا الشيخ من المتخرجين على الشيخ بن محمد بن على المحجاجى 
المتوفى سنة 1008 ه وانتصب لاتدريس بقرية الدبة وكون خزانة جمغت نوادر 
المخطوطات وضاع معظمها فيما ضاع من كتب التراث ٠‏ 
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عنها نقاب الشيت والشكوك » وأوضح 
تياك الرسوم والشعوق + وشفك» 
افيه لإعطم: الله عتويتم يكل 3 
بديعة , من علم القضاء والفتوى ٠‏ وكل 
حقيقة ودقيقة تمس اليها الحاجة وتعم 
بها البلوى وحشد عيون نصوص مالكية 
المغرب والمشرق وحند ونشر الويته 
الشفاقة. هه يكن من ألق اشن القن 
وبنى ٠٠٠‏ ثم تعرض للظروف التى انتقل 
فيها المؤلف الى تلمسان وذلك ان المتوكل 
السايق" القكر عيقيمه سانا فى 
يلاله >< كم كم هذا 'التقريض يقوله 
«والغبلام الجزيل الجبيل الاتد : الاطيثك 
الأهم يعتمد سيادة مؤّلفه من كتابه العبد 
الفقير الجانى ٠‏ على البعد والتداتى 
ولحمها بالسر والممعاتى عبيد الله تعالى 
الوتقم ريمس شان :الله اله ضيهاقه وتفالي 
ولطف يه وكتب فى العشر الاول 
(بياش ) عام احدى وسبعين 
وثمانمائة عرفنا الله خيره » اه * 

هذه هي الوثيقة التى ركزت عليها 
ترجمة أحمد بن يحيى الوزشريسى وهي 
علاوة على تقريض صاحبها لكتاب 
البري ٠‏ افادنا بجوانب متعددة من 
ترجمة صاحب الدرر من بينها الظروف 
التى انتقل فيها من مازونة الى عاصمة 
البلاد تلمشان حيث اقى بها حتفةه ودفن 
فيها مع ان مترجمى صاح بالدرر 
لم يخصصوه الا بسطور قليلة عرفوه 
قيها بأنه تولى قضاء مازونة ومات ودفن 


بتلمسان وفى ذلك قال امثل مترجميه 
صاحب « ذيل الديياج » : '« يحيى ابن 
أبى عمران موسى بن عيسى المازوذنى 
قاضيها الاهام العلامة الفقيه أخذ من 
الائمة كابن مرزوق الحقيد وقاسم 
العقبيانى وابن زاغى وابن العياس 
وغيرهم ونجب وبرع والف نوازله 
المشهورة المفيدة ذ ىفتاوى المتاخرين 
أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمشان 
وغيرهم فى سفرين ومنه استمد 
الوذشريسى مع نوازن البرزلى فيما 
يظهر لى غ وأضافاليهما ما تيسر أي 
من فتاوى أهس فاس والاذدلس والله 
أعلع :توفى: كما: قان الؤتشتريشى عام 
كلاكة وثماتين وكماتناشة 'بكممتسان 
ووضئقة باتققية الفاضل” »اكب 

هذه صفحات من هذه الوشيقةهة 
الجوهرية يقيت مجهولة مغمورة نسج 
طليها العقكوت حيتة افملها «ورتة هذاه 
الخزائن فلا هم استفادوا متها ولا 
مكنوا وسهلوا للمستفيدين أن يطلعوا 
عليها مع أن فوّسسى هذه الفزائن 
اشترطوا فى تحبيسهم الاهليبة فى 
اعقابهم وقيمة هذه الوثيقة ليست منحصرة 
فى تقريضش؛ كتاب. ليون «الاقنتالدة 
بغضسائل مؤلفها بل تجدها أيضا فى 
التعريف بمؤلفها والاشارة الى الظروف 
التى اتتقن فيها الى .سان وذلك ان 
ايلك التركيس توتحا ]الى الكتسريفى 
والاستشارة بالبلاط ثم تعرضه الى 
ترجمة والد المؤلف وجده الذين تولى 
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كل منهما القضاء بمازونة وكان والده 
من كبار المؤلفين حيث قال الونشريسى 
فيه د صاحب الدٍ دالطولى والقدم الراسخ 
كل لب اليها شيق المفتى المفيد المنعم 
أبى عمران سيدى موشى » ؛ ولولا هذا 
التقريض لما كنا نطلع على ترجمة هذا 
العالم الذى أهمله قومه ولم تحظ 
موسوعته الفقهية حتى بالاشارة اليها 
من جهته بالنشر وحظي مؤلفه بالتراجم 
المسهبة . ولا زال محل عناية الباحثين ؛ 


بخلاف أستاذه ومفيده المزونى المذكور 
اللهم :الآ أن اسنتكتينا ما قاع بها أخيبرا 
أحد أعلام الفكن المعاصرين الستشسرق 
القرضين :جاه نيرك الث متمة 
يدرانة قيمة جعل موضوع سلسلة 
معاغنَات #الجولئن ودقس يعت شتولها 
فى مجلة الحوليات التى تصدر 
يباريس ٠‏ هذه هي الخخوط 
العريضة من ترجمة أحمد بين يحيى 
الونشريسى خصصتها للعدد الخاص من 
مجّلة الاضالة .وقد زكرتها على مدة 
الوثيقة الجوهرية ٠‏ 


ا 
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الونشربسرمهدكفاح بعيد وقروسمب 


من بين الجبال التى لعبت دائما دورا 
تطوقن فى اككارحي:ة تيد النزاء 
والمضطهدين هي تلك المرتفعات الشاهقة 
الواقعة 'جتتوب, سول وانِ, الشلك 
والمرتبطة بالتيترى شرةا والتى كانت 
تكسوها غابات كثيقة بدون انقطاع الى 
قبيل منتصف القرن (1) العشرين (م) 
ألا وهى الونشريس «(2) والذى يمثل همزة 
وكل نين القق: و السِبِحَسْراء فطر[ الى 
موقعه الجغرافى ( انظر الخريطة ) ٠‏ 

ومثل هذه الميزا تالطبيعية الرئيسية 
جعلته مؤهلا للقيام بدور هام عبر 
العصور الغابرة والحديثة كما اثبتت 
ذلك البحوث التاريخية الموضوعية وكذا 
الوكائق المختلقة وبقاصة التى. لا زالتِ 
موجودة الى الآن ويستطيع أن يلتمسها 
كل ملاحظ مثل الثكنا تالثلاثة الضخمة 


(<) انظر بحثنا الخاص بهذا الموضوع 
روتصعوعمت0”! عل غمعدمءوزمطفل ع1 : 5ةممماء5-067ناه50 


د+* صارى الجيلالى 


( جامعة هوارى بومدين - الجزائر ) 


التى شيدت فى أماكن استراتيجية فى 
منتصف القرن الماضى من طرف الجيوش 
الفرنسية لاخماد الثورات الشعبية : 
وهناك أيضا علامات أخرى غير مباشرة 
لاستمرارية هذا الكفاح وهي تتجلى فى 
انعدام معظم الغابات بعد تعميم استعمال 
النابالم من طرف الطيران الفرنسى أثناء 
حرب التحرير * 

والغرض من هذا العرض هى القات 
النظر الىهذا الدور الاشاسى فى اثبات 
الشخصية الجزائرية عبر العصور أمام 
كل احتلال أجنبى ولكننا نكتفى بالنقط 


التالية : 

- عبرة المقاومة اثناء الاختلال 
الروماتى ٠‏ 

المقاومة العنيفة ضد الاحتلال 
الفرنسى ٠‏ 


25 يع] عمها عمعمء مممعاطص :1 عل معدمغاطمءط 


.164 -105 بم ,17 .17 ,1975 ,00 ,ونعوط ,عتمكهلف "ا عنة معطعععغطعة: قصهل 


عو .1 


(ه) ومعتى هذا اللفظ : « ما ليس أعلى مته » وبالفعل ليس هناك قمة أعلى من 


قمة كاف عمار ( 1980 م ) ٠‏ 
عغط تطعوء 0 : 


ممفعصاءاعمع8 عه (448 ,2 .آأهلآ رقصةذ[ة1 معموولق منعنهه ملاعل علهمعه6) : ععمووظ .1 


,940 بععهلف ,+ عونا لو'ل عنم » عمول معنت عدم كقنك (248 ,11 . منضمعء فآ معطععتطوعة عل 
ويبدو أن كلمة ورشريس هي تحريف ل : ذلومععقن0 ب,وتتقطععمت0 كتمعوممن0 
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(1) عمرة المقاومة أثناغء الاحتلال 
الرومانفى : 

بالرغم من امتداد طون مدة الاحتلال 
الرومانى القتى استغرقت ها يقرب من 
6 قرون ( من الاستلاء على كارتاج فى 
8 قبل الميلاد الى ظهور الفائدال فى 
9 بعد الميلاد ) وبالرغم من الاستلاء 
على جزء كبير الاراض؛ الجزائريبة 
بالشمال بفضل وجود جيوش عديدة 
متمركزة فى عميات وخاصة بمركب 
اليمس (عمزط) وبالرغم أيضا من 
انشاء شبكة من المدن المحصنة فان 
الاستعمار الرومانى لم يتوصل بعد الى 
احتلال بعض المناطق الجبلية وخاصة 
الونشريس ٠‏ وهنا لابد أن نطرح أشئلة 
هن السبب الرئيسى يرجع الى مقاومة 
السكان أم الى عدم رغبة المحتلين انقسهم 
كما انه من الممكن أيضا أن نفرض قلة 
وجود السكان بالمرتفعات ٠‏ 

1 شواهد استطانة قديمة جدا 

بالنسبة للمناطق الشرقية فان بقايا 
العضارة 'القشيَة: كسترلينة عبمكا 
بالونشريس بصفة عامة الا انه هناك 
. شواهد .لها آاهمية هامة يميت انها تبين 
بيصفة قطعية استطانة هذه المرتفعهمات 
منذ 7 الى 060 سنة تقريبا اي متنذ 
ثبوت الغطاء النباتى للزمن الرايع (3) * 


رعنتاوتطوةععه6 0 مسمتاقصممكمآ .110574 4ك عسوترزق «ء غدستاء عل 


21-4 :صر 
رقزعو2 .وعمقطدة دك عع 6 


و 


ودالفس قد عثر على شواهد مختلفة 
وْذَاتَ يمه فارَيْعية امطمها من الاعجار 
المستعملة من طرف الانسان وهي كثيرة 
بمنطقة .وادئ رهيو ( انظ الشكل ) 
وخاصة بمحطة هو:دمونامت© بالقرب من 
تيارت (4) وقد احتوت هذه المحطة على 
عدة طبقات تكاد تكون متكاملة من عهد 
الصجرى القَدِيم الى عَنهد. اكتشاف 
الزراعة وحسب الباحث ومصهه (5) 
قان ظهور هذه الاخيرة يرجع الى حوالى 
القرن الثانى قل الميلادٍ ٠‏ 

وهكذا نستخلص أن جيبال الونشريس 
قد عرفت استطانة قديمة وكان السكان 
بها يتعاطى نالزراغة: قبيل. الاخقسلال 
الرومانى لكارتاج والزراعة مغناما 
وجود علاقات وثيقة تريط الانسان 
بالاراغسى التى يغيش قيها أن انها 
تضمن له العيش ولا يستطيع أن 


,يِغادرها فجأة بدون أن يجعل حياته 


فئى أخطار وهل هذه الخلاصة تتماشى 
والملاحظات التالية ؟ 

2 شواهد المقاومة العنيفة 

لو كانت هذة الجبال قليلة السكان 
لما اضطر الرومان الى بذل جهود هامة 
لحماية الاراض ىالقريبة منها وخاصة 
سهول وآدى الشلف وعلينا أن ننتيبه 
الى المنشآ تالتى تاكد الاخطار التى 


غ7167عجهجهء مآ : “طعوع:2[ .1 (3) 
113 سي .م ,1960 3 م قلعو 


يقءوطتآ ,متمعصدسامن عنة عطءععطعع 2 وعدت )4( 
06 معناو 1م قنط6 رم قصمنهقتااكك 5عآ : وصصهة6 (5) 


م 366 ,1974 0 


.66 بتعهلف ,مةمتمتدمه11 ,عتغطعظ8 16[ عل 0 تاق ؛: 
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كانت تهدد الوجود الاجنبى بالقرب 


من الونشريس 
ان مراكز وادى الشلف عبارة عن 


محميات مش صدهكة مدئلامم0 ( عين 
الدفلة ) و 5 منمية1” ( أولاد 
فارس ) و تممصمى نهم مسلك:قمن 

( الاصنام ) .٠‏ وما هذه المراككز 


اليمس كما أكد ذلك وزمءعنهم© )6( 
وقد أضاف هذا الاحير ما يلى : 

ان الآثار ( الرومانية ) خالية 
بالمنطقة الوسعلى ( للوتشريس ) واخبر 
من ذلك فان المحتلين اضافوا جزءا 
آخر للمركب الرئيسى دليمس يجنوب 
المرتفعات » * 

وأما الاسطورة التى تحدث غنها 


يد روا" اللضلقة باميرة: الرومان 
التى عاشت بقمة بالخيرات والتى حاريت 


العرب قاته لا أهمية لها ولا معنى لها 
بل ان هذه الاميرة انما هي رمز لبطولة 
المرأة أمام الاخطار (7) وحشسب أساطير 
السكان بالمنطقة ان هذه الاميرة كانت 
عدوة الروم أي الاجانب ٠‏ 

3 أسياب المقاومة 

يستخلص , مما تقدم أن, الاستطاننة 
بالونشريس قديمة جدا كما هق الشان 


,895 ,كلوط .لمسمع مم 
م 9[ عل لأعتععظ8 .5 


وعل عنا1 .ع أو 


.5 قوط لول دك عدوتعة'! ع وعامامة17 د5عآ 
م .يديوه 0 تنام جهمكع عدم نامكلا 

ع1 عناى كعتاوتطم كقصمق م06 أقمم) 

2 .7آ ,1902 ,عمةمهاعممب عل عدوا 0 

,220 .بم ,1آ خ ,1960 روتعوط 3 02 عناو ]1 عل عدزه:1115 ؛ 

عت ةلتاممم مايل 1 عه لملأقتامتاك 


بمعظم الجبان وعدد سكائه كان من دون 
شك مرتفعا بحيث أنهم استطاعوا أن 
دفرضو|ا وجودهم واشتقلالهم أمام 
عزاة اضطروا أمام هذه المقاومة 
والصمود أن يشيدوا مجموعة من 
المحميات للدفاع عن مراكزهم شمالا 
وجنوبا وك هذا يتاكد لنا قى الحوادث 
التالية حينما ارسلت روما أحد قوادها 
المشهورين وهو 
اخماد ثورة تيناه 


و16 من أجل 
عد من 372 الى 
5 م وقد انضم الى هذا الاخير حينما 
وصصن2 عوهلم6ط1 الى وادى الشلف 
جماعة من القباش الجيلية منها 6عمنطوةة 
(8) وربما تكون هذه 
القباش التى يصعب تحديدها فى المكان 
بالضبط هن قباش الونشريس * 

ومما يثبت هذا الرأى الملاحضظضات 
والاحداث التالية التى تجسدت فى 
الثورات الشعبية التى استمرت طويلا 
بعد ظهور المسيحية واصبحت هذه 
الاخيرة تكتسى شيغة ,محلية خاصة 
تعرف يأاسم عصروننهمه2آ1 وصار 
أصحابها يحاربون الكنيسة الرسمية 
المستغلة والمضطهدة للجماهير وقد 
تعرّزوا بعد ذلك بائنضمام البؤساء (9) 
المستغلين من طرف المعمرين الرومان 


وعع 1/12 


: وأمغناه© .0 (6) 
ليصوت 2 7 
: لآءة© (8) 


عل وتتمم76 1[ عند علنصظ : 


؛ معان 
له #مندة : طلتعطن 0 )9( 


-91 .م ,1979 ,1 عم 1103 رمعلهته5 وععمعكة 
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وكبآن الملاك واهم فؤلاء اليؤساء هبو 

قده تلآععممع نان ) اي ها يحوم حول 
المزارع ٠)‏ 

وفك13 تلوق الأمنيات الوكنشيكة 
للثورات الشغبية والمقاومة المستمرة 
بالمرتفعات طيلة ذلك العصر الطويل وهي 
الاسباب الاقتصادية والسياسية قبل كل 
شىء وهناك ظاهرة بارزة لابد من 
التاكيد عليها خاضة بجبال الونشريس 
وهي ان السكان لم يرتبطوا باراضى 
جباليم فمسب بل كالوَا دَاكِبًا فى حاعة 
الى استغلال الاراضى الموجودة بالسفوح 
وحتى أراضى السهول شمالا وغخربا 
كما لاحظ ذلك الخبراء الفرتسيس اتقسهم 
بعد الاحتلال وما هذه الظاهرة الا 
برهان قاطع للنظرية الاستعمارية التى 
كانت تدعى وان الجبال بالشمال 
الافريقى هي ملجا للسكان ٠٠٠‏ بل ان 
السكان ‏ اعتصمو)' بالتاطق الويليبَة 
لا لثكجنب الغزوات وائما هي المناطق 
الصالحة للاستطانة نظرا الى الاخطار 
القن تل السهول سؤاء في الصيسف 
( ارتفاع الخغرارة ) أم فى الشتاء 
( الفيضانات والجراثيم ) فالجبال قد 
خصصت للاشجار مع السفوخ: وذلك 
لوقايقها من التعرية ». بيئما ان السهول 
حيست الؤزاعة | العنوب والاقتساد 
«الرعوى ٠‏ وكل هذا يبين التكامل 


الاتتصادى وبالتالى ضرورة استغلال 
كل الاراضى كما بيناه فى أطروحتنا 
وفى أبحاث كثيرة (20) ٠‏ 

(2) المقاومة العنيفة ضد الاحتلال 
الفرنسى 

زيادة عن الاسباب الرئيسية التى 
ذكرت » هناك عامل جديد قد لعب دورا 
هاما اثناء الغزو الفرنشى ٠‏ فبالاضافة 
الى ارتباط السكان بأراضيهم وتعلقهم 
بها : فانهم لبوا دائما دعوة :كل منادى 
الى الإجهاد ياسم الذين الحتيف كبا 
يتجلى ذلك فى مقاومات بومعزة وسيدى 
الازرق مثلا فى منتصف القرن الماضى ٠‏ 

1 - المقاومة ضد الغزو الفرنسى 

كما اشرنا الى ذلك فى المقدمة هناك 
غْلن القن ثلاثة ثكنات. ضلهمة هفرفسية 
بالونشريس تؤكد عن الحوادث الدموية 
التى عرفتها المنطقة خلان القرن الماضى 
وتوجدهدء' المحميات فى كنية الاحد : 
وعمى موسى وزمورة » أي فى أماكن 
معينة كانت مشرح معارك طاحنة بين 
السكان والجيوش المجهزة باأسلحة 
فتاكة ٠‏ 

وقبيل تشييد هذه الثكنات فان 

نافع نا قد اضطر الى بناء مدينة 
الاصنام فى 1842 7843 أي فى وادى 
الشلف. لحصان وقمع الونشريسن خاصة 


:5 625 ,(8[0[ظ5 ,1977 ,ععهاف اقلصء5ن1'0 تقل دملوميت'! عع عصصووطاي1 : تيو .ز2 (10) 
عناة قعطععغطع6 1 كصفك ,وم دماء5-06نمد قت 15 كمفل غمعدمع صممءوتجمعء'1 عل وعمغاطميم وعم[ 
4 -104 .م ,17 .ا ,1975 ,011185 ,عوط ,عتممعلق :]1 
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1 


وآن هذة الجبال كانت تحمى قاعدتين 
هامتين للامير عبد القادر وهما تاقدمت 
بالقرب من تيارت وتازة ٠غ‏ جنوب ثنية 
الاحد ؛ فانطلاقا من الاصنام استطاعت 
الجيوش الفرنسية أن تغزو الجبال وان 
تشن غارات ضد القبائل ولم تتمكن من 
ذلك فى سنوات 13842 72843 الا بعد 
ها أن لجأت الى الوسائل الاستثنائية 
أي قطع الاشجار والاستلاء على 
الانعام وأخد الرهائن هن تنساء 
وأطفال (11) وشيوخ ٠‏ 

ولكن بالرغم من ذلك سرعان 
ما تجن+ت الةقيائن حينما ترددت 
بالونشريس أصداء دعوات البطصل 
الشريف الذى كان يدعى بمحمد بن عبد 
الله المعروف لدى الاوساطظ الشعييية 
ببومعزة (32) وهى يخوض معارك 
ضارية بجبال الضهرة بالشمال فقيِد 
استئنفت المعارك من جديد وتعممت فى 
أقاليم عديدة هددت الجيوش الفرنسية 
خاصة وان معظم المتعاونين معهم فروا 
والتحقوا بصفوف محمد بن عبد الله 
وأمام هذا الوضع لجأ الضباط ال محتلين 
الى تعميم وسائل التخريب وابذلوا كل 


ما فى وسعهم الى القاء القبض على 
عدد كبير من المكافحين وحينما سقط 
فى ميدان الشرف عدد هام من (53) 
المجاهفدين والغزل وذلك فى سنة 55847 ٠‏ 

.ولم تكن هذه المرحلة آخر المقاومة 
بالقرب التاسع عثر بل فى مطلع سنة 
4 ما ان شيدت قلعة ثنية الاحد لتمركز 
أحيانا 8000 جنديا فى منتصف ذلك 
القرن ٠‏ لبت القبائل الموجودة بين وادى 
رهيو ووادى متاء بغرب الونشريس 
دعوة سيدى الازرق أحد أقراد عائلة 
القبيلة فلقد استطاع هذا القائد والزعيم 
الدينى وابنه العزيز وصفوقفه أن يفرض 
قوتهم وعزيمتهم أسابيع طويلة أمام 
أعظم جينران من جينرالات الفرنسية 
وهى 
تراجع عن مهمته وتمرك بغيلزان وطلب 
النجدة من قلعة الاصثام ثم هن :قرتسا 
نفسه وكادت المعارك أن تنتثشر الى 
الضهرة »؛ وبالقرب من المراكز الاوروبية 
بقرب غليزان لولا هذه النجدات من 
قرنسا ٠‏ 


غءؤقوممة1 بحيث ان هذا الآذج 
بن ل حر 


وقبل أن نذكر نتيجة هذه المقاومة 
علينا أن نشير الى أهميتها فى تاريخ 


,44 - 1843 ,تعد .عتكهلف مع كتمعمو؟ معدمءومتاطهئة كعك ممتغهطزة 8ه[ عل جتمعاطة1 (11) 


وهي العمليا تالتى قام بها الجنرال 


عتمعمعممط) والجترال 6تسدطا . 


(12) علينا أن نميز بين هذا البطل والبطل الثانى الذى يحمل نقش الاسم 


واللقب والذى واصن الكفاح فى الجنوب من 5855 الى 1865 بعد ما القي علد 


عليية 


القبيض ونفيه الى فرنسا الى أن أطلق صراحه نابليون الثالث فى سنة 2862 ٠‏ 


فالشريف محمد بن عبد الله الذى تزعم 


المقاومة ابتداء من سنة 5845 خاض 


المعارك بالشمال بحيال الضهرة ولم يستسلم الا فى سنة 5847 وبعد نقله الى 
فرنسا أطلق نراحه فالتحق بالجيش العثمائى وفيه نال رتبة عقيد ٠‏ 
.ممةتلك “2 ,1899 ,وتعوظ .صمتط] دك عقصعت "1 عل ععن كه مععمة من غقم أعوقومم1 [ومفمعع ع.آ (13) 
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القطر الجزائرى ٠‏ فان مقاومة سيدى 
الازرق أو قبيلته كما عبرت عنها 
السلطات الاستعمارية انما هي جزء 
من مقاومة الجنوب الوهرانى التى 
اشرف عليها أولاد سيدى الشيغخ والتى 
شارك فيها ابطال المقاومة السابقة 

سيدى الاعلى ذلك الصنديد الذى اعترف 
به أعداؤه مش #اءمدم5 (14) وناصر 
ابن شهر وغيرهم وفى الواقع أن هذه 
المقاومة شملت مناطق أخرى واستمرت 
أشهرا طويلة خاصة بالجنوب ولم تنته 
نهائيا الا يعد مقاومة بو عمامة 
٠ )1882(‏ 


.وآما ) بغرب ا فقد كسانتٍ 
المعارك :ضارية الى أن وصلت الجيوش 
القادمة .من ميناء .مستغائم تحت قيادة 
الجنران. ع 280‏ وتدعمت بجيوش 
وعومم1 ١‏ وجيوش أخرى تحت الوالى 
العام بالنيابة ونظنا الى هذا التناسق 
من جهة وتعاون بعض العلماء مثل 
لاغا عمى موسى وايثاءه من جهة 
أخرى وبعدما أن سقط عدد هام من 
المجاهدين يقدر بيضعة آلاف من بينهم 
سيدى الازرق كما تشهد على ذلك 
الوثيقة التى عثر عليها »:.همم1 فى 
جثته وذلك بأراضى دوار دار بن عيد 
الله فى غرة جوان 1864 فان القبائل 


اضطرت الى الاستسلام خاصة يمدما 
أن ارغمها #ووومم1 حينما التجا 
كعادة الضباط الآخرين الى قتلع 
الْيْسَاكيْنَ وكهذ' وشائن اهو الفتسحلاه 
والاطفال كما صرح بذلك بنقشه فى 
مذكراته ويعدما أن أفرض غرامات 
باهضة قدرت يمليونين من الفرنكات 
حسب ما صرح بذلك فى أحدى 
رسائله (55) فقد جاء فى احدى الوثائق 
للجنرال ©6عتعدمه1 ها يلى :: 

« 2 جوان : احترقت أراضى أولاد 
العايد وأولاد عيش وأولاد الدنيكر ٠‏ 

:واجؤان : فَهَننَا كن قَبايلَ حمي موس 

4 جوان : استسلمت 7 قبائل * 

5 جوان : تدمير أراضى غماامرة 
وأولاد الصابر ( الاستلاء على 15000 
راس من البقر ) ٠‏ 

4 جوان : توغل كتيبتين فى وادى 
زفق -: أنر :قر رمكتاسة اكتترقت: ابتداء 
من 14 جوان غارات عامة لاربع قصائل 
وذلك لقمع النهائى للقباش التى تواصلت 
مقاومتها الى 3 جوليت » (16) ٠‏ 

وما هذه التصريحات الا نظرة وجيزة 
عن عنف القمع والدمار الذى ارغم 
السكان الى الاستسلام. وقبول الأمسر 
الواقع وحبذا لى شيد. تمثالا في 'اخدى 


63 كمهل 205 غتةتاعق 01006 5زنا0زتا0؟ 397085 5نا20 عتان ...ع0هلناة عمق ضنكك عتصددمهل] » (14) 


رقعقهمة مععغتمرعل عملعة دع عمعفدمعم معتكولة 


54 ع1 كمفك 66ونا 205 كتامط عتاقو كأقطصسرم )»4 


نتف عمتثل 5عنملمم عع 1لء1 ع1 كمفل عدوفدز عع عنام لمع عنامم عد 6منتمقت ع 11 » 
كتاوقتالاً لومممع ع[ هذ ر« معفممعتك لومممقع من عع لوطل عتمم تكناك غمعددتهك أنو 2-1 جح 4 
1 


-+8556ق] لممممع 7 (15) 


(156) الارشيف للولايات العامة بالجزائر سايقا » 873 
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هذه المسارح تخليدا لتضحيات القبائل 
فى نفس المكان الذى قال عنه :ءووومهط1 
ما يلى أي فى القرية الموجودة الآن وهي 
الرحوية : 

د هن دون شك هثا وفى المستقهبل 
يشيدً تمثالا ليطلع المارين عن ضحايانا 
وعن الخسائر التى الحقنا بها قباش 
افليتا > ا 

وبفضل هذه المعلومات الموهوجزة 
تستطيع الآن أن ندرك معانى ومغزى 
وجود.تلك الثكنتين الضخمتين الموجودتين 
فى عمى صسوسى ونى زأصملورة 
التى كتبت عليها الآن وعلى جدرانها 
ملخص ذلك التاريخ الدموى خاصة 
وان الاستبداد الاستعمارى تواصل بعد 
6 بصفة خاصة فقد تواصل بضرب 
غرامات باهضة ضد السكان الذيين 
اضطروا الى استعمال الغابات. كما 
تبين فى الغرامة التى أجبرت بها بعض 
القبائلٍ بعمى موسى عام 5893 والتى 
ارتفع مبلغها الى 84٠647:23‏ ف وهو 
المبلغ الذى لا مثيل له فى باقى الوطن 
أثناء كل مدة الاحتلال الفرنسى (28) ٠‏ 
الم يكتب أحد أفراد لجنة التحقيق بهذا 
الشأن ما يلى بصدد شكان ثنية الاحد : 

« ان الفزائم, تهطل عليهم مثشل 
الوبل » (29) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر وبالرغم من 
سوء العيش ومرارته أثناء هدة طويلة 
فان السكان لم يياسوا وانتظروا بفارغ 
الصير .دعوة جديدة للجهاد وذئك 
ما حدث أثناء حرب التحرير * 

2) مشاركة الونشريس فى حرب 
التحرير والدورالذى لعبه : 

ان كل من يتتبع ذلك بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة الا ويستطيع أن يكتشف 
العلامات والشواهد فى الميدان اذ ان 
آثار التدمير بالنابالم قد عثرت عليها 
بسهولة وبدون اعانة ابتداء من سنة 
و وجدتها بالاخص فى غابات الوسط 
واستطعت بذلك أن التقط عدة ضور 
شمسية وحاولت أن أنشر الاهقم 
منها (20) ٠‏ ( انظر الصورتين 2 و 3) * 

'واها الملاحظ الذى يزيد أن يتعفق فى 
الموضوع فما عليه الا أن يواصل ابحاثه 
عبر المرتفعات وان يستعين بالاشخاص 
الذين عاشوا الحوادث وتاشروا بها 
فيدرك تدريجيا دور الونشريس فى الحرب 
التحريرية فيعرف مثل ان هذه الجبال 
كانت تاوئ محطات رئيسية لكل من 
الولاية الخامسة ( وهي التابعة للقطاع 
الوهرانى ) والرابعة ( وهي التابعمة 
للقطاع الاوسط مع جبال القبائل ) وقد 
جرت فيها عدة.معارك ونظرا الى الموقع 


26 .ط ,27 راك .هه أعقكةهممآ لوفمقع ع.آ (17) 


84 - 83 .م ,1893 بععهلف .عتفهلة 1 عل تمعكمة© +معصعمع ونه دك لعن 086 متعللظ (18) 
.1894 ,قتعوط بعلماءمنممكه دمقمع044 غ1 عل عهدره؟ بعتذهلفنآ : وومعط (19) 
,6 ,ص رغك ,م0 كتمع وعمن1'0 ممقك دملوه'1 ع عممصصط ”.1 : أمدة .زط (20) 


35 


الجغرافى البارز فان السلطات العسكرية 
الفرنسية قد تجندت ويبذلت أقصى 
مجهوداتها لقمع الكتائب وقد حاول 
الجنران شال مثلا أن يقضى على 
الثوار فى سنة 79660 بواسطة عمليات 
مختلفة (21) - 

وهناك ملاحظات أخرى تبين لنا 
قساوة الكفاح فى هذه الجيال فلقد أعدت 
السلطات الفرنسية « كتائب » مضادة 
اشوف عليها الدع . معت الاوهق 
بلحاج الجيلالى ) (22) فضلا عن تجنيد 
ها كان يسمى بالحركة أي المتعاملين 
ضع العدق وقد تم هذا من: طرف. وئيس 
المجلس الفرئشى للتواب. وفى البشاغا 
بوعلام الذى كان يملك مزرعة يالقرب 
من قرية الكريمينة ٠*‏ 

وما هذه المعلومات الوجيزة الا 
برهان عن تلك الفترة البطولية التى 
اشتهر فيها عدد كبير من المجاهديين 
ومن اأشهرهم نقتضر على ذكر سى 
أمحمد ( محمد بومغزة ) أحد رؤساء 
الولاية الرابعة . وكذلك سبى محمد وهو 
أبى نعامة الجيلالى من مواليد برج بنى 
هندل حيث ولد فيه عدوع»3 .[ والدى 
أصبح يدعى الآن ياسم البطل االذى 
استشهد فى 8 أوت 961 أي قبل بضعة 


مده 


أشهر قبل الاعلان عن وقف اطلاق 
التار ٠‏ 

واسم أبو تعامة اضبح مربوطا يما 
سجله التاريخ بمعركة الونشريس وهي 
تلك المعارك الطاحنة التى استشهد فيها 
مثات من الشهداء ويجدر بنا بهذه 
المناسية أن تذكر اهم ما رواة لثا اد 
أمناء الناحية حسب ذكريات ثلاثة ضباط 
دن جيش التحرير (23) ٠‏ 

وقغت هذه المعارك بعد تَا قررت 
السلطات الاسشتعمارية أن تقضى نهائيا 
على مقاومة الونشريس فأحضرت عددا 
هاما من جنود اللفيف الاجنبى قدر 
تقريبا ما بين 20000 الى 30000 رجلا 
واستغرقت العمليات من منتصف شهر 
مارس الى شهر جوان 5959 وقد امتازت 
العمليات بتدخل الطيران طيلة المدة على 
وجه العموم ومش بذلك الخطر الكبير 
والعنيف بالنسبة للمجاهدين فابتداء 
من تجمع اللفيف الاجنبى اشتئدت 
المعارك وفجأة تدخل الطيران فاحرقت 
الغابات وتاثر لذلك صفوف المكافحين 
وبذلك قدرت الخسائر بغدة مثات من كلا 
الطرفين خاصة فى شهر ابريل وأمام 
هذا الوضع وصلت نجدات من 
المناطق المجاورة لتدغيم المجاهدين 
ييتما ان اللفيف الاجنبى كان 


لقد نشرت الجريدة اليومية ٠‏ المجاهد » باملغة الفرنسية ملخصا قيما عن 
تلك العمليات ( انظر ايام 24 الى 27 أكتوبر 2979  )‏ وانظر أيضا : 


41 .م ,111 ؛ ,1970 ,5 
.6 “2 ,1977 ,تعهلة .علعدمقهم درمقوئكطن] 1 عق 
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4 قوط .ععهلة نل عللتمنهد8 نور م1 : نودو 
تنو .عتذكهلة ل عسعيع سآ : عنغتسهم0 .لا (22) 
علقعتناع 18 كناو 


أممثة؛ ,دع8 عل ك1 (23) 
.قتمعسعهن1'0 عل عللتمئؤوط هآ ؛ 119 .م 


يتدعم هو الآخر بنجدات متواصطلة 
ونظرا الى عدد القتلى فان الهواء صار 
ملوثا والتراب مبللا بالدماء ٠٠‏ وبالقعل 
بلع عدد الشهداء قى شهر ماي 500 وفى 
تهاية هذا الشهر اضطرت السلصطصات 
العسكرية الى أن تزرع الجبال بجنودها 
بحثا عن بقية المجاهدين وكان رد فعل 
بونعامة أن يتمثل قى ارسال رجالا من 
الكومتدى فيقاتلون مع العدى بالسلاح 
الابيض ثم يغررون يأفراد فجأة وهكذا 
الى أن تدخل الطيران من جديد ٠‏ 

وفى الاخير وبعدثلاثة اشهر من 
الثان والسدم. تراجمت 'السلطات 
الاستعمارية عن مخططاتها الجهنمية 
يعد هاا ان كبدكت خشائر هادحصة ف 
الأرواح: والعتك ("أسقاط هيد هن 
الطائرات المقاتلة والمقنبلة ) وقد قدر 


عدى الشهداء بحوالى 1400 أي ما يمثل 
3 من القصائل فاكدوا بذلك ارادتهم 
وارادة المكافحين فى مواصلة الجهاد من 
أجل تحرير الوطن * 

وهكذا يستطيع الآن المار بهذه 
المرتفعات أن يتأامل فى هذا التاريخ 
كلما وصل الى بعض القرى التى تحمل 
أسماء. الكتائب البواسل مثل الازهرية 
( عين للى سباقا ) والحسنية ( وهي مقر 
بلدية انشئت فى أوائل الاستقلال وتقع 
شمال ثنية الاحد ) والكريمية يبسهلٌ 
وادى الفضة + وأملنا فى المستقبل 
القريب أن تشيد تماثيل فى أهم الاماكن 
تخليدا لارواح شهدائنا وبطولتهم وعبرة 
للاجيال الصاعدة وحتى ينتبه الى ذلك 
الكبير والصغير ؛ الامى والمتعطش 
للعرقة الاحداث والتاريخ ٠‏ 


الخلاصة : 


مياق الونقريس مكانة ‏ أفامسسة غن 
تاريخ الجزائر القديم والحديث فلقد 
كا وظل. مهد اكفتاخ .مقس الم 
المحتلين والمستغلين وان كان هها 
لم يحشن ولم يصنف بعد بالرغم من كثرة 
العلامات والشواهد سواء كانت ترجع 
المعاصضصر 98 

ورجاؤنا فى انتظار نشر الكثير عن 
هذا الماضى البارغ .أن تقوم السلطات 
المعنية بالامر فى أقرب الوقت بتشييد 


قداكيل: تغليد) ' لبطرلة وَتتْسمَيَاتَ شهداء 
حرب التحرير : كما اننا نرجو تحقيق 
ذلك المخطط الذ ىأعددناه من آخجخل 
استصلاح أهم الغابات وذلك للحفاظ 
على تربة المرتفعات واحتراما لتتك 
السفوح التى تغذت من دم الشهداء 
والتى اهاتت 'اسقترازية الكفاجح ميسن 
العصور ؛. فضلا عن دورها آلهام والفعال 
فى الحفاظ على التوازن الطبيعى ٠‏ 


يندرج دائما فى هذا الاطار ويتماشي 
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وتوصيات اللجنة المركزية » وهو تحويل 
ثكنة ثنية الاحد الى متحف ياوى فى 
أجنحته أسرار هذا التاريخغ الطوييل 
كما هى الشأن بالمتاحف الموجودة فى 
عدد كبير من بلدان العالم » أي أنه 
يشتمل على كل ما يعبر عن الحياة 
الشعبية العادية ( الادوات الزراعية ,2 


الثياب ٠٠٠‏ ) والغير العادية ( الاسلحة 
وغيرها) ٠‏ 

وذرجو الا تبقى هذه الاقتراخات مجرد 
حبر على ورق وان يلتفت اليها كل مسن 
يعنيه الامر بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة والله فى عون العبد ما دام 
العبد فى عون أخيه ٠‏ 


م 
0-0 
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الشهيد عبد الواحد الوانشريسى 


5 م_ 1549 مم 


الوانشريسى بالنون وشينين معجمتب 
“ما ضبطه ياقوت الحموى أو ونشريس 
بالسين المهملة فى آخره مع فتح الشين 
الاولى أو كسرها 
إلد, آو كما ينطق به العامة (وارسنيس) 
فهو داثما اسيم لذلك العلم الشامخ 
المرتفع من الاطلس التلى بالشسمال الغربى 
من أرض الجزائر المجاهدة ٠‏ أو نقول هو 
ذلك الجيل الباذخ الذى نتراءى لك 


. 


. ويمد الواو أو حدف 


شنال نهر شل وجتوب اغرابى 'عاضمة 
الجزائر ( دار الجهاد ) كما كانت تسمى 
وتعرف. بها من قبل ولا. تزال: * يمتد فيما 
وتبلغ قمته الى من نفع عال جدا ) 1985 
مترا ) وصدق من سماه ( عين الدنيا ) 
وهو الاسم الذى يطلق على هذا المكان الى 
الآن ؛ فهو بحق العين المبصرة التى كان 
المجاهدون فى حرب التحريرء المتحصئون 
والمحتمون بهذا الجبل يبصرون العدو من 
هذا المكان على بعد منهم فيقضون عليه , 
فكانت لهم هذه العين ( عين الدنيا ) 


عبد الرحمن الجبلال 
كعين الزرقاء ‏ زرقاء اليمامة ‏ أو أحد » 
وهكذا قل فى التاريخ الماضى ايام توغل 
الاستعمار فى انوطن : فكانت هناك 
معركة وانشريس 1846 م وبناحية فليتة 
وحوض الشنف , ومعركة خنقة العازد 
الشهيرة وتخريب معسكر الرحوية 
( 1864 م ) الغ *٠٠‏ 

وهو الى ذلك موقع جميل ممطر ومنتج | 
كر فيه العشب والكلأ علاوة على ما 
يحويه من كنوز طبيعية وثروة منجؤية 

ومن أشهر العشائر به : عشيرة بنى 
وعزان ء وشوشاوا , وبنى هندل , 
وناملاحث ؛ وأولاد بو سليمان » وحرشون 
وآولاد غالية ٠٠٠‏ 


ولقد كان لهذا الموقع من تراب الجزائر 
تأثير عظيم فى تطوير الحياة العامة 
بالجزائر , سياسيا وعقليا واقتصاديا ؛ 
فهو كما أنه كان قلعة حصينة للجهاد 
بالسيف فهو الى ذلك قلعة ورباط. حصيل 
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للمنقطعين للجهاد فى سبيل العلم والمعرفة 
فكنا لذلك كثيرا ما نجد فى تراجم رجال 
الثقافة والحصافة والذكاء بالجزائر من 
ينتسب الى هذا الموقع . فهذا أيو محمد 
يد اللعة: ون معسن: الوتكريين. اقب 
بالبشير , صاحب ابن تومرت مهدى 
الموحدين . وهحمذا سحتون بن عثمان 
المبدوى الونشريسى صاحب كتاب : 
« المحتاج » الذى شرح 'به نظم السراج 
فى عمسا الفليك اللشبيخ عه ال سمج 
الاخضرى ‏ مطبوع ‏ وأبو الربيع 
سليمان الونثءعريسى كان يقرىء التفريع 
لابن الحلاب والمدونة ؛ وكان يقوم عليهما 
آتم قيام ؛ وهذا القاضى أبو على الحسن 
ابن عثمان بن عطية الونشريسى » ذكره 
لسان الدين بن الخطيب فى ( نفاضة 
الجراب ) فقال : « كان فقيها عدلا من 
أصضلن الحساب والقيام على الفرائنض 
والعناية بفروع الفقه ؛ وكان يقرض 
الشعر , له أرجوزة فى الفرائض مبسوطة 
العبارة مستوفاة المعنى » ٠‏ قال التنبكتى : 
وقفت على رجزه فى الفرائض وهو حسن 
سلس , وله الى ذلك فثاوى نقل بعضها 
أحمد بن يحيي الونشريسي في كتابه 
المعيار * 

وهذا عمه الحسنئ بن عطية ذكره 
الاحمر فى فهرسته فقال : شيغنا 
الفقيه المفتى المدرس القاضى الفرضى 
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الاديب الحاج أبو على بن الشيخ 
الصالح عطية الونشريسى , قال : 
وأجازنى فى الموطا رواية يحيى 
التن. تين 5 

واشهر الجماعة اثنان , هما أحمد 
الونشريسى وولده عبد الواحد ‏ الشهيد 
فالاول عو أحمد بن يحيى الونشريسى 
حامل لواء المذهب على راس المائة 
التاسعة » عرف به المقرى فى مواضع 
من كتابه نفح الطيب فقال ؛: « هو شبخ 
شيوخ شيوخنا الامام الكبير المؤالف 
الشهير عالم المالكية سيدى أحمسد 
الونشريسى صاحب التآليف العديدة 
كالمميار والجامع المغفرب فى قتاوى 
افريقيا والاندلس والمغرب , ومو فى 
سبث مجلدات ( طبع فى 12 مجلدا 
يفاس 1814 ه ) » قال ولو لم يكن له 
غيره لكان كافيا » وله مصنفات كثيرة 
غيره أكثرها فى مذهب مالك ولم يؤلف 
فى المذهب مثلها ٠‏ ذكرها صاحب جذوة 
الاقتباس , ولم يطبع منها سوى المعيار 
وكتاب الولايات ‏ ترجم الى الفرنسية ٠‏ 

وحكى عنه المنجور فى فهرسته فقال : 
« كان مششاركا فى قنون من العلم الا أنه 
لازم تدريس الفقه , يقول من لا يعرفه 
انه لا بحسن غيره * وكان فصيح اللسان 
والقلم حتى كان بعض من يحضره يقول ؛ 
لو حضره سيبويه لاخذ النحو من فيه ٠‏ 


كان مسكنه تلمسان فنقمت عليه 
الحكومة الزيانية بتلمسان أمرا فانتهبت 
داره ففر الى مدينة:.فاس فى أوائل شهر 
المحرم سسنة 874 هم/1469 م , فأقام 
بها منكبا على كتاب المدونة وفرعى 
ابن الحاجب فى فقه المالكية . تخرج به 
جماعة هم اساطين الققه المالكى بالمغرب 
العربى ء» منهم عبد السميع المصمودى» 
ومحمد بن عبد الخبار الورتديفى ٠‏ 


والقاضى محمد بن الغرديس 0 


وآخرون ٠٠٠‏ وتوفى رحمه الله بمدينة 
فاس يوم الثلاثاء 20 صفر 8914 هف 


والثانى هو ولده الشهيد عبد الواحد 
اين أحمد الونشريسى ؛ ولد رحمه الله 
بعد سنة 880 ه , فأخذ عن والده وعن 
أعيان علماء المغرب الاسلامى فى عصره, 
كالشيخ ابن غازى , والهبطى , والحباك» 
وابن هارون ٠»‏ والزقاق ٠‏ واضرابهم ٠٠٠‏ 
وبرع فى علوم الشريعة والادب » وكان 
رائق الخط فصيح العبارة فائق الانشاء 
لا سيما فى انشاء الخطب , فانه كان 
آية فى انشاء الخطب البليغة 2 فيكتب 
بدون تكلف , وثششناعرا أيضا , متقد 
ما فى الوثائق والمكاتبات عدلا مهيبا 
ذا سمت وتنؤدة وسكون , قويم الطبع 
ورفيقه يهتز لسماع الالحان وألات 
الطرب مع الورع والدين المتين يقول 


الحق ويصدع به ؤلو كان فى ذلك 
حتفه 2 بهذا يصفه علماء التراجم فيما 
ذكروه به * 

اتفق انه كان فى يوم عيد ينتظر 
مع المصلين خروج السلطان ابى العباس 
المرينى لصلاة العيد , فتأخر خروج 
السلطان حتى حان وقت صلاة الظهر , 
فحين خرج السلطان رقى عبد الواحد 
الوتقرسى المتبر فخطب الئاس قائلا : 
أيها الناس ٠٠!‏ عظم الله أجركم فى 
صلاة العيد !+ - ثم أهر المؤذن ان يؤذن 
لصلاة الظهر ٠‏ فصلى بهم الظهر وانصرف 
ولم يراع فى ذلك سلطانا ولا غيره * 

وكان فيما تولاه رحمه الله تعالى 
من المناصب الشرعية القضاء مدة ثمانية 
عشر سنة ثم تولى الافتاء بعد وفاة 
شيخه ابى هارون ٠»‏ 

ولما نوفى والده ( 914 ه/1508 م) 
قدمته الجماعة ليقوم مقام والده فى 
التدريس بالمدرسة المصباحية بفاس , 
فأقرأ بها التفسير بقل ابن عطية 
والسقاقسى ومواضع من الزمخشرى , 
ومن الرصاع على المغنى , والبخارى 
بشرح ابن حجر مستوفيا له لانه شرط 
المحبس , وابن الحاجب بالتوضيح من 
غير استيفاء مع زيادة طرر أبيه » وحضر 
درسهاين غانزى واليسيتنى 
وعبد الوهاب الزقاق فأثتوا عليه ٠‏ 
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وأغلب انتاجه العلمى كان فى علم 
الشريعة والفقه , فله شرح على مختصر 
ابن الحاجب الفرعى فى أربعة اسفار . 
وشترح على رساله ابن ابى زيد القيرواتى 
وفتاوى محررة , وخطب بليغة ونظم 
كثتراافى مسائل .من" الفقة 4 كشهادة 
السماع . ومقوتات البيوع الفاسدة, 
وما نفتيه حوالة السوق , وتعليق على 
صحيح الامام البخارى لم يكيل . 
ومواضع الاقالة فى البيع ٠‏ ونظم 
ايضاح المصالك مستثوفياء 
وزادعأ فواعد بآمثلتها وصورا ومثلا 
انتزعها من مختتصر ابن عرفة ولم تتم 
الزيادة وهى مشروحة بقلم التنبكتى ء 


وله أزجال وموشحات ٠٠‏ 


ولم بزل عبد الواحد رحمه الله 
سائرا على الخطة الرشيدة قائما بالعدن 
ناصرا للحق ناشرا للعلم الى ان فاز 
بالشهادة فى سبيل كل ذلك ٠‏ 

لقد كان المغرب الاقصى فى أواخر 
القرن التاسع الهجرى ‏ أواسط 
السادس عشر الميلادى . يمر يأزمة 
اسياسية قاسية اذ كان محل لزاع 
وخلاف قائم على التنازع على السلط_ة 
دين دولة الوطاسيين. القائمين يومئذ على 
الحكم وبين مزاحميهم السعديين ء 
فاستولى هؤلاء السعديون على مراكشس 
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عاصمة الجنوب سنة 935 ه/1529 م , 
ودَهَيبوا- ليستولوًا غسيق مدايدة فاش 
فاستعهصت عليهم . فضيق الحصار 
عليها السلطان ابو عبد الله محمد المهدى 
الشيخ ( السعدى ) فلم يفلح وعسر عليه 
الاسمر , فبحث عن السبب فقيل له : 
لا سبيل لك اليهاآ ولا يبايعك أهلها 
الا اذا بايعك ابن الونشريسى يعنون : 
الشيخ الفقيه أبا محمد عبد الواحد 
ابن أحمد الوانشريسى رحمه الله , 
فبععث اليه السلطان المذكور سرا ووعده 
وهمتام + فقال له الشيخ عبد الواحد : 
« بيعة هذا السيلظان يعنى آبا العباس 
الوطاسى فى رقبتى ولا ,يحل لى خلمها 
الا لموجب شرعى وهو غير موجود ٠‏ ولمل 
الشيخ فى ذلك متمسك بما رواه مسلم 
فى صحيحه على النبى صلى الله عليه 
وسلم حيث قال : من بايع اماما فأعطاء 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطمه ان 
استطاع , فان جاء آخر ونازعه فاضربوا 
عنق الآخر ٠‏ 

ويقال ان السلطان السعدى كتب الى 
أمل فاس يقول لهم : « انى ان دخلت 
فاسا صلحا ملاتها عدلا ء وان دخلتها 
غفوة ملاتها اقصلا + < قالوا فاجايه 
الونشريسى بابيات تمثل يها وهى من 
نظم شاعر اندلسى من طليطلة جاء فيها 
هذا البيت : 


كذبت وبيت الله لا تحسن العدلا 
ولا علم الرحمن من قولك الفضلا 

ولما بلغ ذلك السلطان حقد على 
الونشريسى ودس الى جماعة من المتلصصة 
بان بأخذوه ويأتوا به الى محله محبوسا 
من غير قثل , وكان الشيخ فى ذلك الزمن 
يقرأ صحيح البخارى بجامع القرويين بين 
العشائين وينقل عليه كلام اين حجر 
د فتح البارى » ويستوفيه لانه شرط 
المحبس ‏ انظلر كيف كان الناس 
يحترمون الحبس - فقال له ابنه : يا 
أبى انى قد سمعت ان اللسوص أرادوا 
الفتك بك فى عذه الليلة . فلو تأخرت 
عن القراءة » فقأل له الشيخ : أين وقفنا 
البارحة ؟٠٠‏ قال : على كتاب القدر ! 
قال : فكيف نفر من القدر ؟١٠‏ اذا اذعب 
بنا الى المجلس ٠‏ 

وهذا يذكرنا بذلك الموقف الرهيب 
الذى وققه قبله سلطان العلماء وبائع 
الملوك العز بن عبد السلام 660 ه 
323 م تجاه أمراء وسبلاطين دولة 
الباليك: بالغارق ضاق صارتهم: بانقم 
ليسوا كلهم بأمل للامارة والملك وانهم 
عبيد أرقاء لا يصلحون لمزاولة الحكم 
والامارة بل لابد من عرضهم فى السوق 
للمؤيد ٠٠٠‏ 


وذات يوم كان باب الدار الذى يقطنها 
الشيخ يرتج تحت طرقات عنيفة وسارع 
ولد الشيخ ففتح الباب وها له ما رأى : 
كان نائب السلطنة واقفا وسيفه فى نده 
والشرر بتطاير من عينيه والدم يكاد 
يتضجر من وجهه , ومن خلفه كتيبة من 
جنده وأنصاره ٠‏ 

وغاض الدم فى وجه الغلام فارتد 
فزعا الى أبيه يخبره بما رأى . ويكاد 
يهتف : انج بنفسك يا أبى ! وفهم الشيخ 
ما بريد ولده » فقال له فى تؤدة واطمئثتان 
يا ولدى !! أبوك أقل من ان بقتل فى 
سبيل الله !! 

وظهر الشيخ فى الياب واستقبل 
نائب السلطنة بكل سكينة تيان : 
وحيئما رأهٍ النائب ارتعد وارتعش السيف 
فى بده فسقط على الارض وبكى النائب » 
وسأل الشيخ الدعاء الى آخر القصة ٠-٠‏ 

وهكذا فعل الو نشرسى فذهب ععادثه 
الى مجلسه فى جامع القرويين واخاء 
مجلسه على الكرسى الخاص الذى أسسه 
السلطان :ابو المباس أخمة. بن (الشيخ 
الوطاسى 956 ه/1549 م ليجلس عليه 
مدرس صحيح البخارى وألقى درسه 
تالعادة وهو فى ذلك يصول ويجول حتى 
انتهى هن درسه وافترق الناس وتهيا 
الشيخ للخروج من المسجد من باب 
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الشماعين فوجىء من طرف الجماعة 
المهيأة لتمثيل الجريمة فألقت عليه القيض 
وحاولت اخراجه من الباب المذكور وكان 
سمى كذلك بباب الفخاريين وأرادوا 
حمله فاستمسك الشيخ باحدى عضادتى 
الباب فضرب احدهم يده فكسرها أو 
قظطنها 6 
بياب المسجد المذكور يوم 27 ذى الحجة 
5 ه/27 بناير 1549 م فمات رحمه 
الله شهيدا»؛ وكان أمر الله قدرا مقدورا , 
خير الشهداء كما قال صلى الله عليه 
وسلم : حهزة بن عبد المطلب . ثم رجل 
قام الى امام جائر فأمره ونهاه فى ذات 
الله تعالى فقتله على ذلك ٠‏ 


وأجهز الباقون عليه فقندوه 


ومن يومشذ 
عرف هذا الباب من بين أيواب القرويين 
باسم باب الشهيد كما اشتهر كرسديه 
هذا باسم كرسى الونشريسى ٠‏ 

وهكذا نرى التاريخ يفيد نقسه كما 
قول , فقد ذكر أبو العرب فى كتاب 
المحن انه لما أراد عبد الملك بن مروان 
ان يكتب العهد لابته الوليد , قيل اله : 


لا يتم لك هذا الامر آلا بابن المسيبة 
فاكتب لهء فكتب له ان يبايع , فره البه : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا 
أن تبايع لخليفتي ء فان أردتها لابنك , 
فاخلع نفسك , والا فلا - فكتب عبد الملك 
الى عامل المدينة هشام بن اسماعيل 
المخزوهى : ان لم يبايع فاضربه مائة 
سوط , فضريه مائة وحلق راسه ولي:ه 
وكساه تبانا من شعر . ونادى عليه . 
وطيف به الى الليل ٠٠‏ * وكان أيضا قبل 
ذلك ضربه جار بن الاسود والى المدينة 
على البيعة لابن الزيير فضربه ستين سويطا 
ودعاه عشام بن أسماعيل أيضا الى البيعة 
للوليد وسليمان بالعمد فلم يفعل 
فضر به ستين سوطا وطاف به فى المدينة 
فى قبان من شعر » وقد وقع لمالك وأابى 


وصدق الله العظيم : ان الملوك اذا 


دخلوا قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون + 


ابن القاضى ‏ أحمد بن محمد : 


التازى ‏ عبد الهادى 


التنبكتى ‏ احمد بابا 


الجيلالى ‏ عبد ال رحمن بن محمد : 
الحجحوى ‏ محمد بن الحسن . 


السبكى ‏ عبد الوهاب 

المقرى ‏ أحمد بن محمد 
المقرى ‏ أحمد بن محمد 
الناصرئى أحمب بن غالد 


المراجع 


درة العجال.- القسم الثانى ط الرباط 1936 م 
جامع القرويين ج 1 » 2 ط بيروت 1973 م 

نيل الابتهاج . ط القاهرة 1329 ه 

تاريخ الجزائر العام , ج 2 ط الجزائر 1955 م 
طبقات الشافعية الكبرى , ج 5 ط القاهرة 1324 ى 
أزهار الرياض ٠‏ ج 3 ط القاعرة 1942 م 
الاستقصاء ج 5 ط الدار البيضاء 1955 م 
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من علماء الجزائر الاعلام . وفقهاتها 
الدارزين فى القرن التاسع الهجرى 
أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى 
التلمسانى| الذى نشأ فى عصر تكالبت قم 
الاعداء عللى سواحل الجزائر وخاضصة 
وعران فى الناحية الغربية من المغرب 
الاوسط ٠‏ 

اذ ال .سفة وقاته وهى 814 فى 
(1508 م) هى السنة التى استولى فيها 
الاسبان غلى مدينة وهران (1) ٠‏ 


. 


شبوخه : 
من الاساتذة الذين أخذ عنهم العلوم 
الاسلامفية أبو الفضل العقبانى ت 854 ه 


عمار الطالبى 


وابنه أبو سالم العقبانى . ت 880 ه 
وابن مرزوق الكفيف ت 901 ٠‏ 

ونظرا لاضطراب الحياة السياسية 
وانتشار الاستبداد السياسى فان السلطة 
السياسية فى ذلك الحين ضايقته فنهبت 
داره فى سنة 874 ه بمدينة تلمسان 
التى نشسأ فيها وما كان منه الا ان التجأ 
الى همدينة فاس وأقام بها (2) ٠‏ وانكب 
فى مدينة على تدريس المدونة , وكتب 
ابن. الحاجب وكان متمكنا من الفقسه 
المالكى مشتغلا به تعليما وتأليفا اوفتيا 
كما أنه اشتهر بالنحو وفصاحة اللسان 
والكتابة ٠‏ 

'نتلاهميذه : 

من تلاميذه ابنه عبد الواحد ث 955 ه 


وأبو زكريا السنوسئ ومحمد بن عبد 


(2) المصدر نفسه ج 1 ص 58 ٠‏ 
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الجمار الورتدغيرى (3) ومحمد بن عيسى 
المقيق ت 875 ه ومن أبرز تلاميذه أيضا 
الفقيه القاضى محمد بن الغرديس التغلبى 
ويذكر المؤرخون ان خزانة هذا الفقتيه 
الاخير من نلاميذه كانت له خزانة عظيمة 
من المؤلفات وان الونشرسى استفاد منها 
كثيرا فى تأليف كتبه وخاصة. كتابه 
المعيار الذى هيات له هذه المكتبة الفتاوى 
الخاصة بنقهاء فاس وفقهام الاندلس ٠‏ 

وينذكر الحفناوى انه استفاد من 
نوازل البرزلى والمازونى فيما يتعلق 
بفتاوى افريقية (تونس) وفتاوى فقهام 


٠‏ خلمسان كما :تيو ذلك من قارن كتابه 


هذا بهذه الكتب ا 

من أهم تآليفه المعيار المعرب عن فتاوى 
علماء اذريقية والاندلس والمغرب فى ست 
أسفار وقد طبئع بفاس طبعه مجرية فى 
82 مجلدا ويجرى الآن طبعه (4) فى 
صورة محققة واضحة ٠‏ 

جمع فى هذا الكتاب فتاوى ونوازل 
ونصوصا ذات أهمية بالغة فى معرفة 


(3) ويكتب أيضا الورترغيرى * 


الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والاقتصادية فى المغرب والاندلس فى 
عصور مختلفة ٠‏ 

ومن تاليفه تعليق على ابن الحاجب 
الفرعى فى ثلانة أسفار (5) * 

ومنها : كتاب « القواعد » فى الفقه 
المالكى . وكتاب « الفائق فى الوثائق » 
يقال انه لم يكمله » ومنها عثر على 
وثائق القشتالى وعنوانه ؛ « غنية المعاصر 
والنتالى على وثائق القشتالى » وكتاب 
« الفروق » فى القه على نمط الفروق 
للقرافى ٠‏ ومئها اضاءة الحلل فى الرد 
على من أفتى بتضمين الراعى المشترك * 

وتولى منصب الافتاء بفاس (6) التى 
هاءر اليها ويذكر اليغدادى صاحب 
هدية العارفين ان وفاته كانت بمدينة 
تلمسان واذا صح هذا فاته يكون قد 
عاد اليها وتوفى بها عن سن يناهز 
الثمانين ويحتاج كتابه المعيار الى دراسة 
خاصة: نظرا آلى قيمته التى لا تقدر ٠‏ 


(4) تبعا لما أخبرنى به الاستاذ الحبيب اللسسى الذى يقولى هذا العمل , 


جزاه الله خيرا ٠‏ 
(5) المصدر نفسه ج 1 ص 59 ٠‏ 


(6): مخلوف , الشجرة الزكية فى طبقات المالكية ٠‏ 
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نوكب النا لدس 


دى تر قائ رالولاي: الرابعة 


ليس فى الوجود أجمل من الحرية ولا 
أغلى منها ٠‏ فبالحرية يكون الانسان : 
يكون بحسمه وعقله معا - إنشعر بوجوده 
فى هذه الحياة , ويحس بمعناه » لانه 
يستطيع ان يؤدى رسالته كأآدمى لم 
يخلق لما خلق له الحيوان الاعجم . بل 
خلق لغاية اسمى واجل ٠‏ 

فالأنسان بدون الحرية يعيش طول 
عمره كانه لم يعش يوما واحداء. لان 
العبرة فى الحياة ليست فى أن يأكل 
الانسان وينام ويعقب خلفا » فهذا قدر 
مشنترك بينه وبين سائر الحيوانات بل 
العبرة أن يعيش فى الوجود نفسا من 
حياة » وجزأ من كيان , ولبئة فى صرح » 
ودفعة من دفعات التاريخ . 

فه13 3 سبيل “البهة' اله بالخر يف , 
الحرية التى لا معتى للصحة والغنى والغلم 
الا بها ٠‏ ولا معنى للشمس المشرقة 
والقمر المنير الا بها ٠‏ 

وماذا تجدى. الصحة ويجدى العلم 
والمال اذا كان المرء عبدا مملوكا لا بقدر 
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على شىء , ولا يتصرف فى نفسه ولا فيها 
يملك. ؟ 

دأى وجود للشمس المضيئة والقمر 
المفير اذا كانا لا ينيراه النفس , ولا 
يبددان ظلام البغى والاضطهاد ؟ 

فى داخل المحرومين من الحرية , سحب 
متلبدة , وظلمات حالكة دامسة ‏ نٍ 
تبددها ولا تقشعها سوى الحرية وفى 
أعماق النفوس جراحات ل دوباء ليبج 
الا الحرية » 

ولكن الحرية صعبة المنال » غالية 
الثمن , والطريق اليها طويل شاق ليس 
مفروشا بالورود أو م<فوفا بما لذ وطاب 
بل مو صعب مهول مفروش بالجماجم 
والاشلاء » مملؤة بالدموع والدمام . 
لا يسلكه الا عشاق الحرية » المفتونون 
بحبها , الذين يستهينون بالزمازع 
والاهوال . والجوع والبرد . من أجلها ٠‏ 

وقد يطول الطريق ٠‏ بهؤلاء العشاق 
ويقسو عليهم وتشوى اجسادهم السنة 


محمد الصالح الصديق -_ 


اللهب . ولكتهم لا يبالون . لانهم يعلمون 
ان التضحية والفداء والعذاب هى مهن 
الحرية ٠‏ 

ويواصلون الزحف وفى اعماقهم ايمان 
يفجر العزم , ويجدد الهمة » ويعطصى 
القوة » ويضاعف الاصرار , ونشيدهم 
قول الشاعر العربى 8 

لنئ ينال العقوق الااآابناة 

يتحدون معجزات الطفاة 
هى حرب الحياة اما حياة 
أو ممات يكن معنى الحياأاة 

ويهتف الشهداء للموت » ويسقطون فى 
الميدان وقلوبهم تصفق بين الضلوع 
للحرية والاستقلال . وترفرف الاعلام 
على نعوش الضحابا مودعة ومبشرة ٠‏ فاذا 
بعشاق الحرية يندفمعون هن جديد بايمان 
أقوى , وعزيمة امضى , واذا الطريق كانه 
ورود مفروشة ء تحت ظلال ممدودة ء الى 
فجر وضوم. " 

واذا كان الطريق الى الحرية هذا 
شانة : ومهن الحرية هذا غلاؤه : وهذا 
ثمنه * فان الطريق الذى سلكه الصعب 
الجزائرى الى الحرية كان أشق وأطول » 
والحرية التى ثالها كانت اغلى واثمن ٠‏ 

فالشعب الجزائرى لم يفقا يواصل 
الجهاد منذ سسئة 1830 م الى سنة 1962 م 


غمذ القسوات الاسشتمتارية: العناشمة:. 
وقاسى خلالها من ألوان الظلم والتعمسف 
والهوان ما لا ترتقى الى وصفه البلاغة 
والبيان . وقدم خلال ثوراته المختلقة 
ملايين الشهداء ٠‏ 

وفى حمذا الطريق الطويل الشاق . 
اعلام مجد تخفق على شواهق تاريخنا 
الجليل , وما اعلامنا الا أولئك الشهداء 
الذين ماتوا لتحيا الجزائر سواء فى 
ثورة ثوفمبر الخالدة أو فى الشورات 
الاخرى التى سيقتها ٠‏ 

ولعل المدهش بحق ٠‏ الباعث عنى 
الب والاعجناب: - أن ايطالنا الذدن 
حرروا الجزائر , وصمدوا لقوات الحلف 
الاطلسى ؛ ولقنوا الجيوش الاوروبية 
أقسى درس فى الشسجاعة » رجال بسطاء 
لم يتخرجوا من مدرسة , ولم يتدربوا على 
أسلحة , ولم يتوفر لهم من العتاد والعدة 
ولا من الطعام والنباس , ولا من الظروف 
الحربية الضرورية, ما يمكنهم من مواجهة 
الجيش الفرنسى ساعة واحدة 2 وكيف 
بالجلف. الاطلسى طوال .سيع ستوات 
وتنصف سسلئهة ٠‏ 

ولكته الايمان القوى , والعزيمة 
الصادقة . والاصرار على التحرر ٠‏ 

وسوة اأخرع امال بها اعد 
الجزائرى » وهى انه ما إن بحتضته الجبل 
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وينضم الى خلية من خلايا جيش التحرير 
الوطنى ء ويتأعب للنزول الى الميدان حى 
يتحول الى شخص آخر . تفكيرا, 
وساوكا ؛ واخلاقا ٠‏ ولم نمرف فى جيش 
التحرير مجاهدا رخو الارادة : أو مهزوز 
الايمان . أو سقيم النفس ٠‏ 

اما الشجاعة فقدر مشترك بين جمبع 
المجاهدين حتى قيل « ان البطولة فقدت 
وصم ( الميبزة النادرة ) فى الجزائر فلم 
تعد مبعث فخر واعتزاز لانها أصبحت 
شيئا فشيئا مَشساعا بين كل فرد من أفراد 
القدمب تقريبا : يحلل بن اطوائه أ قصة 
كفاح ٠‏ وحكاية نضال , وتاريخ صمود, . 

وهذه الخصائص والمميزات التى يتسم 
بها المجاهد الجزائرى : السساطة , 
والشجاعة , والتحول الجذرى السريع 
9 انتظامه فى سلك الثورة : 
لا حظناها فى كل شخصية قدمتاها أو 
قدمُها غيرنا فى صحافتنا أو على امواج 
الاثثير حتى انها لتعد المخاور الرئيسية 
التى يدور عليها الحديث ٠‏ 

'وعلى هذا التسق وفى هذا المنهاج 
نتثاول اليوم هذا البطل المفنوار ء 
وَالوطتي' الصَنَافق ؛ قائد الولاية الرابعة 
سى محمد ٠‏ 
"ترق قبل اندلاع الشورة التحريرية 
بحب الوطن والاخلاص له , وكان يتلهف 
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ظما وشوقا الى الحرية . ويعد الحياة 
تحت العلم الاجنبى » وفى ظل الاحتلال » 
وجودا بلا معنى , وحسابا بلا قواب, 
وسعيا بلا هدف + وتاريخا بلا عنوان ٠‏ 
وبالرغم من أنه لم يلتحق بالفورة 
الا فى أواخر سسمنة 1955 الا انه كان 
كالبركان يهدر بين المناضلين الاحرار 
بقوة الارادة . ومضاء العزيمة .» وبغض 
تعفر" ة 
وكان همن يؤمئنون بحتمية الاستقلال , 
لان حتمية التاريخ ستقف لا محالة الى 
جانب. التوريين الاحرار : الذين يشقون 
الطريق الى الحرية ويسقطون ضحاياها ٠‏ 
التحق القائد سى محمد بالثورة فى 
اواخر سنة 55 وبفضل ما امتاز به من 
الشجاعة النادرة ء والعزيمة الصادقة . 
والسلوك الاخلاقى القويم . لم تمض الا 
أشهر قليلة حتى برز كمدرب وقائد فى 
منطقة « الونشريس » بالولاية الرابعة ٠‏ 
واشتض اق هذة المهمة' مدة'علو يله" قبل 
تعيبنه عضوا فى قيادة الولاية برتبة 
رائدء و 
وافعييت اع مكمه كن الاوساك 
الثورية بالتفكير المرتب الهادف , والنظرة 
البعيدة » ورحابة الصدرء وسعة الافق , 
والتواضع الجم , مما جعل له شخصية 
محترمة تميل اليها النفوس . وتنصاع 


لها القلوب » وننفذ أوامرها برغبة 
لا برهبة ٠‏ 

وكانت النظرية التى تشغل تفكيره 
ذاثما وعرف بها وكان يختط لها دوما 
ويدعو اليها زملاءه الثوريين همى : 
م انهاك العدو وتحطيمه » ولذلك كان 
يقرأ الف حساب لمواجهة العدو ٠‏ لا لان 
المدو يملك قوة كبيرة لا تستطيع 
مواجهتها الا قوة مثلها , بل لانه كان 
يهدف الى الحاق أكبر خسارة بالعدو , 
وهذا لا يتأتى الا بالتنظيم والتخطيط 
والتأهب الكامل . فكان سى محمد لا يقوم 
بكمين . أو هجوم + أو معركة , 
ان يضع لها خطة حربية محكمة , ويعد لها 
المدة الكافية » ولا يكتفى بالانتصار 
والغلبة على الاعداء » بل يضع فى حسابه 
قبل النزول بكتائبه الى الميدان أن يبيدهم 
من" انغريهم- +..ويعتع لكت به :غندخج. سن 
المتاد الحربى ان لم يكن كله ٠‏ 

وهذه النظرية التى تستبد بمشاعره 
كان لها الاثر: الكبير فى كل معركة 
يخوضها ضد القوات الفرنسية . فعزمه 
على الابادة الكاملة 2» وثعبثئة كثائبه يهذه 
الروح , واقدامهم على المعركة يدفعهم 
هذا العزم » كل ذلك يجعلهم يستبسلون 
فى الميدان 2 ويثبتون , ويصمدون » 
ودواصلونها فى قدائية مذهلة » وأفق 
متأجج ملتهب حتى ينتصروا * 


الا بعد 


وتان القائد سى محمد يوصى كتائبه 
قبل الاقدام على خوض المعركة بالتأعب 
القام , واليقظة الدائمة , وتوجيه 
الضر بات الساخنة الماحقة للعدو . وكان 
يقول لهم بالخصوص : ان المجاهد 
القوى , والوطنى الصادق ٠»‏ لا يمرف 
التردد ولا الاحجام » ولا يتطرق الى نفسه 
خوف , لانه يعلم ان أمامه احدى الغايتين 
اها النصر أو الشهادة . فاذا قدر له الموت 
قذلك شرف له ولعائلته لانه مات من 
أجل وطنه ومن أجل عزته ؤدينه » فحير 
المجاهدين من يجعل نصب عينيه التصر 
أو الشهادة ٠‏ 

وكان القائد سى محمد يحتل مكانة 
فذة فى قلوب المجاهدين الذين يسيرون 
معه على الدرب الصاعد . لانه كان عالى 
الهمة » عظيم النفس . كريم الاخلاق » 
محبا بجنوده , عطوفا بهم » موثرا لهم 
على نفسه , لا تفارق البشاشة وجهه حتى 
فى الظر وني الحالكة العصيبة , وكم 
ضدجديك والامور ملبجة ( والطرق 


مسدودة ! 
هاا 


أما من يشاهده في المعركة فانه 
تستبد به الدهشة اذ يراه مع العيدو 
شخصا آخر صرامة , وقوة , وعنادا » 
راضيابا » وقساوة وهكذا فمن يغرقه 
فى السلم يستبعد ان يكن جل حرب 


ددر 


بتلك الصرامة والقساوة 0 يعرقه فى 


المواجهات الحر بية يستبعد ان يكون رجل 
سملم بتلك الليونة والمؤالفة ٠‏ 

بجنا القائد الشهيد سى محمد كانت 
منذ أن انضم الى جيش التحرير الوطنى 
سلسلة من العمليات العتيفة الناجحة 
متواصلة الحلقات . وكان القادة 
العسكريون الفرنسيون فى نواحى 
الونشريس يعرفون عنه الشىء الكثير , 
وكانوا أيضا يقرأون ألف حساب لكمين 
ينصبه أو معركة يخوضها ء ويحلمون 
دائما باليوم الذى يتخلسون فيه منه 
يقتله أو القبض عليه ٠‏ وكم حاولوا ذلك 
ووضعوا خططا محكمة , ولكنه كان زثبقا 
كما كان العقيد عميروش فى الولاية 
الثالثة » يظهران ثم سرعان ما يذوبان !!! 

وظل يواصل مقاومته العنيفة بلا كلل 
أل ملل أو ضعف ويلحق الخسائر 
الفاوحة النكراء بالعدو , ونصب عينيه 
دائما النصر أو الشهادة حتى كانت ليلة 
الاثتبن " أيوت سبية 1961 ٠‏ 

فى عذه الليله كان الشهيد البطل مخ 
فرقة صغيرة من جيش التحرير الوطنى 
فى ( فلا ) روفاتيل كوربى ,2 بقلب 
البليدة وفى حدود الساعة العاشرة كانث 
( الفلا ) هطوقة بقوات من حنود المظلات 
الفرنسيين . وعندما اخذوا فى محاولة 
الدخول اليها فتحت عليهم سيول من 
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الرصاص وتواصلت مدة طويلة سقط 
تحتها عدد من الجنود الفر نسيين :1 

« وأمام المقاومة العجيبة والاستماتة 
الغفريبة التى ابدتها فرقة جيش التحرير 
الصغيرة التجأت قوات العدو ‏ ععادتها ‏ 
الى الاستنجاد بالمصفحات والمدفعية ٠‏ 

وفى هذه المعركة العنيفة صمد سى 
محمد مع رفقائه صمودا قاهرا حتى 
النفنس الاخير » أمام الهجومات الوحشية 
الضارية التى كان ,بواصلها جنود فرنسا 
الاستعماريون فى جنون متكالب + 

ولما تحطمت الدار أبدى أبطال جيش 
التحرير شجاعة خارقة من نوع آخرء 
فقد التحموا بقوات الاستعمار » 
واستعملوا معهم الس لاح الابيض » 
واستطاعوا ان يكبدوهم 'أقفدح الخسائر 
فى الارواح , وسقط سى محمد ورفقاؤه 
شهداء الحرية وكتبوا يدماثهم الزكية 
وثيقة الشهادة ووثيقة الحرية ٠‏ 

وما ان ذاع نبآ استشهادت سى محمد 
قن خسم العدوق عسائر ,اناه حَيْمْنْ 
التحرير الوطنى وثملكهم هول المصاب , 
وراحوا يتندرون بقصثقه البطولية 
الرائعة التى جعلها ختثاما لتاريخه الثورى 
الرائع » وكلهم يعاهدون روخه وأرواح 
رفقائه الابطال على مواضلة الجهاد بنفس 


العزيمة والاصرار حتى النصر أو 
الشهادة ٠‏ 

واصدرت قيادة الجيش الوطنى للولاية 
الرابعة منشورا.اثر استشهاد البطل سى 
محمد حاء فيه : 

ان عظمة روحك , وان أخوتك وحبك 
اللا متناهى لشعبنا البطل الذى كان 
يعرف كيف يقدبر ويقدر محامدك 
ومزاياك + وان ضحكتك الدائمة » ضحكة 
وجهك المشرق البشوش ٠»‏ كل ذلك جمل 
منك فى جيش التحرير الوطنى وفى 
الشمت اانه ينتى اننا .+ 

وان وعيك العميق , وتفهمك الدقيق ء 
اللذين كنت 'تفصل بهما' أعوص المشاكل 
وان الارادة الحديدية التى كانت تغذيك 
ونبرزك على رأس الفرق المسلحة فى 
الولاية , ان ذلك قد طبع المعركة العنيفة » 
والمقاومة الصامدة التى كنت تجايه بها 
بكل بطولة وانتصار ‏ قوات العدو , 
نلك القوات التى احرزت ضدها على 
انتصارات لا تحصى ٠‏ 

ويقدر ما كتت طيبا لينا مع شعبنا ومع 
جيش التحرير الوطنى بقدر ما كنت 
صارما وعنيدا مع القوات الاستعمارية *» 

ان الكتائب الصاعقة التى كنت تسيرعا 
ضد جيش الاجرام والضربات القاصمة الى 
كنت تنؤلها بالجنرالات والكولو نيلات 


الفر نسيين ضباط الصالوتات والخيبات 
المحرقة التى كنت تكبدهم اياها ب كثل 

ويا خير خلف لاحسن سلف : 

يا خليفة الكولونيل سى محمد » لقد 
العمليات العسكرية أو قى الميبدان 
السياسى ٠‏ 

لقد عرفت كيف نزرع الفوضى والخيبة 

ولقد عرفت كيف نموت * وافا سنتيع 
خطاك فى الطريق التى سطرتها لنا حتى 
ننتصر أو نلتحق بك فى جنة الخلد (1) ٠‏ 

ذلك عزيزى القارىء ‏ قائد الولاية 
الرابعة » البطل الشهيد سى محمد الذى 
وهب روحه عن ايمان وثقة ووعى من أجل 
ان تستقل الجزائر . ومن أجل ان تحيا 
الاجيال الحاضرة والمستقبلة , عزيزة 
كريمة » والذى أضاف بمواقفه البطولية 
صفحة رائعة مشرقة الى تاريخ الجزائر 
المحاهدة ٠‏ 

واذ نحيى من حين لآخر ذكرى شهيد 
من شهداء الحرية , انما نحيى فى شخصه 
ذكرى كل الشهداء . الابطال الذين 
وأنس الحبيب ٠‏ وحياة الامن الى الشهر » 
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والتعب ٠»‏ والهنى , الى الجوع والعطش 
والموت من أجل تحرير الجزائر ٠‏ ومن 
أجل تسوية الظهور المقوسة ورفع 
الرؤوس المطأطأة . واطلاق الارجل 
المصفدة ٠‏ 
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وسيبقى شهداؤنا الابطال الذين حققوا 
بكفاحهم البطولى وتضحياتهم الغالية 
أعظم نصر . ( اعلام مجد تخفق على 
شواهق التاريخ الجزائرى , ومنائر تهدى 
مواكب النضال الزاحفة الى غد أفضل ) . 


الاسقف لا هري ونشاطر النبشيري 
فى وأدى شلك 1592-67م 


1 سياسة الغزو والادماج : 
والدينية الفرنسية بان احتلال الجزائر 
وحده لا يكقى ٠‏ فينيغى أن يدعم بادماج 
الجزائريد نفى المجتمع القرنسى من ناحية 
وتنطليرهم من ناحية اخرى » وان كان 
القائّد « دذدى يوزرمون » قد وعد فى 
« تصريح 5 جوييلة 1830 » بعد استيلائه 
على مدينة الجزائر باحترام دين 
الجزائريين وعاداتهم وممتاكاتهم 0 
فكشف الغطاء عن ثواياه عندما استقيل 
المرشدين العسكريين بمناشبة الاحتقال 
الدينى الذى انتظم بعد انتصاره فقال : 
, قد فتختم من جديد معنا باب المسيحية 
فى افريقيا » ورجاؤنا أن تزدهر فيها 
اتطفات بها » (2) 
المرشدين العسكريين وهو « الابى » شوق 
بيجير » أن مرشدى الجيش جاؤوا ليحتلوا 
شم أرضا افريقيا هذه باسسم 


الانجن » (2) * 


ان وقد أكد الخقنتنطه 


وقال « لويس فويوى , . كاتب « بيجو»» 
سنة +2482 ,2 فى كتاب له : « ان الجزائر 
ممتلكة مسيحية ولن تكون تونس والمغرب 


د٠‏ أبو عمران الشيخ 


مثلها قبس زمن طويل » (3) ٠‏ ثم أضاف : 
صداروا فرنشدين ٠‏ ولن يكوذوا فرنسيين 
الا اذا تنصروا » (4) * وفى مقالة 
نشرت سنة 5846 2 شرح أحد الضباط 
الفرنسيين 'الدّئ لم يدكر “اسمه المنساذا 
« أن تعصب المسلمدين هو الامر الحقيقى 
الثن يدهم اكقاربة نتن جيه في 
احترمناه الى يومنا هذا نقترح الآن 
بجرأة محاريته 1 وهكذا نثيت قوتنا 
المستعمرون ازالة هذا الدين خدمة 
السيد « دى بوش » أن « وجود الاسلام 


٠‏ ومعنى هذا كله أن 


د اذتهى وبعد تصف قرن لن يبةء له 
أثر الا عند الهمجيين وستبعث به اورويا 
الى الصحارى التى لجا اليها لينقرض 
هال ٠‏ ووركن) كنال مكبر شجع 
التى بداث فى تنفيذه أثناء الخروب 
الصليبية » (6) ٠‏ أما الاسقف الذى 
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تولى الامر يعد « دو بوش » وهو السيد 
فاق !م فقد براي من وإعقه عسو ة 
القرآن وتنصير المسلمين 7) ٠‏ وهكذا 
تتضح فكرة المستعمرين أن احتلانل 
الارض لا يكفى وأنه يجب محارية دين 
السكان وتحويلهم الى نصارى ٠‏ فتتحون 
اللجزّاغ" الشلمة الى أرض كرشياية 


مسديحكية >* 


2 آراء لافيجرى الاساسية : 

كان لافيجرى قد تشبع بهذه الآراء 
الاستعمارية قبل أن يتولى رئاسسة 
الكنيسة فى الجزائر وقد عين فى هذا 
المنصب يتزكية من الوالى العام الماريشال 
«د ماك ماهون » , الا أنه سينشب بينهما 
إلخلاف فيما بعد ٠‏ ان لافيجرى أظهمر 
عداوته للاسلام مثلما فعل الذين سبقوه 
فقان سنة 5860 : « انه من الواجب عليذا 
أن نعدل عن الاخطاء التى ارتكبناها فى 
الماضى ؛: فيجِب آلا تحصر ( الشعب 
الجزائرى ) فى حضيرة القرآن كما 
قعلنا ذلك مدة طويلة » * فاقترح تنصير 
الجزائريين أو ابعادهم الى الجتوب (8) 
فقان : « يتعين على قرنسا اما أن تقدم 
( للشعب الجزائرى  )‏ بل انى أخطات 
التعبير ‏ يتعين عليها أن تفسح لنا المجال 
لنقدم له الانجيل واها عليها ان تطرد 
هذا الشعب الى الاسحارئ بعيدا عن 
العالم المتمدن :. (9) * 

وفى رسالة أخرى بين سبب هذه 
السنياسة ٠‏ وهو هقاومة الجزاثريين ضد 
الاحتلال الاجنبى ققال : « ان القضية 
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فى جوهرها كما أكدنا على ذلك مرارا 
هي قضية هذا الدين الذى وقف أمامنا 
فى غزو الجزائر نهائيا » (10) ٠‏ ولهذا 
الغرض أسس لافيجرى جمعية لنشر 
الدين المسيحى ثم اسس جمعية المبشرين 
الذين يرتدون اللباس العربى وهم «الآناء 
البيضد » سنة 2874 ٠‏ 

وقد أخطأت الادارة الفرتسية فى 
نظر لافيجرى لانها احترمت الاسلام 
ومؤسساته , فطالبها بالتخلى عن 
مساعدة المساجد والمدارس الاسلامية 
التى تثبت « تعصب الاهالى » ٠‏ فيجب 
أن تمنع هذه الادارة تعليم القرآن وتسهين 
آداء فريضة الحج (51) ٠‏ وتناسى 
الاشقف. أن الحكومة الفرنسية قد 
استولت سسنة 15843 على الاوقاف 
الاسلامية التى كانت تسهر على شؤون 
المساجد والمشاريع الخيرية ٠‏ 

وتسهيلا لادماجهم رأى لافيجرى أن 
تمنح أراضى للجزاتريين المتنصرين » 
ولم يوافق طبعا على شياسة « الاحترام» 
لانها كانت تبحث عن معاملة الافالى 
قى ظن القرآن وكان يعتقد ان المسلمين 
لا يمكن أن يتصوروا المستعمرين الا فى 
شكل « كلاب مسيحيين » على حد 
تعبيره » فيجوز لهم أن « يذنيحوهم 
ويرموهم فى البحر » (12) ٠‏ وحق 
الكنيسة ‏ فى تنصير الاهالى كان 
يبرره - فى نظره - تخلف الاسلام 
الذى تسبب فى ٠‏ اتحطاط الشعب العربى 
من الناحية الاخلاقية » (53 ) ولهذا كان 


من الضرورى ابعاد هذا الشعب عن 
الاسلام حتى يعود الى ما كان عليه قبل 
القرن السابع الميلادى أي قبل القتح 
الاسلامى (14) * وسعى لافيجرى أيضا 
أن يتولى التبشير فى تونس بعد احتلالها 
سئة 2882 ء فعين آوسن أسقف فى افريقيا 
وكان له مقر بقرطاجة قريبا من تونس » 
غير انه لم يكتف يبهذا النشاط فى 
الجزائر وتوتس وائما ذفعه الطموح الى 
مواصلة التبشير فى القارة الافريقية 
كلها . وكان السبب فى ذلك أن الاسلام 
قد انتشر فى هذه القارة بص.فة ملحوظة 
بحيث ان عدد المسلمين قيها بلغ حخمسين 
مليونا خلال قرن واحد ٠‏ فكان لابد من 
وضع حد لانتشار الاسلام » ووافقت 
ووما الاشتقك عكلى؟ ذلك ‏ إقيتته 
٠‏ كاردينان » تقديرا لعمله التبشيرى 
( سنة 882 ) ٠‏ 

3 نشاطه التبشيرى : 

؟) قضية اليقامى الجزائريين : شملث 
مجاعة كبيرة القطر الجزائرى ما بين 
06 ىو 1868 (27) فاغتنم لافيجرى هذه 
القرصة ليجمع عددا من اليتامى 
الجزائريين بموافقة السلطة العسكرية ٠‏ 
وطلب مساعدات مالية من المواطنين 
الفرنسيين وبعض الموؤسسشات لييتى 
ملجا لهؤلاء اليتامى وقرر ايضا أن 
« يعمدهم » وأن يربيهم تربية مسيحية 
وأن ينشىء لهم قرى فلاحية بعد 
رشدهم ٠‏ الآ أن الوالى العام د ماك 
ماهون » لم يقبل هذا المشروع وعارضه 


تخوفا من غضب الاهالى ومقاومتهم 
الغتيقة له * فخذر الاسقف قائلا :.« اذا 
علم الاهالى بواسطة الصحافة أنكم 
تريدون تنصيرهم بالقوة أى ابعادمم 
عن يلادهم + آفلا يقؤلون باتكم تروسدون 
اغتنام هذه الفرضة التعيسة التى يعاتون 
منها ليضحوا بدينهم فى مقابل الخيز 
الذى قدمتموه لهم ؟ » + فرد لافيجرى 
يعذف على رشالة ٠‏ هاك ماهون » قائلا : 
« ان هؤلاء الاطفال هم للى ٠‏ لان: النقفس 
التى هي فيهم نا الذى حافظت لمهم 
عليها ٠‏ اذن فان القوة وحدها هي التى 
يمكن أن تأخذهم من مآويهم ٠ ٠»‏ (18 
وفى الواقع أن الاولياء لمم يطليوا 
أطفالهم الذين استولى عليهم لافيجسرى 
وذلك لانهم هلكوا عن آخرهم ٠‏ وكانت 
أعمار اليتامى تتراوح بد نالثامنة 
والعاشزة وبلغ عددهم 2753 طفلا فى 
أول الامر : الا أنهم ماتوا بسبب المجاعة 
والتعب فبقى منهم 700 طفن وزعهم 
لافيجرى بين عدة ملاجىء * وفى سينة 
0 »؛ بعث يعدد منهم الى روما حيث 
تم « تعميدهم » ويصعب علينا أن نتصور 
تعصدبا أعظم من هذا وعداوة أكثر 
صلابة المسقمين الذين كم يراع اال 
الاسقف شعورهم اطلاقا * 
ب انشاء القرى المسيحية : 


قوس الأفيجِري , اتشناء ماكز فلاهيسية 
لليتامى الذين تنصرهم وبين الغفرض 
من ذلك فى رسالته المؤرخة ب 6 أبريل 
8 فققان : « سنجد قيها ( فى هذه 
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القرى ) بعد سنوات قليلة مجموعة كبيرة 
من العمال المفيدين الذين يساندون 
تعميرنا ويصيرون أصدقاء لنا اق 
يعبارة أخر ىسنجد عريا مسيحيين » ٠‏ 

وفى سنة 5869 , اشترئى الاسقف 
لافيجرى يعض الاراضى فى وادى شلف 
لينشىء قريتين لفائدة اليتامى 
المسيحيين ٠‏ وشيد سسنة 5872 ٠‏ قرية 
« سان سيبريان » تخليدا لاسقف قرطاجة 
السابق ٠‏ وقد اختار هذا المكان 'لانه 
وجد فيه آثار كنيسة قديمة (20) ٠‏ وأقام 
فيه 26 أسرة بعد ما زوج اليتامى الذين 
بلغوا سن الرشد ٠‏ ومتح لكل اسرة 
0 فكتارا صالحة للزراعة ومنزلا يتالف 
من غرفتين أو ثلاث غرف ومنحها تسبيقا 
من النقود أو من المواد الزراعية 
بنيت القرية حول الكنيسة 2 ويوجد فى 
مدخلها بستان جماعى واسطبل ياوى 
الحيوانات فى المساء (213) ٠‏ غير انه 
لم تكن الاراصّى ملكا. لكل اسرة : ولكنها 
اجرت لها بثمن رمزى ٠‏ وبهذه الطريقة 
ظل الفلاحون خاضعين لسلظة المبشرين ٠‏ 

ثم أسس الاقف القرية الثانية بعد 
الأولق يقليل + وسنماها. * سات عوتيك» 
تخليد! لام القديس أوغسطين ٠‏ وتكوئت 
القرية من 24 أسرة + ومن ضمن 
العائلات . نجد عائلات « فرانسوا بن 


> وقد 


عيسى » و « جان الشريف » الذين كاتوا 
يعيشون أولا فى « سانت أوجين » قريبا 
من بوزريعة (22) * وأقامت « الاخوات 


البيض ٠‏ قى القرية واعتنين بالتعليم 
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والنطييب ٠‏ وفى سنة 1876 , أانشة 
لاقيجرى مستشفى ٠‏ سانت ايليزابيت » 
بالقرب من القريتين » وشيده بحضور 
شخصيات مدنية وعشكرية (23) وأعجب 
#نصل بريطانيا بلاقيجرى الى أن شبهه 
بالقديس أوغسطين «24) واشتغفىل 
الفلاحون بالزراعة والرعي , كما انهم 
اشتغلوا بالصناعات المحلية التى يحتاج 
اليها سكان القرية من نجارة واصلاح 
العربات والحديد ٠١*٠٠‏ وانشئت كذلك 
بعض الدكاكين لاتغدية العامة ٠‏ ولم 
يختلط سكان القريتين بالمعمرين المسيح.ين 
ولا بالجزائريين المسلمين ٠‏ وكان 
لافيجرى يخشى عليها عادات المسيحيين 
السيئة كما كان يخشئى من المسلمين 
ان يضطهدوه م أو أن يجليوهم 
للاسلام (25) وهذه العزلة المفروضة 
على سكان القريتين كانت لابد أن تؤدى 
الى فشن المشروع طان الزمن أم قصر ٠‏ 
وقد اعتنى ٠‏ الآباء » و « الاأخوات 
البيض » بتعليم اليتامى وتربيتهم الديذرة 
وكانت تجمعهم الصلاة كن يوم بالسكان 
فى كنيسة القرية ٠‏ 

واقتصر تعليم الاطفال على المبادىء 
الاولى من قراءة وحساب ونشر « الوطنية 
الفردسية » ٠‏ قال لافيجرى : «٠‏ بينما كان 
الفلاحون يشتغلون فى القرية ٠‏ كان 
اثنان من المبشرين يقومان بتعليم بعسض 
الاتلتفحاك. اسايق اللقتن 
التقطوهم ٠٠١‏ » (26) ٠ولم‏ يكن مسن 
آلضرورى أن يتجاوز هذا التعليم مستوى 


معينا ٠‏ فرفض الاب الذى اغتنى بتربية 
«“خان بن: عيسى » أن يتقدفته الى امتحان 
الشهادة الابتدائية بدعؤئى انه قد يتعلم 
أشناء كثيرة غير مفنِدة-” وقد يؤدى به 
نجاحه الى التكبر والتطلع الى. شىء 
آخر غير الرزراعة فيضطرب أمره (27) 
فالغرض هن هذا التعليم. اذن هى ردط 
هؤلاء الناس بالارض وجعلهم .مساعدين 
للمعمرين الفرنسيين ٠‏ 

وكان ذلك هو هدف لافيجرى اذ كتب 
فى احدى رسائله : « هذا هو التاكيد 
الس الانسب القضية الجزائرية الكبرى 
لانة هو وحده الذى يجعل تحت تصرفنا 
هذه الآلاف من الايدى العاملة من أجل 
الاعمان السامية وقد كانت دائما مستعدة 
لتحمن السلاح ضدنا (28) وقد لاحظ 
أحد مترجميه أن د فكرته الاأساسية 0 
هي « ادماج الجزائر فى فرنسا عن 
طريق المسيحية » (29) * 

4+ فشل لافدجرى : 

أراد لافيجرى انشاء قزى مسيحية 
ولكنه آم يتمكن من تطبيق مشروعه 
بصنب ممارحية الإذارج والمكعير مسن 
والجزائريين: المسنلمين: > 

ات خشيت 'الادارة القرنسنية ما قد 
ينتج عن سياسة التنصير الجنونية 
هدم © وزفضت اثشاء قراقة اخزئ لان 
بذلك + ولم يرض ٠‏ ماك ماهون » بنشوب 
حرب صليبية فى الجزائر وان كان قد 
ساعد لاقيجرى (30) فى عملياته الاولى 


فق وادى شلفت. * ولكن أمام طموحهة 
المفرط عدل عن مساعدته المالية سنة 
4 * وألفغى مجلس النواب هذه 
المساعدة من المزانية وقد بلغت 950 ألف 
فرذك سايقا (32) ٠‏ 

2 ايد المستعمرون لافيجرى فى أو 
الامر ضد الحاكم العام « ماك ماهون »» 
لانهم كاتوا يرغبون فى ازرّآلة الحكنم 
العشكرى ٠‏ ولكنهم عارضوا فيما يعد 
فكرنه فى انشاء قرئ مسيحية جديدة * 
وعدبر الطبيب « فارنيه » عن رأيهم ان 
من المساعدات المالية التى منحت لليتامى 
كان ناتبهم فى المجلس الوطنى واتهم 
لافيجرى بأنه لم ينفق الا جزء! قليلا 
كما انه وزع الاراضى على عدد قليل 
دن الجزائريين المسيحيين وهم معزولون 
بين المسلمين * فاقترح الدكتور «٠‏ فارتيه» 
على مجلس النواب ؛ أن يوزع المتدصرين 
بين الاضشر الاوروبية ليكونوا فى خدمة 
المعمرين (32) ٠‏ - 3 - أما المسلمون 
فقد أظهروا عداوتهم لمشروع التنصير 
عند البداية اعقي- الفبيسد ابن عدئ 
الشريف على رسالة لافيجرى المؤرخة 
بالسادس افريل 5968 برسالة وجهها”' 
الى نائب الوالى العام فقان : « لقيد 
غات رَسَالة الاصعفب الؤرغة. بالعيانن 
أفرين الماضى , والتى يقول فيها انه. 
يريد استبدال القرآن بالانجيل من أجل 
احَدَاء الشعب الغربى + لد أثرت هذء 
الرسالة كثيرا قى المسلمين ٠‏ اننا نفضلٌ 
دوت جميع أولادنا على تنصيرهم » (33) 
ودعث 65 من أعيان الجزائر برسالة الى 
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ضد رسالة الاسقف لافيجرى ٠‏ وقى يلاد ' 


قبائل » أدى تعصب أحد المبشرين الى 
مناوضة السكان يقيك: اشن ماكسء 
القطاع العسكرى للمنطقة أن يطلب من 
هذا المبشر مغادرة البلاد. وذلك خوفا 
من ثورة دينية + وهجر عدد كبير من 
أسر تيزى وزى وفور نابليون ( فور 
ناسيونال) الى سوريا شسنة 2870 (34) ٠‏ 

وامام هذه الخارطحة كينا وعدم 
الامكانيات ا مالية : ارَعم لافيمزى على 
التخلى عن مشروع انشاء قرى مسيحية 
الخزئ + وقوزع. المسيشيون” الجزائريون 
فى البلاد وتوظفوا فى مختلق: القطاغات 
ولم يبق الا 200 ساكن تقريبا فى القريتين 
المسيحيتين بوادي شلف (35) + ولم 
يتقبل لاضف فكلية سيك الستحض 
واتهم كلل المعارضين بنوايا سيئة ٠‏ 
فقي الو 6 ماك حاهون »مدقي اقح 
سيترك لليتامي: كل الحرية : واذا ارانوا 
أن يظلوا مسلمين عندما يبلغون رشدهم, 
توف إن ايمنعمم دي ذلك 2 وسيظحل 
مخلصا وحنئونا لهم » (36) * وهذه 
ة الانوية »"القروية كم فشتطع أن تحقي 
غرضه التبشيرى * وأما المعمرون قاتهم 
عارضوه فى سياسته لانهم كانوا 
#كفاوا .+ ستسيح اخ الفكتي و خارنيء 
كان ينتمى الى الاشنتراكيين: من اتصضار 
« سان سيمون » ولكن موقفه كان موقفا 
سبياشيا أذ كان غرضه تمليك الاراضى 
للمعمرين الاوروبيين فقط ؛ لا للجزائريين 
ولو كانوا مسيحيين * 
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أما الجزائريون المسلمون : فقد اتهمهم 
لافيجرى بكن الاتهامات كما اشرنا الى 
ذلك ٠‏ انهم يمثلون « الهمجية » فى 
نظره » وشن ضدهم حملات غريبة : 
« فالاغنياء شيم لا يساعدون اخوانهم 
الفقراء بل يطردون ويحاريون من يطلبون 
منهم الخبز » ! 37) ٠‏ وبلغت بيه 
العتصرية الى درجة أنه اتهمهم ياكل 
الانسآن : فقال : « لايوجد اليوم فى بعضص 
المناطق» ٠‏ منزلا لم ياكل فيه لحم 
الانسان » !(38) ٠‏ 

حاون لافيجرى عبثا بهذه الاتهامات 
الكاذية أن يغطى الواقع الاليم الذى لم يرد 
الاعتراف به وهى أن الغزوى العسكرى 
واستلاب الاراضى قد. حولا الجزائريين 
الىنؤمن لا يوصق: + ولاحظ هذه التفاسة 
أحذ مترجميه السيد « كلاين » سشنة 1890 
فى ضواحى القرى المسيحية بوادى 
شلف (39) ٠‏ وأجمع المؤرخون عن أن 
هام السياضسية اللالمةالقى يدت بالسرقة 
وَالتهب والتعضث: التى ‏ جتعات 'الشعهب 
الجزائرى يقاوم الاستعمار ويشور 
عليه باشتيران الى أن اتدلعح حتبوي 
التخرير النهائية ٠‏ 

ماذا تبقى اليوم من القرى المسيحية 
فى وادى شف ؟ شىء قلييسل .. اذا 
اعتمدنا على دراسة حديثة (40) ٠‏ فقد 
غادر المسيحيون الجزائريون يلادنا الى 
قوضنا اسبئة دتو + حَسيب ها وكسيره 
الشيخ المهدى البوعبدلى ٠‏ وفى الختام 
يمكن القون بأن نشاط لافيجرى قد ترك 
فى الجزائر ذكريات. سيئة الى يَوَمنا 


34 زعم تيف يشل الإخترين ."لا كز تمزع الفيقنين ان ال #فسكة 
ظروف الاستقلان 0 فمثلت حركة هتنا 

| 1 م« || 2 5 . | 
« الكاردينان » روح الاستعمار الحديث 5 فى الجزائر ولا فى غير 
والحروب الصليبية القديمة 5 ولذا من البلاد الاسلامية (42) ٠‏ 


الهوامش : 


تت الاين « كويبهين اند من 266 / وكان هذا 
القسيس مرشدا عسكريا وقد زافق الجية رالفرنسى الذى احشل الجزائر : 

2 نفس المصدر ‏ ص 28 ٠‏ 

3 لويس فوديو ‏ ص 13 * 

4 نفس المصدر ب ص 65 * 

5 رسالة لضابط فرنسى - ص 7 

7 الجينرال سبيلمان # ص 23 

6 شارل اندرى جوليان - ص 262 

8 شارل اندرى جوليان ‏ نفس المصدر ‏ ص 449 0 

و رسالة لافيجرى 6 أفريل 2868 ٠‏ 

60 غروسنميير - ص 7553 * 

3 نفس المصدر ‏ ص 7260 * 

2 رشالة لافيجرى 6 أفريل سنة 12868 * 

3 شارل أندرى جوليان ‏ نفس المصدر ‏ ص 440 ٠‏ 

4 لوسور ص 69 ٠‏ 

5 الاستان تميمى ( عبد الجليل ) الحركة التبشيرية فى تونس ‏ مجلة 
الاصالة ‏ العدد 30 محرم ‏ صفر 5396 ه ‏ جانفى فيفرى 15976 ص 49 625 ٠‏ 

ات هَرُوَسَتْمِييط بص 539 : 

7 الاستاذ بوعزيز ( يحيى ) المجاعة فى الجزائر أواخر عقد الستينات من 
القرن 39 مجلة الاصالة ‏ العدد 33 حمادى الاول 5396 ه -. ماي 6 م 
ص 29-7 * 


61 


8 الجينيرال سبيلملن ‏ نفس المصدر ‏ ص 1504 

9 آنى رى - ذولديغير ‏ ص 499 * 

0 غروستميير - تقس المصدر ‏ ض 750 ' 

21 ب يونس اص 312 * 

2 كسلاين - ض 114 ٠‏ 

3 نفس المصدر ‏ ص 127 128 

4 نفس المصدر ‏ ص 228 ٠‏ 

5 يونس 2 ص 3115 * 

6 ل غروسنميير نا ص 154 * 

27 كلاين ‏ ص 121 * 

8 غرونسميير ‏ ص 153 * 

9 غروسنميير ‏ نفس المصدر ب ص 155 * 

0 شارل آأندرى جوليان - ص 440 * 

3 تت كسلاين ات ص 114 * 

2 كلاين ‏ نفس المصدر ‏ ص 1516 * 

3 - آنى ري غولدزيغير - ص 498 * 

4 نفس المصدر ب ص 500 * 

585 يونس ا ص 353 * 

6 غروسنميير ناص 158 * 

37 - رمن ص 85 * 

8 آنِى رى - غولدزيغير - ص 500 

٠ 2303 ص‎  نيالك‎ + 38 

قات “البؤهبدلى ( الغنيخ اليقئ ).ت. الاستلال. الفرجمىي: للجزاش. ومفاوهة 
الشعب قى الميدان الروحى مجلة الاصالة العدد 8 ربيع الثاثى ‏ جماد الاون 
2 ه ‏ ماي جوان 5972 م - ص 305 320 ٠‏ 
425 نذكر من الاباء البيض خاصة ميشيل لولون (هممامآ ا»ه84) الذى 
نشر كتابا قيما سنة 1975 تحت عنوان « اني لقيت الاسلام » ٠‏ كان طالبا فى جامعة 
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الجزائر وعاش مدة طويلة فى توذس وهو اليوم يشرف على حوار الكتيسة 


0 ,15أمعتاناه5 ,جععأمه120 مططهآ. 

7 ,قتناه1 .عمعلف نع كتهقعموء1 دع[ : عه 1لأدع/آ 5زته,1 

.46 ,كتعو2 .ع8معع.آ .[ .]11ل .قصوحه [تاكسم دعل موأوع تمق 16 ع12 

.9 ,عوط ,.15.[آ.2 غقل8 22 ,عمنةءمهمسمعنممن عتكولف "!1 عل ععلئونط : معتاه[ ععلمفى مط 
قعل عنصفلهعةق غ8 ,.عتمفهعلف'0 عطوتة عتصبهلزم: ع1 ع 111 درمهك1اممو[8 ,مممصاامة .© لوكمةىن 
,قلعو .عع العم ن0'ل وعموعنة5 

.888 ,رعتعهلف .صملنتاه[] 8015 عتعع لمآ لومتلنهن عن[ : ععرعصمووويم6 .م 

.مقاط وء«غم وعآ : لزناموع.] .1 

.7 ,عععلف .511182 .801 .عطوعة عتصسووم عآ : ععمواء2ل1ه0 - نومآ عتصمةف 

1930 ,قتمنا1 .قتتاصوكظ؟ .غتلك8 .عناوم ةل ودزتاعظ عاعنانامم ها : وصوط .ىم 

.0 ,بقعو .عدواعأدستده2 غتل8 .عتذهلف مع عمرنف كعد ع عتمعو امآ ادمنوعهن عا : منعاكا .ىم 
1 بتعهلفة .متدلءده[ غأل8 .1871 عل ومملعءت دكماآ : مصلظ هآ 
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6 -61 حير 286/ 


كلمة افننتاح الملتقى الرابع عشر للفكر الاسلامى ٠‏ 

الاسسلام والمذاهب الاجتماعية الحديثة 

البنك الاسلامى للتنمية 

الدولة وتنظيم السلطة فى الاسلام 

الحصانة الدينية للشخصية الجزائرية 

آفاق الدعوة الاسلامية فى القرن الخامس عشر 
الهجرى 

بخطنوص تفاسير القرآن وترجماته الحديفة 
أفكار أوحت بها تجربة شخصية 

تعدذ المدارس الاجتماعية فى العالم الاسلامى وعواقبه 
الثقافية 

ضوء على تفكيرنا الدينى فى مطلع القرن الخامس 
عشر الهجرى 

على ضوء منعطف قرن جديد ب خطوط عريضة فى 
منهج الدعوة الى الاسلام 

كلمة اختتام الملتقى الرابع عشر للفكر الاسلامى 

توصيات الملتقى الرابع عشر للفكر الاسلامى 


عبد الرحمن شيبان 2 

د٠‏ أحمد طالب الابراهيمى 22 
د١٠‏ الصديق التاوتى ‏ 33 
د١٠‏ عبد اللطيف عبادة ‏ 40 
د* أحمد بن نعمان 53 


د ١‏ محمد معروف الدوالبى 85 


د* هربس بوكاى 52 


د* عبد المجيد مزيان ‏ 101 


د١٠‏ محمد الغزالى 111 

د* محمد سعبد رمضان 
البوطى 1131 
عبد الرحمن شيبان 2 150 
168 


ات 
الملثيّ الرابع عش رللفكرالاسلاي 
7 


وزيرالشؤونالديايه 


وَصَاانه ويد التي الكرم 
مَحَاإ السّيدالوزبرا لاول . 
| ليام الورواة: 
مساق العداماة 0 


اتح ع و رحة الله 5 


ونعد يعد أن أ رح بكم ,صييوف الجزائر, 
وَأبساءمَاء يامن قد مشو خرمقد تلسمّة لدعوتهساء 
اتسنا حثيثا ين مطررق البناء والرقةوالمدة 
والكامة ؛ عل مَدى منالعلم والإيمّان اتاج 
والتصبامن مع أبسَاء الآمة الإسلامية ف السراءوالصّراء ؛ 


3 


وبالتغارث والتعاون مع أناء الإشايية ب الشرق 

وقالوب على أساس من العدل والإحسان والإحرام 
للمسادل.. 

إنا بجمع ف مدا الملمى الرابع مع رالفمكر 
الإسلابى ؛ بعاصمة الجمهورية 0 وده الماويد 
العنيقةطياة فرورخترة حملت ؤهبارايه الإسلام» 
وتحطمت ءلإحخرتها الصّبلدة ؛ وعزية أهلها 
الصّابة -كاجمّلات الطغاة البغاة الطامين»ممن 
أرادوا بلعيماء أوصّسخهاء أوسترها منجممأمةالإبلام؛ 
وَرسّما زر للإستعاروسّدننه الغرور والطعيان» 
وله ل بحقانق التارج ؛ وخصاض | لنعوب أن مان 
ف احتغالات العيد المتوي لاحتلال المجزائر:” أن الجزئر 
قدتولت عن وجيسننها العرسّة الإسلامية, وأنها 
غدت قلغة أدين »ع الإسلاو» واللسان؛ عيرلسان 
المرآن ؛ وإذا بالإرادة الإلهستّية شع أحلام الطخاة؛ 
وتعيط عبد اميدبن باد يس ليواجة التحدى ولعي 
بصدق وفوة» عرتحقيقة الشحب الجزإري وعمّيدتم 
52-7 


شب الرإزيساء. والمالموي ةيقب 
لامع زصلهء ‏ أوقالمات فقد 
أؤرامادماجا له : را م المحالمزالطلب 
وَإِذابالضِعَة الزفة - بنضمل لمان والمجهتاء. 
تحىكوتزول » وإذا بِالصبِعَة الإسلامية الاصيلة تبرز 
مشقة وضباءة ؛خالدة على مرالزمزا شا الله 
ولمّداخترنا المخرائر مقا لهذا الملنى ؛لإيوجدديهًا 
من وسائرقد لكو رماتو "ؤعنيرمًا؛ ماضمنالراحة 
اللنقين: يهنأ نطوفنابهء مدة سَيع سنين ف الافاق 
مشرين ومعربين » ا وق مهسامه 
الصّحراء وقتارها مغامرينف ‏ 
كمن يبري وزوءَاصمة جرجرة ومُعق ل الجيماد 
والقرآنالممين» الى بجاية عاصمّة المماديين »: ومن 
حلسان الرياشين. الىعنابة قلعة الصناعة وروصبة 
الرياحين ؛ ومن ورضلة ,نيع الطافه وباسقات 
التخيلءالىبانة 3 عاصمة الاوراسيينءأبا ةالص 
وأسودالمتون ؛ وأخيرًا إلى متراست مَدنة المقار 
الانطالاللتمين. 


نينا لكا 
إزالمدىف منعقد هذه الللمعيات ت هويا لد رج ةالاولى 
مشرالويق الشبّاب وتوجبهه الوجهة الصرالحة.وتدريه 
علىتتظي الاجتماعات والاستغادة من لف ا لسرا 
والدعوة إلى اح بالححكمة والبرهان ؛ والجدال بالجي فى 
أحسّن.. جوع وى راق ؛ لتحمّع فيه تخصبيّات عالمية 
بارزة توتيبة وعزبيية , قد يكورون عذلغين فى جنسّابهم 
ااه وألوانهسم وأو نهم, وأديّانهم ومذاهيهم ؟ 
إلا أنهء مد ونق البحث عن الحق ولحترام الفكرء 
والإخلاص للع لءء وبَّذ له بسَخاء لمن طليه . 
ع ا ا 
أن تمعوا إلى خاطرات له الأعلام ا 
مزتعصّببات ومناقشات» وأسملة وأجوية» م نجي 
لهوا ماسر 'ثابية أنيقرأوا أكل ذلك ءق هدوء وقعن) 
مطبو عاو كتاب» أومنشور يي اة: أوملاصيًافي مقالة» 
أوتحالة ث2 أومعادًاقفإذاعة أوقلفزة: 
وُهكذ] اضرعت ماتيا تنا مل مكانة سامية ف 
أوساطنا الثقافية والنشعسيية» وتشَترع ع اهماما بالعن) 


مزالاب والدولة وو سانل الإعلام ؛ ماجَعّل ولايات 
ا مجمهوربة تسابى إلىىمطلب عفد فا قؤعواصمها . 

أماق المخارج فإن هذه الملمعيات نمت ضع سمعةكيره 
بعصبل مني اكواًاماليلا سين ن» وما 
تحدتوابه أوكتوه عنهًاء بتطضبل ما نشرنامزأعمالها من 
خاضرات وتعصّبات» وبحوث ود رّاسات .. باللغة 
العرسة وبالمنسسّة » إن >ادات تطالب بها الكتبّات 
العامة . والشخصبات الشقافة ف الف أ اءالعالى 

مابوجبُ على الوزارة بَدلجميع ماقي وسعهافِ سر 

ما تأحرمزأعمالالللعقيّات السّاهة . 

ولعّل لسر التجاح الباهرلهده الملمعيات, هو 
ما مماز به منجدية , ومن حربيةف الغول؛ والحترام 
للرأى » ومزمئاضشة صْةَقْ طاقّآداب البحف 
والمناظرة ؛ ومراعاة الموضوعيّة فى الحديث والمحاورةء 
والتزام النظاممزجميع المشاركين: أسّائنة وطلاب 
ومسسييررين ٠‏ 

أبهًاالنَادة .. 

لعد تالحت ملثفياننا التابقة موضوكات ممتلفةٌ؛ 
مفيدة ا ةا وعامة .إسّلامة أوعربة: 
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وَطنية أوإضسّانة عالمية » علمية أوديشيّة أوا اجتماعية 
أوتارعتجة ؛عصررية أوقديمة ماجعلماخرنةه 
بامعام الارسين: 0 
وتعباء رلعرقة التكرالإب لاض والتريف بدعزاليعا: 
والباحثاين . 

وقد تصسمَّن ملشطانا الرابع عش راجا حا فلا 
اشتملعلن موضوّعات أريهة : 

أولهًا : ” الون ةريس قلعة مزقلا العلم والنضبال» 

والونثرس ساسإاة حال شاهقة .من سلاسل 
الاطامرالتلى “ذات المناظرالخلابة والخصرة الداشمة 
اللشائعة؛ والانتحاراماسعة سقة . نيم فِِهًا أوتحى بها 
قبائثل جزائريية أصيلة 'وكانالوفترس مندت أبطال 
كثيريني شق اليادين , تك بذكراشين منهم : 

أولهمًا: أب محمد عبد الله المعروف بالببشيرء حل 
العلعوالدعوة وفنا مال لوانتا« السب السام 
الهجري» وصحب المهّدى ابن تومرتء وعدا مؤمن 
بنعلى» هَادَاسوَة الأول لتاسيسود ولد الوبتدين: 

والايق : اننتس ب إلى الوفشريس, وعا ش أواخر 
المْرن التاسع وأوانلالعاتثرمنالهحرة السوية » وكان 


رَجلالعلء والبحث واللأليفء وهوابو العبّاسأحمّد 
ريحي الوستكرسى ,صاحب التآليف الثمينة »المنها 
كنابه الشهير: "العا ر“الذيجمع فيه ذشاوي علماء 
الانداس وأقطا رالمغرب ‏ وترك ثروة نفيسة مز أراد 
أنيّد رسّالحالةالديليّة والاجماعية لأه لمن الديار. 
وأثناء سرب التتحريرالوطيىكان الوشمرس وآ هله 

-كغيره منالحبّال - عربز بال المقاومة ولجحهاد؛ فهسى 
اذيك الملجرد بوعيد: العد بد وطق ااا 
علاثاء ليعرووابه الشبَاب والالجيّال. 

واف الوضبوتات عموانه: ” الإسلام والمذاهب 
الاجماعية الحدشة ‏ 

إنالاسلام هودين الله الذى لايصبلعره 


* ومرا ست ا دينا فلنيقب[منه وَهوَي 
الآضرة من ا خا يس ربن » 

أنه دبنيميع الأنبيّاه والرمَلين» منلدن1دم إلى 
خاتمالنَبِيئْين حمد صَلىاللّه عليه ومسالم ٠‏ 

وقد سعدت بهالإساسة وسممث ؛ وخررحت من 


الفللماتة الالو م تكالبت الام علَالإد نسلام وأهلهء 
وأجت ا حرو تضده “لحو حضصارته فنالت من 


المسلينء وكانت بذلك ويالاءَإىالإشائية ؛إذحرتها 
ماق الحتصبارة الإسلامّية معدل ورحمة وإحسان ٠.‏ 
وَطالعلواسميع الأمّد ؛فقّست القلوبٌءوّراتف 
عَلبهمًاالكدر واتنتّدّت الطلمات؛ ونعطرالنان 
للظم ولجورء والجه ل والجوع ؛ والعري والطعيا رن ؛ 
فالتسوائخارج تقّبهم مزالمهالك ؛ وبتت فيممناهب 
حديشة : فلسفية واجماعية» اقتصباديه وسياسية ؛ 
أرادَ نما دعاتها ! نمّاذ الإسانية منالوبلات الشنوعه 
الوَكات تعانهًا؛قنشاعزه ده الذاهب نورات عارمة : 
كان لعسها انا رتاس ف المينانالادي:إذكات 
سباق رق أفوام نمضت هرمن الحطريض لل 
القمة؛ وتطوفوا على عريم ف الصّبناعة» والتحاة, 
والفلاحة.وضؤونالحرب » وبلغت به إلى القمر 
والمتبح ف أفلاك السّمّاء ؛ وفرضبت هذه المذاهب 
نفْسّهاعلىالجتمع الدنثري» وصيارإهالهاواععا لها 
شأبها فعل العامة أمام الصّبائدين؛ فلابد مند راسعبا 
فوطروعية واهتمام » والافاع بعص ماجاء فِبها ما 
يوافقَّالإسلام ٠بحييث‏ إنطبةناءكنا لم الف شيئا 
منْمسّادي وقواعد دينناء وماكان بها مايصادم 


روح الإسلا ونيشسناق مع نصروصه الصحيحة 

التبيكة» وأسكامه الشاطعة "مذ نا واعرطيثاعنه 
عن هدي ويصيره . 

| تدا :ان صدق 0 «( 
نزن به ماحد من المذا هب والمباد ين والااحكا 
الميران هوكناب الله وسنه 4 ا 
وكل أ الام 

يعرص ركلامه علمهمّا فماخا لهم اضرب به ععكرض 
امائط, وإذاكان هنا انام الناهب الإسلابية : 
كنا أجدَ روأولى برص ماحالفٍ ينامز مرأهب قدية 
أوخديشة؛ ؛غرسّة أوشرقية . ؛لاندينالايخالف.ى 
كلياته ومبّادنه , سشيئاصالكا للحمّاة, ومَامَات ع 
اللَّهصَإَِالله عليه وسّلم الاوقّ د كمل الدين وَأتْوّالئهُ 
النعمة على الممإين ؛ ” اليوم أ اكملث أكار هنكم 
مت عليكم نستتق وّضيت كم انسلا دينا» 
وام يرضى الله لنا أن تككونء د نيانا وأخرانا “خيرامة 
أرجت للناس» وحاشا لله أن رضى لذا الضبعف والهتوان, 
والته ل والمخصاصبة » واللنخلف عن ركب الاسم بكلمظ اهمه 
وأنتكاله ؛ أونكو ال على فنات موائد الم ,رم .2ه 
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لأعدامنا ,تهون خيراننا وسذلون رقابنا» ويحمفون 
#ططاتهم بطاقاننا البشرية وإلادية ؛ بليامزاباجيقاد 
وسَّدانَالحياة» ومغالبة الام عليهاء وه لنا ا ندلك 
من اله فى الكون :” ولولاد فاع الله الناس يعضبهمر 
بعص لدْسَّدّت الآأرض“ 

إننا نيش إن عالمراشحد فيه السَبّاق بي نالشعوب 
والأملتحقيق النغوّق كل ميّادين الحيّأة 2 
فإغماض العيينين عمّاييجدّ فنِهًاء منابتكارات ودطلم 
وتكارات ءحمّاقَةَ ؛ وقبو لكل نئ جد يدم نع رمحيص) 
ضبلا ل وخذلان ؛ فالإسلام شريعّة لاإفراط فيها 
ولاتئزيط . والسلمون أمة وسط نز نكلتيئ بالموازين 
التسملء وتألخد بالصّال المغيد, وتشبذ الشروالفسّاد؛ 
دون أن يؤْنْيِِهًا مصبد رمانأخد وما تذر أشرقيا كا نأم 
غربي ؛ مّذا هوسّبيل الغلاح والنجاح ٠‏ 

إنالإسلا يادنه السّامِية ‏ هوالحر را حعيقي 
للإنان من العبودية الروحبّة واماديّة . وقدكان أداة 
احتتفاظ التثعوب الإسلاصِة بشخصييتها لوال 


اثلانها بطذيان الإستعار؛ شمكان السّلاح الْععال 
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ف استعادة حريتها واستقلالها 0 


وَقيْ امنا قالوطيئى للجزائرشجيل لسده 

الحقيقةإذ يشّول: ” الإسلام هوالحصن المميع الدى 
مك الجزائرمز الصيمود فى وجه مي مخاولات الضيل 
من تخصبيتناء فقد ححص زإلنثعب الجزائري بالإسلام: 
دبز التضيال؛ والصّرامة والعّدلء وللسَاوَاة ؛ واحعى 
بده اتلك عهود السَمِصطة الإستتعارية. واستهت منه 
تلك الطاقة العنوية» والقوة الروجة الى حتطته 
من الاستسلام واليأس» وأتاحت له أسّاب الانتصارا! 

وق هذَه الحشيقة الواقعية ال أعلنها هنا الس 
من الممشاق الوطنى تسفيه لأعداء الإسلام :مز لمستعمرون 
المستتغلين: أو جاه اين المعرو ورين ؛ أو الللحد بيب 
الماديّين» الذين يرمُونه بالسلبية والتحجروا لاحر 
ويقولون: !نعل المسلمين! ذا أرادوا ا فزوج منخ لمهم 
والانطلاق ف ركب الللشدمين أن ينبد وه ٠‏ 

ولدَّد أدرككيرمزا لص إحدن لاجماعين: فىعصنا' 
هذه المذاهب الالحتماعبة المتدرتةعل | <ثلاف فلسغاتها 
ومنادعهاء لم تحفى للإشانمايدثده منسّعَادة واضحام 
حا الأؤاد والأسّرواجماعات؛ #لجعله م ينادون ١‏ 
"أبن البدسلالذى ينقذالناسرمز اجر والياس والطبياع ١"‏ 


وعنوان ثالث الموضوعات : ” فاق الدعوة الإسلامية 
ف الفرن#خاسرج, اهمحري" 

إنالدعوة الإسلامية اسآهرارٌلت بليغ رسالة محمد 
صَبلى الله عليه وسّلم إلى العّالمين . قال تعالى :“قلهذده 
سبلأ دعوالى الله على تصيرة أن ومن ابعنى, وسبحازالله 
وماأنا مزالمك_ركين " فعلى الداعية المبلغ أن يلثم بأسلوب 
الدعوة إلى الله الدكمة. واموعظلة المتسنة.والجةال 
بالتى هر أحسّن ؛ وعلى الممإين أن يكونوافق الممنتوىول ‏ 
المادى والروى واحلضٍ الذىيجخل دعوتهم مقبولة» 
وح لايكونوا؛ بانغصطاطهم وسوء أحواليهم, جدة على 
0 وضتنة لؤيرهم: “رنالاتجعلناتة للنينكتروا»؟ 
والاه و الاقاوعلهًا: مانراء من فَبالعَظيم منناش هتنا على 
الإسلام بدرسويه وعَلن النعائربعظمونه ا وعَلى 
الأركاريؤد ونهما بإ يمان وحماسّةء وما راه مزجماعاتكرة 
مزعنيرال م لين ا مختلف أرجاء العالم يدخلوزين 
د الله أقواح :ملتسّين ديه الدبلعزالمذاه الاجتاعة, 
والعمّاندالفلسطية الىكاواعلهماء لعمجزماعن مدابتهسم 


وإدخالالطمأننةق نموسهم . 


إننائهَنا رن الخامس عر سَتزرى تطوناق ايا 
ار لوجت علينا استيعا الماضنىء ولخذالعر 
مزاحداته وطوارته . ودراسة المذاهف الالجتاعية الحالية 
0 علو اباس تائيه قط وشراضها 
الظطاهره والحنضبة ىأصول الإسلام الثابشة بسة 
إنعلىالدعاة أن هتما الإسلام حت مه يه بت 
ومفاصد متريهه ؛ ؛ لسخنبطواء من أصبوله و وكلبانه» 
اأعلولاالصحيحة .لتكلات وتطلعات الإضان ف العون 
لاسرع شر شر ؛فىحّانة السيّاسية والاجماعية:والثقاصمة 
ساد يه : 
له أن ريتافتواق ‏ انيخدامد 'نظاماقصّادي 
مال جددد ؛ موده العّدل» وتخاص إلعالم مز:شرور 
الاحتكاروالاستغلال» بمحوالفروقالمححفة بد 
الاغنما» والمعراء والافوياء والصبعفاء» ف النشرق وف 
الغؤب. وق النشمال والجنوب ٠‏ 
أما تنصبيل الحديث عز|سّمر| سر الدعوه الإسلاسة: 
وأساللبهاء ووسّائلهاء ومراحلها ؛ فذلك مانفترعسه 
لحاس إزت والشيات الق تت طاشن النقطل* 
مزج دول مللعانا . 
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أماالموضوّع الرابع والأخيرفعنوانه:” فلسّفة 
التريبة 0 

ومن واجبنا أنهي بالتريّة, وضتارككل ئلا 
كن فق عيلكا الحناة كدق الدما ووه 
الأحره .وقد اعتى الاسلا م بالنتريية أجاعناية ؛ لأنها 
أسّامرالنجاح في الحمّاه ولتم وعانا ال 2 
إذا أهلت أو عه ؛ فاالطضل يولد على لغطرة » وأبواه 
بمَوّدانه أومنِصّإنه أويجّسانه»كمّاحم في االحديث؛ 
وم زأول مانزل مز لعرآن| لكر قوله تعالى:” ألم يدك 
يسما ذاوى ووجَدك ضالا فهدىء وَوَجَدَك عائلاً 
فأعى, فَأماليسيم فلانمهصر وأما السّائل فلا مهسرء وآأما 
بضعة ربك فَحَدٌ تّ © وق مشورة التعروةالميعانه تعالى. 
"يا أبهًاالذيزامنوافوا أتهسكرو أملكونارا': 
والوضاية تكون بالتبية الصباحة ؛ فلواللعغت كل 
إسان إلى لعسه وأ هله فالنزمالاستقامة.وأ لمزم 
أماه بهنا لكانت الأمة صَالحة طيبّة » وفى الحتديث 
النشريف تليق الاولر » بأمرأولاد هم بالصبلاه 
وضريهو عليهها لعش والمعرلق ب م الماع .ولا 
يخ ماي الصرلاة منتربية شامله ل بدن والفكروالر. 


مانفوم عليه مزطههارة وتدبر وش شوع ؛ وق رسّالة 
عم رين الطاب إلى أ هل النشام احث علىتعلم الاطفال 
الرمّاَة والسبّلحة.وركوب الخ ل» وكانت العرب صرت 
الجل بالكاملمقكانكاتنا. سَيَاحَاء رامسسًاء فاريسًا. 
إنعلينا أن حعلترسّتنا ين افا لاسمرة والمدرسه 
مع ءقانمة على ساس مين مزالدينالقوي والخلق 
0 5 الأن لحن فلسغة تنوم علا ةف الإسلام 
هي التىتكوّن لناعضو) صَالحا للمجتمع التطور ؟ يكيف مع 
نطو جيعه سكة َه لعوامل داخلية وخارجية ؛ ولك ظل, 
دايا وأَمِنًاء 'المؤمنا لعامل بأحكام شريعة | لله لله الي جاء بها 
عدي عندالله صَِلوَات اله عله وسّلامه كل زمات 
ومكان . 
هذه هَ مَوَصْوكَات هّنا التق وقد رأينا أن 
الإسلام كانحورّهاكلها؛ لوو الإنج تابنا 
وخلاصنا؛ وعرشساء وتعدمناء » أمسن والِبو 
إنالغرا أن لكي لرهوكئاب الإسلام 50 ا 
الصحيحة ؛ معسيرا امنا ساف الصا لي مهكد 
الشدماء مهم وللحدثين» مادام القراآنقالسلين 
يتلونه» وتدا رسونه » وبسّد يرون يدق الأضضس وف 


الآفاق: وتعملون بأحكامهث حامر ومحكلونه أمامنا 


في التييّة والم ايم والتكوين والتنشريع هم لايضاون. 


والانذلون: وني طرق الغلا والتجاء ون كأل 

إنها ا لإحوة الكرا 

أيمكنأ ن خم كلمتنا دون أن نعرّج على مأساء فلسطين! 
إنهالأساة يجب أن تج لمنها الإشانيةجمعاه؛متى 
هذا العصبرالذيى مُنسحت ويه الشعوب الحقَّي تقريبر 
مُصيرهًا بنفسهماء ولعد هزمة الغاية والنازتة 
العضبريتين » بوظاعبالعالروسوط و تع عزيطيه 
بينهم الاذكرةسهَمية عضربة مبيةعلا دوق 
باطإة” ولقصّبب ديت مَقيدت ب يرتكبون-أمام سَمع 
العَالم وبصره أنشد الجراه وأببشعهاء بد الرحال 
والنسّاء والشيبوخ والأطفال» وضبد مُعالم تاريخ » 
ومقَدٌسَاتّجميع الاديان» ؛ ومع مع ذلك يدون الدعمى 
الوق »' بالمال والتلاح واكمابة 0 من أكبرفوات العالم 
جاومالا واقشبادياحين أن التاسطيسين 


بخ« اجاعهة 


أصحَاب الحؤاذ | فاوموا المعةد:ن المحدلين وجدوامن 


يستتكراعالههم ويصفهم بالإرهاسين؛ وإذابَان 
حَفهنُم وأقاموا ججتهم فإنهم لاإيجدوزمزالمجمع 
الدولى ا لافارات لاشعد » وتوصيات فاتره لاسمع» 
ا 9 5 
إنقصبية فلسطين ليست قضية الفامطيسين 
وحدهمء ولاقصبية العَرب وحدّم وها تراث 
وأمانة ى اعنا و جمع المسإين . وإنه لعبجج وغريب أن 
تقلهم عصابة الصّهيوضِين .. أن ءَالسلمين أن 
جاه دوا فعلاً ‏ باموالهم وأنفسهم لتحريرفلسطين 
أولى القبلئين وثالث الحرهين الششريضين.. ولابروع نهم 
أنيكونصبدم أكبرقوات العالم ؟ وإن الحَوّحَفهم؛ 
دليتستوا؛ وليصيرواء وليصبابروا ؛ والعاقبة لهم ..وإنتى 
جاده امجزائر عبرة واسوه حستة لهر فعد دَاومت 
المقاومة ححوضرن وثلثء ولرتعترف أبنا للعدوبدٌعاوي إؤإّلاكها. 
وَضم أرضها إلى رضبه, بالرتمعناعتراف العالم باللك المخصوب حتوجاءها 
نصالله الذيى وعد به الؤمنين المجاهدين ”” يا رهما الذين آمنوا 
إنسصيروا اللّوينصكم , ويشبت أفدامكم'' وقد أعا على 
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هنا الصرالعب والمسلمون وأنصا را لحرية والححق في 
العالم, منك لجنس ومنكل دين . 

إنلدى السلين أساحة فعالة تكهم ركب 

واجبّارالمعتدين والمطاهرين لهم ءَلى الاذعاتن 

للحق» ورك الأرض لأصبحابهًا النشرعئّين» منهاسلاح 
الوط والغازوغرهامنالموادا لاولية» رسلائح الاسواق 
التجارية ؛ثم هنا التعنوق البنشري السّلحقالذهلو 
صاحسه العنيمة « لضمن لاهله الامضبار. افل و يويجب 
النّهعَلْ الواحد من الم# مهن أن يبت فى مُيدا ن القّنال 
لاشينءَلى الا تلمن أعداته ؟ فئناللمحجلحقا أن 
يخلهوالهود وس مبتهم إلى الم لمين واحدءلإسعين . 
ماعلى الس لمين إلا أن يمد واقواتهم 'وبوحدواكلماتهم» 
وينظمواسبعومهم . وَيِنْصحُوا للد ورسوله ف جهادهم » 
ويتكؤا ويدوا ولايتصفوامهما تابنت مَصالحهسم 
لخاصضة :” إن الأحوةي الله فوقَمَايمبِل ومَايردء 
والاختالائفق النئ الخاص لا نس روح الأحوة ف الامر 
العام #كناتادئى بذلك الإمامعيد الميد بنباديس 
منذ مساين عام . 


يها الإحوان 

تعض أن كن ل أسّام الملتت الرابع عسئرَأسَام أن 
وعطاء من اجميع قميدان الفكرالإسلاي؛فانت 
غاية النعاش والمحّاورة! اهم الإقناع وتبادلالعارث 
والمعلومّات» ولاححقنىَ ذلك | لامتى النؤمناجضعا 
الصّيروالنطام والطاعة للمسيرين والاستماع 
بامتهام إلى المتكلمين . 

و اسان يوف قتا أعمالناويهد ناسواء 
المتبيل ' 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
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يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والصلاة 
والمبلام على اشرف المرسلين ٠‏ 

آيها الاخوة ٠٠٠‏ أيتها الاخوات ٠٠٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

لك تعذر علي الحضور معكم فى هذا 
الملتقى الاسلامى الكبير » وعر الغياب 
التام على مشاركتكم قى حوار فكرى 
اسلامى , أعتبر نفسى معنيا بيه » واراه 
وسيلة ايجابية لضيط اسس الحقيقة 
الاسلامية » وتوضيح يتابيعها الصافية 
للاجيال الصاعدة واللاحقة لكي لا يحصل 
الاغتراب وتمرض الشخصية بالانقصام, 
والذاكرة بالنسيان ٠‏ وتقع الكارثة , 
ويفوت أوان مواجتهها ٠‏ 

ولهذا » اسمحوا لمى أن أصافح 
أفكاركم ومشاعركم بخواطر فكريية 
اسلامية , أرجى أن تجد صداها لديكم: 
ولا أكتمكم اعتقادى ان الفكرة ٠‏ مهما 
كائت ثرية ٠‏ لا تنفع الاا اذا خرجت من 
عالم المثل الى مهيدان الغمل والتطبيق» 
فمثه قيمتها , وفيه يدرك الناشس صلاحها 
أىاقسآدها' » واذا'كان كل شىء لا يحدى 
ولا يتطور الا بالاستعمال فان المبادىء 
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كلمة د+* أحمد طالب الابراهيمى 
عضو اللجنة المركزية والوزير لدى 
رئاسة الجمهورية 


الاسلامية نفسها لا تحيا الا بالتطبيق » 
والمعايشة والاحتكاك بوقائع الحياة , 
أما «, الايمان الافلاطونى » فخي ال 
شاعرى لا يكون له أي اثر فى الواقع 
الانسانى المضطرب ٠‏ 

لا يخفى عليكم ‏ ايها الاخوة ٠٠‏ - 
أن القرن الماضى شهد ظهور تيارات 
تقولبت. فى هذاهب اجتماعية , اقتسمت 
القوى البشرية » وعصفت رياحهها 
ياأركان الانظمة القديمة 0 وانقلبت فى 
مذاهب اجتماعية اقتسمت القوى 
البشرية » وعصفت رياحها باركان 
الانظمة القديمة واحدثت انقلايا جذريا 
فى شتى الميادين ٠‏ غيرت مجرى 
التاريخ 0 وأجبرته ان يعددك تنظيهيم 
خريطته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية على قواعد جديدة » وبعثت 
فى الحياة حركة وغي وبقظة واسعة 0 
فتحت عيونها على الواقع المحيط بها , 
وحببت اليها الحرية والعدالة والتقدم: 
ورغبتها فى اعادة بناء المجتمعات على 
أسس أفرزتها تجاربها ورمتها فى 


أحضان النضال والتضحية حتثى تكون 
النولة مؤسملة 'اجتناهيّة + قوؤامهيكتنا 
العدل والتغعاون والتفاهم والاذ نسجام ؟ِ 


ثم مرت الايام ؛ تتعقبها الشهمور 
والاعوام » ونضجت المبادىء ٠‏ واتسعت 
المشاريع والاهداف ٠‏ واحتد التنافس 
وللشساتق + واميشعص السالم + 
وانقلب. ذلك الصدام الى ضراع عنيقف, 
غرز جذوره فى أكثر من مكان ,2 
وانقست المذاهب على نفسها الى فرق 
وشيع ٠‏ وأخذ كل مذهب لون البيئة التى 
يعيش فيها ٠‏ وتطبع يطبيعتها » وانحلت 
القيم الاخلاقية » وتطورت العلاقات 
الأكسيلقة : زامتزافا سدام عمتست 
وانسجام هناك ؛ ويعد مرور وقت 
تغيرت المفاهيم ٠‏ ولم تبق تلك المذاهب 
مجرد أسلحة فكرية وثقافية واجتماعية 
للتجديد » بل صارت أاعمدة ايديولوجية 
ترتكز عليها الاتجاهات السياسية, 
ومنافج تعتمدها الجماعات والامم.فى 
حياتها » وحصونا تتحصن بها فى 
المحافظة علن ذاتها + ورد . العدَوانَ 
الخارجى عليها ٠‏ 


وحين يراجع الانسان اليوم أصول 
هذه المذاهب , ويدرس مبادثها وقوانينها 
يجدها كلها أى بعضها جعلت الذعوة 
الى الاشتراكية محور نشاطها وعمدة 
تجريتها ٠‏ وسلاحها قى معاركها 
ودعواتها 2 وان اختلف مقهومهما 
وتعدد + اختلاف المذاهب نفسها وتعددها 
لذا ان موضوع. الاسلام ‏ والاشتراكية 


جدير بالدراسة والتخليل والتوضيح » 
لا سيما انها مطروحة اليوم على 
المجتمعات كلها , ولابد أن يقول الاسلام 
رأيه فيها بوضوح ء حتى يطوى ملف 
التساؤل والتناقض والخصام ٠‏ 

فمن حين الى آخر يطرح موضوع 
الاسلا موالاشتراكية للمقارتة والدراسة, 
وكلما طرح قفزت الى صدارته اسئلة 
مذها : الى أي حد تفق الاشتراكية مع 
الاسلام ؟ واذا كانت الاشتراكية أنواعا 
فأية اشتراكية تنشجم أهدافها ممع 
أضوله وميادئه ؟ ٠‏ 

كاد “اسيقمنال 'اسشطلاحنات: غرّحة” 
لآ تغب عن منهج االاسلام.بدقة ؟ اليس 
الاسلام تسمية ذاتية الهية ؟ آلا يوجد 
تضاد بين الاملام والاشتراكية فى الشكل 
والمضمون ؟ 

وفى الاجابة عن هذه الاسئلة تتشعب 
الآراء وتتعدد الاتجاهات , لكن يمكن 
تلخيصها فى موقفين رئيسيين : 

وت الوقف الأول + يعتقيا اصَسَابه ان 
هناك تنافيا بين الاشتراكية والاسلام » 
ويرفضون التوقفيق بينهما ٠‏ لانهم يعدون 
كل واحد منهعا نظاما قائما بذاته ؛ 
وينكرون أن تكون فى الاسلام نزعة 
اشتراكية ما ؛ ب ليعتبر يغضهم أية 
محاولة فى هذا الطريق انحرافا عن 
المبادئة الاسبلائية او تشويها للخقطسة 
الاشتراكية ٠‏ ويقولون على الانسان أن 
يخقان الاشتراكية لو الإسلفم :امنا 
الجمع بيثهما فمستعيل ٠‏ وفؤّلاء اشتات 
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وأاصئاف » ويرجعون الى أكثر من 
مشرب ؛ وينطلقون فى أحكامهم من 
آأصول فكرية وانتماءات مذهبية 
متمارطلة :+ ققوم النشيطا الذئن حتاف 
أن بجر استعمال اصطلاح «الاشتراكية» 
وفيهم الحساسى 2 والاقطاعى 0 
والرأسمالى 0 والشيىوعى 0 والمستعمر 2 
والانبريالى 0 والمؤين ١‏ لخر افى 0 
والملحد العصرى : والرجعى » وفيهم 
الجاهل والمغقل , والغني الذى ستغل 
الانتمائية وتكشف استراتيجيتها» فتذكر 
جِمَاعَة متيع ان -الاسلام وعسمع لين 
لا يتسيمم مع االافكان والتاهج البشرية, 
وتذكر أخرى أن الاشتراكية منهج علمى 
حديث 2 تلغى الملكية الفردية والارث ٠:‏ 
ولها قوانين عصرية لم يعرفها الاسلام 
من :قبل + بيتما هو يقرا اللي القرديبة 
ويحميها ٠‏ ويجيز الارث » ولا يسمسح 
افنولة أن تشغفل قن حرينة الأفسيزان 
الانتضادية. ٠‏ :ويذهب. التعليل: يآشرينن 
الى اتهام الاسلام بالزاسمالية والطبقية 
الذى يعلن قيه غيرهم براءة الاسلام 
من الاشتراكية ليحافظوا على امتيازاتهم 
الفردية والطبقية ٠‏ 


التوفيقيين الذين يوفقون بين الاسلام 
والاشتراكية , واذا حللنا هذا الموقف 
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وجدناه يتفرع الى اتجاهين : أحدهما 
يعتنق أصحايه الاشتراكية ويؤمنون 
بها عقيدة ٠‏ ويتخذونها منهجا لهم فى 
حياتهم ثم يحاولون دعمها بالاسلام 
ومبادئه ويقولون : اننا بحثنا ودرسنا 
ولكن لم نجد فى الاسلام ما يناقفض 
الاشتراكية أى يرفضها ,. وهم ينطلقون 
من قواعد ومفاهيم غير اسلامية ثم 
يحاولون اخضاع الاسلام لهاء 
واغطاءها الصبغة الاسلامية ٠‏ 

أما الاكتجاة الثانى 'ق جماغة التوفيقيننَ 
فيعتنق أصحابه الاسلام » ويستوعيون 
مبادئه ٠‏ ويتشيعون بروحه * ويدركون 
أن أصوله مبنية على نزعة اشتراكية 
انسانية من وحي السماء ٠‏ لها طاقة 
احتواء جميع القوانين التى تضمن عدالة 
اجتماعية شاملة . يسعد بها القوي 
والضعيف ؛» ويقولون 5أقا مانت 
مؤمنين مسلمين لا يمكن أن نكون الا 
اشيتزاعيين ١‏ واق. الاشتراكية الست 
غريبة عن الاسلام ولا مناقضة له, 
بل بذوره كلها اشتراكية ثورية ملاهرة ٠‏ 
وهؤلاء ينطلقون فى اتجاهاتهم من 
الاسلام » ويستوحون اشتراكيتهم من 
شريعته ٠‏ ويعدون منهجه قاعدة أساسية: 
يكمنتمكون الاشتراكيسة لماص 
ويستضيئون بذلك بقول الله تعالى فى 
: « لله ملك السموات 
والارض وما فيهن » ٠‏ وفى سورة 
التوبة : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولداء بعض + يأمرون با معروف : 
ودنهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة 


سورة المائدة 


ويؤتون الزكاة » ٠‏ وقول الرسول صلى 


ثلاث : « الماء والكلاً والثار + وقولسة : 


0 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب 
لنفسه » ويقولون : اذا لم ترد الاشتراكية 
فى القرآن لفظا صريحا : فان آياته 
الكلية احتوتها » وعاشها الرسول الكريم 
وأصحابه ٠‏ والمسلمون الحقيقيون , 
وليس .اقفن استخدام الطؤا تق 
والاضطلاحات الاجتبية أى ضرر ؛: اذا 
أخضعتاها للحقائق الوطنية ٠‏ واعظيناها 
مضامين اشلامية +كم ان استخدامها 
لا يختلف فى استخدام الاجهزة 
الالكتروتية ء والانوية ؛ والاليسنسنة:.. 
والمطابع ٠‏ والسيارات رغيرها ٠٠٠‏ 
الحقيقة اننا اذا استنبطنا المذاهب 
والاتجاهات الاشتراكية وجدنا القاسم 
المشترك بينها مهنع الاستغلال واحتكار 
الاموال و ٠‏ والشغي الى اشرآك 
جميع المواطنين فى المنافع وتوقير 
الحاجات المادية والمعنوية لهم » واشزاف 
الدولة على توجيه الطاقات الاقتصادية, 
ومزاقيتها +. وامتثتمار الأفكناتنات 
البشرية وحمايتها من التبذير والضياعء 
وتحقيق التوازن الاجتماعى ٠‏ ومقاومة 
الفقر والمرض والجهل والتخلف 
وهذه طريقة فى الحياة لا يرقضها 
الاسلام ولا يجد فيها أية غراية » بل 
يَتَعةا فى اسلوية ‏ السائسن يها الى ا لقابة 
غدكلة ' امتماعية كحتوييا + أوكتسبف 
الناس من أنفسهم ومن غيرهم » وتلبى 
المطالمئب الفطرية فى الانسان ٠‏ لككن 


فى تعاون وتكافل ومحبة واحسان ٠‏ فلا 
تقتل المواهب.والجهود الفردية : ولا 
تسمح لها بالطغيان والعدوان عبلى 
مصلحة الجماعة © ولو استفرهظتا 
نصوصا من القرآن والحديث » وبعض 
مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأعمال أصحابه الاوائل ٠‏ لراينا الاسلام 
تورة دائمة وشاملة'غلى الاستملال 
ووشنائلة ء هقت. الجبابنة والظاكين :: 
وأوعدهم بالعقاب الاليم ٠‏ فقال الله فى 
كتابه العزيز : « انما 'السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون ف الارض بغيرالعق 
اولثك لهم عنداب اليم» -42- ر السثورى»» 
وقال : « قبت يدا أبى لهب وقب ٠‏ ما أغنى 
عنه ماله وما كسب ء سيصلى تنارا 
ذات لهب » وارتفع بالضعفاء الى 
مستوى الاقوياء ٠‏ « ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا نى الارض ونجعلهم 
أئّمة ونجعلهم الوارتين» (القصص) (5): 
وغرس فى نقوسهم شرارة التمرد على 
الضعف -القساد , واعتبر المؤمنين 
سواسية لا يقؤّق اهدده الآخر آلا يالعمل 
الصالح 0 ان آكرمكم عند الله أتقاكم » 0 
وانطلق قى ذلك من بواطتهم قغسسل 
عقولهم ومشاعرهم من الضلال والالحا 

وحصنها بنفحة الايمان +* حتى تثبت 
فى وجه العواصف وفجر فيها طاقات 
العمل والانتاج فانتجتءأبدعت : وجعل 
ملكية الثروات الطبيعية جماعية غ2 
وألحق بها جميع الاشياء التى لا يتوقف 
وجودها والانتفاع بها على مجهني 
فردى خاص ٠‏ ولعل حديث الرسول صلى 
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الثه عليه وسلم : « الناس شركاء فى 
كلاكة » الغ ٠٠١‏ قاعدة تشريعية واضحة 
فى هذا الميدان ٠‏ والى جانب ذلك حارب 
الملكيات 'الواسعة واستقبح تجفع 
الثروات فى أيدى جماعة قليلة » أو فى 
يد فردية ٠‏ واذا أباح الاسلام الملكية 
الفردية وسهل سبل التملك ء قاته لم 
يجعلها ملكية كلية » وانما قصرها على 
ملكيّة الانتفاغ والاستثتمازن « كلوا 
واشربوا من رزق الله » ٠‏ يا ايها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, 
( البقرة 60 272 ) ء وحجعلها وظيفة 
اجتماعية واقتصادية يتحتم عليها أن 
تراغى. مضلحة المجُتمع وفوائدة « مِحَن 
كانت له أرض فليزرعها أى ليمنهجهما 
أخاه » ومن عطل أرضا ثلاث سنين لم 
يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له ٠‏ 
أما الملك قللة سيحانه وتغالى وحدة 
« وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 
( الحديد ‏ 7 ) ثم أحاطها بقيود دقيقة 
واجراءات لا تمكنها من التضخم 
والتجمع » ومن هذه الاجراءات والقيود : 
الؤقياء و السدفية تفار اتام 
والخراج ٠‏ والضرائب الموسميية ؛ 
والارث ٠‏ والوصية ٠‏ والوقف وتحريم 
السرقة , والرشوة ٠‏ والربا » والاحتكار» 
والفش ٠‏ والظلم. » واستغلال النقفونَ 
والسلطة ,» وجميع العقود التى تنطوى 
على ششوء الضائمة العائة م ويقناف 
الى ذلك قانون : من اين لك هذا ؟ وقد 
طبقه رسول الله صلى الله غليه وسلم 
على ابن اللتبية عندما جاءه ذات يوم 
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باللمزكاة وقسمها الى قسمين ٠‏ وقال له : 
هذا لكم وهذه هدايا اهديت للى » 
فغضب رسول الله وقال : انى استعمل 
منكم رجالا فى آمور مما ولانى الله » 
فيّاتى أحدكم فيقول : هذه لكم » وهذه 
هدايا أهديت الي + قهلا جلس فى بيت 
ابية' 1 ونيت مه +. فيتطن ء. ايقدى ليه 
أم لا ؟ والذى نقسى بيده لا ياخذ أحد 
نا سينا الا جاء بة يوء القيامة يعمله 
على رقبته » ثم صادر جميع الهدايا 
وضبمها الى بيت المال .كما اباح لهلدوية 
أن تنزع الملكية القردية وتجعل الانتفاع 
بها عاما . اذا اقتضت المصلحة ذلك ٠»‏ 
وطبق هذا المبدأ عمر ين الخطاب رضي 
الله عنه ” فقحمى أرضا قرب المدينة 
القوزة: وجل كلاه “هقا شاميت] 
للققراء ٠‏ وأمر أن تبعد عنها ماشيية 
الاغنياء » وقال : « ان تهلك ماشية الغني 
يرجع الى مالمه » وان تهلك ماشية الفقير 
ياتى متضورا بأولاده يقول : « يا أمير 
الوؤُمتين .اليا" الذهب .والقشة وكيس 
لى أن أتركه ٠*٠‏ * فبذل العشب من الآن 
أيشر علي من بذل الذهب » * ولما شكا 
أهلها قائلين : « انها أرضنذا » يا أمير 
المؤمنين ٠‏ قاتلنا غليها فى الجاهلية , 
وأسلمنا عليها ٠‏ فعلام تحميها . ؟ 
أجابهم : « المال مال الله ؛ والعياد عباد 
اللهه» + 

ايها الاخوة والاخوات : 

ان الاسلام عدو للاستغلال » اقام 
أسسه على العدل والمساواة » وتسابق 
الضعفاء فى فجر ظهوره الى الالتفاف 


حوله والاحتماء يه » وكان قى طليع-ة 
المعَصَايقين الكراة . وكنات . وباك :, 
وتضايق الاغنياء والاقوياء والاشراف 
وابناء الطبقات العليا من ذلك » وانبرى 
زعماؤهم الى هناواته وتعطيل دغوقه : 
ونا طلب' سول اآلذة. صانى الله ' عينة 
وسلم منهم الايمان استغريوا مستهزئين 
وقالوا : « نؤمن لك واتبعك الارذلون» ؟ 
واستولت عليهم الدهشة يوم سسعوة 
يقول لاتباعه فى تواضع ٠‏ لا تطرونى كما 
أظرت النضارى :ابن هريم ٠‏ 'فانما انا 
عبد + فقولوا 
وازدادت دهشتهم أكثر من قوله عندما 
استشفع أسامة بن زيد لامراة مخزومية 
سرقت : « انما أهلك من كان قيلكم 
انهم كاتوا اذا سرق فيهم الشريف 
تركوه + واذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد ٠‏ وايم الله لى ان 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » » 
اثه الغدل ياخذ طريقة + ويطبق غلى 
الشعب والمسؤولين ء ولا يراعى هى 
الحق جاها ولا كراء ‏ ولا تقون! ٠‏ 
هذا منهج الاسلام ء وتلك بعض 
حقائقه وآصوله 2 وهوى ‏ كما عرفنا - 
بق الهى لا يتشاوى باقمال اليشن. ., 
وَلَذ داتنة خاضة تنطلق .من الايان + 
ومن تطهير عقل الانسان ٠‏ وتربية روحية 
لتكون أعمالة .صالمة ٠‏ وجمع ذلك 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
اجابته اننا عمرة الثقفى لما قال له : قل لى 
قولا فى الاسلام لا أسال عنه أحدا غيرك: 
قال : « قل آهنت بالله ثم استقم » ٠‏ 


: عيد الله ورسوله » ء 


انا الاشتتراكية افاسظبلاح عضدرى. + 
ليس هناك ما يمنع من التغبير به عن 
القيم الاجتماعية والاقتصادية والانسانية 
فى الأسلام ٠.‏ الفط استمله علساء 
مسلمون كبار » واستعملته بلدان اسلامية 
هذهاا العزاش + واعطتة هذه ميقت 
قيدته أن يكون « فى اطار القيم الوطنية 
والاسلامية » . وقالت فى ميثاقها 
الوطنى : ١‏ ان الاشتراكية فى الجزائر 
لااتصدر هو ايه افلسلفة عافية 2 ره 
ترتبط بأي مفهوم متحجر غريب عن 
عبقريتها الوطنية » وان بناء الاشتراكية 
يتماشى هع ازدهار القيم الاسلامية التى 
تشكل أعد العناصر الاساسية المكونتة 
لشخصية القدعب الهزائرى ٠.‏ 

ان الاشتراكية يهذا المفهوم الواضح 
لا تتنافى مع الاسلام ٠‏ فهي تنبع من 
ضمير الايمان ؛ وتنطلق من عقيدته 
المشتركة ٠‏ أقامها على المحبة والالفة 
والتعاون والتضامن ؛ وربطها بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والتوحيد , 
وجعلها وسطية أى تعادلية تجمع بيين 
المادة والروح ٠‏ وترتكز عليهما فى توازن 
عجيب «١‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة » ولا قنس نصيبك من الدتيا ٠‏ 
واحسن كما أحسن الله اليك ؛. ولا تبغ 
الفساد فى الارض ان الله لا يحب 
المفسدين » ( القصص ‏ 77 ) ٠‏ وحارب 
الفقر مثلما حارب الترف والبذخ 
والاتعراقة ٠‏ وشدة ماصيية تدغ القشنباء 
غليها 2 وَقَمْ يقره حَسْنئة بل" امتتضاذ 
نمولة الكريم .هئه فى 'ادخية كايسوء + 
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وقرنه بالكفر ٠‏ منها قوله : « اللهم انى 
أعون بك من الكفر والفقر ٠‏ وأعوذ بك 
من عذاب القير » لا اله الا أنت » وأحب 
الله من عبده أن يرى اثر نعمته عليه » 
وهذه كلها جوانب توازنية شمولية تبرز 
قدرته على مسَتتيْمَا. مَعَطيَآت العطسير 
الحديث ومنجزاتهء وتعرى الضلال الذى 
يحاول اخفاء جوهره ؛ ويلهى المنتسبين 
اليه بالقشور والشكليات ٠‏ 


أنها' الأخوة والاخوات: : 

اذا كان الاسلام منهجا ربانيا شاملا 
يقوم على اقراد الله بالالوهية 2 وينظم 
الحياة على أسس نموذجية » وينشط 
أعمال التجديد والابتكار ٠‏ فلماذا وهئنت 
عقيدته قى النفوس ؟ واذا كانت مبادئه 
سماوية تمتاز بالتفوق على جميع 
المحاولات اليشرية فلماذا أعرض عنه 
الشباب المسلم المثقف وأقبل على غيره ؟ 
لماذا وحجدت يعض المذاهب الاوروبية 
خطوة كبيرة عند هذا الشياب ؟ ولماذا 
تجاوب معها وأقبل عليها اقبال المحب 
المغرم بها . يل اعتيرها عقيدة العصر 
الثورية ولم يبغ بها بديلا ؟ ولم وضع 
الاسلام على الرف ؟ واعتيره نظاما 
تليديا كجِاوزته الآيام ولا مسيتما فى 
العهود الاخيرة ؟ اشئلة كبيرة تغمير 
الانسان اليوم : حينما يستحضر أوضاع 
المسلمين وينظر فيها يعين الفكر 
والحقيقة ؛ لمكن الاجابة عنها قريبة منه, 
يستمدها من واقنع حياتهم 2 ويستخرج 
عناصرها من وجودهم المضطرب » 
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فبعض المذاهب الاوروبية أعتنقها 
مناضلون حقيقيون ٠‏ تفانوا فى خدمتها 
وما يزالون يواصلون تفانيهم ٠‏ وضحوا 
قى سبيلها » وطرحوها طرحا شاملا 
حتى يجيب عن جميع الاسئلة والتساؤٌلات» 
وسهر مفكّرون « مجتهدون » على 
اثرائها وتعديل مبادئها حتى تلآائم 
الظروف الجديدة والاوضاع المتطورة: 
وخصصوا لها دعاة بذلوا جهودا كبرى 
فى تلقين الشباب « عقيدتها » وتحصينهم 
عع الأفكاز والمقاته الأمرى + يلق 
جعلوا مبادئها « منطلق التربية والتعليم 
والثقافة » وضبطوا فى ضوتئها 
القوانين الأدارية والاجتماعية والعلاقات 
البشرية » وربطوها بالعمل ٠‏ والسلوك: 
والاخلاق والمسؤولية ٠‏ وينوا عليها دولا 
وأنظمة وحضارة ؛ والتزموا بتوجيهاتها؛ 
وخلطوا الفكرة بالعمل » وعاشوا ؛ 
مذهبين فى عقائدهم وافكارهم 
ومشاعرهم ٠‏ واوكبوا التحول والتغيير» 
ولم يجهروا مذهيهم أو يتركوه يتخلف 
عن العصر حتى يعجز عن احتواء 
المعطيات الجديدة » يل هم يحاولون 
دائما تغذيته وتطعيمه ٠‏ يما يجد على 
سطح الوجود : ويعرضونه كل. مرة فى 
أسلوب جديد يكاد يظهره فكرة أى عقيدة 
صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 

اما الاسلام + النظام الالهى شنامل , 
وصاحب الذاتية يتميز والجاذنبيية 
السناءنة المكية عق عاد يمشيكحت 
غريبا بين آهله ٠‏ انحرفوا عن طريقته 


الرشيدة » وهجروا مبادءه وقيمه وتراثه؛ 
وجهلوا أصوله وفروعه ٠‏ « ومزقوا 
وحدته وآزهقوا روحه وأخلاقه » » واتهمه 
« المثقفون » منهم بالجمود والتخلف 
والرجعية ء واستبدلوا يه «١‏ أديانا » 
صنعوها لانفسهم 8 

أيها الاخوة والاخوات : 

هناك جهود كبرى يذلها الاستعمار 
بالامس , وهناك جهود أخرى تبذلها 
الامبريالية اليوم لتجريد الاسلام من 
أسلحته التربوية والفكرية والثقافهية 
والاجتماعية والسياسشية » وصرفه عن 
الافتنام بمشاكل الدنيا + تآكر.يفا 
العلناء الشلنون فتملقوا بالقفحور 
واغملق!؛ اللت +"واشاهوا حتبع القدوغ 
والوجود ؛ قأصبحوا أى كادو! يصبحون 
تعبديين » آخرويين شكليين « يتحذثون 
عن الآخرة ويخلطونها أحيانا بالماضى 
ويهربون من الصدام بالواقع » ويحلقون 
فى الخيال ٠‏ ويقسرون الآيات القرآنية 
تقسير1. سطعيا 1 قتا ' أشي قينا 
ينفر من الاسلام » ويدعم صفوف 
أعداكة + وقه ييلع “الجهل فى الشبت 
والسشطحية يبعضهم أن يزعموا ببان 
سعادة الدتيا للكقار وحدهم ٠‏ ويضلوا 
بذلك البسطاء : ويقتظوا فيهم ارادة 
الطموج. والتطلع الى الهزية والتفيير . 
ويخرجوهم من ميدان معركة الحياة 
ويشغلوهم بالخراقات والاياطيل ؛ 
ويسوغوا لهم الذل والاستسلام للظلم 
والاستغلال ٠‏ واذا قدر لهؤلاء البسطاء 


أن |آمتعضوا' من أوؤكضاعهم: الطبقسة 
المأساوية . قالوا لمهم فى غموض : 
« والله فضل د بعضكم على بعض فى 
الرزق » « ورفع بعضكم قوق بعض 
درجات ٠٠٠‏ » , كانما الله سبحانه 
وتعالى لم يبعث رسوله بالاسلام لاسعاد 
البشر كلهم : ٠‏ وما ارسلتاك الا رحمة 
للعالمين » ( الانبياء ‏ 207 ) » واتنتما 
يعثه لينعم به قلائل منهم ء وللمريما 
احتقروا الاهتمام بشؤون الدنيا قائلين : 
« انما الحياة الدنيا لعب ولهو » . ونسوا 
أو تناسوا أنها جسر عبور للآخرة ؛: 
وأن من كان فى هذه أعمى لابد أن يكون 
فى الأخرة اعم واضق اسبياة- 
ولا نشك أن هذ1 الموقف طمن كَمَاليِم 
الإمَاقَخَ! الستكيهة اء اوانشن الفروةت: 
والخنوع وقتح الطريق لطرد تراثئه 
الاصين من حقول التربية والتعليم »2 
وهيا الظروف لانتشار الجهل بأصوله 
وقروعه » وأآحدث فراغا فكريا وثقافيا 
سارعت الانبريالية الى ملئه بثقاتها 
وقيمها وآفكارها , الامر الذى سمل 
اصاية الشباب الس الاقف يمر 
فقدان الذاكرة أى نسيان الثقافة الوطنية, 
وبعثر طاقاته بين اتجاهات متعهددة 
الالولخ والاشكان تشم جمبلعة كسل 
جهة 1لا الضصلحة. الوطنية و5ا مت 
نقسيته » واحتار كيف يثبت هويته ؟ وأين 
يجد هقوماتها ؟ وانعكست وضعيته 
على الحركة الثورية الاسلامية نقسها 
ومستها فى الصميم ٠‏ 
29 


ايها الاخوة والاخوات ٠‏ 

ان اصابة الذاكرة بمرض نسيان 
الثقافة الوطنية داء خطير جدا » يمسخ 
القيم ويقتك بالعقول والنفوس ٠‏ ويسلب 
روح المقاومة الذاتية » ويكسر الحصانة 
الداخلية ويبث فى الشعوب الفشل 
والوفن + قتدفل العزائع وقصغفت 
المقاؤمة آى تموت , وتستطيع الاميريالية 
حينذاك أن تحقق فى ظرف زمنى قصير 
ذه هك التتمان: والسلوينة حجن 
تحقيقه فى عدة قرون * 

لقد وجح د استعمار الامس فى 
الامبريالية اليوم حليفا طبيعيا ووارثا 
مقلضا يتابع. زسناقة' اللمبخ.. والتشوينه 
وزرع جرثومة مرض تسيان الثقافة 
أو فقدان الذاكرة ولهذا يتعين على 
الشباب المسلم أن يحذر هذا الخطر » 
ويتحصن بثقافته الاسلامية 2 ويدرس 
تراثه فى أمهاته » ويصاحب الشافعى فى 
رسّافته . : والشاطى عن متوافقاكه < 
واللقزالى فى مستسفاء , وأبى بيدا في 
أمرائة ٠+‏ والكارودى إن اعكامكة 
السلطانية وابن خلدون » وشهاب الدين 
التكرافق + واي عم الالفلضي ١‏ 
والامدي , وامام السرميخ + وان القيم - 
وابن تيمية » وغيرهم من الذين أثروا 
الفكر الاسلامى وغالجوا جميع القضايا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتنظيمية والتربوية » ولم يتعزلوا عن 
مساك الصياة” > راتما تدحجو)'فيها : 
ولم يسمخرؤ! الدين لخدمة هدف :لا يدخل 
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وفى هقاصدء كما انهم لم يعطلوا وظيفة 
من وظائفه 5 


فالتراث. الاسلامئ غني جدَا يمحتواه 
العلمى والعقلى ؛ وكلما راجعه الانسان 
اكتشف فيه جديدا : واقتنع انه يمكن 
اعتماده فى حل قضايا عصرية ٠‏ ولى 
عاد اليه شباينا لاجابه عن مشاكل 
أقلقته وراح يبحث عن حلولها عند 
الآخرين ٠‏ وللكن مشكلة هذا التراث 
الاسلامى أنه مهفل : والاهمال جر الى 
معادته . وقديما قيل « الئاس أعداء 
ما جهلوا » ٠‏ وعلى هذا يمب احياؤٌه » 
وتجديد الروابط الوثيقة بينه وبين 
الاجيال الصاعدة ء واتخاذه اساسا 
من أسس البناء الثقافى الجديد » وفتح 
باب الاجتهاد والانطلاق الى المستقيل 
فى استقلالية وتحرر من أي تبعية أجنبية 
أى جمود رجعى عند صيغ تقليدية بائدة ٠‏ 


ولا ننس آيها؛ الآخّوة والاخوات “ان 
الثقافة الوطنية هي بناء الانسان » عمدة 
التقدم والتطور ٠‏ واذا قلت بناء الانسان, 
عنيت تحرير العقل ؛: والنفس ٠‏ وتنمية 
الضمير والاخلاق » وتطعيمها من الامية ؛ 
وقصدت قوة الدين والتدين التى لا تمائلها 
أية قوة أخرى فى صياغة شخصية 
الجتمع + وفى المعافظة على تماسكة 
و ايتتقرار :تظاحة أوالتقيوام: مؤاتبكة..: 
وتعاون آبنائه ٠‏ ولا ينفع أن تبنى الامة 
المصانع » وتشق الطرق ٠‏ وتشيد 
العمارات ٠‏ وتغرس الاشجار » وتصنع 
الطائرات » وتجمع الثروات اذا لم 


كحضن و أقساكها من اران الاتحلذل 
ولامعية » وفقدان الذاكرة والنسيان ٠‏ 
ولا يكقى .خزواج االأخغلال الستكرق 
سيقي «الاقتسادق + اذا امنتسير 
الاستعمار الفكرى والثقافى ٠‏ ويقيت 
القوة التحريرية الكبرى المتمثلة فى 
الاشلام بعيدة عن ميدان صنع الافكار 
وتربية الضمائر والعقول ٠‏ وتوجيه 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


ان الانسان يساق من ياطنه لامن 
ظاهرة ‏ كما قال أهد الفكريق المسلمين 
الفاضرين .ل تقنطةه: الامسراءات 
القانونية 2 وترهبه العقوبات الجنسية 
والمالية وحدها » كما ان « العلم المجرد 
متلاخ .دق حدين يصلم' للهدم والطمين : 
ويصلح للبناء والتعمير » » ولضمان 
حسن الانتفاع يه » لابد من حارس 
لقلاقل يوجهة ويزاقب التتتعمالة ‏ ...وها 
ما يؤّكد ضرورة تطعيم التعليم فى جميع 
مراحله بالعلوم الاسلامية حتى يتسلح 
الطبيب ٠‏ والمهندس ٠»‏ والاستان » والمعلم, 
والجندى : والموظف ؛ بالوازع الذى 
يقيَهم كر التقسير فى 'أدام 'الؤاجبات 
ويربط قلوبهم بالمحبة » ويعزز صلاتهم 
الروحية ويمتن وحدتهم ٠‏ ويعلو بهم 
عن العتصرية. والجهدية دالاتانية : 
يديهم .من التيارات الفازية > راذا 
الححت علو التعليم والتربية والثقافة 
فلاتى اعتقد انها الحقول التى تؤثر 
فى العقل والذوق والاحساس وتكوين 
الستفشطة السوينة اف" اللمئفسنة , 


فى الاخلاق او فى النجاح ٠‏ 


أيها الاخوة والاخوات ٠‏ 


ان الاسلام طاقة ثورية جبارة » عتى 
تمكنت مبادؤه من النفوس وامتزجت 
بالمشاعر ٠‏ وتفاعلت مع العقول ؛ قلبت 
الوجود » ورفضت أن يستسلم أصحابها 
لليأس أو يركنوا الى الهزيمة ؛ أى يقبلرا 
الاستعداد ٠‏ وبقيت شعلة تنبض بالثورة 
والحرية » وتغذى حب الجهاد والتضحية: 
وتواجه أسشلحة الغزو والدنمار » قى 
صعود لا يضعف ٠‏ وقوة لا تلين » وتفجر 
هزات الكفاح هنا وهناك ٠‏ ولو بحثنا 
عن القوة الخفية التى اشعلت شرارة 
الثوزة فى الوطن الاسلامى عبر التازيخ 
اليل 14 وتجقنا فى عي امسر 
فهو الذى جابه التحديات الكثيرة التى 
قدت الاغة الأمنلامية بالفتاكء ٠‏ وعلدل 
انتصاره الروحى مستمرا دون انقطاع 
رغم اضطراب أوضاعها وضعف قوتها 
الشياسية' + واتقساعيا !الى جتامنات 
وطوائف , ولولاه لما تحرر المسلمون من 
الاستعمار * واذا كان هناك من يساوره 
الشك فى ذلك فعليه أن يدرس الثورة 
الجزائرية ولا اخاله الا مقتنعا بانها 
ثورة اسلامية اتدلعت باسم الاسلام 
وانتصرت ٠‏ بفضله * وكان شعار رجالها 
قول الله تعالى 5 « ولا تحسين الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل احياء 
عند ربهم يرزقون » + وكانت كلمة الله 
أكبر راية معاركها الحربية فى الجبال 
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والمدن 0 ومبعث الثيات حتى النصر أو 
الاستشهاد 0 لكن ما دام الاسلام واجه 
قاعدة ١‏ لمسلمين فى معركة الحرية فهل 
يمكن اعتماده فى بناء دولة عصرية ؟ 

اعتقد 'آق “هذل الديق 'قاير هل يناء 
دولة عصرية وخوض معركة التنمية 0 
اذا وجد رجالا يؤمنون به ويفهمون 
مقاصده »2 ويلتزمون يميادثه موا 
وعملا » ويعيشون عصرهم » ويتحررون 
فخ الكتهونية والمتامبية. والشرزافيصة : 
ويملكون القدرة على التوفيق بين 
الايمان والعقل . ويتبعون الحق دون 
الاهتمام يمن نطق به » ويعودون الى 
والسحة هوق المذاهب: والاقوال: ونا 
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يمنعه اليوم ‏ ايها الاخوة والاخوات - 
أن يبنى دولة أسسها متوفرة » وقد 
سيق له أن يعث دولمة من العدم » شادها 
من الحفاة والعراة » ودك يها معاقل 
الشرك والالحاد فى القرس والروم » 
وأعلى كلمة الله وأنشأ حضارة انسانية 
كانت شمسا ساطعة على العالم كله ٠‏ 

أيها الاخوة والاخوات ٠‏ 

ان لنا املا كبيرا فى الشياب المسلم 
الاضيل المهدد. ».وقى علماء الاسستلام 
المجتهدين ٠‏ ويقظة الشعوب الاسلامية 
وثباتها هنا وهناك لاقامة صرح البناء 
الاشلامى الجديد ٠‏ وفقكم الله وأنجح 
أعمالكم ٠‏ وهدى بكم المسلمين الى 
سَبَق 1 السستمكل: :+ 

والسلام عليكم ورحمة الله , 


اليبنلك الاسلاى للحنمية 


تمهيد : 

لقد كان من حسن حظى ان تم اختيارى 
لامثل الجزائر , ثم تم انتخابى لتمثيل 
مجموعة من الدول فى مجلس المديرين 
التنفيذيين لملبنك الاسفامى للتنمية » 
وكان هذا فى يوليو عام 1975 م , والى 
هذا التاريخ لم تكن لدينا أى فكرة عن 
هذا البنك سوى ما كان يصل الينا عن 
عزم الدول الاسلامية على انشاء ينك 
اسلامى فى جدة ٠‏ 

واليوم والحمد لله اصبح البنك كياتا 
قائما له دوره الفعال فى المجتمع الدولى 
بصفة عامة وصارت له أنشطة كما 
واجهته مشاكل وصعاب ٠‏ 

وفى شهر فبراير 1979 م تم عقد 
اجتماع لعدد محدود من علماء الشريعة 
الاسلامية الذين يمثلون المذاهب الاريعة 


الشهيرة , وكان بينهم الاخ الشيخ عبد 


الصديق التاوتى 
لل بة 
فى مؤتمر الفكر الاسلامى 

الرحمن شيبان يمثل مذهب الامام مالك 
وقد طلب منى ان أقدم لاجتماعكم هذا 
نبذة مختصرة عن البنك الاستلابى 
للتئمية . ولم تمكن ظروفى أن أقدم 
هذه الفكرة فى العام الماضى » ولكنى 
سميد بآن ؟قف: فى هذا العام بيدكتم 
لاتحدث عن البنك الاسلامى للتنمية ٠‏ 
مقدمة : 


ان دول الغفالم فى غصرنا الحاضر 
أخذت تبذل الجهود من أجل النهوض 
ونحقيق التقدم والازدهار ونوفير الرخاء 
لشعوبها . وشعرت هذه الدول شعورا 
قويا بالحاجة الى نحقيق التعاون فيما 
بينها وخصوصا فى المجال الاقتصادى 
وتطلع المسلمون هنذ فقترة طويلة الى 
وجود مؤسد.أت مالية تعمل وفق تعاليم 
الاسلام » وظل هذا الامل حلما حتى 
ظهرت فكرة التضامن الاسلامى , 
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وتكونت منظمة اللمتمر الاسلامى التى 
تضم لحد الآن اثنتين وأربعين دولة ٠‏ 

سحاد دول منظمة المؤاقس الإسلامى 
شعور قوى بضرورة تحقيق مزيد من 
التعاون الاقتصادى والمالى بسنها ولهذا 
جاء فى ميثاق المؤتمر : « اتئمية ودعم 
التعاون بين اندول الاعضاء فى المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها 0 
الميادين » ٠‏ 


كنا نرت الى الوعود'التتلعة إلى انقب 
مؤسسة مالية ذات طابع دولى مختصة 
بالتنمية والاستتثمار والرفاهية الاجتماعية 
نسنتمد أصول أعمالها » وقواعد عملياتها 
التنموية من أحكام الاسلام وميادئه , 
وتكون أداة تعبر عمليا عن وحدة الامة 
الاسلامية وتضامن آبنائها فى مسيرتهم 
الخيرة من أجل البناء والعمران والازدهار 
وتبلرت فكرة انشاء ينك اسلامى للتنمية 
وسبعى دولة نتكو عبد الرخمن ++ مين 
عام منظمة المؤتمر حينذاك لانشاء هذا 
البنك مدعوما من جلالة الملك فيصل آل 


سعود رحمةه الله 9 
تاسيس البنك ؛ 


ضَنَادِقَ اللؤتمن الثاتى لوززاء مآئية 
الدول الاسلامية الذى انعقد بحدة فى 
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عام 1974 م ) على اتفاقية تأسيس البنك 
الاسلامى للتنمية ٠‏ 

بدأ سريان هذه الاتفاقية فى 12 من 
ربيع الثانى عام 1395 ه ( 23 من ابريل 
عام 1975 م ) ٠‏ 

عقند الاجقماع الافتتاحى للجلس 
محافظى البنك الاسلامى للتئمية بالرياض 
فى 17 من رجب عام 1395 ه ( 26 من 
يوليو عام 1975 م ) ٠‏ 

تم افتتاح البنك بصفة رستمية فى 15 
من شوال عام 1395 ه ( 20 هن أكتوس 
عام 1975 م ) * 
أهضداقهة: 

الاسهام فى عمليات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ودعمها بالدول الاعضاء 
والمجتمغات الاسلامية قى الدول غيير 
الاعضاء للنهوض بمستوى المعيشة طبقا 
لمبادىء الشريعة الاسلامية السمحة ٠‏ 
رآأس ال مال : 


ألفا مليون دينار اسلامى (ألفان وستمائة 
مليون دولار أمريكى) * 


الدينار الاسلامى هو وحدة الحساب 
بالبنك . ونعادل قيمته وحدة من وحدات 
قوق السحب الخاصة بصندوق النقد 


الدولى . وهذه الوحدة تعادل دولارا 
أمريكيا وخمس الدولار تقريبا فى الوقتث 
الحاضر ٠‏ 

رأس المال المكتتب فيه حتى هذا 
التاريخ (790) مليون دينار اسلامى أى 
ما يعادل (1028) مليون دولار تقريبا ٠‏ 


بلغ عدد الدول المستفيدة الى تاريخه 
أربع وثلاثين دولة ٠‏ اما عدد العملياتث 
التى وافق عليها البنك فهو مائة وثلاث 
وخمسون عملية ومجموع المبالغ المعتمدة 
للمشروعات التى نمت الموافقة عليها 
حتى ناريخه نحو (1106) ملابين دينار 
اسلافى تقريبا « أى ما يعادل 1393 
مليون دولار أمريكى تقريبا » ٠‏ 

وعلى ضوء مبادىء اتفاقية التأسبس 
وسمياسات واجراءات التمويل فان البنك 
يوجه عناية أكبر للمشروعات الدول 
الاعضاء الاقل نموا , وهو يسعى الى دعم 
وتنشيط القبادل التجارى فى اللواذ 
ذات الصبغة التسموية بين الدول الاعضناء 
هذا الى جانب عنايته بالمشروعات الى 
يكون لها اولوية فى عملية التنمية 
الاقتصادية والتطور الاجتماعى فى الدول 
الاعضاء * 


وأهم مجالات تمويل البنك هى : 


1) متنح القروض لمشاريع الببية 
الاساسية ( طرق ٠‏ مواصلات . سدود 
٠٠‏ الخ ) دون فوائد وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية السمحة » وبيتقاضى 
البنك مبلعا مقطوعا مقابل التكاليف 
الادارية يدقع على اقساط ٠‏ وفى هذا 
الاطار اهم البنك فى تمويل انشاء 
طرق فى الصومال والسودان 
والسئغال كما ساهم فى تمويل توسعة 
قناة السويس ونى تمويل انشاء سد 
بالنيجر هذا الى جانب القروض التى 
قدمت لانشاء محطة للاتصالات 
السلكية واللاسلكية يافغانستان وفى 
مجال الطاقة لسورية والكاميرون من 
أجل زيادة فعالية الطاقة إلكهر بائية ٠‏ 


2) المشاركة فى راس مال المشاريع 
الصناعية والزراعية ذات العائد المالى 
المباشر وفى هذا الاطار ساهم البنك 
فى مصانع وطنية لانتاج الاسمنت فى 
كل من المغرب وماليزيا وددلة الامارات 
العربية الممحدة كنا سآعع فى إتصائم 
نسيج يالباكستان والسودان ومشاريع 
لتكرير البترول فى الاردن والباكستان 
الى جاتب مباهمته فى مشروعات 
للمناجم وحديد الصلب فى موريتانيا 
كما ساهم البنك قى رأس مال ينك 
البحرين الاسلامى *» 
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3) تمويل المشاريع الصناعية والزراعية 
ذات العائد المالى المباشر هلى أساس 
المشاركة فى الارباح وفى اطار عذا 
النوع ساهم مع بنك دبى الاسلاهى 
فى مشروع مدينة بدر السكنية لانشاء 
ألفى وحدة سكنية «٠‏ 


4) التأجير , وقد وافق البنك على القيام 


بعمليات لصالح الدول الاعضاء منها : 


بنجلاديش١)‏ سفينة شحن 

تركيا خط تجميع جرارات 

تركيا آلات ومعداث الكترونية 

الجزائن مرافق وآلات لمشروع 
المواشى والاخرى للنفط 

المغخرب عربات سكة حديد 
لمشروع اسمنت 

با كسيتان وحدة تحويل لمصفاأة 
باكستان المحدودة 

ليسا باخرة ممردة لنثقل 

الاردن قاطرات ديزل كهربائية 


لسكة حديد العقبة 
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5) 'تفديم المعونة الفنئية لمساعدة الدول 
على القيام بدراسات الجدول الاجتماعية 
والاقتصادية والمالية اللازمة لتهيئنة 
المشاريع واعنادها لتكون صالحة 
للتمويل من قبل المؤسسسات المالية واذا 
كانت المساعدة فى حدود ثمانين آلف 
ديئار اسلامى 'تقدم بصفة منحه أما اذا 
زادت على هذا المبلمُ فانها تقدم بصفة 
قرض بدون فوائد وقد قدم البنك 
معونات فى هذا الاطار كمساعدة لكل 


من :سه 


# غينيا 

أوغندا 

الصومال 

الجمهورية العربية اليمتية 

فولتا العليا 

فلسطين * 

6) تمويل التجارة الخارجية للدول 
الاعضاء وذلك بشراء المواد ذات الصبغة 
التنموية والتى تطلبها الدول الاعضاء 
للحاجة اليها فى مجالات التنمية المتعددة 
ثم يعيد البنك بيعها للدولة العضو 
المستفيدة مع تيسيرات فى دفع الثمن على 
اقساط . ومن أهداف هذا النشاط 
تنشيط ودعم التبادل التجارى بين الدول 


الاعضاء فى البنك اذ تعطى أولوية للمواد 
التى يمكن استيرادها هن دولة عضو 
لصالح دولة أخرى وقد يلغ مجموع ما نم 
فى هذا الاطار 67 عملية تمويل تجارة 
خارجية لصالح (18) دولة من الاعضاء 
ومن امثلة هذا النوع استيراد المواد 
البترولية من العراق لتركيا ومن ليبيا 
للنبيجر وغينيا ومن الجزائر الى غينيا 
بيساو ومن الكويت الى السودان ومن 
دولة الامارات العربية المتحدة الى 
بنجلاديش كما وقع 'تصدير الفوسفات 
من الاردن وتنونس الى تركيا واسمدة 
اليوريا من الكويت وقطر والسعودية الى 
باكستان وغير ذلك مسن العمليات ٠*٠‏ 
ومجموع المبالغ المعتمدة للتجارة الخارجية 
5 مليون دولار أمريكى ٠‏ 


المشروعات الاقليمية : 


والبنك يبذل جهله لتشجيع 
المشروعات ذات الطابع الاقليمى تحقيقا 
للتعاون والتكامل الاقتصادى بين دولتين 
فأكثر ولذا فانه سعى الى دعم وتشجيع 
اقافة. طريق .الوجحسبة الأفريقية عبس 
المبحراء اللبرع اولي تومل مار 
السمنغال بين السنغال ومالى وموريتانيا 
وقد كان للبتك دور رئيسى فى تشجيع 
قيام هذا المشروع ٠‏ 


فى مجال التعاون مع المؤسسات الماثلة 

- لم يتمكن البنك من الوصول الى 
هذه النتيجة العظيمة فى مجال تحقيق 
أعدافه الا بمساعدة المؤؤسسات التنموية 
المماثلة ٠٠‏ ففى كثير من الاحيان دخل 
البنك ممولا فى المشروعات التى كانت 
فى حاجةالسد الفجوات: فى التمويل +٠‏ 
وفى المعتاد تكون هذه المشروعات قد 
سبقت دراستها من قبل الاجهزة الفنية 
فى الدول والمؤسسات التمويلية الدولية 
والمؤسسات المحلية ٠‏ 


المؤسسات امالية الدولية : 


والاقليمية وقد وطد علاقات تعاون 
بالفمل مع مؤسسات منها : - 
البنك الدولى للانشاء والتعمير 
البنك الافريقى للتنمية 
البنك الآسيوى للتنمية 
البنك الامريكى للتنمية 
البنك العربى للانماء الاقنتصادى 


قى افر يقيا 
الصندوق العربى للاماء الاقتتصادى 
والاجتماعى ٠‏ 


37 


وغندما بدأ البنك الاسلامى للتنمية 
فى مزاولة نشاطه التنموى طلب الى هذه 
المؤسسات ان نمده بتقاريرها ودراساتها 
الدول الاعضاء والتى ما زالت فى حاجة 
الى سد فجوات فى التمويل لكى يقوم هو 
المسي هذه النجحوات 
الصناديق العربية : 

زاد نشاط البنك فى مجال اتصالاته 
بالمئؤسسات والصناديق التمويلية , 
وتعتقد اجتماعات بصفة دورية للتنسيق 
وتوثيق الروابط مع الصستادبق العر بية 
مشثل :سه 

الصندوق الكويتى لنتنميية 

الاقنصادية والاجتماعية 
والصندوق السعودى 4 للتنمية 


صتدوق. منظسة ' الدول المنتحتة 
للبنترول وغيرها ٠‏ 

أ لبنوك التحارية 2 

ونظرا للمكانة الدولية للبننك 
الاسلامى للتنمية والمناطق المتعددة النى 
بمارس نشاطه فيها وعدد العملبات وحجم 
السيولة المستخدمة هذه الاعتبارات كلها 
جعلت لزاما عليه ان يتعاون مع نحو مائة 
من أكبر البنوك التجارية فى العالم ٠‏ 
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البنوك الاسلامية المحلية : 

ان البنك الاسلامى للتنمية وان كان 
له طايع دولى الا انه لم يعد وحده فى 
مجال التطبيقات الاسلامية على أعمال 
المصارف فقد نعددت هذه البنوك ومنها : 

بنك دبى الاسلامى 

البنك الاجتماعى المصرى 

بنك قيضل الاسلامى المصرى 

بنك البحرين الاسلامى 

بيت التمويل الكويتى * 


وغيرها من المؤسسات والبنذوك التى 
قامت على أساس تحر ير المعاملات من الريا 
وتطبيق :احكام. الشريعة: الاسلامية على 
عَلََه ‏ المعاملات. ': ١‏ 

وكثيرا ما تعقب اجتماعغات للتنسيق 
وتوثيق التعاون بين البنك الاسلامى 
للتنمية وهذه البنوك الاسلامية المحلية . 

ومن أجل دعم هذه البتوك الاسلامية 
فى النواحى الفنية والتنظيسية وتحقيق 
التنسيق نيئها وتنظيم التدريب للعاملين 
فيها ثم انشاء « الاتحاد الدولى للبنوك 
الاسلامية » + 


الهيئات الدولية : 
وزيادة على تعاون البنك مع المؤسسات 
والبنوك المالية الدولية والاقليمية والمحلية 
فانه عقد عدة اتفاقات للتعاون فى مجال 
المشروعات التى تتم فى الدول الاعضاء 
مع عدة هيئات دولية منها : - 
منظمة التربية والثقافة والدلوم 
( اليو نيسكو ) 
منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) 
ح منظبة السحة العالمية 
الصندوق الدولى للتئمية الزراعية ٠‏ 
وغيرها وقد نمت حتى الآن بالفعل 
عدة مشروعات بفضل هذا التعاون ٠‏ 


واخيرا ٠‏ 
ولا يفوتنى فى ختام هذا الحديث ان 
أشير الى الدور الانسانى الاجتماغى الذى 
يقوم به البنك والذى يبر اختصاص 
هذا البنك بأعمال لا تقوم بها فى المعتاد 
الملإسسات التمويلية والمالية المماثئلة ٠»‏ 
ومن الامثلة على ذلك ان مجلس 
المديرين الثتنفيذيين للبنك وافق حتى 

ناريخه على تخصيص الهبات التالية : 


مبلغ 900,000 (تسعمائة الف) 
دولار أمريكى للسودان لصالح اللاجئين 
الاوغند بين . 

ب( مبلغ 000 ر(مليون) دولار 
أمريكى للصومال لصالح اللاجئين من 
منطقة اوجادين . 

ج) مبلغ 0 (ملبون) دولار 
أمريكى للباكستان لصالح اللاجئين 
الافغان * 

د) مبلغخ 1,200:000 زمليون وماثتى) 
ألف دولار أمريكى للكاميرون لصالح 
اللاجئين التشاديينل * 

وهناك حالات آخرى قيد الدراسة منها 
جيبوتى واللاجئين المسلمين قى كمبوديا 
وفيتمام ٠‏ 

وختناما أود أن أكون قد أعطيت صتورة 
مبسطة من أجل معرفة هذه المؤسسة 
الاسلامية الدولية , واذا كان هناك حاجة 
الى توضيح أو معلومات أكثر فانا رهن 


طلبكم ٠‏ 
والله الموفق » 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه 42 
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الدولة ونظم السلطة ؤالاسلام 


مقدمة : سنتناول قى هذا البحث 
بالدراسة مجالا من الفكر الاسلامى لا يزال 
خصبا ولا بزال محملا بالافكار المسبقة 
للدارسين من المسلمين وغيرهم ٠‏ وان 
القاء الاضواء الكاشفة على الفكر الاسلامى 
فى المجال السياسى يرمى الى توضيح كون 
السياسة فى المجتمع الاسلامى لم تكن 
تسير على غير هدى وأنها كانت تستوحى , 
رغم بعض الانحرافات فى المجالين النظرى 
والتطبيقى , مبادثها وأهدافها من القرآن 
والسنة وغيرهما من فصادر التشريع فى 
الاسلام ٠‏ 

والشىء الذى يتأسف له الباحث بادىء 
ذى بدء هو أن الدارسين قد اهتموا كثيرا 
بما اقتبسه المفكرون المسلمون أو شرحوء 
أو لخصوه من جمهورية أفلاطون أو من 
كتتاب السياسة لازسطو (1) ٠‏ غير أنهم 


د* عبد اللطيف عبادة 


لم يهتموا اهتماما بالغا بالقكر الاسلامى 
الاصيل المستمد من العقيدة الاسلامية ٠‏ 

ونحن فى هذا البحث نحاول اجلاء 
الاسس التى يرتكز عليها الفكر السياسى 
الاسلامى فى مسالتين هامتين وهما : 
الدولة وتنظيم السلطات العمومية * 

1- السياق التاريخى للنظرية 
السياسية فى الاسلام : 

يجمع المؤرمون بأن هناك حادثتين آثرتا 
تاثيرا بالغا فى المستقيل السنياسى للعالم 
الاسلامى وهما - 

1 ء-ّ المدال الذى حرىقى فى سقيفة بنى 
ساعدة بين المهاجرين والانصار حول 


تحكيم بين على بن أبى طالب (ض) 
ومعاوية بن أبى سقيان ٠‏ 


(5) فيما يتعلق بتلخيص كتاب السياسة لارسطو وترجمته ارج.ع الى مقالة للدكتور 
عمار طالبى نشرت بمجلة الثقافة (السنة الثامنة من العدد 48 ديسمير 8 )2 
مغتسوان ؟ التظرية السياسنية لدنن :ابن وكدية ؛ 
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1 الجدال الذى جرى فى سقيفة بنى 
ساعدة بين المهاجرين والانصار حول 
موضوع استخلاف رسول الله (ص) : 

فقد ظن الانصار أن الامر ينبغى أن 
يكون فيهم وأن شؤون الحكم يجب أن 
تصير اليهم لانهم أصحاب المدينة ولان 
المهاجرين ضيوف لديهم ٠‏ أضف الى ذلك 
أنهم آووا النبى (ص) والمهاجرين 
وخاضوا الغزوات فى سبيل اعلاء كلمة 
الدين ٠‏ ورشحوا نتيجة لذلك كله زعيم 
الخزرج « سعد بن عبادة » للخلافة . 

غير أنه لما انتهى الخبر الى مسامع 
المهاجرين لم يرضوا به ولم يرضوا حتى 
بآأن يرأس الدولة الاسلامية خليفتان : 
خليفة من الانصار وخليفة من المهاجرين ٠‏ 
بل قال آأبو بكر : نحن الامراء وأنتم 
الوزراء واحتج عليهم يأن النبى من 
قريش فيجب أن إلى أمره من بعده أولو 
وروى لهم عن التبى (ص) أنه 
قال : « الائمةمن قريش » فثاب الانصار 
الى سماحة أنفسهم وكرهوا أن يأخذوا 
الخلاقة مقابل ما آبلوا فى ذات الله 
ورسوله هن البلاء ٠‏ ثم اقترح عليهم عمر 
أن يبايعوا أبا بكر وأسرع هو الى بيعته 
فتبعه الانصار ولم يخالف عنهم سوى 
سعد بن عبادة *وبايع سائر المسلمين فى 
المدينة آبا بكنى واستقام له الامر ٠‏ 


٠ قرابته‎ 


ولكن خلافا آخر شجر - وكان أشد 
على أبى بكر من خلاف الانصار الآنف 
الذكر ء وكان هذا الخلاف بينه ويين 
فاطمة (ض) بنت رسول الله (ص) 
وزوج على بن أبى طالب (ض) التى جاءته 
تطلب اليه ميراثها من أييها ٠‏ فابى عليها 
ذلك وقال لها :اسه سمع النبى (ص) 
يقول : « نحن معاشر الانبياء لانورث , 
ما تركناه صدقة » ٠‏ ثم قال انه لا يخالف 
أبدا عن قول رسول الله (ص ) فغضبت 
فاطمة وشاركها زوجها فى غضبها 
ونأخرت من أجل ذلك بيعة على (ض) 
لابى بكر بسستة أشهر أى الى أن توفيت 
قاطمة ٠‏ 

وان بنى هاشم وان كانوا يرون أن 
الخلافة يجب أن تكون فيهم الا انهم لم 
بريدوا الفتنة (2) » 

ولقد نشأ التشيع من هذه الخلافات 
البسيطة ومن الخلاف حول الاجابة عما 
اذا كانت سلطة الخليفة زمنية وروحية 
آم :زعنية فحسب 4 

آما أمل الستة والجماعة فقد قالوا 
بأنها سلطة زمنية فحسب ء وقالوا نتيجة 
لذلك بأن الخلافة تكون بالاتفاق والاختيار 
أى بالبيعة أو الاستفتاء والشورى ٠‏ 

وآما الشيعة فقد قالوا بأن الخليفة 
لابد أن يجمع بين السلطتين الزمنية 


(2) طه حسين ‏ اسلاميات ‏ منشورات دار الآداب. ‏ بيروت 7 * ص 72 - 73 
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والروحية وأن الخلافة تكون تبعا لذلك 
بالنص والتعيين ٠‏ وان السلطة الروحية 
لم تنته بوفاة النبى (ص) بل امتدت فى 
على بن أبى طالب والائمة من بعده وهم 
أعل العترة (*) ٠‏ وكلهم معصومون (3) 
وان الرسالة النبوية تجد فى الامامة 
فى نظر الشيعة ‏ امتدادا لها ٠‏ ذلك 
أن الامام له نفس صلاحيات النبى 
باستثناء الوحى ٠‏ والامامة مثل النبوة 
قد انم 'تأسيسها من عند الله بمقتضى نص : 
آية قرآنية أو حديث أو وصية امام ٠‏ 
وان عليا (ض) قد عينه الله ونبيه لخلافة 
رسول الله (ص) ٠‏ 

والامام ‏ فى نظر الشيعة ‏ معصوم 
كالتبى وهو أفضل الناس ٠‏ ولا تجور 
امامة المفضول فى حالة وجود الافضل * 
وهو واسطة بين الله وعباده وهو حافظ 
الشرنعة وعنصر يضمن وحدة الامة (4) . 

ويقدم الشيعة على قولهم بأن الخلافة 
تكون بالنص وبأن امامة على قب نص عليها 
فى القرآن والسنة الحجج التالية : 

1 قوله تعالى : « انما وليكم الله 
ورسوكه والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » ٠‏ 


(*) العترة ؛ ولد الرجل وذريته أى عشيرته ممن مضى 
3 دراسات فى علم الكلام 
٠‏ ص 84 85 


(3) د* يحيى هويدى 
النهضة العربية ‏ القاهرة 1972 
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يعتقد الشيعة أن الشطر الاخير من الآية 
قيل فى حق على بن أبى طالب ٠‏ 

2 قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم 
دينكم وآتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام ديناء ٠‏ يعتقد الشيعة أن هذه 
الآية نزلت بعد ان دعا الرسول (ص) الى 
امامة على فى غدي. خم * 

3 قوله 'نعالى : « قل لا أسآلكم عليه 
أدرا الا المودة فى القربى ومن يبقنئرف 
حسنة نزد له فيها حسئنا » ٠‏ والمقصود 
بالقربى ‏ عند الشيعة ‏ أهل البيت ٠‏ 

4 ان النبى (ص) لما نزلت عليه الآية 
« واننر عشيرتك الاقربين » ودعا أقار به 
الى الدخول فى الاسلام فلم يلب طلبه الا 
على (ض) قال له : « اجلس فأنت أخبى 
ووصيى وخليفتى من بعدى » * 

8 عندما استخلف الرسول (ص) 
عليا (ض) فى المدينة عند ذهابه الى غزوة 
تبوك قال له : « أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة عارون من موسى , الا أنه لا نبى 
بعدى » * 

6 قوله تعالى : « يا ايها الرسول بلغ 
ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما 


والفلسفة الاسلامية ٠‏ دار 


بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » . 
يعتقد الشيعة أن المقصود فى الآبة تبليغ 
ما آنزل اليه من ربه فى اماهة على ٠‏ لذلك 
قال الرسول (ص) فى غغدير خم « قصن 
كنت مولاه فعلى مولاه : اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره , 
وااخدل من خذله .> 

وقد رد أل السنة على هذه الحجج 
الواحدة تلو الاخرى وفندوها تفتيدا 
الرد على حجج الشيعة : 

الحجة الاولى : ان الآية نزلت عامة فى 
سائر المسلمين وليست خاصة بعلى كرم 
الله وجهه * 

الخجة الثانية : ان الآية نزلت على 
النبى عشية عرفة فى يوم جمعة ويوم 
عرفة , كان قبل يوم الغدير بسبعة ايام . 
ويقولون انه ليس فى الآية دلالة على 
امائة على بأإية حال من الاحوال ٠‏ 
والحديث القائل ١:‏ الله أكبر على اكمال 
الدين واتمام التعمة ورضا الرب برسالتى 
و بالولاية لعلى من يعدى » منحول فى رأى 
أهل الستة ٠‏ 


الححة الثالثة : ان المقصود فى الآية 
لبس مودة القربى بل المودة فى القربى ٠‏ 
أى مودة كل من يتخذ الى ربه سبيلا من 
المسلمين ٠»‏ 

الحجة الرابعة : يشك أعل السنة فى 
هذا الحديث ويكذبون أسانيده - 

الحجة الخامسة : بشك أهل السئة فى 
هذا الحديث أيضبا يقولون انه موضوع 
ومتهافت * 

الحجة السادسة : يشك أهل السنة 
فى هذا الحديث ويقولون انه حتى لو 
كان هذا الحديث صحيحا قان المقصود 
يكلمة « مولى » هو « القرب من النبى » 
لا« الامامة والتصرف » وذلك طبقا للمعنى 
الذى جاء فى قوله تمالى : « ان أولى 
الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى 
والذين آمنوا , الخ ٠٠٠‏ (5) 

وقد انضحت |يديولوجية الشيعة فيما 
بعد واكتملت أركانها وهى كالآتى : 


التأويل الباطنى للقرآن * 
نظرية العلوم السرية وعلم الغيب 


ونوارث هذه العلوم بين الائمة : 


(5) د يحيى هويدى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص من 85 الى 89 ٠‏ 
ولمزيد من التفصيل فى بيان أهل السنة والجماعة فى تنفيذ حجج الشيعة يمكن 


الرجوع الى العواصم من القواصم لابى بكر بن العربى 


* تحقيق الدكتور عمار 


طالبى فى الجزء الثانى من كتابه آراء أى كز ن العربى الكلامية ٠‏ الشركة الوطنية 


للنشر والتوزيع * الجزائر 1974 


٠ 436 ض 422 الى‎ ٠ 
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نظرية الوجود النورى للائمة * 

نظرية عصمة الامام * 

نظرية المهدى المنتظن * 

2 معركة صفين وما أفضت اليه من 
تحكيم بين على بن ابى طالب (ض) 
ومعاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

ما آلت الخلافة الى على بن أبى طالب 
بايعه أكثر المسلمين عن رضى وبايعه 
بعضهم عن كره وأيى معاوية فى الشام 
أن يبايعه ٠‏ 

وكان على على بعد توليه الخلافة أن 
يواجه نوعين من الخصوم : 

1 لقد نار عليه عائشة أم المؤمنين (ض) 
وطلحة بن عبد الله والزبير ين العوام 
وواجهم فى موقعة الحمل * 

2 - وثار عليه معاوية فواجهه فى 
موقعة صفين التى آلت الى التحكيم كما 
نعرف بعد أن مالت الكفة لصالح على 
بن أبى طالب (ض) * 

وائر التحكيم ‏ تلك الحيلة التى 
ستعملها معاوية للنجاة من الهزيمة ‏ 
نشات فرقة الخوارج التى : 

تنكر امامة عثمان بعد ولايته ب 6 


(6) ن٠‏ م* ص٠‏ 89 و 0و ٠‏ 


تنكر عليا بعد قبوله التحكيم فى 
معركة صفين ٠‏ 

- تكفر الحكمين وأصحاب الجمل وكل 
من رضى بالتحكيم * 

تنكفر معاوية ٠‏ 

وانكارهم لولاية عثمان بعد مست 
سنوات من امامته مبنى على ما يلى : 

لانه حمى الحمى ٠‏ 

ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه ٠‏ 
ضرب اين مسعود حتى كسر أضلاعه 
أجلى أباذر الى الربذة ٠‏ 

أخرج أبا الدرداء من الشسام ٠‏ 

رد الحكم يعد أن نفاه الرسول (ص) 

ت آبطل سنة القصر ٠‏ 

ولى معاوية وعبد الله بن عساس 
ومروان وولى الوليد بن عقبة وهو 
فاسق (6) * 

وقد رد آهل السنة على هذه الاسباب 
الواحدة تلو الاخرى وقالوا بأن النبى ص 
وصاحبيه (ض) ٠‏ انما أعفوا من زكاة 
الخيل حين كانت قليلة » وحين كانت 
جيوش المسلمين فى حاجة الى الفرسان , 
وحين كان المسلمون يتخذون الخيدل فى 
بلاد العرب على الاقل 'تجارة ومالا » فأنفذ 


فيها عثمان ما آمر الله هن الزكاة فى كل 
مال يتخذ للربح والثراء + وفى هذا يقول 
ابو بكر بن العربى : « وأما آمر الحمى 
فكان قديما * فيقال : انه عثمان زاد فيه 
لما رادت الرعية ٠‏ واذا جاز أصله للحاجة 
البه جازت الزيادة قيه لزيادة الحاجة » 
(7) * وقال فى مكان آخر : « وأما ضربه 
لعماز وابن مسعود » ومنعة عطاءه فزور » 
وضربه لعمار افك مثله . ولو فتق أمعاءه 
ما عاش أيدا ٠‏ وقد اعتنر عن ذلك 
العلماء بوجوه , لا ينبنى أن يشتغل بها , 
لانها مبنية على باطل ٠‏ ولا ينبنى حق على 
باطل . ولا يذهب الزمان فى مماشاة 
الجهال فان ذلك لا آخر له» (8) ٠‏ 

وآما نفيه آيا ذر الى الربذة قيقول فيه 
آبو بكر بن العربى : « فلم يقعل ٠‏ كأن 
آبو ذر زاهدا » وكان يقرع عمال عثمان ٠‏ 
ويتلو عليهم : م والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم » (التوبة/24) الآية 
ويراهم يتسعون فى المراكب ٠‏ والملايبس 
حين وجدوا . فينكر ذلك عليهم , ويريد 
نفريق جميع ذلك من بين أيديهم . وعو 


غير لازم ٠‏ فقال ابن عمر وغغيره من 
الصحابة وهو الحق : ان ما أديت زكاته 
فليس يكنز . فوقع بين أبى ذر » ومعاوية 
كلام بالشام . فخرج الى المدينة فاجتمع 
اليه الناس ؛ فجعل يسلك تلك الطريق 
فقال له عثمان : لو اعتزلت ٠٠٠‏ فخرج 
الى ان بذة زاهدا فاضلا » وترك جلة 
فضلاء » (9) * 

وأما رد الحكم فيقول فيه أبو بكر 
ابن العربى : ه قلم يصح - وقال علماؤنا 
فى جوابه : قد كان أذن له فيه رسول 
الله (ص) ؛ وقال لابى بكر وعمر . فقالا 
له : ان كان معك شهيد رددناه . فلما ولى 
قضى بعلمه قى رده ٠‏ وما كان عثمان 
ليصل مهجور رسول الله (ص) , ولو كان 
أياه ؛, ولا لينقض حكمة » (10) * 

وآما ترك القصر فهو فى نظر أبى بكر 
ابن العربى « اجتهاد , اذ سمع أن الناس 
افتقتوا بالقصر » وفعلوا ذلك فى منازلهم» 
فرآاى أن السنة ربما أدت الى اسقاط 
الفريضة فتركها مصلحة خوف النريعة . 
مع أن جماعة العلماء قالوا : ان المسافر 
مخير بين القصر والاتمام , واختلف فى 
ذلك الصحابة » (11) ٠»‏ 


(7) أبى بكر بن العربى ‏ العواصم من القواصم ٠‏ تحقيق الدكتور عمار طالبى 


وهو الجزء الثانى من آراء أبى بكر بن العربى الكلامية 


والتوزيع ‏ الجزائر 15974 * ص 390 0 
(8) ن* م٠‏ ص 382 ٠‏ 

(9) ن* م+* ص 384 وى 385 

(10) ن* م+* ص 386 

٠ 386 ص‎ ٠م‎ ٠ن‎ )53( 
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أما اخراج عثيان لابى الدرداء الى 
الشام فكان لان أبا الدرداء كان زاهدا 
واشتد قى ال<ق مع معاوية وأهل الشام 
حتى عزله عن القضاء وخرج هو الى 
المدينة (12) ٠»‏ 

وأما معاوية « فعمر ولاه . وجمع له 
الشامات كلها وأقره عثمان » (13) ٠‏ 

وأما عبد الله بن عامر بن كريز 
« فولاه كما قال , لانه كريم العمات 
والخالات » (14) ولجهاده وفتحه خراسان 
وأطراف فارس وسجستان وكرمان ٠‏ 

وأما تولية الوليد بن عقبة فان عثمان 
قد أقندى فى ذلك بأبى بكر الذى جعله 
موضع سره ٠‏ وأما فسقه فليست الذنوب 
مسقطة للعدالة اذا وقعث منها التوبة ٠‏ 
وقصة شربه ( أى الوليد ) للخمر مشكوك 
فيها (15) ٠‏ 

وأما خروجهم على على بن أبى طالب 
فيرجعونه الى ما يلى : 

1 التحكيم : بالرغم من أن اتباع 
على هم الذين كانوا قد أشاروا عليه 
بالتحكيم الا انهم عادوا فلم يوافقوه عليه 
وقالوا لا حكم الا لله وؤلهذا سموا 
بالمحكمة + 


2 لان عليا أباح لهم الغنائم ولم يبح 
لهم النساء عند موقعة الجمل ولا الذرارى. 
وقد أجابهم على آنذاك بأنه لم يبح لهم 
النساء والذرية لانهم لم يكن لهم ذنب ٠‏ 
ولو أباح لهم نساءهم من كان منهم 
بأخذ عائشة من قسمة نفسه ؟ 


3 ان الله تعالى يقول : « فقاتلوآ 
التى نبغى حتى نفى: الى أمر الله » ٠‏ 
واسستشهادهم بهذه الآية يرمى الى توضيح 
أن الله تعالى أوصانا بالقتال ولم يوصنا 
بالتحكيم ٠‏ فرد عليها قائلا : « قد أبيته 
عليكم أول الامر فأبيتم الا اجابتهم الى 
ما سألوا ٠‏ فأجبناهم وأعطيناهم العهود 
والمواثيق, وليس يسوغ لنا الغدر» (16). 

ومهما يكن من أمر هذه الخلافات فان 
الخلافة الراشدة : « كانت حكومة من 
أكسن.. حكومات العالم © وقوة شياسية 
تفوق كل قوة فى عصرها * تسود فيها 
المثل الخلقية العليا وتحكم معايير الاخلاق 
الفاضلة فى حياة الناس ونظام الحكم , 
ونزدهر فيها الاخلاق والفضيلة مع 
التجارة والصئاعة , ونساير الرقى 
الخلقى والروحى اتساع الفتوح واحتقال 


(12) د ٠‏ يحيى هويد ى ٠‏ المرجع السايق ص 92 ٠‏ 
(53) أبى بكر ابن العربى ٠‏ المرجع السابق 387 ٠‏ 


(14) ن * مع * ص 387 * 
(13) د ٠‏ يحيى هويدى 
(16) ن ٠*٠‏ م* ص 93 * 


* 92 المرجع السابق  ص‎ ٠ 


الحضارة وتحسن علاقة الفرد بالقرد 
والفرد بالجماعة وعلاقة الجماعة 
بالفرد » ("1) ٠‏ 

وستكون لنا الفرصة كافية لتفضيل 
الاتتخاب على التعيين ولنفى العصمة عن 
الرئيس أو الخليفة ولتوضيح الصفات 
التى يجب أن تتوفر فى الخليفة الى غير 
ذلك من المواضيع التى دار حولها الجدال 
بين الفرق الاسلامية واسثمر بين المفكرين 


المسلمين ٠‏ 
2 مفاهيم مشوهة عن الاسلام ونظامه 
السياسى : 


ان أول همفهوم مشسومه لا يوجد عند 
الغرب قطها بل يوجد عند المسلمين 
أنفسهم ويشير اليه فى غير لبس محمد 
أسد فى كتابه القيم « منهاج الاسلام فى 
الحكم » اذ يقول : ه ان الصلة المحكمة 
التى تربظ الدين بالسياسة , والتى عى 
من خصائص التاريخ الاسلامى ومميزاته, 
لا تحظى بالقبول عند كثير من المسلمين 
الذين تلقوا ثقافتهم عن الغرب » والذين 
نشأوا على أساس الاعتقاد بأن لكل من 
مسائل الدين والحياة العملية غالمها 
الخاص المستقل بها » (18) ٠‏ 


الى جانب المقاهيم المشوهة لابناء العالم 
الاسلامى من غلاة اليسارية والتزعة 
التغريبية نجد مفاهيم بعض المستشرقين 
الذين انث حاول بعضهم الانصاف 
والموضوعية فان معظمهم لم يقدموا لنا 
عن الاسلام وعن نظامه السياسى سوى 
مفاهيم مشوهة ٠‏ 

ولنستمع الى غارديه اذ يقول : « انه 
لخطأ أن يعتير هذا النظام السياسى أو 
ذاك وثيق الارتباط بالعقيدة الاسلامية - 
ذلك أن البلدان الاسلامية قد عرفت عبر 
العصور أشكالا من الحكومات بدءا 
بالديمقراطية المبئدئة ( دولة المدينة ) الى 
الثيوقراطية ( الامبراطوريات الكبرى ) 
الى الاوليغارشية (العهد التركى ‏ المغولى) 
الى الشيوعية ( الشيوعية البدائية 
للقرامطة ٠)‏ وعرف العصر الحديث بدوره 
أشكالا مختلفة من الملكيات التقليدية 
ومحاولات فى الديمقراطية البرلمانية 
وارادات الديمقراطية الشعبية ٠‏ 
التاثيرات التاريخية سواء فى الماضى أو 


وان 


فى الحاضر بارزة جدا ٠‏ 


والواقع أن المبادىء القرآنية التى 
تتحكم فى الفلسفة السياسية ذاتها موجزة 


(57) السيد ابى الحسن علي الحسنى الندوى ٠‏ هاذا خسر العالم باتحطاط 


المسلمين ط 6 دار الكتاب العربى ‏ بيروت 51965 


٠ 224 هن‎ © 


(18) محمد أسد ٠‏ منهاج الاسلام فى الحكم ٠‏ نقله الىالعربية منصور محمد 


ماضى ط 3 


2 دار العغلم للملايين ‏ بيروت 10067 5 


ص 17 * 
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جدا وقليلة فى النهاية : هن جهة الطاعة 
للرسول ولاولى الامر ( القرآن 59/4 
و 80 ) ومن جهة أخرى الزام الرئيس 
بمشاورة المرؤّوسين ( 159/3 ) والامر 
الملح الموجه الى المسلمين كى يتشاوروا 
فيما بينهم ( 38/42 ) ٠‏ السلطة 
والتشاور ( الامر والشورى ) هما قطبا 
كل تشكيل للدولة آمر بهما الله وحسب 
التأكيد على هذا القطب أو ذاك نجد 
أنفسنا أمام أشكال جد مختلفة مسن 
التنظيم السياسى » (19) ٠‏ 

هل لغارديه أن يمنعنا حتى من التساوٌّل 
عن النظام السياسى الاكثر توافقا مع 
روح الاسلام ؟ وهل له أن يمنعنا بالتالى 
من النظر اثر ذلك الى تاريخ العالم 
الاسلامى فنميز دالخل نظمه السياسية 
الخبيث من الطيب ؟ 

والدارس النبية: بامكانة آن يتنهم 
بسهولة وبسر أن نظام الحكم فى الاسلام 
لم يكن فى عهد الخلفاء الراشدين « نظام 
حكم مطلق ؛: ولا نظاما ديمقراطيا على 
نجو ما عرف اليونان » ولا نظاما ملكيا 
أو جمهوريا أو قيصريا مقيدا على نحو ما 
عرف الرومان » (20) ٠‏ وانما كان نظاما 
اسلاميا خالصا : « سن الاسلام له حدوده 


العامة من جهة وحاول المسلمون أن يملأوا 
ما بين هذه الحدود من جهة أخرى » (21) . 

واذا كان النظام السياسى من حيث هو 
جملة من المبادىء كاملا كمال القرآن 
وسنة من لا ينطق عن الهوى فهو من حيث 
هو واقع يتجسد فى 'تصرفات ومواقف 
بشرية مسرض للانحرافات والامراض 
الطفيلية شأنه فى ذلك شأن سائر 
الانظة السياسية الاخرى ٠‏ 

وكانى بغارديه يتجاهل آيات كثيرة من 
القرآن تتعلق بالنظام السياسى منها ما 
يسن المبادىء العامة :- 

1 الامر والطاعة فى المعروف ٠‏ 

#2 الشورى * 

3 المساواة بين الناس * 

4 الحاكمية لله وحده ٠‏ 

5 العدالة 

٠ البيعة‎ 6 


7 عدم طاعة المسرفين *» 

بالاضافة الى المبادىء التى نستطيع أن 
نستنتجها من قصص الانبياء وأخبار الامم 
السابقة الواردة فى القرآن الكريم كمقت 
الاستبداد واستحسان الملك الصالح 


(20) و (21) طه حسين ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 682 ٠‏ 
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وتمثيل الامة ونضرب لذلك مثالا بالآبتين 
5 و 160 هن سورة الاعراف ٠‏ 

والاسلام كل لا يتجزأ فلا يمكن أن 
نؤمن ببعض ونكفر يبعض كما يمكن أن 
توحى بذلك الفقرة الاخبرة من كلام 
غارديه ٠‏ 

وكانى به أيضا يتجاعل أن آية الطاعة 
تبدأ باطاعة الله قبل طاعة الرسول وأولى 
الامر وهذه حقيقة لا ينبغى تجاهلها عند 
دراسة النظرية السياسية قى الاسلام ٠‏ 

وان وليم زارتمان بدوره قد أثار 
بعض الشبهات قصد تشويه النظرية 
السياسية الاسلامية غير أنه فى نظرنا لم 
يبلغ مراده ذلك أن النظرية السياسية 
الاسلامية تبقى سليمة رغم ما أآثار حولها 
من شبهات واهمها : 

1) يعترف زارتمان أن العلماء فى 
الاسلام هم الذين يختارون أحد الافراد 
لممارسة السلطة ٠‏ غير أن هؤلاء الافراد 
المغتارين لا يخرجون من لا شىء بل هم 
اما ان يكونوا من العائلة الملكية أو تكون 
فى حوزنهم قوة جيش (22) * 


2) وبعد أن يعرف البيعة بأنها عقد 
خضوع تنبادل فيها الامة ولى أمرها الوقاء 
والاذن بالتصرف فى شؤونها منقابيل 
نعهده بأن يحكمها بالتقوى والعدل ٠‏ انها 
عقد تجارى ودينى يتسم بتبادل 
التمنيات . 

واذا كان العقد يفترض امكانية 
الالفاء ٠‏ فان هذه هى نقطة الضعف 
فى نظره ‏ فى النظرية السياسية 
الاسلامية (233) * 

3) ومن المآاخذ التى يوجهها زارتمان 
الى النظرية السياسية الاسلامية انمدام 
الحدود وانعدام رقابة المراكز السياسية 
على المناطق النائية (24) * 

4) وهو يعنتقد من جهة أخرى أن الحكم 
فى الاسلام ليس وظيفة عمومية بل حمو 
نشاط خاص بالاسرة الملكية أو 
القصر )25) ٠‏ 


5) لا وحود لمأ د ب مدزغةء | سيزصلاة 1 
( ا يسنمى ب 89 


ولا سوفيات ولا مجلس تمثيلى فى النظرية 
السياسية الاسلامية (26) ٠‏ 

6( لا وحود لفكرة الدولة فى الاسلام 
لان بعض وظائفها هى بين أيدى الله وقد 


ع[اء نع مع ملع عنالعم ,وكلم 80 مذ رصوأة]'1 نصدل عمط عع عزوبنه2 ,مقصععة2 صدتلات17 .1 (22) 
1 


م ,1980 2 “1 وزعوط ,“01ا ,15ل 


7م 150 (26) 
5 .م ,كزط1 (27) 
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انتزعت الى الابد من أيدى المؤمنين على 
هذه الارض (37) ٠‏ 

7) ان اختيار أولى الامر قد طرح دائثما 
مشاكل كثيرة + اذا كان الرسول (ص) 
قد اختير من عند الله , فان مثل هذه 
الطر بقة ما كان يمكن تطبيقها منذ وفاته . 

واذا كان انتقال السلطة عن طريق 
الوراثة مرفوضا من قبل أغلبية المسلمين 
فانه اتبع فعلا ٠‏ كما أن الاستيلاء على 
السلطة بالقوة وان لم يؤيد نظريا فقد 
طبق فعلا فى الواقع (28) ٠‏ 

8 مسؤولية الحاكم أمام الامة 
واهكانية نزع الثقة منه موضوعا اختلاف 
بين المنظرين فى مجال الفكر السياسى 
الاسلامى (29) + 

9 السيادة للامة أى مجموع المؤمنين 
وهذا نعنى أن الاذن بممارسة السلطة 
يمنج من طرف الامة ٠‏ 

أما السلطة ذاتها فلم تخلق من طرف 
الانة بل من طرف الله * انها لا تكمن 
فى الامة حتى تنتدب لها زعيما معينا 
أو نحتفظ بها فى بعض الاحيان ٠‏ ان 


الامة لاا تحكم نفسها أبدا لا نظريا 
ولا عملبا (30) ٠*٠‏ 

ويعتقد ابن عاشور من جهته أن 
السنياسة المستنتجة مباشرة من القرآن 
والسنة لا يمكن أن تكفى الاحتياجات 
المتجحددة على الدوام للحياة 
الاجتماعية (31) ٠‏ 

فى حين يعتقد محمد أركون أن مسألة 
معرفة ما اذا كان الرسول (ص) قد عين 
وهو لا يزال على قيد الحياة عليا كخليفة 
له هى مسألة ثانوية بالنظر الى الضراعات 
القبلية بين بنى هاشم وبنى سفيان فى 
مكة والاوس والخزرج فى المدينة التى 
تعقدت مبكرا بالقوى التى ظهرت الى 
الوجود مع الفتوحات (32) *» 

ويمكن الرد على هذه الشبهات يأن 
أهل الحل والعقد فى الاسلام الذين 
يتكون منهم مجلس الشورى ليسوا 
من العلماء فقط بل قد يكوتون من ذوى 
الخبرة والحنكة فى المجالات المختلفة 
للحياة ويكونون فى الغالب ممثلين 
لقومهم ويحظون بثقتهم وقد استنتج 
محمد حميد الله هذه الخاصية ممن 
الآيتين 35 و 60 من سورة الاعراف ٠‏ 

6 .م ,لوثط1 (28) 


6 .م ,للطآ (29) 
,غ1 (30) 


6. 
بككلمنه8 مز بعدؤوأذددك عنوتصهلةا عدونتامم عمدومعم ها عل عمتصعدن5 بتتمطعق 0 طلولا (31) 


7 .م ع6أ6ةم عنالاعم 


15 “ل م2 عزولوة عن0» ممنقءء1[ه0 ,وتعوط ,2]715 بعطقعة عمدمعم مآ ,مداماعة لعصسصمعطما8 (32) 
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,31 .م ,1975 


أن عن مقابيتن الاختيان: لتغلافة أى 
الوكاسلة (العظيى قلسن قطما حت اشعمئهًا 
كما ييدو لاول وهلة الحيازة على الملك 
بل من ضمن الشروط التقى والورع 
وأمور سنذكرها فى حينها ٠‏ 

ثماا عن .امكانية الفا البيغة: وخلدع 
الخليفة فذقول أنها ممكنة نظريا وتطبيقيا 
ولئضت البد1 من اتقاظ العف التى .يمكق 
تسجيلها على النظرية السياسية فى 
الاسلام + فان الطاعة فى الاسلام 
ملفيروظة ومقيدة- « “قال :اله تمِسالَى. : 
ريا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان 
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنقم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » ٠‏ 
( سورة التّساء ) ٠‏ وقد روى البخارى 
ومسلم عن عبد الله بن عمر (ض) * 
أن النبي (ص) قال : « اذا أمر بمعصية 
قلا سمع ولا طاعة » ٠‏ 

وقى حديث رواه البخارى ومسلم عن 
علي بن أبى طالب : ٠‏ لا طاعة فى 
معصية ٠‏ انما الطاعة فى المعروف » ٠‏ 
وقى حديث رواه أحمد عن عيادة ين 
الماك 1ن شاع لتق عقداا الله 
تعالى » ٠‏ وقال عمر بن عد دالعزيز (ض) 
د آلا (ثه ليس لاعد أن مطاع فى ,معضية 
الله عز وجل » ٠‏ وما يرويه المؤرخون 
من عزل الحكمين اثر واقعة حنين لعلي 


ومعاوية والتى اختلف فيه المسلمون 
فمنهم من قال أن الحكمين يعد أن : 
٠‏ اتفقا على أن يخلعا الرجلين ٠‏ فقال 
عمرى لابى موسى : اسبق بالقول » 
فتقدم فقال : انى نظرت فخلعت عليا عن 
الامر : فلينظر المسلمون لانقسسهم ء 
كما خلعت سيفى هذا من عاتقى وأخرجه 
من عنقه » فوضعه قى الارض ٠»‏ وقام 
عمرو قفقوضع سيقه بالارض وقال : انى 
نرت فاثبتا مغاوية فى الأمر + كنا 
اكيت سفن أهذا فق . مان وتقلدة!: 
فأنكر أيو موسى فقال عمرى : كدلك 
اتفقنا » وتفرق الجمع على ذلك من 
الاختلاف » (33) أما رأىي أبى بكر بن 
العربى فيختلف عن هؤلاء جميعا ان 
يقوال :"د هذ كله كذب. سبوا + ما جزئ 
منه قط خرف وانما .هو شىء اخترعته 
المبتدعة: + ٠+‏ واثما الذئ زوى: الائثمة 
الثقات الاثبات أنهما لما اجتمعا النظر 
فى الامر فى عصبة كريمة من الناس » 
متهم عبد الله بن عمر » ونحوه ٠‏ عزل 
عمرى معاوية » ٠‏ (34) واذا ثبت هذا 
فآن العزل قد كع حتى فى الال 
التظبيقى : أما فى المجال التظرى 
فالامر واضح لا لبس فيه * 

أما عن انعدام الحدود بين أجزاء 
الامة فيو فى زايتا من علامات' القوة 
ولنمن: مَنَ امات الضمقنه + ذلك أن 
الدولة الاسلامية ليست دولة قومية ولا 


(33) أبو بكر بن العربى ‏ المرجع السابق * ص 475 و 458 ٠‏ 


(34) ن * م* ص 418 "٠‏ 
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دولة حدود ولا دولة عرق وانما هي 
دولة فكرة وعقيدة : « فالاسلام ههى 
المنهاج الفكرى الوحيد الذى يمتاز من 
بين الافكار والمذافب يانه يقيم على 
لاسن الفكرة ليب لان اللقيت 1 
مظهن] من العْصَفََاتَ' الجتسية واقذارماء 
ويدعو الناس كافة الى الايفان هذه 
القكزة والانشنواء تهت الوائها حت 
تتشكل دولة فكرية غير مقيدة يجنس 
ولا قومية » ٠‏ (35) 

ون هذه اليرّة ‏ التى . قفين ‏ النواة 
الاسلامنة؛ عن سبائن الذول :هي الست 
جعلت البعض يعتقدون أنه لا وجود 
لفكرة الدولة فى الاسلام ذلك أن : 
« الدولة الفكرية لا تنظر الى الاقوام 
والقوميات أو العشائر والقبائل بل 
تنظن الى 'الانسان_بعين الاتشائيحة 
وكعزّشنعلى. الفاس 4ف مينادئه 
وغايات مبينة واضحة وتقول لهم ان 
سعادتكم وفلاحكم فى أن تؤسسوا 
نظام الحكم على هذه القواعد . بحيث 
كل هن قيلها يكون نصيبه فى اقامة 
هذا النظام وادارته مثل نصيب سائر 
المؤمنين بهذه الفكرة سواء بسواء» ٠‏ (36) 
غير أن هناك سيبا آخر جعلهم يغعتقدون 
هذا الاعتقاد وهو قضية الحاكمية التى 
يجعلها الاسلام بين أيدى الله 'لا بين 
أيدى البشر ٠‏ ولا يشك كل من آمن بالله 
واليوم الآخر فى هذه الحقيقة ٠‏ وخلاصة 


القول أنه لا وجود فى الاسلام لفكرة 
الدولة بالمعنى الغريبى أي المرتكزة على 
القومية ١ ٠‏ 

وان الاختيار عن طريق البيعة 
والتراضى يختلف كماما والملك الورائى ٠‏ 
والأستيلاء على العكم يقوّة- السللاخ 
مثاف لمبادىء الاسلام + واذا كان 
الرسول (ص) يقول : « أنا والله لا نولى 
هذا الميل اعد حفلة 6 كن لهذا حنمن 
عليه » + وبالتالى يمنع هن يطلب 
المشؤولية توليها فاحرى وأولى أن 
يمنع من توليها من ياخذها عنوة ٠‏ 

واذا كانت السيادة للامة فليس ذلك 
بمعنى الحاكمية لان الحاكمية لله 
وحلهة ١‏ 

فالامة تحكم نقسها بئقسها دون أن 
تتعدى حدود الله ٠‏ 

وان السياسة المستنتجة مباشرة من 
القرآن والسنة تكفى 'الاحتياجسات 
المتجددة على الدوام للحياة الاجتماعية 
لانها حددت المبادىء الثابتة التى 
لا تتغير بتغير العصر والمصر وتركت 
الباقى لاجتهاد البشر دون الاعتداء على 
المبادىء السامية للدين ٠‏ وهل تفعهمل 
الدساتير فى وقتنا الحالى شيئا آخدر 
سوى تحديد مثل هذه المبادىء العامة ٠‏ 

كنا اانه خداكلة' خغرفة انا لذ تلباق 
الرسول (ص) قد عين عليا وهو لا يزال 


(35) أبو الاعلى المودودى ٠‏ متهاج الاثقلاب الاسلامى 5 نقله الى العربية محمد 


عاصم الحداد ‏ دار الفكر العربى * ص 10 و 11 * 


(36) ن * م١‏ ص 24 ٠‏ 
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على قيد الحياة لخلافته ليست مسالة 
ثانوية بل هي مسالة مختلقة وقد رد 
عليها اهل السنة بما فيه الكفاية ٠‏ 
وها هى رأي أبى بكر بن العربى فى هذا 
الموضوع بالذات ٠‏ يقول : « قان قيل : 
انما يكون ذلك فى المعانى التى تشكل ٠‏ 
وآما هذه الامور فلا اشكال فيها لان 
النبي (ص) نص على استخلاف علي 
بعده ٠‏ فقال : ( أنت منى بمنزلة هارون 
من موسى الا أثه لا نبي يغدى اللهم 
وأل هخ والآة > أوخحتان من توا .+ 
وانصر من نصره ٠‏ واخذل من 
خذله » (37) * 

ويضيف قائلاً فى الرد على فده 
الشبهة ؛: « وقد اجمعت. الامة على أن 
الثبي (ص) ها نص على احد يكون من 
بعده » ٠‏ (38) ويضيف قائلا : « لى كان 
هنالك نص على أبى بكر يذكر أى على 
علي لم يكن بد من احتجاج علي عليه » 
أى يحتج له به غيره من المهاجرين 
والانصار ‏ فاما حديث خم فلا حجة 
فيه ٠‏ لانه انما استخلفه فى حياته على 
المدينة » كما استخلف موسى هارون 
قى حياته عند سقره للمثناجاة » على 
بنى اسرائيل ٠‏ وقد اتفق الكل من 
اخوانهم اليهود قاطبة على أن موسبى 
مات بعد هارون ء فاين الخلافة ؟ 

وأما قوله ( اللهم وال هن والاه ) 
فكلام صحيح ٠‏ ودعوة مجابة » وما نعلم 


أحدا عاداه الا الراقضة , قانهم انزلوه 
فى غير منزلته ٠‏ وتسبوا اليه ما لا يليق 
(239 

أما الصراعات القبلية فقد قضى 
عليها الاسلام وبصفة خاصة فى عهد 
الرسول (ص) والخلقاء الراشدين 
وعادت فى صورة مخففة جدا فى عصر 
بنى أمية الذين افادوا منها تعزيز 
ملكهم وعرشهم * 

ولقد تبين لعصرنا بما لا يدع مجالا 
للبس أو غموض ٠‏ 

أن الدين ليس عقيونا للشعب بل 
يمكن أن يصبح خميرة للثورة اذا أراد 
ذلك معتنقوه ٠‏ ولم يكن ذلك الحكنم 
الجائر سوى تهمة حاقدة أدلى يها أحد 
دعاة المادية «٠‏ وان الاسلام قد دعم 
دائما أركان العدائة الاجتماعية والتحرر 
من ربقة العبودية ٠‏ 

وليش الدين الاسلامى غامل تواكل 
ومبررا للفاشية والاستبداد بل تدعو 
تعاأيمه الى الجهاد والاجتهاد ومحارية 
الطواغيت آيا نا كان عصتدرها ٠‏ 

- وليس الدين الاسلامى مثالا بعيدا 
عن الواقع بل قد تحققت مثله فى المجتمع 
الاسلامى المبنى على أسس نظيفة من 
الاخلاق والقيم + وما عهد الرسول (ص) 
وعهد الخلفاء الراشدين سوى دليل 
قوى على ما نذهب اليه ٠‏ 


يدرجته » د 


(3) أبى بكر بن العربى © المرجع السابق - ص 425 و 422 * 


(38) ن* م* ص 423 ١‏ 
(39) ن* م+* ص 429 و 430 * 
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د ولقد اثبتت التعاليم المتزلة تفوقها 
لللصوظ افى الواقع على النظع الوضيهية 
المحال النياسى الكتيستنة :اذو اكهينة 
اكاعدافياية اندي غوجية والقوعاشة - 

د اولقن لقبتت الشعالهم المنزلة توق 
دولة الفكرة ودولة العقيدة على دولة 
الوطنية ودولة الطبقية ٠‏ 


3 الدوالة : 


مفهومها : يقصد بالدولة مجموعا 
منظما من الناس دانم البقاء ويسكن 
ارضنا معينة: »له موآرده المالية وتطبه 
الاجتطاعية: والشياسية والاقتمنادبفة 
ويخضع لسيادة موحدة ويسعى وراء 
غرض عام مشترك ٠‏ ولابد من توؤققفر 
مقوهات اساسية لقيام. الدولنة فخَص 
منها بالذكر اهمها وهي : السكان وهم 
شعب الدولة أى رغاياها والاقليم ويطلق 
عليه حدود الدولة والشيادة وهي 
السلظة التى تمارسها على رعايافا 
والثروة ثم الأقداف. المشتركة ٠‏ زمه 


وبتعبير آخر يعنى بالدولة جماعة 
الافراد خاضعا لنفس التشريع ولنفس 
السلطة السياسية ذاتها ٠‏ ان الدولة هي 
الحكومة ومجموع الهياكل التى تسمح 
لها بالتعبير عن سلطتها ٠‏ 


(40) ند * مصطفى الخشاب 5 علم 


الاجتماع ومدارشه ٠‏ 


وقد تكون هذه القوانين مفروضة من 
العقلاء وأكابر الدولة ويصرائها فتكون 
السياسة بذلك سياسة عقلية أى بتعبير 
عصرنا سياسة وضعية وقد تكون 
مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها 
قتكون يذلك سياسة دينية نافعة فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة + (423) 

ويصس ابن خلدون الى النتيجة التالية 
وهي : « أن الملك الطبيعى هو حمل 
الكافة على مقتضى الغرضش والشهوة: 
والسياسي هو حمل الكافة على 
مقتضى الذظر العقلى قى جلب. المصالح 
الدنيوية ودفع المضارء والخلاقفة هي 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى 
فى مصالحهم الاخروية والدنيويية 
الراجعة الليها : ان أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح 
الآخرة ٠‏ فهي فى الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا يه » ٠‏ (42 

قالفرق بين الدولة الاسلامية والدولة 
اللائكية اذن هو أن التشريع االذى 
يخضع له أفرادها منزل من عند الله 
والسلطة السياشية التى يخضعون لها 
وياتمرون بأمرها هي فى الحقيقة خلافة 
عن صاحب: الشرع فى حراشة االقين 
وسياسة الدنيا به بالتعبير الخلدونى ٠‏ 


الكتاب العربى للطياعة والنشر بالقاهرة 1967 ص 387 و 388 ٠‏ 
(45) عيد الرحمن ين خلدون ٠‏ المقدمة ‏ ط 2 ٠‏ مكتبة المدرسة ودار الكثتابي 
اللبنانى للطباعة والنشر * بيروت 1961 ص 337 ٠‏ 


(42) ن * م١٠‏ ص 338 ٠‏ 
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وهكذا تكون. الماكمية اله ويصده 
لا لغيره ٠‏ كما أن هذه الدولة الواحدة 
التى تجعل المؤمنين على اختلاف الوانهم 
والسنتهم .واعراقهم وامضازهم "اخوة 
فى الله ٠‏ 

غاية الدولة الاسلامية وخصائصها : 

ان قيام الدولة والخلافة والولاية 
واجب ودقول فى هذا الصدد ابن خلدون 
كم أن نصيا الامام والهب قد مرف 
وجويه قى الشرع ياجماع الصحاية 
والتابعين » لان أصحاب رسول 
الله (ص) عند وفاته يادروا الى بيعة 
أبى بكر (ض) وتسليم النظر اليه فى 
أمورهم ٠‏ وكذا فى كل عصر من بعد 
ذلك ٠‏ ولم يترك الناس فوضى فى عصر 
نك الأمهان < ذاميش ذلكها المماعنا 
عادلا على وجوب تصب الامام » * (43) * 

ويقول الدكتور صيحى الصالح : 
ولق كان متلق القوم. الى اجمساخ 
المسعاية دتى. هذه 'القضنية ول أبن بكز 
يوم السقيفة : « ان محمدا قد مضى 
لسبيله » ولا بد لهذا الامر من قائم 
يقوم به » + وقد صدقه القوم » ولم 
يقل له واحد منهم : ان الدين يصلح من 
غير قائم به » ٠‏ (بمه4) 

وقال الشهر ستانى فى كتابه نهاية 
الاقدام : « ان الصحاية , وهم الصدر 


(43) عد الرحمن بن خلدون * 
(44) الدكتور صبحى الصالح ٠‏ 


(46) محمد المبارك ٠‏ 


الاقتصادى ‏ ط 2 ٠‏ دار الفكر ‏ لينان 


الاول ٠‏ كانوا على بكرة أبيهم متفقين 
على أنه لابد من امام * فذلك الاجماع » 
على هذا الوجه ؛ دليل قاطع على 
وجوب الامامة » ٠‏ (45) 

وخلاصة القول أقة الأيد اللتائئن. ِنَم 
حاكم وان الولاية أي قيام نظام الحكم 
واجب شرعا وعقلا للناس * 

روى الامام أحمد فى الستد عن 
عبد الله بن عمر (ض) أن النبي (ص) 
قال : « لا يحل لثلاثة يكونون يفلاة من 
الارض الا أمروا عليهم أحدهم , ٠‏ (46) 

كما آن الحاكمية فى الدولة الاسلامية 
لله وحده دون غيره ٠‏ قال تعالى : 
0 ان الحكم الا لله أمن ألا تعبدوا الا 
اداه ٠‏ ذلك الدين القيم » ( يوسف 4+0 ) 
وقال : « يقولون هل لنا من الامر 
شىء ٠‏ قل ان الامر كله لله ٠‏ 
( آن عمران 554 ) * 

وقال : « ولا تقولوا لما تصف 1اسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام » ٠‏ 
( النحل 166 ) قال : « ومن لم يحكم يما 
أنزل الله فآولتك هم الظالمون » 


( المائدة 45 ) ٠‏ فهذه الآيات تصرح 
بأن الحاكمية لله وحده وييده التشريع 
وليش لاحد ٠‏ 


للدولة الاسلامية هي : 


المرجغ السابق ٠‏ ص 339 * 

النظم الاسلامية نشاتها وتطورها ط 2 ٠‏ 
٠‏ ص 282 ٠‏ 

(45) نقلا عن المرجع السابق ص 284 ٠‏ 

آراء ابن تيمية فى الدولة ومدى تدخلها فى المحجال 
* ص 26 و 27 ٠‏ 


دار 
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5 - ليس لفرد أى أسرة أى طبقة أى 
خزب. أو لسائر القاطنين فى الدولة 
نصيب من الحاكمية ٠‏ 

2 - ليس لاحد من دون الله شىء هن 
أمر التشريع والمسلمون جميعا ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون أن 
يشرعوا قانونا ولا يقدرون أن يغيروا 
شيئًا مما شرع الله لهم ٠‏ 

23 أن :ألديلة الاتلامسة لآ يكسينى 
بنيانها الا على ذلك القاثون المشرع الذى 
نزل على النبي (ص) من عند ريه مهما 
تقيرت الكلرؤقة والاحوال والمكؤمتات 
التى بيدها زمام هذه الدولة لا تستحق 
طاعة الناس الا من حيث أنها تحكم بما 
أنزل الله وتنفذ أمره تعالى فى 
خلقه ٠‏ (47) 

أما عن الغاية من قيام الدولة فقد 
حددها المولى شيحانه فى قوله : 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب واليزان ايقوم النساس 
بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع للتاس » ٠‏ ( الحديد 25 ) وفى 
قوله : « الذين ان مكناهم فى الارض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزّكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المذكر » ( الحج 2د4) 
وقوله : ٠‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 


تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله » ٠‏ ( آل عمران 220) (48) 


وظائفها: 
للدولة الاسلامية وظائف متعددة 
أهمها: 


15 حراسة الدين وسياسة الديانة ٠‏ 

2 اقامة العداللمة الاجتماعية ٠‏ 

3 - الامر بالممروف والنهي عن 
المنكر ٠‏ 

4 التشريع دون الاعتداء على 
الحدود المزسومة فى القندران 


والسنة 
5 تنفيذ أحكام الله فى اطار الهيئة 
التنفيذية 1 


6 الوظيفة القضائية ٠‏ 
7 - الوظيفة الدينية والخلقية ٠‏ 
8 - وظيقة الدولة فى اعداد 


المواطنين وتوزيعهم على 
الاأعمال * 


9 الوظيفة المالية ٠‏ 
0 وظيفة الجهاد والدفاع ٠‏ 
الوظيفة الاقتصادية ٠‏ 
2 الحشسية ٠:‏ 

3 -الامن * 


4 رفع مستوى المعيشة ٠‏ (49) 


(47) أبى الاعلى المودودى ٠‏ نظرية الاسلام وهديه فى السياشة والقانون 


والدستور ٠‏ نقله الى العربية محمد عاصم حداد وغيره 


- بيرؤت 5969 * ص 39 و 353 و 32 * 
(48) ن ٠‏ م٠‏ صب 44 الى 50 ٠‏ 


امؤسمية الو 


(49) انظر آراء ابن تيمية فى الدولة ومدى تدخلها فى المجال الاقتصادى المذكور 
أعلان للدكتور محمد المبارك والمرجع السايق للمودودى و 


لمحمد حميد الله ٠‏ 
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قال الله تعالى : « ان الله يأمركم أن 
تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمقم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله 
نعما يعظكم به ان الله كان سميعا 
بصيرا ٠‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ,» 
( النساء 58 59 ) ٠‏ 

غير أنه ينبغى الاشارة آلى ان 
الوظيفة الديئية هي السبب الحقيقى 
لوجود الدولة فى الاسلام (30) قال ابن 
تيمية : « ان جميع الولايات فى الاسلام 
مقصودها أن يكون الدين كله لله وان 
تكون كلمة الله هي العليا » ى « كلمة 
الله اسم جامع للكلمات التى تضمنها 
كتابه » * (52) فاصلاح الدين والدنيا 
وقيام الناس بالقسط فى حقوق الله 
والعباد واعلاء كلمة الله وهي تعاليم 
كتابه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تلك هي غايات الدوللة ومقاصد الولاية 
فى الاسلام كما يرى ابن تيمية ٠ )52( ٠‏ 

دستورها: 

يعتقد بعض الباحثين أن الدستور 
الاسلامى يجب أن يتضمن نقاطا أهمها 
مايلى: 

1 الحاكمية لله وحده ٠‏ 


(5) محمد المبارك ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 


(52) ن* م * ص 36 و 32 ٠‏ 


2 التشريع البشرى : لا يجوز له 
أن يخالف القرآن والسنة ٠‏ 

3 - لا تقوم الدولة على أساس عرقى 
أو لغوى أى غير ذلك * بل تقوم 
على مبادىء وغمايات ورد 
التصريح بها ى القرآن والشنة 

4 - وظائف الدولة هي الابر 
بالمعروف والنهي عن المنككر 
وحماية الدين والحفاظ على 
وحدة الامة والقضاء على 
الفوارق بين أفرادها وضمان 
الحاجيات الاساسية للمواطنين 

5 يتمتع أهل البلاد فى حدود القانون 
بجميع الحقوق التى منحتها 
أياهم الشريعة الاسلامية ٠‏ 

6 جميع الفرق الاسلامية المعترف 
بها يتمتع أهلها بالحرية المذهبية 
التامة فى حدود القانون ٠‏ 

7 - وسكان الدولة من غير المسلمين 
يتمتعون فى حدود القانون 
بحرية تامة فى ديانتهم وعبادتهم 
وثقافتهم وتعليمهم الدينى ٠‏ 

9 رئيس الدولة مسلم وههى 
المسوؤل الحقيقى عن تسيير 
شؤون الدولة * غير أنه يجوز 
له أن يفوض جاتيا من 
صلاحياته الى فرد أو جماعة ٠‏ 


٠ 30 ص‎ 
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سير الحكومة على متهاج 
الثشورى ٠‏ 

5 - الرئيس منتخب ويمكن عزله ٠‏ 

2 لا أحد فوق القانون ؛ لا الرئيس 
ولا غيره ٠*‏ ' 

3 الهيئة القضائية منفصلة عن 
الهيئة التنفيذية * (53) 

ولقد استنتج ابن باديس من خطبة 
أبى بكر (ض) بنودا لا تقل أهمية عن 
هاته يمكن أن يتضمنها الدستور 
الاسلامى نجملها فيما يلى : 

1 لا حق لاحد فى ولاية أمر من 
أعؤر االابية له يوولنة الإمة" ٠‏ فالاسة 
هي صاحبة الدى والسلطة فى الولاية 
والعزل ٠‏ 

2 ان الذى يتولى أمرا من أمور 
الامة هو أكقوّها لا خيرها سلوكا ٠‏ 

لا يكون أحد بمجرد ولايته أمرا 
هن أغور الآعةاشينا'حخ الأفة": .اننا 
تفال الخيرية بالسلوك: والاعمال ٠‏ 

4 - حق الامة فى مراقبة أولى الامر 
لانها مصدر سلطتهم وصاحبة النضفر 
فى ولايتهم وعزلهم ٠‏ 

و - حق الوالى على الامة فيما تبذله 
من عون اذا رأت استقامته فيجب عليها 
أن تتضامن معه وتؤيده اذ هي شريكة 
معه فى المسؤولية ٠‏ 


6 حق الوالى على الامة فى نصحه 
وارشاده ودلالته على الحق اذا ضل 
عنه وتقويمه على الطريق اذا زاغ قى 
شتلوكنته + 

7 حق الامة فى مناقشة أولى الامر 
ومحاسيتهم على أعمالهم وحملهم على 
ما تراه هي لا فيما يرونه هم ٠‏ 

8 على من تولى أمرا من أمور الامة 
أن يبين لها الخطة التى يسير علهها 
ليكونوا على بصيرة ويكون سائرا فى 
تلك الخطة عن رضى الامة * 

و لا تحكم الامة الا بالقانون الذى 
رضيته لنفسها ٠‏ 

0 الذاس كلها أمام القانون سواء 
لا فرق بين قودهم وضعيفهم ٠‏ / 

5 صون الحقوق : حقوق الافراد 
وحقوق الجماعات فلا يضيع حق ضعيف 
لضعفه ولا يذهب قوي يحق احد لقوته 
عليه 5 

2 حفظ التوازن بين طبقات الامة 
عند صون الحقوق * 

13 شعو الراعى والرعية 
بالمسؤولية المشتركة بينهما فى صلاح 
المجتمع ٠‏ (54) 

وان هذه الافكار وغيرها التى قيلت 
حول الدستور الاسلامى ان دلت على 
شىء فانئما تدل على امكانية الاهتداء 


(53) أبو الاعلى المودودى ٠‏ المرجع السابق ض 375 الى 373 * 
(54) عبد الحميد بن باديس ٠‏ ابن باديس حياته وآثاره ٠‏ اعداد وتصنيفاف 
الاستان عمار طالمبى ٠‏ طع ‏ دار اليقظة العربية 5967 ٠‏ الجزء 3 ص 4045 الى 404 ٠‏ 
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الى أهم الغناصر التى يجب أن يتضمنها 
الدستور الأاسلامى بالرجوع الى القرآن 
والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين مع 
مراعاة الدراشة المقارنة للدساتير فى 
العالم ومراعاة واقغ الامة الاسلامية ٠‏ 
وان البحث فى هذا المجال لا يزال 
فى بدايته يقول محمد أسد : « واننى 
أعتقد على الرغم هن هذا أن البحث فى 
المبادىء التى يجب أن يقوم عليها كيان 
الدولة الاسلامية لم يستنفذ أغراضه ,2 
بل على العكس هن ذلك : فانه فى الحقيقة 
لا توجد بين الأقطان الاسلامية دوالة 
وإحلاة .حكن أنّ' تتصدف! يضمقة ,م الدولة 
الاسلامية » , ولذلك يصيح استمرار 
البحث قى هذا الموضوع أمرا حيويا 
لا غنى عنه بالنسية ٠‏ على الاقل ؛ لهؤّلاء 
الذين يشكل لهم الاسلام الحقيقة 
الجوهرية المهيمنة التى تدور عليها 
شؤون حياتهم وتفكيرهم » ٠‏ (55) 


اديولوجيتها: 

ان الفكرة الشائعة لدى غلاة اليسارية 
أن التخلف هرادف للتدين ٠‏ والتقدم 
يتطلب الكفر والالحاد » حتى يستطيع 
الانسان فى نظرهم أن يضع جطدولا 
كااجداون الرياضية يكفى بمقتضاه أن 
تحدد درجة تدين الدولة لكي تعطى لك 
درجة تخلقها إعءعه 

فهم يدعون أنه من الممكن أن ترسم 
خريطة لهذه البلدان تصل بينها وبيين 


مجموعة من الاطوار : فتكشف لنا أن 
أكثر هذه البلدان تخلفا هي البلدان 
التى لا تزال تعتمد على الايديولوجية 
الغيبية كقاعدة للدولة والمجتمع * 


وق عقا التازيق ييفين يسع 
رودنشون مع شىء من التخفيف فى 
الهجوم على الدين اذ يميز موقفه منذ 
البداية عن موقف : 

+ د االاشتممان اذى طسفة عقي 
الطابع التعصبى والمضاد للتقدم والمضاد 
للمعرفة فى الاسلام ٠‏ 

2 رينان صومء8 الذى لاحظ تخلف 
وتقيقن وانسطاط الشكري: الاسلاييية:: 
وغذا “ذلك الى 'الشيشتينة الوحسيكة 
للظقوسن الاسلامية التحكمة فى المجتمع 
بأكمله دون قصل الجوانب الروحية 
عن الجوائب الزمئية * 

يريد رودنسون أن ينصب نقشه 
مدافعا عن العوامل المؤدية الى التقدم 
ومحاربا للعوامل المعاكسة له + ومن 
بين هذه العوامل الايديولوجيات ( وهي 
جملة من المبادىء تسمح بالتقدم أو 
تعارضه ) ٠‏ وهمفن ضمن فهذه 
الايديولوجيات فى نظرة الاسلام 
والمسيحية والماركسية والعقلانية 
المكاروة "فى اق مدقمل مده 
الايديولوجيات نوعا خاصا يسيه 
بالايديولوجيا الكلية التى تدعى تنظيم 
عدد متفاوت الكبر من السلوكات 


(355) محمد أسد ٠‏ المرجع الشنايق ٠‏ ص +1 * 
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والإفكان. ومَتَوْغَل الى 'الشياء الشاصبّة 
بالافراد ذاتها ٠‏ 

ويمكن لهذه الايديولوجيات ألا تكون 
كلية فى بدايتها ثم تصبح كذلك والعكس 
000 

ويلاحظ رودنسون هن جهة أخرى أن 
ايديولوجيا الدولة لا تعوق الديناميات 
الأعماغية السيفلةة ذافينا سن 
الاستمرار ٠‏ وأنها يمكن أن تكون قابلة 
لاضفاء . طابع «القتسية' على البنينة 
السياسية أو الاجتماعية وعلى نوع 
الطقر + وهل حَوّعَة من الات 
الثقافية وعلى عرق بعينه ٠‏ وان هذا 
الاضفاء يؤثر على أفراد الجماعة 
الايديولوجية + ويمكن أن يستخدم 
كسلاح سياسى قوي * 

وان كل ايديولوجيا اذا جعل منها 
لدان ميا جزل اذا الشيقن علييت) 
طابع القدسية الى اقضى خد ينتخها 
أصلا دينيا وقيمة علمية غير قابلة 
للدحض ؛ واذا كان الشك فيها ممنوعا » 
واذا كانت فثّة هن المؤولين المأذونين 
بيدها احتكار الرأي فيما يتعلق بالنتائج 
الفكرية والعلمية لهذه الايديولوجيا ٠‏ 
فانها تشكل مكنها للتقدم العلمى 
والسياشى والاجتماعى والتقنى ٠‏ 
ورودنسون هنا يساند راي ريئان ٠‏ 

وينتهى رودنسون الى النتيجة التالية 
وهي أن الاسلام ليس غاملا للتقدم أو 
للتقهقر ٠‏ وكل ما يمكن التصريح به 


هو أن ظروف أصوله قد زودته بطموحات 
على الصعيدين السياسى والاجتماعى 
لا يستطيع أن يجسدها ‏ من حيث هو 
مذهب ‏ على الصعيد العلمى * وهنا 
يكمن الخطر ٠‏ ويستطيع المؤولون 
المأذونون أن يفرضوا تأويلا يضفون 
بواسطته على موقفهم المقضل طابع 
القدسية*: غير أن هذينيا' ها “لا نستطيم 
أبدا أن يشرط مجتمعا بأكمله ولا تاريخا 
بأكمئه ٠‏ والاسلام هى ها يستطيع ان 
يفل .مثة العملموج وما لتنيجعيل ون 
منه ٠‏ (56) 

غَيّ أ هبج روفتشوخ اليضت فيد 
الى الحد الذى يتصونه ذلك أنه كم 
القرآنية والنصوص اللمأخوذة من السنة 
بان الاسلام كما يزعم ليس فى حد ذاته 
عاملا للتقدم أو للتقهقر ٠‏ كما انه 
يستعمل مصطلحات غريبة من ضمنها 
« المؤولون المأذونين » و « اضفاء الطايع 
القدسى » و « ايديولوجيا كلية » : ان 
الاسلام فى نظرنا عقيدة سماوية وبالتالى 
فهوى«ايديولوجيا» مقارقة 
ومنزهة عن العيوب التى يسكن ان 
تنسب الى الايديولوجيات عادة ٠‏ وانها 
لم تجمد المجهود الفكرى فى أي نص 
من نصوصها بل حثت عليه فى غير 
ما آية وحديث ٠‏ كما أنها تحث على 
التقدم غير أنها تجعل التقدم الخلقى 
محورا وأساسا وهدفا لكل تقدم * 

ان هذه العقيدة أو « الايديولوجيا ٠»‏ 
ليست احتكارا لفئة ضيقة من الناس بل 


,د وزونه2 4 مذ 27 وغمهومم عل نه عتموعوسعد ممد عل عنععة) الود .ومعمتل10 عستنهكا (56) 
2 
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2 .مم ,ع6أ ممم عتاوعم 


هي سلاح كل مؤمن ٠‏ غير أن من يحق 
لهم أن يشرحوها ويبينوا أبعادهها 
وأعماقها هم الراسخون فى العلم من 
معتتقيها ٠‏ ولو كانت الايديولوجيا 
لعبة بين أيدى الجهلة والمشعوذين 
لقضوا على لبها وأساسها ٠‏ 
ويمكن أن نشير الى بعض عناصر 
هذه « الايديولوجيا » وليست قطعها 
أهمها وليست حتى جزءا بسيطا منها 
ان أثه لا يمكن الالمام بها الا بعد دراسة 
حقيقية للقرآن والسنة النبوية : 
- عدم القصل بين الروح والمادة , 
بين العقيدة والشريعة ٠‏ بين الدين 
والدنيا » بين هذه الحياة والآخرة, 
بين الحياة الروحية والسياسية ٠‏ 


تقرير المسشاواة بين الناس أبيضهم 
وأسودهم وعربيهم وأعجميهم ٠‏ 

لا يكن التفاضل بين الناس الا 
بالتقوى وحدها ٠‏ 

القضاء على القوارق بين الناس ٠‏ 

ت اترقية الانسان وتوفيي اسبات 
فلاحه ف ىالدارين * 

ت اهادة: الأمقياى العمل و ريل سه 
بالعيادة ٠‏ 

المؤمتون اخوة ٠‏ 

ون لدولة الدولة قو حماب؟ 
الدين وسياسة الدنيا به + 

ت القضاء على الجَهل والامية والحت 

على طلب العلم والتفكير ٠‏ 


ح مهاو 3 الآفتات. الإجكتاسبة 
والاخلاقية ٠‏ 

١ م‎ 

ضمان حقوق الاقليات المتمئلة فى 
أهل الذمة ٠‏ 

تاكسيس خطام اتركاة ويم الريتا 
وتطهير التجارة من رجس الجاهلية 

تحريم الخيائث وتحليل الطيبات ٠‏ 

رفع درجة المراة من مجرد بضاعة 
الى انسان يتمتع بالحقوق 

والواجبات التى تنص عليها الشريعة ٠‏ 


4) تنظيم السلطة : 

1 - شكل الحكومة : 

يعتد الاشتاذ مالك بن بنى فى كتابه 
عن الاسلام والديمقراطية أن تجربة 
الديمقراطية السياسية التى ها فتئت 
قائمة فى العالم همنذ الثورة الفرنسية 
فل ؤلالة: غاطمة: على غرضية 'خربات 
القرد ما دمنا لم نقدم له قى الوقت 
نفسه الضمانات الاجتماعية التى 
ترسى استقلاله المادى ٠‏ 

والامر الذى لا يقبل الجدال فى نظرنا 
وفى نظر الاستاذ مالك بن نبى هو أن 
النظام الذى يمنح للقرد حرية الانتخاب 
ويحرمه مما يسد به رمقه ليس بنظام 
ديمقراطى مطلقا » 

ولقد راينا فى البلدان المتقدمسة 
سياسيا كيف أن المواطن الحر يمكن 
أن يصيح بالقعل عبدا للمصالح القوية 
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المتحالفة , وكيف أنه يققد لنفس السيب 
كل الامتيازات التى منحها له نظريا 
تصريح بحقوق الانسان ودستور ليس 
لهما آثار ملموسة فى حياته ٠‏ 

ولقد لاحظنا فى البلدان التى تعانى 
من ققدان التوازن بين الجانب السياسى 
والجاتب الاجتفاغى الدالف: كدر 
ميلاد صراع الطبقات الذى يمكن أن 
يفضى الى ارساء نوع من الديمقراطية 
لا تمنح للمواطن الضمانات الاجتماعية 
الضرورية الا على حساب الحريات 
السياسية ذاتها ٠‏ 

وقد تفادى الاسلام فى نظز مالك بن 
نبى وفى نظرنأ هذه الهوة الساحقة 
يايجاد الحلون الحياة المادية للففرد 
ومنحه الحريات السياسية فى نفس 
الآن , وبهذا العصسدد يمكنئا أن نتضفر 
الى الاسلام على أنه تركيب للديمقراطية 
السياسة زالدسقراطة الاجتنامية! > 


غير أن أبا الاعلى المردودى يعترض 
طلن وصقت للدوقة الأمئلامية بها 
ديمقراطية ٠‏ فهي فى نظره ليست 
ديمقراطية + شلك أن - الذيمقراطيّة هي 
عبارة عن منهاج للحكم تكون فيه السلطة 
ولا تبدل الا برأي الجمهور ولا تسسن 
الا حدبت. هنا توحى اليهم عقولهم :2 فلا 


يتغدر فيه من القانون الا ما ارتضته 


(57) أبى الاعلى المودودى ٠‏ نظرية الاسلام وهديه 


(58) ن* م* ص 36 ٠‏ 


أنفسهم وكل ما لم تسوغه عقولهم يضرب 
به عرض الحائط ويخرج من الدستور ٠‏ 

ويؤثر أبو الاعلى المودودى فى مصطلح 
« الثيوقراطية الديمقراطية » أى « الحكومة 
الالهية الديمقراطية » لهذا الطراز من نظم 
الحكم لانه قد خون فيه للمسلمين حاكمية 
شعبية مقيدة ٠‏ (57) وذلك تحت شلطة 
الله القافرة وحكمه الذى لا يغلبٍ ٠‏ 
ولا تالف السلطة التنفيذية الا بآراء 
المسامين وبيدهم يكون عزلها من 
متصنبيا :وكذقك. جميع الكؤون للحتي 
لا بوجد عنها فى الشريعة حكم صريح 
لا يقطع فيها بشىء الا باجماع المسلمين ٠‏ 
وكلما مست الحاجة الى ايضاح القانون 
أى شرح نص من تنصوص الشرع »2 
لا يقوم ببيانه طيقة أى أسرة مخصوصة 
فحسب يل يتولى شرحه وبياته كل مسن 
بلغ درجة الاجتهاد من غعامبة 
المسلمين ٠‏ (58) 

ويعتقد الدكتور طه حسين من جهنه 
أن نظام الحكم آنذاك لم يكن نظام حكم 
مطلق ٠‏ ولا نظاما ديمقراطيا على نحو 
ها غرفت النوئات. ٠‏ ولا تظاما ملكيا اق 
جمهوريا أى قيصريا مقيدا على تحور 
هك" اكركنة الووماق” :. .وآثما كان تفاضا 
عربيا خالصا ( يريد بذلك اسلاميا ) 
بين الاسلام له حدوده العامة » وحاول 
المسلمون أن يملأوا ما بين هذه الحدود 
من جهة أخرى * (59) 


٠135 فى‎ 35/3 


(59) طه حسين ٠‏ المرجع السابق ص 682 ٠‏ 


62 


ولا أدرى لماذا يريد الباحثون أن 
يوحدوأ نظام الحكم فى الاسلام ياحدئ 
النظم السياسية الوضعية ٠‏ قلثن كان 
نظام « الخلافة » وهذه هي تسميته 
الحدقيقية يشبه يعض النظم الوضعية 
من جوانب فهو يختلف عنها من جوانب 
أخرى ٠‏ 

ومن مميزات نظام الحكم الاسلامى 
هاا مكيقى. > 

1 ان المجتمع الذى يكؤن كل عضو 
منه خليفة لا يتسرب اليه فساد التفريق 
بين الطبقات ولا شر الامتيازات التى 
تآتى من جهة الحياة الاجتماعية والقوارق 
النسبية ويكون أفراد هذا المجتمسع 
سواسية لا يكون لاحد فضل على آخر 
الا من جهة المواهب الشخصية والسجايا 
الذاتية ٠‏ فليس لاحد فضل على أحد الا 
بدين أى تقوى ٠‏ 

قان رسول الله (ص) : « يا معشر 
قريش ! ان الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالآياء . أييها 
الناس : كلكم من آدم وآدم من تراب 
لا فخر للانساب ؛ لا فضل للعربى على 
العجمى , ولا للعجمى على العريى 
0 ان أكرمكم عند الله أتقاكم ©“ * 

8 حوقق يتل هذا الجتمع. 9 اقضول 
عقبات . النسل أو الحرفة آو المنزلة فى 


المجتمع بين الفرد أو جماعة من الافران 
وبين مواهيهم الشخصية وتنمية 
سجاياهم وملكاتهم المستودعة فى 
نفقوسهم ٠‏ 

3 - لا يكون لرجل أو طائفة أن تستبد 
بالامر او تتسنم عرش الديكتاتورية ٠‏ 

غات ومن مق كل هزد قن هَدَا لتم 
سدواء كان ذكرا أو أنثى أن يكون له 
رأي فى مصير الدولة وابداء الرأي * (60) 

3 ولي الامر نايع من مجلس 
الشورى ومن عامة الناس ٠‏ يشاور 
وهو مشوؤّول عن أفعاله ٠‏ 

6 الفغد: عن النظاع الحزيق + 

7 المحاسبة والمراقبة ٠‏ 


68 توفر الصفات الحميدة فى أولى 
الامبر ٠‏ (613) 
أن لفظ بينهم فى الآية « وأمرهم شورى 
بينهم » يدن على ذلك ٠‏ (62) 
نظرنا أساسيا لا ثانويا كما يعتقد حميد 
الله + (63) 
انه خلافة شورية تخضع للتشريع المنزل 
من عند الله وتعين بواسطة البيعة 2 


(60) أبو الاعلى المودودى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 50 و 51 ٠‏ 


(*) فى عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 


)62( أبو الاعلى المودودى ٠‏ تدوين الدستور الاسلامى 


* دار الفكر ص 62 و 63 


(42) محمد أسيد ٠‏ المرجع السابق . صمن 67 الى 93 ٠‏ 
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2) أولو الامر أو الهيئة التنفيذية : 

اذا كان ابن تيمية يرى فى كتاب 
الحسبة أن أولى الامر هم اأصحابه 
وذووه : « وهم الذين يأمرون الناس 
وذلك يشترك فيه اهل اليد والقدرة وأهل 
العلم والكلام ٠‏ 

وَلهدا كان أوكو] الأمزحَبتفين ال_لماء 
لارام 131 ,اموا صلم االتكاشي 
واذا فسدوا فسسد الناس » * (64) فانتا 
نقصر هذا الاسم على ما تنطلق عليه 
فى وقتنا الحالى اسم السلطة التنفيذية * 

وعلى أولى الامر عامة المشاورة 
حتى لا يستبدوا برأيهم وحتى لا يقهر 
رعاياهم وحتى يجلبوا ثقتهم * وان 
الرسول (ص) الذى لا ينطق عن الهوى 
والذى كان معصوما هن الخطا قد أمره 
الله بان يشاور أمته فى الامر : 
« وشاورهم فى الامر » ٠‏ ومن واجب 
الرعية بذل النصح لاولى الامر حتى 
لا يبزيغوا عن جادة الصواب ٠‏ ولتقتد 
الرعية بذلك المؤمن الذى قال لعحمصسر 
« والله لى راينا فيك اعوجاجا لقومناه 
يسيوفنا » وليقتد أولو الامر بعمر الذى 
أجاب بحمد الله والثناء عليه أن جعل 
فى الامة الاسلامية من يقوم اعوجاجه 
بسيفه » ٠‏ (65) 

اغنشاب. وكيش اتئولة' ؛ اكدف 
المقنون :قر تسكيسة وكيش الشواسة 


(64) محمد المبارك ٠‏ المرجع السابيق ٠*٠‏ 


(63) ن٠‏ م٠‏ ص 38 * 


وأطلقت علية ثلاثة القاب مختلفة وهي : 
الخليفة والامام وأمير المؤمنين ٠‏ غير أن 
اللقب الذى أجمع عليه المسلمون هو 
خليفة زسون الله ,+ قال ابن تغلدؤن 2 
« وآما تسميته خليفة فلكونه يخلف 
النبي فى آمته ٠‏ فيقان : خليفة باطلاق » 
وخليقفة رسول الله ٠‏ واختلف فى 
تسميته خليفة الله ٠‏ فاجازه بعصضهم 
اقتياسا من الخلافة العامة التى 
للآدميين فى قوله تعالى : « انى جاءل 
فى الارض خليفة » وقوله : « جعلكم 
خلائف الارض » ٠‏ ومنع الجمهور منه » 
لان معنى الآية ليس عليه : وقد نهى 
أبو بكر عنه لما دعي به ؛ وقال : « لست 
خليفة الله ولكثى خليفة رسول 
الله » (ص) , ولان الاستخلاقف انما 
فى فل عق العائب +.وامنا الماهتكان 
فلا ؛» ٠‏ (66) 


ان النبى (ص) لم يامر المسلميين 
ويهديهم هداية صريحة قاطعة فى من 
يكون خليقتهم من بعده ٠‏ والذى فهمه 
الضحائة من. هذا السكوت ومن الآية 
« وأمرهم شورى بينهم » أن الله تعالى 
قد خيرهم فى تولية الرئيس لدولتهم 
بعد نبيه بالانتخاب وأنه ينبغى أن يكون 
هذا الانتخاب بمشاورة المسلمين قيما 
بيتهم فانتخوا أبا بكر الصديق خليفة 


ص 32 * 


(66) عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 339 * 


على أنفسهم فى جمع حافل من المسلمين 
وبايعوه على السمع والطاعة ٠‏ (67) 

ودرى ابن تيمية فى هذا الصدد ان 
تعيين الامام يكون بالاختيار لا يالننص 
أو العهد ممن قبله ٠‏ وهى يقول : « ومذهب 
افل السبنة أن الامامة 'تتعقد 'عندهمم 
عوافقة أهل. الشوكة ٠٠٠:‏ الثين: نحصل 
هم مقضُود الامامة' وهو القيدرة 
والتمكن ٠ ٠‏ (68) وقال آيضا : « فلا 
يشتوّط فى .هّة.الأمانة الا اثفاق اهل 
الشوكة والجمهور قال النبى (ص) : 
و غليكم بالجماعة فان يد الله على 
الجماعة » + (69) 

وهكذا يكون مصدر سلطة الامام 
مبايعة الجمهور لله ورضاهم يله ٠‏ 
أليس حب الرعية والشعب دليلا على 
صلاحه واستقامته ؟ (70) 

فما معنى البيعة يا ترى ؟ انها : 
« العهد على الطاغة ٠‏ كأن المبايع 
يغاهد آميره على أنه يسلم له النظر قى 
نفسه وأمور المسلمين ٠‏ لا ينازعه فى 
شىء من ذلك : ويطيعه فيما يكفله يه 
مَنَ الام على 'المتشط والمكره. + وكاتوا 
اذا بايعوا الامير وعقدوا عهده جعلوا 


أيديهم فى يده تأكيدا للعهد » فأاشيه 
ذلك فعل البائع والمشترى ٠‏ فسمى بيعة؛ 
مصدر باع ٠‏ وصارت البيعة مصاقفحة 
)072 

غير أن البيعة فى نظر الشرع تكون 
على الطاعة فى المعروف لا فى معصية 
الله ٠‏ ولمقد ورد فى نص بيغعة النساء 
لارشول (ص) « ولا تعصيثنى فى 
معروف » ولم يقل و « لا تعصيننى » 
ومن المعلوم أن الرشول (ص) لا يأمر 
الا بالمعروف غير آنه ذكر ذلك للتشريع ٠‏ 

وان صلاحيات الخليفة واولى الامر 
عموما محدودة ضمن ما قد وضع الله 
لها من الحدود ٠‏ فما لهم أن يأاتوا 
بشىء الا ضمن هذه الحدود ولا يجوز 
لهم أن يتجاوزوها فى أي حال من 
الاحوال ٠*‏ 

قال الله تبارك وتعالى : « يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر » (النساء 59) * (73) 

وان طاعة الامام لذلك مقيدة وهو غير 
معصوم ٠‏ وليس عند أهل السنة من 


بالايدى » » 


(67) أبى الاعلى المودودى ٠‏ تدوين الدستور الاسلامى ٠‏ ص 44 الى 48 ٠‏ 


(69) ن* م* ص 26 ٠‏ 
(70) ن ٠‏ م٠‏ ص 37 ٠*٠‏ 


* ص 35 و 36 * 


(75) ابن خلدون ٠‏ المرجع السابق ص 370 ٠‏ 


720 الدكتور مخمد سعيد رمضان البوطى فقه السيرة 


٠ 3566 ص‎ 


1973 ط 5 دار الفكر‎ ٠ 


(73) محمد المبارك ٠‏ المرجع السابق ص 29 ٠‏ 
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يجب أن يطاع فى كل شىء الا 
الرشول (ص) ٠‏ أما الامام الحق فليس 
بمعصوم ولا يجب على الانسان أن 
يقاتل معه كل من خرج عن طاغته ولا أن 
يطيعه الانسان فيما يعلم أنه معصية ١‏ (74) 

وهكذا تصبح مهمة الهيئة التنفيذية 
مُحْصَبُونَة قن كتقيذ' الاشتكام الااهيبحة 
وتهيئة الظروف قى البلاد وقى المجتمع 
لتنفيدها ٠‏ أغضاوها هه اولي "الآمتير 
وطاعتهم مشروطة يطاعتهم لله ٠‏ قال 
الله تعالى : « ولا قطع أمر المسرفين 
الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون» ٠‏ 
( الشعراء 555 ) * (75) 

وان الاحكام كلها قد تلقتها الامة 
عن النبى (ص) ولا تحتاج فيها الى 
امام واتما الامام منقد لما شرعه 
الله ٠‏ (76) 
4) الهيئة القضائية : 

ان مود هده الهيثة هن 'حَاكُمِية الله 
القانونية ٠‏ والانبياء هم القضاة 
الاولون وقد حكموا بما اأترّن الله ٠‏ 
وعلى أولى الادر أن يتقيدوا فى أحكامهم 
القضائية يما أنزل الله ٠‏ 

كما أن القضاء فى الاسلام لا يخضع 
تبشن ولا لسليلة رلا كييئة 91 11 فصول 
الله على رشوله ولسنة تبيه (ص) * 

ولقد بينت الآيات من 42 الى 50 من 
سورة المائدة حدود السلطة القضائية * 


7 ع سق 0 0 

(75) ن* م٠*‏ ص 33:ي ج34 

(76) ن* م١٠‏ ص 38 ٠‏ 
(77) أبو الاعلى المودودى ٠‏ 


نظربة الاسلام وهديه مه ص 


وتوجد آيات أخرى فى سور غيرها تبين 
مهام السلطة القضائية وحدودها ٠‏ 

ويمكن تلخيص اللمبادىء الواردة فى 
الآيات المذكورة عن .سوزة الائدة فيما 
يلى: 

الامر بأن يكون الحكم بالقسط ٠‏ 

ت ينعن الله ممكم التوراة وحقتم 
الأتمين وعكم الله الذى حكع نه 
النبييون من قبل ٠‏ 

يصف من لا يحكم بما أنزل الله 
يأنهم هم الكاقفرون والظالملون 
والفاشنقون ٠‏ 

الامر بالحكم يما أتزن الله وعدم 
اتياع الهمفوى ٠‏ 

ما دون ذلك هى حكم الجاهلية ه 


لتنفيذ القانعون الالهى لا لمعارضته 
ومحاريته ٠‏ (77) ان السلطة القضائية 
أن أهل الذمة يتمتعون بالاستقلال الذاتى 
فى الميدان القضائى ولهم محاكمسهم 
وقضاتهم ٠‏ وعلى هذا يطلب القرآن فى 
الآيات المذكورة أعلاه من أهل التوراة 
وأهل الانجيل أن يحكموا بما انزل 
الله٠ء‏ (78) 


٠ 268 و‎ 267 : 


.16 .م غك ,م© .طهلاسلتصمدط لمسممسقطم8 (78) 


5) مجلس الشورى - أهل الحسل 
والعقد : أو السلطة التشريعية : 


وظيقة المجلس التشريعى الاسلامى 
في أن يضع القواعد واللوائح. لتنقيذ 
الاحكام الواضحة القاطعة الواردة فى 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وأن ينظر فى 
الانور التى تحتمل فيها أحكام الله 
ورسوله تأويلات عديدة دون تغيير أو 
تحريف ٠‏ وأما الامور التى لم 
ترد فيها أحكام الشريعة فللمجلس أن 
يضع فقيها القوانين وققا لمبادىء 
الدين انه يعمل على مراعاة ما هو 
أنسنب وأوفق لمصالح الناس دون مناقاة 
مبدا شرعى * (79) 


وان التنفيذ بعرف سلفنا يشمسل 
ما يسمى بعرقذا ن'مريعا ٠‏ كما للى منع 
الحاكم توعا هن الاعمال والتصرفات 
المباحة أو قيدها لمفسدة تنشا عنها 
تطبيقا لقاعدة شرعية أى وضع ضوايط 
تسريه الكمور مكلا ما للموى فتهذا 
وامثاقة فى ,نظن الفقهاء التَعدمِيسن 
لا يسمى تشريعا وانما تنقيذ ٠‏ (80) 

علق هذا يجكن ذا 20 كراسي دا 
الاختلاف فى المصطلحات أثناء تحديدنا 
لهام السلظة التشريعية ٠‏ فهي لا:تشرع 
الا قيما لم ديرد فيه نص صريح من القرآن 
والسنة ٠‏ 


(79) محمد المبارك ٠‏ المرجع الشابق 
(80) ن* م+* ص 39 
(82) ن٠‏ م* ص 31 * 


وبهذا ترتسم أمامنا حدود المجالس 
التشريغية فلا يجوز لها أن تضع 
كائركا شالف كقساية اللعبة وس 
رسوله (ص) ٠‏ قال تعالى : « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
بعص الله ورسوله فقد ضل ضللالالا 
ميدنا » ( الاحزاب 36 ) * (85) 

النص على الشورى فى القرآن : 

1 قى سورة آل عمران : 

قال تعالى : « قبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حواك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان 
الله يحب المتوكلين » ٠‏ ( الآية 159) 

وتهدف هذه الآية الى التأليف بين 
قلوب المؤمنين بواسطة الشورى وتعويدهم 
عليها كمنهاج فى معالجة الامور ٠‏ 

2 فى سورة الشورى : 

قال تعاللى : « والذين استجايوا لريهم 
وآقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون » ٠‏ (الآية 38 ) 

توضح هذه الآية أن الشورى ركيزة 
من ركائز المجتمع الاسلامى وتقرر 
الشورى كعنصر من عناصر الشخصية 
الأنفائية إنسقة "+ وتذكتواكنا بطالصية 
المؤمنين الاولين الذين كانوا لا ينفردون 


٠ 33 ص 303 الى‎ ٠ 
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برأي حتى يتشاوروا عليه وذلك من 
فرط تدبرهم ويقظتهم وصدق تآخيهمم 

3- فى سورة طه : 
« واجعل لى وزيرا من أهلى » مرون 
أخى » أشدد به أزرى » واشركه فى 
أمرى » ٠‏ ( الآيات 29 الى 32 ) 
البصرى البقدادئ أن هذه الآياك كتيل 
على أهمية المشاورة ذلك أنه يقهم منها 
أنه اذا جاز ذلك فى النبوة كان فى الامامة 
أجون ٠‏ 

4 - فى سورة التمل : 

قال تعالى متحدثا عن ملكة سيا ٠‏ 
ما كنت قاطعة أمرا حقى تشهدون » ٠‏ 
( الآية 32 ) 

ويبين المفسرون أن هذه الملكة طلبت 
من قومها أن يشيروا عليها فى الامر 
الذى نزل يما عندهم من الراي ما كان 
لها أن تمضى حكما حتى يحضروا 
ويكونوا شاهدين وذكروا أن أهفل 
الشورى عندها كان عددهم 414 رجلا ٠‏ 

الشورى فى السنة : 

ات الستفة العلمية»: 

شاور رسول الله (ص) فى غزوة 
بدر قبل أن تيدأ المعركة أصحابه قبل 


الاقدام غلى القتال وعند المعركة فيا 
يتعلق باختيار المكان وبعد انتصار 
المسلمين فى مشتألة الاسرى ٠‏ 

ب شاور الرسول (ص) أصحابه قيل 
أن تيد غزوة أحد هل تدور المعركة داخل 
المدينة أو خارجها 9 

شاور الرسول (ص) فى غزوة 
الاحواب ‏ سلمان 'الفارسن. الذى» اهتاز 
عليه بحفر الخندق ٠‏ 

شاور الرسول (ص) يوم الحديبية 
فى اآن يتل عل ذزارئ: ' المشؤكين 
ويقتلهم ٠‏ 

ب شاور الرشول (ص) فى بيعة 
الرضوان فى أمر قتال قريش فبايعوه 
جميعا على الحرب ٠‏ 

2 - السنة القولية : 

قال (ص) : « ما ندم من استشضار 
ولا خاب من استخار 586 

وقال : « ما شقى قط عبد بمشورة 
وما سعد باستغناء رأي ٠‏ كاي 

وقال : « المستشار مؤتمن » 5 

وقال : « استعينوا على أموركم 
بالشورى » ٠‏ 
بالنص القرآنى وبمقتضى سنة رسول 
الله رص) ٠‏ (82) 


(82) د* بعقوب محمد المليجى - مبَدآ الشورى فى الاسلام ٠‏ هوؤاؤسسة الثقافة 
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* ص من 84 الى 97 ٠‏ 


من هم أهل الحل والعقد ؟ 

الفقهاء المجتهدون الذين يعتمد 
على أقوالهم فى الفتيا واستتباط 

2 - .واهل الخبرة فى الشؤون العامة 

3 - ومن لهم نوع قيادة أى رئاسة 
فى الناس كزعماء البيوت وشيوخ 
القيائلن ورؤساء المجموحات وذوو 
السيادة فى القوم والسؤدد ٠‏ 

4 سس وذوو المزايا العقلية والنفسية 
الظاهرة والصفات الخلقية الرفيعة 
والرأي السديد الذى يحظى بثقة 
المسلمين ٠‏ 

5 - ذوو الاسبقية فى الايمان والجهاد 
فى سبيل الله ٠‏ (83) 


تشكيل مجلس الشورى : 

بعد أن يؤكد محمد حميد الله ضرورة 
الشورى ٠‏ ويوضح الصقات التى يجب 
أن تتوفر فى أعضائه وهي النزاهة والثقة 
من طرف الناس الذين اختاروهم ٠‏ وهو 
يعتقد أن طريقة الانتخاب وعدد المقاعد 
من الشكليات ٠‏ (84) 

الآأن هذا الحكم لا يثنينا باية حال 
من الاحوال عن استنباط قاعدة كلنة من 
تعامئل الصحاية قى عهد الخلاقة 
الراشدة ل هن الاسوة ١‏ النبوية ذَاتَيَا 
مقادها أن الخليقة لا ينيقى له أن 


(83) ن٠'‏ م* ص 155 و 159 ٠‏ 


يشاور قى الامر من يشاء ؛ أو أن ينتخب 
هذا الذى يشاور بنفسه . بل يجب 
عليه أن يشاور فى أمر المسلمينت من 
يكون حائزا لثقة عامتهم وقد يكون 
الناس على اطمئنان من اخلاصه ونصحه 
وأمانته وأهليته وتضمن مشاركته فى 
أقضية الحكومة بأن الامة ستمد الى 
الحكومة يد التعاون فى تتنفين هذه 
(85) 

5 العلاقة بين أركان الدولة : يمكن 
أن تلشهن هذه الحلاقة قيما) يل : 

5 ) ينبغى أن يكون أهل الحل والعقد 
رجالا تدبر بمشورتهم شؤون البلاد 
ويقضى فى المشائل التشريعية ٠‏ 

2) القائمون بالحكم والادارة أغراء 
آخرون ليسوا من أهل الحل والعقد 
وليس لهم تدخل فى التشريع ٠‏ 

3) القضاة رجال آخرون غير هؤلاء 
وأولئك ليس لهم شىء من المسؤولية 
عن شؤون البلاد الادارية ٠‏ 

4) تنتهى مهمة أهل الحل والعقد 
عند بدء التنفيذ * 


الاقضية بت 


5) اذا كان الخليقة هى الذى يعين 
القضاة فهو لا يتدخل فى قضائهم ٠‏ 
بل اذا كان لرجل دعوى على الخليفة 
لايد أن يحضر أمام القاضى كعامة 
الناس ٠‏ (86) 


(85) أبو الاعلى المودودى ٠‏ تدوين الدشةالر الاسلامى +* ص 57 ٠‏ 
(86) ابى الاعلى المودودى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 36 الى 44 ٠‏ 
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6) ضرورة التحكيم بين هذه 
الاركان : ويكون التحكيم على أساس من 
كتاب الله وشنة رسوله (ص) ٠‏ (87) 
5 الصفات التى يجب توفرها فى أولى 
الامر وكل من يتواى سلطة من السلطات : 

من أهم صفات أولى الامر ومؤهلاتهم : 

ال 

النشركة 

- العقل واليلوغ 

م كدي وان الأشلاء 

الاهلة 


بسطة العلم والجسم 
لايولى من يجرى وراء 
مسؤولية (88) 
ب الأفئاتة 
القوة أو القدرة وا لتمكن أو 
السلطة الفعلية بمقتضى قوله 
تعالى : « ان خير من اسقأاجرت 
القوي الامين » ٠‏ (89) 
غير أن صفة القرشية قد اعترض 
عليها البعض ٠‏ واذا كان أهل الدنة 
كلهم يرون هذه الصفة فان الخوارج 
مثلا يعتقدون أن أمر المسلمين لا ينبغى 
أن ينحص. دين أيدى قريش ٠‏ 


(87) محمد أسد * المرجع السابق ٠‏ 


وحجة أهل السنة هي الحديث الذى 
رواه أبو بكر الصديق الذى قال قال رسول 
الله (ص) : « الائمة من قريش » وما 
ثبت فى الصحيح 
فى هذا الحي من قريش » ٠‏ 


: « لا يزال هذا الامر 


أما حجج غيرهم فتعتمد على قوله 
رص) : « اسمعوا وأطيعوا وان ولى 
عليكم عبد حبشى ذو زبيبة » ويعتقد ابن 
خلدون أنه « لا تقوم به حجة فى ذلك » 
فانه خرج مخرج التمششيل والفرض 
للنبالفة قى :ايجاب: السمع :والطاغة » ٠.‏ 


ويعتقد ابن خلدون أن مقصد 
الشريعة من اشتراط القرشية هى توفر 
عنصر ١‏ لعصبية الذى لابد منه لقيام 
الدولة فى نظره * (90) 


غين ان هذا القصود فى .رآيثًا 'مستبعد 
وؤرينا كان القضه هن وزاء "هد االحدّيت 
هى حشم الخلاف بين المسلمين يعد 
وفاة الرسول حتى يهتدوا الى الخليفة 
دون اقتتال أو تنازع ٠‏ 


أما شروط الخلافة فى نظر ابن خلدون 
بالاضافة الى الشرط المختلف حوله 
فهي : العلم والعدالة والكفاية وسلامة 
الحواس والاعضاء ٠‏ (923) وقد أشرنا 
الى هذه الشروط اجمالا فيما تقدم * 


ص :321 الى 127 ٠‏ 


(88) أبو الاعلى المودودى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 63 الى 67 ٠‏ 
(89) محمد المبارك * المرجع السابق ص 43 ٠‏ 
(90) ابن خلدون ٠‏ المرجع نفسه ٠‏ ص 343 الى 345 ٠‏ 
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وينفى معظم المحدثين شرط القرشية 
وفى مقدمتهم حميد الله الذى يقول ان 
سنة سيدنا محمد لا تلزم القرشية فان 
الرسول (ص) عند خروجه من المديتنة 
مركز الدولة الاسلامية استخلف مسن 
قريش ومن المدينة ومن كنانة ٠‏ (92) 

وقد قال الرسول (ص) « ولى استعمل 
عليكم أسود يقودكم بكتاب الله » ٠‏ 

وفى رواية « عبد حبشى كأن رأسه 
زبيبة فاسمعوا وأطيعوا » © (93) 


6 الاحكام التى يخضع لها ذن يتولى 
السلطة : 


2 كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته +**٠‏ الامام راع ومسؤول عن 
رعديهة هه * 

2 لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 

3 ديا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير 
يما تعملون » * 

4 « ان والله لا ذولى هذا العمل 
أحذا ساأله . أو أحدا خرص عليه » ٠‏ 

5 «ان الله يأمركم ان تؤدوا 
الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل » ٠‏ 


6 « وهو الذى جعلكم خلائف الارض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم 
قيما آتاكم» ع« 

7 «يا أيها الناس اناخاقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائبل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 

8 هم قرسان بالنهار رهبان بالليل؛» 
لا يأكلون فى ذمتهم الا بذ بثمن ء ولا 
يدخلون الا بشلام ٠»‏ يقضون على من 
حاربوا حتى يآتون عليه ٠‏ (94) 

7 - الخاتئة : 

تضل الآن. الى خاتمة المطاف يالنسية 

لهذا البحث لنؤكد على ما يلى : 


1 ان العالم قد خسر خسرانا 
مبينا بزوان نظام الخلافة الاسلامية 
الذى هو أرقى النظم السياسية فى 
العالم بخلوه من النفاق السياسى 
واعتماده على تشريع لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه * 


- يستطيع العالَ. الأسلامى فى 
وقتنا الحالى أن ينحى نحو نظام الخلافة 
تدريجيا بأن يبدا بالسوق الاسلامية 
الشتركة كما يقترح الدكتور محمود 
محمد بابللى أو بالكومولث الاسلامى 
كما يقترح مالك بن نبى أو مجلس 


(93) محمد المبارك ٠‏ المرجع الشابق ٠‏ ص +4 ٠‏ 
(94) أبى الحسين الندوى ٠‏ المرجع السابق ص 2 الى 17 ٠‏ 
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الخلافة الذى يجمع روّشاء جميع الدول 
الاسلامية من سنة وشيعة وخوارج 
تكون رئاسته بالتداول كما يقترح حميد 
الله ٠‏ وهذه اقتراحات يمكن دراستها 
فى بحث قادم 5 

هو اشتعادة الخلافة الاسلامية وتدوين 


12 


الدستور الاسلامى وانتخاب. مجلس 
شورى وخليفة ٠‏ 

4 تحديد أعماق وأيعاد الايديولوجيا 
الأشلامف :"+ أ 

كل هذه الامور ليست بمستحيلة اذا 
تظافرت جهود العلماء والشياسييين 
وما ذلك حلى الله بعزين + 


الخصانة الدينية الشخصية الجزائرية 


من عظائم حكم الخالق فى شؤون خلقه 
انه ابدع ما شاء ووفر لكل مخلوقاته 
وسائل المقاومة من أجل البقاء الى اجل 

واذا صرفنا النظى عن الكائنات الدنيا 
كالنباتات والحيوانات العجمى . وركزنا 
على الحيوان الناطق باعتياره ارقى 
المكلؤقَاتَ ٠.‏ > لجائنا" ثلقيه كر خظا 
مما عداه فى التوفر على وسسائل المقاومة 
من أجل البقاء » ولعل ذلك راجع لضعقه 
البيولوجى من جهة ؛ ورفعة قيمته الفكرية 
التى جعلته مستخلفا فى الارض ومسوؤولا 
عن تحمل الامانة » التى عجز عن حملها 
ما دونه من الكائنات من جهة أخرى ٠٠٠‏ 

على ان هذه الوسائل المادية والمعنوية , 
قد وهبت للانسان فردا فى جماعة , 
وجماعة فى أمة للمحافظة على الكيان 
المادى البيولوجى . والكيان المعنوى 
الثقافى الذى يكون الشخصية الوطنية 


دء أحمد بن نعمان 


المميزة للمجتمعات والامم ٠٠‏ واذا كان 
الانسان على الصعيد البيولوجى يرث , 
ويكتسب مجموعة من المحصنات التى تمنح 
جسده المناعة ضد الامراض ٠٠٠‏ فكذلك 
الانسان- بوصفة كائنا اجتماعيا ت يرث 
ويكتسب محصنات كثيرة تمنح كيانه 
الاجتماعى مقومات البقاء » والمقاومة ضد 
العوامل التى تستهدف القضاء على 
شخصيته المتميزة . وسنضرب صفحا عن 
المحصنات الجسدية المعروفة فى عالم. 
الطب » لنتحدث عن العوامل التى تكسب 
المجتمع مناعة تمكنه عن المقاومة والمحافظة 
على مكوناته » وخصائصه المميزة له 
عن ساثر الاغيار من المجتمعات فى العالم 
وهذه المحصنات الاجتماعية تتمثل فى 
كل النظم الاجتماعية السائدة فى حياة 
الافراد . بقطع النظر عن درجة فعاليتها 
التى تختلف من مجتمع لآخر . 

وبما ان الدين فى محتمعنا يعتبر من 
أقوى النظم ( الاجتماعية ‏ الثقافية ) 


1/3 


المؤثرة فى الافراد والمتأصلة فى نفوسهم 
فاننا ارتأينا ان نتحدث عن قوة الحصانة 
اللتى دمنحها الدين الاسلامى للشخصية 
الوطئية . .من أجل الضمود , والبقباء 
أمام الهزات العنيفة التى تعصف بها 
من حين لآخر فى خضم الصراع العنيف 
الدائر بين الثقافات والحضارات والنظم 
٠٠‏ ومن باب اختبار أصالة هذه 
الشخصية سنتناولها بالبحث فى الفترة 
التى تمثل أكبر امتحان لها . وعى فترة 
الاحتلال الاجنبى » لان الاصألة الحقيقية 
للاشياء تظهر أيام العسر أكثر مما تظهر 
ايام اليس والرخام + وهكذا تلمس بقوة 
اكبر حك للخضانة الديئية للصخصيلة 
الجزائرية فى الصراع الطويل » الذى دار 
بين الاصيل والدخيل على الساحة الوطنية 
فكيف تم ذلك الصراع ؟ وما هى قاعلية 
الحصانة الدينية للمحافظة على الشخصية 
الوطنية بكل خصائصها المتميزة عن 
شخصية المستعمر الدخيل ؟ 

من التعاريف الشاملة للاستعمار انه 
( استيلاء دولة على قطر من الاقطار وادارة 
شؤونه والعمل على استثماز مرافقه 
المختلفة » اما بيد مهاجرين يرحلون اليه, 


أو بيد سكانه الاصليين أو باشتراك كلا 
الفريقين , والدولة المستعمرة تضمن فى 
هذا العمل لنفسها ولقومها أعظم فائدة 
تستطيع الحصول عليها ) (1) ٠‏ 

الا ان الاستعمار الفر نبى فى الجزائر 
كان يهدف ‏ زيادة على الاستفلال 
الاقتصادى والاستحواذ السياسى ‏ الى 
جعل الجزائر قطعة لا 'نتجزأ من التراب 
الث سى آرعنا , ولعة و.وثيافة : يدا 
وقد انتهج لذلك سياسة الفرنسة وعمى 
احلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية 
فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية , حتى 
يصبح المجتمع الجزائرى فرنسى اللسان 
والثقافة » وينقطع بذلك عن تاريخه » 
ويفقد مقومات شخصيته القومية تدريجيا 
ويذوب فى بواتقة الامة الفرنسية ٠٠٠‏ 
فقد جاء فى احدى التعليمات الصادرة الى 
حاكم الجزائر غداة الاحتلال ه ان ايالة 
الجزائر لن تصبح حقيقة (مملكة فرنسية) 
الا عندما تصبح لغتنا هناك قومية ء 
والعمل الذى يترتب علينا انجازه مو 
السعى وراء نشر اللغة الفرنسية بين 
الاهالى الى ان تقوم مقام اللغة العربية 
الدارجة بينهم الآن » (2) وهكذا شرعت 


(1) الامير مصطفى الشهابى الاستعمار , معهد الدراسات العر بية بالقامرة 


( 1955 الجزء الادل ص 21 22 ) ٠‏ 


(2) ساطع الحصرى ؛ ما هى القومية ؟ دار العلم للملايين ييبروت 1958 ص 758 ٠‏ 
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الادارة الفرنسية فى تطبيق سياسة 
الفرنسة فى مختلف مجالات الحياة 
الاجتماعية مبتدئة يمجال التعليم ٠‏ وعن 
فرنسة التعليم يقول المؤرخ الجزائرى 
أحمد توفيق المدنى « كان التعليم ايام 
الحكومة الفرنسية استعماريا :بتقفا 
لا يعترف باللغة العر بية ولا يقيم لوجودها 
آى حساب , فاللغة الفرنسية هى وحدها 
لفة التدريس فى جميع مراحل 
التعليم » (8) ٠‏ 

فقد كان التعليم كله باللغة الفر نسية , 
بقصد تننششئة أفراد المجتمع الجزائرى على 
اللغفة الفرنسية وحدها فيتذوقونها , 
ويطلون بها عل الثقافة الفرنسية 
فيتثرون بها » ويتحمسون لها فى غياب 
معرفتهم للغة العربية ٠٠‏ ولم تكتف 
الادارة الاستعمارية بفرض اللفة 
الفرنسية فى التعليم الرسمى فى الجزائر , 
بل كانت تطلب من الاعيان الجزائريين ان 
يرسلوا بابثائهم الى فرنسا ليتعلموا اللغة 
الفرنسية . وعن ذلك يقول المؤرخ 
الجزائرى حمدان خوجة الذى عاصر كل 
أحداث الغرو الفرنسى : « ٠٠‏ وبهذه 


المناسية جمع السيد ( كادى دوفو ب 
شيخ البلدية)المجلس البندىوكنت عضوا 
فيه لتهنئة الجنرال ( كلوزيل ) بالعودة 
سمالما » وعلى اثر الزيارة اخبرنا بالتقارير 
التى وصلته » وقال بانه عملا على راحته 
وللتدليل على الثقة للحكومة الفرنسية , 
يجب ان نجمع على الاقل ( 50 طفلا ) من 
أبناء الاعيان يبعثون الى فرنسا ليتعلموا 
اللغة ٠٠‏ ايد شيخ البلدية هذا الطلب 
واقترح ان يشرع فى تنفيذه وقال : ان 
رفض ارسال الاطقال الى فرنسا يعتبر 
خروجا عن طاعة الفر نسيين والذى 
لا بريد الامتثال الى هذا الاجراء يجب ان 
يخرج من مدينة الجزائر » (4) * 

وكان الهدف من المطالبة بارسال 
الاطفال الى فرنسا هو تكوين نخبة مس 
الجزائريين الذين يعلمون باللغة الفر نسية 
حسب خطة مرسومة , بعيدين عن بيئتهم 
اللغوية والثقافية » وعن كل ما من شأنه 
ان يبعث فى نفوسهم الروح الوطنية , 
والقومية 2 ويوعيهم ضد الاستعمار , 
فيعودون الى أهلهم مفر نسين فر نسة كاملة 
ويعملون على نشر اللغة الفرنسية , 


(3) أحمد توفيق المدنى 2 جغرافية القطر الجزائرى ٠‏ مكتبة النيضةء 


ط الثانية 1963 ص 138 ٠‏ 
(4) حمدان خوجة : 
ش و نت الجزائر 1975 ص 54 ٠‏ 


المرآة » الجزائر 1834 تنحقيق وتقديم دء العربى الزبيرى 


75 


وترسيخ اقدام الاستعمار فى البلاد !! 
وزيادة على جعل التعليم باللغة 
الفرنسية وحدها . ومحاولة تكوين 
الفغبة ‏ الفرسة "من الجزاعريت "اندم 
يساعدون على نشر اللغة الفرنسية بين 
اعليهم ٠٠‏ فرضت اللغة الفرنسية فى 
الادارة والمحيط الاجتماعى ٠‏ وأجهزة 
الاعلام »ء فاصبحت هى اللغة الرسمية فى 
الادارة , وهى اللغة الوحيدة فى كتابة 
اسماء المحلات » والشوارع وكل المرافق 
العابة واستبدلت بمعظم الاسماء العر بية 
لاثبوارع والمدن . أسماء لقادة الغزو 
العسكرى , والفكرى للجزائر امثقال 
( بيجو ) ( كلوزيل ) ( لافيجرى ) ولاعلام 
الفكر والادب الفر نسيين مثل (ديكارت) 
و ( فيكتور ميجو ) و ( لامرتين ) ٠٠+‏ 
وكانت تهدف سياسة الفرنسة من وراء 
ذلك الى جعل البيئة الثقافية الجزائرية 
قطمة من البيئة الثقافية الفر نسية , حقى 
يكون لفرنسة التعليم » سئد من فرنسة 
الادارة والمحيط الاجتماعى » لان فر نسة 
التعليم بدون فرنسة المحيط » عديمة 
الجدوى , كما أن فرنسة المحبط والادارة 
بدون فرنسة التعليم . أيضا لا تؤّدى 
الغرض المطلوب من سسياسة الفرنسة 


الكاملة للمجتمع الجزائرى ,. وحمى الغاية 
التصترى ا التي كاقت تهدف. إلى حتلقيتها 
الاذآرة القرنسية من ورا ل مخاولاتها.. 
وتذكر هن القزارات. الفى اصدرتها 
الستطايي التسر سي لفبير كن ااانه 
الجزائرية , قرار ( 1849 ) الذى يقول 
نصه : « ان لغتنا مى اللغة الحاكمة 0٠‏ 
فان قضاءنا المدنى والعقابى يصدر احكامه 
على العرب الذين يقفون فى ساحته بهذه 
اللغة , وبهذه اللغة يجب ان تكتب جميع 
العقود . وليسر لنا ان نتنازل عن حقوق 
ختنا ٠‏ فان أهم الامور التى ينبغى ان 
يعتنى بها قبل كل شىء , هو السعى 
وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة وعامة 
بين الجزئريين آلذين قد عقدنا العزم على 
استمالتهم الينا وادماجهم فيئا وجعلهم 
فر تسيين. » (5) ٠‏ 

غير ان كل تلك المحاولات والاستمالات 
والاساليب المختلفة التى توختها الادارة 
الاستعمارية لفرنسة المجتمع الجزائرى 
٠٠-‏ لم تأت بالنتائج المتناسبة مع الجهود 
التى بذلت من اجلها ٠‏ وكان الحائل 
الاكبر دون تحقيق الفرنسة بالكيفية 
التى رامها قادة الاستعمار هو الاختلاف 
فى العقيدة الدينية » وما نتج عن ذلك من 


(5) ساطع الحصرى : حوليات الثقافة العربية دار الرياض للطبع والنشر 1951 


المحلد الثانى ص 3 . 
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اختلاف ثقافى وحضارى . جعلن من 
المميعاالقرتبى والمجضيع الؤائرىق 
نقيضين حقيقييل يفرقهما كل شىء ولا 
يؤلف بيتهما أى شىء » وقد عبر عن هذا 
التناقض الامام عبد الحميد بن باديس 
بقوله : ( لو وضع لحم مواطن جزائرى 
ولحم مواطن فرسى داخل قدر واحد ., 
لطار احدهما وبقى الآخر ) ولم يخف على 
الادارة الاستعمارية هذا الاختلاف 
الجوهرى الذى ظل يقف كالجداز الحديدى 
فى وجه القرنسة . فاخت تخطلط للقضناء 
على هذا العائق وانتهجت الادارة 
الاستعمارية لذلك ثلاث سياسيات هى : 
أولا : التفرقة بين أهلى المناطق 
المختلفة . وخاصة بين المتحدثين بالعربية 
والمتحدثين باللهجة البربربة اعتقادا من 
الادارة الفرنسية بان عزل هؤلاء عن 
أولئك ودق اسفين الخلاف بينهم 
سيسهل عليها فرنسة المتحدثين باحدى 
اللهجات لايهامهم بأنهم من عنصر غير 
عربى , وآتهم هم أصحاب البلد الاصليين 
* وقد استعمرهم العرب وفرضوا 
عليهم لفتهم العربية ٠‏ واسلامهم وكترت 
بعد ذلك الدراسات الانثروبولوجية 
( بتوجيه من الادارة الاستعمارية ) 
لمحاولة اثبات القوارق العرقية والثقافية 


بين البربر ٠‏ والعرب ٠‏ وكانت فرنسا 
تدعى انها وريثة الحضارة اللانينية التى 
شيدها الرومانفشمال افريقيا واغتصبها 
العرب الفاتحون 
الالال تنمى ' للغضرقة' يق أضحان 
اللنيحات المختلفة فلى البلاد . واستعداء 
بعضهم على بعض حتى تنجح سبياسة 
الفرنسة جزئيا على الاقل ٠٠‏ وفى هذا 
الخصوص بقول العلامة الراحل ساطع 
الحصرى « زعم رجال الحكم وصنتاديد 
الاستعمار ان البرين لم .يكونوا مسللمين 
نماما ولذلك لم يكن من العسير تفريقهم 
عن العرب + ثم استمالتهم الى فرنسا , 
ولهذا' السبت. اكثرت قرنسًا من انشناء 
المدارس فى المناطق المسكونة بالبرين ٠‏ 
غير انها منععت فيها التكلم بفير اللهجات 
البربرية أو اللغة الفرنسية , وحظرت 
على الفقهاء الانتقال الى المناطق المذكورة 
وتعليم القرآن فيها وذلك لقطع صلة 
البربر باللغة العربية وكل ما يتصل 
باللغة العربية » (6) ٠‏ 

ولكن رغم كل هذه الجهود المتواصلة 
من طرف الادارة الاستعمارية لتحقبق هذا 
الهدف لم نظفر بطائل طيلة عهد الاحتلال 
ولم يتزحزح اليربر عن عرويتهم 
واسلامهم قيد شهعرة : وتدل على ذلك 


!.. وما فتئت طيلة عهد 


(6) ساطع الحصرى : حوليات الثقافة العربية . مرجم سبق ذكره . ص 476 ٠‏ 
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الآلاف من المساجد , والكتاتيب والزوايا 
التى كان يبنيها الاهالى (فى منطقة القبائل 
الكبرى والصغرى ) لتعليم ابنائهم الدين 
الاسلامى واللغة العربية * -كسع امتناع 
الغالبية منهم ( كشأن جميع أفراد المجتمع 
الجراثري ) عن ارال" بنائهم الى المدارس 
الرسمية الفرنسية » واصدق برهان على 
ذلك ان نسبة الامية فى منطقة القبائل 
لم تختلف فى يوم من الايام عن نسبة 
الامية فى مختلف مناطق البلاد الاخرى » 
اختلافا يدل على نجاح الفرنسة فى هذه 
المنطقة دون غيرها ٠‏ 

ثانيا : الادماج . ويعنى اعتبار 
الجزائريين ( سياسيا واقتصاديا , 
واجتماعيا ) فرنسيين يتمتعون بالحقوق 
السياسية التى يتمتع بها الفرنسيون 
داخل بلادهم وخارجها » ويتلقون التعليم 
الذى يتلقونه ٠٠‏ وان تكون الجزائر 
اقليما فرنسيا تتشكل من مقاطعات , 
وانتجزأ الى مديريات كما تنتنشكل وتتجزآ 
اداريا ‏ كل الاقاليم الفرنسية فى 
فرنسما , والغاء كل ما يفصل باريس عن 
المقاطعات الجزائرية أو ما يميز يينها ٠٠‏ 
اذ ان كل تمبيز ( بين الجزائر وفرنسا) 
يعد مظهرا قوميا غير مرغوب فيه وغير 
شرعى فى نظر الادارة الفرنسية (7) ٠‏ 


وكما نلاحظ فان الادماج الى جانب 
كونه وسيلة فعالة من وسائل الفرئسة 
اللنوية والثقافية فهو .سد منيع , أمام 
آية محاولة من طرف الجزائريين للمطالبة 
بالاستقلال عن الكيان الفرنسى ٠‏ وكما 
يبدو فى ظاهره مفيدا لتحقيق المساواة . 
بين اخرَاثريين والفرنسيين فى الحقوق 
والواجبات ٠٠‏ الا أنه فى الواقع كان 
شيئا مغالفنا ثماما !! 


فالجزائريون من حيث القانون الدولى 
فقرنسيون » يقومون بواجباتهم ككلكل 
المواطنين الفر نسيين * 
المعاملات فى الواقع ومن حيث الحقوق 
فهم فى ادنى المراتب تحت اليهود » 
والايطاليين والاسبان , الذين وطنتهم 
الادارة الفرنسية فى الجزائر , 
عليهم بجنسيتها ليصبحوا أسيادا على 
أعل البلاد الاصليين » من وراء سياسة 
الادماج . وربطت الادارة الاستعمارية 
منح الحقوق الكاملة للجزائريين ٠٠‏ 
بتخليهم عن أحكام الشريعة الاسلامية فى 
الادرال الشخصية ٠‏ وقبولهم لاحكام 
القانون المدنى الفقرنسى , 
أو ارغام الجزائريين على الارتداد عدن 
الدين الاسلامى ‏ تدريجيا ‏ وهو العائق 
الذى تمحور حوله كل النشاط 


* اأماا من حبسث 


وآنعست 


وذلك لاغراء 


(7) آلان سافارى : ثورة الجزائر ,. ترجمة نخله كلامى ‏ دمشسق 1961 غ٠‏ 


ص 84 85 * 
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الاستعمارى ورسمت من أجله المخططات 
ووضعت السياسات الصربحة والملتوية 
منذ بداية الاحتلال ٠‏ 

والحقيقة ان سياسة الادماج فتهي 
فشلت فى الجزائر . وظل الحائل الاكبر 
دون نجاحها » هو تمسك أفراد المجتمع 
الجزائرى يقانون الاحوال الشخصية 
الاسلامى . الذى اشترطت الادارة 
القرنسية التخلى عنه لمنح الجزائريين 
جميع الحقوق , مثل باقى الفرنسيين , 
وقد عبر الامام عبد الحميد بن باديس عن 
ذلك موجها خطابه الى الفر نسيين » وبعض 
الجزائريين الذين استهواهم الادماج ٠‏ 
فقفال: 
كتخب العزاق سكم 

والى المفروية ينتسبٍ 
06 قال حاد عن أصله 
أو رام ادمتتساحههها 4 
رام المخال مير ا عستي 

ثالثا التنصير : واذا كان الدين 
الاسلامى هو الحائل دون انجاح سياسة 
التفرقة والادماج والفرنسة . فان 
الاستممار لم يفتا ( منذ الوهلة الادلى 


(8) حوليات الثقافة العربية ٠‏ 


للاحتلال ) يخطط للقضاء على هذا الدين: 
ذالتهج للك سئاسة و الننسيي ودن 
فى اخراج المجتمع الجزائرى عن دينه 
باغرائه , وارغامه على اعتناق الديانة 
المسيحية التى تخول له الحصول على 
الحقوق مثل أفرد المجتمع الفرنسى 
( ويتحقق بذلك الادماج الذى حال تمستك 
المجتمع الجزائرى بقانون الاحوال 
الشخصية الاسلامى دونه ) , وفى 
موضوع التنصير وعلاقته بالفرنسة يقول 
ساطع الحصرى : « لقد اظهي كتاب 
فرنسا وخطباؤها تزعتين أساسيتين عند 
تفرير السياسة التى يجب اتباعها في 
اخزائر عند بداية الاحتلال وهما: 
التنصير والفر نسة ٠‏ وبتعبير أوضح : 
العمل على اقامة الديانة المسيحية محل 
الديانة الاسلامية .» واحلال اللغفة 
القرنسية محل اللغة العربية ٠‏ 
هاتان النزعتان تتآزران فى اذهان 
الكثيررين من الفر نسيين لانهم كانوا يرون 
ان التنصير يسدتعد على الفرنسة كما ان 
الفرنسة تسهل التنصير » (8) ٠‏ 
ويؤكد هذا المعنى تصريح لسكر يتير 
الحاكم العام الفرنسى للجزائر عا 
2 حيث قال « ان أيام الاسلام فد 
دنت وفى خلال عشرين عاما لن يكون 


وكانت 


المرجع السابق * ص 471 ٠‏ 


9و 


للجزائر اله غير المسيح + ونحن اذا امكننا 
أن نشك بان هذه الارض تملكها فر نسا , 
فلا يمكن ان نشك على أى حال بانها قد 
ضاعت من الاسلام الى الابد » (9) ٠‏ 

واذا كانت سبياسة التنصير وسيلة 
للفرنسة وهدفا من أهداف الاستميار 
الفرنسى فى الجزائر فلم يكن تطبيقها 
بالثىء الهين . فى مجتمع خال من 
الطوائف الدينية » متمسكا بالاسلام 
كالمجتمع الجزائرى ولذلك عمدت الادارة 
الاستعمارية الى طرق فى منتهى الخطورة 
لبلوغ هذا الهدف منها : 

أولا :كنيف نشساط الارساليات 
الدينية المسيحية التى اخذت تتوافد على 
القطر الجزائرى تحت مختلف الاشكال , 
والاسماء من هيئات تعليمية , وجمعيات 
خيرية ٠٠‏ واظهرت نشاطا فى ميادين 
الغدمات الاجتماعية وتغلغلت فى المناطق 
الاكثر فقرا , لاغراء الاهالى بالمساعدات 
المادية واستدراجهم الى الدين الجديد , 
وامعانا فى التمويه » وتسهيلا لاحتكاك 
هؤلاء القساوسة بمختلف الفئقفات 
الاجتماعية أطلقوا على انقفسهم اسم : 
( الاباء البيض ) فكانوا يرتدون ثيابا 
وبرانيس مثل الاهالى تماما ء بل كانوا 
بلباسهم ذلك اشبه برجال الدين 


الاسلامى ومشائخ الزوايا الى حد بعيد 
( وكأنهم فى ذلك يطبقون المبدا الميكيافيق 
القائل . الغاية تبرر الوسيلة ) خيث 
سمحوا لانفسهم بالخروج عن تقليد 
عريق فى الديانة المسيحية وهو ( اللباس 
الاسود للقساوسة ) وغيروه يلباس أابيض 
لتغيير عقيدة الجزائريين » مع ان 
الفساوسة عادة يرتدون اللباس التقليدى 


الاسود 9 


٠٠ *‏ غير ان هذه السياسة لم نسأت 
باية نتيجة تذكر مع أفراد المجتمع من 
الكهول . ومن مؤشرات ذلك أورد هذه 
القصة التى زواها لى شاهمد عيان 
ومفادها ان احد القساوسة بينما كان 
يجوب شوارع احدى القرى الوطنية بحثا 
عن ضحية ضالة يبشرها بالدين الجديد , 
صادف عجوزا تبكى فبادرها بالسؤال 
عما بها باللهجة المحلية ( علما بان هؤلاء 
القساوسة كانوا يجيدون اللهجات المحلية 
بالاعالى *٠‏ ) فاخبرته بانها حائرة على 
ابنها الذى لم تصلها منه الحوالة المعتأد » 
ارسالها كل شهر . لتنفق على ابنائها 
الصفار . قسطعت غيناه )20٠٠(‏ وتظاهر 
بالر ثاء لحالها ء وطلب منها ان تذهب معه 


(9) فرحات عباس : ليل الاستعمار ٠‏ ص 25 ٠‏ 
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ليقدم لها يعض المساعدات لاينائها . 
قفعلت العدوز نحت وطأة الحاجة * 
غير أن القس طلب مبها ان تؤاصل 
الاتيان كل نوم أحد لتحضص الصلاة 
ونأخذ بالتالى المواد الغذائية لمنزلها . 
فاضطرت العجوز ان تفعل لبعض أسا بيع 
ثم اتقطعت فجأة ‏ وبعد أيام قابلها القس 
فى الشارع فسآألها عن انقطاعها عن 
اخذ المغوئة م فاجابته بكل صراحة ء 
وعفوية : « لقد بعث لى ابنى الحوالة 
والحمد لله »ء فثارت ثائرة القس وقال 
لها : ٠‏ اذا لم :نستمرى فى الحضور الى 
الصلاة . فسوف اجبرك على ارجاع كل 
ما أخذنه من مساعدات حتى الآن ٠٠‏ » 
فقالت العجوز : « أنا أخذت المساعدة 
تقابل عضورى ‏ ضلاتكم ‏ فتعال. أنت. الى 
مسجدنا يوم الجمعة » وسأرجع لك كل 
ما أخذته » ولم يجد القس ما يقوله غير 
التململ والاحساس بخيبة الافل التى 
لازمت كل رفاقه طيلة عهد الاحتلال ٠*٠‏ 
ثانيا : التركيز على تنصير الاطفال : 
وعندما فشملت كل ااحاولات لاخراج 
الكبار عن دينهم أخذوا يهتمون بالاطفال 
الصغار , وخاصة اليتامى والمشردين ٠٠‏ 


فظنوة يغروتهم ابفنعبى الؤسسائل 


(2)10) بو نسى درمونة : 
(11) يونسى درمونه ' 


لاستجلا بهم وتنشكتهم على الديانة 
المسيحية +٠٠‏ وقد نشط الاباء البيض 


فى اصطياد هؤلاء الاطفال .» وجمعهم فى 
ملاجىء انشئت لهذا الغرض ٠‏ نذكر من 
أهمها ملجأ ( ابن عكنون ) و ( القديس 
ميشال ) و ( بيت بوفاريك ) التى كانت 
تضم حوالى 250 طفلا » ويجدر ذكر ما 
قاله ( الكرديتال لافيجرى ) فى مقدمة 
برنامجه التنصيرى الذى اعده سيتة 1867 
( علينا أن نجعل من الارض الجزائرية 
مهدا لدولة عظيمة , مسيحية أعنى بذلك 
قرنسا أخرى , يسودها الانجيل دينا » 
وعقيدة فهذه هى آية الله » (10) وقد 
سار بذلك لافيجرى فى خط ( لوفقيبو ) 
سكر بثير المارشال بيبحو الذى قال فى 
تصريح له سنة 1838 ( ان العرب لا 
يقبلون فرنسا الا اذا أصبحوا فر نسيين , 
ولن يصبحوا فرنسيين الا اذا أصبحوا 
مسيحيين ) (11) ٠‏ 

وقد شاء الله بعد قرن من هذا| التاريخ 
أى فى الثلاثينات من هذا القرتن , أن 
تأنى مدوّسة فرنسية الى بلاد القبائل » 
لتثبت حقيقة الفشل الذريع الذى منى 
به المبشرون فى عمليات التنصير المذكورة 
للقضاء على الشخصية العر بية الاسلامية 
للمجتمع الجزاثرى .. وقصة هذه المدئزسة 


المغرب العربى فى خطر ‏ القاهرة 1956 ص 31 ٠‏ 
نفس المجمع المذكور ٠‏ 
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التى خطتها بنفسها فى مذكراتها . 
تقول : انها عينت للتدريس فى قرية 
نائية من قرى بلاد القبائل وذات صباح 
كان عليها أن تقدم درسا حول الصليب 
والمسيحية » فاخنذت ثردد غبارات ( الاب 
والابن والروح القدس ٠٠٠‏ ) فلاحظت 
أنها كلما ذكرت كلمة ابن الله انفجر 
الصبيان بالضحك , وظل ذلك يتكرر عدة 
مرات فاستغر بت » ودنت من طفلة 
صغيرة , وسألتها عما يضحك ااجميع ؟ 
فأجابتها على السليقة : قلت نا سيدتى 
الله وابن الله ٠٠+‏ قهل يعقل ان يكون 
لله أبناء ؟ وتقول هذه المدرسة , 
مس ذلك اليوم انه من المستحيل ان يتحول 
أبناء هذا الشعب عن دينهم الذى ورثره 
بالنطرة كما يرثون الصفات البيولوجية 
والنفسية , التى تحدد شخصياتهم » 
وطلبت المدرسة نقلها الى مكان آخر ء 
أو اعفائها من مهمة التنصير ٠٠‏ وتؤكد 
هذا الفشل ٠‏ وذلك الصراع الذى دار 
بين الثقافتين والشخصيتين . وتلك 
الحصانة الدينية القى حافظت على 
الشخصية الوطنية فى قرار مكين » تؤكد 
كل ذلك المؤرخة الفرنسية ( ايفون 
تورين ) فى كتابها ( المجابهة الثقافية فى 


ا يقنت 


(12) راجع كتابها المذكور : ص 6 ٠‏ 
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الجزائر خلال غهد الاحتلال ) فتقول : 
وبدأ الصراع يوم بدا المحتل يفرض 
لسانه وتفكيره وأسلوبه فى الحبسساة 
مستعملا المدرسة والمستشفى ٠»‏ المعملم 
وألطبيب ٠٠‏ الى ان تقول : ورد المسلمون 
الهدية المسمومة لصاحبها الذى قضى 
حوالى عشرين سنة  1830(‏ 1850) 
يحدث المدارس قلا يحد لها تلاميذ 
وينشىء المستشفيات فلا يتردد عليها 
المرضى * وتنعددت الصعوبات فى وجله 
المحتل وكثرت وأصبح الدين الاسلامى 
كالاسمنت المسلح يحمى من التفكك 
والاندماج (12) ٠‏ 

وهكذا نلاحظ دائما ان الفارق الدينى 
والثقافى عموما كان الفاصل المجوهرى 
بين المجتمعين ( الجزائرى والفرنسى ) 
والجدار الحديدى الذى كان يحول دون 
أى اندماج أو ذويان قى المجتمع القرنسى 
ورغم كل هذه المقاومة والرفض الصريح 
والقاطع لسياسة الفرنسة , فان الادارة 
الاستعمارية لم تكف يوما عن استعمال 
مختلف الاساليب للوصول الى الهدف 
المنشود ٠‏ وعن مقاومة المجتمع الجزاثرى 
لسياسة ازالة كيانه الثقافى وبالتالى 
تذويب شخصيته الوطنئية ٠٠٠‏ يقول 
ساطع الحصرى « ومع كل ذلك لم ينجحوا 


فيما كانوا يرمون اليه . ويمكن التأكيد 
بان الجهود التى بذلها هؤلاء فى 
السبيل , لم تثمر .من الثمرات الايجابية 
ما يستحق الذكر ولم تنتج نتائح فعلية 
سوى تنفير الناس منهم ٠‏ وابعادعم عن 
المعاهد الفرنسية يوجه عام ٠‏ لان الناس 
صاروا ينظرون الى جميع تلك المؤسسات 
كفخاخ للتنصير » (13) ونعود مرة أخرى 
الى الدكتورة تورين الى تؤكد استمرارية 
تلك المقاومة العنيفة من طرف المجتمع 
الجزائرئ ضد:سياسة التهجين , 
والفرنسة التى ظلت ديدن الاستعمار 
الفرنسى طيلة عهد الاحتلال ٠‏ فنقول : 
« وننتهى الفترة الاولى أى من (1830 - 
0) ويعترف الفرنسيون بان ما قاموا 
به من مغامرات لا طائل تحته واعترفوا 
بالفشل وفكروا فى أسلوب جديد 
ومناهج أقرب الى الواقع وأعادوا الكرة 
بعد التحقيقات المدققة » فاختطوا لتعليم 
اللغة العربية خططا فى اطار القضاء على 
الروح المعنوية فظهرت مراسم سنة 1850 
التى انشاأت التعليم المزدوج فى المدارس 
القرنسية العربية , فلم يتفير موقف 
المواطنين . وبقيت تلك المؤسسات 


هذا 


(14) نفس المرجع المذكور للمؤلفة ٠‏ 


خالية , (2)14 وقد ارجع بعض 
الكتاب الفرنسيين قشل سياسة 
الفرئسة والتنصير فى الجزاش . الى 
الزوايا التى بقيت منتشرة فى البلاد رغم 
قضاء الاستممار على العديد منها وكانت 
بمثابة مراكز دينية وثقافية ؛ ومدارس 
للكبار والصغار » ودور للمعالجة واسعاف 
المرضى والمعوزين , وملتقى ذوى الراى 
لحث المواطنين على الجهاد وعدم الولاء 
للكفار ٠٠‏ ولم يعرف القرنسيون لهذه 
الزوايا مثيلا فى أوروبا » ولذلك لم 
يتنبهوا لخطورتها الا بعد زمن طويل , 
والملاحظ ان هذا التحليل صحيح الى خد 
بعيد حيث ان العديد من الثورات التى 
قامت ضد الفر نسيين كان يتزعمها مشايخ 
الزواايا حتى'آخر القزن التاس عقي , 
ونذكر من هؤلاء , الامير عيد القادر , 
وأولاد سيد الشيخ ٠‏ وثورة للا فاطمة 
انسومسر ء وثورة المقرانى , وثورة الشيخ 
الحداد » وثورة بومعزة . وثورة بوعمامة 
وقد كان كل هؤلاء المجاهدين الاقوياء , 
من ابناء تلك الزوايا التى كانت تخرج 
جنود الدفاع المادى والروحى ,. همد 
المستعمر الفرنسى ٠‏ 
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ونخلص الى القول بان كل تلك 
المحاولات الذكية والخطيرة لم تعرف 
الفتور , ولم يعرف أصحابها اليأس طيلة 
عهد الاحتلال » لم تحقق نجاحا يذكر فى 
مجال التنصير وتغيير الشخصية الوطنية 
الجزائرية لان رسوخ العقيدة الاسلامية 


فى قلوب الجزائريين . وتمسكهم بلسان 
القرآن كان أكبر محصن لهم ضد الفر نسة 
والتنصير والتهجين » والمسخ لمقومات 
هذه الشخصية الوطنية القوية بعوامل 
حصانتها العربية الاسلامية ٠‏ 
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آذ العو الاسلهمة ذالقرز شاك افرى 


حضرات الشيدات والسادة والاخوات 
والاخوة والادناء المحترمين 0 

1 وبعد قاتنى عندما ألقيت نظرة 
العاصمة + كما أقيار لتنا سمالي وكير 
الشؤون. الديثية السيد. بوعلام: باقى فى 
كتاب دعوته للمساهمة فى أعمال هذه 
الدورة : لم أتردد منذ القراءة الاولى قى 
اختيان الموضوع الثالك من المواضيع 
فى القرن الخامس عشر الهجرى » 0 
عنقا أفحه الأسيل عن الواهيع 
الاسلامية الثلاثة التى كان أولها « الاسلام 
«افلسقة التربية'فى الاسلام '*.:. كارتا 
الملوضوع الاول حول « الونشريس قلعة 
العرقة فيه 2 

2ه غير أن كلمة : أفاق » من عنوان 
0 آفاق الدعوة الاسلامية فى القرن 


د* معروف الدواليبى 
المملكة العربية السعودية ( 


الخامس عشر الهجرى » وقد عرضت 
أمام.نظرئى: « آفناقا' + للدعوة الاستلامية 
لا حصر لها » وخاصة وعلى الاقل فى 
فاقها العامة التالية : 

أولا : العقائدية : 


ثانا : الاجتماعية 2 
ثالثا : الاقتصادية , 
رايا :'الثقافية : 


خامسا : السياسية » 

متادتما > الاكتائية : 

سابعا : التشريعية ٠‏ 

وكلها آفاق هامة فى الدعوة الاسلامية 
وضرورية ومحيبة الي ٠‏ ولا سبيل الى 
الكتابة فيها كلها ٠‏ لانها تخرجتى تماما 
غن الوقت المحدد بثلاثين دقيقة ٠‏ فضلا 
عن ضيق أأوقاتى لاعداد. هذه البحوث 
اللمية التكائلة + هذا سا يمشلدى 
لا أشك فى أن الذين سيختارون معي هذا 
الوجتوم تخ الدملاه الكحرام سوق 
لا تكون أبحاثهم فى أفق واحد ؛ وقفى 
ذلك ان شاء الله للخير كله » راجين أن 


85 


يكون فى يعوكهم: [الفظفة تر الأفاق غى 
الدعوة الاسلامية » ما يجعل منها ثروة 
علمية فى الموضوع لا غنى لنا عنها ٠‏ 

3 - هذا ولقد طالت حيرتى مدة أسبوع 
لا أدرى على أي أفق أستقر » ل ولا أن 
الهمتن الله آخيرا" أن أرق أفقا حيبا 
رايت انه الاليق بمطالب عصرنا الجديد 
ومشكلات الانسانية فيه ٠‏ وانه يصلح 
لان يكون مدخلا لكل تلك الآفاق المختلفة 
الدعوة الاسلامية فى هذا العصر ء وذلك 
من ناحية أن الدعوة الاشلامية هي دعوة 
الى الحياة على أساس السلام للانسان» ٠‏ 

4- ونا كانت الحياة الانسائية متطورة 
مع الزمن ٠‏ فانه قد يكون لكل طور من 
أطوار الحياة على مدى العد..ور مشكلات 


الدعوة الاسلامية » لمعالجة تلك اس..خلات 

والتحديات فى عصر ما ٠‏ 

ب فما هي مشكلات عصرنا وتحدياته ؟ 

-. وهل للدعوة: الاسلامية ياعتبارها 
« دعوة الى الحياة على أساس السلام 
للانسان » دور للمشاهمة فى خدمة 

الانسانية ؟ 

5 وقبل أن أدخل فى الموضوع أريد 
أن أقول رولا : ان تحديدنا للدعوة 
الاسلامية بأنها « دعوة الى الحياة على 
أساس السلام للانشسان » ليس فيه تزوير 
للحقيقة » أى تضخيم ٠‏ وانما هو الحقيقة 
القرآتية نقسها حينما جهر القران الكريم 
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فقال الله سبحانه وتعالى فى دعوته الى 
الاسلام )ا ب أدها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم » 
وقال « والله يدعو الى دار السلام » ٠‏ 
وقال « وان جنحوا للسلم فاجنح لها2». 
وأخيرا جعل الاسلام من كلمة «السلام» 
وتذكيرا له على الدوام بالالتزام الواجب 
للسلام . 

6 - ولذلك كله فان الدعوة الاسلامية 
كانت منذ ظهورها حتى اليوم « دعوة الى 
الحياة والسلام للانسان » لا شك قيها 0 
غير أنها دعوة الى نوع جديد من «الحياة 
الانسانية المتقدمة» ولا عهد للمجتمع 
البشرى فى مفاهيمها الاسلامية لا من 
بالله الذى خلق الانسان على الارض : 
مسولا وجوبا عن القيام بعمارتها فى 

لل _السلام للانسان ء 
-. وهكلفا يعبادة الله فيها من أجل سلام 

الانسان » 
ومدعوا الى التعاون فيما بين شعوبها 

على البر والتقوى. لا على الاقم 

والعدوان 0 وعلى أساشس من الحرية 
المسؤوللة والكرامة للجميع من غير 
تعيير بين الاعراق والالوان والاجناس 

الله من أجل سلام الانسان أيضا ٠‏ 


#7 وبعد قفان تقدم العلوم قى هذه 
[لعصنق 'الحديقة : واتكتانها التنتريع 
اليوم ؛ وكذلك تقدم ‏ التكنولوجية 
المتطورة + قد كان لهما نتيجتان حتميتان 
هما: 

أولا ‏ شغور كل انشان بوجوده » 
وبكرامته وبحقه فى الحياة الكريمة من 
مير تمايز ما بين انسان وانسان ٠‏ لا فى 
القوميات , ولا قى الاعراق » ولا فى 
الاجناس ؛ ولا فى الاديان * 

فانيا ‏ زوال الحدود بين الامم 
والشعوب ٠‏ وتشابك مصالحها مما لمم 
تعد تصلح بعده الحياة فى ظل الانظمة 
العالمية السائدة ٠‏ والقائمة على التمايز 
فى الكرامة وفى المصاللح الخاصة لدى 
بني الانسان ٠‏ 

8 وهكذا فان هذا التقدم السريع فى 
العلوم وفى التكنولوجية بنتائجه الحتمية 
المشار اليها قد اوجد مشكلات حيوية 
حادة قيما بين الامم والشعوب : وقد 
حرصت منظمة الام المتحدة « على العمل 
احليا يكل الوسائل السليئة" + وقنه 
عالجتها معالجة طويلة خلال نحو من 
خمسة وثلافين عَامًا » اي منذ نهاية 
الحرب العا مية الثانية حتى اليوم » ولكن 
بدون أن تتقدم خطوة نحو السلام ٠‏ وذلك 
على الرغم من أن صيغة تاليف هذه 
المنظمة عقب تلك الحرب لم تكن الا وسيلة 
لحل المشكلات الانسانية » ولضمان السلم 
العالمى » وفقا لميثاق هذه المنظمة وملحقاته 
حتى اليوم ٠‏ 


9 ولا يسعنا مع ذلك قى هذا المقام 
الا أن نجل لمنظمة الامم المتحدة 
اهتمامها الشديد الذى آأيذاه أعضاء 
المنخضمسة بالاجماع فى دورتيها 


اللتين عقدتا خصيصا للبحث غن حلول 
ليْنَة مكلاب افمتيء امول الكل 
أصبحت تنذر بسوء المصير للجميع ٠‏ 

0 كما لا يسعنا أن نسجل باعجاب 
قرارهم الاجماعى الدى انتهوا اليه ء, 
وما قد جاء فيه من صراحة جريئة حيث 
قالوا : ان المشكلات العالمية الحاضرة 
لا أمل فى ايجاد حل لشىء مها فى ظلال 
الأفضة اللمصماطة السبائدء اليكيم فى 
العالم ؛ وخاصة النظام الاقتصادى 
الخاص بكل شعب ولمصلحته وحده دون 
مراعاة مصلحة الآخرين فيه * 

نج زنك )تسلو على دلا يقوف : 
ان البشرية قد تقدمت علميا وثقافيا » وان 
التكنولوجيا المتطورة قد ازالتا الحدود 
فيما بينهم , وأنه لم يعد يصلحهم ويليق 
بهم الانظام عالمى جديد يقوم على قواعد 
انسانية جديدة » وقد حددتها منظمة 
« اليونيسكوى » بناء على طلب الاأمم 
المتحدة » وقالت فيها : انها تلك القواعد 
التى تلخصها قيما يلى ٠‏ وهي التى : 

تدعو الى « وحدة الاسرة البشرية » 
من غير تفاضل » 

وتوؤّمن بحق الجميع فى الحياة 
الكريمة من غير تمايز وتعتبر « مصالحهم 
الاقتضاتدة وأاهذة : ولا يبود التفاشبل 
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د وآخيرا تدعى هذه القواعد أن تتخة 
مْنَأه العدل ع جين الشميع القاعدة الحثمية 
لهذا التظام العالمى الجديد ٠‏ 


2 غير أنه يؤسفنا أن هذه الصرخة 
المدروضة من قبل الامم المتحدة فى هياتها 
العامة » ومن قيل منظمتها العلمية 
« اليونيسكى » قد ذهبت ادراج الرياح , 
وذلك : 

لانها تحتاج أولا الى «١‏ الايمان بها 
ايمانا حقائديا ..: 

كما تحتاج ثاتيا الى « اقامة علم 
التربية وفلسقتها عليها » ٠‏ 

اذ لا يكقى مجرد الدغوة اليها سياسيا 
تَحََ طبظ الاحدات؟:؛ ولا التوصية بهنا 
فقط كما كان شأن التوصيات يحقوق 
الانسان الواردة فى الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان * 

3 ولما كنا معشر المسلمين نؤمن 
بقكا وعدنا و ايمانا عقاضنا + عي 
بعقيدتنا الآسلامية + لذلك وجب علينا أن 
نرحب أولا بهذا اللقاء مع الفكر الاسلامى 
كما وجب علينا أن نكون أولى الناس 
بتأييد هذه الصرخة العالمية الدولية , 
وأن نكون أحق الناس بالدعوة اليها 
بكل. حرارة ٠‏ وأن نجعل منها أبرز آفاق 
الذغوة الاسلامية فى هذا العصر للتعرق 
تالاشلا حك مرق بِعِسَل افتناقه 
الاجْصَنَاعَيَة + وان تكفليس ينها عقزاض 
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اسلامية القواعد الاساسية لنظام المجتمع 
الانساني الجديد اتخذها الاسلام من 
قبل » وأن نبحث على ضوئها عن حلول 
المشكلات الانسانية فى سبيل السلام على 
الارض وأن نتقبل التعاون على أساشها 
مع من يرغب » وأن نقتح الحوار من 
أجل ذلك مع أيعد الناس عنا فى الفكر 
والقيم » وذلك من أجل سلام المجتمع 
والانسان ٠‏ 

4 واننا اذا تقبلنا الدعوة الى ذلك 
والحوار فيه قانما ننطلق من منظلق 
اسلامي لا شك فيه : عملا بما جاء فى 
القرآن الكريم حين دعى اهل الكتاب الى 
الحوار معهم اعتمادا فى الاصل على 
نقطة الوفاق مغهم رغم أنه على خلاف 
أساشى معهم قيما عداها : فقال لهم : 
« قل يا أهل الكتاب قعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم » أن لا نعيد الا الله ولا نشرك 
به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله » » وذلك اعتمادا أولا على 
نقطة الوفاق دون نقطط الخلاف ؛ لان 
الخطر على الانسانية أصبح عظيما » وان 
الحاجة الى دفعه باسرع ما يمكن واجب 
لا شك فيه فى همفهوم الدعوة الاسلامية 
وأن التعاون عليه أوجب واكد ٠‏ 

5 هذا ولا يفوتنا فى هذا المقام 
الذى ندعو قيه الى التعاون فيما بين أبناء 
البشرية كاسرة واحدة أن نتبه الى خطر 
التبعية فى الدعوة الاسلامية للمداهب 
التقليدية الاجتماعية الحديثة التى تسود 
العالم اليوم ٠‏ والتى قد تخطاها الزمن 


رالعلم : وأعترفت الامم المتحدة » 
وأجهزتها العلمية يعدم صلاحها بعد اليوم 
لعالجة مشكلات العالمم الانسانى كما مر 
معنا من قبل ٠‏ 

6 ونضيف على ذلك هنا ما جاء 
قى كتاب « الديمقراطية الفرنسية » الذى 
وجهه الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان 
خلال فترة حكمه هذه الى الشعب الفرنسى 
فقال : «١‏ ان الماركسية والليبرالية 
التقليدية نظريتان ناقصتان ٠‏ وتتنكران 
للجقيقة الانسائية » وانهما لم تعودا 
قادرتين على تفسير الواقع ٠‏ ولا على 
توجيه العمل ٠‏ وانهما تتفلتان يسهولة من 
قبضة البحث العلمى ؛ وان التحيز يغلب 
عليهما الى اليوم أكثر من العقل : وانهما 
لم تعودا تمثلان الوقائع المحسوسة قى 
مجتمعاتنا الا تمثيلا « ضعيقا » + وانهما 
يتكيفان بصعوبة لايجاد حلول لمشاكلنا 
الواقعية » وان الموقف الموضوعى يدعو 
الى ترك هذه النظريات غير المتكاملة » 
والى البحث عن صيغة جديدة مقبولة » ٠‏ 

7 وكذلك نضيف لكثير من الفائدة 
ما قاله حديثا أشتان علم الاقتصاد فى 
احدىئ جامعات. فرنسا الاستان جاك 
أوسترو ى تإنا:ةنالك 0ه[ + ورئيس هيئة 
علماء الاقتصاد فى فرنسا ٠‏ قى كتايه : 
5 الاسلام أشاع التصضور الاقتصادى » فقد 
قال هدَ؛ُ الباحث : « ليس هناك فى الحقيقة 
طريقة وحيدة وضرورية لابد منها للتطور 
الاقتصادى كما تريد أن تقنعنا به المذاهب 
القصيرة النظر فى النظاميين الاقتصاديين 


السائدين ‏ ( الصفحة 16 217 ) ء ثم 
ألح هذا الباحث الاقتصادى على ضرورة 
التماس المذهب الثالث فى الاسلام نفسه 
لائه ليس فرديا ولا جماعيا » ولكنه يجمع 
بين الحسنين ٠٠٠‏ وكذلك الح على 
المسلمين بضرورة العودة الى الاسلام 
نفسه والى دراسة قواه الكامنة فيه 
لشق الطريق نحو عوضا عن التقليد 
الاعمى ‏ الصفحة 50 وجاهر بعد ذلك 
بأن الاسلام يتمتع بامكانيات هائلة » وأئه 
اذا ما وجد الطريق الصحيح فان كثيرا 
من الصعويات الاقتصادية التى ظهمر 
للاقتصاددين تعذر التغتب عليها حتى الآن 
سوف يحلها الاسلام ‏ الصفحة 1512 ثم 
دعا هذا الباحث المسلمين الى الاشراع 
قبل قوات الوقت لوضع الطريقة المنبثقة 
عن خصائصهم وقواهم الكامنة المبدعة 
الهائلة . ثم حذرهم باتهم ان لم يفعلوا 
ذلك فسوف يجبرون على قبول تغييرات 
غير سليمة فى تظمهم الاساسية , وذاك 
نتيجة لاتباع منهج فى الائماء مفروض 
عليهم ؛ وقى هذه الحالة سيقضى على 
الاشلام كمنهج حضارى مستقل ‏ 1312 - 
3 > 


8 ولذلك كله يتوجب اليوم على 
الداعية الاسلامية التأكيد على ذاتية 
الدغوة الاسلامية فى جميع آفاقها » وعلى 
استقلالها ٠‏ وعلى كمالها ٠‏ وعلى التأكيد 
خاصة على الجديد فيها الذى لابد منه 
لتقدم الانسان وسعادته ٠‏ 
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9 واتماما للفائدة فها نحن أولاء 
نشير بكل ايجاز الى « الجديد التقدمى ٠‏ 
فى جميع آفاق الدعوة الاسلامية التى 
أعددناها فى مطلع كلمتنا هذه من حيث 
آفاقهفا اليقائدية : والاجتمافية . 
والاقتصادية ٠‏ والثقافية + والشياسية , 
والانسانية ٠‏ والتشريعية . وذلك تأكيد 
على ذاتية الدغوة الاسلامية » وحاجة 
الانسائية الى الجديد فيها فى كل عصر » 
وخاصة فى هذا الغصر الذى تقدمث فيه 
العلوم الكونية والانسانية والاجتماعية » 
وأخذ العقل العلمي مكانه فيها فى البحث 
والحكم كما يريده الاسلام ٠‏ 

0 وايضاحا لذلك نقول : ان 
الدعوة الاشلامية فى جميع آفاقها المذكورة 
قد قامت منذ نشأتها على.قواعد ومبادىء 
جديدة ؛ ولا تزال كذلك فى جدتها بكل 
ما فيها من معاني الجدة 2 وفى جميع 
آفاقها من وجوه الحياة التالية الشاملة : 

ففى آفاقها « العقائدية » أعلنت قبل 
أية أمة من الامم الحديثة : حرية العقيدة 
وعدم جواز الاكراه فيها ٠‏ 

وفى آفاقها « الاجتماعية » ايضا 
وقبل أية حركة تحررية فى العالم الحديث 
شجبت بكل قوة أنظمة « الطبقات المتفاوقة 
فى الحقوق والكرامة ؛ وأعلنت التساوي 
فى الحرية والكرامة الانسانية من غير 
تمييز بين انسان وآ“".. ٠‏ لا فى الاعراق » 
وى الأهنامن دلا كن الاننات + 

وفى آفاقها ١‏ الاقتصادية » قد 
فرضت الدعوة الاسلامية كل القواعد 
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الأسناسية النهوطن بالإقتسناد 'التصاللى ٠‏ 
وذلك فين « ايجاب العمل .» من حيث” 
هو ء وثانيا فى « ايجاب زيادة الانتاج 
وذلك عملا بكثير من الآيات القرآنية فى 
ذلك ؛ وعملا بقول رسول الله صلى الله 
غلية وسئلة آيَضْنا حِيْنَ قال : ٠.‏ ل ادك 
أحدكم يوم القيامة وفى يده فسيلة 
شجيرة - فليزرعها » » وذلك حرصا 
على عدم اهمال الزيادة فى الانتاج 
اشلحة الجماغة , حتى فى ظلك البباعات 
الحرجة التى يذهل فيها الانسان عن 
مضالعة:الخاضة فصلا عن العمل لمنالح 
الجَناعة + والفينا ققد فرضبت الصوة 
الاسلامية « العدالة » فى توزيع خيرات 
هذا الانتاج بحيث لا يكون هناك محروم » 
وذلك وفقا لقواعد الاسلام فى العدالة 
المطلقة فى « الحق بالحياة الكريمة » ومن 
أجل ذلك اوجب.« نظام التكافل فيما بين 
الجماعة » على أرض الاسلام » حتى ولو 
اختلفت بينهم الاديان ٠‏ 


وقى « الآفاق الثقافية » للدرعوة 
الاسلامية قد جعل الاسلام «فريضة العلم» 
أساسا لهذه الدعوة كما هو معلوم 2 
وَحَاقب حلى قركها:,.ريكةًا يذل مو بو 
العلم فى عالمنا الحديث المتقدم فى عدد 
لا فريضة علمية كما جاء بها الاسلام ٠‏ 

وأما فى « الآفاق السياسية » فقد 
فرض « الشورى فى نظام الحكم من غير 
تمييز ما بين « أقلية » ولا « أكثرية » فى 
الشورى ولم ياخذ بالرأي فى هذه الشورى 


اعتمادا على عدد الاصابع المرفوعة » 
وائما اعتمادا حلى التمئق فن: النسزاي 
وترجيح الراجح منه وفقا للمصلحة »2 
وذلك أيضا جديد فى مفهوم الحكم 
السياسى حتى اليوم ٠‏ 

وأما فى « الآفاق الانسانية » للدعوة 
الاشلامية فقد كان الاسلام ولا يزال أول 
من أزال الفوارق بين أبناء الانسانية حيث 
قال رسول الله صلى عليه وسلم : 
« لا فضل لعربى على عجمي » ولا لابيض 
علن امون + كما قال : و,التغلق كلهت 
عيال الله : واخبهم اليه : انفعهم لعياله » 
مع وجوب مراعاة جميع حقوق الانسان 
الاساشية من ثقافية ٠‏ واجتماعية , 
واقتصادية» تجاه الجميع من غير تمايز ٠‏ 


ت كنا .فى الآفناق' التشريعية » 
للدعوة الاسلامية ٠‏ فقدٌ أقام الاسلام 
شريعته على أسس عالمية وانسانية » مع 
التشديد على مراعاة العدل فيها وللى 
على الانفش والاقربين ٠‏ 


5 - ويهذا الاستعراض الوجيز 
لجميع آفاق الدعوة الاسلامية بعد التوسع 
مقدما فى بعض آفاق الدعوة الاسلامية 
من الناحية الاجتماعية بالنسبة للعصر 
الذي نعيشه ٠‏ نرجو أن نكون قد أعطينا 
موضوعنا جميع ما تجدر الاشارة اليه , 
تارة بالبسط وتارة بالانجاز ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى من وراء القصد ٠‏ 


91 


رفغأ رالقرآن تاذ الحدشة 


تمهد : 

ان أي تأمل فى آفاق انتشار الاسلام 
رذيوعه فى القرن الخامس عشر 
الهجرى ٠‏ ليقتضى منا أن نتساءل عن 
الطريقة التى بها يعرض على الناس » 
والتى بها يعلم ويفسر . ولن يتحقق 
هذا الهدقت يدوت اتتشار للمغرفية 
بالقرآن معرفقة صحيحة ٠‏ 

انى لأستبعد عن نفسى أية نية 
بالتفكير فى تعليم القرآن فى البلدان 
المتحدثة باللسان العربى حيث لا تطرح»؛ 
باستثناء الترجمات بطبيغة الامر , 
الا مشالة التفاسير فقط ٠‏ لذلك استثنى 
من كلامى هذا الجانب من تفسير القرآن 
فى البلدان العربية ٠‏ 

وَاثْمَاا أو أن انظ فقطظ هن مسالتة 
المعرفة التى تنشر عن القرآن فى 
النلدّان القرقة غير [لدئلمّة :+ فاك قاض 
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د* موريس يوكاي 


ح التعريقت به هنا .من امتتعفال لغنة 
وصوابا والذى نستطيع الركون اليه 
هو رأي المتخصصين من أعلى المستويات, 
وهم الجامعيون المتخصصون فى البحوث 
الاسلامية » لكن ما من حاجة الى التاكيد 
على ان كثيرا من هؤلاء » فيما عدا 
بعض الاستثناءات المشجعة . يعرضون 
القرآن ‏ قيل كل شىء ‏ كما يودون له 
أن يكون ؛ لا كما هى فى ماهيته ٠‏ 
أترانا نرجع الى الترجمات الصادرة 
عن المتخصصين فى البحوث الاسلامية 
أى مختلف المستشرقين ؛ آملين أن يكون 


ما كتبوه متحدثا عن ذاته . ان هذه 


الترجّمات ‏ كتسىء. ارشادتا: للاشف: : 
وهي تضل القارىء لاسباب عديدة , 
يجب أن تاخذ مين الاعتبار أؤلا أن أي 
ترجمة تتصه .. حتما نسية مئوية من عدم 


غير اللغة العربية » لغة يفهمها من نعتزم 
أيصال المعرقة اليهم 0 وليست المهمة 
بالمهمة السهلة ٠‏ 


أذ من الصعب على رجل من 
الغرب لا يحسن اللغة العربية » ويعيش 
فى وسظ يظهر فى غالب الاحيان عداوة 
للاسلام ٠‏ أن تكون له فكرة صحيحة 
عن القرآن ؛ فااتعالميم التى يتلقاها , 
والتصريحات التىيسمعها من اناس 
ماذون لهم.+.- على ما يظهر- بالتعدث 
فيه ٠‏ أو يقرأها فى كتب عديدة » تساهم 
جميعا فى اعطاء صورة مشوهة عنه , 
والرأي الذى قد يتراءى أكثر سدادا 
الوفاء للنص » وأن القرآن لا يقيل 
التقليد فى لغة أجنبية عن اللغة العربية, 
وهئاك آيات قرآنية من ناحية آخرى , 
هي فوق مستوى ادراك الانسان وفهمه : 
والقرآن نفسه يخبرنا فى الآية م من 
شنورة آل ععزآن ان الله وده هو الذى 
يعلم تأويله « وما يعلم تأويله الا الله » 
على :آثنا :تلاخظ بين مختلق ‏ الترجمات 
لقطع بعينه الاختلاقات العديدة ما يجعل 
القارىء يشعر بأنه يتيه بين تأويلات 
متباينة ٠‏ يتساءل فى شانها يكل 
منطقية » عما اذا لم تكن هذه التأويلات 
ترجع الى المترجم أكثر مما ترجع الى 
النص ذاته ٠‏ 

واذسن من ذلك و قمر + 1ت | العنارف 
باللغة العربية يسهل عليه أن يتبين هنا 
وهناك بين هذه الثترجمات ؛: نوايا 
مقصودة بتزوير النص أو اخقاء بعض 


لتك :+ 


أود قبل كل شىء أن ألفت الانتبياه 
الى أن كل قارىء قادر على تذوق نص 
من النصوص هن الوجهة الاذبية ٠‏ بل 
وحتى ترجمة من التراجم التى لا يمكن 
الاعتماد عليها من بعض الجوانب ,2 
قابل لان يدرك الطراز الاديى الرقيع 
للنص القرآنى ٠‏ فستكون دهشته كبيرة 
على العموم ٠‏ حين تطلعه بأن النبي 
محمدا ٠‏ الذى كان يقترض أنه هو 
صاحب النص ؛ كان فى الواقع رجلا 
امركنا ب 


وأنتم تعلمون جميعا » أن تاكيد 
طابع الامية هذه ؛ ورد قى القرآن : 
«النبي الامي » ( سورة الاعراف 
الآيتان 557 ى 1558 ) : طالغوا ترجمة 
القركن. . التىك. عتيقيًا 'الأنسة اماسون - ! 
ونشرتها دار مجموعة « يلياد » الشهيرة؛ 
وهي أكثر الترجمات انتشارا فى أوساط 
المثقفين الناطقين بالفرنسية . فسترون 
أن كلمة « الامي » قد أخفيت ؛ وأن 
المترجمة كتبت مكانها غبارة «٠‏ نبي 
الكفار » ولا يذهين بكم الظن الى القول 
بآن: هذه ' الترجمة تنقصها اللعرفة باللغة 
العربية ٠‏ اتكم ستقتئعون بعكس ذلك 
عندما تقرآون ما ورد فى نهاية تلك 
التلبعة فئ باب تماليق الترجمة. مم 
يتعلق بكلمة « أمي » » وسترون أن 
المترجمة كتبت بان كلمة « امي صقفة 
للمذكر المفرد تتعلق بالنبي » ومع ذلك 
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فهي تترجم الكلمة « بالكفار » . وهى 
مر يالك ال ههالفة مارح ؛ 
وخطا فادح فى النحى - 

ثم ان هذه المؤلفة خصصت من مقدمة 
ترجمتها ست ضفحات لتعرض فيها 
ماحكبتب. ووانهاات :السبابخ “التي قصدع 
يها شخصية محمد حسب ما ورد فى 
القرآن » وأيدت ذلك بشواهد عديدة ٠‏ 
ولو أنكم بحثتم فى ترجمتها ٠‏ ولو عن 
تلميح خفيف الى أن النبي كان أميا » 
لا وجدتموه » وهكذا فان اخفاء هذه 
السمة البارزة من سمات شخصيته » 
أمر واضح هنا أيضا : 

أن اخبار الناس بأن الذبدي - حسب 
القرآن ‏ كان أميا أمر ذى أهمية بالغة » 
وحينما اخبر بهذا الواقع مزفيه قابلية 
لان يتذوق قيمة القرآن الادبية » ويقبل 
بالتقكير | معي الغكلة وانورة فق متسدة 
النقطة . وقد تعودت أن أتحدث علىوجه 
التقريب باللغة العربية : 

لقد ثبت ان النبي محمدا عاش نحوا 
من أربعين سنة فى مكة ء وكان معروفا 
من السكان ؛ ودون أن يدلى باي 
تصريح فى اتجاه دينى مجدد » لكن 
ها هو ذا الوحي قد نزل على هذا الرجل 
الذى بلغ من العمر سن النضج ؛ وها هو 
ذا يقوم بتبليغه من: حوله » فيتيعه 
الناس فى الطريق الذى رسمه » وها هم 
أولاء أتباغه يرتلون الآيات القرآنية 
التى علمهم اياها ويحفظونها عن ظهر 


قلب » ومن بينهم هذة الآيات آبة سورة 
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الاعراف التى نزلت بمكة » والتى تصقه 
يانه أمى ٠‏ اذن فلى لم يكن النبي اميا 
حقا ؛: لكان ذلك معروفا يمكة حتما بعد 
اكثر من أريبعين سنة من حياته بيهذه 
المديتة » وكيف كان يستطيع أن يجمع 
حوله مؤمنين اتبعوه رغم ما لحق بهم 
من أذى قى أشخاصهم وذويهم وأملاكهم 
لو أنه وصف نفسشه ‏ كذبا بأنه أمى؛ 
وهو أمر كان يتفطن اليه الجميع » وعليه 
فاذتم لا تستطيعون أن تشكوا لحظة 
واحدة فى أن النبي لم يكن يعرف القراءة 
ولا الكتابة » ولا تستطيعون تاييد الاتهام 
بأنه صانع القرآن * 

لذلك فان الغاء صفة الامى المنسوبة 
الى النبي فى ترجمة الكتاب المقدس 
انما يعنى بتر القرآن من احدى المعطيات 
الاساسية التى تقوم حجة دامغة على 
أنه تنزيل وموحى به ٠‏ 

هنا مقاطع كثيرة فى ترجمة الآنسة 
ماسون 2185502 تخفى معانى حقيقية 
لا جدال فى أهميتها » لتضع مكانها 
عبارات تنقص من قيمة بيائات قرآنية 
فى عين القارىء غير المطلع 2 ولم تكن 
هذه الحالة بالحالة الوحيدة ٠‏ 

فد وجدت فى كثير من ترجمات 
القرآن الى الفرنسية التى قام يهها 
مكخمتصوة اف التجوت! الاسلافكتة : 
مقاطع مضللة كغيرها * 

ولا ترج عالصعوبة التى يلقاها 
الغربيون غير المستعربين لتكوين أفكار 
صحيحة عن القرآن الى مواقف التحيز 


الواخسخ. القن 'يقفها. عير من | الترجنين 
لا تقفهم تمام القهم اذا كان القارىء 
يجهل معطيات دينية وتاريخية أو 
نزول الوحي عليه : لذلك من الضرورى 
اعطاء معلومات اضاقفية هئ صورة 
شروح أو تعاليق مرققة بالنص » وينبغى 
لهذه التعاليق أن تشرح من جهة أشداب 
صعوية الترحجمة 2 وان تذكر التأويلات 
نعلم سلفا أنها ناقصة ٠‏ وينبغى من 
تاحية أخرى 0 أن نورد وقاشع أو أحداثا 
تتعلق بمقطع ى بآية يصعب فهمها بوجه 
آخر : وبذلك تستطيع أن نفهم يصورة 
هذا الامر الديتى » أو الغائلى أو 
المذتى ٠‏ : 

ان ترجما تفرنسية للقرآن مثل 
قد استفدت كثيرا فيما يخصنى 2» من 
شروح يوشف على الطويلة جدا ٠‏ وغندما 
يستنصحنى أحد فى موضوع اختيار 
ترجمة للقرآن تفيد الغربيين ى فائى 
بالتعاليق ٠‏ 

وهناك أيضا آيات يدل ظاهرها على 
أن فيها تناقضا » ويذيغى ارشاد القارىء 
بشأنها » وليس أدل على ذلك من هذه 
والمشروبات المسكرة 5 


دكتفترن 


فنحن اذا ما قراناها حسب الترتيب 
الذى وردت به فى سور القرآن وجدنا 
أولا فى سورة « البقرة » ( ص 229) ٠‏ 

« يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما اثم كبير ومنافع للناس ٠‏ واثمهما 
أكبر من نفعهما » ٠‏ ثم فى سورة 
« النساء » ( 4 43 ) : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربيوا 
الصلاة وآنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون » ٠‏ وفى سورة ( المائدة ) 
( 5 - 90 ) نجد هذه الآية : 

« نا أيها الذين آمنوا انما الخكتير 
واميسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» ٠‏ 
وأخيرا فى سورة « النحل » ( 36 67 ) 
هزه الآبة: 

« ومن ثمرات النخيل والاعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا , ٠‏ 
فهذه الآية تبيدى كما لو كانت تعبر عن 
آزاء'متتاكضية ‏ يشححان المسترويات 
المسكرة والخمر : ولكن الامر ليش 
كذلك فى الواقع ٠‏ ونحن نعلم فعلا أن 
آخر هذه السور المذكورة هنا هي 
أسوزة التمل ع فى السوزة: الكيحة 
الوحيدة من بين مجموعة السور هذه » 
وهي بذلك قد نزلت قبل السور الثلاث 
الاخرى المدنية » وهي انما تشير فقط 
الى المنافقع واللضار المنجرة :عن استغمال 
قؤاكة العنب .والتخل 2 فمنا المتحور 
الاخرى » فانها كانت متاخرة من حيث 
النزول » ومن حيث الترتيب ٠‏ نرى أن 
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سورة « البقرة » تؤكد جانب الاثم الذى 
يشمل الخمر الى جانب منافع ممكنة » 


وفى سورة « الئساء » اثما جر 
الصلاة فى حالة السكر . وفقى سورة 
« المائدة » وهي من أواخر السور المنزلة؛ 
ورد تعريم الخمن تعريما: قيلعيا .+ وكن 
هذا واضح كن الوضوح اذا ها درس 
تبعا للترتيب الزمنى : فلقد ورد التنبيه 
أولا ثم التحذير ثم تحريم محدود », 
وأخيرا التحريم القطعى » الا انه ينيغى 
احاطة الغير علما بأثه حصل تدرج 
حكيم ومنطقى أمام عصيان الناس ٠‏ 

انى على يقين بأنكم تعلمون جيدا 
هذا كله : وبديهى شي لا أقدم هفللذه 
التفاصيل اليكم ٠‏ ولكنى أود عن طريقها 
أن الفت انتباهكم فقط الى ان من 
الغربيين مزيرى فى هذه الآيات ٠‏ اذا 
ما عرضت عليه دون شروح مقرونة 
بالتص + تناقضات مما يحملهم . على 
القول ( وقد سمعت ذلك ٠‏ صدقوتى ) : 
« كيف يمكن أن نصدق بان الله قد 
أوحى الى الناس معطيات متناقضة » ؟ 
تلك هي الوقائع ٠‏ وأستطيع أن أورد 
لكم أمثلة أخرى تبين بكل موضوعية » 
أنه عند غياب معلومات اضافية توضح 
النص القرآنى ٠‏ يمكن للمرء أن يقع 
فى الخظا ما لم تكن له هغلومات المسلم 
اللتعلم ٠‏ 

أصل الآن الى مجموعة الوقائع 
الاخيرة التى أود الثعقيب علييميا 
أمامكم ؛ وأعنى بها الترجمات الرديئة , 
والشروح أو التعاليق الناقصة لبعض 
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الآيات التى لم يظهر معناها الحقيقى الا 
فن الشصين الحنيقةه + جواء كقانخ الآمن 
متعلقا بالاخطاء غير المقصودة التى 
يمكن اغتفانها. ١٠م‏ الأخطاء المتسددة 
الصادرة عن يعض من يكتبون عن 
القرآن بيد اتى اتحدث اليكم فى البداية 
عن تلك الآيات. التى ارى فيها اليوم: وأنا 
رجل علم ٠‏ معنى اعجاز ٠‏ وفى مقدمتها 
الآيات التى تعد ترجمتها فى الواقع من 
أبسط الامور ؛ الا أنها عرضت بصورة 
ل يتمان فوا هذا المعتى الاعمياري 7 
ومن الامثلة الكثيرة على ذلك ٠‏ هذا المثال 
الملأخون من سورة « يس » ( 36 36 ) 
فبعد أن عددت الآية السايقة يعضا من 
نعم الله على عباده , وقوله تغالى فى 
ختامها « أفلا يشكرون » جاء قوله عز 
وجل * 

« سبحان الذى خلق الازواج كلها مما 
تنبت الارض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون » ٠‏ وقبل أن أعرض عليكم 
الترجدة الفى ااتزجم يها :توتسا إن 
اشاكل .+ |هَدَء الآنة > وشح الكم بائى 
لا أرى ترجمة ممكنة لكلمة « زوج » التى 
تجمع على « أزواج » الا المعنى الذى 
تعطيه اياه المعاجم العربية القديمة ,. 
والقى تعدا حجة يود يها آي ؟ العنصر 
الذى يقرن يعنصر آخر مثله فيتكون 
منهما زوج أي ثنائية ٠‏ والكلمة تصدق 
على الاحذية ء فيقال زوج من الاحذية : 
وعلى قردين تريط بينهما علاقة زوجية 
أي الزوج والزوجة ؛ ويذلك أترجم الآية 
6 من سورة « يس » التى تعقب الآية 


5 المتحدثة عن الناس * ولا حاجة فنا 
الى ثقافة علمية لفهم ما تقصده الآية 
من الاشارة الى عناضر الرّوجية أو 
الازدواجية فى النبات ولدى الانسان , 
وقد أمكن للجميع فى كل عصر أن 
يقهموا المعنى لهذا الكلام ٠‏ 

أما ما ورد فى آخر الآية وهو قوله 
تعالى : « ومما لا يعلمون » (أي الناس) 
والذى يشتمل أيضا على عناصر 
الزوجية ؛ فالمعتقد أنه يشير الى 
البتيات المتناهية الصغر والمتناهفية 
الكبر كذلك » وه ياشارة يؤكدها كثيرون 
بالاستناد' الى قوى متضادة ازدواجية؛ 
وهو عنصر التوازن حسب قوانين 
الفيزياء الكوئية ٠‏ 

ولنتخط التفاصيل » لناخذ بالاعتيار 
فقط مطلع الآية : أي ذكر عناصر 
الزوجية أو الازدواجية لدى النبات »2 
فحينما قرأت فى القرآن بالعربية هذه 
الآية لاول مرة اتجه تفكيرى حالا الى أنه 
ليس من الممكن أن يشتطيع رجل قبل 
ما يزيد عن أريعة عشر قرنا 2أن يصدر 
رأيا كهذا , لا سيما وأنه سبق لى أن 
قرآت قبل ذلك فى سورة « الرعد » 
( 53 - 3 ) قوله تعالى : 

« وهو الذى مد الارض وجعل فيها 
رواسي وأنهارا » ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين » ٠‏ فاذا ما اخذنا 
بآية سورة ( يش ) نصا وروحا ٠‏ وجب 
علينا بالتالى أن نذكر غناصر الزوجية 
أو الازدواجية لدى النيات ٠‏ ولننظر 


كيف تترجم الآنسة « ماسون » هذه 
الآية من سورة ( يس ) التى أكررهما 
متا : 

« سبحان الذى خلق الازواج كلها 
مما تنيت الارض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون » : سبحان الذى خلق جميع 
الانواع : ما يخرج منها تلقائيا من 
الارض ٠‏ وما تنبته الناس يأنقسبهم 
بأونا ل مسلموائة 7 

ليس أفضل من ذلك لى كان الامر 
يتعلق بصرف النظر عما يوحى يأتنه 
كلم لا يمكن للائسان تفسيرة كما 
شرت ذلك فى كتابى و القركن الكريم 
والتوراة والانجيل والعلم » وترجمة 
الآنشة ماسون تقدم فى اماكن /خرى 
يصد كلمة « زوج » بعينها تفسيرات 

على أن اشاعة معطيات غير صحيحة 
فى ترجمات القرآن وتقاسيره ليست 
صادرة عن قصد داثما ٠‏ وهنا أتحدث 
اليكم عن النوع الاخير من مجانبة 
الشؤات الل زوفي الاخطاء افيمرى 
المقصودة ٠‏ ويبدو أننا نستطيع تفسيرها 
بالطريقة الآتية : 

انه لا يمكن الادعاء اليوم بامكان 
القيام بترجمة أى تقديم تفسيرات وشروح 
مقبولة وصحيحة لبعض آيات القرآن » 
ما لم يكن صاحبها ذا ثقافة علمية ٠‏ 
لكن الواقع هو ان أغلبية المترجمين 
والشارحين المحدثين للقرآن هم من ذوى 
الثقافة الادبية الذين ليش لهم تكويين 
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علمى ٠‏ وأقول الغالبية الكيرى ؛ لان 
هناك استثناءات موفقة ٠‏ غير أن الثابت 
هى أن :معطا الترجمات. المتداؤلة ات فئ 
الغرب على الاقل ‏ تشتمل على مقاطع 
تقدم فيها بعض الآيات التى تورد 
ميات ذات<“حلاقة: والمازفه- العصرية 
بطريقة تعثر فيها بسبب أخطاء الترجمة, 
على أقوال وتأكيدات تخالف ما يبيتنه 
العلم الدنيوى على نحو لا يقبل الشك ٠‏ 
ومن السهل أن تتصوروا مدى ما يفيده 
فى الغرب من يبحثون من كل جانب عن 
مع تدغم. نظرياتهم: القائلة بان. الفوات 
اتما هو عمل قام به رجل أمكنه الوقوع 
فى خطا يذكره بعض الوقائع المعروفة 
جيدا قويومنا , لانه عاش فى حقية 
زمنية لم يكن العلم قد ذما فيها وتطور , 
وخاصل القول ان أخطاء القرآن هذه 
يمكن هقارتتها ‏ باخطاء .من. هذا الثمط 
ارتكيها مُوْلفوا كتب التوراة ٠.‏ هذا 
ما يمكن أن نسمعه من قادحين لا هم لهم 
الا القدح ٠‏ 

ولناخذ مثال السورة التى كانت أول 
ما أوحى الله يه على رشوله 2 وهي 
سورة ؛ « العلق » ( 96 .2 - 2 ) : 

٠‏ اقرأ باسم ريك الذى خلق خلق 
الاتسنانة فخ علق > ٠‏ ولتفعض 
الترجمات والشروح التى طاما ترجمت 
أو شرحت بها كلمة « علق » فهي قد 
فسَرت ١ن‏ توجمت مالدء التجندء أي الهم 
المتخثر » أي يما شت من التفاسير 
والترجمات الاخرى + وأمام مثل هذه 
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الترجمات » شمعت غير ما مرة من يتذرع 
بالحجة الآتية : « كيف يمكن أن نتصور 
أن الله هو الذى أنزل القرآن معلنا فيه 
أن الاثسان. من بمرحلة كثلة هن التدء 
المتجمد . وأنتم تعلمون أن الامر ايس 
كذلك ؛ فهذا اذن بزهان على خطا علمى 
فى القزآن » ٠‏ قما الجواب على هذا ؟ 
الجواب واضح » وهو أن الترجمة رديئة؛ 
وأن كلمة « علق » ينبغى ألا تؤّخذ على 
انها 'تعتى | ادس |اللعاتى الشدقة منيا 
( مثل الدم المتجمد هنا ) الدذئ يقصدم 
صورة غير صحيحة عن مظهر من مظاهر 
التناسن البشرى ؛ بل ينبقى أن تؤخذ فى 
معناهًا الارلن. +( أنها 2 شىءع مسي 
الاقفاء ل الكن تعلق سا حتفق تارقن 
فى علم تكوين الاجنة » وفى هذه الاحوال» 
يكون التوافق كاملا بين النص القرآنى » 
وبين معطى من المعطيات العلمية الستى 
لآ تقبل: الراجعة' ١‏ لانه فى يومنا “هذا : 
ثايت بالمجهر ؛ ويمكن ملاحظته فى المراحل 
البكرة' آلثن . بت قيوا ١‏ السفسة هن 
رخم الام بمحاجن ارساء حقيقية ٠‏ 

لم يكن لهذه المسائل فى الماضى أية 
أهمية » ولم يكن لنا فى الواقع أن نيحث 
قن القزان : املولء. فى الناكس م فى 
الحاضر ء» عن صيغ أو وصفات علمية:, 
لقد كان القرآن ولا يرال كتابا ديئيًا هَى 
المقام الاول ٠‏ فاذا كان هذا الكتاب 
المقدس يتضمن بيانات عن الظواههفر 
الطبيعية التى أصبح قهمها الآن فى 
متناول الناس بفعل معطيات معارف ثايتة 
الصحة د قاقما كان ذل يفرشن أقنمت 


انتياه الناس الى هذه الظواهر . فهي 
بنوع ما ضرب من التعبير الاضافى 
عن الدرة الالهية الواسعة ٠‏ 


لا بأس لهذا كان المفسرون فى العصور 
القديعة لا يعطون لكلمة م علق , الا 
معنى ظاهرا ولكنه غير صحيح فى ذلك 
العهد ٠‏ ما دام الانسان يتصور أو 
يستحضر عندما ترد عليه هذه الكلمة , 
القدرة الكلية التى يتصف يها خالقه , 
أما اليوم ٠‏ فان التقدم العلمى يسمح 
بادراك معنى آخر زائد على ذلك ٠‏ الا 
وهو المعتى الحقيقى الذى تدل عليه 
الكلمة «قنحن ندرك. حَيذتدَ المعنيين 
اللذين تحتملهما الآية : المعثى الاول 
والاصلى هو الطايع الديتى التفقكير 
فى القدرة الالهية الكلية : والمعنى الثانى 
هى بيان معطى من معطيات العلم له 
أهميته » وفعلا » فنحن عندما نقرن هذا 
المغونى بمعطيات القرآن الاخرى فى 
موضوع تناسل الانسان نج دأنها تقود 
كل عالم موضوعى الى الاعتراف يآنه 
لا يمكن لرج فى غه دالنبي أن يكون هو 
صاى بهذه الافكار انشاء وتغبيحرا »: 
وقد حصلت فى ذلك على برهان قاطع 
عندما قدت يعرض المعطيات القرآنية فى 
هذا المرضوع غلى أكاددرمية الضلب 
بباردس * 

ان هذه الآية ليتجلى منها هفذان 
المعنيان » سواء أكانت مترجمة أم 
مشروحة كما ينبغى أن تكون فى ظاهر 
الاهر . أما اذا ترجمت كما ترجمت فى 


الماضى أو فسرت دون مراعاة المعلومات 
الغهلية الكابتة ضهتها + فانها كدر 
صفو كل شخص يوؤمن بأن القرآن منزل 
من عند الله ؛ ويعلم من خلال ما تلقنه 
اياه العلوم الطبيعية كيف تتم عملية 
تفاسضن الافسان. د .ميخطوطلها ' الباررة /, 
هَانَ! كان هذا الشخصضص عشليا : فسان 
فكره قد يخامره الشك مام هذا التفسير 

غير الصحيح ٠‏ واذا كان يتعلق بشخص 
لا يؤمن بأن القرآن موحى يه » فكيف 
لا دستغل هذه الطريقة فى الترجمة أو 
التفسير ٠‏ ويتخذ منها ذريعه وسندا 
لدعم نظريته التى يتسب فيها القرآن الى 
مخلوق من البشر * 

وعليه فان الترجمات التى يترجم بها 
اليوم ذوو الثقافة الادبية عددا 
لا يستهان به من البيانات القرآنية التى 
لها علاقة بالمعارف العلمية الثابتة , 
قد تنباهغ فى صدون أحكام مغلؤطة على 
القرآن ع ىهد! اس يظرخ مسالة المراجعة: 
بمساعدة معطيات علمية يقينية » لبعض 
الآيات التى قاع بترجمتها أى تقسيزها 
أدباء ليس لهم قدر كاف من المحمارف 
العامية اللازمة فى يومنا هذا للقيام 
يترجمة صحيحة »؛ كما يطرح أيضا 
مسألة مدى مناسبة القيام بعملية اعلام 
حول المقاطع من القرآن سواء فى العالم 
الاسلاهى آم فى العالم غيز الاسلامى 
دك أكلتكسر كين عم القضورات الناظتة 
غن االقارن .وعْن الانلام + من اللؤكد 
أنه ليس من السهل القيام بترجمة وفية 
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للقرآن بأتم معنى الكلمة : الا انه فى 
مقدور الانسان أن يعرض النص عرضا 
ضحيها "قد الامكان 1لا يَعَزك. اللَعَةٍ 
العربية 
الموهوخ الذى,يشفلنا : يجب استخدام 
المعارفك” الكلفية تحين تكون هذه اللعارف 
كابتة الصحة ثبوتا نهائيا ؛. الامن الذى 
يستذنى بطبيعة الحال , النظريات التى 
هي عرضة للمراجعة دائما ٠‏ 

وفى الختام؛ من الملاحظ المالوف فى 
الغرب أن ترجمات القرآن وشروحه 
تشيع فى غالب الاحيان تشويهات 
مقصودة وأخطاء غير مقصودة + وكلا 
الامرين مضر بالشر الحقيقة عن القرآن 


ِ واد تحقيق ذلك » فى نطاق 
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على قطاق. .واشع م كوه أ إشافسية 
الاخطاء والتشويهات وكذا اذاعة 
التجربة تبين للاسف الشديد 2 بان 
الحق ٠‏ ان أقل ما يمكن أن نقوم به » 
هى أن نخفضرب الى الحد الادنى من ذشر 
بالترجمات والتماليق 'الراجمة شنميا 
التى - صدقونى ‏ تلحق فى الغرب 
بالغ الضرر بالاشلام ٠‏ 


تعردالمرارسرالاجفاعي ف ىالعال الاسلاى 
وعراقبالشقا في 


ان الباحث فى الاحوال الحاضرة 
للمجتمعات الاسلامية بحثا اجماليا 
لا يمكنه أن يعزن المسائل الثقفية عن 
المساش الشياسية والاقتصادية التى 
يعانى منها هذا الجزء من العالم أشد 
العناء منذ حاول أن ينهض وحاونل 
خصومه أن ينصبوا له العراقيل ٠‏ وان 
لن البديهيات الاجتماعية أن نعتبر كل 
ظاهرة ثقافية تبرز للوجود فى عالمنا 
المعاصر اما امتداد| أى رد فعل لظواهر 
متسلسلة تتصل فيها الثقافة بالسياسة:» 
وتهون فيها الحدود الوطنية » والحصانة 
الاقليمية » يسيب تعدد الاتصالات ٠‏ 
والتفنذن ف ىالتسلط والايحاء من لدن 
الحضارات المسيطرة ٠‏ وليس من 
التسرع فى شىء أن نقول بأن حاضر 
السلمين يتلخض فى استمرار النكسات: 
لا بسيب نقص امكاتياتهم المادية أو 
اليشرية . ولكن بسبب هذا الكيد 
المستمر الذى تكيده لهم الحضارات 
المسيطرة من اشغالهم المميت عن وعي 


د٠‏ عبد المجيد مزيان 
ذاتهم ٠‏ ووعي علاقاتهم بغيرهم ٠‏ 

ومن البديهيات السياسية أن نقول 
بأن المسلمين يعائون فى أغلبيهيم 
مفارقات ضخمة تتلخص فى الرغبهة 
الاكيدة فى النيسوض خع مسائحة 
الاشكعنان الذي يشازب هذا التهوض : 
وهم يرغبون فى الوحدة ولكتهم 
يستسلمون لمخططات التشتيت ٠‏ 

وصواء نظرنا الى المجتمعات الاسلامية 
بمنظار اجمالى أو منظار جزئى فانتا 
سثجد نفس التيعية اللاواعية » ونفس 
المفازقات :+ وتفس التفتيك' + شيعواء 
أخذت الظواهر فى تداخلها وتفاعلها 
بين السياسة والثقافة والاقتصاد ٠‏ أو 
أخذت كل ظاهرة فى تفرعها بين ميادين 
ونشاطات الحياة الاجتماعية فى تنوعها 
وتعددهها ٠‏ 

ان السياسة حاضرة حضورا طاغيا 
فى كل ظاهرة ثقافية ٠‏ مهما صرح 
المثقفون يأن السياسة كلما دخلت فى 


101 


شيع أقسذته +.هذ]! شريظة أن تفهبم 
السياشة يمعناها القكرئ الواسسع 
لا بمعتى الممارسات وحذها * 

من هنا لا يمكننا أن نقول بأن مذهيا 
ثقافيا 2 أي مذهب ثقافى ‏ سيصيح 
فى يوم من الايام خلوا من الروافد 
العقائدية ذات الاهذاف. السياسية 
المتافزة الأ - المتقنة: التدكن + 

هنا تكمن مشكلة العلوم الاجتماعية 
المعاصرة ٠‏ فاذا صرح عالم الاجتماغ 
أى عالم الاقتصاد يان علمه صحيح 
شمولى تجريبى فان هذا التصريح نفسه 
نوع من الدعاية السياسية لهذه الحضارة 
الشمولية من خلال افتراضها فى العلوم 
الانسانية * 

ان العلم الانسانى الكامل علم شبه 
خيالى تنصب قيه جميع المعارف 
الانضائية حن اقتضاد واجتماع وتاريخ 
ولسائيات وبيولوجيا وتكون ضمنه 
وحدة متناسقة : وأين نحن منها اليوم ! 
وكم أثار. غلم. الانسان هذا "من الام 
مختلفة الاتجاهات ٠‏ فمن الفلسفة من 
ظن انه سيكون التاريخ ٠‏ ومنهم من ظن 
ائه. سيكون علم الاجتماع » ومنهم من 
قذفت به تصوراته فى تطور البشرية 
الى القول بالانتقاء » ومنهم من افترض 
الوحدة بين المجتمعات فى حضارة 
غالية + ومثهم .هن. افقرخى: الأنقتراض 
يتضناعِذ ‏ الضراح ٠‏ من جل كل :هذه 
الاعتبارات نقول : ان التداخل بين 
الفلسفات وهي أمهات المذاهب وبين 
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العلوم الانسانية : ظاهرة ثقافية لم 
الاجتماعية حتى الآن . مهما ادعت 

وهل يعنى هذا أنه يجب رفضهما 

ان السؤال نفسه يح دعدة مشاكل 
وسلسلة أخرى من الاسئلة * نتساءل فى 
البداية عن الهودة الاجتماعية للعلوم 
الاجتماعية ٠‏ لانها هي الاخرى ظاهرة 
ثقافية » نشات فى مجتمعات معينة ٠‏ 
بأهداف معينة علمية وسياسية ٠‏ ولهذه 
اختلافا جذريا بين مجتمع ومجتمع , 
حسب الانتما عالشياسى والعقائدى 
للمجتعفات * 


فهل من الممكن تصور ظهور 


الانثولوجيا مثلا لو لم يوجد مجتمع 


استعمار ىأوروبى ٠‏ يكتشف باحثشوه 
خصوصيات الشعوب المستعمرة قى 
ثقافاتها وذهنياتها وسلوكياتها ٠‏ واننا 
لا نعنى بهذا أن كل الانثولوجيين ينتمون 
الى اكدهب الاستسسارى + واكتنا تتهن 
فى. نغ هذا الغلم كظاهرة اجتماعية 
فى العالم الغربى وخصوصا عند 
الانجليز والامريكيين 2 فور اتصالهم 
بالشعوب التى سموها بدائية » وكثيرا 
ما أباح جتودهم لانفسهم ابادتها بدعوى 
هذه البدائية التى تصوروها نقيضا 
للخضارة أي لحضارتهم * 


ثم هل سبق للدراسات الاسلامية فى 
فرنسا أن تنطبع يهذا الطابع الاجتماعى 
والسياسى ٠‏ قبل دخول يونابارت الى 
مصر ٠‏ ثم اشتيلاء الجيش الفرنسى 
على الجزائر ؟ 

وهل كان من الممكن ظهور علم 
الاجتناخ اوقتضادا ماركسى صبيفقف» 
الشمولية لو لم ينطلق من التققد 
الاجمالى للعالم الراسمالى المتناقض ؛ 

ثم أن العلوم الاجتماعية اما علوم 
اجمالية تتفلسف فى موضوعات تهم 
التطور البشرى ٠‏ وهي فى هذا الميدان 
منكبة على نذموذج واحد ذى امتياز 
خاص وهى النموتج الاوروبى للتطور 
الذى عددت قواثينه تعميما تجريبيا الى 
الأتساقة جَمِعَاء: . هذا أكنان الملدوم 
الاقتصادية والتاريخ' وعلم الاجتماع 
العام : ف ىاف موضوعاتها ::واها علوم 
جزئية تعتنى بالوحدات الاجتماعية التى 
كادت تنقرض اثر التحولات التى 
أحدثها الاستعمار ٠‏ 

فاين مكانة العالم الثالث بحضاراته 
ومسائله الخاصة ونوعية تطوره 
وضراغاقة مع الاستعمان ضفن اهتمامات 
اللكباة :5 فقول 138731 الوشبوع اله 
يحظ بالعناية اللازمة حتى الآن 2 ولم 
يظهن عند المذاقن الاشقنافنا الستفييل 
الذى يطرح مشاكل هذا العالم ويحدد 
ميادين ومنهجيات البحث اللائق به ٠‏ 

فد بلتهن الشباكن القن ييا 
اليحث فى هوية العلوم الاجتماعية 


المعاصرة بصفتها علوما مارسها باحثون 
لهم انتماءاتهم الفلسفية المذهبية ولهم 
مدنيتهم المجتمعية ٠‏ نشير اليها بتلخيص 
واستعجمال * : 

ثم نعود الى السوّال الذى طرحناه 
عن الرقخب والقبول ؛ ٠‏ فنقول بأننا مسن 
بداية ما نسميه بالتهضة الاسلامية لم 
نتعد هذا الموقف الضيق المحرج الذى 
هو ازمة الاختيار بين الرفض والقبول, 
وبين الانكماش والانفتاح ٠‏ هذا هو 
موقفنا من المعاصرة فى مجمله 1 
وهكذا موقفنا اليوم من الثقافة الغازية, 
ومن السلوكات الاستهلاكية ء حتى أننا 
لنجد أنفسنا نعانى فى صلب حياتتنا 
الاجتماغية تتاقضا وتباينا بين المجموعات 
المحافظة والمجموعات التى انساقت مع 
المعاصرة كما نعانى انفصاما فى هويتنا 
الثقافية وفى ذهنياتنا * اذ تعيش يوميا 
ذلك التردد بين الاصالة كمنقذ غ2 
ولفاصرة تيآ 'زلقية + 
المشكلة نفسها لتعد من أمهات المشاكل 
الاجتماعية للعالم الاسلامى ٠‏ 

ولماذا لم نخرج من مازق الاختيار 
بين الرفض والقبول الى فسحة الابداع 
المضارى والاختراع الغلمى لتاشد» 
وتعطى ه .2نانتاجنا الثقافى ثتمرات 
للانسانية جمعاء كما كان الشأن حينما 
كنا اشهات جكهناوة. ليا شيادراتها 
ومكانتها الممتازة فى العالم ؟ 

لنستعرض الآن طريقتى الرفض 
والانفتاح لنرى ما فيها من مشاكتل 


وان هذه 
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ان رفض المكتسبات العلمية يكيفية 
اجمالية وبدعوى المحاقظة غلى الهوية 
الثقافية للمجتمع يعنى الانكماش على 
الذات ٠‏ ويعنى انعزانل تحجر فى عالم 
متطوى سمزعة مؤهلة .+ ونال المتعات 
التكحضة"فن الإتقراشن لز حجالة”' > 

وما كنا لنذكر مش هذا الموقف لولا 
وَحَوْدَهَ يمن االتنازات: المذهمية المنائدة 
بين الاجيال الحاضرة التى تدعى ٠‏ ياسم 
سلقية نوعية ٠‏ ها رآينا لها فى الماضى 
من شبيه ء بأن الرفض المطلق لكل 
مئتوج حضارى استعمارى هو وسيلة 
الذجاة بالنسبة لحضارتنا ٠‏ 

واننا هنا لبمحضر ظاهرة اجتماعية 
ككُرَى خاصبة" بالمكتسنات” الا لاسرع 
وهي ظاهرة الرفض الناشئة عن أزمة 
التقلد "القاتد بللتشتارة. التكتولَوَجِية 
ونا أفيضة فى كلك وتنا االاشليةة 
المعاصرة المقلدة للغرب من فوضى 
وفساد واستيداد * 

نعم اننا نعيش فى عالم تسوده 
التطاحثات والاستفلال والتكالب على 
المتعة ,ولكن هل فى امكاننا أن نرفض 
بدون تسلح مادى وثقافى يفرض 
مخططات هذا الرفض * 

نقون بصدد السلفية التى هي ملجاأ 
هذا التيار الرفضى بأنها حلم يصعب 
تحقيقه ذلك لاننا لا نستطيع تجافل 
مشاكل جيلتا ٠‏ ومن جملة مشاكل جيلنا 
ما يتعرض له من غزوات الاستعمار 
الجديد اقتصاديا وسياسيا وثقافيا غ2 
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ومن وسائل الخلاص بكياننا الحضارى 
فنَ: تزف البق االغرفية هذا المتوعقي 
الحضارى السذى يلتنهمنا ببنياتسة 
الاقتصبادية تقلط اكة' الم اية 
وتياراته الثقافية + 

ان 5غماء السلفية 'الاسلامية مكن' اين 
تيمية وجمال الدين الاقغانى لم يكوذوا 
جاهلين. بالثقاقات الاخرى ولم. يدم 
أحدهم يوما من الايام الى عدم 
الاطلاع على القلسفات والعلوم شواء 
أتت من اليونان أو الهند أو الغغرب 
الشتمن ومااعن حوّط اساي فبواء 
كان الاعتزال أو الاشعرية أى الشيعة 
أى السلفية الا واعتنى شديد الاعتناء 
فى ايان عزة الحضارة الاسلامية بدرس 
المدافت الاشرى. والتيازات' الضريتة 
العالمية دراسة عميقة موضوعية ونقدية 
فى نفس الآن ٠‏ وانما كان انكماش 
التجهيل من حظ عصور الانخطاط » 
والتجهين نفسه من أسباب تزايد 
الانخطاط والتردى فى ظلمات اللاوعي 
والانهزام + 


أما الانقتاح. الذئ يغتى التقليتيكه 
واتعدام الروح النقبية والاخذ بالنظريات 
للَدَهبِيَة ضمين .النتاءات الغلمية غلا يقل 
بحَظوَزَة :عن الاتكمايكن _لاته: يؤدئ: الى 
ذوبان الهوية الثقاقية والى التياين 
وَالتعقيت قن اينات السحووهة 
للقيم الحضارية من الخارج ٠‏ 

المغلوب: يقلد. القالب هي ؛قاسدة 
اجتماعية صحيحة فى المجتمعات القديمة 


ولا زالت تتطبق على الكثير من 
اتجَتيمات! المتهزمة التسلمة :+ ضين 
أننا ترى رأي العين فى عصرنا الحاضر 
كيف أن المغلوب يعاكس الغالب ويرقض 
قيمه وثقافته.وسياسته واقتصاده + اذا 
كان عازما على البقاء بهويته وكياته * 
وأصبحت القاعدة الاجتماعية الصخحيحة 
قى عصرنا الذى تعددت فيه الصراعات 
هي مقاومة المغلوب للغالب انطلاقا مسن 
وعي الذات ووعي العلاقات الجدلية 
بين المسيطر والمسيطر عليه : والمستغل 
والمشتغل ٠‏ 

اتنا لم نصس بد الى الرفض الواغى 
البنى على العلم الدقيق بوضعيتنا 
الاجتماعية ووضعيات خصومنا بما فيها 
من سياسات ومعارف ٠‏ 

ومن أجل هذه الغفلة نحجد أنقستنا 
فى تبعية ثقافية هي نقيض النهضة 
التى تشترط الابداع والأخت والعطاء 
الحضارى * 

وَمَنَ ذنااساء تهديد أكدازبين الأحتنا خنة 
قى العالم الاسلامى ٠‏ 

افه 92 تكقى هلان لهذ 21 وات 
الاخذ العلمى هي نقس القنوات الخاصة 
بالاخن الاقتصادى ٠‏ وهي بيطبيعمة 
الحال قنوات التبعية السياسية ٠‏ ولكل 
جِرَّءَ هن العالم الأسلامى قثواته ٠:‏ 
قيدا ا القرت الأشلامى ل يذال. ياكة 
العلم عن فرنسا يتعدد مدارسها,؛ 
والمشرق يتجه نحو انجليترا وأمريكا ٠‏ 
والقليل من البعثات تتجه الى البلدان 


الاخرى من الغرب الاوروبى ؛ أى الى 
العالم الاشتراكى الاوروبى ٠‏ 

واتها لحصيلة ثقافية ضخمة وثمينة 
ولى تعدينا يهذا الاخذ عن غيرنا الى 
كريخ عام النوشماع أستلامن بزواقند 
فلسفية: الام ٠‏ .ومقطلنظ كفاقن 
اسلامى . يهم دراسة المجثمعات 
الإبلامية وي دلهء الدراية اتاج 
وَالاسَاليب القيق بها .3 لكين" طلاقنة 
اليلاد الاشلامية بعضها بالبعض سطحى 
فى يدا البعك (الملنى ها إقوخت 
سطحية 4 ىهيدان العلاقات الاقتصادية ٠‏ 
وكما اتنا لا تتصارف فيما بيننا الا 
بعملة الآخرين ٠‏ فكذلك لا نتخاطب فى 
الميادين العلمية الا بما لقنتنا اياه 
المدايس' التى عفنا 'مقها ء .وأن لهذا 
التعدد لعواقب ثقافية كثيرة لا ريد 
العصاءها هنا لانها متنوامة ووسمتٍصبق 
العناية والدرس العميق , ولكننا نمر 
عليها باستعجال قصد التنبيه ٠‏ 

ولنيد بالاغاليط العلمية التى يتخذها 
الكثير منا قواعد يحاولون الصاقها 
يمناهج اليحث فى مجتمعاتنا * 

قن العاكبية الؤارمن, الفريتئنة هذه 
الاثانية الاوروبية التى تكاد تكذوب 
الكون قى أورويا ٠‏ فلا تنظر الى العالم 
الخارجى الا بمنظار الذهنية الاوروبية , 
ولا تعتنى بنموذج حضارى غير التنموذج 
الاوروبى »2 ولا تتصور أي تطلور 
للمجتمعات الا بمقياس التطور الاوروبىي» 
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ولا ثعتئى بمرجع تثاريخى الا امن 
تاريخ أورويا ٠‏ 

وكثيرا ها ياخذ عَلمَاونًا بهذه الذهنية 
فيبحثون فى تطور مجتمعهم بمفاهيم 
مستوردة ٠‏ ونجدهم يتكلمون عن أسباب 
الائتاج ' الراستالى فى بلادهم » وعن 
هوية ' الظيقات 'الاجتماعية , غتدنا ثقلاً 
عن النماذج الغربية وعن وسائّل التطور 
بنقياس الشروط المئقولة اَن التمشبارة 
الاوروبية » ولا يلمسون فى ذلك الفوارق 
الضذمة الموجودة بين الاوضاع 
الاجتماعية فى البلاد الاسلامية والاوضاع 
التى تكونت وتبلورت فيها تلك المفاهيم ٠‏ 
ومن مغالطتهم قى المعارك الاجتماعية 
الاجفالية ادماج: التصورات المذهبية 
فى القواعد العلمية » وخصوصا فى 
ه15 اهماع الستسن رقي قارينه سم 
الفقهى الذى يتمثل فى الصراع بين 
لوو واكادة > حت تدا الكطد عذضنة 
مائية .كن ا اينوم الأجكبامية ‏ تمدن 
الاسدبقية البذيات الاقتصادية .2 ونزعة 
روحية أى مثالية تعطى الفعالية الاولى 
فى تسيير الحياة للثقافات والمذاهمب 
الفكرية ٠‏ 

وَمهما خان ااتشسائة عقن اناا 
الى الواحد من هذيى التيارين ٠‏ قائنه 
لبس الا هذا مكسضوات الاخرين 
وصبها فى ثقافتنا الثى كانت. ايان 
انذاعها المضازرئ ثقاقة الوخسدء 
الانسانية التئ تابى فصل. الوجود 
المادى عن الوجود الروحى . وتابى 
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اعتبار الكون المحشوس خلقا أدنى ينظر 
الية تظرة الاحتقار بمتظار القل 
الفازقة ٠+‏ 

ومن اأغاليطهم آيضا هذا التصنيف 
للمجتمعات الى متحضرة ٠»‏ وبدائية , 
وقابلة للتطور البريع » وياردة متحجرة: 
مع اغقبارهًا التمؤذج الحضارئ: الاكمل 
الذى هو النموذج الاورويى مقياسا لكن 
تجوق كفي لكر طون ماوكا 
الآخذون بهذا للتصنيف لا ينظرون الى 
تطور وتقدم مجتمعاتهم الا من خلال 
المش الحضارى الغريى متناسين 
الأمكانات المتعددة للتطوى + ومتناسين 
الطريق "الى المذته 'حضارات أشرئ فى 
تحصيل توازنها وراحة شعوبها ٠‏ 

هذا ومهما كانت درجة العلم فى هذه 
الدازين القن تلتيين امنيا مبار قبا 
الاجتساهية فانها لا تبنتى 'مشجتنجاتنا 
الا اهتماما جزئيا وعابرا وهي توحى 
الى أتباعها من ابناء العالم الثالث 
أن يأخذوا بالمفاهيم الجاهزة ؛ كما انهم 
فى ميدان الاقتصاد يوحون. باخذ 
التكنولوجية الجاهزة ومن أجل كل 
هذه . الاغتباراث. وقع ‏ التشطيب رمن 
الاختراع والابداع ونقل المنتوجات 
الحضارية تقليدا! من غير نقد أو وعي ٠‏ 

أما المدارش الماركسية فى العللوم 
الاجتماعية » وهنها ما يوج دفى داخل 
الغالم الاشتراكى ٠‏ ومنها ما يوجد فى 
أوروبا الغريية ٠‏ ولم تعتن بالعالم الثالث:٠‏ 


الا فى العلاقات الجدلية والاستغلالية 
التى تربطه يالغرب الرأسمالى ٠‏ 

ومن أغاليطها هيمنة الوثوقية عند 
اصحايها : وهي تلك الوثوقية التى تفسر 
الهياة الاجتناعية تفستتر! عاديا وتزدذ 
الصيرورة التاريخية الى نوعية الانتاج 
وعلاقات الانتاج وحدها ٠‏ وكان التصلب 
فى هذا لميدان « باسم السنة الماركسية » 
قد بلغ حده الاقصى فى البلاد الاشتراكية 
الاوروبية » يبيينما أدت اجتهادات 
الغربيين الذين ينتمون الى المدر«سسة 
اللازكسية على الامتفاء نتاشل _النتيات ٠‏ 
مغالين من جهتهم فى قهم فلسفة التاريخ 
عند ماركس فهما يتفق مع الاصول الاولى 
للمذهب ٠‏ وقد ظهرت قى بلادنا أجيال 
من المثقفين لا يقسرون الحياة الاجتماعية 
الا من خلال الاقتصاد والانتاج وعلاقات 
الانتاج ٠‏ وكاتنت قلسفتهم هي الدعوة 
الى تقدين الهياكل الاقتصادية قسد 
الدخول فى المعاصرة والاقلاع عن 
التخلف. ١‏ ومن تهافت على الاساليب 
التكنوقراطية فى هذه الذهنية التطورية 
انطلاقا مدن الاقتضحتان. والتعَهْفْسز 
التكنولوجى دون سابق وعي بالواقع 
المجتمع الاسلامى ٠‏ ولا فرق فى مثل 
هذه المواقف بين السياسى وعالم 
الاجتماع . فكلاهما يفهم تطور المجتمعات 
فى شبه علمية تقنية تبتى تماما كمسا 
يقع التجهيز الاقتصادى ويفرض فرضا 
على الشعوب من قمم الاجهزة المسيرة ٠‏ 

وأما التصنيف العلمى لأنواع الانتاج 
فلم تخل فيه المدرسة الماركسية من 


تعميمات غامضة ٠‏ وذلك لانها لم 
تعتن حق العناية الا بنة دالانتاج 
الرأسمالى ووصف الانتاج الاشتراكى 
فى مقابله ٠‏ وأما الخضارات الآسيوية 
الافريقية التى غرفت أنواعا متعددة من 
الانتاج فاتها صنفت يجملها تحت 
عنوان الانتاج الآسيوى ٠‏ ومهما حاولنا 
أن نطبق عموميات التصنيف على 
الحضارة الاسلامية فى المراحل المختلفة 
من تطورها فاننا لا نجد جماعيتها تتفق 
مع طبقية الهندية ولا مع الاقطاعية 
الذوعية بالصين », ولا مع الجماعات 
المحلية الافريقية » ولكل نوع راسماليته 
الخاصة واقطاعه الخاض ٠»‏ ونظامه 
الاسترقاقى الشاصت + وضَزافاكت: 
الخاصة ٠‏ فاين هذه التدقيقات وهذا 
النقد العميق عند علمائنا اليوم ؟ 
فكاننانخاف من مغامرة الابداع 
الثقاقى والعلمى ؛ أى كانما يوحى الينا 
بالبقاء فى التبعيات المختلفة ويالاخص 
التبعية الثقافية منها ٠‏ وكاننا لم نعرف 
ابن خلدون ولو كان من غير ملتنا لاخذنا 
عنه الكثير ٠‏ لولا اعجاب بعض الغربيين 
به لتناسيناه »٠‏ غير أنه رد الينا اما 
رأسماليا أى ماركشيا . أى روحانيا 
متديذا عند اليعكن وطافنااعتد النفشى 
الآخ رء ثم أوحى الينا منذ سنوات 
بتفاهة الانتاج الخلدونى ٠‏ لانه انتاج 
للقرون الوسطى ٠‏ وان مجتمعات اليوم 
تخنلف جذريا عن مجتمعات تلك القرون ٠‏ 
ان ,تش للكنئسة ‏ ولنتكناف 
واسَتمراضئا لنعهن. أعالط ١‏ الدازس 
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الاجتماعية يبين بوضوح احتياجنا الى 
انشاء علوم اجتماعية اسلامية » كما 
أن هناك علوما اجتماعية أوروبية ٠‏ 

فما معنىهذا ؟ 

اثنا لا نعنى أن لكل أمة علومها 
الاجتماعية ٠‏ ولكذنا نقصد من وراء ذلك 
التخاض من الرواف دالمذهبية والايعاد 
الفاسفية الخالاصة بالحضارة الغربية 
فى نظرتها الى الكون والبشر نظرة ذفعية 
استغلالية عريقة مهما تسترت فيها 
هذه الذزعات ٠‏ اثثا مقتنغون بان 
الامتعمار لم ينتته وان التخطيطسات 
العدوانية للسيطرة على الخيرات والعباد 
لا زالت تحاك فى اتقان ٠‏ واذا كانت 
الصهيوئثية لا تزال تصرح بالعداء 
وتبوح بخطط الاساءة ٠‏ ان قمة الهرم 
الحضازى اليوم مينية على قاعدة اشغان 
العالمم الثالث يما قيه العالم الاسلامى ٠‏ 

هذه حقيقة اجتماعية وسياسية لها 
ضمنياتها المذهبية ولا يمكن أن تخفى 
غلى أح دء وللثقافة تضالها كما أن 
للسياسة تضالاتها ٠وللعالم‏ الاسلامى 
أوضاعه الخاصة لا يمكن أن يدرسها 
ياخلاص واتقان الا أبناؤّه ٠‏ 

وما شأن الخلدونية بأوضاع المسلمين 
اليوم ؟ 

اتثآ تعد ابن خلدون يمثابة الرائند 
الذى, اختص يخصوصيات الحتضسنارة 
الاسلامية واعتنى يطريقة تطورههما 
الذوعى وانتبه الى علاقاتها الجدلية 
من صراعات وتغيرات واتنسجام 
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ومفارقات ٠‏ واذا كنا مقتنعين بأن 
النوعيات الاجتماعية التى درسها فى 
المأضى قد انقضى حلها ؛ فاننا لا نش.ك 
من جهة أخرى فى بقايا تعيش على 
النمظ الاجتماعى القديم ٠‏ 

ثم ان للحضارة الاسلامية كياقى 
الحضازات' خرايت : ثقافية واجتماعية 
لا تنقرض مهما تجددت فى بعض 
مفظاهرها » وهذه الثوابت هي الحبن 
المتين بين الماضى والحاضر ؛ وهي النواة 
الازلية الهوية الحضارية ٠‏ وهي التى 
تطبع الاتجاه التطورى يطابعها العميق ٠‏ 

ان الأساس الاعمق للكيان الإجِتماعى 
فىالعالم الاسلامى هى الفكر الديثى , 
ولا يزال هذا الفكر حتى الآن يحصرك 
الشعوب وينقلها الى الوعي الشورى ٠‏ 
ولهذا الفكر الدينى خصوصياته من 
بين القلسقات الاديان + لآئه يمقفنل 
العقيدة المتعددة الايعاد : ولميس اليبعد 
السياسى والاجتماعى فيها ياقل أهمية 
من الابعاد العقائدية الاخرى ٠‏ 

وكما اننا نتكلم عن :علوم اسلاميية 
بخاضة بالعوتارة 'الأسااعية + الا وضوة 
مثلها عند غيرهم ٠‏ فكذلك يمكننا أن نتكلم 
فى الاوضاع الاجتماعية عن مدنية 
اسلامية , وعن روح جماعية أسلامية ٠‏ 
وعن جماعات محلية اسلامية » وعمن 
اقتصاد اسلامى : وعن حكم اسلافى 
فى مميزات خاصة * فالنظرة الجامعة 
التى تجعل عالم الاجتماع أى عالم 
الاقتصاد المبتدى يكتشف وحدة ثقافية 


ووحدة اجتماعية بين سكان مراكش 
وسمرقند وكانو وجاكرتا 2 هي نفس 
النظرة التى تفرض علينا التفكير فى 
لم اجتماع اسئلامي .. آي خاضن لالم 
الأمنلامي كه موسو غات وجنا وة 
المستخرجة من هذه الموضوعات * وهذه 
المشاكل التى تثيرها خاصة المجتمعات 
الأننيكة : 


ثم ان لهذا الحاضر الاسلامى جذورأ 
فى العمق التاريخى لا يمكن أن يقهم الا 
بواسطتها , اننا مع الحاضر الاوروبى 
فى علاقات جدلية تتلخص فى صراعنا 
من أجل التحرر من الاستعمار الجديد 
والتبعية للامبرياليات » بيينما يخطط 
خصومنا لابقائنا مشتتين ضعفاء قصد 
استغلال ثرواتنا التى ينبنى علييا 
ثراؤّهم ٠‏ 

انأ تطورنا' الداخلى قلة مظافزة 
الخاصة تختلف عن تطور الحضارة 
الغربية المبنية على صراع الطبقات 
والتطاحن بين المعسكرين ٠‏ فنحن نعيش 
الكقين من جدلياتنا القديعة المتلخصسة 
قى الحروب بين الجماعات ذات العقيدة 
الاسلامية الواعية الى العدل والمساواة 
والهيئات المتشلطة ذات العقيدة 
التفاضلية التامية الى الطاعة والنظام 
والبقاء ساركان على شاكان بوسا لتحيل 
القمع والتهديد ٠‏ 

والجديد فى مجتمعاتنا هو التقاء 
مصالح الهيئات المتصلة فى معظمها مع 


مضتاله: الآجانت: الستطيين وكدتك 
الالتقاء" بالمجتمهات: الأسلامية : القاكوة 
مع أغلبية الثورات ٠‏ قهناك الجانب 
العالمي] + وحناة. الكحاف التعاضى 
بالحضارة الاسلامية 2 وجدلية التطور 
هنا لها يعد أن بعد ينتمى الى 
المجتنعات الاسلامية وبعد. كفرع الى 
عالمية ظاهرة التضال التحررى * 
وان لكل هذه الظواهر ضمنيات همذهبية 
ومقتضيات علمية + قالعالم الاجتماعى 
ذو الموضوعية الصرفة لو صح وجود 
هذه الموضوعية لا يمكن أن يدرك 
التشعدات ' المياشية لمثل هذه الظؤاهن, 
كما ان الفص أشن السياشة قن تحسفى 
عليه عسوضبات ‏ المقنارة: الاقيلامية 
بعمقها التاريخى وما يحمله من ذاكرة 
غنية ملتصقة بموهية المجتمع الحاضر ٠‏ 
ولا يمكن أن تكون النظرة الى تاريخ 
حضارتنا نظرة تراثية ٠‏ اذا كثا تريد 
أقامة علوم اجتماعية ذات آبداع ووعي 
بانفسشا وعلاقاتنا مع الآشرين ٠:‏ بل 
يجب علينا قى حالة الابداع هذه أن 
نقيم تاريخنا تقييما نقديا صارما 
فقنحصى المكتسبات الحضارية الحقة » 
ونقف على النكسات ومظاهر الانهيار ٠‏ 
ومن هنا نعود الى الخلدونية فنقول 
اها متيلاق ليثاء علفى يردنا' الى انشاء 
علوم اجتماعية اسلاممية تتعدى 
اهتمامات اين خلدون الى دراسة عالمنا 
الحاضر فى تناقضاته وصيرورته 
الخاسية : وعن.حذليا هذا المفكر: افر اكذ 
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أنه حقق بناء نسق ثقافى قد سبق فيه 
طموحنا الى تكوين علم انسانى متكامل 
منسجم ٠‏ والسبب فى ذلك عقيدته 
الاضلامنة كنا ترى. + 

ومن قواعد هذا العلم الخلدونى 
الذى. هى العمزان : اعتثياز الانسنانية 
انسانية واحدة فى اي مكان أو أي 
عحصس: وجدت * 

ورغم التنوع الاجتماعى فان المجتمعات 
كلها مؤهلة للحضارة والتقدم ٠‏ حتى 
انها لتنتقل من البداوة الى المدشية 
المبدعة فى سرعة البرق , ودون وسائط 
الاطوار الحتمية المتسدلسلة ٠‏ 

ومن هزايا العمران أيضا أنه ينظر 
الى الوجود الانشانى وجودا كلييا 
متماسكا لا فرق فيه بين النشاط المادى 
والنشاظ الفكرى. ٠‏ فالصناغات فكين : 
والعلم صناعة ٠‏ والاقتصاد ابداع وخلق 
انسانى عن وعي ٠‏ والثقافة لا توجد الا 
ضمن :.المؤسسنات الماقية .هثل 'الدن 
والامضان :: 

ومن مزاياه أيضا هذا التوازن بين 


الفكرى العلمى التجريبى والفكر الدينى 


11 


الذى تكان نه 'الخضازة الأشلاميتة 
حتى ان الدين يعد وازعا للعلم ؛ وأن 
العلم يعد معززا للدين ٠‏ 

فلا نشعر ضمن التصور العمرانى 
بأي أزمنة فكرية على مثال ما نشاهده 
فى الثقافات المعاصرة من الضيق 
بالوجود والتيه فى الشكوك الفلسقية 
والصراعات المذهبية ٠‏ 

واذا كان علم العمران منطلقا لهذه 
النظرة الانشانية الشمولية المتوازنة 
قما أحوجنا اليه كزاة دمدهبى للمعارفتا 
الاجتماعية الاسلامية نقايل يه المذهديات 
[لاجتماعنة. الأخزّى الشيعة تالصرافهات 
والعرقيات ٠‏ 

هذا هو معنى وجى دعلوم اجتماعية 
اسلامية ذات أخذ وعطاء وابداع سواء 
فى جانيها العلمى المحض أى فى جاذبها 
المذهيى السياسى والفلسقفى ٠‏ ويمكن 
أن تنطلق هذه العلوم من خلدونية 
جديدة ذات نزعة نقدية صارمة » وذات 
طموح حضارى يتخلص به علماؤنا من 
التبعية والانكماش ٠‏ 


١ل‎ 


ضو عا 


نفكيرنا الديى 


خف اع الفترن اناس كين المجرى 


الانتعدادات: كبيرة فتوديم القرن 
الرابع عشر واستقبال القرن الذى يليه, 
الفوشي "+ ولكتى ت بعد طول تجِرَية! ب 
اذا بقيت على ها ازع » 

بعض المرضى يحتاج الى صدمات 
كهربائية لتصحيح وعيهء وايقاظ 
ما تخدر من حسهة 2 والمسلمون 
يحتاجون الى أمثال هذه الصدمات كي 
على نهج يشبه أى يقارب نهج الراشدين 

ان امتنا الآن جزء كبير من العالم 
الثالث » تذ تخلقها ١‏ لحضارى لا ريب فيه » 
فد تسترد ٠‏ 

انها لنست: هرادا لقياتها : الشناس: 
التقدم والتاشر :ليسا حظوظا عمياء. ! 


دى* محمد الغزالى 
أستان الشريعة الاسلامية 
يجامَمَة ]لله :عبد العريد 

الكرامة بد الأهربية السفوونة 


ان ما نزل بنا هى نتائج لمقدمات. صطال 
عليها الامد وعلل هدت قوانا جيلا يعد 
جيل 35 
وبيعض الاجسام يصيبها قى مسن 
مبكرة مرض شديد ٠»‏ ولكن عافيية 
الشباب تهزمه ٠‏ فتكن الجرثومة متربصة 
الفرص السواتح لتثبت عندما تريد » 
جالعك بالمسم نا تا من علب > 
وأمتنا الكبيرة تعرضت لادواء 
وبيلة خلال عصورها الخوالى » وقد 
قاوم كيانها الصلب هذه الادواء ٠‏ وبدا 
العين المجردة كأنه سليم معافى ٠‏ ولكن 
الجراثيم 'الخانسة برزت هن مكانفا 
خلال القرون الاخيرة ٠‏ فلماذا اضطدمت 
بنا القوة المعادية للاسلام فضجتنا المعارك 
فى كل ميدان ٠‏ وسقط المسلمون بين 
المحيطين الاطلسى والهادى وبين 
أواسط أوروبا وآسيا شمالا 2 وجزائر 
أندوئيسيا والفلبين والمحيط الهندى 
واقطاى اا تحت اللسهراء القيستزي 
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ان هذا الكيان الاشلامى تهاوى 
تحت ضربات المغيرين 2 وأصبح بين 
عشية وضحاها أسيرا تدميه القيود ,2 
ويرهقه الاذلال ٠.٠٠‏ 

لقد حدث هذا ؛ وكان لابد أن يحدث» 
لان المسلمين فقدوا أسباب التمكين فى 
الارض فعصفت بهم الرياح الهوج , 
ان الرياح مهما اشتدت لا تنقل الجبال , 
ولكنها تنقل كثبان الرمال ٠٠‏ * 

واذا كنا على أيواب نهضة حقة 
فلندرس بدقة ويصيرة أسران 
نا سايكا : د أغان المافية لا تتيسى يواد 
مرتجل ٠‏ والتصر لا يجىء باقتراح 
مؤكمل +' أن |الاسلاف تصدرى!'قاقلنة 
العالم بجدارة ٠‏ والاخلاف هلاوًا يحل 
القافلة يجدارة أيضا * 

وقد تأملت فى أحوال ناش يعملون 
فى الحقل الاسلامى » ويتحمسون لنصرة 
دينهم ٠‏ ولكنهم يحملون فى دمائههم 
جراثيم الفوضى القديمئة » والجهالة 
المدمرة : فأدركت أن هؤلاء يتحركون 
فى مواضعهم ٠‏ وأنهم يوم يستطيعون نقل 
اقدامهع. قسيتجهون. الى الوراء. لا الى 
الامام + وسيضيفون الى هَرَاتْمتا الشائنة 
هزائم قد تكون أنكى وأخزى ٠‏ 

من أجل ذلك' رايت تارق الهم 
ليده فيَكَسَة واغيسة ‏ هلديسة تنتصبدة 
بالوحي الاعلى ٠‏ وتتأسى بالرسول 
وصحبه ؛ وتنتفع بتجارب القرون 
الاريعة عشر التى مرت بنا ٠‏ 

قد تقول وهل يخالف أحد فى هذا 
حتى تتناوله بالغمز واللمن ؟ 


112 


وأجيب ؛: ان أحدا لن يجردٌ على هذه 
المخالفة بقوله . ولكنه يفراغ فكره أو 
فساد باطنه قد يجر الكوارث عححلى 
الكتاب والسنة . ولا يزيد الظلين الا 

الفساق” الشياسج مرف فيجم ع 
تاريخنا » هناك حكام حقروا خنادق 
بينهم وبين جماهير الامة لان أهواءهم 
طافحة وشهواتهم جامحة ٠‏ لا يؤمنون 
على دين الله » ولا دنيا الناس . ومع 
ذلك فقد عاشوا آمادا طويلة ٠‏ 

وقد عاصرت حكاما تدعو عليهيم 
الشعوب ٠‏ ولا تراهم الا حجارة على 
صدرها توشك أن تهشمه , انتفع بهم 
الاسشتعمار الشرقى والغربى على سواء: 
فى منع الجماهير من الاخذ بالاسلام 
والاحتكام الى شرائعه **٠‏ بل انتقع 
بهم فى افشاد البيئة حتى لا تنبت فيها 
كرامة فردية ؛ ولا حرية اجتماعية ايا 
كان لونها » ومع هذا البلاء فقد رايت 
منتسبين الى الدعوة الاسلامية يصورون 
الحكم الاسلامى المنشود تصويرا يثير 
الاشمتزاز كله . قالوا : ان للحاكم أن 
ايأخذ برأي الكثرة ٠‏ أى رأي القلة » أو 
يجنح الى رأي عنده وحده !٠ ٠‏ 

أهذه هي الشورى التى قررهها 
الاسلام ؟ قما الاستبداد اذن ؟ 

ووضع يعضهم دستورا اشلاميا 
أعطى فيه رأس الدولة سلطات خرافية 
لا يعرفها شرق ولا غرب » وعندما تدبرت 
هذا الكلام وجد تأن معايب ثلاثا تلتقى 
الكتة د 


سبوء فهم لمعنى الشورى , وغغباء 
مطلق فى انشاء أجهزتها المشرقة على 
فوون. التمكم. +'كم يعمى .سن الأصداك 
التى أصابت المسلمين قى اثناء القرون 
الطوال والتى نشأت عن أثناء استيداد 
القرد » وغياب مجالس الشورى ٠‏ ثم 
جهل بالاصول الانسانية التى نهضت 
عليها الحضارة الحديثة » والزقابة 
الصارمة التى وضعت على تصرفات 
الحاكمسين * 

قَادَا استقيل المسلمون القرن الخانس 
عشر + وفهم عدد منهم لوظيفة الحكم 
لا يتجاون هذا النطاق الغقيم ٠‏ فكيف 
تسير الامة وأين تتجه ؟؟ 

ان الققه المستورئ: فى امثنا يب 
أن تنحسر عنه ظلال الحجاج ٠‏ وعبيد 
الله بن زياد ء وملوك يتى العباس » 
وسلاطين آل عثمان ** 

ويجب أن يمنع الخوض فيه شيوخ 
يقولون : ان الرسول افتات على الصضحابة 
فى عمرة الحديبية » فمن حق غيره أن 
يفتات على الناس ٠»‏ ويتجاوز آراءهم 
( هذا الضلال فى تصوير الاسلام يفقد 
الاسلام حق الحياة ) والمعروف أن 
الرتول صلى الله عليه وسلم احترم 
الشورئ : ونزل على حكمها قيما 
لا وحي فيه » وأن قصة الحديبية تصرف 
قيها الرسول ( ص ) على النحوى المروي 
لا حوصن ذاقتة فايس القيل. + اهن أن 
الله يلزمه » بمسلك يجنب الحرم ويلات 
حرب سيئكة 2 فكيف:يجىء من يعطى 
الرؤساء حق الحرب والشلام » بعيدا 
عن الشورى ٠‏ 


لاق الترسوك: قغل ذلك يوما ها فى فكة 
التى يعلل القرآن منع الحرب فيها بقوله : 
« وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم بيطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم 
وكان الله بما تعملون بصيرا » هم 
الذين كفروا وصدوكم عنالمسجد الحرام 
والهدي معكوفا أن يبلغ محله ٠‏ ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمتنات لم 
تعلموهم أن قطاوهم فتصيبكم منهم 
معرة بغير علم ٠‏ ليدخيل الله فى رحمته 
من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذايا أليما » ٠‏ 

وظاهر أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اتجه مع توجيه السماء له, 
وظاهر كذلك أن الشورى تكون حيث 
لا نض يوجه ٠»‏ وان الامة هي مصدر 
السلطة حيث لا نص بداهة ٠‏ ويؤسفنى 
أن الكلام عن تكوين الدولة عندما تعرض 
له أقوام على حظ كبير من الطفولة 
العقلية » أو على حظ من الزلفى يكسبون 
منه الدنيا ويفقدون به الايمان » واصلاح 
أداة الحكم وأصله الاول يحتاج الى 
فقهاء أتقياء أذكياء ٠٠‏ 

والاوضاع الاقتصادية فى عالشنا 
الاسلامى تحتاج من اعصار طويلة الى 
النظر الفاحص والقلب النقاد ٠‏ 

وكثيرا ما تساءلت : الى متى يظل 
التنفير من الحرام شفل واعظ ناصح ٠‏ 
أو وصية مرب مخلص ؟؟ 

ما أقل جدوى ذلك الكلام فى مواجهة 
الغرائز المريضة والامانى السيئّة ! 
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لى أننا جئنا الى كل ميل مربع مسن 
الارض الممهدة للزراعة ء أو المعدة للبناءء 
وتساءلثا آمن الحلال خم تملكه ام من 
الحرام ؟ لكان الجواب مفزعا ٠‏ 

ان تاريخ التملك أو واقعه المعاصر 
يشهد بان كفة الشر ارجح ٠؛‏ وان 
المسلمين من أفقر أهل الارض الى قوانين 
رمت كعرمن مسقم الديفيهة:: 
ونصوصهم السماوية ٠‏ وما يقال قى 
ملكنة الآرض يطرد قى سناش الاموال '+:] 

ثم لماذا تبقى محاربة البطاالة , 
واليأساء 3 والضراء خاضعة لتطوع 
أفراد باداة: الزكاة وبذل المعونة ؟ 
لقد كان من أول أعمال الدولة الاسلامية 
ب بعد اأخزاشة الأيماق ااخد ا الزكاة: ٠‏ 
وهذا ما عزم عليه الصديق ٠‏ وتايعه فيه 
بقية الصحابة ٠‏ 


ومعنى الاخذ من الاغنياء أن الدولة 
هي التى تتولى الانفاق فى المصاريف 
المقررة +٠١‏ وانها مسؤولة عن رعيتها 
أمام الله , وأمام جماعة السلميين, 
وسؤال آخر له خطره ٠‏ وتجاربنا نحن 
المسلمين مع الزمن توحى يتوجيهه الى 
كل ذى لب ٠٠‏ هل راقينا سير المال فى 
المجتمع وطرق تداوله بين شتى الطيقات» 
ومساوىء لكيس ع تلمية والوتتان 
ناحية أخرى منه ؛ أو نواح كثيرة ؟ 

وهل أدركنا آثار الترف المادىئ فى 
انتهاء الوجود الاسلامى بالاندلس مثلا 
وعملنا على عدم تكزار الماساة +٠‏ 
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ان المال قوام الحياة وسياج المروءة, 
وعندما يكون دولة بين جماعة من الناس 
فان نتائجه مدفزة ٠‏ ان الجوع كافر: 
وحقد المحرومين قاتل » وهل انتشرت 
الشيوعية الا مع هذه الخلخلة التى 
أحدثها العصيان لاوامر الله واعتداء 
حدوده ؟ فحتى متى يسترسل المسلمون 
مع الخطاء قديمة + 

لقد رأيت فى أوروبيا وأمريكا دولا 
شتى تشرع قوانين دقيقة لضبط سياضشة 
المال والحكم ٠‏ وذلك لانها تعرضت 
لنزوات الجور والاثرة والطفيان » 
وكما قال الشاعر : 
والظلم من شيم النفوس فان تجد 

ذا عفني لإشسية الا يمك 

فاذا وجدنا مجتمعات يشرية حصنت 

نفسها امن اده البمى > غلماة1' لا :تقتدئ 
بها أى نقتبس متها ٠‏ 

قال:لن. البنض : هذا ها تخافة متك : 
انك تستورد الاصلاح من منابع بعيده 
عن ديننا وتراثنا » ونحن أغنياء عن 
مقترحاتك تلك ٠٠‏ ؛ 

قلت : تمنيت لو كانت غيرتك هذه 
فى موضعها ! اننى معتز بدينى ولله 
الحمد : ولكن ليس من الاعتزاز بالدين 
أن أرفض الجهاد بالصواريخ والاقمار 
الصناعية لانها بدغة ++ أن التفقتح 
العقلى ضرورة ملحة لكل من يتحدث فى 
الفقه الاسلامى ٠‏ 


اتدااقيج اسبث” ففلقا اتستويل: كسيف 
مولود فى دقاتر خاصة ٠‏ واستعنا يذلك 
على تحصينه من الامراض ٠‏ والحاقه 
بمراحل التعليم » واقتياده للجيش لكي 
يتم تدريبه واعداده للقتال » وذاك اجراء 
نقلناه عن دول أخرى دون حرج ٠»‏ 
قلماذا يمنع الفقيه المسلم من قبول كل 
وسيلة آصيلة أو مستوردة لتحقيق 
الغايات التى قررها دينه ؟ 

ان النقل والاقتباس فى شؤون الدنياء 
وق المشالج المرسئلة .وف 'الوشافال 
التحميثة"' ليمن مياه فقط + ول قد يزكقنم 
الآن الى مستوى الواجب * 


ثم ان الدين فى باب المعاملات مصلح 
لا منشىء كما يقول ابن القيم ٠‏ انه لم 
يخترع البيع أو الزواج ٠‏ وانما جاء 
الى هذه العقود قضبطها بتعاليمه ! 


فللبيع مثلا بايجاب وقبول ٠‏ ولا يجوز 
قيه'الغش ء او الرياء آى الاشتكار + :'الذخ 

والزواج مثلا بايجاب وقبول » لا يجوز 
فيه الاتصال بالمحارم ؛ ولا الافتيسات 
على الولي ٠»‏ ولا ترك الاشهاد الخ ٠٠‏ 
وفى شتى المعاملات اذا تحققت المصلحة 
فثم شرع الله ٠‏ فما الدّى يمنعتنا 
تجو حا الشدخ عمدنا ا فقينة ٠.‏ الم 
باد التجتهاك العام ج ان تين فى 
الوسائن القى اتكخذها غيرك! تع 
القبناد السياتى + اق متع الافوجاع 
الاقتصادى : ونقتبس منها ما لا يصادم 
نصا ولا يند عن قاعدة ؟ 


الحق ان التوقف فى هذا المجال ليس 
الا امتداد للكسل العقلى الذى سيططر 
على مسيرة الاشلام التاريخية أمدا 
ليس بالقصير ٠*٠‏ ! 

وهناك تقاليد اجتماعية لابد من اعادة 
النظر فيها لتستقيم مع ديننا وأحكامه 
الصحيحة ؛ وهي تقاليد تصل بوضع 
المرأة وتكوين الاسرة ٠‏ 

اثنى أحد الذين حاربوا تقاليد الغرب 
الجنسية ٠‏ وجاهليته الدميمة فى اشباع 
الغرائز من الحرام ٠‏ 

وقد وقذ تفى وجه الذين يحاولون 
نقل هذه التقاليد الى بلأدنا وقفة جرت 
علي المتاعب وااننى لراض كل الرضا 
عما أصاينى فى هذا الميدان + لانه فى 
سييل الله ٠١‏ 

الا أنه حدث ما جعلنى أطيل الفكرة 
فى العلاقة بين الجنسين ٠‏ ومكانة المراة 
فى بنائنا الاجتماعى لقد رأيت البعض 
يؤكد أن المرأة فى الاسلام قعيدة بيتها 
لا تخرج منه أيدا الا الى الزواج أو الى 
القتكن 2.: 

قلت : أهذا هو البديل الاسلامى عن 
حالة المرأة فى الغرب ٠‏ بشقيه الشيوعى 
والرأسمالى ؟ لا ؛ الاسلام غير ذلك * 
ان قرون التخلف التى مرت بنا انتهت 
فى القرن الماضى بوضع للمرأة المسلمة 
به لا يقول فقيه مسلم ! 

لقد رأيت المرأة فى بلادنا لا تدخل 
المسجد أبدا » بل فى قرائا ٠‏ وكثير من 
المدن كانت المرأة لا تصلى وهي الى 
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جانب هذا الحرمان الروحى كان التعليم 
همحرها عليها فما تدخل مدرسة أبدا ٠٠‏ * 
وقلما يؤخذ لها رائى فى الزواج ٠»‏ 
ويغلب أن يجتاح ميراثها » واذا انحرف 
الشاب تسشوهل معه أما اذا اتحرفت 
المرأة فجزاؤها القتل ! 

هل هذه المعالم المذكورة لحياة المرأة 
تنسب الى الاسلام ؟ الله يعلم ان الاسلام 
برىء هن هذه التقاليد » كما هى برىء 
من المفاسد الجنسية فى أوروبا 
وأمريكا ٠*٠‏ ! ومع ذلك قفان منتسبين 
الى الاسلام وعلومه يرتضون هذه 
الاحوال أو لا يتحمشون لتغييرها 2 
وأذكر انى كنت ألقى محاضرة فى اليوم 
العالمى للمرأة ٠‏ فلما قلت : ان وجه 
المراة وصوتها ليسا بعورة حدثت ضدى 
مظاهرة صاخبة ٠‏ وسمعت ظاليا يقول 
لزميله ؛ كنا تحسن الظن يهذا الرجل 
فاا هى شر من قاسم أمين ولمست 
ت ولله الملثشة ‏ همفرطا فى دينى » 
ولكنى مشفقا على حاضره ومستقيله 
من الجهال والقاصرين الذين لا سيما 
واتتهم فرص فتحدثوا عنه ٠‏ وتكلموا 
باسمه2 وأسوق قصة وقعت فى مؤتمر 
مسيحى اسلامى. انعقد: فىانتزاليا 
هذه السنة 5399 ه رواها الدكتور حسن 
يا جودة رئيس قسسم الدراسات العلدا 
العربية كلية الشريعة قال : نظرت 
فوجدت امراة فى سمة عفريت داخل 
قاعة المؤّتمر . كانت مغطاة من أعلاهما 
الى ادناها مستخقية. الوجه واليدين 
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تطل على الجمع من وراء ثقبيين فى 
نقاب الوجه عليهما غطاء من زجاح أو 
داغة قلت هاا هذا + قالؤ1 : سدة تستراتية 
كحتن "على لطر الاإستلاء للسراة : 
فارتدت هذا الزى الشرعى ( ! ٠‏ ) عند 
المسنلعين! لخزع التساة- فين . إسق النتحا 
ما يعده الاسلام لهن اذا انتشر فى هذه 
القارة الجديدة ٠‏ 

وقال لسىاحد المبعوثين فى لندن ان 
رجلا انكليزيا أبدى اعجابه بالاسلام 
ثم قال : لكنى أذهب مع امرأتى يوم 
الاحد ٠‏ فأين تذهب امرأتى اذا كنتم 
تمنعوتها من المسجد فلا تدخله طوال 
الاسبوع 550 

قلت : ما حدث فى أستراليا وفى 
انجلترا حجة على المسلمين وليس على 
الاسلام » فليس فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسوله أن وجه المرأة عورة يجب 
أن تستر ؛ ولا فى كتاب الله أى سنة 
رسوله أنها تمنع من دخول المساجد » 
ان تاسشا عليهم الهؤى الجنسى له 
الذين شوهوا هذه التقاليد بعدما تعسفوا 
فى شرح الآية بتفاسير مرفوضة ,2 
تقاسير لم يقل بها واحد من الاثئمة 
الاريعة الذين انتشر فقههم فى طول 
البلا دوعرضها ٠٠١‏ 

وقد دهشت لان غالما من شنقيط 
وهو قطر مالكى المذهب ‏ وقف فى 
يقد التدوئ. ‏ نقول: بأكتاء لقاع سرس 
له : ان مالك بن أنس يقول : ان وجه 
الزاة ليتق جفزرة + وها اعالف مالك 


ابن أنس ٠٠٠‏ ! قلت : لميس مالك وحده 
الذئ نقؤل كلكا + يل ستائو الإتنتة 
الاربعة , الا رواية واهية عن أحمد بن 
حنيل تخالف المقرر من مذهيه كما حكى 
ذلك ان قذامى الحنيكق + والشيخ 
الشتقيطى ٠‏ غفر الله له . حين يخالف 
أى يوافق ما يقدم ولا يؤخن ٠‏ وذكرت 
قول الشاعري : 
يقولون هذا عندنا غير جائز 
ومن أنتم حتى يكون لكم عند ؟ 

ان التربية الرشيدة الناضجة هي 
الضمان الاول لكل نهضة ؛ والبيت هو 
المدرسة الاولى لتلك التربية . وعندما 
تكون المرأة صف رالعقل والقلب »لا ثقافة 
فى مدرسة + ولا عئادة فى مسجد »2 
فمن أين نحقق التربية المنشودة ؟ 

انه لا مجتمع يصلح عندما تكون 
اللراة حيوانا يحسن تقديم الاكقل 
والمتعة +٠٠‏ وحسب ! والانهيار الذى 
عرض لامتنا فى العصور الاخيرة يرجع 
الى أشباب علمية * واقتصادية 0 
وسياسية كثيرة ٠‏ بيد أن فقدان التربية 
السديدة ٠‏ والاخلاق الصلبة يرجع الى 
العوج الهائل فى وسائل التربيية ٠‏ 
وأول ذلك المراة المخرفة الغاففة ء 
والبيت الساذج المحدود ٠٠٠‏ 

قد كانت التساء: قى الخصن :الاؤل 
تصلى فى مساجد خاصة بهن » حتى 
جاء آخيرا من يمنعهن آداء الفرائض 
فى بيوت الله ٠‏ وكن يبايعن الامام 
على ثصرة الاشلام » ومكارم الاخلاق »؛ 


حتى جاء من يقوم بتجهيلها عمدا فى 
قضايَاا 'الأسلام الكيزئ ٠‏ وكا ص 
أعدائه المتريصين به ٠‏ وقال للى رجل 
همن يرون سجن المراة ‏ نحن نعلمهن 
كل شىء » ولا يخرجن من بيوتهن ! * 

فقلت له : اننا نغرق فى محاولات 
مفضنية لرقع مستواكم الفكرى ؛ ولا نكاد 
ننجح ! ٠‏ فكيف نامنكم على وظائف 
التربية والتعليم ؟ 

ثم هذا الذى تقوله : أما كان محمد 
وأصحابه يعرفونه عندما فتحوا المسخد 
للمرأة . وأذنوا لبعضهنٌ بالمسير مع 
الجيش ؟ 

أن الاسلام لا يؤخن من اصخاب العقد 
التفمية:: سواة كانت خدركين فق حيَف 
جنسى ٠‏ أو شبق جنسى ؛ ان الاسلام 
مويك 4 كقلي . إلله ومقة وسولئة : 
والميقغ الذي يضيدعة الكثان والسف: 
يجعل المرأة تلد ذريات مشرفة ء باهرة 
الاخلاق , لآ دابة تلد حيوانات ٠.٠٠‏ 

وضرورة الانتفاع من غبر الزمان » 
ومر القرون » تقودنا الى حديث عن 
الثقافة الاسلامية السائدة ء وجراثيم 
الاسترخاء والفتاء الى سرع يها ٠٠٠‏ 

وهذه الثقافة اختلطت بها عناصر 
مافة من جيالات الذهماء + وافكنواء 
الخاصة م وشراقات آهل الكتنات. : 
وزيغ الجاهليات القديمة ؛ وايحاءات 
الحكام الطاغيين ٠٠٠‏ 


177 


وَكنْ اذش هاجة السلمين) بن مين 
والحين الى علماء نقدة من الصنف 
العبقرى الذى قال فيه الرسول الكريم : 
( يحمل هذا العلم من كل خلقف عدو له 
المبطلين » وتأويل الجاهلين ) ٠‏ 

وكا - اختلطت بالثقافة الديئية .هذه 
المواد الضارة فانها نقصت أجزاء 
مهمة لتكون صورة صحيحة للقهيم 
والغايات الاسلامية +٠٠‏ 
اخبتهلال ١‏ الغلم :الذتثى ذال حسمدود 
العالم الاشلامى وخارحه مهد ولا أردد 
الآن ضرب أمثلة كثيرة من علوم الكلام 
وا كه لتفسير والحديث والفقه 0 فان الامر 
فى هذه الميادين يحتاج الى مؤتمرات 
تنعقد ياستمرار لمصادرة الزوائئد 
المؤّذية » واستكمال العناصر المفقودة 1 

وانما اضرب المثل من علمين شعرت 
وأنا أحدث الجماهير ‏ بمدئ عجِرّنا 
قيهما 0 الاول علم التاريخ 0 والثانى 
علم الدعوة , ان التاريخ يسجز الوقا نع 
ويستخلص منها العير لول وعلم 
القاتيخ: الاتسلانى كن خلا العاليكن 


مقصصير 

ونظرة عجلى الى الاربعة عشر 
التى انداح فيها الاسلام » خلال هذه 
المدة الطويلة 3 ونضرة أاخرى الى 
الهزائم والانتصارات 2 وظروف التقدم 
والتادر التى. عرظك ليذه الافدة : 
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تبرز بقوة أن علم التاريخ لم يتناول 
الامساحة مخدودة هن الؤمان والمكان: 
وأن حساب الارياح والخسائئر مضطرب 
حيتا » ومعدوم حينا آخر ٠‏ وأن محاكمة 
الاشخاص والاشياء الى المثل الاسلامية 
يل ان" الوسدة: التماسمة' للامة كلا عان 
اخلاف الاعصار والامصار تائهة فى 
هذا التاريخ الطويل ٠٠٠‏ 

قل القع لحي وني ال ع 
لها فروعا قى عواصم عديدة » تتم 
طال الامد » ونسى الاصل ما تفرع عنه 
هنا وهتاك ٠+‏ ؟ 


ولولا لقاء الحجيج فى مكة ما عرف 
مسلمو ( دكار ) ( ولاجوس ) على 
المحيط الاطلسى أن لهم اخوة فى 
( أندونيسيا ) والقلبين على المحيط 
المهفادى 355 

أين التاريخ الذى يعرض هذا الكيان 
الطويل العريض فى نسق واحد 
وصفحات متقاربة ؟ عندما كان تاريخ. 
الاسلام نين هددا كان" الشمات + 
يروون أولادهم مغازى رشول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلاقة مكتسدة 
الامة بغيرها . فلما طال التاريخ وجد 
نفسه من الرجال قد يروون الجد 
والهزل ٠‏ وقد يعقبون بعبر قليلة أو 
لا يعقبون ٠‏ ثم عجز التاريخ عن ملاحقة 
التحرك الاسلامى ٠‏ ثم غجز اقبح 
العَجِنٌ عن لفت الأنظار الى 'تخازات 
العدى على هذه الامة ٠‏ ( فاذا القلبين ) 
مثلا تضيع منا فى صمت ؛ وهذا العدوان 
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جلبته الصليبية الغازية لشزق العالم 
الاسلامن «. ووشتعتة #على مجموت :3 
الجزر القريبة من أندونيسيا » وكانت 
هذه اتجدر سمي 'ماثة بن اماتة 4م 
أخن الغزو النصرائى يلح عليها 
ويتغلغل فيها قرنا بعد قرن » حتى 
وضخ. عليها اسم غيليب الثاتى “مطنك 
اسبائيا » ومضى التنصير فى طرقه 
الدامى ٠‏ ومنذ قرن كان المسلمون نصف 
السكان + وهم الآن عشر السكان » 
والمراد الاجهاز عليهم واستتصال 


بفيتهم " 

ماذا كان يصنع الترك والعرب خلال 
قد المفن' المقشيية + أبن مانن 
التاريخ والمعلقون على احداثه الكبرى ؟ 

هل سكتوا كما سكت اخوان لهم من 
قبل بعد كارثة الاندلس ٠٠٠‏ 

عندما كنا طلابا درسنا للشيخ 
الخضرى محاضرات عن التاريخ 
العباسى » وضعها رجل ذكي بصير » 
ساق الاحداث بين يدى شرح ضاف 
للصعود والهبوط ٠‏ والنصر والهزيمة » 
فلت + خا اعوج اأنتنا التن عقن عيذ 
المؤرخ يلقى الضوء على تاريخها كله 
طوال أربعة عشر قرنا ٠‏ متناولا بقلمه 
الكشاف ابعد: هذا التاريخ على خطوظ 
الطول والعرض ٠‏ وأجناس الدول التى 
ضنعته أو شناركت فيه ٠‏ 

ان ذلك لرَاما غلينا حثى نواجه الردة 
المجتونة التى وقفت بتاريغ. الأمسلام 
العام وجعلت العرب يصنعون للهم 


تاريخا . والترك تاريخا , والعخجم 
تاريخا » والهنود تاريخا ٠٠٠‏ الخ * ان 
متطاولة 0 رسالة مفروض أن تبقى الى 
يكتب باسلوب أجمع ؛ وأفق أوشع ٠٠*‏ 
مما هو الآن !! 


ذلك عن علم التاريخ ٠٠‏ ما الدعوة الى 
الاسلام فشأنها عجيب * 

قى عصرنا الحاضر توجد أنواع من 
الاعلام تخدم يذكاء ودهاء ألواتا 
شتى من الالحاد والانحراف : والاجهزة 
الخادمة للشيوعية والصهيونية 
والصليبية يلغت من النجاح حدا كاد 
يقلب الحق باطلا ٠‏ ويجعل النيبار 


أما الاسلام فان الجهود القردية 
التى. بلفت' رسالته من,قديم ل قزال 
تواصل عملها بكلل وقصور ٠‏ وأكاد 
أجزم بانه لولا عناية عليا ما بقى 
للاسلام اسم ولا كتاب ٠‏ فان اجهزة 
الدعاية الاملامية وهم كبير » حتى بعد 
قيام جامعات كبرى على الاهتمام بعلوم 
الدغوة وظرائق ‏ تشرها ' ٠+‏ 

معروف أن الدعوة الى الله عبادة 
يقوم بها المسلم القادر مرضاة لربه » 
وابتغاء ميا عنده » وقد نشط أفراد 
كثيرون لتبليغ الاسلام فى أرجاء 
العالم ٠‏ وشرح صدور يه كانت مغلية:, 
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والجهد الفردى مهما قارنه من اخلاص 
قليل الثمر + انه يشبه نشاط التجار 
الصغار أمام الشركات الكبرى * 

أين عمل الحكومات الاسلامية ؟ وأين 
ما 'وضعته من خطط لنشر رسالة 
عالميية”"؟ 

ان الفساد السياسى عندتا كان 
السرطان الذى اودى بحضارتنا 
ورسالتنا خلال قرون مضت ٠‏ 

ان حكامنا كانوا القشرة العفنة فى 
كيانتا من زمن بعيد ٠٠‏ !! 

ولكي نعرف الفروق بين نشاط 
ثلفت النظر الى أن الفاتيكان اشتطاع 
باجهزته المنظمة أن يجعل عشرين دولة 
فى أمريكا الجنوبية تتبع مذهبا واحدا » 
وتنطق لغة واحدة , أما نحن ففى الشام 
وحده جمدنا نحلا داخل الكيان الاسلامى؛ 
أو وقرنا لها النماء المستغرب + قبقيث 
النصيرية + واليزيدية ٠‏ والدرزية الى 
جانب اليهودية والنصرانية : بقيت داخل 
قطز اسلامى واحد الف عام ! 

أين أجهزة الدعوة ء بل أين أجهزة 
التعليم العادى ؟؟ 

وكان فى الهند عشرات الملايين من 
التستمحة دافل قشبرت الشكزمنات 
الأنسلاميةا فى امشداب اتدذلاة' الي 
الاسلام ٠:‏ وحركت العلنساء" لدرش 
أحوالهم وكسب جانيهم ؟ 

ان ها كان على الدولة أن تقوم به 
نهض به أفراد احتسابا » ولا ننكر نجاحهم 
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بيد أنهم يعجزون عن تعاليم اللغة العربية؛ 
وتيسير قواعدها , ونشر أديها ٠‏ ان 
ذلك يحتاج الى هيات منظمة ٠‏ 

والعرب الآن سبع أو ثمن مسلمى 
العا الاسلامى وض نشا من تؤقف 
العربية وعجز اللهجات المحلية أن 
اهتيل أعداء الاسلام الفرصة ؛: فقاموا 
عملي حَهِميْنَ حميق الآقان : 

5 الاول نشر اللغات الاوروبيية 
خشوسا” الاتجليدية. والفرشيتدة 

- الثانى كتابة اللغات القومية 
العزبية عن الاستلام خلال الف عتاء 

اتققبت. عللة الاسيال كب -: 
ويشهل الطريق أمام هؤلاء ليتصلوا 
بثقافات وديانات أخرى عن طريق 
اللغات الغالمية التى تساندها الندول 


الاستَمَمازَيَة: 1] 
هذا جانب من عجزنا عن تبليغ 
دعوتنا » أما علم الدعوة تقسسه ,2 


وذكوين الفاهاة الأكفاء ما يناط 'بهتم ٠‏ 
فالكلام فيه مر المذاق ٠‏ وربما كان فى 
حَديكنا” الستناتسق: هنا يختسيز "الل 
2 : : 

نظرت بعيدا عن دار الاسلام » وراقيت 
زعاع. القلمقات والملل. التي : تتتاقس 


على امتلاك زمام العالم » فوجدت 
الاعلاميين أو الدعاة يختارون من أوسع 
فكرا وأرقهم خلقا ٠‏ وأكثرهم حيلة 
قى علآقاة الخضوم + وتلقف الشبهات 
اعاجش هاه 

حتى البوذية ‏ وهي دين وثنى - 
رزقت رجالا على قدر خطير من الايمان 
والحركة » لقد طالعت صورا لرهيان 
يحرقون أنفسهم قى ( فيتنام ) ليلفقوا 
الانظار الى ها يصيبهم من اضطهاد 
وغرتنى رجفة لجلادة الرجال والنساء 
الذين يفعلون ذلك ! 

فآما رجعت بصرى الى ميدان الدعوة 
قن أرض"الأصلاع حاجن كلب الكنابة ) 
كانَما يختار الذغاة وفق مواصقات تمقز 
صقو الاسلام ٠‏ وتطيح يحاضره 
ومستقب! لى ٠٠+‏ 

وما أنكر أن هناك رجالا فى معادتهم 
نقاسة » وفى مسالكهم عقل وتبل ! بيد 
أن تدوتهم لا شمل أزمّة الداة اللثى 
يك يوما بعد يوم ٠٠+‏ 

والغريب أن الجهود مبذولة لمطاردة 
الذغاة الضادقين ٠‏ والقضاء عليهم , 
وترك المجال للبوم والغربان تنعق فى 
الانضسة والساجد. و اووناة شلك مقطا 
استعمارى مدروس بدهاء . تنفذه 
اللدكوحات' الوزية بدحة + حَق' لا بيقن 
للاسلام لسان صدق ٠‏ وحتى تبقى 
المقول المختلطنة :هي. التي تمتكتر 
الحديث عن هذا الدين المظلوم ! 


ويوجد الآن شباب وشيوخ يعملون 
فى ميدان الدعوة ٠‏ أبرز ما يمتازون به 
الجول: بالسبي القن تكو مَمَالو" النين: 
وتضبط شعب الايمان ! 

تصور تلميذا يقال لله ارسم خريطة 
الجزيرة العربية ٠‏ ووضح مكان 
الحرمين بها ء فاذا هى يرسم الخريطة 
وليسن يها" آلا الريغ : هساك > فساذا 
سألته وأين مكان الحرهمين وضع 
نقاطا بين تبوك والاردن ! 

أى تلميذا يقال له : ارسم خريطة لنهر 
النيل فاذا| هو يجعل فرعى الدلتا يبدءان 
من الخرطوم لا من القاهرة » ان كلا 
التتميتدى ساقط ل عهالةا ,هذا 
الاختبار ٠‏ فما الراي اذا اختير كلاهما 
مدرسا للجغرافيا ؟ 

أعداد غفيرة من المتحدثين فى الدعوة 
يشبهون هذا المدرس الجهول * 

قضايا صغيرة تتضخم فى رؤوسهمء 
وقضايا تستخفى ! وحماس فى موضع 
البرود » وبرود قى موضع الحماس ! 

5 جميزقها عنها ابتك الدامن دس 
فى يدى قطرات من ماء الكلوتيا , 
قانَا امن الدعاة صرح + حرام تمس .1 

فقلت له : دعنىوراييى ٠‏ ان مالكا 
رضي الله عنه يرى ريق الكلب وعرقه 
طاهرين ويراها غيره تجسين ٠٠٠‏ 
فلنتعاون فيما اتققنا عليه » ويعذر 

فقال : اليد التى بها ( كلونيا ) 
نجسة ؛ وتحرم مصافحتها ! وعلمت أتى 
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أحدث من لا يستحق المحادثة ٠‏ ورأيت 
طالبا فى القاهرة يريد أن يدخل كلية 
الطب بجلباب وقلنسوة ٠‏ وسالته : 
لم هذا الشذون ؟ قال : لا اتشبه بالكفار 
فى ارتداد البذلة الفرنجية ! قلت التشبه 
الممتوع يكمن فى انلال الشنخصقمية. + 
واعلن التبعية النفسية والفكرية لغيرناء 
ولقد لبس الرسول ( ص ) جبة رومية 
كانت ضيقة الاكمام ٠‏ قلما أراد الوضوء 
أخرج ذراعيه من أسفل » ولكن الطااب 
الاحمق أبى وترك الدراشة الجامعية : 
وكنا يوما فى حفل جامع وكنت ألقى 
محاضرة ذات يال فى موضوع خطيرء 
وزاى اعد تا الستحاقيين التفاظ حون 
للجمغ الحاشد , ولكن داعية نهض 
يتم التهبوين اننا امير المحسافن 
على الضي فى مله اتجه الداغى الى 
الآلة ليكسرها , وجاءنى الواعظ الغدور 
يسألنى : لماذا لم تمنع التصوير ؟ قلت : 
لانى أراه حلالا ! قال : ألم يقل الرسول 
تبلى الله غلية وسلم + ان اقيق القساين 
عذانا المصسورون ؟ قلت ؟ أنه يفتتى 
صانعى التماثيل للعبادة ٠‏ ولا يتصور 
أن يكون هذا الصحافى أشد عذايا من 
الزناة والقتلة والمرابين والظلمة 

قال ': العَدية غاع قلماذ! قطفهنة ؟ 
قلت + خصيصة الؤاقع الذي لا يَمَكنَ 
تجاهله ٠‏ فالوثنيون كانوا يعيدون 
أصئاما مجسمة ولم يعيدوا صورا 
شمسية ؛ وعندما تكون الصورة الشمسية 
لصنم أو لصليب أى لمعنى ديئى مرفوض 
فمنكعرميا: + ابا التقاط الصبوت فى 
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شريظ متتجل + أىّ التقاط اتظّل. واللامح 
على ورقة لاغراض علمية أو اجتماعية 
فلا علاقة له بالوثنية » ولا يحكم عليه 
بتحريم » يل هى كما ثيه مسدلم فى 
صحيحه ( الا رقما فى ثوب ) قال : 
هذا الكلام عردو + وممإخبرتكة عن 
الوحدة الأسلامية وعن التناحر بين 
المسلمين لا تقيل ٠‏ ما دافت مقرونة 
باقرار التصوير ! وشعرت باننى أتكلم 
مع حيوان ٠‏ وأحيى آخرون السنة 
النبوية بالاكل على الارض » واستخدام 
الابدى ٠‏ زافكنين. الاك على :المواكن. : 
واستعمان الضوك اميق + 

قلت : .من قان : ان الاكل على المائدة: 
أو استخداء الملاعق .مقالف للسنة ؟ 
ان فهم هؤلاء الناس الدين غريب » 
واثارة هذه القضايا التافهة مرض 
عقلى + ان المامزات تسَتمكم يونا يعد 
يوم لاغتيال الاسلام أو الاجهاز عليه 
جهزة + كيك يمتفل قلدوم بوحده 
الصغائر ؟ 

ورايت يوما رجلا حليق الشارب 
والرأس وله لحية مشوشة فساورنى 
خاطر أنه قادم من عمرة » واحترمت فى 
نفسى هذا المنظر , ولكنى أعدت النظر 
فى هيئته فوجدته مكحل العينين » وثوبه 
الى نصف الساق أو اعلى ٠‏ ولعمامته 
ذيل يغطى قفاه وينسدل على ظهره * ٠‏ 


قفنت : .هذ وجل من التكنبنين ال 
الدين والستمة كيه ( وهو“ بهذا الحبعت 
يرى أنه جمع المجد من أطرافه كلها ) ٠*٠‏ 


ورمقته » ثم تشاغلت عنه ٠‏ ولكنه 
جاء يسالنى بأدب : أنت فلان ؟ فقلت : 
نعم ! قال : قرأت رسالة وزعت علينا 
تصفك بأنك تهاجم السنة ! وآنك مع 
الشيخ. ابى .رية فى- تكذيب الاحاديث !! 
قلت : وقعت هذه الرشالة فى يدى !٠٠‏ 

قال : ما رأيك فى هذه التهم ؟ قلت : 
ما رأيك أنت ؟ هل قرات لى كتايا ؟ قال : 
نعم , قرأت كتابك خلق المسلم فلت : 
فى هِين] الكتاب وهدة أكثر من الَف 
حديث عن التبى صلى الله عليه وسلم, 
وفى فقه السيرة وكتابين آخرين نحو 
ألفي حديث ٠‏ فاذا أثبت رجل فى عشر 
مؤلفاتهة نحو ثلاثة آلاف حديث قفكيف 
يتهم بتكذيب السنة ؟ 

قال : انك رددت حديثا صحيحا رواه 
البخارى ومسلم ؛ وهو أن الرسول 
أغار على بنى المصطلق وهم غارون ! 
قلت على عجل : لقد رددت الفهم الذى 
استقر 'قى ذهن يبعش الثاشضن ما قزا 
هذا الحديث ٠٠٠‏ 

لقد فهم أن الرسول يأخذ الئاس على 
غرة 2 ويغير عليهم دون أن يدعوهم 
الى الأسلام كانه قاطع طريق ‏ يطلب 
الغنائم ٠‏ 

وَعَلَمَاء الفلمين ' قاظية قررى]! ته 
لابد من الدعوة قيل القتال » وكاتب 
الرسالة التى هاجمتنى يرى أن الحرب 
الاسلامية لا يسيقها عرض دعوة , ولا 
تنوير ذهن ٠‏ يرى أن الدعوة كانت قديما 
ثم فخت وأمسمى.القتال هجوا منفاغتةا: 


ا هذا خلى.عرة- .قهل اذا زبخت هذا 
التفكير العطن , اسرع الجهال الى 
اتهامتا يتكذيب السئة ؟ اننا نصمى 
السنة من افهام الارذال * 

قال 
رددته » حديث : ( أنه ما من يوم يجىء 
الا والذى يعده شر منه ) قلت : بل رده 
: ذ أمتى كالغيث لا يدرى 
أوله خير أم آخره ) * 

وحديث حذيقة الذى رواه مسلم , 
وجاء فيه » أن يعد الخير شرا » وبعد 
الشر خير ٠‏ ومن جملة الاحاديث 
الواردة فى القضية يفهم أن تاريخ 
الاسلام بين مد وجزر ٠‏ وغرية وايناس , 
ونصر وهزيمة ٠‏ 

أما القول بأن الاسلام يسير كل يوم 
الى الهاوية » وأن مستقيله مشؤوم » 
فقول مكذوب ٠‏ قال هذا ظاهر الحديث : 
قلت : هذا ظاهر فهمكم أنتم لحديث لم 
تبلغ عقولكم غوره ٠‏ 

يم سينزل عيسى ابن مريم ؟ وحديث 
نزوله صحيح ؟ اليس نزوله لقاتلة 
الصلدبيين ونصرة التوحيد وذبح 
الخنزير ووضع الجزية ؟ 

المنتم تقراون هذا اين .الهاوية الثى 
ينتهى اليها الاسلام حتما هل السلفية 
التى تزرعونها هي اتهام رجل . تكذيب 
السنة لانه أول حديثًا يشعر ظافره 
يسوء مستقبل الاسلام 2 أي تدين هذا 
الذى تزعمونه ٠‏ واي دعوة هذه اللتى 


: وحديث آخن هن الصحاح 


٠. روز‎ 1 
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الحق إن هناك ناسا يشتغلون بالدعوة 
الاسلامية عوقى قلوبهم عل على العباد» 
ورغبة فى تفكيرهم أو اشاعة السوء 

ولو كان الامر الي لجعلت هؤلاء 
أساكفة يصلحون الثغال + آي كناسين 
يجمعون القمامة ٠‏ 

أما اشتغالهم بالكتاب والسنة 
قمستوى لن يبلغوه أبدا ٠‏ 

ان فقههم معدوم ٠‏ وتعلقهم انما هو 
بالقتشور والسطحيات ؛ ان الاكتراث 
البالغ بالشكل يتم ابدا على حساب 
الموضوع ٠‏ كما ان الاهتمام الشديد 
بالنوافل يتم على حساب الاركان » وأذكر 
آنى دخلت المشجد ' النبوي عقب اذان 
المغرب وجلست فى انتظار الصلاة 
التى قدرت أنها ستقام توا ؛ فاذا شخص 
يقول لى : لماذا لم تصل النافلة ؟ 
فقلت لله : ركعتان : ليس واجبا 
لا الزام هناك ! قال : أعنى تحية المسجد 
قلت : لا الزام كذلك ...وما هي الا 
الحظات حتى أقيمت الصلاة وتهيات! 
للقريضة :*٠‏ وقال لى مراقب للحوار : 
أيمكن أن يكون قبل المغرب أربع ركعات ؟ 
فقلت له : لا ء وهذا أمر يريد الاستطالة 
علي بغير علم ذ ولى أنه صرف نشاطه 
فى تعليم اللغة العربية لرجل أعجمى 
لكان ذلك أآرجى له عند الله ) ***٠‏ 

ان هناك مشتغلين بالعلم الدينى قاربوا 
مرحلة الشيخوخة الفوا كتبا فى الفروع؛ 
وفوالمبتدعات ٠»‏ وأثاروا معارك طاحنة 
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قى هذه الميادين ٠»‏ وصع ذلك فان احدأا 
أو الصهيونية» أو الشبوعمة, ان وطأتهم 
شديدة على الاخطاء بين أمتهم 2 
وبلادتهم أشد اتجاه الاعداء الذين 
يبغون استباحة بيضتهم ٠‏ 

بأي فكر يحيا أولئك ؟ 

تصور شخصا ذهب الى خياط 
ليصتع له جلبايا » فهى يقول له : أريد 
الكم مضاعف الاساور 0 واصنع عروة 
فى كل طرف تكون مكشوفة لتظهر منها 
الازرار 0 لكن بلغنى أن الصيحة الاخيرة 
مضاعفة العرى وتغطيها : اصنع للى 
عروتين فى كل كم وغطها بحيث تخفى 
: تحتها الازرار !! واذا كان لديك 
( كباسين ) بدل الازرار ربما كان ذلك 
أفضل 0 وقد رأدت البعض يصئع ثلاث 
عرى لوضع ثلاثة ازرار ماذا ترى ؟ 
أيكون ذلك خيرا آم ٠٠‏ الخ ٠‏ 

هل الدماغ المشغول بهذه القضايا 
يصلح لشىء مطائل فى الحياة ٠‏ أهذا 
رجل. يتماسك فى تفكيره آمن ذو يال ؟ 
ان أعدادا كبيرة من المتدينين تائهون 
فى هذه الموضوعات 0 وقد اشتقلت 
بين الاحتاف وأهل الحديث . ونين 
الخد لتبليفيين ورجال الجماعة الاسلامية 0 
وبين السنة والشيعة ٠‏ وبين فرق أخرى 
الهند الوثنية تظهر وتستقر وتفجر 
الحنوء ١‏ 


اما الدولة المسلمة فهي منكمشة 
الشمل داخل فنون من النزاع الطائش 
قصم ظهرها وهدد وجودها !! ؛ ان هذا 
الدوحان فى دوامة الرسوم والمظاهر 2 
أو فى دائرة هيئات العبادة وأقدارها 
نشا عنه امران خطيزان : غلاهما يهوى 
بالامم من حالق ؛ ويذهب بريحها ٠‏ 

الاول ضعف الخلق ٠»‏ فقد ترى الرجل 
دقيقا فى التزام المندوبات الخفيفة ,2 
فاذا كان تاجرا احتكبر السلع دون 
منالاة'.'واذا كآن موكلقا قبلدت مشائعره 
كن اقضاء تسنالم الجميور ٠‏ واذا كان 
رئيسا وجدته سيء المللكة . قاسى 
القلب : مكشوف الهوى * 

وقد ترى العابد من هؤلاء يضصع 
يديه .على صدره وهى قائم الى الصلاة:, 
ثم يعيد وضعهما بعد الرفع من 
الركوع ٠‏ ويثير زوبعة على ضصرورة 
ذلك ؛ فاذا كلفته بعمل ترقى به آلامة 
اختفى من الساحة !! 

وكم ‏ تفتقز آمتنا دائخل البيوت : 
وأوساط الشوارع ٠‏ وقى الدكاكين 
والذوازيق رفن" الاسواق”: و الفاحف ” 
وفى كل هكان + الى الاخلاق الضنابطة 
الصارمة كي تؤدى رسالتها الجليلة 
على نحى جدير بالاحترام ٠‏ 

أما الأهر (الكاقى قوق ا الهود لعجي 
عن فقه الدتياا والاقتدار غلق تسخيوها 
لخدمة الدين , ان الدين الحق تقوى 
تعمر القلوب » وجملة من العبادات 
لا يستغرق تعلمها زمانا ثم مهارة فى 


شؤون الحياة تتحول مع صدق النية 
الى وسائل لدعم الحق وسيادته » ان 
تعلم الصلاة ‏ وهي الركن الاول فى 
الادلام ‏ لا يستغرق دقائق معدودات ٠‏ 
ولكن التدرب على اقتياد دياية أى طائرة 
أى غواصة يحتاج الى زمن طويل , 
قبأي فكر يطلع علينا القرن الخامس 
عشر وجمهورنا جاهل فى فنون الجهاد 
وبارع فى اللفظ حول تحية المسجد , 
ووضع اليدين فى الصلاة ٠‏ 

ان هناك علماء ‏ هم فى حقيقتهم 
عوام ‏ لا شغل لهم الا هذه الثرثرات 
والتقعرات ؛ وقد أضاعوا امتهيم, 
وخلفوا أجيالا من بعدمم لا هي فى 
دنيا ولا هي فى دين +* 

وقد تأذنت الاقدار بقيام اسرائيل 
على أرض فلسطين الاسلامية ٠‏ 

قهل مددنا أبصارنا لنعرف كيف يحيا 
القوم وكيف ينصرون اليهودية ؟ 


لق ينوا وجودهم. على اقامة مجتمع 
مسناه..متعري بالعقزم «إثاذية. 6 بدي 
بأسرار الكون ٠‏ يستغل الهواء والشعاع 
لدعم اشرائيل وتبويئها الذروة !٠٠*‏ 


المراوح تستخدم لاستخراج المياه 
الجوفية 2 والشمس تستغل لتسخين 
المياه » وجن سليمان ينظرون الى العرب 
الذين ينشدون اللذة أى العرب المشغولين 
بقشور العيادة على أنهم قطعان تسرح 
فى أقطارها الى حين ٠‏ لماذا جهلنا 
أسرار الحياة وعمينا عن قوى الكون 
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ولدينا كتاب. لإ:نظين له قى لفت الابضار 
الى هذه وتلك ؟؟ 


والقضايا التى حيبست آأفكار العامة 
والقاصة ؟, آذنا كان الآياة. قن 
شغلهم الترف العقلى ٠‏ فان الابناء قد 
شغلهم السخف العقلى ٠‏ فى رسالة 
عن التقدم العلمى داخني اسرائيل قرأت 
هذه العبارات عن الدولة التى تبتى 
نفسها ذوق أنقاضنا » 

قان الكاتب : ان قشلها قى الحصون 
على طاقة كهربائية رخيصة من المصادر 
الماتينة حفحكق: يفظتهم . الايناك 
العلمية التطبيقية تتجه نحو ايجاد 
بديل للطاقة الكهربائية هل الطاقة 
الهوائية والشمسية ٠‏ والذرية ٠‏ 


وقال : وقد نجح الجيولوجيون فى 
ايحاد المياه اللازمة للمزارع القريية 
من شاطىء المتوسط 0 وبعمل ١‏ لخير اء 
فى حفر عدد كبير من الآبار الارتوازية 
فى منطقتى الجليل ويهودا ٠‏ وقد تعاون 
المهندسون المائيون مع الفيزيائيين قى 
دراسة حركة مياه يعض الآبار بمحلول 
مشع ثم أخذوا عينات من مياه الآبار 
الأشرى القزينة كن .مركي المفق. + 
وحللوها وعينوا كمية تركيز الاشعاع 
كمية المياه الجوفية واتجاهها وسرعتهاء 
وأن يعدنوا عمقها وتركيبها ٠‏ كما أنهم 
استخدموا تطبيقات النظار المشعة فى 
تعيين واختبار التبخر الكلى والجزئى » 
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كما ان خبراء الري قد استخدموا أحدث 
الطرق الفنية قى شق القوات لتحويل 
مياه الاردن الى صحراء النقب ٠‏ 

وقان : نجح الاسرائيليون سنة 1964م 
فى استغلان بعض الاراضى الصحراوية 
وتشجيرها ٠‏ واقاموا مزارع نموذجية 
(غوكعة) وشيقا («س«نطة) 
ولا تزان أبحاث مستمرة فى مختبرات 
معهد أبحاث المناطق الجافة ( فى يثر 
السبغ ) من أجلن تخلية المياه 


- ويس تخدم خبراء 


ذيى أفدات 
ى -- 


الصحراوية + وقان 
المائدات طريقة جديدة مشجعة تعرف 
باسم ‏ طريقة زاركين التحلية 
(ووععهءم ومعهمئتله5 عل متاموك) 

تشبة الى اللاجىء الروسى أليكسندر 
زاركين ٠‏ الذى اكتشف هذه الطريقة »ء 
وتقوم هذه الطريقة الجديدة على تجميد 
مياه البحر وقصل الاملاح آليا ٠‏ قعندما 
ينخقض الضغط الجوى الواقع على 
الماء فى وعاء محكم الاغلاق يمكن عندئذ 
جمعل درجة غليان المياه أدنى بكثير مما 
عليه فى الحالة العادية ٠‏ وهكذا فان مياه 
البحر توضع فى غلاية مفقرقة من 
الهواء فى درجة حرارة أقل من درجة 
الصفر المئثوى ٠‏ وعندما يتبخر الماء 
فان الحرارة الباقية فيه تنفذ منه 
فيتحول راسا الى جليد ٠‏ ولكن الملح 
لا يتجمد بل ينفصل عن الماء آليا » حيث 
يمكن جمع الجليد على حدة ٠‏ والملح 
الذى كان ذائبا فى الماء يجمع على 
حدة أيضا * 


وأقيم فى ايلات مصنع لفصل الملح 
عن الماء جلي هذا الاساس 0 ينتج 
يوميا : 24900 لتر هن الماء العذب , 
وقائجة. ونا رئيس ربكن زيش 
(وعمعتطب ععلصوط عنه1)ببناء مصتع آخر عام 
2 م ٠‏ ينتج يوميا مليون لتر من الماء 
مياه عذبة رخيصة بحيث يكون سعر كل 
0 اتر حوالى ( 3 ) قروش لبنانى ٠»‏ 
وهذا السغر أرخص سبعر الماء العذب 
الكبرياية ٠‏ 


وعن الطاقة 


قال : تتزود اسرائيل بالطاقة 
الكهربائية بواسطة التعاونية الفلسطينية 
المحدودة للكهرباء التى تحمل اسم 
ب روتنيرغ (عقدعطمعئن# .) الذى عمل 
مديرا لهذه المؤسسة حتى وفاته عام 
2 م وتمون هذه التعاونية اسرائيل 
بالطاقة الكهرباتية ما عدا مدينة القدس 
وضواحيها : وتشير الاحصائيات الى 
أن اشتهلاك الطاقة الكهربائية خلال 
الثلاثين سنة الاخيرة قد ارتفغ من 
2 مليون وات عام 2928 م الى 360 مليون 
وات عام 2958 م » ويتراوح مجموع 
مبيضات الطاقة الكهربائية فى الفترة 
نفسها من 3 مليون كيلو وات ساعة الى 
0 مليون كيلو وات وعن 
الطاقة الهوائية (روعمعدام:7١)‏ 


قال : قام المهندس ج٠١‏ فرنكيل 


(اعخكامه:2 .[) هن مهندسبى التكتيون 
باجراء دراسة شامئلة للرياح فى 


اسرائيل » واقترح عاق الدولة البدء 
باستغلال الطاقة الهوائية قى الامور 
الصناعية , وهما قاله فى تقريره : 
( ان استغلال الطاقة الهوائية مهم جدا 
كن “تلزين الشتتاعة” الالسوائئلية: ناكا 
أننا ما زلنا نستورد الوقود اللازم ٠»‏ 
لتوليد الطاقة من الخارج ) + ووضع 
فرنكيل برنامجا خاصا لاستغلال الطاقة 
الهواتية » وقام الخبراء بثاء. على هذا 
البزئائج بمسع: متاحى اللمتائلق. التي 
تتوفر فيها الطاقة الهوائية . بكمية 
صالحة للاستغلال 2 وتبين أن مثاطق 
الجليل . ومرج ابن عامر ‏ وجيل 
الكرمل . وغعرافة (عبه:ف4) قى النقب » 
هي المناطق الصالحة لاقامة منشتآت 
استقلان الظاقة القواقية » .واجريديت 
تجارب ناجحة على محرك صغير 
طاقته 3 كيلو وات فى أيلات خلال 
8 سنوات متوالية: :. ونتيجة للانضات 
والدراسات المستفيضة وقعغ الاختيار 
على متطفتين ليناء: التشاف الشاضية 
باستغلال الطاقة الهوائية واستخدابها 
وآقيم فى كل محطة يرج عمال يبلغ 
ارتفاعه 40 مترا » ونصبت فى اعلى 
البرج ١الجهزة‏ الغلمية العقيقة قشل : 
جهاز قياس سرعة الرياح (طمممهمسعصةم) 
وقياس اتجاه الرياح ؛ إععده]1 عمف) 

وقيانن ضغط الهواء 
وقياس طاقة الرياح 
وأقيم فى احدى المحطات طوربين هوائى 
لتوليد الكهرباء تبلغ طاقته 200 كيلو 


٠ وات‎ 


عع سرمصول1) 


(تتقصوم روجع مع ل م771 ) 
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وتقوم محطة للطاقة الهوائية فى 
حيفات هامور (ع:مصوطة1©) فى مرج 
ابن عامر : وتبين الارصاد التى سجلتها 
هوه (الشغطدة ول سوضية الرياخ القن 
شتى الاتجاهات ٠‏ أن سرعة الرياح 
تزيد عن عشرة أمتار فى كل ثانية كلما 
ارتفعنا قى الحو مقدار 1700 متر »2 
وهناك محطة أخرى فى شمال غريى 
النقب » ويناء على الارصاد التى 
سجلتها هاتين المحطتين خلال 5 سنوات» 
قامت السشلطات المختصة ببناء 22 مركزا 
جديدا لتوليد الطاقة الكهريائية للاغراض 
الصناعية بواسطة الرياح »ء ويلسث 
مقدار الطاقة الهوائية حاليا قى 
اسرائيل لرفع المياه من الآبار ولتوليد 
الطاقة الكهربائية ٠‏ 
(ترومع مع عمامة) وعن الطاقة الشمسية 
قال : تدل الارصاد المناخية على 
أن اسرائيل تتمتع خلال السنة يمدة 
8 اشهر تكون فيها الشمس مشرقة 
اشراقا كاملا دون غيوم » وهذا ما يشجع 
الخبراء على دراسة امكانات اشتغلال 
الطاقة الشمسية فى الامور الصناعية , 
ونجح الخبراء الاسرائليون حتى الآن 
ياستخدام الطاقة الشمسية فى كثير من 
التطبيقات الصناعية ؛ فالكثير من المنازل 
فى النقب تحتوى على سخانات شمسية 
لتسخين المياه والتدفئة المركزية » وجمع 
الطاقة الشمسية يواسظة اجهزة: خاصة 
تسمى لوحة التجميع اللمسطصة 
عمعءة1امء 215:6 يمكن بواسطتها 


تسخين المياة باستمرار 5 
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وحقق العلماء فى معهد النقب عسام 
8 مء مشروعا ضخما لتوليد البخار 
بواسطة الطاقة الشمسية ٠‏ ولقد أقيمت 
منشآت كبيرة تتضمن أجهزة للتجميع 
0 الجوامع ( (عمءءلام) ومركزات 
(تمنقئ مععمم ) ومحركات شمسية 


(ءه:مصعقلة5) واستخدمت فى أجهزة 


|التجميع مرايا من الامنيوم اسطوانية 


مخروطية (امعنئةهنار0) تعمل على جمع 

وفى نهاية عام 7961 م ٠‏ بنت السلطا 
الاشعة فى نقطة اجتماع واحدة 
زريرة )ء وهذه المرايا ترتكز على 
سور شرق غرب » وتتجه نحى الجنوب» 
وتتحرك. الاسطوانات. الجائعة آليا 
باتجاه الشمس ٠‏ 

وينتج هذا المصنع طنا من البخكار 
يوميا ٠‏ وهناك امكانية أخرى لاستغلال 
الطاقة الشمسية عن طريق بناء أحواض 
شمسية خاصة تكون قليلة العمق 2 
وقاعيا. ملي , يعللةأشوب اللليون ': 
معندما تشقظط اشغة الشمس على خاء 
يسيل على سطح أسود قليل العمق ؛ 
فان الماء يتبخر بسرعة ٠‏ وتعتبر محطة 
الطاقة 'الشمسية القائمة على شاطىء 
البحر الميت من أهم المحطات التجريبية 
فى هذا الصدد ٠‏ وحدث تطور هام فى 
استخدام الطاقة الشمشية فى عام 
60 م ٠‏ ان تجح الخبراء الاسرائليون 
فى صنع برادات شمسية تقوم على 
استخذام تيار داثم مَنْ بِحَان الماء وبعض 


المركبات. الغازية + وتمكنؤا مِنّ الحصوا: 


على اللبِغَان بواسطة' جهاق. خا ين 
الراياً'«العشات الجمركة ياتصحاء 
جركة الشهدش ٠‏ 
وفى نهاية عام 1967 م ٠‏ بتنت 
السليلاق الخصية 5ف محطة لقحناس 
الطاقة الشمسية وزودت كل منها بجهاز 
لقياس مدة الانقشاع أو الاشعاع 
(دمةداموم1) يعرف باشم هيليو غراف 
(طممعهه111) وجهاز قياس بالطاقة 
الشمسية المعروقف باسم (ععغع سسمملع ل ) 
الذى يقيسها بالسعرة فى كل سم مريعء 
وقى كل دقيقة : وغير ذلك من الاجهزة 
التى. تلقى حَبوء! خلى الغلاقءت 
القائمة بين -الظاقة الشفسين واوضام 
التطقة : الجهزاقية من عيث. ١‏ الارتتاع 
عنشظع ايحن وشظى الطؤل لمر 
المقراقيين ٠.‏ هكذا يبنى اليووق: دؤلتهيم 
فى. قاستلين. فضت عل امتوائيل قنتاذا 
يصنع المسلمون فى أقطارهم القحياء ؟! 
عندما شكا رئيس الوزراء من أن 
الدؤلة 'تذفع اريسة جنيهات شمثنا 
( لانبوبة ) ( البوتجاز ) ؛: تساءلت أين 
الطاقة الشمسية ؟ ولم اسشتغلت فى 
فلسطين المسروقة ولم تستغل فى 
ازاضيتا الؤاسفة ؟ 


الدقيقة 


لقد قال حافظ ابراهيم من خمسين 
مرؤتدكيك ‏ + 
شمسهم غادة عليها حجاب 
شمسنا غادة. حلاعها السفون 
هل نحن مهرة فى الغزل وحسب ؟ وأين 
صراخ علماء الدين ياعداد ها نستطيع من 


و ؟لا دراخ ولا همس ؟ لان هناك شغلا 
بقضايا هامشية . وخلافات فرعية , 
والصغار دائما يتهمون بالصغائر : 
قاذ زأيت من يهتم اهتماما هائلا نقبيض 
الفيق كفن ١‏ الضنلاة) أفى .فرق ' المتسرة 
أم على الصدر ٠‏ ويستثير ذلك اغصايّه 
اكثز هما امسككيرة ققبن اعشسيوة الاقف 
مشلم فى ( تشاد. ) + قفاعلم انك أمام 
مستبح من الغلق لا يؤمن 
بالله ولا دنيا الناس . والامة التى 
تئلم :زمامها الى هذل[ 'الاتسان: المحبول 
انما تسلمه للجزار : ودين الله أشرف 
من أن يتحدث فيه هؤلاء الحمقى ٠‏ 

ين يدي القن القبل اأطلب عن 
المسلمين أن يطرحوا الاسمال العقلية 
والايتباعية القن" أزرت" يهم : وتمكلسك 
مكانتهم » وان ينصفوا الاسلام من 
أنفسهم حتى يستطيع هذا الدين الانطلاق 
فى الارض واسعاد البشرية » وتحقيق 
الرحمة العامة للعالمين ٠٠+‏ 

نز آسكقبائج. القن كاسن كسد 
بحكم قردى يخنق الحرية » ويستبييح 
الحرمات + )و استقبالة يقزائين تملبك 
المال ولا تملك العدالة والرحمة + أى 
استقباله بيطانة عقلية .تهمل العسل 
والفكر » وتحقر نتائجها » وتؤخر 
العباقرة وتقدم التافهين. ٠‏ 

أى استقباله يعوامل همها قى الحياة 
المتعة لا التربية » والقوضى الاجتماعية 
لا الاخلاق الدقيقة والتقاليد الزكية : 
أو اشتقباله بقصور علمى فى المادة 


29 


وما .وواة كانه في فى أشؤوق الحتهين 
الدتنا تخنيها دان اسكيالة ات 
مفقودة لا تستفيد من التجربة », ولا 
تنتفع من عبر التاريخ ٠‏ أى استقباله 
بدعاة يتساءلون عن الصلاة مع دم 
البعوض فى قمصانهم ٠‏ ولا يتساءلون 
عن مستقبل أمة أرخص دمها » حتى 
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ان اشتقبالنا للقرن الخامس عشضر 
على هذا النحو هو خزي الابد : 
واما ممات لا قيام بعده 
ممات لعمرى لم يقس بممات ! 


عاوضوء خلعطث فترن ج ريد 


خطوطعريضة فوضوج الدعو ال الإملام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمد الله ونستعينة ونستهدبيه , 
وقنظيّبة الختواب فى اللفكن والبون: : 
وبعد : لعل سائر مظاهر التخلقف الديخ 
رانت على العالم الاسلامى ٠.‏ خلال 
النصف الاول من هذا القرن الذى نشهد 
اليوم اختفاءة فى هغرب التاريغ : 
تتلاقى تخت سلطان عاملين اثنين : 

اؤلهما : الانبهان الذى عشيت لة 
اعين الأمة الأسلاميية م من ميس 
النيشة الازرويية الت كسقدقت :على 
أعقاب تحرر أوروبا من سلطان الكنيسة» 
وانطلاقها فى ميادين البحث والعلم , 
فقن اريت السلمئن هذا الانيقان شتعورا 
بالنقص ؛ وريبة فى حقيقة الدين ٠‏ ورغبة 
فى أن يعامل الانبلام هنا كما عوئلت 
النصرائية هناك ٠‏ 

ثانيهمآ : بقايا الثورة الهائية : 
على قيود الكنيسة واآثارها 2 دى 
نقوس الغربيين عموما ؛ وهو الامر الذى 
جعلهم يتبرمون بحقيقة الدين ٠‏ ويلوذون 
منه بااثعيم المحسوس والحياة المادية » 


د* محمد سعيد رمضان البوطى 
بكلية الشريعة ‏ جامعة دمشق 


الخيال وراءهما - 


وقد أورث الغربيين ذلك التبرم 
بجواهر الدين وهذا الاقيال على غول 
المادة ونعيمها نظرة ازدراء الى الاسلام 
وأهله ٠‏ ثم راحوا يقومون سائر ميادئه 
وأحكامه من خلال هذه النظرة » فكم 
من مبادىء شوهوها . وكم من قيم 
وأحكام زيقوها » وكم من حقائق 
كاريقئة تكسوها 2 

وكان طبيعيا أن تنعكس نظرتهم الى 
الاسلام . على نفوس المسلمين آنذآك 
بالتاثر أولا ثم القبول والرضا بتلك 
النظرة ثانيا » وعذرهم ذلك الاتتقهار 
الذى كانت تعانى مننسه أبصارهم ,2 
ومشاعر النقص التى كانت تهيمن على 
خفوسهم .م فازدادوا ريبة بالدين 
واحكامه + وتظلعا الى حركة اضلاحية 
تسرى الى جملة أسسه وبنياته ٠‏ 

ولقد كان من آثار هذا الانعكاس أن 
استشرى المد الاستعمارى فى أقطار 
كثيره من العالم العربى والاسلامى ٠‏ 
وأخذ كثير من المسلمين يتململون من 
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التبغية الحقنقية للابلام ونظامته 
واتحد هد[ التتلمل 'اشكال وتعابيسسر 
مَمكلقَة + قاقعذ شكل المجائية الصربحة 
للاسلام جملة وتفصيلا عند كثير من 
الناس ا عنما أأتنة ككل الشوق كه 
ظاهرا واستبطان الكفر به حقيقة عند 
الخريى- ٠‏ نهنا" عتدد ينه كالقة غفد' اَعَد 
مَظهن الرغية فى املاهه عتما 
بتطويره ٠‏ تأسيا يما فعحله الغغرب 
بنصراذيته » فى بلاده ٠‏ 

هذه الفئات الثلاث من المسلمين ظلت 
تسير على خطوط مستقلة متوازية ردحا 
من الزمن ٠‏ ولكن ما ان تبين أن شعار 
الرغبة فى الاصلاح والتطوير هو الذى 
بدأ يروج ويتغلب » حتى انضوى 
الجميع تخت لوائه ٠‏ .الا انهم لم يلتقوا 
تحت هذا الشعار > الاافى ظاهز الامر: 
قلا جرح :ان كلا مَتَهُم استرامن وراء ذلك 
الفكر الذى يتبناه ء» والهدف الذى يسعى 
اليه ٠‏ 

وتحت ‏ هذا الشهاز اصاب الاسلام 
كثير من التشويه والتغيير » يدءا من 
خقائقه الاعتقادية الى الكثير من أحكامنة 
العملية وآذابه التملوكية , الى التشكيك 
بضلاحيته للحكم. واتساغه. لقؤفحدات 
الدولة ٠‏ 

تلك بارقة سريعة من صورة الواقع 
الأسلامى الدَّىَ اننا و[شته فى .طبحل 
أحداث وظروف عالمية والاممال اوسن 
فى تفصيلاتها فى هذا المقام ٠‏ 

ولكن فما' الذى ظرا على ذلك الؤاقع 


دمن بعد ؟ 
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لقد طرأ أمران رئيسيان أعقبتهما 
اتجاهات ايجابية جديدة لم تكن فى 
المسنسان. ٠‏ قأنا' الاقوان. 'الزكسيان 
فقهما: : 

5ح وال الانبقار! الذئ كان قنكد 
شن .على آبسنان الام الاسلآمياة :فى 
أعقاب النهضة الغربية ٠‏ ققد عادت 
مقانيض. الكنياء حقسفة بتنع لا 1 
الابصار ٠‏ وأخذ الشراب يتميز عن 
السراب ٠‏ وتجلت فوارق ما بين الحق 
والباص ٠‏ والاصيل والدخيل * 

2 - سكتت.يقآيا تلك التورة المتغجلة 
فى صدور الغربيين على الكنيسة والدين» 
فتهيات من ذلك القرضنة. لفحم كرات 
الحياة المادية عندما تكون اليها القيادة 
وبيدها وحدها الزمام ٠‏ وأمكن رصد 
الحناظل المشقية بل المميتة من بين تلك 
الثمار * ٠‏ فقد عاد اكثر متجزات المدنية 
والعلوم » يسيبها ء الى مصائب وأمراض 
تجاوزت هيكل الجسم الى طوايا النفس 
والروح ٠+‏ الروح التى طالما نسيها بل 
آنكرها المتمتعون بها ٠‏ أيام كانت سكرة 
النعيم هي السائدة » وسلطان المادة 
هى الحاكم الغلاب * 

ولكن السكرة لا تدوم ٠‏ والعرض 
كما يقولون ‏ لا يستقر ٠‏ فقد انحسر 
ذلك النعيم كله عن نفس كثيرة تشتهى 
الموت"وضراءق :بين 'اتيائهاء لل الرحخم 
من بوارق المدنية ومغرياتها » وعن 
صدور ران عليها الكرب الخانق ٠‏ فهي 
تبحث عن متنقس يعيدا عن دنيا هذا 


الصخب ونأخانه ٠‏ وعن قلوب لم تعد 
كما كانت من قبل تنيع برحيق الحب 
تافوستة ++ ذلك الرحيق الذي تدان 
محورا لدائرة الاسرة . وحبلا يصل 
ها بين ذوى القرابة والرحم 2 ونسيا 
يش آصرة الآنسان الى فخيه الاتسان. , 
لق عالها سبقيم الحياء الل حظنيم 
صخرية متجمدة لا يتبعث منها صدى اللهم 
الا أن يكون .صدى..ما قد يتقر غليها : 
من درهم أى دينار ٠‏ 

جل ٠‏ هنا صهوكان > أشدا متا 
ادركت الغالم الامسلامى ٠‏ والقانيسة 
ظهرت فى ربوع الغرب + ومن خلالهما 
دعل اعقابيما تيذلت اموز كيرف + 
وتحققت اتجاهات هامة جديدة : لم تكن 
قى الحسبان * 

أنا فى العالم الاسلامى + اققها كيت 
عصر الريية بالاسلام » قأصبح جل 
المسلمين اليوم يعتنقونه عن يقين علمى 
يجوهره ؛ وقناعة تامة بصلاحيته , 
واتقضت أو ابتعدت تلك المقارنة 
التقليدية الجاهلة بين العلم والدين 
( وهو هنا الاسلام ) فى ظل ذلك الاتبهار 
الذى ران رحا من الزمن على النفوس ٠‏ 
وأفلت زمام العلم من أيدى المتلاعبين 
بالفالة وكا وُرغانا يملا متيل 
الباحثين يقينا يصدق كل ما يتضمنه 
الاسلام من حقائق 'الايمان #وانظخمتة 
الحياة والشلوك ٠‏ فكان من آثار ذلك 
ان آتجهت الآغال الصادقة 2 فى مَمَفلكم 
الاقطاز الاسلامية الى اليوم الذى يهيمن 
2007 
للحيساأاة » 


وأما فى الغرب ٠‏ فقد أاخذ تيار 
الاشمئزاز من الدين تخف حدته 2 ثكم 
لم تزل تخف .2 حتى ارتفعت الاصوات 
من كل جهة ؛ تشكو من شقاء المادة التى 
أنست الانسان الغريى نفسه ٠‏ وأحالته 
الى ها :يشبه قطعة صغيرة فى آلة كبيرة: 
تنسحق فى حركة لا وعي لها : وأخذت 
الافكار تتجه الى تواقذ القرار 
والخلاص ٠٠‏ فكان الاسلام ‏ ولا ريب - 
واحدة من هذه النوافذ التى وقفت عندها 
أنظار وآفكار كثيرة 
المشاعر والآمفال الجديدة » تحول 
الحديث عن الاسلام » على كثب.ر من 
الالسن . الى رغبة جادة فى تقهمه 
ودراسته : بعد أن كان مجرد أفتئات 


و- وأمام هذه 


عليه وتشويه له وسخرية منه * 

واتجهت تطلعات كثيرة الى المناقشة 
والحوار ٠‏ والى البحث عن جذور توحد 
الاديان وتعقد بينهما صلحا حقيقيا 
يمكن الاعتماد عليه فى حل مشكللة 
التصنارة- والتكتهن. عن ١‏ أ وضناتها 
وفى ظل هذه الرغبة اصبح احتكاك 
الغربيين بملايين المسلمين الوافدين 
عاملا على تهدئة الصراع القديم » يعد 
أن كان عاملا على تقويته » وموجيا 
لمزيد من التفهم للاسلام ٠‏ يعد أن كان 
سيبا فى مزيد من كراهيته ٠‏ 

وائنا لنستطيع أن نتبين بعد ما بين 
الصورتين »ء من موقفين متناقضين 
وقفتهما الكنيسة الانطليطانية من 
الاسلام » خلال هذا القرن الهجرى 
ال ذى تصرم * 
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أما الموقف الاول فملىء بما شئت من 
دلائل الشخرية والازدراء بالاسلام 
ونظمه + وكان عقب الحرب العاللية 
الاولى » وبعد أن استولت بريطانيا على 
استانبول عام 7918 م ٠‏ فقد وجهمت 
هذه الكنيسة ستة أسئلة 'الى المشيقة 
الأضلامية .:تتشمن. فى جملتها ' اثازات 
لمشاغر المسلمين وانتقاصا للاسلام . 
وطلبت الكنيسشة » فى صلف وكبرياء » 
أن يأتيها الجواب فيما لا يزيد على 
ستمائة كلمة ١٠*٠٠‏ وقد كان طبيعيا أن 
تفعل الاثارة فعلها المتوقع فى صدور 
أولئك الذين وجهت اليهم هذه الاسئلة ٠‏ 
فكان الجواب عليها هى : « أن هذه 
الاسئلة لا يجان عليها يستفائة كلمة + 

وَلا يست كلمات + ولا يكلمّة' واحدة + 
تيل بيصقة واحدة على افواه 
السائلين » ٠‏ 

وأما الموقف الثانى ٠‏ فيقيض بما 
شئتت من معانى التنويه يأهميية 
الاسلام » وسعة سلطانه فقد وقف 
المطران 'الانكليكانى افى العام الماضى 
يقول مشيدا| بالاسلام وما يلقى من قيون 
لدى الاوروبيين عموما والبريطانيين 
خصوصا : 

« الاسلام اليوم دين يعتنقه مليون 
شخص من هواطنينا البرطانين » ٠‏ 

ان بعد ما بين هذين الموقفين ٠‏ ناتج 
ولا ريب من فوق ما بين الواقعين ٠٠‏ 
وهي مساحة اعتبارية هامة تجاوزهما 
العالم كله خلال'قرن من الزمن ٠‏ 
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على أن هذا التحول لم يكن محصورا 
فى نطاق العالم الغربى الذى آمن بالمادة 
ايمانا نفسيا أعزل ٠‏ أي قفرا من فوق 
قرارات العلم والعقل وأسوارهما 
دل قعواة زالوت القطان الكدوو بيه 
حيث لا يزان يكره كل عن العقل والعلم 
على جعود الدين ونكران: الطالق : 
وعلى اليقين يان المادة هي محور 
الاشياء كلها » وحيث يحمل كل منهما 
حملا على الاقرار بذلك عن طريق 
صياغة فلسقية وعلمية راسخة ٠‏ 

فقد عادت هذه الاقطان ذاتها تخفى 
مقاطلوع. 2 قير( أكددر! من عداكهف 1 
للادياق غاغة ٠‏ وللاشسلام خاصة + 
وتتخذ لمواجهتها سياسة جديدة ٠‏ بعيدة 
عن أسلوب: السنوق والممق” الدئن: قاحث 
الثوزات. ' الاشتراكية. على الساستة : 

وَآَتْماً) عدب كلك .ننا/ فلؤقت ‏ لتدشية 
التقازير ‏ الخقيةة' المختلفة- : .من. أن 
الاسلام لم يعد كما كان يظن : طاقة 
بائدة ٠‏ بل انه اليوم عنقوان مقبل , 
وطاقة مستشرية 2 وظامرة كهذه 
لا جدوى من مواجهتها يعنف . مهما 
كان الموقف الحقيقى تجاهها , بل لابد 
من مصائعتها والالتفاف حولها ٠‏ 

ومعلوم ان الزعيم الشيوعى 
الايطالى « تولياتى » الذى توفى فى 
أواش الستينات » ضمن وصيته الاخيرة 
كشفا عن هذه الحقيقة . وتحذيرا 
لسائر الرقاق من الاستمرار فى سياسة 
المواجهة والعنف » بل حتى من الاستمرار 


فى الساسة السلبية تجاه الاديان عامة 
والاساق خاصة ٠“‏ .واهات. تفللا 
الطاقات الدينية والاسلامية. » بدلا من 
أن يعادوها فيخسروها فتتالب عليهم ٠‏ 


ولقد لقيت هذه الوصية اصنداء 
ايجابية لدى سائر زعماء المادية 
الماركسبية .. شرغان ها تغلبت. غبلى 
تلك المغارضات الضعيفة التى كانت 
لا تزال متمسكة بالتعاليم اللينينتية 
العتيقية - 


هذا وقد كان لابد أن تنعكس آثار 
هذه التحولات + جملة + على واقع 
القارة الافريقية التى طالما اشتدت غليها 
قبهمة الاستعفار صنؤفا والواتا : 
واتجهت اليا مكائد التبشير متسربلة 
باردية الترغيب والاغراء آنا ٠‏ ومقنعة 
باقنعة الترهيب والعدوان آنا آخر ٠‏ 


فلقد اريقت على عرض تلك القارة 
السوواء وطولها ' المؤالة لقتسي ؛ 
وجهود لا تكاد تصدق ٠‏ ولقد ظهر من 
وزاء ذلك بعض الثمان التى أنقفت 
آمالا جسيمة فى نقفوس المتريصين 
بالاسلام وأهله ٠‏ ولدى قادة الاستعمار 
والمتخصصين بنهب الخيرات والثروات ٠‏ 
ولكن سرعان ما هبت رياح الايمان 
فى كثير من جنباتها » فاعتصفت الثمار 
وبددت معظم الآمال ٠.٠‏ واستيقلت 
نوازع القطرة الاسلامية فى كثير من 
النقوس ٠‏ تغالب أغشية الجهل وأقنعة 
الخرافة حتى غلبتها ٠‏ 


وبعد فليس المهم لنا فى هذا المقام 
أن ترضدا موقف العالم سن الامسلام 
اليوم » وأن نضبط مؤشرات درجة 
الاقبال اليه أى الاعراضب عنه ٠‏ انتما 
المهم أن نملك من خلال هذا التحليل 
الموجز الذى عرضناه ٠‏ تصورا سليماء 
يخولنا القدرة على اجابة سديدة عن 
الشؤال التالى : 

ترى هل لهذه التحولات التى تبدت 
واضحة خلال هذا القرن الذى نعيش 
الآن ايام توديعه ٠‏ من أثر على تقويم 
حقيقة الدعوة الاشلامية . سواء. من 
حيث اهميتها 'الذاتية أو من حيث ما قد 
يجب أن تتقيد به من مثهج وأسلوب ؟ 


وأقول قى الاجابة على ذلك : 

أما الاهمية الذاتية للدعوة الاسلامية, 
فلا ريب أنها قد تضاعفت » وأن واجب 
النهوض يها فى أعناق المسلمين أصبح 
اشد آهمية وأكش اتساعا + فلقد كان 
القيام بهذه المهمة من الفروض الكفائية 
فى اكثر الاحقاب التى خلت ؛ أما اليوم 
فلا نبعد عن الحق ان قلنا : ان القيام 
بهذا الامر غدا اليوم من الفرائض 
العينية التى يتوجه الخطاب التكليفى بها 
الى كل مسلم وعي الحقائق الايمانية 
والواجبات السلوكية للاشلام على نحو 
سليم» ولم يعد خاصا بقئة أى جماعة من 
المسلمين ٠‏ وذلك للسببين التاليين : 

السبب الاول : أن واقع الصحوتين 
اللتين ادركتا العالم الاسلامى وأمم 
الغرب والشرق معا : مما سبق الحديث 
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عند لم يبدل هن عال الاعدآء التغليديين 
الاسام شَينًا' و واثما! تقمبد بعد اسه 
التقليديين أولئك الذين تبواوا مراكز 
القيادة والحكم فى ربوع الغفرب على 
اختلافها ٠‏ ولا يزالون يحلمون يآمال 
سيادة الرجل الابيض على المعمورة , 
ان :لم يكن باستاليب 'الاستحنان القديم 
قبوسائل جديدة أشد ذكاء واعتى 
خطورة وأوغل خفاء ) كل ما فى الامر 
لو اأناري! الأشبترعة جمتو: مميترع 
الرياح » وركبوا الموجة المقبلة » وآثروا 
أن يخادعوا العقول ويجاملوا التنقوس » 
بدلا من أن يعاندوها ؛ فيزيدوا الى 
الوهي الذى استيقط دهم + الكراهية 
التى قد تقطع سبيل الحوار معهم ٠‏ 
ولا ريب أن هذا الاسلوب الجديد 
أحرى أن تيذل الجهود للوقوف فى 
وجهه » وأن ينبه اليه ويحذر متنه, 
على" السنة 'الداعية "الن الاببلام ٠‏ بنن 
المسلمين عموما + وقادة المسلمين بوجه 
خاص ؛ من ذلك الاسلوب التقليدى 
العتيق الذى لم يعد يقيد أريابه شيئًا ٠‏ 


السبب الثانى : ان العهد الذى يقبل 
تفهما له ء أحوج الى المرشدين والدعاة؛ 
من العهد الذى يدير فيه معظم الناس 
عن الاسلام ٠‏ ذلك لان اثر الدعوة الى 
ظهورا وأقرب جدوى واهم فائدة » منه 
فى صفوف المتابين عليه والمحجوبيئن 


عسةهة 
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وقد تكاثر اليوم عدد المقبلين الى 
الاسلام داخل ريوعه » كما تضاعف 
عدد الراغبين سى فهمه خارج بلاده ٠‏ 
وان يهؤلاء واولتكَ لحاجة.ناسة الى عن 
يعرض حقائق هذا الدين لهم باسلوب 
علمى ميسشط ؛ ويزيح عن طريقهم اليه 
الغشاوات المصطنعة والشبهات المختلفة, 
فان لم يسرع من المسلمين الصادقين 
من ينهض بمسؤولية هذا الشرح والبيان 
على أتم وجه ٠‏ أوشك أن يسيبق اليهم 
من أولئك الاعداء التقليديين وجنودهم , 
من يجهض لديهم تلك الرغبة ٠»‏ بايتداع 
صور مشوهة كاذية عن الاسلام 
يضعونها نصب أعينهم ٠‏ ثم يتسللون 
بها الى مكمن الوعي هن نفوسهم ٠‏ 
فاما أن يعرضوا يعد ذلك عن الاسلام 
ويرجعوا الى شر من الحالة التى كانوا 
عليها من قيل ٠‏ واما أن يعتنقوا اسلاما 
باطلا مزيفا ٠‏ لا يصلح فشادا ولا يتفق 
مع علم ولا عقل ؛ كما آل اليه حال كثير 
ممن دخلوا فى الاسلام فى كثير من 
جهات أوروبا وأنحاء أمريكا , ثم لم 
يجدوا من يبصرهم بحقيقة ما هم عليه 
وبعدهم عن الاسلام الذى يطمحون اليه ٠‏ 

واتنا لنسمع اليوم تداءات ٠‏ ببسل 
استغاثات ؛ تتوارد الى مختلف الاقطار 
العربية والاسلامية مقبلة اليهم من 
شتى انحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا, 
تهيب باللسلمين أن ينجدوهم بمسن 
يعلمونهم مبادىء الاسلام واحكامه , 
وأان يتداركوهم بالكتب والنشسرات, 
الاسلامية المبسطة » الثى تصلح ان 


تكون معتمدا كافيا بين أيديهم نلتتعلم 
أسرهم وأولادهم كل ما يجب أن يتعلموه 
من مبادىء هذا الدين 


غير أن ما يلقاه أصحاب هذه 
التداءات من الاستجاية : لا يبلغ الا 
النزر القليل من الحاجة الكبيرة التى 
يعانون منها ٠‏ 

قبتاء علىهذين السببين ؛ لا نشك 
فى أن النهوض باعباء الدعوة الاسلامية 
قد غدا اليوم واجبا عينيا » يتحمل 
تبعته كل مسلم أخلص لله فى اسلامه , 
وان كانت دائرة هذا الواجب تتسع 
وتضدق ٠‏ حسب تفاوت الامكانات 
والقدرات الثقافية والعلمية ما بين فرد 
وآخبرن * 

نعم ٠‏ لقد كانت مهمة الدعوة الاسلامية 
من الفروض الكفائية » قيل هذا العصرء 
كما قال “غلفاء الشريفة الاسلامية 
آنذاك » ولكن المجتمعات. الاسلامية 
والانسانية كانت تسير يومها فى طريق 
الاسلام » دون أن يكون. على متنه أو 
عن يمينه أى يساره من يتريص بها 
الدوائر ويختلق لها العقبات » ويصدها 
عن الوصول الى الغاية بقنون عجيبة 
من التلييّين والتشبوية اقلم لما 
اليوم » وقد جندت كل امكانات الدنيا : 
وجميع شهواتها واهوائها قى سبيل 
الصد عن صراط الله الخضوع لاحكامة, 
فقد أصبحت مهمة الدعوة الاسلامية 
فرضا من الفروض العينية يخاطب يه 
كل مسلم . زام تعد مقتصرة على ثلة 


من الناس مهما بلغ شأتها وكانت 
أهميتها ٠‏ 

منشيح إن مَغَلقه اتسقنة الأسادم :لم 
تتجل للابصار والبصائر » كما تجلت 
قى أهذا"' العضر + لا لأقواع حَن 'التساس 
بأعيانهم ٠‏ بل لاهل الارض جميعا ٠‏ الا 
أننا مع ذلك نعيش فى عصر تحاول قيه 
نيرأآن الاهواء والشهوات والمغريات 
( وهي الاسلحة الحديثة فى أيدى محترفى 
الغزو الفكرى اليوم ) أن تلتهم بنيان 
الاسلام باكمله ؛ وقرق الاطفاء قليلة 
عاجزة عن الوقوف وحدها فى وجه 
هذه النيران * اذن لابد من أن ينهض 
الكل على اختلاف قدراتهم , لصد هذه 
النيران عن بنيان الحقائق الاسلامية , 
ولفتح 'السبل اليه امام الملايين التى 
تسعى جاهدة لفهمه ؛ أو تعزم صادقة 
على ١‏ الوجوم اليه والاستضناك به .: 

ذلك هو ماائمب أن تغلمه عن الاهمية 
الذاتية لمهمة الدعوة الاسلامية فى هذا 
العصر ٠‏ أما عن المنهج الامثل للدعوة, 
فنى ضوع عند ١التعطقفه‏ الؤمفي:. الت 
سيسلمنا عما قريب الى قرن جديدء فان 
المديك. ته متسس 'الاطراف , طويبل 
الذيل + وانه لجدير أن يعالج فى كتاب 
جامع مستقل * 

غير أن من الممكن فى هذا البحث » 
أن فرسيم خوط خريضة لهذا المنهج + 
ولمل .هدم الفطوظ ان قبل الباييثت 
المتدبرعلى الفروع الجزئية التى تنبثق 
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عنها 2 فيكون فى هذا التلخيص غناء 
عن التفصيل والتطويل * 

ان أهم كدعائم الكلية الهامة , لنجاح 
الشامين عقن االقيام يلاه الدمسسية 
لإساكنية ‏ عملن؛ خجزء. لوقاف سمدم 
والتطوزات الى أوشتهنا تعليلا عوجرًا 
لها ٠‏ يتمثل فى اتباع الشروط التاليه : 

الشرط الاول : أن يكون الداعى على 
بينة » قبل كل شىء ؛ من حقيقة الاسلام 
الذى كلفه الله أن يصطبغ يه ؛ وأن 
يعرف الناس + ويدعوهم اليه ٠‏ 

ترى أهى مذهب فكرى أى سلوكى 
يقارع غيره من المذاهب المماثلة ؟ أم 
هو نظام يناقفس الآنظمة الاخرى ؟ أم 
هو جملة تشريعات وقوانين تنسخ بها 
بقية التشريعات ؟ أم هو يمين فى مواجهة 
يسار ؛ أم يسار فى مواجهة يمين ؟ 

ان على الداعى أن يكون على بينة 
تامة . قبل كل شىء بأن الاشلام ليس 
شيئًا من هذا ولا ذاك ٠‏ ولكنه كما يدل 
عليه اميمه : اشتسلام مطلق لالوفية 
الله وحده : ثم انصياع لامره ونهيه 
وقضائه + ولا يرتكز هذا الاسلام الا 
"علويقين كامل فى القلب ؛ ولا يعمر 
الايمان الحقيقى القلب الا بعد خلوه 
عن الاغيار وتزكيته عن الاوضار » 
وآنقظاعه عُن علائق المطرملنات. هي 
الشهوات والاهواء ٠‏ 

واذا استقام الايمان على هذا النحو 
فى الفؤاد ٠‏ خاليا عن الزغل ٠‏ نقيا 
عن الدرك + تحققت امظاضر الاسَتتسيلام 
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كلها فى كيان الانسان لاوامر الله 
ونواهيه وسائر أحكامه وتشريعاته بدون 
عظيم جهد ولا طويل نقاش أى عناء ٠‏ 

رَارنى فى العام الماضى ثلة من 
الرجال والنساء الاوروبيين والامريكيين: 
قد اعتنقوا الاسلام ٠‏ وقد لفت. نظرى 
التزامهم الدقيق بالسلوك والمظهر 
الاسلامدى رجالا ونساء ٠٠٠١‏ فهل 
تتصوروق اآنهم قد ,وَصَبلِوًا الى الألندام 
بدتنك الاحكام السلوكية من خلان اجتياز 
عْوْحَلَةٌ طولة من التقائن تمت فى اعقابها 
القناغة نيا واكففاك .وجوه _القاقدة 
والمسلطلا فييا 7 +2 

معان الله *٠٠‏ لقد تحولموا من منتهى 
التفلت والتحرر ٠‏ الى الالتزام الكامل 
بالسلوك الاسلامى خلال أيام قليلة ٠‏ 
وكان الجسر الوحيد الذى نقلهم من ذلك 
التحرر النىهذا! الالتزام ٠‏ اكتشافهم 
بأنهم عبيد مملوكون لله عز وجل ,2 
ويقينهم المطلق بالوهية الله وحكمته 
التى لا ريب فيها » فى كل ما يأمر يه 
وينهى غنه ٠‏ 

ولو أخذت تناقشهم دهرا طويلا فى 
الدفاع من تلك الاحكام » قبل رسوخ 
هذا اليقين العظيم فى قلويهه , لما 
اقتنعوا هن ذلك كله بشىع ٠‏ 

ومن هنا كان قوام الدين الحق الذى 
الزم الله به عباده مكونا من ثلاثة 
أركان : ايمان ؛ واسلام » واحسان * 
فمغرس الايمان فى القلب » ومكان 
الاسلام الجسم كله » ومشتقر الاخسان 


ضلة ها ينن القلت الذى امن والحسمف 
الذى استسلم ٠‏ ولا ينفرد واحد من هذه 
الاركان الثلاثة بوجود مستقل مقيد ٠‏ 
بل الدين ‏ انما يتكون من تالف هذه 
الاركان الثلاثة التى لا تعدو أن.تكون 
جذورا وفروعا وشرايين تنقل الحياة 
من هنا الى هناك ٠‏ 

والمسلم اذا عاش قلهذا الدين يعيش, 
وان دعا الناش فالى هذا الدين يدعى ٠‏ 

ومعان الله أن يكون دين هذا شانه 
وجوهره مجرد نظام بين الانظضمة أى 
مجرد مذهب من المذاهب ٠‏ 

ليش للانظمة التى يتطاحن غليها 
الديوم الا وجود عخارجى يبدأ وينتهى 
قى ساحة المشاهدات والمحسوسات ٠‏ 
واتنه لوجود ما أيسر أن يكون قناعا 
ديتستر خلفه التنفاق ألوانا » ويكمن وراءة 
الكيد والخداع أشكالا ٠‏ 

أما الاسلام فوجوده شعاع يمتد ذى 
كينونة الافسان كله: بدءا فن يَاظن القلب 
الى ظاهر الجوارح ٠‏ هن شأنه ان يخرر 
الاثسان من آنانيكه وآفات نفشه : قم 
يخضعه لاحكام ريه ٠‏ 

واذا تشبع الداعى الى الله تعالى 
بهذه الحقيقة ٠‏ وتمثل هدًا المعتى الكلى 
للاسلام ؛ ثم اتجه الى الناس يذكرفم 
بهذا الحق ؛ ودوقظ قيهم مشاعر 
عبوديتهم لله عرز وجل ؛: مستعينا بيلواعج 
الصدق والاخلاص لله قى قليه » وبدلاثل 
المنطق والغلم على لساته ‏ : اشرق 
من كلامه قبس وهاج فى طوايا قلوبهم 


وتجرد ) واستطاع أن يسير بهم من 
الكلى العظيم * وان لنا فى قصة أولئك 
الاجانب الذين حدثتكم عنهم آنفا أبين 
شاهد على ما أقول ٠‏ 
الاسلام قى منثورات فروعه وأحكامه 
وتشريعاته » ثم راح ينبه الناس من 
يبذل كل جهده فى اقناعهم يمزايا هذه 
شثا لانه يقدم لهم هذه الانظمة والاحكام 
منقصلة عن منبتها وجذورها + فقهى 
بعد ان اقتطعه من شجرته الراسخئة 
الباسقة » هل تنتظر به الا عاقية الذيون 
وهي بعتن .لو لفذرت فايقن المقَاطيون 
بمزايا' التشريع: الاسلامى. وافضيليته ثم 
افصاغو] لد تطزا: الى ما"قيه عن أكزانا 
القانونية التى ترجحه على غيره ٠‏ فان 
هذا الانصياغ لا يمت بحد ذاته البى 
جوهن الاسلام بشىء ولا يقربِهِم الى الله 
شروي نقير 2 هى ليس انصياعا دينيا 
منيعثا عن الخضوع لحكم الله تعالى 
وسلطانه 0 ولكنه مجحرد اختيار له من 
بين سائر الشرائع الاخرى من حيث 
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السوية المجردة بل ولذلك كان هيسن 
اليشير أن تجد سرعة الرضى والقبول 
باعتماد فقرة ( الفقه الاسلامى مصدر 
للتشريع ) فى صلب أكثر الدساثير 
القائمة اليوم فى أكثر البلاد العربييية 
والاسلامية » ولكن ليس من اليسير 
أيدا أن تحصل على مثل هذا الرضا 
( الاسلام دين الدولة ) ٠‏ ذلك لان هذه 
والاستسلام المطلق لريوبية الله وحكمةه ٠‏ 
أما الفقرة الاولى فمجرد التزام يجانب 
قانونى من ينية الاسلام ٠‏ وما أيسر 
أن يتلاقى عليه المسلمون وغيرهم ٠‏ 

ومع هذا ٠‏ فان أكثر مظاهر الدعوة 
الاسلامية اليوم انما يتحرك ضمن هذه 
الاجزاء الجانبية أو الدوائر الفوقية ٠‏ 
وهي قلما تثمر الا مشادة حاقدة من توع 
المذاهب الفكرية والسياسية المتناحرة ٠‏ 
ذلك لان الاسلام الذى نعرض فى هذه 
مجتثين من كلي الحقيقة الاسلامية 
المنزل من لدن زب لاعالمين الى النناس 
أجمعين ٠‏ يقارع بهما الافكار والانظمة 
الاخرى مقارعة مقايضة ومباهاة ٠‏ فى 
مشادة لا يمكن أن تنتهى الا مثل ما تنتهى 
متكافئين فى أن كلا منهما ليس قى 
حقيقته أكثر من نظام يوازن بنظيره من 
الانظمة الاخرى ٠‏ 
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ومن شان الذى يدعو الى الاسلام 
بوصفه مجرد فكرة ونظام بين مختلف 
الانظمة : أن بيققد من بين جوانحهحه 
مشاعر الشفقة على أولنك الذين يدعوهم, 
ودوافع الغيرة عل, سعادتهم الآجلة 
والعاجلة : وهو المعنى الانسانى الذى 
اتصف يه الانبياء والربانيون » قكان 
سر تجاحهم واقبال التاس عليهم » 
والتأثر يكلامهم ٠‏ 

فلماذا يفقد هذا الصضنف من الدعاة 
تلك المشاعر والمعانى الريانية الشفوقة ؟ 
لان الذى يهيم فى طريق الدعوة الى 
الاسلام » بعيدا عن المثلول فى محراب 
التبتل ومعانى العبودية لله عز وجل » 
مندفعا بالاسباب ذاتها التى تدفع صاحب 
أي مذهب أ مبدا الى الدفاع عن مذهيه 
ودعوة الناس اليه ؛ لابد أن يتنشى الله 
اتغالى فى غمار دعوته تلك + ولايد أن 
ينجرف فى تيار الانانية ورغية الانتصار 
للذات شأن سائر الدعاة الى مختلف 
المذافب والاحزاب + وهيهات حينئذ 
أن يتأثر بدعوته أحد ء اللهم الا أن يكون 
تاثرا مصلحيا قائما على هناورة أو 
على الوخية ان (لوضول «(لئ لكان 
ومصالح دنيوية ٠‏ ذلك لان الناس 
لا يصعب عليهم أن يشموا رائحة حب 
الانتصار للذات ؛ من خلال هذه الطريقة 
فى الدعوة ٠‏ واذا انتيهوا لذلك ٠‏ فلابد 
أن تستيقظ لديهم هذه المشاعر ذاتهاء, 
بطبيعة الحال ؛ وأن يتحصن كل طرف 
ضد الآخر فى حصن أنانيته والآنطواء 
على ذاته » وعندئذ تتقطع مما بينهما 


الجسون الؤاضلة + ويتقاق الحفيدة 
وتدوالد الضغائن » ويقضى على كل أمل 
فى التفاهم والوئام ٠‏ 

اق استطيع إن اأقزى أ جد ذا 
النوع من المسلمين جهد ضائع » مقضى 
عليه باللخيبة وان تراءت له بعض الثمار 
والآثار السطحية الشريعة ٠‏ لان صورة 
الاسلام فى اذهان هؤلاء الناس ٠‏ لا تتناول 
أكثر من أنظمة فوقية مبتورة عن 
أصولها مجثتة عن تربتها ٠‏ فهم انما 
يقومون ويقعدون بالحديث عنها والموازنة 
بينها وبين غيرها ٠‏ وما أكثر ما يجلس 
أخدهم ايتكلم متهمسا فئ فده الامور أى 
ليناقش فى امور الدعوة ومناهجها ؛ 
فينسى قى غمار حديثه ونقاشه أهم 
الواجبات الدينية التى اناظها الله فى 
عنقه ٠‏ كالقيام الى الصلاة فى أوقاتها 
مثلاً + ولظه ل يصحو اليها الا فى تقر 
الوقت ٠‏ ثم لا ينهض اليها الا متثاقلا 
ويؤديها بسرعة خاطفة شأن من يريد 
أن يسرع فيتخلص من عبء يلازمه ٠‏ 

والخلاصة أنه لا قيمة لدعوة الناس 
الى اختيار منهج معين فى الضشلوك : 
أى نظام متميز للحياة ٠‏ الا أن تكون 
آتية هن وراء دعوتهم الى الاصطباغ 
التام بالعبودية المطلقة لفاطر السماوات 
والارض ٠‏ وايقاظهم الى الحقائق الكبرى 
الكامنة فى قول الله عز وجل : 

« قل ان صلاتى ونسكى ومحياي 
ومماتى لله رب العال مين ٠‏ لا شريك له 
وبذاك أمرت ٠‏ وآنا أول المسلمين » 
( الانعام : 1562 263 ) ' 


الشرط الثانى : 

أن تشيع الدعوة أولا فى صفوف 
المسلمين أنفسهم . حتى اذا استقام 
أمرهم على النهج السليم » وتجسدت 
فى حياتهم حقائق الاسلام وقطرته 
وأخلاقه ؛ انبثق لمهم من ذلك لسان مبين 


يدعو الامم الاخرئى الى اتباع دين 


الله عز وجل ٠‏ وتجلى من سلوكهم أمام 
تلك الامم خط مضىء يشق سبيله وسط 
المنحرفة ٠‏ فكان من ذلك اهم عامل يحمل 
تلك الامم على مزيد “من الاهتمام بقهم 
به ثانيا ٠‏ 

وان من أكبر الاخطاء التى يقع فيها 
فرحهم باقبال كثير من الغربيين الى 
قن اشححسة الاسلام ‏ عن النظر فى 
المسلمين > مستعيضين عن ذلك بالاتجاه 
الى الامم الاخرى ؛ يدعونهم فيما 
الاسلام والتمسك به ٠‏ 
يما تراه من واقع المسلمين وس'وعء 
حالهم ٠‏ أكثر من أن تكون محجوبة 
عنه بالجهل أو لسوء إلقهم المة. : 

يعرف هذه الحقيقة حبدا ٠‏ رؤّشاء 
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وهى الامعان فى حمل المسلمين أنفسهم 
على التنكر لاسلامهم ء بالوسائل 
المتنوعة وفى مقدمتها اغراقهم بشتى 
صنوف الملهيات والمنسيات » وتقطيع 
سييل. ع1 ييثهم الى القضاون .والتتاميح 
والتضامن ٠‏ حتى اذا رأوا بأعيتهم 
سوء. تال المشلفين ع أشلاقهم' وضبائز 
أوضاعهم 0 ووقوفهم ََ فى الجملة تََ 
على طرف النقيض مما يعرفون يه 
ويدعون اليه ٠‏ قعدوا مطمئنين الى واقع 
شعوبهم »: ولم يبالوا عندئذ أن يقوم 
فيما بينهم آحاد المسلمين يدعونهم الى 
الاسلام أى يشيدون على أراضيهم 
المساجد ٠‏ أى ينشرون بينهم كتبا ونشرات 
تغرف الاسم . > قانهم: يملمون: جيدا 
أن هؤلاء المسلمين مهما نجحوا فى 
لبزاز جوسق" الاشلام كاسما ' قزيا: اماد 
أفكار شعويهم ٠‏ فان فى ذلك الواققع 
السيء المؤلم الذى يرزحون تحته 
ها يضمن ألا تكون لتلك الجهود الكلامية 
أى الكتابية أي تأثير خطير ٠‏ فمن هذا 
الذى سيصغى بتأثر واعجاب الى ذلك 
الذى يتحدث عن كنوزه وأمواله الوقيرة» 
والناس جميعا يرون ما يعانيه من بؤس 
وضتكه :. وترون يده المشدة' يؤل ا[ فساقة 
الى القادمين والرائحين ؟ 

ولعل من أبرز المظاهر التى تؤكد 
هذه الحقيقة . ما تراه من سياسة دولة 
كامريكا تجاه مسالة الحريات فى كل 
من داخل بلادها وخارجها ٠‏ فمن 
المعلوم أنها تذهب فى تقديس الحريات 
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الانسانية داخل بلادها الى أيغد مدى 
ممكن * ويموجب ذلك يحق لكل اتسشان 
أن يمارس نشاطه الديتى على التخو 
الذى يشاء . كما يحق للمسلمين أن 
ينشطوا فى دعوة الناس الى الاسلام 
وتعريفهم عليه بالطريقة التى يحبوتها ٠‏ 
الا انها ترقب النشاظات الاسلآمية 
للمسلمين فى بلادهم يمنظار آخن ٠‏ 
هن ألا قيال 1ن تتنسك شعار ا الشريحية 
الذى تمثد جه كي ملافها !+ مخ الساسية. : 
اقا رات عترية الدغوة الامنلامية قَاتتة 
فى جهة ما من يلاد المسلمين . بيجد 
وعلى قدم وساق ** وريما استعانت 
بجهود من قد نراهم أعداء لها من أجل 
القضاء.. على تلك الحزية :. واغلاق 
أى تضييق السبل آمام الدعوة الاسلامية 
الجادة : أن تبلغ مداها الاخير ٠‏ 
وواضح أن السبب فى اتخاذها هذين 
الموققين المتعارضين ؛ أنها تخشى من 
الاسلام اذا تحرك ونشط بجد فى بلاد 
امستلمين + كثر مما تقشاة اذا تفنظ 
على أيدئى آحاد المسلمين داخل يلادها * 
نعم » قد ترى ‏ على الرغم من هذا 
الذى نقرره ‏ أناسا فى ربوع أورويا 
وأمريكا ٠‏ يقبلون الى الاسلام ويعتنقونه, 
دون أن يصطدمو! بالسوء الذى يعانى 
منه المسلمون ٠‏ الا أن هذه الظاهرة لايد 
أن تعود الى أحد سيبين : 
قاما انهم لحسن حظهم احتكوا 
يأشخاص مسلمين صادقين مع إاله فى 
أسلامهة فتتسموا؛ يهم غبير 'القطبرء 


الانمناتية الضاقية > واضبوا فَيهع الخلق 
الاسلامى الكريم» وأحسوا بنور الهداية 
الربانية يغمر قلوبهم » فيرتفع بها صعدا 
عن الشهوات والاقواء الجانحة * فوجدوا 
فى ذلك الضياء والانس أعظم ملاذهم 
من اظلنات عياتية: الشائقة + هبقلا بف 
دين الله تعالى هن هذا الطريق ٠‏ وهذا 
المنيب كد الشقيقة الثئ تمن وستحود 
بيانها وتقريرها ٠‏ 

واه أديم اقيلوا اال :نراهات فكرينة 
حرة عن الاسلام وحقيقته ٠‏ قوجدوا 
حقاثقه الناضعة وبراهينه العلمية والمقلية 
القاطعة ٠‏ فازدادت كراهيتهم للباطل 
الذى يتقلبون فيه . وتلاقى لديهم من 
اشمتزاز مما هم تائهون فيه » ومن 
يقينهم الفكرى بالحق الذى وقعوا عليه, 
عامل حررهم من أسر شهواتهم 
وأهوائهم ٠‏ ثم وضعهم على رأس الطريق 
الى عسراط اللة هذ وحبل امهتادى “الى 
السعادتين الدنيوية والاخروية ٠‏ 

وآيا كان الصبمب ١+‏ هذ لاقي ذال : 
فهي على كل حال حالات نادرة لا تشكل 
تيارا » ثم لا علاقة لامر الدعوة الاسلامية 
فوح 

اثما المهم على كل خال ٠‏ ان يعغلم 
المسلمون ايما كانوا ٠‏ أثهم فى اليوم 
الذى يتحققون فيه يمعانى الاسلام على 
وجهه الصحيح » بدءا من أعماق أفئدتهم 
الى كلواسن أحَوَالَهم - + ستفتم كواب 
الاسلام على مصاريعها أمام شعوب 
أوروبا وأمريكا وغيرها ٠‏ وسوف 


يدخلون فى دين الله أفواجا كما دخلوا 
فيه من قبل أقواجا * 

فآما + والمسلمون غلى هذه الحالة 
التى هم عليها ٠‏ فان جهود الدعوة كلها 
يجب أن تنصرف الى اصلاح حالهم * 
وكل حديث يصطنع التباكى قبل ذلك » 
غلى الاسلام خارج بلاد المسلمين » 
دون التفات جاد الى واقع المسلمين 
أنقسهم + لابد أن يكون مرده اما الى 
سذاجة متناهية فى معالجة الامور 
مترابطة بعضها ببعض واما الى كيد 
خبيث يستهدف شغل المسلمين. عن 
البلاء المستشرى فيما تينهم » وصرف 
طاقاتهم لتتبدد فى الفضاء ثم لا تعود 
الى أصحابها بشىء ٠‏ 

الشرط الثالث : أن تتلاقى متناسقة 
على طريق الدعوة الامبلامية . جهود 
الافراد والشعوب مع الطاقات التنقيذية 
التى يملكها القادة والحكام ٠‏ 

فلا قيمة لما قد تنفرد به فئات أو أفراد 
من المسلمين . فى نطاق العمل الاسلامى: 
اذا لم يكن للدولة الحاكمة فى ذلك دور 
أساسى فعال * ولئن ظهر بعض الفوائد 
والآثار » فهي لا تعدى أن تكون آشارا 
جزئية + ويغلب أن تكون مع .ذلك سطهية 
وموقوتتة * 

ويتجلى دور الدولة الحاكمة على 
صعيد العمل الاشلامى ٠‏ فى النموض 
بجانبين اثنين » ان هي تهاونت فيهما ؛ 
لم يصلح أن ينوب عنها قى التهوض بهما 


انتصح 
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أحدهما جانب داخلى يتعلق بحصانل 
المسلمين أنقسهم ٠‏ ثانيهما جانب خارجى 
يتناول علاقة المسلمين مع غيرهم ٠‏ 

أما بيان الجانب الاول ٠‏ فيتلخص 
قى أن نجاح الدغوة الاسلامية فى 
سكوف المسكتيو .قن أل الواقة 'إلدي 
أوضحناه ٠‏ يتطلب م عوسائل الارشاد 
والبيان قوة التنفيذ والحماية وتهيوٌ 
المتاخ. المتاسبب: > 

ومعلوم ان الأرشباد والنيان 
وتوايعهما » من وظدفة الافراد والجماعات 
الذين أوتوا القدرة على النهوض بهذا 
الواجب ٠+‏ على أن جميع المسلمين 
المتمصرين بخقيقة الاسلام » يتساوون 
قى واجب النهوض بقاسم مشترك من 
هذه الوظيفة ٠‏ وهو ها قد تساووا فى 
معرفته من حقائق هذا الدين وأحكامه ٠‏ 

ولكن الذين يرشدون ويوجهون »2 
انما يجتازون بالناس عقبة نظرية فقط ٠‏ 
وتبقى من بعدها مرحلة السعي الى 
التنفيذ - وهي مليئة بالعقبات والمعوقات 
القى تضبد السالكين عن يلوخ الغايات » 
بل تقطعهم حتى عن مواصلة السير فى 
الطريق ٠‏ ولا يقوى على تذليل تلك 
العقبات وازاحة المحعحوقات , الا قادة 
المسلمين وأولوا الامر فيهم ٠‏ فان هم 
أعرضوا عن القيام بهذا الواجب ؛ لم 
ينب عنهم فى النهوض يه أحد ٠‏ 

رب انان أيقن منه الفكر واللب 
الاسلام وأحكامه . ولكته 
بحيال سيا الن. الاتشرافت 


وسلوك مسالك الضياع ٠‏ بسيب المناخ 
الذى يحيط يه ** فمن ذا الذى يملك 
أن يطهزر هذا الجى الذى يعانيه ء من 
الملهيات والمغريات والمهيجات » غير 
الحاكم المسلم الذى اليه تصريف الشؤون 
وادارة أحوال البلاد ؟ 


ورب أناس يصغون الى كلمة الحق 
مفعمة بالمروح والبرهان ٠‏ فتستقر فى 
عقولهم وتشرق فى قلوبهم ٠‏ ولكنهيم 
ما يكادون يشعرون يتعيم الهداية 
والعرقان. ٠.نتى‏ تتقضب: اهام اميذيع > 
وتتساقط فى أيديهم ٠‏ وتسرى الى 
آذاتهم , كلمات الختل. والتشويه والذسى 
والخداع' د تَاحَذ طزيقها اليهع. من خلال 
المنشورات والمجلآت والاندية والاذاعة: 
فمن ا ذا الذى 'ينله ثخ ‏ يفرين اللقنلة 
( مكتوبة كانت أو مسموعة ) أن لا تجعل 
ملية ألديى .والافتزاء. غير الهاكم الذئ 
بيده تدبير ذلك كله ؟ 

ورب .مؤتمرات وندوات. عقدت على 
عرض البلاد الاسلامية وطولها ٠‏ لخدمة 
الاسلام وايلاغ دعوته ٠‏ طرحت الآراء 
السليدة © كن اننيى. الؤتسرون الى 
قرارات أو توصيات هامة ومفيدة , 
فلما انفض الوفود ء بقدت تلك التوصيات 
آلقاظا فسظزة واوراقا غطوية ٠.‏ 

ولا شك أن المسؤولية ليست مسؤولية 
الذين قرروا ثم انصرفوا ء لانهم 
لا يملكون أكثر مما فعلوا ٠‏ ولكنها 
صسؤولية من قد عهد اليهم بامر التنفين » 


دمن يملكون أسباب ذلك ثم لم يفعلوا 
ولم ينفذوا + 

وما'أظن آلا أن هده المسؤولية » هي 
التى سيجدها ويعبر عنها الاثر القائل : 
ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن ٠‏ 

وأنا لست أعتى يهذه المهام الداخلية 
التى يجب أن ينهض يها قادة المسلمين 
( كما قد أصبح واضحا من الامثلة التى 
ذكرتها ) مجرد تلك المسؤولية التقليدية 
التى تتدش فى رسم القوانين الاسلامية , 
ثم اعتمادها فى نطاق السلطة القضاءية: 
فهذأ جزء يسير جدا دن مجموع الحقيقة 
الأتبلامنة" القن -معب خلى اتناس أن 
يأخذىا انقسهم :بها أقرانا! وجماعات: 
بن ريما كان موقغ هذا الجَرْء من الاجزاء 
والجوانب الاخرى موقع النتائج هن 
الاسنات والمقدماك :+ يل ارب عاكمهم 
خديث الطوية عميق المكيدة . يتشاغل 
بوضع القواتين الاسلامية فى نطاق 
الحكم والقضاء + لتصرف نفسه ء 
وليصرف أنظار التناش معه » عن واجب 
النهوض بالحقيقة الاسلامية المتكاملة » 
والمتمثلة فى البقين الذى يجب أن 
يستحون على العقل ٠‏ والخلق الذى 
يجب أن يصطبغ به السلوك والنظام 
الذي نسي أن تتفبيظ هه إستوكل الحايئن 
والحياة كلها ٠‏ 

انا لتنا امت بمهام اقشاع المشلم 
هده الهواتب: اللتلائعة كلا + 


وأما بيان الجانب الثانى ستلخص 
فى أن شطرا كبيرا من مهام الدعوة 
الاضلافية » يجب ضرقه الى مقاوبة 
ذلك العدوان الخفى المتسلن من خارج 
حدود البلاد الاسلامية » والذى يمارسه 
أولئك الاعداء التقليديون الذين سبق 
الحديث عنهم فهؤلاء يكيدون للاسلام 
والسلمين خارج بلاهده * ولاايغعيِزئم 
بطبيغة الحان أن يسخروا لذلك كل 
الطاقات الفكرية والنفسية ٠‏ وأن يجندوا 
لها سنائر .رمين التبشنين .والاستشسواق .» 
وأن ينفقوا فى سبيله الاموال الطائلة ٠‏ 
وأن يستعيتوا حتى بالعمليات العسكرية 
اذا 'اقتضى الامر ذلك * قمن ذا الذى 
يملك أن يجابه عدوانهم هذا بوسائلهم 
مقف ١‏ قيس قيادة الملنيدسن + واولن 
السطوة والسلطان فيهم ؟ ٠*٠‏ 

نعم ان لاشعوب الاسلامية دورا 
كبيرا فى عند العدوان الخارجى على 
الاسلام والمسلمين ٠‏ ولكن لابد أن يكون 
ذلك بواسطة قادتهم وأولى الامر فيهم, 
ان انهم دون غيرهم + الذين يشكلون أداة 
الاتصال بين شعويهم وؤقادة الغفزو 
الفكرى ٠‏ 

فاذا تبين من خلال هذا الكلام مدى 
أهمية الدور الذى دتحمله قادة المسلمين 
فى تطاق' العمل الاسلامى والدعوة 
الاسلامية » فلا مناص من أن نقرر يكن 
صراحة ٠‏ ومع قدس كبير هن الاأسف ء 
بأن هذا الشرط الثالث لم يتحقق منه 
شىء الى هذا اليوم » على وجهه السليم, 
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اللهم الا فى أضديق الحالات ‏ وعلى 
مستوى سطحى لا يكاد يعطى ثمرة 
مفيدة ٠‏ 

فالدغوة: الامنلامية' آنما؛ تمارس. الى 
الآن » من قبل فئات ؤهيئات شعبية 
قفط ,. دون أن تشد من أزرها » بشكل 
متناسق ويالمعتى الذئ اوضنحتاء أى 
سلطة حكومية * فلا ريب أن عمل هذه 
الفئات الشحبية يَشبة الى حد كبين : 
راحة يد واحدة تسعى جاهدة أن تتلاقى 
على نفشها لتصفق بمقردها ٠‏ أو يشيه 
حالة من قد فتح صتبور ماء على حوض 
كنيز 2 فقت كو: السفله تقوب واسة 
كثيرة + دون أن يجد من حوله من يعيته 
فى سدها ٠‏ فأخذ الماء يتهمر فى الحوض: 
وظلت الثقوب تبتلعه » وبقى الحوض 
فارغا لم يصبه من الماء الا الرشاش 
واليلل ٠‏ 

ولعل من الخير أن نبحث عن السبب 
الذى أفقد روح التعاون الحقيقى بين 
المتمَرقيْة على الدِخء الاتشلامية تحن 
آخات. المسلمين + والقائّمين على آمزهم 
من القادة والحكام +٠‏ 

ان السيب ٠‏ يكلمة جامعة مختصرة:؛ 
فى السياشتة ٠+٠‏ تعم السياسة 
بطبيعتها الجديدة . ومفهومها الذى 
يفرض نقفسه على كل من قضى عليه 
أن يدخل فى غمارها ء ويستسلم 
لتيازها :.٠٠‏ 

لقد كانت كلمة « السياسة » تعنى 
قينا مخى :. متاوك سبل المقمة 


146 


والتعقل الى الهدف المتشود ٠‏ فكانت 
مطية ذلولا وشبيلا معيدة الى بلوغ 
أسممى ‏ القايات واشلهااء .فتلا غرو ان 
تكون السياسة هي الخادم الامين اتحقيق 
هذاه العايتة + 


ولكن هذه اقكلمة غدت اليوم عَنوائا 
عن الوان امصقدة "سن الشناورات 
والمحاولات ووجوه التعامل بين القادة 
والحكام يعضهم مع بعض ١‏ وفى ظل 
هذا المعتى اللتشابك الممقد + الذى آلت 
اليه الكلمة » اخذت السياسة تتمول 
شيئا فشيئًا من وضعها السابق الذى 
كانت فيه مجرد وشيلة وطريق »الى أن 
أصبحت فى أكثر الاحوال والظروف 
غاية بحد ذاتها » أى ‏ بتعبير أدق ‏ غاية 
ووسيلة بآن واحد ٠٠‏ 

وما ينبغى أن نستغرب هذا 2» فان 
الطريق اذا ككرت تضاريسة + وتفقبدت 
مثافده ٠‏ واشتبت غقباقه ٠‏ يوشك ان 
يتحول الجهد الدائب للتغلب عليها 
أخيرا + الى حركة مستمرة ضمن نطاق 
محدود ٠»‏ لا تهدف بمجموعها الى شىء 
آخر غير ذاتها ٠‏ 

على أن الامر لم يقف عند هذا الحد 
فقط ٠:‏ "بلغتت السيامنة هن !الو 
الثايت ٠‏ وتحولت الاهداف والغايات 
الأساسية ' الى وشنائط قدون فى لكر 
وتقوم على خدمتها ٠٠‏ 


ونطرتاا + اقاذ!" الدين. ذأكم وى 
مو هذه الوشائط الشاديئة 1-5 طفن 
أكثر ما يستنطق الدين يما تهواه 
السياسة أو يقتضيه اسلوبها ٠‏ وما 
أكثر ما تسخر الفتاوى لتوشيع مواقفها 
عندما تعوزها البرافين والمؤيدات ٠٠٠‏ 

بل لقد نظرنا ٠‏ فاذا للدين الخق الذى 
لمن ليما جه اعكاما متبلقسكتة 
ومرا قم جتعلدشية" ميدن تاجح 
وأاأخرى : 

ان عليه أن يدافع عن مواقف الرضا 
والآسقتلام ‏ للمدى الغاضتبي التكسل. : 
وعن مديد الموالاة والتعاون اليه » بكل 
وجه وعلى أي حال ٠٠‏ وعليه أيضا 
أن يتحول فيصبح نصيرا لكل ما تقترحه 


أو تخطط له رعونات الثار والانتقام 4 


ويتطلبه غليل القلوب الحاقدة ورغيات 
النفوس الهائجة » دون أي تفريق بين 
نا ]شيعه الله فق كووات المكربي 
والجهاد : وما حذر مثه من لواعج 
الثأر والانتقام ٠‏ 

ثم على الدين أن لا يتخلى عن وظيقة 
التاييد لكل .ما 'يقتضيه الوشبع السياسى, 
من أتباع هذاهب معينة تتعلق بمبادىء 
الملكدة والاقتصاد : أو قضايا الاخلاق 
والاجتماع ٠‏ 

هذا كله ؛ مع العلم بان الله جل شأته. 
ما انزل الدين الحق على عباده الا كبحا 
لجماح الرعونات . وجمعا لشتات 
الآراء ٠‏ واذابة لاخقاد القلوب وسشخائم 
الكقوس © معان اللة أن تكون له وجوه 


متعددة يصانع بها ارباب السياسسة 
وابطال الكر والفر ٠‏ ليفوز برضوان 
الجميع وألاه 

وان المصيبة هنا لم تعد واقفة عند 
مشكلة انصراف القادة عن رعاية الدين 
واهمال مبادئه + فذلك امر يسير بالنظر 
الى ما هو أدهى وآمر ٠‏ 

ان ان أمر الدين عندما يصبح مسخرا 
بيد السياسة واربابها » ويتجلى ذلك 
لكل متاهمل ومتدبر ٠‏ يتكون من ذلك 
برهان واي برهان 0 لاولئك الذين ظلوا 
يقررون بان الدين فى جوهره ؛ ميس 
أكثر من مؤيدات ذات قداسة مصطنعة » 
ابتدعها على مر التاريخ الانسانى أولئك 
الذين يبالفون فى الاعتداد باتجاهاتهم 
وآرائهم » ويسعون الى فرض أفكارهم 
على أكين اق هن الحافن لال" الول 
حقبة من التاريخة ٠+‏ أجل : فما 
أيسر أن دردد أولئك المبطلون هذا الكلام؛ 
ويجعلون من هذه المظاهر المؤسفة بين 
شاهد علمى على ما يقولون ٠‏ 

ونحن وان كنا على يقين بان هذا 
اللغو فى تفسير الدين الحر وتصوره » 
لا يمكن أن يعلق بذهن أي اتسان عاقل 
يريد أن يتعرف على هذا الدين من 
داخله » ومن خلال التعرف على جوهره 
وتصسادره ٠‏ الا آنثا غلى يقين أيضا بان 
كثيرين هم أولئك الذين يستعيضون عن 
دراسته بالقاء نظرة على بنيانه الخارجى 
وبالاضفاء الق ها يقوله .عتسة: فؤلاء 
المِطلون ٠‏ كم من خلال هذه الشاهتذد 
السياسية التى تجل ‏ فى كثير من 
الاحيان ‏ من الدين مطايا لتحقيق 
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المآرب والمطامع الشخصية والنفسية ذات 
الدوافع المتنوعة ٠‏ 

قاذا أضفنا الى هذا أن كثيرا من 
الرعونات التى تشمئز منها الموازنين 
الانسانية الصافية » والتى تهيج فى نطاق 
المدافعات السياسية ٠‏ ترتدى .فى كثير من 
الاحيان كسوة الاسلام وتنطق بلسائه 
فان بامكاننا أن نتصور مدى النكسة 
التى يصاب بها كثير ممن تفتحت عقولهم 
ونفوسهم لدراسة الاسلام وفهمه » فى 
مختلف الاقطار والبلاد ٠‏ اذ ما تكاد 
تواجههم هذه المشاهد حاملة راية 
الاسلام » حتى ينكفئوا على اعقابهم ' 
وقد تعقدت نفوسهم تجاه الاسلام بجملة 
وتفصيلة وعادوا فى كراهيتهم له 
واشمئزازهم منه الى شر مما كانوا 
عليه من قبل ٠‏ فما تكاد آذانهم تتفتقح 
بعدها لسماع كلمة عن الاسلام وما 

وهكذا ٠‏ فان بوسعنا أن نتصور يعد 
الفجوة الفاصلة بين ما ينهمك فيه كثير 
من أفراد المسلمين وفئاتهم فى سبيل 
العمل الاسلامى وتقريب الاسلام الى 
عقول الناس وتحبيبه الى قلوبهم » وما 
قد ينحرف فيه كثير من الساسة من قادة 
المسلمين وأولى الامر فيهم ٠‏ وليتها 
ظلت مجرد فجوة ٠٠‏ أنها تتحول فى 
كثير هن الحالات الى تشاكس فى السعي 
وتناقض بين عملية البناء والهدم 
والتقزين والقبعيد. ٠5‏ 
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على أن من الحق أن أعود فاقول : 
لعل « السياسة » بمعناها الذى يفرض 
نفسه اليوم تحمل تأثيرا يشبه أن يكون 
سحريا » على كل من قد ينجرف فى 
تيارها ٠‏ فهي تعدمه القدرة على 
تمييز الوسائل عن الغايات ‏ كما تعدمه 
القدرة على اعطاء كل متهما حقه من 
الرعاية والاهتمام ٠‏ 

ومن يدرى ؟ ٠٠‏ لعل ناقدا مثلى : 
لى ابتلى ‏ والعياذ بالله - بالوقوع 
فى دوامة العمل السياسى ٠‏ لنسي كل 
هذا الكلام التوجيهى ٠‏ ولأعجزته 
المشكلات المشارعة عن أن يغالجها 
بصفاء ذهنى وقدرة ذاتية على تسخير 
سلسلة الاحداث كلها قى سبيل رعاية 
الحق الذى يتمثل فى الاسلام عقيدة 
وأخلاقا وحكما ؛ ولتمزق بين المتطلبات 
المختلفة التى تفرض نفسها عليه من كل 
يوي ”- 


ولكن مهما يكن ؛ فان المسالة لا تعدو 
أن تكون مشكلة تحتاج الى حل ٠‏ ولا 
ريب أن على قادة المسلمين أن يبذلوا 
كل جهودهم ( ما داموا صادقين فى 
اسلامهم + لحل هذه المشكلة ولضبطا 
النشاطات السياسية ضمن حدود 
الوساشل والاسباتٍ ٠‏ كما أن عليهم أن 
يقعلوا كن ما يمكنهم التحرر من دوامتها, 
وامتلاك ناصيتها » ثم السير بها فى 
الطريق الى خدمة هذا الدين ورفع مناره 
وترسيخ سلطاته ٠‏ 


ان علينا جميعا أن ندرك يأن العمل 
السياسى فى ايدى قادة. الامة الاسلامية , 
ليس الا سلاحا لخدمة الاسلام واقامة 
المجتمع الاسلامى فوق أرقع ذرى 
الارض ٠‏ فان هم عجزوا أن يتخذوا 
من السياسة والحكم شلاحا لذلك ؛ فقد 
تحول كل همنهما فى أيديهم الى باطضل 
هن السعي وعيث من الجهد والعمل ٠٠٠‏ 

ودعونى أيها الاخوة أضع بين 
أيديكم وصية توجه بها السلطان محمد 
القاتح رحمه الله الى اينة أورخان ٠»‏ 
عندما شعر بدنى أجله » متمنيا أن 
يعدها كل واحد من قادة المسلمينن 
اليوم » تطرق سمعه ‏ وصية موجهة 
اليد عساها توقظنا جميعا من دوامة 
هذا التخبط الذى تعانيه : 

و ها أنا13 أموت زلعنى: قي سف + 
لانى تاركا خلفا مثلك ٠‏ كن عادلا صالحا 
رحيما بلناش جميعا ٠‏ وأبسط على 
الرعية حمايتك بدون تمييز » واعمل 
على نشر الدين الاسلامى ؛ قان هذه هي 
ولجبات 'اللزه كل لالأرشن؟ +٠قصدم‏ 
الاهتمام يامر الدين على كل شىء : 
ولا تفتر فى المواظية عليه ؛ ولا تستخدم 
الاشخاص الذين لا يهتمون يأمر الدين 
ولا يجتنبون الكبائر وينعقمسون فى 
الفحش ٠‏ وجانب البدع المضرة ٠»‏ وباعد 
الذين يحرضونك على الحقد والظلم ٠٠‏ 
وسع رقعة البلاد بالجهاد 2 واحرس 
أموال بيت المال من أن تتبدد 


ّ وات‎ *٠ 


للمعوزين قوتهم ٠‏ ولا تمد يدك الى مال 
أحد من رعيتك ؛ وابذل عطفك واكرامك 
للمستحقين ٠٠‏ ونبما أن العلماء هم 
بمثابة القؤة المبتوثة فى جسم : الذولنة 
قاعطف عليهم وشجعهم ٠٠‏ 
لآ يغرئك المال ولا الجند * ولا تبعد آافل 
الشريعة عن بابك ٠‏ ولا تمل الى عمل 
يغالف سكام الشريغة فان' الدين. غايتنا 
والهداية متهجنا ٠١‏ خذ منى هذه 
العبرة : حضرت الى هذه البلاد كنمكتة 
ضعيفة فاعطانى الله هذه النعم الجليلة ٠‏ 
فالزم مشلكى واحذ حذوى ٠‏ واعمل 
على تعزيز هذا الدين المحمدى وتوفير 
أهلها مم ستاك رعيفنك الطيسمة :نولا 
تصرف أموال الدولة اكثر من اللزوم 
ولا تضن على أخلافك بنصائحك )٠*٠٠‏ (1) 

وبعد ٠‏ فتلك خطوط عريضة ثلاثة فى 
طريق الدعوة الى الله عز وجل ٠‏ 
نسطت ‏ الحندك متو بالقيق السشن » 
وتحت كل واحد من هذه الخطوط 
ملاحظات وآداب تفصيلية ٠‏ لا ضرر فى 
طي السديت عنها + إلى يمنا سلامييلة 
العمل بخطوطها الرئيسية العريضة ٠‏ 

قاذ 'تذكرنا 'آن: واعينا الذئ شرقنا 
الله تعالى يه ٠‏ قادة وشغعوبا ء انما هو 
اقامة دينه .وتنفيذ شرعه »+ وارتذاء 
جلباب العبودية لله وأن اليه المرجع 
والمآب ‏ : علمنا مدى ضرورة النهوض 
يوذ اند ذكرناه: د والقّه السكمان فى 
الهداية والتوفيق ٠‏ 


(3) من كتاب : العاهل العثمانى ابو الفتح السلطان محمد الثانى ٠‏ تاليف علي 


همت »+ ترجمة محمد احسان عبد العزيز ص 146 و 142 . 
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الا 
الملل الرايع عش للفكرالسلاي 
مييق 
سباق 


وزيرالشْؤو نالدينية 


والصضّلاةوالستلام على رمسو لالله 
وع ل آلدووكئئ؛؟ 


النّادة أعضباءاللجنة المركربة والوزراء : 

اناده ؤاب المجل سالشعي الوطبى» 

حضرات الأمتانذة الكرام . 

يها الإخوة والاخوات ؛ 

أمتاف الطابة والطالبات . 
السّلاوع ل كم و حمة الله وبركا بم : 


ماححنقدبلعنا عور الله وتوؤيقه النهايه 
اجقيكة , من اعمال ملنْعّانا الرابع عش لفك رالإسلاج. 
بد مانية أيام مليشة باليجحهود المطينية المتواصلة ؛ 
امستءضنا دَنهاصفحات مالحدة منتاركا التقاقي 
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اللضالى واو زناف يدعم ناءناالإسلاٌالذى 
لسع إلى امشببيده »على سس فوية , تجمع المّلمين 
عل ل وسو عه و عرق دمت سه وطن 
الشبَاب اللمسّلمَمرْاليعسة والاضطراب ؛ وتصتّه شر 
الإمحراف والاعتراب ؛ وتريسه على الإستتلا لية ف 
النظرة , والحرمية ف الفكرة:والناتية ف اليمج 
افيد : 
لشد أقلتمءَيَالشاركة ف ملنقاكم جَادبت 
تمدن وج بتي 
ومناقيشين .آم سَائْلينَ وبجيبيين» وتناجت بيتك 
شاع الصداقة والفرين ,داكت بالتعاون والإيام. 
فطل رايّة الاحوه وعصبيدة الإسلام وسارت اعمال 
0 ب الاج المضببوط » والحخطة المرسُومة ؛ 
صلث إلى النتاغ الما ؛ ولرسوامامكمالا الطلريق. 
و | زالتاكةذ ذاكرة الآمة ؛ وَسنُودَع أيجادٍ هَاء وعنوان 
تخصييتها وَوجود ها؛ ؛ وطردعها إلى وعي نمسيهاء ؛ ومعرىه 
ا يدكأتت كبا هلوز ماضيها لندى ساعدرها 
ومستقملها ؛ ومزأحيًا تاريخ أمد فد تحيّاماءكما قال 
الإمام كبد ادبن باد يس لثلميذ هالأبخاة العم وهر 
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“سارك الميبى, : 1 يوم أحيره الي كناب عن الجزائر 
أسماه م تاوخ الجزاتر قاقد والديش” .وى 
انلوسَمَاء ”حّاة الحرائر»؛ لاندكان ةليه د 
و وإياء لجزائرو الس مين سحتو أمهاءلكتب . 
فلاحت ]ذا أنيقة باع عالق ناكل تب مدعل 
نعطه ناريخيّة ؛ وكانت هذه السّنه *الوث رس 
قَلعَة منقلاع العلم والنضبال؛وقد سين لكو م سَيعمٌ 
مرك اصرات ومحاورات :عد والجطة .أنهاصضىد 
ميحد صعْحَاتٍ البطولة واللصبحه والفداء. ف . 
تارج نتعبكم . قالجزائر؛ واكتشْفة فِهنَا وها 
مشرما :وفضله لين كنت فيه أيحسَادٌنامدماء 
الشهداء , وما دالعلماء فاق مَحَدَّىالأحغاد بالاصاد, 
زعواالرايّةي الليِنَاسَيْن : العلمى والتصب الى : ملشدين : 
ِ ننْوككاتت أوَايِلنًا . - مَنْت وتطعَلمِنْلْمَافْحَلوا » 
وش النغطة الناية “الإسلام والمذاهب الإجتاعية 
الحدنيّة يِه عْسم في أعمافها +إلون ونناقشون ؛ وريدم 
منهامومنين بأنالإسلاممتهج رساي لاساوى ندمب 
مزمناهب البشرء أوبد ين سجاء إلى أجلءو! واماهودرزالله 
لاد ناطيوي مبَاوِنُّ لكل مايمتاج إليدالإشازيق دنيا. 


]53 


وَأحْرَاة: رالاس غلا والعذّلمء ونجتمدعار الا لناع 
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الباخبى والارباطٍ الوجئانى ؛ ويح إن ذائِئيّةِاسقلالية 
المإقامة العتالة الالجتماعية فى أسكىمَعَابنْها: اممف 
التوازنَالستنمي والمََاِنٍ والماديى والح أدواةالإمتان 
منالمرض والغقروا الجهل والنخلف ,معلبحة نلق من 
معط ة طبيوارو» وتؤيسيربواطن . 'وميّة 500 
2 َائئهلأنَيرْمَاضَوْمحَق يُعَيْروامَاياه م»؛ واتصح 
كر أالإسلام ارب لامتنداد بأنواعه موتإغزالطالمين؛ 
ولايحت المسرفين والمترمين والمتحرطين؛ وبويجكت. 
طلب العلمء وتدعوإلى اللتمكين وَرِدْمَاللطليد والجمو, 
ويقَبّلا د يدالنائح المغيد ء ويَسسَحمَمَ جميع 
العصّبوروالأوطان اول لباه ريت ايناد 
فاعدة من تواعده أوتشسف نصّامن دضبوضدة: 
لسع - له منالاخةٍ نه د ذ «امكدصالة اموي 

0 وَحَدَهَا “؛ فل تالخد مزإلنا هبالإتاضة 
الديقة تاحاب السمثز ولول لانشت. دون 
جود أوا حتاف ؛ ولكن بعك التشْاورءَالدَراسَة واللتطيل؛ 
ولا بام إن كون نان ند وات إثلاسّة مَعَمَدُهُتَا 


2 سورة الرعد 2 12 


اك؟6 


أَوْهناك نشارك مها اهل الاختصاصٍلااذ موقت 
مودق أسَة فصريّدٍ هامة .وذ لك مايرشد إليه قوله 
تَعَالىٍ ١‏ "وأموضع شور ينه *. 

لد وت المذاهي الّديشة العقائد والتّيانات 
والأضلاق, وافْتَرقت ين تش انها انق »وأ: ريحَضهَا 
البيسيّات ممّالايجو زان ياخذ السَلمُونَ شيئاً منه, 
لانم.امة واحدة. نوحّداخالق وتعبده ؛ويسلق 
فِحهَاابالمران هده أمتاة كو امّة 
ولحدة وأا ريك فاعتدو»». “.وما اختلعت فيه 
مك9 ضوع ؛وَسَلكت في ه كل جساعة ة منهًا 
يضافلا يضبيرهاء مَادَامَت ممْسَكه بالغران, 
ود “عل الامركان :ويج ة فل القبئلة 
الواحجدة هَلس َل امن لمن برو الاج 
وا ح#رْص عل يكل مَايَ دعر وحد نهو وب 
المزق والنشاتت,؛ وَلَاندَرْأيْة ماع 
مز_المسشإين حمل اخشلافٌ العلسمّاء 
و_بعض أحكام الوطبوء ؛ وكيطيّة الصَّليدِ 


1- سورة الشوريى » 35 
2 سورة الأشِيّاه »91 
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ادجو فيه ال ركاتبء أوأحكام الصّوم 
والاكاة واج فسان فين و اشلتحة: 
0 لل ! أماالتضبايا الافنشيادم 
مناه العب+اء فهَاسسَت اعشَمَار . 
الذاهب الامث لا مدة ذلك شريبمة. والحلة: 
يُوَخَد ل بالأوضق الا نفع الحلا للعصّر 
مز_أى مَذهي كان ٠‏ مثل دوي الارحام رمهومر 
كشن نا هب القهية منالإرث» وتورَتُْ منامب 
ضتهية أحرَى مثل احنمييٌة م نأل المننة والزيدية من 
الققة عمال به النجامرالاسلايا جالء ىف مشروع قانون 
الأسرة الجزائرية ؛ عملا بالقوله المشهئورة : ”اختلاف 
الكلماء همة ». 
أبهّاالاحوة : 
تك أ لخت ين دراستكمالنقطة الغالثة : 
الدعوة الإسلامية ف القرن الهخري اذا مس عسشر» 
علىاعتدارالدعوه مسؤولية جميع السلمين: وسلاحهم 
م 4 ؛وَظالبتءآن 
يكونوااثناء هلاالمرن:د يعظين . <2 ربن: مستعدين 
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لآداء رسا لدهر؛ ؛ ولاحَظم أنه لايتمكؤنمنذ للف 
مادا مُوا لين عنغيرهم ع وِحَلقا واقضادً! ولايسطيعُون 
ذلك حت ججِسَمُوافِبهم قول الله تعالي :كام حرأ 
لج تاس تأمرون بالمعروتفٍ وسهمورعن اكير 
وَتؤْمنون باللّهِ » ؛ واتغقم أنالإسلام حَمَآهَاه بعوته 
الدَاقَة منالاضبمخلال والروا ال »ولولاه لابق لهم 
وجُود هذه الحيّاة “فمدكان د رعاوافية وحَضننا 
مميعاء ٠مك‏ لهمي الأرضءوصنع منأشْتائهوأمّة 
وشح من كرَقهم وحدة. وغذاها باساب القوة واي 
وأقام يِظَامّه عَلِىَّالعلم والعَمل والإيان» والاستقامةواكرة 
وَالعَدلالإحسّانءوا عمل الصَبا »وَتقطيمَها ل لنفوس. 
ف وضوح » بكعوة أسلوثها الحكمة والوْعِكة الحَسَمََة 
وجدال الشاغبين بالتَه لْحْسَّن, وغايتهمًا هدايةالإنان 
سعد الدنيا والأجرة وعمدتهها أعالوميّة وسَنوية 
2 2 الصبدة الإمانوصقة اقل وسَلامةالإرادة. 
حْتمجميعًا أن الإسّلام لا شق وا المنلء 
0 وترجمة مبادنه إلى وقانه يَعيشْها الممتلمون 
وعلاقابهمءوان لسرلا فُكوة أوجفنكة فيحسية, 


1 - فسوورزه ة ا[عمرا عمران» 112 
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إذابقْت مُحَرّد را أوفكرة ولمتحول إلى واقع اج| 3 
أوتربويٌ أواشتصَادِىٌ ليزه وتصبُوعه صَاعْةجَديدَةٌ ؛ 
ذلترل إلا وافع اجمّعات الإسلامية ولنطرشن مبتاوديئ ىْ 
الإسلام العمل والتطييق؛ فإنالشرية الإسلامية مزبطة 
ِالَعَمَّلاريباط الروح باللحسّد . 
إِنَّمْعَاعَ الثورة :الإسلايية وعصزااترآ حد يلمج 

خوط نْهَارِجَ ديد يُطْلْععلىَالدَنيَاضبيًا: 00 
وَالنَحِحّة والدعوة يلسع إشرافه ‏ وتعم قأنره » ورد 
ظلام لهل والصبلا ل والتبحيّة والاستعمار» وتطل 
من بين حَِوْطِهِ توجيهات المفكرين والعلماءالصلحينَ 
منارات تدعوصضاءه » وتفف مع لرهمكاية بذعو طرقه 2« 
إنسارالمملمى نعاق هدي اكات التهصبة وكانالرق 
ونجميع الممجالات » من د لك فول الإمّام المرحو. محمد 
البشير الإبراهيجى وضرورة الاعتاد على النضس ىكل 
مانب لعلمه منماء و ضَىئا أيه من نميه : ”“إنالوطن 
الذىيعمرمال الأحدّي, ويد اللِجنّى وعلوالأحتي, 
دك علد بامترابية :وا نتمالتي الأمق تنتابه ' 
وكسيّت بوني من لسّمَاء هضبابه, وَسَالت بد هَب 
الارض تعاب * 
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ومنالواضح أن الإسّلام اانتصبربالدعوة وانشسشربا لرّعاذ 
ف فحره وطبحًاه ؛ ثم مت ت فرونْ حول ذبلفبهاالسهون 
وَنَامُوَاكمًا ألخاراق ذلك احداليادة الخاضرين ؛ يلما 
أقبَلعلهم العغرن حجري امس ركس رو حَدَهّوفد 
استيفظواو م بنحمزواللاظلاق: وأخذت فواهمم 
كا وتعالت ص- مركا نه[ سنت اده من شق أخاء 
تسيا وأوريا وَإذ ييا وأرريكا تعبت بهءأن يدوه 
سلما مادق الا واكاض »م و فيعة هنا 
بالصاحف والكبٍ والمخَلاتلإسلامّة ؛و 6 
كسب للإسلا 76 لابَنبِعٍإِهمَاله أوَِضاعَثُه . 

هنال علناء ومشكرون عام نافسعوايعدالدراسة 
العلل نح مشكلة مشكاذ الإسَائةكلهَا تكمن ف الإسلام؛ ؛ وقد 
: ذوبة على الت إن ني لوقا تشرالة 4 
الإملاميّة القوتتطلب أن يكون رجالاعلمَاء 
فا رينع َك تَليغْ حَقانْقَالتتريعة الإسلامية ناصيعة 
كالنشمس رصبي نأن تشيرنوا لدعوة بالطييق حىٌ 
يكونوا بأعمالهم بلغ منهم باقوالهم؛ ؟ ولابد مييق 
اجهمود بين رجالا لدّعوة الإسلامية والقادةٍ والمسؤولين 
ف الدَاخل والخارجح لآن ابرع بالسلطان مالايزعٌ 
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ا 00 


بالقرآن ؛ وإذا تضافرت جود وافيزرنصد قٌالقول 
بواقعبّية العمل والاستشامة كان النْجَاج والتوضيق . 

تبقىالتبيية الإسلامية دائمًا نقطة انطلاق 
هد الاعمالكلها وعم تهماء وإذا لم بَحْنَ بها العناية 
الكاماة ولم يحْسَْعَرضضِها على الصَغَارِءالكبَارق 9‏ 
أسَاليب جَدَابَة تلات روح العصر فإن البجهود الي 
كيذلق سبلا لوكين تها اناغ الدوة: جل 
بحدث الانغصام والشراع ؛ ونحدالاناهات عير 
الإسلامية الطريق سَها ا إلىتضا | العقول واستعناد 
القلوب ؛ وتلك مصبّ د كرى أخطرّمن احثلال 
الأوطان وتسخيرالآ بدان ؛ ومّذاماركزتوعليه 
فالنقطة الرابئة,« فلسّغة التربيّة الإسَلامتَ؟ 
وارنظدمٌ المضرورةإعطائها الأولوية »وجَعلهًا ابحضّبت 
الذى شتخصّن به الشمَاب المسلم فى مواجهة ديات 
العصبروبّاراته ؛ وَجَعَلمَومَاححَرَالزاوية ف أي بنّاء 
حك وعماد الصّبلاح والإصلاح , ناد يتم بإدرلجها 
بيع مراجل التع اي لكى لايصاب الشباب المسلم 
بغقّد ان الذاكق»وَيَضْْمعَومات تاصينه » ونتتح 
ف أوضاع تل الوّبّاللأمتهالإسلامية ؛ وقدوتنا 
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هنا ةل لعرار نالكرفرو” فويس رسول الله صَلى الله عليه و 


9 - 


«لفٌدَكَانَ رق رسُول الله أسْوه حَسَدّة ام 
يمجوائله والتوء اضر ©“ علوان ْم فوق المذهبية 
الضيعة منطلغين من الإيمار الصّجيح :كوه الإسان؛ 
وَمزاليَمَ الصا :لي ل الموية والإنتاج. وبرقان 
الالثزام والارباط بالواقع 

وَلعَلاهسَّة هميد الترية الإأسلامتة د ولنااكتوصُويًا 
وأسسّلة الطالبات والطلاب 5 أثناء الرتحله. إلى اللمله 
والنشفة ء ويا أسنَاروامِ روصا احَسَّاسَةٌ يرسِدونآن 
يعروا رأ الإسلام فيا » منهماحاجه الممسلمين إلى العلوم 
العصرية والتكؤلجيًا.والاتعناء بها امع الذر ميا 
فد يَيِمْه أصحابهامن أفكارمسمُومة وأخلاق صحرفة 
2 الموأة دومكائتهاء المجمع جلادا لاني 
وَطبعة الإمامة ولااحملمسؤولة الموامة 

إن الشبّات السام متطاع إلى معرفة امل 
والارثواء من مبادنه ٠والاحتماء‏ به من العَروالفكريٌّ 
والنضين» ليست هناك وسياة أفضامزالترسّة 
الاسلادية تنا مواق واه صَمَو 
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إِسَلامِ صحِيحًاء يُنْهمه نا قد ختاج إلى مَافٍ 
عمول العَلمَاءِ عم السّلين من مكرصبائبٍ وان 
أيدِيهء من مهار وإتقانء ولكذا لاختاج أبَدًَا 
إلىوماق نضوسه م رمن زيخ وتكرواعلت ؛وَسْمنلهُ 
بده طية لعلو رموه اهو رفتتن اوش لال 

ي. 

إن الريد 3 الشْلَالي تمن معاد الهم 
إعدادَاسَلِيمَاحححاما تناه الترب مه القىتعاون بها 
المدرسة والمّحد : والمزْرعة والممصمح , اللبيت والشاع» 
والإدارة والمحكمة» والإعلام والشعتافة . وَاليوب 
وَاككومّة » تماونا قاماً على الإيهان بمشل واحدة .وتصوّر 
شاملللحياة ولاه الحيّاة. 

يهّاالاحوة .. 

حَاولْنا أنتكون لتنا هنا الملنق! لإسلاصى لنة 
القلب للقلب . والروح للروج. والعقلللعمل اع مدنا 
لنت ليق ا صباعِنًا العامة ف جميع 
المبجالاتيق طبوء الغكرا لإسلامى النيىمن رو اسيسبت 
الكعلي امود تس يدن لديا بة الكاقة اله ون 
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إلىالفّدا لأفضّلالنشودي تْضَةٍ د وهكاية وإيهان. 

إنالإسلام عظم» فَلكَمُلعَطمته أحمن قشيل. 
أعمالِنَا وأ فكارنّاء ومكاملايَاء فى بادا تاوس ط تعويناء 
وَسَيسًا كم سّلمين ؛ وَبَينَالنَاياجمُعين؛ ف اكلم 
وني الحررب »ولح رصرعَا ذلك نشد الحرصحَقٌ تكون 
فمستتوى مُسؤوليتنا وأ ميا وحوالناس. 

إنمتهاج الاسلام قاء على حرية العكر والاعتقاد. 
حَلايض و بالجوار ولابرضضيه, + اسار «سَبيل 
الإناع والاتتناع ؛ وا نطالا قا من مانا االبدانريحبف 
بالحوارا اليَليِمروا “ نشحعه لكن على قاعده ديت أنت, 
وَأنًا أن » ١م‏ قاهدة « أنت أنا » وأنا أت “لواقال 
الإما م الرائد عبداجميدبن بادوس سذ مَايعَب من 
صف كذرن رَدَاعِلِىٌ المحّاولات الاسجتعمار الرامية 
إلى التاق الزائربا لكيان! لفرشيى . 

نهنا لسعو 

إنه لايضوتنا أن شجلهنا بأنالاسلامكرّو 
الإشان: مرحيث هواشان؛ وَحَرَّ مأن يظلم أوثهان» 
للونه أوجنيِه أوعقيدته »كما يشهد بذلك الناربيح 
أمسء بو الواقع البوم ؛ فتكلا لاوطان الإسلامية بيس 
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عييرالمسلمينق كامة وحرية وأمّان ؛ 
عَلَ أن الشاعدة العامة معَاملةالناسالاقربين 
وَالابخَدينكانت و و 3 تاك 


مَْكا نيبتي وُدَسنا .. فَعَلىالكرامةِواليحب 

أوكانَيبَغ ذُلَنَا . فََدَالمهَائُ والحرب 
ا الاحترام التبَاء لأساس العّلاقات 
ين المسلمس وخر هم وأ نْتحدالجاليات الإسلابية 
فالبلدان ا لاحيية احتراما يما ثلا لإإحترا-ء ام الذى ممع به 
بلجالبات الح فنالبلادالإسلاة حى يتمزن 
التعاون.ويعنوم على العد ل والإحسان؛ > 

مداء وتناسد منعوق منبرهنااللتعىجميع 

المسلينى مَشَارقالارض 20 وري 
1 رايا ومتُطليا نت وعذاء ومتكرين “أن يقغواالى 
جاب المصرطهدبن والمحرو مين » ويعدبروا نحعميق 
العَدالة يمع حَالايا مد قامنالامداف الإسلامية 
الكرى بناضبالى نق سَّسِلهًا ؛ ويجلواإسعاده أحَدَ 
الواجمّات الأساسية ؛ يقومون بها قْحماسةءاعهادً) 
عَلى أن المعْهبو مالسل للاسلام»! ناهوالمفهووالديى 
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يرط الإيمان بالإإحسّان إلى الصرحماء , وعد الإسَاءة 
البهدتكدما للدين وجوهره وصحميمه « أرأتث الذي 
يكدَب بالدّبن فذلك الذى مدع اليثم ولايخضر على 
طَعَامِ المسكين وول للصّيلين| ديمع نْصَلاِهِم 
سَاهون النينهم يزاءون وَينْعوَن المأعوز»“. 

ما أحوجدا نحن المسّلميناليوم , 0 
الهسحري ا اس رع الى وصع نطذام افيصادى موده 
الغدالة الإسلامية . ويكونالناس لله اانا 
متعاونين فنا لسّراء والصراء. 

وَأختم كلمي بشكركمء إبها الإخوة المشاركون 
ف الملل أسائدة وطلبة على - بحبو دك وَعَلى روح 
النوولة الى كلت ف عام ارو هق كم 
ومناقنا تكو كما أننكرالصّحافة المكوبة والناطقة 
والرئيتة ؛ وأشكررجَالههًا العاملين كُذَاباًومَصَورين 
وفسشن: المتجمين والعمّال والتعنكينء »وتبيع الذبن 
مَاعَد ونا أو _ رفون بال سيبارةا واغصضمور؛ 
دون أن نسىالثويه جهمّود الإحوة وزراء 
الشؤون الدّينية السَابقين لمأكان لهم من فصبيل 
عل ىتنظيم هذه الملتّيات الاسلاصّة بأرصبكعء 
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امصراشر. ١١‏ 
يها الاحوة الكرام 


ماسب إن نشاء الله . 
فال اللقاء فى ملتكانا الفادع وازله و 
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فى 5بجلدات (بالعربية) 


بو ووودت :و ووصصح جر بحجحج :1550 للببجتل 1 للبتله لبخ غ14 


3س م سس ,و 7ج ,وجو جج و ج7جو ٠ص‏ رحج و بجحب بحت «محصج و ححجحببتحت و ١‏ 


توصيات الملتقق 
الرابع عمش رللفكرالاسلاني 


توصيات اللجنة الاولى 


فى ديومى الخميش والسبت 24 26 
شوال 1406 ه ‏ 6 سبتمبر 2980 م 
اجتمع أعضاء لجنة النقطة الاولى : 
« الونشريس قلعة من قلاع العلم 
والثقافة + اللتكونة من السادة : 

الر ئيس : 
السيد المهدى البوعبدلى » 

عضو المجلس الاسلامى الاعلى 

والمركز الوطنى للدراسات التاريخية 

اللقفورن : 
الدكتور يحيى بوعزيز , 

الاستاذ المساعد للتاريخ الحديث 

والمعاصر ‏ بجامعة وهران 
الشيخ سليمان داود بن يوسف ء 

الاعضاء : 

يبعاثة قن القارية: نه الجزائن تت 
الاستان اسماعيل العربى » 

مستشار لدى الشركة الوطنية للنشر 

والتوزيع وأستاذ بمعهد اللغفات 

الحية ت جامفة 'الجزائن ت 
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الاءدان شارل ادمانويل دى فورك ٠»‏ 

أسْمَادَ كاريخ: الشرون الوسيطق ججامنمة 

باريس ١»‏ انطير ‏ فرنسا ‏ 
الدكتور الشيخ بو عمران » 

أستاذ فلسقة بجامعة الجزائر 
السيد الطيب حديدى ‏ طااب جامعى 
السيد حسين عجايلية ‏ طالب جامعى 
السيد يوسف: قابى ‏ طالب جامعى 
الآنسة فاطمة الزهرائ قشى » 
الآنسة فضيلة قارة مصطفى » 

أشتاذة قانوئ 
الأنسة أنيسة بن تريدى » 

طالبة جامعية 

ونافشوا ها جساء. ف الحاضرات 
والتعقييات عن منطقة الونشريس ,2 
فلاحظوا أن هناك نقصا وغموضا فى 
تاريخها » وحضارتها ٠‏ وشخصياتها 
العلمية » كما لاحظوا نقصا فى العنابة 
بأماكنها الاثرية » ومنها : تيهرت ,2 
وفلف ابش مئلامة + وتاكدجغ. + 


أولا : اهتمام الباحثين ومراككز 
البحث العلمى بالجزائر » بدراسسة 
تاريخ المنطقة عبر العصور وبخامصة 
الاسبلامية منها الى نهاية عصر الاتراك 
وعهد المقاومة المسلحة فى القرن 19 م 

ثانيا : استرجاع تراث علماء 
الونشريس الفكرى والثقافى الذى 
تسرب ال ىالخارج أنى يوجد من البلدان 
الشقيقة والصديقة ٠‏ 

كالقسنا :+ الامشماع يبر أسحة اسان 
المنطقة التاريخضية والحضارية غ. 
وترميمها وبخاصة : تيهرت ٠‏ وقلعة 


بنى سلامة ٠‏ وتاكدمت ٠‏ والسعي من 
أجل اقامة متحف: تاريخى فى أكير مدن 
المنطقة لحفظ وعرض ما بقي من التحف 
الاثرية التى ستكتشفا فى المستقيل. + 

رابعا : تشجيع الباحثين على 
وضع معجم تاريخى لعلماء المنطقة ,2 
وانتاجهم الفكرى والثقافى ٠‏ 

خخلامسا : العمل على ارجاع 
الاسناء التاريفية لقرى النطفة: :, 
والحفاظ عدن ما يقن فيها ا + محلل آلا 
تتمارض: هم" تقاليدتاً: الاسلانية عَقيِيدَة 
رخضارة: + أما الاسماء :التئ اتتمارهن 
مع ذلك فينيغى تغييرها حتى ولو كانت 
قديمة ٠‏ 
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بسمالله الرحمن الرحيم 
توصيات اللجنة الثانية الخاصة بنقطة : 
الاسلام والمذاهب الاجتماعية 


فى يوم السبت 6 سبتمبير 1980 
الموافق ل 26 شوال 5400 ه ؛ والاحد 
7 سبتمير 5980 الموافق ل 27 شوال 
1400 ه . اجتمعت اللجنة الثانية 
المتعلقة بالنقطة الثانية ( الاسلالم 
والمذاهب الاجتماعية الحديثة ) » 
والمتكونة من الاساتذة 

الرئيس : 

ل* محمد ميارك 0 

الاستان المستشار بجامعة الملك عبد 

العزيز ‏ مكة المكرمة 

المأهقرر : 
دء* عمار طالبى » 

أستان فلسفة بجامعة الجزائر 

الاعضاء : 
القاسم البيهقى 

مدير التعليم العربى فى النيجر 
خليفة بابكر الحسن : 

رئيس قسم التربية الاملامية ‏ جامعة 


الخرطوم 

محفوظ سماقتقى : 
اتاد أخلع الاجتباع ات جانية 
الماك 
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عدل الرزاق قسوم : 
الاجتماعية ‏ جامعة الجزائر 
أحمد زردومى : 
طالب فى قسم علم الاجتماع 
جامعة قسنطينة ل 
العمارئ فوزية : 
طالبة فى معهد الصناعات الخفيقة 
فى الهندسة الميكانيكية 
بوطبة زكية : 
ملحقة بالبحوث المكتبية بالمكتبة 
الجامعية بقسنطينة 
يشور خيرة : 
ليسانس أدب عربى ‏ جامعة وهران 
عبد القادر حجار : 
عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة 
التعليم العالى 
ابراهيم زيد الكيلانى : 
استاذ الشريعة بالجامعة الاردنية 
- عمان 5 الاردن 


محمد عدد القادر : 
أستان فى الجمهورية الغربنية 
ابراهيم الاسيوطى : 
أستان جغراقيا بمعهد علوم الارض 
جامعة هوارى بيومدين ‏ والمدير 
العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
سعيد ين عسندى : 
اكات وجامعة: العؤاثى 
طالب فى قسم الماجستير - جامعة 
الجزائر 
محمد فارح 4 
مستشار تقنى برئاسة الجمهورية 
والاماتة العامة للحكومة 
خالد مكى : 
طالب بجامعة النهزائن 
خليل القاسمى : 
أستاذ بالجزائر 
وقد انتهت الى ما يلى : 
إن العام الاشلامى مقبل على يجاء 
نفسه بناء جيدا مستمدا من الاسلام 
الذى يؤمن يه » يشمل تصوره وأسسيه 
الفكرية ونظمه وتشريعاته وموّسساته 
ودولمه 0 و هشو مدرك أنه قد وقع خلال 


الغربية بفلسقاتها ومفاهيمها الاجتماعية 
ومذاهيها ونظمها وتشريعاتها 
الاقتصادية والسياسية والتربوية تاثيرا 
يغلب عليه التقليد والانقيان والتبعية 
والاخذ بسلبيات تلك الحضارة 
وايجابياتها يخيرها وشرها , لذلك 
فان التفكير الاسلامى فى العالم اليوم 
ولدى جميع الشعوب الاسلامية منطلق 
من ايمآته هذا ٠‏ عانم على ازساء 
نهضته وتأسيس كيانه وحضارته على 
اساس الاسلام » وعلى اعادة النظر فى 
جميع ما مر به من مراحل التاثير 
بالفكر الغربى والحضارة الغربية ومن 
جميع التيارات والمذاهب الفكرية من 
عقلانية وواقعية ووضعية ومادية وغيرهاء 
والاجتماعية من وطنية اقليمية وقومية 
مغلقة متعصبة وغيرها + ومن هذه 
المنطلقات يوصى المؤتمرون : 

بان يكون التوجيه العام فى 
المجتمع ابلاميا مستهدقا بثاء. الشخصية. 
الاسلامية للامة » محافظا على مقوماتها 


الاساسشية الحضارية + عقيدة وقيمًا 


وأن تلتزم أجهزة التوجيه فى 
البلاد الاسلامية المتمثلة فى وزارة 
التربية والتعليم ووزارة الاعلام ووزارة 
الازقافت. والشؤوو" الفدنيية سباي 
توجيهية واحدة يجمعها فى كل قطر 
مجلس للتوجيه العام المنبشق عن 
الاسلام عقيدة ونظام حياة حك 9 بهدم 
جَهانَ ها يبثيه الضى + 
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حاأن تراعى أجهزة التوجية والاغلام 
فى البلاد الاسلامية فَى برامجها الا 
تكون منافية للاسلام وأخلاقياته ٠‏ 

تسهيل استدراد الكتاب الاسلامى 
ونشره وتوزيعه على نتطاق واشسع 
واقامة معارض له 0 وتشجيع أيناء الامة 
غلى دراسته 5 

أن تستمد الحكومات الاسلامية 
الشامل الذئ ينتفع بالمذاهب الاسلامية 


أن تدرس الثقافة الاسلامية فى 
الجامعات والبلاد الاشلامية 2 وتعتبر 
مان الجتازية اليتيترف ١‏ الطلات" تلن 
مقومات شخصيتهم الاسلامية , 
وتساعدهم فى بناء , هذه الشخصية 
وعرضها جميعا فى ضوء معايير 
الاسلام للابقاء على ما يقبله الاسلام » 
ونقي ما يرقضه مما سرى فيه الزيف 
وضع" الضبهة قي الشتكرن يالتتسبة 
لتطلعاته الانسائية العامة » واأبعاده 
الزمذية غير المحدودة ثقة يآن مصدر 
حقائقه وأحكامه هو الله قاطر السموات 
والارض ؛ وخالق الانسان والكون ' 
ألا يعلم من خاق هو اللطيف الخبير » * 

حيثما تدرس المذاهب الاجتماعية 
المنافية للاسلام كالماركسية فتدرس على 
أساس نقدى ليكشف عجز هذه المذاهب 
وبطلائها , كما يبين عدالة الاسلام فى 
حن مشبكلات' التشرية واسعاذها ٠‏ 


12 


تعميق ادراسة الاسلام فى الكليات 
الانسانية فى الجامعات الاسلامية حتى 
تصاغ العلوم الانسانية يجميع فروعها 
الاجتماعية والحقوقية صياغة منطلةقة 
من الاسلام بعقائده وميادثه ومفاهيمه * 
ريط الصلة العلفية والتعاون بين 
الكليات الانسانية وكليات الشريعة فى 
الجامقات السنفنية . حت وكوي مص 
هذا التاون القمرة الرهوة من اتقديب 
الدراسات الاجتماعنة والخلون المناسبة 
ال تجمم :بين الاأصالة والماسبرع” + 
كنز "تدرش الشقجوى ‏ الاسلاميدية 
( التشريع والفقه ) فى كليات الحقوق 
والقانون ٠‏ بتوسع يصل رجالن القانون 
بكنوز أمتهم الفقهية والقانونية ويساعدهم 
عن ,تطبوق الريضة ‏ الاسلامية عن 
بلادهم وتحريرها من القوانين الاجنبية ٠‏ 
د اريكنا قوع كليناف . أتقمكناد 
وتجارة وعلوم سياسية وحقوق على 
الأشان اللاي كاملا + ترصصسع 
الدراسات الاسلامية المناسية بكل كلية 
من هذه الكليات » 
أن تتبنى وزارة الشؤون الاسلامية 
فى كن قطر اسلامى تشكيل لجنة مهمتها 
القيام ددراسات ويحوث متخصصة فى 
مجالات تطبيق الاسلام فى ميادين 
الاقتصاد والتجارة والمغاملات والتربية 
وأنظمة الحكم حتى تخدم هذه الدراسات 
التعريقف بالاسلام على مستوى العصر 
وقدرته على الحكم والتطبيق واسعاد 


البشرية : 


تأكيد معنى ٠‏ الامة الاسلامية » الاسلامية وتحديد المصطلحات التى 
المؤلفة من جميع المسلمين أفرادا وشعويا توضع على أساس اللمفاهيم الاسلامية ٠٠‏ 
وعلى الرابطة الاسلامية بين أفراد كد تشجيع التعاون العلمى والثقافى 
شعب وأفراد جميع الشعوب الاسلامية بين البلاد الاسلامبة فيما بينها وبيين 
على اختلاف أنتماءاتهم القومية ٠‏ البلاد الاسلامية وغير الاسلامية تعاونا 

اثبات الاصالة الاسلامية بالتوصل فنيا خالصا لا تشوبه شائبة ايديولوجية 
الى تصور صحيح لاسلام متحرر من فنافية للاسلام ٠‏ وخاصة العلوم 
المذاهب الوافدة واحياء المصطلحات الانسانية ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


توصيات لجنة النقطة الثالثة 


« آفاق الدعوة الاسلامية فى القرن الخامس عشير الهجرى » 


اجتمعت اللجنة الثالثئة ‏ يومي 
السبت والاحد 26 وى 27 شوال 15400 ه 
( 7/06/سبتمبر 3980 م ؛ والمتكونة 


من السادة : 
الرئيس : 

الدكتور محمد الغزالى 
اللمقرر: 

الدكتور معروف الدوالبى 
الاعضاعء : 


د* محمد سعيد رمضان البوطى 
الاسقاذ طيار آلتى كولاج 
الاستان خير الدين قرة مان 
الدكتور محمود أحمد غازى 
الدكتور خليقة بابكر حسن 
الدكتور جعقر شهيدى 

الدكتور أحمد ين نعمان 
الاستاذ الهادى خسرو شاهى 
الدكتور داود كاون 

الاسقان سعيد بن عيسى 
الاستان عبد اللطيف عيادة 
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الاستان مصطفى خياطى 
الاستان على مغربى 
الدكتور مصطفى خيساطى 
الاستان سليم كلالشة 
الآنسة فاطمة الزهراء بن قادة (طالبة) 
الآنسة فطومة قسوم ( طالبة ) 
الآنسة خديجة باعلى الشريف ( طالبة ) 
السيد على ربيع ( طالب ) 
السيد بلقاسم لونيس ( طالب ) 

وبعد أن استعرض المجتمعون كلمات 
المحاضرين وتعقيبات المعقبين واستمعت 
الى الاراحات اسَمابوكا ؛ ويسمته ان 
تداول أعضاوّها حول اهمية الدعوة 
الاشلامية فى هذا العصر ء أقرت اللجنة 
التوصيات التالية : 


أولا : فى نطاق الاعلام وأجهزته : 

3 ب كتجنيدا وسأكل ! الاملا+ ا]للمتففة 
عَقِوَمًا "ف صبيل الدَعوَة الاسلآمية وذلك 
بفسخ الجال وَاضما اعام البرامج. الثقافية 
الاسلامية القى تيسبس المسلمين بمقيقة 
الاسلام بعيدا عن الخرافات والاباطيل » 


وبتطهير برامج هذه الاجهزة من شوائب 
الاشكال الدخيلة ومن الغبث والمجون ٠‏ 
والعدكن حل لظي الوا سان 
شاشة التلفزيون ونحوها الا متحلية 
بأداب الحشمة ٠‏ 

ب - أتشكل لهذة مَؤلفة, فن' كل بتؤلة 
اسلامية من كل وزارات الشؤون الدينية 
والاعلام والتربية » قوامها رجال 
أخلصوا لله فى اسلامهم يملكون زادا 
جيدا من الثقافة والوعي الاسلامى , 
تجهدر اليها الاشرافن عاى .ناش الثواقة 
الاعلامية الى الشعب ٠‏ افلام سينمائية 
واذاعة وتلفزة وصحافة * كي لا يتسرب 
اليها' المتوة'والذميع »خلن أن تضطي 
هذه اللجنة صلاحيات تامة فى هذا 
الصدد * 

جل تنقية موظفى أجهزة الاعلام 
المختلفة من أولى الاتجاهات الهدامة , 
والافكان الدخيلة . وحشسد الطاقنات 
الاسلامية الواحية لتسيين هذا الجهان' + 

د السعي على مستوى التعاون 
بِيْنَ التول والحكونات الاسلامية مسن 
أجل التنسيق بين أجهزة الاعلام لديها 
سنواء العربية منها وغير العربية ‏ 
بحيث نتعاون لتقديم زاد ثقافى اسلامى 
موحد لشعوب العالم الاسلامى تتساقط 
واسطة الفؤازق الدخيلة والخواجز 
المذهبية التى تعكر الشبيل الى تحقيق 
الوحهذة الاسلامية المسلمة ٠‏ 

ه ‏ الاعتماد على وسائل الاعلام 
المختلفة ء وبالجهود المتناسقة ( بين 


الذول الأسلامية. الملفلصنة لدينها ) 
لتاكيف .عامية الدعوة الاسلامية ودنم 
الحركات الاسلامية المنتشرة فى مختلف 
بقاع الارض ٠‏ ورفدها بأسباب القوة 
والتيتكبا: 

ثانيا : فى نطاق الثقافة الاسلامية 


أ يما أن الكتاب الاسلامى هو 
المصدر الاول للثقافة الاسلامية فاذا 
فقن لكاب , اللسلامى > اي .شح وجودة 
بين فئة هم نالناس اشتحال أن تتكون 
لهم اي ثقافة اسلامية أى فكر اسلامى 
أصيل ٠‏ وتهاوا بسبب ذلك لتقبل 
الخراقات والافكار الضالمة الدخيلة 

لذا فاننا نوصى بالحاح أن تيسر 
سيبل وصول الكتب الاسلامى الى 
الشيات. المسلم. وال يعامل. معامئلنة 
البضائع العادية بل يعفى هن الضرائب 
الجمركية حتى لا يرتفع ثمنه فيعجز عن 
شرآائه انظبة > وان يعالج هذا الأمتر 
معالجة فورية جادة ٠‏ مع العلم بان 
هذه اللوَعَنيَة فد تكررت شللال عتَكدَة 
ملتقيات سابقة ٠‏ 

ب انشاء دور نشر اسلامى تيسر 
وضع الكتاب ‏ الاسلامى بن يدى الجيل 
المسلم عن طريق الطباعة عندما لا يتيسر 
الاشتراد لشبب او لآخر ٠‏ 

3 - تكوين لجنة هم نكبار العلماء 
والمفكرين الاسلاميين » على مستوى 
كل قطر اسلامى تكون مهمتها اعادة 
النظر فى جميع الكتب الثقافية والعلمية 
النظرية منها والتطبيقية ولذك لتنقيتها 
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من الضلالات والشبه الثى طالما أليسها 
كثير من محترفى الغزو المسكرى لباس 
الحقاق العلمية » وجعلوا منها أسلحة 
كيد. ضَد الاسلام وغقائده ,القائمة فى كل 
عصر على أقوى دعائم العلم واليقين ٠‏ 
أو ابعادها عن نظاق التداول * 

د ب العمل على تنظيم مواسم ثقافية 
ميرمجة تقام فذيها المحاضرات العلمية 
المزكزة فى مشتلف اليلذان والؤلانات <٠‏ 
وذلك ابتغاء دعم. الثقاقفة الاسلامية 
بالمرشدين والموجلين » ريثما يتحقق 
الاكتساء الذاتى فى صفوف المسلمين 
بالنسية للمرشدين والعلماء الاكفاعء , 
على أن يتستدعى الالقائ هده المماضرات 
والاخلاص لدينه 9 

هف يلاحظ فى نطاق الثقاقفة 
الإشبلائيسة ان الترجبات المتتوة 
آخيّرا افى مختلت: بقاع العالم الغرين : 
ولاد أن نلقت النظر هنا ٠‏ الى أن هذه 
الترجمات مهما دقت ء فانها لا يجوز 
أن .تبن رقنا "...هذا .بالتضافنة الى 
الثابتة * 

لذا لابد من أن ناخذ يعين الاعتيار 
أن ترجمة القرآن لا يمكن أن ترقى الى 
درجة التعبير عن معاتى القرآن 
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ترجمة لمعانى القرآن ولايد من أن نلفت 
الحطن الى اضروزة' اهذا الصكن مين 
عناولة الأقادة, عن هذه | التراجسية 
الشركة ؟ 

تالثا : فى نطاق المسجد ووظيفته : 

أ تنظيم برامج توجيهية فى نطاق 
الاقيف والترئيتة الأملامونة .قن 
لحل يكيف علييحا الممان قلت 
اختصاص ودراية 2 بحيث تجذب هذه 
البرامج الى مسد التاشّثة- سبلن 
اختلاف أصنافهم ومستوياتهم الثقافية: , 
وبحيث تعاد الى المسجد وظيفته الاصيلة, 
ان كان ولا يزال فى المصسدرز الاول 
للغلوم والثقافة الاسلامية ٠‏ 

ب انشاء مكتبة فى كل مسجد 
تحوى أهم الكتب الاسلامية العلمية متها 
والفكرية » ويلاحظ أن تكون سليمة فى 
مستوى الحاجات التى يشعر بها الشاب 
المسيلم ٠‏ 

ج ‏ ضرورة الاخذ بعين الاعتبار 
ان المسجد يجب أن تكون أبوابه مفتوحة 
افاء كل من الزجال والتساة م وسكا 
فلابد عت انشاء الساجنا تنظيم ,نختان 
سس اختاسي. المفراة امسلمة : يكمنتن 
لها أن تمارس فيه العبادة وأسبابها 
والاشتراك فى التزود بالثقافة والعلوم 
الاسلامية بكل سهولة ويسر * 

د ب فوص ورّازات الاوقاف والشوٌّون 
الدينية افى ساكن البحلاد! امامت + 
المختلفة » أن ترفع المستوى المادى 


والادبى للقائمين على أمر المساجد من 
أئمة وخطباء. ووعاظ ء الى المكاتة 
اللائقة » بحيث يكون من ذلك خير عون 
لهم على التفرغ للقيام بهذة الميممسة 
القطيرعء 'القى, يتعدلوخ: اعنادهار + كنا 
نوصى بأن تنتقى هؤلادٌ القائمين على 
أمر المساجد ( لا سيما الخطباء والمرشدين 
منهم هن العلماء المشهود لهم بسعة 
الافق وصدق الايمان ٠‏ 

رابعا : فيما يتعلق بالمرأة المسلمة : 

ا نظرا "الى أن اللراة فى ميكزان 
الاعتبار الاسلامى تمثل أخطر شطرى 
المجتمع الاسلامى ولا تقل اهيمة على 
الرجل » حيث ها قد عهذ اليا 
بمسؤوليات ومهام اساسية » قاننا 
نوصى بأن تولى الدؤلة فى سائر 
مرافقها ومؤسساتها عناية خاصة 
بالمراة بحيث تقشح لها المجال واسعا 
وتقيتها #السنيدل: الكتلقة على أذاء 
رسالتها 2 سواء فيما يتعلق بمظهرها 
أى بسلوكها ونشاطاتها ؛: أو بالمرافق 
التى يجب أن تتبوأ مكانتها قيها ؛ بكل 
حرية وتقدير وتشجيع ٠‏ 

ب وغعلى هذا الاساس فاننا نوصى 
بأن يفسح للمرأاة مجال واسسع قى 
أجهزة الاعلام المختلفة » بحيث تمكن 
من أن تؤدى رسالتها الارشادية التثقيفية 
لاخواتها » فى خقل التلفزيون والاذاعة 
والصحفة وان نجعل من ظهور المراة 
على شاشة التلفزيون نموذجا للمظهر 
الاسلامى الذى يجب أن تتحلى به 


الاق ».وآتفكر الاسلاى الدن يعد أن 
شيع كن حيائها »'لانأن خيفل: بن 
ظهورها غلى هذه الشاشة دعوة الى 

ج ‏ تكوين جو من التقدير 
والتشجيع للمراة المسلمة المتحجيبة : 
مقمة ان معلنة »فى ساك الؤسدات 
الاخرى التى قد يكون لها وجود ونشاط 
فيها كالمستشفيات 0 ونحوها وذلك بدلا 
مما يمعن فيه محترقوا :الغذى الفكترى 
نن ,تتنجيع امظاهن اتغري. والنيتم. ‏ . 
واشاعة اسباب السخرية والانتتقفاص 
عن امنا السلمة ' المعتؤة ‏ تمظيرهت) 
الاشلامى 2 


خامسا : فيما يتعلق بالتربية 

ومناهجهما: 

نظرا الى ان جهاز التربية فى كل 
دولة هو المقود الحساس الموجه لاقطار 
الاهة والمحدد لاتجاهاتها فقد كان 
ولا يزال من لهم دعائم ٠‏ 

الدعوة الاسلامية ومن أقوى أسباب 
الوعي الاسلامى الذى من شانه أن 
ينفى عن الاذهان حيث التشوييه 
والضلالات المختلفة لذا نوصى ب : 

أ التنسيق بين منهاج المواد العلمية 
المختلفة التى يتلقاها الصطلاب فى 
مدارسهم فى المراحل المختلفة , 
واخضاعها جميعا للرقابة الاسلامي.ة 
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الواغية , وبثقيها من عيث التناقض 
والتشاكس القائم. بين المواد التدريسية 
التى يتلقاها التلمين «٠‏ 

ب ابعاد كل من يتخذ مهمة التربية 
والتعلم مطية ليث أسباب الزيغ فى 
تفوس الثاشئة المسلمة ء عن هذا الحقل 
الخطير. . و(ققاء سيان رقابة قصال 
فى هذا الصدد ٠*٠‏ 

جه رقع مستوى الكتب التى 
تتضدن هادة التربية الاسلافية معن 
الناحية العلمية والمنهجية يأن يعهد 
تأليفها الى ثلة من العلماء ال ماتخصصين 
الاكفاء ٠‏ 

سادسا : قيما نتعلق بالدولة : 

نظرا الى أن الدولة هي الجهاز الاول 
فىهذه التوصيات روح التنفيذ والحياة 
المحرك للامة ٠‏ فهي التى تملك أن تبث 
ان شاءت وان تجعلها حبرا على ورق 
ان شاءت : وبما أن الدوللمة تمثل فى كن 
وقت خلجات الأمة. وتظلعاتها وأهدافهاء 
فلابد أن تثيت هنا التوصيات التالية: : 

1 القيام بالمسؤولية الاسلاميية 
المظنئ التى اناطها اللة فى اعناق 
القابة والسؤوكين عن عماية ‏ آلافة 
الأسلامية + تجاء البقاع الاسلامية 
المقدسة والعزيزة علينا ٠‏ مما وقع فى 
يران اليقى ‏ والمدوان العالمى كالقيسن 
وما حولها . وغيرها من البلدان 
الاسلامية فى الشرق وفى الغرب 
والسعي بكل الاسباب والوسائل الممكنة 
لتحريرها من اغلال الذل والهوان من 
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أجل تخليص هذه البقاع العزيزة مسن 
النكبات التى حلت يها » ومن أجل 
اعادتها الى حمفى الرعاية الاسلامية 
الواعية ٠‏ 

بح اقفاذ الوساق الختفقة وهلي 
ماكر الستويات لضيظ الطاقات الميائية 
يتضوابظط: الأفلاح .لكين القادة. 'حَمِتما 
على مستوى العالم العربى والاسلامى 
أجتمع بممنؤولية الَفِجوَة الاسلامية + فى 
لعَتاقي ؛ ' ولاخ يتفدوا: هخ الشياست» 
ونشاطاتها مهما اختلفت خادما أمينا 
من اتمل 'أقاسة كرغ آللة لحان سف 
الارض ٠‏ 

ج ‏ أن ينبثق منها جهاز رقايبية 
يراقب. يدقة . مدى تقاسق اجهزة ' الدولة 
والقائنين عليفا لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 
والقضاء على كل تتتاكس قد :يظهز هنا 
أى هناك ٠‏ حتى تظل مرافق الدولة متجهة 
فى اتغاون وتسَاشك تجو الهدف الأمدلاسن 
المنشود * 

د تكوين لجنة مهمتها متابعة هذه 
التوصيات ٠»‏ والسمي الى نقلها من 
مجالها النظرى الى ساحة التنفيذ 
والتحقيق ٠‏ 

وأخيرا فان لجنة هذه النقطة الثالذة 
تتقدم الى حكومة الجمهورية الجزائرية 
وعلى رأسها رئيسها المؤمن المجاهفد 
فخامة الاخ شاذلى بن جديد بالشكر 
القلبى الصادق على ما اتخذته من خطوات 
بناءة أيِجَابِية تحني السعن: الى اقاة 
مجتمع اسَلامي كن أهذا البلد الاسلامن 


العريق : كما نشكرها غلى هلا أصدرته 
من اللوائح والقرارات النهائية التى 
تتضمن انشاء جامعة اسلامية تكون مثار 
علم وهدى لا للجيل الاسلامى فى هذا 
البلد فقط بل فى سائر اليلاد الاسلامية 
المحيطة » وتكون معقلا عظيما لترسيخ 


0 


الحقائق الاسلامية التى لا ياتييا 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها2 
حبد كلق النسلكن الفكرية و السب 
التى لا يزال يقوء .ويقعد بها أعداء هذا 
الدين الاسلامى القويم ٠‏ 

والله ولي كل هداية وتوفيق 
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توصيات لجنة النقطة الرابعة 


اجتمعت لجنة فلسفة التربية فى 
الاسلام » يومى السبت والاحد 26 و 27 
شوال 5400 ه الموافق ل 07/06 سبتمبر 
80 م والمتكونة هن السادة : 
الرئيس : الدكتور عمر موسى باشا 
المقرر : السيد محمد حسن فضلاء 
الاعضاء: 
السيد : بابا عبدو رحيمى برايماه 
الاستان : حاج سليمان تشانغ بينغ دو 
الاستان : أحمد فرقاق 
الاستان الحاج بوخاتم 
الاستان أحمد شرقاوى 
الاستان عبد القادر خياطى 
الاستان : جلالى تكوك 
السيد مصطفى ابراهيمى ( طالب ) 
السيد خديجة خيضر ( طالب ) 
السيد على رميتة ( طالب ) 
الآنسة حميدة ين قادة ( طالية ) 
الآنسة صبرينة بطاش ( طالبة ) 
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وقد استعرضت اللحنة الوضع 
التريوى العام فى العالم الاسلامى يشكل 
عام » ولاحظت ما يلى : 

2 لقت نظرها عدم الاهتمام بشكل 
عام فى تطبق مبادىء. التربية الاسلامية 
فى المدارس على اختلاف درجاتها 
العلمية 2. وأدى هذا الامر الى ظهور 
جيل من الشباب بعيد كل البعد عن 
القيم الاسلامية السمحة ٠‏ 

2 انعدام الخطة التطبيقية التى 
تكفل يانشاء جيل متمسك بأهداب 
الشريعة الاسلامية . ولذلك انتشرت 
فى المجتمعات الاسلامية تيارات غربية 
أدت الى وجود فراغ ثقافى كبير أفسح 
المجال أمام الانحرافات الاجتماعية 
والخلقية والعقائدية ٠‏ 

لاحظت اللجنة عدم اهتمام 
البرامج التعليمية بوضع خطة موحدة 
لتعليم الدين الاسلامى ؛ فالكتب غير 
متوفرة بشكل عام » والدراسات العلمية 
الاسلامية تكاد تكون منعدمة ٠‏ 

4 لاحظت اللجنة عدم تشجيع البحوث 
والدراسات الاسلامية فى المؤسسات 


توفر الوسائل لها + مما ادى بالتالى الى 


.-الوحظ ان وسائل الإعلام على 
اختلاف انواعيًا اذاعة وطفنة. وضتحافة 
وأفلاما واعلاما لا تخدم التربية الاسلامية 
ولا تنشىء الانسان الضالح ٠‏ 


أولا : وجوب الاعتماد فى التربية على 
الدين » وتدرب الاطفال على تطبيق 
عبادته. قبل سن العاشرة ؛ ومبادئه منذ 
ال 

ثانيا : تأليف كتب تربوية مبسطة 
يتعلم فيها الطفل المبادىء الاولى فى 
الدين وفى الاخلاق منذ صغره * 

ثالفا : استمرار الترينة الدينية 
والخلقية المغتمدة على القرآن والسنة 
والآداب الاسلامية منذ المرحلة الابتدائية 
ختن 'القيليم الغالن: + زان تون سكادة 
أساسية واجيارية لها أثر فى الفوز 
والتفوق » وقى الرسوب * 


زلبعا + تقتميم تناب القتزان !: 
واحداث مدارس لتحفيظه ولتعليم 
الحديث وشرحه ؛ وتزويد هذه المدارس 
بدكيات خاصية: كما كردي باشكدات 
مكتياك. عابطة هل سكائر الوميهنات 
العلمية والتربوية ٠‏ 


خامسلا : ضرورة تكوين الدعاة 
والمرشدين الاكفاء الملتزمين لنشر الفكر 
الاشلامى فى المجتمعات المختلقة ,2 
واعطاء الصورة المثلى عن الدين 
الحتخيف * 


سادسا : تكوين المعلمين المختصين 
فى سائر المراحل التعليمية لتدريس 
العلوم الاسلامية على أسس تريبويية 
صحنحة' مستقاة من الكقاب : والشسقة 
يستطيعون من خلالها انشاء جيل جديد 
مؤمن بالقيم الاسلامية مطبق لها ٠‏ 

سايعا اعادة النظر فى المناامج 
التربوية والتعليمية قى سائر المراحل 
على أسس اسلامية كقيلة باعطاء الفكر 
الاسلامى الصحيح ٠‏ 

ثامنا : ضرورة تخصيص مساجد 
فى المؤسسات الاجتماعية والتعليمية 
والتربوية على اختلاف درجاتها ,؛ 
بالاضافة الى الاحياء الجامعية ٠‏ 

تاسعا : الاهتمام بتوجيه وسائل 
الاعلام وجهة اسلامية صحيحة كفيلة 
بتكوين الناشئة على المبادىء القويمة 
البعيدة عن الانحرافات الخلقية لتأثير 
التيارات الهدامة والغزو القكرى ٠‏ 

عاشرا : يوصى الملتقى ياشراف 
الآباء بأنفسهم على تربية أبنائهم » 
ومراقبة الافلام المعروضة فى التلفزة 
أى دور العرض ومنعهم من مشاهدتها ٠‏ 
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حاذى كليو + موصن كلقن .وزكؤات" ١‏ لالم الأستلامى كله ليكو المسسَسلوْن 
الاعلام فى الدول الاسلامية بالاكثان على اتصال فيما بينهم ٠‏ 
من الحصص الدينية فى مختلف أجهزة 
الاعلام على اختلافها شكلا ومضمونا ثافى عشسر : ويوصى بلفت النظر 
وربطها بواقع المجتمعات الاسلامية 2٠‏ الى الاخطار التى تتولد عن الاختلاط 
ج ‏ ضرورة اهتمام الصحافة بين الجنسية وما يترتب عليها من آثار 
بنشر الوعي الدينى » ونشر آخبار سيئة على شبابنا المدرسى والرياضى ٠‏ 


12 


يي سور ل ا" 
للخ 0 


7 -22 ع/ر ور 


هينيد 


القرآن معجزة أبدية 

معنى الوحى فى القرآن 

محمد (صلعم) فى نظر المفكر ين الغر بيين 
نظرة محمد (صلعم) الى المرأة 

مميزآت التر بية الاسلامية 

الاسس الدينية للبيعة فى الاسلام 
مساهمة بعض الشخصيات السودانية 

فى نشر الاسلام فى غرب افريقيا السوداء 
عاشوراء وزكاة النقد والتجارة 

ثورة 1881 1883 


تطور ولاية باتنة ما بين 1962 1978 


من روائع الاعجاز 
فى التصوير المرآنى 


ل تعد ولا تحصى 0 ولما أودعه اياها 
من نظام محكم وتدبير متقن ٠+‏ ولما لهذه 
النجوم من ( مواقع ) استحقت أن تكون 
فقد اسفيل مستحائة “«البجاء .لقتسي 
والقمر والليل والفجر والضحى 
وغيرها ٠‏ وجعل القسم بيانا لمن يعقلون 
ويفكرون فى قوله تعالى : « والفجر » 


(1) الفجر : 1 5 الحجر : العقل ٠‏ 


٠ 785 75 : الواقعة‎ )2( 


دء حامد صادق قنيبى 
جامعة البترول والمعادن ‏ الظهران 
المجلكة الهريرة السعويةة 


وليال عشر ٠‏ والشفع والوتر ٠‏ والليل 
اذا يسرى ء. هل فى ذلك قسم لذى 
ا د 

فنبه بعد القسم على أن الاشياء 
المقسم بها دلائل لمن يعقل 2 وانها قسم 
عظيم فى تقدير من يفكر ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : « فلا اسم 
بمواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون 
عظيم »؛ انه لقرآن كريم فى كتاب 
مكنون » (2) ٠‏ 


فرح بعظمة القسم لا بعظعة القشهم 
به , لان للمقسم به دلالات عظيمة ٠‏ 
قال ابن قيم الجوزية : « واقسامه ببعض 
المخلوقات دليل على أنه من عظيم 


٠ )3( آياته»‎ 


وقد سادت فكرة تعظيم المقسم به 
وسط .آرَاءْ ‏ العلقاء والباحكين: +. وكلهم 
يجمع على أن الاقسام ببعض المخلوقات 
تعظيم لها » ولفت الانظار اليها : حتى 
نستدل بها على الخالق البارىء المصورء 
كما ذهب الى ذلك القدمساء سن 
المفكرين (4) والمحدثون منهم الاستاذ 
الامام محمد عبده وغيره (5) * 

واذا رجعنا الى الاقشام القرآنية 
وآأجوبتها وجدنا ملاءمة بينها » وأدركنا 
أن المناسبة قوية بين امم وللقسم 
به والمقسم عليه . وهذا يعزز أنها 
اقسام استدلالية ٠‏ 

قال تعالى : « والسماء والطارق » 
وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب » 
أن كل نفس ما عليها حافظ » (6) ٠‏ 


فأقسم شبحائه بالسماء ؛ وبالنجوم 
المضيئة للاستدلال بخلقها العظيم 
العجيب على قدرته : وجاء جواب 
القنم. ملاتنا لهذه الشركة ".+ نوهو" ان 
الله مهيمن رقيب على كل نفس ٠‏ 

وتنؤكد مرة اخرى آن القسم فى مشاهد 
السماء .قو توغ حَيَمْ الذليل الؤاقسى 
المرئى المحسوس الذى يستميل المشاعر 
والوجدان ٠‏ ويثير الانتباه والتفكير » 
هذا !الى عا" يه مت النوان البلاتة 
وضروبها ٠‏ والتى لنا وققة معها فى 
الاعداد القادمة ان شاء الله ٠‏ 

وقمل اهل" دفمتا! للؤقوق هده «الؤقفة 
مع أقسام القرآن ملاحظتنا أن معظخم 
الآيات. التى غرضت مشاهد الشنماء :قد 
وردت. قن سنياق. القنسة + كذ ليما 
اتباع نهج القرآن الكريم فى عرضها »2 
وسنرعى ترتيب النزول فى ذكرهما 
لاتحاد مضمونها : 

قال تعالى : : كلا والقمر ٠‏ والليل 
اذ انين > والصيح اذا اسقر + اتهنا 
لاحدى الكير ٠‏ ثذيرا للبشر » (6 ٠‏ 


(3) الثبيان فى أقسام القرآن ‏ ابن قيم الجوزية ‏ تصحيح طه يوسف شاهين 
ص 3 دار الطباعة المحمدية بالازهر : 15388 هم 1968 م ٠‏ 

(4) انظر تفسير الزمخشرى 4 2+9 ٠‏ والاتفاق فى علوم القرآن للسيوطى 

(5) انظر تقسير جرء عم للاستاذ الامام محمد عيده ص 9 » ص 44 وص 48 ؛ 


القاهرة عن طبعة 1903 م ٠‏ 
(6) الطارق :4-1 ٠‏ 
) المدثر : 32 36 * 


« فلا أقسم بالخنس ؛ الجوارى 
الكنس , والليل اذا عسعس ء والصبح 
اذا تنفس ٠‏ انه لقول رسول كريم » (8) 
« والنجم اذا هوى : ما ضل 
صاحبكم وما غوى ٠‏ وما ينطق عن 
الهوى ٠‏ ان هو الا وحي يوحى » (9) * 
« والشمس وضحاها ٠,‏ والقمر 
اذا تلاها , والنهار اذا جلاها + والليل 
اذا يغشاها ء والسماء وما بنااهماء 
والارض وما طحاها ء ونفس وما سواهاء 
فالهمها فجورها وتقواها , قد افالسسح 
من زكاها , وقد خاب هن دساها » (10) 
« والسماء زات البروج » واليوم 
الموعود 2 وشاهد ومشهود 2 ققتل 
أصحاب الاخدود » (11) * 
« فلا أقسم بمواقع النجوم وانسه 
لقسم لو تعلمون عظيم » (12) * 
هذا بعض آيات القسم بيعض المظاهر 
الكونية من سماء ونجوم وآفلاك وشمس 
وقم وكان ا[لقمتود ت زؤالكة افلم 
هؤا لفت انظان انخاس إلنْ الون وما 
يحتويه من أسرار عجيبة ٠‏ وما فيه 
من نظام بديع محكم اذ كل يجرى الى 
أجل مسمى عنده وكل فى فلك يسبحون» 
(8) سورة التكوير : 35 - 19 ٠‏ 
(9) النجم : 4-2 ٠‏ 
(20) الشمس : 2< 20 ٠*٠‏ 
(52) البروج :4-1 * 
(22) الواقعة : 75 76 * 


لا يصظدم هذا بذاك. .ولا يتخلف. هذا 
عن ذاك ء ولا يبطىء فى سيره ٠‏ ولا 
يختل عن موعده ٠‏ وصدق الله وكل 
شىء عنده بمقدار ٠‏ وفى كل قسم من 
شىء خلقه . وفى كل قسم من هذه 
هذ» الأقضام هلام شاضنة واسران مَمِيبة: 
ومناسبات دقيقة قد يظهر لنا فيها بعض 
الإضزان واللة “ككلم - باشران متابس» 
المحكم ٠»‏ وكونه المتقن , فتبارك الله 
أحسن الخالقين * 


ففى_سورة المدثر تقرا قوله ٠,‏ كلا 
والقمر , والليل ان ادبر » والصبح 
اذا اسفر ٠‏ انها لاخدى الكبر ٠‏ نذيرا 
للبشر ) * 

اقسم الله سبحانه هنا بالقمر والليل 
والصبح و هي مخلوقاته وآياته الدالة, 
وفى القسم بها تنبيه الانام الى ما فى 
خلقها من جميل الصنع ؛ وبديع الاحكام, 
قمشاهد القمر ؛ والليل حين يدبر »؛ 
والصبح حين يسفر ٠‏ وهي حمشاهد 
كونية تلفت الانظار الى هذه الافلاك 
التى تظهر ثم تغيب , وما ينشا عن 
ذلك من ليل ونهار ٠‏ وكل ذلك يحكمة 
ونظاء أوبقة واحكاع بيت انسار طلواع 


القمر ومغييه » ومجىء النهار وذهايه, 
ضوابط ضبط بها الايام والشهور 
والسنوت والدهور « يسالونك عن 
الاهلة , قل هي مواقيت للناس 
والحج » (13) * 

وهذه المشاهد للقمر . والليل فى 
ادباره » والصبح فى اسفاره 2 مشاهد 
موحية بذاتها تثير مشاعر عميقة فى 
القلب البشرى : 

فالقمر ينشا صغيرا ,ثم يكبر قم 
يعود صغيرا حتى المحاق ٠+‏ وهذا الليل 
بجحافله وسكونه وهداته التى تسبق 
الشروق ٠‏ ثم اسفار الصبح وظهوره » 
وما يتبعه من حياة حافلة ٠‏ كلها 
مشاه -موحية كتقل: القلي الافنسساتى 
المتامل لما وراءها هن دلائل القدرة 
البدقة والحكمة المدبرة والتنسييق 
المحكم لهذا الكون ٠‏ ففى الآيات ايماء 
الى ان الشمس والقمر مخلوقان لله » 
وانهما فى خركاتهما وادبارهما 
واسفارهما ونشوء الليل والنهار عنهما 
مسخران لامره 2 ساجدان بين يدى 
قدرته وقهره (54) * 


(33) البقرة : و18 ٠‏ 


وفى سورة التكوير يقسم الله 
بمشاهد كونية جميلة » يختار للها 
٠ :‏ افلا اقسم بالختنس 
الجوارى الكنس ؛ والليل اذا عسعس ٠‏ 
والصبح اذا تنقس ٠‏ انه لقول رسول 
كريم » (15) * 

يقسم الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم 
عن يوم القيامة ومقدماته بالخنس 
اتعوار القكس + والليق لذلا كسعش :2< 
وبالصبح اذا تنفس », ان هذا القرآن 
لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش 
مكين . وها هو الا تبليغ من رب 
العالفين: + .وما صناسيكع ‏ حعيم ' هل 
الله عليه وسلم بمجنون كما يدعى 
المشركون ٠‏ 

والخنس جمع خائس وخائسة هن 
الخنوس وهو التاخر ؛ « وخنس الرجل 
بين القوم خنوسا اذا تاخر واختفى , 
ومته الخناس ٠‏ وفى الحديث : 
( الشيطان يوسوس الى العبد فاذا ذكر 
الله خنس ) وفى أنفه خنس وهو انخفاض 
فى القصبة وعرض الارنبة ٠‏ والبقر 


خنس »» (16) 9 


(54) انظر تفسير جزء تبارك للمغربى ص 221 ' 


٠ 19 - 55 : التكوير‎ )15( 


(16) أساس البلاغة للزمخشرى ٠‏ ايو القاسم جار الله بن عمر ‏ ( مادة خنس ) 


دار ومطايع الشعب بالقاهرة , 


والاغفش. قن . الآية الكواكب" الدرار: 
وهي زحل والمشترى وعطارد والمريخ 
والزهرة » ويمكن أن يضم اليها القمر 
لخنوشه نهارا والشمس لختوسهها 
ليلا » وبذلك تشمل الخنس جميع الكواكب 
السيارة ٠‏ أى يعبارة أخرى كؤاكب 
المجموعة الشمسية , ولكل منها فلكها 
الخاص الذى تجرى فيه وتشرق وتغرب 
أى تظهر وتختفى (17) * « وقيل هي 
الكواكب جميعها ٠‏ قانها لا تزان جارية 
راجعة علينا يعد مغييها . غائية عنا 
بعد طلوعها » (18) ٠‏ ( والجوارى ) 
جمع جارية لجريانها الدائب فى السماء 
أى الكون ٠‏ و ( الكنس ) جمع كانس 
اذا دخل كناسه واستتر فيه ٠‏ « ولما 
كان للتجوخ حال ظهور ٠‏ وحال اختفاء, 
وحال جريان ٠‏ وحال غروث ‏ أقسم 
سبحانه يها فى أحوالها كلها « ونبه 
بخنوسها على ظهورها لان الخنوس 
هو الاختفاء بعد الظهور ٠‏ ولا يقال 
لما لا يزال مختفيا : أنه قد خنس فذكر 
سبحانه جريائها وغروبها صريحا ,2 
وخنوسها وظهورها ؛ واكتفى من ذكر 
طلوعها بجريائها الذى مبدؤه الطلومع , 
فالطلوع اول جريانها ٠‏ 

فتضمن القسم طلوعها ؛ وغروبها , 
وجريائها » واختفاءها » وذلك مسن 
آياته ودلائل ربوبيته (19) ٠‏ 


(17) انظر تفسير ابن كثير 4 478 » 


(18) تفسير جزء عم 


وقيل : الخئس فى الآية بقر الوحش, 
والكنس الظباء التى تستتر فى كتنشهياً 
وبيوتها الشجرية ٠‏ والاصح حمل 
الآيتين على الكواكب لذكر الليل والصبح 
بعدها , واضاف. اين قيم. الجوزية الى 
قلك وجِوَهَا أخرى متها أن :البقر والظاء 
لا تختقى غن: العيان: اختفاء مطلقا' + دل 
لا قال ظاهرة. فى الفلوات : ومنها أن 
كلمة ( الخنس ) لو كانت جمعا للاخناس 
من. اليقر لقيل الخنس بشنم القاء 
وسكون النون مثل أحمر وحمر ولو 
كانت جمعا للخنساء. من النقر لقيل 
التكقتاوات امكل . عستاء وضدتازاحا. .: 
انما هي جمع خانس مثل صائم وصوم : 
فبذلك يتعين أن الآية فى الكواكب لا فى 
بقر الوحش ولا الظباء وبخاصة أن 
القرآن لم يات فيه قسم بحيوان ٠‏ 
وأيضا فانه اذا جعل القسم بحيوان لم 
تتضح الصلة بين القسم والمقسم غليه 
وهو القرآن , أما الصلة بينه وبيين 
الكواكب فواضحة : ان هي تهدى الناس 
بأضوائها ليلا ونهارا كما يهدى القرآن 
باضوائه الربانية العظيمة (20) ٠‏ 


والتعبير بالخنس الجوارى الكنس 
يخلع على هذه النجوم الرواجع حياة 
رشيقة وهي تجرى وتختبىء فى كناسها 
وترجع من ناحية أخرى ٠‏ فهناك حياة 


طبعة الحلبى ؛ القاهرة ٠‏ 


لمحمد عبدة ص 25 ٠‏ 


(9) التبيان فى أقسام القرآن ص 72 ٠‏ 
(20) انظر التبيان في أقسام القرآن ص 73 وما بعدها ٠‏ 


تنيض هن خلال التغبين الرشيق الانيق 
عن هذه الكواكب .و هناك ايحاء شغورى 
بالجمال فى حركتها : فى اختفائهنا 
وفى ظهورها ٠‏ فى تواريها وفى 
سفورها * وفى حريها وفى عودتها 
دا يزازية' ايماء بالمهمال. ف شكفيق 
اللفظ وجرسه ع 
أقيل ظلامه (21) * ولفظ عسعس يوحى 
العئى: ويا فقفجر بن شدور'حنيقا : 
وتحس بحياة هذا الليل 2 وهو يحس 
الظلام بيده أى برجله لا يرى ! وهى ايحاء 
عجيب واختيار رائع ٠‏ 
يصور هذه اليقظة الشاملة للكون بعد 
هدأة الليل » والصبح حي يتنقفس ع 
أتفاسه النور والحياة والحركة المدى 
وأرجاءه ٠‏ 

وكل متذوق لجمال التعبير والتصوير 
يدرك أن قوله تعالى : زقلا أقسم 
بالختس ٠‏ الجوارى الكنس ٠‏ والليل اذا 
عسعس والصبح اذا تنفس ) ٠٠‏ ثروة 
شعورية تعبيرية * فوق ما يشير اليه 
من خقائق كونية جميلة بديعة رشيقة :: 


(22) تفسير الزمخشرى 4 - 224 ٠‏ 


(22) النهم 


ا 


تضاف الى رصيد البشزية هن المشاعر, 
وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية 
بالحس الشاعر ٠‏ 

وقى مطلع سورة التجم أقسم سبحاته 
بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله 
ؤيراءته مما اتسيه الية أعداؤؤه هن 
الضلال والغي : 

« والنجم اذا هوى ٠‏ ما ضل صاحيكم 
وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى» (22) 

واختلف المفشرون فى المراد بالنجم 
فى هذا القسم ٠‏ ولعل أقربها رواية 
اين عباس + يعنى الثريا اذا سقظطنت 
وغابت ٠‏ والغرب اذا اطلقت النهيم 
تعنى به الثريا ٠‏ قال : قباتت تعد 
النجم * وفى رزاية آخرى لابن عباس 
أيضا : يعنى النجوم التى ترمى بها 
الشياطين اذا سقطت فى آثارها عتد 
استراق السمع ++ ويكون سيحائه قد 
أقسم يهذه الآية الظاهرة المشاهفدة 
التى نصيها اللة شبحانه آية وحفظا 
للوحى من استراق الشياطين له على 
أن ما أتى به رسوله حق وصدق » 
لا سبيل لشيطان اليه » بل قد أحرس 
بالتجم اذا هوى رصد بين يدى (الوحى) 
وحرسا له على فذا فالارتباط بيين 


القسم به والمقسم عليه فى غاية 
الظهور ٠‏ وفى المقسم به دليل على 
المقسم عليه (23) * 

ولعل هناك ارتباطا بين النهم اذا 
هوى وقوله فى نفش السورة : ( وأنه 
هو رب الشعرى ) والشعرى نجم اثقل 
من الشمس بعشرين مرة ٠*٠‏ وتوره 
خمسون ضعف تور الشمس وهو أيبعد 
من الشمس بمليون بعد الشمس عنا ٠‏ 

وقد كان هناك من بعيد هذا النجم * 
وقد هناك .من يرصده كنجم ذى شان * 
فتقرير أن الله هو رب الشعرى له 
مكانه قى السورة التى تبدا بالقسم 
بالنجم اذا هوى . وتتحدث عن الملا 
الأعلى .كبا تسزيدق تقريق: الميودنة 
لله وحدة + ونفى .عقيدة الشرك الوافية 
المتهافتة (24) ٠‏ 

ومهما أحس الناس من منافع لهذه 
النجوم فانه ينبغى أن يردوها الى من 
وهبها لهم » وألا يعبدوها من دونه ٠‏ فهى 
الجدير بالعيادة لما أودعها من المتناقع 
والاسرار ٠‏ يقول سبحانه فى مسورة 
فصلت : « ومن آباته الليل والنفار 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن » » 
فهى الذى خلق الكونين ووهبهما نورهما 


ولا شحلة افلسن نهدا ا الفيون + لله 
واهبه وصانعه + وهو لذلك الخليق 
بالعبادة + ويقول انهما من آياته هما 
وما يتبعهما من اختلاف الليل والتهار » 
آيات تدل على قدرته ووحدانيته ٠‏ 
ولقوتهما وقوة الاجرام والنجوم فى 
التعبير عن هذه الدلالة كرر الحديث 
عنها جميعا فى القرآن وأقسم بها , 
ليعبدوا الرب دون المربوب والصائع 
دون المصنوع ٠‏ 
عل جو جل 

وفى القسم ببعض مخلوقات الله 
تنبيه الى ما فيها من روعة وجمال تدفع 
الى التفكير فى خالقها قال تعالى : 

« والشمس وضحاها ٠‏ والقمر اذا 
تلاها ٠‏ والنهار اذا جلاها ٠‏ والليل اذا 
بغشاها ٠‏ والسماء وما بناها * والارض 
وما طحاها ٠‏ ونفس وما سواها ٠‏ فالهمها 
فجورها وتقواها ٠‏ قد افلح من زكاها * 
وقد خاب من دساها » (25) ٠‏ 

يقسم الله سبحائه بهذه الخلائق 
والمشاهد الكونية , كما يقسم بالنفس 
وتسويتها والهامها ٠‏ ومن شان هذا 
القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة 
كبرى ٠‏ وأن يوجه اليها القلوب تتملاها 
وتتدبر ماذا لها من قدر ٠‏ وماذا يها من 
دلالة ٠‏ حتى استحقت أن يقسم بها 
الجليل العظيم ٠‏ 


(23) انظر التبيان فى أقسام القرآن ص 2753 ٠‏ 
(24) انظر فى ظلال القرآن ‏ سيد قطب 7 632 دار احياء القراث العربى 
الطبعة الخامسة ‏ بيروت 1386 هف 1967 م . 


(25) الشمس : 


1 ب 10 * 


فهذا القسم يثير قى النفس الاعجاب 
القوي بهذا الكون والتقديس لنظخم 
شؤونه هذا التنظيم الدقيق + ولذا نجد 
حرص القرآن على توجيه القلب 
الانشانى دائما الى مشاهد الكون 
يشثى الاساليب : 


( والشمس وضحاها ) فهذه الشمس 
تيدد ظلمة. الليل البهيم يما أودعنها الله 
من قوة ضوئية + وهي على بعد هائل 
وبحجم ضتخم ولولا هذا لفنى العالم وما 
كانت متاك حياة. ولفل كوكب. الشس 
كان أكثر ما لفت الانسان ويلفته على 
توالى العصور وهي تبدوى من وراء 
الافق فى مطلع النهار ٠‏ وتمضى فى 
الفبعودا اف وشط السماء + وكلامتنا 
تعالت ازدادت حرارتها ٠‏ 

والضمى هو اروق اوقات “الشعسش 
واصفاها . ففى الشتاء هو وقت الدفء 
المسَكمت' التي اوقل بالسيفة هدق 
وقت الاشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة 
وقيظها ٠‏ وقد ورد أن المقصود بالضحى 
هو النهار كله + ولكثنا ميل الى الآخن 
بالمعنى القريب (26) * 

وقد الهم الاولون ما 'للشش مسن 
تأثير فى حياتهم » مع أنهم لم يكونوا 
يعرفون عنها ما نعرفه الآن من انها 


(26) انظر تفسير ابن كثير 4 - 5155 * 


مصدر الحياة فى الارض بقفضل 
طاقاتها الحرارية التى تبعث الحياة 
فى كل الكائنات الارضية ؛ ومع ذلك 
أمسوا احساميا دقيقاا يخطرها ‏ وزاعهم 
موكيها اليومى وانه لولا بزوغها كل 
صباح لاظلمت الدنيا فى كسوف مستمرء 
وكائما شعرو] : آنها صاحية السلطان 
الاول فى الوجود ؛ ان توقد الكون 
بمصابيح اشعتها » 2 وكل شىء يسبح 
من الشروق الى الغروب فى أضوائها 
التى تتوالد كل يوم وتتلالاً تردسل 
الحياة فى كل كاثن من كائنات الوجود ٠‏ 
لذلك كله قدسوفا وعبدوها 2 فى مصر 
القديمة ٠‏ وبلاد الرافدين 2» وفى جزيرة 
العرب وغيرها على انها آيات الكون 
هي وضياؤها الذى يبلغ الاوج منذ 
الضحى (27) ٠‏ 

والله جل ثناؤة يقشم بها وبضحاها 
أو ضوئها حين يسطع نوره ويلهب كل 
ما يمر به ؛ ليلفت الى بهائها وروعة 
صنعها وصنع ما ترسله من حرارة 
واشعة تبثان الحياة فى الوجود * انه 
صنع يشهد يقدرته الخارقة بحيث 
لا يبدي فى صنعه لتلك الآية الكبرى أي 
خلل. » فهي تبزغ وتغرب بميقات ٠‏ ىوهي 
ترسل أشعتها وحرارتها بمقدار 2 وفى 
ذلك ها يدل اكبر الدلالة على آنه واحد 


(27) انظر سورة الرحمن وسور قصار ‏ شوقى ضيف ص 322 وما بعدها - دار 


المعارف بمصر » 1 م « 


لاأشريف' له 'يقفل اما وكياء: كنا ناد 
على مقتضى حكمة باهرة : دون أن 
يمسه نصب أو تعب أو يدركه قصور 
أو عجز وهو القوى القادر الذى لا نهاية 
لقبيتة له ملك اللسموات .والازين: , 
فكل ما فيهما يصرفه » حسب حكمته 
فى خلقه » وحسب ما يريده من مصلحة 


و نفعة 05 


ويكرر الله فى القرآن مرارا انه 
سخر للانسان الشمس كي ينتفع بها 
أكبر نفع , ينتفع بميقاتها اليومى 
وضوئها وحرارتها وينتفع يمنازلها وما 
ينشأ عنها من فصول لها أبعد الاثر 
فى حياته وكل ما يتصل بها من زروعه 
وغير زروعه * وهى يقسم بها ليجذيه 
من حضيض الكفر والعضيان الى ساحة 
الايمان والعرفان يأثه مدير الكون 
المتفضل بكل هما فيه من نعم وآلاء ينعم 
بها الانسان صباح مساء ٠‏ وجدير يه 
أن بعيذده + انه الاله الحق فب العالمين 
العزيز يسلطانه لا ينازله أحد ولا يمائعه 
الحكيم بتدبيره لا يشوبه أي نقص ولا 
يداخله أي خلل » لله التصرف الكلى 
فى الوجود جميعه شمسا وغير شمس 
وضحى وغير ضحى ؛ وله نفوذ الامر 
فى جميغ كائناته من الكواكب وغير 
الكواكب مما نعلم ومما لا تعلم ؛ تنزهت 
ذاته وتقدست أفعاله وصفاته ٠‏ 

0 

( والقمر اذا قلاها )» ٠‏ 

وهذا القمر يتلو الشمس ويستمد 
نوره منها ؛ فاذا غليت قام مقامها فى 
البدو للكون وايهاجه بئوره العميق ٠‏ 


10 


ولقد كان القمر هو الكوكب الباهر 
بعد الشمس الذى لقت الانسان منت 
القدم , اذا رآه حين يرخى الظلام سدوله 
على التلال والوديان والجيال والاشجار 
والينابيع والآيار والمسالك والدروب يرسل 
نوره على جميع البقاع ؛ قاذا الحياة 
التى انطفات فى كل مكان بانطفاء 
الشمس قد استيقظت من سياتها ولم 
يعد يرين عليها الصمت والسكون 
والركود 0 فقد_دبت الحركة فى الوجود: 
ولم يعد الانسان اسير الظلام ولا عاد 
يللبسه ويلآين كل ما حوله فقد طرده 
نور القمر » وهو نور لطيف لا تمازجه 
حرارة كحرارة ضوء الشمس » وكاأنه 
رحمة كبرى تبزغ فى السماء لانقان 
الانسان من جنود الظلام ووحشته 
ومخاوفه » ولذلك طالما ناغاه الانسان 
على نحو ما يناغى الطفل المصباح , 
لا له من أثر فى تحريك نفسه وابتعاث 
خواطره ولما يجد له من أنش ومسرة ٠‏ 
وكان طبيعيا للاولين فى بدء الحياة 
الانسانية أن يعبدوه ويقدسوه كما 
قدسوا الشمس وعبدوها * انه وحدهة 
الذى يعتلى غرش الليل كما تعثتلى 
الشمس عرش النهار ٠‏ يستقل يسلطنة 
اللين كنا استظة الشنس بسلطسة 
النهار » وكأن الكون يرى وجهه فى 
مرآته » وكل شىء فيه يكتسى بهماء 
وجمالا : التلال والكثبان والجبال 
والوديان والكلأ والاشجار والمباه 

والنجوم تلمع . وهو يبرز قى جلاله , 
وقد بدد الظلام ويددن الوحشة , 
والانسان ينظر اليه فى خشوع متأملا 
فى اشعته الفضية ٠‏ والله جل ثناؤه 


يقسنم بة'اليلفت الى تلك الآية الزاتتسة 
من آيات خلقه المحكم , وكأته سفير 
له عندهم : سفير يحمل اليهم رحمته 
بهم ورعايته لهم آناء الليل » رعايية 
تمتكنهم فيها اشية القمر + تغسل امن 
عيونهم غبار الوحشة والظلمة »2 وتنير 
لهم المسالك والطرق ٠‏ والارض تستقيلها 
هانتّة بها قاتحة لها صدرها . تريد 
أن تنبث فى كل ذراتهاء حتى تتجلى فى 
تورها وتتحلى بلونها ٠‏ وهو الله مفيض 
الثم خلى: الاتطاق .ملق .هن اراب 
المظلم؛ وأثار لة الوجود وجعله كله ثورا, 
أما ق التهار قاضواء الشتمس تغمر كل 
مكان نورا وحرارة تكتن فيها الحياة؛ وأما 
الليل فيبدو القمر بآنواره التى نفحتها 
فيه الشمس يما تمسكه عليه من أشعتهاء 
وهو معني قوله تعالى : ( اذا تلاها ) 
أي تلا الشمس وتبعها ؛. فهو تابع لها 
يقتبس من ضوثها والى ذلك أشارت 
آية سورة يونس : « هو الذى جعمل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مفازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب » (28) ٠‏ 

والضياء أعلى مرتبة من النور ٠‏ وكأن 
نور القمر يتجلى فيه ضياء الشمس » فهو 
مظهر لتجليه » ولذلك كان دوته فى الاسم 
وقى' الشقيقة:'» ويذكر آلله آنه قمر مسيرة 
'لقمر فى ليالى الشهر ويعبارة اخرى 


الل 


(28) يونس : 5 ' 
(29) فصلت : 37 * 


منازله الثمانى والعشرين ٠‏ لتعرف يذلك 
الشهور والسنون ٠‏ وليغرف الحساب 
بالاوقات من الشهور والاسابيع 
والايام حتى تنتظم مصالح الناس 
٠‏ ويذكر 
الله مرارا أثهة شخر القمر كمنا سشر 
الشمس للانسان لينتفع بهما فى حياته 
ها استطاع الى الانتقاع سبيلا » انه لم 
يخلقهما لكي يعبدهما من دونه : بل 
ليعبد صاتعهما العظيم وليستةر فى نفسه 
شكره على ما أنعم به عليه من ضياء 
الشمس ونور القمر ٠‏ فتلك آيتان مسن 
آيات خلقه البذيع دالتان اكبر الدلالة على 
كمال قدرته وعظيم تدبيره وأنه اذا خلق 
شيئًا أقامه فى أدق تقديز له . ثثقم 
أجراه الى غايته ٠‏ وقد أجرى القمر 
والشمس ليضىء يهما الكون ليلا 
ونهارا ٠‏ لا لكي يعبدهما الانسان أو 
يعيد غيرهما من الكواكب السماوية 
التى تخضع لاله أعظم مثها شانا » وفى 
ذلك يقول : « ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر ٠‏ لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن 
بن كنقم اياه تعبدون ٠‏ (ود) * فهو الذى 
وهب لهما الضياء والنور » ولى شاء 
لطسبق اللئولٌ, مما الضياه فاليم 
الوجود غللانا لا فياية له "+ أنه وصده 


وشؤونهم الدينية والمعاشية 


الخليق بالسجود والعبادة وان تعنو 
مه كل الوجوه ب 
جد اليد كد 
( والنهار اذا جلاها ٠‏ والليل اذا 
يغشاها)٠‏ 


ويقسم بالتهار اذا جلاها ؛ قالنهار 
يبرز هذا الكوكب الوهاج ( وقيل الضمير 
فى جلاها للظلمة أو للدنيا أو للارض 
وان لم يجر لها ذكر كقولهم : أصيحت 
باردة يريدون الغداة » وأرسلت يريدون 
السماء ) (30) فامنهار يجلى البسيطة 
ويكشفها (3) ٠‏ 


وللنهار فى حياة الانسان آثاره التى 
يعلمها ٠‏ وقد يئسى الانسان يطول 
التكرار جمال النهار وأثره ٠‏ فهيذه 
اللمسة السريعة فى مثل هذا السياق 
توقظه وتبعثه للتامل فى هذه الظاهرة 
الكبرى ٠‏ 

ومثله الليل الذى لا يلبث أن يمحو 
نا هنذا الكوكب 3 واللبتل أذا 
يغشاها. ) ٠٠‏ والتغشية هي مقابل 
التجلية + اي «'افتفيب وتظلسم 
الآفاق » (32) ** والليل غشاء يضم 
كل شىء ويخقفيه ٠‏ وهى مشهد له فى 


النفس وقع وله فى حياة الانسان اشر 
كالئهار شواء 

( والسماء وما بناها ٠‏ والارض 
وما طحاها ) ٠*٠‏ 

و هذه السماء : أحكم الله خلقها 0 
واتسقت فى عين رائيها بالبناء المحكم 
الدقيق ( والسماء وما بناها ) « وما ؛ 
هنا مصدرية بمعنى والسماء 
وبنائها (33) ٠‏ ولفظ السماء حين يذكر 
تسبق الى الذهن هذا الذى نراه قوقنا 
كالقبة أنى اتجهنا ٠‏ تتناثر فيه النجوم 
والكواكب السابحة فى افلاكها 
ومداراتها 

فاما حقيقة السماء فلا ندركها 
وهذا الذئ نراه فوقنا متماشكا لا يختل 
ولا يضطرب تتحقق فيه صفة البتاء 
بثباته وتماسكه + أما كيف هو مبتى » 


. وها الذى يمسك أجزاءة فلا تتناثر 


وهو سابح فى الفضاء فذلك ما لاندريه * 
وكل ها قيل عنه نظريات قابلة للنقص 
والتعديل ٠‏ ولا قرار لها ولا ثيات ٠‏ 
انما ئوقن أن يد الله هي التى تمسك 
هذا البناء : « ان الله يمسك السموات 
والارض أن تزولا * ولئن زالقا ان 
أمسكهما من أحد من يعده » (34) ٠‏ 


(30) تفسير الزمخشرى 4 258 » طبعة الحلبى ؛ 966 م » القاهرة ٠‏ 


(37) انظر تفسير ابن كثير 4 555 ٠‏ 


(32) تفسير الزمخشرى 4 258 * 
(33) انظر تفسير ابن كثير 4 - 555 
(34) فاطي : كو ٠‏ 


فأفسماة يكل ,ما فيها من قريب وَبِعِيد 
ومن كواكب ونجوم بناء عجيب » ويكفى 
هن تنمنى وأ وكؤزاكب ا لتحيئئ. يْجَتْنٍ 
خلق الله فى الكون وانه لايد لهذا الكون 
من بان يبنيه وصانع يقيمه * واذا نحن 
الاخرئ ونجومها ملأنا العجب العجاب؛ 
ويكفى أن نعرف أن عدد النجوم يجاوز 
البلايين لا الملايين وأن منها ما تبل. 
لا يصل الينا الا بعد عدد من السنين 
يتفاوت قلة وكثرة 7 وكل هذه النجوم 
لا يمسكها سونى الله » قلا عمد ولا 
عائق : وانما قدرة الله وحدها ٠‏ وشي 
قدرة تسخر كل ما فى السماء لنا * 

قالانسان مركز الكون وكل ها قيه 
مخلوق من اجله ٠‏ ويقرر القرآن ذلك 
مرارا وتكرارا كما فى آية الحجاثية : 
«وسخر لكم ها فى السموات وما فى الارض 
جميعا منه » فكل ما فى السموات مسخر 
للانسان كي يفيد منه أكبر قائدة (35) * 

وهذه الارض وقد انبسطت فى سعة 
وهيئت للسكنى والعمارة م وهشضذه 
النقس. المجيية بقجؤرها' وتقوانا 
يتشرب. اليها الهدى والضلال فى دقة 


(35) انظر تفسير فى ظلال القرآن و - 


(36) الطارق : :4 * 


وخفاء » فهي أبدا بين فجورها يغرائزها 
وميولها ٠‏ وبين تقواها بعقلها وروحها * 


هذا هو القسم . وهى يدل على 
الابداع والجمال والقدرة والعلم ٠‏ واما 
المقسم عليه فقوله تعالى : ( قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساها ) , 
وهذا يلفت النقس الى التفكير العفيق 
فى خالق هذه المشاهد والخلائق ٠‏ وهذا 
الخالق يذكر دائما هو وما خلق محوطا 
بهذا الاجلال فى عقام الحق والصدق ٠‏ 

وده بينج يده 

وبقسم تبارك وتعالى بالسماء وما 
جعل فيها من الكواكب النيرة 
( والسماء والظارق وما أدراك 
ما الطارق ٠‏ النجم الثاقب ٠‏ ان كل 
نفس لما عليها حافظ ) (35) ٠‏ 

يتضمن هذا القسم مشهدا كونيا 
وحقيقة ايمانية ٠‏ وهو يبدا بذكر 
السماء والطارق ويثنى بالاستفهام 
التفخيمى المعهود فى التعبير القرآاتى : 
3 وما اراك عا الظارق 4غ ٠+٠‏ .وهنو 
استفهام ويقصد به فى عرف 
خطابهم تعظيم لمستفهم عنه » كانه 
فى فخامة شانه ‏ هما لا تمكن اخاظة 
الادراك به ٠‏ فيقال وما الذى يدريك 
ما هى كذا ؟ » (36) ثم يحدده ويبينه 
بشكله وصورته ٠‏ 


* 59 


( النجم الثاقب ) الذى يثقب غلاف 


الظلام بشعاعه + وهذا الوصف ينطبق 
على جنس النجم (37) ٠‏ ولا سبيل الى 


نعدين نجم بذاته من هذا النص ؛ ولا 
ضرورة لهذا التعيين ٠‏ بل ان الاطلاق 
أولى ليكون المعنى : والسماء وتجومها 
الثواقب للظلام ؛: النوافنذ من هذا 
الحجاب الذى يستر الاشياء * ويكون 
لهذه الاشارة ايحاؤّها ؛ كما يوحى 
جرس التعبير ذاته بالشدة والنفاذ 
والجرم ٠‏ 

يقسم بالسماء ونجمها الثاقب : 
على آن كن نفس من الانفس عليما 
رقيب ٠‏ وليس فى النفوس نفس أهملت 
هن رعاية ذلك الرقيب المدبير 
لشؤونها (38) : ( ان كل نفس لما عليها 
حافظ ) ٠٠‏ وفى التعبير بصيغته هذه 
معنى التوكيد الشديد +٠‏ ما من نفس 
الا عليها حافظ يراقبها ويحصى عليهاء 
ويحقفظ عنها » وهو موكل بها بأمر الله ٠‏ 
وتعيين التفس لانها مستودع الاسرار 
والافكار ٠‏ وهي التى يناط يها العمل 
والجزاء * 

ولا يعقل أن من خلق السماء وبناها 
ورفع سمكها فسواها ٠‏ وأنزل فيها 


نجمها الثاقب ليرشد السارى فى ظلام 
الطريق حتى يصل الى غايته المنشودة 
لا يعقل أنه تارك الانسان حائرا بين 
الدنيا والآخرة بلا هداية وارشاد ؛ كما 
أن النجم الثاقب يطرق حجاب الليل 
الساتر » فهناك الرقيب الحافظ . وصنعة 
الله واحدة متناسقة فى الانفس وفى 
الآفاق ٠‏ 

أقسم سبحانه بالمشاهد قى عوالم 
هذا الكون من سماء وأرض وشمس 
وقمر وليل ونهار وظلام ونور » ويقسم 
أيضا بعوالم الغيب ليربط بينها وبيين 
المقسم عليه فيقول : 

« والسماء ذات البرؤج ٠‏ واليوم 
الموعود + وشاهد ومشهود ٠‏ ققتل 
أصحاب الاخدود » (39) ٠‏ 

ى « هي البروج الاثنا عشر وهي 
قصور السماء على التشبيه » وقييل 
البروج : النجوم التى هي منازل القمر, 
وقيل عظام الكواكب سميت يروجا 
لظهورها ؛ وقيل أبواب السماء » (40) ٠‏ 

وأقسم سيحاته باليوم الموحود , 
وهى يوم القيامة لان الله وعد يه ولما 
نصل اليه (41) ٠‏ وفيه فصل وتصفية 


(37) تفسير جزء عم لمحمد عبده ص 48 ٠‏ 
(38) انظر تفسير الزمخشرى 4 240 ٠‏ 
(39) انظر تفسير جزء عم لمحمد عبده ص 49 * 


(40) اليروج :4-1 ٠‏ 
ب:4) تفسير الزمخشرى 4 237 ٠‏ 


حساب الارض وما كان فيها » وقد وعد 
الله يَتَمّيئة ينا الأحصاب والحسؤاة.: 
وأمهل المتخاصمين والمتقاضين اليه ٠‏ 
وهو اليوم العظيم الذى تتطلع اليه 
الخلائق وتترقبه لترى كيف تصير 
الامور ٠‏ 

واقسم بالشاهد والمشهود قى ذلك 
البوع > والشناهة كل نا لاعن يشيدد 
به + والمشهود كل محس يشهد بالحس 
كما هو حقيقة معنى اللفظ (42) ٠‏ 

« أقسم سبحانه أولا يما هو غيب 
وشهود ؛ وهو السماء ذات البروج : 
فان كواكبها مشهود نورها ٠‏ مرئى 
ضوؤها : معروفة حركاتها فى طلوعها 
ومغيبها بحس البصر ٠‏ ( والسماء ) 
ما علاك مما تسميه بهذا الاسم ء وفيه 
البروج تشاهدها » ولكن فيها غيب 
لا تعرفه بالحس ٠‏ وهو حقيقة الكواكب, 
وما اودع الله فيها من القوى ٠‏ وما 
اسنكنها هن الملك الى غيره ٠٠‏ كل ذلنك 
غيب لا تدركه حواسنا » وان وصل 
الى الاعتقاد. بشىء مثه. عقلتا' + “كسم 
اقسم ‏ جل شأنه ‏ يها هى غيب صرفء: 
وهق 'اليوع. الموخود ٠‏ لانة :آخبرنا: باته 


سيكون , وعما يكون فيه من حوادث 
البعث والحساب والعقاب والثواب » 
ولكن شيئًا من ذلك لا يمكن أن نشهده 
فى حداتنا هذه 
هو شهادة صرفة ,؛ وهو الشاهد : أي 
صاحب الحس ؛ فانه مرثى ؛ والمشهود 
وهو كل ما وقع عليه الحس ٠‏ فكانه 
جل شأئنه ‏ أقسم بالعوالم كلها - 
مع هذا التقسيم البديع ‏ لدافتك الى 
ما فيها من العظم والفخامة يما حضرك. 
وتبذل الوسع فى ادراك ما استثر عنك: 
وتستعد لما استقبلك » (ن|) ٠‏ 

وجواب القسم حذوف دل عليه 
( قتل أصحاب الاخدود «*) ) « أي أنهم 
ملعونون يكنى كفار قريش كما لعن 
اضهاب. الاغدود + وثلك لان السسورة 
وردت فى تثبيت المؤمنين وتصبيرهم 
على أذى أهل مكة وتذكيرهم بما جرى 
على من تقدمهم » (44) ٠‏ 

ونم نه د 

مما سبق يتبين لنا تكرار قشم الله 
سبحانه بالسماء والكواكب والنجوم ٠»‏ 
ولعل فيما وقفنا عليه من مشاهد تحكى 
قصة الصنع البديع : والتدبير المحكم 
ما جغلها محلا للقسم العظيم : 


٠‏ وبعد ذلك أقسم بما 


(42) انظر المصدر السابق 4 237 » وتفسير جزء عم لمحمد عبده ص 45 * 


(43) جزء عم لمحمد عيده ص 45 ٠‏ 


(*) واصحاب الاخدود : قوم كافرون ٠‏ ذوو باس وقوة ٠‏ عذيوا قوما مؤمنين » 


وحرقوهم بالاخدود ( الشق ) * 
(44) جزء عم لمحمد عيبده ص 45 * 


« فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ واته 
لقسم لو تعلمون عظيم ٠‏ انه لقرآن 
كريم » (45) ٠>‏ 

والمخاطبون يومذاك لم يكونوا 
يعرفون عن مواقع النجوم الا القيليل 
الذى يدركونه بعيونهم المجردة ٠‏ ومن 
ثم قال لمهم : « وانه لقسم لو تعلمون 
عظيم » ** فاما نحن اليوم قندرك من 
عظمة هذا القسم نصيبا أكبر بكثير مما 
كائوا يعلمون < وان كناا تفن أيضّب) 
لا نعلم الا القليل عن عظمة مواقع 
النجوم ا 

وهذا القلين الذى وصلنا البنه 
بمراصدنا الصغيرة ؛ المحدودة المناظير, 
يقول لنا أن : ١‏ النجوم فى الستعيساء 
يتقارب بعضها من بعض ؛ وينشأ عن ذلك 
مجموعة من النجوم » فاخرى ٠‏ فاخرى ؛ 
وهكذا دواليك ٠٠‏ ولفظ ( يتقارب ) يكاد 
يكون نابيا فى لغة النجوم ٠‏ ذلك اننا 
نعلم أن أقرب نج م الينا ‏ الى 
الشمش  )*(‏ يبعد نحوا من 4:24 (**) 
سنئنوات ( ضوئية )او بالاميال : 
09 26,400,000 ( أي ان رائد 
الفضاء الذى وصل الى سرعة 2000 
هيل بالساحة :+ أذا اها مسار ينفس 


(45) تفسير الزمخشرى +4 - 237 ٠‏ 
(46) سورة الواقعة : 75 77 ٠‏ 
(*) أي الى نظامنا الشمسى ٠‏ 


السرعة نحو اول نجم يلزمه من الوقت 
4 سنة عادية ؛ واذا ما تمكن من 
تحقيق سرعة الضوء فانه يصل الى 
القمر ياقل من ثانيتين » ويصل الى 
اقرب نجم ب 424 سنوات ضوئية ) ٠‏ 
فالتقارب فى حديث النجوم يحمل معنى 
غير المعنى الذى كسبناه والقناه فى 
هذه الارقن. من آنه تقارب. على البعذ. : 
تقارب ظل بعيدا ؛ أو هى بعد يتنافس 
حتى ليدخله شىء من معنى 
التقارب » (46) ٠‏ 


هذا يعظطى فكرة عن سعة السماء ,2 
اما عدن التجوم : فاتهم كانوا يعذونها 
بالالوف ؛ ثم صاروا يعدونها بالملايين ؛ 
ثم وصلوا الى مليارين ٠‏ أما اليوم فانهم 
يقدرون عدد النجوم فى المجرة التى 
نحن فيها من غالمها بثلاثين مليارا ٠‏ 
ومجرتنا ( درب التبان ) والتى يقع 
وراءها عالم السدم ومن جملته سديم 
الراة: الاسلسفة يل 'انقوالم نحي 
ألتى رأوا منها حتى اليوم بآلات التصوير 
( 500 ) ألف سديم ثم قالوا لو تقدمت هذه 


(**) يبعد تحوا من 4,4 سنوات ضوئية ٠‏ أو بالاميال هو يبعد 4:4 ا 6 مليون 


مليون - 26:04 مليون مليون ميل * 


16 


الآلات وازدادت اتقانا لمرأينا أكثر من 
مليون سديم (47) * 

« ويقول الفلكيون أن من هذه النجوم 
التى تزيد على عدة ملايين نجم ٠‏ ما يمكن 
رؤيته بالعين المجردة ؛ وما لاايرى الا 
بالمجاهر والاجهزة ٠‏ وما يمكن أن تحس 
به الاجهزة دون أن تراه ٠‏ هذه كلها تسبح 
قى القلك الغامض ؛ ولا يوجد أي 
احتمال آن يقترب مجال مغناطيسى لنجم 
من مجال نجم آخر ؛ أي يصطدم كوكب 
بآخر الا كما يحتمل تصادم مركب فى 
البحر الابيض المتوسط بآخر قى المحيط 
الهادى يسيران فى اتجاه واحد ويسرعة 
واحدة : وهو احتمال يعيد وبعيد جدا , 
ان لم يكن مستحيلا !! » (48) * 

وكل نجم فى موقعه المتباعد عن موقع 
اخوته : قد وضع بحكمة وتقدير ‏ وهو 
عنسق فى أآثاره 'وتأقراته مع شاك 
النجوم والكواكب ؛ لتتوازن هذه الخلائق 
كلها فى هذا القضاء الهائل ٠‏ 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم؛ 
وهو أكبر كثيرا جدا مما كان يعلممه 
المخاطبون بالمقرآن أول هرة ٠‏ وهى 
فى الوقت ذاته أصغر بما لا يقاس من 
الحقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم ! ٠‏ 

وانه لنظام باهر تحدى الله به هذا 
الكائن البشرى المخلوق ٠‏ بان ينظر الى 


هل يجد فيها هن ( فطور ) » أي خلل » 
ثم تحداه أن يرسل اليبصر مرة أخرى 
لاستيعاب ما خلقه الله من اسرارها » 
الا أن بصره لا يلبث أن يرتد اليه تعيا 
الخذلان فى الوصول الى المعرفة الكلية 
التى يسعى اليها ٠‏ 

« الذى خلق سبع سموات طباقا 
ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور ٠‏ ثم 
ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر 
خاسنا وهو حسير » (49) * 

وتعد » فقمهما تعمق الانسان فى 
الانسان فى دراسة السماء وطوى 
الاجيال فى الاجتهاد فازداد معرفة 
بها ٠٠‏ فان ها يعرفه شيظل أقل بكثير 
مما هو ١٠‏ ومهما تكشف له سر من 
وأعمق ٠٠‏ والعقل البشرى لا يستطيع 
ادراك سعة الكون ومداة 0 وسيل 
عاجزا عن ادراك أول خلق السماء 0 
ومسافاتها وآأزمانها . ذلك لانه ملم 
يشهد خلقها ؛ كما لم يشهد خلق نفسه 
قال تعالى : 

« ما أشهدتهم خلق السموات والارض 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلدين 


عضذا 00 (50) ْ 


(47) مجلة العربى العدد 141 970 : مقال بقلم أحمد زكى ص 38 وما بعدها ٠‏ 

(48) انظر قصة الايمان ‏ الشيخ نديم الجسر ص 305 وما بعدها منشورات 
المكتب الاسلامى ‏ الطبعة الثالثة 1389 ه؛ 7969 م ٠‏ 

(49) الملك : 3 4 انظر : الله والعلم والحديث ص 26 ٠‏ 


(50) الكهق : رو ٠‏ 


القرآن معجزة أبدية 


د اقتضبت ازآذة الله تغالى أن تكون 
معجزة الاسلام الباقى الخالد , باقية 
خالدة ٠‏ تهدى ٠‏ وترشد ؛ وتجدد »2 
يدرشه كل جيل ٠‏ ويفسره العلماء كلما 
بلغ العقل البشرى حدا جديدا من 
النضج : واذا مرت على البشرية فترة 
حيرة أو نسيان فى جيل أو أجيال » 
جاء من بعدهم فوجد فى القرآن عاصما 
وهاديا ٠‏ 
© اتسمت تعاليم الديانة الموسوية فى 

طايمها العام هالمتك: : . واممبيخية 

بالتسامح , لماذا ؟ 
© العقلي والحسي من المعجزات ٠»‏ 

أثر كل منهما » وصلاحيته ٠‏ 
© تكررت قصة آدم فى القرآن خمسا 

وعشرين مرة ؛ ما دلالة هذا ؟ 
© هل أضافت الاكتشافات الحديثئة 

لآثار الفراعنة آدلة جديدة على 


صدق القرآن * 
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البسيونى قنعان 
مقارنة 

ان الدارس للدين الاشلامى يرى أن 
بينه وبين الاديان الاخرى قوارق منها : 

أن الدين الاسلامى شريعة عامة 
شاملة صالحة لكل زمان ومكان ٠,‏ أما 
الديانات الاخرى فكانت قاصرة على 
زمن معين ؛ أى لقوم معينين ٠‏ وكثيرا 
ما كانت تأتى لعلاج انحراف تفشى فى 
المجتمع ٠‏ وتحمل من التعاليم ما يكفى 
لعلاجه : فاذا تفشى فى المجتمع انحراف 
أشن جاء دين آشر ٠‏ وفكن!: + 

فاليهودية جاءت لعلاج المجتمع 
الاسرائيلى من طبيعته المادية والمتمردة 
ومن الجبن الذى تأصل فى القلوب من 
جراء هذا » ومن جحراء عسف فرعون ٠‏ 
نتيجة أنهم عاشوا حالية صغيرة 
ضعيفة . مستضعفة ٠‏ فسامهم سوء 
العذاب » ومن هتنا فان الشريعة 
الموسوية جاءت لتعالج فيهم هذا , ولذا 
اثسمت فى بعض الاحوال بالعنف « وان 


قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمقتم 


أنفسكم باتخانكم العجل فتوبوا الى 
بارئكمء فاقتلوا انفسكم؛ ذلكم خير لكم 
عند بارتكم: قتاب عليكمء انه هو التواب 
الرحيم » (1) « وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر »ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومها الاها حملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم: 
ذلك جزيناهم بيغيهم واثا لصادقون » (2) 
فكت 'اللة حلبيق القية اريسين سكة حت 
ينتهى الجيل الذى تربى على الذل 
والجين ٠‏ 

وعملت التعاليحم عنليا فى يثى 
اسرائيل ٠‏ ومر المجتمع اليهودى بمراحل 
تجاوز فيها مرحلة القوة اللازمة للدفاع 
واليجا 8 الن حوعلة: المقف والقسيواع 
والهدم » فجعلوا يقتلون الانبياء يبغير 
حق ٠‏ وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو 
اشند شسوة + 

فناسب أن تأتى ديانة أخرى ؛ لتنقذ 
المَجَقم امن هده الضدواوة. القن : حَمْلت 
الخياة نوغا من الجحيم + قصاءت 
المسيحية وكل همها أن تنشر التسامح 
والأشاء.: إدإ غيريك اهدب عَلَى تفنية 
الايسر قادر له خدك الايمن : ومن نازعك 
الدذاء قأعطه"القميقن ابكما + 

فلما بلغت البشرية من قوة العقل 
والفشي هذه الها :شالية لنياف 


(2) سورة البقرة الآية : 54 ٠‏ 
(2) سورة الانعام الآية : 546 ٠‏ 


كاعة عاملة 7 ضالفة لكل مان ونقات. 
جاء الاسلام ٠‏ 

واذا كانت معجزة الاثبياء 
السابقين حسية ٠‏ فقد اختار الله لخاتم 
أنبيائه محمد (ص) أن تكون معجزته 
عقلية وباقية 2» وهي القرآن والعلة فى 
ذلك أن الرسالات السابقة كانت تخاطب 
فى الناس حواسهم » كمعجزة اليد 
والعصا لموسى ؛ واحياء الموتى لعيسى 
عليهما السلام ٠‏ لان الناضش فى ذلك 
الوقت لم يبلغوا هن النضج العقلى 
حدا يجعلهم يذعنون لمعجزته , كما ان 
المعجزة الحسية تكفى لاحداث اأثر 
عاجل ولكنه سريع ٠‏ ولان الرسالة لا 
تدوم الي آخر الزمان ٠‏ فالحسية كافية ٠‏ 

أما الاسلام الباقى الخالد قلابد أن 
تكون معجزته باقية خالدة » تهدى ؛ 
وترشد ٠‏ وتجدد ؛ يدرسه كل جيل » 
ويفسره العلماء : كلما يلع العمقل 
البشرى حدا جديدا من النضج هرع 
الى القرآن ٠‏ يقرا ويفسى ؛ واذا مرت 
على البشرية فترة حيرة أى نسيان 
وغفلة فى جيل أى أجيال » جاء من 
بعدهم فوجد القرآن عاصما وهاديا ٠‏ 


ولئن كانت المعجزات الحسية اسرم 
تآثيرا فالمعجزة. العقلية آبقى أثرا ٠:‏ 


ولهذا فقد اختار الله أن تكون مغجزة 
الاسلام الخالدة هي القرآن الكريم , 
كتاب الله الخالد الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل مسن 
حكيم حميد ٠‏ 

ولثن كانت أسرار الاعجاز كثيرة فى 
القرآن ٠‏ بعضها طرقه الباحثون : 
ويعضها لا يزال قيد البحث ٠‏ فاننى 
ساكتفى - نظا لضيق المجال - 
ببعضها ٠‏ معتمدا الايجاز ما أمكن ذلك ٠‏ 

السر الاول 

لقد جاء القرآن فى قمة اليلاغة من 
حيث المعاثى والالقاظ والاساليب : ولقد 
أحدث القراآن فى نفوس المؤمنين 
والكافرين أثرا قويل ؛ للم يستطع الكفار 
من العرب ؛ ومثهم فخول البلاغفة 
والبيان » أن ينكروه » أى حتى أن يقللوا 
من شآنه ٠‏ فاذا علمنا أنهم قالوا عنه 
سحراأ » وشعرا ٠‏ وأتهم ما كانما 
يتجنبون أشره فى نفوسهم الا بان 
دتعمدوا عدم سماعه « وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا 
فيه لعاكم تغلبون » (2) وان الحسد 
والحقد على هن أنزله الله عليه اكل 
قلوبهم » ودفعهم الى التحسر والالم 
« وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
هن القويلين عظيم 7 (3) * 


(2) سؤرة فحصلت الآية : 26 


(3) سورة الزخرف الآية : :3 ٠‏ 
(4) سورة القلم الآية : 57 ٠‏ 
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وائهم كانوا حينما يسمعون القرآن 
يبلغون قمة الانيهار والدهشة ٠‏ ولكنهم 
يغالطون » شأنهم فى ذلك شان الخصوم 
الحاقدين « وان نكاد الذين كفروا 
ليزلقوتك بابصارهم لها سمعوا الذكر , 
ويقولون انه لمجنون » (4) * 

وما زال العرب يتفاخرون بايجاز 
أمثل القائل ,د القتل كتقى للقتل » حتى 
جاء اقولة تعالى « ولكم قى. القسناص 
حياة ؛ فكان أوجز ؛ وأبلغ . ومحددا 
للمعنى بدقة ووضوح ٠‏ 

ولقد ذكرا القرآن - عل سبيل اللثال ‏ 
قصة آدم خمسا وعشرين مرة ؛» بحيث 
تختلف الالفاظ والاساليب ؛ ويتحد المعنى 
مع جودة السبك + وقوة الصياغة ؛ وهنا 
يكمن الاعجاز ؛ فان أبرع القصاصين من 
البشر لا يستطيع أن يعيد صياغة قصته 
مرتين بتفس المعنى دون اخلال 
بالصياغة ٠‏ 

وقد شلك القركن' طلريقة التمسوق 
للعرب ؛ أن يأثوا بعشر سور فعجزوا , 
فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله 
فعجزوا ٠‏ 

والذى لم يكن يعرقه هؤلاء أن الزمان 
سمير ؛: وأن القرون ستتتابع ٠»‏ وعجز 
الناس عن الاتيان بسورة من القرآن 
متواصل ٠‏ رغم أن الزمان يحمل قى 


طياته من البلغاء والفصحاء ما يحمل, 
ورغم أن العداوة للقرآن واهله تبلغ 
حدودا لم تعرفها من قبل » قهذه الحروب 
الضارية ٠‏ وهؤلاء الاعداء على قوتهم 
وضراوتهم ؛ وتتوع أساليبهم من 
الحئلات الدعائية: ٠»‏ ومحاولات الهدم 
باسم التبشير » وباسم العلم , ولى نجح 
أحد من فؤلاء' فى هذ1'الزّمن الطويل.: 
أن يأتى مثل القرآن أى سورة منه, 
لضرب الدعوة المحمدية فى صميمها 2 
ولكن الجميع رغم المحاولات 
الكثيرة ‏ باءوا بالفشل ٠‏ فلجأوا الى 
طرق أخرى ٠‏ وما أسهل الافتراءات 
واآكغالطات ٠‏ 
السر القاتى 

ان القرآن أخبر بكثير من الامور 
الغيبية كما ,حدث من تنبو بظفر الروم 
بعد هزيمتهم « غغحلبت الروم فى أدنى 
الارض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٠‏ 
فى بضع سنين » (5) وقد جاء الزمان 
يما يصدق هذا ٠‏ وكما حدث فى حق 
الوليد بن المغيرة 2 حين أنزل الله فيه 
قوله : « ولا قطع كل حلاف مهين ٠‏ 
هماز مشاء ينمدم 0 مناع للخير فعقددى 
أثيم » عقتل بعد ذلك زنيم » (6) فدخل 
على أمه ؛ وهددها ! ان هي لم تخبره 


(5) شورة الروم الآيات من 2 الى 4 * 


بحقيقة نسيه ؛ قائلا : ان محمدا ذكر 
فى حقى هذه الخصال . وقد وجدتها 
جميعها عندى الا الزنيم فانه لا يعرف 
الا منك , فقالت له : ان أياك كان 
لا ينجب فخفت على ماله من الضياع » 
فمكئنت راعيا من تفسى ٠‏ فأنت ابنهة * 

هَدا) ,وقب أشن العزان فكنين سحن 
الاحداث التاريخية التى صيدقتها الآثاز 
فيما بعد » واخبر عن الانبياء والمرسلين 
وغيرهم ممن لم يكن يعرفهم أحد « نحن 
نقص عليك احسن القصص بما أوحينا 
اليك هذا القرآن » وان كنت من قبله 
كن الغافلين » (7) ٠‏ 

وقد حدثنا الدكتور غلاب : ان أستاذه 
فى « باريس » وهو يتعرض فى درسه 
لما حدث لفرعون موسى ٠‏ قال لهم : 
وللاسف فان الكتب المنزلة تقول ان 
قرغون قد غرق مع أن الاكتشافات 
الاثرية الحديثة قد أثبتت أن قرءعغون 
مدفون فى قيره » وأن مومياءه ها تزال»؛ 
فوقف الدكتور غلاب وقال : ان القرآن 
قد ذكر ان فرعون قد انتشلت جثته يعد 
غرقه + فقال له : كيف ذلك ؟ + فقال : 
قال الله تعالى : « فاليوم ننجيك ببدنك 
اقكون كن خلفك آية » (8) فلم يسسع 
الاستانَ الا ان.بيدئ اعجابة ورضباء ٠‏ 


(6) سورة القلم الآيات من 10 الى 753 * 


(7) سورة يوسف الآية : 3* 
(8) سورة يونس من الآية 92 * 
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السر الثالث 

على الرغم من أن بعض العلماء 
يرى : أنه يجب. غلينا. ألا نقحم القرآن 
فى بحث نظريات علمية ٠‏ قائه ليس 
كتاي. يعي علض + كا قن ,التظرياض 
العلمية تتعرض للهدم والبناء بمرور 
الزمن » مما يجب علينا الا نعمرض 
القرآن لمثل تلك الامور ٠‏ أقول رغم ذلك 
فاننا نعلم ان القرآن حمل بين دفتيه 
ما يمكن أن نسميه ‏ على أقل تقدير - 
اشارات لنظريات علمية ٠‏ يعتبرههمها 
الباحثون من اعظم ما وضصل الية العلم 
في العفتر لجعي 2 

فمثلا يقول الله تعالى : « أو لم يروا 
أنا نأتى الارض ننقصها من أطرافها» (9) 
وقد اثبث الباحثون فى كروية الارض 
انها كما قال القرآن الكريم غير تامة 
التكويير ٠‏ 

وقال تعالى : « فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام » ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 
كأانملا يصعد فى السماء . (0:) فان 
الآية كما نرى تشبه الضال بالذئ يصعد 
فى السماء 2 فيضيق صدره ؛ ويكاد 
يختنق : لقلة الأوكسجين كلما ارتفعثا » 
حنتى يتعدم: ١:‏ كما .أثبت العلماء ٠‏ 


)9( سورة الرعد هن الآبة 3 ٠»‏ 


(10) سورة الانعام من الآية : 125 ٠‏ 
(11) سورة القصص من الآية 959 ه 


السر الرايع 

وأخيرا فان القرآن حمل الى البشرية 
تشريعا كاملا متكاملاً وحمل بين 
دفتيه تعاليم خالدة . تكفى لاسعماد 
المجتمع الانسانى ٠‏ فنظم العلاقة بين 
الانسشان وربه » وبينه وبين مجتمعه , 
وآفزاد هذا المهتمع + كما جرم كل ها هن 
شانه الاضراز بالبشرية أو المساس بها + 
ولو ذهيبنا لنستعرض ما فى القرآن 
من تعاليم ونظم : وشرائّع وقوائين ٠»‏ 
لضاق ينا المجال : ولكننا نقول : 

ان المجتمع الانسانى فى هذا العصر 
الذى أعمته المادة . وائخدع يما لديه 
من علم مادى ؛ راح يسخره للفناء 
والهلاك » مما جعله يعيش على فوههفة 
بركان ٠‏ أقول : ان هذا المجتمع لا يشفيه 
من أمراضه الا اتباع القرآن الكريم ء 
الذئ. حمق حضانة + قرابها الموائة 
الخلاق بين الروح والمادة « وابتغ فيمسا 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا » (11) ٠‏ 

نعم + لاا اصلاح للبشرية , ولا 
سعادة لها ء الا اذا اصبح القلب 
الانسائى يما يحمل من حب وخير 
وايمان ٠‏ معادلا للعقل الانشانى بما 
ينتج من علم وتكنولوجيا تجاوزت 


الاحلام » وأن ترجع البشرية الى رحاب 
القرآن الكريم ٠‏ 


« أو لم يسيروا فى الارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ كانوا 


(12) سورة الروم » الآية : و ٠‏ 


أشد منهم قوة , واثاروا الارض وعمروها : 
اكثر هما عمروها + وجاعتهم رسلهم 
بالبينات ء فما كان الله ليظلمهم , ولكن 
كانوا أدفسهم يظلمون » (12) ٠‏ 
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معنى الوحى فى القرآن 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

حضرات السادة : 

انه ليسعدنى أن أتحدث اليكم عن 
موضوع ذى أهمية فى عصرنا هذا وهى 
مشكلة الوحي ٠‏ ولقد سبق للمسلمين 
أن تحدثوا عن هذا الموضوع كما تحدث 
عنه النصارى وغيرهم من أهل الديانات 
السماوية ٠‏ وأذكر بأن الشيخ رشيد 
رضا له كتاب سماه الوخي المخمدى 
وكذلك الشيخ عبد الله دراز له كتاب 
سماه التيا العظيم ويقصد به الوحي 
أو القرآن وكذلك مالك بن تبى له كتاب 
أصدره بالفرنسية وترجم الى العربية 
وهو الظاهرة القرآنية والواقع انه 
يتحدث عن الوحي فى هذا الكتاب , 
يمكن القول بأنه قد تعددت المنافهفج 
المستعملة فى دراسة الظاهرة الدينية 
كمنهج الانترولوجيا ومنهج التحليل 
النفسى ٠‏ والمثهج التاريخى المقارن 
ومنهج التحليل المنطقى للغة هذا مستخدم 
عند الانجليز بالخصوص والمنهج 
الظواهرى والوجودى الذاتى كما أنه قد 


د ٠‏ عمار طاللبى 


تعددت الفروض لتفسير الديانات قهى 
( الدين ) ظاهرة فى نظرهم مصدرها 
اجتحامن أن تقسنين أو عوقتت قد اذاه 
الطبيعة ولكن كثيرا ما يقع الخلط بين 
الدين كظاهرة منزلة * مصدرها خارج 
الانسان فى صورتيه الفردية والاجتماعية 
وبين الدين كظاهرة مصدرها مخاوف 
الانسان ومواققه ازَاءِ الطبيعة وغيرها 
لتسلية نفسه أى تعزيتها أو لتبرير 
أوضاعه مما أدى الى القول بأن الانسان 
هو الذى صنع الدين والعكس نعم قد 
يقال ان الدين المتزل نفسه قد تطرا عليه 
تعديلات وتحريفات واضافات وروايات 
شفوية مختلفة تتسرب من خلالها 
التقاليد الاجتماعية عبر الزمن فيما 
ذهب اليه ( جون ماكينزى ) فى مقاله 
الطايع الاجتماعى للالهام وهذا فى 
الواقع متصل بالديانة المسيحية ولا يمكن 
أن نطبقه على النص القرآنى ٠‏ ولكن 
بالنشبة للقرآن فان نصه محفوظ تاريخيا 
مما يجعله خارج نطاق الحركة النقدية 
الحديثة للكتب التى تسمى بالككتب 


(*) محاضرة ألقيت بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة يوم + 6 1979 م ٠‏ 


24 


القدسة + التوزاة والانجيل لان 
المخطوطات فى العالم القديم الذى وجدت 
فيه هذه الكتب قد يقع نقلها بشىء من 
الحرية يتصرفون فى التقل فكانتت 
موضوعات للمراجعة وللروايات 
الشفوية قيما يذهب اليه ماكينزى نفسه 
وهذا باحث أنجليزى : ويمكن للدارس أن 
يستعمل المنهج القيلولوجى فى دراسة 
مسألة الوحي ٠‏ المنهج اللغوى/ققه اللغة 
لانه كما يقال اذا كانت الرياضيات 
منهجا للعلوم قان الفيلولوجيا بالنسبة 
لعلوم الروح كالرياضيات بالئسية 
للعلوم الطبيعية ولان اللغة هي الاداة 
المثالية للوحى» فالمعنى وتبليغه عن 
طريق القول عنصران اساسيان فى 
كن وحي ٠‏ لابد من القول لابد هن الكلام 
وآ “كانت اللقة خسقا :من الزموي ذات 
طرائق معينة فى الاستعمال وفملا 
موجها تح و الآخر فان 
تاريخ دين ها . هن الاديان ‏ من 
الديانات السماوية خاصة لا يعدو أن 
يكون قراءة متواصلة للكتاب»وتاويلا 
مستمرا له»ولذلك يقول الغزالى المتوفى 
سنة 505 ه ٠‏ « ان فى فهم معانى القرآن 
مجالا رحبا ومتسعا بالغا وان المنقول 
من ظاهر التفشير ليس منتهى الادرآك 
وان الاخبار والآثار تدل على أن القرآن 
متسع لارباب الفهم »»ويذهب الغزالى 
أيضا الى القول بان الله تجلى فى كلامه 
للبشر فالوحى تجل لله وظهوره فى 
كلامه مستشهدا بكلمة قالها جعفر 


الصادق المتوفى سنة 148 ه + قال 
جعفر الصادق «١‏ لقد تجلى الله عز وجل 
لخلقه فى كلامه ٠‏ ولكنهم لا يبصرون» 
فمعرقة الله سبيلها قراءة واعية لرموز 
الوحي ولذلك اعتبر الغزالى القرآن 
شرحا لله عن ظريق فعل من أفعاله وهو 
القول يقول الغزالى « وبالجملة فالعلوم 
كلها داخلة بافعال الله عَرْ وجل وصفاته 
ياعتبار أن العالم كله فعل من أفعان الله 
وان المخلوقات كلها فعل من آفعاله » هذا 
كلام الغزالى»وفى القرآن شرح ذاته 
وآفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهاية 
لها ٠‏ وفى القرآن اشارة الى مجامعها 
وافغال اله تتمقل فى مغلوقات: 
والكائنات تمثل نسقا عنظما كانه غنرب 
من اللغة المنظمة تمام التتظيم وقراءتها 
وتنظيمها هو العلوم المختلفة علوم 
الكون العلوم الطبيعية ونحن لا نرمى 
فى هذه الكلمة الى نقد المناهج الحديثة 
فى نقد الدين وبحثه * وانما نهدف الى 
بيان معنى الوحي فى السياق اللغفوى 
القرآنى ياعتياره سياقا لغويا أو رهزيا ٠‏ 

معنى الوحي فى اللقة : الوحي فى 
اللغة له هعان كثيرة ولكن نختار اهمها 
تدل كلمة الوحي فى اللغة العربية على 
عدة هماتى متها > القط والكتابة: : 
قال كعب بن زهير : 
أتى العجم والآفاق منه قصائد 

بقين يقاء الوحي فى الحجر الاصم 

ياه الوضي فن !النتضى الأشتكر اي 
بقاء الكتابة والخط ومنه قول رؤية : 
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كآنه يفد رياح تدهمه 
ومرثغنّات آالدجون تثمة 
انجيل أحبار وحي متمنمه 
أى كتبه كاتبه ومن العانى 
الإساسِية لاوج المترهة ؛ طفى العديثٌ 
« اذا أردت أمرا فتدير عاقبته فان 
كانت شرا فائته وان كانت خيرا فتوحهة» 
أي أسرع اليه تسرع اليه فالوحاء 
هى السرعة ويقان سم وحي . سرييع 
العشن واستوحيته أي استعجلته وتوحيت 
توحيا : دتسرعت هذا تجدونه فى تفسير 
الطبرى حينما تعرض لكلمة الوحي 
وُكدشك الزمقفتحرى كن القاكيق 
فى غريب الحديث ٠‏ ومن هنا 
ندرك السمة الجوهرية للوحي وهي أثه 
يقع فى لمحة خاطمة تكاد تكون لا فى 
زمان وهو ما تفطن اليه الكندى المتوفى 
سنة 552 ه فى تفرقته بين العلم الالهى 
والعلم البشرى فاعتير علم الرسسل 
موهية دون اكتساب ولا حيلة ولا بحث 
ونه يقع لأاكن, رمن لاف الفلسفة 
وغيرها من المغارف والعلوم الانسانية 
وهى ما ذهب اليه ابن خلدون أيضا كما 
سيأتى وقد لخص لنا محمد علي التهانوى 
فى كتابه كشاف اصطلاحات الفنون 
مختلف الدلالات اللغوية التى لا تختلف 
فى أسياسيها عما ذكره الطبرى المتوفى 
سنة 310 ه فبين أنه الاعلام فى خفاء 
اير الوطي: اخلام ان" حفام وصرعة' عن 
طريّق كلام .او كتابة اي رسدالة إلى اشارة 
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كاشارة العيون ويطلق الوحي على 
الوسوسة كما فى قوله تعالى ٠‏ ان 
الشياطين ليوحون الى اوليائهيم 
ليجادلوكم » سورة الانعام آية 7221 ٠+‏ 
فالمعنى العام للوحي اذن بياعتباره عملية 
هو القاء الموحى الى الموجحى اليه 
بالوسائل المشار اليها وقد يطلق على 
أمنسم فول + .كي ختلى الوصى .: 
فالقرآن مثلا وحي ؛ ويذهب الزاغفبٍ 
الاصفهانى المتوقى سنة 302 ه الى القول 
: بأن الوحي هو التفهم وان كل ما فهم 
به شىء هن الاشارة والالهام والكتب 
فهو وحي ٠‏ من الناحية اللغويية2 
بطبيعة الحال ٠‏ 

ما هو معنى الوحي الذى ورد فى 
القرآن ؟ فى سياق القرآن ؟ فى الآيات 
المخثلفة » فى السور المختلفة التى وردت 
فيها هذه المادة ؛ مادة وحي يجميع 
الحنيخ اللقوية > 

لفهم معنى الوحي فى القرآن أيها 
السادة » يكون من الضرورى ريط هذه 
الكلمة' بكلمات اخرئ ٠‏ مثل ؛: القول : 
الكلام » اللسان ٠‏ القراءة ٠‏ التلاوة , 
الترتيل ٠‏ الفداء + الامر + التنزيل ء 
الارسال ٠‏ التعليم . اتخلق : الاتباع , 
الاستماع ٠‏ وهذه المواد كلها وردت فى 
القرآن تشير الى الوحي ٠‏ 

فالرازى يذهب الى أن الايحاء فيه معنى 
القول وورد فى كثير من الآيات امر 
بصيغة ٠‏ قل * ثم يأتى ما يقال يأتى 


الموحى قل هو الله أحد ٠‏ فى الاخلاص 
ابتحة 5 + 

قل ما كنت بدعا من الرسل ٠‏ 
الاحقاف 49 ٠‏ 

وكذلك. التَعلِيم. فى 'قوله. قغالى : 
« وأوحينا اليه أن اصنع الفلك باعيننا 
ووحينا » فشر الزمخشرى الوحي هنا 
بالتعليم أي بتعليمنا فى سورة المؤمنون 
آية 27 فسره يتعليم صنع السفن وقوله 
تعالى ١‏ وانزل علدك الكتاب والحكمة 
وعلمك ما لم تكن قعلم» سورة النساء 113 
وارتبط الوحي بسياق التلاوة قى قوله : 
0 واتل ما أوحي البك من كتاب ربك » 
الرسول ها عليه الا أن يتلى لا يصوغ 
لا يؤّلقف لا يكتب سورة الكهف 27 
وبالترتيل فى قوله « ورتل القرآن 
ترقيلا » الترتيل أمر بترتيل شىء موجود 
ليس له يد فى صنعه سورة المزمل آية 4 ٠‏ 


وبالقراءة » تربط الوحى كما فى قوله 
تعالى « اقر اباسم ربك » سورة العلق 
آية + ١ ٠‏ سنقرئك فلا تنسسى.» الاعلى 
آية 6 ٠‏ 

وكذلك تربط الوحي بالاتباع فى قوله 
تعالى « قل ها يكون.لى أن ابدله من تلقاء 
نفسى ان اتبع الاها يوحى الي » سورة 
يونس آية 13 - كذلك قوله تعالى «قاذا 
قراناه فاتبع قرآنه ثم ان عليئنا بيانه » 
سورة القياهة آية 16 ٠‏ وبالكلام أي ربط 
الوحي بالكلام فى قوله تعالى : 


٠‏ وكلم الله موسى تكليما » مسورة 
النساء آية : 26 ٠‏ 

« وما كان لبشر أن بيكلمه الله الا 
وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى باذنه ما يشاء » سورة الزخرف 
آية 51 ٠‏ 

وكذلك باللسان فى قوله تعالى : : وما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » 
سورة ابراهيم آية : 5 ٠‏ 

وبالتنزيل فى قوله تعالى : « نزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه, 
آل عمران آية 3 ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 
« وقرآنا فرقناه لتقرآه على الناس على 
مكث ونزلثاه تنزيلا » الاسراء آية 106 ٠‏ 
وبالبلاغ ٠‏ الوحي » ٠‏ ما على الرسول الا 
البلاغ » المائدة آية وو ٠‏ هذه الآيات التى 
وردت فيها هذه الكلمات شاهدة كلها 
ان الوحي مصدره خارجى « خارج 
الرسول » وأنه لا يمكن فيه التفرقة بين 
المعنى واللفظ كما يفرق بعضهم أن 
المعنى من الله واللفظ حن الرسول ولا 
يفرق فيه بين السورة والمضمون ققد 
نزل معنى ولفظا من الله + وما كان 
لرسول ان يبدل ما عليه الا أن يبلغ 
وأن يتلو ٠‏ والتلاوة نفسها اتباع لنمودتج 
معين على نحو ما يقال فى المنطق مقدم 
وتالى ٠‏ ولذلك ارتبط بالاستماع ٠‏ فى 
قوله تعالى : « وانا اخترتك فاستمع ا 
يوحى » طه آية 23 ٠‏ 
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ومن جهة أخرى فالكلام أداة المخاطبة 
نين الذوات ٠‏ فاختان الله السَن أقوال 
الرسل فى مختلف الامم أي اختار لغتها 
ليتجلى لعباده واذا تعددت اللغات لتعدد 
المجتمعات فذلك واقع اجتماعى لا مناص 
منه ٠‏ لان الجوهر واحد وهو القدرة 
البشرية على التعبير واختيار اللفة 
الانسانية لا يتنافى مع علو الذاة الالهية 
أو تعاليها ٠‏ ولذلك بين القرآن أنه 
نا اوسيل الله زمخولا هنين الرتسحيل ال 
باللغة التى يفهمها قومه مباشرة اذ 
وظيفة اللغة وظيفة اجتماعية 2» وظيفة 
تواصل واخبار بدونها يصعب التواصل 
بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ وأما اللفات 
الاخرى فيمكن بالترجمة ٠‏ فليس الرسول 
متلقى المعانى .تلقى فى قلبه ثم يتولى 
التعبير عنها بل هو يقرا النص قراءة 
ويحفظه ويعيه ٠‏ 

كما يجرى على لسانه ويجهد نفسه 
بحفظه وترداده بحرص شديد حتى انه 
منهي عن تحريك لسانه ليعجل يقراءته ٠‏ 

لا تعرك به لسانك لتعجل به انْ علينا 
جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » 
القيامة آية 16 ٠‏ 

فهو يسمتع لصوت ٠‏ ان من معاتى 
الوحي فى اللغة العربية الصوت : صوت 
الناس .» صوت الطيور ء صوت الذئب 
كما فى لسان العرب لابن منظور ‏ فقد 
شهفد ضاحب الوعي على سه 
أنه لا يد له فيه ٠‏ وأي مصلحة 
لهك أق حتفيب مضنا عه لقيينة 2 ناذا 
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قيل أنه نسيه الى الله ليزداد عظمة فى 
علم الناس هقان محمدا قد صدر 
مه كلام نشبيه إلى انفسه ء افلم اذن 
لم يقشجه كلة الى اللة. :ومن جهة اشر 
فان. التاريخ لا يسمح كنا أيدا أن تجعله 
يحقق اصلاح قومه على أساس من 
التمويه -* فقد شهدت خصومه بصدقه 
وشهد له أعداؤّه بآمانته وفى القرآن 
٠‏ ولو تقول علينا بعض الاقاويل 
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » 
فما منكم من أحد عنه حاجزين» ٠‏ الحق 44 

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا 
أو قال اوحي الي ولم.يوح اليه شىء » 
الانعام 4و ٠‏ 

استعملت مادة الوحي فى القرآن 
موجهة الى أريع مستويات من الكائنات ٠‏ 
المعانى الاساسية التى وردت فيها المادة 
فى القرآن + الجمان ,؛ الحيوان »؛ 
الانسان ؛ الملائكة ٠‏ 

فالوحي بهذا الاعتبار » وحي عام 
ووحي خاص ٠‏ 

فالوحي العام يشمل الخلق نقسه ٠‏ 
عملية الخلق * فاذا اعتبرنا الوحي فى 
صوّرته الوَمَزية + القغرية : كدان عبت 
الرمزية لها أساس فى طبيعة الكائنات 
والاشياء ٠‏ فقوانين الطبيعة ان هي الا 
تجْل وتعبير غن: ارادة: الله ٠‏ الا يتيتم 
لنا هذا قينا يقول «دمم6د© ممع 8‏ وهو 
مك كيين فرتى ثم أسلع .ولد متسدة 
كت / ونم تقسه عبد الواحم يحيى : 
آلا يتيح لنا هذا فيما يقول دممعد0 ممع8 


أن ثقيت آن. هذه الزمزيسة ترجسغ .آلى 
أصل غير بشرى ٠‏ فالله يتجلى عن 
طريق الخلق نفشه باثبات خارجى 
لارادته * ولهذا قان العالم نقسه » هذا 
الكون لغة الهية بالنسبة لاولئك الذين 
يستطيعون فهمها فى ما يرئدممند كمع8# 

ومن ثمة خلا عجّب أن تجذ الفيلسوف 

و8 يقول هذا فى القرن 18 م ٠‏ 
توفى فى سنة 1753 ؛ يقول : أن العالم هو 
اللغة التى خاطب بها الروح اللامتنافى 
الارواح المتناهية ٠‏ 

والواقع ان كل تعبير وكل صيغة فهي 
رهز للفكر الذى ترجم فى صورة 
خارجية ٠‏ وهنا يمكن المقارنة بين اللفة 
الانسانية باعتبارها رموزا وصيفا دالة 
وبين الموجودات الاخرى باعتبارها كذلك 
أنساق ذات دلالة ٠‏ فالرازى يبين لنا 
( الرازى : متوفى سنة 606 ه ) أن مادة 
ك ل م فى اللغة وفى تقاليبها الستة 
ما يسمى بالاشتقاق الاكبر » من حيث 
الاشتقاق الأكبر : والاضفر يدل على 
الشدة والقوة ٠‏ ك 2ل عم * 

تدل على الشدة والقوة والتأثير فى 
جميع مشتقاتها وتقاليبها فهي مؤثرة 
تأثيرا عضويا فى السمع هثلا وتاثيرا 
ذهئيا ووجدانيا ٠‏ لما تسمع الكلام هذا 
لابد أن يحدث أثرا عضويا وذهنيا 
ووجدانيا ان بالسلب وان بالايجاب ٠»‏ 
يل يذهب الى أن الكلمة تطلق على فعل 
الله ٠‏ فافعاله كلماتة وبهذا المعنى فسر 


الرازى قوله تفالى : « لو كان البخر 
مدادا لكلمات ربى انفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله مددا » 
الكهف آية : 7509 ٠‏ 

كما ان القول يدل فى تقالييه 
الاشتقاقية الستة على الحركة والخفة 
بل ان الخلق نفسه يتم بكلمة : كن 
الوجودية ٠‏ كان التامة لا كان الناقصة ٠‏ 
باعتبارها تعبيرا عن ارادة وتوجها الى 
ايجاد , فالوحي فى أساسه انما هو أثر 
من أثر الكلمة مثل الخلق ؛ ولذلك استعمل 
العهد القديم فكرة اللغة لوصف فمل 
الخلق فهناك امر بالكينونة ثم امتثال 
هده الكيتؤئة ٠‏ فى القؤراة قال الى 
الثور : كن فكان النور ٠‏ 

فالكائنات كلها فيما يذهب اليه 
الشهر ستانى » هذا من المتافرين بالغزالى 
توفى بعد الغزالى بقليل فى سنة 348 
يقول : الكائنات انما تتكون بقومله 
وأمره ٠‏ 

قال الله تعالى : انما أمره اذا اراد 
شيئا أن يقول له : كن فيكون » ويرى أن 
الكلمات مظاهر الامر (نص) والروحانيات 
مظاهر الكائنات والاجسام مظافر 
الروحانيات والابداع والخلق انما 
يبتدىء من الارواح والاجسنام, ٠‏ الكلمات 
أسباب الروحانيات والروحانيات مدبرات 
الجسمانيات وكل الكون قَائْم بكلمة الله 
7 0-0000 
للشهرستانى فى كتابه : نهاية الاقدام فى 
علم الكلام ٠‏ 
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وفى القرآن : ما خلقت الجن والانس 
الا لمعيدون ؛ الذاريات آية 56 ٠‏ فسرت 
العبادة هنا : بالمعرفة ٠‏ الا ليعبدون أي 

وورد فى الاثر تناقله الكثير من 
المتصوفة وكثير من المتحدثين كنت كنزا 
مخفيا لم أعرف ( هذا حديث كانه 
حديث قدسى ) فاحيبت أن أعرف فخلقت 
الخلق وتعرفت اليهم فبى عرفوتى. 
عن طريق خلقه » الموجودات ٠‏ المقصود 
بالمغرفة هنا ؛ المعرفة الفطرية ٠‏ 

وفى سياق هذه الرهزية فى المخلوقات 
يذهب الغزالى الى أن لمكل شىء 
شهادات شتى على تقديس الله سيحانه 
وتسبيحه ويدرك كل واحد بقدر عقلله 
وبصضيرته وتعداد هذا الفن ايضبا مما 
يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر 
فى علمه هذا فى كتاب الاحياء ج 1 
ص 203 ؛ وفى القرآن « وان من شىء 
الا يسبح بحمده ٠‏ ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم » الاسراء آية 44 ٠‏ فالعلاقة 
بين الله ونين الموجودات علاقة امسر 
وطاعة قول فوجود ففى القرآن : « ثم 
استوى الى السماء وهي دخان فقال لها 
وللارض ايتيا طوعا أو كرها قائتا أتينا 
طائعين » فصلت آية 1 فالرازى برى 
ان للراد' توايتيا'الى'الوجود والعشول 
فى الواقع وهو كقوله « كن فيكون » , 
الاتيان الحصول ف الواقع على وفق المراد 
وهذا الضرب هن الوحي هو الخلق الذى 
أشارت اليه الآية « واأوحى فى كل 
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سماء أمرها » وهنا ينبغى أن يتأامل 
الاوسصساة. ب كن كل مستماة اترفلة د 
القؤانين والنظاع الذى فى السموات فو 
وحى وهى مظهر من مظاهر القدرة 
الالهية والارادة الالهية ٠‏ هنا الوحى 
مستعس فى الكائنات الجامدة ١‏ وأوحى 
فى كل سسا اوها + فجئلت أنه 34+ 
فالؤخى الى السماء. هو وضع :نظامها 
الذى تنتظم به فى وجودفا فهيذه 
القوائين فى الطبيعة وهذا النظام فى 
الكون الذى تدل عليه كلمة ( كوسموس 
اليونانية ) هو وحى ؛ وكذلك تجد 
الوحي فى القرآن وجه الى الارض فى 
قوله سبحانه : « بأن ربك أوحى لها » 
الزلزلة آية 5 ٠‏ أي أوحى اليها'وامرها 
ووجه الامر كذلك الى الجبال «د يا جبال 
أوبى معه والطبر » سورة سبا آية 10 ٠‏ 
وجه الوحى من جهة أخرى فى القرآن 
الى الحيوان ٠‏ 

الى التحل «٠‏ وأوحى ريك الى النحل » 
كوي الَتجَلٌ كيه 68 خسن /الفمتدوين 
الوحى فنا بالالهام : قال الزمخشرى 
ان الله أودعها علما بذلك أي النحل 
وفطنها كما أولى أولى العقول عقولهم » 
د كما أعطى لاصحاب الفقول عقولهم » 
ويرى الرازى أن الله قرر فى نفوشها 
هدّة. الأغفال العجيبة ء التعل أ يدهت 
ابن العربى المتصوف الى القول بان 
عَا اعفن عليه كل إشىء هنا الا نباف 
فيه هن الوحي ايضا ‏ ما فطرنا عليه 
من الاستعدادات النفسية والعقلية هذه 


الاستعدادات كلها من الوحى كالمولود 
يتلقى ثدى امه * ووجه النداء أيضا الى 
الطير ٠‏ « ويا جبال أوّبي معه والطير » 
سيا آية 30 ٠‏ واستعمسل الوخي فى 
مستوى الانسان لكن لغير الانبياء 
والرشل « وأوحينا الى أم موسى أن 
ارضعيه » القصص 7 ٠‏ أم موسى لم 
تكن نبية وفسر فى هذا المجال أيضا 
بالالهام وائما اعلى درجة من درجات 
الوحى هذا الوحى الموجه الى الرسل 
والانبياء وهو الوحى بالمعنى الخاص 
النقيق الذى يَمِثّل رسالة- تبلغ فالوجى 
هنا ليس امقاء غامضا وانما هو التشريع 
لا يقتصر على الرسول باعتباره فردا 
وانما يتجاوزه بالتبليغ الى غيره من 
الناس ؛: والامر هنا هى أمر تشريعى 
وليس أمرا تكوينيا الامر التكوييتى 
للموجودات بكن ولكن الامر 
بالوعي القتناض. بالانبيسناء انمتا 
هى أمر تشريعى يشرع للناس 
الاخلاق يشرع للناس كيف يسلكون كما 
كان بالنسية للمزجودات: الأشرى ناور 
التكوينى » وهنا يرتبط الوحى باللفة 
ارتباطا وثيقا باعتبار أن اللغة للها 
وظيفة اجتماعية اخبارية مبينة كعا 
أشرنا من قبل ٠‏ « وما أرسلنا من رسول 
الا بلسان قومه , ليبين لهم اللام هنا 
للتعليل ليبين لهم ٠‏ كيف يفهمون الوحى 
بدون اللغة التى يفهمونها ؟ ولذلك نجد 
الغزالى يفرق بين الوحى الصريح وبين 
غيره من ضروب الالهام التى ربما 
تكون ذاتية خالصة ٠‏ ان الالهام قد 
يكون اتدفاقا باطنيا لامور غامضة من 


وهذه الاتواع .هن الحدتن الذئ .ينات 
للناس يخالف الزجى الصيرئع: + مهو 
الوحى الصريح اذن ؟ يعرفه الغزالى 
ومشاهدة: اكللة يشاسة اليحن :.. يمل 
أقوى الحواس تستعمل فى الوحى 
لضمان يقينه وصراحته ٠‏ الصوت 

سماع للصوت يحاسة الاذن ومشاهدة 
املك بحامئة البشين :. والسسع واليُخبر 
هما أاقوى حاشتين فى المعرقة محتلى 
فى الروع ودرجات كثيرة والخوض فيها 
لا يليق بعلم المعاملة ٠‏ هذه لغة الغزالى 
دائّما ٠‏ قال هذا النص ولكن للم برد أن 
الحسن 'أيها الساؤة. م الذى يصحت 
لنا الموضوعية فى الوخى ويتفئ فكرة 
اللاشهور التى يعتمد. عليها المللنون 
النفسائيون الذين يفسرون أنواع الالهام 
وأنواع الحدس والوحى ويبعد مجرد 
التامل. والحدسض اذا اضفنا الى .ّلك 
معرفة تاريخية موثوق بها حول سلامة 
شخصية :الرسول العقلية والإخلاقية 
وليشهد خارج مجاله الشخصى وان 
الوغي لا تكون الا فى تلك اللخضة 
الخاطفة واللمحة القصيرة التى يأتى 
فيها الوحي لشدته ولذلك ورد شي 
القرآن « انا سنلقى عليك قولا ثقيلا » 
( ونحئ كيديد © المؤمل :آي 3< آنا فيما 
غدا ذلك من لحظات حياته فهو لا تظهر 
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عليه أية أعراض تشير الى مرض عصبى 
أو نفسى ومن جهة أخرى فان الالهام 
ليس محددا نفسيا فهو معرفة مباشرة 
للموضوع قابل للتفكير أو خاض فيه 
التفكير فعلا وهو يمكن أن يخضع 
لليرهان العقلى قيما يعد وهو لا تصحبه 
أية ظاهرة نفسية أى سمعية أى بصرية أو 
عصبية ٠‏ الالهام لا ينطوى على يقين 
كامل !اذ يشتاع الى بزهفان. يشذاللف 
الوحى فهو يقين فى نفس الرسول لا يشك 


فيه أبدا وليس النبىء مختارا فى الوحى. 


يقول اين عربى ولهذا الا يتصور المخالف 
اذا كان الكلام وحيا ٠‏ فلا يمكن للرسول 
أن يخالف فان سلطانه أقوى من أن يقاوم 
فدل على أن الوحى اقوى سلطاتا من 
نفس الموحى اليه من طبعه الذى هو 
عين نقسة لقد شهد الانبياء جميعا أن 
رسااتهم خارجة عن كياتهم الشخصى 
فهذا أرمياء نبى من أنبياء بنى اسرائيل 
يقول فاذا قلت للم أعد اذكره أى اتكلم 
باسمه ( الله ) وجدت فى قلبى كالنار 
المضطرمة المستكنة فى عظامى فاحّاول 


أن اطفئها ولككن لا استطيع ٠‏ ففى. 


القرآن : « أثا اخترتك فاستمع لما يوحى» 
اختيار الله ٠‏ الله اختاره وليس له 
الاختيار ما عليه الا ان يستمع وكذلك 
قوله سبحانه وتعالى : « الله يصطفى 
من الملائكة رسلا ومن الناس » الحج 
آية 75 وتنبه ابن خلدون الى الجانب 
التربوى التدريجى فى الوحى فبيين : 
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ان الوحى على الجملة فيه صعوبة وشدة 
ولذلك ينبغى الترفق بالموحى اليه شيئا 
11 “ا | ٠.‏ 


وأتى يقول عائشة كان ينزل عليه 
الوحى فى اليوم الشديد ال:زرد قيقصم 
عنه ( أي يفارقه ) وأن جبينه ليتفصد 
عرقا  »‏ ولذلك بدا الوحى تدريجيا بدا 
بالرؤيا الصادقة أخف أنواع الوحي - 
ثم جاءه الملك متمثلا له فى صورة انسان 
غطه غطا شديدا حتى يلغ منه الجهد 
عدة مرات ليعده للرشالة الشديدة 
القوية ليستعد للوحى ٠‏ 

قال ابن خلدون وقد يفضي _الاعقيكد 
بالتدريج فيه شيئًا فشيئا الى بعمض 
السبهولة بالقياس الى ما قيبله 
بل انه يرجع السبب ( أي ابن خلدون ) 
فى كون السور والآيات التى نزلت 
عليه فى المرحلة الاولى أي الآيات التى 
نزلت فى مكة ‏ قصيرة لماذا كانت هذه 
الآيات قصيرة ؟ 

يقول : لان الؤحي شديد ٠‏ كانت 
قصيرة حتى يتعود وكانت الآيات التى 
نزلت عليه فى المدينة طويلة لانه تعود 
على الوحى فلم يصبع ثقيلا عليه كما 
كان من قبل فهذه العملية التربوية هي 
التى تفسر لنا طول الآيات والسور التى 
نزلت بالمدينة وقصر السور والآيات 
التى نزلت بمكة ويرى ابن خلدون أيضا 
أن التلقى والفهم والرجوع الى المدارك 
البشرية ‏ لان حالة الوحى كانت تخرج 
عن المدارك البشرية ‏ كأنه فى لحظة واحدة 


بل اقرب من لمح البصر لانه ليس فى 
زمان بل كلها تقع جميعا فيظهر كانها 
سريعة ولذلك سميت وحيا لان الوحى 
فى اللغة الاسراع ( هذا كلام ابن 
خلدون ) ٠‏ 

فالوحى اذن يبدا بالرؤيا درجة 
أولى أاخف ثم يكون حسيا فى اليقشة 
يتدرج الحس ئفسه ابتداء هن السمع 
وانتهاء الى البصر وهو أكثر وضوحا 
ابن هشام بن المغيرة المخزومى المتوفى 
سنة 18 2 > 

قال كيف ياتيك الوحى ؟ «١‏ فقال أحيانا 
ياثيثي ,مثل 'صلضئلة الجرس. وهو اشد: 
علي فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ٠‏ 
وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فاعي ما يقول » ٠‏ 

ولبيان التدريج علق ابن خلدون على 
ذلك بقوله : ( ان المكانة الارلى شد 
لانها مبدا الخروج فى ذلك الاتصال من 
القوة الى الفعل فيعسر بعض العسر 
ولذلك لما عاج فيها عن المدارك البشرية 
اختصت بالسمع وصعب ها سواه 
وعندما يتكرر الوحى ويكثشر التلقى 
يسهل ذلك الاتصال ؛ فعندما يعوج الى 
المدارك البشرية ياتى على جميعبها 
وخصوصا الاوضح منها وهو ادراك 
البصر -. 

يتفق ابن عربى مع ابن خلدون فى 
أن بداية الوحى هي الرؤيا الصادقة 


ثم الحس ويعرف الوحى بانه « ائزال 
المعائى المجردة العقلية فى القوالبٍ 
الحشية المقيدة ( اللغة ) فى حضصرة 
الخيال فى نوم كان أى فى يقظة » يبدو 
أنه متاثر هنا بالقارابى فى تفسير النبوة 
وهو من مدركات الحس فى حضرة 
اموس عثل ركذ خلال .١:‏ فتمقل 
لها بشرا سويا » مريم 77 ٠‏ 


وفى حضرة الخيال كما أدرك رسول 
صورة اللبن وكذا أول رؤياه لان البدء 
يرتقى الى الامور المجردة الخارجة عن 
الحس والوحى هنا تشريع ويذهب أيضا 
الى أن الوحى يقع فئ للحة خاطفة فهو 
المفهوم الاول والافهام الاول ولا أعجب 
من أن يكون عين الفهم عين الاقهام عين 
فهذا الضرب من الكلام يسمى وحيا 
وأنه تجلى ذاتى فالوحى ما يسرع اثره 
من كلام الحق تعالى فى نفس الشامع 
وهذا الكلام الموحى يساوقه وعي ينه» 
وبمصدره يخلاف الالهام والالقاء فى 
( لا يعرف مصدره ) والوحى كما اشرنا 
فيه شدة وصعوبة كعملية تلقى من جهة 
وكعملية تبليغ من جهة اخرى ؛ كيف 
يبلغ للناس ما يناقض أحو الهم الاجتماعية 
الصبر قال تعالى : « اتبع ما يوحى اليك 
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واصبر حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين » يونس آية 209 « فلعاك تارك 
بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك» 
( هذا يدل على الصعوبة ) هود آية 22 ٠‏ 

ولكي يطمثن أنزل عليه : « فاستمسك 


بالذى أوحى اليك انك على صراط ' 


مستقيم » سورة الزخرف آية 42 ٠‏ ويسر 
له العمل فقال : « فائما يسرثاه بلسانك 
لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا » 
القوم اللد هم المعاندون هذه صعوبة 
كبيرة اجتماعية ٠‏ يسره بيلسانه أي 
أنزله بلسانه الذى يستطيع أن يخاطب 
به وأن يفهمه قومه لانه يخاطبهم بلسانهم 
سورة هريم آية 97 * 

كذلك قوله « بلسان عربي مبين » 
الشعراء آية 795 + ( وهذا لسنان عربي 
مبين ) النحل آية 203 ( انا اأنزالتنساه 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) يوسف 
آية 2 ( قرآنا عربيا غير ذى عوج ) 
الزمر آية 28 ( كتاب فصلت آياقه لقوم 
يعلمون ) فصلت آية 3 ٠‏ وازال عنه 
الشك بقوله ؛: ( الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين ) البقرة آية 147 ٠‏ ( فان 
كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسئل 
الذين يقراون الكتاب من قبلك ٠‏ لقد 
جاءك الحق هن ربك فلا تكوتن من 
الممتزين ٠‏ ولا تكونن من الذين كذبوا 
بآيات الله فتكون من الخاسرين ) 
يونس 94 + 95 ٠‏ و ( نقص عليك ممسن 
أنباء الرسل ما نثبيت به فؤادك وجاءك 
فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين) 
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هود 20 ( ولقد كذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم 
نصرنا ولا ميدل لكلمة الله ) الانعام 
آية 34 ٠‏ نفى القرآن عن النبى صلى الله 
عليه وشلم أن يكون شاعرا أى كاهتنا 
( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) الحاقة 
آية 47 » 42 ٠‏ ( وما علمناه الشعر وما 
ينبغى له ان هو الا ذكر وقرآن مبيين) 
يس آبجة:689-. فليس نم القرآن. ينظم 
شعر وليس بسجع كسجع الكهان وما 
ينطوى عليه من خرافات وسخافات ٠‏ 
ويمكن للدارسش : يها السادة بالاضافة 
الى هذا أن يتتبع بالبحث هادة الوحى 
فى الحديث النبوى فى مواقف مختلفة سواء 
ماكان مته توقيفيا أى توفيقيا 
(أنواع العديث ) فان فيه 
شوامفهة. هافة خيلى احسؤال الثبى 
حين يوحى اليه وينبغى أن نشير الى أن 
العييك منواع عان فنسيا ان جنر خدسى 
انما لفظه من كلام النبى لا من كلام الله 
مع اختلاف فى القدسى والراجح اثه من 
عند النبى فى لفظه * 

أما كتب الانبياء التى وصلتنا فانه 
من الصعب أن نميز فيها بين كلام الله 
وكلام الرسل التى نسبت اليهم من حيث 
النص لان هذه الكتب تعرضت لتغيير 
مستمر ودخلت فيه العادات الاجتماعية 
والقواتين :. ودخلت فى هذه التصوصن 
وتناقلتها الالسن شفويا وتغيرت على 
تغير الزمن وتغير المجتمعات وتغير 
اللغات اللغة العبرية ٠‏ اللفة اليونانية » 


اللغة الآرمية ٠‏ فانه من الصعب فيها 
أن نميز بين كلام الله الذى أنزل وبين 
الكلام الذى نشب الى الرسل رسل بنى 
اسرائيل ولذلك افترض الكاردينال 
( فرانزلين ) يقول : أن الله أوحى المعانى 
وأن الانسان وضع الصورة والاسلوب » 
ولكن هذا التمييز ان هو الا نُظرى فان 
المسيح وحده هو الذى تكلم فى نضر 
القننتن القتطن ولذ1 تصق سوتلس 
الكنائس مجلس الفاتيكان لسنة م:18 
يقول : كتكبن الكئيسة هذ الكتن مقدسة 
وقانونية لانها كتبت تحت تأثير الروح 
القدس فالله هو الذى القها نسبوها الى 
الله كي لا يتركوا سبيلا للنقد الذى وجه 
الى هذه الكتب ولكن التاليف هنا يحتاج 
الى توضيح فهل هو وضع النص لفظا 
ومعنى أم أن الله فى العلة والمصدر المؤثر 
فى نفس الرسول وان الرشول له نوع 
من الحرية فى هذا الالهام من. حييث 
التغبير .هذا مشكل بالنسبة للكقتب 
المقدسة » التى وصلتنا ويقولون ان 
الوحى عند هم لم ينقطم الى يومنا هذا 
أي واحد من الكهان من الرهبان من 
القديسين عندهم يستطيع ان يتلقى الوحى 
الى يومنا هذا وكلامه وحى ولكن هذا كيف 
نفرق اذن بين كلام الشاعر وكلام الفنان 
وبين الكلام الذى الهم وبين كلام شخص 
آخر يدعى أنه يوحى اليه هذه مشكلة 
كبيرة بالنسبة للمسيحيين والييود 
ولكتها؛ ليست مشكلة تمافا بالنسبسة 
للقرآن لانه حفظ نصه حرفيا ولم يتغير 


منه حرف واحد وهذه هي المعجزة الكبرى 
للقرآن وأول عمل علمى وقع فى المجتمع 
الاسلامى .هو حفظ القرآن تسجيسل 
القرآن جمع القرآن كتابة القرآن فى 
مصحف هذا أول عمل علمى عظيم حفظ 
لنا هذا القرآن على الصورة التى انزل 
بهها 3 

ومن ثم فان الكتب القديمة دخلت 
فيها تغييرات كثيرة وتشريعات ٠‏ تشريع 
حمورابى وجدناه فى كتبهم المقدسسة 
وكذلك أناشيد فى ديانات الفراعنة 
القدماء وجدت بصيغها فى هذه الكتب 
على أنها منسوية للانبياء والرسل وكذلك 
مشألة الثالوث وجد فى الديانة البراهمية 
قبل المسيحية ووجد فى ديانة الفراعنة 
( قدماء المصريين ) الثالوث هناك نصوص 
كتيرة فى هذا ولهذا فان النص الوحيد 
من الكتب السماوية الذى بقى كما انزل 
هى نص القرآن وهذا بوعد الله سبحانه 
وتعالى : « انا نحن نزلنا الذكر واذا له 
لحافظون » فهذه المشكلة أذن بالنسبة 
للوحى فيما يتعلق بالمسيحيين خصوصا 
الذين يقولون ان الوحى مستمر الى 
يوهنا هذا يمكن على ضسوء قوادة 
الاناجيل أن يوحى الى احد الصالحين 
منهم وكلامه يعتبر وحيا وكذلك يعتبر مثلا 
البابا يعتبر معصوما ( من العصمة ) 
مع أن الانيياء ليسوا معصومين عندهم 
وهذه الفكرة ؛ فكرة عصمة الدبايا وجدت 
أخيرا فقط ليس لها اصل فى المسيحية 
القديمة وبهذا ايها السادة فقد جمعت 
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الآيات التى وردت فيها هادة الوحى فى 
القرآن وهي سبعون آية وفهرستها على 
حسب ورودها فى السور بالترتيب 
مواهود# اه وكدله جتبلك الها مختصرا 
فى أرقام, رقم السورة واضمها ورقم الآية 
واذا وجدنا سورة واحدة وردت فيها آيات 
كثيرة فيها مادة الوحى وضعنا أرقامها 
بجانب السورة حتى يسهل على الباحث 
أن يراجع سياق تلك المادة ليفهم هاذا 
يقصبدٍ متها أوهدة كشتاج الى مرَاسسة 
مفصلة ولكن نحن اشرنا الى المستويات 
الاربع التى توجهت اليها هذه المادة أي 


الوحى 0 الجماد والحيوان والانسان 0 
بطبيعة الحال الانسان غير النبى يوجه 
يكون معنى الوحى هنا بالمعنى الفنى 
الدقيق الذى فيه رسالة , ثم الملائكة هناك 
آيات كثيرة أيضا توجهت الى الملائكة 
على انهم .رسل ازسلهم الله الى البشسز 
وبهذا اختم كلمتى هذه وأرجىو أن اكون 
قد وفقت شيئًا ما ٠‏ الى بيان هذا المعنى 
والسلام عليكم ورحمة الله تعمالى 
وبركاته ٠‏ 
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محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
فى نظر المفكرين الغربيين 


- - || 
ان الزمن بتعاقب آيامه , بللسواق 
احداثه , يزيد فى سسجز التاريخ صفحه 
بعد ضفحة » ويضيف. الى ذاكرة الانسان. 


خواطر وصورا جديدة ٠‏ 


وان تشعب الاحداث وتراكمها فى 
معترك الحياة » وتزاحم الصور والخواطر 
على الذاكرة كفيل بان يسدل ستارا على 
أى حادث فيختفى ويسقط فى حساب 
التاريخ فلا يعود يذكر ولا يعثر له على 
اث ٠‏ 

ولكن ممناك احداثا وان كانت قليلة 
بالنسبة الى الاحداث التى تجد فى الحياة 
لا تخضع لهذا القانون ٠‏ ولا ترضخ لهذه 
القاعدة , بل عهى شاذة ومستثناة من 
الحكم ٠‏ 

ويتصدر هذه الاحداث ببلاد نبى 
الانسائية الاعظم محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لقد مضت أربعة عششر قرنا فى 


محمد الصالح الصديق 


جزر التاريخ وهده . وصروفق الدهمر 
وخطوبه . استممرت خلال هذه الاحقاب 
شعوب وتحررت شعوب » وقامت دول » 
وزالت دول ٠‏ وقويت امم وضعفت امم , 
وظهرت مذاهب واختئفت مذاهصب , 
وانتصرت جيوش وانهزمت جيوش , 
وتهاوت عروش وقامت عروش * وميلاد 
محمد صلى الله عليه وسلم كوكب يتالق 
فى سماء الحيأة » ومشعل لا يخبو على 
ساحل الوجود » وعلم يخفق على شاهق 
التاريخ ٠‏ 


فكلما أمهمل شهر ربيع الاول أعلن 
للبشرية عن ذكرى ميلاد مذا النبى 
الكريم . فترى مثات الملابين من المسلمين 
فى ان<اء المعمورة وفى مختلف القارات 
الخمس يبتهجون بمقدم هذه الذكرى 
التاريخية الغالية ويستعدون لاقامة 
الحفلات المختلفة . فى الشكل والنوع , 
ولكنها جميعها متحدة المصدر والباعت 
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وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم , 
ومتفقة الهدف والغاية » وهو اكرام 
الرسول وتعظيمه وتبجيله ٠‏ 

وكلما أعل هذا الشهر اهتزت نفوس » 
وتفنتحت قلوب , وانتعشت أفكار , 
وتأعبت عقول واقلام لدراسة شخصية 
الرسول العظيمة فتراها تنبحث وتحلل 
وتستجلى وتستئبط ,2 ونئقب وتنعلل 
وكلما فكر المفكرون . وبحث الباحثون » 
وكتب الكاتبون ظهرت آفاق بعد آفاق » 
وآثار بعد آثار , ومجاهل بعد مجاهل ٠٠٠‏ 
وظهر للانسان مهما بلغ عقله وقلمه من 
قدرة على التفكير والابداع انه امام علم 
شامخ دونه القول والبيان . أو أمام 
خضم هائل ٠‏ عميق الغور ٠‏ بعيد الارجاء 
تنقطع انفاسه , وتكل عزماته » ويضيق 
بيانه عن التعبير عن حقيقته ٠‏ 

اليس صاحب الذكرى هو الشل 
الكامل فى تاريخ البشرية . والرسز 
الخالد لدعوة الحق والخير والفضيلة ٠‏ 

السن شباني. الل فرى'هو :الدى ازسله 
الله ليضع على وجه هذه الارض حياة 
مثالية فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ 

أليس صاحب الذكرى هو الذى فجر 
فى الارض ينابيع الحياة . واأشعهل 
مصابيح الهدى ؛, وأرسى قواعد الحق , 
وجعل للانسان قيمة ووزنا ٠‏ وللحياة 
اعتبارا ومعنى ؟ 
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اليبس صاحب الذكرى عو الذى نزل 
عليه اعظم كتاب . وأكرمه الله باعظم 
نبوة . وفضله باعظم رسالة ستظل منبع 
الحياة , وقوام الحياة , ما دامت الحياة ؟ 

ورسول البشرية ‏ فى نظرى ل يشبه 
عذا الوجود الضخم الهائل ٠‏ الزاخر 
بالكلوز والاسرار فمنئذ أن وججبد 
الانسان وهو ينظ ويتامل » ويدرس 
ويبحث مدفوعا بحب الاطلاع وكلما 
امغفن فى البحث والنظر والدراسة , 
وتغلغل فى اعماق الكون , ووقف على 
أسراره انلكشفت له آفاق رحبة » وعوالم 
واسعة , وأسرار وحقائق تفوق الوصف 
والتقدير ٠‏ وأدرك عظمة الكون بصورة 
اجلى واوضح ٠»‏ وتفاول أهام الحقيقة 
الضخمة وتلاثى غروره وادعاؤه » 

وهكذا نبى الاسلام صلى الله عليه 
وسلم ٠٠٠‏ فمئذ أريعة عشر قرنا 
والعلماء والمفكرون والباحثون يجدون فى 
الكشف عن خصائص شخصيته العظيمة: 
ومكانته الفذة . وقيادته الحكيمة , 
وشربعته الخالدة » ومع تحقيقهم لغايات 
بعيدة فى الموضوع فما يزال الطريق 
طويلا لا نهاية لهم» والجهاد شاقا يتقاغى 
غزما وصبرا ومثابرة ٠‏ 

واذا كان بعض الباحثين المسلمين 
نظريا ‏ والاجانب قد حرموا مسن 


ادراك عظمة هذا الرجل » بالرغحم من 
خوضهم فى البحث عنها , لضعف فى 
النظر , وقصور فى العقل » وخلل فى 
الادراك , وانحراف فى الميدان » وعقدة 
فى النفس وانطماس فى الفطرة » 
وفساد فى المزاج فان مثلهم فى ذلك 
كما يقول الشاعر الكبير جلال الدين 
الرومى ‏ كمثل ابليس وابى جهل : 

ان الظواهر أضلت ابليس فلم ين 
من جوهر آدم الا الماء والطين . واضلت 
اللواهر ابا جهل حين نظر الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على انه محمد 
ابن عبد الله القرشى ولم ير فيه سيدنا 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فما ذنب الشمس اذا لم تستطع العين 
رؤيتها ؟ وما ذنب الطعم اذا لم يدرك 
النم مذاقه الحلو ؟ 
قد ننكر العين ضوءم الشمس من رمد 

وينكر القم طهم الماء مسن سقم 
واذا اعجب بالرجل قومه واصدقازه 
وتحضوه الحب والتقدير واحلوه مكانة فذة 
بيهم فانه لا شك رجل عظيم , ولكن 
اذا أعجب مع الاقارب والاصدقاء أقوام 
آخرون لا يمتون اليه بصلة » فهو لا شك 
فى قمة العظمة ٠‏ 


فالمعجبون بالرسول اعجابا يفوق 
كل وصف , والمفرمون بحبه غراما 


يتجادوز كل حد 0 هم المؤمنون به , 
والتابعون لدينه ٠‏ والسالكون لنهجه ٠‏ 

ولكن هذا الاعجاب تجاوزهم الى 
أجانب لا يؤمئون به , ولا يديدون بدينه » 
ولا يمئون اليه الا بسلة الاعجاب 
والنقدير , لشخصيته العظيمة , ودينه 
القويم » وللكتاب السماوى المنزل عليه, 
فترفعوا عن التعصب ,2 وتساموا عن 
مستوى الطغام المناكيد الذين يشوهون 
الحقائق بالخداع والدهاء والوهمم 
والحيل الكاذبة , والمؤاسرات المضللة ٠‏ 


فكتبوا عن الرسول ومن القرآن 
الكريم » والاسلام والمسلمين , فكانت 
كتاباتهم وابحاثهم علمية خالصة , صادقة 
هادفة , منطقية بريئة » لا حقد فيها 
ولا نمصب ,؛ ولا كذب ولا تضليل , 
ولا نحريف ولا 'نشويه؛ ولا طمع ولا رياء* 

فهزلام المنمصفون من الاجائب عظلماء 
أبطال فى نظرى ؛ ونظر كل منصف » 
لانهم اقوياء فى مواقفهم تجاه الحق , 
احرار فى تفكيرهم , منصفون فى احكامهم 
امناء على رسالتهم فى الحيأة كمفكرين 
وكاتبين ٠‏ 

واننا لنرى احسن ما نساهم به فى 
الاحثفال بهذه الذكرى الخالدة لميلاك نبى 
البشر عليه الصلاة والسلام » أن ثقدم 
أمثلة من هؤلاه المفكرين الاعلام فى صور 
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بليقة معبرة تعكس فى عمق واخلاص 
وصدق , عظمة الرسول وعظمة الاسلام 
وعظمة القرآن عند هؤلاء ٠‏ 

ولكى يستبين المرء عظمة محمد صلى 
الله عليه وسلم . وعظمة دعوته الرشيدة 
الهادية » والانقلاب الجذرى الهائل . الذى 
أحدثه فى النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » فضلا عما احدثه من تغيير 
جذرى فى سلوك الفرد ‏ عليه ان يقف 
على حاله العالم قبل ميلاده عليه السلام : 

كتب فى هذا الموضوع العالم الشهير 
« جون لابوم » يقول : 

« كان العالم قبل مولد هذا النبى 
مملوءا بغيوم الاضطرابات والفقفن 
والقلاقل , ففى انجليترا كان الانجلو ؛ 
يتازعون السكسونيين , 
أولاد « كلوفيس » متخاصمين متحاربين ٠‏ 

اما فى ايطاليا فكان اسم الرومان وهو 
ذلك الاسم الشامخ قد فقد هيبته القديمة 
وكانت روما وهى رأس ذلك التمثال 
المتهشم تترنح وتضطرب كلما ألم بها 
طائفة من ذكريات عظمتها الراحلة ٠‏ 
اما فى افريقيا فكان اليونانيون 
والروما'سمون انفسهم وهم اخلاط من 
عساكر و تجار وحكام داثبين على امتصاص 
دم مصر ساعين فى جعلها كالحثة الهامدة 
لتحس قوااع 9م ةم ٠‏ حت 


وفى فرنسا كان 


5 


لابوم ) يقول عن العرب : 


« وكان العرب مغرمين بشرب الراح 
ولعب الميسر. وكان من عادتهم ان يتزوج 
الرجل هن النساء بقدر ما تسمح به 
أحواله المغيضية ٠٠٠‏ وكان له أن يطلقهن 
متى شاء هواه ٠‏ 


وكانت الارملة تعد من ضمن ميراث 
زوجها ٠‏ 

وكانت عندهم متاعا يقتنى 2 وسلعة 
تباع وتشترى ٠‏ 


ولا يهم الرجل ما يصيب الاسرة من 
تفكك وانحلال وانهيار » وكان من 
تقاليدهم البغيضة وآد البنات » وكان 
الرجل اذا بشر بالانثى نوارى عن أهله 
حباء هه ٠‏ هه 


اما العالم الانجليزى الشهير « بوسورتث 
سميث » فائه وصف العرب قبل الدعوة 
المحمدية بأنهم ماديون لا يعتقدون فى 
الحياة بعد الموت, ولا بشعرون بمسؤولية 
أعمالهم . وكانوا يشون بالارواح 
لشريرة وينسبون اليها كل ما ينتابهم 
من علل واسقام . وكان الجهل منتشرا 
نيئهم 2 وكانت الرذيلة متفشية الى أبعد 
حد حثى العدمت كل رابطة فى البلاد , 
اما أشعارهم فكانت مليئة بالفحش 


والاستهتار » وشاعت الفاحشة ولم يكن 
هناك رادع من نظام أو ضمير » * ف 

اما العالم الباحث السيد ٠‏ وليم ميور » 
فانه قد تناول العرب قبل البعثة المحمدية 
من جانب آخر فقال : 

« لقد كانت عبادة الاصنام متأصلة 
فى نعوسهم وتجرى فى عروقهم ٠‏ 
بعد ان ملآت الخرافات والادهمام 
والخزعبلات فراغ عقولهم ٠‏ 

فكان لذلك اثر بالغ فى كل اعمالهم 
واتصرفاتهم ٠٠00‏ 

ودانت قبائلهم متنافرة ٠٠٠‏ 
الهدوء . والاستقرار ٠‏ 

وتثيرا ما تدخل فى حرب طاحنة مع 
القبائل المجاورة بلا رحمة ولا هوادة 
حتنى القبائل التى كانت تربطها رباط 
القرابة والمتفعة كانت تتقاتل لاننه 
الاسباب » * نه 


لا تعرف 


أما الكاتب الكبير ( ج' ه ) دينسون 
صاحب المؤلف القيم ( العواطف كأساس 
للحضارة ) فقد وصف الفترة المظلمة التى 
سبقت شروق شمس الاسلام وبعثة خانم 
الانبياء ثم قال : 

٠‏ اما النظم التى خلفتها المسيحية 
فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا 
من الاتحاد والنظام 
كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها الى 


“وكانك. المديفحة 


العالم كله . واقفة تترنح وقد تسرب 
هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذى 


وحد العالم - جميعة » * شب 


وظل العالم يما فيه بلاد العرب يعانى 
الضعف والخوار والتفكك والانحلال حتئ 
جاء نبى الاسلام محمد صلى الله غليه 
وسلم فبعث الحياة من جديد . وغير 
مجرى التاريخ فى العالم بفضل دينه 
وكتابه الخالد المعجزء فاذا بالامسراطورية 
الاسلامية تمتد فى أمد قصير الى الهتد 
مشرقا والى بلاد اسبانيا غربا حتى قال 
المسثر «سباستبان شارلى»ه كلمته المأثورة 
الخالدة : 


« لقد مات الخرق بموت ( دارا ) 
وعادت اليه الحياة على ند محمد » +* ه 


و ( دارا ) هو ملك الفرس الذى 
حاربه الاسكندر فى القرن الرابع قبل 
المبلاد . وقهره واحتل بلاده التى كانت 
أقوى امم الشرق وقتئد ٠‏ 


وفى الطفرة الهائلة المدعشة التى 
حدثت فى حياة العرب بفضل محمد صلى 
الله عليه وسلم , وفى التحول الجذرى 
الخارق الذى تم بفضل القرآن الكريم . 
كتب الموْرخ والفيلسوف الانجليزى 
العظيم ( توماس كارلايل ) يقول : 
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د لقد اخرج الله العرب بالاسلام من 
الفللمات الى النور واحيا به أمة هامدة 
وما كانت هذه الامة الا فئة جوالة فى 
الصحراء الهيجاء 2 خاملة فقيرة تجوب 
الفلرات ومنذ بدا العالم لا يسمع لها 
صونا ولا 'نحس منها حركة فارسل الله 
لهم نبيا بكلمة من عنده ورسالة من 
قبله ٠‏ 

فاذا بالخمول قد استحال شهرة » 
والفمرض نباهة » والضعف قوة , واذا 
بالضوم الخافت قد اضحى نورا وهاجا 
يملا الانحاء ويعم الارجاء ٠‏ 

وما هو الا قرن بعد هذا الحادث حتى 
امتدث دولة المرب الى الهند والى بلاد 
الاندلس وظ لت هذه الدولة نشرق حقبا 
عديدة ودهورا مديدة بنور الحق والمروءة 
والعدل والشهامة والببل » ٠‏ ى 

اما الكاتنب العبقرى النابغة ( ول 
ديورانت ) صاحب الموسوعة التاريخية 
الرائعة ( قصة الحضارة ) فقد أوضح 
ما كان للحضارة الاسلامية المحمدية من 
ثر فى حضارة أوروبا والعالم أجمع ٠‏ 

واشاد فى اعجاب وتقدير بفضل محمد 
الذى فجر الحيية الثالية فى العالم 
ثم قال : 

« اذا ما حكمنا على العظمة بما كان 
للعظيم من اثر فى الناس قلنا ان محمدا 
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كان فى اعظم عظمام التاريخ فقد اخذ 
والاخلاتقى لشعب. ألقت به فى دياجير 
الهمجية حرارة الجو وجدب الصسحراء 5 
وقد نجح فى 'نحقيق هذا الغرض نجاحا 
لم يزاحمه فيه أى مصلح آخر فى التاريخ 
كله وقل ان نجد انسانا غيره حقفق 
ما كان يحلم به من اصلاح » ٠‏ ىه 
نلك طائنة قلبلة من آراء اعلام الفكر 
الغربى فى عظمة محمد صل الله عليه 
وسلم ؛, والتفيير الجذدرى المدهشس الذى 
نم على يديه فى أمد وجيز ٠‏ 

د د اد 


من ابرز ما آثار اعجاب المفكرين 
الغربيين بمحمد صلى الله عليه وسلم » 
ونداولوه بالدراسة والبحث » شخصيته 
المظيمة الفذة التى تجاوزت كل حدود 
الادب والاخلاق المتعارفة عند ذرى 
النفوس الكربمة : والهمم العالية , 
والطباع المهذبة الاصيلة ٠‏ 

فالبرغم من أنه ولد فى بيئة مفككة 
منتخاذلة , يسودها الجهل ونحكمها المصبية 
وتستبد بها أخلاق سيئة وعادات قبيحة 
فانه كان استاذ الانسانية . ورائد 
البشرية ؛ ومنبع النضائل والاخلاق » 
كان لا يتكلم الا فيما يرجو خيره لا ثوابه 
ولا يواجه أحدا بما يكره » وكان دائم 
البشر لين الجانب , يحتمل الجذوة فى 


المنطق ٠‏ يساير الفطرة 2 ويعيس فى 
ظلال الانسانية فهو بتواضعه الجم وتقشفه 
فى جميع مظاهر الحياة كالشمس قريبة 
من كل أحد : بضوثها ودفثها » ولكنها 
فى حقيقتها بعيدة عالية ٠‏ 

وقد كتب الباحث السيد ( توماس 
كاريلال ) معجبا بهذه الشخصية المحمدية 
المالية التى استطاع بها ان يملك القلوب 
والعقول فقال : 

د لقد كان زاهدا متقشفا فى مسكنه 
ومأكله ومشربه ومليسه وسائر أموره 
واحواله ٠‏ 

فكان طعامه عادة الخبن والماء * 

وكثيرا ما تتابعت الشهور ولم توقد 
بداره نار ٠‏ فهل بعد ذلك مكرمة 
ومفخرة ؟ 
فضِيقا نيد زعق متَقبان حتيناللبسن 
والماكل * 

مجتهد فى الله ٠»‏ 

دائب فى نشر دين الله غير طاسح 
الى ها يطمح اليه غيره لا من رانبة أو دولة 
أو سلطان ) ٠ه‏ 


زأفياف النياسوق واارزلايل ) 
يقول : «ولو كان غير ذلك لما استطاع ان 
يلاقى من العرب الغلاظ احثراما واجلالا 
وقبازا ".ونا استطباع أن يقرففم 


ويعاشرهم معظم وقته , ثلاثا وعشرين 
حجة وهم ملتفون حوله , يقاتلون بين 
يديه ويجاهدون حوله ؟ 

لقد كان قى قلوب هؤلاء العرب جفاء 
وغلظة وكان من المسعب قيادتهم 
واتوجيههم ٠‏ 

لهذا كان من يقدر على ترويضهم 
وتذليلهم بطلا ( وايم الله ) ء ولولا 
ما وجدوا فيه من آيات التبل والفضل 
لما خضعوا لارادته ولما انقادوا لمشيئته» ٠ه‏ 

وفى نفس الموضوع كتب الدكتور 
( ريكورد الفارير كوستيل ) الاستاذ 
بجامعة المكسنيك بعد ان آعلن اسلامه 
وكان قد وقف نفسه مدة طويلة لدراسة 
الاسلام وشخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم كتب يقول : 

« أن اعجابى برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فات الخيال فقد أبقنث بده 
دراستى بشخصية الرسول الممعتار أن 
الدين الاسلامى هو لخير الاديان وان 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا 
خلقه الذى رباه الله عليه كفيل أن يجذب 
بخلقه الكر بم واخلاقه الحميدة كل العقول 
بمذاهبها المختلفة واجناسها المتمددة ٠‏ 

وان نبى الله المختار شخصية فريدة 
فى نوعها فى هذا الوجود لانها اقامث 
الدنيا واقمدنها بثورة مازالت حتى اليوم 
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بدليل الكثرة اليومية الهائلة التى تدخل 
فى الدين الاسلامى عن طريقه وعلى طرريق 
الحق الذى جعله الله كريما بها فاعز 
بها" الأساوم :2 ؟. به 

اما العالم الكبير المستر ( لين بول ) 
فقد كتب رسالة قيمة دافم فيها يبطولة 
وصدق ء ونزاعة واخلاص عن محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فكانت صورة ناطقة 
بعظمته وعبقريئه . وصاعقة من نار على 
رؤوس الحاقدين على الاسلام الذزين 
يرجون الشبه والاباطيل ٠‏ 

وقد جاء فى هذه الرسالة ما يلل : 


تان كثيرا. من كناب التراجم والشير 
الاوروبيين الذين تناولوا الكلام عن سيرة 
محمد لم يتعففوا عن أن يشوعوا هذه 
السيرة بما ادخلوه غليها من افتراءات 
وادعاءات, كاتهامهم له بالقسوة وارتكاب 
الموبقات والانهماك فى الشهوات » ٠‏ ه 

واسترسل الكاتب ( لين بول ) يقول : 
آها انه كان متصفا بالقسوة فتهمة غير 
جديرة بالاعتبار ٠‏ 

ذلك اننا اذا رجمنا الى التاريخ وحكمناه 
فى هذه المسألة تبين لنا ان القسوة لم 
تكن قط من اخلاق محمد ٠‏ 

بدليل معاملته للاسرى بعد موقعة بدر 
ونسا مجه مع أعدائه وصبره على أذاهم 0 
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وعطفه على الاطفال المرضى وحقنه 
للدماء ٠‏ 

وعفوه عن أولئتك الذين قضوا لون 
محاربته ثمانية عشير عاما اظهروا له 
فيها صنوف العداء وآأذاقوه فى خلالها 
كل أنواع الجور والظلم والاضطهاد ٠‏ 

ولقد نال محمد تقدير العالم أجمع 
واعدائه بنوع خاص عندما ضرب للناس 
مئلا فى مكارم الاخلاق وأطلق سراح 
عشرة آلاف أسير كانوا فى يوم من 
الايام يعملون على قتله والفتك به 
استتب له الامن وخضعت شبه جزيرة 
الفر 4 < 

لم بحاول ان دكره أحدا على اعتناق 
الاسلام 4 » اص 

وتناول الكاتب العبقرى ( أكسير 
وليم ميور ) حياة محمد صلى الله عليه 
وسلم بالبحث والتحليل من جوانب 
مختلفة وأبدع فيما كتب * 

ووهب عقله وقلبه وعاطفتهة للحق 
جبا للانصاف والتزاهة ٠‏ 

وتحدث با! خصوص عين شخصبة 
الرسول الاخلاقية الفريدة التى كانت 
من أكبر العوامل على نجاح دعونه ٠‏ 

وارساء دعائم دولته الدنيوية والديئية, 


مما جعله فى غنى عن القوة , لانه كان 
يخاطب العقل ويهدى القلب ٠‏ والعقل 
لا سسلطان للقوة غليهما ٠‏ 

ومما قاله الكانب : 

« ومن صفاته الجديرة بالتنويه : 

الرقة والاحترام اللذان كان يعامل 
بهما اتباعه حتى اقلهم شأنا ٠‏ 

فالتواضع والرأفة والاناة واتكار 
الذات والسماحة والسخاء تغلغلت فى 


نفسه فاحبه كل من حولهة » + ف 
واضاف ( السير وليم ميور ) يقول : 


وكان ‏ محمد بكره ان يقول لا » 
فاذا لم يتمكن من ان يجيب الطالب 
لسؤاله فضل السكوت على الجواب 2 وقد 
قالت عنه عائشة : انه كان أشد حياء من 
العذراء فى خدرها , وكان اذا أساءه شىء 
تبيناه فى أسارير وجهه أكثر من كلامه 
ولم يمس أحدا بالغرر الا فى سبيل 
الله ٠‏ ويؤش عنه انه كان لا بمتنع 
عن اجابة دعوة الى بيت مهما كان رب 
البيت ٠‏ 

واذا جلس الى صاحبه لم يرفع نحوه 
ركبتيه تشامخا منه وكبرا , وكانت له 
تلك الخلة النادرة التى يجمل بها كل 
فرد من صحابته يظلن أنه المفضل 
المخثار؛ ٠ه‏ 


والكثير من الفلاسنة الغربيين الذين 
اهتموا سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أدهشهم تواضعه وبعده من 
الادعاء والتظاهر والفخر والرناء ٠‏ 
ولنرهف آذانئا ونستمع الى توماس 
كارلايل وهو يقول ' 

أحب محمد لبراءة طبعه من الرياء 
والتصنع ٠‏ 

ولقد كان ابن الصحراء مستقل الراى 
لا يعتمد الا على نفسه , ولا يدعى ما ليس 
فيه , ولم يكن متكبرا ولا ذليلا » فهو 
قائم فى ثوبه المرقع كما أوجده الله » 
بغاطب بقوله الحر المبين أكاسرة المعجم 
وقياصرة الروم , برشدهم الى ما يجب 
عليهم لهذه الحياة وللحياة الآخرة » ٠‏ ه 

واستمر كارلايل يقرل : 

و وكان محمد اذ سثل أن بيأنى بمعجزة 
قال حسبكم بالكون معجزة ٠‏ 

انظروا الى هذه الارض ٠٠٠‏ أليست 
من عجائب صنع الله ؟ أليست آية من 
آيات عظمئته ؟ « ويزعم المتعصبون ان 
محمدا لم يكن يريد بدعوته غير الشهرة 
الشخصية والجاه والسلطان ٠‏ لقد 
انطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير 
النفس المملوء رحمة وبرا وحنانا وخيرا 
ونورا وحكمة ٠‏ 
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أفكار غير الطمع الدنوى واهداف 
سامية غير طلب الجاه والسلطان » ٠‏ نه 

وتأئر العالم الياحث ( بوسورث 
سميث ) هو الآخر يشخصية الرسول 
النبيلة المتواضعة القوية ٠‏ 

التى كونت أمة تعد مثلا عاليا فى علو 
النفس . وصفاء الطبع ؛ واقامة العدل, 
والخضوع للحق بالحق » فكتب يقول : 

« ان أعجب المجائب فى حياة محمد 
أنه لم يدع قط القدرة على اتيان المعجزات 
فايما شىء قال انه يستطيع ان يفعله رآه 
اتباعه وهو يفعله , ولم ينسب أحد منهم 
البه معجزة من الممجزات ٠‏ 

بل ان محمدا نفسه حرص دائما على 
ان ينكر قدرته على اتيانها ٠‏ 

أى دليل له مثل مده القوة على 
الاخلاص يمكن ان بسوقه انسان ! ! 

لفد ظل محمد الى آخر حياته وليس له 
لقب يعتز به الا أنه نبى مرسل من 
عند الله دون أن يكون له جيش قائم 
ولا دخل ثابت ٠‏ 

واذا كان لاى انسان أن يدعى الحق 
وانه لحدث فريد فى التاريخ ان يؤسس 
محمد شعبا وامبراطورية ودينا , ٠‏ ىف 

وتحدث الكاتب الكبير (جرجس سال) 
فى كتابه « مقالة فى الاسلام » فقال : 
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« أن محمدا رسول الاسلام كان صالح 
الاخلاق ولم يكن على الشر والخبث كما 
يضفه ابه خصومه > ثم عشى يمرطن كلاما 
له دلالانه البعيدة فى الموضوع وقال : 


قال ( جيبون ) : ( عقيدة محمد خالصة 
ليس فيها عبس ولا ابهام والقرآن شاهد 
عدل وبرهان قاطع على وحدانية الله عز 
وجل : لقد هجر نبى مكة عبادة الاصئام 
والبشر ؛ سواء أكانوا من النجوم . أم من 
الكواكب السيارة » أم من غير ذلك على 
القاعدة العلمية الصحيحة وهى : 


« ان كل قابل للنهى لابد أن يبيد 
ويفنى , وكل مولود لابد أن يموت , 
وكل بازغ لابد له من أفول » ٠ه‏ 


وبحث العالم الشهير البروفيسور 
( ليك ) حقيقة الاسلام وطبيعته وأهميته 
الدن في سه الاساق) 7 وبي 
كلاما طويلا حماها لحياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال فيه : 


د حياة محمد التاريخية لا يمكن ان 
توصف باحسن مما وصقه الله نفسه 
بالفاظ قليلة بين فيها خلق النبى حيث 
قال : « وما آأرسلناك الا رحمة للعالمين » 
ان تيم آمنة العظيم قد برهن بئفسه 
على انه أعظم الرحمات لكل ضعيف ولكل 
محتاج الى المساعدة ٠‏ 


كان محمد رحمة حقيقية لليتامى 
وأبناءالسييل والمنكو بين والمدينين وجميع 
الثقراء والعمال ذوى الكد والفثاء» * ف 

وكتب المفكر الباحث « لورد هدلى » 
بمناسية ذكرى مولد النبى صلى الله عليه 
وسلم سنة 1351 ىه رسالة قيمة نبعت 
من عقل حر , وقلب نقى ٠‏ ونفس سامية, 
واحساس قوى صادق ٠‏ 

ملكهة حب بحمد صلى الله عليه وسلم 
والاعجاب به , مما دفعه الى اعتناق 
الاسلام بعد مدة قصيرة هخ كنا تحة 
الرسالة وقد جاء عند حديثه عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ما يلل : 

و وقد كان محمد غيورا ومتحمسا ٠‏ 

وكلنا نعرف أن الغيرة والحماسة انما 
هما للعالم بمثابة الملح للارض ويحفظها 
من التعفقن والفساد * 

وقد يستاء استعمال الحماسة حيث 
يلجا اليها بعض الئاس لاغراض غير 
شريفة , وفى مواطن لا تكون فيهما 
الحماسة مقبولة ولا مرغوبا فيها » ولكن 
غيرة محمد لم تكن هن هذا النوع وانما 
كانت لغرض تبيل ومعنى سام ٠‏ 

فهو لم يتحمس الا عندما يكون ذلك 
واجبا مفروضا لا مقر منه الالهاب 
العالم 55 
وكان بريد ان نؤدى رسالته على أكمل 


وجه كما انه لم ينس فى يوم من الايام 
كيانه أو الغرض الذى بعث من أجله »٠ف‏ 


وكتب شاعر فرنسا الكبير ( لامارتين) 
دراسة قيمة وافية عن حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حلل فيها شخصيته 
العظيمة , وابعاد رسالته السماويية 
الخالدة . وسجل اعجابه به , وتقديره 
له . وقال بالخصوص : 

٠‏ اثرون مخحمدا كان اخ خسداع 
وكنب -٠؟‏ كلا ٠‏ لم يكن خادعا ولا 
كاذيا بعد ما عرفنا ناريخه ودرسنا 
حبانة فالكذب. والخداع والتدليس 
صقات تثثولد من نفاق العقيدة » وليس 
للنفاق قوة العقيدة . وليس للكذب قوة 
الصدق » ٠‏ هه 

ونحدث فى موضع آخر يقول : « ان 
حباة محمد , وقوة تأمله وتفكيره ه 
وجهاده»ووثبته على خرافات أمته/وجاهلية 
شعبه»وخزعبلات قبيلته/وشهامته؛وجرآته) 
ويأاسه ء وثباته ثلائة عشر عاما يدعو 
دعوته فى وسط أعدائه , وتقبله سخرية 
الساخر بن وهزآه بهزء الهازئين , وحميته 
فى نشر رسالته , وتوافره على السعى 
فى اظهار دعوته » ووثوقه بالنجاح , 
'"وايمانه بالفوز » ورباطة جأشه فى 
الهزائم ٠‏ وتطلمه الى اعلان كلمة الله 
وأسيس العقيدة الاسلامية . ونجاح 
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دينه بعد موته , كل ذلك آدلة على انه 
لم يكن يضمر خداعا أو يعيش على باطل ٠‏ 
وهذا اليقين الذى هلأ روحه هو الذى 
ومهبه القوة على أن يرد الى الحياة فكرة 
عظيمة , وحجة قائمة » ومبدأ مزدوجا , 
وهو وحدانية الله » وتجرد ذاته عن 
المادة ٠‏ الاولى ندل على من هو الله ., 
والثانية تنفى ما ألصقه الوثنيون يه ٠‏ 
الادلى حطمت آلهة كاذبة , والاخرى 
فتحت طريقا الى القكر والتامل » ٠‏ م 
اما القس ( لوزون ) الفرنساوى 
الشهير فقد كتنب يقول نحت عنران 
« ليس محمد بنبى العرب وحدهم بل هو 
أفضل نبى قال بوحدانية الله » : 

« وليس محمد نبى العرب وحدهم بل 
هو أيضا أفضل ثبى قال بوحدانية الله 
تعالى » فان درين موسى وان كان من 
الاديان التى أساسها الوحدانية الا انه 
كان قوميا محضا وخاصا ببنى اسرائيل 
دلم يكن التعبد عليه ممكنا الا فى بيت 
المجمبى - 

واما محمد فقد نشر دينه بقاعدتيه 
الاساسيتين : وهما الوحدانية والبعث 
وقد أعلنه لعموم البشر فى أنحاء المسكونة 

وأنه لعمل عظيم يتعلق بالانسانية 


جملة وتفصيلا عند من يدرك غايته ٠‏ 
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فالديانة المحمدية اذن هع كونها من 
بعض الوجوه خاصة بالعرب ويعمصر 
ظهورها ‏ هى للنوع الانسانى ٠‏ 

الديائة العامة الخالدة » + ص 

8 جو جو 

لقد تم لنبى الاسلام محمد صلى الله 
عليه وسلم فى أمد وجيز نجاح يامر 
مدهش لم يعهد له نظسير فى تاريخ 
الانسانية ٠‏ فقد كون خلال مدة قصيرة 
أمة صغفيرة العدد » ولكنها راسخة العقيدة 
قوية الايمان , عظيمة الكفاح ٠‏ 

وكان يواجه بايمانها وأخلاقها 
وطاقاتها وعقولها وشريعتها ومبادئنها 
وعددها , ليعلن للعالم أن لا اله الا الله, 
وان محمدا رسول الله ٠‏ 


وبعد ليل مظلم طويل من الجماد 
الحوادى والفكرى , ومن بناء العقول 
والارواح» والضمائر والطباع» والنفوس 
والاخلان تحققت لنبى الاسلام معجزة 
البعث والاحياء . انه لم يحبى فردا كما 
أحبا أهة بل احيا العالم أجمع ٠‏ 

وهذه المعجزة الباهرة قد ادهشت 
علماء الغرب وفلاسفته ولم يسعهم الا ان 
يشيدوا بها فى اعجاب بالغ » ويقفوا 
على التغنى بها والتنويه , افكارههم 
وألسنتهم وأقلامهم 2« فهذا العالم الشهير 
( سير وليم موير ) 


يقول فى كتابه عن سيرة الرسول عليه 
السلام : 

«ه امتاز محمد بوضوح كلامه , ونسر 
ديئه » وانه أتم من الاعمال مأ يدهش 
الالباب . فلم يشهد التاريخ مصلحا ايقفل 
النفوس , واحيا الاخلاق 2 ورفع شأن 
الفضيلة فى .زم قصسان كنا مال 
محمل » " شل 
.وراع شاعر فر نسا الكبير لاهارتين عظمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وما حققه 
من تقدم ورقى فى المحال الدبتم 
والدنيوى بكيفية عجيبة مدهشة فكتب 
يقول : 

د لقد كان محمد فبلسوفاء و< خطيبا , 
ومشرعا . وقائدا , وفاتح فكر » وناشر 
عقائد تنثفق مع الذهن , ( ومنشىء 
عشرين دولة فى الارض ) وفانح دولة فى 
السماء من الناحية الروحية 0 

أى رجل قيس بجميع هذه المقاييس 
التى وضعتها لوزن العظمة الانسانية كان 
أعظى منه ؟» ٠ه‏ 

واسثمر الشاعمر الفرنسى | , لكبير 
يصور عظمة الرسول على شواهق 
التاريخ وآفاق الانسانية , وقمم المحد 
الصادق يقول ؛: 
شعب متدهور فمن ذا يتطاول الى مكان 
محمد ؟ 


لقد سما بأمة متدهورة ورفعها الى 


قمة المحد ٠‏ 
وجعلها مشعلا للمدنية وموردا للعلم 
والعرفان »٠‏ 


لقد كان مقياس العظمة فى تنوحيد 
البشرية المفككة الاوصال فمن أجدر بهذه 
العظمة من محمد الذى جمع شمل العرب 
وجعلهم أمة عظيمة وأمبراطورية شائعة ؟ 
ولو كان مقياس العظمة هو اقامة حكم 
السماء على الارض فمن ذا الذى ينافس 
محمدا وقد محا مظاهر ألوثنية ليقييم 
عبآدة 'الخالق وحده ؟ ولو قسنا العنظفة 
بالنصر الحربى والنقوذ والسلطان » فمن 
بدانيبه هن هذا المضمار ؟ لقد كان بتيما 
لا حول له ولا قوة فأصبح ملكا عظيما 
ومؤسسا لامبراطورية داهمت ثلاثئة عشر 
قرنا من الزمان ٠‏ 

ولو كان مقياس العظمة هو الاثر الذى 
يخلده فى النفوس على مر الاجيال فها هو 
محمد يمجده أربعمائة مليون من الناس 
فى مخنلف البقاع » هع تباين أوطانهم 
وألوانهم وطبقاتهم ل ف ل" 

ويقول العالم الامريكى الكبير 

د ول دورانت » مؤلف موسوعة « تاريخ 
الحضارة الانسانية » بعد أن تحدث 
بنفصيل وتحليل عن تاريخ سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛: 
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والدق أ عدا الخامف القللات يويد 
النبى وما حققه من معجزات على مستوى 
الدين والدنيا # الذى تمخضت عنه 
جزيرة المرب ٠‏ والذى اعقبه استلازها 
على نصف عالم البحر الابيض المتوسطك 
ونشر دينها الجديد فى ربوعه , لهو أعجب 
الظراهمر الاجتماعية فى العمصور 
الوسطى » ٠‏ نه 

ثم قال ( دول دورانت ) أو اذا حكمنا 
على العظمة بما كان للعظيم من امسر 
فى الناس . قلئا ان محمدا من اعظم 
عظماء التاريخ . فقد أخذ على نفسه أن 
يرفع المستوى الروحى والاخلاقى لشعب 
ألقت به فى دياجير الهمجية حرارة الجو 
وجذب الصحراء وقد نجح فى تحقيق 
هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أى 
مصلح آخس فى التاريخ كله ٠‏ 

وقل أن نجد انسانا غيره حقق كل 
ما كان يحلم به واستطاع فى جيل واحد 
ان ننشىء دولة عظيمة وأن يبقى الى 
يومنا غذا قوة ذات خطر عظيم فى نصسف 
العالم » ٠‏ هص 

اما الاستائذ الامريكى الكبيير 
( ستودارد ) صاحب الكتاب الشهير 
( حاضر العالم الاسلامى ) فانه هو الآخر 
أبدى اعجابه الكبير من انتشار الاسلام 
قي مختلف انحاء الدنيا بصفة سريعة , 
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ومن ظهوره فى أرض صحراوية جرداء 
جد نام وفى أمة متخلفة متدهورة ٠‏ 


وقال بالخصوص : 


د كاد يكون نبأ نشوء الاسلام ٠‏ النبآ 
الاعجحب الذى دون فى تاريخ الأتسنان .: 
ظهر الاسلام فى أمة كانت من قبل ذلك 
العهد متضعضعة الكيان وبلاد منحطة 
الشأن , فلم يمض على ظهوره عشرة 
عقود حتى انتنشر فى نصف الارض ممزقا 
ممالك عالية الذرى , مترامية الاطراف » 
وهادما أديانا قديمة كرت عليها الحقب 
والاجيال 4 وبغترًا .ما" تتقوض امسر 
والاقوام ٠‏ وبانيا عالما حديثا متراص 
الاركان هو عالم الاسلام ب اوأكلها ؤةنا 
استقصاء باحثين فى سر تقدم الاسلام 
وتعاليمه زادثا ذلك العجب العجاب بهذا * 
فارنددئا عنه باطراف حاسرة » * ها 

وبعد أن لاحظ ( ستودارد ) باهتمام 
بالغ واعجاب لا حد له ما كانت تلاقيه 
الاديان العظمى من تأييد ومؤازرة من 
قبل الملوك والسلاطين الذين ينتحلون 
نلك الاديان , قال فى روعة من دين 
محمد صلىى, الله عليه وسلم 0 

و :+ اثما:الامر ليس كذلك بالنسبة 
الى الاسلام ٠‏ 


الاسلام الذى نشأ فى بلاد صحروية ٠‏ 


تجوب فيها شتى القبائل الرحالة » 
التى لم تكن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة 
فى التاريخ . فسرعان ما شرع يتدفق 
وينتشر وانتسع رقعته فى جهات الارض 
مجتازا أفدح الخطوب وأصعب العقبات 
دون أن يكون له من الامم الاخرى عون 
يذكر + ولا آزر مشدود ٠‏ 

وعلى شدة هذه المكاره فقد نعد الاسلام 
نصرا مبيناأ عجيما ,2 اذ لم يكد يمضى 
على ظهوره أكثثر من قرنين حتى اباتت 
راية الاسلام خفاقة من ( البراندى ) حتى 
( حملايا ) ومن صحارى أواسط آسيا 
حتتى صحارى أواسط افر بقيا » ٠‏ هف 


ونرددت بين الغرسين شبهة تحمس 
لها كثير من الباحثين وجندوا لها عقولهم 
واقلامهم وكتبوا عنها ابحاثا ومقالات 
ومؤلنات ٠‏ 

لمهم أنصسف الاسلام ونببه ودافمع 
عن الحق دفاعا بطوليا صادقا ٠‏ 

وبعضهم هاجم الاسلام وثبيه هجوما 
شديدا عنيفا يدافع من الحقد والبغض 
والكراهية . 

وهذه الشبهة المغرضة السافرة هى 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يضع 
السيف أمامه وهو ينشر الاسلام . وأن 
الاسلام دين سيف وحرب وقتال , ودين 


عنف وشدة وقساوة لم ينتشر 
الا بالسيف والعنئف * 

والحقيقة الناصعة التى يشهد لها 
التاريخ » ويؤكدها الواقم , هى أن 
الاسلام قام على الحجة والبرهان » وانتشر 
بالاقناع والاقتناع ٠‏ 

وكانت الدعوة المحمدية قوية فى غير 
عنف , ولينة فى غير ضعف ٠‏ 

ومن أجل ذلك كانت سريعة النفوذ 
الى القلوب, والتغلغل فى أعماق النفوس. 

وما .يقال من أن الاسلام دين ارهاب 
واكراه , وتقتيل . قول باطل لا يقول 
به ولا يركن اليه الا الجاهل بتاريخ 
الاسلام وطبيعة الاسلام وأعداف الاسلام 
ودستور الاسلام ٠‏ أو مغرض متعصب 
همه 'نشويه الحق واطفاء نوره ٠‏ 

وممن نشيعوا للحق »2 ووقفوا ضد 
هذه المزاعم الكاذية ؛ والافتراءات 
الباطلة , الفيلسوف الانجليزى (توماس 
كارلايل ) الذى كتب يقول : ه لجات 
شيعة محمد الى الففقح , وهو سبب 
لا حرج فيه فنشر القرآن جناحيه خلف 
جيوشهم المظفرة التى سارت سير 
الصواعق الى الشام وشمال افريقيا , 
وعبرت البحار » الا أنهم مع ذلك لم 
يتركوا اثرا للظلم والتسف في طريقهم » 
فلم يقتلوا أمة أبت الاسلام ؛ وكانوا اذا 
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التقرا بامة خيروها بين واحدة من ثلاث : 
الاسلام , أو الجزية , أو تحكيم الحرب 
حتى تضمع أوزارها » ٠‏ 

ويقول الكونث (هنرى دق كاسترى) : 
« لا حرج فى أن ينشر القرآن جناحيه 
خلف جيوشه المظفرة الى لم تترك وراءها 
أى اثر للعنف والظلم , لقد زحف 
المسلمون فى كل اتجاء. ولكنهم لم يقعلوا 
أمة ابت الاسلام» . 

وكتب الفيلسوف القرنسى الشهير : 
( فولتير ) يرد على المتعصبين المغرضين 
الذين يشوهون الاسلام ونبيه عليه 
السلام » ويؤكد لهم أن الدين الاسلامى 
أتى بعقيدة وحدانية الخالق فى صورة 
مقبولة للعقل البشرى ٠‏ خالية من كل 
غموض , ومن أجل ذلك تفئحت له 
القلوب فى مختلف ارجاء العالم ورضخت 
لاوامره وحدوده ٠‏ 

ثم يقول : « وليس بصحيح ما يدعى هن 
ان الاسلام استولى قهرا بالسيف على 
أكثر من نصف الكرة الارضية . بل كان 
سبب انثشاره شدة رغبة الناس بعد أن 
اقنع عقولهم . وأكبر سلاح استعيله 
المسلمون لبث الدعوة هو اتصافهم 
بالشيم العالية اتباعا للنبى محمد . فانه 
لا يخفى ولوع المغلوب بتقليد الغالتٍ » 
وحتى انخرط فى الاسلام أقوام لمم 
تبلغهم سلطة المسلمين ولم تعلهم » ٠‏ 
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وفى ختام حديث الكاتب الفر نسى 
( فولتير ) عن الاسلام ونبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم قال ها يلى : 


«ه وهذا القرل النزر (القليل) منى 
يكفى لتفنيذ كل ما ذكره لنا مؤرخونا 
وخطباؤنا فارتكز فى ضمائر نا كثير من 
الادوهام الباطلة ٠‏ والاراجيف المتوارثة 
لان من الواجب أن ندحض الباطل بالحق 
ولنذكر دائما هذه الحقيقة التاريخية آلا 
وهى : ان المشرع الاسلامى محمدا كان 
ذا يقين راسسمخ وقوة عزم هائلة قأقام 
ديئه ببسالة وثبات جنان , ثم فيما بعد 
ظهر الدين الاسلامى بشفقة وسماحة لم 
نعهد من غيره , ومن الغريب المشاهد أن 
مؤسس الدين النصرانى كانت حياته 
كلها خضوعا واستكانة ومسالمة . وكان 
بأمر بالتجاوز عن الذلات , والحال آن 
ديانته اللينة صارت لحماقتنا وبغينا 
ابعد الاديان عن السماحة , واقربها 
للقساوة والطفيان » ٠‏ 


ونشرت صحيفة (الناقد) السؤرية فصلا 
قيما ممتعا لكاتبة انجليزية تتحدث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وتصف 
باسهاب شخصية الرسول القوية الفذة , 
وما حققه من معجزة الانقلاب فى المجتمع 
العربى والمجتمع الانسانى بصفة عامة »: 
نم قالت : 


«... ان الانسان يتسنا 
عن تلك القوى الخفية التى ساعدت 
المسلمين على التغلب على شعوب نفوقهم 
حضارة واختثبارا واستعداذا حربيا ٠‏ 
وأعانتهم على توسيع بلادهم السغيرة 
وانوطيد نفوذهم فى كل بلد احتلوه 
توطيدا لم يترك لاية جهود مبذولة مجالا 
لتقويضه » ثم غرسهم فى نفوس الشعوب 
الغربية روحا شريفة ‏ لا تعرفها الديانات 
الاخرى مضى عليها ثلاثة عشسر قرنا ونيف 
لم تتحول بل ما زالت نشتد واتمتئد وانزيد 
نفوس أنصارها رغبة اقتحام كل خطر 
فى سبيل الذود عن حياضها ؛ وأى 
اسان لا يتقف مدهوشا أمام الديانة 


الاسلامية وهو يرى مصائر الديانات 
الاخرى ؟ *» ٠‏ 


ومضت الكاتبة الانجليزية تحلل 
سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم 
واخلاقه السامية التى كان يغزو بها 
القلوب الصلبة . والنفوس الجامحة 
والاكباد الغليظة , فتلين وترق «تستني 
وناصريه 0 ثم قالت : 

هذا عو الاسلام وئلك هى المعجزات 


التى انتشر على أساسها . وان الانسان 
يشمر بالغبطة عندما يرى العداء الذى 


كان يظهر فى انتقادات الاوروبيين فى 
القرون الوسطى يتلاثى فى هذا القرن , 
وعندما يرى الانصاف الكافى الذى يظهرهة 
كتاب اليوم نحو تلك الديانة السامية , 
اسمى ديانات العالم , الديانة التى قلبت 
العالم أجمع وانى أعتقد من جهتى أن 
عدم اهتمام علماء الاسلام بنشر الديانة 
الاسلامية وعرض آرائهم على الاسم 
الغربية ؛ هو الذى حمل الاوروبيين على 
مئل عذه الاعتقادات السيئة ٠‏ ه 
وقال العلامة النابغة ( بارتلمى سنت 
هيلر) معجبا نتفوقنحمد صل الله عليه وسلم 
وخلقه النادر الذى يلغ به القمة ؛ ( لقد 
كان محمد أكثر عرب زمانه ذكاء وأشدهم 
ندينا واعظمهم رأفة ٠‏ وقد نال سلطانه 
الكبير بفضل تنوقه عليهم : وقد كان دينه 
الذى دعا الناس الى اعتقاده جزيل النعم 


2 


ما من مفكر ياحث من غير المسلمين 
سواء اكان مؤرخا أو عالم دين أو رجل 
اجتماع الا راعه دين محمد صلى الله 
عليه وسلم وكتابه المبين . وأذهله 
ما أحدثاه من الاثر العظيم فى القرد 
والمجتمع والانسانية جمماء ومازالا 
بحدثانه ٠‏ 

وقد 'نظافرت اقوال المفكرين الثر بيت 
الذين كتبوا للحقيقة والتاريخ على أن 
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الاسلام انما غير وجه التاريخ فى حقبة 
قصيرة من الزمن 5 واستطاع ان يبسط 
ظلاله على معظم العالم فى أمد وجين ‏ لما 
يكمن فى طبيعة عقيدته من سر , وفى 
مد طسعة نظامة من قوة وقدرة ٠‏ 

وفى طبيعة كتابه المعجز » من مزايا 
وخصائص * 

وفى طبيعة نبيه من رحمة وسماحة 
واخلاص ٠‏ 

ان اثر الاسلام على الفرد وبالتالى على 
على الفكر والردح والقلب . 

فالاسلام ثورة على النكر ليحرره من 
الوهم والخرافة والتقليد وجميع 
الاعتقادات الباطلة » فيتجه فى قوة 
وحيوية وحكمة الى صئع الحياة وتنميتها, 
وثورة عللى الروح ليحرره من الانحطاط 
والهبوط والتردى ويطلقه من أنغملال 
المادة برتاد الآفاق العليا ٠‏ 

وثورة على القلب ليحرره من الحسد 
والهوقى والغش ويطهره من سائر 
الامراض التى لا يأتى شقاء الانسان 
الا منها ٠‏ 

وعل الانسان الا فكره وروحه وقلبه ؟ 
فاذا ارتقت هذه , ارتقى الانسان , فاذا 


ارتقى الانسان , ارتقت الحياة ٠‏ 
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وهل جاء الاسلام وبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنزل القرآن الا لارتفاء 
الحمباة ٠‏ 

وقد انطلق اعلام الفكر الغربى فى 
هذا الميدان وأبدعوا فى تصوير محاسن 
الاسلام وخصائصه . والتحويلات الجذرية 
الميقة التى احدثها القرآن وفضائل 
هذا النبى العظيم الذى يعد رحمة مهداة 
الى 'العالميت :+ 

فكتب. العالم الشهير : والفيلسوف 
الكبير ( برنارد شو ) يقول : 

« لقد وضعت دائما ذين محمد موضمع 
الاعتبار السامى بسبب حيويته العظيمة 
فهو الدين الوحيد , الذى يلوح لى أنه 
حائز أهلية العيش لاطوار الحياة المختلفة 
بحيث يستطيع أن يكون جذابا لكل 
زمان ومكان » + هه 

ثم استطرد ( برنارد شو ) يقول : 

« لا مشاحة فى أن العالم يعلق اعمية 
كبيرة على نبوءات كبار الرجال ٠٠٠‏ لقد 
تنبات بأن دين محمد سيكون مقبولا لدى 
أوروبا فى الغد القريب وقد بدأ يكون 
مقبولا لدنها اليوم 5 9-0 

وأضاف الفيلسوف ( برنارده شو ) 
يقول : « ولقد آأدرك فى القرن التاسع 
عشر مفكرون مخلصون امثال (كارلايل) 


و (جوت عننء© ) و (جيبون) القيمة 


الذانيةلدين محمد ٠‏ وهكذا أوجد 
نحول حسن فى موقف أوروبا من 
الاسلام ولكن أورويا فى القرن الراهن 
تخدمت فى عهذا السبيل عثيرا + 

فبدأث تعشق عقيدة محمد ٠‏ 

وفى القرون القادمة قد تذهب أوروبا 
الى أبمد من ذلك فتعترف بفائدة هذه 
العقيدة فى حل مشاكلها ٠‏ 


وبهذه الروح يجب ان تفهموا 
تبوءتى + *ا لف 

ودرس برنارد شو عظمة الاسلام 
وعظمة محمد عليه الصلاة والسلام 
وعظمة القرآن من حهات مختلفة ٠‏ 

فهاله ما رأى , ولم يتمالك ان يقول 
فى صراحة وجرأة : 

«انئى اعتقد أن رجلا كمحمد لو تسلم 
زمام الحكم فى العالم بأجمعه لتم النجاح 
فى حكمه ولقاده الى الخير وحل مشكلاته 
على وجه يكفل السلام والطمانيتة , 
والسعادة المنشودة » ٠‏ ه 


وقال العالم الانجليزى المسستر 
( وينتروب كيهمبال ) فى معرض حديثه 
عن محاسن الاسلام : « أعجبنى من 
الاسلام أنه دين بسيط معقول ليس فيه 
ما فى غيره من نظربات معقدة واعتقادات 
مخيفة » وطقوس لا معنى لها » وقديسين 


يكادون يبلغون فى أدعائهم الباطل درجة 
الالوهية » ٠‏ ه 

ثم قال : 

«وبالرغم من أننى انتسبت الى الكنيسة 
الانجليزية البروتستانتية الا انتى لم 
اكن عضوا حقيقيا فيها الى ان بلنفت 
الغشرين من العمر , ولا أزال أرى فى 
كنيستى فائدة عظيمة يجنيها اعضَازها 
ولكنى لا انفق معها فى الاعتقاد والايمان 
ولا أقرها على طقوسها الدينية ونظرياتها 
غير المعقولة » ٠‏ نه 

وبعد أن تحدث ( وينتروب ) عن 
صدق الاسلام وقواته وجاذبيته وملاءمته 
للنطرة البشربة ختم حديثه بقوله : 

« واعتقد أن فى أوروبا كثيرين من 
الناس لا يعتقدون بالمسيحية ولا يرون 
فيها ما يوافق روح المدنية ٠‏ 

ولو تباح لهم معرفة الاسلام , لكنا 
نامر يدخلون فيه إفؤانها أفواجة و + نه 

وقال أحد المظماء وهو ( السير دء*ب ) 
« الاسلام هو اعظم دين ديمقراطى فى 
الغالم . لان الاسلام يوحه الخلق 
ويجعلهم أمة واحدة , لا فضل لعربيها 
على عجميها الا بالتقوى » طالما ينتنق 
الانسان دين الاسلام فيسقط كل الفروق 
بينه وبين أى مسلم آخر فيصبح مهما 


كان أصله فى درجة واحدة معه , وان 
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الناس فى نظر الاسلام سواسية فانك 
نرى المسلميل فى الجوامع يصلون والفقير 
الى جانب الغنى ., والحقير الى جانب 
العظيم . لا فرق بين مملوك وأمير . أو 
ملك, وكلهم فى نظر الله اخوة؛ الاسلام » 
لا يعرف فرقا بين قومية وأخرى 
ولا يفضل لونا على لون » ٠‏ ص 
وتحدث ( السير ك٠ب‏ ) عن سيب 
انتشار الاسلام بالكيفية المعروفة من 
السرعة والعمق والاصالة فقال : 

٠‏ دلم ينتشير الاسلام فى العالم أجمع 
هذا الانتشار ‏ العجيب ‏ هن أقصى 
شواطىء المحيط الهادى الى أقصى شواطىء 
المعيط الاطلانتيكى ‏ فى مدة قصيرة 
الا لانه امتاز بالمساواة والعدالة وفى 
المدة الاخيرة تراه يكتسح بلاد الملايا 
والصين واليابان والهند وأوروبا 
ل “بالسيٌ + والكن بالعة[لة والتاناء 
وحرية الفكر ونشر روح الاخاءم +* ه 

وهضى يقول : « ومما يجدر يتا ان 
نلاحظ ان الاسلام ينتشر الآن فى يلاه لم 
يصلها الحكم الاسلامى , ولم ترف 
فتتوحات الغرب . ولكن الاسلام ‏ كما 
هو معروف عنه ‏ انما بنتشر كانتشسار 
الثور لا يسد نياره شىء » ٠‏ ه 


وقال السيد ( بيرك ) فى خطبة له 
بالبرلمان الانجليزى : « ان دين الاسلام 
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هو أحكم واعقل وأرحم نشريع عرفه 
التاريخ البشرى » ٠ه‏ 

وقال ( شارل ميزمير ) الفرنسى 
الشهير : « انى اظهر فكرى بكل صراحة 
واقول : لو وجد دين الاسلام المبلغين 
المقتدرين الذين يقدرون المذاكرة والتفاهم 
مع علماء النصارى فى هذه الازمنة التى 
تنتشر فيها مذاعب الضلالة المتفرقة 
وتنتصر » لاسلم الناس طبعا فى 
أوروبا 40 * اص 

وقال العلامة النابغة (بوسورث سميث) 
فى كتابه ( محمد والدين المحمدى ) يعلن 
عن اعجابه الكبير بكتاب محمد صلى الله 
غليه وسلم : « كان محمد فى وقت واحد 
مؤسسا لامة . ومقيما لامبراطورية , 
وبانيا لدين , وهو وان كان أميا فقد 
أتى يكتاب إبحوى أدبا وقانونا واخلاقا 
عامة , وكتيا مقدسة فى كتاب واحد 
هق كتاب. يقدمنة إلى يومنا هذا" سد 
مجموع النوع البشرى ٠‏ لانه معجزة فى 
دقة الاسلوب وسمو الحكية وجلال 
الحق » ٠‏ ف 


انا المستشرق الفرنسى الكبير ( اميل 
درمنغم ) فقد أطلق المنان لفكره وقلمه, 
فى الحديث عن عظمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم , وعظمة المعجزة الخالدة 
القرآن الكريم وقال بالخصوص : 


« والقرآن هو معجزة محمد الوحيدة , 
فأسلوبه المعجز . وقوة أبحاقه التى 
لا نزال لغزا الى يومنا هذا ء يثيران ساكن 
من يتلونه ولو لم يكونوا من الاتفياء 
العابدين ٠‏ 

وكان محمد يتحدى الانس والجن بان 
يأتوا .بمثله , وكأن غذا التخدى أقوى 
دليل على صدق رسالته ٠‏ وهذا لا يعنى 
الاشارة الى قيمة ادبية خاصة فى القرآن, 
ما دام محمد كارها للشعراء , 
هناك «فرق بين وحى الله ونفث الجن . 
ولا ريب فى ان كل آبة منئه» ولو أشارت 
الى أدق حادثة فى حياته الخاصة تأتيه 
تا .يهن الوح «باسرغا من المميضزة 
الفقلبة » ٠‏ ه 


وما دام 


والكتاب الغربيون يعترفون بمكانة 
القرآن الفريدة سواء منهم المنصفون 
والمتعصبون », فهذا المستشرق الفرنسى 
الكبير الاسثاذ ( جاستون كارمن ) يكتب 
مسلسلة مقالات فى جريدة ( فيجاره ) 
سنة 1943 بقول فيها : 

« ان القرآن وهو متبع هذا الدين 
العقل ودستوره قد احتثوى على أسس 
من امتزاج الاسس التى نششيرها الاسلام 
ودعا اليها القرآن » ٠‏ ه 

وهذا المؤرخ الانجليزى الكبير |( ادورد 
جيبون ) يقول عن القرآن الكريم : « ان 


موحدا ذا دماغ مفكر لن يتردد فى 
الاعتراف بفضل القرآن وعظمة نظريات 
الاسلام وانه لدين أعلى من تطورنا النكرى 
اليوم » ٠‏ هف 

وقال العالم الانجليزى الشهير ( من 
ستنفاس ) : « القرآن من أهم الكتب 
التى جاءت الى الناس ليفيدوا منها ,2 
فهو سجل جامع لاسس الاخلاق والعقائد 
الكفيلة للناسى بالتوفيق والهداية فى 
حيانهم » ٠‏ له 

وقال عظيم من عظماء الانجليز وهو 
( مانويل كنج ) : « ان القرآن كتاب 
معجز وخليق بالاعجاب من حيث التنزيل 
والترنيب , مع أن لسان القرآن مخالف 
للساننا وآراءه تخالف آراءنا , ولا يمكن 
انكار قدره وقيمته وفضله وجماله من 
جهات ثيرة , والا كان ذلك الاثكار 
حرمانا من العقل والمنطق » ٠‏ ته 

وقال المستشرق الكبير ( سديو ) وهو 
يتحدث عن العرب ؛ « القرآن جامع لكل 
اسس الاخلاق والفلسفة ٠»‏ فالفضيلة 
والرذيلة: والخير والشرء وماهية الاشياء 
الحقيقية كلها مهيمنة فى القرآن , فقد 
أوحيت آيانه الى النبى محمد بحسب 
احتياجات الزمان وحوادث العهد , ٠‏ ف 

اها الفيلسوف الفرسسى المعمروف 
( الكسى لوازون ) فقد الف كتابا قيما 
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عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم , 
وحلل فيه عظمة دعوته , واسباب نجاحه » 
وقال عن القرآن الكريم : « خلف محمد 
للعالم كتايا هو آية البلاغة وسجل 
الاخلاق , وكتاب مقدس » وليس بين 
المسائل العلمية المكتئشفة حديثا . أو 
المكتشفات الحديثة , مسألة تتعارض مع 
الاسس الاسلامية » فالانسجام تام بين 
تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية , مع 
ما نبذله من المسبائى للتاليف بين 
النصرانية وبين القوانين الطبيعية » ٠‏ ه 

وقال الفيلسوف الالمانى الشهير (يوحان 
يعقوب رايس ) متعجبا من أولئنك 
السطحيين الهامشيين الذدين ينتقدون 
القرآن الكريم ويحاولون التنقيص منه 
والحط من قيمته ؛ 

« ما أن يتعلم بعض الئاس قليلا من 
اللغة العربية حتى يقوموا ببحاورلة 
الاستهزاء بالقرآن ء» وكم استمعوا الى 
قدرة القرآن المثيرة » الفصيحة المؤثرة 2 
واحنوا باللان امثير للالباب ٠‏ اللى 
استخدمه الرسول حين أفهم القفرآن 
أصحابه , لوقموا فى الحضيرة الالهية 
ساجدين صائحين : يا رسول الله أغثنا 
ولا تحرمنا من شرف الدخول فى 
أمتك ,» ٠‏ ه 

والحقيقة الناصعة التى يعترف بها كل 
مفكر متمصبا أو متجردا , هى أن الاسلام 
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دين الانسانية جمعاء يقوم بينها مقام 
الشمس فى عالم الطبيعة وأن فضله على 
الانسانية قاطبة لا ينكره الا من يتخبط 
فى ظلام الهوى وضلال السلوك وحماة 
الغُرور والادعاء . لان تعاليميه تتنق 
والفطرة البشرية فى كل زهان ومكان ٠‏ 

وقد اعترف المفكرون الغربيون بهذه 
الحقيقة , وحاضروا فيها وكتبوا عنها 
مقالات وأبحاثا وألفوا كتبا ودراسات 
ضافية لا يتسع المقام هنا الا لنزر قليل 
جدا مما قالوه فى الموضوع : 

يقول الكاتب المجرى الكبير (وامبرى) 
« الى أعتقد فى الحقيقة أن روح نظام 
المسلمين: دين الاسلام وهو الذى أحياهم 
والذى يتكفل لهم بالسلامة ائيا هو 
الاسنلام فقط » ٠س"‏ 

ويقول الكاتب الكبير ( برنارد شو ) ؛ 
« ان الرجل العالم يميل بطبعه الى 
الاسلام لانه دبن وحيد ينظر الى أمور 
الذثيا والآخرة شواغ ؤ + هن 

ويقول العالم اليهودى الكبير (عمانوثل 
دويسئ) : « دخل الفنيقيون أوروبا 
تجارا . واليهود قوميين » ودخلها 
المسلمون حكاما وحملوا يفضل القرآن 
قبس العرفان الى أوروبا . والحق ان 
المسلمين علموا الشرقيين والغربيين 
الفلسفة والطب. والفلك + وأحيوا ثراث 


اليونان وعلومهم الميتة . لقد كانث 
الدئيا محاطة ببحر من ظلمات الجهل »2 
فأغرقوا كل أرجائها فى النور فهم بهذا 
الاعثبار واضعفو أساس العلوم 
الحديثة , ٠‏ ه 

ويقول البروفيسور الشهير ( ارثئر 
دروز ) : «١‏ ان الاسلام هو الدين العظيم 
الوحيد الذى نعرف عنه باليقين أن 
مؤسسه محمدا ٠‏ كان شخصا عظينا له 
وجود ناريخى » ٠‏ ه 


ويقول المستر ( ولز ) الانجليزى : 
ه كل دين لا يساير المدنية فى اطوارها 
المختلفة . فاضر به على الجدار , فانه يؤدى 
بأصحابه الى الهلاك ء والديانة الحقفة 
التى تساير روح المدنية انما هى الديانة 
الاسلامية » ٠‏ نه 

ولا تقل عن هذه الكلمة اهمية ووزنا 
كلمة العلامة ( كولان ) الاستاذ بجامعة 
السوربون اذ يقول : « وفى الحقيقة ان 
الاسلام دين الترقى والحضارة بدليل أن 
المسلمين عمروا كل موضع فتحوه , وهم 
الذين نقللوا حضارة فارس الى 
اسبانيا » ٠‏ هف 

ويتعجب الكاتب الانجليزى الكبير 
المستر ( ليونارد ) من موقف الاوروبيين 
المعادى للاسلام والمسلمين » وانكارهمم 
لفضل الاسلام على العالم ويطلق صيحته 


نتدوس فى أرجاء العالم منددا بهذا 
الموقف ٠‏ ومشيدا بالاسلام والمسلمين 
وفضلهم على أوروبا والعالم اأجمع 
ويقول : « لقد وصلت المدئية الاسلامية 
الى أعلى مستوى من العظمة , عمرانية 
كانت أو علمية , حتى ليرجع اليها الفضل 
فى بعث المجتمع الاوروبى وهدايته الى 

يق الخلاص من الانحطاط 
والاندثار » +* هه 

ثم قال الكاتب العظيم ( ليونارد ) : 
« ألم يحق أن نعترف ‏ نحن الذين بلغنا 
أعلى قمم الحضارة كما نزعم ب بأنه 
لولا التهذيب الاسلامى ومدنية المسلمين 
وعلومهم وثقافتهم وعظمتهم وحسن نظام 
جامعاتهم لولا هذا كله لبقيت أوروبا 
تتخبط فى ظلام بهيم » * ٠‏ 

+ خخ د 

مكذا صور' قادة الفكر الغريى عظبة 
الرجل الذى وحد المالم ء وازسى فيه 
قواعدا المخبة . والوئام + والميدل : 
والسلام , وجعل للحياة قيمة وشأنا وغاية 

ويروعنا أن تنبعث هذه الصور الرائعة 
من أماكن همتباعدة , وتبدعها عقول 
متبايئة وأقلام مختلفة ٠٠٠‏ انها لصيحات 
من لندن وباريس ونيويورك وموسكو 
وغيرها تعترف لشمس الاسلام بملوما 
ونورها وفضلها على العالم أجمع ٠‏ 

وبقدر اعجابنا بهؤلاء السباقرة 
المنصفين » واعتزازنا بآرائهم واقوالهم 
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فى الاسلام ونبيه وقرآنه » 'تتقطع قلوبنا 
آسى" والمسا وعشرة هبن المتعسيين الى 
الاسلام » والى محمد والقرآن , وهم فى 
واقع الامر أعداءع الاسلام وأعداء ثبيه 
وقرآنه , بسلوكهم وأخلاقهم , وتصرفهم 
حننى قال الكاتنب الكبير ( برنارد شو ) : 

« أن الاسلام شىء والمسلمين شىء آخر, 
الاسلام حسسنء ولكن أين المسلمون ٠6‏ ه 

بل هناك ممن يحسبون مسلمون من 
يطعنون فى الاسلام والقرآن ونبى 
الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم , 
ويجاهرون بالتنكر للحضارة القرآنية 
والمدنية المحمدية » ويسعون جاهدين فى 
تشويه الاسلام ٠‏ 
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فليخجل هؤلاء وليتواروا فى المفأور 
والكهوف واحراش الغاب . الى أن يفيقوا 
من غفلتهم , ويقلعوا عن غيهم 2 ويدركوا 
الحق حقا » والباطل باطلا فعندئذ فقط 
سوف يعيشون فى عز الاسلام الذى 
لا عز بدونه ولا حياة بغيره , ولا رقى 
الا به , ولا نجاح الا فى ظله ٠‏ 


والكلمة التى نود أن ننهى بها هذه 
الاحاديث هى ان الاسلام كحقيقة فخمة 
كبرى لا عيب عليه اذا تنكر له بعض 
المنتسبين اليه , أو انصرف عنه الجاهلون 
بقيمته» وانما العيب فيمن تنكر له وفيمن 
انصرف عنه ٠‏ 


نظرة محمد ( صل الله عليه وسلم ) 
فى السرأة 


لم يكد يصدر قرار مجتمع ( ماكون ) 
المنعقد بارض فرانسا سنة 586 م للبحث 
فى شان المراة هل هي انسان ام شىء 
آخر ؟ أم هي ماذا ؟ ! حقتى كان أن قد 
دوئ صوت محمد صلى الله عليه وسلم 
صارخا فى العالم أجمع : ١‏ انما النساء 
شقائق الرجال + ٠‏ 


وفن القرن السايع اميلادي ات الآول 
الهجرى ‏ عقد مؤتمر عام فى روما 
للبحث كذلك فى شؤون المرأة ٠‏ 
مئاقشة طويلة وجدال عنيف قرر 
المؤتمْر انها كائن.حئ لا نقس ١‏ له ! 
وعلى هذا الاساس قرر المؤتمرون 
حزمانها من أكل اللحم وحتى عن 
الضحك والكلام ! وان ليس للمراة الحق 
لان ترث الحياة الآخرة ٠٠٠‏ بل انها 
رجس ! ٠٠٠‏ وبينما الامر كان على هذا 
فى أوروبا اذ كان صلى الله عليه وسلم 


؟ وبطد 


عبد الرحمن الجيلالى 


ينظر الى المرأة كشىء مقدس تبلغ قدسيته 
الى حد التعوذ به من الشيطان الرجيم ٠‏ 

فانه عليه الصلاة والسلام لقى يوما 
فتى من أصحابه فكان هو معاذ بن جبل » 
فسأله . ألك زوجة يا معان ؟ ٠٠‏ فاجايه 
معان بقوله كلا يا رسول الله ؛ فقال لمه 
عليه السلام : انك اذن من اخوان 


الشياطين ! ٠٠٠‏ وكانه يعنى بذلك عليه 
الصلاة والسلام : انه كان من الواجب 


عليك يا معان أن تتعوذ من الشيطان 
الرجيم بامراة تتزوجها » فالمرأة هي 
التعويذة من الشيطان ٠‏ ومن تزوج كما 
قال عليه الصلاة والسلام فقد امتلك 
شطر ديته ٠‏ : 

ومعلوم ان محمدا نشا صبيا وطفلا 
يتيما فتولت حضانته فتاة حبشية اسمها 
بركة وتكنى بام 'أيمن 2 فعكفت هذه 
الفتاة على تربيته وحضانته حتى بلغ 
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الخامسة والعشرين من عمره فكقكان 
قرير العين يما كان يشعر به فى حال 
عشنائقها لذ من النطف والْحَنَانَ والمتانة 
بشؤون الطفولة » فشغر من ذلك الحين 
“بأول وظيفة من وظائف المراة فى هذا 
الوجود ٠‏ ثم شاءت العناية الربانية أن 
تتقل معمة) سان الله أعلية لضع آلى 
العيش بالقرب من أشرف امرأة فى 
قريش + فتزوج خديجة بنت خويلد ,2 
وهنا ظبعا لمم. ببق تكله "الشآاب. الى هن 
فى حضاتة فتاة مكزهة عنده بل أصبح 
ذلك الرجل الشاب الذى تحبه امراة 
ويحيها ٠‏ ثم ماتت خديجة رضي الله 
هذه]؛ قشناه آبئ يكن أكدر عياب شيك 
أن يتشرف بمصاهرته فزوجه ابنتته 
عائشة رضي الله عنها ٠‏ ولم تكن 
عائشة زوجة فقط ؛ بل وتلميذة أيضا 
تعَفظ .وتنقل .هده كعاليم :ديته الكريم. , 
وَهَد1 "كو طون الكالك من" فطوار عنياج 
محمد مع المرأة : 

بركة الحبشية كحاضنة تسهر عليه 
فى طفولته »٠‏ وخديجة الكبيرى كزوجة 
تحوطه وتشجعه فى شبيبته » وعائشة 
الصديقة بنت الصديق تسره زوجة 
وتكون تلميذة له قى كهولته ومساعدة 
له فى غزواته وجهاده ٠‏ 

قال “انض .2 افش قن رؤقمة انفد رايد 
زوجة التبى صلى الله عليه وسلم عائشة 
ومعها أم سليم مشمرتين أرى خلاخيلهما 
وهما تقفزان قفزا وعلى ظهورهما قرب 
الماء تفرغانها فى ١فواه‏ العطاش شم 
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ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها 
فى أفواههم * 

فهذا محمد كما نرى قد اختبر المراة 
فى جميع أطوار حياته وامتزجت عاطفته 
بعاطفتها طفلا وشابا وكهلا ٠٠١٠‏ وكان 
لها من التاثير فى حياته كلها ما جعله 
يرفع من شأنها ويعلى منزلتها ويعلن 
حريتها الى أن جعلها أو كاد يجعلها 
فى رتبة أى نقول فى صفوف الابرار 
المقدسين + اليس هو القائل : ٠‏ الجنة 
تحت أقدام الامهات : ؟ ٠٠‏ والمراة من 
حيث هي امرأة ٠‏ فهي بالقوة أو بالفعل 
أم أو فى حكم الام ٠‏ فهي على كل حال 
مصدر للامومة » ومن كان حريصا على 
دخول الجنة فليعلم وان الجنة هي تحت 
قدم هذه المراة - الام : 

وكان محمدا صلى الله عليه وسلم 
أراد بتكريم المراة ورفع شانها فى 
عيون الرجال على هذه الصورة افهامهم 
ان النهضة الضصعيعة ائنا تقوم على 
سشواعد الجتسين : الرجل والمراة » وذلك 
هو شأن ما شاهده التاريخ عبر العصور 
وشاهدناه نحن بانفسنا لا سيما فى حرب 
التحرير هذه ( 75954 2962 ) ٠‏ 


ولما رأى النساء العربييات هذه 
النهضة التى نهضها محمد . وهذه 
المنزلة التى رفم المراة اليها مححسد 
اغتبطن بها وسررن به ونشطن الى 
الاستزادة هن التطلع الى معرفة تعاليمه 
ومبادئه التى في تبراس خطته فى الحياة, 
فكن يعقدن لذلك اجتماعات ويبعثن من 


ينوب عنهن من التنساء لرقع مطالبهمن 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فؤقمتها يَوّما:يؤاسظة امواغ متكطيتة 
من بينهن وكانت تلك المراة يومد هي 
أسماء بنت يزيد الانصارية ٠‏ وكان يقال 
لها + حطية النتساء > قساءت الى 
الرشول. ضيلى ' الله عليه وسَلم “فقالت. : 
انى رسول من ورائى من جماعة 
النساء وكلهن يقلن بقولى وعلى مثل 
رآيى » ثم عرضت عليه هطالب النساء 
اللواتى ارسلنها ٠‏ قاجابها عليه السلام 
بما أقر عينها ويرضيهن ؛ وأعلن سروره 
بحديثها واعجابه بجراءتها والتفت الى 
من كان حوله من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قائلا : هل سمعتم مقالة 
امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه 
المراة ؟ ٠‏ 

وكان محمد يحب أن لا يستيد أحد 
على امراة فى أمر زواجها ٠»‏ فهو 
يعطى الحق فى أن تتزوج المراة من تختاره 
ويطيب لها العيش معه ؛, بشرط أن 
لا يحط هذا الزواج من كرامتها وكرامة 
أسرتها وعشيرتها ٠‏ وهذا ها يعبر عنه 
الفقه الاسلامى فى اختيان الزوج ياسم 
الكقاءة وذلك حرصا منه على سلامة 
الاسرة وحفظ كيائها ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : الايم أحق بنقسها من 
وليها ٠‏ والبكر تستاذن فى نفسها , ولما 
كان الخفر والحياء يغلبان على الابكار 
بالخصوص قال فى شان البكر : واذنها 
سماتيا + وذلك اثماها لصونها وابقاء 


لاملتحناتها. رواه مالك فى 'الموطا ومسشلم 
واخرجه الشافعى وأحمد واصحاب 
السسئن كلهم من طريق مالك * 

هذا الحنيف: يدق. حلى .كندة تاكن 
عواطقه وشعوره صلى الله عليه وسلم 
بحساسية المراة ٠‏ ولقد رد زواج الخثضاء 
بنت خذام الانصارية حين زوجها أبوها 
برجل لا رغبة لها فى التزوج به ؛ 
وكانت ثيبا + قامن عليه السلام آباها 
بان يلحقها بهواها ففعل » وتزوجت 
بأبى لباية بن عبد المنذر فانجبت ولده 
السائب ٠‏ فانظر يا هذا نظرة محمد 
الى المراة فى القرن السابع الميلادى 
فى حال ان هذا الحق لم تنله المرأة 
فى أورويا الافى القرن السادس عشر ! * 

وهذه بريرة وهي جارية حبشية 
تزوجت بعبد من عبيد المغيرة ‏ مرغمة - 
فاشفقت عليها ام المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها فاشترتها وأعتقتها فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن 
« ملكت فاختارئ » فرفضت زواجها 
بالعبد وأعرضت عنه وقد تمكن حبها 
من قلبه » فصار يطوف بسكك المديئة 
يمشى وراء بريرة ودموعه تنحدر على 
وجنتيه والناس ينظرون اليه وهي 
منصرقة عنه كل الانصراف ٠٠٠‏ فكلمها 
النبى صلى الله عليه وسلم فى شان 
زوجها فقالت : اتأمرنى أمرا يا رسول 
الله ؟ *٠‏ فقال لا ٠‏ وانما أثا شفيع 
فقالت : اذن لا حَاجَة لى فيه:* فلم 
يعارضها عليه السلام فى استعمال 
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حريتها ولم يرغمها على الرضى بزوجها 
بعد تحررها من الرق على يد عائشة ٠‏ 

كما انه كانَ عليه الصلاة .والسلام 
يرئ آاحقيّة مشاركة المراة: فى الاشتغال 
يتسيير شؤونها ومصالحها الخاصة 
بها فاعطاها حق, القيام على ثروتها 
وتعهدها فى استثمارها فلها الحق فى 
التبتغ .بالالتزامات الماية .مكل التجارة 
والاقالة والشبار والصبرف: والشقنة 
واكمارة .والرمن والقعلئة “والوكاتة 
والكفالة والصلح والشركة والمضاربة 
والوديعة والوقف وغير ذلك مما هو 
مبسوط فى كتب الشريعة ٠‏ 

كنا كعظاها/ عق الشناركة للرععال 
ف المنائم العامة ت دقفل فشازيت 
الطيعن الفاهن 2 وكضاق ا؟متظف 
المضالح يومد تاييد الدعوة الاسلامية 
ومقاومة المعارضين للدعوة والتسابق 
افغير ى فكان للس)ة السكافى المستة 
فى ”43 اتسيف >< 

وقد توفرت طائفة من نساء الصحابة 
رشئ. الله هَتَهُمْ .هلئ ,مرافقة ‏ الجيش 
كعاكية الَعَرْن وعواق21 الرقين وجيفة 
المحاربين » وكانت من بين هذا الرعيل 
ليلى الغفارية وام عطية ,» وأم سنان , 
وكعيبة بنت سعد الاسلمية ٠‏ وأم سليم, 
وأم المؤمنين عائشة »: ولإفيدة الاسلمية 
التى كانت خيمتها ملجا للعجزة والبائسين 
ومستشفى عسكريا فى. ايام الحرب » 
وقد بوب البخارى فى كتاب المغازى 
بابا ذكر فيه مداواة النساء للجرحى فى 


الغزى +++ فكذا كان امن المراة فى 
دن الاسلا. بيتنا كانت كول هه 
أمريكية فى العالم هي اليزابيت بلاكول 
( 1821 2910 م ) ٠‏ 

وأيضا كان فيما نظر فيه عليه السلام 
من الحقوق الثابتة للمرأة ان أعطاها 
حق حرمة استجارة المحاربين ممن 
المشركين والكفار وهى حق سياسى 
محض كما نرى فقبل اجارة آم هانى 
بنت عمه أبى طالب حين استجار بها 
مشركان محاريان كانا حموين لها , 
فاستجارا بها فاجارتهما قغضب لذلك 
أخوها على بن ابى طالب وعزم على 
قتلهما وقال لها : أتجيرين المشركين ؟!٠‏ 
قبلغ الامر الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فاجاز استجارتها وقال لها : قد اجرنا 
من أجرت وامنا من أمنت يا ام هانىء ٠‏ 
وأصبح بذلك تأمين المحارب الكافر حقا 
للمراة كما هو حق للرجل ؛ ووقع على 
ذلك الاجماع ؛ ولم يكن ليعد صلى الله 
عيه وسلم ذلك من المركة تدخلا منها 
فى السياسة أو فضولا خارجا عن 
اللياقة ؛ ولم يقل لها ان هذا ليس من 
شائك وانما عليك بالطبغ او الزينة 
وتربية الاطفال فقط . لم يقل هذا ٠‏ 

قالت آم سنان لما أزاد النبى صلى الله 
عليه وسلم الذهاب الى خيبر جئته فقلت 
له : اأخرج معك قى. سفرك هذا ااخسوز 
السقاء وأداوى المريض والجرييح 
وأحافظ على الرجال ؟ ٠‏ فقال لها : 
اخرجى على بركة الله فان لك صواحب 


سالننى الخروج معى فاذنت لهن فكونى 
مع زوجتى آم | سلعة ٠‏ 

ومع ذلك فاته صلى الله غلية وسلم 
كان فى الوقت نفسه يعجبه من المرأة أن 
لا تنسى أنوثتها وان لا تهجر وظيفتها 
التى خلقت لها وان لا تغفل عما خصتها 
الطبيعة والخلقة الالهية به وما خص به 
الرجل كذلك من الفوارق الكثيرة 
العديدة +٠٠‏ فلا تنسى اولا ويالذات 
تربية البنين والبنات وادارة المنزل وان 
لا تعطل أمومتها وزينتها لزوجهما 2 
حتى أنه كان يكره ان لا يرى أثر 
الحضاب فن كفن امزاة + وكان الخضات 
همل وَيَنَة النناء فن امون افاضنية + 


يروى أنه نظر يوما الى يدي ام 
شتان فراها حاطلتين عدن اتهضصاب 
فقان : ها على احداكن أن تغير أظفارها 
وتعصب يدها ولى بسير ٠‏ فهنا نراه عليه 
السلام يحض المرأة على الخضاب وأن 
يكون فى معصمها سوار ولو”من جلد ٠‏ 


وغرف محمد اتفسية المراة وغرائزها 
الخاصة يجنسها اللطيف . فقكان 
يعاملها بمقتضى ها عرقه منها ٠‏ فيكثر 
من تأنيسها والرفق بها والانة القول لها 
فكثيرا ما كان يخرج معه نساءه عليه 
السلام فيسافرن معه » وكن اذا أرادت 
احداهن الركوب بسط لها ركبته تدوس 
عليها وتصعد الى هودجها ؛ واذا كان 
معها فى فلاة سابقها أشواطا للرياضة 
ولادخال السرور عليها * وادخل الحبشة 


يوم العيد الى المسجد لترى زوجته 
لعبهم بالسيف والترس والحراب ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وشلم يكرم 
حاضتتتة بركة الميشية وَيَنَاوَّحَها ؟مناناء 
انا أحملك على ولد الناقة » فصاحت ! 9 
ويلك ها أصنع يولد الناقة ؟ ! ٠٠‏ وقل 
يطيق أن يحملنى ؟ ٠٠‏ أريد جملا ٠‏ 
وقالموا لها : ويحك بركة ! ٠٠‏ وهل 
الجمل الا ابن الناقة ؟ ! * 


ورأى فى صبيحة يوم نساء مقبلات 
من عرس ومعهن صبانهن فوقف عليهن 
وهتت 6لا + اللهم انتم من عب الئاس 
الي , قالها مرتين ٠‏ وهو القائل عليه 
الشلام : « حبب الي من دنياكم النساء 
والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة» ٠‏ 
هكذا قال حبب الي ولم يقل أحببت وفى 
هذا دليل على أنه مجبور على حب 
ما ذكر من أصل الخلقة ؛ فهو بالنسية 
له أمر طبيعى وغريزى لا يد له فيه » 
وصدق الله العظيم ان يقول فى شانه : 
٠‏ وانك لعلى خلق عظيم , ٠‏ 

ألفى. القازئء ! ثمم ععمد يب 
النساء ؛» يحبهن بما يترتب على حبهن 
من كثرة التناسل » ويحبهن لانهمن 
يساعدن الرجال فى النهضات الكبرى 
كما شاعدته خديجة فى نهضته ضد 
الظلم والطغيان والكفران والشرك وعبادة 
الاصنام والاوثان 2 ويحبهن لمشاركتهن 
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فى المعارك الحربية كما شاركته فى ذلك 
عائشة ورفيدة وأم عطية وأم سليم وأم 
قا وَقَييرَنَ فن بيد الدَموة الأسبلامية: 
ويحبهن لينشرن الثقافة والعلم بين عالم 
النسبوة وعالم الرجال ان اقتضبى الحال 
كما قملت 'حَاَمكِبَة وخيوظا مق الضهانيات 
منذ حملن ثقافته العالية ويلغن عنه 
شريعته ٠‏ 

وهكذا ينبغى أن تكون المراة المسلمة 
اذا أرادت أن تكون حقا محبة محبوبة 
حبا طاهرا شريفا فلتقم بواجب الامومة 
الذئ خلقت .له باولا ويالذات وبمساعدة 
النهضات القومية والمشاركة القغالنة 
فى ود االعدوان. اذا ها .ظيي الخشل خَليَ 
الوطن ٠‏ وذلك دائما فى دائرة حدودها 
الطبيعية والشرعية وتسعى فى نشر 
الاخلاق . القاضلة ' والتغاليم ' السامية 
الطاهرة بين أبنائها وجميع أفراد اسرتها 
مفافظة “على وقارها وعقاقها 'مرقية 
بلباس الحشمة والحياء فلا تبرج ولا 
تفرنج ٠+‏ وهذا النوع هن النساء 
هى الذى أحبه النبى صلى الله عليه 
وسلم وحبب اليه وأوصى به فى خطبته 
الاخيرة فى حجة الوداع ان قال : 


خيرا٠‏ 
هكذا كان نظره. صلى الله عليه 
وسلم الى المراة 2 وهكذا كان يحبها أن 
تكون » وذلك منذ أربعة عشر قرنا بينما 
كانت المرأة عند مدعى التقدم والرقى 


بأورويا الى حدود شئة 1882 م مجرم 
من حقها الكامل فى ملك العقار وحرية 
المقاضاة ٠‏ بل بلغت. الفظنة ولطافة 
الحس والذكاء عند نايليون ‏ وهق 
مشرع القانون ‏ فروى عنه انه قال : 
2 لا قيمة للنسام , !] ...٠‏ 

وقد اغثرف المستشرق الفرتسى 
0 أندرى سرفى © بفضل محمد على 
( الاسلام ونفسية المسلمين ) : لا يتحدث 
هذا النبى عن المراة الا فى للف 
٠٠٠‏ كان يجتهد دائما فى تحسين 
حالها ورفع مستوى حياتها ٠٠٠‏ لقد كان 
النشاء قبله لا يرثون ٠‏ بل كانوا متاعا 
يورث لاقرب الرجال ٠‏ وكانهم مال أو 
رقيق » وعندما جاء الرسول قلب هذه 
الاورضاع فحرر المراة وأعطاهما حطق 
الارث ٠٠١‏ ثم ختم كلمته قائلا : 


وأدب 


« لقد حرر محمد المراة » ومن اراد 
التحقيق بعناية هذا النبى بها فليقرا 
خطبته فى مكة التى أوصى فيها بالنساء 
خيرا + وليقرا احاديقه المختلقفة 2٠٠‏ 
ما أصدق هذا القول ! *٠‏ وما أكثر دفاع 
النبى عن المرأة وحقوقها ٠٠١٠‏ 

ويقول ( م * ريقيل ) : « ائنا لو رجعنا 
الى زمن هذا التبى لما'وجدتا غملا اقاد 
النساء ١كثر‏ مما فعله هذا الرسول . 
فالنساء مدينات لنبيهن بأمور كثيرة 
رفعت مكانتهن بين الناس » * 


مميزات الترببة الاسلامية 


نسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الشيخ أبو الحسن الندوى 

« التربية وشيلة مهذبة راقية لدعم 
العقيدة ٠‏ ونقلها سليمة الى الاجيال 
القادمة » وأفضل تفسير لنظام التربية ؛ 
انها السعي الحثيث المتواصل من 
قبل الآباء والمربين لتنشئة أبنائهم على 
الايمان والعقيدة التى يؤمنون بها , 
والنظرة التى ينظرون الى الحياة والكون 
من خلالها . ليكونوا ورثة صالحيسن 
للتراث الذى ورثه هؤلاء الآباء عن 
الاجداد مع الصلاحية الكافية للنهوض 
والتطور والتقدم » (15) * 


الاستان محمد ناصر يوحجام 


وقول 'الأستاد صليماق: الشواشى : 
«ان النظام الترموى لأي أمة من الامم 
مسوكة اشاكمتة للأهدافن 'التى تتنعى 
لتحقيقها ٠‏ والقيم التى تؤمن بها ٠‏ والمثل 
العليا التى تصبو اليها » وبالتالى فمناهج 
التربية فى أي بلد من البلدان تعطينا 
فكرة واضحة عن حياة الاهة » وأسلوب 
عيشها ٠‏ وهي فى النهاية تبرز لنا 
بوضوح مقومات حضارتنا وخصائصها 
التى انفردت بها » (2) ٠‏ 

ان التربية هي وسيلة راقية لغرش 
العقيدة فى النفوس وتثبيت الايمان 
فى القلوب ٠‏ وامتلاك زمام الامور » وهي 


(:) مجلة منار الاسلام العدد الثانى ٠‏ السنة الثالثة » ص 3و ٠‏ 
(2) مجلة العلم والتعليم العدد 23 ٠‏ السنة 3 » ص 24 9 
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السبيل الوحيد لقرض الوجود ٠‏ وانتقال 


التجارب وضمان الاستمرارية ٠‏ 


والتربية ووسائلها هي المفاتيح التى 
تفتح بها القلوب والنفوس ٠+‏ من امتلك 
هذه المفاتيح استطاع أن ينتصر ,2 
وتمكن من نشر آفكاره وبث وعيه ٠‏ 


وان النظام التربوى لاي أمة هو الذى 
يعكس آمالها والاهداف التى تبفى 
الوصول اليها ١‏ والتربية تجعل الفرد 
بنظر الى الكون والاشياء من حوله 
النظرة التى تتفق والمبادىء التى يصدر 
ديكا > 

اذا كانت التربية تحمل هذه المفاهيم 
وتعنى هذه الدلالات التى اشار اليها 
بعض المفكرين ؛ فلنحاول أن نتعرف على 
خصائص ومميزات التربية الاسلامية ٠‏ 
هذه التربية الثى انتجت رجالا : وأنشات 
خضارة ؛ وآثارث الذروب للشالكين : 
وبينت النهج القويم الذى يضمن النجاة 
والسلامة يعد ما ساد العالم ظلم 
واستعباد وفوضى ٠‏ 

هذه التربية التى استطاعت أن تكون 
الانسان الصااح بدل المواطن الصالح 
.كما يقول الاستثاق. محمد قطلب. يعد 

ثيتت فيه دعائم الايمان » وأوجدت 
فيه ارادة صلبة متماسكة بها يستطيع 
الصمود أمام الاعاصير المهلكة والتيارات 


الغارقة ‏ عيض نملا ملك هلي التكلي 
بالاخلاق الفاضلة هذه التربية التى 


أنشات مجتمعا متضاهنا متعاونا متآزرا؛ 
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يسود فيه العدل والانصاف 0 وتغشاه 
الفضيلة وحب الخير ٠‏ 


نحاول أن نتعرف على ميزات التربية 
الاشلامية حتى نعرف ما اذا كانت 
وبيوتنا وفى المؤسسات » وعلى مستوى 
اجهزة الاعلام » ودور النشر وغيرها » 
حنى تضمن السير فى النهج الذى 
يوصانا الى الهدف المتشود ٠:5‏ 


وأريد أن أشير منذ البداية الى ان 
ذه التصاقص "التى شياتكرها ,ليست 
هن كل النشائض أبتى اكنكناؤ يهنا 
التربية الاسلامية . وهذه المميزات هي 
ها أشار اليها بعض المفكرين 2 وليس 
لنا فيها سوى فضل الجمع والتنسيق 
فقط ٠‏ 


مميزات التربية الاسلامية : 


1) عنيت بطاقة الانسان الروحية , 
ففجرتها . فمنحت بذلك القرصة 
للائسان المسلم ٠‏ كي يتصل بربه خالق 
الكون ويتعرف على حقيقة الخلود الابدى 
فى الآخرة ؛ ويعى حقيقة الوجود الازلى» 
وجعلته يسيطر على نقسه ٠‏ وعلى 
ما خلق الله » وساعدته على التحرز من 
- هذه الطاقة المتفجرة أثبتت 
وجوده الانسانى فى هذه الحياة رغم 
كل الضغوط ٠»‏ وكما قال آحد المربين » 
لقد استطاعت التربية الاسلامية أن 


قيود المادة 


نفجر طاقة الانسان الروحية ؛ وهذا أهم 
واخطر من تفجير الطاقة المادية (3) * 

2) عنيت بطافة الانسان العقليية ء, 
فحررت عقل الانسان المسلم من السحر 
والخرافة والشعوذة ٠‏ وهذا ها لمسناه 
فى بداية الدعوة الاسلامية من تحريم 
عبادة الاصنام والارثان والاستقسام 
بالازلام » وزجر الطير , والاستماع الى 
هراء السحرة وتعاويذهم '٠‏ 

ذهبت التربية الاسلامية الى أبعد 
من ذلك حين أطلقت العنان للعقل البشرى 
كي يتدبر فى آيات الله ومخلوقاته 
ليستخرج مكنونات اسرار الخلق ٠‏ ويقف 
على حكم الله الكثيرة فى خلقه / وتردد 
مثل هذا فى القرآن كثيرا ٠‏ لعلكسم 
تعقاون ؛ لعلكم تفقهون ؛ لعلكم تتفكرون؛ 
د ان فى خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار 'آيات لاولى الالباب الذين 
بزكرون الله قياما وقعودا » وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات الارض ربنا 
ما خلقت هذا ياطلا ٠*٠‏ * » (4) * 

3) عنيت بالتربية الجسمية » فالمسلم 
القوي خير وأحب الى الله من المسلم 
الضعيفا ٠‏ 


هكذا أقبل المسلمون منذ أول غهد 
عل تدريب أو لادهم على السيباحة 


والرماية » وركوب الخيل ورفع الاثقال» 
وعلى تحمل المشاق والتعود على 
خائونة العيقن + كما كانت التزبية 
الاسلامية تلزم المسلمين باتباع قواعد 
النظافة والنظام فى الطعام والملبس 
والمنام الخ ٠٠٠‏ 

بهذا التوجيه السديد استطاع 
المسلمون أن يبزوا غيرهم فى صناعة 
الاجسام ٠‏ واشتطاعوا بعدها أن يقهروا 
المجاة- : ويتتست 1 على دافن 
اغلب المعارك التى خاضوها مع قلة 
عددهم وعدتهم حتى وقف أعداؤؤهم 
مندهشين متسائلين عن مصدر هذه 
القوة وهذا الباس , لكن سرعان ما زالت 
حيرتهم ودهشتهم حين عرفوا أنها 
التربية الاسلامية أحسنت وأكملت دناء 
وتنشئة الانسان السوي والانسان الصالح 
كما يقول الاستاذ عدنان سعد الدين ٠‏ 


4) عنيت التربية الاسلامية بالتوازن 
فى تكوين الانسان المسلم ٠‏ هادفة الى 
تربية متكاملة ؛ لا يطفى فيها جانب على 
آخر + حاولت تربية الجسم والروح 
معدا »> 

وازتنت بين متطلبات الانسان 


الدنيوية والاخروية فى آن واحد ٠‏ وابتغ 


(4) شورة آل عمران ٠‏ آية 193 * 
(5) سورة القصص ٠‏ آية 77 * 
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قيما آتاك الله الدار _الآخرة 0 ولا تنس 
تنصيبك من الدنيا » (5) ٠‏ 

وازنت بين خوفه ورجائه « يرجون 
روحمته ويخافون عذابه » (6) * 

وازنت بين حبه وغضبه « أحبب 
حبيبك هونا ها عسى أن يكون يغضك 
'يوما ما ء وابغض يغيضك هونا 
'ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما » ١‏ 
' وازنت بين فرحه وحرّنه : « لكيلا 
لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آتاكم » (7) . 

يقول الاستاذن عدئان سعد الدين : 
«هذا التوازن الدقيق الذى تهدف التربية 
الاسلامية الى ملاحظته ومراعاته فى 
التعليم والتوجيه 2 وتكوين الشخصية 
المسبلمة السوية 2 بحيث ينتفى هذا 
الخلق الذى ينتاب كثيرا من الناس فى 
طغيان جانب فى حياتهم على حساب 
الجانب الآخر » (8) * 

5) عنيت التربية الاسلامية بتنىية 
الملكات والفضائل ؛ يقول الشيخ البشير 
الابراهيمى : « يعتبر المسلم تلميذا 
ملازما فى مدرسة الحياة » دائما فيها , 
دائبا عليها » يتلقى ما تقتضيه طبيعته 
من نقص وكمال ٠‏ وما تقتضيه طبيعتها 
من خير وشر » ومن ثم فان الاسلام ياخذه 
أخذ المربى فى مزيج هن الرفق والعنف 

(7) سورة الحديد » آية 22 ٠‏ 
(8) مجلة منار الاسلام , المد الشانى 
(9) جريدة الشعب : عدد 45901 ٠‏ 
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بامتحانات دورية متكررة ٠‏ لا يغرج 
من امتحان فيها الا ليدخل فى امتحان 
آخر وفى “هذء الامتعمانات من القوائد 
مالا يوجد فى الائتمحاتحات 
المعروفة 0-0 5 )9( . 

هذه الامتحانات تظهر فى الشعائر 
التى فرضها الله على عباده »2 وفى 
التكاليف التى يظنها الجاهل لحكمة 
الخلق ضروبا من التعبد الفارغخ الذى 
لا طائل وراءه ٠‏ ولكنها فى حقيقة آمرها 
وساكل لتنية حاكلةا الاقتداع على لكين 
والرحمة والاقلاع عن الشر وترويض 
النفش على الفضائل الشاقة لتتعود على 
الصبر والثبات والعزم والنظام والتحرر 
من استعياد الشهوات الحيوانية ٠‏ 
ولناخذ كمثال على ذلك فريضة الصيام ٠‏ 


يقول الشيخ البشير الابراهيمى : 
د صوم رمضان محك للارادات النفسية: 
رقمع للشهوات الجسمية ورمهز للتعبد 
فى صورته العليا » ورياضة شاقة على 
هجر اللذائذ والطيبات وتدريب منظم 
على حمل المكروه من جوع وعطش » 
رسكوت ؛ ودرس مفيد فى سياسة المرء 
لنفسه ٠‏ وتحكمه فى اهوائها وضبطه 
بالجهد لنوازع الهزل ٠‏ والعبث فيها , 
وتربية عملية لخلق الرحمة بالعاجز 
المعدم » فلولا الصوم لما ذاق الاغنياء 


» السنة القالثة » ص 9و ٠‏ 


الواجدون ألم الجوع ٠‏ ولما تصوروا 
ما يفعله الجوع بالجائعين ٠٠٠‏ فلو 
أن جائعا ظل وبات على الطوى خمسا 
ووقف خمسا أخرى يصور للاغنياء 


(50) جريدة الشعب. » عدد 45935 


حاله أبلغ فى التعبير من مقاله » ما بلغ 
فى التأثير ما تبلغه جوعة واحدة فى 
نفس غني مترف »٠‏ لذلك كان نبينا امام 
الانبياء وسيد الحكماء أجود ما يكون 
فى رمضان » (50) ٠‏ 
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فى الاسلام 


د» عبد اللطيف عبادة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة : لمل البعض يستغر بون هذا 
العنوان لانه يتكلم عن الاسس الدينية 
للبيعة فى الاسلام ولم يتكلم عن أسس 
البيعة على الاطلاق ٠‏ وكان مرادنا بهذا 
العنوان أن تبرز أن للبيعة اسسا دينية 
فى الكتاب والسنة والاجماع وهى كما 
نعلم جميعا المصادر الرئيسية للتشريع 
فى الاسلام » ونرمى فى النهاية الى 
التاكيد على كون العقد الذى يربط الحاكم 
بالمحكوم فى الاسلام هو قعل تمبدى قبل 
أن يكون اجتماعيا ٠‏ لذلك كان جديرا 
بأن يحظى برضى الله كما هو الحال 
بالنسئة 'لبيعة الرضوان مثلا وكان جديا 
بأن يحظى بدعمه وتأبييده ٠‏ 
دل على شىء فانما يدل على أن الدولة 
الاسلامية ليست دولة لائكية كما يذهب 


وهذا ان 


1/2 


الى ذلك على عبد الرزاق وبعض 
نعريف البيعة وأنواعها : 

ان القرآن وان نص عل البيعة أو 
المبايعة فى منطوق آياته وان السنة وان 
طبقت عمليا عملية البيعة فى عهيد 
الرسول (ص) فهما لم يعطيا الحق للامة 
فى اخنيار حاكمها الاعلى المشرف على 
جميع سلطات التنفيذ وهو الخلينة 
أو الامام بنص الزامى صريح »2 بل بتبين 
هذا الحق مما استقر عليه الاجماع فى 
عهد الخلناء الاربعة الراشدين, ولا بخفى 
على أحد أن الشريعة الاسلامية لا تستمد 
من الكتاب والسنة فحسب , بل تستمد 


كذلك من مصادر أخرى نذكر من بينها 
الاجماع ٠‏ 


فما هى البيعة يا ثرى 5 : 


البيعة هى العهد هلى الطاعة طبقا 
لامر الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز 
ديا أيها الذين آملوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول و'ولى الامر منكم » فان 
. اننازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول» 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير واحسن تاويلا » ٠‏ 


ان المبايع يعاهد أميره على حد تعبير 
ابن خلدون على أن يسلم له النظر فى 
أمر نفسه وأمور المسلمين , لا ينازعه فى 
شىء من ذلك ؛ ويطيعه فيما يكلفه به من 
الامر على المنشط والمكره * 


وكان المسلمون اذا بابعوا أميرهم أو 
خليفتهم وعقدوا عهده وضعوا أيديهم 
فى يده كما يفعل المصافح تاكيدا للعهد 
وتوثيقا لعقد البيمة كما يفعل البائع 
والمششرى ٠‏ ونظرا لعلاقة الشبه هانه 
سسمى العقد أو المهد بيعة , مصدر باع 
وصارت البيعة مصافحة بالايدى (1) , 
ويمكن ثلخيص عناصر هذا الثعريف فى 
الآنى : 


1 البيعة عقد أو عهد ولكل عقهد 
شروط وأركان ٠‏ 1 

2 للبيعة طرفان يقابلان البائع 
والمشترى فق عملية البيع وهم الاسير 
والمبايع ٠‏ 

3 فى البيعة مضمونان : أحدهما 
يتمهد به الامير والآخر يتعهد به المبايع ٠‏ 

4 الشكل الذى تنم به المبايمة 
وهو المصافحة التى ترهز الى توثيق 
العهد ٠‏ 

8ت من يبانع 5 عل عم أعل الخل 
والعقد كلهم أم بعضهم أم جيهور 
الناس ؟ 

ومهما يكن أسلوب تعيين أو ترشيح 
الامام فانه يرنبط بالامة بمبايعة مزدوجة 
والمبايعة عقد ويمكن تعريفها بغايتها 
الا وهى الارادة المشتركة فى طاعة الله 
ورسوله ٠‏ ومثل كل عقد فانها تفترض 
وجود طرفين : الامام وأههمل الحل والعقد 
وهم الفقهاء وأعل العلم والسيادة فى 
القَوم: واصضات الف وفة والتجربة 
والحنكة ويضيف اليهم هنرى لاورسث على 
خطا اهل الثراء (2) * 


(1) عبد الرحمن ابن خلدون.. المقدمة » ط 2 دار الكتاب اللبنائى ‏ بيروت 1961 


٠ 870 : ص‎ 


.35 ,م ,1979 ععهلة ,للظالكاة .جرماء1'| كضهل وء اماع53 دما ؛ 


أقتامقآ انرمع11 (2) 


ع 


ان المبايعة كغيرها من العقود يجب 
أن تترجم لدى الطرفين بفوائد مشتركة* 
ذلك أنها تعطى الامام قوة فعلية بدونها 
ستكون سلطته عديمة المفعول وتعطى 
بقية افراد الامة السلم وسائر الضمانات 
القانونية (3) ٠‏ 

ان الخلافة أو الامامة العظمى همى 
عقد أو عهد ‏ عقد النزام عقد ارتنباط 
مبنى لا على القانون الطبيعى بل على 
القانون الشرعى الالهى ٠»‏ يستلهم مثله 
الاعلى من بيعة العقبة الثانية الى تمت بين 
الرسول (ص) و 73 رجلا وامراتين من 
الانصار ء .نواة الامة الاسلامية المقبلة ٠‏ 

وان الطرفين المتعاقدين هما الامة 
الاسلامية من جهة التى يمثلها أهل الحل 
والعقد ومن جهة أخرى الخليفة المقبل 
ممثل الرسول (ص) الذى أرسل هن 
عند الله , وكل عقد فى الفقه الاسلامى 
مبنى على شروط وأركان ٠‏ أما الشرط 
فيتمثل بالنسبة للبيعة فى قدرة الطرفين 
المتعاقدين وآأما الركن فينبنى عبر ثلاث 


قأمة2 ,رمملا ,ممقئلة “4 يعيدوناتامم ل علداعمء ءزه 


(5) عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 
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مراحل ؛ تعبين الخلية لخليفنة المقبل أو 
ترشيحه ‏ العرض والقبول ‏ انجاز 
العقد والمبايعة » أما الشروط التى ينبغى 
أن تتوفر فى الخليفة وفى أهل الخل 
والعقد الذين يختارونه فسنشير اليها 
باختصار فيما بعد (4) ٠‏ 

ومن أنواع البيعة بيعة النبى (ص) 
وبيعة الخلنامء الراشدين ومنه أيمان 
البيعة ٠‏ كان الخلفاء يستحلفون على 
المهد ويستوعبون الايمان كلها لذلك , 
فسمى هذا الاستيعاب أيمان البيعة , 
وكان الاكراه فيها أكثر واغلب كما يصرح 
بذلك ابن خلدون ٠‏ ولهذا لا أفتى 
مالك (ض) بسقوط بمين الاكراه آنكرها 
الولاة عليه لانهم رأوها قادمة فى ايمان 
الببينعة . ووقع ها وقع من محنة الامام 
مالك (5) مع أبى جعفر المنصور (6) ٠‏ 


ذكر البيعة فى القرآن : 

كانت بيعة الرضوان جديرة بأن تفوز 
برضى الله وتاييده ٠‏ لذلك قال المولى 
عر وجل فيها وفى حق المؤمنين الصادقين 


.5 بم ,.0أط1 (3) 


71416إباكلهة 6ل صآ : كعلنو وندامآ (4) 
.7 ,بط ,1979 


المرجع السابق ٠‏ ص 3730 ٠‏ 


8 .م رغك .زه غقدامهآ أعمعة2 (6) 


الذين بايعوا الرسول(ص) نحت الشجرة : 
« لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل 
السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا » (7). 

وقال سبحانه وتعالى : « ان الذين 
يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه 
ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرا عظيما » (8) ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا الاهمية الدينية التى 
أعطاها المولى عن وجل للبيعة » فهو 
يجعل من البيعة التى تمث تحت الشجرة 
أكثر من مجرد عقد بين المسلمين ورسول 
الله (ص) فهى عقد بين المسلمين وبين 
الله عز وجل لذلك كانوا جديرين يأن 
يفوزوا برضاه وبنصره ٠‏ 

كذلك كل بيعة مخلصة فى نيتهسا 
وهضمونها ستحظى من غير شك برضى 
الله وتابيده ٠‏ 'لان الفقد الحقيقى فى 
الاسلام هو فعل تعبدى ٠‏ 


البيعة فى عهد الرسول (ص) : 


تروى لنا كتب السيرة نبأ أريع بيعات 
نست فى عهد الرسول (ص) وهى : 


(8) سورة الفتح الآية 10 » 


بيعة المقبة الاولى , 

بيعة العقبة الثانية * 

بيعة الرضوان , 

بيعة الففح ٠‏ 
1 بيعة العقبة الاولى : 

وقعث هذه البيعة فى السنة 12 
( الثانية عشرة ) من البعثة ٠‏ وقد وافى 
فى هذه السنة موسم الحج أثنا عشر رجلا 
من الانصار فلقوا الرسول (ص) بالعقبة, 
وهى العقية الاولى قبايعوه على نمط 
بيعة النساء وكان من ضمنهم أسمهد 
بن زرارة ٠‏ ورافع بن همالك , وعبادة 
بن الصامت ؛ وأيو الهيثم ين التيهان ٠‏ 

وقد روى عبادة بن الصامت خبر هذه 
المبايعة » فقال : كنا أثنى عشير رجلا , 
فقال لبا رسول الله (ص) : و تثمآلوا 
بايعونى. غلى آلا تش ركموا بالله. شيفا 
ولا نسرقوا , ولا نزنوا » ولا تقتلوا 
أولادكم . ولا تانوا ببهثان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم , ولا تعصونى فى 
معروف , فمن وفى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئا فموقب به فى 
الدنيا فهو كفارة له . ومن أصاب من 


اه 


ذلك شيئا فستره الله فآمره الى الله ان 
شاء عاقبه . وان شاء عقا غنه » 
رواه البخارى ومسلم » قال عبادة 
بن الصسامت فبايعناه على ذلك (9) ٠‏ 
واذا حللنا مضمون عقد البيعة وجدناه 
شبيها بمضمون بيعة النساء التى سنتحدث 
عنها أدناه . وقد نص العقد على طاعة 
المسلمين لله والتزام حدوده وعلى طاعة 
الرسول فى المعروف ٠‏ غير أنه لم ترد 
الاشارة الى الجهاد لانه لم يفرض بعد 
على المسلمين فى حين أشير الى الجزاء ٠‏ 
2 بيعة العقبة الثانية : 

وقعت هذه البيعة فى السنة 13 من 
البعثة » ويروى أن 73 رجلا وامراتين 
من الانصار اجتمعوا فى الشعب. حتى 
جاءهم رسول الله (ض) ومعة عمه 
العباس قتلا القرآن ودغا الى الله ورغب 
فى الاسلام ثم قال : «٠‏ أبايعكم على أن 
تمنعونى مما تمنعون منه تساءكم 
وأبناءكم » ٠‏ 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : 
« نعم , والذى يعثك بالحق ثبيا لنمنعنك 
مما نمنع منه أذرنا . فبايعنا يا رسول 
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الله . فنجن والله أبناء الحروب وأهل 
الحلقة ( أى السلاح كله ) ورثناها كابرا 
عن كابر ) + 

فاعترض البراء ابو الهيثم بن التيهان 
قائلا : « يا رسول الله , ان بينئا وبين 
الرجال حبالا وانا قاطعوها ‏ يعنى 
اليهود ‏ فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك 
ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك 
وتدعنا » ٠‏ فتيسم رسول الله ر(ص) 
ثم قال : ٠‏ بل الدم الدم والهدم الهدم , 
أنا منكم وأنتم منى ؛, أحارب من حار بتم 
وأسالم من سالمتم » ٠‏ 

وقد كان قال رسول الله (ص) : 
« آخرجوا الى هنكم أثنى عشر نقيبا 
ليكو نوا على قومكم بما فيهم » فأخرجوا 
منهم 12 نقيبا . 9 من الخزرج و 3 من 
الاوس » فلما تخيرهم قال للنقباء : أنتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مريم : وأنا كفيل على قومى » ٠‏ 
وكان أول من ضرب على يد رسول الله 
(ص) البراء بن معرور ثم بايع القوم 
كلهم بعد ذلك ٠‏ 

قال عبادة بن الصامت : « بايعنا رسول 
الله (ص) بيعة الحرب , على السسع 
والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا 


فق هالسيرة. ط 58 » داز القكر 


ومكرعنا واثرة علينا , وألا ننازع الامر 
أهله » وأن تقول بالحق أينما كنا , 
لا نخاف فى الله لومة لائم » (10) * 

هذا ولم تقع بيعة العقبة الثانية الا بعد 
أن نزتت أول آية فى الاذن بالحرب وهى 
قوله نبارك وتمالى : « أذن للذين يقاتلون 
بآنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » 
الذين آخرحوا من ديارهم بغفير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيسع 
وصلوات ومساحد يذكر فيها اسم الله 
كشرا ء ولينصرن الله من ينصره , ان 
الله لقوى عزيز » (11) ٠‏ 

ومما يستنتج من بيعة العقبة الثانية : 
1 اذا كانت بيعة العقبة الاولى بيعة 
مؤقتة لانها لم ينص فيها على الجهاد ولان 
بنودعا شبيهة ببنود بيعة النساء فان ورد 
النص عل الجهاد بالقوة والدفاع عن رسول 
الله (ص) ودعوته يكل وسيلة فى بيعة 
العقبة الثانية ٠‏ 

2 ان بيعة العقبة الثانية ممى 
مبايعة لرسول الله رص) على الطاعة فى 
العسر والسير وفى المنشط والمكره وعلى 
عدم منازعة الامر أهله ٠‏ 


3 ونصت كذلك على الجهر بالحق 
دون خشية أحد الا الله * 

4 وقد وقع أثناء هذه البيعة اختيار 
كفلاء القوم ونقبائهم ليكونوا شهداء على 
نص البيغة التى 'نمت ٠‏ 


3 بيعة الرضوان : 

نست فى شه ذى القعدة آخر سسنة 
(6) ست للهحرة ٠‏ وسببها أن الرسول 
رص) كان قد أرسل عثمان بن عفان (ض) 
الى قر يفن قبل كتابة؛ صلح الخديبية 
ليكلمهم فى الامر , فاحتبسته قريس 
عندها مدة » وبلمغ رسول الله (ص) 
اذ ذاك آن عثمان بن عفان قد قتل » 
فقال لا نبرح حتى نناجز القوم . فدعا 
رسول الله (ص) الى البيعة , فكانت بيعة 
الرضون نحت شجرة هنالك ٠‏ فكان (ص) 
يأخذ بيد أصحابه الواحد منهم تلو الآخر 
يبايعوئه على ألا يفروا 2 وأخذ رسول 
الله (ص) بيد نفسه وقال + هذه عن 
عثمان ٠‏ 

ولما تمت البيعة انتهى الى رسول الله 
ر(ص) أن الذى بلغه من مققتل عثمان 
باطل » (12) ٠‏ 


(10) نفس المرجع » ص : 168 169 170 * 


(11) سورة الحج ٠‏ الآية 37 38 ٠‏ 


(12) البوطى ‏ المرجع نفسه ‏ ص 346 ٠‏ 
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وفى هذا السياق نزلت الآيتان 
السالفتان الذكر من سورة الفتح وهما 
الآيتان 10 و 18 ٠‏ 

ويمكن أن نقول عن هذه البيعة أنها بيمة 
حرب وقد ثالت رضى الله سبحانه وتعالى 
كما أسلفناء وان هذه البيعة هى النموذج 
لكل بيعة حقيقية فى الاسلام خصوصا 
البيعة التى وقعت فى عهد الخلفاء 


الراشدين ٠‏ 
4 بيعة الفنح : 


إن 'اثنامن قن [اليوم القابى من بيد 
الفتح اجتمعوا بمكة قصد فمبايغة الرسول 
(ص) على السمع والطاعة لله ورسوله فى 
المنشط والمكره , فلما فرغ الرسول (ص) 
م .بيمة الرجال تيم التَسك + 
٠‏ ببعة النساء : 


قال رسول الله (ص) لنساء قر يش 
وفيهن هند بنت عتبة متنكرة : تبايعدنى 
على ألا تشركن بالله شيثا ء فقالت هند » 
والله انك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على 
الرجال وسنؤتيكه , قال : « ولا تسرقن 
قالت : والله ان كنت لاصيب من مال 
أبى سفيان الهنة والهنة . وما أدرى أكان 
ذلك حلا لى آم لا ؟ فقال أبو سفيان » 


(13) نفس المرجع ب ص : 396 397 . 
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وكان شاهدا لما تقول : أها ما اأصبت 
فيما مضى فأنت منه فى حل ٠‏ 

فقال (ص) : «وانك لهند بنت عتة ؟» 
فقالت : «أنا هند بنت عتبة , فاعف عما 
سلف عفا الله عنك ٠‏ قال : ولا تزنين » 
فالت : وهل تزنى الحرة ! قال : 
ولا نقتلن أولادكن ٠‏ قالت : ربيئاهم 
صغارا وقتلتهم يوم بدر كيارا . فأنت 
وهم أعلم ٠‏ فضحك عمر من قولها حتى 
استغرب ٠‏ قال : ولا تأتين ببهتان تفتر ينه 
بين أيديكن وأرجلكن » فقالت : والله ان 
اتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل 
قال : ولا تعصيننى فى معروف ٠‏ فقال 
رسول الله (ص) لعمر : بايعهن واستغفر 
لهن رسول الله ٠‏ فبايعهن عمر ٠‏ وكان 
رسول الله رص) لا يصافح النساء 
ولا يس امرأة ولا 'تمسده الا امرأة آخلها 
الله له (13) ٠‏ 


والشىء الذى نستنتجه من هذه البيعة 
هو أن هناك صيغتين للبيعة أو نمطين : 
نمط للرجال ونمظ للنساه : وتختلف ببعة 
الرجال عن بيعة النساء ياضافة البيعة على 
العرّب قن مبمة الرجال. 4 ذلك ١ن‏ الزيفة 
مرانبطة بالقدرة + وقد روى عن عبد الله 
ابن عمر (ض) قال ؛ كنا اذا بايعنا رسول 


الله (ص) على السمع والطاعة يقول لنا : 
د فيما استطعتم » رواه البخارى ومسلم 2 

والنتيجة العامة التى نخرج بها هى أن 
البيعة فى عهد الرسول (ص) كانت بيعة 
على الطاعة فى المنشط والمكره وكانت 
خالضة لوجه آللة فحعظليت ترضاء + وكان 
حريا بهذا النوع من البيعة أن يصبح 
مثالا يحتذى من قبل المسلمين فى مبايعة 
خلنائهم + ذلك أن الاقتدام برسسول 
الله (ص) أمر دأب عليه المسلمون فى 
جميع أمورهم ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون 
بيعة العقبة وبيعة الرضوان فى مقدمة 
وفى طليعة [نواع البيعة : « وهو المراد 
فى الحديث فى بيعة النبى (ص) ليلة 
العقبة وعند الشجرة الخ ٠ )14( » ٠٠٠‏ 
ويقول فؤاد محمد شبل : « وعلى هذا 
المنهاج كانت الصحابة ‏ وقد أخذوه عن 
النبى (ص) فقد بايعوه (ص) تحت 
الشجرة .. وبايع أهل المدينة النبى (ص) 
عندما هم بأن يهاجر اليهم , ويايعه أهل 


مكة عندما فتحها , ودخل أهلها فى طاعته 
ومنهم النساء» (15) - 


مضمون عقد البيعة : 

ان مناط البيعة أن يعماهد المبايع 
الخليفة أو الامير على أن يسلم له النظر 
فى أمر نفسه وفى آمور المسلمين لا ينازعه 
فى شىء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به 
من الامر على ما ينشط له الانسان ويحبه 
وما يكرهه ويبغضه , ما لم تكن معصية 
لانه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» 
٠ )16(‏ ولقد سبق لنا أن رآينا أن 
الرسول (ص) نفسه لم يعاهد الا على 
الطاعة فى المعمروف ٠‏ وفى هذا يقول 
ابن خلدون فى مقدمته : « اعلم أن البيعة 
عى العهد على الطاعة , كأن المبايع يعاهد 
أميره على أنه يسلم له النظر فى أمر نفسه 
وآمور المسلمين » لا ينازعه فى شىء من 
ذلك , ويطيفه فيما يكلفه به من الامر على 
المنشط والمكره ؛ (17) * 


(14) ابن خلدون ‏ نفس المرجع ب ص 1 ٠‏ 


(15) فؤاد محمد شبل . الفكن السيائى ‏ دراسات مقارئة للمذاهب السياسية 


٠ 235 ص‎ 


(16) نفس المرجع - ص ؛ 234 285 ٠‏ 


(17) ابن خلدون ‏ نفس المرجع ب ص 370 * 
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ويتعهد الخلينة بالمقابل بأن يقيم 
الحدود والفرائض ويسير على سنة العدل 
وعلى مقنضى كتاب الله وسنة رسوله (ص) 
وفى هذا يقول القاضى أبو يعلى الفراء 
فى « كتاب الامامة » ؛ وصفة العقد أن 
يقال له قد بايعناك على بيعة رضى على 
اقابة العدل والانصاف والقيام بفروض 
الامافة ونحو ذلك » (18) ٠‏ وقال الماوردى 
« والذى يلزبه من الامور العامة عشر 
أشياء : أحدهما حفظ الدين على أصوله 
المستقرة وما أجمع عليه سلف الامة , 
فان نجم مبتدع أو وازع ذو شبهة عنه 
اوضبح اله السعة وبين له الصوان وآخلم 
بما يلزمه من الحقوق والحدود , ليكون 
الدين محروسا من خلل والابة ممنوعة 
من زلل ؛ الثانى تنفيذ الاحكام بين 
المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين 
حتى تعم النصفة , فلا يتمدى ظالم ولا 
يضعف مظلوم ؛ الثالث حماية البيضة 
والذب من الحريم ليتصرف الناس فى 
المعايشس ويلتشروا فى الاسفار آمئين من 
تغرير بنفس أو مال ؛ والرابع اقامة 
الحدود لتصان محارم الله تعالى عن 


سا ددم 


الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف 
واستهلاك ؛ والخامس تحصين الثفور 
بالعدة المانمة والقوة الدافعة حتى لا يظهر 
الاعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو 
يسفكون فيها لمسلم أو مماهد دما؛ 
والسادس جهاد من عاند الاسلام بعد 
الدعوة حتى يسلم أو يدخل فى الذمة 
ليقام بحق الله تعالى فى اظهاره على الدين 
كله ؛ والسابع جباية الفىء والصدقات 
على ها أوجبه الشرع نصا واجتهادا من 
غير خوف ولا عسف ؛ والثامن تقدير 
العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير 
عسف ولا تفتير ودفعه فى وقث لا تقديم 
فيه ولا تاخير ؛ التاسع اسستكفام الامناء 
وتقليد النصحاء فيما بفوضه اليهم من 
الاعمال ويكله اليهم من الاموال لتكون 
الاعمال بالكفاءة مضبوطة والاموال 
بالامناء محفوظة ؛ العاشر ان يسباشر 
بنفسه مشارفة الامور وتصفح الاحوال 
لينهض بسياسة الامة وحراسية الملة ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة 
فقد يخون الامين ويغش الناصح » (19) . 


(18) نقلا عن نصوص الفكر السياسى الاسلامى ‏ الامامة عند السنئة لصحابه بوسف 
أيبش » دار الطليعة ب بيروت ‏ ص 224 3 


(19) نقلا عن المرجع نفسه ‏ ص : 160 161 وقد يحصها الحسن البصرى فى أربعة 


وهى «١:‏ الحكم والفىء والجمعة والجهاد » ٠‏ 
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وهكذا فالبيمة بمثابة عقد دينسى 
اجتماعى بين الخليفة والامة ٠‏ وبمقتضاه 
يتعهد الخليفة بالحفاظ على مصالح 
الرعية , وتبذل له مقابل ذلك الولاء 
والالتزام (20) ٠‏ 
أطراف البيعة : 

يفول العلامة المرحوم الشسيخ محمد 
بخيت مفتى الديار المصرية الاسبق فى 
كتابه عن «حقيقة الاسلام وأصول الحكم» 
« ان منصب الخليفة انما يكون بمبايعة 
أهعل الحل والعقد ء وان الامام انما هو 
وكيل الامة , وان أفرادها هم الذين 
يولونه السلطة ٠٠+‏ فمصدر قوة الخلينة 
هو الامة » وهو انما يستمد سلطانه منها 
والمسلمون هم أول أمة قالت بأن الامة 
مصدر السنلطات » (21) ٠‏ 

وقوله غير بعيد عن قول شيخ الاسلام 
ابن نيمية : « ومذهب أهل السنة أن 
الامامة تنمقد عندهم بموافقه أههل 


الشوكة ٠٠٠‏ الذين يحصل بهم مقصود 
الامامة وهو القدرة والتمكن ٠‏ فلا 
يشترط فى صحة الخلافة الا اتفاق أامل 
الشوكة والمجهود ٠٠٠‏ ولا ريب أن 
الاجماع المعتس فى الامامة لا يضر فيه 
تخلف الواحد والاثنين , ولو اعتبر ذلك 
لم تنفذ اماهة ٠٠‏ فلا يقدح فى اتفاق 
أهل الحل والعقد شذوذ من خالف» (22) 
وقال : « ان الامامة عندهم 'نثبت بموافقة 
أمل الشوكة عليها ؛ ولا يصير الرجل 
اماما حنى يوافقه أهل الشوكة الذين 
يحصل بطاعتهم له مقصود الامامة , فان 
المقصود من الامامة انما يحصل بالقدرة 
والسلطان , فاذا بويع بيعة حصلت بها 
القدرة والسلطان صار اماما » (23) ٠‏ 


وهكذا يتبين أن الاسلام يعهد باختيار 
الخليفة الى أعل الحل والعقد , وهم أئمة 
المسلمين وفقهاؤهم ورؤساء عشائرهم 
وأمراء أجنادهم وذوو الشوكة والمكانة 


(20) فؤاد محمد ضبل ٠‏ نفس المرجع ض :285 ٠‏ 
(21) الدكتور على عبد الواحد وافى ‏ حقوق الانسان فى الاسلام ط4 دار نهضة 
مصر للطبع والنشر بالفجالة 1867 , ص 241 * 
الشيعة القدرية ٠‏ نحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ‏ مكتبة دار المروية ٠‏ القاهرة 


٠ 2‏ الحزء الادل ص 367 و 368 ٠‏ 
(23) نفس المرجع , ص 365 ٠‏ 
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والرأى فيهم - وهؤلاء هم المثلون 
الحقيقيون ‏ فى نظر الدكتور عبد الواحد 
وافى للامه والمعبرون تعبيرا صادقا عن 
أهدافها وتطلماتها ومطامحها (24) وهو 
الرائ. الأصؤب فى :نظرما :ذلك الآن ما 
ينتهى اليه أهل الحل والعقد بالاجماع 
أو بالاغلبية ممو ما يمكن أن ينتهى اليه 
رأى الاهمة عن طريق الاستفتام العام ٠‏ 


غير أن البعض وفى هقدمتهم رشيد 
رضا فى كنابه الخلافة يرى أن أمسل 
الحل والعقد يعنى بهم الاسة (25) ٠‏ 


وقد طبقت هذه الفكرة الواسعة عند 
الاعلان عن الجمهورية المصرية فى ماى 
وجويلية 1953 »2 ففى ماى وقع حفل 
عمومى للبيعة الجمهورية ونمت باسم الله 
وطبقا للقراق بوكرر تبس يسفن الضارات 
الشهيرة التى وردت فى خطاب أبى بكر 
عند بيعة السقيفة ٠‏ وتمت البيعة بنصها 
مع 'نرديد الجمهور ٠‏ 

وفى جويلية وقع حفل البيعة من طرف 
العلماء لاهل (الحل والعقد) فى المسجد 
الجامع الازهر وثمت البية: من طرف 
ممثلى الامة ٠‏ 
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والملاحظ أن نجيبا قد قدم البيعة 
العامة على بيعة أهل الحل والعقد واولاها 
أهمية كبرى كما هو الحال فى الانظمة 
الانتخابية (26) غير أن المسلمين والاوائل 
يولون أهمية كبرى لمبايعة أمل الحل 
والعقد كما رآينا ذلك عند ابن تيمية * 

وهكذا يتبين أن أطراف البيعة هم : 
الخليفة من جهة وأهل الحل والعقد من 
جهة أخرى وهم ممثلو الامة وقد يضاف 
الى ذلك بيعة الامة بأسرها ٠‏ 
شروط البيعة وأركانها : 

من ضمن الشروطظد قدرة الطرفين 
المتعاقدين وأهليتهما : 
ها هى مؤهلات أهل العل والعقد ؟ : 

كى يتمكن أمل الحل والعقد من تعيين 
الخليفة يجب أن يحوزوا بصفة خاصة 
على المؤهلات الآتية : العدالة والعلسم 
بشروط منصب الخلافة والذكاء والحكمة 
اللذان يسمحان لهم بتمييز الشخص 
الاكثر أهلية لهذا المنصب + كما يجب 
عليهم أن يكونوا أساسا قادرين على 
الاجتهاد باطلاعهم الواسع على احكام 
القرآن والسنة والفقه (27) » 


المرجع » ص 240 2 
5 بط عك .م0 .غعلمة© قثدام1 (25) 
7 ع 368 .مم .للط1 (26) 
7 2ط .لأط1 (27) 


ولا يبايع أهل الحل والعقد وسائر 
أفراد الامة الا على ما يستطيعون كما 
ورد فى الحديث الشريف , ذلك أنه روى 
عن عبد الله بن عمر (ض) أنه قال : 
و كنا اذا بايعنا رسول الله (ص) على 
السمع والطاعة تقول لنا : فيما 
استطعتم » 

أما العدد الذى تنمقد به البيعة فيتمثل 
فى الاغلبية من أهل الحل والعقد 
« ولا ريب أن الاجماع المعتبر ‏ على حد 
نعبير ابن 'نيمية ‏ فى الامامة لا يضر فيه 
تخلف الواحد والاثنين , ولو اهتبر 
ذلك لم تنفذ امامة ٠٠٠٠‏ فلا يقدح فى 
اتفاق أهل الحل والعقد شذوذ من 
خالف » (28) ٠‏ 

هذا وان الماوردى يرى أن الامامة 
'ننعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهمل 
الحل والعقد , والثانى بعهد الامام من 
قبل ٠‏ فأما انمقادها ياختيار أهل الحل 
والعقد فقد اختلف اه : 
فقالت طائفة : لا تنعقد الا بجمهور أهل 
الحل والعقد من كل بلد * وهو مذهب 
مدفوع فى رأى الماوردى ببيعة أبى يكر ٠‏ 


وقالت طائفة ثانية : أقل من تنمقد به 
منهم الامامة خمسة يحجتمعون على عقدها 
أو يعقدها أحدهم برضى الاربعة٠‏ وقالت 
طائفة ثالثة تنعقد يثلاثة يتولاها أحدهم 
برضا الاثنين وقالت طائفة رابعة تنعقد 
بواحد (29) , والاشاعرة هم الطائفة 
الاخيرة واختلفوا هل يفتقر العقد لشهادة 
[ثنين أم لا ؟ فمتهم من قال يفتقر . ومتهم 
من قال لا يفتقر ٠‏ والاصح فى نظرنا أن 
الامامة تنعقد باجماع أهل الحل والعقد 
« لان الامام يجب الرجوع اليه ولا يسو 
خلافة والعدول عنه كالاجماع » ثم ثبت 
أن الاجماع يعتبر فى العقاده جميع أمن 
الحل والعقد ؛ كذلك عقد الامامة 
له » (80) ٠»‏ 


اما شروط منصب الخليفة فهى خمسة : 
1 ب العلم * 


َس جاقة الحران: والعضاء : 


٠ )81( القرشية‎ 5 


(28) نقلا عن كتاب الدكتور على عبد الواحد وافى السايق الذكر . ص 241 ٠‏ 
(29) نقلا عن نصوص الفكر السياسى الاسلامى المذكور أعلاه » ص 150 * 

(30) فؤاد محمد شبل , المرجع السابق . ص ص 231 و 232 ٠‏ 

(31) تقلا عن نصوص الفكر السياسى الاسلاهى المذكور أعلاه . ص ص 316 و 317 . 
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أما الغزالى فيعتقد أن شروط هنصب 


اما الشروط الفطرية فهى : اليلوغ 
والعقل والحرية والذكورية والقرشية 
وسلامة حاسة السمع والبمر ٠‏ 

أها الشروط المكتسبة فهى النبجدة 
والكناية والعلم والورع (32) ء والواقع 
أن دراسة هذه الشروط دراسة موضوعية 
يمكن أن يفرد له بحث بعينه , غير أننا 
نريد من وراء سردنا لهدذه الشروط أن 
ثبين أنه يشترط فى المرشح للخليفة 
شروط بدونها لا ننغقد امامته ٠‏ 
مستلزمات البيعة : 

يقول أحمد بن حثبل : ٠‏ من خرج 
عل 'أماد من آدية المشايك ت دق كان 
الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له 
بالخلافة 
الطاعة وخالفالآثار عن رسول الله(ص) 
فان مات الخارج عليه مات هيتة 
جاهلية » (32) ٠‏ وفى الصحيحين عن 
عبادة بن الصامت قال : دعانا رسول 
الله (ص) فبايعناه : فكان قيما أخذ 
علينا أن بايعنا على : السمع والطاعة , 
فى منشطنا ومكرهتا » وعسرنا ويسرنا , 


بلإساك فقد شق هذا الخارج عصا 


وآثرة عليئا » وأن لا ننازع الامر أفله 
الا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من 


وقد قال المولى عز وجل فى محكم 


قنؤيله فى الآية 58 من أسؤرة الفسباء : 


د يا أيها الذين آمنوا :طيعوا الله ٠‏ 
وأطيعوا الرسول وأولى الامر منككم , 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ء ان كنئتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تويلا » ٠‏ 

ومهذا ان دل على شىء فانما يدل على 
وجوب الطاعة فى المعروف وحرمة الخروج 
على ائمة المسلمين ٠‏ هذا دون أن نسى 
بأن الشرع يفسح أمام المسلمين مجال 
وهذه النقطة وحدها 
تحتاج الى بحث مطول * 


ببعة الاكره: 


يقوء ابن خلدون فى مقدمته : 


د كان 
الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون 
الأيمان كلها لذلك,فسمى هذا الاستيعاب 
أيمان البيعة . وكان الاكراه فيها أكثر 
وأغلب ٠‏ ولهذا لما أفتى مالك رضى الله 
عنه بسقوط يمين الاكراه أنكرها الولاة 
عليه » ورأوها قادحة فى أيمان البيعة ء 


(32) فؤاد محمد شبل ٠‏ المرجع السابق . ص 236 » 
(33) ابن تيمية ٠‏ المرجع السابق . ص 890 ٠‏ 
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ووقع ما وقع من محنة الامام (ض) »(34) 
وقد وقعت محنته فى عهد أبى جعفر 
المنصور ٠‏ يقول الدكتور صحيحى 
الصالح : « وظل الامام مالك منقطعا 
عن الخلقاء العبآسيين عنتن غام 146 .ه , 
ولقى منهم ضروب التعذيب 2 ويعتقد 
بعض المؤرخين أن فتوى مالك كان لها 
علاقة بثورة محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن على بالمدينة المنورة وهو الملقب بالنفس 
الزكية + 


وكان للنفس الزكية سمعة حسنة بين 
المسلمين وكان له فى أعناق الكثيرين 
بيعة نمت بالشورى والاختيار * 


وقد عمل أبو جعفر المنصور على 
استدراجه للاسراع بالخروج بخطلة 


بدس العيون فى صفوفه كى يختبر 
المواقف والاشخاص * 

ضيق عليه وعلى أتباعه الخلناق 
وأرهقهم من أمرهم عسرا بتجنيد العيون 


٠ والجواسيس‎ 


العمل على التعجيل بخروجه قبل 
أن يكتمل له التمكن والاستفداد ٠‏ 

أجبرت خطة المنصور النفس الزكية 
على اعلان الخروج فى أول رجب سنة 
5 هء, أو لليلتين من جمادى الآخرة ٠‏ 


وأفتى بالخروج معه وتأييده مالك 
ابن أنس على ما يروى الطبرى ٠‏ ولما 
سآله الناس : ان فى اعناقنا بيصة 
لابى جعفر ؟ قال : انما بايعتم كارهين , 
وليس على كل مكره يمين » ! 

فأسرع الناس الى بيعة النفس الزكية 
من علويين وأيناء المهاجرين وأشناء 
الانصار وسائر قريشض ٠‏ وهزموا يوم 
الاثنين 14 من رمضان سنة 145ه» وقتل 
النفنس الزكية ٠‏ 

وهكذا اختفت هذه الحركة التى قادها 
محمد بن عبد الله كى بعيد بها الخلافة 
شورى (35) ٠‏ 

فقد ضربه حاكم المدينة جعفر 
ابن سليمان بالسياط حتى اتخلعهت 
ثتقه , فكان تستمين فى عمل يده الييتي 


(34) ابن خلدون , المرجع السابق » ص 370 ٠‏ 
(35) دكثور محمد عمارة , المعتزلة والثورة ٠‏ المؤسسة العر بية للدراسات والنشر ٠‏ 


بيروت 1977 ٠‏ ص ص من 99 الى 104 ٠‏ 
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بالبسرى , لانه أفتى بفساد بيعة الخلفاء 
بالقهر والاكراه » (36) ٠‏ 

وانه من المعلوم أن البيعة التى كانت 
فى عصر الصحابة تقوم على الرأى الحر 
والتزام الطاعة اختيارا وعن رضى ٠‏ أما 
فى العهد الاموى فقد صارت لغرض 
الحكم والاجبار على الطاعة ٠‏ وكذلك 
الامر فى العصر العباسى ٠‏ ولقد اخترع 
الحجاج وأشباهه صيغا مختلفة يتبيرآ 
منها الدين الاسلامى ٠‏ فكان يجبر الناس 


أن يقولوا فى بيعتهم : ه عبيدى أحرار 
ونسائى طوالق ان خرجت عن طاعة 
الخلينة » (87) ٠‏ 


وان بيعة الاكراه انحراف واضح عما 
أجمع عليه المسلمون فى عهد الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 
تطبيق البيعة فى المجال التاريخي : 
1 - بيعة أبى بكر الصديق : 

لقد ثبتت صحة امامته بالاختيار 
لا بالنص الخفى ٠‏ ولم يتخلف عن بيعته 


الا نفر قليل كان على رأسهم سعد 
ابن عبادة وفى هذا يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية والصديق « صار اماما ٠٠.٠‏ 
بمبايعة أهل القدرة له » « ولو قدر أن 
عمر وطائفة معه بايعوه , وامتنع سائر 
الصحابة عن البيعة, لم بصر اماما بدذلك» 
ه كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو 
الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط » (38). 
« فجمهور الذين بايعوا رسول الله (ص) 
هم الذين بايعوا آبا بكر » (39) ٠‏ 

وهكذا صحت بيعة أبى بكر بمبايعة 
أغلبية أهل الحل والعقد له ٠‏ 
بيعة عمر بن الخطاب : 

واما عمر فان أبا بكر عهد اليه وبايعه 
المسلمون بعد وفاة أببى بكر (ض) » 
فصار اماما وآميرا للمؤمئين لما حصلت 
له القدرة والسلطان بمبايعتهم له .(40). 
ببعة عثمان بن عفان : 

أما عثمان (ض) فلم يصر اهاما باختيار 
الستة من الصحابة أو بعضهم ورضا 


(36) الدكتور صبحى الصالح ٠‏ النظم الاسلامية نشاتها وتطورها . ط 2 دار العلم 


للملايين ٠‏ بيروت 1956 , ص 214 * 


37 فؤاد محمد شبل ؛ المرجع السابق » ص 235 ٠‏ 
(38) ابن تيمية . المرجع السابق . ص ص 367 و 368 ٠‏ 


(39) نفس المرجم . ص 368 ٠.‏ 
(40) نفس المرجع , ص 369 ٠‏ 
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البعض الآخر ء بل بمبايعة الناس له , 
وجميع المسلمين بايعوه ولم يتخلف عن 
مبايعته أحد (41) ٠‏ 


بيعة على بن آبى طالب : 

ان اتفاق المسلمين ومبايعتهم لابى بكر 
وعمر وعثمان , أعظم من اتقاقهم على 
بيعة على (كرم الله وجهه) وقد حصلت له 
البيمة باتفاق اغلبية المسلمين (42) ٠‏ 
وهذا لا يقدح فى خلافة على , لان الخلافة 
تنعقد بمبايعة الاغلبية من أهل الحل 
والعقد (48) ٠‏ 

أما بيعة بنى أمية وبنى العباس ومن 
بعدهم فيغلب عليها الاكراه ٠‏ 


الخلاف بين الفرق الاسلامية : 

اذا كان الشيعة يقولون أن أبا بكر 
اغتصب الخلافة بالقهر والغلية ويعتقدون 
أن الاجماع لم يتم على امامته لان غليا 
وبنى هاشم وسعد بن عبادة زعيم الخزرج 
واتباعه والزبير والمقداد لم يبايعوا وكذلك 
غيرهم من خيار الصحابة * بايموا بالقهر 


(41) نفس المرجع ٠‏ ص 369 ٠‏ 


والغلبة . كأبى ذر وسلمان الفارسى 
وعمار وحذيفة وبريرة وغيرهمم ٠‏ 
ويستضهدون. عل فساد بيمة أبى بكر 
بقول عمر : « كانت بيعة أبى يكر 
فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد 
الى مثلها فاقتلوه » ٠‏ وكونها فلتة يدل 
على انها لم تفع فى اعتقاد الشيعة ‏ 
عن رأى صحيح ثم سأل وقاية شرها ثم 
أمر بقتل من يعود الى مثلها وكل ذلك 
يوجب الطمن فيها ٠‏ 

ويعتقد الشيعة أن امامة على ثابتة 
بالنص وكذلك امامة بنيه هن بعده وهى 
كذلك ثابتة بادلة عقلية ونقلية (44) ٠‏ 
أما امل السئة فيعتقدون أن الخلافة 
زاجية بالتمناع وائها اننا تقيفة 
بالاختيار والبيعة ٠‏ وقليل من أههل 
السنة هم الذين يقولون بثبوت خلافة 
أبى بكر بالنص ٠‏ وانما صحت خلافة 
ابى يكن ياجماع اهل الحل والعقد ٠‏ 
ولا يضر تخلف سعد بن عبادة عن ببعته 
لانهم كانوا قد عينوه للامارة فبقى فى 


(43) د على عبد الواحد وافى , المرجع السابق . ص 245 ٠‏ 


(44) محمد جواد مغنية ٠‏ معالم الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


0 , ص ص 197 الى 204 ٠‏ 


دار العلم للملايين » بيروت 
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نفسه ما يبقى فى نفوس البشر ٠‏ وهو 
مع ذلك لم يمارض + ولا يضر تخلف 
الواحد [ؤ الاثنين أو العشرة ومن ظن 
ذلك فقد غلط لان الامامة انما تنعقد 
بأغلبية أهمل الحل والعقد ٠‏ وجمهور 
الذين بايعوا رسول الله (ص) بايموا 
ابا بكر ٠‏ 

ويعتقدون أن صحة خلافة عسمسر 
بترشيح أبى بكر ومبايعة الناس له 
وخلافة عثمال بنص عمر على ستة صمو 
أحدهم ومبايعة الناس له ٠‏ وصحة 
خلافة على بمبايعة أهل الحل والعقد 
له (45) ٠‏ 

واذا عاق عن جخد سيق إلى نيستة 
ابى بكر (ض) ٠‏ ولكن سبقه اليها لا يعنى 
أنها تمت على كره من المسلمين » بل قد 
تمت بالمشورة والرضى والاتفاق وان 
سماها عمر نفسه « فلثة » وقعت بغتة 
من غير روية : فانه لما عاد الى المدينة 
من آخص. حجة له بمكة قبيل وفانه خطب 
يقول : ٠و ٠٠٠‏ ثم انه قد بلغنى أن فلانا 
قال : والله لو قد مات عمر بن الخطاب 
لقد بابعت فلانا ٠٠+‏ فلا يغرن امرءا أن 


يقول : ان بيعة أبى بكر كانت فلتة 
فتمت أو انها قد كانث كذلك , الا أن 
الله قد وقى شرها ؛ وليس فيكم من تنقطع 
اليه الاعناق مثل أبى بكر ! فمن بايع 
رجلا من غير مشورة من المسلمين فانه 
لا بيعة له ء» هو ولا الذى بايعه : نغرة 
أن يقتلا ! » (46) ٠‏ 


الخلاف دين المفكرين المسلمين : 
فساد النص وضرورة الاختيار : 


ان الشيعة يمتقدون أن الرسول (ص) 
نص على اماهمة على ويعتقد الرؤاندية أنه 
نص على امامة عمه العباس ويعتقد بعض 
أمل السنة أنه نص على امامة أبى بكر ٠‏ 
غير أن الرأى الاصوب فى نظر الاشمرى 
وفى نظرنا هو قول من « قال هو أبو بكر 
هو باجماع المسلمين والشهادة له بذلك 
ثم رأينا عليا والعباس قد بايعاه وأجمعا 
على امامئته وجب أن يكون اماما بعد 
النبى (ص) باجماع المسلمين » ولا يجوز 
الاجتماع بان باطن على والعباس كان 
خلاف ظاهرهما والا بطل بذلك كل 
اجماع (47) ٠‏ 


)45 ابن تيمية » نفس المرجع .ء ص ص 340 الى. 358 ٠‏ 
(46) الدكتور صيحى الصالح . :نفس المرجع . ص 288 ٠‏ 
(47) نقلا عن صوص الفكر السياسى الاسلاهى المذكور أغلاه ص 2 ٠‏ 
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ويقول الغر الى : « فأما دعوى النص 
الصريح المتواتر , فمحال من وجوه ٠٠٠‏ 
أحدهما أنه لو كان كذلك همتواترا لا 
شككنا فيه . كما لم يشك فى وجود 
على ( كرم الله وجهه) ولا فى انتصابه 
للخلافة بعد رسول الله (ص) ولا فى 
أمر رسول الله (ص) بالصلاة والصيام 
والزكاة والحج ٠٠٠‏ وعلى هذه الجملة 
فلا تتميز دعواعم عن دعوى البكرية ٠٠١‏ 
ولا عن دعوة الروندية (48) ٠‏ 

وابو بكر وعلى وغيرهما من الخلفاء 
الراشدين لم يصيروا اثمة الا بمبايمة 
الناس لهم * 

انعتقاد البيمة : 

اذا كان الاشاعرة يعتقدون أن الامامة 
تنعقد بواحد واختلفوا فى شهادة الاثدين 
هل تجب أم لا ؟ فان ابن نيمية ومن 
بعده رشيد رضا لا يرضيان بذلك ٠‏ 
يقول ابن تيمية : « فمن قال انه يصير 
اماما بموافقة واحد أو أثنين أو أريعة 
وليسوا من ذوى القدرة والشوكة فقد 
غلط كما أن من ظن أن تخلف الواحد 


أو الاثنين أو العشرة يضر .ء فقد 
غلط » (59) ٠+‏ 


ولاية العهد: 

بقول الماؤردى : « وآما انعقاد الامابة 
بعهد من قبله , فهو مما انعقد الاجماع 
على جوازه ووقع الاتفاق على صحته 
لامرين » عمل المسلمون يهما ولم 
يتناكروهما : أحدهما أن أبا بكر (ض) 
عهد بها الى عمر (ض) فاثببت المسلمون 
امامته بعهده والثانى أن عمر (ض) عهد 
بها الى أهل الشورى فقبلت الجماعة 
دخولهم فيها ,. وهم أعيان العصر , 
اعتقادا لصحة المهد بها » وخرج باقى 
الصحابة منها » (50) ٠‏ 


واستنادا الى نفس الحجج يقول ابن 
خلدون : « اعلم آنا قدمنا الكلام فى 
الامامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة, 
وأن حقيقتها النظر فى مصالح الاممة 
لدينهم ودنياهم , فهو وليهم والامين 
عليهم ينظر لهم ذلك فى حياته ». ويتبع 
ذلك أن ينظ لهم بعد مماته , ويقيم 
لهم من بتولى أمورهم كما كان هو يتولاهاء 


(48) نقلا عن نفس المرجع , ص ص 296 و 297 * 
(49) ابن تيمبة » نفس المرجع » ص 368 * 
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ويثقون بنظره لهم فى ذلك كما وثقوا 
به فيما قبل » (51) » 

والرد على ذلك يكون بنقض هذا 
الاجماع المزعوم » ذلك أن ابا يكر (ض) 
لم يعهد الى عمر الا بعد أن استشار أهل 
الحل والعقد « وبايغه المسلمون يعد 
موت أبى بكر , فصار اماما لما حصلت 
له القدرة والسلطان بمبايعتهم لهء (52). 

وعثمان لم يصر اماما باختقيار عبد 
الرحمن بن عوف وبعض الصحابة 
الآخرين : « بل بمبايعة الناس له» (58). 
يقول الامام أحمد : « ها كان فى القوم 
اوكمد تبحتة' نن عثيتان عافحت 
باجماعهم » (54) ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا مبلغ الخطا فيما 
ذهب اليه الماوردى وابن خلدون وغيرهما 
اذ قررا : أن للامام الحق فى أن يولى 
على المسلمين من يخلفه وأن ينصب ولى 
عهد له ٠‏ واستنادهم الى وصيتى أبى بكر 
وعس (ض) فى غير محله ٠‏ ذلك أن 
وصيتيهما هما من قبيل ابداء الرأى 


الشخصى ومن قبيل الترشيح فحسب ٠‏ 
ولم يصر عمر وعثمان امامين الا بعد أن 
بايعهما أهل الحل والعقد (55) ٠‏ 
وخلاصة القول فى هذا الباب 
نستخرجها من الجزء الثانى من الفتنة 
الكبرى ٠‏ يقول طه حسين بصدد الحديث 
عن تولية معاوية لابنه يزيد عهده « ولم 
يكره المسلمون شيئًا فى الصير الاول 
من ايامهم كما كرهوا ؤراثة الخلافة » ٠‏ 
فابو بكر لم يمعهد الى ذويه بل عهد الى 
عمر بعد مشاورة أهل الحل والعقد:وترك 
للمسلمين أسر مبايعته ٠‏ « وزجر عمر 
من طلب اليه أن يعهد لعبد الله ابنه ٠٠٠‏ 
ولم يخظر لعثمان أن يعهد الى أحد ٠٠٠‏ 
وأبى على أن يستخلف وقال لاصحابه 
حين سالوه ذلك ات رككم كما ترككم 
رسول الله ٠‏ وساله الناس : اببايمون 
الحسن ابنه ؟ فقال : لا آهركم 
ولا أنهاكم » ٠‏ وقد استكره معاوية 
الحسين بن على وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن 


(51) ابن خلدون , نفس المرجع » ص ص 311 و 372 ٠‏ 


(52) ابن تيمية . نفس المرجع ؛ ص 369 ٠‏ 


(653 نفس المرجع » ص 368 9 
(54) نفس المرجع . ص 369 ٠‏ 


)055 د على عبد الواحد وافى ؛ نفس المرجع . ص 245 ٠‏ 
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ابن أبى بكر على الصمت عند توليقه 
العهد لابنه : « فالشىء المحقق هو أن 
معاوية قد اسستكره هؤلاء النفر على 
الصمت بعد أن لم يستطع أن يستكرههم 
على البيعهة ٠٠٠‏ وكذلك استقر فى 
الاسلام لاول مرة هذا الملك الذى يقوم 
على البأس والبطش والخوف ٠‏ والذى 
يرثه الانباء عن الآباء » + ورحم الله 
الحسن البصرى الذى عد هذا الامر من 
أكبر الموبقات فى قوله « واستخلافه ابنه 
بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب 
بالطنابير » (6) ٠‏ 


بين البيعة والانتخاب : 


و يعتقد الدكتور عبد الواحد وافى أن 


اليوم تبين لنا جوهر البيعة أى انتخاب 

1 . الجمهوريات الرياسية : ينتخب 
الرئيس من طرف جميع الافراد المكلفين 
الراشدين * 

2 الجمهوريات البرلمانية : يغمار 
رئيس الدولة من طرف البرلمان الذى هو 
السلطة التشر بعية 9 

3 آما الاسلام فيعهد بهذه المهمة 
لاغل الحل والعقد وهم ائمة المسلمين 
وفقهاؤهم ورؤساء عشائرهم وأمراء 
أجنادهم وذوو الشوكة والمكانة والرأى 
فيهم (57) * 


فى حين يعتقد أبو الاعلى المودودى أن 
انتخاب الرئيس فى الدولة الاسلامية 


(56) طه حسين » اسلاميات : ط 1 دار الآداب » بيروت 1967 . ص ص 1012 


و 1013 و 1014 ٠‏ 


(*) يقول الجاحظ فى رسائله : « فعندما استوى معاوية على الملك , واستبد على 
بقية الشورى ؛ وعلى جماعة المسلمين من الانصمار والمهاجرين فى العالم الذى سموه 
عام الجماعة , وما كان عام جماعة » بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة , والعام 
الذى تحولت فيه الامابة ملكاكسرويا » والخلافة غصبا قيصريا , ولم يعد ذلك أجمع : 
الضلال والفسق .. ! » « نقلا غن المعتزلة والثورة المذكور أعلاه ص 48 » * 


(57) دء على عبد الواحد وافى » نفس المرجع , ص 240 ٠‏ 
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متوقف على رضاء عامة المسلمين ولا حق 
لاحد أن يسلط نفسه على رؤوسهم 
بالقسر والاكراه (58) * 

أما عن الكيفية التى يتضح بها رضا 
عامة المسلمين , فان الاسلام لم يضع لهذا 
الغرض طريقا ٠‏ يقول محمد أسد : 
دان الشريعة لا تضع نظاما خاصا لانتخابه 
ولا نحدد هيئة الناخبين » (59) ٠‏ ويمتقد 
محمد أسد من جهة أخرى أنه يجوز 
تحديد المدة الرئاسية كما يجوز 
الثنسيص على الحق فى اعادة 
النرشيح » (60) ٠‏ 

أما الدكتور على عبد الواحد وافى 
« أن الخليفة يثولى منصبه طول 
حيانه الا اذا عزله المسلمون أما رياسة 
الجمهورية فمحددة باجل » (61) ٠‏ 

ومن المسلم به أن المسلمين سسواسية 
فى حق التصويت وابداء الراأى وأن 
انتخاب الامير لا يكون الا على أساس من 
الشروط المذكورة آنفا وأنه لا ينتخب 
للامارة الا من كان المسلمون يثقون به 


فمعتقد : 


وبسيرنه وبطباعه وخلقه وآأنه لا ينتخب 
من يرشح نفسه للامارة (62) ٠‏ 


ولا شكأن المبابعة أطهر من الانتخابات 
فى أيامنا هذه وذلك لانها تخلص النية 
لوجه الله ولانها خالية من التدليس 
والنش ٠‏ 

الننيجة : لقد وصلنا الى نهاية 
المطاف لذلك يجدر بنا أن نؤكد على بعض 
الافكار الرئيسية وهى : 

1 ان الحكومة الاسلامية ليست 
مفصولة عن الدين وبالتالى فهى ليست 
لائكية ٠‏ 

2 البيعة هى الانتخاب مطهرا هن 
جميع طرق الغش والتدليس ٠‏ 

3 لا مجال لبعض الآراء المتطرفة 
القائلة بجواز ولابة المهد ٠‏ 

4 عقد البيعة عقد اجتماعى ‏ ديئى 
يرمى الى تطهير المجتمع ٠‏ 

والله ولى التوفيق بمنه ولطفه ٠‏ 


(58) أبو الاعلى المودودى »2 نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور *» 


ترجمة الاصلاحى وراجعه الندوى والحداد 


ص ص 278 الى 284 - 


, 1969 مؤسسة الرسالة . بيروت‎ ٠ 


(59) و (60) محمد أسد » منهاج الاسلام فى الحكم , ترجمة ماضى , ط 3 + دار العلم 


للملايين . بيروت 1967 ص ص 85 و 86 » 


(61) على عبد الواحد وافى . نفس المرجع .» ص 241 ( انظر الهامشش ) * 
(62) أبو الاعلى المودودى , نفس المرجع . ص ص 57 و 58 و 59 ٠‏ 
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مساهمة بعض الشخصيات السودانية 
فى نشى الاسلام فى غرب افريقيا السوداء 


قبل أن نتطرق الى فحوى هذا 
الموضوع ؛ يجدر بنا أن نعطى ولىو 
صورة بسيطة عن انتشار الاسلام فى 
غرب افريقيا السوداء ٠‏ وعن النتائج 
التى ترتبت عن هذا الانتشار بالنسبة 
للقارة السمراء من جهة , وبالشنبة 
للاسلام كديانة سماوية سمحة ذات 
أعراف وقوانين اجتماعية واقتصادية 
وسئياسية عادلة » تسوى بين كل الفئات 
الاجتماعية 2 بل تسوى بين الرئيس 
والمرؤوس نفشهما من جهة أخرى * 


انتشار الاسلام فى غرب افريقا 

السوداء : 

يؤكد كثين من: المؤرخين الفرتسيمن 
على أن الاسلام فو الذى فتح ياب 
التاريخ لافريقيا السوداء ٠‏ أما قبل 
الفتح الاسلامى فتاريخ القارة لم يبتعد 


ب عمار هلال 
جامعة وهران 


قط عن ضفاف البهر الابيض المتوسط 
والاحداث التى تعرضت لها القارة على 
مختلف أنواعها واهميتها » لم يصل 
سَدَاها الى الفا الشارجن. آلا يمد 
الفتح الاسلامى (13) ٠‏ 

ويرجم تاريخ انتشار الاشلام فى 
افريقيا السبوداء الى الَفسرن الإول 
الهجرى ٠‏ أي السابع الميلادى ٠‏ وفى 
هذه الحقبة التاريخية المتقدمة للاسلام 
حمل القاجر السلم ديثة معة عتهز زعلاكة 
التجارية الى ربوع مناطق افريقيا 
السوداء ٠‏ 

وقد استطاع الاسلام فى أول عهدهء 
وفى فترة وجيزة أن يستحوذ على قلوب 
الزنوج الافارقة ٠‏ وتركت كثير من 
الاقطار الزنجية المتاخمة لكل من مصر 
وللمغرب العربى الديانة المسيحية 
وانقلبت الى الاسلام 2) ٠‏ 
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عائقة افريقيا السوداء بالاسلام : 


ويرجع تاريخ علاقة الاسلام بالقارة 
السوداء الى عهد عمر بن الخظاب 
ورضى أللة ذه م أذ تدفقست: الجيوش 
الاسلامية آنذاك فاتحة عبر برزخ 
السويش نحو مصس . * وفى سنة 647 
للميلاد غزى عقبة بن نافع بلاد النوبة 
الشمالية ٠‏ ويبدى آنه لم يتوغل كثيرا 
فى البلاد 
هدئة تعتين من التاحية العملية لتتضاوا 
ياهضا للاسلام فى شرق القارة 
الستلواط > 


4 وأبرمت اثر غزواته هاته 


وقى عهد تولى عبد الله بن أبى 
السرح ولاية مصر نقض النوبيون هذه 
اليننة مين هذا الأعين حملة مسكرية 
أوكل لها تاديب النوبيين ٠‏ وتوغلت 
عد الصملة فى يتلكة: المقدوة خسن 
حّاضَمتهًا « نفلا العجون .+ وكقك شدنة 
2 للميلاد ٠‏ وحاصر المسلمون عاصمة 
التوبنة مقن طلب.طلكها المدليم : 
واضطر الى عقد معاهدة معهم ٠‏ دارت 
محاورهآ الرَكَيْسِيَة خاضة 'غلى الحافظة 
على مكتسبات الاسلام فى المنطقة وعلى 
عدم مضايقة الآسلام والمسلمين: هناك 
من قبل الشلطات الحاكمة للبلاد (3) ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن الاسلام بلغ 
اوت اامتسَاري فى حنوّق القازة الشمزاء. 
وذلك في عه الدولة: الطولردية .:. جين 
قاد عبد الرحمان عيد الله بن عبد 
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الحميد العمرى حملة حربية تخو يلاد 
النوبة فى سنة 868 للميلاد ٠‏ وكان 
هذا الاخير شخصية دذينية كلعل -: 
واستطاع بفزواته هاته أن ينشر الدين 
الاسلامى والثقافة العريية فى ارض 
الدوبة » ومن ثمة زاد استقرار العرب 
بشكل ملحوظ فى هذه المنطقة ٠‏ 

وهكذا كان هناك اتصال وثيق بين 
افريقيا السوداء والحضارة العربية 
الاسلامية » وذلك منذ القرن الاول 
للهجرة النبوية كما ذكرنا سابقا ٠‏ 


وقد سارت حضارة العرب غربٍ 
النيل وجنوبه عبر الفيافى والقفار (4) 
وبعد فتح شمال افريقيا اخترق الاسلام 
صحراءها تحى الجنوب ووصل قلب 
افريقيا السوداء . وذلك حتى خ ما 
الاستواء واستقر العرب عند سواحلها 
الشرقية والقربية وانتظمت القوافل 
التجارية بين الطرفين + 

واذا كان الاسلام قد انتشر بدون 
أي صعوبة فى السودان الشرقى , 
وكرس وجوده فى سواحل القارة 
السمراء الشرقية ٠‏ فانه شاهد انتشارا 
باهضا فى غربها أكثر من أي منطقة 
أخرى ٠‏ 

وقد كانت العلاقات تريط منذ اقدم 
العصور المغرب الاقصى بالسودان 
الغربى ٠‏ وبعد الفتح الاسلامى لافريقيا 
الشمالية اتخذ الاسلام طريقه نحو غرب 
القارة عبر الصحارى ٠‏ 


وقد وقفت الغابات ١‏ لكشيفة أمام 
توغل الاسلام فى المنطقة ردحا من 


الزمن ٠‏ وشكلت هذّة الأخيرة حصئا 
منيعا للوثنية ٠‏ ولكن سرعان ما زال 


هذا العائق امام انتشار الاسلام »: 
بانشاء طرق المواصلات وتطويرها عبر 
الحشائش العالية والغابات الكثيقة ٠‏ 

وقام المرابطون خلال القرن الحادى 
عشر الميلادى بدون هام 2 قى تر 
الاسلام فى افريقيا الغربية * واستطاعوا 
أن يدخلوا الاسلام الى المناطق الممتدة 
من الاطلنطى حتى غاو عاصمة مملكة 
شنغاي ٠‏ الذى اعتنق سلطانها الاسلام 
دينا حوالى 2075 للميلاد ٠‏ وقد قلدته 
حاشيته واسلمت باسلامه (5) ٠‏ وخلال 
القرون التى تلت انتشر الاسلام انتشارا 
را قن اليذه الفرين مور القصار: 
افعو ةج 

وكان المرابطون قد حملوا على عاتقهم 
مَهَمَة فكن | الدين الأشلامن فى المتلقة 
عن طريق بغض الفتوحات وارسال الدعاة 
بقيادة عبد الله بن ياسين ٠‏ الذى ركز 
نشاظه فى اول الامر على القبائل 
الافريقية التى تقطن حوض السنغال ٠‏ 
والتف حوله كثير من الانصار وبذلك 
وجد الاسلام طريقه الى السودان 


الغربى * 
- دور القبائل الافريقية فى نشر 
الاسلام : 


وقد حملت القبائئل. الافزيقينة التى 
كانت تقيم قى حوض الستغال راية 


الدعوة الاسلامية كقبيلتى التكرور 
وسارا كولى ٠‏ وذلك حقى وادى النيجر 
ثم خلقتها فى مهمتها هذه قبائل الفلانى 
خلال القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ 

ولعل قيام السلطات الاشلامية فى 
غرب افريقيا هو أقطع دليل عن انتشار 
الاسلام فى المنطقة , بحيث اسلم ملك 
التكرور حوالى 5048 م + وأسلم ملك 
سنفاي حوالى 5075 م ٠‏ وفى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادى اسلم سلطان 
مالى كنكن موسى ٠‏ وحج حجته 
المشهورة سنة 5324 م ٠‏ وقد صاحبه 
علد عويقه عن الححن أزوحنة ربكال 
أتقياء من قبيلة قريسش ومهندس أندلسى 
يدعى الساحلى ٠‏ ويقال ان كنكن موسى 
قد قرر تاسيس مسجد فى كل مكان وقف 
فنه السناذة الجمفة: © مق 3افتكة' الى 
السجاد ‏ ولك فى : الناطق الواقمة 
ما بين السودان الغريى ومصر * 


وعلى ما يبدى فهى الذى أسس مشجد 
غاى ومسجد تمبوكتوى الكبير .2 وهو 
مسجد السنكرى الشهير الذى يعتبر 
من ١هم‏ مراكن الاشعاع الثقافى العربى 
فى غرب افريقيا خلال القرون الوسطى ٠‏ 
كما أسس السلطان كنكن موسى مسجد 
دكرى أى دكر وغودام وديبرى » ومسجد 
ونك أو باكى (7) ٠‏ 

ومتن .القن التاضغع .شن الميلادئ 
انتشر الاسلام بضورة مكثفة الم يسبيق 
ليا حقل + اخامة تواشطلة” الكتؤحجاك 
التى قام بها السورانيون انفسهم ٠‏ 
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وتوغلوا فى الغابات والحشائش العالية 
الكثيفة ٠‏ وذلك لمعرفتهم الكافية لهذه 
امالك الوغرة واطلاعهم حلى ما تشفيه 
من أسرار واخطار ٠‏ واسلمت بواشطتهم 
لقبال ' الوكنية. الت كانت حَتمصهتة 
هناك ٠‏ 


- مساهمة بعض الشخصيات 
السودانية فى نشر الاسلام : 

ومن هؤلاء +الشخصيات السودانية 
التى اتخذت على غاتقها نشر الاسلام 
فى غرب افريقيا السوداء عثمان دان 
فوديو » الذى ولمد حوالمى 5745 م * وقد 
تتلمذ على الشديخ جبريل المالكى المذهب, 
فى مدينة اغدامس ٠‏ وتمكن دان فوديو 
من اللغة العربية تمكنا صحيحا ٠‏ وقد 
- وجد فى الطريقة القادرية ظالته قانقلب 
اليها ٠‏ وأعلن الجهاد ضد الزنوج 
الوثنيين قى السودان الغربى سنة 1804 
للميلاد ٠‏ 

واعتبر دان فوديو قبائل الحوصا 
وثتيين واخضعهم لستنة الاسلام ٠‏ 
ويعتبر هذا الاخير من المصلحين 
السَلمين ‏ » واهذى الجددة «الاسلاهية”: 
ذلك" لأزر ها هاء ايه .هن آفكان أسلانية 
مصلحة تتطابق شكلا ومضمونا مع 
الوهابية'ان ‏ السنوسية :أذ! 'قورتيت 
بهذين المذهبين الاخيرين ٠‏ 

والى جانب الدور الهام الذى لعبه 
عثمان دان فوديو فى بعث الاسلام فى 
السودان فهناك شخصية أخرى شودانية 
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لعبت دورا لا يقل أهمية عن الدور الذى 
لغيه هَذَا الآشين + وهذه الشتخصيتة 
تتمثل فى شخص الشيخ أحمدى , 
الذي : فشر الاسلام .بين قبائل. 'الغلاتى 
واستطاع بعزيمته الفذة وايمانه الراسخ 
أن يبلغ ذروة من التمكن من نشر الدين 
الاسلامى فى غرب افريقيا ٠‏ 

وقد ولد الشيخ أحمدو سنة 2755 * 
وهو أصلا من الفلانيين ٠‏ وكان أبوه 
قادريا ٠‏ واعتئق هو الآخر الملذدهئب 
الصوفى القادرى تاثرا بأبيه ٠‏ 

وقد أعلن الشيخ أحمدو الجهاد فى 
المناطلق الؤكتنة التاخّمة لفوض 
السنفال * وحرض الفلانيين ضد قبيلة 
البامبار وهزمها وتحدى المغاربة الذين 
كانوا يحتلون مدينة جنى ٠‏ وأسس فى 
شوق .عوكى'الجتتفال. عاسنة كاعد 
ممناها #حيمة الله >.: والق يَطلَقّ خلييا 
أحيانا اسم «١‏ دينا » ٠‏ 

وتوفى الشيخ أحمدو سنة 1845 
وبقيت « حمد الله » تؤدى فى دورههفا 
الديئى والسياسئى من بعده . وذلك 
حتى سئة 3862 السنة التى احتلها فيها 
الحاج عمر ٠»‏ الذى لعب هو ايضا دورا 
حاسما فى توطيد ركائن الاسلام فى 
السودان :الغريى ٠:‏ 

والهاج عقن هةأ/+, اشمة المقيتقى 
عمار بن السعيد تال » ولد بين سنتى 
4 - 3795 * وتوفى فى مغارة جمبيرى 
بتاريخ 52 فيفرى 1865 م * 


ونستطيع تقسيم حياة الحاج عمر 
الدينية والسياسية الى ثلاث مراحصل 
هامة » وتشمل كل مرحلة هما يقرب 
من عشر سنوات ٠‏ 

أما العشرية الاولى من حياته » 
والتى تمتد بين سنتى ( 15837 - 1846) ٠‏ 
فقد أدى خلالها فريضة الحج ٠‏ وفى 
بقاع الحجاز انضوى تحت لواء 
التيجانية ٠‏ ثم استقر ما يقرب من 
سبع سنوات فى قاتك جالون ٠‏ بعد 
أن مكث قليلا بسكوتو * 

وخلال العشرية الثانية من حياته 
( 5846 - 2854 ) رجع الى مسقط رأسه 
فى حوض السنغال وأعلن الجهاد ضد 
القبائل الوثنية المحلية عوخلال هذه 
الفترة نقسها هاجر الى نقراي لمدة من 


ال :.. 
أما عن العشرية الثالثة ١,‏ والتى 
تنحصر بين سنتى ( 13854 - 1864 ) 


فتعتبر أهم مرحلة فى حياة الحاج عمر 
الدينية والسياسية 2 حيث قام خلالها 
بالمسيرة الكبرى التى كانت فى اول الاهر 
تهو) تتورق نمك آلثّه كا الستمسودان 
الغربى كله نحى جهاته الاربع ٠‏ حيث 
هزم قبائل شتى وأخضهها لسنة الاسلام 
منها قبائل البامبارا السيفيين الوثنيين 
والفلانيين القاطنين ب « حمد الله » ب 
ولم يوقف حركته هذه الا الاستعمار 
الفرنسى ٠‏ ومات الحاج عمر عن عمر 
تناهز السبعين سنة * 

وكان سامورى تورى آخر الشخصيات 
الاسلامية السودانية التى قامت يمحاولات 


نشر الاسلام فى المنطقة ٠‏ وولد سامورى 
بين سنقى ( 5832 2835 ) الميلاديتين» 
فى غينيا العنيا ٠‏ وفى سنة 1865 م ٠‏ 
وعن عمر تناهز الثلاثين سنة اأعلن 
الجهاد ضد الزنوج الوثنيين ٠‏ 

وقد اجتنب سامورى التشابك مع 
الفرنسيين قدر ما استطاع قى أول 
أمره + وتدريجيا اسقطاع توحيد يلاد 
الماندونمع فى المناطق الممتدة بين النيجر 
الاعلى وسيكاسر ٠‏ 

وقد توغل فى الغايات الكثيفة فاتخًا 
واذخل الوثنيين الاقارقة فى الامسلاء 
تحت حكمه ٠‏ واقلقت توسعاته هذه 
الانتتعتان: الفشنتى فى | السحودان 
الغربى وبات. التصادم معهم أمرا 
محتما 
والاستعمار الفرئسى حوالى سبع 
سنوات ( 2892 7898 ) ٠‏ الشىء الذى 
الذى اضطر سامورى للتحرك باستمرار 
والاثتجاه نحو الشرق » أي نحو فولتا 
العليا * 

وآخيرا القى الفرنسيون القبض عليه 
فى سنة 5898 ونقلوه الى الغابون ٠‏ 
وتوفى هناك سنة 1900 (8) * 

ومن ها ايتبين لناا واخسها الساهمة 
الفعالة التى بادرت بها هذه الشخصيات 
السنوؤداقية' الاسلامية فى قكس' النديين 
الاشلامن يخاصة + . والثقافة اقغربيتة 
عامة . فى غرب افريقيا السوداء ٠‏ 

علما أن الفكرة الرائجة بين المؤرخين 
الفربيين » هي:: ان الغرب هم الذين 


٠‏ ودامت المغعارك بين سامورى 
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فرضوا ديتهم بالحديد والثار على 
الجماعات الافريقية ٠‏ والاغرب من ذلك 
هو أن يعض الباحثين العرب تبنوا هذه 
الفكرة وزادوها ترويجا ؛ وذلك على 
عكس بعض المؤرخين الغربيين النزهاء 
أمثال جان بول روى و قيلار وى مونتوزير 
وغيرهم » الذين يؤكدون من خلال 
كتاباتهم يأن العرب نشروا دينهم فى 
اقريقيا , القربية الشتوداء ‏ تطريقة سَلمَية 
لا مجال للعنف فيها : يل عمل المسلمون 
على جتتل: الانتلام قزاءة إلينة وطيمة 
تقلاءم وأاوضاع الزنوج الوثنيين 
الاجتماعية والثقاقية والاقتصادية 
والسياسية فى المنطقة ٠‏ 


وخلاصة القول : هى أننا تستطيع 
أن نقول دون أن نشخص أي خطا » 
أن نشر الاسلام فى افريقيا الغربيية 
السوداء خلال القرون الحديثة مدين 
يالكثير للزعماء السودانيين اأمثانل 
عثمان دان فوديو 0 والشيخ أحمدق 0 
والجاج عمر . وشامورى تورى ٠‏ 
والاولى بنا أن نقول ٠‏ بالنظر لللواقع 
التاريخى الذى مر به الاسلام فى 
المنطقة . أن السودانيين أنفسهم الذين 
أخضعوا الجماعات الافريقية الوثئنية 
بالقوة والعنف وأدخلوها تحت راية 
الاسلام » وذلك من باب الغيرة عليه 
والتحمس له٠‏ 


دن 


الهوامش 


(3) انظر محتوى المعاهدة فى : مروج الذهب ج 3 للمسعودى ‏ باريس 
ص +3 33 بدون تاريخ الطبع ‏ انظر كذلك مكى شبيكة : السودان عبر العصور 
ص 29 30 + وريمون موتى المرجع السابق ٠‏ 

(4) أحمد سويلم العمرى : الافريقيون والعرب ص 60 ٠‏ 

(5) ابن أبى الزرع : روض القرطاس ‏ النسخة المطبوعة بالمطيعة الحجرية 


3 ه ‏ فاس ‏ ص 84 ب 87 ٠‏ 


(7) محمود كعت : تاريخ الفتاش ‏ ص 55 ٠‏ 
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عاشوراء وزكةة النقد والتحجارة 


اعتاد المسلمون فى بلادنا أن يتخذوا 
من. مستهل السنة الهجرية ميقاتتا 
لزكاة نقودهم وتجارتهم ٠»‏ فيقوّم التاجر 
عروضه ؛ ثم يضم الى قيمتها ما نض 
عادة حسنة ٠»‏ تثبه الغافل » وتذكر 
الناسى وتحفز الناشىء الى التاسى 
بافل الفضل والديانة فى ايتاء الزكاة , 
والمحافظة على هذا الركن العظيم هن 
أركان الاسلام , واما الميقات الحقيقى 
لزكاة التجارة والعين فهو يوم أن يمر 
غلى ملك التصاب هن. الفين حول كامل: 
أى على أصل التجارة ورأشمالها عام» 
ولا ينتظر يوم عاشوراء ٠‏ 
أركان الاسلام ٠‏ ثبت وجوبها بالكتاب 
والسنة والاجماع ؛ فمن انكر وجوبها 
فهو عافن 7 يَعَامل محاملة ١‏ الْتَلمَينَ لاقه 
انكر معلوما من الدين بالضرورة » ومن 
منه قهرا وان بقتال ٠‏ جاء الامر بالزكاة 


الشيخ احمد حمانى 


مقرونا باقام الصلاة فى كثير من 
الآيات والاحاديث . قال تعالى ؛ 
« واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقال 
سبحانه : « وما آمروا الا لبعيدوا الله 
مخلصين له الدين حذنفاء ويبقيمسوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة » ٠‏ وقال عز وجل : « خذ من 
اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها , 
وصل عليهم » ؛ وفى الحديث الصحيح 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠ه‏ بني 
الاسلام على خمس :.شهادة انلا اله 
الا الله » وان محمدا رشول الله ؛ واقام 
الصلاة » وايتاء الزكاة » وحج البيت ٠»‏ 
وصوم رمضان » ٠‏ متفق عليه ٠‏ 
وروى هسلم فى صحيحه انه صلى 
الله عليه وسلم قال : « والصدقة 
برهان » ٠‏ فمن أداها فقد أقام البرهان 
على صدق ايمانه » ومن منعها دخل 
فى الوعيد الشديد بالعذاب المهين ٠‏ كما 
شهدت بذلك الآيات , والاحاديث 
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النتكيمة كال ونان 1 ووتضل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » وقال : 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعسذاب 
أليم » ٠‏ وهؤلاء هم الذين يمئشمون 
الزكاة » وفى صحيح مسلم من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه ما يؤكدر 
انها فى مانعى الزكاة لان ما ذكره فى 
هذابهم .هوي كقمن نا جاه كى :هذة "(لاينة 
قال. صل الله .عليه وستلم :.: ما مَنَ 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت 
لد حتفائم .هق كان فاممى خليهسنيا قفن 
نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبيينه 
وظهره ٠‏ كلما بردت أعيدت له فى يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة 
واما الى النار » الحديث:, وكفى يمثل 
هذ! عذابا يلقاه جزاء شحه ٠‏ 

نوخد الزكاة من مائميها .قهر) ولي 
بقتال ٠‏ اجمع على ذلك اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى اول خلافة 
أبى بكر ء فقد منعت الزكاة قبائل عربية 
واعترفوا بالصلاة ٠‏ فعزم أبى بكر على 
قتالهم حتى يؤتوا الزكاة 2 وتبعسه 
الاصاساب ‏ جيعهم :يد اختراض مسن 
بعضهم »2 وقاتلوهم حتى أرغموهم على 
آدائها وقهروهم على ايتائها . قم 
كفوا عنهم واعتبروهم اخوائا لقوله 
تعالى : « فان تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين » » 
وفى آية : « فخلوا سبيلهم » . 


واهمية الزكاة اكتسبتها هن. انا 
حق المال : وهى ضبرورى لاقامة الدين, 
ودولة المسلمين 2 واصلاح مجتمعهم , 
وبناء أسس التعاون بينهم ٠‏ وتطهير 
نفوسهم وتزكيتها وتطهير اموالجههمم 
باخراج حق الله منها » ومن تامل فى 
مصارفها ألتى عينها الله فى القرآن » 
ولم يكلها الى نبىء ولا الى غيره , 
أدرك عظمة الاشلام فى نظامه المالى 
والاجتماعى والاخلاقى والتعاونى ٠‏ 

نصاب الزكاة : 

انما تجب الزكاة على الاغنياء فتؤخذ 
هنهم وترد على فقرائهم والحد الفاصل 
بين الغني والفقير حدده الشرع وسماد 
الفقهاء ( النصاب ) وعرفوه يقولهم 
( والنصاب. هو القدر الذى اذا يلفه 
المال وجبت فيه الزكاة ) وذلك مختلف 
حسب نوع المال المزكى وهو : العين 2 
والتجارة . والحرث » والانعقام ء, 
( الحيوان ) والمعادن فلكل نوع نصايه: 
وذلك ميسؤط فى كتبالققه ومرادتا 
هنا الكلام على زكاة. العين والتجارة ٠‏ 

زكاة العين والخنصاب فى النقدين : 
المراد بالعين وبالنقدين : الذهب 
والفضة + .وكانا اساس. التغافل قديفنا 
وحديثا ففى عهد النبىء صلى الله 
عليه وسلم والسلف الصالح والدول 
الاسلامية كان .ؤسيلة التعامل الديقار 
( العملة الذهبية ) أ والدرهم ( العملة 
الفضية ) فلهذا قدر النصاب فى الزكاة 
نهنا © وَنْصَاِ 'القضة خدسة اؤاق 


لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه 
فى الموطا ‏ (وليس فيهما دون خمس أواق 
صدقة ) والاواق جمع اوقية ٠‏ والاوقية 
أربعون درهما من وزن الفضة النقية » 
فالنصاب فيها ماثتا درهم + أما نصاب 
الذهب فهىي عشرون دينار ‏ والدينار 
المثقال ‏ ورد بذلك حديث عن علي بن 
ابى طالب كرم الله وجهه ؛ رواه أب 
٠‏ ولم تكن الموازين العشرية 
معلومة ٠‏ فقدر الفقهاء وزن الاوقية 
والدينار بثقل عدد مخصوص من حبات 
الشعير عند المالكية عددها 72 حبة كما 
تصرًا عليه :فى الكتب- المقفددة وزنهي! 
نحو 4,67 غ زا 20 دينارا ح 93240 غ»: 
وغئد غيرهم آقل. هن ذلك +. ال قدن 
التصاب يعض علماء مصر كابى زهرة 
فى _معاضيرة اله .+ والدكتور القركتاوق 
فى كناية 2-2 الركاء + باع زايا 
فقط , ولعل السبب فى اختلافنا معهم 
فى هذا التقدير ٠‏ الاختلاف فى خدد 
حبات الشعير التى يقدر بها المثقال » فقد 
وجدت بعض المعلقين المعاصرين على 
شرح أقرب المسالك قدر الحبات يعدد 
فقط فيكون مثفاتهم أقل ؤزنا من 
مثقالنا بمقدار زنة # خبات من الشعير 
0 مثقال - 140 حبة شعير » نبهت 


داود 


بهذا الطلاب حتى تزول حيرتهم ٠‏ ولثلا 
يبادر يعضهم بالاتهام ! 

النصاب بنقودنا ؛ 

اذا عرفنا هذا سهل علينا أن نعرف 
النصاب بنقودنا » ولما كان شعر الذهب 


متغيرا فان النصاب يتغير بها هعمسن 
عام الى آخر ؛ والزكاة فى اوراقنا 
واجبة وجوبها فى أصلها ؛ ذلك ان 
الديئار والدرهم المعدنيين النفيسين قد 
اختفيا من سوق التعامل . وطبعهت 
الامم على أساسهما أو اساس الذهب 
اوراقا نقدية ليس لها قيمة ذاتية , 
وانما قيمتها اعتبارية حسب الاتفاقات 
الدولية » وقامت مقام الذهب فتجب فيها 
الزكاة ٠‏ 

النصاب تسعة آلاف دينار (000ر9 د ج) 


ولما كان الشغر الرسمى الذى به 
يشرى التجار الذهب حكن نابر 
الرسمية فى يلادنا أثناء. هذه الأيام 
يقارب مائة دينار جزائرى للغرام 
الواحد ‏ كما علمنا من عدد من تجار 
الفاصمة الؤثؤق :بهم ,.وكما علمتا: من 
بعض موظفى البنك الوطنى ولما كان 
سعره فى السوق الحرة بباريس حسيما 
نشرته جريدة ( لومند ) فى اعدادها 
الاخيرة يقارب ذلك قاننا نرى تقدير 
التصاب فى هذا العام 1401 ه 
نكبدحة ا ألقت أدينان جزائري” (مسسائة 
الف سنتيم ) ٠‏ وانما قدرنا بحسب وزن 
السبائك وسعرها ‏ لا بحسب المضروب» 
ولا متنسنا ١‏ المتقكق. عد الأ المكين.. قن 
التشات نوو 32 بالدات إذا 
نقص الدينار أى زاد : كما نص عليه 
الامام .مالك فى الموظ :+ ونض غليه 
الفقهاء . ولان سبائك الذهب هي رصيد 
النقد الورقى ٠‏ 
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زكاة التجارة : 

زكاة التجارة تابعة لزكاة العين ء 
ومقدرة بها , والتجارة ‏ كما همى 
معلوم ادارة واحتكار فالمحتكر 
يترصد بعروضه الاسواق وينتظر ارتفاع 
الاثمان وزكاته تجب عليه اذا باع 
عروضه ؛ وكان قد حال على رأسماله 
الحول ٠‏ واما المدير فلا ينتظر بل يبيع 
بالشعز الحاضر ؛ فاذًا مر على راسماله 
الحول قوم عروضه : ثم ضم القيمة الى 
ما تحت يده ؛» وما فى خزائنه من مال 
ناض ٠‏ كما يضم الى ذلك ديوئة التى 
له على الئاس وقد حل أجلها ورجا 
قيضها ٠‏ وأسقط ما عليه للثاس من 
ديون فى ذمته ثم نظر فان وجد ماله 
قد يلخ التصاب وجب عليه ايتاء الزكاة: 
وان وجده دون ذلك فلا زكاة عليه ٠‏ 

التقويم حسب السعر الحالى : 

ؤيقوم التاجر عروضه قيمة عدل 
حسب قيمة البضائع يوم. التقوييم . 
لا يوم الشراء » كما فهم بعض التجار 
وجادلوا فيه » وهذا مفهوم من لفظ 
( التقويم ) ولى كان المعتبر سعر' الشراء 
لما سمى ( تقويما ) وهذا بديهى » وقد 
نص عليه علماؤنا » قال الباجى فى 
كتايه المنتقى ‏ شرح الموطا' ‏ ما ئصه : 

م مشألة , والمدير يقوم عروضه قيمة 
عدل بما تساوى حين تقويمه لا ينظر الى 
شرائه وانما ينظر الى قيمته على 
البيع المعروفهلؤن بيع الضرورة لان 
ذلك هو الى يملكه فى ذلك الوقت , 
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دون ما قبل ذلك وما بعده » اه ( ج 2 
صفحة 225 ) ٠‏ 

المقدار الواجب : 

وأما المقدار الواجب فى زكاة العين 
فهى ربع العشر ؛ أى واحد على أربعين 
أى هى 50ر2 / فالواجب فى عشرة 
الآف ديثار هو : 250 دينار 2 وفى مائة 
الف دينار هى : 2500 د ج , وفى مليون 
دينار هو 25١000‏ د ج ؛ وهكذا ٠‏ 

ا مستحقون للزكاة : 

ثمانية أصناف يستحقون الزكاة 
عينهم الله بصفاتهم فى قوله تعالى : 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين » وفى سبيل الله » 
وابن السبيل فريضة من الله ٠٠١٠‏ » 
فهذه الآية عينت مصارف الزكاة 


وآهلها 0 ولا يجور أن تصرف الى 
غيرهم . دل على ذلك ما جاء فى 
الحديث : 


ان رجلا سال الرسول صلى الله 
عليه وشلم أن يعطيه منها فقال : « ان 
الله لم يرض فى الصدقات بحكم نبى 
ولا غيره حتى جزاها ثمانية أجزاء , 
فان كنت من أهل تلك الاجزاء أعطيتك 
حقك » رواه أبى داود والدارقطنى 
واللفظ لله ٠‏ ولفظ الصدقة ان أطلق 
فى القرآن انصرف الى صدقة الفرض 
كما نص عليه القرطبى والفقير هو 
الذى لله بعض ما يكفيه ويقيمه والمسكين 


لا شىء له قهو اسوا حالا هن الفقير : 
وقيل بالعكس وكلاهما مستحق ٠‏ 

والعاملون عليها السعاةة والجباة 
الذين يكلفهم الامام بقبضها وتوزيعها 
على مستحقيها ياخذون منها أجرتهم 
ولو كاتو! اعتيام + 

أها الغارمون قهم الذين ركبهم الدين 
ولا وفاء عندهم به , ويدخل فى هذا 
الصنقه من أضابتة جائحة ونؤلت عليه 
كارثة كما يدخل من تحمل حمالة 
( ضمن فى دفع دية للصلح بين الناس) 
وكذلك من اصابته فاقة . دل على ذلك 
ها رواة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبيصة بن مخارق الذى تحمل 
حمالة وجاء بلطب هن رسول الله أن 
يعينه عليها ؛ فاجابه الى ها طلب , ثم 
قال : « يا قبيضة ان المسألة لا تحل الا 
لاحد ثلاثة : ( رجل تحمس حمالة قحلت له 
المسالة حتى يصيبها ثم يمسك ٠‏ ورجل 
اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت 
له المسألة حتى تصيب قواما حن, عيش 
ب أ قان سداد هن. عيش - ورجشسل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى 
الحجا هن قومه لقد اصابت فلائا فاقة 
فمَلحَت له الال عكن يصيت قوانا 
من غيش ‏ أو قال سبداد من غيش» اه ٠‏ 
فهذا الحديث نص فى أن من أصابته 
جائحة أو فاقة أو تحمل دية استحق أن 
ياخذ من الزكاة وجل لهاذلك :: 

واما سبيل الله فانه اذا أطلق انصرف 
غالَيا الى الجهاد حَتى ضار كانه مقصور 


لا اعلم خلافا فى أن المراد يسبيل الله 
هنا هى الغزو ٠٠٠‏ »اه * وهن الفقهاء 
من وسع فى معتى ( سبيل الله ) 
ففمبروه يما يمل ساك !شامع 
والقربات وأغمال الخير والبر » نقله 
الرازى فى تفسيره عن القفال عن بعض 
الفقهاء. انهم أجازىا صرف الصدقات 
الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى 
وبناء الحصون وعمارة المساجد لاآنْ 
قول «وفتى سبيل الله عام فى الكل» اه * 

وَتَحائوق- الاينكان 'مسجه وكيب رضنا اكن 
مصالح المسلمين العامة التى بها قوام 
امن الدين والفولة + ينمل سائر 'اكشبالخ 
الاستعداد للحرب ٠‏ 

ثم ان صرف الزكاة فى عمسالرة 
كالمدارس والمستشقيات ومصانع الحديد 
والذخيرة مما صدرت بة الفتوى من 
أهلها وشيوخها بمصر ؛ وبغيرهها 
استنادا الى ما نقله القفال عن العلماء 
المجتهدين ٠‏ 

واما ابن السبيل فهو المسافر الذى 
انقطعت يه الاسباب فى سقره عن بلده 
ومستقره وماله » يعطى من الزكاة ولو 
كان فى بلده غنيا ولا يلزمه ان يشفل 
الذفرى فى رسالته الى غمن بن هبد 
العزيز رضي الله عنه بأنه يعطى ( لكل 
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رجل راحل من ابن السبيل ٠‏ ليس لله 
مأوى ولا أهل يأوى اليهم فيطعم حتى 
يجد منزلا أى يقضى حاجته ) اه ٠‏ 
وذكر الشيخ محمد رشيد رضا فى 
تفسير المنار ( ان اللقيط يوشك أن يدخل 
فى معنى ابن السبيل ) وهذا بين واضح 
يوسف القرضاوى فى كتابه ( الزكاة ) 
انه يشمل أيضا اللاجئين والمشردين من 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
وأصبحوا لا ماوى لهم ولا مال ٠‏ يريد 
بهؤلاء من أخرجهم الاعداء من بلادهم 
أ ومن طاردهم الحكام الظالمون ٠‏ 

استحقاق ضحايا الزلزال : 

مما تقدم يتبين لنا ان ضحايا الزلزال؛ 
ويكاد يبكى من هولها الجماد أحق الناس 
بزكواتنا فى هذا العام وغيرة حتى 
ينجلى عنهم الكرب » وهم يستحقونها 
بعدة صفات : بصفة الفقر والمسكئنة 
تقدم ونص عليه. الحديث فيمن أصابته 
جائحة أو فاقة شهد له بها ثلاثة , ولا 
جائحة اعظم من الزلزال » ومن الخسف 
بالديار وابتلاع الارض لها ولاهلها , 
ويصفة ( سبيل الله ) كما تقدم تحقيقه » 
وبصفة ابن السبيل اذ أصبحوا بدون 
مأوى ولا مال مشردين فى فضاء الله ٠‏ 
ان الواجب هلى كل المواطئين والمواطفاتث 
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وعلى اولى الامر أن يقبضوا ذلك 
وينظموه ويعطوه أهله من المستحقين 
المنكوبين » وهم المسؤولون بالدرجة 

هل تنقل الزكاة من موضعها ؟ 

لا حرج فى نقل الزكاة من موضعها 
عند الضرورة لهذا النقل كما هي 
القرطبى : « قال ابن القاسم ‏ أيضنا ‏ 
وان نقل بغضها لضرورة رأيته صوابا - 
وروى عن سحذنون انه قال : « ان بلغ 
الامام أن ببعض البلاد حاجة شديدة 
هاز له كفل دكن الصيفة ب التمفيقة 
لقيرة ب اليه ٠‏ قان الضاجة اذ ترات 
وجب تقديمها على من ليس بمحتاج » 
يطقمة .اف > وقفل القرطبن يما عدن 
بعضى العلماء ان الذى لا يتقل اثما هو 
حظ الفقراء والمساكين »؛ وأما باقى 
الاجزاء فائها تنقل ٠‏ واقوئ دليل. على 
ينوكت" نظلها, حت حتدا اإتضاجة 2 فطل حمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه , واقرار 
الصحابة له ففى المدوئة عن مالك ان 
بمصر يقول : يا غوثئاه : يا غورثاه 
للعرب ٠‏ جهز لى عيرا يكون اأولها عندى 
وآخرها عندك ؛ فأجابه عمرو , وأغاث 
المسلمين فكان عمر يقسمها بينهم ويوكل 
تنقل الزكاة من موضعها ‏ عند 


الحاجة ‏ متضافرة فى كتب المالكية 
المعتمدة وقول فقهائهم وامامهم ٠‏ 

يقول الدكتور يوسف القرضاوى فى 
هذا الموضوع : 

م« وهكذا تتكافل الاقاليم والاقطار 
الاسلامية فى ساعة العسرة ويلم بعضها 
بعضا ٠‏ ان أي بلد أى اقليم فى الدولة 
الاسلامية الواسعة ليس جزءا مستفلا 
كل الاستقلال ولا ولاية منقصلة عن 
سائر الولايات ٠‏ ولكنها ترتبط بالحكومة 
المركزية وبسائر المسلمين ارتباط الجزء 
بالكل والفرد يالاسرة والعضو بسائر 
الجسد وهذه الوحدة والترابط والتكافل 
يفرضه الاسلام فاذا نزلت نازلة كمجاعة 


أى حريق أ ووباء بيلد كان أهله أحوج 
الى العرن : واسعافهم الزم من ذوى 
الحاجات فى بلد. الزكاة *٠+‏ اه 

يا غوثاه لمنكوبى الزلزال : 

نقدم هذا بين أيدى المسلمين ايمانا 
كام مازن مكارت الذكاة تشتمل ولام 
الطيجايا لمدع فاك . ويكو5: أن تتفل 
اليهم من أقصى الشرق والغرب 
بنصوص ققهائنا وبعمل الصحابة وعلى 
رأسهم عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليهم + ويتحقيق, العلماء الراسكين' .: 
وانى أردد ما قاله أمير المؤمنين عمر : 

يا غوثاه يا غوثاه ؛ لمنكوبى الزلزال 
وضحاياه ٠‏ 


الجزائر و من المحرم 154015 ه 
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بمناسبة الذكرى المائثوية الاولى 
للاحثفال بهذه الثورة التى نكاد تبقى 
مجهولة من طرف الجمهور والتى تمد 
خاصة آخر كفاح مسلح ضد الجيوش 
الفرنسية بعد مقاوبة استغرفت نصف 
قرن كامل , يجدر بنا أن نتطرق الى أهم 
الجوانب للحركة التى قادها محمد 
ابن المربى المسمى بابى عمامة وهى 
تلك الشخصية الديئية التى استطاعت 
أن 'نجند آخر الطاقات الشعبية لمحاربة 
جيوش كانت نستعد للاستيلاء على قسم 
كبير من القارة السمراء .٠٠‏ 

وما هيدان هذه الثورة ‏ الجنوب 
الوهرانى بالتحديد ‏ الا احدى أهم 
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د جيلال صسارى 


القواعد للثونمل الاستممارى الفرنسى 
والسيطرة على الاراضى الافريقية وبهذا 
التحديد الجغرافى تتجى لنا أهمية ومغزى 
هذه الثورة بعد اخضاع شمال الجزائر 
وفرشن النفوذ الفرنسى على القطر التونسى 
فى نفس السنة ٠٠٠‏ وكل هذا حينما 
كان العالم الاسلامى يحتفل بحلول القرن 
الرابع عشر ويحاول أو يحلم أن يقوم 
بانتفاضة كما تشير الى ذلك ثورة عربى 
باشا بمصر أو الاضطرابات المختلفة 
داخل الاهبراطورية العثمانية ٠‏ 

كل هذا يحتاج الى تفكير وتحليل جديد 
بمناسبة حلول قرن هجرى جديد ٠‏ وفيما 
يلى نود أن نبين فى هذا المقال الاول 


الإسباب الرئيسية لثورة الجنوبالوهرا نى 
التى استطاعت أن تثفاجىء المستعمر 
والتى كادت أن تكبده خسائر فادرحة 
حينما اندلعت فى ربيع 1881 (1) ٠‏ 

ان تحليل الوثائق المتوفرة يبين بالاقل 
ثلاثة أسباب رئيسية وهى الاسباب 
السياسية والاسبابالاقتصادية والاسباب 
الادارية ٠‏ 

1 الاسباب السياسة : 

تضمفل 'الاستباب: السياسية فى الدوز 
البارز الذى قام به أولاد سيدى السشسيخ 
واتباعهم فى الاقليم وقسم كبير مسن 
الشمال الصحراوى داخل القطر 
الجزائرى قبل وبعد الاحتلال الفرنسى ٠‏ 

ففى الحالة الاولى استطاع أولاد سيدى 
الشيخ أن يفرضوا نفوذهم على المستوى 
السياسى بفضل وظيفتهم الديئية اذ انهم 
اسسوا زاوية بضريح سيدى عبد القادر 
ابن محمد المسمى بسيدى الشيخ والمدفون 
بالابيض ( سيدى الشيخ ) بجنلوب 
الشاطىء الشرقى بالسهول العليا الغربية 
الوهرانية ٠‏ وهكذا ظل يثوافد على 
الضريح والزاوية معا بانتظام عب السنين 


عدد كبر فنا سكاق الأقليم والناطدق 
المجاورة شرقا وغربا , فتمززت بذلك 
سمطتهم خاصة بعد تدعيم علاقتهم 
الشخضية بالمملكة المغربية فى منتصف 
القرن التاسع عشر ( تزوج احدى فتاة 
أولاد سيدى الشيخ بملك المغرب ) * 


وعامل هذه السلطة المتزايدة لا ير نبط 
فقط بهذا الاشعاع الروحى بل يعتمسد 
أيضا على آسس اقتصادية وثيقة فمقر 
الضريح والزاوية يشرف على الممر 
التحارى وكذلك على الاقتصادى 
الصحراوى ذهو المصدر الرئيسى للثورة 
الاقليمية زيادة عن التبادلات المختلفة 
الموجودة بين القطرين الشقيقين من جهة, 
وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى ٠‏ 


وعكذا ندرك الاهمية الاقتصادية 
والدينية التى نجمت عن وجود مقر 
الضريح والزاوية فى مثل هذا الاقليم 
الذى يمثل همزة وصل بين اقاليم 
واقطار نراقب علاقات نجارية لعبت منذ 
القدم دورا بارا فى تنجارة قارتيل , 
القارة الافريقية والقارة الاوروبية ٠‏ 


(1) مصادر ووثائق هذه الدراسة التى قمنا بها فى اطار الابحاث التابعة للمركز 


بع كز عممع به ط-مظا جنك , 


وآملنا أن يقوم المركن الوطنى للدراسات التاريخية بنشر الدراسة فى اقرب 
وقت ممكن حتى نتيح المجال لوضع معلومات لدى جمهور وافن * 
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واما بعد الاحتلال الفرنسى وبعد 
مناصرة الاهير عبد القادر فان أحد ممثل 
أولاد سيدى الشبخ ٠‏ وهمو سى عمزة 
بن ابى بكر قد تعاون مع السلطات 
الفرنسية ابتداء من سنة 1850 الى وفاته 
بالجزائر العاصمة . وهى وفاة مشبوه 
فيها فعزم بذلك ابناؤه على اخذ ثار 
ابيهم واستعدوا لشن مقاومة ضد المحتل 
وقد تجسم ذلك بالفعل باندلاع ثورة 
ابتداء من 1864 + وههمى الثورة التى 
سرعان ما شملت الاقليم وامتدت الى 
شمال القطاع الوهرانى والجنوب (2) ٠‏ 
وسطا وشرقا الى اقليم الحضنى , 
وكذلك بلاد القبائل الصغرى ٠‏ 

ولولا النجدات المتوافدة من فرنسا 
لكادت أن تعم هذه الثورة كافة القطر 
الجزائرى بالرغم من التخريبات الناتجة 
عن المقاومات الشعبية السابقة , وان 
استطاعت النجدات أن تسيطر على 
الشمال وجزء كبير من الشمال 
الصحراوى قانها لم تتوصل يعد الاستيلاء 
على زعماء الثورة وقواتهم بالرغي من 


(2) انظر البحث القيم : 


الكارئة 
السكان من صيف 1887 الى ربيع 
٠ )8( 8‏ 

ان كل هذا لم يمنع زعماء الثورة من 
مواصلة الكفاح فى ظروف اقتصادية 
واجتماعية جد .ضمبة بحيث انهم شكتوا 


الديموغرافية التى اضانت 


من توحيد صفوفهم مع جمع التجانيين 
وشن معركة فى عين ماضى بالقرب من 
الاغواط وذلك فى غرة فيفرى 1869 
وقد استطاع أن يجمع فى هذه المعركة 
ذلك السنديد سيدى الاعلى بن ابى بكر 
حوالى 6000 فارس و 3000 مشاة 
ان كل الظروف كانت تقريبا فى صالح 
المكافحين لولا تدخل سلاح فتاك يعد من 
عدر الاسلحة يأوروبا الا وهو سلاح 
:دمعدقهط0 الذى جرب لاول مرة فى هذه 
المعركة ؛ ولذلك لم يستمر القتال أكثر 
من ساعتين حتى انسحب سيدى الاعلى 
وجيوشه من ساحة المعركة ولكن استطاع 
آثناء الانسحاب أن يقر للكولونيل قندهة 
وبالرغم من ههمذه النتيجة فان أولاد 
سيدى الشيخ لم يستسلموا وواصلوا 


.4410876216 ع«انهرفل مآ .276-310 ,م ,1977 رتعهلط .عطدعق +نجبيهومظ1 مآ : حب وم 


(3) انظر بحثنا 


0 ,نعوام 


خماكء زلم]/1 ,1867 عل مومه جوم م4 0 4 ع26ه4 ا«مزؤة: دع زه 1864 ع4 وروزاعء ملاو اها 
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25-4 بص ر4 عم ,1977 غم ,1977 ععولف ,طعلتموتن8 


المقاومة بعدة وسائل واستمروا ف الثمرة 
طويلا بالرغم من اشتداد رد فعلالمحثلين. 

وهكذا يمكننا أن نقول أن ثورة 
 -1‏ 1883 انما هى مواصلة كفاح 
قديم استغرق سنوات طويلة عبر الجثنوب 
الوهرانى تحت قيادة أولاد سيدى الشيخ 
اذ ان محمد بن العربى من الفرع الغربى 
لاولاد سيدى الشيخ أى الفرع الذى 
حاولت السلطات الاستعمارية أن تضمه 
الى المملكة المغربية بمقتضى مماهدة 
لالا مغنية (1845) الخاصة برسم الحدود 
الجزائرية المغربية الشمالية ٠‏ 


2) الاسباب الاقتصادية : 


تعود الاسباب الاقتصادية الى التوغل 
المفاجىء الى داخل الاقليم للاقتصاد 
الاستعمارى بعدما كان محدودا فى 
الجزم الشمالى فقط ٠‏ 

وكل هذا يرجع الى التوسع الذى 
ساهمت فيه الجمهورية الثالثة الفر نسية 
بعد اخماد ثورة 1871 ومخلفاتها فابتداء 


من ذلك التاريخ شهدت اراضى الشمال 
استطانة سريعة من طرف الاوروبيين 
تمثلت فى انشاء عدد هام من مراكز 
الاستطانة والاستلاء على مساحة واسعة 
من اخصب الاراضى كما أن استغلال 
التروات الطبيعية الاخرى اجتاز مرحلة 
حاسمة , بينما أن التظام السابق اأى 
الامبراطورية الثانية تحت قيادة نابليون 
الثالك كانت تسعى الى بعض التوازن 
بين المستوطنين والعرب ٠‏ وكان نابليون 
الثالك يعارض توسع الاستطانة خارج 
التل عملا بسياسته : ٠‏ الامبراطورية 
العر بية » (4) ٠‏ 


وهكذا ندرك الفرق البارز الموجود بعد 
1 اذ أن التوسع الاستعمارى قد 
جاوز بسهولة التل وشرع ينتشر فى 
السهول العليا شيئا فشيئا ومااهى 
العرامل التى ستجد يه اذن خاصة وأن 
الظروف الطبيعية فى مثل هذه السهول 
العليا الوهرانية لا تتماشى والزراعة 
الحبدة ؟ 


(4) علينا الا نسى وان هذه السياسة كانت تندرج فى مخطط واسمع يشمل البحر 
الابيض المتوسط والشرق العربى كله اذ أن نابليون الثالث اراد أن يوؤسس فيها 
دولة واحدة نحث قيادة الامير عبد القادر وذلك لمنافسة النفوذ الوطنى , لكن الامير 
عبد القادر قد رفض ذلك . انظر من أجل ذلك بحث المؤدخ 


رعناو ه1115 صم ممدمكم1 ,ءمام 8 #4رروعء3 ها كباهد ء1مع '| مل عروتاتامم «ملناوسةنآ ؛ دمععهوف 
,11-0 .م ,1970 ,216 - 211- 172 - 165 .م ,1969 ,قلقو 
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ان ذه السهول العليا لا تخلو من 
أهمية فى الوقت الذى أصبح فيه 
الاقتصاد الاوروبى فى حاجة ماسة الى 
استغلال هواد أولية لتنميه صناعة الورق 
بعدما أصبحع سعر المواد التى كانت 
تخصص لاجل ذلك وهى الاقمشة القديمة 
قد ارتفع فجأة » وبما أنها أصبحت 
نعوض بالحلفاء فان هذه الثورة الموجودة 
بالسهول العليا الوهرانية مثلت أعمية 
نيرى فى ذلك الزمن لا سيما وأن سعرها 
اخفض من جهة . ومزاياها من حيث 
الجودة لا مثيل لها من جهة أخرى » وكل 
هذا دفع البلد الصناعى المتفوق أى 
بريطانيا العظمى الى اسفرادة 
متزايدة (5) ٠‏ 

لكن الشروع فى استفلال حلفاء 
السهول العليا يتوقف على شروط لابد 
من نوفرها اذ ان تلك الاراضى ليست 
خالية من السكان ومن المستقيدين شرعا 


االلسسم 


وزيادة على ذلك لابد من شق طريق لنقل 
الانتاج بثمن معقول . ومن أجل ذلك 
شرعت السبلظات فى العمل ابتداء من 
سنة 1803 »2 ففى هذه الستة وبموجب 
انفاقية 20 ديسمبر 1853 (6) منحت 
« الشركة الفرنسية الجزائرية, 


حصىقن 
استفلال الحلفاء فى مساحة قدرت 


عممعتكولف_دعمدء؟1 عنمعدمممن 


ب 000 300 ه بجلوب سعبيدة (1) 
ومقابل هذا تتعهد الشركة بتحقيق الخط 
الحديدى الرابط ميناء أرزيو بمدينئة 
سعيدة فى مدة تزيد عن سمت سنوات ٠‏ 

وبالقعل فان المدة المحددة قد احتترمست 
ووصل الخط الحديدى المقرر والبالغ 
1 كلم الى سعيدة يوم 28 سبتمبر 1879 
(الجدول التالى) ونظرا الى أغعميته فان 
الاشغال تواصلت ولم تتوقف وهكذا 
أصبح الخط ينطلق بسرعة من سعيدة الى 
خلف الله وهو يبلخ 43 كلم فى فاقتح 
جوان 1881 أى أثناء بداية اندلاع الثورة 


(5) ففى سنئة 1885 قد بلغت الاسترادة فى العالم 225000 ه١٠‏ واسترادة بريطانيا 


العظمى وحده 200000 طء 


(6) ونفس الشركة كانت تستغل 25000 ه . 


ومحمدية ع 


بحوض وادى المقطع ٠‏ بين سيق 


12( من المعلوم انه شرع فى التصدتر ا بتداء من سمنة 1862 بالساحل الوهرانى وقد 
بلغ فى تلك السنة 450 ط » الم 0 طء فى 1869 و54000 طء فى 1815 حسب 


الارشيف الفر نسية 1788 80 8. 
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مراحل انشساء الخط الحديدى 


ارزيو ‏ سعيدة 1 كلم 
سعيدة ‏ خلف الله 43 كلم 
خلف اللة ‏ مصتاح 84 كلع 
مصباح ‏ الخيثر ‏ 34 كلم 
اليف" الابيي!. 2ق ا» لم 
الابيص ‏ مشرية ‏ 29 كلم 
مصباح مرهون ‏ 31 كلم 


مشرية ‏ عين الصفراء 102 كلم 


وبذلك فان هذا الخط الحديدى الذى 
كان لا يمثل فى أول الامر الا غاية 
اقتصادية صار يلعب دورا استراتيجيا 
بالغ الاهمية ولذلك واثناء صيف 1881 
نولت الوزارة الحربية الفرنسية نفسها 
الغيليةوتمكنت فى ابرع وقنت وفى 
ظروف طبيعية جد صعبة فى شق 115 كلم 
الرابطة مصباح بمشرية فى ظرف 239 
يوما بينما أن المرحلة الموجودة بين 
مصباح والخيثر والتى تبلغ 34 كلم تمتد 
فى ظرف 52 يوما فقط وهو رقم قياسى 
(8) اذ ان المدة المحددة لذلك كانت 100 
يوما , وقد 'تطلبت هذه الاشغال نقل الماء 


(8) حسب أرشيف ولاية وهران » وثيقة 
الجزائرية ٠‏ 


8 سبتمسر 18/9 : 1 كلم 

1 وان 1881 < 814 كلم 

1 جوان 1881 : 288 كلم 

1 جويلية 1881 : 278 كلم 
ميسن 11881 324 كن 

1 ابريل 1882 : 353 كلم 

1 أ و ت 1882 : 381 كلم 

3 أ و ت 1887 : 483 كلم 

من أماكن تبعد أحيانا 80 كلم اثناء حرارة 
الت 2م 


وعلينا ان نلح على أهمية هذا الخط 
فى تلك الاونة الحرجة أى أثتاء العمليات 
الحربية اذ بقضله تم نقل النجدات ,2 
والاسلحة والماء وغير ذلك +*+٠‏ كما 
سنراه فى المقال المقبل + 

وقبل التعرض الى نص ذلك ندرك 
هكذا الاسباب الاقتصادية لقورة 
1 1883 فان الاستيلاء على ثروات 
السهول العليا لم يتم بدون رد فعل من 
طرف المعنيين بالامر بالدرجة الاولى أى 
السكان الذين كانوا يستفدون دائما بها 
والتى كانت أهم مصدر اقتصادهمم 


2 اكتوبر 1881 لمدير الشركة الفرنسية 
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ووجودهم فانهم لم يقبلوا العاههدة 
السابقة الذكر ورافضوا ما تمهد به 
الوالى العام من الشركة الفرنسية 
الجزائرية باسمهم جميعا 2٠٠‏ ولذلك 
حيئما وصل المكافحين الى الورشات فى 
أوائل شهر جوان 1881 اضرموا النيران 
فى الاننتاج وباقى المنشآت التابعة للشركة 
+++ وكل هذا يبين بوضوح العلاقة 
الوثيقة بين تسلسل هذه الاحداث ابتداء 
من وصول الخط الحديدى والشروع فى 
قطف الحلفاء من طرف اليد العاملنة 
الاسبانية ٠‏ 


3 الاسباب الادارية : 


زيادة عن الاسيان المذكورة يستطيع 
كل ملاحظ ان يكشف أسبابا أخرى 
خاصة اذا امعن النظر طويلا فى الوثائق 
القديمة الموجودة بمقر ولاية وهران 
وبالتديد الملف الذى احضره احد 
الضباط المشرف على مصلحة المكاتنبٍ 
العربية بمدينة تيارت (9) ٠‏ 


فهذا الملف المخطوط يعطى لنا نظرة 
وجيزة ولكنها دقبقفة فى نفس الوقت 


عن تصرفات احد المتعاملين مع الادارة 
وهو آغا قسبلة الاحرار (10) . وهو 
الننوذج للاضطهاد فى شتى الاشكال 
لا نستطيع أن نلخص ما جاء فى هذه 
الونيقة التى اعتمد صاحبها على ادلة 
قاطعة تبين كلها بوضوح الحدود الاقصى 
التى بلغها الآغا أثناء مدة 15 سنة كاملة 
فعلينا ان تكتفى بالاشارة التالية ٠‏ 

فقد حكم عليه الضابط كما إلى : 

«ه كان يعتقد أن الاحرار قد وضعوا 
تحجت. قيادة من "أجل هدف واحد وهو 
تعظيم ثرواته , وكان يظن أن دخلهم 
واملاكهم واحيانا حتى حياتهم مى ملك 
له وقد ترعرع ابناؤه تخت ظل هذه 


٠ » 'الميادىء‎ 


وما هذه الخلاصة الا تعبير للظواعر 
التالية فالبنسبة لادارة الضرائب كان 
لا يصرح سنويا الا امثلاك 161 جملا 
و 2081 كبشا وثلاثة أحصنة بينما كان 
يملك 3000 جمل و 8000 كبس ٠.٠‏ 
وأما كمية الحبوب فقد قدرت تقريبا 
بحوالى 1600 قنطار أى ما يمثل انتاج 
ألف ه . فلنتخيل اذن المساحات 


2 اتمناعء دوز" عل 147146 5ه[ اه 5اة||هة وه| روعوياهة ون[ 517 تعلاط : عع دمفكمم8 زو) 
:ه07 ,ه407 ورووان 17 4 ع4 كمسزواعجق بتع سناصقدم ,1881 


(10) لا داعى الا ذكر اسمه ولقبه فغاية الدراسة ممى تحليل موضوعى وليس الحكم 


على شخص معين بعد مضى قرن ٠‏ 
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الواسمة التى اغتصبها للسكان الضعاف 
والعرق الذى تطلبه المجهود لاخضاع 
العدد الكبير من الفلاحين لحرث وحصد 
المساحة المذكورة تنقريبا بدون عوض وانما 
بالاجبار والقمع والسحن وغير ذلك اذ أن 
الآغا كانت له مطلق الحرية فى تصرفاته 
اقناء المدة الذكورة وبالضبط هن سنة 
4 الى 1883 أى الى سنة توقفه عن 


٠ الحكم‎ 


« السرقة والاضطهاد » ذلك هو شبعار 
هك 'القاتة اعبببي: غ1 سَاة ,فى اقنصرار 
الضابط الفرسى التى ذكر غدة اذلة 
عن ذلك قمن جملة ما ذكر استشهد 
بما .بق + فكاخافى كل منامنية واثناء 
كل تنقلائه يأمر ويطالب بدقع الهدايا 
والتبرعات , وأما استقياله خارج أراضه 
فكان لا يتم الا حسب قوانين معينة تكلف 
العائلات أموالا باهضة فعلى سبيل المثال 
علينا أن نذكر استقباله فى شهر جوان 
2 فى احدى العائلات المتواضمة حيث 
احضر له 8 أكباش , والطعام , و8 خيام 
مجهزة بأرفع الزربيات » وكمية من 
الشعير لتغدية 40 حصانا بينما أن انثاج 
هذا الموسم كان ضثبلا جدا ويكاد أن 
ينعدم تقريبا ٠٠١٠‏ 


والقبائل التابعة له مهبلغا من النتقود 
سنويا قدر ب 500 ف٠‏ لكل قبيلة , 
وبهذا الصدد علينا أن نتخيل كم بلغت 
تكاليف ذهابه الى مكة المكربة من اجل 
ه أداء فريضة الحج » فكم كان يبلغ 
العدد من الاشخاص الذين رافقه » وكم 
بلغت قيمة الهدايا التى تبرع بها أثناء 
السفر وغغير ذلك +٠٠‏ أهل كل ذلك 
كان من عرق الآغا ورفاقه ؟ 


وعلى مستوى آخر كان يلقى القبض 
على عدد كبير من السكان بدون سبب 
وانما من أجل هدف واحد وهو ٠‏ 
التفاوض مع عائلتهم لفرض ضرائب من 
أجل الافراج عنهم رحمة وشفقة منه ٠٠٠‏ 
ومن المعلوم أن السجن المعنى بالامر كان 
يوجد بالقرب من السوقر فى أراضى 
اغتضصبت من أصحابها ٠‏ 

ولتعزيز ثروانه كان لا يخشى شيئا 
وكان يلتجىء الى عدة طرق فاذا كان 
الاشتراك الى الصسحيفة الرسمية وهى 
« المبشر » لا بتطلب الا 10 ف * فانه كان 
يفرض على الجميع 60 و 65 ف ٠‏ وأكثر من 
ذلك وكان يخصص لاغراضه الشخصية 
عددا لا بأس به من الحيوانات ( من 
أحصنة وبغال ) النتى كانت السلطات 
الفرنسية تتزعها من أصحابها اثناء 
التجند العام لقمع ثورة 1881 1883 , 
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وفى مناسبات اخرى كان برق عمدا 
السكان وكان يتم ذلك اما يسجن ٠٠‏ 
اصاحب الحيوانات المسروقة ٠٠٠‏ وما 
بدفع عوض لفائدة الآغا أى انهم يرغمون 
لشراء ما كانوا يمتلكونه من قبل وبثمن 
معقول بده 

ذلك هو مختصر تصرف هذا المضطهد 
ومثل هذا التصرف لم يبق مجهولا 
لا من طرف الادارة ولا من طرف السكان 
ففى الحجة الاولى سكتتت السلطات وذلك 
أن مشل هذا التصسرف كان يتماشى 
وأهداف المستعمرة فقبلته ولم تحاربه , 
ولم توقف الآغا الى فى سنة 1883 أى 
بعد اخماد الثورة وبعد ما تأكد لها أن 
الآغا قد قام ببعض الاخطاء فى بداية 
اندلاع الثورة وبعد ما اشتكى منه باشاغًا 
فرندة . وكان هذا الاخير أكثر نفوذا 
وصلاحية للسلطة نظرا الى تعاونه الطويل 
( أكثر من نصف قرن بدون انقطاع ) 
ولا مشروط ٠٠٠0‏ 

ان مثل هذه التصرفات نبين فى الاخير 
اقدام عدد كبير من السكان المظلومين 
للانخراط فى صفوف ابن عمامة وبالفعل 
قد لوحظ ذلك فى كل الحالات التى 
سمحت للافراد أن ينضموا الى القوات 

بعلم 

(11) وذلك فى أكتوبر 1879 + 

نعالج فى المقالتين التابعتين : 
أهم مظاهمر ثورة 1881 1883 
نتائج ثورة 1881 1888 ٠‏ 
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المتعاملين فع الادارة ومن الجيش 
القرضى :5 


.. 


الخلاصة : 


وهكذا فان هذا التحليل الوجيز 
يبرز لنا أهم الاسباب التى تفسر اندلاع 
الثورة التى تزعمنتها شخصية متواضعة 
لم تلعب دورا سياسيا من قبل وانما قد 
خصصت حياتها الى العبادة قبل كل شىء 
وهل فى ذلك تناقض وانفصال بين 
النشاط الروح والنشاط السيابسى ؟ 
كلا » فمحمد بن العربى كان يعيش فى 
محيط معين وكان ينتمى الى قبيلة ممينة 
كذلك , وكان ينتبه جيدا الى مقومات 
هذا المحيط العام والخاص وكان كباقى 
رفاقه وكافة السكان بشعر باضرار الحكم 
البائد والتونمل المفاجيء للاستغلال 
الاقتصادى هن طرف المعمرين وشركتهم 
التى غزت أراضيهم وتأهبت للاستيلاء 
على ثرواتهم ٠‏ 

اذن كانت هناك شروط موضوعية لهذه 
الثورة التى لم ينتبه اليه قط الوالى 
العام للجزائر اذ أنه فى أحد تصريحاته 
القديمة أكد أن « عهد الثورات قد 
انتهى , (11) ٠.0‏ 


تطور ولاية باتنة مابين 
2 1978م 


ينتصب الاوراس كحصن بارن فوق 
النففضآت ١‏ السمرازية لناهية ' بشكرة 
والزاب الشرقى ٠‏ وبين منخفض باتنة 
غربا ومنخقض وادى العرب وشهل 
العمامرة شرقا » فهو يشكل حاجزا طويلا 
يغلق على السهول العليا القسنطينية 
من المتوب , وهذا الحَاجَنَ الاخضر 
وسكانه الجبليون يضفيان على المنطقة 
ايها خاضا > 

قالاوراس هو امتداد لسلسلة الاطلس 
الصحراوى ولهذا قجباله متباعدة 
وقليلة الارتفاع ٠‏ فالكتلة تتجه برؤوسها 
نحى الشمال حيث توجد أعلى قمة بشمال 
الجزائر بجبل الشلية ( 20328 م ) وجبل 
محمل ( 20325 م ) وهذه القمم هي خط 
تقسيم المياه بين شمال وجنوب الكتلة 
الأرراسية + فالممقوح الشيالية تتعدق 


الاستان جلول مكى 


بمقدار 300+ م على السهول العليا 
القسنطينية كما تنحدر السفوح الجنوبية 
رأسيا بمقدار 2٠800‏ م على حوض 
الشطوط الكبرى * 

امناخ والنبات : 

الحرازة بالمنطقة مختلفة جذا : 
فالفوارق الحرارية واسعة جدا بين 
فلي القنتاء والضيف + وبين الليل 
والنهار » وتتسع هذه الفوارق كلما زاد 
الارتفاع » فالثلوج تسقط أكثر من 20 نوما 
على ارتفاع أكثر من 5*300 م بالسفح 
الشمالى وتبقى حوالى 3 أشهر بقمم 
جبل"الشيلية .قدا لان الميقتصوخ 
الشمالية مَمَضبع للنؤكرات البغرية كنا 
شُتَقيد. حَن نامل الازتفاع + .ولهذا هن 
باردة ورطبة ٠‏ وأكبر كمية من التساقط 
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تنزل بالقمم التى يتراوح ارتفاعها ما بين 
0 مهو م وهذا بخلاف السقوح 
الجنوبية التى تخضع للؤثرات المناخ 
الصحراوى الجاف الذى بتسشعد بعيدا 
مع كل واد بالكتلة ٠‏ الامر الذى مكن 
من ايجاد فلاحة النخيل ٠‏ 

وبيئما سكان شمال الاوراس 
ه الجماعة » يتخذون الاجراءات اللازمة 


لواجهة ما قد يترتب عن نزول الثلوج » 


فاذا بسكان بلديات السفوح الجنوبية » 
يعلنون عن نقص المياه » وهذا التناقض 
هو نتيجة لوقوع الاوراس فى منطقة 
التل بالصحراء ٠‏ ولا تشبهه فى وضعه 
هذا أية منطقة أخرى من مناطق المغرب 
العربى (1) ٠‏ 


قلية جدا 0 فتوجد محطة واحدة فقط 
بأريس على ارتفاع 0 م وقد سجلت 
المحطة هذه الارقام الحرارية : 


ونتيجة لاختلاف المناخ وتنوعه , 
هى الشأآن فى كامل القطر الجزائرئ 8 
ورغم ان الاوراس يقع بعيدا عن البحرء 
فانه يبدو بمظهر كتلة خضراء و هذا 
الامر يدعو للدهشة لعلمنا ان الكثكلة 
تقع بدائرة الغرض.:الجنوبية وعصلى 
مشارف الصحر اء وهذا الموقع ك2 
قليل التساقط ٠‏ 
الشمالية للاوراش ؛ وفى الاعلى منها 
توجد غابات الارز الجميلة التى تمتد 


ختّى تغطى القمم .: وامدان الفايات :هذا 
على السفوح الشمالية يدل على صعوبتها 
غلل الاقْسَان 'آنا' الشقوع؟ الجنوبية 
فتنمو فيها أشجار الغابات التى تفره 
فى المناخ الجاف مثل العرعر والصنوبر 
الحلبى . 

وقاباك: الآزراش الوم ليلدة:: 
وتتألف من غابة الماكى ( أشجار قديمة ) 
ومن جنبات وأحراج ؛ وذلك لان 
الأوراش 'كهتث فته اشجارة عند زهي 
ميد + امه 11261 اناد لفن 
اشتغله الرومان ٠‏ واكلته القطعان , كما 


5 .م ,1967 عتعهلف ,لمصمعوآ8 عدوتومهمل24 غدحنهمآ .#تشولف ‏ عل ءزاممنومة 6 (1) 
1967 قأعة2 ,أوعب0-لرولر يك عننوة م[ '! 6 متطوهجوه4© : لقصده 6مع83 غك قاأمموء2 موعل (2) 
191 ,م 
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أستغلته حديثا الشركات الاستعمارية 
كثيرا ؛ وأتى عليه الحريق أثثاء حرب 
الاستقلال ٠‏ فتناقصت أشجاره كثيرا : 
وما نبت منه نما فى غير انتظام » أما 
غابات البلوط الخضراء فقد تناقصت 
في أيضا كثيرا منذ زمن قديم لاستغلال 
الفحامين لها ٠‏ 

والمساحة الاجمالية للغابات فى 
الاوراس تقدر نظريا ب 50/ من المساحة 
الكلية للكتلة الاوراسية اليالغة حوالى 
720*060 ه (3) وفى الحقيقة ان 
المساحة الفعلية للغابات بالاوراس هي 
أقل من 2/20 من المساحة ٠‏ «4) 


وأجمل غاية اليوم بكتلة الاوراس هي 
التى توجد على ارتفاع ها بين 5660 م 
الى 2000 م بالسفح الشمالى لجبال : 
عيدل ٠‏ والشيلية » ومحمل » حيث توجد 
غابات :الازذ المبيلة على نمشانة تقد 
ب 406 ه من المساحة الكلية لاشجار 
الارز بالاوراش البالغة 27000 ه (5) * 


والباقى من مساحة غابات الاوراس» 


,5 بم ,1977 مكنعو بعتعهلة كميعاظ وع142© وما : 


أما أشجار غابات الصنوير الحلبى 
بالاوراس فتقدر مساحتها بحوالى 
700-00 ه (6) وتوجد على ارتقفاع 
يتراوح ما بين 2000 م ى 5400 م يغابة 
بنى وجنائة شرق جبل الشيلية » وبغاية 
بنى ملول بالمنطقة الشرقية من الاوراس» 
وبغابية أولاد يعقوب بأقصى جنوب جبل 
أعسس .شد بالنطقة الجِئوبية من" الاوراس 
و هذه الغايات هي أجمل غابات الصنوير 
من هذه الاشجار تظهر الحلفاء ٠‏ 

أما الشبكة الهيدروغرافية فهي تتالف 
من مجارى السيول المنحدرة من 
السقوح الجنوبية والتى تجرى فى 
أودية طويلة لتصب فى الصحراء 0 
بعد خروجها من آخر خوانق بالكتلة » 
ولهذا فالاوراشس صعب العبور بسبب 
حواجزه وخوانقه واعرافه المفصولة 
لها مناظر عجيبة تاحذ الانظار 0 ولكن 
الدوران حول الاوراس ممكن 0 ولهذه 
المميزات ثبت الاوراس أمام أعمال البدو 
الرحل واحتفظ بسكاته القرويين 
وباقتصاده الفلاحى الرعوى ١‏ 


لم1 موءر (3) 
.5 .م بعنطولق !1 عل ءنطزهجعه2 6 (4) 


بم 1976 29211 ,عمهدووظط رلعفه]1 .عصمءتكوله غغده؛ ها ,(عتكولة'1 عل عهددذلا) دمنمءعلام (5) 


مديئة باتنة كما ان كثيرا من المناطق هي اليوم غير تابعة لولاية باتنة حسب التقسيم 


الاخثر 2974 * 


1 ب« روأطولك'! عل عوهءة1 (6) 
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الاقتضاد التقليدى بالاوراس ؛ 

ان النشاط التقليدى الفلاحى بكتلة 
الاوراس تتحكم قيه عدة عوامل جغرافية 
ومناخية , من آهمها التضاريس » 
وطوبوغرافية السطح والمساحة القلاحية 
والمفاخ. .+ 

ان الكتل الجبلية والاودية والشعاب 
تعثل: معظع. مساحة-كظة: الاؤراس ,ولا 
تثرك الا مساحة قليلة جدا للفلاحة اما 
يَبِكَضوَات 'الأوئية ,زاب ' بالمقشوع 
القتفالية والعتونية ؤهدة: الشنااعى ة 
الفلاحية سطحها غالبا مائل ولهذا قام 
الفلاح الإوراسى هنذ القديم بتصطيب 
الاراضى الفلاحية المائلة وذلك ببناء 
الغتبات لحفظ التربة.من الاتجراف 
وتمكين المياه من الوصول الى المزروعات 
لتغذيتها بكيفية شاملة وبهذه التقنية 
الفلاحية تمكن الفلاح من استغلال آأية 
مساحة من الارض مهما كانت صغيرة 
والمحافظة عليها ٠‏ 

أما عال المناخ فهو لا يقل آهمية عن 
القضاريس فى تاثيزه. على نشاظ الانسان: 
بل المناغ هؤ. العامل الاكقز تاثيرأ: على 
التشاط اللالتهى . والرعوي. للاتمنان : 
ولهذا قام القلاح بالاوراس باستغلال 
كل أرض حسب نوع مناخها وما يناسيه 
عن الزرئفات: التن تتاظم اعم هذل لق 
ذاك المناخ فعلى السفوح الشمالية قام 
الفلاح: بالفلاحة' البملية: التى: تمتمد على 
التساقط فقط وبدون ري ٠‏ مثل الحبوب 
وهم محاصيل الناحية القمح والشعينء 


والفضن” بالاونية ' الومتطى خُزْمْ االعطدج 


الاوراسية وأهم محاصيلها هي الجوز 
والخوخ والمشمش والتقاح وأهم خضرها 
هي القرعة والباذنجان والطماطم هذا 
بالاضافة الى بعض المزروعات الصيفية 
مثل الذرة البيضاء ( السرغو ) والذرة 
المنقرَاء :كل هط القلاحة بالأزديتة 
الوسطى على التعترات: بالضاطاب: ٠‏ 
وياستعمال الري صيفا وشتاء لري 
الحبوب والاشجار المثمرة مثل التين 
والشوغ: والحمضيات: + واللشنمش الذئ 
يجفف لغرض التسويق ٠‏ أما بالاودية 
الجنوبية المنخفضة حيث الملناخ 
الصحراوئى الجاف اشتغل الفلااح 
بحدائق أشجار النخيل مع شىء من 
العيوت بالمسابلب كفم .وهاه الفلدية 
تمتد على شكل انشرظة بالاماكن الاكقر 
اتخفاضا لكي تتستفيد من الري يماء 
الوديان * 


ويما أن المشاحة الصالحة للفلاحة 
محدودة 0 فان قطع الارض صغيرة جدا 
بالاوراس ٠‏ ولهذا قهي شىء ثمين جدا 
مثل الماء فى هذه المنطقة الجبلية » فعمل 
الارض 0 وهكذا صارت القلاحة فى هذا 
المكان فلاحة كثيفة أشبه شىء بالبستنة 
مع ان مردودها قليل 0 وهذا الامر هو 
الذى جعل سكان الاوراس يملكون عدة 
قطع من الارض فى أماكن متفرقة غالبا 
ما تكون القطعة بعيدة جدا عن الاخرى: 


]19 


الامر الذى اضطر الفلاح الى التنقل 
دأكماامين اقلاكة كم شط عفيز) ين 
الاؤراضيينَ الن جل مداه ونينطا' بين 
أملاكه الموزعة , فالمنزل يبعد عن أشجار 
الارز بالشمال ينحى 30 كلم حيث توجد 
قطعة أرضه ؛: ويبعد أيضا هذا المقر بما 
يقارب 30 كلم عن النخيل بالجنوب حيث 
يوجد ملكه والنتيجة لهذا الوضع 
الجغرافى لاراضيه فهو يحصد القمح فى 
شهر أفريل بالجنوب وفى شهر ماي 
بالوسط وفى شهر جوان بالشمال ٠‏ 

تربية الماشية : 

أن المؤاعل السغرافية والداخيتة : 
والتربة هي التى تتحكم فى حرفة الرعي 
مثل التضاريس وقلة التساقط وتوع 
التربة ووضع الاراضى بحيث لا يمكن 
استغلال هذه الاراضى فلاحيا ٠‏ واذا 
كان معظم مساءمة الأورانن. تشغليتا 
الكتل الجبلية والاراضى الفلاحية قليلة 
وتوجد بالسفوح والمنحدرات والاودية, 
وما تبقى من المساحات بالقمم والمنحدرات 
الشديدة والاراضى القليلة التساقط 
والتى لا يمكن ريها استقاد منها السكان 
بطريقة الرعي وهكذا قرن سكان جبال 
الاوراضن. َلاستهمْ التقليدية. الماسفة 
بتزبية الماشية وخاصة 'الغنم والماغع3 
مستخدمين فى ذلك حركة الانتجاع 
الافقية بين السفوح الشمالية والجنوبية 
للكتلة الاوراسية أى بحركة الانتجاع 
الراسية بين القمم والاودية وهكذا جمع 
السكان المقيمون بالاوراس بين حياة 
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الستهزين ويد حياغ الرعاة اقتبداء 
الرحل ٠‏ فالعائلات الفقيرة تملك قطيعا 
صغيرا من الماعز تقوم بتربيته فى 
نواعى القرية".. أما العائلات: الأزية 
فتملك .قطيعا من الغنم يتراوح عادة بين 
56 200 رأس وهذا القطيع الكبيير 
نسبيا يختاج الى الانتجاع » 


وتدرج مناطق الجغرافيا الحيويية 
بالجبل فرض على الحناة الرعوية التنقل 
بين السفح والقمة ٠‏ فالقطيع فى فضل 
الشتاء يفلى بسهول سفوح الجبال 
الصحراوية أو بالسقوح الشمالية أو 
بالاودية لان القمم فى هذا الفصل تكون 
مكللة بالثلوج ويصعد هذا القطيع فى 
قصل الصيف الى المراعى الجبلية المليا 
الششتراء .لان عزاغى المتقوح. والاودية 
تكون قد استنفذت ويبست ويصحب 
هذا القطيع راع أي بعض افراد العائلة, 
ونتيجة لهذه الحركة الرأسية وخاصة 
والقنتم' الشعحالئ هيخ الال الى الت 
بالكثير. من العائلات الى امتلاك مقرين : 
مقر بالوادى وآخر بالجبل ٠‏ وهذا مكن 
الفلاح المربى من أن يتجنب قسساوة 
المناخ فيقيم بالوادى فى قصل الشتاء 
فرارا من صبارة القر » لان القمم تكون 
باردة جدا » ويقيم بالصيف فى أاعلى 
الجبل هروبا من حمارة القيظ ؛ لان 
الوادي بيكرة ساد جنا < ولك معدم 
الحركة بدات تقل شيئا فشينا الى أن 
الى أن اختفت اليوم تقريبا ٠‏ 


نشاط سكان القرى : 


المقيمون يقرى الاودية العليا بالقسم 
الشمالى من الاوراس وهي منطقة باردة 
يعتمد سشكانها فى حياتهم على اقتصاد 
فلاحى رعوى الاشباة الرحل ٠‏ قتتش 
منهم ما زال يغادر قراه عند يداية 
سقوط الثلوج ء ويسوق قطيعه المتالف 
غالبا من الانعام الصغيرة الى السفح 
الشمالى . أو الى أطراف الصحراء » 
مستكخدما التقال :فى تنقله هذا + ويسكن 
اما خيمة صغيرة أو كوخا ؛ أى مغارة 
ويبدا الصعود حثيثا للعودة الى القرى 
فى أول الربيع لغرض البذر للزراعة 
الصيفية مثل : الذرة البيضاء (السرغو) 
والفضن .. التى تكن امام :القرى : 
فالحقول فى هذه المنطقة بدون حواجزء 
ويستعمل الفلاح المحراث وثورين لجره؛ 
ويحصد غلته فى شهر جوان ؛ أو تكون 
هذه الهؤدة لمرت الخدائق: 'الصفيسرة 
لاشجار الجوز والتفاح والخوخ ؛ أما 
القطعان المتكونة من الغنم والماعمز 
فترعى بنواحى القرية حيث تصطاف 
بالمراعى الجبلية مصحوبة بعائلة 
الراعى ٠‏ 

وهناك من سكان القرئ من يملك 
قطيعا كبيرا من الاعٌنام وهذا ما يضطره 
الى الانتجاع بقطيعه والتنقل دائما 
شمالا وجنونا بين السقمين 'الشتسالى 
والجنوبى حثل أولاد عبدى ٠‏ واولاد 
داود ٠‏ كما ان هذا التنقل يكون. ايا 
قى نفض الوقت. لاجل. الحرث والحصناد 


وري حدائقهم وأحيانا يكون للعمل فى 
أشغال الغابة بجبل الشيلية وفى غاية 
سكاك شرق عين التوكة بواسطة البرتامج 
الخاص لولاية الاوراس سنة 15970 حيث 
تقوم الدولة اليوم باعمال تجديد أشجار 
الارز باعادة تشجير الغابة ٠»‏ 


وهكذا يقوم هؤلاء السكان بحركة 
التبدى التى فى الحقيقة ما هي الا شكلا 
من أشكال الحياة تباشره هذه الجماعة 
للبحث عن عشب جديد لتربية مواشيها 
أى للعمل ٠‏ ويهذه الحركة تتم دورة 
حَياتها ' السنوية الغادية المتمفقة فى 
رحلتي الشتاء والصيف على أن تستانقها 
فى العام القادم ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ ولكن 
هذه الرحلة قصيرة وتتم فى منطقة 
محدودة خلافا لا يقوم به بدو 
الماك > 

أما سكان قرى الاوراس الشرقى 
فيشتغل بعضهم بالفلاحة » والبعض 
الآخر يحترف الرعي ٠‏ باستعمال حركة 
التنقل الراسى بين القمم والاودية 
بالاضافة الى الغمل فى أشفال تجديد 
غابة الصنوبر لبنى هلول ؛ وهذا بواسطة 
البرنامج الخاص لولاية باتنة سنة 1970م 
بينما يقوم سكان قرى الاودية الوسطى 
بالاوراس يفلاحة الحقول والحدائق على 
الضاطب. مستعملين: الري ضيفا وشتاء 
لري الحبوب وأشجار الفواكه مثثل 
التين والخوخ والحمضيات والمشمسش 
بالخصوص ٠‏ والى جانب هذا النشاط 
الفلاحى يربى الفلاح قطيعا من الغنم 
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(( جسوب )) 


والماعز على مراعى القرية أى على 
الحافة الصحراوية فى فصل الشتاء 
وعلى مراعى الجبل فى الصيف ٠‏ 


أما سكان قرى الجنوب بالاوراس 
وهي منطقة حارة وتقع على مستوى 
أقل من 800 م فيعتمدون فى معيشتهم 
على أشجار النخيل 2 مع شىء من 
الحبوب بالمصاطب أيضا وباستخدام 
الري من هاء السدود وخاضة أولاد 
زيان بوادى برانيس ويستعمل الفلاح 
فى هذه المنطقة مخراثا بسيطا من 
الخشب يدعى ( الجابدة ) يجرها حصان 
أو بغل واحد ويحصد غلته فى شهر 
أفريل ٠‏ ولا يوجد الزيتون الا فى غربى 
الاوراس » عند اولاد عيدى » وينى 
فراح ٠‏ وأهم تجمع سكانى بهذه المنطقة 
الجنوبية من الاوراس هما : مشونش 
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و حجمورة 

وبناء على هذه المناطق الاقتصادية 
المفخوعنة حكن :اغتبار: الأؤراسن اقليمنتا 
جغرافيا كل منطقة لها نوع اقتصادها » 
فالشمال الشرقى هن الاوراش غمابى 
وتتوفر فيه أعمال تجديد الغابة . 
والاوراس الشرقى تكسوه الاشجار 
ويفتعد . اقتضاده على “قربية 'الماشية : 
أما الاودية الوسطى من الاوراس : وادى 
غبدذى البيوض فيعيش. سكاتها على 
الحدائق : وبشىء. من الصناعة الحزفية 
التقليدية لبيعها للسواح ١‏ أما الجتوب 
الاوراسى قبعيش على تخيله وقطعانه ٠‏ 


القرى بالاوراس : 

عادة تكون صغيرة ٠»‏ يتراوح عدد 
سكانها ما بين 200 5300 ن ففى 
الصغيرة والكبيرة على أطراف الغابة 
كما توجد يعض القرى على شكل كهوف؛ 
وميد فمناكن. هك». القرئ. يانها. تشيد 
على مصاطب متدرجة ؛ كما تتديينز 
جدزاتها بانها: بنيت حَنَ الطلوب. » :كنا 
توجد أيضا تجمعات سكانية من الاكواخ 
أغصان الاشجار ٠‏ ويتالف المسكن عادة 
من بيت واحد أو ثلاث بيوت مع حضيرة 
يتومنط هذا السكن سردن +.والن هافن 
هذا توجد .بعش" الخال : الموسزة ‏ القى 
تتألف من طابق واحد ٠‏ 

وبعض القرى تشيد على قمم الجبال 
المعزولة فهي أشبه ما تكون باعشاش 
النسور ٠‏ أو تشيد على حافة رأسية 
لواد عميق فالقرية بيموقعها هذا فهي 
َل مركز مراقية + وعي فى تفسن الوقث 

أما قرى أشباه الرحل بسهول سقوح 
الجبال الشمالية أى يسهول مسفوح 
الصبان الجنوبية ٠‏ جهي تتاف من ضِيمات 
تتكون من أكواخ الطين أو أكواخ القصب 
المؤكتة » وهناك من السكان من يستعمل 
الخيمة مسكنا له قرب أرضه ٠‏ وقد يتخلى 
كتماقب ممثؤوات القطط أن بعد الاسواق 
عنها 2 وهذا شكل من أشكال الخياة 
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لحضارة قرية ( ريفية ) عتيقة لقبائل 
امازيغ الجثوب ها زالت هن بقايافا 
اليو لفة'المديت وقلاضة اكسناظي + 


وبعض القرى تبئنى لها حصنا (قلعة) 
على راس أقرب جبل اليها » يشتمل على 
عدة غرف يتوسطها حوش » تستخدم 
هذه الغرف مخازن للعؤونة التى تستعمل 
قن امتوام. القغط , وهسده اللولعتة 
( تاقليعت ) هي ملجا فى وقت الخطر 
ينفر اليه عند أول هجوم ؛ وهي فى 
نفس الوقت مركز للمراقبة ٠‏ والداعى 
الى أقامة هذا السصبن هو ككرة الشروت 
وعدم الاستقرار اللذان شاهدتهما المنطقة 
فن الفصور الشالية + هذه الألعحة 
لا تختلقف فى شكلها ومهمتها عن 
( اقادير ) يجنوب المغرب الاقصى وعن 
( القصر ) بتونس وطرابلس ٠‏ 

أما الذن 'الهاهة .بعتطلقة الاورانس 
فهي المدن التى تقع بمحيط الكتلة مثل 
بسكرة وخنشلة وباتنة فهذه المدن هي 
أسواق هامة للتبادل التجارى مع المناطق 
الأخرى البعيدة. عن الكتلة : وسيتناول 
هذا القال مديئة باتنة كنمودج ادن 
متطقة الاؤراس + 


مدينة باتنة : 

لقد يناها الجيش الفرنسى سنة 1844م 
عندما توجهت الحملة الفرتسية الى 
بسكرة لتكون مقرا للحامية التى تحمى 
الطريق الرابط بين التل والصحرام » 
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ولتكون قاعدة عسكرية لمراقبة الاوراس» 
وبعد شهرين من بقاء هذا المركز نقل الى 
الشرق هن المكان الاول للتأسيس بنحو 
كيلومترين ثم .بعد ذلله' تجمعت. خؤلسة 
يدعى باتنة * 

واليتة خطلطف فى عساعة مستطايلة 
الشكل لها أنهج واسعة » وتقع عند 
القسنطينية » بسلل يرتفع ب 12054 م عن 
مستوى سطح البحر ؛ تغذيه عدة ينابيع, 
ومناخه قارى احم كنم » فالشتاء يارد 
هذ؟ فل القوازق" الشرارية البوعية 
والفصلية بين الليل والنهار والشتاء 
الرئيسى للبدى الرخل للمتخقض التنرقى 
الكبير" للمتَمراء الجزائرية + 

وبمرور الزمن تحول هذا التجيمع 
السكانى الى مدينة هامة لها وظائف 
متعددة فهي مقر للحماية العسكرية 
تقْصدة. الغائلات المؤسرة لثاطية: يفيكرة 
والزاب وفى نفس الوقت المدينة حقض 
لدائرة ادارية واسعة من الدذوائر الستة 
لولاية قسنطينة الولاية الثالثة بالجزائر 
فى العهد الاستعمارى 0 وكانت تشمل 
0 مقاطعات ادارية مثها 6 بلديات 
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243 كلم وسكانها 353*237 نسمة 
منهم 9*435 أوروبى (7) * 

أما التقسيم الادارى الذى وقع فى 
عهد الاستقلال سنة 75965 م وقسمت 
بموجبه الجزائر الى 56 ولاية قكانت 
مدينة باتنة مقرا لولاية واسعة الاطراف 
هي ولاية الاوراس ؛ وكانت تشمل يومئذ 
6 دوثئر ادارية هي : باتنة ‏ أريس 
ت يمنكرة ا نزيكة ا غرواتة ى.ختشلة + 
وقد بلغت مساحة الولاية آنذاك 
3 كلم . وسكانها 893٠800‏ ن 
بكثافة 24 نسمة فى كلم أما سكان 
المديئنة فبلغوا 69٠000‏ نسمة سنة 
1966 م (8) ٠‏ 

أها التقسيم الادارى الثانى الذى 
وقع سشئة 1974 م وقسم بمقتضداه القطر 
الجزائرى الى 313 ولاية 2 فبقيت مدينة 
باتنة مقرا لاولاية الخامسة وهي ولاية 
باتنة وتشمل 7 دواش هي : باتنة . قيس 
ب آأريس ‏ عين التوتة ‏ نقاوس 
مروانة » وتشمل 34 بلدية (9) » 
مساحتها 533*837 كلم وبلغ سكانها 
556*8 نسمة سنة 5977 م والكثافة 
4 ن فى كلم (50) ؛ وارتقفع هذا العدد 


فى شهر جانفى 2978 م الى 589*146 
فسمة (113) ٠‏ 

الهجرة من الاوراس : 

لقب" الحتزوت.عتاضر التكان يديا 
كما هى الحال فى جميع مناطق العالم 
ولا يوجد تمييز بين الشاوية شكان 
السهل العليا وبين الشوية سكان جبال 
الاوراس لان هؤلاء يغمرون السهول 
العلنا ٠‏ 


وها زال سكان الاوراس يباشرون 
نمطا من أنماط حياة مجتمع قبلى قديم, 
هى بالمجتمع الامازيقى بمشاكثه المارجة: 
ولهجته وتقاليده ٠‏ كما احتفظ ايضا 
بحقه فى حل نزاعاته بنفسه » وبفكرته 
الاستقلالية المشهورة ٠‏ وهذا لان 
الارراض مكيل هبر االقريت للش 
مله للأمالل سكف حتيْفنا متلي 
المغيرين , ولهذا لمم يخفضع سكان 
الاوراس للفزاة حكام الجزائر: طيلة 
تاريْسهم .1 وايام الاحثلال الفرخسسى 
للجزائر ظلت المنطقة قاعدة للمقادمة 
الوطنية » ويشهد بذلك الثورات المتعاقبة 
التى عرفتها المنطقة مثل ثورات : 1850 


,386 .م ,1934 قنعو ,عدو نلفممك جص عتأقمدمنء01[ .عل1ن6 بعللقاميةق (7) 

(8) كتاب الجزائر فى أرقام الجزائر 75974 اللجنة الوطنية لاحصاء السكان ٠‏ 

د لتراة ,مماظ ننه عمخت'ل غفتممقىء5 بهوملذ؟ عدم عتكهلة'1 عل عالعو متمتصلق4 ممأكلوزتا (9) 
مم56 .1977 م1416 12 نال ومختطمط'1 عل عع ممغملنممم 18 عل لوممقع ؛:معسعمواءممع8 (10) 


(51) معلومات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ٠‏ 
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ةا ننه 8ق 


1859 13879 1916 1954 م وفى 
فترة الوجود الفرنسى بالبلاد لم يهتم 
يه المعمرون ٠‏ 

وآهمية الاوزاتى هذه التاريفيتة 
والبشرية والاستراتيجية يرجع قسم 
كبير هنها الى أن الاوراس بقى مدة 
طويلة غالما منغلقا على نقسه تحمنيه 
حواجزه وأوديته العميقة المنيعة » ولم 
تكن هناك طرق مواصلات بالكتلة 
الاؤراسية" بانتفناء يعَقى اتاد 
الجبلية التى أوجدتها القبائل أشباه 
الرحل بواسطة قطعانها. المتنقلة بين 
شمال وجنوب الكتلة ٠‏ 

وفَكذَ1: (منثمن فشي لكاي متلق 
فقيرة حتى اكتضت بسكائها حيث يلغوا 
500:0 نصمة بكثافة 30 ن فى كلم 
سنة 5966 (12) ومستوى متوسط دخل 
الفرد السنوى منخفض جدا : ( 360 دج 
بالواحات ‏ 250 دج بالسهول العليا 
6 دج بالاوراش (53) ٠‏ 


مع فتزهم يؤسهم' الا" بالؤجزة اسن 
المنطقة اما الى أوروبا وخاصة الى 
فرتساء واما بالهجرة الى أنحاء 
الوطن وهذه الهجرة الاخيرة معقدة جدا 
وكان سيبها الرئيسى هى حرب التحرير 
التى اندلعت نيرانها من المنطقة وذلك 


َ1آجَتمَ جايس | السعحة بقزيدة الولاد 
موسى باريس حيث وزع مصطفى 
ابن بى الغيد الاسلحة على المجاهديين 
وقرر المجلس أن يبدا العمل بالثفورة 
صباح أول نوقمير سنة 5954 م ٠»‏ وذلك 
بقتله للمعلم الفرنسى منيرو 
وقا مشوئش الحاج الصدوق + وحدثك 
هذا لما تعرض الثوار لحافلة الركاب 
علق الققاء زادئ أكنامة توالدئ ايوق 
بالمتطقة الشرقية من الاوراس ٠‏ وهكذا 
بدأت حرب الجزائر التى دامت هما يقرب 
من سبع ستين ونصف وانتهت 
بالاستقلال (54) ٠‏ 

وكان لهذه الحرب أهمية كيرى فى 
خَيَاة :المنطقة اذ فتختهها على الفالم 
الحنيْف : غالماجة: الضكزية ات الى 
بناء شبكة من طرق المواصلات البرية 
فى كل جهة من جهات الكتلة » حتى 
وصلت الطرق الى القرى الموجودة 
بالمناطق الاكثر صعوبة والاكثر يعدا 
بالتطفة , وهذة الطرق هئ التى فتحت 
هذه المنطقة التى كانت منفلقة غلى 
نفضهًا مَتَرَمنَ جعيذ على الغالم العديت: 
فهذه الاطرق استخدمتها بعد الاستقلال 
حافلات الركاب والسيارات والشاحنات 
للباغة التجولين وهكذ! اتشئلث جرككة 
التبادل التجارى والحضارى فى الاسواق 


مع سده ]ا 


2 ,قأممقء10 (12) 
.9 .2 رع ونان 2 عأطمووة6 6 (13) 
.5 .م .اك .جره ركسعاظ ورء4نه6 رمآ (14) 
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الواقعة .شمال كثلة الاوراس خاضة ٠‏ 
قيد صقان الاوراى: اتاو حدث 
التحرير ( 79354 5962 م ) حدثت الى 
هدن خنشلة .باتنة ٠‏ أما بعد هذه الفترة 
فالهجرة تمت الى مدن أبعد من المدن 
السابقة ٠‏ لاجل الغمل والتجارة والخدمات 
الاجتماعية وللترفيه مثل الهجرة الى 
ستشنة والفاعمة :. ووقديت عستم 
الهجرة بتعويض وتمت على مراحل 
فالعائلات الريفية المهاجرة من. الاوراس 
تستقر فى مكان العائلات القديمة التى 
تنتمى اليها بقرابة والتى كانت فى باتنة 
أو خنشلة وانتقلت الى قسنطينة أي الى 
العامة 'وَهِذَ! التوع. سق الهجنة: يبقل 
غالبا خروجا للنخبة ولرؤوش الاموان 
من المنطقة وهذا يعد خسارة بشرية 
ومالية كبيرة للناحية ٠‏ 


كما أثرت الهجرة أيضا على عدد 
السكان بالمنطقة فمجوع عدد المهاجرين 
من المنطقة ومجموع عدد الخسائر 
البشرية لحزب التحرير الوطنى 
تسببت جِمَيعها فى نقصان من 20 الى 
60 من سكان بلديات الاوراس الشرقى»؛ 
بيتماا :زاد. غدد سكن الأوراض. الغربى 
بالهجرة اليه لوجود المدرشة والتجارة» 
أما الارياف ؛ فان ثلاثة آرباع 4/3 
نداشير «الاوراش: آفتقرت. من سكائها 
وهذه ظاهرة هامة فى التاريخ الديمغرافى 
اللاوراس فلاول مرة فى التاريخ ينخفض 
عدد سكانه 2 وهذه ظاهرة ونتيجة 


حتمية لحرب التحرير * 
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بعد انتهائها وهى اعادة بناء القرى 
التى تهدمت ولكن أعيد بناؤها فى غير 
مواقعها الاولى حيث كانت تشيد القرية 
قرب الماء وفى مكان حصين + فشيدت 
بعد الاستقلال قرب الطريق والمدرسة » 
ووجود القرى قرب المدرسة يدل على أن 
سكان الاوراس دخلوا فى مرحلة التبادل 
الحديث ٠‏ 


الاقتصاد يمنطقة باثنة : 

لقد قسم المخططون الاقتصاديون 
بالجزائر البلاد الى مناطق اقتصادية 
ثلاثة هي : 5 منطقة اققصادية من 
الدرجة الاولى وتشمل الفاصمة وما 
حولها » ووهران وارزيوا وعناية 
وسكيكدة وهذه المنطقة الاولى تجمع أهم 
النشاط الرئيشى للاقتصاد بالبلاد وبها 
38 من السكان و 3/2 سكان المدن 
و 58/ من الوظائف غير الفلاحية 
وهمستوئ المفيشة: يبلغ ‏ ثلاثة اضمّاف 
المستوى الوطنى المتوسط ٠‏ أما المنطقة 
الاقتصادية الثانية باليلاد فمستوى 
المعيقنة' قيها يساوي متوتنط' الدسسول 
الوطنى وتشمل مدن : الاصنام ‏ تاهرت 
تيزى وزو - سطيف - باتنة وهذه المنطقة 
هي بصدد التصنيع والمنطقة الاقتصادية 
الثالثة بالجزائر هي المنطقة الاكثر 


حرمانا وتوجد عامة يجبال الشمال 
والسهوب والجنوب (155) * 

وحسب هذا التقسيم الاقتصادى 
للبلاد وحسب آلتضاريس فان منطقة 
بياتنة تعائى متاعب اقتصادية واجتماعية 
هنوعَة وخاصة: ان. التاحية غانت كثيرا 
هن أعبدات.خري. التكرين ٠‏ فقد. أرقت 
غاياتها بالنبالم ودمرت قرئ باكملها 
وفقد كثير من سبكان ما بقى من قراها 
واضطربت قيها الفلاحة واختل يها 
التوازن الايكولوجى بين الانسان والبيئة 
ولهذ) كانت ولاية 'الأوراش محل اهتمام 
الحكومة حيث اجتمغت يمقر الولاية فى 
شين كيفرئ مَوسنة 68و + لم واسح: 
مشاكلها وانتهى هذا الاجتماغ: باقرار 
برنامج خاص لتنمية الولاية ميلفته 
( 400 ) مليون دج وجاء بعد برنامج 
ولاية الواحات سنة 5966 م للتقليل مسن 
الفوارق الجهوية الموجودة بين الشمال 
والجنوب ٠‏ وبين المناطق المحرومة 
والمناطق المحظوظة . ويخص هذا 
البرئامج على النهوض بالولاية 
. اقتصاديا واجتماعيا وهذا بتجهيزها 
وتطويرها ويتمثل التجهيز فى تجهيز 
أرياف الولاية بالكهرياء والغاز الطبيعى 
وقد وصل النور والغاز كثيرا من قراها 
وكذلك الماء النقى الصالح للشرب »: 


والاعمال جارية اليوم لاعادة بناء المطار 


” القديم بمدينة باتنة للمواصلات 


الجوية (26) ٠‏ 
أما تطوير الولاية فيتمثل فى وضع 
برنامج اقتصادى واجتماعى هام يشمل 
الميادين التالية : الفلاحة ‏ الصناعة 
التعليم والتكوين ‏ والشياب 
والصحة ٠٠٠‏ فى الميدان القلاحى تعتبر 
ولاية باتنة ولاية فلاحية لانتاج الحبوب 
وهذا يظهر من المساحة المستغلة بالولاية 
البالغة ( 308٠999‏ ) هكتار من المساحة 
الاجمالية للولاية حسب التقسيم الادارى 
الاخثر لسنة 72974 م البالغفة 
( 30383*700 ه ) أو 253*837 كلم (57) * 
ولقد وزعت المساحة الفلاحية كما 
يلى : بقطاع الثورة الزراعية 
( 540169 ه ) موزعة على 556 تعاونية 
فلاحية انتاجية للفدورة الززراعيتة 
زت ف اث ن ) بها 17*43 مستفيد وهذه 
التعاونيات ظهرت بتطبيق المرحلة الاولى 
من الثورة الزراعية سنة 759715 م وقد 
انشىء بجانب هذه التعارنيات 
4 تعاوئية فلاحية بلدية متعددة الخدمات 
رت فامخ ) لتدعيم تعاونيات الشورة 
الزراعية وهي العامل المحرك لهاء 


.28 .م ,18-12-1975 متك 158 *[7 .1.1.0 (15) 
.8 نهم 18 داك لنطةزكده181-11 (16) 
5 .م رقغناوتاقعة)5 ممععممعمكم1 (17) 
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وبالولاية حاليا 5247 قوجا يضم 49000 
منخرظا فى الاتحاد الوظنى للقلاحين 
الجزائريين او فاج ) (218) ٠‏ 

أما ياقى المساحة الفلاحية 
( :7*329:53 ه ) فموزعة بين القطاع 
الخاص والقطاع الاشتراكى وهذا يشمل 
المزارع المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء 
المجاهدين ؛ فالمسيرة ذاتيا 20 هزرعة 
وهذا القطاع ظهر منذ سنة 1962 م ٠‏ 

ان معظم الاراضى الفلاحية بالولاية 
تشغلها المحاصيل السنوية بحيث تشغل 
مساحة تقدر ب 3040614 ه وتحتثتل 
الحبوب سنويا مشاحة تقدر ب 
0 هه وحدائق الخضر 1940 هف 
والعلف 5030 ه أما بساتين الفواكه 
والكروم فتشغل 40385 ه ٠‏ 

والملاحظ ان الولاية لا تكفى حاجاتها 
من الخضر والفواكه ولهذا فهي تستورد 
ما ينقصها وحوالى 95/ من حاجاتها 
بواسطة التعاونية الفلاحية البلديية 
المتعددة الخدمات والتى تستوردهها 
بدورها من التعاونية الولائية للخضر 
والفواكه ٠‏ 

وتوجد اليوم بالولاية 42٠501‏ وحدة 
استغلالية ( مزرعة ) موزعة على 
الدوائر كما يلى : دائرة باتنة 4٠687‏ 
وحدة استغلالية » ودائرة مروانة 


ع#طمع رمم ,تعهلف .مقاط ننه غم:خ0”5 عمتسم مهمة . 
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0 *7 وحدة استغلالية » ودائرة عين 
التوتة 4٠3317‏ وحدة ودائرة أريشس 
5*5 ودائرة نقاوس 5*657 وحدة : 
ودائرة قيس 5٠572‏ وحدة ,» ودائرة 
بريكا 30878 وحدة ٠‏ 

وتعتبر ولاية باتنة من الولايات الهامة 
لانتاج المشمس حيث تحتل اأاشصارة 
مساحة هامة تقدر ب 940 ه من المساحة 
الاجمالية لاشجار المشمش بالجزائر 
والبالغة 606+*4 ه وهذا يمثل 20:4 بز * 

ان القطاع الفلاحى بالولاية يشغل 
98*13 عاملا وهذا يمثل 1/167 من 
جملة السكان بالولاية ؛ ويمثل أيضا 
6 من السكان القادرين على العمل 
والذين يقدر عددهم ب 20301625 شخصا 
وهؤلاء يمثلون نسبة تقدر ب 34:24/ من 
جملة شكان الولاية البالغ عددهم حسب 
احصائية جانقى 1978 م 589١46‏ 
نسمة 299) ٠‏ 


الثروة الحدوانية : 

الاغنام بالولاية 251*609 رأس منها 
2*6 راس لقطاع الثورة الزراعية 
و 20029 راس للقطاع الاشتراكى المسير 
ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين 
و 2200000 راس للقطاع الخاص * 

أما الابقار فيبلغ عددها بالولاية 


7 علمطعمدمه 17 نلك لنطةزلنته]31عةآظ (18) 
عقتاتملممء عقم وععتهمتستكهم غم [دفيم (19) 
:137 19772 


24*67 رأس منها 837 راس للقصطاع 
الاشتراكى في 7*0 رأس لقطاع الثورة 
الزراعية و 22:0060 راس للقطاع 
الختامى + ا 


ان الصحراء ما انفكت تغزو كل عام 
آلاف الهكتارات من الغايات والسهوب 
والسهول العليا » واحيانا المزروعات, 
ولا نشاهد اليوم سوى الحصى والرمل» 
والاراضى الجرداء ٠‏ قحوالى 52 مليون 
هكتار من الغطاء النباتى بالسبهموب 
تصخرت منها مساخات كبيرة محصورة 
بين خطى التماطر 300 400 مم تمتد 
من الحدود الغربية الى الحدود الشرقية 
للَجِرَائن ٠‏ وتبلغ مساحة هذه السهسوب 
303*060 ه وهذا الرقم يمثل 005 
من المساحة الكلية لشمال الجزائئتر 
والبالغة 28٠885٠0200‏ م ه (20) قهذه 
السهوب تعيش عليها 8 ملايين راس 
غنم من القطيع الوطنى البالغ 50 ملايين 
راس بالاضافة الى هذا فان السبمهوب 
تقدم المادة الاولية للسيليلوز من الحلفاءء 
فهذه السهوب تعيش اليوم تقييرا كبيرا 
فى شكلها البثوى والاجتماعى 
والاقتصادى ؛ ان ان تصحر هذه 


التميوم أدى لين لكشل حلي قير 
من أنواع النبات التى كانت موجودة 
قى الماضى ؛ ولم يبق مثها نسوى 
كياقاث متفرقة “كنا آدى 'التشتطحن 
الى وجود ظواهر طبيعية هذا بالاضافة 
الى اصنطن مناسات واف عن الخابات 
نتيجة لعدة عوامل من اهمها زحف 
اهراد مل شنال الَجَرَاعر <. فالفائة 
تؤلف وسطا طبيعيا حيث تتفاعل فيه 
عدة عوامل وتعمل على اتزان وتطور 
كل الاحياء : فالارض الجرداء ان 
اعشوشبت اينعت طبقة التربة » وهذا 
يسمح بالاختفاظ بالماء بواسطة التسرب, 
وهذا الامر يخفف وبهدوء من تققدم 
التصحر نحو الشمال » ويجعل ( 2 م ه) 
منتجة بالسهول العليا القليلة الامطار 
فى الخريف والربيع ٠‏ ومعنى هذا ان 
السد الاخضر يحسن اقتصاد الشهول 
العليا بالاطلس (22) * 


فالغاية الجزائرية كانت مساحتها 
4م ه سنة 2830 م وانخفضت هذه 
المساحة الى 3298٠000‏ ه سنة 1952م 
وتوجد حاليا 2200000 ه 
و 800000 هف غابة الماكى (22) » فمجموع 
مساحة الغابات بالجزائر تقرييا 
3١00000‏ ه * 


.6- -12 تلك لتطوزلده1581-1 (20) 


6 ع«طصعومه 15 ننه 9 تنلل عكتلمتطعة عتعولة (21) 
(22) غابة الماكى هي غابة أشجار قديمة اتلفت ٠‏ 


عع 


وَشْلل هذا أقسناحة العانة ‏ الجزائرية 
تشغل 5:3/ من المساحة الاجمالية من 
القحواية الفطت .. تفط “السك امة 
المشجرة بشمال الجزائر ما يقرب من 
0/ من مساحة الشمال تقريبا (23) 
وعلى هذا كفن الجزائر اليوم فى اقل 
يكدان )المصر. انيسن" التوستظ؛ اينات 
وَهَدَ1 ختيجة التقدمَ "الصتعراء عضي الششائ 
كل عام حَتسَبية فى كفبين المتاغ: والزيادة 
عن عَؤامل قاف امداخ ف بلآدتسيا: 
وابعاد الرطوية والتساقط » كما تسيب 
فى التعرية التى تأخذ كل عام 5000050 ه 
تقريها نر الأراضى: الفلاشية ' ولهحتد! 
فالغابة عنصر آساسى للتوازن الطبيغى 
واققاخى .والاجتماعن ‏ والاقتسسادئ 
للمناطق الريفية بالخصوص وللوطن 
كله ٠‏ 

والغابة لا تظهر وسيلة ضرورية 
لحماية التربة من التعرية والتصحر : 
وخنجاية وكصنين: الانغطة: القلاهت:ة 
والرعوية , وتحسين البيئة فقط . بل 
الغابة أيضا ضرورية لحياة سكان 
الريف ٠‏ فهي ثروة طبيعية تسااهم فى 
الانطلاق الصناعى ٠‏ لكن الغابة التى 
تقدر مساحتها بملايين الهكتارات ٠‏ قد 
اتَفقفيدة هذه السلاحة قرا تقد 
أصايتها منذ زمن يعيد عدة عوامل من 


التجريد » أدت أحيانا الى زوال الاشجار 
تماما من مناطق واسعة 2 متسبية فى 
اختلال التوازن الذى يؤدى غالبا الى 
زيادة الخطورة على الوسط الطبيعى * 

وهناك ,غدة عوامسل. سافنت. فى 
الوضعية الخطيرة للغابة ببلادنا » منها 
الاشتغلال المقرط للاخشاب ٠‏ خاصة 
أثتاء الحرب: العالمية الثائية + فاستتفد 
كثير من الاحتياطى لثروتنا الخشبية » 
وعوافل الضرائقا المتتكزئ» وخاشة 
الحرائق الاجرامية للجيش الفرنسى 
آثناء حرب التخرير الوطنى فحوالى 
ه قضت عليها قنابل النبالم (24) 
فغيرت هذه الحرائق كثيرا حالة غاباتناء 
وتسببت فى الاتلاف الهائل لمساحات 
كبيرة للاشجار ؛ وزوال الغطاء النباتى 
الواقى لمناطق واسعة من الغابة وهكذا 
ساهمت هذه العوامل : البشرية 
والعوامل الطبيعية الاخرى فى عملية 
التعرية » ففصل الجفاف والحر ؛ وقصل 
الأمطان والبزى: : «وهبوب ‏ الروتاج 
وسكونها » عملت هي الاخرى على 
الاسراع فى عملية النحت ؛ وكذالك 
تذيذب نزول الامطار وعدم انتظامها »: 
ونزولها المفاجىء والعنيف . شاهمت 
هذه الغواهمل جميعا فى اتلاف الترفة 
وتصحيرها » ففى كل عام تذهب 


13 .م بعممعتكهلة غ6مهة هل ,« عتذهلة"! عل عهدد؟ » (23) 
عتممعمفل عمتخكل ممتزظ .+ غمعسعمممء4ل عل معتكهله عاغلمم عا » : عمعععماا علسهلمموءز (24) 
.0 3 189 ع .مم ,1973 ععولف .(1962-1972) 
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0 م3 تقريبا من الترية وهذا 
ما يساوى 40000 ه تقريبا (25) وهكذا 
تهدد بالاخطار الانشطة الفلاحية 
الفلاحية والرعوية , وتتسبب فى 
الاختلال الكلى لتوازن البيئة 2 وتؤدى 
هذه االتغرية الى كساكر كير متها :* 
فقدان الآراضى الفلاحية. ‏ وفيضائات 
تسببت فى تحول السدود » وضياع 
كمنات كبيرة هن اكيبا الى اليعسى:: 
والنتيجة المباشرة لهذا التصحر هى 
القضاء على جزء كبير من الثروة 
النباتية من الاخشاب والاعشاب التى 
يعيش عليها قسم هام من الثروة 
الصوائية انتمثلة خاسبة كى :تمان 
الاغنام » وهذا يؤْش مباشرة على مربى 
المواشى من بدو وحضر كما ادى 
التسمر الى تمزيل الأراضى 'الفلاحية 
شيثًا قشيثا آلى مراع وهذة. الأخيرة 
الى أراض قشر * 

هذه الموافل كلها لها اتعكاسنات 
سيكة وخطيرة غلى. الاقتصاد. السوطتى: 
ولهذا وضع المسؤولون عن التخطيط 
الاقتصادى بالبلاد مخططًا لحل هذه 
المعضلة حلا دائما 2 وهذا الحل يتمثل 
فى مشروع اقامة حزام أخضر يمتد من 
الحدود التونسية شرقا الى الحدود 
المغربية غريا بطول 7500 كلم ويعرض 


يتراوح ما بين 12 الى 30 كلم وفى 
المتوسط 20 كلم ويقام على طول خط 
التساقط 300 مم الذى يقع على مشارف 
الصحراء (26) ويشمل قسما كبيرا من 
السهول العليا القارية بنواحى عين 
الصفراء ‏ البيض ‏ أفلى - جنوب 
الجلفة ‏ المسيلة ‏ باتنة (27) * 


وهذا الجدار الاخضر هو عبارة عن 
غابة من عدة أنواع من أشجار الصنوير 
والكافور تقف أمام زحف الصحّراء نحو 
الشمال ٠‏ وتزيد هذه الغابة من عوامل 
رطوبة المناخ ٠‏ وامكانية التساقط ؛ 
وبالتالى نمى المراعى من جديد , 
والزيادة من مساحة الاراضى الفلاحية, 
واعادة التوازن الذى اختل بين الانسان 
والبيئة الطبيعية ٠‏ 


وهكذا بدآات الجزائر ف . تنفينذ هذا 
المشروع الطموح يوم 54 أوت 75970 مع 
بداية الشروع فى تنفيذ المخطط الرباعى 
الاول ( 70 +7 ) وليصادف دخول 
المرحلة الاولى. من الثورة. الزراغية 
مرحلة التطبيق سنة :397 م بعد أن 
استعانت الجزائر بخبراء دوليين 
اختصاهتيين: قن حلم التربة والقاخ 
والنبات واختيرت خمس مناطق 
نموذجية لبدا التشجير بها هي : البيض 


2 ع«طمعرام0 بعناوتعف عمدعز (25) 
1 بص بعتكولف "1 غل عهوة71؟ (26) 
.52 .م رعتك#ولف'! عل عهودا7؟ (27) 
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افلى ‏ الجلفة ‏ بوسعادة ‏ تبسة , 
وتم هذا الاختيار لاعتبارات طبيعية 
ومناخية هي فى البيض وافلو قلة 
التخعاريس الجبلية هع توقر اللماء 
والمساحات المغروسة مع سهولة التوسع 
فى غرس الاشجار لتوفر الامكانيات 
من قبل 2 ونفس الشروط متوفرة فى 
مناطق بوسعادة والجلفة وتبسسة , 
وخصصت ميزانية ضخمة لهذا المشروع 
الخاص بتشجير 505000000 ه فى 
مدة 500*000 *7 ساعة عمل (28) ٠‏ 
واسندت هذه المهمة لاعادة تشجير 
الغابة للديوان القومى للغابات التابع 
لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ومن 
هنا ظهرت فكرة السد الاخضر العظيم » 
فهو مشروع تنمية فى اطار سيامسة 
تطوير الغابة ٠‏ ومتها ان يساهم السد 
في عملية وقف زحف الصحراء على 
الشمال ٠‏ وعهد بانجاز هذا المشضشروع 
التاريخى الكبير الى شبان الخدمة 
الوطنية ففى كل عام حوالى 500000 جندى 
تغرس حوالى 35000 هكتار بمئات 
الآلاف هن الاشجار ويمتد اتجاز هذا 
الجئل الثاريفى غلى مدق 29 سقتة 
الى آفاق 7990 م وبالانتهاء منه تكون 
حوالى 7 ملايير شجرة قد غرست على 


3 ملايين هكتار على أن تشمل المرحلة 
الأولى مسافة الطول. فقط من صرق 
الحدود الى غربها بعرض قدره 20 كلم 
فق ط299) ٠‏ 

ويساهم السد الاخضر فى استرجاع 
2 مليون ىه يالسهوب. القابلة للفلاحة : 
مفابل 4 ملايين هكتار تستغل اليومغ, 
ويشتمل المشروع أيضا على أعمال أخرى 
كاحياء الاراضى المسترجعة بانواعم 
أشجار الفواكه » وزراعة العلف والزروع 
وانشاء البصيرات. اللية : وأخواشن مام 
سعة كل منها 200 م 3 من الماء وأنظمة 
للري وبناء الطرق ؛ والقرى الغابية 
والبحث واستغلال المصادر الماثية (30) ٠‏ 

ولقد قسم مكتب الدراسات والتخطيط 
التابع للمحافظة السامية للخدمة الوطنية 
التابع للجيش الوطنى الشغيى هذا 
الشروع الى متاطق تمونجية ستة 
تنطلق منها الاعمال + وكانت المنطقفة 
الاولى بدائرة نقاوس بولاية باتنة 
والثانية بتادميات بولاية الجلفة ,2 
والثالثة بعين الصقراء .يولاية ضعيدة: , 
والرابعة بآفلى بولاية الاغواط 
والخامسة ببلدة ماء الابيض يولاية 
تبسة ء والسادسة ببلدية يوسعادة يولاية 
المسيلة (33) * 


(28) عشر سنوات من الانجازات ( 19 جوان 65 59 جوان 2975 ) وزارة 


الاعلام والثقافة ‏ ماي 75976 


٠ 150 مدريد اسبانيا * ص‎ ٠ 


.5 ,140 *ل[7 .بن .1.10 (29) 


(30) عشر سنوات من الانجازات ( المصدر السابق ذكره ) ص 252 ٠‏ 
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7 لتوه 4 نك لنطهزك ه1511 (31) 


السد الأخضر_ 


وبدات أول فرقة لحماية البيئة واحياء 
الأراضى ياحياء أكثر عن 40 ه سبئة 
0 م بدائرة نقاوس وشجرت 5000 ه 
بدائرة بريكة و 70000 ه برمج لها 
لغرس الاشجار المثمرة قى سهل عطوطة 
بدائرة نقاوس (32) * 

وقد نص المخطط الريباعى الاول على 
تشجير 1390000 ه وحماية واحياء 
أراضى تقدر ب 100000 ه وتنظهيم 
واستصلاح 347000 ه (33) ٠‏ 

وتبدا حملة التشجير هذه فى بداية 
كل خريف وتنتهى بنهاية شهر مارس 
حيث ان هذه الفترة هي فترة الساقط 
الضرورى لنمو النبات فى هذه المنطقة, 
أما باقى الفترة الزمثية من السنة فهي 
فترة تهيئة الارض للغرس المقبل وري 
وحنآية -الغطيرات: السيغيوة . وكسسين 
المشاتل الى آخره , وهكذا فى كل عام 
تآتى دفعة جديدة من شبان الخدمة 
الوطنيّة لتخلف: الدفعة الاولى وتستائف 
ما قد بدأته الدفعة السابقة من هذا 
الغمن التاريخى العظيم . وأغمال 
التشجير هذه تتناسب مع 25 همارس 
اليوم العالمى للاحتفال بيوم الغابة الذى 
اقرته منظمة الاغذية والزراعة التابعة 
للنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 


والثقافة (١‏ اليوننسكنئ ) ولقد تلقت 
المجال ٠‏ 


وَمَذَا' الشروع. سيدق اشياء فانة 
منها أنه يقاوم ضد التعرية والتصحر , 
ويعمل على تحقيق التوازن الطبيعى 
المناخى لمناطق السهوب ٠‏ ويوفر أخشابا 
جديدة من الغابات » وخلق ظروف 
حهستة لتطوير التقناطات : القلاسية 
والرعوية 2 وتحسين ودمج واسسع 
للسيوق فليا لكين العس يواتن 
وترقية اقتصادية واجتماعية لهذه 
المناطق ٠‏ وخلق وظائف لتحسين ظروف 
حياة السكان الذين يعيشون بالغايات 
أو بالمناطق القريبة منها (34) ٠‏ 

السد الاخضر للاشجار المثمرة : 

ان:تقص يعض القواكه. يبلأدقا أدئ 
بالمسؤولين الى التفكير فى ايجاد حل 
لهذه المسالة , وانتهى الامر الى اقرار 
مشروخ لا يقل طموحا . عن الملشروع 
الأول كلد الآخضر:المقام. لايقاف. زحف 
الصتحراء ».نع الشمال: هذا المشروع 
هئ :اقافة سد من الأشيار الاصرة 
بالجنوب الجزائرى رغم ما يبدو اليوم 
من جفاف المناخ وقساوته وتصحصر 


(32) عشر سنوات من الانجازات ( المصدر السبابيق ) ص 252 ٠‏ 


90 .بط راقء 77 زوواءنقل عل ووتجفعله ماغ7:00 ضآ : 


قمع نمو]م .0 .1 (33) 


(34) عشر سنوات من الانجازات ص 2152 * 
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هزه المناطق التى ما زالت بها آثفار 
تشهد فى الوقت الحاضر على أن المناطق 
الجنوبية .من الجزائر كانت بها فلاحة 
لأشجار الفؤاكه.. وقد ذكر. هذ" الامير 
بعض الؤرخين والرحالة . فقد كان 
الجنوب الجزائرى منطقة زراعية 
تشغلها الزروع والاشجار المثمرة » وهذا 
باستغلال الثروة المائية السطحية متها 
والجوكرة باقامة' المسدوير الشبعيكي: 
وحفر الابار ومد السواقى ودناء القنوات 
وفلح الارض بما يناسبها من المزروعات 
والاشجار » وهكذا وسع الرومان 
الزراعة الى الجنوب الجزائرى وزيتنوا 
مناطق واسعة بالعروض الجنوبية مشل 
مناطق : بريكة ‏ نقاوس ‏ القنطرة 
خنقة سيدى ناجى جنوب الاوراس 
أى غرسها بالكروم وأشجار 
الفواكه (335) * 

وهكذا صممت الجزائر على تعميم 
شجارة الاشجار المثمرة فى البلاد : 
وهذا ياقامة سد من أشجار الفواكه » 
ويتمركز كثير من الجهود لتحقيق هذا 
الانجاز حول القرى الاشتراكية الفلاحية 
وحول المدن وبمنآطق تخصص لها ٠‏ 
وتوزع الاشجار على المواطنين مجانا » 
وسيكهل هذا السَبل: اكير تشاتة 
تقدر ب 528000 ه فى كامل التراب 


الوطئى وستغرس بعد الانتهاء منه 
حوالى 700000 شجرة مثمرة * 

داك ده الفلسة يتياية“الخننا 
الرياعى الاول سنة 2973 م بداية وئيدة 
وانطلقت بفعالية سنة 3977 م بحملة 
وطنية لغرس الاشجار المثمرة فى ولاية 
المدية يوم 17 مارس 5977 والذى صسار 
يوما وطنيا للاحتفال بالشجرة المثمرة 
وتستمر الحملة الى يوم 25 مارس اليوم 
الغائى للاخافال بالشجزة ويكؤن الغرس 
فى المناطق التى تستقبل كمية من 
التساقط أكثر من 400 مم ٠‏ 


وقد غرس بولاية باتنة وحدها 14040 
شجرة مثمرة يأنواغ من أشجار الفواكه 
كالزيتون والمشمش والتفاح والاجاص 
جارية اليوم لغرس 500 ه بالعتنب 
والزيتون (36) * 

ولقد نص الميثاق الوطنى فى العنوان 
الى أكثر من مليون هكتار لمواجهة تزايد 
حاجات السكان من المواد الغذائية , 
[! نتجات الفلا بة وللتخا من الذ . 1 


(35) محمد بشير شنيتى ( التوسع الرومانى نحو الجنوب وآثاره الاقتصادية 
والاجتماعية ) مجلة الاصالة » عدد 47 جانفى 5977 صفحلات 27 22 ٠‏ 


(30) معلومات من وزارة الري وحماية البيئة واحياء الاراضى ٠‏ 
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الذى قد تمارسه الدول العظمى المسيطرة 
على هذه السوق .- 

وفى المدة الاخيرة أنشئت فى كل 
ولاية مؤسسة ولائية لاغادة واصلاح 
الثروة الغابية يوم 4 ديسمبر 15977 
فقامت بأعمال منها اشتصلاح سهل 
بلزمة بدائرة مروانة بحفر 29 يثئرا فى 
شهر أفريل 13978 ومنئشآت أخرى كيذاء 
الحضائر وغيرها ٠‏ وهذه المؤسسة هي 
التى تقوم ياعمال الغابات واحياء 
الاراضى واقامة احواض مياه وحقر 
آبار الخ ٠٠٠‏ «(37) * 

أما الصتاعة فان الدولة بذلت جهودا 
كبيرة بمنطقة باتنة لان ارض الولاية 
تتوفر على ثروات طبيعية هامة . من 
مواد أولية نباتية وحيوانية ومعدنية 
تساعد على اقامة صناعات خفيفة بها 
فالاخشاب متوفرة فى غاباتها والحلفاة 
فى سهونها . والحبوب من سهولهبا 
العليا ٠‏ والفواكه من جنائنها المنتشرة 
فى أنحائها كما يوجد بها قطيع هام 
من الاغنام لوقرة المراعى بسهويهها 
وبأوديتها وسفوح وقمم جبالها كما 
يوجد أيضا قطيع من البقر معتبر ٠‏ 

أما المواد الاولية المعدنية قباصطن 
أرض الولاية يزخر بمعادن هامة منها 
عدة مناجم مثل مناجم الرصاص والزنك 
والزئيق والنحاس والبرتين الطبيعى 
الذى تعتزم الشركة الوطنية للابماث 


(37) الجمهورية يوم 4 أفريل 7978 ٠‏ 
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.الاستغلالات المنجمية ( سوثاريم ( 
استغلاله بجبل اشمول جنوب الاوراس 
متى تستغنى الجزائر عن استيراد 
اجرتين الذى يستعمل فى عمليات التنقيب 
عن البترول والتى يستورد منها كميات 
هامة » والشركة تعتقد حسب التكوين 
الجيولوجى للاوراس أنها ستجد فى 
باطنه معادن هامة وثمينة » وعلى هذا 
فهي تعتزم القيام بمسح شامل ومنهج, 

للمنطقة للبحث عن المعادن واستغلالها ٠‏ 


ولقد نص البرنامج الخاص بانماء ولاية 
الاوراس سنة 7968 م بتصنيع الولاية 
التى لم تعرف التصنيع من قبل وذلك 
باقامة مصانع صغيرة بعضها بمقر 
الدوائر والبعض الآخر بمقر الولاية 
وتتمثل في الوحدات التالية : مدبفة 
للجلود بها 574 وظيفة » ومصنع للزفت 
وآخر, للآجر والقرميد به 530 عامسلا » 
بالاضافة الى اقامة وحدات للصناعات 
المرفية النفعية الحديئة 
كمصنع الغزل ومصنع البطانيات وثالث 
للاحذية به 239 وظيفة ورابع للخزف 
الملون ووحدات أخرى للصناعات 
الحرفية التقليدية » كفن تقليدى مشثل 
السراد والاثاث المنقوش وغيرها فهذه 
الصناعة مصدر لحفظ القطع الفنية 
النادرة » وهي أيضا عامل حفظ وتنشيط 
للتراث الثقافى والفنى لبلادنا بالاضافة 
الى اتها عامل دعاية داححلية وخارجية 


للفن الشعبى ببلادئا بلغت جميع همذه 
الوحدات 53 وحدة انجز معظمها (38) ٠‏ 

ثم حظيت الولاية بمشاريع أخرى 
برمجت لها الدولة ضمن خطة التصنيع 
الشاملة للبلاد حسب المخططات الوطنية 
والمشاريع التى تحققت أو هي فى طريق 
الانجان أى التى شتقق فى ال مستقبل 
القريب بين سنتى 13976 2982 : الهدف 
منها هى ايجاد وظائف عمل لتشغيل 
أكبر عدد همكن من اليد العاملة 
العاظلة » وهذا للتخقيف من مشكل 
' البطالة المطروح بحدة فى هذه الولاية 
النائية والفقيرة كما تهدف الى ايقاف 
الهجرة من القرى ‏ الى المدن الكبرى » 
وتدخل آيضا هذه الوحدات ضمن اطار 
سياسة التوازن الجهوى التى انتهجتها 
الدولة منذ شروعها فى تنقيذ البرامج 
الخاصة بالولايات المحرومة منذ سنة 
6 م بولاية الواحات ٠‏ 

أما المصانع الى أقرت للولاية فهي 
مصانع متوسطة واخرى صغيرة الحجم 
اقيم معظمها بمقر الولاية حيث تتوفر 
اليد العاملة لوجود تجمع سكائى كبير 
بينما أقيم الياقى بمقر الدوائر (39) * 

فالمتشاريع التى تحققت بمدينة باتنة 
مقر الولاية هي : مضنع لقارورات. الغاز 


الطبيعى » ومخزن تابع للشركة الوطنية 
للحديد والصلب والذى دشن يوم 26 
أفريل 2978 وينجز يوميا 9600 قارورة 
من غاز البيطان ى 50 قارورة من غاز 
البروبان وبالمعمل خزانان سعة كل 
منهما 4000 طن ومنشآت أخرى تابعة 
لهذا المعمل ويشغل 460 عاملا (40) 
ومركز تدنين الغاز فى القارورات تابع 
للشركة الوطنية لنقل وتسويق المخروقات 
( سوناطراك ) فال منتجات تأتيه من حاسى 
الرمل ومجمع سكيكدة بواسظة الشاحنات 
فى انتظار انجاز محطة تجهيز حيث 
سيتم تعبئة وتجهيز ومراقبة القارورات 
الفارغة آليا ويشغل 555 عاملا وطاحونة 
لانتاج الدقيق تشغل 57 عاملا ومعمل 
للجير والاسمنت 75 عاملا ومصنع لانتاج 
المواد الغذائية من العجين يشغل 252 


عاملا ومعمل للملابس الجاهزة 120 


وظيفة ومعمل للخياطة 5043 وظيفة 
ومعمل بالولاية يشفل 5353 عاملا 
ومجموع الوحدات التى تحقق معظمها 
بمقر الولاية 34 وحدة من ضمنها عدد 
تابع للقطاع الخاص وهذا الاخير 
لا يتناوله هذا المقال لانه لا يشغل الا 
عددا قليلا من العمال ان يبلغ حوالى 
50 عامل (42) ٠‏ 


(38) كتاب الثورة الجزائرية : وقائع وأيعاد ‏ اسبانيا 1972 ص 234 * 
(39) كتاب الثورة الجزائرية ( المصدر السابق ) ص 234 * 


.8 لنترجة 26 نلك 4تطوزكته581-11 (40) 


(41) حسب احصائية وزارة الصناعات الحفيفة لشهر فيفرى 21018 . 
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أما فيما يخص المشاريع التى 
سطرتها الدولة ما بين شنتى 1976 1982 
لخلق وظائف شغل جديدة فلقد وضعت 
الخطة حسب كل دائرة ففى دائرة باتنة 
وفرت المشاريع التى أنجزت 3٠0130‏ 
وظيفة شغل و 2099 وظيفة هي بصدد 
التوفير ى 513*500 وظيفة هي مشاريع 
المستقيل فالمشاريع التى هي بصدد 
الانجاز هي : توسيع مجمع النسيج لكي 
يوظف 20200 عاملا ووحدة المياه 
المعدنية 60 عاملا ومخزن لقارورات 
الغاز 75 عاملا , اما المشاريع الثى 
سيعمل على تحقيقها بالدائرة فهي : 
وحدة للجيس 1550 وظيفة ووحدة لقوالب 
الطوب 0 عامل ومسيك للصلب وحديد 
الزهر 320 عامل ومركز لتركيب الهياكل 
المعدنية ٠»‏ وقاعدة للهندسة المدتية 500 
عامل ووحدة لهياكل البناءات ذات 
المقاييس الموحدة 320 عامل ومركز متغدد 
الاختصاصات تابع لسوناطراك ٠‏ ومركز 
للتخزين والتوزيع 0 عامل ومحطة 
تخزين تابعة لتدنين الغاز » وموققف 
ابدال لسائقى الشاحنات يشغل 510 
عامل » ومجموع الوظائف فى دائرة 
باتئة بالمشاريع الجارى بها العمل 
والمشاريع المقبلة تبلغ 150*740 وظيفة 
بالاضافة الى محطة لتوجيه النغفاز 
الطبيعى لحاشى الرمل الى مجيمع 


سكيكدة ولتزويد مدينة باتنة بالغاز , 
كما يمر بها أنبوب البترول المتوجه الى 
المجمع البتروكيمياوى بسكيكدة (42) ٠‏ 

أما المشاريع بدائرة عين التوتة منها 
ها هي فى طريق الانجاز ومتها ما 
سيشرع فى تحقيقه وهي مقلع حجارة 
الملاط ( حجارة ٠‏ رمل . حصى ٠٠‏ ) 
قدرته الانتاجية 2000000 طن فى العام 
ومبلغ تكاليفه 8 ملايير سنتيم ويشغل 
060 عاملا والمشاريع بالداثئرة هي 
طاحونة تنتج 2000 قنطار يوميا من 
الدقيق وتشغل 214 عاملا ووحدة 
للقمصان 540 عاملا ومركز للتوزيع 20 
عاملا فالمجموع 930 عاملا ٠‏ 

وفى دائرة اريس فى طريق الانجاز 
طاحونة 0 عمال مصنع لغزّل القطن 
0 عامل معمل خردوات للبناء 250 
عاملا مصنع كنزات صوفية ( بلوفر ) 
60 عامل ومجموع العمال بالدائرة 
سيبلغ 2٠780‏ عاملا ٠‏ 

وبدائرة بريكة وحدة تشغل 210 
عامل مشروع مصنع سيارات خفيفة من 
نوع خاصض. للاستعمال فى كل أرض 
0 *3 عامل ٠‏ 

وفى دائرة قيس : مشاريع تجهيز 
مجمع رياضى 500 عامل » ومرككز 

للتوزيع 26 عاملا وفى دائرة مروانة : 


(42) ملاحضفة : هناك عدد من الانجازات تمت فى أماكن هي اليوم غير تايعة 
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مشاريع مصنع لغزل الصوف المندوفة 
0 عامل مركز للتوزيع 20 عاملا »2 
وبدائرة نقاوس : مشاريع مراطة لديغ 
الجلود الرقيقة 320 عاملا ومركز للتوزيع 
0 عاملا ٠‏ قمجموع العمال المشتغلين 
بالقطاع الصناعى بالولاية يقارب 
م25*00 عاملا (43) * 


السكن : 

وفى مجال السكن والبناء تم برمجة 
و قراى اشتراكية فلاحية هي : قرية 
زكار الكواشية يها 200 مسكن وقرية 
ذراع القبور بها 200 مسكن وقريية 
ذراع بولطيف بها 100 مسكن وقرية 
قنار نقاوس يها 550 مسكن وهذه القرى 
الاربعة قد دشنت , وقرية هنشير المليح 
بها 210 مُساكن وقرية راس الماء بها 
260 مسكن وقرية ثنية السدرة بها 105 
مساكن وقرية عين الاصفر بها 1500 
مسكن وقرية عين البيضاء يها 202 
مسكن وهي على وشك الانتهاء ومجموع 
هذه القرى بها 1*367 مسكنا بلغت 
تكاليفها 142٠898٠000‏ دج * 

ثم تقرر توسيع هذه القرى الاشتراكية 
ياضافة مساكن أخرى اليها وهذا ببرمجة 
همو مسكن واعتمد لها ميلغ من ال مال 


قدره 51*480٠000‏ دج انجز منها بنسبة 
٠/10‏ 8 

. أما قيما يخص البناء الذاتى فى فطاق 
البرنامخ. الخاص للولاية فخصص 
57 مسكن أنجزت كلها وبلغفئت 
تكاليقها 9*175٠260‏ دج ومن المعلوم ان 
هذا النوع من البناء هو أن المواطصن 
يشاهم بشىء رمزى فى هذا العمل اما 
بالاسمنت أو بالعمل اليدوى أى باجرة 
البتائين الغ +٠٠‏ والباقى تسدده 
النولحة © 

ولقد وضع برنامج اضافى للبناء 
الذاتى ب 5000 مسكن اعتمد له مبلغ 
هن الال يقدر ي 537:000-0060 دي 
فانجز بعض منه , وما بين عامى 
ودود 1977 خطط لبناء 20300 مسكن 
اعتمد لها. مبلمٌ قدره 53500*000 دج ؛ 
وهنالك نوع آخر هن البناء فى مدينة 
باتنة هو البناء المسير ذاتيا قدره 
ممه 2200 :24 دج (44) * 

وآأخيرا ظهر نوع حديث من البتاء 
فى مدينة ياتنة وهو انشاء العمارات 
التعاونية بمسناهمة الصندوق الوطنى 
للادخار والاحتياط وبدا فى بناء 
عمارتين «(45) * 


7 عتطصعءك7 .1982 مع ,1970 كاعتةدسطمة وعزممم كعل رمع معامصة عع وتمامصظ (43) 


ععهلة ,وععنومهآ وعنمودلمآ1 كعك ع متمنتاة 


.234 .م بأعف كعضتحظ عم نطوة]"1 عل عق كنمناة .وعامعتمعة وعووتلمتءهة وعهو51711 (44) 
98 لترطة 22 تاه 16 دل 6اتتدسعة غتذولة (45) 
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التربية والثقافة : 

لقد شاهدت ولاية باتنة تطورا هاما 
فى ميدان التربية والثقافة » ففى العهد 
الماضى لم يكن هناك شىء ذو اهمية 
يذكر ٠‏ الا بعض المدارس وقليل جدا 
من المتوسطات ٠‏ وثانوية واحدة فى 
مدينة باتنة » أنشئت فى الاصل لابناء 
الاوروبيين : ولهذا بعد الاستقلال بذلت 
الدولة مجهودا ضخما فى هذا الميدان, 
حيث بدأت منذ الاستقلال تعمل على توفير 
المدارس ٠‏ حتى تهيىء لكل طفل مكانا فى 
المدرسة ليتعلم . وتم فى هذا المجال 
الشىء الكثير ٠‏ اما بواسطة البرنامج 
الخاص بتنمية ولاية باتئة » واما ضمن 
المخططين الوطنيين الرباعى الاول 
والثانى وقد احصى فى العام الدراسى 
7 - 2978 : 3745 قسماى 1150 
مسكنا هذا فى مرحلة التعليم الابتدائى, 
وقد بلغ عدد التلاميذ 7479 تلميذا 
وتلميذة وبلغ عدد المعلمين 2491 معلفا 
على اختلاف أطرهم وجنسهم ٠‏ متهم 
3 باللغة الوطئية . 838 باللسان 
الاجنبى (46) ٠‏ 

وبلغ عدد المتوسطات 28 متوسطة , 
بدون ملاحقها » منها متوسطة متعددة 
الاختصاصات ومتقنان متوسطان 
فلاحيان خاصان بفلاحة الاأحسراج 


والغابات وحماية البيئة واحياء 
الاراضى ٠»‏ وقد بلغ غدد التلاميذ بهذه 
المرحلة 25545 تلميذا ٠‏ 

وفى مرحلة التعليم الثانوى » فتوجد 
بالولاية 6 ثانويات ٠‏ منها 4 للتعليم 
العام » و 2 متقنان وصل عدد الطلبة 
بالتعليم العام 5332 معريا و 1425 
مزدوجا وبلغ عدد الطلبة فى التعليم 
التقنى 827 طالبا منهم 584 مزدوجا 
و 243 معريا ٠‏ 

وفى مهيدان التكوين فيوجد بالولاية 
معهدان لتكوين المعلمين بهما 660 طالبا 
وطالبة منهم 5:4 معريا » 150 مزدوجا 
وبلغ عدن الاساتذة بالمتوسط والثانوى 
4 استاذا على اختلاف اطرهفم 
وجنسهم واللغة التى يعملون يها (47) ٠‏ 

فمجموع التلاميذ والطلبة بالولاية 
للعام الدراسى 7 78 بلغ 92812 من 
مجموع سكان الولاية اليالغ عددهم 
6 نسمة ( جانقفى 1978 ) (48) ٠‏ 
ومجموع المعلمين والاساتذة 2789 
معلمًا وامئتان! + 

وفيما يخص التكوين المهنى فقد انشات 
الدولة ما بين سنتى 1970 5975 م 
3 قسم عبر الولاية بها والى 4520 
تلميذا تكون منهم 5568 شابا ٠‏ وفى 


42 :2 ,8838 ,[1010 .1977 عمطمعومم 12 ننه معداون لهند عممتععصومكم1 (46) 


-م عمققصمكه1 (47) 


(48) احصاء وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : جانفى 8 ٠١‏ 
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العام الدراسى 77 78 انشىء 20 قسما 
جديدا فى كل قسم 35 شايا فالمجموع 
0 شاب ومجموع المعلمين 339 مطلما » 
ويتخرج انشبان فى مختلف اختصاصات 
التكوين المهنى . لعرف الخنئات 
والصيانة ٠‏ وهذا نتيجة لتطور الاقتصاد 
وارتقاع مستوى المعيشة ونمى القدرة 
الشرائية ولهذا تزداد أهمية هذه الحرف 
يوما بعد يوم مثل اعمال البناء والنجارة 
والكهرياء والزصاصة والتجارة الخ +٠‏ 
ان أن هذه الصتاعات الحرفية الحديثة 
الاستعمالية هي عنصر مكمل لمجمل 
الصناعة الوطنية . وهي محققة 
للتجانس فى منتجاتها وانتاجها كما 
انها موسعة للسوق المحلية + وهي ايضا 
عنصر هام فى تثبيت الجماهير الريفية 
وفى “تحسين أوضاعها بفضل اتشاء 
فرص عمل جديدة لا تكلف الدولة الا 
استثمارات طقيفة ٠‏ 


وفى التعليم العالى والبحث العلمى 
فقد أسس بالولاية مركز جامعى فى 16 
نوفمبر 15977 جنوب المدينة على طريق 
بسكرة تتسع عند الانتهاء من بنائهها 
0 طالب وطالبة وتضم معاهد هي : 
- معهد العلوم التطبيقية ( آلات صناعة 
النسبيج ‏ لمواد البتاء - والكهرياء ) ٠‏ 


فب سبهق |الغلؤم الاجتماعية ؛ كسم 


والادارة ‏ قنيغ علم الاجتماع ‏ قسم 
علم النقفس ٠‏ 

3 3 دوائر : 15 دائرة الرياضيات 
2ه الفيزياء والكيمياء » 3 - اللفة 
والادب العربى والاجنبى ٠‏ 

ويتبع الجامعة مركز حسابى ومكتبة 
بها 550000 كتاب ومطعم جامعى وقاعات 
للانشطة الثقافية والرياضية وحييا 
جامعيا به 500 سرير وبالجامعة حاليا 
و6 طلمبا هنهم 40 طالية (49) * 

بالاضافة الى مدرسة تكوين المهندسين 
المطبقين للاشغال العامة بمدينة باتنة 
وستقتح فى العام القادم 78 79 مدرسة 
الحاجيات المتزايدة لهذا الاختصاص » 
بالاضافة الى مركز لتكوين تقنيين 
اختصاصيين فى الهندسة المدنية تابع 
لوزارة البتاء والاشغال العمومية * 

وفى هيدان الشبية والرياضة 2 فقد 
برمج للولاية منذ البرنامج الخاص 
لولاية الاوراس عدة نشآت رياضية هامة 
لفائدة الشباب : وذلك بتجهيز قاعة 
للتربية البدنية والرياضة بمدينة باتنة 
وتحسين واصلاح ملعبها , ودار لانشطة 
الشباب ودار لايواء الشباب .وأخرى 
للاحداث المنحرفين لاعادة تربيتهم بها 
حوالى ( 120 صبى ) يالاضافقة الى 
تجهيز ملاعب بريكة ‏ مروانة ‏ عين 


7 عنتطمعوممه 17 دك انطو زلده151-1 (49) 
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توتة ‏ القنطرة ‏ اريس ٠‏ وتشييد ثلاث 
مجمعات رياضية فى بريكة ‏ وادى 
للدت ارمفن :+ عقارية ' #تقةكبة 
الشباب فى كل من شمرة وغين توتة » 
أما' فى .يدان الغربية المدنية الدرشينة 
حنمن" وذاوة + العيتكان وال خالمية > 
تجهيزات مدرسية فى نقاوس وباتنة ٠‏ 


وهناك مشاريع فى طريق الانجانز 
هي : تجهيزات رياضية مدرسية بثانوية 
للبنين وبالمعهد التقنى لتكوين المعلمين 
من ضمنها مسبح فى باتنة ومركز خاص 
بالاحداث المنحرفين لاعادة ترتيتهيم 
سعته أكثر من 500 صبى وقد بلفت 
تكاليف هذه المشاريع 32:000*000 دج 
وهناك مشاريع هي بصدد الدرس وتشمل 
تجهيزات رياضية مدرسية بمتوسطات 
للتعليم فى كل من منعة ‏ نقاوس ‏ قيس 
تمقادد «م56) ٠‏ 


وفى ميدان الثقافة فقد اقيمت قاعة 
للسنما بتبمقاد وزودت وزارة الاخبار 
والثقافة كل بلديات الولاية يمكتبة وهذا 
ظَيَمْنَ القطظ الوطنن 'الرامى الى تتويق 
كل بلديات الجمهورية البالغ عددها 253 
تعميم “الثقافة للجميع بالاضافة الى دار 
للثقافة يمقر الولاية ٠‏ 


وفى ميدان تعليم الكيار قان المركز 
الوظنى لمحى الامية يشرف على عدة 
أقسام لتعليم الكبار القراءة والكتابة 
وهذا النشاط يشمل ميادين ثلاثة هي : 
مجال محو الامية لدى الفلاحين فى 
المزارع ٠‏ لقد فتحت مديرية التربيية 
والثقافة والشباب لولاية باتنة سنة 
6 77# 20 أقسام فى 10 مزارع بها 
8 هتعلما يدرس يها 55 معلما وللدى 
القطاع الصناعى فتحت المديرية فى 5 
وحدات صناعية 2 قسما , 7 أقسام 
للرجال بها 190 متعلما » و5 أقسام للنساء 
بها 307 متعلمة ويقوم بهذه الممجمة 
7 مدرسا اما محو الامية الجماهفيرى 
ففى هذه السنة غير موجود وقد كان 
عدده فى السئوات السايقة هاما جدا 
فقد بلغ 500 متعلم سنة 5975 م (52) ٠‏ 


فقد انجز بناء مشتشفيات فى كل من 
أريس ؛ مروانة ٠‏ باتنة و 18 مركزا 
صحيا عبر مدن الولاية : و 6 عيادات 
متعددة العلاجات يمقرات الدوائر ٠‏ 
وفى مجال السياعة فقد كش اليرنامج 
الخاص بالولاية انشاء عدة فنادق فى 
كل من تيمقاد ‏ أريس ‏ مشونش 
بح علعة > وقنيق كيرا من ميينة بالمسة 


(50) معلومات وزارة الشبيبة والرياضة ٠‏ 
(52) معلومات المركز الوطتى لمحو الامية ٠‏ 
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ومطعم يتسع ل 560 وجبة ومقهى تسع 5976 م 2403 مسافرا (53) ٠‏ 


(52) جريدة النصر : الخميش 29 جوان 2978 ٠‏ 
(53) معلومات وزارة السياحة ٠‏ 
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مقدمة 

فى رحاب القران 

الجهاد فى القرآن 

مملكة النبات كما يورضها القرآن ويصفها 


العالم الاسلامى بين مواجهة التحدى والخلق 
الحضارى 


الوقف ومكانته فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية بالجزائر أواخر العهد العثمانى 
واوائل الاحتلال الفر نسى 

الرياضيات عند العرب 

الأصالة فى شعر ثورة نوفمبر 


الشسر المربى بين المنهج الفنى والمنهيج 


العلاقات بين بنى حماد والمسيحبين 


فقوى 


عبد القادر حليمى 


د+* محميد نتاصر 


دء حامد حفنى احمد داود 
د ٠‏ عبد الحليم عويس 
الشيخ أحمد حمانى 


الشيخ احمد حمانى 
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افققتناحية 


يصادف صدور هذا العدد من مجلة «الأصالة» انعقاد 
نليقى' القكر الاسلانئ الغامس .عقر لبان التاسن 
بالقرآن الكريم . 

ووزارة الشؤون الدينية » اذ تخصص هذا العدد . وملتقى 
هذه السنة . ؤمشاريع أخرى هامة . للقرآن الكريم ‏ ترى 
أن الانسانية فى العصر الحاضر . ترقص على بر كان من الحمم 
يوشك أن يقضى عليها : استبدت بها المادة الخ قاء » وتحكمت 
فيها الأنانية الجشعة . وسيطر عليها الهوى الكنذوبء.واستخف 
الناس بالقيم والأخلاق , فلم يعد هناك اعتبار لروايط 
الدين . والأخوة . والصداقة . فصار الناس يعيشون 
متباعدين متنافرين وان ضمتهم جامعة . وربطتهم رابطة , 
وولدتهم آم واحدة . 

وما دام الآمن والسلام آأنشودة كل عاقل » وحلم كل 
انسان يريد الحياة.. وهما يرتبطان يصفات النفوس » 
ويتصلان بالقيم والأخلاق . فقد وجب على الانسان ان يعود 
الى الله الذى خلقه ء وعلم ما يتنفعه وما يضره . 

...وجب ان يعود الى كتتاب الله الخالد الذى يهدى للتى هى 
أقوم ٠‏ فيعمل بتعاليمه ٠‏ ويبصر الطريق على ضوئه 2 ويبنى 
الحياة على هديه .- 

وليس كهذا! الكتاب السماوى الخالد . هاديا للانسان ٠»‏ 
ومربيا لروحه ٠‏ ومهذيا لأخلاقه . وموقظا لضميره ء وحافظا 
لأمنه » ومطمئنا لقلبه . وميرزا لخصائصه , وآخذا بيده 
الى حيث سعادة الدنيا والآخرة . 


«قلم التحرير» 


فى رحاب الفقرآن 
التشريع الاسلامى 


التشريع قبل الاسلام : 


قال الله تعالى : ( وأنزلنا اليك 
الكتاب بالحق .مصدقا كا بين يديه مسن 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم يما 
أنزل الله ولا تنشبع أهواءهم عما حجاءك 
هن الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله جعلكم آمة واحدة ولكن 
ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات 
الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم يما كنتم 
فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أتزل 
الله ولا تشبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان 
تولوا فاعلم انما بربد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس 
لفاسقون افعكم الجاعلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ٠‏ 
المائدة رقم السورة 5 رقم الآيات : 
٠ 50 _ 49 8‏ 


اصوله ‏ ميسادثه ‏ أنواعه ‏ 
أهدافه ب خصائصه ‏ حاجة البشرية 
اليه فى كل عخشصسر وفصسن ٠‏ 


محمد الصالح الصديق 


تحليلات وتعليلات : 

( وانزلنا اليك الكناب بالعمق ) 
الكتاب هو القرآن الكريم » وهو وحده 
الجدير بأن يسمى كتابا على الاطلان 
لتفوقه على سائر الكتب السماوية , 
فاللام للعهد , والقرآن لم يسم فى أول 
أمره ‏ عندما كان يتولى نزوله ‏ كنابا 
بل كان يسمى قرآنا , أى كلاما يتلى 2 
ولما أصبح النازل منه كثيرا بحيث يصح 
أن يكون كتايا ه «مى كتايا . وهمذا 
برينا أن هذا الكتاب تطور تطورا علميا 
ا 


( مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهبمئنا عليه ) آى حال كونه مصدقا 
لما تقدمه واللام فى الكتتاب للجنس أى 
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جنس الكتب المنزلة ٠‏ ومهيمنا غليه , 
أى رقيبا على ساثر الكثب السماوية , 
حيث يشهد لها بالصحة والثبات , ويقرر 
أصول شرائعها وما يتابد من فروعها ء 
ويعين أحكامها المنسوخة (1) * 

دوقيل مهيمنا ٠‏ مؤثمنا , وقيل قفانا 
يقال قفان على فلان اذا كان يتحفظ 
أهوره ٠‏ فقيل القرآن قفان على الكثب 
لانه شاهد بصحة الصحيح وسقم 
السقيم (2) ٠‏ 

( فاحكم بينهم ) أى بين أهل الكتاب 
والناه لترتيب ما بعدها عما قبلها , 
فان كون القرآن العظيم بذلك الشأن من 
موجبات الحكم المأمور به ء, أى اذا كان 
شان القرآن كما ذكر فاحكم بيئهم بما 
انزل الله اليك هن الاحكام والحدود 
دون ما أنزله اليهم لان شرعك ناسح 
لشرا تعهم ٠‏ 

( ولا تنبع أعواءهم ) الزائغة , ولا 
تنحرف عما جاءك من الحق الذى 
لا محيد عنه » كل تشريع لا يستمد مما 
انزل الله فهو هوى لا بشبت على قاعدة , 
ولا يرجع الى مقياس واحد يتبين به 
الخطأ من الصواب * 


( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) 
الكتاب من معاصرى الرسول صلى الله 
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عليه وسلم على الانقياد لحكمه بما أنزل 
الله و (الشرعة) بكسر الشين ‏ وقرآ 
يحيى بن وثاب بفتحها : الشمربعة » وهى 
فى الاصل الطريق الواضح الذى يوصل 
الى الماء , والمراد بها الدين . واستعملت 
فيه لكونه سبيلا موصلا الى ما هو سبب 
للحياة الابدية ,. كما أن الماء سبب 
للحياة الفانية (8) ٠‏ 

وقيل سمى الدين شريمة تشبيها 
بشريعة الماء من حيث أن من شرع فى 
ذلك على الحقيقة روى ونطهر وأعنى 
بالرى ها قاله بعض الحكماء ( كنت 
أشرب فلا أروى فلما عرفت الله تمانى 
رويت بلا شرب )(4) ٠‏ 

وفيل ( الشرعة ) ابتداء الطريق » 
والمنهاج الطريق المستقيم (5) ٠‏ 

وقال العلامة الالوسى فى قوله تنعالى : 
( لكل جعلنا هنكم شرعة ومنهاجا ) 
لكل أمة كائنة منكم أيها الامم الباقية 
والخالية عينا ووضعنا شرعة ومتهاجا 
خاصين نتلك الامة لا نكاد أمة تتخطى 
شرعتها . والامة التى كانت من مبعت 
موسى الى مبعث عيسى عليهما الصلاة 
والسلام شرعتهم ما فى التوراة . والتى 
كانت من مبعث عيسى عليه السلام الى 
مبعث أحمد عليه الصلاة والسلام 
شرعتهم ما قى الانجيل . وأما انتم أيها 


الموجودون فشرعتكم ما فى القرآن ليس 
الا فآمئوا بما فيه ٠‏ 

( ولو شاء الله ججعلكم أآهة واحدة ) 
أى ولو شاء الله لجعلكم أيها الئاس آمة 
واحدة فى لمصيع العصور ذات شريمة 
واحدة ومنهاج واحد من نمير اختلاف 
بينكم فى شىء من الاحكام الدينية (ولكن 
ليبلوكم فيما اتاكم ) ٠‏ 

ولكن لم يشا ذلك ليختبر كل فريق 
فيما أناه الث هئ الشرائع المختلفة همل 
يعلمون ما مدعين معتقدين انها مصالح 
قد اختلفت على حسب الاحوال والاوقات 
ممترفين بأن الله لم يقصد باحتلافها الا 
ها اقتضته الحكمة ؟ أم يتبعون الشبه 
ويفرطون فى العمل ٠‏ 
التشريع قبل الاسلام : 

تفيد الآيات الكريمة تعاقب الرسالات 
السماوية من عند الذ.ه تمالى على هذه 
الارض حسب سنئة الارتقاء فى تطور 
بالتدريج حتى جاءت الرسالة الاخيرة 
التى تعرض الاسلام بشرائعه وقوانينه 
وآدابه واخلاقه وفقا للفطرة البشرية » 
وحاجات الحياة المنجدية فى جيم 
العصور المقبلة دون أن تصطدم بالاصول 
الاولية الثابتة والمبادىء الاساسية ٠‏ 

والملحوظ أن هذه الآيات التى نحن 
فى رحابها 'تفرر أن شريعة موسى 


وشريعة عيسى وشريعة محمد عليهم 
الصلاة والسلام مختلفة ومتباينة ٠‏ 

وفى الكثاب الكريم آيات اخرى تفرر 
أن الشرائع متفقة كقوله تمالى : ( شرع 
لكم هن الدين ما وصى به نوحا والذئ 
اوحينا اليك وما وصيئا به ابراعيم 
وهوسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا 
نتفرقوا فيه ) (6) وهذا قد بثير حخيرة 
وتساؤلا على الاقل ؛ والجواب أنها متفقة 
فى الاصول والاسس التى لا 'تتبدل 
ولا 'تنغير ولا ترضخ لزيادة أو نقصان 
اد نظر , وهى الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وفعل 
النضائل المامة واجتناب الرذائل , 
ومختلفة فى الفسروع كطرق العبادات 
وبعض الاحكام الثى تتغير بتغير الازمنة 
لان الله تعالى جعل البشر ية على الاختلاف 
( ولو شاء روبك لجعل الناس أمة واحدة 
ولا يزالون مختلفين الامن رحم وبك 
ولذلك خلقهم ) (7) ( ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ) (8) ٠‏ 

والبشرية فى تطورها العقفلل 
والوجدانى والحضارى والمادى لا تصلح 
لها شريعة واحدة ٠‏ فما يصلح لها فى 
طور من أطوار حياتها لا يصلح لها فى 
لون اآخر.. يهن ذلاق ب "لما فى 'ألباز ب 
فى اليهودية والنصرانية والاسلامية ٠‏ 


فاليهودية شريعة هبنية على الشدة 
فى نربية قوم ألفوا العبودية والذل , 
وفقدواً الاستقلال فى الارادة والراى 
قهى مادية جسدية شديدة ليس لاهلها 
فيها رأى ولا اجتهاد فالقائم بتنفيذها 
كالربى للطقل العارم الشكس - 
والمسيحية يهودية من جهة وروحانية 
شديدة من جهة أخرى . فهى تأمر أهلها 
بأن يسلموا آمورهم الجسدبية الاجتماعية 
للمتفلبين من أن السلطة والحكم مهما 
كانوا عليه من الفساد والظلم » وأن 
يقبلوا كل ما يسامون به هن الخسف 
والذل ٠‏ ويجعلوا غابيتهم كلها بالامور 
الروحية وتربية المواطف والوجدانات 
النفسية , فهى نربية للنوع فى طور 
التمييز عندما كان كالغلام اليافع الذى 
تؤثر فى نفسه الخطابيات والشغريات . 
وأما الاسلامية فهى القائمة على أساس 
العقل و'الاستقلال :, المحققة لممنى 
الانسانية بالجمع بين مصالح الروح 
والجسد ٠‏ وبهذا يصدق عليها قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ) وقوله : ( كلتم خير 
آأمة أخرجت للناس ) . فهى مينية على 
اساس الاستقلال البشرى اللائق بسن 
الرشد وطور ارتقاء العقل (9) ٠‏ 
والاسلام بهذا الطابع وبهذه الخاصة 
كان دين البشرية جمعاء على اختلاف 
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النوع والزمان والمكان . فكل حكم وكل 
قانون وكل تشريع يجب أن يستمد منه 
( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا 
ماين يدية غن الكتاب ومهيمنا علبسنه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق ) ٠‏ 

فكم حكم سسوى الاسلام يعد جاهلية , 
وليست الجاهلية فئرة ممينة من التاريخ 
انما هى حالة تتحقق كلما تحققت 
مقوماتها فى الحياة ومن مقوماتها الرجوع 
بالحكم. الى غير قاعدة ثابعة ( فتتحكم 
أهواء الافراد وأهواء الطبقات وأهواء 
العصبيات والقوميات (10) أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون » ٠‏ 

وهكذا فما يششدرعه الفرد للفرد » 
والجماعة للجماعة ء والمنظمة للمنظمة , 
تشريع جاعلى لانه يعتمد على الهوى ٠٠‏ 
أما ما يشرعه الخالق للمخلوق فهو 
التشريع الحعق لانه يجمع بين المادة 
والروح وبين الدنيا والآخرة ٠‏ 

وفى هذه الآية (آفحكم الجاهلية الخ) 
وجهان : أحدهما أن بتى النضير 
تحاكموا الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى خصومة فتيل وقعت بينهم وبين 
بنى قريظة وطلب منه بعضهم أن يحكم 
بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من 


التفاضل فقال عليه الصلاة والسلام : 
( القتل بواء ) (11) فقال بنو النضير : 
( نحن لا نرضى بذلك ) فنزلت الآية ٠‏ 

وثانيهما ‏ أن يكون تعييرا لليهود 
بأنهم أهل كتاب وعلم وهم يبغون حكم 
الملة الجاهلية التى همى مموى وجهل 
لا تصسدر عن كتاب ولا ترجع الى وحى 
السماء ٠‏ وعن الحسن : انه عام فى كل 
من ايبغى غير حكم الله تعالى. ٠‏ 

واذا كانت لهذء الآيات تنمى على أهل 
الجاهلية رغيتهم عن حكم الله ونزوعهم 
الى أحكام وضعية توافق مزاجهم , 
وتتفق وأهواءهم فان المسلمين 
(الصوريين) اليوم الذين يعادون الاسلام 
ويتآمرون عليه ويرون أن الشريعة 
الوضعية خير هن شريعة الله لا يقلون 


خطرا عن أولائك , ولا استحقاقا للنعى 
والخزى منهم أنهم يقولون . أو لسان 
حالهم يقول : 


لقد مضى عهد القرآن ؛ وعهد الشريعة 
الاسلامية يوم كان الانسان يعيش فى 
الخيمة » ويستضىء بالزيت والشمع 
ويركب الجمل . و.كنفى بالتمر والحليب 
قونا له , وعصرنا الحاضر عصر القصور 
وناطحات السحاب ٠‏ وعصر الكهرباء 
والبخار » وعصر الطائرات والمخترعات 
الآلية العجربة ,. عصر أصبح فيه الانسان 
سلطان الاكوان ٠‏ 


فاذا كانت الشريعة الاسلامية قد 
لاقت بانسان العهود الغابرة فهى 
لا تليق بانسان العصر الجديد الذى 
اخترق أحشاء الفضاء وضار ينكر فى 
استعمارها كما استعمر هذه الارض ٠‏ 

كبر مقتا عند الله أن بتجرأ هؤلاء 
على الحقيقة فيختلقوا هذه المزاعم ء 
وينسجوا حولها هذه الاوهام . ويحاولوا 
تغطيتها أو تشويهها أو الحط منها وهى 
الشمس علوا ووضولحا ونصامعة ٠٠‏ 
ولو فكروا ونظروا بالبصيرة النافنذة 
والعقل الواعى التزيه لادركوا أن شريعة 
الاسلام تثفق كل الاتفاق ومقفررات 
العقل ,» ومطالب الحضارة الانسانية 
الحقة أليست ( تحبب الانسان فى الحياة 
ولا تزهده فيها . وتنشطه للعمل 
وتحرضه على استصلاح المعيشة وتحثه 
لطلب العلم وتدعوه لاحترامه واستثماره» 
وتبيح له مجال الفكر . وتفسح له ميدان 
النظر » وتسمح له بالتمقم باللذائدذ 
البدنية المعتدلة , ولا تحرم عليه 
الا الافراط فيها ؟ ؟ 


اليست على النفس روح الحرية ء 
وثبت فى الفؤاد حرارة الشمم والحمية 
والاباء . وتقضى بالروح الى خالقها . 
ولا تقيم الوسطاء بيتهما ؟ ؟ 


اليسث الانسان فى ضعثه ولا تطلب 
منه فوق طاقته . تنزل معه الى حيث هو 
ونعلو به ولا تعلو عنه ٠‏ 

اليست تراعئ اطؤار الحياة. وظروؤقف 
الانسان فتعطى لكل طور وكل ظرف 
ما بناسبة ويلائمه (12) ؟ 

تلك عى الشريعة السماوية » شريعة 
الله التى يعاديها هؤلاء ويوثرون عليها 
شريعة الانسان ٠٠٠‏ 

وذكر الجاهلية يتقاضانا الحديث عن 
شريمة العرب ونظام الحكم عندهم قبل 
أن تشرف شمس الاسلام ؛ كانت الحالة 
فى الجزيرة. العربية سيئة متمفنة للغاية, 
فالقبائل لا ينقطع نزاعها , ولا تنتهى 
حروبها . ولا 'نهدآ غاراثها ٠٠٠‏ وكلما 
أوشكت أن تنطفىء 2 أججتها أحن 
مسعورة . وآأنارنها جهالات مستحكبة 
وثارات متوارنة -.. 

وكانت المظالم الاجتماعية تتجسم 
أشباحها الرهيبة فى كل مكان , كقتل 
الاولاد خشية املاق2 ووأد البنات خوف 
المّاى .د واتمل اموال الناض بالباطل ‏ : 
ونسمية الابناء باسماء توحى سشزعة 
الاعتداء فى الحروب كصخر وأسد 
وستان وزجر وكلب ٠٠٠‏ 

وازاء ذلك كله تمارس عادات 
قبيجة واخلاق سيئة كالوّنا وشرب 


الخمر ولعب المبسر وزجر الصير 
والكهانة والنفث فى العقد وغير ذلك 
من العادات والاخلاق الجاهلبة التى 
لا تستقر معها حياة الجماعة ٠‏ 

ومع ذلك كله فلم تكن فى الجاهلية 
هيئة حاكمة , او طائفة من الناس 
تتكفل بحماية المظلوم وتامين الخائف 
وردع الجائر المستبد » وضبط السلوك 
وتوجيهه ٠‏ 

ومن هنا يتضح ان ( الجاهلية ) 
لا تعنى الجهل ضد العلم وانما تعنى 
الجهل ضد الحلم . ويشهد لهذا قول 
غمو بن كلثوم: فى معلقانه : 


فنجهل فوق جهل الجاهليئا 

ويدل على ذلك ايضا اللغة العربية 
التى تدل دلالة واضحة على ان العرب 
لم يكونوا قوما جاهلين 2 فقد وضعوا 
لثمرة (العنب) اربعين لفظة مختلفة 
المعانى منذ ان سدأا زهرة الى ان بصبح 
زبيبا . ولهم ابضا معرفة واسعة يعلم 
التشريح وعلم الفلك والنبات 
والحيوان (13) ٠‏ 

كيف كان العرب اذن يسوسون 
شؤونهم ؟ ويسوون خلافاتهم ! 
ويدبرون حياتهم الجماعية ؟ 


كان النظام القبلى هو الذى يسود 
العرب فى جاعليتهم . وكان الرابط 
الذى يشد أجزاء القببلة . هو القرابة 
الدموية » وكل فرد من افراد القبيلة 
مرغم على الخضوع لنظامها وليس له 
فى اطار القبيلة صفة شخصية مستقلة, 
وليس له زأى ينفرد به بل هو تابع 
للقبيلة احستت أو أساءت ء» استقامت 
أم انحرقت , ولسان حاله يقول : 
وما أنا الا من غمزية ان غوت 

غويت وان ترشد غزية أرضد 

فالعصبية القبلية همى منشا كل 
حركة ء واساس كل تصرف ٠+‏ وحاكم 
القبيلة او بعبارة اخرى , المسسؤول 
الادول فيها هو (نيخ القبيلة) ٠‏ 

ولكى يترشح فردن من القبيلة لهذا 
المنتصب فى قومه لابد ان تنتوفر فيه 
صفات ومؤهلات ٠‏ وهذه السقات هى 
السن , والشجاعة , والجود . والبلاء 
فى خدمة القبيلة ٠‏ 

وهكذا فمن له ممذه المؤعلات أو هذه 
الكفاءات تسلم عرش القبيلة وساسهاء 
ودبر شؤونها ٠‏ وقد حدد الشاعر 
العربى لقيط بن يعمر صفات القائد 
المدبر فى قوله ينصح قومه : 


وقلدوا امركم لزنه دركم 
رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا هترفا أن رخاء الميشن ساعده 
ولا اذا عض مكروه به خشسعا 
مازال يحلب در الدهر اشطره 
يكون منبعا يوما و متبما 
وليس يشغله مال شمره 
عنكم ولا ولد يبغى له الرفما 
وواضح من هذا ان الصفات المؤهلة 
لرئاسة القبيلة وتسيير شؤونها ليست 
صعبة التحقبق او عسيرة المتال يل عمى 
ممكنة ميسورة يمكن ان يتصف بها 
أى فرد من افراد الجساعة وأن كل هن 
له من شرف النفس , وحنمكة الايام » 
ها يمكته من رئاسة القبيلة تسلم 
قيادتها ونهض بمسؤولياتها ٠‏ 
ونجدر الملاحظة بأن (الدكتاتورية) 
لم تكن النظرية السائدة فى عرف 
القبيلة بالرغم من ان رئمسها واحد . 
وبالرغم ايضا مما فشما فى ذلك العهد 
من الطمع والنهامة » وتماطى الربا 
الى حد الاغقصاب واسستلاب الاموال بل 
ان شيخ القبيلة كان يجمع من حسين 
لآخر رؤساء العشائر وهم الذين كان 
يتالف منهم شبه مجلس شيوخ القبيلة 
وكانوا يتدربون على الشسؤون الكبرى 
ويتبادلون الراى والمشورة ٠‏ (14) 


وكان لهم وحدعم الفصل فى الامور 
الهامة كاعلان الحرب أو اقرار السلام » 

وكان فى شريعة الجاهئية حلال وحرام 
مياح ومحظوراء ( ويراد بالحلال كل ها 
أباحه الغرقف.هما لم. يتعارض ممع 
تقاليدهم ومالوفهم , أما ما تعارض منه 
معه فهو حرام محظور , ويعاقب المخالف 
المرتكب للمحرمات ولما حرمته شريعتهم » 
ومعنى الحلال والحرام الاصطلاحى مو 
المعنى الوارد فى القرآن الكريم نقسه 
غير أن الاسلام حدد الحرام والحلال وفق 
قواعد الشرع أى أن الاسلام ندب 
المصطلحين وحددهما وقق قواعده ٠٠‏ 
أما الجاهلية فحددتهما وفق عرفها (15) . 

واذا كانت أخلاقيات الدين هى الموجه 
الاساسى لسلوكيات الاقراد فى اطار 
الاسرة والمجتمع قان المجتمع الجاهلى 
كان يدين بالوثنية المرذولة التى لا أخلاق 
' لها سوى الظلم ٠‏ والفظاظة , والقساوة , 
والانانية » والانمزالية , والتمايز الطبقى 
أو العرقى . ومعاقرة الخمر .» ولمب 
الميسر , وتعاطى الربا ء وتطفيف الكيل 
والميزان ٠٠٠‏ 

والحقيقة ألتى تفرغض نفسها على 
الباحث فى هذا الموضوع محمى أن تقوية 
الاداصر بين الناس ء» وتحسين علاقاتهم 
فى جو تسوده المحمة والاخاه والايثار 
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هى الضمانة الاكيدة للمشاركة 
الوجدانية المسؤولة فى اطار التعاون 
والترابط والتكامل وهذا يؤدى حتما 
الى الغضوع والرضوخ لمصلحة الجماعة 
الانسانية بدلا من النظم الفردية الى 
تقوى الفرد وتججمل له كل الحقوق * 

وهَذا الترانط والتمازج والتكامل 
الذى يقضى حتما الى الخضوع لمصلحة 
الجماعة بدلا من النظم الفردية هو 'الذى 
فقدته الامة العربية فى الجاهلية حتى 
كانت شريعتها ( ما يرضى الهوى 
ويوافق المزاج ) * 

ومن تتبع الفرآن الكريم وجد فيه 
نصوصا ثيرة نسف طبيعة هؤّلاء القوم 
المنتسبيزة بالنفرة الشديدة لحياة 
الاستقرار , والانانية .» والسيطرة , 
والاستغلال » وحب الذات ٠٠‏ والمتميزة 
بالصلابة والعناد , والامية والفظاظة , 
والنوضى الاجتماعية وفقدانهم للاحساس 
الخلقى القويم الدى يتمق مع طبيعة 
الانسان ومجتمع مثشل هذا لا يكون 
الحكم قيه الا تبعا للنظام السائد فيه 
الذى لا يخلو من ظلم وهوى وافتراء يل 
مو متناف للفطرة الانسانية والطبيعة 
البشرية » تأمل كل هذا فى هذه الآيات 
التالية : 

قال تعالى : ( أشحة عليكم فاذا جاء 
الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور 


أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فاذا 
ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد ) 
(16) - 

( ومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى 
في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل والله لا بحب الفساد ) (17) ٠‏ 

واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان 
يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة 
٠ )18(‏ 

( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم 
وان كان مكرهم لتزول منه الجبال) (19) 

( وقالوا |آلهتنا خير أم هو ؟ ها ضر بوه 
لك الا جدلا بل عم قوم خصمون ) (20). 

ر أم تامرعم أحلامهم بهذا أم هم 
قوم طا غون ؟ ) (21) ٠‏ 

( كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون 
على طعام المسكين وتاكلون التراث ألا 
لا وتحيون المال حبا جما ) (22) ٠‏ 

( انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا 
يحض على طعام المسكين فليس له اليوم 
ها هنا حميع ولا طعام الا من غسلين 
لا ياكله الا الخاطئون ) (23) ٠‏ 

( وبل للمطففين الذين اذا اكتالوا على 
الناس يسنوفون واذا كالوهم أو 


وزنوهم يخسرون آلا يظن آولائك انهم 
مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس 
لرب العالمين ؟ ) (24) - 
حاجة البشرية الى الاسلام : 

قال الله تعالى : ( ان الدين عند الله 
الاسلام ) ٠‏ 

كان العالم فى الفترة التى ظهر فيها 
الاسلام يتخبط فى ظلام معتم دامس ٠‏ 
وبعيش فى وضع إسوده الضلال ٠٠‏ 


' والانحلال والاضطراب والذى يهمنا فى 


هذا الفصمل .بالدرجة الاولى هو وضعه 
الديتى الذى انحط بصفة عامة ومريعة . 

ان بعض سكاأن العالم كانوا غير 
متدينين على الاطلاق وبعضهم كانوا 
خاضعين لاراء حكماء بلغت عتدهم مبلغ 
العقائد الدينبة . قكانوا يقدسسوتها 
ولا يحيدون عمن مجرياتها 2 وبعضهم 
كانوا متدينين بشرائع سماوية ابتعدت 
عن الجادة القويمة ٠‏ 

فالعرب وهم إدهر؟. أنهم على دبن 
ابراعهيم يعبدون الاصنام ويقولوز. : 
( ها نعبدهم الا ليقربونا الى الله اف 2 
٠ )25(‏ 

وكانت عقولهم الضيقة لا تهضم أن 
هناك يعثا بعد الموت وحياة بعد همنه 
الجيء قنها الات وفيها القوان 
والعقاب , وقالوا : ( أئذا كنا عظاما 
ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا ) ٠)26(‏ 
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( ما هى الا حياننا الدنيا نموت ونعيا 
وها يهلكنا الا الدهر ) (27) ٠‏ 

وكان ( جمهورهم ينكر ذلك (اايعاد) 
ولا صدق ولا يقول بالجزاء ٠‏ ويرى أن 
المالم لا يخرب ولا يبيد . وان كان 
مخلوقا مبتدعا , وكان فيهم من يقر 
بالمعاد , ويعتقد ان نحرت ناقته عل 
قبره يحشير راكبا ومن لم يفعل ذلك 
يحشر ما شيا ) (28) + 


واليهود وهم يزعمون أنهم على شريعة 
موسى ‏ قد حادوا عن الطريق القويم 
يعد أن 'نحرفت التوراة وغمرتها الاوهام 
والاباطيل ٠٠‏ 


“والنصارى وهم يدعون أنهم على 
شييعة عيسى ‏ قد اختلفت عندهم نسخ 
الانجيل فانقسموا الى فرق مختلفة , 
وطوائف متعددة لا 'تجمع بينها رابطة , 
ولا يضم شعبها أصل ء ويقول العالم 
البحاثة ابو الحسن الندوى يصف العالم 
الذى بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وأشرقت عليه شمس الاسلام بعد ليل 
طويل ٠‏ 

( بعث محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم والعالم بناء أصيب يزلزال 
شديد هزه عزا عنيفا , فاذا كل شىم 
فيه فى غير محله , فمن أساسه ومتاعه 
ما تكسر . ومنه ما التوى واثفطف » 
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ومنه ما فارق هحله اللائق به وشغل 
مكانا آخر ومنه ها تكدس وتكوم ) (29) 
ويقول (دينسون) فى نفس هذا 
الموضوع : ( وفى القرنين الخامس 
والسادس كان العالم المتدين على شفا 
جرف انهار من الفوضى , لان العقائد 
التى كانت تعين على اقامة الحضارة 
كانت قد انهارت , ولم يك ثم ما يعتد به 
مما يقوم مقامها وكان يبدو اذ ذاك أن 
المدنية الكبرى النى بعد جهود آربعة 
آلاف سنة مشرنة على التفكك والانحلال 
وأن البشرية نوشك أن ترجع ثانية الى 
ما كانت عليه هن الهمجية اذ القبائل 
تتحارب وتتناحسي لا قانون ولا نظام ٠٠‏ 
ويستمر (ديئسون) كلامه فيقول : 
أما النظم التى خلقتها المسيحية فكانت 
تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من 
الاتحاد والنظام » وكانت المدنية كشحرة 
ضخمة متفرعة امتد ظليا الى المالم كله 
واقفة تترنح . وقد تسرب اليها العطب 
حتى اللباب ٠٠‏ 
ويختم (دننسون) كلامه بقوله : وبين 
مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل 
الذى وحد العالم جميعه ) (80) ٠‏ 
وهكذا من انله تعالى هلى البشرية 
البائسة المنكودة النى تنعانى تمرّقا 
واضطرايا . وتيها وضباعا بالرحمة 


الشاملة والعلاج الناجع » قبعث قيها 
خاتم الانبياء محمدا صلى الله عليه وسلم 
بدين يجمع ثسملها ويوحد كلمتها , 
ويعالج أمراضها و:وجهها نحو سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة فكان الدين 
الاسلامى 55 

الدين الذى يرجى أن يعيد فى هذا 
العصر انقلابه الجذرى الشامل بعد أن 
أصبح وضع البقرية لا يقل تعفنا 
وانحلالا وبعدا عن الجادة عين وضع 
البعرية قبل البمثة ٠‏ 

فالانقلاب الشامل الذى يرجى من 
الاسلام مرة أخرى هو الانقلاب فى 
سلوكنا . والانقلاب فى أوضاعنا , 
والانقلاب فى أخلاقنا ٠٠‏ 

ان العالم اليوم مسن شرقه الى عربه قد 
طغت عليه المادة . ونسى أن الانسان 
: انما ميزه الله بالعقل » وكرمه بالشعور 
وسخر له الكون لينهض يرسالته فى 
الحياة التى تتمتل فى تعميرها واستفلالها 
لفائدة الانسان ٠*٠‏ 

سى ذلك فصار بتسابق فى الدمار , 
ويتبارى فى الهلاك . ويركز جهوده كلها 
فى التسلح استعدادا لحرب الابادة من 
غير أن تأخذه الك فقة , أو نهزه العاطفة 
لانه لا يؤمن ألا بوحود نفسهء ولا يعلم 
أن الخير دائما فى الايمان بوجود غيره 


أيضا ولكن أنى له ذلك وقد ابتعد عن 
السماء فانطمس غقلة 
وفسد ضميره , وانحط خلقه 2 وخيبثت 
طويته ء فمال للشر , وولع بالفساد ء 
ورغب فى سفك الدم , وتفانى فى 
. ولن 
بعود انسانا كما خلقه الله . الا اذا عاد 
الى ربه يمن به , 


ويستضىء بنوره . ويعمل بشريبعته ٠+‏ 
عالمية الاسلام : 
قال الله تعالى ٠‏ ( اليوم اكملت لكم 


دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا » ٠‏ 


ومرضت نفسه 


الاساءة والتدميبر والتخريب 


ويعتصم بحبله » 


كان آخر ما نرل من القرآن على محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات 
يلقى خطبته على المسلمين قى اليوم 
التاسع من دى الحجة من السنة العاشرة 
للهجرة هذا المقطع الكريم : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم الخ ) ٠‏ 

من شدان هذا المقطع أن يبعمث 
الطمانينة والرضا فى قلوب المسلمين 
وبثير فيهم البهجة والاغتباط والاعتوّاز 
ويمدهم بطاقات من العزم والقوة 
والارادة لما ؛حتواه من بشريات “عالية 
يقدمها القرآن فى خاتمته ٠‏ للانسانية 
جمعاء فى ضمن أآمة الاسلام ٠‏ 
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انها تبعات ثقيلة ء» ومسؤوليات 
كبيرة . يطالب كل جيل من الاجيال 
البشرية التى تمد الى هذا الوجود ‏ أن 
ينهض بها وبحميها ويعيش لها ويموت 
عليها : 

فأولى ههمذه البشريات ( اليوم أكملت 
لكم دينكم ) أكملت لكم ما تحتاجون 
اليه فى تكليفكم هن فرائض وحدود , 
وحلال وحرام ٠‏ فلا زيادة بعد اليوم 
كدي فى سناوكة ,.وكليائه : 
واصوله , ونوجيهاته ‏ الكفاية لبناء 
الفيناتن + 
القيادات المؤمنة التى تحمل مشعصل 
النور للسارين فى هذه الحياة ٠‏ 


ويناء المجتمعاث » وصنسع 


فالدين الذى أعئن الله عن اكماله فى 
هذا المقطع ء عو الاسلام الذى امتاز عن 
اشر "الاديان السماوية. والوشمية:يانة 
دين الدنيا ودين الآخرة معا «٠‏ 

ومن “ثم جمع اللانسآن كل ما يحفاج 
اليه من أمور دينه ودنياه قوضع أنماطا 
من السلوك , ورسم مغالم الطريق فى 
الصلة بالله , وحدد وسائل السعادة , 
ووضع أسس العلاقة بين الافراد » وحدد 
الحقوق والواجبات لكل فرد ٠+‏ ورسم 
اطار التنظيم العام للمحتمعات » واطار 
الحياة للاسرة التى تعتبر اللبنة الاولى 
فى المجتئع وشرع قوانين وانظمة لرقى 
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الانسان ولكمسالة ماديا ومعنويا . 
جسدانيا وروحانيا ٠‏ 

أها الحاجات الجزئية المتجددة التى لم 
يرد فيها نص فموكول أمرها الى العقل 
الذى صنعه الاسلام فهو يواجهها بالنظر 
والاجتهاد والحلول التى تلائم الظروف 
ونتفق همع تلك المبادىء والاصول ٠‏ 

وثانية البشريات ( وأتممت عليكم 
نعمتى ) وذلك بالهداية والتوفيق , 
وبهذه الشريعة التى تنظم حياة الانسان 
سواء بوصفه فردا فى مجتمع » أو 
يوصفه مجتمعا فى دولة . أو دولة 
نؤلف جِرْءا من الارس * 

وثالثة البشريات ز ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) اخترت لكم الاسلام بين 
الاديان وآثرتكم به على غيركم ويلتة 
هذا التكريم الذى فضل الله به هذه 
الائة بتكريم آخر من قبل ( كثنم خير 
أمة أخرجت للناس ) (31) , ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 
٠» )32(‏ 

ولم يرانض هذا الندبن لهذه الامة الا 
لما امتاز به من خصائص جعلته اعلى 
الاديان جميعها , كما جملته أيضا ينتشر 
فى مختلف أنحاء العائم انتشارا سريما 


لم يعرف التاريخ مثله لدين من الاديان 
أو مذهب من المذاهب ٠٠‏ 

اليس دينا ينظر الى الانسان نظرة 
كاملة تتفق مع واقع فطرة الانسان ماديا 
وروحيا ؟ 

أليس دينا يؤعل الانسان بتعاليمه 
الخالدة للخلافة فى الارض كانسان 
كنيب ؟ 

أليس دينا لا يفرق بين عنصر 
وعنصر ؟ 

اليس فى حقائفه الباقية الخالدة وفقى 
نظرته الى الكون وفى تقديره لمسالح 
الناس وحقوقهم وطلبه الايمان عن 
طريق التأمل والعقلن وفى رفعه الحرج 
وتوخيه اليسر وفى مهه للانسانية 
بالقدرة على الحركة والتطور وقى حضه 
على العلم والاشادة بأهله 2 وفى قيمه 
ومقوماته الغزيرة التى تعطى الحياة قوة 
الاستمرار ٠٠؟‏ 

أليس فى كل هذا ما يرشح الاسلام 
لقيادة الانسانية جمعاء فى مختلف 
أماكتها وعصورها ٠‏ 

ان ديتا عذا طبعه . وهذا زاده , 
وذلك منهجه وفلسنته , فلابد أن يتعلق 
يه الناس اذا هم نظروا فيه بعقول 
سليمة ,» وفطر هابة , 
الاهواء والنزعات ٠٠‏ 


وتجردوا من 


ومن أجل ذلك كله ارتضى الله 
الاسلام لهذه الامة دينا وجعله خاتمة 
الاديان كلها ٠٠‏ 

وفقى اعلان القرآن عن شكل الاسلام 
النهائى وطوره الكامل بقوله ( اليوم 
أكملت لكم دينكم ‏ الخ ) ما يدل على 
عالمية الاسلام ٠٠‏ 

ومن الحقائق الراضحة أن الاسلام 
لا يمثل حضارة حاصة نعهد من العهود 
تتجلى فى عمران ذلك العهد وفى آثاره 
وهمختلف صوره ومعالمه . ولما مضضى ذلك 
العهد مضى معة الاسلام ولم يبق الا على 
لحان التاريخ يردده كما يردد 
الحضارات البشرية المختلفة التى مرت 
بهذا الوجود ( كاليونانية والرومانية ) 
وغيرهما كما عو اعتقاد كثير من 
المستشرقين المتعضدبين و ( أنصساف 
المسلمين ) الذين تعلموا ليجهل.وا 
ولتفسدوا +٠-‏ 

ان الاسلام دين حى . ورسالة خالدة , 
بفضل نظيه + وتعاليمه التى سادت بها 
البشرية قرونا طوياة وستسود بها ان 
أرادت ذلك من جديد ٠ )33( ٠٠‏ 

وهكذا فالرسول ف الديانات السابقة 
كان يبعث فى نطاق قومى لا تتجاوزه 
دعوته , ولا تنعداه هدايته واصلاحه , 
آها رسول الاسلام فليس مبعوثا الى قوم 
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دون آخرين بل هو مبعوث الى العالم 
اجمع الى البشرية قاطبة ٠‏ 

قال الله تعالى فى شان الديانات 
المحدودة : 

( انا أرسلنا نوحا الى قوهه ) (34) ٠‏ 

( والى عاد أخاهم هودا ) (35) ٠‏ 

( واذ قال عيسى بن مريم يابنى 
اسرائيل انى رسول الله الليكم ) (36) ٠+‏ 
وقال فى شان الاسلام . الدين العالمسى 
الخالد : 

روما أرسلناك الا رحمة للعالمين) (37) 

( وما أرسنناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا ) (38) ٠‏ 


اصول التشربع الاسلامى : 

قال الله تمالى : ( هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به وليعلموا انما هو اله 
واحد وليذكر أولو الالباب ) (38) ٠‏ 

لا يتسع المقام للحديث عن الاسس 
العامة للتشريع الاسلامى بالتفصيل فقد 
أفردت بتأليف وعنى بها المختصون من 
أعلام هذه الامة فى القديم والحديث » 
فغايتنا نحن أن نوجزها فى كلمات حتى 
يتبينها القارىء الكريم وتكون له عونا 
على تتبعها بتوسع وعمق فى أمهات كتب 
التشريع ولنتحدث قبل ذلك على طبيعة 
الاسلام فى التشريع ومراعاته لفطرة 
الانسان ٠‏ 
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بنى الاسلام تشريعه على آأسس تتماشثى 
مع النطرة البيشرية وتواكبها لان الاسلام 
دين الفطرة ٠‏ ومعنى ذلك أنه دين ينيع 
من آغماق الانسان . ويميض فى. وجدانه 
ويحيا في فطرته ,, دين يدعو الى الحياة 
يضح الوائها. وشووها عتريطة أن تمع 
الانسان + وتوفر كرامته . وتعلى مكانته 
دين يدعو الى العنم والعمل والبحث فى 
أعماق الكون دآفاقه والتطلع 'دوما الى 
أعلى : الى العزة والكرامة , الى الملجد 
والسؤدد : الى حياة فضلى تليق بخلينة 
الله فى الارض ٠‏ دين يهيب بالانسان 
أن يرفع رأسه ء وينصب قامكه , 
ويستقيم على الجادة المثلى ‏ دين براعى 
مراحل الحياة وأدوار الطبيعة فيختار 
لكل مرحلة ما يناسبها , ويقابلها يما 
يلائمها . ويضع كل شىء فى وضعه 
اللائق بكل دقة وبكل حكمة ٠‏ 

ذلك هو الاسلام الخنيف , الدين 
الفطرى الخالد الذى أكرم الله به 
الانسانية فال الله تمالى : 

( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) ر40) ٠‏ 

( صبغة الله ومن أحسن هن الله 
صبفة ) (41) » وقال صلى الله عليه 
وسلم: 


( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ) (42) 
ويقول ( شاشاون ) : 

( مهما يكن تقدمنا العجيب فى العصر 
الحاضر علميا أو صناعيا أو اقتصاديا 
أو اجتماعيا » ومهما تفدمنا فى هذه 
الحركة العظيمة للحياة العملية وللجهاد 
والتنافس فى سبيل معيشتنا ومعيشة 
ذوينا فان عقلئا فى أوقات السكون 
والهدوء عظاما كما أو متواضمين , خيارا 
كنا أو اشرارا , يعود الى التأمل فى هذه 
المسائل الازلية وفى الحياة الاخروية ) 
٠ )43(‏ ويقول ( هنرى برجسون ) : 

( لقد وجدت ونوجد جماعات انسانية 
من غير علوم وفلسفات ولكنه لم 'تنوجد 
قط جماعة بعير ديانة ) (44) ٠‏ 

ويذكر آهل العلم بما ثبت بالتجربة 
التاريخية ؛: ( ان الحضارات القى 
لا تتاسس على دين لا تدوم طويلا 
ولا تتمنتع بثقة العقل الكاملة ولا تتعمق 
ف سعادة الافراد والجماعاتث ) ٠‏ 

ومبادىء الاسلام العامة تتناسق مع 
الفطرة السليمة مما جمله دين البشرية 
جف - “تنا قات رق عدا يسول 
الامام محمد عبده : 

( ان الاسلام أكثفر ملاءمة لمقتضى 
الفطرة السليية فأياح الطيبات مسن 


الرزق ء ولم يكلف نفسا الا وسمها , 
فكان الدين الاسلامى أكثر ملاءمة للطياع 
والعادات والقوى البشربة على اختلافها ) 
٠ )45(‏ 

قال الله تعالى : 

وعذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا ) (46) ٠‏ 

ومعنى كون الامة وسطا أنها ليست 
هن أرباب الغلو فى الدين المفرطين . ولا 
من أرباب التعطيل المفرطين ٠‏ 

( ذلك أن الئاس كانوا قبل ظهور 
الاسلام على قسمين : قسم تقضى عليه 
تقاليده بالمادية المحضة فلا هم له الا 
الحظوظ الجسدية كاليهود والمشركين » 
وقسم نحكم عله تقاليده بالروحانية 
الخالصة وترك الدنيا وما فيها مدن 
اللذات الجسمانية كالتصارى والصابثين 
وطوائف من وثننى الهند أصحاب 
الرياضات ) * 

ويمكن أن نسسمتبين مراعاة الاسلام 
للنطرة فى مظاهر الحية المتنوعة 
( فالانسان ينزع بذطرته نزعا طبيعيا 
الى الايمان بأن لهذا الكون صانما حكيما 
قديرا . فكما بنششأ مفطورا على الايمان 
بأن الكل أعظم من الجزء وأن الواحد 
نصف الاثنين وان الثى: لا يوجد فى 
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مكانين فى وقت واحد وأن المصنوع لابد 
له هن صانم كذلك ينشأ مفطوزا على 
الشعور الوجدانى بسلطان غيبى فوق 
كل قوة هو خالقه وخالق كل شىء : 

« الله الذى رفع السموات بغير 
عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى 
يدبر الامر يفصل الآبات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون وهو الذى مد الارض وجعل 
فيها رواسى وأنهارا وهن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يفثى إلليل 
النهار ان فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون 
وفى الارض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب وزرع ونخيل صنوان وفيير 
صنوان تسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض فى الاكل ان فى ذلك 
لآيات لقوم يعفلون » (47) ٠‏ 

« اننى انا الك لا اله الا انا فاعبدنى 
وأقم الصلاة لذكرى » (48) ٠‏ 

« قل عمو الله أحد الله الصمد ئلم 
يلد ولم يولد ولم يكن له عفوًا احد.روق 

« وفى الارض آيات للموقنين وفى 
أنفسكم أفلا تبصرون » (90) ٠‏ 

والانسان يرفض بفطرته أن يكون 
لله شريك إلا أن يكون هذا الانسان 
فاسد الفطرة . مريض العقل , وهذا 
ها جاء به القرآن : 
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« لو كان فيهما ألهة الا الله 
لفسدتا » (51) ٠‏ 

« ها انخذ الله من ولد وها كان 
معه من اله اذن لذهب كل اله بها خلق 
ولعلا بعضهم على بعض » (52) ٠‏ 

والانسان بفطرته ميال الى الجنس 
الآخر لتتحقق ياجتماعهما الاسرة التى 
هى خلية المجتمع فجاء الاسلام داعيا 
الى الزواج متماشيا مع الفطرة ملبيا لنداء 
الطبيعة » قال تعالى : 

« وهن آيانه أن خلق لكم من | نفسكم 
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم هودة 
ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم 
يتقعرون » (53) ٠‏ 

والانسان يفطرنه يحب الحرية 
ويرغب فيها بقوة . ولان يحرم من الطعام 
والشراب اعون عليه من أن يحرم من 
الحرية فجاء الاسلام فكقل لكل انسان 
حريته حتى فى اختيار العقيدة والدين , 
قال تعالى : 

« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى » (54) ٠‏ 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الارض 
كلهم جميعا أفانت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمئين » (55) ٠‏ 

والانسان بفطرته يحب المال ويرغب 
فى الكسب والتملك والاقتناء فجاء 


الاسلام مشجعا له على العمل والكسب 
فى اطار الشرع الحنيف فقال تعالى : 

« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الارض واتغوا من فضل الله واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون » (56) ٠‏ 

« المال والبنون زينسة العياة 
الدنيا » (59) ٠‏ 

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك هن الدنيا واحسن كما 
أحسن الله اليك » (58) ٠‏ 

د يا آيهان الذين آمنوا انفقوا من 
طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم هن 
الارض » (59) ٠‏ 

وقال. صلى الله عليه وسلم : 

( نعم المال الصالح للميد الصالح ) * 

والانسان بفطرته ميال الى الطيبات 
المتنوعة التى أوجدها الله فى هذه الارض 
وشديد النفور من الخبائث المختلفة فجاء 
الاسلام محلا لهذه الطيبات ومرغبا فيهاء 
ومحرما للخبائث ومرغبا عنها فقال تعالى : 

« قل من حرم زينة الله التى اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة » (60) ٠‏ 

« اليوم آحل لكم الطيبات » (61) ٠‏ 

« يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاعم عن 


اكنكر وبعل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث وبضع عنهم اصرهم والاغلال 
التى كانت عليهم » (62) * 

ويتصل بالفطرة البشرية السليمة 
ما دعا البه الاسلام من أنواع النظافة 
كالختان وكقص الشارب والاظافر 
والاستنجاء والاستحمام وتنظيف الاسئان 
قال تعالى : 

« أن الله يحب التوابين ويعحب 
المتطهرين » (63) * 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

( لولا أن أشق على أهتى لامرتهم 
بالسواك قبل كل صلاة ) (64) » وقال : 

( خمس مهن القطرة : الاستنحاء 
والختان وقص الشارب ونتف الابط 
وتقليم الاظافر ) (64) * 
عامة لا تتغير ولا نتبدل فيما أهمها 
الاصل الاول : (رعاية المصلحة العاهة)٠‏ 

حث الاسلام على ما يقيد المجتمع 


ونهى عن كل ما يضره , ويتجلى ذلث فى 
هاتين القاعدتين : 

الادلى : تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة : 

حرم الاسلام الربا لما فيه من الاثراء 
على حساب جهد الضعفاء وحاجتهم . 
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وحرم الزنا لما فيه من نشر الفسسادء 
واختلاط الانساب ٠‏ وهتك الحرمات . 
وأوجب اقامة الحدود مراعاة لما ينجر 
عن اهمالها من التجرؤٌ على ارتككاب 
الجرائم وممارسة الموبقات فتصبح 
بحكم تكرارها عادة جارية وعرفا متبعا 
فتسوء حال المجتمع وبالتالى يساب 
بالهلاك والانقراض * 

ومن أمثلة تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة انتزاع بعض الاملاك 
من أصحابها عندما تقتضى ذلك مصلحة 
الجماعة 2*٠‏ 

( ومن ذلك أيضا ها حدث أيام عبر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من انتزاع 
دار سكتى العياس بن عبد الملالب 
لتوسيع المسجد ) (66) ٠‏ 

الثانية ‏ الضرر الاكبر يزال بالضرر 
الادنى : 

ومعنى هذه القاعدة أن الضررين اذا 
اجتمعا امهتم الاسلام بأكثرهما ضررا 
بالمجتمع فيدفعه ولو بتحمل ضرر أصغر, 
تخفينا من وقع الشر هلى المجتمم : 
ومثلوا لهذا بهدم البلديات للجدر المهلهلة 
الموشكة على السقوط رالآيلة الى الخراب 
ان كانت فى طريق يكثر فيه المارة ٠‏ 
ففى هذا ضرر لصاحيه ان هدم الجدار 
وضرر للناس ان سقط عليهم فالضرر 
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الثانى أشد خطرا ولذا اهتم به الاسلام 
قدفعه بهدم الجدار ٠‏ 

الاصل الثانى : ( رفع الحرج عن 
الاممة) ٠‏ 

من أصول التشريع الاسلامى مسايرة 
الامكان البشرى فى جميع الاوافر 
والنواهى التى يكلف بها الانسان ٠‏ 

كل قعل امن أفمسال الكل له 
طرفان : طرف الافراط والتشديد 
بالكثرة » وطرف التفريط والاستهانة 
والقلة , والشربعة الاسلامية التى جاءت 
لسعادة الانسان فى العاجلة والآجلة 
وضضت علق اساس الفدل الوسط : 
فلا افراطظ ولا تفريط ٠‏ فالتكليف بما 
فوق الطاقة ينتهى غاايا الى النفور أو 
العجز أو التقصير أو الضيق أو القلق ٠٠‏ 

فليسن اهن التشريم اكيت يسؤنى 
بكثرنه وشدنه الى الضيق والحرج : أو 
الى العجز عن المداومة على العمل دلى 
جاءت التكاليف مسايرة للطاقة البشرية 
ومحببة الى العباد ومشوقة لهم وهى 
داعية يسرها وسماحتها ومسايرتها 
للامكان البشرى الى المداومة عليها 
ونصوص الوحى فى ذلك كثيرة ٠‏ قال 
الله تعالى : ّ 

« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون » (67) ٠‏ 


د وما جعل عليكم فى الدين مين 
حرج » (68) ٠‏ 

« يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
العسر » (69) ٠‏ 

« يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الانسان ضعيفا » (70) + 

« ها كان على النبى من حرج فيما 
فرض الله له » (71) ٠‏ 

( ويضع عنهم أسرهم والاغلال التى 
التى كانت عليهم » (72) * 

ونهى الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
عن المغالاة قى تكاليف الشريعة فقال : 

( لا تشدودوا على أنفسكم فيش_دد 
عليكم ) ٠‏ 

وشبه المتشدد فى الدين المرههق 
لنفسه بالمسافر الذى يهلك راحلته ولا 
يحقق غرضه : ( ان المنبت لا أرضا قطع 
ولا ظهرا أبقى ) ٠‏ 

ويتجلى تبسير التشريع الاسسلامى 
وسماحته فى الرخص المتعددة فى الطهارة 
كالتيمم وقى الصلاة بالقصر فى السض. 
والجمع بين الصلاتين , وقى الصوم 
بالفطر للمريض والمسافر ٠‏ وبالنسية الى 
حفظ النفس يسر التريع باكل الميتتة 
للمضطر . وفى التناسل أباح الطلاق 
للتخلص من العداء وقيده بالثلاتث تيسيرا 


على المرأة حيث ينسد الباب على الرجل 
وتتخلص المرأة من المضرة ٠-٠‏ وفى المال 
رخص الشارع فى الضرر اليسير والجهالة 
التى تلزم غالبا » كما فى بيع مأ يفيب 
بعضه واذا أخرج بعضه من الارض قبل 
البيع يفسد كالجحزر » 

وفى التشريمات التى تحفظ العقل 
رفع الله الحرج عن المكره وعن المضطر 
فى تناول محرغ بالاكراه أو بالاضطرار* 

وقى العقوبات كدرء العحدود 
بالشبهات قاذا قامت شبهة على براءة 
المتهم فانه لا يقام عليه الحد مثل عدم 
اقامة الحد على من سرق مال اينه لما للاب 
من شبهة الحق فى مال ابنه , وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ( ادرأوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم ) ٠‏ 

الاصل الثالث : ( قلة التكليف ) ٠‏ 

ومن الاصول المامة للتشريع الاسلامى 
قلة التكليف ٠‏ فليس الغرض من سبسن 
الشريعة احراج متبعيها وارعاقهم وانما 
الغرض تهذيب نفوسهم . وترقيسة 
مشاعرهم , وتربية عواطفهم , والسمو 
بهم الى الكمال فى هثه الحياة » واعدادهم 
خير اعداد لسعادة الآخرة ويشهد لذلك 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

( ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ,. وحد 
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حدودا قلا تعتدوها , وعفا عن أشياء 
رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا 
عنها ) ٠‏ 

وانظر الى التكاليف الاسلامية سواء 
منها العبادات أو المعاملات فانك تحدها 
قليلة ميسورة ٠‏ 

فالعبادات من صلاة وصيام وزكاة 
وحج فرائض معدودة محدودة يؤديها 
المكلف بلا جهد وعناء وفى وقت محدد 
واما المعاملات فهى أيضا ميسرة واضحة 
نصت الشريمة على المحرمات منها نص 
يدل على انها مجدودة العدد بالاضافة 
الى ما بقى مباحا ٠‏ 

فالقرآن الكريم عدد المحرمات من 
الماكولات والذبائح ثم اعقبها بقوله : 

« يسآلونك ماذا احل لهم قل احل 
لكم الطيبات » وعدد من المحرمات من 
النتساء واردفها بقوله : 

« واحل لكم ما وراء ذلكم » ورد على 
المفنترين على الله الذين يحرهمون ها لم 
ببحرمه الله الا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير ثم عقب ذلك 
برفع الحرج عن المضطر لتناول شىء من 
المحرمات قال تعالى : 

« قل لا اجد فيما آوحى الى محرما 
على طاعم بطعمه الا ان يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو 
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فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان ربك غفور 
رحيم » (13) ٠‏ 

الاصل الرابع : ( تحقيق العدالة ) ٠‏ 

وضع التشريع الاسلامى ما للفرد 
وما عليه من حقوق وواجبات ازاء نفسه 
والمجتمع والانسانية عموما وضمن صيانة 
هذه الحقوق والواجبات محافظة على 
الآمن فى الانقس والاموال ٠‏ 

فاوجبت الشربعة المحافظة على الدين 
والنفس والنسب والعرض والمال والعقل 
لان عليهما مدار حسن العلاقة بين العبد 
وريه وبين العبد وبين غيره من بنى 
جنسه وتسمى الكليات الست *٠‏ وقد 
أوعدت الشريعة كل من يستهين بواحدة 
منها بعقاب شديد وخزى عظيم فى الدنيا 
وفى الآخرة ٠‏ 

وضعت الشريعة القصاص جزاء لمن 
سنب الحياة قال تعالى : 

« ولكم فى القصاص حياة با أولى 
الالباب » ٠‏ 

والتقتيل أو التصليب أو تقطيسع 
اليدين او الرجلين من خلاف أو النقى 
لمن حارب الله ورسوله ويسعى فى الارض 
فسسادا قال تعالى : 

در انما جزاء الذين بحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن 


يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف أو ينفوا هن الارض 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
عذاب عفلسم » (14) ٠‏ 

وقطع اليد للسارق والسارقة قال 
تعالى : 

« والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 
والله عزير حكيم » (75) ٠‏ 

ونهت الشريعة عن تناول اعراض 
الناس لان فيه اعتداء على الكرامة التى 
يجب ان تصان وتحفظ قال تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
هن قوم عسى ان يكونوا خيرا هنهم 
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا 
همنهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا 
بالالقاب » (76) ٠‏ 
قال تعالى : 

0 ولا تاكلوا أموالكم تكسم 
بالباطل » (77) ٠‏ 

وحجرت عل السفهاء ل وهصم 
لمسرفون المبذرون أموالهم فى غير الوجوه 
المعقولة اما لفساد اخلاقهم وضعف 
عقولهم أو لسوء أتد بيرهم قال تعالى : 


« ولا تؤتوا السفهاء أهوالكم التى 
جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيهما 
و,كسوهم وقولوا لهم قولا معروقا »(87) ٠‏ 

وأمرت بكنابة العقود المالية والرهن 
حفظا للحقوق ومحافظة على الروابط 
الاجتماعية قال تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان 
يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل 
الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا ببخس منه شيئًا فان كان الذى عليه 
الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان 
يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
ثهبدين هن رجالكم فان لم يكونا رجلين 
فرجل واهراتان ممن ترضون من الشهداء 
ان تضلاحداهما فتذكر احداهما الاخرى 
ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا 
ان تكنبوه صغيرا آو كبيرا الى اجله ذلكم 
إأقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى 
الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليسر عليكم جناح 
الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا 
يضار كاتب ولا ميد وان تفعلوا فانه 
فسوق بكم واتنقو الله ويعلمكم الله 
والله بكل شىء عليم ء» وان كنتم على 
سفر ولم تجدو؟ كببا فرهان . مفبوضة 
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فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اثتمن 
أمانته ولبتق الله ربه ولا تكتموا الشسهادة 

ومن يكتمها فانه آثم قلبه » (19) ٠‏ 

وطالبت الشريعة كل مسلم ان 
يراقب تطبيق قوانين الاسلام وان يرد 
الظلم ان وقع وينبه الحاكم ان جار 
واعتبرته اثما ان رضى بالظلم فلم يغيره 
بيده أو بلسانه. أو بقلبه قال تعالى : 

د ولتكن منكم أآهمة يدعون الى الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
واولئك هم المفلحون » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

( من رأى منكم هنكرا فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الايمان ) (80) * 

وجماع القول فى هذا الموضوع 
الواسع العريض الذى لا تفى به مجلدات 
ضخام ان التشريع الاسلامى قد حقق 
المدالة بين المرم ونفسه قال تعالى : 

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » (81) ٠‏ 


وبين المرء وآسرته قال 'تعالى : 


« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
او الوالدين والاقربين » (82) ٠‏ 
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وبين المرء وعامة الناس قال تعالى 3 

« يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » (83) ٠‏ 

وقد جمع القرآن الكريم جميع 
التشريعات الاسلامية فى هذه الآاية 
الكريمة : 


« من عمل صالحا هن ذكر أو انثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
اجرهم باحسن ما كانوا يعملون » ٠)84(‏ 

وبهذا ارتفع التشريع الاسلامى الى 
الاقق الاعلى واعتلى مكانة لا تدانيهها 
مكانة أية شريعة عرفت على واجه هذه 
الارض مما استثار اعجاب علماء القانون 
ورجال الفكر وجملهم يشيدون به فى 
تقدير واجلال فهذا الدكتور على بدوى 
وهو احد اعلام القانون يرى : 

« ان التشر يع الاسلامى له استقلاله 
عن غيره من التشربعات القديمة وانه 
يفوق فى. كثير من النواحى غيره من 
التشريعات الحديثة » (85) ٠‏ 

ويقول الدكتور شفيق شحاته احد 
عباقرة القانون فى العصر الحديث : 
«واذا أردئا المقارنة من حيث قيمة النظرة 
الثانوية وجدنا التشريع الاسلامى قد 


سبق التشريع الرومانى فى تقرير لبعض 
المبادىء العظيمة » (86) ٠‏ 

ويتقول الدكتور عبد الرزاق 
السنهورى والدكتور حشمت أبو ستيت 
فى المقارنة بين الشريمة الاسلاميسة 
والقانون الرومانى : 

ه لم تسلك الشريعة الاسلامية فى 
نموها الطريق الذى سلكه الفقه الرومانى 
فآان هذا القاتون بد! عادات وتنما وازدهصر 
من طريق الدعوى والاجراءات الشكلية* 
اما الشريمة الاسلامية فقد بدأت كتايا 
منزلا ووحيا من عند الله ونمستوازدهرت 
من طريق القياس المنطقى والاحكام 
الموضوعية ٠‏ الا ان الفقهاء المسلمين 
امتازوا على الفقهاء الرومان بل امتازوا 
على فقهاء العالم باستخلاصهم اصولا 
ومبادىء عامة من نوع آخر وهى أصول 
استنباط الاحكام من مصادرها وهذا 
ها سموه بعلم أصول الفقه » * 

ويقول الاستاذ فارس الخورى العالم 
المسيحى المعروف : 

وباللقارنة بين الشرع الاسلامى 
والشرع الرومانى مثلا ترى اختلافا 
بيئا بين الشرغين : 

الادل منهما قائم على قواعد العدل 
المطلق ومقتضيات العقول ٠٠‏ 
على المسالح والمنافع الدنيوية ٠٠‏ فينبنى 


والثانى 


على هذا التخالف أن الاساس فى الشرع 
الاسلامى مصلحة الفرد فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وفى الشرع الرومانى مصلحة 
الجماعة فى الدنيا فقط » (87) ٠‏ 

واذا نتبعنا أقوال رجال القانون فى 
الشريعة الاسلامية تمدد بنا الحيل 
واتسع المجال فحسيبنا منها ما ذكرنا 
واعم من هذا كله ان التشريع الاسلامى 
ربط احترام التشريع بالعقيدة حتى يكون 
الانسان قاضيا على نفسه اذا آراد ان تكون 
مؤمنا , فمن استطاع ان يخدع القضاء 
حتى أخذ ما ليس له بحق أو منع صاحب 
حق عن حقه فان القضاء له لا ينجيه بل 
تبقى ذمته معلق وهو غاصب لا يقبل 
الله منه ضرفا ولا عدلا حتىيودى الحقوق 
الى اربابها وهذا ما عجزت عند الشرائع 
الوضعية التى لا محل فيها الفكرة الجلال 
والحرام بل ما قضى به القاضى فهو حق 
وما لم يقض به فهو باطل ٠٠‏ فالاتسان 
فى ظل هذه الشرائع الوضعية لا يحقرم 
التشريع الا ما دام القضاء مصلتا فوق 
رأسه » (89) * 

واذا تتبعنا أقوال الغلماء والمفكرين 
فى الاشادة بفضل الشريعة الاسلامية 
يتمدد بنا الحبل ويتسع المجال فحسبنا 
ما أوردنا منها ٠‏ 


أهداف الاسلام من وداء التشريع : 

قال الله تعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا أاركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم 'وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير » (90) ٠‏ 

الشريعة الاسلامية هى مجموهمة 
الاؤامر والنواهى والاحكام العملية التى 
جاء بها الاسلام وأوجب تنطبيقها لتحقيق 
أعدافه الاصلاحية فى المجتمع البشرى, 
ويمكن ارجاء تلك الاهداف الى ثلائة 
أساسية ؛ 

الاول : تحرير العقل البشرى من 
رق التقليد والخرافات والاوهام والبدع 
وذلك عن طريق العقيدة الصحيحسة 
والايمان الصادق الحق ٠‏ وتوجيه العقل 
نحو الدليل والبرهان والتفكير العلمى 
الحر » لذا حارب الاسلام الوثنية كالشرك 
الاأعمى قال تعالى ؛: 

« ومن بدع مع الله الها آخر 
لا برهان له به فانما حسابه عند ربه 
انه لا يفلح الكافرون » (91) ٠‏ 


26 


« أهن يبدا الخلق ثم يعيده ومن 
يرزقكم من السماء والارض االه مع الله 
قل هاتوا برهاتكم ان كاقسسسم 
صادقين » (92) ٠‏ 

« وان تطع أكثر من فى الارض 
يضلوك عن سبيل الله أن بتبعون 
الا الظن وان هم الا يخرصون » (93) 01 

د وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن 
لا بغنى هن الحق شيئًا » (94) ٠‏ 

« ولا تقف ما ليس لك به علم ان 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولا » (95) ٠‏ 

الثانى : اصلاح الفرد نفسيا وخلقيا 
وتوجيهه نحو الخير والاحسان والواجب 
كى لا تطغى شهواته ومطامعه على عقله 
وواجباته وذلك بممارسة الانسان للعبادة 
المشروعة التى تذكره بغخالقه وبعقيدة 
الثواب والعقاب فى الآخرة ليكون 
المؤمن على اتصال دائم بربه فلا ينسى 
ولا يغفل ولا يضل ولا يحيد وكيفف 
يغفل أو يضل وهو فى مراقبة ريه كل 
دقيقة وكل لحظة وكل نفس يصمده ٠‏ 

د يا أيها الذين آهنوا (ركعموا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخر 
لعلكم تفلحون » (96) ٠‏ 

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم هن 
الظلمات الى النغور » (97) ٠‏ 


صراطف مستقيم » (98) ٠‏ 

«ر من عمل صالحا هن ذكر او أنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا 
يعملون » (99) ٠‏ 

« ونفس وما سواها قالهمها فجورها 
ونقواها قد افلح من زكاها وقد خاب 
هن دساها » (100) ٠‏ 

« قد افلح من تزكى وذكر اسم 
ربه فصل » (101) + 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»:102) 

د واها من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فان الحنة هى المأوى » (103) ٠‏ 

الثالث : اصلاح المجتمع بحيث يسود 
فيه الامن والعدل والمساواة وتصان 
كرامة كل فرد وحرياته المعقولة ولتحقيق 
القانونية اللازءة لاقامة حياة اجتماعية 
فى دولة (104) * 
وسلك الاسلام الى اصلاح ١‏ لمجتمع 
سبلين : 


السبيل الاول : انصاف المرأة ورفع 
شأنها فبعد ان كانت المرأة فى العصور 
الماضية ذليلة حقيرة تاقهة رفع شانها 
وبوأعا مكانتها اللائقة بها كانسان ٠‏ 

السبيل الثانى : من وسائل ابطال 
الرق بانواعه المختلفة وصوره المتعددة , 
وقد افاضت الشر بعة الاسلامية فى هذين 
السبيلين افاضة واسعة لا حد لها ٠‏ 

مصادر التشريع الاسلامى : 

قال الله تعالى : 

« انا انزلنا اليك الكتاب بالحق 
لنحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما » (105) ٠‏ 

« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس 
ها نزل البهم ولعلهم يتفكرون » ٠‏ 

المصدر الاول للتشريع الاسلامى 
هو القرآن الكريم : الذى ثبت قطعيا انه 
كتاب الله تعالى انزله على تبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ليهدى الناس الى 
اقوم طريق باطاعة أوامره واجتناب 
« ان هذا القرآن يهدى للتى 
عى أقوم » ٠‏ 

انه منبع الهداية , وموئل الحكمة : 
« فيه نبأ ما كان قبلكم وخير ما بعدكم 
وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل 
من تركه من جبار فصمه الله ,. ومن ' 
ابتغى الهدى فى غيره اضله الله , وهو 


نواهيه : 
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حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم , 
وهو الصراط المستقيم . هو الذى 
لا تزيغ به الاهواء , ولا تلتبس به 
الالسنة » ولا يسبع منه العلماء ولا يخلق 
على كثرة الرد , ولا تنقضى عجائبه 2 هو 
الذى لم ننته الجن اذ سمعته حتى قالوا 
دانا سمعئا قرآنا عجبا يهدى الى الرشده 
من قال به صدق , ومن عمل به أجر , 
ومن حكم به عدل ء ومن دعا اليه فقد 
هدى الى صراط مسقيم » ٠‏ 

وكل آيات هذا الكتاب, بلكل كلمة من 
كلماته ايضاحوبيانءوعلم ومعرفة, وثقافة 
ونهديب »2 ونظام وقانون وحجة وبرهان 
وحكمة ونصيحة , ودواء وشفام , وأدب 
ونربية , وتعليم وتوجيه ء وهداية 
ورشاد ٠*٠‏ 

لم يكد يبسط ظله على الارض . 
ويدوى بصوته بين الئاس حتى استقبلوه 
بلهفة , وعانقوه بشسوق . وقراوه 
بخشوع ودرسوه بامعان 2 وتأملوه بجد 
وتفهموه بعمق , وجعلوه الاليف الانيس 
والناصح المخلص ء والاستاذ المربى 
والمتار الهادى , والدسستور المق ٠:‏ 
والطبيب. المعالج , والحكم فى الصغيرة 
والكبيرة » فكان ان وصل ما بينهم وبين 
أنفسهم : وربط ما بينهم وبين خالتهم , 
ورسسمم لفع مسالم. العياة الكرية 
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وحدودما . وهداهم الى طريق القويم 
طريق السعادة فى الدنيا وفى الآخرة » 
وجملهم «خير أمة اخرجت للناس» (106) 

فلم تمض الا مدة قصيرة حتى كان 
منهم « قادة الامم . وفلاسفة الاجتماع ‏ 
واقطاب السياسة , واسائنة الغمران 
واعلام الشريعة 2 وأساطين البيان » ٠‏ 

وظل القرآن الكريم منبعا فياضا 
نتدفق منه المعرفة والهداية . والملم 
والحكمة , وسيظل كذلك مدى عمر 
الحياة يحكم ويهدى , ويعلم ويهذلب , 
ويؤدب ويثقف ويوصى وينصح » وبعظ 
ويرشد , ويرسم ويخطط ٠‏ 

قال أسو اسحاق الساطبى فى 
الموافقات : 

« والقرآن هو كلية الشريعة وعمدة 
الملة . وينبوع الحكمة واية الرسالة 
وتور الايصار ء والبصائر , وانه لا طريق 
الى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك 
بشىء يخالفه » (107) ٠‏ 

وقال أيضا : 

« فكتاب الله هو أصل الاصول . 
والغاية التى لا تنتهى اليها انظار النظار 
ومدارك أهل الاجتهاد وليس وراءه 
مرهى لانه كلام الله القديم وان الى روبك 
المنتهى وقد قال تعالى : « ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل ثىء وهدى ورحمة 


وشرى للمسلمين » وقال : « ها فرطنا 
فى الكتاب من شىء » ٠‏ 

وقال الامام الشافعى رحمه الله فى 
و الرسالة » ليست تنزل باحد من أعل 
دين الله . نازلة الا وفى كتاب الله 
تعالىالدليل على سبيل الهدى فيها (108) 

وقد انى القرآن الكريم بقواعد كلية 
واحكام عامة , وبلغت آيات الاحكام 
(120) آية ومعلوم ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم أقام بمكة نحو ثلاث عشرة 
سنة , ثم أقام بالمدينة نحو عشر سنين 
وهذا العصر الذى عاشه بعد الوهجرة 
هو عصر التشريع حقا ففيه كان ينزل 
القرآن بالاحكام ٠‏ 

والمتتبع للآيات المكية بيتبين له انها 
لا تتعرض للتشريع بل تقتصر على بيان 
اصول الدين والدعوة اليها كالايمان 
بالله وملائكته وكتتبه ورسله واليوم 
الآخر والامر بمكارم الاخلاق كالمدل 
والاحسان , والوفاء بالوعد , واخذ العفو 
والغوف من الله وحدهء والنهى عن 
مساوىء الاخلاق كالزنا . والقغل , 
ووآد البنات والتطفيف فى الكيل 
والميزان ولعل أوضح ما يبين التعاليم 
الثى كان بدعو اليها القرآن فى مكة 
سورة الانمام ٠‏ 


اما التشريع فى الامور المدنية من 
بيع واجارة وربا وغير ذلك والجنائية من 
قتل وسرقة , والاحوال الشخصية من 
زواج وطلاق فكل ذلك كان بعد الهجرة 
النبوية الى المديئة (109) ٠‏ 
المصدر الثانى للنشريع (السنة النبوية) 

والسنة فى مقام التشريع يراد بها 
ما يشمل من أقوال النبى صلى الله عليه 
وسلم وافعاله وتقريراته وليس ذلك 
لقصور فى القرآن الكريم تداركته 
السنة » ولا لغيموض كششسفته : ولا لمفلق 
فتحته , وانما لان أحكام القرآن قد 
تكون كلية تحتاج الى نفصيل أو عامة 
نحتاج الى 'تخصيص , فمهمة السنة انها 
:ضح القرآن الكريم وتشرحه ٠‏ 

فالاحكام التى نوجد فى الاحاديث 
الصحيحة ماخوذة من القزآن الكريم , 
وقد بلغت احاديث الاحكام فى السنة 
ما يقرب من (500) حديث استنبطها 
الرسول صلى الله عليه وسلم هته 
يعانيد الهى + وعذا الاستتباط ينيمى 
فى اصطلاح القرآن تارة (تبيينا) وتارة 
(ازاءة) قال الله تعالى : 

« وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون » (110) 
وقال : « انا انزكنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما » (111) ٠‏ 
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كما ان السنة أيضا تستقل بتشريع 
الاحكام وتنص على تحليل الحلال 
وتحريم الحرام هما لم يرد له فى 
القرآن نص ٠‏ 
وقد يكون شرح السنة للقرآن بمثال 
من أفماله صلى الله عليه وسلم فى 
. الصلاة مثلا شرح النبى طريقة اقامتها 
وبين عدد ركعاتها وعين الوقت الصحيح 
وقال بعد ان بين كيفيتها «ه صلوا كما 
زايتمونى أصلل ٠ ٠‏ 
ونوضأ أمام أصحابه ليعلمهم الوضوء 
الشرعى الصحيح ثم قال : 

ه هذا وضوئى ووضوء الانبياء من 
قبلى فمن زاد على ذلك أو نقصص فقد أساء 
وتعدى وظلم 

اما تقريراته فهى ان يرى المسلم 
يفعل شيئًا فيسكت عنه أو يقع الفمل 
فى عصره ويبلغه فيسكت عنه كذلك ٠٠‏ 
وكذلك يسمع الكلام أو يبلغه فيسكت 
عنه فيكون سكوته عنه مقررا للفمل 

ومجوزا له ٠‏ 

مثال ذلك : مما جاء عن عمرو 
ابن العاص انه كان فى سسرية فاصابته 
جنابة فى ليلة شديدة البردء فلم 
يستطع ان يغتسل: قصل باصحابة قلما 
رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
شكوا اليه فقال : يا عمرو اصليت 


30 


باصحابيك وانت جنب ؟ فقال يا رسول 
الله : الله يقول : 

« ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان 
بكم رحيما » ٠‏ 

ومن السنة الحديث القدنى وهو 
كالقرآن من حيث كونه لفظا ومعنى من 
الله تعالى الا انه يخالفه فى انه لا يصلى 
به , وفى انه أيضا للترغيب والترهيب, 
والوعظ والارشاد لا لتشريع الاحكام ٠‏ 

وهذه الثلاثة ( القرآن الكريم » 
والحديث القدسى , والسنة النبوية ) 
نتلاقى كلها عند مصدر واحد وهى انها 
من عند الله تعالى قال تعالى : د وها ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحى يوحى » * 

وقد ضل قوم انكروا السنة وقالوا 
حسبنا القرآن فى تشريعه كفاية . وفى 
أحكامه ثروة , وفى آياته نور وهداية » 
وهم فى ذلك مخطئون لم يسمموا قول 
الله تعالى : 

« وها آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد 
العقاب » (112) ٠‏ 

قال العلماء فى تأويل هذه الآية : 
ها أمركم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من طاعة الله فافملوه وما نهاكم 
عنه من معصية الله فاجتنبوه » ٠‏ 


وقال القرطبى قال المهدوى فى قوله 
تعالى : « وما اتاكم الرسول الى آخر 
الآية » هذا يوجب ان ما أمر به النبى 
صلى الله عليه وسلم آمر من الله تعالى » 
والآية وان كانت. فى الغنائم فجميعع 
أوامره صلى الله عليه وسلم وتواهيه 
داخل فيها ٠‏ 

وقال القرطبى أيضا : وقال الحكم 
ابن عمير : ١و‏ قال التبى صلى الله عليه 
وسلم : دان هذا الشرآن صعب 
مستصعب ء وهو الحكم فمن استمسك 
بحديثى وحفظه فجامع القرآن » ومن 
تهاون بالقرآن خسر الدنيا والآخرة , 
وامرتكم ان تأخذوا بقولى وتكتنفوا أامرى 
وتتبعوا سنتى » فمن رضى بقولى فقد 
رضى بالقرآن ومن استهزأ بقولى فقد 
استهزا بالقرآن قال تعالى : د وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عله 
فانتهوا » (113) ٠‏ 

وكان الراسغون فى العلم من 
الصحابة يفهمون عموم الآية فى كل 
ما أمر به أو نهى عنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

المصدر الثالث : ( الاجماع ) ٠‏ 

لا انتقل الرسول صل اللة عليه 
وسلم الى الرفيق الاعلى واتسع العالم 
الاسلامى بالفتوحاث أصبح المسلمون 


يواجهون قضايا جديهلة . وحوادث 
مختلقة نحتاجون فيها الى تشريع صريح 
وواضع يلبى الحاجات وكان مدار الفتوى 
عندهم على القرآن الكريم ثم على السنة 
النبوية فاذا لم يجدوا حلا لقضاياهم فى 
هدين المضترين نظدوواأ فى الآمسل 
واجتهدوا وتشاوروا حتى يجمعوا أمرهم 
على حكم متصل الاسباب بالقرآن والسنة 
ويكون مثل هذا الاجتهاد مصدرا من 
مصادر التشريع الاسلامى ٠‏ وهو كما 
ترى غبارة عن اتفاق جميع المجتهدين 
من المسلمين فى عصر من العصور بعد 
وقاة النبى صلى الله عليه وسلم على 
حكم شرعى - وقد بلغ عدد المجتهدين 
من الصحابة (130) مجتهدا من اشهرهم 
عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب » 
وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين 
رضى الله عتهم اجمعين ٠‏ 

اما المجتهدون من التابعين وغيرهم 
فاكثر هن ان يحصوا عددا لهذا كثرت 
المذاهب فى صدر الاسلام وما يليه 
ولكنها اختنت حميعها واتقرشضت واشهر 
ما بقى منها متبعا بين الامم الاسلامية 
أزية : 

مذهب مالك ٠‏ ومذهب أبى حنيفة , 
ومذهب الشافقعى :. ملحب أحمد 


ابن حنبل ٠‏ 
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والجدير بالملاحظة ان باب الاجتهاد 
فى الاسلام مقتوح فى كل عصر من 
عصور التاريخ واذا توقفت حر ئنت 
الاجتهاد أصيب الفكر الاسلامى بالجمود 
والضعف والشلل ولذلك يقول الامام 
السيوطى رحمه الله : « ان الاجتهاد فى 
كل عصر فرض من فروض الكفايات وانه 
لا بحوز شرعا اخلاء العصر منه » ل 

المصدر الرابع : ( القياس ) 5 

القياس ان يعوز المجتهد حكم فى 
قضية أو همسألة أو حادثمة فيعمد الى 
مسألة ثبت حكمها بنص قاطع لا يحتمل 
التاويل فيثد فيششيت حكمها لثلك التى اعوزه 
الحكم فيها ما دامت العلة فيهما واحدة* 

وعدف علماء التشريعم بقولهم : 
ه الخاق حكم امس مجهول بحكم أمر 
معلوم لعلة مشتركة بينهما » ٠‏ 

ومثلو له بالخمر التى ثبت تحريمها 
لعلة الاسكار قاذا ما توفرت هذه العلة 
فى أى مشروب فانه يلحق بالخمر ٠‏ 

وقد ثبت القياس بالكثاب والسئة : 
يا أولى الابصار » والاعتبار هو النظر 
فيما قام من الوقائع أو فيما هو قائم 
فيما بقع » وهذا هو القياس » * 
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واما السنة فحديث معاذ بن جبل 
رضى الله عنه حينما بعثه الرسول صلى 
الله عليه وسلم قاضيا الى اليمن وقال 
له : ( بم 'تفضى ان عرض لك قضاء ؟ ) 
قال : بكتاب الله ٠‏ قال : « فان لم تجد 
فى كتاب الله ؟ ) قال : فبسئة رسول 
الله ٠‏ قال : ( فان لم تجد فى سنة 
رسول الله ؟ ) قال : اجتهد رابى ٠‏ 

فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدر هعاذ وقال : ( الحمد لله 
الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى 
رسول الله ) (114) » 

ولقد وضع نوةة القياس عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه وذلك عندما 
قال لابى موسى الاشعرى : ( اعرف 
الامثال والاشباه وقس الامور عتدك ) ٠‏ 

اما عصر النبى فلم تكن فيه الحاجة 
ماسة الى القياس والوحى يتنزل والنبى 
صلى الله عليه وسلم بين اظهر المؤمنين 
يعلمهم ويرشدهم ويوجههم . فهو اذن 
جدير دان يسمى « عصر الوحى ٠ ٠‏ 

« مصادر أخرى للنشريع » : 

اتفق جمهور المسلمين على الممصادر 
الأزبية المذكوزة د الكتاي . السشنة: : 
الاجماع» القياس » وتعتبن المنابع الاولية 
والاسس الاصلية للتشريع الاسلامى ٠‏ 


وهذا لا يمنع من ان نقول ان كل 
مصادر التشريع ترجع فى واقع الامر 
وحقيقته الى أصل واحد هو القرآن 
الكريم لانه الدستور الجامع والكتابٍ 
الالهى المنقول الى الامة بالتواتر القاطع 
جيلا بعد جيل 2 وعصرا يعد عصير , 
محفوظا من التبديل والتغيير » مصوتا 
عن النقص والتحريف ٠‏ 

وترجع السنة النبوية فى التشريع 
الى القرآن الكريم باعتبارها مبينة 
لمفاصده ٠‏ ومقرره لاحكامه , وموضحة 
لمعانيه وتأتى بعد ذلك مرتبة الاجتهاد 
واستنباط الاحكام من تلك الاصول ٠‏ 

وهناك مصادر أخرى للتشريع غير 
الاربعة المذكورة وهى : 

( البراءة الاصلية ‏ المضالح المرسلة 
العرف والعادة ‏ الاستحسان ‏ سد 
الذرائع ) . 

البراءة الاصلية : 

ويعبر عن هذا باستصحاب الاصل 
قبل ورود الشرع » ومعناه الرحجوع 
بالاشياء الى الحالة المتيقنة التى تبتث 
لها قبل الشك ٠‏ وهو مظهر هن مظاهر 
اليسر والسماحة فى الاسلام . وهذا 
ما يعنيه الاصوليون ( بالبراءة الاصلية ) 
أى براءة الذمة » 


قال الامام القرافى فى شرج البراوة 


الاصلية : 
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(أى العمل بمقتضى الاصل قبل ورود 
الشرع بالتحليل والتحريم) لان الاصل 
فى الاشياء قبل ورود الشرع عدم 
الحظر أو الطلب والاصل فى الاشياء 
الاباحة قال الله تعالى : 

«د هو الذى خلق لكم ما فى الارض 
جميعا » ٠‏ 

ومثال ذلك أن يتوضا المسلم قم 
يساوره شك هل أحدث ؟ قان هذا 
الشك لا يؤثر فى اليقين ٠‏ 

المصالح المرسلة : 

وفسر الاصوليون هذا الاصل 
بالمصلحة التى لم يشهد لها الشرع 
باعتبار , ولا الغامء وهى مصلحة تحفق 
منقعة خالصة ويخصص بها عموم النص ٠‏ 

ولائمة الاصول أمثلة لذلك كثنرة 
فمنها عند مالك قوله فى المرأة. ذات 
الحسب التى نشات فى دعة ورفاعية 
ونعمة : ( انها لا تلزم بارضاع ولدها ) 
وخصص بذلك من نظره عموم القرآن , 
فى قوله تعالى : 

« والوالدات يرضعن اولادهن » ٠‏ 

قال القاضى أبو بكر بن العربى : 

ولمالك فى المرأة الشريفة راى 
خصص به الآية فقال : 


33 


( انها لا ترضع ء وهذا من باب 
المصلحة المرسملة , ثم قال ابن العربى : 
قال مالك : كل أم يلزمها رضاع ولدها 
بما أخبر الله به من حكم 
الشريعة فيها , الا أن مالكا دون فقهاء 
الامصار استثنى الحسيبة فقال : 

لا يلزمها رضاعه ٠‏ فأخرجها من 
الآية وخصها فيها بأصل من أصول 
الفقة : وفو العمل بالمصلحة + رالاضل 
البديع فيه مو ان هذا الامر ان فى 
الجاهلية فى ذوى الحسب. »ء وجاء 
الاسلام فلم يغيره . وتمادى دوو الثروة 
والاحساب على تفريغ الامهات للمتعة 
بدفع الرضعاء الى المراضع الى زمان 
مالك ء فقال به والى زماننا فحققناه 
شرعا ) (115) * 

وقال القرافى : 

( ان المصلحة المرسلة موجودة فى 
جميع المذاهب عند التحقيق لانههيم 


يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون ' 


شاهدا بالاعتبار ) ٠‏ 

العرف والعادة : 

اعتبار العرف والعادة من القواعد 
الاصولية شائع مشهور بين العلماء ٠‏ 

قال ابن نجيم : 

( الاحكام ثبنى على العرف فيعتبر 
فى كل عصر عرف أهله ) ٠‏ 
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وقال اسن العربى 0 

( العادة دليل أصولى يتيت عليه 
الاحكام وربط به الحلال والحرام 31 
( العادة محكمة ) وقولهم ؛ ( الثابت 

وقال القرافى فى قواعده : 
والعادة وينتقل الفقيه بانتقالها ) ٠‏ 

والعرف المعتبر عند الاصوليين هو 
الذى لا يخالف دليلا أو أصلا من أصول 
التشريع الاسلامى ومن أمثلة ذلك : 

( مسألة الكفاءة بين الزوجين , 
ومسألة النفقة التى يرجع فيها الى المادة 
والعرف ) .+ 

وهو مستمد من قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) * 

ومن أمثلة ذلك نزع ملكية خاصة 
ابن الخغطاب رضى الله عنه بعض املاك 

الاستحسان : 

وهذا الاصل مختلف فيه اختلافا 
كبيرا قمنهم من أقره ومنهم من أنكره 
كاين الحاجحب الاصولى المالكى المشهور , 
وهو أيضا نوع من المصلحة وقد مثلوا 


له ( بالسلم الذى هو بيع معدوم 
بميوجود ) فان القياس ياباه ولكن 
المصلحة لما دفعت اليه والحاجة قد حملت 
عليه جوزه الفقهاء ٠‏ 

سك الذرائع : 

الذرائع جمع ذريعة وهى الوسيلة 
لشىء » ومعناها غلق أبواب الشر , وسد 
الفساد » صونا للمصلحة وجلبا للمنفعة, 
وضمانا للخير ٠‏ 
الذرائع هو اعطاء المباح حكم الحرام 
اذا افضى اليه وحمل عليه وذلك , 
كالدلالة على انسان ليقتله الظالم 
وكمناولة السكين لمن يسفك يها دما 
حراماء وهكذا تأخذ الوسيلة حكم ألغاية٠‏ 

فكما ان وسيلة المحرم محرمة , 
فوسيلة الواجب واجبة ٠٠٠‏ 

أنواع التشريع الاسلامى : 

قال الله نعالى : « ها فرطنا فى 
الكتاب من شىء » (116) ٠‏ 

يمنناز التشريع الاسلامى بالشم.ول 
من جميع الوجوه : 

أولا الشمول الانسانى : 

فليس فى الارض صنف من البشر 
ذكرا كان أو أنثى ,. طفلا كان أو شابا 
أو شيخا , مسلما أو غير هسلم الا وسعه 


وبعبارة أخرى سك 


التشريع الاسلامى بميادئه واحكامه فى 
جميع الظروف والاحوال من المهد الى 
اللحد » بل من قبل خلقه . حيث يعنى 
التشريع بشرف التربة التى ينشآ فيها 
فحرم الزنا » حتى تتؤافي له قبل ان 
ينزل الى هذا الوجود أسرة ترعاه , 
وأبوة تحوطه , وأصل يمتد به نسيه 
وجو يليق به كانسان خلق لرساألة عامة 
فى هذه الحياة - 

ثانيا الشمول المكانى : 

فليس فى الارض بلد فى أى ناحية 
من اتواحى المعمورة مسلنا كان .آى مير 
مسلم ء مهما كانت أوضاعه ؛ وظروفه , 
وآحواله , وطبيعة جوه وطقسه الا وسعه 
التشر بع الاسلامى ٠.‏ 

ثالثا الشمول الزمانى : 

فمنتذ خمسة عشر قرنا من عمر 
الانسان وفى آية ساعة من ساعات الليل 
والنهار . وفى أى فصل من فصول 
الزمان المختلفة , والتشريع الاسلامى 
قائم ساهر ء يقضى ويفصل . ويداوى , 
ويشفى + ويعالج ويصلح ٠‏ 

رابعا الشمول الحكمى : 

فما من حادثة أو قضية أو مسالة 
الا وفى التشريع الاسلامى علاجها : فاذا 
كانت الحياة فى تجدد دائم . وتطصور 
مستمر . وفى تجددها وتطورها احداث 
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وقضايا » وتفيرات وتحولات فان 
التشريع الاسلامى فى مواكبة كامنة 
للحياة : نراقبها , 
على شؤونها » 

انواع التشريع القرآنى ؛ 

وانواع التشريع القرآنى » الذى هو 
مصدر التشريع الاسلامى بكل أصوله , 
هى هده : 

التشربع الاجتماعى : 

وهو فى الآيات التى 'توجب الزكاة 
واخراجها لمستحقيها مثل قوله تعالى : 

« انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم » (117) ٠‏ 

وقوله تعالى : « يسالونك ماذا 
ينفقون قل ما انفقتم هن خير فللوائدين 
والاقربين والينتامى والمسائين 
وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان 
الله به عليم » (118) ٠‏ 

التشربع السياسى : 

وهو فى الآيات التى توجب الطاعة 
لاولياء الامور والوقاء بالعهود والمواثيق 
مثل قوله تعالى : 


وبرعاها . وسهسر 
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« با أيها الذين آمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان 
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خر وأحسن تأويلا » (119) ٠‏ 

وقوله تمالى : 

« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدئم 
ولا ننقضوا الايمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم 
ما تفعلون » (120) ٠‏ 

التشريع الجنائى : 

وهو ما جاء فى الآيات للحدود 
والقصاص مثل قوله تعالى : 

« وكتبنا عليهم فيها ان النفس 
بالنفس والعين بالعين والانف بالائف 
والاذن بالاذن والسن بالسن والجسروح 
قصاص » (121) ٠‏ 

التشريبع ال مدنى : 

وموها تكفلت به آيات الربا 
والميراث ٠٠+‏ الخ ٠‏ 
قوله تعالى : 

« وها آتيتم من ربا لتربوا فى أموال 
الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله ناولئك هم 
ا مضعفون » (122) ٠‏ 


وأشار البه مثل 


وقوله تمالى : 


« بمحق الله الربا ويربى الصدقات 
والله لا يحب كل كفار أثيم » (123) ٠‏ 

وقوله تعالى : 

د يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مئل حفقا الائنين ... غان. كن نساء قوق 
اثنين فلهن ثلثا ما نرك » وان كانت 
واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد 
منهما السدس مما ترك ان كان له ولد 
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلاعه 
الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس 
من بعد وصية بوصى بها أو دين آباؤكم 
وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعا فربضة هن الله ان الله كان عليما 
حكيما » ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان 
لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن هن بعد وصية يوصين 
بها أو دين ٠‏ ولهن الربع مما نركتم ان 
لم يكن لكم ولد . فان كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية 
توضون بها أو دين ٠‏ وان كان رجل 
بورت كلالة أو اهرأة وله أخ أو أخت 
قلكل واحد منهما السدس ٠‏ فان كانوا 
أكثر هن ذلك فهم شركاء فى الثلث من 
بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 
وصية من الله والله عليم حكيم » (124) 


التشريبع الحربى : 

وهذا فى الآيات التى تؤذن بالقتال 
ونشير بالسلم وتبين معاملة الاسرى 
وتوزيع الفىء وتخطط للقتال ونرسم له 
طربيق النصر كقوله تعالى : 

« اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا 
من ديارهم بغير حت الا أن يقولوا ربنا 
الله » (125) ٠‏ 

وقوله نعالى : 

«واماتخافن هن قوم خيانة فانزبد 
اليهم على سواء , ان الله لا يعب 
الخائنين ٠‏ ولا تحسبن الذين كفروا 
سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخربن 
من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ٠‏ 
وما تنفقوا هن شىء فى سبيل الله 
يوف اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه مو 
السميع العليم » ( 126) * 

وقوله تعالى : 

« با ايها الذين آمنوا اذا لقيتم 
فنة فاثبتوا واذكروا الله كثرا لعلكم 
تفلحون ٠‏ واطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريعحكم 
واصبروا ان الله مع الصابرين» (127)* 
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ذلك عزيزى القارىم ‏ موجز عن 
التشريع الاسلامى الذى هن الله به على 
الانسانية لتسير على هداه فتستقيم 
شؤونها ٠‏ وتننتظم حياتنها » ويعلو شأنها 
وتأخذ مكانة القائد الموجه بين الاسم ٠‏ 

وقد سار على هداه المسلمون الاولون 
بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ثم بقيادة الخلفاه الراشدين من بعده , 
وقيادة عظماء الاسلام فى عصيره الزاهر, 
امثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد 
وسعد بن أبى وقاص فكانت أسرهم خير 
لبنات فى المجتمع الاسلامى وكان 
مجتمعهم أفضل مجتمخ على وجه الارض 
بفضل هذا التشريع السماوى الغالد * 
حتى قال العالم الانجليزى الكبير 
( جونسون ) : 

( انثا نرى اخواننا المسلبين مولعين 
بالوقوف على عاداتنا وأحوالنا » ويسعون 
فى تقليدنا ٠‏ ولكننا نحن الذين يجب 
علينا أن ناخد عنهم . ونتعلم منهم, 
فهم أصحاب التعاليم الحكيمة . وصم 
المقدمون عليئا فى الهداية وهم أصحاب 


علم الالهيات , وعلم التشريع فى العالم 
المتدين بأسره . وان لهم الصنيع الجميل 


على تقدم المدنية الغربية » ومن الواجب 
على اهل المملكة الانجليزية ان يقتقوا 
آثارهم » ويسعوا فى دفع الاباطيل 
لمنتشرة بين عامتنا عن دينهم وعاداتهم 
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منذ القرن الرابع عشر . وان يراعوا 
احترام شريعتهم وكتبهم المقدسة , ولو 
أننا تبصرنا من قبل أحوالهم وشرائمهم 
باخلاص لما وجد بيننا محل للنزاع فى 
فضائلهم وآدابهم وسمو تشريمهم) (128) 

تأمل جيدا كلمة هذا العالم 
المنصف ٠٠-٠‏ انه لم يصدع بها شهادة 
للحق واشادة به الا يدافع من الاعجاب 
بهذا التشريع السماوى الذى طبقه 
المسلمون فى مختلف مجالات الحياة 
فارتقوا الى أعلى المستويات اجتماعيا ء 
واخلاقيا » وسمياسيا , واقتصاديا ٠‏ 

واذا كان الجهلة من المسلمين , 
وانصاف المتعلمين هنهم ء ويعض 
المثقفين الذين درسوا دراسات مدنية 
ولم يأخذوا من الدين بنصيب يزعمون 
ان الشريعة الاسلامية قد مضى وقتها أو 
أنها لا تطاوع الحوادث , ولا تساير 
المدنية » ولا تجارى الزمان . فان ذلك 
لا ينال من الحقيقة شيثاء فشريعة الاسلام 
هى المثل الاعلى فى هذا العصر وفى كل 
عصر من عصور التاريخ لسائن النظم 
الفاضلة والمدنيات الصخيحة . سواء 
ادركوا هذا أم لم يدركوه ٠‏ 

فان تفلص ظل الشريعة الاسلامية 
وتخلت عن مكانة الصدارة فى كثير من 


البلاد الاسلامية . فليس ذلك ذنبهاء 
أو لعيب فيها وانما ذلك لتقصير القائمين 
بها فى كمال تطبيقها  ٠‏ 

فلنرفع الراس عاليا فى اعقزرَائٌ 
وتقرة 2 ولتقل القدياً باسرطا + ويملء 
أفواهنا : 

هذه شزيغتنا , شريعة السماءء 
شريعة الله القائمة على العدل والمساواة, 
والمحبة » والرحمة » والمادة , والروح ٠‏ 


هوامشس: 


(1) أبو عبيدة ٠‏ 

(2) نزهة القارىء ٠‏ 

'(3) 'نفسير الالوسي ٠‏ 

٠ الراغب‎ )4( 

٠ المبرد‎ )5( 

٠ 13 آية‎  ىروشلا‎ )6( 

(') هود آبية 118 119 ٠‏ 
(8) المائدة من آية 48 ٠‏ 

(9) تفسير المنار ٠‏ 

(10) فى ظلال القرآن للسيد قطب * 
(11) بواء : أى سواء ٠‏ 


ان الفخر كل الفخر لقادة الاسلام 
السابقين وابطالهم الغابرين الذين 
احيوا بشريعة القرآن أمة ميتة ونفخوا 
فيهًا روحا جديدة فنهضت فى أمد 
وجيز : وصنعت تاريخا لم يحلمى به 
الفلاسفة والمصلحون وانها ‏ أى الامة 
الاسلامية ‏ لمدعوة الآن ان تمود الى 
هذه الشريعة التى جربها أوائلها ٠‏ 

( ولن يصلح آخ. هذه الامة الا بما 
صلح به أولها ) ٠‏ 


(12) أنظر الاسلام فى عصر العلم : فريد وجدى ٠‏ 
(14) انظر ( المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ) للدكتور حواد على ج 5 ص 415 


(15) نفس المصدر , ج 5 ص 404 ٠‏ 
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الاحزاب ‏ آية 19 ٠‏ 
البقرة ‏ الآيتان 204 205 ٠‏ 
المنافئقون ‏ آية 4 ٠‏ 
ابراهيم ‏ آية 46 ٠‏ 
الزخرف ‏ آية 58 ٠‏ 
الطور ‏ آية 32 ٠‏ 
النجر ‏ آيات 17 20-19-18 ٠‏ 
لحاقة ‏ الآيات 33 - 37 ٠‏ 
المطففين ‏ آيات 1 6 * 
الزمر من آية 3 ٠‏ 
الاسراء ‏ آية 49 ٠‏ 
الجاثية من آية 24 ٠‏ 
انظر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوى » ص 56 ٠‏ 
المصدر السابق * 
عن الحركات كأساس للحضارة ٠‏ 
آل عمران من آية 110 ٠‏ 
البقرة من آية 143 ٠‏ 
فى ظل الاسلام . تحت الطبع لمحمد الصالح الصديق ٠‏ 
نوح آية 3 ٠‏ 


-_- 


هود آية 50 ٠‏ 

الصف آية 6 ٠‏ 

الانبياء '10 » 

سبا آبة. 28 :2 

٠ 48 يبوسف‎ 

الروم الآية 30 ٠‏ 

البقرة الآية 188 ٠‏ 

رواه البخارى ٠‏ 

( الاسلام منهاج وسلوك ) أحمد عبد الجواد الدومى . ص 12 * 


: )44( 
: )45( 


)46( 
40 
)48( 
)49( 
250) 
)51) 
(02 
)53( 
204) 
(55) 
256) 
(52 
)58( 
)59( 
)60( 
261) 
)62( 
)63( 
264) 
)65( 
260) 
(62, 
)68( 
)69( 
270) 
)71) 


الاخلاص آيات 4/3/2/1 ٠‏ 
الذاريات الآيتان 21/20 ٠‏ 
الانبياء الآية 22 ٠‏ 
المؤمنون الآية 91 » 

الروم الآية 21 ٠‏ 

البقرة الآية 356 ٠‏ 

بونس الآية 99 ٠‏ 

الجمعة الآية 10 ٠‏ 

الكهف الآبة 46 ٠‏ 
القصص آية 77 ٠‏ 

البقرة آية 267 ٠‏ 

الاعراف آية 39 ٠‏ 

المائدة من آية 5 ٠‏ 
الاعراف من آية 157 ٠‏ 
البقرة من آية 222 ٠‏ 
حديث شريف ٠‏ 

رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
الاجتهاد والتجديد فى التشريع الاسلامى لجماعة من المؤلفين ص 26 ٠‏ 
المائدة آية 6 ٠‏ 

الحج الآية 68 ٠‏ 

البقرة من الآية 185 ٠‏ 
النساء الآية 28 ٠‏ 
الاحزاب ‏ الآية 98 ٠‏ 
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(12) الاعراف من آية 157 ٠‏ 

(73) الانعام الآية 145 ٠‏ 

(74) الماندة الآية 33 ٠‏ 

(75) المائدة الآية 38 ٠‏ 

(76) الحجرات الآية 11 ٠‏ 

(77) البقرة الآية 188 ٠‏ 

(78) النساء الآية 5 ٠‏ 

(79) البقرة الآية 282 ٠‏ 

(80) اخرجه الامام أحمد ومسلم والاربعة من حديث طارق بن منهاب عن أبى سعبد ٠‏ 
(81) القصص الآية 77 ٠‏ 

٠ 134 الآية‎  ءاسنلا‎ )82( 

(83) المائدة الآية 8 ٠‏ 

٠ 98 الآية‎  لحنلا‎ )84( 

(85) الاسلام منهاج وسلوك ‏ أحمد عبد الجواد الدومى ص 67 ٠‏ 
(86) نفس المرجع * (87) نفس المرجع ص 68 ٠»‏ 
(89) مجلة ( المسلمون ) ابريل سنة 1958 ٠‏ 
(90) الحج الآيتان 78/77 ٠‏ 1 
(91) المؤمنون الآيتان 118/117 ٠‏ 

(92) النمل الآية 64 . 

(93) الاثعام الآية 116 ٠‏ 

(94) يونس الآية 36 ٠‏ 

(98) الاسراء الآية 37 ٠‏ 

(96) الحج الآية 77 ٠‏ 

(97) البقرة من الآية ”25 ٠‏ 

(98) آل عمران الآية 101 ٠‏ 

(99) النحل الآية 97 ٠‏ 

(100) الشمس الآيات "/ 10/9/58 . 

(101) الاعلى الآيتان 15/14 ٠‏ 

٠ 8 1 الآيات‎  رصعلا‎ )102( 


42 


(103) النازعات الآية 41 ٠‏ 
(104) عن بحث للاستاذ مصطفى أحمد الزرقاء نشر بمجلة ( المسلمون ) 1957 ٠‏ 
(105) النساء الآية 41 ٠‏ 
(106) (107) ( الموسوعة فى سماحة الاسلام ) للصادق عرجون ج 1 ص 34 ٠‏ 
(108) نفس المصدر ٠‏ 
(109) قجر الاسلام , أحمد آمين ص 228 ٠‏ 
(110) النحل الآية 44 . 
(111) التساء الآية 105 ٠‏ 
(112) الحشر الآبية ' + 
(113) انظر الموسوعة فى سماحة الاسلام ج 1 ص 99 ٠‏ 
(114) انظر الموسوعة والموافقات للشاطبى ٠‏ 
(115) انظر كتب الاصول ٠‏ الموافقات ‏ الموسوعة ‏ اعلام الموقعين ٠‏ 
(116) الانعام الآية 38 ٠‏ 
(117) التوبة الآية 60 ٠‏ 
(118) البقرة الآية 215 ٠‏ 
(119) النساء الآية 59 ٠‏ 
(120) التحل الآية 91 ٠‏ 
(121) المائدة الآية 45 ٠‏ 
(122 الروم الآية 89 ٠‏ 
(123) البقرة الآية 276 ٠‏ 
(124) النساء الآيتان 12/11 ٠‏ 
(125) الحج الآية 39 ٠‏ 
(126) الانفال الآيات 61/58 ٠‏ 
(127) الانفال الآيتان 46/45 ٠‏ 
(128) عن ( حكمة الاسلام ) محمد أبو الفيض المنوطى ص ""” ٠‏ 
ملاحظة : من مراجعنا أيضا فى هذا الموضوع : 
البحر لابى حيان , التفسير الكبير للرازى , تفسير الطبرى , صحيح البخارى » 
صحيح مسلم ( الموسوعة فى سماحة الاسلام ) للصادق عرجون ٠‏ 
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المجهاد فى القرآن 


وان 
تعددت الوجوه والاساليب والمبرراث + 

- الاسلام أول تشتريع جعل للمهزدم 
حقا ؛ وللقوة ضوابط ومعابير ٠‏ 

العدو الظاهر كثيرا ما يكون مجرد 
قتاع أو واجهة لاعدام مختفين ٠‏ 
كيف عالج القرآن هذا ؟ 

جميعية أبى الحسن الشيبانى فى 
آلمانيا الاتحادية ٠٠٠‏ لماذا أسست ؟ وما 
مبادئها ؟ 

ها ذكر القرآن النصر , أو حرض 
عليه , الا ذكر الصبر ٠-٠‏ لاذا ؟ 

لماذا انتصرنا على الصليبية قديما » 
ولم نستطع ذلك حديثا ؟ 


تق الس الام جنؤخاات كنا 


عدو واحد , وهدف واحد , 


يقولون ‏ ما كان يصور لى أننى سأرد 
الى الجزائر المجاهدة بعد تنحررها اكتب 
فى احدى صحفها الدينية باللغة العر بية 
التى ظن الاعداء أنهم قد انتهوا منها , 
وأآن أنحدث عن الاسلام والجهاد فى 


البسيونى قنعان 
القرآن . رغم كل ما فعله الاعداء 
لينتزعوه من القلوب والصدور ٠‏ ولكن 
لماذا لا أقول : ان ما حدث ويحدث على 
هذه الازض الطيبة من تخرر وازتهار , 
ورجوع الى الاصالة والعقيدة هبة من 
هبات الجهاد , وثمرة من ثمار الاسلام » 
بهما 'نحقق وبدونهما لم يكن ليتحقق أو 
يكون , فما اجدرنا أن يكون شعارنا 
الدائم » قول الله تعالى : « ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم 
فيميلون عليكم هيلة واحدة » *٠‏ 
التحدى الدائم 

فى القرن الثانى عشر الميلادى , 
حيئما تمكنت القوات الصليبية من 
دخَول بيت المقدشس . ذبحوا فى المستاجد 
وغيرها سبعين ألفا من المسلمين ‏ فيما 
يقول الرواة . آرسل قائد القوات الى 
البابا يقول له : « لك أن تفرح يا آبانا , 
فان خيولنا تسبح فى بحر من دمساء 
السلبق +'آهتئن ادرب ٠‏ اواطلب دنا 
المفقرةء ٠‏ ' 
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وفى العقد الثائى من القرن العشرين 
وقف الماريشال الانجليزى ( اللبنى ) 
قائد الجيوش التى دخلت مدينة القدس , 
ليقول فى شمانة وحقد : 
الحروب الصليبية » 


1 الآن انتهيت 


وبنفس الشماتة والحقد وضع القائد 
الفرنسى الذى دخل بجيوشه مديتة 
دمشق ‏ فى نفس الفترة ‏ قدمه على 
قبر صلاح الدين الايوبى قائلا : 
« هما تحن قد عدنا يا صلاح الدين » ٠‏ 
وفى خريف سمنة 1956 حين 'تجمعت 
ثلاث دول : انجلترا وفرنسا واسرائيل 
لتضرب الاسلام والسلام قى مصر , 
وقفت والدهشة تكاد تعقد لسانى . وآنا 
أرق أن التاريخ بعبد تنقسه , خالمدو 
هو العدو , والهدف هو الهدف , ولم 
يتغير غير الوجوه, وغير الحجج والمبررات 
جحافل البغى : هل ما زلت تيغينا ؟ 
أبورسعيد أرى أم أرض حطينا ؟ 
وحقد ( ايدن ) يزجيها . ويدفعها 

' أم حقد (ريتشارد) يدعوها لتغزونا ؟ 


(وجىي موليه) يغالى فى رعونته 
أم ذا (لويس) يسؤق الحرب مقتونا ؟ 


(1) الآبة 102 من سورة النساء ٠‏ 
(2) الآية 120 هن سورة البقرة ٠»‏ 
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باسم الصليب أتوا بالامس ما خجلوا 
وروعوا الشرق من آثامهم حينا 
واليوم من يا ترى جاءوا لنصرته ؟ 
وباسم من يا ترى؟ هل باسم صهيونا؟ 
انها معارك لا أول لها ولا آخر ء وانه 
عدو شرس ضار يتربص بنا أبدا , وانها 
فتن كقطع الليل المظلم . ما ان ننقضى 
فتنة حتى تعقبها فتنة أخرى 2 وصدق 
الله العظيم ! اذ يقول : « ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة » نعم ميلة 
واحدة . « ولن ترضى عنك اليهوذ ولا 
النصارى حنى تتبع ملتهم » قل ان هدى 
الله هو الهدى » (2) ومهما حاولنا أن 
نبحث عن حل , فلن نجد الحل فى غير 


الجهاد ٠٠‏ الجهاد أولا :٠-‏ والجهاد 
آخيرا' ٠٠+‏ وهذا كل ما فى الامر ٠‏ 
ههنى الجهاد 


وللجهاد فى الاسلام معنيان : الجهاد 
بالمعنى العام وهو جهاد النئفس ويسمونه 
الجهاد الاكبر » وبالمعنى الخاص وهمو: 
القتال وما يكتنفه ويحيط به من اعداد 
: ولن نستطيع بطبيعة الحال 
فى هذه المقالة الموجزة الا أن نتناول 


واسثعداذ 


بعف الاإلوانب الخاصة بالجهاد بمعناه 
الخاص؛ باختصار ٠‏ 
اعداد واستعداد 

ان الحرب لا تكون وليدة الساعة النى 
تعلن فيها . أو يشتعل أوارها , وانما 
همى نتيجة اعداد واستعداد سابقين » 
قد يكونان أشق من الحرب نفسها رأخطر 
فعلى قدر الاغداد والاستعداد يكون سير 
المعارك . ونتيجتها , والاسلام دين 
النطرة يعتمد العقل والجهد الانسانى 
آساسا ٠‏ يآامر آثباعه بالاستعداد الدائم 
والاعداد المستمر + قال الله تعالى : 
« واعدوا لهم هما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم , وآخربن من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم , وما تنفقوا من شىء فى 
سبيل الله يوف اليكم وانتم 
لا تظلمون » (1) * 

وبالتأمل قليلا قى هذه الآية نجد أن 
الله هال الووع فيها عن الغاتى با 
نجعلها وحدها دستورا خالدا للاعداد 
المطلوب دائما » والمفقروض دائما ٠‏ بأدق 
عبارة . وأبلغ بيان , وقد عبر القرآن 
بقوله « ما استطعتم » ولم يقل مثلا كما 
يعدون لكم ؛ لانه لو قال ذلك لقيد 
جهدنا » فقد نستطيع أكثر من ذلك , 


(1) الآية 60 من سورة الانفال ٠‏ 


واذن فنحن مطالبون بما نستطيع , 
وأيضا لو قال ذلك لشق عليئا » فقد 
لا نستطيع الاعداد مثله : ولا يكلف الله 
نفسبا الا وسعها ء» وكذلك لو قال كما 
يعدون لكم لترك لنا العنر فى الهروب , 
ونرك الاعداد والحرب اذا كان المدو 
يستطيع أكثر . كما هو حالئا هذه 
الايام ‏ كأن نقول : اذا كنا لا نستطيع 
الاعداد مثله فلماذا المحاولة ؟ ولماذا 
ندخل فى أمر تعلم سلفا أننا لا نسنطيغه 
ولا نقدر عليه ؟ ألا يسعنا قول الشاعن : 
اذا لم تستطع شيئًا فدغه 
وجووزه الى ما تستطيع 
ومن هنا فما أبلغ القرآن وأدقه حين 
يقول : ما استطعتم *ء والله تعالى كفيل 
بأن يجبر النقص اذا غوضناه بايماننا 
الذى يفعل المعجزات ٠‏ 
ثم يقول « من قوة » فيترك القوة نكرة 
مجهولة الحدود . ليشرك للخيال أن 
يصبح فى حدودها + ويترك للزمان أن 
بصنفها . فان القوة تختلف باختلاف 
الزمان , وقد تختلف فى الزمان الواحد 
باختااف المكان أيضا ٠٠‏ ثم يخص رباط 
انيل . فقد كانت الخيول فى عصرها 
تمثل عصب الجيوش ٠‏ وقوتها الضاغطة 
كالدبابات والمدرعات فى عصرنا الحاضر 
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ثم يقول : « ترعبون به عدو الله 
وعدوكم » فالمطلوب منا أن ندخل الرهبة 
والرعب فى قلوب الاعداء . بحيث 
لا يقدمون على حربنا وهم يعلمون أنهم 
ذاهبون الى نزهة . أو صاثرون الى 
انتصار محقق , فكلما استطعنا اقناع 
العدو بأن اعتداءه عليئا أو محاولثه 
شىء فوق طاقته ”» وخطر لا يستطيع 
الخروج منه , فان هذا فى صف السلام 
ومن أقوى دعائمه » فان العدو فى حمذه 
الحالة سوف يؤثر التريث , ويتجنب 
الاندفاع » ويحضرنى فى هذه المناسبة 
قول خبير بريطانى فى الحرب عندما 
أثيرت فى مجلس العموم البريطانى من 
سنوات قليلة مسألة انسحاب بريطانيا 
مما كانوا يسمونه « محميات الخليج 
العربى » اذ قال بعضهم : « لماذا ننسحب 
وعندنا من القوة ما يكفى لهزيمة الاعداء؟ 
فتصدى له الخبير قائلا : « ان ذلك 
لا يكفى . وانما المطلوب أن تكون لنا قوة 
فوق ذلك , بحيث لا ينكر أحد فى 
الاقتراب منها . أو محاولة.الاقتراب * 

ولكن ,. أى عدو نمد له ؟ مل هو 
عدونا الظاهر ؟ لقد علمتنا الايام أن 
العدو الظاهر ليس كل شىء + وائما 
قد يكون فى كثير من الاحيان مجرد 
واجهة أو قناع لاعداء يختنون خلفهء. 
أشد منه ضراوة . وأبلغ خطرا ,. وعلى 
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سبيل المثال فان تجاربئا مع عدونا 
الصهيونى تعلمتا آنه مجرد واجهة لاعداء 
أشد خطرا وأقوى » والقرآن يعلمنا ان 
نكون أبعد نظرا ٠‏ وأكثر حذرا, فيقول : 
« وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم » ٠‏ 

ثم يخنتم الله الآية بطلب الانفاق : 
« وها تنفقوا من ثىء فى سبيل الله 
يوف اليكم وأنتم لا تظلمون , فلابد من 
الانفاق . وقد يكون مالا أو جهدا أو 
غير ذلك » ومن هنا قال « هن شىء » واى 
أمر أولى يأن ننفق فيه المال والجهد 
والنفس والنفيس من اعداد نصون به 
الحرية والعقيدة . لنعيش كراها أعزاء ٠‏ 


الاسلام دين السلام 

بديهى أن طلب الاعداد والاستعداد 
للاعداء لا يعنى أن الاسلام دين حرب 
أكثر منه دين سلام , وأنه يجهز للاعتداء 
والبغى . فحاشا لدين الله أن يكون 
كذلك » فان الاعداء من جانب اللؤمنين 
ليبس فى صالح الحرب , وانما فى 
صالح السلام . فلا شىم يدفع الاعداء 
الى العدوان : ويفتح شهيتهم للحرب » 
مثل أن يرونا ضعافا يسهل تحدينا, 
وغافلين يسهل اقتلاعنا 2 ولقمة سائفة 
سهل ابتلاعنا » نعم كم من اعداد 
واستعداد لحرب مئعت الحرب نقسها , 


وقد قرأت لمعلق غربى ساخر. يقول كلاما 
لا يخلو من سخرية . وفى نفس الوقت 
لا يخلو من مغزى , ومعنى , ويقول 
المعلق : « ان الدول الضعيفة همى 
المسؤولة عن الحرب ؛ لانها عمى التى 
نخرك القوى وتطمعه فى حريها » * 

ولما كانت دعوات السلام من جانينا 
لا تعنى ذلك من جانب الاعداء فمن 
يطالبنا بان نقف مكتوفى الايدى أمام 
أعداء يجهزون للاجهاز علينا ؟ أو يطالبنا 
بالغفلة أمام أعداء لا يغقلون ؟ 
والشر ان تلقهة بالخير ضقت به 

ذرعا ء وان تلقه بالشر ينحيسم 

ان الانسان هو الانسان ,. مهما ادعى 
وقال » تدفعه غرائزه الى الحرب , 
وتندعوه أطماعه الى العدوان 2 وها نخن 
أولاء نعيش عصرا يدعى فيه المدعون , 
حتى اننا لو وزنا الكلام عن السلام فى 
عصرنا هذا لرجحت كنتها كل ما قيل 
فى جميع العصور السابقة . ولقد انشأ 
المجتمع الدولى هيثة الامم المتحدة ء 
وقبلها عصبة الامم » فهل انتهى الاعتداء ؟ 
وهل انقضت الحرب ؟ قلماذا يراد منا 
نحن المسلمين أن نقف وحدنا لنشحذ 
السلام من الاقوياء , ولنركع فى خضوع 
أمام بطش الباطشين , وطمع الطامعين: 
والا فنحن متهمون بتعكير صفو العالم » 
وقصم ظهر السلام ؟ 


دعاوى مضللة 

وانه لامر يدعو للاسف والسخرية 
أن يقف أعداء الاسلام والمسلمون 
وبخاصة من المستشرقين الذين تحولوا 
فى بعض العصور الى خدمة الاستعمار 
وهدم الاسلام ‏ ليقولوا قى حخبث : ان 
الاسلام دين حرب . وأنه نشر بحلد 
السيفء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم 
على عكس الانبيام السابقين بعث 'لسفك 
الدماء , وقتل الناس , الى آخي هده 
الدعاوى المضللة . وقد نسى هؤلاء أو 
تناسوا أن دولهم وليس غيرها هى التى 
تضرب المسلمين فى أشد الاماكن ايلاماء 
وأن دولهم وحكوماتهم كانت وما تزال 
المتاجرة بالسلام وبالدماء » وباقوات 
الامم وبحرياتها , ان عؤلاء الخبثساء 
يريدون أن يخدعونا بدعاوامم ,2 
ويوهمونا أن الاعداد والاستعداد شىء 
غير جائز 2 وغير حسسن ؛ لنغفل عن 
اسلحتنا , فتكون نهايتنا ٠‏ 

لقد سى هؤلاء الخيثاء أن الاسلام 
فى طريقه الطويل لم يدخل معركية 
الا مضطرا اليها , ولم يحارب. الا دفاعا , 
وآن الاسلام الذى فرض الاعداد الدائم» 
والاستعداد المستمر , لم يجعل الحرب 
كدذلك . وليس من قبيل المصادفة أن 
تلى آية « واعدوا لهم ما استطعتم » 
آبة تقول : ١‏ وان جنحوا للسلم فاجنح 
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لها وتوكل على الله انه هو السمبع 
العليم » واذن قعلى المؤمن أن يلبى دعوة 
السلام اذا لم يكن فيها مساس بالحفوق 
الدينية أو الانسانية , يقول القرآن هذا 
الى حب أنه لم يجعل خوفنا من حذر 
العدو وخداعه ذربعة لرقض السلام » 
قال تعالى : « وان بريدوا أن يخدعوك 
فان حسبك الله هو الذى أبدك ننصره 
وبالمؤمنين » وقد نهانا رسول الاسلام 
حتى عن اتمنى لقاء العدو , فيقول ‏ ها 
معناه ‏ ( لا تتمتوا لقاء العدو ء ولكن 
اذا لقيتموه فاثبتوا ) . والاسلام لم 
يشرع الحرب لفرض الاسلام ععلى 
الكافرين ء يقول الله تمالى : ٠‏ لا اكراه 
فى الدين » ولعمرى اذا لم يكن هناك 
اكراه فى الدين» فهل نتصور اكراهافظل 
الاسلام فى غيره ؟ لقد رسع الاسلام 
طريق الدعوة الى النه بالحكمة والموعظة 
الحسنة ٠‏ 

كيف نظر الاسلام الى الحرب ؟ 

أما الحرب وهى أقسى العنف 
الانسانى فقد نظر اليها الاسلام على 
أنها شر تجعله الضرورة أحيانا لابد منه 
ولا مفر , ولله ذر شوقى اذ يقول 
مخاطبا الرسول (ص) : 


)1( الآيتان 9 40 من سورة الحج . 
(2) الآية 10 من سورة آل عمران ٠*‏ 


50 


الحرب فى حق لديك شريمة 

ومن السموم الناقمات دواء 

تكون الحرب دفاعا عن دين أ5ى وطن 
أو مبدآ آو حرية وما الى ذلك من الحقوق 
الانسائية المشروعة للانسان ء آذا 
تمرضت لبعى الاين . آو اعقذاء 
المعتدين « أذن للذين يقاتلون بانهم 
ظلموا وان. الله على نصرهم لقدير ٠‏ 
الذين أخرجوا من ديارهم بغر حق 
الا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يلكر فيها اسم 
الله كثيرا ولينصرن الله هن ينصره ان 
الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان مكناهم فى 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
ومروا بالعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الامور » (1) ٠‏ 

والحرب بهذا المعنى واجية على 
المسلم القادر , ينال بها رضا الله , 
يعيش فى ظلها عزيزا » أو يموت نحت 
لوائها كريما مخلدا « ولا تحسبن الذين 
قئلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء علد 
ربهم برزقون » (2) ٠‏ 

ولقد نظر الاسلام الى الجهاد على أنه 
رأس الامر وذروته كما يقول الرسول , 


والى المجاهد على أنه من أسمى الناس 
وأعلاعم قدرا , والى الشهادة على أنها 
أعلى وأسمى ما يناله المؤمن ؛ والى 
الشهيد على أنه فى “قمة درجات 
الانسانية والطهارة , وأنه مخلد فى 
الجنة « لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر والمحاهدون فى سبيل 
الله بأموالهم وانفسهم فضل الله 
المجاهدين باموالهم وأنفسهم على 
القاعدبن درجة وكلا وعد الله الحسنى 
وفضل الله المجاعدين على القاعدين أجرا 
عظسها » (1. ٠‏ 

والحرب بهذا المعنى ليست قصرا على 
الاسلام وحده , بل هى فى المسيحية 
واليهودية » وغيرهما :. ولنستمع الى قوله 
تعالى : « ان الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأحوالهم بآن لهم الجنة , 
يقاتلون فى سبيل الله , فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حفا فى التوراة 
والانجيل والقرآن , ومن أوفى بعهده 
من الله فاستِشروا ببيعكم الذى 
بابعتم بهء وذلك هو الفوز العظيم» (2). 

الرحمة حتى فى الحرب 

فاذا فرضت غنينا الحرب ٠٠٠‏ فاى 
حرب. : وضها 5 ان الاسلام. لم. تزايلة 
نزعته الانسانية فى أعلى صورهماء 
(1) الآية' 95 من سورة النساء ٠‏ 
(2) الآبة 112 من سورة التوبة ٠‏ 


ورحمننه التى لا حد لها حتى فى الحرب, 
أقضى الغنف الانساتى . فنتنظر الى 
الحرب وكأنها عملية جراحية تجرى 
لصلاح المجتمع الانسانى اذا لم يكن من 
ذلك بد ٠‏ بأقل التكاليف . واقسل 
الضحايا , وفى حدود الضرورة القصوى , 
فلا نلجأ الى درجة من العنف اذا صنح 
الامر بأقل منها ء ولا نبتر عضوا اذا 
استطعنا اصلاحه وعلاجه , لا تقشثل 
النساء , ولا الاطفال » ولا الشيوخ , 
ولا الذى يغلق عليه داره , ولا الذى 
لا يتصدى لنا ولا يحاربنا » فقط لا 
يحارب الا المحارب , من أخذ بالسيف 
ثم انها حرب من طرف مؤمنين 
يعرفون أن النصر من عند الله . وأن 
الله لا سرك هما عنده بسخطه . وأن 
الاخلاق نعى عماد قوة المحارب وعدته, 
وأآن ذنوب الجبش أخطر عليه من عدوه. 
فلم يحدث فى حرب اسلامية أن أباح 
المسلمون مدينة بعد فتحها لسلب أو 
نهب أو هتك عرض » كما هو شائع 
الآن وملازم للحروب فى عصر يدعى 
أبناؤه منتهى التمدين والتحضر * 
ولئن كان المسيطر الآن وقبل الآن 
على قانون الحرب هو القوة , فالقوى 
هو الذى يبدأ الحرب,ويسير بها وينهيها 
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وفق هواه : وما يراه ء والضعيف لا حق 
له . فان الاسلام مو أول تشريع جعمل 
للمهزوم حقا , وللقوة ضوابط ومعابيرء 
ولم يرك للقوة وحدها أن تعر بد وتصول 
فت لفق الشفيف اذا' مزق “نيا يفيه آي 
يستسلم ؛ ويرقع راية الامان . عند ذلك 
علينا أن نمتنع عن قتاله » ندخل معه فى 
قانون ما بعد الحرب 
نحارب مستسلما ؛ ولا أن 'نصور لنا القوة 
المتطاولة أنه يخدعنا باستسلامه . ولا أن 
تتخذ .من مسالة الخداع, اريعة تمَمِنَ .يها 
فى حرب من يريد انهاء الحرب 
« ولا تقولوا من ألقى اليكم السلم لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند 
الله مغانم كثيرة » (1) ٠‏ 

وقد حدث فى الحرب العالمية الثانية 
حينما دخلت جيوش الحلقاء مديتنة 
( برلين ) أن أباحوا المدينة أياما بطولها 
للقئذف الشديد ٠‏ والدمار الشاميل , 
والقتل المروع . والابادة التى ما بعدها 
ابادة» رغم أن ألمانيا كانت قد اسثسلمت 
. ولكن لا مجيب ٠‏ 
وقد روت احدى السيدات عن مأساتها 
وقد نجت من الموت بأعجوبة ‏ أنها 
ظلت أياما بطولها نحت الانقاض , وقد 
مات زوجها وأطفالها جميما . ورم.ت 


. ولا حق لنا أن 


وره قفعرك رابة الامان 


(1) من الآية 894 من سورة النسام ٠»‏ 
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جثثهم + ولا تستطيع أن نخرج بها الى 
الشارع , أو أن 'نجد لقمة . أو جرعة 
ماءو : وكان أن قرأ أحد الالمان رسالة 
لابى الحسن الشيبانى الفقيه المسلم 
استقاها من الشريعة الاسلامية يقول : 
ه ليس من حق المحارب أن يحارب 
مستسلما » فأعجب الرجل وغيره من 
الالمان بهذا القانون الاسلامى الذى 
يعطى المنهزم حقا ء ولا يترك الامر لعر بدة 
القوة وأحكامها . فأشئنت جمعية 
أبى الحسن الشيبانى فى ألمانيا الاتحادية 
ومن مبادىء هذه الجمعية أن تنشر على 
العالم هذا المبدا الرحيم الذى شرعه 
الاسلام من خمسة عشر قرنا من الزمان* 

وما لنا نذهب بعيدا . ان هذه الارض 
العربية الاسلامية ‏ الجزائني ب رأى 
أبتاؤعا من الاستعمار وأعواله وتعذيبه 
وخوضه فى يحار الدم ما لا عين رأتء 
ولا خطر على قلب بشر » فلما انتصرتث 
غاملت المعتدين يسماحة ما كان يظلنها 
حتى المعندى ٠‏ 

ورحمة الاسلام المتسامية لا تريد من 
الحرب أن تكون ماتنفسا لحقد , فقد نهى 
الاسلام عن تعذيب الاحياء , وعن التمثيل 
بالموتى : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ( اذا قتلتم فاحسنوا القتلة ) 


ولم يحدث فى تاريخ الاسلام أن مثلتا 
تبعة او هدبنا -خنة .. فان اسلف لان 
شأنهم دائما بعد الانتهاء من الممركة أن 
يجمعوا جثث أعدائهم ويدفنوها كما 
يجمعون جثث قتلاهم , فالرحمة والرحمة 
دائما هى التى نسيطر على الحرب بدما 
وسيرا ونهاية من 'ناحية المسلمين , فما 
ظنك بدين يدخل الرحمة حتى فى الحرب 
أقصى العنف الانسانى ؟ 
أسس النصر 

ثم تكون الحرب ٠٠٠‏ فما الذى 
يجب علينا أتباعه حتى نحرز النصر ؟ 
ان الاسلام لا يتركنا بغير تعاليم نكفل 
لنا النصر على عدونا بالغا ما بلغ ٠‏ 

ولا كانت الحرب نوعين : الحرب 
النفسية , ويسمونها الحرب البارزدة أو 
حرب الورق فى العصر الحديث, والحرب 
الفعلية «القتال » , ولم يهمل القرآن 
أيا من الحربين , فكلتاهما ذات تأثير 
فعال وخطير على النصر ٠‏ 

ولنبدأ بالحرب النفسية , فقد اعتاد 
الناس أن يقذفوا فى قلوب أعدالهم 
الرهبة والرعب ٠‏ وان يحيطوا أنقسهم 
بهالة من السطلوة والحسروت ؛ وأن 
يفهموهم أنهم قوة لا تقهر , وأن 


(1) الآية 78 من سنورة. النساه + 
(2) الآية 156 من سورة آل عمران ٠‏ 
(3) الآية 158 من سورة آل عمران ٠‏ 


الانتصار عليهم مستحيل ء وبهذا 
يكسبون الحرب قبل أن تبدآ ء والاسلام 
وضع حلولا جذرية لكل هذا ء فاذا 
تدبرنا آنقسنا :ما الذى يخيقنا من 
الاعداء ؟ , أن أقصى ما ينالونه منا 
حياتنا + وان الموت لا يخيف المؤمن. , 
فلكل انسان اجله المحدد , أن لم يدركه 
فى الحرب أدركه فى السلم ٠‏ قال الله 
تعالى ؛ « أينما تكونوا يدرككم اللوت 
ولو كننم فى بروج مشيدة » (1) ٠‏ 
وقال : « الذين قالوا لاخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين» (2) 
وقال : « قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز 
الذين كتنب عليهم القتل الى مضاجعهم 
وليبتلى الله ما فى صدوركم : وليمحص 
ما فى قلوبكم , والله عليم بذات 
الصدور . وقال : « با أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين عفروا وقالوا لاخوانهم 
اذا ضربوا فى الارض أو كانوا غزى 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلنوا 
ليجعل الله ؤلك حسرة فى قلوبهم 
والله بحيى ويميت , والله بما تعملون 
بصير » (3) تلك الحقيقة قى وضوحها 
أدركها حتى الشاعر الجاهلى عنترة : 
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بكرت تخوفتى الحثشوف 2 كأننى 
أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
فاقنى حياءك , لا آبا لك واعلمى 
أنى امرؤُ سأموت ان لم أقتل 
وكان المسلمون يفكرون فى الموت 
فى سببيل الله ,. وما أعده الله لهم , 
يدون أن صفقة الموت مع ما فيها من 
ثواب » أريح من صفقة الحياة مع ما فيها 
من مغريات , هذه المعادلة كانت تساوى 
بسالة تقرب من حد الاساطير والخيال , 
حتى بخيل اليك أن هؤلاء المحاريين 
جاءوا من أجل الموت ٠‏ ويعملون فملا 
لنيله » بل ان الكثيرين ندموا لانهيسم 
رجعوا أحياء , وانهم لم ينالوا الشهادة» 
عاد عبد الله بن عمر بن الخطاب 
بعد أن أيلى فى اليمامة أخسن البلاء , 
فلم لقنه أيوه قال له + وها حاف بنك 
وقد ملك زيد ! ( يعتى زيد بن الخطاب 
أخا عمر : وعم عبد الله ) ألا واريت 
وجهك عنى » فأجاب عبد الله : 
« سأل الله الشهادة قأعطيها ء 
وجهدت أن تساق الى فلم اعطها » ٠‏ 
وها 'هو ذا خالة بن الوليد وقد 
حضرته الوفاة فى غير ما حرب 
ولا جهاد ‏ متحسرا متألما : « لقد شهدت 
مائة واقعة أو زهاءها . وما فى جسدى 
موضع الا وفيه أثر لضربة سيف , أو 
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طعنة رمح ٠‏ وها آنذا أموت على فراش 
كما يموت البعير » فلا تامت أعين 
الحبناء » ٠‏ 

تلك الحقيقة فى بساطتها ووضوحها 
كانت وراء كل انتصار يحرزه المسلمون 
وكانت أكبر تهديد يهددون به أعداءهم, 
فها هو ذا قائد مسلم يقول ردا على 
'تهد بد عدوه حينما أ:اد أن بخيفه بالعدد 
والعدة قى جانبه « لقد جئتك يقوم 
يحبون الموت كما تحبون الحياة » ٠‏ 

تلك الحقيقة فى بساطتها ووضوحها 
كانت وراء حسم كل بادرة تردد , أو 
خاطرة خوف ٠‏ تفرض نفسها على الموقف 
من جراء كثرة الاعداء وقوتهم ٠‏ وقف 
عبد الله بن رواحة فى غزوة مؤئقة 
ليقول بعد أيام من المعركة بدا فيها أن 
النصر غير دان . أو غير متحقق « إيها 
الناس : ان الذى تخافونه هو الذى 
خرجتم له , اننا لا نقاتل العدو بقلة 
ولا بكثرة . انما نقاتلهم من أجل الدين 
الذى أكرمنا الله به', وان هى الا احدى 
الحسئين : اما النصر أو الشهادة » 
وبهذا قضى الاسلام على أكبرٍ ثمسرة 
يدخل منها الاعداء ,. وينقفذ منها 
الشيطان ٠‏ 

ولما كانت الجيوش تفقد جل حماستها 
اذا أدركت أنها تخوض حربا لا أمل 
فيها للنصر , ولا منفذ فيها الى نحقيق 


عدف , فان الاسلام يعلم أبناءه أن 
النصر من عند الله يؤتيه من يشاء , 
وآن النصر يعطيه الله مكافأة للمؤنسن 
بحقه ء الماضى قى سبيله . قال تمالى : 
« وكان حما عليئا نصر المؤهمئين » ٠‏ 

وأن الكثرة فى العدد أو العدة ليست 
كل شىء « كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كشرة باذن الله والله مع الصابرين » (1) 
« الذين قال لهم الناس ان الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا » 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ٠)2(‏ 

ولقد أقدم المسلمون الاوائل على 
حرب الروم فى معركة اليرموك ٠‏ وسمع 
خالد بن الوليد رجلا يقول : « ما أكثر 
الروم وأقل المسلمين !! فغضب خالد 
حين سمعها وصاح : « بل ما أقل الروم 
واكثر اللسَلَبِك ١‏ أكنا: كيز العنود 
بالنصر , وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال» 
والله لوددت أن الاشقر ‏ يعتى فرسه س 
برىء من توجيه ٠‏ وأنهم أضعفوا فى 
العدد » نمم صدق خالد . فالجمدى 
الشجاع يعتمد على قوته لا على ضعفف 
خصمه ٠‏ 


(1) الآية 249 من سورة البقرة ٠‏ 
(2) الآبية 173 من سورة آل عمران ٠‏ 


(3) الآبتان 45 و 46 من سورة الانفال * 


(4) الآيتان 15 و 16 من سورة الانفال ٠‏ 


تعاليم تكفل النصر 

ثم تكون الممركة ٠٠0‏ فهل تركنا 
القرآن نخوض الحرب بدون تعاليم نكفل 
لنا النصر ؟ ء» استمعوا معى الى قوله 
تعالى : ٠‏ يا آيها اللدين آمنوا اذا لقيتم 
فئة فاثبتوا , واذكروا الله كثيرا لملكم 
تفلحون ٠‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريعكم 
واصبروا ان الله مع الصابرين » (8) ٠‏ 

وبعد أن نكون قد استكملنا عدتنا 
المادية والمعنوية , وبدأت المعركة : فلا 
شىء غير الثبات ١‏ اذا لقيتم فئّة فاثبتوا » 
والقران ذتب ما بندها ذتب ا نا انهت) 
الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا 
زحفا فلا تولوهم الادبار » ومن يولهم 
يومئذ دبره الا منحرفا لقتال أو متحيزا 
الى فئة فقد باء بغضب من الله , وماأواه 
جهنم وبنس المصي » (4) * 

ان الفار من المعركة مأواه جهنم» وان 
ذنب الفرار لا ذنب يعدله الا الكفر ٠‏ 

ويعلم الله خالق الانسان والاسلام 
أن الضعف الانسانى قد يدفع الانسان 
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الى ما بكره . ومن ثم فقد أعقب الامر 
بالثبات أمرا بذكر الله » وقد يتساءل 
المرء *٠٠‏ أى علاقة بين الامر بالثباث , 
والامر بذكر الله ؟ ونقول : « ان العلاقة 
أقوى ما تكون , فلا شىء يجبر الضعف 
الانسانى مثل أن يذك. قوة خالقه , 
ويراه أكبر كل شىء + وأن أمره هو 
النافذ . وأن قوته تجعل كل قوة عداه 
تتلاشى , وأن مهابته تجعل كل مهابة 
لغيره نزول ٠‏ فاذا قويت النفوس بذكر 
الله استهانت بكل خطر ء ورحبت بكل 
تضحية , وقوة الانسان أعظم ما تكون 
فى قليه وفى روحه , وأن النفس الخائرة 
والقلب الجبان يخاف من كل شىء ؛ ويفر 
من لا شىء ء مهما كان معه من عدة 
وعتاد , وقديما قالوا : « ان سلاح الجبان 
ملك لعدوه » وقد قال رجل لرجل : « ان 
سيفى أطول من سيفك » فأجابه : 
«لن يكون كذلك الا اذا وصلته بقلبى» ٠‏ 
وهنا مكمن القوة .-ؤشر الشنجاعة 
التى لا تخاف الا الله * 
فول الوجه شطر الله وانظي 
تر الاقوام أحقر أن تهابا 
ثم يقول : « وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » 
ولا شىء يضعف القوم مثل ان يتنازعوا 


(1) الآية 104 من سورة النساء ٠‏ 
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ويختانوا » فلا نصر بيغير اتحاد , 
ولا قوة بغير تكتل , ثم يختتم الآيات 
« واصبروا ان الله مع الصابرين » 
فالصبر مفتاح النصر 2 وأعظم مقومات 
الشجاعة , وقديما قالوا : « الشحاعة 
صبر ساعة » وقد قال رجل لعنترة : 
« لماذا كنت أشجع العرب ؟ » فقال له 
عنترة ؛ « هدك يدك » قمد الرجل يده » 
فقال له : اضغط على يدى . واجعلنى 
اضغط على بدك » . فجعل كل مثهما 
يضغط على يد الآخر , فصاح الرجل 
متألما « آه » فقال له عنترة : « لو صبرت 
قليلا لقلتها أنا , ٠‏ 

وهبكذا يتلاقى الجيشان ٠‏ فيلاقى 
كل منهما من البلاء والشدة ما يلاقى . 
ويبقى النصر أخيرا ين يتحمل اكثبر . 
ويصبر أكثر . واستمغوا الى القرآن 
الكريم اذ يقول : ١‏ ولا تهنوا فى اسْغاء 
القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما 
تألون » وترجون من الله ما لا يرجون , 
وكان الله عليما حكيما » (1) , ولا نكاد 
نرى آية من آيات القرآن ذكرت النصر 
أو حرضت عليه الا ذكرت الصبر « كم 
من فئة قليلة غلبت قتّة كشيرة باذن الله 
والله مع الصابربن , ولما برزوا لحجالوت 
وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا » 


وثبت أقدامتا , وانصرنا عل القوم 
الكافرين » (2) « يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون » (3) « بلى ان تصبروا 
وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا بمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من اللائكة 
نودي + و4 + 
فوز محقق 

ثم تكون نهاية المعركة التى لابد أن 
تكون لصالح الايمان والمؤمئين كائنة 
ما كانت النتيجة , فالمؤمن اذا انتصر 
لا يبطر . ولا يغتر , ولا يستخفه النصر 
ويركبه الغرور ء فتكون النهاية الاليمة , 
وكم من نصر حمل قى طياته الهزيمة ٠‏ 
ان العسرور اذا تينسيك ‏ أسحة 

كالزهر يخفى الموت وهو زؤام 

وان كانت الثتيجة خسارة معركة فلا 
بيأس ٠‏ ولا يتلاشثى . لانه يدرك أن 
العاقبة للمتقين , وكم تساوى هعركة 
فى ميزان الزمن ؟ ؛ ان المؤمن الصصابر 
يعلم أن الزمان سلسلة متصلة الحلفات 
من المعارك والاهوال . فيجب أن يتخذ 


من النصر عدة للنصر ء ومن الهزيمة 


(2) الآية 249 من سورة البقرة ٠‏ 
(3) الآية 200 من سورة آل عمران ٠‏ 
(4) الآبة 125 من سورة آل عمران » 
(5) الآبة 140 من سورة آل عمران ٠‏ 
(6) الآية 97 من سورة النساء ٠‏ 


معبرا للنصر , واستمع الى القرآن الكريم 
« ولا تهنوا ولا تعزنوا وانتم الاعلون ان 
كنتم مؤمئين » ان بمسسكم قرح فقد 
مس القوم قرح مثله . وتلك الايام 
نداولها بين الناس ء وليعلم الله الذين 
آمنوا , ويتخذ منكم شهداء » والله 
لا بحب الظالمين » (5) + 


وبعك : 

فهذا ديئئا سير قوتنا وانتصارنا , 
والنأى عنه سر هزيمتنا وتلاشيئنا » ولقد 
أعزنا الله بالاسلام » فمهما طلبنا العزة 
بغيره فلن يزيدنا الله الا ذلا ., ان دينشا 
دين القوة ,. ودين العزة يأمرنا دائما 
أن نكون أقوياء أعزاء م ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » ولا يجتمع الايمان 
والذل فى قلب واحدء ولم يجز لنا ديننا 
تحت أى ظرف أن نعيش أذلاء أو 
مستضعنين « ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كلتم ؟ 
قالوا كنا مستضعفين فى الارض , قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا 
فيها ؟ ذأولئك ماواهم جهنم وساءت 
مصيرا » (6) ولقد أدرك أعداؤنا هذه 
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الحقيقة . ورأوها رأى العين ولذا فهم 
دائِمًا ترندوق مولمهتنا 'بعيدا عنها : 
لانها سر قواننا وعزتنا , نعم لقد أدرك 
الاعداء أننا فى غيبة الاسلام سهل 
اقتلاعنا » ووعوا التاريخ . فعرفوا أن 
الصليبيين مثلا حينما جاءوا يحملون 
شعار الصسليب تبهونا فحملنا المصحف ٠‏ 
ورجعنا الى سير قوتئا فانتصرنا , وفى 
مذ انض تعلنا فين التجو لمحيل 
لنفس الهدف + ولكنه. يحجمل شمارات 
تختلف فى ظاهرها , قحاربنا أحيانا فى 
غيبة الاسلام , وكثيرا ما كانت الهزائم 
فى جانبنا ٠‏ 

دعونا بع الدرس جيدا . وننظر الى 
الامور بعيون مفتوحة » وقلوب واعية , 
ان عدونا الصهيوتنى جاء نحت لواء دينه 
وباسمه , واستطاع أن ينتزع الانتصار, 
رغم ما فى دينه من تحريف وتزييف » 
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ما الذى يجمع اليهودى الشرقى مع 
اليهودى الغربى مع اليهودى الذى عاش 
حياته فى أرض العرب ؟ وما الذى جعل 
الجميع يعيشون وسط يحر من الاعداء؟ 
وما الذى خلق من اليهودى أسطورة 
الزمان فى الجبن وامادية مهاجرا يترك 
بلاذا ولد فيها وعاش الى بلد مه -دد 
بالحرب فى كل لحظة ؟ أليس الدين مع 
ما لنا على هذا الدين من ملاحظبات 
وتحفظات ؟ 


فلنتوحد 'نحت راية التوحيد ء 
ولنجتمع تحت لواء الاسلام . ولنفهقح 
صفحات كتابنا الخالد , ولنسر على 
نوره + نسالم تحت ظلاله ونحارب » 
واذا تجمعت علينا الدنيا بأجمعها , 
وهاجمنا العالم باسره : فلنقل : اننا 
مسلمون ! انتا هسلمون ! 


مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصفها 


النبات فى عالمنا الفسيح لسان من 
السنة التقديس والسبيح للغالق جل 
جلاله وهو من جملة بدائع القدرة 
الالهية فى المخلوقات من حيث ايجاد 
الاشجاز والقمان وَالَصَبوب ٠“‏ والبقول ', 
والازفار ..والتائل فى كيفية كوينها , 
وجميل صنعها ٠‏ مما يقوى فى الانسان 
عقيدة الايمان برب السماوت والارض 
وجميع الكائنات * 
وآذلا كان عالم . النياث ' صفهة :فى 
كتاب الله المنظور فاننا نشهد فيه صورة 
الحياة فى حركتها وانتقالها .2 وفى 
مراحلها وأطوارها ٠‏ وفى جمالها المونق 
البديع الالوان والاشكال ٠‏ قال تعالى : 
« ألم قر أن الله أنزل من السماء ماء 
فسلكه ينابيع فى الارض > ثم يضرج 
(3) سورة الزمر : 21 
(2) سورة النمل : 60 
(3) سورة الاعلى : 2 - 5 


د * حامد صادق قنيبى 
الكويت 


به زرعا مختلفا آلوانه ثم يهيحج فتراه 
مصفرا ثم يجعله حطاما ٠‏ ان فى ذلك 
لذكرى لاولى الالباب » (7) وقال أيضا : 
« أمن خلق السموات والارض وائزل 
لكم من السماء ماء فانيتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تنيتوا شجرها 
أاله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون )2(٠»‏ 

ها هى ذا القرآن يلفت البصائر 
والابصار الى سر الحياة ومنشا النبات 
وتعدده كما يحدثنا أن الزرع والنبات 
والشجر انما يتشا نتيجة تقاعل اناء 
والتزآت والبذون. + قال تفال ؛ ه شيع 
اسم ربك الاعلى الذى خلق فسوى والذى 
قدر فهدىوالذى أخرج المرعى فجعله غثاء 
أحوى » (3) ٠‏ فالله هو الذى خلق عالمنا 
له فوا تسَوِية كام كاملة ل حموع 
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فيها ولا اضطراب ولا نقص ولا زيادة 
بل كل شىء فيه فى وضعه الصحيح 
يؤدى الغرض الذى هن أجله خلق »؛ 
فهى الذى قدر فهدى أي قدر لكل حي 
ها يصلحه مدة تقذاته وهداه آليه » وعرعه 
وجه الانتفاع بما قيه من منفعة له ٠‏ 
« والذى آخرج المرغى » أي نبت النبات 
جميعه ٠‏ وما من نبت ينبت الا وههىو 
يصلح أن يكون مرعى لحيوان ما ٠‏ 
ثم بعد ذلك أنبت النبات ( فجعله غثاء 
احوى ) والغثاء هو الهشيم ؛ او الهالك 
البالى ٠‏ والاحوى الذى يميل لونه الى 
لون السواد ٠‏ (4) 

والذى أخرج المرعى فجعله غثاء 
أحوى ٠٠٠‏ مثال على كمال الخلق 
والتسوية والهداية : والغثاء الاحوى انما 
هو الفناء والاماتة ازالة الحياة فكيف 
ذلك ؟ وهنا نقف وقفة قصيرة مع العلم 
الحديث لننظر ماذا قال هنا : 

( فجعله غتثاء أحوى ) أي « جعله 
بعد خضرته يايسا أسود ٠‏ وهل هناك 
نبات اذا جف صار يايشا أسود ؟ 
لا يوجد فيما نعلم نيات هكذا ؟ اذن فكيف 
أخرج الله تبارك وتعالى المرعى ثم 
جعله يايسا أسود ؟ كيف ومتى ؟ ألا 
ينطبق هذا كل الانطباق على القصم 
الحجرى الذى تكون معظمه فى حقب 


الحا : القديمة ‏ حيننا ظهر 'التبات تير 
المزهر والسرخسيات بكثرة عظيمة ثم 
تراكمت فوقها فى بعض الجهات رواسب 
أخرى فتحولت الى فحم حجرى مع طول 
الزمن وازتقاع' الضغظ والحرارة ! ثمم 
هذا هو الغثاء الاحوى الذى تكلم عنه 
القرآن الكريم وعلله فاصاب وأوجز ٠‏ 
قال وأصاب فى وقت كانت فيه مثل هذه 
الحقائق غريبة على عقول البشر ٠‏ قال 
هَدَ) سبق" العلم ,يقزين ‏ خمع. + افليش 
هذا اعجازا ؟ ٠‏ بلى والله انه نهم 
الاعجان » ٠‏ (5) 

ونعلم أن ؟ول النبات كانت الاعشاب 
والمراعى وما من نبات الا وهى صالح 
لخلق من خلق الله ٠‏ فهي هنا أث 
نما . اتغهذه. تمن . مَوْعَنَ اتماهتا "+ قاللة 
خلق هذه الارض وقدر فيها أقواتها لكل 
حي يدب فوق ظهرهما أو يختبىء فى 
جوفها , أى يطير فى جوها ٠‏ 

والمرعى يخرج فى أول أمره خضرا » 
ثم يذوى فاذا هى غثاء ؛ أميل الى السواد 
فهو أحوى ٠‏ وهى فى كل حالاته صالح 
لامر من أمر هذه الحياة بتقدير الذى 
خلق فسوى وقدر فهدى ..٠‏ 

ثم يقفنا التوجيه القرآنى على امس 
الاشياء الى الاتسشان" ٠.‏ وهو أطنافة . 
وطعام أنعامه , وما وراء ذلك سشصسن 
تدبير الله وتقديره له : 


(4) تفسير جزْء عم ص 532 بتصرف ٠‏ جاء فى لسان العرب أن الغثاء فو 
اليابس والاحوى من الحوة وهي سواد الى الخضرة أو حمرة الى السواد 
(5 القرآن والعلم ‏ أحمد محمود سليمان ب ص 6 67# دار العودة بيروت: 


الطبعة الثانية 1973 ٠‏ 
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«د فلينظر الانسان الى طعامه ٠‏ انا 
صببنا الماء صيا ٠‏ ثم شققنا الارض 
شقا ٠‏ فانبتنا فيها حبا ٠‏ وعنبا 
وقضبا ٠‏ «*) وزيتونا ونخلا ٠‏ وحدائق 
غلبا (.*) +٠‏ وفاكهة وايا (***) ٠‏ متاعا 
لكم ولاتعامكم » ٠‏ (6) 

جاء فى الكشاف « والحب : كنل 
ذا حصند رحن حمق السللة والشميحتور 
وغيرهما ٠‏ والقضب : الرطبة » والمقضاب 
أرضه » وسمى بمصدر قضبه اذا قطعه 
لانه يقضب مرة بعد مرة ( وحدائق 
غلبا ) يحتمل أن يجغل كل حديقة غلياء 
فيزيد تكاثفها وكثرة أشجارها وعظمها 
كما تقول حديقة ضخمة ؛ وأن يجعل 
شجرها غلبا : أي عظاما غلاظا ٠‏ 
المرعى لانه يؤب : أي يوم 
وينتجع ؛ والاب والام اخوان ٠٠‏ » (7) 

فالآيات السابقة بيان لقدرة الله 
وعظمتة فى الابانة : عن متشا النبنات 
وتعدده ٠‏ والارتباط الوثيق بين الحيوان 
والنبات ٠‏ فالكائن الحي لا يتغذى الا هن 
أضله الذى تكون هنه : ولذا آمن الانسان 
أن يتدبر قصة طعامه ؛ آلذى هو “لصق 
شىء به ٠‏ وسيجد أنه من الطين والماء ٠‏ 

ان الله صب الماء من السماء صيا 
شم شق الارض بجذر النبات ٠‏ شقه شقا 
فانبت فيها حبا وعنبا وقضبا ٠‏ 


والاب : 


وصب الماء فى صورة المطر حقيقة 
يعرفها كل اتشان فى كل بيئة » وقى أي 
درجة كان من درجات المعرفة والتجربة ٠‏ 
والله الذى لا شريك له هو الذى صب 
الآغ .. وهر الدذق: عن 19 يكن الناء 
العامل الاول فى خلق كل نبات + ولنا 
غود لهذا الموضوع بعد قليل ٠‏ 

ثم تاتى المرحلة التالية لصب الماء » 
وهي شق الارض شقا بجذر النبات 
لنتكون الجذور الممتدة خلال الترية , أو 
أن يشق النبت تربة الارض شقا بقدرة 
الله الخالق » وينمو على وجهها ؛ ويمتد 
فى الهواء فوقها . وربما شقت النبتة 
الصفراء الملتوية الهشة الارض الصلبة 
الجافة , أو الصخرة الماتية نافذة 
الى أعلى هكونة الساق والاوراق ٠‏ 

اذن على الانسان أن ينظر الى طعامه 
الذى به قوامه : كيف ثفضل الله به 
عليه قصان فى اعد الحتيية اليه وعيق 
حول آلله فاه يمحن خناصر الأركن لمانا 
هنيا فى شكل جميل ولون جذاب » 
وطعم مستساغ حلو المذاق * 

وجعل الله هذا الأصل الواحذ ازواجا 
وأشكالا هن حيث هى هاكول كالقهدح 
والذرة والفول 2 وغيرها من البقول », 
أو هو فاكهة لذيذة كالعنب والنخيل » 
وغير هذا كثير مما يؤكل قضبا كالقثاء 


(*) القضب : الرطب أو الثمار الفضة التى يتكرر قطف أشجارها أو العلف على 


اختلاف الاقوال ٠‏ 
*) غلبا : كثيقة الشجر ٠‏ 


(***) الاب : المرعى على اوجه الاقوال ٠‏ 


(6) سورة عبس : 24 - 32 


(7) تفسير الزمخشرى 4 220 طيعة اللحبى » القاهرة » 1966 م ٠‏ 
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والتفاح ٠‏ وهذه الحدائق الفيح الملتفة 
الاغصان .. وهذه السهول . اتخضن :* 
كلها قتاع للاسنان والاتماء ٠‏ 

والتناك ‏ اذنا ينها عو كاف مالغ : 
وأللة هو الذى أويحة الماء '. وأثؤلة عن 
السماء بنظام وقدر موزون+ وقد تكرر 
ذكر الماء كثيرا فى القرآن الكريم فى صدد 
الحياة والانيات "قال تمان > 

« وهو الذى ارسل الرياح نشرا 
بين بدي رحمته + حتى اذا أقلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء 
فاخرجنا يه من كل الثمرات كذلك تخرج 
الموتى لعلكم تذكرون ٠‏ والبك الطيب 
يخرج نباته باذن ربه والذى خبسث 
لا يخرج الا نكدا ٠‏ كذلك نصرف الآيات 
لقوم يشكرون ؛ ٠‏ (8) 

« وهو الذى أرسل الرياح نشيرا 
بين ددي رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا ٠‏ لنحيى به بلدة ميتا ونسقبه 
مما خلقناه انعاما واناسى كثيرا » * (9) 


« والله الذى أرسل الرباح فتثير 
سحايا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به 
الارض بعد موتها كذلك النشور » ٠‏ (10) 


« الذى جعل لكم الارض مهادا وسلك 
لكم فيها سيلا وانزل من السماء ماء 
(8) سورة الاعراف : 57 - 58 
(9) سورة الفرقان : 48 49 
(10) سورة فاطر : و 
(12) سورة طه : 53.- 55 
(12) سورة الانعام : 99 
(353) سورة النحل :  )10‏ 11 
(33) سورة المؤمنون : 128 20 
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فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ٠‏ 
كلوا وارعوا انعامكم ان فى ذلك لآبات 
لأولى النهى ١‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم, 
ومنها نخرجكم تارة أخرى » * (:5) 

« وشو الذى أنزل من السماء ماء 
فاخرجنا به نبات كل شىء فاخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية . وجنات مسن 
أعناب ٠‏ والزيقون والرمان مشتبها 
وغير متشابه ٠‏ انظروا الى ثمره اذا 
أثمر وينعه * ان فى ذلكم لآبات لقوم 
يؤمنون ٠ ٠‏ (12) 

- « هو الذى انزل من السماء ماء 
لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والاعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك 
لآية لقوم بتفكرون » ٠‏ (13) 

ب « وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فاسكناه فى الارض وانا على ذهاب به 
لقادرون ٠‏ فانشانا لكم به جنات" مسن 
نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة 
ومنها تاكلون » وشجرة تخرج من طور 
سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» ٠‏ (14) 


« ألم قر أن الله انزى من السماء 
ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله 
لطيف خبير » ٠‏ (25) 

ان الله هى الذى يرسل الرياح مبشرات 
يوصطقة. © والدياج :تيب هافلة للمتهاي 
وفق النواميس الكونية التى أودعهما 
الله هذا الكون ٠٠-٠‏ يصيب بها من 
يشاء من عباده ويصرقها عمن يشاء 
سن عاد + 'اذ] النزل اللآء “حنهة غناي 
يلد ميت أحياها بأمره جل جلاله 
وكشرج' الله جه هنكل الشمرنات زفت 
لكم :وكام إلى حين. ++ 

« ودور الماء الظاهر فى انبات كل 
شىء دور واضح يعلمه البدائى 
والمتحضر ويعرفه الجاهل والعالم **٠‏ 
ولكن دور الماء فى الحقيقة أخطر وأيعد 
مدى من هذا الظاهر الذى نخاطب به 
القرآن الناس عامة + فقد نشارك الماء 
ابتداء ‏ بتقدير الله فى جعل ترية 
الارض السطحية صالحة للانبات ( اذا 
صحت النظريات التى تفترض أن سطح 
الارض كان فى فترة ملتهبا . ثم صلبا 
لا توجد فيه التربة التى تنبت الزرع » 
ثم يتعاون الماء والعوامل الجوية على 
تحويلها الى تربة لينة ) ) ثم ظضل 
اناغ .يشارك فى الخصاب هذه الثرية : 


(155) سورة الحج :23 


وذلك بياسقاط « النتروجين ‏ الازوت » 
من الهو كلما ابرق فاستخلصت الشرارة 
الكهربائية التى تقع فى الجو ؛ النتروجين 
الصالج للقريان:فى إلا ويقظ محم 
المطر , ليعيد الخصوبة الى الارض ٠‏ 
وهو السماد الذى قلد الانسان القوانين 
الكونية فى صنعه الآن بنفس الطريقة ! 
وهو المادة التى يخلو وجه الارض من 
النبات لى نفذت من التربة ! » ٠‏ (16) 
والآيات الكريمة السابقة من سور 
سه والاتعسام والإمصن والتعسل 
والمؤمنون ٠٠٠‏ وغيرها تشير الى كثير 
من خصائص النبات فالآية الكريمة من 
سورة الانعام توضح معتى علميا 
( وهو أن الماء ينبت البذور فتخرج اجنة 
النيات من دور الركود وتخصص أجزاء 
منه للاوراق فى انتاج المادة الخضراء 
وهي اللازمة لتكوين المادة الغذائية داخل 
عروق فتتكون اليذور والثمار ) ٠‏ (17) 
والنبات كما بينا يبدا حياته هى 
الغالب بذرة أو نواة توضع فى الارض 
وتسقى يالماء » ثم تنقلق ويخرج منها 
جذير يمتد الى أسفل وسويق يمتد الى 
أعلى » وهى ما عبر عنه القرآن الكريم 
بقوله : « ثم شققنا الارض شقا » (18) 
وهذا الدور من حياة التبات يمكن أن 


(*) انظر العلم يدعو للايمان ص 76 ٠‏ أ* كريشى موريسون ؛ ترجمة محمود 


(36) فى ظلال القرآن 3 - 324 


(57) المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ص 189 طبعة القاهرة » 1975 م ٠‏ 


(15) سورة عبس : 26 
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عدوا 


يسمى دور الاثيات وفيه تنشق الارض 
من الديقة ! الصيعيبرة “ذاث الموزقكين 
الفضرازين .,. وقيدذ ل تاكة البذرة از 
الثراة من :حارج الارض الا المشاء 
والاكتكين نا نهدا ذلك من الهدام 
اللازم لتكوين الجذير والسويق والورقتين 
فتستمد مما أودعه الله الحب والنوى 
من مواد عضوية كالنشا قدرها الله بحيث 
تكفى التكويُن تلق الاعظناة + وصحليى 
الجذير والورقتين يتوقف غذاء النبات 
بعد ذلك ٠‏ فالجذير يمتص الماء وما 
شد هن اسصلاخ نااكنيدة أغن الارشى +١‏ 
والوريقات الخضر تقوم بعمليتى التنفس 
والتمثيل الخضرى ٠‏ (19) 

« وتعرف هذه العملية ( بالتمثشل 
الكربونى ) ٠‏ يدخل ثانى أكسيد الكربون 
من الجو الى النبات عن طريق الثغورء 
فيقابل المادة الخضراء والماء » وتتكون 
من الكريون مواد الغذاء بفعل الحرارة 
والضوَء" ,اما ظريقة ككوين :هذه المواد 
من غاز ثانى أكسيد الكربون 2 فهي 
عملية كيماوية معقدة , للم يقل العلم عنها 
الا أن وجود المادة الخضراء واللماء 
والحرارة ٠‏ ينتج عنها تغييرات تنتهى 
بتكوين المواد الغذائية . ولا يتم الا فى 
الضوء ؛ ولذا فهي تسمى أيضا «٠‏ بالتمثين 
الضوتى + ٠‏ ويقرر الظلم ان هذه الصلية 
هي أصعب وأعجب عملية تقوم بها الحياة 


ولا يمكن لأي تركيبات أو أجهزة أن تقوم 

بمثل ما تقوم به ورقة خضراء فى أى 

نيبات »© * (20) 

وككاية ‏ الخصراء 'التن وذة ذكرها 
فى الشرح الآنف الذكر هي ما اشارت 

اليه الآية الكريمة يكلمة ه خخضرا » 

واشزاج هذا (الشضر ا اللسادة 

اكاء: + -وأذ! تايفتا غملية خلق الثناث 

حسب تسلسلها فى آية الاثعام ‏ 99 

وجدناها موضحة بعوامل خلق ثلاثة » 

وهي كما ياتى : 

5 عامل الخلق الاول لكل النبات هو 
اللساء ع 
( وشو الذى انزل من السماء ماء 
فاخرجنا به نبات كل شىء ) 

2 عامل الخلق الثانى : هو المادة 
الخضراء التى تشير اليها الآية 
بكلمة ( خضرا ) ( فاخرجنا منه 
خضرا ) ٠‏ 

3 - عامل الخلق الثالث : وهى اخراج 
الجب والصر التباية والعكلسف 
حجما وشكلا ٠‏ بين قمح ورمان 
وزيتون +٠‏ الخ قال تعالى : 
« نخرج منه حبا متراكبا ومسن 
النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من اعناب والزيقون 
والرمان مشقبها وغير متشايه» (21) 


ط : ء القاهرة » دار الانسان » 5973 م ٠‏ 


(20) الله والعلم الحديث ص 754 ٠‏ عبد الرزاق نوفل ٠‏ الناشرون العرب » 


القاهرة : 1 م 9 
(23») سورة الانعام : وو 


والحب المتراكم كالسنابل وامثالها » 
والقنوان جمع قنوة وهو الفرع الصغير 
وفى النخلة هو العذق الذى يحمل 
الثمر ٠‏ ولفظة ( قنوان ) ووصفقها 
( دائية ) يشتركان فى القاء ظل لطيف 
أليف ٠‏ وظل المشهد كله ظل وديع 
حبيب ** « وجنات من أعناب » 0 
« والزيتون والرمان » ٠٠‏ هذا الثيات 
كله بفصائله وسلالاته ‏ ( مشتبها وغير 
متشابه  )‏ أي ( مشتبها فى الخلق 
مختلفا فى الطعام ) (22) أو ( بعضه 
متشابها وبعضه غير متشابه فى القدر 
واللون والطعم ) (23) « انظروا الى 
ثمره اذا أثمر وينعه » ٠٠٠‏ انظروا 
بالحس البصير , والقلب اليقظ ٠.٠‏ 
انظروا اليه فى ازدهاره ٠‏ وازدهائه 
عند كمال نضجه ٠‏ انظروا! اليه واستمتعوا 
يجماله - ٠‏ لا يقول هنا ء كلوا من ثمره 
اذا أثمر » ولكن يقول : « انظروا الى 
ثمره وينعه » ء لان المجال هنا جمال 
ومتاع ٠‏ كما انه مجال تدبر فى آيات 
الله » وبدائع صنعته فى مجال 
الحياة ٠‏ (24) 

والآية الكريمة من سورة الزمر 
( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء , 
فسلكه ٠٠٠‏ الآية  )2(‏ توجه الانظار 
للتامل والتدبر 2 فى ظاهرة تتكرر فى 


(22) تفسير الطبرى : 
(23) تفسير الزمخشرى : 2 40 


أنحاء الارض. حتى لتذهب بجدتها وما 
فيها من عجائب فى كل خطوة من خطواتها 
**٠٠‏ فهذا الماء النازل من السماء ٠.٠٠‏ 
ماهو وكيف لزل ؟ اتنا تمن بهذه 
العارقيلة نافيا للكول الالمة 
وطول التكرار ٠‏ ان خلق المام فى 
ذاقه خارقة + وَمَهما “عرفتا آثه مشكنا 
من اتاحد ذرتى ايدروجين بذرة اكسوجين 
تضتا .زوف سعينة + قان "هذه العرفسة 
خليقة ان توقظ قلوبنا الى رؤية يد 
الله التى صاغت هذا الكون بحيث يوجد 
الايدروجين ويوجد الاكسوجين وتوجد 
الظروف التى تسمح باتحادهما ..وبوجود 
الماء من هذا الاتحاد 2 ومن ثم وجود 
الحياة فى هذه الارض ٠-‏ ولولا الماء 
نا وجدت هياة + انها سلسلة هن التدبين 
حتى نصل الى وجود الماء ووجود 
العياة !> واللة. من وراء هذا التسيير + 
كله مما صنعت يداه ٠٠‏ ثم نزول هذا 
الماء بعد وجوده وهى الآخر خارقة 
جديدة ؛ ناشئة من قيام الارض والكون 
وقق نواميس قدرها الله فى هذا الكون, 
ودبر حركتها ٠‏ ونتائجها » فسمح بتكون 
الماء وتنزوله ٠‏ (25) 

ثم تجىء الخطوة التالية لانزال الماء : 


« فسلكه ينابيع فى الارض » 


- 5378 تحقيق محمود محمد شاكر ؛ دار المعارف * 


(24) انظر منهج القن الاشلامى محمد قطب ص 258 دار القلم ٠‏ 
(23) انظر فى ظلال القرآن 7 535 وما بعدها ٠‏ 
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سواء فى ذلك الانهار الجارية على 
سطح الارض ٠‏ والائهار الجارية تمت 
طباقها مما يتسرب من المياه السطمية, 
ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوتا » أو 
يتكشف آبارا ٠‏ ويد الله تمسكه فلا 
يذهب فى الاغوار البعيدة التى لا يظهر 
منها أبد| ! 


« ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه » 
والحياة النباتية التى تعقب نزول 
المطر وتنشا عنه ؛ خارقة يقف أمامها 
جهد الانسان حسيرا ٠‏ ورؤية النبتة 
الصغيرة وهي تشق حجاب الارض 
عنها ', وتزيح آثقال الركام من قرقها , 
وتتقع الى الفضاء والنور والحرية : 
وهي تصعد فى الفضاء رويدا رويد! ٠٠٠‏ 
هذه الرؤية كفيلة بان تملا القلب المفتوح 
ذكرى ؛ وان تثير فيه الاحساس بالله 
الخالق المبدع الذىاعطى كل شى- خلقه ثم 
هدى + والزرع المختلف الالوان ‏ فى 
البقعة الواحدة ٠‏ أو النيتة الواحدة , 
أو الزهرة الواحدة ‏ ان هو الا معرض 
لابداع القدرة ؛ يشعر الانسان بالعجز 
المطلق عن الاتيان بشىء منه أصلا ! 
وفى ضوء هذا يتبين لنا بعض اسرار 
تكرار القرآن الكريم لحديث الماء ونزوله, 
وما يترتب عليه من آثر عميق فئ الحياة 
بما ينيت من الزروع والحدائق , 
المختلفة الانواع والاشكال ٠‏ (26) 
(26) انظر فى هذا البحث ص 5 ٠‏ 
(27) سورة الحج ؛ 5 
(28) سورة فصلت : 39 


ومن مشاهد الارض أننا نراها ساكنة 
لا حركة فيها ولا حياة ؛ فاذا نزل عليها 
الماء اهتزت وانتفخت ٠.‏ 
زوح بهيج قال تمالى : 

« وقرى الارض هامدة فاذا أنؤلنا 
عليها الماء اهتزت وربت واتبقت من كل 
زوج بهدج ٠ ٠»‏ (27) 

وقال ايضا : « ومن آباقه آنك قرى 
الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت ان الذى أحياها لمحبى 
الموتى انه على كل شىء قدير » ٠‏ (28) 

واهتزاز الارهي تحركها بالتباق”. 
واحياؤعا بعد فوانها : ومعنى' ربت أى 
ارتفعت لما سكن فيها من الثرى ثم أخرجت 
من جميع الوان الزروع والثمار المختلفة 
الألوان والطعوم والروائح والاشكال 
والمتاقع ٠‏ (29) 

( والخشوع : التذلل والتقاصر , 
فاستعير لمحال الارض اذا كانت قحطة 
لا نبات قيها كما وصفها بالمهمود فى 
قوله تعالى ‏ وترى الارض هامدة - 
وهى خلاف وصفبها بالاهتزاز والربو وهو 
الانتفاخ اذا أخصبت وتزخرفت بالنبات 
كأنها بمنزلة المختال فى زيه , وهي قبل 
ذلك كالذليل الكاسف البال فى الاطمار 
الرثة ' وقرىء وربات : أي أرتخفصت 
لان النيت اذا هم أن يظهر ارتفصت له 
الارض ) ٠‏ (30) 


وانبتت من كل 


(29) انظر تفسير ابن كثير 3 208 و 4 202 . 


(30) تفسير الزمخشرى 3 454 
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وهكذا وصف الله تعالى الارض بانها 
؟ ؤاتةا يريا عالاج الذَى تجعديا 
تهتز وتربو ٠‏ أى تنتحرك والتمواه وهذة 
الحركة العجيبة سجلها القرآن الكريم 
قيل أن تسجلها الملاحظة العلمية يمئات 
الاعوام ٠‏ قالتربة الجافة حين ينتزل 
عليها: اخاة . تتشرك. تركة. اختزان هي 
تتشرب الماء وتنتفخ فتربو ثكم 
تحيا بما تنبت من كل زوج بهيج + وهل 
أبهج من الحياة وهي نتفتح بعد 
الشسكون ٠‏ وتنتفض بعد الهمود ٠‏ 
وهكذا نجد ان القرآن قد عبر عن 
الارض قبل نزول ال ماء » وقبل تفتحهيا 
بالنبات ٠‏ مرة بأنها ( هامدة ) وهرة 


يانها ( خاشعة ) والتعبيران يوحيان, 


بالسكون الذى ما يلبث أن يهتز ويترحك 
اذا ابتلث الارض باماء ٠‏ وبذلك ترتسم 
خا تمَعَاقة الصورق + ويندي' اليا ما خفئ 
هن : ادراكنا للمركة ‏ الدائنة تت ميطع 
الارض + فتعلم أن كل المراعى الخضر 
الزافوة: الوانكة: فى مظهزها م اقنن) 
تخفى تحتها حياة وحركة ونموا يما 
يمتد فى باطن الارض من جذور ويما 
ينبت قوقها من نبات يتغذى منها ويعلو 
ويثمر ٠‏ قال تعالى : « وآية لهم الارض 
الميتة أحيبناها وأخرجتا منها حبا فمنه 
ياكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من تخيل 
وأعناب » وفجرنا فيها من العيون ٠‏ 

(31) سورة يس : 33 - 35 

(32) سورة الروم : 19 


لماكلوا من ثمره وما عملقه أنديهم افلا 
يشكرون ٠‏ * «(31) 

وقانل تعالى : « بخرج الحي من الميت 
ويخرج المبت من الحي ويحيى الارض 
بعد موتها وكذلك تخرجون » ٠‏ (32) 

فالماء حين يصيب الارض 2 يبعث 
فيها الخصب 0 وتموج صفحتها بالحياة 
المنيثقة النامية ٠-٠»‏ ورؤية الزرع النامى » 
وتفتح الزهر 2 ونضج الثمر اليانع 2 
تلفت العين والقلب الى القدرة المبدعة 
ففى كل لحظة يتحرك برعم ساكن من 
جوف حبة أو انواة فيقلقها ويخرج إلى 
وجه الحياة » وفى كل لحظة يجف عود 
أى شجرة تستوفى أجلها فتتحول الى 
هشيم أو حطام * ومن خلال الهشيم 
والحطام توجد الحية الجديدة الساكنة 
المتهيئة للحياة والانبات ,» ويوجد الغاز 
الذى دنطلق فى الجى أو تتغذىي به 
ويتم التحول من خاصية الى أخرى (33) 
وانها لمعجزة لا يدرى سيرها أحذد :+ ولا 
حرص القرآن على نوجيه القلب اليشرى 
لهذا المشهد المتكرر : « ان الله فائلق 
الحب والنوى ء يخرج الحي من اأيت 
ويخرج المدت من الحي ٠‏ ذلكم الله 
فانى تؤفكون ؟ » ٠‏ (34) 


(33) انظر فى ظلال القرآن 6 445 وما بعدها ٠‏ 


(34) سورة الانعام : 95 ٠‏ 
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فهذا اثبات قاطع ان الارض الميتة 
تخرج النبات الحي يتغذى وينمو ويثمر 
ويموت ٠‏ جاء فى الكشاف : « يخرج 
الحي من الميت » : أي الحيوان والنامى 
من النطف والبيض والحب والنوى 
« وهمخرج » هذه الاشياء الميتة من 
العيوان والثامئ ‏ + غَانَ قلت :. كيف 
قال مخرج الميت من الحي بلفظ اسم 
الفاعل بعد قوله يخرج الحي من الميت ؟ 
قلت : عطفه على فالق الحب والنوى 
بالنبات والشجر الناميين من جنس 
اخراج الحي من الميث لان النامى فى 
حكم الحيوان ٠‏ الا ترى الى قوله ‏ يحيى 
الارض بعد موتها ‏ « ذلكم الله » أي ذلكم 
المحيى والمميت هو الله الذى تحق له 
الربوبية » ٠‏ (35) 

قالحب الساكن ؛ والنوى الهاكث وهى 
يفلق باطن الارض ليخرج منه نبات حي» 
مشهد يتكرر فى كل لحظفة ٠٠٠‏ وفى 
الشجرة الضاعدة والنبتة النامية تعبير 
عن معجزة الحياة نشأة وحركة , دطي 
لسر مكنون لا يعلم حقيقته الا الله ٠‏ 
وتقفة ينوي بعد كله ما زات مخز اه 
الأشياء واشكالها + ويد ما درمت ين 
خصائصها وأطوارها ٠٠٠‏ تقف أمام 
السر المغيب كما وقف الانسان الاول , 
تدرك الوظيفة والمظهر » وتجهل المصدر 
والجوهر , والحياة ماضية فى طريقها ٠‏ 
والمعجزة تقع فى كل لحظة !! ٠‏ 


(33) تفسير الزمخشرى 2 37 ٠‏ 
(16) سورة الرعد : 3 4 
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ولعل فى تنويع نسق التعبير بيين 
( يخرج ) و ( مخرج ) ايقاظا للحس 
حتى يلتفت للقدرة الباهرة وهو يعرض 
آيات الله فى الكون ٠‏ 

جلو علو جو 

قال تعالى وهو اصدق القائلين : 
« وهو الذى مد الارض وجعل فيههما 
رواسي وانهارا ومن كل الثمرآت جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار 
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ وفى 
الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض فى الاكل ان فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون » ٠‏ (36) 

الآيات الكريمة هنا تطوف بالقلب 
البشرئ فى مجالات وآفاق متمندة . 
وتعرض من مشاهد الكون : الارض 
الممدودة ٠‏ وما فيها من رواس تايتة : 
وأنهار جارية » والليل اذ يغشاه النهار, 
والجنات والزرع والنخيل فى مختلف 
الاشكال والطعوم والالوان 2 ينبت فى 
قطع من الارض متجاورات ويسقى بيماء 
واحد ٠‏ 

وأول المشافد المغروضة هذه الارض 
المبسوطة على امتداد البصر ٠‏ ولا يهم 
ما يكون شكلها الكلى فى حقيقته اذ أن 
مد الارض وبسطها ليس دليلا على عدم 
كرويتها اذ هي مبسوطة ممدودة فى 


نظرنا لنعيش عليها ٠‏ ويقايل هد الارض 
ارساء الجبال مع تحركها ودورانها 

وعلى هذه الارض معارض مختلفة , 
تتفاوت قيها أنظار الناظرين : بين 
النظرة العابرة التى لا ترى الا الآفاق 
الفسيحة الممتدة ٠‏ والنظرة المتأملة التى 
تنفذ الى تدبر عظمة الخالق . وجلال 
علمه . وروعة حكمته . مما يملا القلب 
خشوعا وولاء . وحمدا للخلاق 
العظيم * رت العالمين. .6 

وقوله ( جعل فيها زوجين اثنين ) أي : 
« خلق فيها من جميع أنواع الثمرات 
زوجين حين مدها ثم تكائرت بعد ذلك 
وتنوعت * وقيل أراد بالزوجين الاسود 
والابيض والحلو والحامض والصغير 
والكسن ونا اقنية ذلك من الأشَتحَاك 
المختلقة » ٠‏ (37) 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن المقصود 
بالزوج فى مش قوله تعالى : 
من كل زوج بهيج » (35) وقوله : «١‏ أو لم 
يروا الى الارض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم »  )39(‏ الزوج هو النوع . 
أي أنبتت من كل نوع بهيج أى كريم » 
وعندما يكون الغرض هن الزوج ؛ الذكر 
والانثى يقول تعالى ( زوجين ) لان 
الزوجين هما التوعان ٠‏ نوع الذكر ونوع 


0 وانددت 


(37) تفسير الزمخشرى 2 - 349 
(38) سورة الحج : 5 

(39) سورة الشعراء : 7 

(40) سورة الذاريات : 49 

(47) سورة يس : 36 


الانثى ؛ ومثله قوله تعالى : « ومن كل 
شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » ٠‏ (40) 

وقد دل علم الحياة على أن الكائنات 
الحية تنقسم الى ذكر وأنثى سواء فى 
الحيوان والنبات » وقد يكون الذكر 
والانثى فى الزهرة الواحسدة ؛ أى 
الشجرة الواحدة أو فى شجيرات ويتم 
التلقيح اما بالريح أو الطير ٠‏ وسبحان 
الله الذى أعطى كن شىء خلقه ثم هدى ٠‏ 

وخلق الازواج ظامرة مطردة فى 
الاحياء كلها , النبات فيها كالانسان ٠‏ 
ومثل ذلك غيرهما ٠٠‏ قال تعالى : 
سبحان الذى خلق الازواج كلها مما 
ننبت الآرض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون » ٠‏ (41) 

فنعم الخالق العظيم الذى خلق الازواج 
من كل شىء **٠*‏ هن أنفسنا كيشر »؛ 
ومن الحيوان والطير والنبات ٠٠٠‏ ومن 
الأشياة الثى كفيط ايثا من ماء وهحواء 
يسحانية ومن القرات: القن 2 يدايا 
بالعين المجردة ٠*٠‏ وانها لوحدة تشى 
بوحدة اليد الميدعة ٠‏ التى توجد قاعدة 
التكوين مع اختلاف الاشكال والاحجام 
والانواع والاجناس. .. والشف نائض 
والسمات ٠:‏ فى هذه الاحياء إلتى لا يعلم 
علمها الا الله ٠‏ وقد اصيح معلونا ان 
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الهواء مكون من التزاوج بين الاكسجين 
وأكسيد الكربون ٠‏ وان الماء مكون من 
التزاوج بين الهدروجين والاكسجين * 
وان دم الانسان مكون من التزاوج بين 


الكريات الحمر والكريات البيض '..٠"‏ 


وان الثرة ‏ اصغر ما عرف من اجزاء 
المادة ‏ مؤلفة من زوجين مختلفقين 
من الاشعاع الكهربى ٠‏ سالب وموجب 
يتزاوجان ويتحدان ! كذتك شوهدت 
الوف هن الثنائيات النجمية ٠‏ تتاف 
من نجمين مرتبطين يشد كلاهما الآخر » 
ويدوران فى مدار واحد كانما يوقعان 
على نغمة رتيبة ٠‏ (42) 

فالتزاوج بين كل شئء اه" ثرو عنه 
القرآن قبل أن تبرهن عنه القرائن الغلمية 
الحديثة بقرون بعيدة * 

وكيا ماايتساءل الاتساخ ع السبب 
الذى من اجله خلق الله حشرات غريبة» 
وعن فوائدها ٠٠‏ الا أنه سيقف مشبوها 


كما وقف أحد العلماء عندما عرف دور - 


هذه الحمقرات.فن تقل يفون اللقسناح 
لاتمام عملية التزاو فى النبات فاقر 
بان هذا العمل من معجزات الله ٠‏ (43) 

وقوله ( وفى الارض قطسع 
متجاورات ٠٠٠‏ ) أي ( بقاع منتلفة 
مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة الى 
سبخة » وكريمة الى زهيدة » وصلبة 


(42) انظر : مع الله فى السماء ص 174 
الله والعلم الحديث ص 99 


(43) انظر : 
(14) تفسير الزمخشرى 2 - 349 


الى رخوة وصالحة للزدرع لا للشجس 
الى اأخرى عكدبهاء مغ انتظامها جميعا 
فى جنس الارضية , وشلك دلين على 
و 0 0 في 


ل قى و عي + د 21 الاجتاس 


والانواع وعى تسقى بمساه واحدء 
وتراها متغايرة الثسر فى الاشكال 
والإلوان والطعوم و افير » هتفاضلة 
فيها ٠‏ (44) 0 


فهذه المشاهد ضيه معارض 


2 
ويد نووم » ولن 
يخطىء العقل طريقه فلى الله اذا هوى 
وققب سَدهوها! رين وى لله /اليات: +5 
ففى الإرض قطع متجاورات ٠‏ ولكنها 
غير متماثلة +٠‏ منها الطيي اليخصب 
ومنها السيخ التكد ٠‏ ومتها المقفسر 
الجدب ؛ ومنها الصلد » وكل واحد من 
هذه وتلك انواع وصنوف وألوان 
ودرجات * منها العامر والغامر » ومنها 
المزروع الحى والمهمل اميت ومنها إارربان 

والعطشان ٠+‏ ومنها ومنها وعتها ٠‏ 
وهي كلها فى الارض متجاورات ٠‏ 
ولكنها ليست متساوية فى الخصب 


9 أحمد زكي » دار 'الهلال 0 القاهرة‎ ٠ 


أى الخواص ٠٠‏ ثم قال تعالى : ( وجنات 
من أعناب وزرع ونخيل صنوان وثمير 
صنوان يسقى بماء واحد ٠‏ ونفضل 
بعضها على بعض قى الأكل ) ٠‏ ولقد 
شاءت قدرة الله أن تفلح هذه القطع من 
الارض وتزرع وتعمر بوساطة الاسان» 


:جتني يلايك ملب لان 


شن ب 0 
وذلك النفيل : صتوان وقيّر صتوان , 


منه مأ هو عود وأحد , منه ما هو عودان ١‏ 


اي اكشر خى اكات , ٠‏ وكله ( يسقى 
عباء امد ) و و التمارٍ 
منظقات الظنم والأحهام 0 
والنقواط" الخري ١‏ ومنها .ما مسق 
مختلف م الاختلاف في نياج جين 
وصفات متعمية ٠‏ ) 0 
موي جل عل وض 
فى جوف ألارض 5 من معادتما 
ما ينمى مرارتها ٠‏ وجعل حية البطيع 
تأخد :من بين .عناصر الارفق هلا :ينحى 
حلاوتها ٠‏ وُكلتَافما من رتبة "واحدة 
وهما تسقيان يماء واحَد ٠‏ (45) 


دير ل يزيد أى ينص ٠‏ وقد وصفه 


هذه الجولة فى مشاهد الكون تعرض 
مشا هد ':عدة فشكل لوعهة خنية رائعة , 
تصوّر رضنا مبسوطة .. وجَبَالا رامنية, 
وآثهارا جارية » وأزواجا من الثمرات, 
وقطما من الارض متجاورات ومتباينات, 
ونخيلا أصنوانا وغير صلوان . وثمارا 


القرآن بانه ( موزون ) » وفيه دليل على 
التناسق فى الخلق الدال على الحكمة 
الالهية البالغة . والقدرة العجيبة , 
التى تعين كل شىء بمقدار » وتزن كل 
موجود بميزان » بحيث تتحقق فيه 
الثفعة التى أرادها الله لعباده ٠‏ قال 
« والارض مددناها والقينا فى رواسي 
وآئيتنا فيها من كل شىء موزون * 
عظمة وجعلنا لكم فيها معايش من لستم له 
برازقين » ٠‏ «46) 

وقوله « موزون » وزن بميزان الحكمة, 
وقدر بمقدار يقتضيه ٠»‏ لا يصلح فيه 
زيادة ولا نقصان ٠‏ (47) ولذلك اتبعه 
بقوله : « وجعلنا لكم فيها معايش » , 
لان ذلك يحسب بحسب الانتفاع بعينه ٠‏ 


(45) انظر آيات نكن اك عن ليما بعدها 0 


(46) سنورة البحجر : 39 - 20 
الو احا كي 
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وقال الراغب الاصقهانى : ٠‏ وقيل 
دل ذلك اشارة الى كل ما أوجدةه الله 
تعالى : وأنه خلقه باعتدال ٠‏ كما قال 
« انا كل شىء خلقناه بقدر » (48) ٠‏ 

والحقيقة هي أنتا نجد قرينة دالة 
على معنى التقدير بمقدار معلوم فى 
كلمة « موزون » هذه القرينة تفهمها من 
سياق الآيات الكريمة بعد ذلك وهي 
قوله « وان من شىء الا عندتا خزائنه » 
وما ننزله الا بقدر مغلوم » (49) فالآية 
ظاهرة الدلالة على أن ما يتفضل الله 
به انما هو وليد الحكمة فى الخلق 
والتقدير والاتزان » فليس من شىة ينزل 
جزافا وليس من شىء يتم اعتياطا ٠‏ 

جلو جد جلو 

ولعلنا بعد هذه الجولة فى دنيا النبيات 
ومملكته 2 نقف عاجزين عن الاحاطة 
نمشافده , الشعدةة > ومروجعية “العضنئ : 
التى تأخذ بالقلوب والابصار لجمالها ٠٠٠‏ 
انه عالم مترامى الاطراف » غني بشتى 
أنواع النبات والاشجار وفصائل النيات 
والازهار ووافر الثمرات والغلات » التى 
يتغذى عليها الملايين من ذرية آدم وحواء 
وما الا يتحضر .من المغلؤقات . اللتنوعة 
التى تعيش وتدب فى الارض أو تسبح 
فى الفضاء أى تغوص فى قاع الماء ٠‏ 


رأينا الحب والنوئ يحفظ الحياة 
ذاهل اليترة ٠.‏ كم ينقل هذه العينهاة 
الى جذيرها وسويقها ٠‏ 

ورأينا فى عملية الانبات تلك العقشسب 
والشعيرات الهينة اللينة تخترق الارض 
الصلبة وتشق طريقها الصعب الوعر 
باحثة عن غذائها وعامل نمائها » فتعطى 
الثمر الكبين المحم والوزن المتقساوت 
والثمر المختلف شكلا وملمشا ولونا 
ورائحة وطعما ومذاقا ٠‏ كلها يديع 
التنسيق التكوين , وهي تسقى يماء 
واحد وتتغذى من تربة واحدة « وانزل 
لكم من السماء ماء قانبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
اله مع الله بل هم قوم يعدلون  ٠‏ (50) 

ورأينا فى الثبت الموزون مع الآختلاف 
والتعدد دقة الخلق واحكام التقدرير 
« والارض مددناها وألقيثا فيها رواسي: 
وانبتنا فيها من كل شىء موزون » ٠‏ (51 

نعم لقد رأينا جملة النيات تتفاوت فى 
نركيبها ٠‏ وقدراتها ء غير أننا قد راينا 
فيها جميعا قدرة الخالق : فسبحان من 
أوجد الوجود ونظمه ٠‏ وخلق كل شىء 
وألهمه » وهدى كل حي وعلمه ! + 


(18) معجم مفردات ألفاظ القرآن مادة وزن ٠‏ 


(49) سورة الجحر : 21 ٠‏ 
(530) سورة النمل ) 60 
(575) سورة الحجر : 19 
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مففيزات التريبة الاسلامية 


الاستان محمد ناصر بوحجار 


سخ الله الرحمسن الرحيم 


يقول الشيح ابى الحسن الندوى : 
التربية ومبيلة ' مهزبة .راقية لهسم 
العقيدة ٠‏ ونقلها سليمة الى الاجيال 
القادمة . وأفضل تفسير لنظام التربية : 
انها السعي الحثيث المتواصل من قبل 
الآباء والمربين لتنشئة أبنائهم على 
الايمان والعقيدة التى يؤمنون بها : 
والنظرة التى يتظرون الى الحياة والكون 
من خلالها ٠‏ ليكونوا ورثة صالحين 
للتراث الذى ورثه هؤلاء الآباء عن 
الاجداد » مع الصلاحية الكافية للنهووض 
والتطور والتقدم » ٠‏ (53) 

ويقول الاستاذ سليمان الشواشى : 

دان النظام التربوى لاى أمة من الامم 
مرآة عاكسة للاهداف التى تسعى 
لتدقيقها ب والقيم القن “تومن بهل : 


والمثل العليا التى تصبى اليها » وبالتالى 
فمناهج التربية فى أي بلد من البلدان 
تعطينا فكرة واضحة عن حياة الامة ', 
وأسلوب عيشها ٠‏ وهي قى النهاية, 
تبرز لنا بوضوح مقومات حضارتنا 
وخصائصها التى اتفردت بها » ٠‏ (2) 
ان التربية .هي وسيلة راقية لغرس 
العقيدة فى النفوس وتثبيت الايمان فى 
القلوب ٠‏ وامتلاك زمام الامور 2 وهي 
السبيل الوحيد لفرض الوجودء وانتقال 
التجارب وضمان الاستمرارية ٠‏ 
والتربية ووسائلها هي المفاتهيح 
التى تفتح بها القلوب والنفوس » من 
أمتلك هذه المفاتيح استطاع أن بنتصرء 
وتمكن من نشر أفكاره » وبث وعيه ٠‏ 


(2) مجلة منار الاسلام العدد الثانى ٠‏ السنة الثالثة - ص 93 ٠‏ 
(2) مجلة العلم والتعليم العدد 23 ؛ السنة الثالثة ٠‏ ص 24 


/3 


٠. 1 
2! ١ .-, 
0 35 5 
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وان النظام التربوى لأي آامة هو 
الذى يعكس آمالها والاهداف.التى تبغى 
الوصول اليها ٠‏ والتربية :تجعل القزد 
ينظر الى الكون والاشياء من حوله النظرة 
التى تتفق والمبادىء التى يصدز عنها ٠‏ 

اذا كانت التربية تحمل هذه المفاهيم, 
وتعنى هذه الدلالات التى اشار اليها 
بعض المفكرين » فلنحاول ان نتعرف على 
خصائص ومميزات التربية الاسلامية ٠‏ 
هذه التربية التى انتجت رجالا » وانشات 
خضازة:' + واثارت الغزوب للسالكين , 
وبينت النهج القويم الذى يضمن النجاة 
والسلامة بعدما ساد العالم ظلم واستعباد 
وفوضى ٠‏ 

هذه التربية التى اسقطاعت أن تكون 
الانسان الصالح بدل المواطن الصالح 


#خير 


. اجهزة الاعلام » ودور النشر 0 
تتطابق مع هذه الخصاقص أم تخالقها 
حتى. تغيمن السير في النذيع السفى 
يوصلفا الى الهدف 'اللقشوى' ... 

واريد أن أشير منذ البداية , الى ان 
هذه الخصائص التى ساذكرها , ليسث 
هي كل الخصائص التى تمتاز بها 
التربية الاسلامية , وهذه المميزات هي 
ما أشار اليها بعض المفكرين 2 وليس 
لنا فيها سوى فضل الجمع والتنسيق 
فقط ٠‏ 

مميزات التربية الاسلامية : 

) عنيت بطاقة الأنسان الروحية . 
ففجرتها , فمنحت بذلك الفرصة للانسان 
المسلم ٠‏ كي يتصل بربه خالق الكون 
ويتعرف 0 حانيقة ا م في : 


كما يقول الاستان. . محمد قطب . سمي 0 3 
4 31000 . 


: ها قبقت فيه دعائم الإيمان +0 


فيه ارادة صلبة متماسكة بها يستطيلم 


الصمود أمام الاعاصير المهلكة والتيارات 
الجارفة ٠‏ وبعد ما حملته على التحلى 


بالاخلاق الفاضلة ٠‏ هذه التربية التى , 


انشات مجتمعا متضامنا متعاؤزنا 
زرا : /يسؤي.فيه العدل والاقضاف". 
وتفشاه الفضيلة وحب الخير ٠٠-٠‏ 
نحاول ان نتعرف على مميزات 
التربية. 'الاسلامية حت ' نختوق ما لذا 
كانت التربية التى نمارسها فى مدارسنا 
وبيوتنا وفى المؤسسات ».وعلى مستوى 


ف[ . ا 


قيود المادة 


٠‏ هذه الطاقة المتفجرة ا 
وجوده الانسانى فى. هذه الجياة رغم 
كل الضغوط , وكما قال احد المربين » 
لقد استطاعت التربية الأسلامية ان" 
تفجر طاقة الانسان الروحية » وهذا 
اهم واخطر من تفجير الطاقة المادية * (3) 


2) عنيت بطاقة الإتسان العقلية , 
فحررت عقل الانسان المسلم مه اللايفسق 
والخرافة والشعوذة 0 وهذا ها لمسناهة 
فى بداية الدعوة الاسلامية من تحريم 


(3) مجلة منار الاسلام » العدد الثانى ٠‏ السنة الثالثة ٠‏ ص جو ٠‏ 
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بالازلام » وزجر الطير ٠‏ والاسثشا_ 
الى هراء السحرة وتعاويذهم ٠‏ 

ذهبت . القرييّة الاسلامية الى 'أبمد 
من ذلك حين أطلقت العنان للعقفل 
البشنري كي يتدبر فى ايآت الله 
ومغلوفاته ليستخرج مثلثوفات أسرار 
الخلق , ويقف على حكم الله الكثيرة 
غى خلقه ٠‏ وتردد مثل هذا في القرآن 
كثيرا , لعلكم تعقلون ٠‏ لعلكم تفقهرن » 
لملكم تتفكرون , ٠‏ ان فى لق السموات 
والارض واختلاف اليل والثهار #يات 
لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا ٠‏ وعلى جنويهم ويتفكرون فى 
خلق السموات والارض ربا ما لقت 
هذا باطلا ٠٠١٠‏ . (4) 

3) عثيت بالتربية الجسمية ٠‏ فالمسلم 
القزئ .كين اواج الى المح الننله 
الضعيف ٠‏ 


هكذا أقبل المسلمون منذ أول عهدهم 
طن اختريبا لمكم ,على السباامة 
والرماية » وركوب الخيل ورفع الاثقال» 
وعلى تعمل المشاق ٠.‏ والتعود على 
خشونة العيش ؛ كما كانت التربيية 
الاسلامية قلزم المسلمين باتباع قواعد 
النظافة والنظام فى الطعام والملبس 
والمنام الخ ٠٠0٠‏ 


(4) سورة آل عمران ٠‏ آية 191 ٠‏ 
(5) سورة القصسص » آية 77 5 
)6( سورة الاسراء . آية 7 ٠.‏ 


بهذا التوجيه السديد استطاع 
المسلمرن ان يبزوا غيرهم فى صناعة 
العتاة » وينتصروا على أعداثئهم فى 
أكلب المارك. التي خاضوها مغ قلدة 
شبك ف الصدا و عد شهم حتى وقف أعداؤّ هم 
مند هشين متسائلين عن مصدر هذه 


حيرتهم ودهشتهم حين عرفوا انها 
التربية الاسلابية احسنت واكملت بناء 
وتنشئة الانسان السوي والانسان 
سعد الدين ٠‏ 

4) عنيت“التربية الاسلامية بالتوازن 
فى تكوين الانشان المسلم ٠‏ هادفة الى 
تربية متكاملة ؛ لا يطفى فيها جانب على 
آخر ٠‏ حاولت تربية الجسم والروح 
قار ٠‏ 

وأزنت بِينْ متطلبات الانسان الدنيوية 
والآخروية فى أن واحد « وابتغ فيما 
أقاك الله الدار الآخرة , ولا قئس نصيبك 
من الدنيا »  )5( ٠‏ 


وازنتك بين خوفه ورجائه « يبون 
رحمته ويخاهون عذايه » ٠‏ (6) 


واذنت بين خوفه ورجائه ديرجون 
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وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون 
حبيبك يوما ما » ٠‏ 

وازنت بين فرحه وحزنه : « لكيلا 
لا قاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يما 
آثاكمء» - 7) 

يقول الاستاذ عدنان سعد الدين : 
« هذا التوازن الدقيق الذى تهدف التربية 
الاسلامية الى جلاسظلفه يعاق فى 
التعليم والتوجيه » وتكوين الشخصية 
المسلمة السوية . بحيث ينتفى هذا الخلل 
الذى ينتاب كثيرا هن الناس فى طغيان 
جاتب فى حياتهم على حسشاب الجانب 
الآخر » * (8) 

53) عنيت التربية الاسلامية بتنمية 
الملكات والفضائل ؛ يقول الشيخ البشير 
الابراهيمى : « يعتبر المسلم تلميذا 
مَلارْمَا فى عدرسية الحياة > داكما .قيها: 
دامّبا عليها ٠‏ يتلقى ما تقتضيه طبيعته 
من نقص وكمال » وما تقتضيه طبيعتها 
من خير وشر ٠»‏ ومن ثم فان الاسلام 
ياخذة أخذ المربى فى مزيج من الرفق 
لا يخرج من امتحان فيها الا ليدخل فى 
امتحان آخر وفى هذه الامتحانات من 
الفوائد ما لا يوجد فى الامتحانات. 
المعروفة ٠ ,» ٠٠٠‏ (9و) 

هذه الامتحانات تظهر فى الشعائر 
التى فرضها الله على عبده , وفى 
التكاليف التى يظنها الجاهل لحكمسة 
الخالق ضروبا من التعبد الفارغ الذى 


(") سقرة الحديد . آية 223 ٠‏ 


[ طائل وواته ‏ +رؤلكتها افى. شتيضبة 
امرها وسائل لتنمية ملكة الاقدام على 
وترويش النفس حلى القشائل الشافقنة 
لتتعود على الصير والثبات والعزم 
والحزم والنظام والتحرر من استعباد 
الشهوات الحيوانية ٠‏ ولناخذ كمثال 
على ذلك 'قريضة الضيام ٠.‏ 
يقول الشيخ البشير الايراهيمى 

« صوم رمضان محك للارادات النفسية: 
وقمع للشنهوات الجنشهية ورهن اللتمبد 
فى صورته العليا » ورياضة شاقة 
على هجر اللذاتذ والظيبآت 2 وتدريب 
وعطش ٠.‏ وسكوت ٠‏ ودرس مفيد فى 
سياسة المرء لتقسة ٠,‏ وتحكمهةه فى 
أهوائها وضبطه بالجهد لتوازع الهزل, 
والعبث فيها , وتربية عملية لخلق 
لما ذاق الاغنياء الواجدون الم الجوع . 
بالجائعين ٠٠٠‏ فل أن .جائما ظل وبات 
على الطورى خمسا ووقف خمسا أخرى 
يصور للافقياء 1 طعل الجوع بامسلقة 
هن مقاله , ها بلغ فى التاثير ها تبلفه 
لذلك كان “تبينا : لمَام الاقبياء وتشوتيد 
الحكماء أجود ما يكرن فى رمضان» (10) ٠‏ 


(9) جريدة الشعب , عدد 4592 ٠‏ 
(50) جريدة الشعب »؛ عدد 4591 * 
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العفالم الاسلامى 


بين 


مواجهة التحدى والخلق الحضارى 


من قوانين العمران العزيزة على ابن 
خلدون «١‏ ان المغلوب مولع أبدا بالاقتداء 
بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده» وساد هذا المنطق الجدلى 
العالم الاسلامى مدة طويلة من تاريخه 
المعاصر فتشبه بالغرب فى كيفيات التفكير 
وكيفيات العمل وفى النظم السياسية ٠‏ 
غير أن تعمق الوعي السياسى 
والايديولوجى جعل العالم الاسلامى 
بواجه التحدى الغربى الذئى لا يجده 
على الصعيد المادى والسياسى فحسب 
بل يجده على الصعيد العقائدى ٠‏ واذا 
اقتضت المواجهة شيئا فانما تقتضى 
خلق وابداع كيفيات تفكير وكيفيات 
عمل نوعية نابعة من شخصيته وأصالته ٠‏ 
ذلك أن نركة الواجية ليست سرت 
سلبية بحتة ترفض ما يرد الى العالم 
الاسلامى من الغرب بل في تفاعل أخذ 
وعطام ونقد بناء يمهد السبييل لى 
ايجاد أسلوب حياتى نابع من الشخصية 


عبد اللطيف عبادة 


والتاريخ. الخاصين بالقالم الاسلامى 
وهي بالاضافة الى ذلك نقد ذاتى ان 
البناء يقتضى تقوية الامكانيات الذاتية 
وصقلها وتنقيتها من الشوائب وابرازها 
من حالة الكمون الى حالة الفعل ٠‏ 
بدا العالم الاسلامى فى مواجهة 
التحدى الحضارى الغربى منذ بزوغ 
حركة النهضة فى رقعته ٠‏ وكانت بداية 
المواجهة فى شكل نقد ذاتى اذ تقتضى 
حكمة الله العلي القدير أنه « لا يغير 
الله ها بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
وكان منطلق المواجهة أيضا من 
التشخيص الحقيقى للداء العضال الذى 
يعانى منه العالم الاسلامى والذى ينخر 
جسمه فيصيبه الوهن والضعف ٠‏ 
فى بداية نهضته ببوادر النهوضة فى 
العالم المسيحى خلال العصور الوسطى 
على ألا يعرب عن بالنا اثناء اجرائنا 
لهذه المقارنة الابعاد الحالية للتحدى 
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التى لا يمكن أن نقول عنها الا أنها 
عملاقة : والصفات المميزة لكل مسن 
الايديولوجية المسيحية والعقيسدة 
الاسلامية ٠‏ 

كما أنه ايج بنا ‏ أن نعتوف بوجود 
فوارق بين مختلف الاقطار الاسلامية 
أن فى هيدان النقد الذاتى أو فى هيدان 
تشخيص الداء ووصف أعراضه أو فى 
ميدان مواجهة التحدى أو فى ميدان 


الخلق الحضارى ٠‏ فحركة النهضة 
فى باكستان تختلف عن حركة النهضة 


عن اختلاف الظروف والمشاكل ٠‏ غور.ء 


ان هده القوارق” ليتمت جوهرية |لن حد 
يجعلنا ختكلم. عن الاسلام الافريقى 
والاصلام. الايراتى والاسلا. الآسيتوي 
كما يحل لبعض الانثروبولوجيين همعن 
المستشرقين ٠‏ فالعالم الاسلامى واحد 
بماضيه وبمشاعره وبآماله وهى واحد 
فوق كل ذلك بوحدة الكتاب الذى لم 
يلحقه تحريف ٠‏ وان اختلفت التاويلات 
فستبقى مجرد تاويلات قد تصمد أمام 
التاريخ والاجيال أى لا تصمد ٠‏ 

وكان على العالم الاسلامى أن يواجه 
التحدى على جميغ الجيهات والاصعدة 
وعلى وجه التحديد كان عليه أن يقف 
بحزم ضد الغزى العشكرى والهيمنة 
الاقتصادية والغزو الفكرى وضد تسرب 
العادات والتقاليد الغربية الى المجتمع 
الاسلامى . وكذا الانهلال الاخلاقى 
وتلفسخ الاراصر“العائقية د ما كسان 
لزاما عليه مواجهة مصيره بعزم لا بلين 
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بمواجهة التخلف الاقتصادى والجهيل 
والمرض ٠‏ 

وقد كان الغرب آنذاك يدافع عن 
فلسفة عرقية ورجعية مفادها أن العالم 
صنفان : بدائى ومتحضر ؛ ديكارتى 
الاستدلال وخاضع لذهنية ما قبل 
المنطق ٠‏ متحرر من ربقة التقاليد 
والخرافات ومتشبث بها ٠‏ وهم لا يقفون 
عند هذا الحد بل يكادون يعتقدون ان 
هذه الصفات جبلية لا تزول بمفعول جدلية 
التطور + وينيطون بانفسهم مهمة تحضر 
هذه الاقوام ٠‏ المتوحشة , ٠‏ 

والتحضير فى نظرهم غاية نبيلسة 
ومهمة أخلاقية تبرر جميع الوسائل 
اللاأخلاقية التى تبذل لاجل تحقيقه 
سواء تمثلت فى احتلال الوطن بالقوة 
أى فى نهب الخيرات أو فى تقويض 
مقومات شخصية ' الغالم الانسلامى 


٠ وهويتكله‎ 


شيعا واحزابا : فمنهم دعاة التغريب 
ومنهم الجموديون الوثوقيون ومنهم 
دعاة الاصلاح وقادة الثورات : والحق 


يقال ان كلا من دعة التغريب 
والجموديين الوثوقيين يمثلون مواقف 
سلبية ٠‏ فدعاة التغريب يرفضون 
الاعتراف للاسلام ومبادئه بقدرة التلاؤم 
مع عصرنا الحالى لذلك ينسلخون منها 
ويتنكرون لها ويتبنون مواقف مستوردة 
من المادية الجدلية أو من البراجمانية أو 


من العلمانية أى من شتى الفلسفات التى 
لا تنسجم وتراثنا الحضارى ٠‏ ويرون 
أن طريق الخلاص هو طريق التقليد الاعمى 
للغرب وانه أحرى بالبلدان الاشلامية 
أن تشارك الغرب حلى الحياة ومرها ' 
أما الجموديون الوثوقيون فقد تشبثوا 
بالماضى ورفضوا التكيف مع متطلبات 
العصر ٠‏ غير أن المشبثين بالخرافات 
والاساطير هم أخطر أصناف الجموديين ٠‏ 
ذلك أن الجموديين الخلص يقضسون 
بالضرورة وفى يوم من الايام الى خلق 
كيفيات تفكير وعمل اصيلة ووقيية 
لبادىء الاسلام الحنيقة ٠‏ 

وآما دعاة الاصلاح وقادة ألثورات 
فقد عمدوا الى تغيير الواقع بطرق 
مختلفة ٠‏ ففى حين عمد دعاة الاصلاح 
الى تعليم الجماهير الاسلامية دوح 
الشريعة الاسلامية والى تزويدها بفكر 
نقدئى يجعلها تنفض عتها غبار الجمود 
والخمول والتواكل والركون الى الحلول 
السهلة والغراقات ٠‏ وعملوا أيضا 
على تعميق الوعي السياسى والاجتماعى 
والاخلاقى لدى الجماهير الاسلامية ٠‏ 
وازاحوا الشبهات التى أثارتها أفلام 
أجنبية أو اشلامية حول الرسول - ص - 
وصحايته وحول التاريخ والقكر 
الاسلاميين + وتصدا بشجاعة حملت 
التتصير والمسخ الثقافى ولحظر تعليم 
الاسلام واللغة التى جاء بها ٠‏ غير أن 
الاصلاح بدوره اتخذ أشكالا وصورا 
اصطيغت يصبغة العصر والمصر الذى 
ظهر فيه ٠‏ ومجمل القول ان دهاة 


الاصلاح ركزوا حركاتهم على التربية 
والتعليم والتوعية والوعظ والارشاد 
وكان لذلك اثره البالغ فى تنبيه الجماهير 
الاسلامية من غنوتها + 

أها قادة. القورات فقد قاموا يما عمِن 
هفه .وجل االأسلات “والدهوة: .فحققوا 
دعوتهم فى جزء كبير منها اذ عملوا 
على تحقيق الاستقلال السياسى واقبلوا 
على انجاز برامج ومخططات ترمى الى 
الاستقلال الاقتصادى والرقى 
الاجتماعى ٠.‏ غير ان المشكلة المظطروحة 
على الثورات التى ظهرت فى الغالم 
الاسلامى تتمثل فى مدى تشيثهدا 
باصالتها الاسلامية وقيمها الروحية ٠‏ 
وقد تاهت بعض النظم السياسية فى 
معضلة شائكة تتمثل فى التوفيق بين 
النظم السياسية الوضعية وركائز 
السناسة الاسلاسية الفضومن حليفت! 
فى القرآن والسنة النبوية على غرار 
حركة التوفيق بين الحكمة والشريعة 
إلتى كانت. محور تفكير. ينض اتباع 
أرمنطو من افلاضفة) الاسلام > وفلسد 
ادعت نظم أخرى الصفة الاسلامية غير 
أنها لا تعدو أن تكون سوى خليط بين 
الليبيرالية بالاقطاعية يرتاد قانته ا 
كباريهات الغرب ويشترون عماراته 
ويومموج' كم الهم اقخاصة ذى يدوك + 
ولقد أثبتت التجربة فعالية الاسلام فى 
المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
فراح الكثير من المنظرين الليبير اليين 
والماركسيين يراجعون نظرياتهم ويعترفون 
للاسلام بثوريته ونجاعقه * 


79 


فجارودى > لتنهيهء6ة ‏ مقكر 
شَيوَعئ ‏ يعترف. للاسلام 'كمامل ‏ ذاتى 
بمفعوله الكبير فى تفجير الثورات 
ويستشهد لذلك بالثورات الجزائرية 
والليبية والايرانية ٠‏ ذلك أن الثورة بدون 
عقيدة دينية فى نظره هي ثورة تفتقر 
الى طابع انسانى ١ ٠‏ فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ٠‏ 
واضطن من .وزاء ذلك الى تضحيع 
الادعاء الذى صرح به بعض الماركسيين 
اقتداء يأبى الشيوعية ومؤسشسها الاول 
والقائل يأن الدين عفيون الشعوب 
فقال بآن الدين قد يستغل من طرف بعض 
الحكام لاخضاع الرعية غير اتسة فى 
صميمة صرزكة. اتسين داقو 
الظلم والطفيان ٠‏ ولا ادل على ذلك 
فى نظره من حركة طوماس متنزر 
(تعمدطلا كقصمط1) 

هنا بالذات نرى أنه من الضرورى 
أن نقك إوقفة” |قصينة! عتد شكال 
التحدى التى واجهها العالم الاسلامى ٠‏ 
لقد اكتست الهجومات ضد الاسلام 
اشكالا متنوغة متراوحة بين الاختلال 
العسكرى للبلدان الاشلامية والفزوى 
الفكرى والايديولوجى. : فالاستع مار 
والامبريالية والصهيونية والصليبية 
والشيوعية والفرنكفونية والانجلوفونية 
والبرجماتية والاستشراق والتبشير كلها 
هاولت إن تقد من حطئة اكد الفحورئ 
الاسلامى وأن تطفىء نوره والله متم نوره 
ولو كره الكافرون٠وهكذا‏ بقى المسلحون 
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والثوار فى جميع أنحاء العالم الاسلامى 
يرفعون لواء الدعوة والجهاد من 'جل 
اسلامية بحتة وحركتها العقيدة الاشلامية 
بالعبودية لغير الله ٠‏ ألم يفضل الاسلام 
المؤمن' القوي, على المؤمِن الضعيف ؟ 
بل + الم يحرش المسلمين. على أعصدان 
ما استطاعوا من قوة لاعدائهم ؟ 

ان الغزو الفكرى هو الذى أ فرق 
العالم الاسلامى الحديث قى مشاكل 
زائفة ومارس ضغوطا قمعية على طاقاته 
الابداعية ومبادراته الخلاقة التى يمكن 
أن تجد حلولا مناسشية للظروف المناسبة 
من المنظور الاسلامى النقي . وتخبيط 
العالم الاسلامى فى معضلات وهمية 
أهمها: 

هل تحرير المراة أمر مهشروع 
دينيا ؟ وهل تساوى المراة الرجل ؟ ٠‏ 

هل يتنافى الغاء الملكية مع ما ورد 
فى القرآن والسنة من تعاليم ٠‏ 

هل يساير الدين روح العصر ؟. 
وهل يتفق مع العلم ومع هذا النظضام 
1 كع . 

هل شرع ديئنا الحنيف الحدود 
لعصر ومصر معينين أم شرعها لكل 


فل للمحرمات الاسَلافنية أساس 
علمى ؟ وهل يسمح تطبيقها بمواكبة 
ركب العالم المعاصر ؟ 

هل يمكن للعالم الاسلامى أن يحل 
النقائض بين الانتاج الاقتصادى والذهنية 
الدينية » بين الحياة الصناعية وممارسة 
العيادات * 

وهذه أسئله كما نرى تندرج قى 
الاطار التقليدى الذى ابتدعه المشاؤون 
المسلمون وهى التوفيق بين الحكمة 
والشريعة : ويمكن أن نطلق عليه فى 
الوقت الحالى اسم التوفيق بين الاسلام 
والنظم الوضعية الحديثة ٠‏ وكان الاجدر 
بنا نحن المسلمين أن نفهم مقاصد 
الاسلام قى كل مجال من المجالات قيل 
أن نتحدث عن التوفيق ذلك أن النفضم 
الوضعية متناقضة بالضرورة : فهذا 
يقول بالغاء الملكية وذاك يقول بحمايتها 
وتقديسها » وهذا يقول بالحرية المطلقة 
للفرد وذلك يقول بضرورة توجيه الطليعة 
الثورية للجماهير الواسعة من الشعب ٠‏ 
وكان الاحرى بنا أن نعمق المقاهفيم 
الاسلامية قبل أن نحكم عليها أو لها ٠‏ 

وكان ينبغى على المفكرين المسلمين فى 
نظر الاستان مالك بن نبى الا يقلدوا كما 
يفعل العوام ٠‏ ولا ينيغى أن يشل حركة 
تفكيرهم ايمانهم وتصديقهم بأئه ليس 
فى الامكان فى هيدان الفكر الاقتصادى 
الاتيان بابدع مما كان , فالمفكرون 
السابقون ما هم الا بشر مثلنا لهم 
محاسنهم وتقائصهم : وعلينا اذن ان 


نتحذر من الوقوع فى نقائصهم على 
أنها شر لابد منه كما يقول البعض ٠‏ 
قلا يجوز لتا أن تقلد' الراستمالية' فى 
اباخيتها ولا المادية الجدلية ى الحادها ٠‏ 
المهم أن تتوقر الارادة : ارادة التعبير 
والثقة بالنفئس ومعهما تذللن جميع 
الصعوبات بدون استثناء ٠‏ 

وكأنى ببعض دعاة التغريب يريدون 
أن يتتصلوا من المبادىء الاسلامية 
قيهرعون الى النظم الوضعية ويأخذون 
منها ما يأخذون دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء تعميق فهمهم للمفاهيم الاسلامية ٠٠‏ 
وبعد ذلك فقط بدافع من عاطفة الشعور 
بالذنب أي خوف من الجماهير الاسلامية 
يلجأاون الى « أكذوبة التوفيق » ء أما 
المشاؤون القدامى فقد كانوا يخاقون 
من التفكير والرمي بالزندقة ٠‏ 

والحل الصحيح يكمن فى الخلق 
الحضارى أعنى فى ابداع حلول أصيلة 
تتماشى وروح الشريعة الاسلامية 
وتستجيب والاوضاع الجديدة للعالم 
الأسبلامى - اذ من الضرورى ايداع 
حلول لمشاكل الاقتصاد والانتاج والاكتفاء 
الذاتى .من ملون: اسلامى : 

اذ النظم الوضعية تتحمس وتنسى ٠‏ 
فأين نحن يا ترى من نداء ماركس بالغاء 
الملكية والدولة والجيش مع حلول 
الشيوعية ؟ ! لم يعد هذا التداء سوى 
عبارة عن نظرة طوبوية لا اشاس لها 
من الواقع بعد أن رفضتها كل المجتمعات 
الشيوعية المعاصرة ٠‏ وآأين نحن من 
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مقولة ماركس « الدين عفيون الشعوب» 
بعد قول جارودى عن العقيدة الحفقة 
بأنها « ليست عفيونا كلا ! بل هي 'خميرة 
لتغيير العالم ٠‏ وكل ضربة توجة ضد 


هذه العقيدة هي ضربة موجهة ضطد 
الثورة ذاتها 9 وأين نحن من آوهام 
تحرير المراة فى العالم المعاصر يعد 


أن أصبحت مجرد بضاعة تعرض زينتها 
على القاصى والدانى ٠‏ والاسلام ينص 
« ولهن مثل الذى عليهن بال معروف » 
« و للرجالى نصيب مما اكتسيوا وللتساء 
تصيب مما اكتسين » * « و لايدين 
زيتقهن الا لبعولتهن أو ٠ , ٠٠-١‏ 

لقد آن للعالم الاسلامى أن يتحد 
ويتكتل من أجل بناء الحضارة لاننا فى 
عصر الاتحاد والتكتل ! والعبرة باليلدان 
المققسمة ( أمزيكا وروسيا والصين 
والتْقدان 'الغربية التى تسعى بكل الوسائل 
لتحقيق وحدتها ٠‏ لماذا نطالب بالوحدة 
والقكتل ؟ ائنا لا نطاللب بذلك من اجل 
الاعتداء بل من أجل ابداع حلول لصالح 
شعوب العالم الاسلامى ومن اجل 
الانتصار فى معركة الانتاج ومن أجل 
تحقيق الاكتفاء الذاتى ومن أجل ضمان 
عدالة فى المبادلات التجارية وارساء 
قواعد اقتصاد عالمى جديد ٠‏ وفى هذا 
الصدد يقين الاستاذ المرحوم همالك 
ابن نبى « على المسلمين أن يتخلصوا 
من الاسباب التى تجعلهم اقل فعالية فى 
أوجز مدة ممكنة , بالطرق التى يفرضها 
عصر تشريع التاريخ » وهذا يعنى ٠‏ فى 
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مجال الاقتصاد ؛ أن يوحدو! امكانياتهم 
وحاجاتهم حتى يحققوا في اسرع ما يمكن 
شروط الاكتفاء الذاتى اي الحلقة 
الاقتصادية التى تسطيع الانفلاق على 
نفسها , اذا ما اقتضت الضرورات 
الداخلية والخارجية ذلك » ٠‏ 


وأملنا أن يكون مطلع القرن الخامس 
عشر فاتحة عهد جديد فى ميدان الخلق 
العضازئ ‏ والانتفاضة. ختد المليل 
الجاهزة التى لا تقلاءم وطبيعة المجتمع 
الاسلامى ومطامحه ٠‏ ويحتاج المفكزون 
الكشلمون: بهذ!السندد :وكذا القنآدة 
السياسيون الى شجاعة فكرية هائلة 
وقوة عزيمة خارقة وثقة بالتقفش ٠‏ 
« وان تنصروا الله ينصركم ويثيت 
أقدامكم بق > 

ان المبادرة التى شرع العالم 
الاسلامى فيها هامة وخطيرة فى نفس 
الآن ذلك أنها تهدف الى بناء حياة جديدة 
فى مستهل القرن الخامس عشر وفى 
العقدين الاخيرين من القرن العشرين ٠‏ 
وانها مهمة عسسيرة ونحن نحس اكثشر 
من غيرنا بالمجهودات الجبارة ( من 
الناحية المادية البحتة ) التى يتطلبها 
اللحاق يركب الحضارة واجثياز الهوة 
التى تفصلنا عن العالم المتطور تكنولوديا 
وعلميا عندما يتملق الامر يبتاء السدود 
وتنظيم المجتمعات . الصناعية وارسساء 
المؤسسات التقنية وتعسيم الملاج 
والتعليم ٠‏ غير آننا نحس اقل بالمهمة 
التى لا تقل خطورة ولا صعوبة عن 


سابقتها وتنخصر فى المجالين الذيئى 
والايديوئكوجئ ٠‏ وليس بالامر الهيسن 
تعويّكَن “خسارة بضعة قرون فى هذين 
المعالين » أن يبقى حلى كاهل المسلميسن 

آل "سيفوا .دلآلة االدين' ف غلم .يد 
0 قلي شود ومجمغات ‏ «ممتاعية 


يعزلون الدين 6د 


كل ذلك من مسؤولية٠‏ قد تبدو هاته 
المهمة عديمة الاهية بالنسبة لانساس 
الحباة غير 'ن 
رأ» ذاك الجميع يه.دف 
الى تلبين الاوامن الاغلاقية على الدعياة 
اليومية ويربطد بين الدين والذالها بزباط 

لا تفنقصم عرآه ١ ' ٠‏ 


الأعيلام ” 
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الوقف ومكانته فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بالجزاثر 
أواخر العهد العثمانى وأوائل الاحتلال الفرنسى (*) 


1 نعريف الوقف وتحديد أحكامه : 
ظلت الاوقاف , أو الاحبياس كما 
تعرف فى أقطار المغرب العربى باعتبارها 
تقليدا اسلاميا عريقا تشكل احدى 
مظاهر الحضارة المر بية الاسلامية التى 
تميز بها العهد العثمانى بالجزائر 
وتاثرت بها أوضاع البلاد الجزائرية اثر 
تدر شهار للقسوق الخرتس .قاع 1880 بخ + 
بحيث لا بمكن لاى مؤرخ أو باحث 
النقليل من أهمية قضايا الوقفف أو 
اهمال النتائج المترتبة عليه ؛ وهذا ما 
دفعنى الى تناول مكانة الوقف فى الجزائر 
كما شجعنى على التعرف على آثاره فى 
مختلف اأوجه الحبة الاقتصادية 
والاجتماعية أو الثقافية وحنى السياسية 
منها . وحتى نأخذ فكرة واضحة على 
أوضاع الوقف بالجزائر اواخر العهد 
المثمانى وأوائل الاحتلال الفرسى 
يجدر بنا أن نشير فى مستهل هذا 
البحث الى طبيمة الاحكام الشرعية 
للوقف وما نميزت به من أحكام خاصة 
وهمعاملانت محددة ٠‏ فالوقف باعتياره 
(*) قدم هذا البحث فى مؤتمر تار 
دمشق فى شهر أفريل 1981 اميه 


عفد لعمل خيرى ذى صبغة دينية (1) , 
يقوم على توفر الواقف الذى له أعلية 
التبرع (2) بما يملك من ذات أو منفعة , 
وعلى وجود الموقوف , وهو المنفهعة التى 
تصرف على سبيل الحيس + فضلا على 
توفر الموقوف عليه . وهو المستحق 
لصرف تلك الذات أو المنفعة ولو كان 
مصلحة عامة كالمسجد والمدرسة والزاوية 
وغيرها , هذا مع اشتراط صيغة الوقف 
ولو كانت بكتابة على مسجد أو موّسسة 
خيرية ٠‏ 

فبفضل هذه الاسس والاركان كما 
تعرف فقهيا يأخذ الوقف منهومه 
الشرعى ويصنف حسب الفرص من 
صرف المنافع المتراثبة عليه , فمئه ما عمو 
وقف عام يعود اساسا على المصلحة 
العامة النتى حبس من أجلها ومنه ما هو 
وقف خاص لا يتحول صرف منفمته على 
المصلحة العامة التى حبس على اساسها 
الا بعد انقراض العقب أو اثقطاع نسل 
ضاحني" الحيس ,'لى' الواقكف: ٠‏ وهَند! 


الحضارة العر بية الاسلامية المنعقد بجامعة 
الاحتفال بحلول القرن الخامس عششير الهجرى 
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الصنف الأخير من الوقف يعرف بالوقف 
الذرى آو العائلق أو الاهلى وهو الشائح 
فى اغلب آقاليم الاهبراطورية العثمائية 
ومن ضمنها الايالة الجزائرية وهو عكس 
الوقف: الخنيرى الذى سبقست الاشازة 
اليف 8 الإقد قسج عن هذا الشتوج'فى 
الوأَف مباين نظرة كل من الذّجِبٍ 
العتفى والماهب المالكى الى الهمدف 
والغاية مسن صرف الحبس , فالمذهب 
المالكى الذى يتمسك به غالبية 
الجرائريين كان يرى ضرورة صرف 
الحبس على المصاحة العامة التى حبس 
من أجلها هباشرة بدون قيد أو ارجساء 
أو تردد بينما المذمب الحدفى الذى كانت 
تيز به الطائفة التركية وجماعة 
الكراغلة وبعض الحضر بالمدن الكبرى 
فى الجزائر كان يسمح بجواز انتقاع 
الموقرف وعقيه بما حبسه من وقفا 
بحيث لا يعود الوقف الى الغاية القى 
حيس من أجلها الا بعد انتفام الورئة 
المنصوص عليهم فى وثيقة الحبس ٠‏ 
وعلى كل فان التسهيلات التى .بنقرها 
المذهب الحنفى دفعت غالبية الجزائريين 
الى تحبيس أملاكهم حسب أحكام المذهب 
الحنفى حتى يتمكنوا من الانتفاع بها هم 
وعقبهم من بمدهم مع كونهم من اتباع 
المذهب المالكى وهذا ما تؤكده أغلب 
الوثائق الشرعية الخاصة بالوقف التى 
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تعود الى العهد العثمانى (8) ٠‏ والتى 
نجد فى بمضها فتأوى شرعية تشير للى 
موقف كل من المذهب المالكى دالحنفى 
من قضية الوقف ١»‏ قبل الاخذ برأى 
أنى يرسف اكتذى يجيز الوقف 
الاق زق) ٠‏ مذا ما دقع حمدان خوجة 
الى القول فى تابه المرآة : أن الفقهاء 
بالجزائر قد أجمعوا على الممل بمقنشى 
المذمب الحنفى الذى يجيز حبس الهبات 
المشروطة وذلك ليكثروا من ':مردود 
الهدايا لصائح الفقراء (8) ٠‏ 

أما كيفية الانتفاع بالحبس واستغلاله 
لفائدة العقب اذا كان وقفا أهليا أو 
لمصلحة الغرض الذى: حبس من أجله فى 
حالة ما اذا كان الوقف خيريا فتراعى 
فيه الاحكام الشرعية التى ترى فى 
صيغة الوقف صفة اللزوم والديمومة 

#انلاطمدكئلهم1 بحيث لا يمكن التراجع 
فيه أو الغاؤه أو نحويله الى بنفعة أخرى 
غير التى حبس من أجلها فلهذا تجيز 
الاحكام الشرعية بيعه أو اعارته أو رهنه 
وقد نص على ذلك آبو حنيفة وصاحباه 
أبو بوسف ومحمد وعامة العلمام (6) 
بان الوقف عقد مؤيد لا يمكن تحويله 
من الغرض المحبس عليه أو هذا ما نص 
عليه ابن عرفة بقوله : « الحبس اعطامء 
منفعة شىء مدة وجوده لازما بقاؤه فى 


ملك معطبيه ولو نقديرا » () ٠‏ وقد 


استثنى العلماء عند الضرورة كراء 
الحبس أو استبداله , فيسمج استبدال 
الحبس فى حالة توقع فساوه: أو ضبياعه 
أو انقطاع مردوده أو عجر مستغله عن 
اصلاحه وترهيمه ما لم يكن مسحدا :2 
وقد أشار الى ذلك صاحب التنوير بانه : 
ه يجوز شرط الاستبدال به أرضا 
أخرى ٠٠٠‏ فاذا فعل صارت الثانية 
كالادلى فى شرائطلها وان لم يذكرهاء (8) 
كما يسمح بكرائه كراء مؤيدا لضمان 
مردوده والمحافظة عليه , وفى هذه الحالة 
يصبح كل ها يستخدمه متولى الكراه من 
بناء وفرس ملكا شخصيا له شريطة آن 


بلتزم بخدمته وصيانته , وبذلك تراعى 


اغلة , وهلة ها .يسح لنا.ان صم 
الوقف بانه ملكية انتفاع ولبس امتلاك 
حيث أن المحبس ليس له سوى حق 
بفوائد الحبس وتمرف عملية 
كرام الحبس التى قد تكون مؤيد أو 
محدد بعدد من السنين قد بلغ فى كشير 
من الاحيان التسعين سنة (9) ؛ بالعماء 
لدى اهالي الجزائر وبالانزال فى ايالة 
تونس أو التنيم في افاليم المثرق 
العربى ٠‏ ومما يلاحظ استبدال الحيس 
أو كرائه لا يمكن أن تتم الا بعد تزكيتها. 


الثية 


من وكيل الوقف اذا كان الوقف خيريا 
أو متولى الوقف اذا كان الوقف أهليا 
وبعد استشارة أهل الرأى والمشورة فى 
البلد وبعد اقرار صريح من المجلس 
العلمى الذى كان ينعقد فى الجامع الكبير 
فى كل الحواضر الكبرى مرة كل أسبوع 
هذا ولا يسجل عقد الكراء أو الاستبدال 
الا بعد وضع الحبس فى المزاد العلنى 
لتقدير مقدار العناء (الكرام) المتوجب 
عليه , وذلك حتى لا تتخذ عملية 
الاستبدال أو الكراء مطية لابطال الخبس 
او الفاكه. أو 'تحويفة هتن 'غرضة.. 
لا سيما وأن كثيرا من الاحباس تحولت 
عن اغراضها بعامل الزهمن الى ملكيات 


خاصة . وهذا ما تفطن له الفقهاء .اذ أشار 


جارح ليشار المنعتى إلى .ول 


٠ *‏ الاقطل لا لفت إلنه وقد شاهدلا عل 


ب مرو 35 5 7 


الاستبدال من الفساد ما لا يمد ولا 
بحصى + فان ظلمة القضاء حجعلوه حيلة 
الى أبطال آاكثر أوقاف المسلمين » (10) 
ومما يلاحظ أن متولى الحبس لا يلزم 
الا بدفع نصف الكراء اذا تعهد باصلاح 
الحبس وترهيمه . بينما نصف الكراء 
المتبقى عليه يسدد به نفقات الاصلاح » 
ولهذا بعد أن يستوفى صاحب العناء 
ما صرقه عن الحبس يصبح بعد ذلك 
مازما يدقع الكرام كاملا , والجدير 
بالذكي أن هذه العملية لا تتم الا يعد أن 
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يحقق وكيل الحبس هن ضرورة هذا 
الترميم ويقر فائدىه يستشير عادة شيخ 
البنانين فى ذلك , أما ادا تهدم الحبس 
ولم بعد بناؤه أو أهمل نمام فان الارض 
التى كان مقاما عليها تعثبر حبسا لاتباع 
ولا تسرى وانما بحدد لها عناء مؤبد 
محافظة عد احكام الوقف واحتراما 


2 وضعية الحبس باجزائر أواخر 
العهد العثمانى : 

بعد هذه النبذة المقتضية عن أحكام 
الوقف الشرعية ننطرف الى وضعية 
الوقف بالجزائر أواحر العهد العثمانى 
وأوائل الفنترة الاستعمارية . 
الوضعية التى اتضفت بأوضاع خاصة 
وأحوال مميزة نجملما فى النقاط 
التالننة:: 

1 بعتبر الوقف فى حد ذاته ظاهرة 
اجتماعية اسلامية عرفتها الجزائر فى 
الفئرة الاسلامية النى سبقت مجىء 
الاتراد واست<راذه. على مقاليد الامور ء 
غير اننا لا ناك الآن الا النزر القليل 
دن ألونائى التى نعود الى تلك الفترة . 

.اسة تلك التى نهم القطاع القسنطينى 
أواخى العهد الحفصى والجهات الغربية 
من الجزائر نحت حكم الزيانيين وهى فى 
أغلبها نعود الى القرن الخامس عشر مثل 


هذه 
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الوثيقة التى تسجل أوقاف هسحد 
ومدرسة سيدى آبى مدين بتلمسان 
والتى يرجع تاريخها الى عام 906 هف 
0 م والتى توزع أوقاف أبى مدين 
على الوجه التالى : 9 بساتين و 4 مزارع 
وقطعننا أرض وطاحونتان (2) وحمام 
واحد داخل تلمسان ونصف الحمام 
القديم بالمنصورة وبالاضافة الى نصف 
بستئان وقطعة أرض للحراثة تف در 
مساحتها بعشر زويجات (100 هكتار) 
وأراض صالحة للزراعة نقدر مساحتها 
بعقس بن زويحة (200 هكتار) (12) , 
كما أن أقدم وثائق أوقاف الجامع 
الاعظم بالجزائر العاصمة لا تتجاوز عام 
٠ )12( 7‏ 

2) - تميزت الفترة العثمانية بالجزائر 
بنكاثر الاوقاف وانتشارها فى مختلف 
أنحاء البلاد وذلك بفعل الظروف التى 
عرفثها الجزائر مثذ أواخر القرن 15 
وحتى مستهل القرن 19 , والتى اتصفت 
أساسا بازدياد نفوذ الطرق والزوايا 
ونعمتى الروح الديئية لدى السكان 
الذين وجدوا فيها أحسن وسيلة وخير 
عزاء أمام مظالم الحاكم وانعدام الاهن 
وهجمات الاساطيل الاوروبية على 
السواحل وتكرر الكوارث الطبيعية » 
فضلا على أن الحكام الاتراك الذين 
رأوا فى الرابطة الديئية عاملا قويا 


مكلهم. من نسبط نفوؤهم وتدعيم مكانتهم 
لدى الاهالى , الامر الذى دفعهم فى كثير 
من الاحيان الى تحبيس أملاكهم اظهارا 
للورع والتقوىوتقربا للمرا بطينواكتسابا 
لتأبيد رجال الدين ؛ فعلى سسبيل المثال 
نذكر أن الباى حسين بن صالح عام 
061ظ12 (1807) ٠‏ عندما خرج قى احدى 
حملانه العسكرية أخذ على نفسه نذرا 
يتعهد فيه م بيناء دار الولى سيدى على 
العريان والسيد محمد بن سيدى سعيد 
وتحييس أوقاف 
يستعين بها على رعاية الطلبة والغرباء 
وأبناء السبيل » (13) . وذلك حتى 
يكسب تأبيد السكان المحليين وبضمن 
معاضدتهم له فى حملته العسكرية على 
الجهات الشرقية من بايليك قسنطينة 
ومما بلاحظ أن الاوقاف ما لبثشت أن 
تزابدسث فى- أواخر العهد العثمانى حتى 
أصبحت تشكل نسية كثيرة من الممتلكات 
الزراعية الحضرية مئذ أواخر القرن 18م 
وهذا ما تؤكده لنا سجلات الاوقاف 
ووثائق الاحكام الشرعية وأحسن دليل 
على هذا التطور الذى عرفته الاوقاف فى 
الجزائر العثمانية نستخلصه من وضوح 
أوقاف سيدى عبد الرحمن الثعالبى 
التى لم تتجاوز منذ أواخر القرن 15 
وحتى بداية القرن 18 ه احد عشر وقفا 
ثم ما لبقت أن نزايدت بعد أن اكتسب 


واصلاح مسحده 2 


صاحبها شعبية وصيتا فى أوساط 
الاعالى منذ أواخر القرن 18 م حتى 
أصبحت عشية الاحتلال القرنسى يناهز 
عدد أوقافها على 82 وقفا (14) . ونفس 
التطور عرفته كثير من أوقاف المؤسسات 
الدينية مثلل أوقاف الجامع الاعظم 
بالجزائر الماصمة التى لم تتجاوز 
0 عقدا خلال 210 سثة (1540 
0) , ثم ما لبثت أن نزايدت منذدذ 
نصف القرن 18 حتى أصبحت سشنة 
1 األى بزيادة 384 عقدا خلال 
الفترة الممتدة من 1842/1752 م (15) 
أصبح الوقف بالجزائر بعد انتشاره 
وتكائره فى أواخر العهد العثمانى 
مؤثرا على مختلف أوجه الحياة بحيث 
أصبحت الاوقاف تشتمل على الاملاك 
العقارية والاراضى الزراعية وتضم 
العديد من الدكاكين والفنادق وآفران 
الخبز والعيون والسواقى والحنايا 
والصهاريج والطواحين وآفران معالجة 
الجبر . عذا بالاضافة الى الكثير من 
الضيمات والمزارع والبساتِين والحدائق 
حتى أن أحد القنصل الفرنسى قاليير 
الذى تعرف على الجزائر عام 1781 اكد 
على « أن مؤسسة أوقاف الحرمين الشرفين 
تمتلكث جل مساكن مدينة الجزائر وأغلب 
البساتين المجاورة لهأ » (16) ولم بقتصر 
أمر انتشار الحبس على مدينة الجزائر 
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وضواحيها بل شعلت أغلب جهات البلاد 
الجزائرية » بحيث اشتهرت كثير من 
اللدن والفخوص دكثرة أوثافها مثسل 
مازونة واتلمسان وممسكر وقسئطينة 
وعنابة وبجاية والمدية ومليانة والبليدة 
والقليعة, ففى مدينة قستطيئة وضواحيها 
كان عدد الأملاك المحبسة تزيد على 
لها مْنَهَا 10 قي وأفية. : 


ماني تيا اتنتكها ورفرانا. مالا 


آلا فى كنرة ة نسبيا ثعوذ الى أواثل 
القرن 18 . وهذا ما تؤكبه كثير مسن 
الاشارات لواف ممين تقالق. ا 
مئل الوافيقة اللئى أن 


قسنطينة وتتعرض للاوقماع المقردية 
التى كانت عليها والمباهرة التى قام ها 


القاضني ال القن . يخ 
حداء ٠‏ الأوكيفة ‏ 0 اق 1# ع 
الاول عام 1190 اليل عنام 1798م - 
ان الهدف من نمذه التنظيمات. التى 
خضعت لها الاوقاف كان الغرض منه 
وضع حد للقهاون والتمايل على الاوقاف 


90 


وان العملية ١نتهت‏ الى وضع احصام 
دفيق وضبط محكم وهذا ما تنص عليه 
الؤئيقة في الفقرات التالية : « الحمد 


لله ولا دكم التقصير من وكلاء مساجد 
قسنطيدة ولم يكن لهم اعتناء بشأن 
الاوقاف وفرطوا فى ذلك غاية التفريط 
0 ل هد منها 


يكاين غلى الاق ساعد 
وعلى المساجد التى دثرت ويثبتوا ذلك 
ع سيجلات متماثلة فامتثلوا أمره 

ف عق" البجث من ازقاف 
١‏ لساك د وعن الساجدا آللتى دثرت » (48) 


5) - اتخذت تنظيمات الاوقاف شكل 


صالج بانى من اجل, ضبطها وشكيل ادارة حلي مميزة وخهاز ادارى مستقل 


مردودما في عند تلقن ممودع مي 
الموظفيل والمكلفين نرعايكها وصم 0 
سبيت المال وشو اليد 7 الحيفي 


22 
0 


14. 


, مذ نات يمي بمهارة الشرفين 
عليه و م القائمن به (19) فرغم أن 
العديب ين موظفى الارقاف كانوا 
تخ جره للسلظة الحاكمة يمد 
:اف ايجتدوا بأعز من البالفنا (الحاكم) أو 
بأكراو اط ابد تزكيتهم من طرف أعضاء 
الديوان وكبار 'الموظفين (20) الا أن 
التصرف فى شسؤون الاوقاف واتخاذ 
الاي اليه المتعلقة بها كانت 


َ 0 #ضو ب 


تعود الي المجليس العلمى البذى ينعقد 
للبث فيها عادة كل يوم خميس من كل 
أسبوغ فى الجامع الكبير بحضور المفتى 
مالك والحنفي والقاضى ا مالكى والجنفي 
وبعض ‏ الوطقين' الأخرن كوعيل"ينست 
المال وشيخ البسلد ٠‏ وللمجلس العلمى 
صلاحيات مطلقة فى التصرف فى شؤون 
الاوقاف ومراقية الموطفين القائمين عليه 
كالشيع الناظر وجماعة الوكلاء والكتاب 
( الخوجات ) والاعوان والشواش 
والجزابة (21) ( الطلبة يد يقيرآون 
الترالق للد ) ا رد , 
ديستبر التميخ. النان “أو كنول او 
الوكيل العام كما تعرفه بمض المصادر 
(22) يعتبر الموظف الرئيسى بمصلحة 
الإوقاف فهر يكلف بالاشراف على أوجه 
الإنفاق وحقظ مصادر الإدقاف ومراقبة 
دفاتر الحسابات الخاصة بالمؤسسة التى 
تفع تحت رعايته مباشرة ويأتى فى درجة 
ثانية من حيث السلم الادارى لموظفى 
الادقاف وكلام المدن الكبرى والاحياء 
الرئيسية بمدينة الجزائر فهم مكلفون 
تجمع العاصيل :قيض" المداخيل وضرفق 
المرتبات وصيانة الحبس وتقديم حساب 
مفصل عن ذلك لناظر الاوقاف كل ستة 
أشهر على ما تحت أيديهم من أملاك 
محبسة كما كانوا ملزمين أيضا بضبط 
حسابات كل سنة وتسجيلها فى الدفاتر 


الرسمية بعد طرح مصاريف شؤون 
الصميانة والخدمات المختلفة (38) ٠‏ 
وقد جرت العادة على أن يقدم مؤلاء 
الوكلله عرضا عن خدماتهم بمعضرٍ وكيل 
“بيت المال وشيخ السلند حتى يمكن ان 
يطلع عليه المجلس العلمى بعد آن يتكلف 
الشبيخ الناظر بتقديمه له ونظرا لطبيعة 


عيبل -موظني “ولتت :داواي ميتي 


اضطر الْقَيية التأطن آلل* 


خساص يعرف بالسايجيا 9و الكُوجَة 


لضبط يشساباتٍ الاوقاف البى يصرفه. 


عليها كنا اضططش الوكلام الي 


ججساعة الول الاين بسينرن نر 


القضاة وذلك لاداء مهامهم المختلفة : 
ويلحق بهؤلاء الموظفين جماعة الشواش 
وإلقييين. المكلنين. بامور, الجبيوليبية 
دالقيام بالخدمات الضرورية - 

والجدير بالذكر أن انتشار الاوقاف 
وتزايد أهميتها جمل بعض الموظفين 
الآخرين يتولون الاشراف عليها مشل 
شيخ البلد والمزوار وبيت الالجى (24) ., 
فشيخ بلد قسنطيئة توسعت صلاحيته 
فى أواخر العهد العثمانى فاصبح يشرف 
على الاوقاف بالجامع الكبير بقسنطينة , 
كما أصبح يتصرف بأوقاف الحرمين 
الشريفين بنفس المدينة الامر الذى سمح 
له أن يحتكر عوائد ومغارم قبيلتي آولاد 
جبارة وبنى وافطين حتى يثمكن من 


91 


الانفاق على الاوقاف التى وضعت تحت 
رعايته بينما خصصكئ منح سنوية لياقى 
موظفى الاوقاف فكل من الوكيل أو 
الناظر كان يخصص له عطاء سنوى 
لا يزيد عبى 40 ريالا (25) هما اضطر 
كثيرا من النظار ووكلاء الوقف الى البحث 
عن مصادر أخرى قد تكون فى اغلب 
الاحيان على حساب مردود اوقاف 
المؤسسة التى يقومون بخدمتها وهذا 
ما لاحظه موظفو الادارة الفقرنسية اثر 
الاحتلال مباشرة (26) كما كان سيما 
رئيسيا فى 'نحول كثير من الاوقاف عن 
الفقرض'اللق حيست عليه التصبع نن 
الاملاك الخاصة تحت حجج مختلفة 
واعتبارات متباينة وأساليب ملتوية ٠‏ 


ج  )‏ المؤسسات الدينية التى 
تتوزع عليها الاوقاف الجزرائرية ٠‏ 

بعد هذه المميزات التى اتصفت بها 
أوضاع الاوقاف بالجزائر العثمانية , 
نذكر أن الاوقاف الجزائرية كانت نتوزع 
على عدة مؤسسات خيرية ذات طابع 
دينى وشخصية قالونية ووضع ادارى 
خاص ‏ وهى حسب كثرتها تصنف سيب 
الترتيب التالى : 

: أوقاف الحرمين الشريفين‎  )1 
كانت تشسكل أغلب الاوقاف الخيرية أو‎ 
الاهلية وذلك للمكانة السامية والمنزلة‎ 
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الرفيعة التى خض بها سكان الجزائسن 
البقاع المقدسة بالحجاز وقد كانت هذه 
الاوقاف من الكثرة اذ كانت تبلغ نسبتها 
فى اواخر العهد العثمانى ثلاثة ارياع 
الاوقاف الموجودة آنذاك (27) بحيث كان 
عدد أوقاف الحرمين بمدينة الجزائر 
وضواحيها عشية الاحثلال الفرنسى 
يتراوح ما بين 1357 و 1558 ملكبة 
عقارية تبعا للمصادر المختلفة (28) التى 
ترجح منها احصاء دوقو (29) التى أعتمد 
فيه على سسجلات الاوقاف والذى ذكر فيه 
نوع الحبس ومردوده السنوى كما دل : 


840 منزلا مردودها السنوى 
0 ف ٠‏ 


258 دكانا مردودها السنوى 
0 ف ٠‏ 


33 مخرنا مردودها السنلوى 
0 449 ف ٠‏ 

11 فرنا للخبز مردذودها السنوى 
0 ف «١‏ 

06 طاحونات مردوها السنوى 
0 ف ٠‏ 

06 فلدق مردودها السنوى 
0 ف * 


04 مقاهضى مردوها السنوى 
0 ف * 


ب 82 غرقة همردودها السنوى 
5 قا ٠‏ 

57 بستانا مردودها السنوى 
5 فى ٠:‏ 

62 ضيعة همردودها السنوى 
5 ف * 

03 أفران جير مردوها السنوى 
405 ف * 

فيكون المجموع : 1357 ملكا عقاريا 
مردوده السنوى 36013.45 ٠‏ يضاف لها 
كراء ( عناء ) 201 وقفا آخرا بقدر 
محصوله ب 209:25 بحيث يبصبح عدد 
الاملاك المحلية على الحرمين الشريفين 
158ظ1 ومردودها السنوى 43222,70 ف ٠‏ 

والجدير بالذكر ان جزءا ضئيلا من 
عوائد أوقاف الحرمين كان يتجاوز 
0,ظ1 ف٠‏ سنويا (30) يرسل الى 
البقاع المقدسة بواسطة أمير رككب 
الحجاز أو يسلم لمبعوث شريف مكة عند 
زيارته للجزائر بينما ينفق الباقى على 
المحتاجين المقيمين بالجزائر وأبناء 
السبيل أو يعطى كاعانة للمنتسبين الى 
الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائر أو 
الوافدين عليها من الحجاز كما يساهم 
فى بعض الاحيان بجزء من عوائد أوقاف 
الحرمين فى عائق المسلمين الذين وقعوا 
فى الاسر ومما يلاحظ أن أوجه صرف 


عوائد أوقاف الحرفين التى سبقفلت 
الاشارة اليها لا تثم فى الغالب الا بعد 
تسديد نفقات الصيانة وأجور الموظفين 
اذ كانت مؤسسة الحرمين ملزمة بسرف 
منحة سنوية للموظفين القائمين بها 
وبالانفاق على ثلاثئة مساجد حنفية بمدينة 
الجزا'ر (31) وصيانتها + 

2) - أوقاف الجامع الاعظم وبقية 
المساجد المالكية الاخرى : وهى من حيث 
كثرة عددها ودوفرة مردودها تحتل 
الدرجة الثانية بعد أوقاف الحرمين 
ولعل هذا بيعود أساسا الى الدور الذى 
كان يلعبه الجامع الاعظم فى الحياة 
الثقافية والدينية ولكثرة عدد المساجد 
المالكية فى الحواضر الجزائرية الكبرى 
ففى مدينة الجزائر مثلا كان عدد المساجد 
المالكية يبلغ 92 مسجدا (32) كل مسحجد 
خصصت له أوقاف تنفق عليه وكان فى 
طليعة هذه الاوقاف الخاصة بالمساجد 
الحنفية أوقاف المسجد الاعظم التى 
بلغت من الكثرة والضخامة يحيث كانت 
تناعن 550 وقفا كانت تشتمل على المنازل 
والخوانيت والبساتين والمزارع 
والضيعات وغيرها ويعود التصرف فيها 
للمفتى المالكى الذين يؤكل أمر تسيير 
شؤونها الى الوكيل العام الذى يعاضده 
وكلان أحدهما متكلف بأوقاف المؤذنين 
وآخر يهتم بأوقاف الحزابين ٠‏ 
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3) اوقاف سبل الغيرات : 

أسست حسب يعض المصادر عام 
9 ه 1584 م ؛ على يد شعبان حوجة 
(33) وهى مخصصة للانفاق على المساجد 
الحننيّة الواقمة بمدينة الجزائر والبالخ 
عددها ثمانية مساجد (الجامع الجديد 
وجا سفير وزاديته وجايع دار القاضى 


دجآمع الشبارلية ومسجد حسين ذاى 
رمبيجد على خوجة الواقعين يحصن 
اليجبية ). ٠‏ 

ويعود آمر التصرف فى أوقاف'سيل 
الخيرات الى المفتى الحنفى الذى يقوم 
بالصلاة ويتولى الافتاء بالجامع الجديد 
(المسجد الرئيسى لاتباع المذهب الحنفى 
بالجزائر) الذى )سس مكان مدرسة 
ال مول أبى عنان سنة 10710 ع / 1660م ٠‏ 

ونعود أهمية أوفاف سبل الخيرات 
رغم قلة عدد المساجد الحنفية وكون 
غالبية الجزائريين من اتباع المذهب 
المالكى ٠‏ الى غنى الطائفة التركية وجماعة 
الكراغلة وبعض العائلات الحضرية 
المبعنبة للمذعب. الختقى ومذا "فا جنل 
عدد أوقاف سبل الخيرات يناهز 381 وقفا 
منها 119 ملكئية عقارية 212 عناء 
توقن مداشمولة سسنويا يقدر ب180000 ف 
وذلك قبل ان تثعرض الى ضغط الادارة 
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الاستعمارية فتعضاءل الى 175 وقفا فى 
السنوات الأولى للغزو القر نسى(84) ٠‏ 
4 أوقاف الاولياء والاسراف واهل 

الاندلس : 

حظى أتغلب الاولباء (المرا بطين) بأوقاف 
خصصت للانفاق على أضرحتهم , ففى 
مديئة الجزائر كانت تقوزع أوقاف 
الاولياء على 9 أضرحة 8 منها تفع داخل 
مديئة الجزائر بينما واحد وهو ضريح 
سيدى عبد الرحمن يقع خارجها بنواحى 
جرجرة . ونأتى فى مقديمة أوقاف الاولياء 
أوقاف سيدق عبد الرحمن العمالبى 
الت" كانت -تقدر فى الستوات الاولى 
للاحتلال الفرنسى ب 69 وقفا مردودها 
السنوى 6000 فرئك تنفق على القائمين 
على الضريح ويوزع قسم منها على فقراء 
المديئة” كل يوم “خميش بنسسية فرنك 
الى ثلائة فرنكات لكل فرد (35) ٠‏ 

أما الاشراف الذين كانت تنتسب الى 
جماعتهم 0 الى 300 أسرة (36) فقد 
يحظون بتقدير العامة ورعاية الجهكام 
الذين خصصوا بعض الاوقاف لرعايتهم 
مثل الداى محمد بقطاش الذى اسس 
لفائدتهم زاوية عام 1122 ه/1709 م 
وقد عرفت هذه الزاوية بزاوية الاشثراف 
التى خصصت لها اوقاف كثيرة قبل ان 
تثمرض للتصفية من قبل الادارة 
الفرنسية عام 1882 م ٠‏ 


ولا تمل أوقاف أهل الالفلس عن 
أوقاف الاولياء والاشراف وذلك 
لاستقرار كثيينى من مهاسرى الاهداس 
بالبلاد التجزافزية وامتلاهم. لمسنترُوات 
ضخمة نتيجة اعمال القرصنة والاشتفال 
بالزراعة » وقد خص كثير منهم جامع 
لانتس وافزادية 'الملحقة به الى اسس 
فى التتتيك الاؤاق' فن الشالاض قفر 
بك من مساك دالاقات ني 2 


خصصيت كثير من التوقلئف لابنبيلق 
على اللمفوزين من الدحند وصراية ‏ كز 
الكنات والحصون والأبراج فطلا عن 
العديد من النرافق السسلية الإجتوء 


, ال#مشتيهات 0 3000 2 
, 1 ا : 


1 رفو 0ن هت الجدؤلين التاليين اهتمادا 


كالعيون والسواقى والحنايا والصهاريج 
والآبار ء وقد خصص لكل مصلحة من 
عاده. المرافق العامة وكيل خاص يرعى 


كأوقافها ويشهد شؤونها مثل ويل 
العيون والسواقى الذى كان مدخوله 
السنوى من الاوقاف التى يشرف عليها 
يبليخ 180,000 ف فى السنوات الادلى 
للاحتلال (88) ٠‏ 


3 لد 


ا ا 


على المعلومات المتخلصة من الموظفين 
الفرنسيين الذين أوكل اليهم الاشراف 
على الاوقاف اثر الاحتلال وهما زغيم 
كونهما تمودان الى السنوات الاولى هن 
الاحتلال الا أنهما يعكسان واقع الاوقاف 
فى الغثرة الئى سبقت الاحتلال مباشرة : 
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أ) ‏ جدول عام للصازيف أوقاف بعض المؤسسات الدينية حسب تقريل المدير المالى 
للادارة الفرنسية بالجزائر بتاريخ 0 سبتمبر 1842 مقدر بالفر نكات : 


أوقاف الحرمين الشريفين 


1836 10115 222010 او 
1837 169 12117 30600 


المجموع 21*17 7251561 00 12260 


جدول عام نفائض مردود أوقاف يعض المؤسسات الدينية من 1836 الى 1841 مقدر 


بالفرنئكات : 
6 112#01 ]| 10019:33 | “هديدة ١‏ 
11116 1214 360 
65 127895 135 1.224 
121110113 18 121 468 
1840 24 155 121526 24185 
121065389 1111119 22,0 


الملجمموع 3 524088 5 ش20 ً110119ظ1 


596 


د) تاثر الوقف على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للجزائر آواخر العهد 
العثمانى ٠‏ 

وكان للوقفف تأثير مباشر على 
النشاط الاقتصادى والعلاقات 
الاجتماعية يمكن أن نلخصها فى النقاط 
التالية : 

 )1‏ الدفقة على رجال العلم والمدرسين 
والطلبة فبفنضل مردود الادرقاف 
والمداخيل التى يوفرعا تمكن حكام 
الاتراك بالجزائر من ايجاد وسيلة ملائمة 
لتسيير بعض المصالح التعليمية 
والخدمات الثقافية التى لم نر الدولة 
ضرورة لرعايتها ولم نكن الخزينة العامة 
تهتم بالانفاق عليها مثل منح الطلاب 
واجور المدرسين وجرايات القائمين على 
شؤون العبادة بالمدارس والزوايا 
والمساجد والاضرحة مثل الخطيب 
والامام والحراب وقيم المكتب والمؤذن 
وصاحب ثرية والند والشعال ٠‏ 

فباستثناء الجهات الناثية والمناطق 
الجبلية التى كانت القبائل فيها تتكفل 
بالانفاق على أماكن العبادة والتعليم بها 
فان هردود الاوقاف كان يشكل المصصدر 
الوحيد لرعاية الخدمات الثقافية والدينية 
بأغلب البوادى والحواضر الجزائرية , 
التى كانت نزؤزخر بالمساجد والمدارس , 
فمدينة الجزائر مثلا كانت تتوفر على 
6 مساجد أهمها الجامع الامظم الذى 


يقوم بخدمته 19 مدرمنا و 18 مؤذئا 
و 8 حزابين و 13 قيما (40) + بالاضافة 
الى ثلاثة وكلاء يسهرون على تنظيم 
الاعمال به . أما مديتة قسنطينة فكان 
عدد أماكن العبادة والتعليم بها ينيف 
عن 100 , منها 35 مسجدا و 169 زاوية 
و 5 مدارس رئيسية 600 تلميذ منهم 
0 هن الارياف : وكلهم يتقاضون منحة 
سنوية من وكيل الاوقاف تقدر , 36 ف 
للطالب (41) , مع اعانة نصف سنوية 
نتالف من كمية من الزيت والشموع 
والبخور والسجاجيد (42) ٠‏ 

والجدير بالذكر أن فائضص مردود 
الاوقاف كثيرا ما بستغل فى انشاء أماكن 
جديدة للعبادة والتعليم » مثل زاوية 
الجامع الاعظم بالجزائر التى بنيت بفضل 
مردود الاوقاف عام 1609 هى/29 ق 
0 م , وأصبحت تضم طابقين من 
الغرف خصصت للمدرسين وطلبة العلم 
مما جعل مديئة الجزائر نتوفر على ست 
زوايا مخصصة لاقامة الطلبة , ثلاثة 
منها لطلبة الجهات الغربية واثنتان لطلبة 
النواحى الشرقية . وواحدة افردت 
لطلبة مدينة الجزائر (43) 2 وهذا ما 
ساعد على انتشار العلم والمعرفة فى 
أوساط السكان , حتى آن اخد الكناب 
الفرنسيين وهو رايئال الذى تعرف على 
الجزائر اثر الاحتلال كتب ما يلى : «كان 
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يوجد بمدينة الجزائر عدد كبير من 
المدارس التى تثميز بانتهاج طرق 
تعليمية تشابه كفيرا تشم التعليم 
بفرنسا ٠-١‏ ولا أظن انى مبالخ حين 
أؤكد أن التعليم الابتدائى كان أكشثر 
انتشارا فى الجزائر منه فى فر نساء (44) 

 )2‏ الاحسان الى الفقراء والتخفين 
من شقاء المعوزين : يتكفل وكلام 
الاوقاف بتقديم مبالغ مالية ومساعدات 
عينية للفقراء والمحتاجين . فى شكل 
اعانات وصدقات تقدم فى أيام محددة »2 
ومواسم معينة مثل صدقة وكيل بيت 
المال التى توزع على 200 فقير كل يوم 
خميس (45) واعانة وكيل أوقاف سيدى 
عبد الرحمن الثعالبى التى يحظى بها 
عادة زوار الضريح من الفقراء وأآبناء 
السبيل » وتكقثل وكيسل الاوقاف 
بقسنطينة بتقديم نصيب من الزلابية 
لموظقى المساجد والطلبة فى مثاصف 
شهر رمضان بعد أن يقتطع 300 ف من 
مدخول الاوقاف التى يشرف عليها لهذا 
الغرض (46) ٠‏ 

 )3‏ الحد من المظالم والاحكام 
التعسفية للحكام : كان الوقف يوفر 
وسميلة فعالة للمحافظة على الثروات 
والاملاك والاراضى الموقوفة , لكونها 
لا تباع ولا نشترئ ولا يمكن حيازتها 
يتصرف أو استحواذ أو مصادرة , 
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وبالتالى لم يعد فى استطاعة الحكام 
وذوى النفوذ مد أيديهم الى الاملاك 
المحبسة ٠‏ فرغم الظروف الصعية التى 
عرفتها الجزائر أواخر العهد العثمانى 
والتى دفعت كثيرا من الحكام الى اصدار 
قرارات العزل والمصادرة والتغريم قان 
جل الاملاك الموقفة ظلت فى مأمن من 
تعسفاتهم وتجاوزاتهم نظرا للاحكام 
الشرعية الصريحة فى شائها والتى لم 
يجسر أحد على انتهاكها أو التحايل 
عليها ٠‏ 

4) - تمكين العجزة والقصر من تسيير 
واستغلال مصادر رزقهم : وذلك لكون 
الحبس الاهلى يسمح لصاحبه بكرائه 
مقابل عناء محدد يقره المجلس العلمى 
بعد وضعه فى المزاد العنى » مما مكن 
فئان من المجتمع من المحافظة هلى 
مصادر دخل قارة ومضمونة . كالنسساء 
المطلقات والارامل غير الراشدات وبعض 
المعوقين , ولهذا السبب بالذات نلاحظ 
كثرة النساء اللاتى كن يحبسين أملاكهن 
فعلى سبيل المثال تذكر أن هناك اثنين 
وعشرين امرأة وضعن أملاكهن وقفا على 
الجامع الاعظم بالجزائر (47) 2 كما سمحت 
طريقة استغلال الحبس الاهلى استغلالا 
غير مباشر لبعض الجماعات من الموظفين 
المشتغلين بمهام وأعمال لا تسمح لهم 
بالتفرغ لاستغلال املاكهم كالمنخرطين فى 


الجيبش والمتولين لبعض الوظائف 
الخاصة ء من الانتفاع من ملكياتهم , 
وهذا ما يؤكده توارد أسماء العديد من 
الموظفين والجند قى وثاثق الحبس 
الاحى (48) ٠‏ 

 )5‏ العمل على تماسك الاسرة 
الجزائرية وحفظ حقوق الورثة : فاحكام 
الوقف الاهلى تقر لصالح الحبيس أن 
ينتفع هو وعقبه بالحبس حسب الوصية 
التى يسجلها فى وثيقة الوقف قلا يصرف 
الحبس على الغاية التى وقف من أجلها 
الا بعد انقراض العقب وانتقاء الورثة 
وهدًا هنا فكن الآسرة الجزائرية من 
المحافظة على نماسكها وحال دىن اقتسام 
الاملاك أو بيعها أو رهنها من طرف 
الورئة ٠‏ 

: رعاية وصيانة المرافق العامة‎  )6 


ساهمت الاوقاف فى المحافظة على 
بعض المرافق المامة مثل العيون 
والسواقى والآبار والطرق والمسالك 
التى خصت بأوقاف عديدة كما سبقت 
الاشارة الى ذلك , وهذا ما وقر للسكان 
خدمات أساسية واوجد وسائل ضرورية 
للحياة لم تكن الدولة تهتم بها ولم يكن 
الحكام يحرصون على توفيرها 2 ففى 
مدينة قسنطينة كان وكين أوقاف 
الفيون شرق .عواق 506 في لل اماه 


الى الاحواض السبعة المنتشرة وسط 
المدينة بنسبة حمولتين لكل حوض 
يرائة ككل .كولة اليكل االواحاه 
5 ف (49)ء وفى مدينة الجزائر 
ساهمت الاوقاف فى احداث كثير من 
العيون حتى بلغ عددها مائة بالمدينة 
وضواحيها قى منتصف القرن 18 م (50) 

 )7‏ انشاء وترهيم الثكنات 
والتحصينات المختلفة : 

كان لعائدات الاوقاف الفضل فى 
تشييد العديد من الثكنات والحصون 
والابراج والاسوار والبطاريات.قصد 
الدفاع عن البلاد ضد الهجمات البحرية 
الاوروبية وغارات القبائل داخل البلاد 
وكان اكثرها يقركز بمدينة الجزاثر 
والجهات القريبة منها . ففى وسط 
المدينة كانت الثكنات السبع تنال 
نصيبا وافرا من عائدات الاوقاف تثفقه 
على رعاية الجند وصيانة المرافق بها ٠‏ 
وفى الجهات القريبة منها كانت الحصون 
أوقاف مثل حصن تافورة ( باب عزون ) 
وحصن مولاى الحسن ( الامبراطوز ) 
وبرج الزوبية ( البرج الجديد ) وحصن 
سيدى تقليلالت ( حصن الانكليز ) 
وبرج العتار ( المرسى ) وبرج قامة 
الفول ( حصن الانكليز ) الذى نقتبس 
من وثيقة الحبس الخاصة به نصا (51) 
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على سبيل المثال نتعرف من خلالها عن 
نوعية هذه الاوقاف الخاصة بالحصون » 
وقد جاء فى هذه الوثيقة ما يلى : « وبعد 
ان كان المكرم مصطفى باشا فى التاريخ 
ابن المرحوم ابراهيم أحدث بقامة الفول 
خارج الوادى برجا معدا لمحارية الكفار 
وكان مما رامه السيد مصطفى باشا من 
الحسنات استجلاب الماء لابرج من عين 
ماء جنته الكائنة بفحص ذفارة المعروفة 
بجنة السباجى روز آلماء ان يبقاع مسن 
الجنة الى أسفل جنته بتاريخ أوائل محرم 
85 ه ٠٠٠‏ وقد انفق لتحبيس الاء 
على حصنه مقدار من المال قدر ب 148 
دينئار ذهبا مقسطه على أماكن مرور ماء 
الساقية الى الحوض » ٠‏ 

ه) ‏ موقف الفرنسيين من الوقف 
فى الجزائر : نظرت سلطات الاحتلال 
الفرنسى بالجزائر الى الوقف على أنه 
أحد المشاكل العويصة والقضايا 
الصعية التى تحد من سياسة الاستعمار 
ونتنافس مع المبادىء الاقتصادية التى 
يقوم عليها » وذلك لكون الوقف كان فى 
حد ذاته جهازا اداريا ووسيلة اقتصادية 
فمالة تحول دون المساسس بالمقوهات 
الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية 
للجزائريين . وهذا ما دفع قادة الجيش 
الفرنسى للعمل على مراقبة المؤسسات 
الدننية وتصفيتها والاستيلاء على 
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الاحباس التابعة لها باعثبارها أحسد 
العوائق التى كانت تحول دون نطور 
الاستعمار الفرنسى وتحول دون نجاحه 
وهذا ما دفع أحد الكتاب الفر نسيين الى 
الفولء 5 5 نان" الإوؤفافق تتفارض 
والسياسة الاستعمارية وانشافى بع 
المبادىم الاقتصادية التى بقوم عليها 
الوجود الاستعمارى الفرسى فى 
أجزائر (62) . .ولهذا السبب باسدذات 
عملت الادارة الفرنسية جاهدة لاصدار 
قرارات ومراسيم تنص على نزع صفة 
المناعة والحصانة عن الاملاك المحبسة , 
هذه الحصانة التى لم يتردد أحد الكتاب 
القرنسيين من وصفها بأنها تشكل أحد 
العوائق التى لا يمكن التغلب غليها 
والتى تحول دون الاصلاحات الكبيرى 
التى حمى وحدعا القادرة على تطوير 
الاقليم الذى اخضعته أسلحتتا وتحويله 
الى مستعمرة حقيقية » (53) ٠‏ 

ذقنم ناه كتامطقط ممعتط فعل عغتلتطممعتاقمة”1 > 
-6كتمة قعلصقعع ح«تحة ع[طعمتعمة عاعمئئؤقطه مهنا غى 
عمنا عصرم أكمقن غمعرناعم كعلتعة أنانو دمعمعه1ا 


عام كتناومهء قععاماتمة) قع1 بعنتدمام عاأطمغتم؟ 
.« 8عملقة 205 


كان الهدف من تلك القرارات 
والمراسيم ادخال الاوقاف فى نطاق 
التعامل التجارى والتبادل العقارى حتى 
يسهل للاوروبيين امتلاكها بعد أن وضع 
الجيش القرنسى بالجؤّائر العاصمة فسى 
السنوات الخمس الاولى للاحتلال بده 


على 27 مسجدا و 11 زاوية ومصلى (54) 
وكان أول قرار فرتسى يتعلق بالاوقاف 
قد صدر فى 8 سبتمبر 1830 وتضمن 
بنوذا تنص على أن للسلطات العسكربة 
الفرنسية الحق فى الاستخواذث على 
أملاك موظفى الادارة التركية السابقة 
وبعض الاعيان مسن الكراغلة والحضر 
بالاضاقة لبعض الاوقاف التابعة لمؤسسية 
أوقاف الحرهمين وهذا ما أثار سخغفط 
واستنكار رجال الدين والعلماء واعيان 
مدينة الجزائر الذين رأوا فى هذا القرار 
اننهاكا صريحا للبند الخاسس من 
معاهدة تسليم الجزائن (4 جوبلية 1830) 
وكان فى طليعة المحتجين المفنتى 
ابن العنابى » مما حال دون مصادرة 
أوقاف الحرمين ٠‏ 

ثم تلا هذا القرار مرسوم فى ” 
ديسمبر 1830 يخول للاوروبيين امتلاك 
الاوقاف ٠‏ عملا بتوصية كل من فوجرو 
ونلاندان الموظفين بمصلحة الاملاك 
العامة , والرامية الى وضع الاوقاف تحت 
مراقبة المدير العام لمصلحة الاملاك العامة 
السيد جيراردان ٠‏ مع ابقاء المشرفين 
عليها من الوكلاء » وهذا ما اعتبره رجال 
الدين وبعض الاعيان هخالفا للاحكام 
الشرعية ومنافيا للاتفاقيات المنصور 
عليها فى مفاهدة التسليم السابقة الذكر 
وكان فى طليعتهم المفتى محمد بن محمود 


ابن العنابى وابن الكبابطى وحمدان 
خوجة وبوضربة الذين اتضح لهم مدى 
خطورة هذا المرسوم بعد ان استولى 
المدير المدنى بيشون على 81 وقفا منها 
و 55 وقفا تابعة للحرمين و 11 وقفا 
تخص الجامع الاعظم مع بعض الاوقاف 
المخصصة للمرافق العامة كالطرق 
والعيون (55) , لكن المرسوم اصطدم 
بصعوبات جمة حالت دون تنفيذ بتوده 
فبغض النظر عن رجال الدين والاعيان » 
فان هذا المرسوم يفتقر الى خطة محكمة 
ودراسة وافية , كما أنه لم يجد التأييد 
المطلوب من طرف الحاكم القرنسى 
الجديد برتوزان الذى خلف كلوزال فى 
حكم الجزائر , والذى فكر جديا اثر 
الصعوبات التى اعترضات تطبيق ههمذا 
المرسوم فى ارجاع الاوقاف المصادرة 
لمستحقيها رغم معارضة الوكيل الملدنى 
بيشون لهذا الاجراء . وهذا ما يجعلنا 
ننظر الى عذا المرسوم على أنه بداية خطة 
تكتيكية وفانحة مرحلة انتقالية لتصفية 
الارقاف استمرت 5 سسنوات وانتهت 
بسيطرة الادارة الفرنسية على كل 
الارقاق الجزائرية * وقد بدأت هذه 
الخطة بالفعل فى 25 أكتوبر 1832 حين 
تقدم المدير العام لاملاك الدولة (الدومين) 
السيد جيراردان بمخطط عام لتنظيم 
الادوقاف الى المقتصد المدنى غمهلصعنصة]1 
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وقد حظى هذا المخطط بتابيد جانتى 
دوبوسى رعقد8ظ عل امعو الامر 
الذى دفع السيد بلاندال اعفعماظ 
بقبوله وتصويره ليتخذ شكل تقرير 
فصل .مول اللؤسسات” الدينية : فى 
نهاية سنة 1834 , وتقدم به الى اللجنة 
الافريقية الملكية المكلفة بالترف على 
أوضاع الجزائر فى مستهل سنة 
٠» )56( 5‏ 

وبذلك امكن للسلطات الفرنسية 
بالجزائر فرض رقابتها الفعلية على 
الاوقاف وتشكيل لجنة لنسييرها تتألت 
مسن الوكلاة المسلمين بركاسة المقتد 
المدنى الفرئسى الذى أصبح يتصرف 
بكل حرية فى ألفى وقف (2000) موزعة 
عق غباتتى (200): مؤيسة وَمضفتة 
خيرية حسبما جاء قي التقرير العام عن 
الادقاف بتاريخ 10 ديسمبر 1835م (57) 

وبمقتضى هذا الاشراف الفملى على 
الادقاف امكن للادارة الفرنسية بالجزائر 
ان 'نصدر قرارا آخر #تصممممن0 
فى أول أكتوبر 1844 ينص يصريح 
العبارة على أن الوقف لم بعد يتمتع 
بصفة المناعة وأنه بقمل هذا القرار 
أصبح يخضم لاحكام المعاملات المتعلقة 
بالاملاك العقارية والامر الذى سمح 
للاورو بيين بالاستيلاه على كثير من أراضى 
الوقف الثى كانت تشكل نصف الاراضى 
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الزراعية الواقعة بضواحى المدن 
الجزائرية الكبرى (58) وبذلك نناقضت 
الادقاف وشحت مواردها فلم تعد 
تتجاوز 293 وقفا منها 125 منزلا و 39 
دكانا و 3 أفران و 19 بستانا و 107 
عاء عام 1843 (59) وكانت قبل الاحتلال 
تقدر د 550 وقفا ٠‏ 

ثم جاءت الخطوة التالية المتمئلة فى 
مرسوم ##تكل عا 30 أكتوير 1858 
الذنى وسع صلاحيات القرار السابق 
واخضع الاوقاف لقوائين الملكية العقارية 
المطبقة فى فرنسا وسمح لليهود ويبض 
المسلمين بامتلاكها وتوارثها (60) ٠‏ 
واعقب هذا الاجزاء القرار الاخير الذى 
غرف بقانون 1873 والذى استهدف 
تصفية أوقاف المؤسسات الدينية لصالح 
التوسع الاستطانى الاوروبى قى الجزائر 
وبذلك فقد الجزائريون احدى الوسائل 
المادية والروحية والثقافبة للوقوف عل 
وجه مطامع الاستعمار ومخططاته 
الرامية الى القضاء على المقومات 
الاقتصادبة والاسس الاجتماعية للشعب 
الجزائرى المسلم » ومما تجدر ملاحظته 
فى ختام هذا البحث ان الوقف رغم 
الفوائد المباشرة وانعكاسساته الايجابية 
على الحياة الاقتصادية والاجنماعية الا 
أنه لا يخلو من سلبيات على النش_اط 
الاقتصادى والعلاقات الاحتماعية , فهو 


قد ساعد على تمايز الطوائف السكانية 
تبعا لمختلف المؤسسات الدينية والارقاف 
التابعة لها مما حافظ على هيكل كل 
جماعة على حدة هن اشراف واندلسيين 
وأتراك ومنتسبين الى الحرمين الشريفين 
زيادة عبى أن الاوقاف كانت احدى 
العوامل التى ساهمت فى تجميد الملكية 
القردية والحيلولة دون انتقال الدورة 
العقارية تبعا للنشاط الاقتصادى 
واحرام الوراثة ومعامالات البيع والشراء 
مما تسبب فى الانكماش الاقتصادى 
والجمود الاجتماعى قبل الاحتلال . ومغ 
ذلك فاننا نرى أن الوقف باعتباره عاملا 


اجتماعيا وحافزا ثقافيا وجهازا اداريا 
ووسميلة اقتصادية له فضل كبير على 
تماسك المجتمع الجزائرى وتوفير 
الخدمات الضرورية لافراده والحبلولة 
دون تنفيذ المخططات الاستعمارية فى 
الفترة الاولى من الاحتلال » فلم يسقتطع 
الفرنسيون تصفيته الا بعد الاسقيلاء 
على العديد من المساجد والزوايا 
والمدارس التى نثبتها فى القائمة الدينية 
التالية (61) 2 حتى نتعرف على مدى 
خطورة الاستعمار القرنسى على الاوقاف 
ومؤسساته +٠‏ 


قائمة بالمساجد والزوايا التى استولى عليها الفرنسيون 
بمدينة الجزائر فى العامين الاولين للاحتلال 


مسحد الشواش ٠‏ 
مسجد الشماين ٠‏ 
مسجد الجنائز * 
مسجد المرسى ٠‏ 
مسجد سيدى حدى * 
مسجد باب الجزيرة * 
مسجد الكشاش القديم ٠‏ 
مسجدغضبير باشا ٠‏ 
مسجد عبدى باشا * 
مسجد سوق اللوح ٠‏ 
مسجد قاع السور ٠‏ 
مسجحد سوق الككتان * 


مسجد العين الحمراء ٠‏ 
هسجد ضباط الحوت ٠‏ 
مسجد على باشا ٠‏ 
مسجد بيدى عامر الشبنى ٠‏ 
مسجد على خوجة * 
مسجد حسين بالقصبة ٠‏ 
مسحد القصبة ٠‏ 
مسجد فرن القثور ٠‏ 
ب مسجد ستى مريم * 
ب مسجد على بتشنى * 
همسجد على خوجه ٠‏ 


ب مسحد لتشاوة * 
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مسجد سيدى الرجى * زاوية تشيكتون ٠‏ 
ب مسنجد سيدذى سعدى * زاوية الانكشارية القديمة ٠‏ 


حر و د ساي ين زاوية محمد ميزومورقو ٠‏ 

3 ست زا بة ١‏ سشيلد ١‏ : بذ 5 00 
زاوية سيدى بعكتة ٠‏ زاوية الولى. ستيدى لغيريتي: رجي 
زاوية كتشاوة ٠‏ مصللى الانكشارية القديم بالقصبة * 


زاوية سيد الصيد ٠‏ 


زاوية الكشاش بالمرسى ٠‏ 
زاوية الانكشارية بالقصبة ٠‏ مصلى سيدى عبد الرحمن » 


,2 ,1895 مملعده[ .تعهلة ./إه09# بده عبوطهظ عة : (.5) تعنمعلة (1) 
)2( كما هو معروف أهلية التبرع بالحبس يشترط فيها البلوغ وصحة الملكية وأحقية 
التصرف فيها - 
(3) راجع دراستنا حول وضعية الادقاف العقارية بفحص هدينة الجزاثر أواخر 
العهد العثمانى , التى قدفت فى ندوة المؤسسات الدينية بالمغرب العربى المنمقدة 
بجامعة برلين الحرة فى شهر مارس 1980 , وهى فى طريق النشير باللغتين العربية 
والفرنسية 9 
(4) الارشيف الوطنى الجزائر , الوثائق الشرعية , علبة 106 رقم 208 58 ٠‏ 
(5) حمدان بن عثمان خوجة , كتاب المرآة » 'نرجمة وتقديم محمد بن عبد الكريم » 
بيروت 32 , ص 237 ٠‏ 
)6( الشيخ عبد المزيز خياط , أوقاف القدس عن تاريخ الدر المنتقى ٠‏ مع العلم 
بان ابى يوسف اشترط لصورة الوقف ان يسلم للمتولى وان يكون مغرذا ومؤيدا 
وغير مشترط ٠»‏ 
,10 .م ,1899 عستامه هدم بعبومطه88 يك +004 مآ ؛ (.5) معوععلاة1 (7) 
,34 .م ,رصعل1 (8) 


عتطولق نس عطاازطهججذ 4طاتجووجم ع4 أمماعه عهاة © :«مايهد0/ له ومنع07 ؛ (.8) عام (9) 
,58 ,م ,1885 60مسفللقطن) روتعوط 


(10) الشيخ عبد العزيز خياط , نفس المصدر , اعتمادا على تاريخ الدر المنتقى ٠‏ 
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.413 .م ,1859 عمنعفكف عدوعآ صآ ,م«عءء11 عل كءسسعنوناء” عووفام تععدة دوصة : 4عتعدمم (11) 
(12) التميمى ؛ عبد الجليل ٠‏ من أجل كتابة تاريخ الجامع الاعظم بمدينة الجزائر 
المجلة التاريخية المغربية , جويلية 1980 عدد 19 12 , ص 160 + 


,1863 عمنعتقكظ عدجع1 صذ ,1807 رو«ناضهاورره 6 ع4 رع8 «أعدعهظ'4 يودد «آ] : (سآ) فمدئك. (13) 
.91-92 ,مم 


.7 عفمصف يعتكعلف دع كتعمد لمعدعدعناطقة معل ممقميذنة ه[ عل بععاطة1' (14) 
(15) التميمى » نفس المضصدر 2 ص 165 * 
1 رآ ,.512 وملده1 .همللنمط .بآ عدوم كتاطه .1781 دع عتكهلف ]1 ,معامدفلة : (.ط) عمغتلله7؟ (16) 
.6 11 (.116. 4 ) كتقو ذ معممععما؟؟ عل عمعن0 عا عل عئة كتمتة1 دلك عتطعةق (17) 


عدوعة1 مذ عسسوندده) عل كنهن ك1 بجلوءزوناء؟ كفوء ترءتدتاطهاة كزاعء7ه رمآ : (سآ) لسهث1 (18) 
.126 - 125 .مم ,1868 - 12 عمنع عق 


(19) صالح خرفى , الجزائر والاصالة الثورية , اعتمادا على مقال بدسب الى الصفحى 
الجزائرى ابن قدور نشر بجريدة اللواء عدد 2153 بتاريخ 1 أكتو بر 6 ٠.‏ 
(20) مما يلاحظ أن بعض المدن الكبرى كانت 'تتمين بتنظيماتها الخاصة لشؤون 
الاوقاف مثل مدينة قسنطينة التى كان يتولى بها قائد الدار مهام اطر الاوقاف ويعين 
مباشرة من طرف الباى . وليس للمفتى المالكى سلطة أو مراقبة عليه ؛ راجع وثائق 
الارشيف الفرسى السابق الذكر : ص 226 * 
(2) مثل فاتور دو بارادى الذى يطلق عليه لقب المتولى , راجع : 

.5 .م ,1895 - 219 *77 عمنع 4 عدوع8 مذ بعلغنة “217111 به عواة ,وتلمفموط عل ععتممع17 

1 -130 .مم ,كلع عه دمة : لدسوت7 (23) 


(24) نور الدين عبد القادر » صفحات فى تاريخ مدينة الجزائر . نشر كلية الآداب 
الحزاثر ؛ ص 6 . 
.1 -130 .مم ركء46 رمآ : لبوثت8 (25) 
-1833 عل فممذووتصددمه كعل عاغتوص'1 مغرمة'3 1830 به «عولك'2 عءمعع6: صآ : (.35) دمعولا (26) 
,1/1966 [7 عفموععءنل116 5[ عل غء مصمستتددم غمعلعه0'0 عنجع1 م1 .1834 
ع قغط1" عتعتقوله ععتاطييح ودمطوعط عهك عفوة'] ل «متسنط اده : (.5) معدقع[ عل ممعويظ (27) 
.7 .م ,1950 ععولةف 


(28) يختلئف عدد اوقاف الحرمين باختلاف المصادر , فهى حسب تقر ير مدير الاملاك 
العامة «جيراردان» 0 وقفا بمدينة الجزائر وضواحيها ٠‏ وفى جدول المؤسسباث 
الفرنسية فى الجزائر 1419 , وفى تقرير اول سبتمبر 1837 1414 ؛ وعند 
جانتى بوسى تقدر ب-: 1415 ٠‏ 
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.14-15 .مم مامه ,ملدهم<1 (29) 

,240 ,م ,1913 - 57 عمنعتكط عدوعآ هآ .طدطعفسمظ ع4 عرزه7816 : (.) ععملا (30) 

«عولك 4 4 7ألاكياة: معاتوكته]| عاط عل بنهء علاط ع1 آه عاتهطجم 0271414جم هآ : (,'1) غستعصسث (31) 

.3 .م ,41-1897 عصنعتقف عدجعة م1 

(32) ذكر بانانتى ان مدينة الجزائر تضم 50 مسجدا صغيرا و 9 مساجد كبرى » 
و3 مدارس فى وقت كان فيه عدد سكانها ينامز 120 الف نسمة ٠‏ كما ذكر لوجى 
دوتاسى (1725) ان مديئة الجزائر بها 10 مساجد كبرى و 50 هسجدا صغيرا , 
بالاضافة الى ثلاث مدارس ء وحسب احصاء دوفو ان عدد مساجد الجزائر 122 مسجدا 
منها 109 مساجد صغيرة و 13 مسحدا كبيرا ٠‏ كما ذكر ابن حرة اوميرا أن غمدد 
المساجد بالجزائر عام 1830 كان يبلغ 103 منها 89 مسجدا مالكبا و 14 حنفيا, 
بيئما 'تقرير أول سبتمبر 1837 الذى وضعته السلطات الفرنسية يحدد عددها 
ب 107 مسجدا وزاوية ٠‏ ولا يختلف عن هذا التقرير كثير المعلومات التى أدلى بها 
بوضربة الدى قدرها ب 106 همساجد متها 92 خاصة بالمذهب المالكى و 14 تابمة 


المذهب الحتفى ٠‏ 

1867 عستستقف عدجعآ مآ ,ععولك «ععمه'] عل سسعنوناه وععة/:نهة درعآ : (.4) كلدهى2آ1 (33) 
.5 © 383 .مط 

(34) اعتمادا على مقارنة العديد هن المصادر ووثائق الارشيفات » راجع الارشيف 

الوطتى الفرنسى لما وراء البحار ف 80 1632 , تقرير اول سبتمبر 1837 وكذلك 


الارشيف. الوطنى الجزائرى 0 عليه 35 سجل 4 ٠‏ 
,329 .ص غك .ره كعسسة (35) 
عنأمنقنط'ق عدجعةا هآ .1830 به عنؤولق! عل لددم« نه أصدءءلاء”ة عهنة'آ : (.1) عتعصظ 
.200 .م ,1954 عمنتمءممتسعنمم ع عمعلمس 


.2 -80 17 (4,631) عمممع7 بعممعومءمععنة ذة ععللوئد0'ل علمممضولة سونطع4 (36) 
.1342 ع«مسعنمعءة “1 نك ععممممة 

.7 ع6#مصة ,اك .مه ,تتمعاطة1 (37) 

.7 .م ,تمعك1 (38) 


عل عدععمعآ1 غ1 .11 عل قدمللقعناو عناة عقموم14 .كممةوبمويف 2 - 1932 - 80 7 .4.0234 (39) 
,2 ع«طمعامعة 30 ,روعممهما1 


.381 - 377 .هم رنعمذة[1ك6 وصآا : علدهه<1 (40) 

807 نت نعو 1 اتمودم1 تدده 'ل ,203 .م يغك ,م0 غتعمسظ (41) 
.6 .م ,226 .11 .4.31.0 (42) 

.203 ,م رغك ,م© عتعمظ (43) 
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.8 .« ,1832 معو ,ع«ها4/ © عدتدهاته7] 40711744407 هآ +1 : 4ممصيم18 (ج44) 
.7-8 .مم بعك .م0 .غوتعسييةق 


.7-8 .مم ,غك .م0 .غمتعسق (45) 
,46 .م ,226 .11 .411.6 (46) 
(47) التميمى نفس المصدر ٠‏ 
(48) حسبما يستخلص من وثائق المحاكم الشرعية الجزائرية التى تعود للثفرة 
العتمانية ٠‏ 
-50 .وم ,226 .11 .4.21.6 (49) 
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الرياضيات عند العرب 


الحضارة سلسلة وللعرب فيها حلقة قيمة 


ربما ظهر هذا العنوان هزيلا لدى 
'بعض القراء من الذين يقولون ان 
المعارف القديمة لا تهمنا / لاننا فى عصر 
الذرة ؛ والعقول الالكترونية التى سلكت 
شوطا بعيدا عن كل ما هو بال وعتيق » 
ثم ان القدماءه سواء اكانوا عربا أم 
غيرهم لم تكن آراؤهم صائبة' فى نواحى 
شتى من المعارف ٠‏ ومن هنا كانت 
الفائدة فى البحث عن الرياضيات عند 
العرب محدودة للفاية ؛ اللهم الا من 
ناحية التاريخ والتسلية بالماضى عن 
الحاضر ؛ أو قل من الوجهة الاثرية 
يمكن أن يدخل هذا الموضوع ؛. مثله 
مثل البقايا فى المتاحف ٠‏ 

والواقع ان هؤلاء الذين يقولون بهذا 
الرأي قد غلطوا ويغلطون كل المفالطة 
ما داموا يهملون جانبا مهما من أسس 
الاختراع ويغضون الطرف عن اصالة 
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٠‏ عبد القادر حليمى 


طبيعية المعرفة: ؤلنا في هذا !د ةة 
كثيرة ؛ منها ان العلم بمفهومه الواسع 
قديم بقدم الانسان' ٠‏ وان التراث الذى 
خلفه الاقدمون والتطورات التى تعاقبت 
منن الاجيال القديمة هي التى أوصلت 
الانسان الى ما وصل اليه حاليا ٠‏ ولا 
يمكن أن نتصور عالما أو مثقفا دون أن 
يسبق له تعليم والاخذ عن غيره ؛ والا 
لكانت الممجزة التى يقتصرها الخالق 
على من يريد » ان هو الذى يؤتى اله؟ ' 
من يشاء ؛ ثم ان التعمق فى البح 

والوصول الى معرفة اصل الشىء هو 
اساس الاكتشافات ٠‏ لهذا نقول فلولا 
جهود العرب فى تطوير الرياضيات 
واصلاحها واضافة عدة اشياء لها لبدات 
النهضة الحديثة الاوروبية من حيث بدا 
العرب ؛ ولتأخرت النهضة الحديثة بمدة 
زمانية تساوى على الاقل المدة التى 


طور فيها العرب تلك العلوم العتيقة ٠‏ 
فالعلم سلسلة ذات حلقات متصلة وان 
كل جيل له خلقته: الخاصة' فيها بعيت 
لا يمكن أن تستقيم هذه السلسلة دون 
هزه الحلقة ٠‏ ذلك ان آثار الفكر البشرى 
يجب أن ينظر اليها ككائن ينمو ويتطور ٠‏ 
وان كل فكرة أو اختراع ما هو فى الواقع 
الا دور من آدوار أو مرحلة من المراحل 
الحضارية مهيئة لمرحلة تالية لها ومبنية 
على مرحلة أ سابقة لها "+ تومّعتى هنذا 
انه لا يمكن معرفة الحاضر الا بالرجوع 
الى الماضبى ٠‏ فمثلا لولا فحمد بن فوسس 
الخوارزمى المتوفى سنة 232 ه الموافق 
لسنة 837 م ٠‏ وابن الهيثم وهو الحسسن 
بن الحسن بن الهيثم ابو على المهندس 
البصرى نزيل مصر والمتوفى سنة 
0 ه الموافق لسنة 25038 م لما ظهر 
جاليلى الايطالى المتوفى سنة 1642 م 
وما اشتهر السير اسحاق نيوتن الانجليزى 
المتوفى سنة 1727 م بنظرياته فى علم 
الطبيعة والفلك ٠ولولا‏ ابن الهيثم لاضطر 
نيوتن أن يبدا فى بحثه حيث بدا ابن 
الهيثم ٠‏ ولى لم يظهر جابر بن حيان 
لبدا' جاليلى من حيث بدا جابر ٠‏ 
وبايجاز فلولا النهضة العربية والحضارة 
الاسلامية لما بدات النهضة الاوروبية 
فى القرن الرابع عشر للميلاد بل لبدات 
فى القرن الثامن للميلاد وبذلك لتاخرت 
نهضتنا بسثئة قرون تهقريبا ,2 
فالماضى هو مفتاح الحاضر ٠‏ 
نريد فى الاشادة بامجادنا أن نقول : 


هذا ولا 


٠‏ أقعد فأنت الطاعم الكاسى » > ولا 
نريد ترديد القائل : « كان أبى » لكن 
نقصد : ما نحن الا كالامم التى نعاصرها 
لا نقل عنها مستوا فى الذكاء والقدرة 
على يناء سرح الحضارة : وان تقدمت 
عنا أشواطا ٠‏ واننا للمجد لبانين , 
وللركب لزاحفين ؛ وللمستقبل 
لتطلعين ٠‏ 

بعض التقويمات الحضارية 

فالعشارة العربية ظاهرة طبيمقية 
مثلها هثل الحضارات. الشابقة عنها 
واللاحقة لها » وان كان البعض يريد 
الحط من قيمتها عمدا أو جهلا بقوله : 
لم يزد العرب عن نقلهم للتراث القديم ٠‏ 
بل نقول ان العرب نقثوا واضافوا الى 
العلم لبنات » ففى نقلهم روح وحياة ' 
وابشكار وتصويب لمناهم خاطئة ظطلت مدة 
طويلة من الزمن تقف حجر عثرة أمام 
تطور العلوم ٠‏ وربما هذه الانطلاقة 
العربية تعرد فى اصلها الى الدين الحنيف 
الذى يحث على المعرفة ؛ ويامر بنشرهاء 
على عكس ما كانت تتمسك به بعض 
الفلسفات القديمة . مقل الفلسفة 
الاغريقية لهى بعض مراحلها حبث 
يطالعنا التاريخ ان اتباع فيتاغورس 
كانوا يعرفون الافشاء باسرار الارقاء: 
وانهم قتلوا احد زملائهم غرقا اسمه 
هبا سوس فى القرن الرابع قبل الميلاد 
لانه. أقشى للفاعة .يسبن الزياضنيات : 
كما احتفظ الكهنة المصريون فى عهد 
الفراعنة بأسرار كهنوتهم . ومعانى 
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طلاسيمهم حتى لم يعرف لحد الآن عملية 
التحنيط لديهم ٠‏ 

والرياضيات من العلوم الثى ثالت 
الشود. الككين مِنْ متيام عزنب 
وهنايتهم > لقد يرهو]فيها والضافّوا 
لها اضافات كثيرة وقيمة 2 أاعجبت غير 
المتمْسنييق سو عكماء. الشرل” و دعقت 
المنصفين لهم ٠‏ لذلك اعترف لهم اولى 
الالباب بالبراعة والاختراع ٠‏ والفضل 
الكبير الذى لا يمكن أن يستهان به ٠‏ 
ويكفيهم فشرا انهم جمعوا العلوم القديدة 
اللإنوحة من كل السنضارات" المريقة: + 
بابلية » فرعونية , يونانية , عندية , 
وبعد مزجها وتنخيلها خرجوا بخلاصة 
ظل معمول بها حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

فالمفوا الكتب الكثيرة فى علم الحساب» 
وكان لهم اسلوب خاص فى اجراء 
العمليات الحسابية ٠‏ وهم الاولون فى 
وضع الجداول المتنوعة ٠‏ وكانوا يوردون 
طرقا عديدة لكل عملية . مما يدل على 
سعة ادراكهم , من هذه الطرق .ما كانت 
خاضة باليتستين نوَمكهَم .ما كانت بخاصة 
بالباحثين > هذا فى القترة التى كانت 
فيها أوروبا يخيم عليها الجهل والظلام 
لسيطرة الكنيسة عليها وتعصبهم 
للمسيحية الخاطئة . وتحريم رجال 
القئيسة على العواع: شناط ‏ الخضارة 
الاسلامية ومنع المجتمع المسيحى عن 
الاتصال بالاسلام والمسلمين خشية الكفر 
والظلال كما يزعمون أى خشية رؤية 
نور المعرفة القيمة . على القول 
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الصحيح ٠‏ لذلك لم تدخل الارقام الحربية 
الى أوروبا حتى القرن 12 للميلاد » حيث 
تطالعنا أول قطعة نقدية كتبت عليها 
الارقام العربية فى صقلية تعود الى 
شنة 5534 ٠‏ أما بقية ايطاليا فقد ظلت 
يها الأرقام ' الغربينة عجهولة عتى 
منتصفف القرن الرابع عشر ٠‏ يسيب 
تغصب الكنيسّة التى حرمت بقران سنة 
9 استعمال أرقام الكفار ( أي 
المسلمين فى زعمهم ) ٠‏ بل ذهبت جامعة 
بادى قى ايطاليا سنة 5348 الى اصدار 
أمر الى امناء مكتباتها باستبدال 
الارقام بالحروف خشية تسرب الارقام 
العربية الى البلاد المسيحية ٠‏ لكن هذا 
التشدد لم يمنع بعض المغامرين من 
رجال الكنيسة وهم من أولئك الذين كانوا 
يدعون الى التجديد . من السفر خفية 
الى اسبائيا والاتصال بالمسلمين والاخذ 
عنهم بالدراسة فى جامعاتهم » والاطلاع 
على سر تقدمهم ٠‏ ومن هؤلاء المغامربن 
يذكر لنا التاريخ أدلرد دى باث الذى 
تزي بزي المسلمين سنة 1120 وذهب الى 
بلاد الاندلس واستطاع أن يدرس مدة 
زمنية بجامعة قرطبة باللغة العربية على 
غلماء مسلمين : ثم رجع الى بلادة حاملا 
نظريات الخوارزمى ومؤلفات عديدة 
باللغة العربية منها ما ترجمه العرب 


لاقليدس 0 ثم ترجم ادلرد هذذ الكتب 


الى اللغة اللاتينية ٠‏ ومن المفامرين 
السيعريث: يدك انهجنا» كنا التارئنع 
جيرارد دى كريمون الذى ذهب فى نفس 
الفترة الى جامعة طليطلة : وأخذ فيها 


المعرفة عن أساتذة مسلمين » ثم رجع 
الى بلاده حاملا معه ما يزيد عن 90 
مصنفا عربيا ‏ ترجمه الى اللغة اللتينية, 
مثها كتاب الماجسطى لبطليموس الذى 
ترجمه وصلحه العرب قى العهد العباشسى 
الاول ٠‏ ولعل اشهر المغامرين فى هذا 
المجال ليونارد فيبوناسى الذى تعلم 
الغريتة فى يلآد. الاندلين حَن اساقذة 
مسلمين كما اخذ عنهم معارف شتى 
وهو يظهر الاسلام ويخفى الكفر ثم رجع 
الى بلاده فى ايظاليا حوالى سنة 1228 
حاملا معه تخائر العلم باللغة العريية 
منها كتبا فى الرياضيات وأخرى فى 
علم الفلك والهندسة ٠‏ وما وصل اليه 
البحث قى ذلك الزمن لدى المسلمين » 
وكان لهذا القسيس شأن بعيد فى نشر 
الثور الاسلامى والمعارف العربية على 
طلاب جامفاف: شقلية ؟ بخامنة جامعة 
سبالرم التى درس بها عدة سنوات »2 
فى القترة التى ظل قيها شمال أوروبا 
يحرم الاتصال والاحتكاك بالمسلمين » 
اذ لو اتنبحت الفرصة لديدرو الفرنسبى 
المشنيون بالفلسفة 'وافؤمتس لداكرة 
المعارف (:275) ٠‏ ان يتعلم ولو قليلا 
نااجاء يه المسلمون فى العلوم الحسابية, 
لما وقف صصاهمتا أمام ايلير الرياضى 
القيصرى الروسى البسيط ؛. عندما 
تجادلا أمام الجمهور وفى قصر قيصر 
روسيا عن وجود الاله ٠‏ فالقصة تروى 
لنا ان ديدرو كان ثائرا على الديانة 
المسيحية وغير معترف بوجود الاله 
وانه من الماديين ٠‏ وبينما هى نزيل قيصر 


روشيا أثناء الثورة الفرنسية قيل له 
ان هناك عالما فى الحساب قد اثبت وجود 
الاله بمعادلة رياضيةءفنكر ديدرو هذا 
الادعاء , لكن القيصر استدعى كلا من 
ديدرو وايلير لحضور احتفال عظيم قيه 
يتناقش العالمان لاثيات من هى على حق 
ومن هو على ظلال * 

وعندما اجتمع الرجلان بادر ايلير 
الرياضى ديدرى القيلسوف بقوله : 
1 لو ال اذن 
فالله موجود ٠‏ فدهش ديدرو لهذا الكلام 
الغريب » وظن ان هذه الحروف عبارة 
عن طلاسيم أن انه لم يسمع بها من 
قبل ولم يعرف ان هذه الحروف ما هي 
الا هي رموز لارقام » ولى عرف ان الجبر 
هو اللغة التى نستعمل فيها الحروف يدل 
الاشياء لساأل ايلير عن معنى هذه 
الرموز ؛ ولفهم ان صاحبه يقصد بكلاه.' 
ان الغدد س يمكن الحصول عليه باضاقة 
الى الحرف )1١(‏ العدد (ب) مضرويا فى 
نقشه ن مرات كم قسمة الحاصل على 
العدد (ن) نفسه ٠‏ وبلغة الارقام مثلا 
العدد 3 يمكن الحصول غليه بجمع العدد 
1 الى العدد 2 مضروب فى نفسه 3 مرات 
ثم قسمة الناتج على 3 ٠‏ 

لكن دبدرو حي من هذه الطلاسيم 
وانسحب من المجلس واجلا من لغفة 
الرياضيات بعد أن تعالت أصوات 
الجماهير بالضحك ؛ ومن ذلك الحين لزم 
ديدرى غرفته يفكر فى هذه الفضيحة التى 
نزلت به » ثم طلب من القيصر رخصمة 
الرجوع الى بلاده ٠‏ ولو كان ديدرو آحد 
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طلابٍ الجامعات العربية فى الاتدلس او 
فى يغداد أو فى القاهرة أو فى المغرب 
أى فى بجاية أو فى تونس لسأل ايلير 
أن يفصح عن كلامه وعندئذ لاتضح 
لدى الجمهور ان المعادلة التى جاء يها 
ايلير ما هي الا معادلة بسيطة للغاية , 
ولضحك الناس من كلام ايلير بدلا من 
ضحكهم على ديدرو ,2 لكن هذه هي 
عاقبة الجهل والتمصب وها كانت اكذمو 
اليه الكئيسة المسيحية التى ظلت مدة 
طويلة من الزمن تحول دون انتشار نور 
المعرفة العربية خشسية دخول الاوروبيين 
فى الدين الحنيقف ٠‏ 

نشأة الحساب والاعداد : 

ان المتتبع لتاريخ الآثاى البشرية يلاحظ 
ان الحساب فى حد ذاته يمثل مرحلة عن 
مراحل تطور التفكير البشرى + ذلك 
ان انسان العصر الحجرى القديم الذى 
كان يأخذ من الطبيعة ما جادت به عليه 
لم تدففهة الحاجة الى التفكين فى 
الحساب : بل ان فكرة “الحساب ريما 
ظهرت لاول مرة لدئى الانسان عندما بلغ 
مرحلة الحضارة الزراعية وتربية الماشية 
والمبادلات ٠‏ ففى هذه المرحلة بالذات 
فحر الانسان فى ثروته 2 كتفكيره فى 
عدد أغنامة ٠‏ وما يجمغه من حبوب 
وفواكه أو ما بخز نه لوقت الحاجة وتوالى 
الفصول الزراعية ؛ وفيما يقبضه مقابل 
ما يدفعه * فهذه الاستعمالات للعقل 
البُشرئى تعد. الرحلة البدكية 'النشحاة 
الحساب التى تلت مرحلة نشاة الارقام 
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ثم مرحلة الرئاضة - ولا شك أن الأفسان 
فل :بزاية حساراته عل ميستدل ما مده 
حوله لتعبير عن الوحدات القياس , 
ليستفمل "مشتلا ‏ أسابعه: للدلاكة” على 
الازقاع .+ كاستهال اشبايم "ادي 
اليدين للدلالة على الخمسة وأصاييع 
الايدين الاثنين للدلالة على العشرة 
وبهذا يظهر ان عده كان محدودا! للغاية ٠+‏ 
وربما لم يزد عن عدد اصابعه ٠‏ اذ عناك 
قبائل بدائية كانت تعيش حتى زمن قريب 
لا تعرف من العدد أكثر من خمسة ٠‏ 
ولقد أثبتت التحريات الحديثة ان العلوم 
الرياضية هيدان اشتركت فيه .قزاكئع 
عديدة وحضارات متنوعة 2 وشعوب 
كثيرة * فالمصريون مثلا عرقوا الحساب 
مل الاقة. الشنيبن + واستيساوة فى 
حضاراتهم القديمة » ويتجلى هذا قى 
اهراماتهم ومسلاتهم وهياكلهم ٠.واخسن‏ 
دليل على درايتهم بعلم الاخصاء ما نفهمه 
مما جاء فى القرآن الكريم عن قصة 
يوسشف عليه السلام : « وقال الملك انى 
ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 
بابسات » يا ايها الملا افتونى فى رؤياي 
ان كنتم للرؤيا تعبرون » ٠‏ كما تحقق 
لدى الكثير من علماء الآثار ان المصريين 
استعملوا المعادلات ذات الدرجة الاولى, 
واتوا فى حلولها بطرق صحيحة ٠‏ ولم 
يكن البابليون اقل دراية :فى الرياضيات 
من المصريين حيث استعملوا النظام 
الشتينى 2 وعرقوا مريعات الاعداد 
ومكصاتها. + .وقستوا مصيط الداثرة الى 


ستة إقساغ مقسآوية كم افى :50و فست) 
متساويا ٠‏ وعرفوا اشكالا هندسية 
كثيرة متها المريع والمثلث * أما الهتود 
فقذ اخترعوا التظام العشرى وبذلك 
قفدوًا ,خدنات: جكيلة المكمانة: المديكة: 
وقد برزوا 7 الحساب والجبر براعة 
لم يسبق لها مثيل ٠‏ وعنهم أخذ العرب 
الكثييء متها امسلسلة الأرقاء + وَعتسل 
يعض المعادلات * وقى الهندسة عرف 
الهنود المربعات والمستطيلات والعلاقة 
بين الاقطار والاضلاع ٠‏ وريما سيقوا 
فيتاغرس فى نظرية التناسب ٠‏ وبيئوا 
ان نسبة طول الدائرة الى قطرها ثابتة, 
وقدروها بجدر عشرة كمان جاء عن 
أزيابقاتا الذي اشتفسل بالمازلات 
وحلولها ٠‏ واعتنى اليونانيون ٠‏ الذى 
كانت لهم اتصالات وثيقة بجيرائهم من 
المصريين والبابليين والفينيقيين ,2 
بالرياضيات والهندسشة ٠‏ وقد نقلوا عن 
هذء. الاهم ١الجاورة‏ لهم الكثير بسن 
نظرياتهم المعمول يها حتى الآن : فطاليس 
مفلا اللذئ كان يخيش قن 'القون النيانس 
قبل الميلاد ( 640 548 ق م ) والمشهور 
بنظرياته الهندسية والرياضية قد زار 
مصر وشاهد اهراماتها قبل أن يضع 
نظرياته الهندسية * وفيتكا غورس 
المولود بساموس حوالى سنة 570 ق م 
المشهور بالرياضيات وعلم الفلك خالط 
المصريين قبل البرهنة على ان مريع 
الوتر فى المثلث القائم الزاوية يساوى 
مجموع مربع الضلعين الباقيين ٠‏ 
فاليونانيون أخذوا عن المصريين العلوم 


دون الديانة مثلهم فى ذلك مثل الاتحاد 
السوفيبتى مع الولايات المتحدة حيث ان 
الروس فى الوقت الحالى يحاربون 
النظام الرأشمالى ويستعملون المهندسين 
الامريكان فى مشاريعهم الاقتصادية 
وتطوراتهم التقنية ٠‏ ولسنا بحاجة الى 
القول بأن كتاب اقليدس فى الهتدرسسة 
هى أهم الكتب التى وضعت فى هذا 
العلم + بل هو المتبع الذى استقى منة 
علماء الغرب والشرق على السواة , 
والمتهل. :الثى ' لآ .يال يذهل .منة. علماء 
الهتندسة ويرجع اليه الاساتذة والمملمون 
وكان استاذ! يونانيا يجامعة الاشكندرية 
( 300 ىق م) * 

قعلم الحساب ظهر عندما ظهمرت 
حاجة الانسان اليه ٠‏ قاليوناتيون الذين 
ألفوا فيه كتبا عديدة كانوا يعيشون فى 
عالم رأوا فيه المعايد ترقع يعد رسمها 
على الرمل ؛ وقياس ابعاد زوايا النجوم؛ 
وتحديد الارتفاع بقياس الظل ٠‏ ورسم 
الاشكال على الطين الخ * وعلى أي حال 
يكون من الخطأ التصور فى أن علم 
الحساب نشأة صدفة أو بعيدا عن 
الاشتعمال + او اختزعته طيقة هن طبقات 
المجتمع البشرى دون ان تكون لها 
اتصالات بالعالم الواقمى ٠‏ 

كما يكون من الخطا التصور فى ان 
الحساب هو غلم اخترغه احد الناس 
من العدم أو اخترعته آمة من الامم 
السايقة بل ان غلم الحسابٍ وما صصاخبة 
هن اختراعات للارقام عبارة .عن آثار 
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انسائية وهفجهودات عقلانية عبر الازمنة 
الطويلة , ظل يتطور حتى الوقت الحالى ٠‏ 
ما أحدثه العرب فى الرياضيات : 


يعد أن فتح العرب بلاد الفرس 
والهند ومصر والشام شاهدوا ما لهذه 
الامم والشعوب هن تقدم حضارى ٠»‏ 
وتنظيم ادارىءوتراث قيم«-فبداوا اولا 
بنقل هذا التراث وجمعه ثم ترجمته الى 
اللغة العربية حتى يكون فى متناول كل 
الناس ٠‏ وانطلاقا من المبادىء الاسلامية 
فى أن المعرفة حق لكل انسان ؛ انفقوا 
فى ذلك أموالا كثيرة ٠‏ وما كأن يهغهم 
المال فى سبيل المعرفة , ولا المشاق فى 
سبيل اكتضاف الحقائق ٠‏ وهذا النبى 
عليه السلام يقول:اطلبوا العلم ولو فى 
الصين ٠‏ وبعد أن هضم العرب هذه 
الليى وصصموا !ما ييا عن الخظتاء 
أضافوا آليها اضافات كثيرة اثارت 
الاعجاب والدهشة لمن جاء من يعدهم 
من علماء الغرب ٠‏ 

ولعل من آهم ما برع قيه العرب هو 
علم الرياضيات وعلم الفلك ٠‏ وسنقتصر 
فى موضوعنا هذا على علم الرياضيات 
فقط وان كان القدماء لا يفصلون بينهما؛ 
وال بين" لم النساب وَعَلمَ جين + ا 
بين هذه العلوم من ارتباطات وثيقة ٠‏ 

نظام الترقهيم: 

لم يكن للشعوب القديمة قبل ظهور 
الاسلام ترقيم موحد كما لم تكن لها 
مكاييل ومقاييس موحدة ٠‏ بل كان لكل 
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شعب أو قل لكل حضارة ارقامها الخاصة 
بها * فالمصريون مثلا استعملوا الرموز 
الآتية منذ حوالى الثلاثة آلاف سنة قبل 
الميلاد : (2/ للتعبير عن الآحد و (7/ 
للتعبير عن العشرات ىو 6) للتعبير 
للتغبير عن الآلاف ٠‏ 
والسوماريون كانوا يستعملون الرمز 
“2 للدلالات على الآحاد والرمز :> 
للدلالة على العشرات ٠‏ والسريانيون 
استغملوا الرمز ١‏ للدلالة على الواحد 
والرمز * للدلالة على اثنين ٠‏ 
واليونانيون استعملوا الحروف للدلالة 


عن المئات و 


6م 58 9 44 
169 69 د 9 1 


كما اشتعمل الرمانيون رموزا أخرى 
للتعبير عن الارقام وهي عبارة عن 
شيط كنودية لتوازية أو لتشم خب 
اسكميقو ١]‏ المكوف اننا م 


١‏ ١ل‏ زا الا ل/7١‏ آلا إإنيا الما 
ا ا ار ا ا 7 0 1 
5ض / 
0 2 50 0-3 21000 


وكل هذه الارقام كانت مبنية على 


للدلالة على الارقام ٠‏ فكان جدول 


ارقامهم ”الهنال + 
1 انين يك الى فلن و ١‏ 
ل 1 ل 3 719 
حاط ى ك ل م ن 
١9 8‏ 30:7 30 40 50 


س ااع ‏ فا صل 


60 70 80 90و 

ق د اش ا ات 

00+ 200 300 400 
06 غد اخ 
00 600 700 0 همه 1000 


أما رموز الاعداد التى تزيد عن 
الالف فتكتب باضافة الحروف الى 
بعضها مثال لذلك 2000 تكتب : بسغ 
و 20000 تكتب : كغ الخ ٠.٠٠‏ 


ووجد العرب من أرقام الجمل صعويات 
فى الانطلاق نحو العمليات الحسابيية 
لذلك راحو يبحثون عن الرموز الاقرب 
للاختصار والتعبير » فوجدوا بغيتهيم 
فى الارقام الهندية ٠‏ ويذكر البيرونى » 
وهو محمد بن أحمد أبو الريحانى 
المولود بغوارزم عام 862 ه 973 م ٠.‏ 
المشهور بالرياضيات ؛ ان صور الحروف 
وارقام الحساب ٠‏ تفتلف باخقلاف 
العلات: .٠‏ وان الشُرْب:اختؤا حكن 
ما عند الهند ٠‏ فلقد كان عند الهنود 
اشكال عد بدة للارقام 0 فهذب المرب 
بعضها 03 وكوئوا من ذلك سلسلتين 0 
التى تستعملها بلادنا وأكثر الاقطار 
الاضلامية والغربية 
باسم الارقام الغبارية » وقد انتتشضر 
استعمالها فى بلاد المغرب والاندلس . 
وعن طريق هذا البلاد دخلت الارقام 
الغيارية الى اوربا وعرفت عندهم باسم 
الارقام العربية +* ويقصد البيرونى 


٠‏ وعرفت الثانية 


بالارقام الغبارية : + , 2 , 3 » + ء 5 , 
6, 7 ء 8 , وء أما الهندية فهي : 
اكت ثلاء غخمسء 7 ؛ لا 2 للم ه 
ويرى بعض العلماء ان الاشاس فى 
كتابة الارقام الغبارية مبنى على الاشارة 
الى الزوايا ٠‏ فالرقم 7 مثلا يتضمن زاوية 
واحدة والرقم 2 يتضمن زاويتين الخ ٠٠١‏ 
وبذلك تكتب الارقام على أساس الزوايا 
كما يلى : 
4 + ك5 5 7# 8 أ 

فيها نلاحظ ان كل نقطة تشير الى 
زاوية ٠‏ 

ويرى البعض ان هذه الارقام اشتقت 
عْنّ) الهزوق: الغريية + فالواعد ملقلا + 
اشتق من الالف ١‏ واثنان من يم 2ح 2 
وتسعة 9 من الواى وسقة من الهاء ٠‏ 
6 ح 6 ٠‏ وعلى أى حال وهو الاصح 
فالعرب قد استخلصوا هذه الارقام من 
عدة رموز هندية وغير هندية ٠‏ واليهم 
يعود الفضل فى تجريدها من الخرافات 
وما كان يظن فيها من سحر واسرار 
اللهوت فالهنود والصينيون من قبلهم 
اعتقدوا فى ان الارقام منها ما هي 
حقيقية ومنها ما هي خالصة أي مثالية 
وهذه الاخيرة هي التى ترمز الى سر 
من أشرار المعرفة ٠‏ فالرقم 6 مثلا يعد 
رقما مثاليا فى كونه يدل على ان الله 
خلق كل شىء فى ستة أيام ٠‏ وصنئف 
الصينيون الارقام الى ذكون واناتث 
فالذكور هي التى لا تقبل القسمة الا على * 
نفسها مثل : 3 : 5 + 7 + 15 2 13 »2 17 2 
٠0-٠٠ 9‏ وهى المعروفة لدينتا حاليا 
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بالاعداد الاولية ٠‏ ثم الارقام الاناث 
مثل : 4 2 6ء 8 الخ +*** وهي عكس 
الاولى ٠‏ كما اعتقد الصينيون قبل 
فيتاغورس بآلاف السنين فى أن لكل 
رقم دلالة سحرية أو يحوى سرا لاحد 
الاشياء 1 فائرق كلاثة .يحو شي 
الحتماء والارن والتان ‏ والازيهة تشم 
لاه :[يضا : .والعتسنة لليؤاة 0 والبيئة 
للرياح : والسيعة للجبال * كما اعتقد 
اليونانيون ان رهز الحق واحد والضمير 
اثنان: . ونسبوا آل العدالة الرقم أزيعة: 
لما الرّواح: قظنوا انه ون فن الخمسة 
لانه يتالف من اتحاد اول اعداد الذكور 
وهى ثلاثة مع أول اعداد الاناث وهوى 
اثنان وظنوا ان سر البرد يكمن فى ستة 
والصحة لمى سبعة , والحب ثمانية ٠‏ 
وزعموا ان الشكل الهندسى الذى له 
ستة وجه يحوى سر الارض » وان 
الشكل الهرمى يحوى سر الثار ؛ والشكل 
الهندسى ذى الوجوه الاثنى عشر يحوى 
سر السماوات » وان الشكل الكروى 
هو الشكل المثالى أو الكامل ٠‏ ومئهم من 
قسم الارقام الى ارقام مثالية واخرى 
غير مثالية فالارلى مثل الستة وهي 
التى تساوى مجموع الارقام التى تقبل 
القسمة عليها (1 + 2 + 3 ح 6) ؛ ومثل 
8 ( 1-+23-+4--28514+4-75 ) 
وزعم نيكوماك الاسكندرى ان الارقام 
المثالية نادرة الوجود مثلها فى ذلك مثل 
الخير والحسن والجمال »2 فهي قليلة 
يَمِكن هده وسمسكوها + قينا 'غيوها عن 
الارقام قهى اكش انتشمارا كالقبح والشر 
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فالديانة الاسلامية تتناقى وهضفذه 
المعتقدات البالية والخرافات العقلية 
فالنبي عليه السلام يقول أمرت ان احكم 
بالظواهر والله يتولى السرائر . لذلك 
راح العرب يزيلون عن هذه الارقام 
ما كان يكسوها من غبار ومفاهيم زائفة ٠‏ 
كفا .راحوا يدافغون.ضد غبادة. الاؤثان 
والسحر والشعوذة ٠‏ وعملوا على 
اطلاق تفكير الانسان فى مجال البحث 
والمعرقة . والوصول به الى مجال التحرر 
والاختراعات والاكتشاقات ٠‏ ويكفيهم 
فخرا انهم اضافوا الرمز العاشر للرموز 
التسعة التى عرفت من قبلهم ٠‏ وبذلك 
اصبح الانسان باستطاعته أن يعبر غن 
أي كمية مهما كبرت باستعمال احد 
الرموز العشرة وهو 7271760 3 4؛ 
5 / 26 7+ 8,؛ ١9‏ أي مركباتها ٠‏ ولعل 
اهم ما اخترعه المرب فى هذا الميدان 
هى النظام العشرى القائم على أساس 
موقع الرقم أى وضعيته بالنسبة لما 
وضع له ٠‏ بحيث يكون للرقم دلالتان 
فى نفس الوقت الاولى دلالة ذاتية 
والثانية دلالة منزلية ٠‏ فالعدد 301 مثلا 
يدل على ان الرقم 1 منزلته الآحاد , 
والرقم 0 منزلته العشرات » والرقم 3 
مئزلته المئات لذلك يقرا ثلاثمائة وواحد ٠‏ 


نشاة الصفر: 

يعد الصفر آخر اختراع وصل اليه 
العقل البشرى فى اكتشافاته للاعداد 
٠‏ ولم يفكر فيه 
الرياضيون والمتعاطون للحساب الا غى 


وقق اصقن آيتاء المدد 


عصر الحضارة الهندية ٠‏ ولم تكتشف 
أهميته الافى عصر الحضارة الاسلامية * 
فقى العصر المسيحى الاول كان 
الناس يستعملون العصي أو القطلع 
الخشبية المستديرة أو المحار فى 
حساباتهم ٠‏ كما استعملت الحضارات 
القديمة ٠‏ مصرية ٠‏ بابلية ٠‏ يونانية , 
صينية نفس الوسائل تقريبا فى اجراء 
العمليات الحسابية وكانت تجابههم 
صعوبات شتى فى انشاء الجداول ٠‏ 
ولقد كان الهنود يستعملون كلمة سونيا 
( ومعناه فراغ ) للدلالة على معنى 
الصفر ٠‏ وبعد أن فكر الرياضيون العرب 
فى هذا الفراغ اخترعوا له رمزا سموه 
الصفر ؛ ثم انتقلت هذه اللفظة من 
الغرب الى الاوروبيين الذين استعملوها 
فى لفتهم فكان من ذلك ميقال 
التى تطور حاليا الى كلمة زيرى ومعناه 
لا شىءه ؛ 
وباكتشاف الصفر تجرر العفل 
البشرى من تقيده بالجداول لمدة طويلة 
من الزمن فاصبح بامكانه نقل الارقام 
وكتابتها على الورق أى على الالواح 
كما يفغل فى الجداول ٠‏ اذ كان قديما 
تترك خانة فارغة دون أي شىء عندما 


أوتاوا 


ينتقل من عمود الوحدات الى عمود 
العشرات أو أضعافها ٠‏ وبذلك يصعب 
عليه نقلها على الورق ٠‏ 


3 هد ومكل مممكه وناك وج.مداء 


كنا ناهد القن علق غل الكثين عن 
المعادلات الجيرية خاصة تلك المعادلات 
من الدرجة الثانية فما أكثر ٠‏ ومثال 
لذلك المعادلة من نوع : 

صو به ححزه +6 0 
الثى يمكن أن نع عنها بلغة الكلام 
كالآتى ؛ 


ها هو العدند الذى اذا ضترب فى 
نفسه ؛ ثم طرح مئه حاصل ضربه فى 
خمسة . ثم أضيفت له ستة كان مساويا 
الذى يقول فى حل هذه المشكلة : مذ نصف 
المعامل للرمز س ( ويقصد بالمعامل 
هنا الرقم 5 وبذلك يكون نصفه 4) 
ثم اضرب هذا النصف فى نفسه ( أي 
ع - حك ) ثم اطرح هذا من 
العدد 6 ( اي مل .يك ع ل ) 
ثم هن الجذر التربيعى لهذا الحاصل 


+ د 2 2 » وبعد الاختصار 
من - 3 * آأى ىا 2 كا ع2 لد 
ٍِ 57 57 

وبعد الاخقصسار س - 2 وللاختبار 


نعوض س بقيمتيها فنجد : 

5-38 «* 2 + 6 ع 0 

8 - 5 «*« 8 + 6 - 0 
وهكدَا ثلاحظ ان الضفر ساعدنا كثيرا 
فى حل هذه المعادلة التى ظلت مجهولة 
لدى الرياضيين من اغريق ومصريين 
وبابليين وهنود الى ان جاء محمد بن 
موسى الخوارزمى فى القرن الثالث 

للهجرة ٠‏ 
وبهذا يتجلى لنا ان من هزايا الصفر 
استعماله فى المتازل الخالية من الأرقام 
والاجابة به عن لا شىء ٠‏ وتسهيل جميع 
العمليات الحسابية 2 ولولاه لاحتاج 
المرء الى طرق عويصة وملتوية وريما 
كانت هاتكية لإهراء: ملبيية الوب 
والقسمة بالخصوص ٠‏ حيث ان هاتين 
العملتين كانتا فى القديم تقتضنيان جهدا 
كبيرا ووقتا طويلا ٠‏ ولسنا بحاجة الى 
القرل انه لولا اختراع العرب للصفسر 
واستعماله فى الترقيم لما فاقت الارقام 
العربية والهندية غيرها من الارقام » 
ونا :كان لها اي ميزة بل لا قضلقفا 
الامم المقتلفة على الانظمة الاخرى 

الستعملة فى 'الترقيم .: 

وبايجاز نقول انه لولا الصفر لا 
تقدمت المدنية هذا التقدم العجيب حيث 
ان الاورديناتور وهو أساس التتصطور 
الحضارى الحالى يستعمل فى حساياته 
تمتك حقظ معل + الداحة . « اضر 
فاختراع الصفر لا يقل أهمية عن اختراع 
الورق واختراع الطلباعة: > 
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الكسور : 

لقد اهتم اليوثنانيون ومن عاصرهم 
بالاعداد الصحيحة ولم يشتغللوا 
بالكسور بل تركوها للعرب الذين 
جاؤوا فيها بالعجب والغفجاب ٠‏ فمثلا 
ظل الرياضيون اليونانيون مدة طويلة 
هن الزمن لا يجدون حلا لشكلة آشيل 
والسلحفات التى وضهها لهم كسينون 
فيلسوف امليا«واليك هذه المسالة : 
اجريت مسابقة عدو بين اشيل المشهور 
والسلحفاة المشهورة ببيطء سيرها 2 
وكانت المسافة الفاصلة بيتهما :عند. يدء 
الانطلاق هي 200 متر ٠‏ فاذا كانت 
سرعة آشيل تساوى عشرة أضعاف 
سرعة الشلحفات , ها شى بعد النقطة 
التى يقبض فيها آشيل على السلمفات ؟ 
فكان التفكير السائد. لدى اليوتانيين 
هو انه عندما يقطع آشيل مسافة 7500 
مشر وهي المسافة البدئية الفاصل بينه 
وبين السلحفات تكون هذه الاخيرة قد 
قطعت 10 م وعند ما يقطع اشيل العشرة 
أمتار تكون السلحفات قد قطعت مترا 
واحدا وعندما يقطع آشيل المتر الواحد 
تكون السلحفات قد قطعت عشر المقر 
وعندما يقطع آشيل عشر المتر تكون. 
السنلمفات كد قطدت حدءا "من" غاكة من 
المتر الغ ٠٠٠‏ وهكذا يظل آشيل يجرى 
والسلحفات تجرى دون أن يقبض عليها ٠‏ 
ولو تمغن اليونانيون فى الكسور لادركوا 
ان آشيل سيقبض على السلعفات على 
مسافة 222:52 متر من نقطة انطلاقه أو 


على مسافة تساوى ل 11 م من نقطة 
انطلاق السلحفات ٠‏ ذلك ان الفارق فى 
البعد بين آشيل والسلحفات سيظل فى 
النقصان الى أن يصل الى حد فيه يكون 
أقل بقليل من طول السلحفات نفسها ٠‏ 
فاليوئانيون كانوا يخللون الكسور الى 
وحدات صغيرة كتحليل الاطنان الى 
قناطر + والقناطر الى كيلوغرامات »: 
وهذه الى غرامات ٠‏ ويبذلك كانوا 
يخللون: الكسون كنا ؛ تعللقن' الأصبداد 
الصحيحة ومن هنا كانت لهم صعوبات 
فى تحليل الكشر 2 مثلا الى مجموعة 
من الكسور لها الواحدة هو البسط ٠‏ 
فتعليل الكسر المذكور عند اليونانيين 
كان كالآتى : خخ -2 ا + ع 
ومن هذا المثال تتجلى الطريقة العقيمة 
وغير الدقيقة ٠‏ وكثيرا ما كانوا يضعون 
الكسور الى جانب بعضها للمقارنة 
مثلما نفعل حاليا فى المقارنة بين وزنين 
عَكحكاد ٠١‏ 

لهذا لم يتقدموا فى علم الحساب * 
أما الهنود فكانوا على غكس الاغريق » 
لكن العرب هم الذين خاضوا فى الكسور 
وعرفوا عنها الاشياء الكثيرة *٠‏ وممن 
اشتهر منهم فى هذا الميدان غياث الدين 
الكاشى الذئ توفى سنة 75436 م وقد 
ألف فيها رسائل عديدة منها رسالة 
فى مفتاح الحساب الذى ضمنه بعض 
اكتشافاته للكسور العشرية وغير 
العشرية ٠‏ 

كما بين ان عمليات الضرب والجمع 
هي عمليات تعارضية أي تبادلية ٠‏ 


5ز 1ن درم وان عمليات القسمة 
والطرح هي عمليات غير تعاوضية * 
وان عملية القسمة هي عملية عكسية 
للضرب ٠‏ كما ان عملية الطرح هي 
عملية عكسية لعملية الجمع ٠‏ ويتجلى 
هذا فى قولنا مثلا بالنسبة لهذه الاخيرة : 
اذا طرحنا من سبعة ثلاثة بقيت أربعة ٠‏ 
فيكون عكس هذا : جد عددا اذا أضيقف 
الى ثلاثة أعطى سبعة ٠‏ ونفس هذه 
العلاقة تنطبق على الضرب والقسمة ذلك 
ان ضرب ثلاثة فى أربعة معناه جمع 
أربعة مجموعات ذات ثلاث وحدات ٠‏ 
وقسمة 4 على 3 معناه ايجاد كم من مرة 
3 يمكن طرحها من 4 * وبتطبيق العرب 
لهذا المنطق الرياضى على الكسور برهنوا 
على أن قسمة كشر على كسر يكون 
بضرب المقسوم فى عكس المقسوم عليه 
ثال لذلك :يي «ري - 


عليه أعطى قيمة المقسوم 2 وبتطبيق 
هذا القانون على المثال السابق نجد : 


/* و 
ا 3 ثّ - لك وبعد الاختصار 
4 3 ا 
كج ع يك .وفى المطلوب.: + وئفس 


الطريقة سلكوها فى البرهنة على جمع 
وطرح الكسور * 

وبايجاز فان العرب قد وضعهوا 
مؤلفات كثيرة فى الحساب والرياضيات 
والهندسة وعلم الفلك وكانوا يكثرون من 
الامثلة والتمارين فى مؤلفاتهم وياتون 
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بمسائل عملية تتناول ما يقتضيه العصر ٠‏ 
وجل مؤلقاتهم النفيسة موزعة فى الوقت 
الحالى بين المكتبات الاوربية 2 ومنها 
خا تزيمت الن الكضة الليشية وحتريي 
ناا يقيت. مهفوظة. فى . الخؤائن . .وفك 
ادها “دهم الازربيوة حَيِسنا تور توا 
الن أعذاي وشيم وابتليا والاستميان 
التركى ثم الاستعمار الاوربَى + وَبذلك 
اطقثت شمعتهم وفقدوا حرنة التفكهير 
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والابتكار وانساقوا فى درب الجهيل 
والتأاخر 2 وانشغلوا بكارثة الاحتلال 
الاجتنيئى 2 

فالله أرجوه أن يلهمنا الصواب وان 
يهقينا الضراط"الستقيم' لكي :تمود' الى 
ما كنا عليه من خير أمة أخرجت للناس 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 2 
وتخوض فى المعرفة 2 وتعمل على نشر 
العلم والمعرفة ٠‏ 


الاصالة فى شعر ثورة نوفمبر 


ان من ابرز الظواهر التى يمتاز بها 
شمر الثورة ظاهرة التحدى . ونكران 
الذات وهى ظاهرة ندل هن دون شك 
على الالتزام المتناصل فى نفوس أولئك 
الشعراء , والواقع لقد كان التحدى 
.ونكران الذات جانب من أروع جوانب 
ثورة نوفمبر المعجزة ٠‏ فقد قاسث أساسا 
على التحدى منذ بداية أمرها فليس ثمة 
ما يدع مقارنة بين شعب اعزل الا عن 
ايمانه بحقه وثقثه بنفسه , وهستعمر 
' جبار متسلح بكل وسائل التدمير 
الجهنمية , متجرد من كل معانى الرحمة 
والانسانية . 

ولقد كان هذا الكبرياء الشامخ الذى 
ميز الشعب الجزائرى هما بث الرعب فى 
نفوس المستعمرين فتهاوت كل مظاهر 
الجبروت أمامه ٠‏ 

وقد حاول شعراؤنا التعبير عن هذه 
المشاعر التى غمرت نقوسهم اصرارا 
وثبانا , وانجسدت من خلال مواقفهم 
التى تنكروا فيها لذواتهم منصهرين فى 


دء هعمد ناصر 


نون الثورة الملتهبة حيث ذابت نوازعهم 
الفردية ذوبانا كليا ٠‏ وتجردوا من 
عواطفهم الخاصة تجردا متساميا ٠‏ وان 
أروع آيات التحدى ونكران الذات هى 
نلك التى عبر فيها الشعراء عن معاناة 
واقعية عاشوها بنضات قلوبهم » 
وخلجات افكارهم ٠‏ 

واى شاعر لم يتعرض للعذاب ابان 
الثورة التحريرية , فهو ان لم يتعرض 
لآلام التعذيب الجسدى فى الزنزانات 
والمعثقلات , فأنى له ان ينجو من آلام 
العذاب النفسى تنهشه مواجد الاغتراب 
بعيدا عن الاهل والاحبة زالوطن ٠‏ 

فهذا مفدى الذى كتب أروع قصائده 
الثورية من قعس. (باربروس) ذلك السجن 
الرفيب الذى سيبقى شهادة تاريخية 
حية ندين فظاعة الاستعمار الفر نبى من 
جانب , وشهادة فخرية تمجد الشعب 
الجزائرى الذى لم يعرف الاستخذاء 
والتذلل ٠‏ مفدى يتحدى (بارباروس) وما 
فيه هن ألوان التعذيب الجهنمية . وغو 
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يتحداه عن خبرة وابثلاء فقبل ارتياءه 
له شاعرا ثائرا فى صفوف جبهة التحرير 
ارثاده مناضلا سياسيا فى صفوف حزب 
الشعب الجزائرى , لذا فهو يخاطبه 
قاثلا : 
سيان عندى مفتوح ومنغلق 
ينا شبن بابك أن نقدت. بة |البعلق 
ام السياط بها الجلاد يلهبفى 
ام خازن النار يكوينى فأصطفق 
والحوض حوض وان شتى مناأيعه 
ألقى الى القعر أم أسقى فانشرق 
سرى عظيم فلا التعذيب يسمح لى 
نطقا وزب ضعاف دون ذا نطقوا 
يا سجن بابك ان شدت به الحلق 
من يحذق البحر لا يحدق به الغرق 
انى بلوتك فى ضيق وفى سعة 
وذقت كأسك لا حقد ولا حنق 
نام ملثلى عيونى غبطة ورضى 
على صياصيك لا هم ولا قلق 
يا لسجن الانسان حين نراه 


طوع الكرى واناشيدى تهدمدنى 
وظلمة الليل تغرينى فانظلق 
والروح تهزأ بالسجان ساخرة 
هيهات يدركها ابان تنزلق (1) 
أما أحمد سحئون الذى عرف هسو 
الآخر قسوة السجن . وآلام الممتفل 
وعرف وهو فى المعتقل عذايا نفسيا 
مريرا يتجلى فى هذا الصراع النفسى 
الذى كان يستبد يه من حين لآخر حين 
تنتهبه عواطفه الشخصية تلهفا الى 
فلذات كبدة وأهله. وبين عواطفه 
الوطنية التى 'نخفف عنه ما يلاقيه فى 
سبيل حرية الوطن من أسى وعذاب * 
وقد ثمر به لحظة من لحظات الضعف 
النفسى حين تعصره وحشة السجن حين 
تتيقظ مشاعر الاغتراب فى أعماقه حادة 
شائكة قد تصل به لحظة الياس أجحيانا 
ولكنه لا يلبث حتى يتحرك بين جنبيه 
الانسان الجزائرى الثائر ٠‏ فيتحدى قوة 
الظلم بقوة أشد وأعتى , انها قوة تنبع 
من أعماقه وتمائزج بدمه وروحه قوة 
الايمان التى لا تنفد طاقتها ٠‏ 
يتحدى الافكار بالجدران 


لست اعنو لقوة تنحدى فكرتى غير قوة الديان 
والايمان القوى زادى 2 وهل ينفد زاد من قوة الايمان 
وطريق التحرير قد حف بالاشواك لا بالورود والريحان (2) 


(1) اللهب المقدس ص 21 ٠‏ 
)2( دبوان سحنون ص 5 * 
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وطائفة أخرى من الشعراء تعرضت 
لعذاب من نوع آخر انه عذاب الاغتراب 
بعيدا. عن الاهل والوطن هذا الاغتراب 
الذى زاد من قسوته انقطاع الصلة عن 
الاهل انقطاعا كان فى بعض الاحيان 
كليا ٠‏ وزاد من حدته انه اتعغتراب 
لا يعلم له انتهاء مما يجمل الانفس معلقة 
بين اليأس والطمع ٠٠‏ ولكن هذه 
المشاعر رغم توثبها بين الحنايا فقتهقد 
طوتها الضلوع وى تتمزق , وتنكرت 
لها وهى 'تضرب بجذورها فى أعماقها ٠٠‏ 
وتسامت عليها وانصرقت عن ذكرها 


حين استحوذت عليها عاطفة أروع 


واقدس هى حب الوطن الثورة ٠‏ 

فهذا أبو القاسم خمار الذى لم 
يستطع ان بخفى أحاسيه فيما اشتملت 
عليه دواوينه ( أوراق ) ( وظلال 
واصداء) (وربيعى الجريح) ٠‏ من قصاند 
ذانية رائعة ٠٠‏ ولكنه تتنكر لمواطفه 
الخاصة حين يكون فى هذا التنكر تحديا 
للمستعمر ٠‏ ويتعالى على أشواقه 
الشخصية غندما يتحول الشوق الى 
الوطن المحرر دون غيره ٠‏ 


لا لن أقول أبى أخى سافرتما وتر كتمانى 
نضوا يعانى من لهيب الشوق قلبى ما يعانى 
انايا أبى ء انا يا أخى , ان شئتما ان تعرفانى.. 
- فتحسسا ما خلف الشهداء عندى ٠‏ تلقيانى ٠‏ 
عد خد كرد 
ان لن أزورك منزلى والدمع يجرى من جفونى 
أتعثر الاشلاء أدعوها واغرق فى شجوتى 
أمى , أبى , أختاه » قوموا كلمونى كلمونى ! 
لا لن أزورك منزلى الا اذا درت ذديونى 
ساظل فى الدنيا مدانا يا بلادى امهلينى 
حتى أكلل هامتى فخرا والا فانبذينى (1) 


ويتخذ نكران الذات عند صالح خرفى 
هو الآخر طابع التضحية بالمواطف 
الشخصية , ويتجلى التساهى على 
- المشاغر الذانية رائعا حين يكون متملقا 
بهذه الماطفة التى تمتلك قلب الانسان 
(3) ظلال واصذاء . ص “هه 4 


فلا يستطيع لها دفعا ء واية عاطفة انبل 
من عاطفة الحنين الى الزوجة الصبور 
الوفية , أو الام الحانية , ويتعالى نداء 
الضمير من أعماق الشاعر ليصور هذه 
الاحاسيس التى تضطرم بها حناياه حين 
يقول : 
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يا حبيبئ ذكريات الامس لم تبرح خي الى 
كيف تغفو مقلتى عن ذكرها عبر الليالى 
لا تلصنى ان ترامت بى أمواج اليمعاد 
لا تلصنى لم يزل يخفق للحب فؤادى 
مير ان القلبٍ هصذزته نداءات شجية 
صعدتها فى دجى الليل قلوب عربية 
وجفون عسنها' الشيم قفتن . بالتسوع 
فاستعارت شعلة الحب لهيبا فى ضلوعى 
ونراءت لى وراء الصوت اعلام البشائر 
فوهبت الحب قريانا وبايعت الجزاشي (1) 


وطالما لمسنا هذا الحنين الجارف الذى 
يتحرك فى قلوب شعرائنا المغتر بين 
ولا سيما فى تلك المناسبات التى تذكرهم 
باجتماع الاسرة والاحباب ٠‏ ولعل خرفى 
أكثرهم عناية بهذه المناسباب العيدية 
فنجد فى ديوانه ( اطلس المعجزات ) 
خيس قصائد فى هذ[ الموضوع: الذات 
ولكن العيد عنده كان يتخذ طابعه الثوري 
أيدا * قاحنانا يزى السد 'الحقيقى .فى 
نمم الجبال المضمخة بعطر الشهداء ودم 
الابطال ٠‏ فيخاطبه بقوله ( يا عيد 
لذ بالشاعقات ) (2) وههمو عبد جريح 
تحرم قيه الابتسامة الا ان تكون ابتسامة 


جرح ثائر ٠٠‏ وهو يرى بأن الضحية 


(1) اظلس المعجرّات ص 193 * 
(1) اطلس المعجزات ص 98 ٠‏ 
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فى عيد النحر انما يجب ان تكون 
بالاعداء المناكيد ٠‏ 

غير ان الاشواق قد تكون ملتهبة , 
والحنين جارفا عندما تفرض الغربة على 
الشاعر ان يقضى ( عيد الام ) بعيدا 
عن أمه . هذا العيد يذكر الشاعر بأمه 
النائية وهو يرى الايناء يتسابقون الى 
أمهاتهم يحملون الهدايا والزهور ٠-٠‏ 
ويبحث عن أمه بين الوجوه فلا يجدها 
ويجهد نفسه بحثا عنها فلا تسعفه عيناه 
اللثان تذرقان الدموع غزارا ٠‏ وعندما 
تمل رجلاه تطواف الشوارع يعود الى 
كسر بيته غريبا وحيدا محطم النفس » 
لبكتب الى أمه الرسالة التألية : (1) 


أمى اليك حكاية متى تجسم دائية 
كان الصديق صباح عيد الام يعرف ما بيه 
والخل ابين النيل مصرى يفيض حساسية 
فمشى بجنيى ساعة اقضى الحياة كماهية 
حتى اذا كان الوداع وفى الوداع أنانية 
فسألته عن قصده . عن سعده وشقائية 
فأجاب أهمى لا أشك بغيبتى فى داهية 
لفت غلية أنه لما فيصن عانية 
وصبرت انت لغيبة سنواتها متتالية 
كد كد 
رجع الصديق لامه ورجعت للكوخ الصغير 
فلزمت بيتى يوم يترك بيقته خلق كثير 
وسئمت 'نجوال الشوارع فارتميت على السرير 
لكن يا أمى بسمتث , بسمت مرتاح الضمير 
ليا علبيك بان عَند! كله مسن الفنير 
واذا استطاع الشعراء المغتربون أن محؤلاء الانشاء الانفة والكبرياء » 
يتساموا على عواطفهم , واذا علموا كيف واستبدلن بالزفرة والنحيب للغريب أو 
يذيبون آعاتهم ومواجدهم لتصبح حيا الشهيد بسمة طمأنينة ورضى وذغرودة 
خالصا للجزائر وحدها , فان أمهاتهم اباء وايمان , وما الام التى يعتز بها 
أنفسهن أكشر استطاعة وقدرة على محمد الصالح باوية الا نموذج للام 
نكران الذات بل انهن هن اللائى ارضعن الجزائرية ٠‏ 
اقسمت أمى بقيدى سوف لا تمسح من عينى دموعى 
اقسمت ان تمسح الرشاش والمدفع والفأس باحقاد الجموع 
ان أراها ضرية عذراء تغزو بسمة السفاح فى الحقل الخصيب 
اقسمت ان ترضع النصر واختى فى ضفاف الموت فى عنف اللهيب 
يا صرير الثأر يسرى فى حنايا ضربتى نارا تناغغى امنئياتى 
انا جبار ورعد وانفجار احمل الفجر بأيد داميات (1) 


(1) أغانى نضالية ص 42 * 
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راينا فى النماذج السابقة صورا 
للتحدى ونكران الذات تشهد جميعها 
بالاصالة الثورية لاولئك الشعراء . ولكن 
الصورة التى يبرز فيها التحدى مهيبا 
جليلا هى صورة الشهيد عندما يواجه 
المقصلة دون أن يرف له طرف أو بتردد 
له خطو ٠٠‏ ان صورة البطولة تكون فى 
قمة روعتها عنددما تمتتزج بالاباء 
المتشامخ والكبرياء المتعالى ٠٠‏ هذه 
الصورة التى تصور اللحظة الرهيبة فى 
حياة كل مخاوق لخطة مواجهة للموت * 
تلك هى اللوحة التى صور فيها مفدى 
زكريا الشهيد أحمد زبانه أول شهيد 
جزائرى يدشن المقصلة فى سجن 
(باربروس) ٠‏ لقد استقيبل الشهيد 
زبائه المقصلة 
باسم الثغر كالملائك أو كالطفل 
يستعبل الصبخح السعيدا 
شامخًا انفه جللا وتيها 
رافعا رااسه يناجى الخلودا 
ان منظر هذا الشهيد 2 وهو فى أشد 
المواقف استدرارا للعطف والشفقة 
ينقلب بايمانه المتأبى » الى أشد مواقف 
البطولة بعثا للرعب فى نفوس الاعداء 


(2) اللهب المقدس ص 9 ٠‏ 
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ومن أمرها تحريكا للغيظ فى قلوبهم , 
وذلك حين يتحداهم بقوله : 
اشنقونى فلست اخشى حباللا 
واصلبونى فلست اخشى حديدا 
وامتثل سافرا محيساك جلا 
دى ولا تلتشم فللست حقودا 
واقض يا موت فى ما أنت قافضى 
انا راض ان عاش شعبى سعيدا 
3 اميت #البواف كي 
حرة مستقللة لن تبيدا (2) 
ومن مظاهر التحدى ايمان الشعراء 
القوى باصالة الشعب القورية هنه 
الاصالة التى لم .تعرف عبر تاريخ كفاحها 
الطويل ضد المحتل الفرتسى . خفضة 
رأس أو انحناءة ظهر ٠‏ ثقة منهم بان 
عن الورء: انبا سترب. بحتوزهًا فى 
عمق كل جزائرى حر ٠‏ وتستمد نارها 
وناججها من تاريخه الذى ظل يغلى 
ببركان الثورة منذ ان وطئت قدم أول 
فرنسى أرض الجزائر ٠‏ 
فمظمة الثورة وأصالتها عند (مفدى) 
مثلا , هى ارتكازها على قوتين جيارتين 
قوة روحية همى قوة الدين الاسلامى * 
وقوة مادية هى قوة الشعب وتضامته 
فينا ‏ بين أقراده. واتضباطة حول قيادقة 


ميسنت 


وهو ما أعطى لثقورة التحرير 
الاستمرارية الصسامدة . والشعبية 
الشاملة . وقد صور ذلك التجاوب 
الرائع بين الثورة والشعب ذاهبا الى 
ان جلال ليلة أول نوفمير لا يقل عن 
جلال ليلة القدر التى نزل فيها القرآن 
فيصلا بين الحق والباطل ٠‏ 
وهزت ثقفورة التحرير شعبا 
فهب الشعب ينصب اتنصبايا 
تنزل روحها من كل أمس 
بأحراز الحجزائر قد أهابا 
ولعلع من (شلعلم) ذو بيان 
فانطق فوق ( جرجرة ) الجعابا 
وشبت من ذرى (وهران) نار 
رآها ربرج مدين) فاستجابا 
وقال الله كن يا شعب حربا 
على من ظل لا يرعى جتابا 
وقال الشعب كن يارب عونا 
على من بات لا يخثشى عقابا 
فكان , وكان من شعب ورب 
قرار أحدث العجب المجابا (1) 
ومن أبرز مظاعر أصالة الشعب الجزائرى 
الثورية وحدثه الوطنية واتحاده الملتحم 
الذى برز ابان الثورة فى أكثر من 
متاسية , ولعله من أبرز تلك المئناسبات 


(1) اللهب ص 198 ٠‏ 


حدثان رائمان أولهما نضالى وثانيهما 
سياسى ٠‏ اما الاول فهو الاضراب 
الاسبوعى الذى لقن المستعمرين درسسا 
رائعا عن انضباط الشعب الجزائرى 
والتحامه الشديد مع ثورته وقادتهاءان 
الاضراب الاسبوعى الذى وقع فى سنة 
(1957) وانجليه بذلك المظهى الذى 
ادهشي المستعمرين . وأصابهم بخيبة أمل 
مريرة * قد قدم أمام اعينهم دليلا قويا 
على همدى العمق الشورى والالثفاف 
الشعبى الذى تحظى به هنه الثورة ٠‏ 

لقد تحركت أحاسيس القبعراء 
الجزائريين تفاعلا بهذا الحدث الجلين 
فلم يستطع تجاوزها أى شاعر منهم حتى 
أولئنك الذين كانت كتابانهم قليلة فان 
الفيض الشعرى هذه المرة تدفق عليهم 
فخلدوا هذه الذكرى التى تحمل فى 
مطاويها أكثر من رهز ء. واذا كان من 
المتعذر هنا الاستشهاد بتلك القصائد 
كلها أو بعضها , فلا أقل من ان نشير 
الى ان النزعة الغالبة على تلك القصائد 
هى نزعة الالتفاف حول الثورة تحت 
قيادة جبهة التحرير الوطنى , واظهار 
الوحدة الشعبية الرائعة التى تمخضبت 
عن هذا الحدث ٠‏ وهى فى حد ذاتها من 
أغلى مكاسب حرب التحريل ٠‏ 
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ومن هذه القصائد نستشهد ينموذج 
(لسعد الله) وهو يبيصف ذلك الاسبوع 
التاريخى فى قصيدته (اصرار) : 
الأفق خباء يتمزق 
والليل عياء 
والارض عرق 
وقباب بيض سهرانه 
رعب يدنو فى عجل 
من دبابات تتافف 
فى كل الاحياء المربية 
ونداء الجيش الوطنى 
صرخة عملاق هائل 
فى كل فراش مخنوق 
فى كل طريق مشئوق 
وعلى الجدران المغتصبة 
نقش الشعب الثائس 


والافق خبام يثمزق 
والليل مقاس حوعانه 

أما القضية الثانية فهى قضية 
محاولة فصل الصحراء عن الشمال هذه 
(1) ثائر وصب ص 64 ٠‏ 
,2( الروابى الحمر ص 156 أيضا ص 36 
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القضية التى حركت أقلام الثتمراء 
فكتبت عنها نعرية وكشقا وتناولتها 
بأساليب تختلف بين الحماسة والتهكم 
فقد فضل بمض الشعراء السخرية من 
سذاجه السياسيين الفرنسيين الذين رغم 
طول احتكاكهم بالشعب الجزائرى لم 
ونظرنه المقدسة الى كل شبر من أرض 
وطنه - 
ولناخذد كتنموذج لهذا التهكم قول 
الفرنسيين ٠‏ 
(بربع ساعة) الذى حدده (لاكوست) 
لتصفية الثورة الجزائرية : 
شعب الحزائر وحدة جبارة 
هذى ارادتنا وذلك حلميهم 
وارادة الشعهب المصميم اقتقطلع 
(ارباع ساعات) توهدنا بها 
(لاكوسست) ابن وعيده الملتميع 
أو للهشيم مع ال للهيب تطاول 
زعم المشه ) ان , ماه ء ما 
فابشر بطول سلامة يا مربع (2) 


٠٠‏ ويتندر بما عرف عندئد 


* انظر أيضا اللهب المقدس ص 314 ٠‏ 


اما صالح خرفى فقد صب موقفه فى 
أسلوب حماسى تزدحم فيه الصور 
البدوية : 
حبر اقتواصسية القناء. يناقتنا 
فى البيد غين لا يراودها الكرى 
البيد سفح للاشم كلاهيا 
للثار مشدود الاواصر والعرى 
يا من على الصحراء سال لعابهم 
كم مورد فيها سلوا هل اصدرا ؟ 
اقسمت بالرهضاء قيها , بالرياح 
الهوج تنتعل الجديب المقفرا 
بالناقة الوجناء فيها لم تزل 
عربية الخطوات شامخة الذرا 
اقسمت بالحادى وبالفصحى التى 
ناجى بها الليل الجميل المقمرا 
بالخيمة السوداء بالليل الانيس , 
بنارها ما انقك طائى القرى 
بالنفظ فى الصحرا عشقت سواده 
الداجى ء» وعفت به النضار الاصفر! -. 
سنقير رملتها قتاما اغيرا (1) 
والاصالة الثورية لا تتخذ مظهرا لها 
قى تماسك الشعب ووحدته الوطنية 
فحسب , وانما تتجلى أيضا فى ايمانه 
بأصالته الذانية دينا وقومية ٠‏ 


(1) اطلس المعجحزات ص 176 ٠‏ 


فقد ادرك الشعراء عن وعى بأن القيم 
الاسلامية التى حفظت للشعب أصالته 
المتميزة طيلة قرن ونصف من الاستعمار 
الصليبى الحاقد , هى القيم نفسها التى 
كانت نمد الثورة المسلحة بالمدد مميزداد 
لهيبها اشتعالا » وعى القيم التى <دذت 
هوية الثورة وأعطتها بعدها الشعبى 
الساحق + وكان الثوار بالتالى يصدرون 
عنها فى حالتى النصر والاستشهاد ٠‏ 

ان هذا الادراك الواعى من شعرائتا 
يفسر لنا ارتباط كثير من القصائد ابان 
القورة بالمتاسبات الدينية كالمواسم 
والاعياد , فتجدهم يتقنون بالسنة 
الهجرية التى ترهمز الى يداية الكفاح 
العمل ضد الظلم والجبروت , 
ذكرى غزوة بدر التى تعد نقطة التحول 
هن :الكتمان الى الظهور ومن الضعءف الى 
القوة ٠+‏ وهكذا راحوا يهتمون بعيد 
النحر ٠٠‏ وعيد الفطصر ٠٠‏ ورمضان 
المعظم والمولد النبوى مستمدين هنها 
جميعها معانى الفداء والتضحية . 
والصمود والثبات ٠*‏ 

كما نجد بعضهم كثير الربطد بين 
ثورة نوفمبر وبين الشخصيات الاسلامية 
ذات التاريخ الجهادى من امثال الامام 
علىء وخالد بن الوليد . وعمرو 


تم 


129 


ابن العاص وعقبة بن نافع الفهرى , 
وحسان بن النعمان 2 وطارق بن زياد , 
مو كدين يان هذه الثورة إنما هى 
استمرار للجهاد الاسلامى ضد الكفر ء 
والظلم والطغيان . وان الذين اشعلوا 
الثورة فى الجزائر ينحدرون أصلا هن 
أصلاب أولئك الفاتحين الاوائل ٠‏ (وعن 
هذا يقول مفدى) : 
أرض الجزائر والسماء تحالفا 
فاختط حلفهما التجيع الاحمسر 
والشمب اسرع للشهادة عندما 
ناداه عقبة للفداء (وحيدر) (1) 
ولعل أكثر شعراثنا اعتماما بهذا 
الجانب من الثورة هو الشيخ أحمد 
سحنون , الذى قلما اغفل مناسبة من 
هذه المئاسبات الدينية ٠»‏ وهو فى كل 
هذه القصائد يؤكد انتماء الشورة 
الجزائرية الى هده الجذور الروحية 
العظيمة ٠‏ يقول الشيخ سحنون » 
مستلهما ذكرى 17 رمضان يوم بسدء 
نزول القرآن الكريم ٠‏ 
يارسول الله لو تبصورنا 
نتحدى كل أعداء الحيأه 
#تجتيى" الجن ' والنلشفي ‏ مضنا 
نتحدى الموت فى كل اتجاه 


تنو تقترانا أامسة واحدة 
لو تنررانا خلتنا عندنا كما 
كبحبة . فينا لمماديك حماه 


مورد الحتفف ليجنى مبتغفاه 
وفقتة روحهاا'فى كتقها 
ضربت خير مثال للفتاه (2) 


ويلتقى خباشه بالشيخ سحنون فى 
هذه النظرة التى لا ترى فى معارك 
التصرير على أرض الجزائر سوى اهتداد 
لغّوة بدر الكبرى , لان خحمدف تلك 
وهذه واحد وهو ان تصبح راية القرآن 
خفاقة فى هذه الربوع التى ازاد 
المستعمر الصليبى أن يجعلها مسيحية ٠‏ 
تبارك ليلنا عين ألفا شهر 
وكلل زحفنا فى يوم بدر 
تواكبنا الفتتوح بغفير سيف 
وتحدونا ملائكة بتنصر 
فخلدنا البطلولة معجحزات 
بوتلعها لضان يكل بير 
افعدية" للشووى يكترمة اشن 
لنهزم بالجهاد قفلول كفني 


(1) اللهب ص 306 ويريد بحيدر عنا:الامام على (كرم الله وجهه) ٠‏ 


(2) ديوان سحنون , ص 215 ٠‏ 
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لتخفق رابة القيآن ظلا 
على دنيا تقللب فوق جمر 
فما نزل الكتاب لبعض يوم 
لقد نزل الكتابٍ لكل عصر (1) 
ويكون الربط بين الاجداد والاحفاد 
من الصور والمعانى التى سيعتمد عليها 
الشعراء فى قصائدهم واسترواح الامجاد 
التاريخية عندهم يتخذ طابع الاستلهام 
الذى يبعث النخوة والاعتزاز بالنقفس 
والثقة فى هميزاتها لا هجرد تفاخر 
وتواكل عقيم . وتصيح هذه الامجاد 


التى هى جزء لا يتجزأ من كيان هذه 
الامة قسما به عند الامور العظام كقول 
خرفى مثلا عندما راح المستممرون 
يُحاولوق المبئة ‏ القضل سين 'اليينوب 
والشمال ٠‏ 

اقسسميت بالسحراء مهدا 


لانبثاق الوحى نقاها حرام وطهرا 
للنهى تهوى بكسرى تطيح بقيصرا 


سئننها عمرية, سعديةء سنشير رملقها ققانا أغيرا 
ذكرى سنجعلها وتبقى عيرة فى الخاققين لمن وعى وتذكرا 
ان كنقم تجار حرب ان من أجدادنا من باع فيها واشترى 
فرسان حومتها سلوا صهواتها كم اسرجت بابن الوليد وعنقرا (2) 


ولا تكتمل الاصالة الثورية الا فى 
التعلق بكل مقومات الشخصية , ومن 
أبرز مقوماتها التمسك باللغة العربية 
لغة القرآن الكريم ٠‏ 
يؤكدون على هذا الجانب من الشخصية 
الجزائرية التى تعرضت لمسخ متفرنس 

وكان بعضهم يبرز هذا الجانب فى 
المحافل الادبية العربية التى كان يرفع 
فيها صوت الجزائر العربى 
الجزاشر فى معتقد كثير من أشقائتا 
العرب انها مسخت مسخا وان الجزاثريين 
(1) الروابى ص 147 ٠‏ 
(2) اطلس المعجزات ص 178 ٠‏ 


+ وكانت 


لا نحسنون غير لغة المستعمر لغة تعبير 
واتها بالتالى قد تنفرنست ذوقا وسلوكا , 
فكان الرد على هذه الدعوى العريضة من 
مبنتلزمات الكفاح » ومن أوكد 
الواجبات الداخلة فئ الاطار الثورى » 
ومن عمنا نجد صالح خرفى الذى مثل 
الجزائر فى المتمرات العرببة الادبية 
من أحرص شعراثئنا على تفنيد هذا الزعم 
الباطظل بمثل قوله : 
من قال عنا فى العروية قالة 
فقد افترى زورا علينا وادعى 
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حى بعض ما ينساب بين عروقنا 
هى وقع دقات تهز الاضلعا 
هى طرفنا ان مسه يوما قذى 
متطاول , فلقد أقض المضحعا (1) 
وقد يلتمس الخرفى عذرا للجزائر 
من الذين كانوا يتكلمون الفرنسية فى 
تلك الظروف التى لا يمكن تجاهلها أو 
تجاوزها , ولكن الفرنسية لا تتجاوز 
اللسان الى القلب , و١‏ تتعدى التحادث 
الى المشاعر ء فالعربية ان غاضت لسمانا 
فهى فى الاعماق تتفجر اباء ونخوة ء 
وان سكتت. السن عن الضاد كلاما فائها 
ظلت نفصح عن عرويتها وأصالتها بلغة 
السلاح فى ساحة الشرف ٠‏ 
عرب نحن والعرونة فذت 
بهواها عروقئتا ودمابا 
هى كالنبع دافق فن الحمايا 
ان تكن فى اللدسان غاضت بيانا 
لوئة العجم ان نمزتنا فياس 
العرب فينا بيانه لا يدانى 
متكمتت.. اليتّتن عحن الفناة' خا 
امن .الان :رددتنتة اننا 
عتري بسي بلافجية زاتن 
غنري فى لفك دنا ولشتاتا (3 


(1) م* س٠‏ ص 128 * 
(2) اطلس المعجزات ص 142 ٠‏ 
(3) ظلال وفاصداء ص اذ فت 
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والاصالة العربية عند (خمار) لييسث 
هى الاعتزاز باللغة العربية لسانا أو 
التملق يها حاظنة فصب : وانما ابحَدٍ 
من هذا وذاك وانها ماض حضارى , 
وحاضر نضالى » ومستقبل مشترك ٠‏ وما 
الثورة الجزائرية الا تجسيد لكل هذه 
المعانى السامية وهى لن يخبو لها أجيج 
حتى تحقق هذا الامل الذى لا يتجلى الا 
فى وحدة الامة العربية ٠‏ 
عرب نحن والعروبة ارث 
ولسان ومتهب ومشاعنر 
كل جزء فى موطنى مين خليجى 
تتقديه ميتى الك واسر 
وري لحن كنف الا اذا هنا 
وحدث أمة. وهزت مصائر (3) 
ومنئذ بداية الثورة سنجد (خمار) 
مويل ينين السسورة اجر ائرية وميك 
فلسطين . ويرى بانه لا يكتمل للفورة 
انتسار الا اذا عادت فلسطين الى 
عروبتها الاصلية ٠‏ 
أى نصر كسبقه قى بلادى 
ليسن ‏ فر ري ممه الفشيل” تناد 
فانهمر يا دم الكفاح بارجائى 
ولون ثراك شيرا فشبيرا 


ما خلقنا الا لنتتح الآفاق 
نورا ونزرع الارض نصرا (2) 
اما (خباشه) فيرى الوحدة العربية 
واقعا معاشا تجسد كاروخ ما يكون 
التجلى ابان مرحلة الكفاح المسلح فى 
الجزائر , وهى وحدة لا يمكن فصلها عن 
القيم الاسلامية التى سهى الواذع 
الحقيقى الذى شد أزر هذه المشاعر 
ونماها فى النفوس. ٠‏ 
لقد انتظمنا أسرة عربية 
مذ شع فينا الوحى والالهسام 
كنيع صوب. المستصبزون , سهتامهم 


فاذا صدرور المعتدين مرام 


(1) م* س٠‏ ص 112 ٠‏ 


كم حاولوا تقسيم جسم واحد 

ويعز أن تتقسسم الاجبسسام 
ما خطه الشعب العظيم لنفسه 

سيكون , لا ما خطه الحكام (2) 

وبعد فهذا هو الموقف الاصيل الذى 
وقفه شعراونا اثناء الثورة التحريرية 
ايمان قوى بالكفاح المسلح وثقة كاملة 
بالنصر , وانصهار تام فى اتون الثورة 
تجلى فى نكران الذات وتحدى القوة 
المستعمرة . وأصالة ثورية تستمد 
مقوماتها من الشعب ومن قيمه الروحية 
والقومية ٠‏ 


(2) الروابى الحمر ص 140 ايضا ص 85 108 112 ٠‏ 
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الشعر العربى 
بين 
المنهج الفنى والمنهج الاسلامى 


د* حامد حفنى أحمد داود 
أاستان بجامعة الجزائر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشعر ديوان العرب . ومعققل 
محافلهم ومفاخرهم . وفيه صوروا 
حياتهم فى الجاهلية والاسلام » ورسموا 
معالم تاريكهم + ولعلهع الارو) مسد 
الصتاعة هلل , ستلمة ١‏ القن لملاوة 
جرسه وعذوبة موسيقاه » وخفة تأتيه, 
وجريائنه على طرف اللسان فى شهولة 
ويسيق اد واهشقة "القديمننات ‏ القتينة فى 
أسلوب الشعر مكثتهم من حفظه 
واستيعابه وروايته عبر الآأجيال ,2 
بالاضافة الى ما تميز يه من وزن 
وقافية ٠‏ وهى الى جانب ذلك أوسع من 
النثر مجالا وأقرب تناولا لكل ما عناهم 
موا مانت السيتاة واعَزَاهتمنهدا 
وموضوعاتها ودوافعها » فكان خير آداة 
فى التعبير عن كل ما يريدون من مدح 
وهجاء ٠‏ وغزل ورثاء ٠‏ وفخر ووصفء2 
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وشكوى وعتاب ٠‏ فى صورة بليغة مؤثرة 
ل يتاح مثلها غى التوّر بلاغة. وكاثير1 : 
وهم .فى_هنه الصتااعة لم مقكملي| شمرا 
على شعر ؛ أو يقدموا قصيدة على قصيدة 
على اسان هم القن الفلسفية الشهودة 
و هي : الحق والخير والجمال 9 وانما 
بالقوة وافتعة ' افحسنية > وتبككوا لد 
عاما لمفتيم. اقيم > وا يكترفو) 
بيعنصري الحق والخير الا نادرا ٠‏ 
واذا نظرنا نظرة غامة للشعسر 
الترنى : جاهلية وانتلامية لاخطلنا أن 
المقياس الفنى عند تقاد الشعر كان 
مقياس الجمال وحده ؛ دون عبالاة بما 


يحمله النص من خير أو شر ٠‏ من حلال 
مشروع أو حرام معنوع : هن بناء 
للقيم أو هدم لها ٠‏ وهم فى ذلك أقرب 
شبها الى ها تدعق آلية ه المدرستة 
البرناسية » الحديثة فى دعوى الفن 
للقن » دون نظر الى ما يحمله الفن من 
خير أو شر ء حق أى باطل ٠‏ وأسلوب 
الشنضر .غهند. هَوَلاء. البرئاسيين. يقاس 
بقدر ما فيه من عاطفة متاججة وخيال 
خلابة أساسها التشبيه الجميل» والتمثيل 
الرائع ٠‏ والاستعارة الموحية +* وتحن 
لا ثعنى بذلك كوكبة الشعر العربىء ولكننا 
نعنى الشعر الجاهلى . وكذلك نعنى 
الشضر "الاسلامى الذى كتنن الها ةن 
جانب الاسلام الا الاطار الزمنى , ذلك 
ولم تعمل فيه قيمه ومثله العليا » ولم 
يابه يمبادئه وما فيها من دعوى الحق 
والخير * 


ان الاسلام حين أظل الجزيرة العربية 
والبلاد التى فتحها العرب بنى أمبية 
قوية » جديدة فى اقتصادها وسياستهاء 
جديدة فى اجتماعها وفكرها » جديدة 
فى فنها وأدبها ٠‏ واخضع ذلك كله 
لقيم جديدة ٠‏ ومثل جديدة , غايتها 
التوحيد . وأساسها الاخلاق » ومنهجها 
الالتزام. بالعمل لتحقيق سعادة الانسان 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ لذلك كان لابد 
من أن تتغير نظرة الاسلام للشعر ٠‏ وان 
يحل ( المنهج الاسلامى ) محل ( المنهج 


الفنى ) لليضيف الى الشعر العربى 
قيما جديدة تتركز حول الحق والخير ٠‏ 
وليس لقائل ان يقول ؛ « ان الفن لا ينبغى 
أن يقاس الا بمقاييس الجمال » : ذلك 
لان الاسلام لم يرفض المقياس الفنى ١‏ 
وانما رفض أن يكون الجمال وحده 
هى القيصل فى مجال الفن البناء ٠‏ 
قاضناف اليه هذين . المقياسين. ليستكمل 
الصورة الفنية من جميع جوانبها ٠‏ 
هذا هو الموقف الذى وقفه خاتم 
الانبياء محمد عليه السلام وهى يبنى 
الائة الجديدة فازاح عن الشعر كل 
ما كان عالقا به من رذائل الجاهلية 
وسخفها وعاداتها ٠‏ وهدم ما فى اللشعر 
من واقعية متطرفة هدامة لا تؤمن 
بالتراحم والتعآطف ٠‏ وقعية تؤثر مبدا 
الاثرة والاخن بالثار على هيدا الايثار 
والتسامح ٠‏ وهكذا كان لابد للمنهج 
الاسلامى من أن ينفى بطريق مياشر 
وغير مياشر كل معنى واقعى 2 كقول 
زهير بن أابى سلمى : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
وكان لابد للرسول عليه السلام من 
أن يستبدل بهذه الدعوة الواقعية الدعوة 
الى التعامل المثالى ٠‏ فيؤثر التساامح 
والتعاطظف على التراشق' والشحناء »2 
ويقدم المثالية على الواقمية , حين يقول 
عليه السلام : اصنع المعروف فى آهله 
وفى غير آهله . وحين يقول : واعف 
عمن ظلمك ٠‏ فشتان ما بين منهج واقعى 
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دعا اليه الفن القديم ومنهج مثالى دعا 
اليه الاسلام ٠‏ 

ولهذا السبق ازنزئىاالتين , عليسنة 
السلام امرقٌ القيس واترابه من شعراء 
الجاهلية . كما ازدرى غيرهم من 
شعراء عصره الذين لا يؤمنون يرسالة 
الاسلام فقال مهجنا أميرهم : « امرق 
القيس ضصاحب لواء الشغر الى الثار» (5) 
وفى رواية أخرى : « امرئ القيس قائد 
الشغراء الى النان لاته اول من احكم 
قوافيها ء ٠‏ (2) 

واذا كان المنهج الاسلامى ‏ يامسر 
الشعراء أن يتمسكوا بالحق والخير 
والجمال وألا يفرقوا بين هذه القيم, 
أ يتفقا احذاها على حساب. الاخرئ 
فأن. الاشلام. رقكى رفضًا ياتا المنهج 
الذى يؤثر الفن لذاته ( أي الفن للفن) » 
وهو المنهج الذى لا يحمل فى طياته 
خدامة لقان وميادئة. الانسانية و3 
يكاد يحفل الا بعنصري الخلاية والصورة 
الفنية ٠‏ وفى مثل هذا المنهج يقول 
النبي عليه السلام : « من قرض بيت 
شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاته تلك 
الليلة حتى يصبح ٠»‏ (3) * ويقول : 


« لأن يمتلىء جوف أحدكم قيما حتى يريه 
خير له من أن يمتلىء شعرا » 4) * 
ولامر ما كان النبي صلوات الله عليه 
يقول : « ابغض ان أرى المجنون أو 
الشاعر » (5) * ولهذا السيب لم يرض 
الله لنبيه صناعة الشعر » ونزه مقام 
النبوة عن اساليب الشعراء لما فى الشعر 
من كذب ومبالغة ٠‏ وللذى فيه هن سمات 
قريبة الشبه من سجع الكهان وأساليب 
الجاهلية ٠‏ وفى ذلك يقول سبحاته : 
« وما علمناه الشعر وما ينبيغى له : ان 
هو الا ذكر وقرآن مبين » ٠‏ (6) 

ان تشقيق الشعراء لشعرهم تشقيق 
والايغال ع وايثارهم هذه الضناعة فى 
عليه يشدد النكير على شعراء المدح 0 
حتى. كان المدح أبغض اغراض الشعر 
الى نقسة يسبب مأ يتضمتة هن كذْب 
ونفاق ورياء » وتزلف ممقوت ٠‏ وتقرب 
لغير الله : وايثار لحطوظ الدتيا؛ خلى 
حظوظ الآخرة ٠‏ وهناك آحاديث كثيرة 
تزرى بالمدح والمداحين ٠‏ منها قوله : 


(<) رواه أبو هريرة » وأخرجه الامام أحمد فى مسئدة 2 
(2) رواه أبو هريرة » وآخرجه ابن عساكر » وابى عروبة فى الاوائل ٠‏ 
)3( زيواة شداد بن أوس 0 وأخرجه الامام أحمد فى مسئدلة * 


(4) أخرجه الشيخقكان ٠‏ 


(5) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ٠‏ 


(6) سورة يس آية 69 * 
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« احثوا فى وجوه المداحين التراب» (7)» 
وقوله : « اذا رأيتم المداحين فاحثوا 
فى وجوشهم التراب » (8) ٠‏ وقوله : 
٠‏ اياكم والمدح فانه الذيم » ٠‏ ©9) 

فهل يفهم من هذه الاحاديث ونحوها 
أن الاسلام ضيق دائرة الشعر كما يبدو 
للسطحيين من نقاد الفن والادب اليوم ؟؟ 
والجواب : لا + لأن الاسلام لم يثف من 
الشعر الا أرذله » ولم يرفض من الشعراء 
الا كقارهم وأرذالهم الذين يعارضون 
مبادىء الاسلام ويخرجون على نواميسه 
وآذابه واخلاقه » مستثنيا شعراء الأشلام 
المؤمنين بقيمه الروحية ومبادئه العليا , 
وهذا ها أشار اليه الحق سبحانه فى 
قوله من سورة الشعراء : « والشعراء 
يتبعهم الغاوون » ألم قر انهم فى كل واد 
يهيمون ٠‏ وانهم يقولون ما لا يفعلون ٠‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من يعد 
ما ظلموا ٠٠١‏ الآية » (ه:) ٠‏ وهكذا 
ارتفع الاسلام - فى منهجه الاسلامى - 
بشخصية الشاعر ٠‏ ونزهها عن العبث 
والتذلل بين يدى الممدوح » وابى الا أن 
يحفظ للشاعر ماء وجهه ويحبس عليه 
كرامته أن تهدر * ولكن السطحيين من 
نقاد الشعر لا يعلمون ٠‏ 


(7) أخرجه مشلم وآأبو داود . 
(8) أخرجه . 


وليس أدل على صدق ما ندعيه, 
من أن الاسلام وسع دائرة الشعر الهادف 
البناء » ذلك الموقف الذى وقفه النبي حين 
أجاز للشعراء أن يهجوا كفار قريش ء 
وسوع لهم 'التيل عن “اعداة: الالام 
وخصومه الى أيعد الحدود + ولهذا 
استحث النبي حسان بن ثابت الانصارى 
على هجاء قريش مع أنهم عشيرته 
ومسقط رأسه ٠‏ ذلك لان النبي عليه 
السلام أراد أن يطبق المثل العليا التى 
أوحى بها الله اليه » ولم يجد طريقا 
لتمقيق ذلك ألا'أن يقل التسبيبة 
الجاهلية فى ههدها ويحل محلها المثل 
العليا التى أقام بها دعائم الاسلام ٠‏ 
كيف لا !! وهى القائل « ليس مهنا من 
دعا الى خصيية + تولينق هن مخ لف 
على عصبية ٠‏ وليس منا من مات على 
٠‏ ولذلك كان يأمر 
حسانا أن ينوب عنه فى هجاء قريشي * 
والنبي . هنا آثر الشعراء فى هجائهم 
دون الخطب النثرية لانه ‏ وهى سيد 
الحكماء ‏ آراد أن يحاريهم بسلاح 
من جنس سلاحهم ٠‏ وهو سلاح أشد 
على نفوسهم من وقع الشهام قى غلس 
الظلام + وفى هذا يقول النيي مخاطيا 
حسائا : « اهج قريشا فان الهجاء أشد 


عصبية » (11) 


(10) سورة الشعراء آيات 224 227 ٠‏ 
[629) حديث حسن رواه جبير بن مطعم وأخرجه أبو داود ا 
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عليهم من رشق الئبل » (12) ٠‏ ويقول : 
« اهج المشركين فان روح القدس 
معك » (23) ٠‏ وفى رواية ثالثة أخرجها 


الشيخان 1 أهجهم فان روح القدس 
سيعينك » «(54) * وفئ رواية رابعة 


اخرجاها : « يا حسان اهجهم وجبريل 
معك » (55) ٠‏ ؤفى رواية خامسة لهما : 
يا حسان أجب عنى , اللهم أيده بروح 
القدس » (56) ٠‏ وهكذا نرى أن أاحاديث 
هجاء قريش من رواية الشيخين تؤيد 
تاييدا لا شك فيه ليس فقط ‏ على 
اجازة النبي لشعراء الاسلام جهاء 
الكفان ..بل على الدغوة: لذلك والامس 
به » وأن هذا الهجاء من أسباب القريى 
الى الله م والااها كان لجبريل وهو امين 
الوحى أن يشارك قى ذلك ٠‏ ومن تامل 
ذلك من نقاد الشعر. غرف كيف وسع 
الاسلام دائرة الشعلر” فيما يحمى دعوة 
الحق والخير بقدر يفوق كثيرا ما ضيق 
فيه من مجال الفن غير الهادف وما نقاه 
نفيا باتا من مجال الشر ٠‏ 


ودعنى أشرح لك كيف وسع سيد 
الاثبياء مجال الشعر الهادف حتى 
أشرف على كل مجال من مجالات الشعر 
الفتى وغلب يمتهجة الاسلامى الهايف 


(52) أخرجه 

(33) أخرجه الترمذى ٠‏ 
(54) أخرجه الشيخان ٠‏ 
(35) أخرجه الشيخان ٠‏ 
(36) أخرجه الشيخان * 


كل قيم الجمال المحض ؛ وحمل الشعر 
حملا على الحق والخير ‏ ما يحكيه 
الرواة أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه دخل على النبي عليه السلام 
والصحابة يقرءون بين يديه شعرا قى 
مجلس القرآن ٠‏ ققال أبىو بكر : قرآن 
وشعر  !!‏ متعحبا لا معترضا ‏ فقال 
صلوات الله عليه وهو الحكيم بطبائع 
النفوس والهادى الى سعادة الدارين - 
قوله المشهور : « روحوا القلوب ساعة 
فساعة » (27) ٠‏ والنبي ‏ فى هذا 
المقام ‏ يعنى المغايرة بين : العلم الناقع 
للدين والدنيا المتمثل فى القرآن والادب 
الهادف المروح عن النفس المتمثل فى 
الشعر ٠‏ وقد أثبت فلاسفة التربية وعلماء 
النفس فضل المغايرة والمراوحة فى تثبيت 
العلوم فى الذاكرة وتوسيع دائرة الفكر 
مما تغئى فيه الاشارة عن الاطالة فى 
هذا الصدد ؛ الامر الذى يؤكد أن هذا 
الحديث ‏ على الرغم من كونه فى درجة 
الضعيف ‏ يعتبر من اعلام النبوة ٠‏ 

والمنهج الاسلامى الذى أرسى قواعده 
فى مجال الشعر يدخل فى دائرته كل 
شعر هادف نافع ٠‏ فيجيز شعر الحكمة, 
وشعر الامثال ٠‏ كما يعتبر الشعز الهادف 


(57) رواه أنس ء وابن شهاب مرسلا » وأخرجه القضاعى وابى بكر المقرى فى 


فوائده 0 وأبو داود 8 
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قى مجال الحق والخير وسيلة من وسائل 
تعلم اللغة وصقل اللسان ؛ وعونا على 
الافصاح عفنا فى النفس . وتدريبا 
عمليا على صناعة البلاغة ٠‏ ولهذا تجد 
كوكبة من الاحاديث ليست بالقليلة 
أجاز فيها النبي عليه السلام رواية 
الشعر الهادف , شعر الحق والخير , 
وريما حث عليه فى بعض المواطن » كقوله 
عليه السلام « تعلموا من الشعر حكمه 
وامثاله » وقوله « تعلموا الشعر فاأنه 
يعرب السنتكم » (58) ٠‏ وقوله « ان من 
البيان شحرا وان من الشعر حكماء ٠‏ (19) 
وفى .هذا اللنهج الاسلامى 'الراتع 
تقبل النبي عليه السلام قصيدة كعب بن 
زهير « بانت سعاد » حين جاءه معتذرا 
مادحا له : 
ان الرسول لنور يستضاء يه 
مهند من سيوق الله مسلول 
فاجازه النبي على مدحه وخلع عليه 
بردته * 
وقد تسالنى ‏ فى هذا المقام - كيف 
أجاز النبي مدح كعب له وهو القائل : 
احثوا التزاب فى وجوه ا الداحيين ٠:‏ 
والجواب عن ذلك واضح لا يحتاج الى 
دليل : أولا : أن المدح هنا يتعلق بالنبي 
والنبوة » وطاعة النبي فى ذلك من طاعة 


الله » ومادحه كأثة مادح اللة ٠‏ والله 
يقول : د من بطع الرسول فقد أطاع 
الله » (20) ٠‏ والنبي نفسه يقول «دمن 
أطاعنى فقد أطاع الله » (22) : ثانيا : 
أن المدح هنا مهما بالغ فيه الشاعر 
ما دام متحاشيا التقديس والتاليه 
اللذين وقع فيهما اتباع موسى وعيسى - 
يعتبر قول صدق مهما اكثر الشاعر من 
الثناء ومن ثم فلا أشكال » ومقام النبوة 
لا يقاس على غيره ٠‏ 

أن هذا المنهج الاسلامى الذى استنه 
سيد الانيياء وسار على هديه شعراء 
الاسلام الاولون اضنيح اليوم موضسع 
اخلال الاسبلام من النقاك الماضرين" + , 
واليه انتهت آراؤهم فى اختيار المنهج 
التقدى الصحيح بعد طول المعاناة 
التى مر بها ثاريخ التقد ٠‏ فالنقاد 
المفاضرون - اليوم ‏ يمقتون الصتنضة 
فى الاسلوب شعرا ونثرا » وهم أشد 
مقتا للتصنع والمعاظلة والاسراف فى 
استخدام الحلى اللفظية فى اساليب 
الشعر ٠‏ وذلك عين ما ارتثاه النبي 
وأشار اليه فى احاديثه ٠‏ فكان عليه 
السلام يكره المغالاة فى كل شىء ؛: 
لا يستثنى هن ذلك السلوك فى مقام 
السلوك الشرعى «هلك المتنطحون» (22) 


(38) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس * 


(9) رواه ابن عباس 0 وأخريجه الامام أحمد وآأبو داود 


ثلاث صيغمغ ٠‏ 
(20) النساء : آية 80 ٠‏ 


٠‏ وورد الحديث فى 


(22) أخرجه الشيخان ٠‏ وانظر الجامع الصغير ج 2 ص 474 ( طبعة الحلبى ) ٠‏ 
(22) رواه ابن مسعود واخرجه احمد ومسلم وابو داود ٠‏ 


139 


وقال فى مجال السلوك الاجتماعى : 
٠‏ اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم 
بالغلو » (23) ٠‏ أما فى مجال المعاناة 
الاين جد 'ولة سونا الشيمل 2 قبا 
يقول : « لعن الله الذين يشققون الخطب 
تشقيق الشعر » (24) ٠‏ وكان ينهى عن 
السجع يسبب غته : « اياك والسصع 
يا ابن رواحة » (25) ولنفس السبب 
حَكَتَا .خاب كَبَعن ار المية :والتساعت 
إبن خا فى . القرن. الزايع الجر 
وغيرهما من شعراء الكتاب يانه فى 
الطبقة الثانية من الشعر وذلك لانهم 
حاولوا نقل ما التزموه من سجع فى 
رصائلهم الى ها تظضبوة. من شعن قى 
دواوينهم فصار شعرهم متكلفا على 
الرغم مما فيه من احساس رقيق وتجربة 
شعرية عميقة ٠‏ 

وعلى ممدى من هذا المنهج الذى وضع 
النبي أساسه ارتضى . الكثير من شغر 
أصحابه كحسان بن ثابت وكعب بن 
زهير وعبد الله بن رواحة ولبيد بن 
ربيعة ٠‏ وكان خير ما أعجبه من ذلك : 
الشسن ١‏ الليايقة ١‏ : .والشجن' الرعوضي : : 
وشعر الحكمة 2 وشعر الدعوة ٠‏ وكان 
.يعجبه من شعر الدعوة هما جاء على 


(23) أخرجه ابن منيع ٠‏ 


لسان ( حشان ) يؤيد ذلك ما قدمتاه 
لك من أحاديث الشيخين ٠‏ وقد بلغ 
حب الثبى عليه السلام له القدر الذى 
روته عائشة أم المؤمنين فى قوله : 
ه حسان حجاز .بين المؤمتين والمناققين, 
لا يحبه مثافق ولا يبغضه مؤمن » (26) * 
اها شعر الحكمة فكان يعجبه من قول 
لبيد يؤيد ذلك ما اخرجه البخارى .عن 
أبى هريرة « أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد : 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل * » 


وكثيرا ها كان يدور على طرف لسان 
النبى كلام موزون يعتبر فى القمة من 
التلاقة وهودة' السينك + عقؤلمة :: 
د اشتدى أزمة تنفرج » (21) وهى حكمة 
موزونة من بحر المتدارك ٠‏ وقوله من 
الزححستن : 
ؤالله لمولا الله ها اهتدينا 
وا سوق ولا نكي ا 
وقوله من الخفيف : 
ليس من مات فاستراح بميت 
انما الميت ميت الاحياء (28) 


(24) حديث ضعيف ؛ رواه معاوية وأخرجه أحمد ٠‏ 


(25) أخرجه أبو يعلى الموصلى ٠‏ 
(26) أخرجه ابن عساكر ٠‏ 


(27) أخرجه أبو يعلى ٠‏ 


جح 2 ص 467 ٠‏ 
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٠‏ وانظر الجامع الصغير للسيوطى 


وقوله عليه السلام من الرجز : 


ان تغفر اللهم تغفر جما 
وا عيجيذ الك إلا" الجا 

والنبي ‏ هنا لا يعنى الوزن ولا 
يقصده لان مقاهه فوق مقام الشعر ٠‏ 
ولعله فى ذلك يمىء أيماء واضها اثه 
لو اراد الشعر لبلغ فيه قوق مدارك 
الشعراء ٠‏ ولكن. اللة.خزة اسَلوب: تبيه 
كما نزهه القرآن من قبل - عمن 
أساليب الشعراء ٠‏ كيف لا ! وهى سسيد 
الناطقين بالضاد وفى الطبقة العليا من 
الاسلوب العربى البليغ المحكم ٠‏ وهو 
القائل. : «١‏ أنا أعربكم ٠‏ أنا من قريش , 
ولسانى لسان بنى سعد بن بكر » ٠‏ (29) 
وعلى غرار هذا النمط من المنهج 
الأسلامى: سان :خمن فى “توجيه: اشر 
وجهته الصحيحة ٠‏ وكان يعجيه شعر 


للسمحم 


زهير ٠‏ وكان يعزى اعجايه به الى أنه 
كان لا يعاظل فى شعره٠‏ وفى هذا الخط 
شار النقاد المعنيون بالمنهج الاسلامى , 
الامر الذى نرجىء تفصيله الى مقال 
ابشفتو ١‏ 

وآخيرا نستطيع أن نقول : ان المنهج 
الاسلامى وسع مجال الشعر العربى 
بخلاف ما كان يظنه بعض النقاد من أن 
الاسلام حجر على الكثير من أغراض, 
الشعر . وأضعف الكثير مهن آهدافه 
ومراميه ٠‏ كذلك حول المنهج الاسلامى 
مسار الشعر العربى من مهاوى الشر. 
ومفاسد الجاهلية الى شعر هادف أصيل 
بناء يحمل فى طياته أسمى المبادىء 
التى نعمت بها البشرية طوال اربعة 
عشر قرنا » محققا للنقس المؤمنة ‏ ذات 
الجوانب المتكاملة - كل ما تصبوا اليه 
من قيم الحق والخير والجمال ٠‏ 


(29) رواه يحيى بن يزيد السعدى ‏ مرسلا ٠‏ وقال السيوطى : حديث صحيح ٠‏ 
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صفحة من_تاريخ الجزائر الاسلامية 


العملاقات بين بنى حماد والمسيحيين 


دولة بنى حماد: 

4 بنى حماد من الدول الاسلامية 
الجزائرية . التى استقلت بعد نزوج 
الفاطميين الى مصر سنة 361 ى ٠‏ وكان 
ذلك حين ورث شو زيرى الفاطميين » 
فاستقل عنهم ‏ يعد أن أثبت جدارته ب 
( حماد بن بلكين ) الذى كان قد أصبح 
« عما » لحكام بنى زيرى أبنام أخيه 
المنصور بن بلكين, وفد نم هذا الاستقلال 
سنة 405 ه (1014 م) ٠‏ 

ويوفاة حماد سنة 419ه خلنه أبناؤه 
من بعده » وكانت عاصمتهم الاولى (قلعة 
بنى حماد) ثم انتقلوا أإيام ازدهارهم 
على يد (الناصر بن علفاس) (ت 481 ه) 
الى موضع بجاية , فبنوا فيها عاصمتهم » 
ونجحوا فى جعلها عاصمة حضارية 
كبرى ٠‏ 
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د٠‏ عبد الحليم عويس 
الاستاذ بجامعة الامام محمد 


الاجتماعية ‏ الرياض 


وقد استمر بنو حماد فى حكم 
الجزائر , حتتى سقطوا على'يد ( عيد 
المؤمن بن على الموحدى ) سنة 547 ه ء 
واعلن استسلامه وخضوعه آخر آمراء 
بنى حماد ( يحيى بن العزيز الحمادى ) 
سنة 547 ه فدخلت الجزائر فى عصر 
جديد هو عصر الجزائر الموحدية !! 

ملاحظات عامة حول العلاقات 
الحمادية المسيحية : 

نعاونت عدة عوامل على تحديد 
نوعية علاقة الحماديين بالمسيحيين » 
وكان موقع الدولة الحمادية وسط الدول 
الموجودة فى المفرب , وكحاجز بين 
المرايطين والتورمان , أبرزٌ الموامل فى 
تحديد نوعية السياسة الحمادية 
المسيحية ويما ان العلاقات المغربية 
الداخلية القائمة بين دول المغرب كانت 


علاقات تفكك وصراع فى أغلب أحاييتها 
لذا لم يحاول الحماديون فتح باب جديد 
من أبواب ‏ الصراع على أنفسهم » 
حتى ولو كان هذا الباب جهادا مقدسا 
ضد المسيحيين 2 وقد استغل الغزو 
المتسقى “هذه النقظة: + 'معاول. هسم 
تعميق علاقات الود بينه وبين الحماديين 
وعدم تهبيجهم (1) ٠‏ 

ومن الملاحظ ان العلاقات بين 
الحماديين والمسيحيين لم تبرز واضحة 
قوبة الا فى النصف الثانى من القرن 
الخامس الهجرى , وحتى نهاية الدولة » 


اما قبل ذلك فقد كانت سياسة الدولة. 


الخارجية تخضع بنسبة كبيرة لسياسة 
الزيربين والفاطميين . كما ان هذه 
السياسة لم تسر على ونيرة واحدة , 
فحينما وجد المسيحيون أن علاقة السلم 
التى تربطهم بالحماديين فى غير صالحهم 
ورأوا فى الحماديين منافسا فى مجال 
الاستيلاء على المدن الزيرية التى كانوا 
يطمعون فى الاستيلاه الكامل عليها بعد 
استيلائهم على مالطة وصقلية » فى هذا 


(1) انظر تاريخ الجزائر للهلالى 210/2 *» 


الوقت هاجموا الحماديين بشراسة 
وعنف (2) ٠‏ 

كان النورمانيون قد نرلوا على 
امتداد القرنين الثالث والرابع للهجرة 
من شمال فرنسا الى جتوبها , وشرعوا 
يتعقبون المسلمين ويناجزونهم فى 
ايطاليا » حتى ملكوا جميع البلاد 
الاسلامية فى جنوب أوروبا ‏ وساعدهم 
على ذلك تراجع أمر الدولة الصنهاجية 
اثر الزحف الهلالى سنة 442 ه (38) ٠‏ 

ولم تقف أطماع هؤلامء النورمان عند 
محاولتهم ازالة الحكم الاسلاسى من 
أوروبا . بل جنحوا الى التغلب على 
المسلمين فى همواطنهم الآعنة فى 
اقريقيا (4) ٠‏ فأصبح واجب الدفاع 
عما بقى من سيادة المسلمين على غحرب 
اليْسَن الابيض المتوشظ علق غانق 
بنى زيرى أصحاب افريقيا وبنى حماد 
أصحاب القلعة (5) » لكن قدر على 
الزيريين فى المهدية أن يتولوا وحدهم 
فى هذا الجانب ب عبء الجهاذ ضد 
مؤلاء الغزاة حتى سقطو أمام زحفهم 


(2) انظر تاريخ الجزائر العام للجيلالى 281/1 ٠‏ 
(3) انظر تاريخ غزوات العرب شكيب ارسلان 201 ونحن نذكر ان الزحف الهلالى كان 
سسة 452 وقد ذكرنا تاريخه الصحيح وهو 442 ٠‏ 


(4) المكان السابق نفسه ٠‏ 


(5) اثر ظهور الاسلام فى البحر الابيض المتوسط , دكتور حسين مؤنس ص 117 ٠‏ 
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المستمن بمد كفاح قرابة ثلاثة أرياع 
قرن , كما وقف المرابطون ب من 
جانبهم ‏ يكافحونهم فى مهيدان آخر ٠‏ 
أما الحماديون فلم يلح الخطر عليهم 
باتخاذ. موقف: مماثل .+ وتنكتوا من اقاهة 
علاقات طيبة مثالية مع المسيحيين مدة 
طويلة !! 


الناصر .الحمادى قمة العلافات 
الحمادبة المسيحية : 


لقد أقام الناصر بن علناس علاقات 
ودية مع اليابا « حريجورى السابع » , 
توصل اليه جر يجورى والناصر 
ترك للنصارى 
الموجودين فى بونة حرية انتخاب 
أسققهم (6) , وقد انتخبوا أسقفا يدعى 
«سرفاند» صادق الناصر على ثعييته (7) . 


ونان مما 


اقامة أسقفية فى بونة , 


ويحدثنا جنرال ( دوبلين ) أن هذا 
الانقاق الودى بين الناضر والمركز 
البابوى ( الكرسى الرسولى ) هيأ نوعا 
من الامان للقضايا المسيحية (8) ء بل 
ان المستشرق ( فرديتاند جوتيه ) يرى 


(6) انظر : 
(7) تاريخ الجزائر للهيلالى 211/2 ٠‏ 


أن. هذا الاتفاق منح. الرعانا المسيحيين 
( آمنا كاملا ) (9) - 

ومبالغة فى تعميق الود استغل 
الناصر فرصة سفر ( سرفانتد ) الى 
( البايا جريجورى ) فحمله هصدانا 
جميلة , كما حمله رسالة ودية الى البايا 
لم يحفظ لنا التاريخ نصها ‏ كما 
اشترى الناصر جميع الاسرى المسيحيين 
الذى عش عليهم بممنكته وأرسلهم هدية 
الى اليابا » ووعده بأن يعتق كل أسير 
مسيحى يعثر عليه من بعيد (10) * 

وثيقة خطيرة : 

وعندما عاد سرقاند الى بونة أرسل 
معه كبار الكنيسة رستائل شكر وثناء 
الى التاصر , وأرسل البابا أيضا زسالة 
خاصة تعد اكير رسالة واعظمها ارسلت 
من بابوات ؛ ومنه الى ملوك المغرب , 
وذلك ستة 469 ىم 106 م وهصى 
رسالة تدل على ما كان يكنه البابا 
للناصر من تقدير واحترام (11) ٠‏ و 
روى لنا ( ماس لاترى ) نص هذه 
الرسالة » ونحن نترجمها عنه كاملة 


.10 .م برعاع8 ع1 : لمسسعط نمعظ وعل ققلمظ 1.2 


20 م ,لفك مآ : نعاروظ 2 (8) 


7 .2 ,لدولة دك عدونكم [ عل عدقهم عآ : عتعننهة 


(9) انظر : 
(10) تاريخ الجزائر للهيلالى 211/2 ٠‏ 
(11) اثر ظهور الاسلام 118 ٠‏ 
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0 .م ,ع8 ع1 : شققله1 1.2 


تقول الرسالة : 

« من جريجوار +٠‏ خادم خدام 
الله --- الى الناضر ملك هوريتانيا 
ومقاطعة سطيف فى افريقية ٠٠٠‏ تحياث 
وبركات رسولية ٠-٠‏ » كتبتم الينا 
نبالتكم تطلبون الينا تعيين قس , وفقا 
للشرائع المسيحية وهو هذا القس الخادم 
( سرفاند ) الذى بادرنا بتعيينه . لان 
طلبكم كان متصنا ,. وفى 'نفس الوقت 
[رسلتم الينا بعض الرسائل ٠‏ وأطلقتم 
سراح المسيحيين الذين كانوا أسرى 
لديكم مراعاة لنعلوياوى البار بيير , 
المبشرين وحبا لناء ووعدتم باطلاق 
سراح كل هن يوجد لديكم ثانية ٠‏ 

ولا شك أن الله خالق كل شىء » 
والذى لولاه لما استطعنا شبيئا على 
الاطلاق . لا شك أنه قد الهمكم هذا 
الحلم , وهيأ قلبكم لهذا العمل النبيل * 
والله ‏ القادر ‏ الذى يريد لكل الرجال 
النحاة : ولا بريد الهلاك لاحد ‏ لا يتقبل 
مناا شيا اكثر .من تقبله الحبنا لمن 
يماثلوننا ‏ بعد حبنا الواجب له ومن 
مراعاتنا لذلك المبدا القائل « افمل 
للآخرين ما تحب أن يفعلوه لك » ونحن 
بصفة خاصة ملزمون بأن تمارس 
الشعوب الاخرى فضيلة المحبة هذه ٠‏ 
ونحن وأنتم ب بصورتين مختلفتين - 


(12) انظر : 


نعبد نقس الاله الواحد. وكل يوم نمجده 
ونجل فيه خالق القرون وسيد العالم » 
وقد أعحب نبلاء روما الذين عرفوا 
منا نبأ الصنيع الذى ألهمكم الله اياه - 
بسمو قلبكم . وأشاعوا الثناء عليكم , 
وثمة اثنان من بيتهم من أكثر اتباعنا 
ألفة . وهما الببريك وسستيوس اللذان 
نشأ معنا مئذ يقاعتهما عى قصر روما 
يرغبان فى توثيق أواصر الصداقة 
والمصالح الخاصة ممكم . وسيكونان 
سعيدين اذا استطاعا أن يكوثنا من ذوى 
الحظوة لديكم ء وقى وطنكم انهما 
يرسلان اليكم بعض رجالهما الذين 
سيشرحون لكم مدى تفدير سيديهما 
لسعة أفقكم , ولسموكم . ومدى 
سرورهما بتقديم أية خدبة لكم هنا , 
ونحن نوصى جلالتكم بهم » ونطلب منكم 
لهم نفس الحب ونفس الوفاء الذى 
سنكنه دائما لكم . ولكل من ينتمى اليكم 
ويعلم الله أن عزة الله القادر محمى التى 
تلهمنا الصداقة التى قد نذرناها لكم , 
ويعلم مدى رغبتنا فى سلامكم ومجدكم » 
فى هذه الحياة ء وفى الحياة الاخرى 
ونحن ندعوه من أعماق القلب أن 
يتلقاكم ‏ بعد حياة مديدة ‏ فى أصفياتنه 
فى نعيم الاب المقدس ابراضيم (12) ٠‏ 


عمعة أععتطعملآ[ نه علهممتتمعامعهة عدبوتفف !1 عل ععتعصصمه ع ممنتماع]1 


,44 ,43 ,42 .هم بعتطمة عملا ع1 : عهفبمعره1/1 ننه معممعنفعك ومصهم و1 
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تعليق على الوثيقة : 

وكما ترى . فان الرسالة تحمل 
مشاعر ودية من البابا . ومن البريك 
وكنسيوس امن خدام. قضنز: البابا الذين 
نشأوا به » وتحمل رغبتيهما فى تقديم 
خدماتهما لا يتعلق بالناصر فى أن يخدماه 
ببلده » وأنهما أرسلا له يعض رجالهما 
لتتأكيد ودادهما ,. كما تنص الرسالة 
على أن البابا مستعد لمعاملة كل من تعلق 
بالناصر معاملة ودية . صادقة (13) ٠‏ 

وقد استمرت هحاولات الحماديين 
للابقاء على علاقة الود التى تربطهم 
بالمسيحيين » وان كان الاخيْرون لم 
يبذلوا مثل هذه المحاولة » فنى سنة 
8 ه 1114 م سمح العزيز بن المنصور 
بانشاء كنيسة القلمة دشنت باسم 
كنيسة زيم الغدراء : وكان كامنها 
المسمى « عزون » يطلق عليه العامة 
لقب ( خليفة ) ناثرا بالطابعم العربى 
واللغة العربية . وكان يسكن فى بيت 


مجاور للكنيسة ويؤكد « جوتيه » أنتا 
لا نستطيع أن نمارى فى وجوده (14) ٠‏ 


وفى العام 1114 م » وقع حادث تدل 
نتائجه على رغبة الحماديين الملحة فى 
ارضاء المسبيحيين فقد وقع بنعض 
رهيان ( مون كاسان فى أيدى 
القراصنة !! ( المنئمين للحماديين ) 
أثناء عودتهم مين ( سرديتيا ) الى 
صقلية » وبعد فتئرة وجيزة رمت عاصنة 
على سواحل صقلية بالرهيان الذى كان 
قد أرسلهم المطران الاكبر لافتداء 
اخوانهم . وقد بادر الكونت روحية حاكم 
صقلية يارسال ميعوثيه الخاصين الى 
العزيز ملك القلعة . فرحب المزيز 
بمساعى روجيه وقبل وساطته (15) ٠‏ 


وقد استقبل الحماديون من المسيحيين 
أعدادا غفيرة خلطوهم بأنقسهم » 
واستعانوا بهم فى بعض أعمالهم : 
لا سيما الممرانية (16) ٠‏ 


(13) ومن الملاحظ أنه بعد ذلك بسنوات قليلة كان البابا يحرض على غزو المهدية , 
وقد أحدث الصليبيون فيها ببركة البابا مقتله ذريعة » وحرقوا وخربوا معالم المهدية 
المشهورة وسبوا النساء والذرارى واضطر تميم الى ان يدفع لهم مائة الف دينار 
ويقبل تجار تهم بلا مكسب 11 ( راجع دائرة المعارف 5/6 5 وتاريخ غزوات العرب 


1 شكيب أرسلان ) ٠‏ 


(14) انظر : صفله1 6ه منفعممكوممة1 فصة .312 .م ,لعداة عل غدونكة! عق عدوم ع1 


(15) انظر : 
(16) انظر : 
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.680 .م ,2 غنوم ,11 ,1مو 


“13 .م ,لستصدمعة] نمعظ معل شمل1 1.4 
0 .م ,ممصسمة] نمعظ معل فولى1 مآ 


سياسة الجانب المسيعى : 

لقد غلب على سسياسة الحماديين تجاه 
المسيحيين روح التسامح والود . ولم 
يتركوا فرصة الا استغلوها لتمميق 
هله - العلاقة ٠.‏ الكن' ليحن انوا 
ينظرون الى الامور نظرة مصلحية 
محددة + فكتما ان استترجبت ظروفهم 
المصلحية 'الانقضاض عل الحماديين 
حتى بادروا الى ذلك . دون نظر الى اية 
خدمات حمادية سابقة أو أية عهود أو 
مواثيق ٠‏ 

وقد حاولوا اغراق. الاسطول الحمادى 
أمام المهدية سنة 528 ه - كما ذكرنا ‏ 
كما شهدت سنة 525 ه ‏ 1142 م 
هجومهم على جيجل , وتتابع هجومهم 
على المدن الحمادية الساحلية 2 وبداوا 
بعد اسثيلائهم على المهدية سنة 542 هف 
8 م محاولة الاستيلاء على الجزائبر 


الحمادية » وهاجموا مديئة بونة لهذا 
الغرض . ولم يمنعهم عن التوغل فى 
الارض الحمادية الا ظهور الموحدين 
الذين وضعوا حدا لاطماعهم وتوسعهم ٠‏ 
ومع ذلك بان قة من هذه الروح 
التى تمسك بها الحماديون فى علاقاتهم 
مع المسيحيين ظلت باقية الى آخر 
أيامهم , فعندما سقطت بجاية واستسلم 
يحبى آخر ملوك الحماديين » لحق أخوه 
الحارث صاحب بونة بصاحب صقلية 
( روجيه الثانى ) ٠»‏ واستصرخه فأنجده 
باسطول غلب به على بونة . وظل بها 
غير هملتفت الى سلطة الموحدين , 
وبمساعدة النورمان , الى سنة 552 ه 
6 م 2 حين استولى الموحدون على 
بونة وقتلوا الحارث صبرا . فاعتبر هذا 
سقوطا لآخر معقل حمادى (17) وانتهت 
صفحة بنى حماد ومن التاريخ . 


(17) العبى 264/6 , وانظر دائرة المعارف الاسلامية 247/4 مادة بونة وتاريخ الجزائر 


العام الجيلالى 594/1 ٠‏ 


]7 


7 ست جسست2ت ١١‏ السْسْسست) || له 7سا ١!‏ لللخ7خصضت] لؤْت56تئب082 سسسس82 /اتالاالسلسم6 رب جسسطجي حسمي 


و سبح و جحسبججبجحبحسجص و حجبج7ج٠جرإبحجب‏ وح ٠ج‏ بلم+جح ريت 1١‏ 


بيان من رئيس المجلس الاسلامى الاعلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على محمد النيىء 
الكريم: 
اليكم - شبان الجزائر وفتيانها 

الله الله بلادكم وامتكم ايها السبان! 

كل من سمع ؛ أو قرا ٠‏ أى شاهد على 
الشاشة الصغيرة ‏ بالاذاعة المرئية ‏ 
آثار ( أعمال ) طائفة من شبيبتنا 
( المدللة ) آخذه العمب ء والفزخ شم 
الاشمئزاز والتقزز هما وصلت اليه 
أخلاق بعض من يعدهم الوطن لاستلام 
زمامه . وتحمل مسؤولياته الجسام » فى 
مستقبل ايامه ٠‏ وتولى قيادته » والسير 
به الى الامام : نحو الازدهار والقوة 
والرشد فى صنع مصيره ٠‏ 

أهكذا ‏ أيها الشبان ‏ تفعلون 
بوطنكم ٠‏ وترتكبون فى حقه من جرائم 
وحماقات ما لا يفعله العدوى بعدوه : 


مما يحرمه الدين وتديئته القوانينل. 


وتشمئز منه الحضارة ٠‏ فساد » وتخريب» 
واتلاف لمنشآته وتمزيق وتحريق لوثائق 
تخص المواطنين ٠‏ ويعود عليهم فقدها 
بالضرر المبين ٠‏ وتحطيم لوسائل 
المؤاضلات لا ينتفع بها © مضطرين اليها 
الا الضعفاء من أبناء الشعب الكادح 
فى تنقلاتهم وحركاتهم » ثم حفر لخنادق 
عميقة توسع الانفصال » وتتلف كل 
اتضال جامول بيتك ٠‏ وكيم العسذاوة 
واليغضناء' + والتقاطع بين النستوان 
الاشقاء المفروض عليهم ‏ دينا واخلاقا 
ومصلحة وطنية وسياسة ‏ أن يتعايشوا ٠‏ 

من يقبل هذا أى يرضى به ؟ ان الله 
يتهى عنه ويحرمه ٠‏ ثم ان الحكمة 
والتمفل والسلمة تريب الافتال 
- الا كمال الانقطاع - بينكم + وَالتَعَاون 
على البر والتقوى ؛ والاحسان وصالحات 
الأعمال + وان لا تقريىا' الثم والعدوان 
واتمذول حت هذا المتهع: اننا عَى ممصن 
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وساوس الشيطان من الجن او من 
الانسان » من كل زنيم لا يريد لكم ولا 
لامتكم ولا لوطنكم مثقال ذرة من الخيرء 
وانما يبيت للجميع الشر والفشان ٠‏ 

أهكذا تفعلون بالوطن والمواطتين 
وبالدولة التى بناها آباؤكم واخوانكم 
بالتضحيات الغالية من الملايين » وبدهاء 
زكية » ونفوس طاهرة من الشهداء 
المجاهدين ؟ 

لى ارتكب ما فعلتم - من تخريب - 
أهيون ؛ لا يقراون ولا يكتبون ولا يعرفون 
حادثة واحدة من حوادث التاريخ . 
ولا مبدأ ولا كلمة من الدين ٠‏ ولا قاعدة 
من قواعد الفلسفة والحكمة , ولا قياسا 
فى المنطق ولا شيئًا هن علم الاجتماع , 
ولا احصائية من فن الحساب لجاز أن 
يلتمس لهم عذر ولرجونا أن ياتى العلاج 
منكم » وانتم أطباء أمتكم بحكم ثقافتكم 
وحكمتكم وفهمكم » ولتوقعنا ان يتعلموا 
منكم » ويفهموا ٠‏ لان جهلهم بسيط 
يعترفون به , ويطلبون أن يتعلموا ما لم 
يتعلموا » ويفهموا ليرتقوا وييزول 

أما انتم فلستم بالاميين » انكم (علماء) 
مدركون ؛ وجامعيون فهمون » منكم 
أطباء الاجساد والارواح فى المستقبل 
القريب يعالجون الادواء ويصفون 
الدواء ؛ ومتكم المهئدس فى مخثلف شعب 
الهندسة يخططون وينفذون ما به نكون 
دولة قوية متطورة تخرج بنا من صفوف 
الأمم المتخلفة الى امم الصدارة ٠‏ ونحن 
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بذلك جديرون ٠‏ ومنكم علماء الاجتماع 
الذيخ ‏ فزسوا! أخوال .الإمع, االسنائقة ,, 
واخلاقها واسباب يقظتها وقوتها ثم 
أسباب قتورها وضعقها وانحطاطها , 
ثم انهيارها وموتها ٠‏ قاأنتم حريصون 
على سلامة أهتكم ٠‏ وفوة دولتكم وحمانتها 
من الشعف والاثهيار ». والمحاقظة على 
استمرارها فى طريق التطور المفيد والاخذ 
باسباب القوة والكرامة والعزة ٠‏ 
ومنكم علماء المادة وغلماء الروح 
يربطون هذه بهذه » ويبنون لنا من وسائل 
ألمادة ما به نحمى أنفسنا وتسلح به 
جيشنا ٠‏ ومن وسائل الروح ما به نحقق 
سلامة مجتمعنا من السوس والانهيار ٠‏ 
ومنكم قادة الحرب 0 وزعماء الشياسة: 
والموظفون السامون المعدون لتحمل أعظم 


والادارة مما يجعل اعتنا احسن مثشال 
فى الضبط والنظام والعدالة المطلقة, 
والسبين المتكي + 

من كانوا هكذا , أى من ينتظر منهم 
هذا ثم يندفعون اندفاعا اعمى الى 
التخريب والفساد المادى والمعنوى فلا 
عذر لهم ؛ ولا يعتبرون فى ذوى الالبابٍ 
والبصائر » كما يستفاد من وصف الله 
شبحانه لمن فعل فعلهم « يخريون بيوتهم 
بأيديهم وايدى المؤمنين فاعتبروا يا اولى 
الابصار » بل يعتبرون من الذين بيتوا 
الجريمة ثم ارتكبوها عن ( عمد وسبق 
أصرار ) وذلك ما كان يديره العدى لامتناء 
ويعمل لتحقيقه فينا فهم عملاؤه ؛ أرادوا 
ذلك أم لم يريدوه ؛ أحبوه آم كرهوة ٠‏ 


آلا تخجلون ‏ أيتها الفئة المثقفة 
المستنيرة ‏ أنكم كنتم تحيون. ذكسرى 
حوادث 29 مايو 1936 م ؟ انه اليوم 
الاغر , يوم طلاب الجزائر وفتيانها , 
وآمال مستقبلها ‏ آنذاك - كانوا مقبلين 
على طلب العلم ؛ قى الداخل والخارج , 
وشعبهم يحترق ٠‏ كانوا يشاركون فى 
الكفاح مشاركة زاوها متواضعة قد 
لا يعلمها كثير من الناس : ذقرروا تلبية 
لذاء' الههاد ‏ الصَملكَى 'نن عيية؟ الكسرين 
4 م ومغادرة مقاعدهم فى الجامعات 
والثانويات ‏ وهم على أبواب تهاية 
ستتهغ الذراسسية ح والالتساق باشواتهغ 
الجنود فى الكفاح علنا . فى الجيال 
والوضاد «/فحاقب فق ليوا للثياءة فسن 
العمال والفلاحين والتجار والمحترفين» 
كل الفئات من المجاهدين : فكان لفعل 
هؤلاء الطلاب دوى قائل فى الغالم 
تجمع. ٠‏ كار ازاسزال هريم ان '(ذارة 
العدى ومَشاريف: الضكة القى “كان يون 
أن يصل بها ببث سمومه فى المثقفين - 
الى الفصل بينهم وبين شعيهم ٠‏ 

حدثنى بعض هؤلاء الطلاب أن مدير 
ثانويتهم حاول أن يثنيهم عن عزمهم 
على مغادرة مقاعد الدراسة ؛ فلما راى 
تصميمهم أدركه الياأش وقال أمامهم : 
« آديى لفرانس ! *» ”© 

ولم يكن فى يد طلاب 75956 م سوى 
أرواحهم وخبراتهم التقنية وما فى 
عروقهم من دماء زكية ٠‏ وما فى قلودهم 
من ايمان ووطنية : فجادوا بكل ذلك 


نفقك امقيع د زأعزان ديلهم قود 
وطنهم ٠‏ وبناء دولتهم قوية عزيزة منيعة: 
فاستشهد معظمهم 2 وقم ها أرادوه 
يفكل القه اول واغيرا ساكم يفحسل 
جهاد واستشهاد مثات الالوف ؛: وبلغوكم 
الأمانة وحملوكم اياها + فوجدتم 'آمة 
حرة » وشعبا متحدا ٠‏ ووطنا مستقلا » 
ودولة فتية غنية أكرمتكم ؛ ويسرت لكم 
كل انتبات: الملم' ه :ول تبهل باه 
الجامغات الفخمة المضرية ولا بملحقاتها: 
ولم تشح عليكم بالمآكل اللذيذة والفرش 
الزفوعة والبرامتج الدرآسية القوية 
وجاءتكم يأمهر العلماء العالميين ,. ووفرت 
المنح النمهية فى الذاغل وفى 'الشارج 
للبعثات العديدة » ووضعت فيكم كل 
آمال شعبها ٠‏ لتجعلوا من الجزائر 
واثْدة هن :واد هم العالم وقائدة متسن 
قادة: الرشة فيه :ذائدة كن المريلة 
والكراعة والسلام بين جَمَيع ابناء الأنام 


هو لاء لمم طلاب 1056 م وها انتم 
طلاب 5985 م أفلا يحق لكل هن قارن 
بين الطائفتين أن يهتف : نعم السلف , 
هَؤُلاء الخلف ٠‏ 

ماذا تريدون ‏ يا طلاب اليوم - أو 
على الاصح ماذا يراد بكم أى منكم 7 
وانتم عنه غافلون ؟ اتريدون أيها 
الشبان. ب الى يراد يكم أن اكشينسوا 
والدماء والآلام والتضحيات الجسسام 
وكان أمل الاجيال منذ 1830 م حتى 
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الآن 2 وهو بناء دولة تجمع شملنا 
وتصلح ذات بيننا وتحقق وحدتنا » 
وترفع رايتنا » وتضمن سلامتنا وأمننا ؟ 
انكم لا تمثلون جمهور طلابنا فقفهم 
سالمون ٠‏ ولكنكم تمثلون طواتف لنا 
أن ساظهم : 

أحقا ان منكم ‏ أى فيكم من يحب 
الحرية ثم يفهم هنها انها اطلاق العنان 
روات | الهميد' الكتيسة:< تابخ يفا 
الفضيلة وتنصر الرذيلة وتهان الاخلاق 
الفاضلة , وتمجد الاخلاق السافلة . 
ويترك الفرض وينتهك العرض ٠‏ ويحتقر 
الدين » ويؤذى المتدين » وتحول جامعاتنا 
ومعافد العلم..هندتا الى" فَاعَاتَ: رقص + 
وخانات قصف ؛ وثئوادى الحاد وانحراف 
واستهتار يبث فى ابنائنا ويتاتنا فيدمر 
عقهم ‏ الارواح | والأجساق. ٠‏ كوا يواد 
من الآباء والامهات »ء والاخوان 
والاخوات ٠‏ والجيران والجارات ٠»‏ 
والعفائف المحصنات يراد مثهم الرضى 
بذلك وقبوله والانغماس فيه ٠‏ “قي على 
الاقل السكوت عنه ٠‏ فان لم يفعلوا 
ولن يقعلوا ‏ فهم الرجعيون المتحجرون 
وهم المتوحشون الواقفون فى طريق 
التقدم والرقى يجب القضاء. غليَهمَ بالقوة 
أو بالقانون أو بالسياسة ؛ ان كان هذا 
ظنكم وتصوركم للحرية وعملكم للتمتع 
بها فبئس ما تظنون وما تدعون وما 
تتوقعون وساء ما تعملون ٠‏ 

اغقا أآن .سكم من تتكن للوجحدة 
الجزائرية واصالتها » فانحرف عن 
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مقوماتها التى لا جدال فيها ولا مساومة 
عليها وهي ( الاسلام ديئنا ٠‏ والعربية 
لكتدا؛ - والستائد وطتعهسا ع وماق الى 
العصبية الجاهلية ‏ التى أماتها الاسلام: 
وقضى عليها منذ عصر موسى وطارق - 
وحماقتها » وراح يركض - فى ميادينها - 
ويتنسم روائحها المنتنة فيلذها » ويحقق 
ااام الانكتتار فين ريزو 1 , 
ويريد منا أن نتقاطع ونتدابر ونرجع 
كفارا يضرب يعضنا رقاب بعض »؛ بعد 
ألفة واتسجام واتحاد والتحام . واعتصام 
بحبل الله المتين حبل الاسلام بلا فرقة 
ولا انقضام + 

أحقا أيتها الطائفتان ان الوقااحة 
بلغت ببعض من اندس فى صقوفكم 
وحاشاكم أن نقول انه هنكم وبلغت 
به أن يكتب فى جامعاتكم . ويعلن 
باسمكم : ( لا ) للعروبة والاسلام ؟ 

ان العروبة قومية الجزائر 2 بنص 
الميثاق والدستور ٠‏ والاسلام دينها 
بارادة جميع أهلها . ومن قال ( لا ) 
للاسلام فقد ارتد عنه وحل قيه الجهاد 
وان الجزائر ‏ بسهولها وجيالها ب 
بلاد المجاهدين , فليحذر الذين يخالفون 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 0 

أحقا ان منكم ‏ أو فيكم من يعتز 
بالاسلام ويفديه ويحب أن يكون دين 
الانام , ثم يكون آول المشالقين لمبادثه 
وآدابه فيقتصر على المظاهر والتظاهرء 
ويكفر الناس بالصغائر فضلاعن الكبائرء 
ويعمل للفتنة فالمساجد : فالمحراب ومن 


فوق المثابر » ويكون فى دعوته عنيفا 
الى أقصى درجات العنف . أو قاسيا 
الى ابعد غايات القسوة : أو ساذجا 
الى درجة الغفلة ويعرض عن أخلاق 
النبوءة وآدابها فى السيرة والسلوك 
ومباشرة الدعوة: ققد قال. الله سيحانة 
« لقد جاءكم رسول مسن 
انفضكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » وقال : 
د وما أرسلناك الا رحمسسة 
للعمالمدن : وقال : « ولو كنت فنا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 


واستغفر لهم 000 » وقال فى أسلوب 
الدعوة : « ادع الى سبيل ريك بالحكمة 


والموعظة الحسنة وجادلهم بالتىهى احسن» 
وقال : « ومن أحسن قولا عمن دعا الى 
الى الله وعمل صالحا وقال اننى مسن 
المسلمين ء ولا تستوى الحسنة ولا 
السيئة ادفع بالتى هي احسن . فاذا 
الذى بينك ويينه عداوة كأنه ولى حميم» 
وقال عليه الضتلاة والسلام + د يسسروا 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنقروا » وقال 
« هن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو 
افلكهم » واذا كان محمد عليه “الضلاة 
والسلام ‏ وهى نبىء الرحمة ‏ يؤمر 
بيذا الاشلرب فى الدهرة. الى الفحتة 
قأحرى وأولى غيره من البشر لان الدعوة 
ان لم :تكن بالحسنى ادت الى الفتنة : 
والفتنة أكبر واشد من القتل قد آمر الله 
باتقائها فى قوله سيحائه : ٠‏ واتقوا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, ٠‏ 
وأحمق الحمقى من نهى عن منكر 


بارتكاب منكر مثله أو أشد منه ؛ اراد 
الهداية فكان السيب فى الضلالة 
وابتغى السلم فكانت الحرب * 

قهذان ٠:‏ هذان ايها الدعاة' الى الله 
أن تحدثوا الفتنة أو توقظوها أو تفرقوا 
بين المؤمنين أو تصدوهم عن جماعة 
المسلمين ؛: ومن كان يحب الله ورسوله 
حقا فسبيله وعلامته قول الله : « قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنويكم» 5 ولا يكفى فى 
المحبة هظهر من المظاهر المادية واثما 
يتحقق بالقيام بالاركان والواجبات 
واجتناب الموبقات وجهاد النفس 'الامارة 
بالسوعء 35 

اناضع: هذا أو.ذلشك هس ملحو 
الطوائف الثلاث: أو فى بعضها فقد ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا » وهم يحسبون 
انهم يحسنون صنعا ٠‏ 

ايها الشيان : 

ان الجامع والجامعة فى الامم 
وظيفتهما جمع الاشنتات والاتحاد 
والوئام وبث العلم التناقع بجمييع 
فنوتة؛ والقضاء على الجيل أو الحمق - 
بجميع الانواع فاذا رأينا ان الجامع 
لضي أن ة كفريق .+ وان الجاشبة مارت 
آلة :تريب" حَلمْتا 'انناا امام اتضاراف 
شديد ٠‏ ودق عندنا ناقوس الخطمطلير 
ووجب علينا أن نفزع الى الدواء 
والقضاء غلى الداء , وليتق الصائدون 
فى :الماء لمك خشنبة ‏ الهلي- اذا ' مهد 
صره وبدآأ زثيره - 


]53 


ان الاسلام. دينتا جَمِيِعَا ب اي هي 
دين شعبنا ودين دولتنا وهى أقدم الاديان 
وأوسنظها + دين الاخوّة والمسبة والكرامة 
والخلق القويم يجمع بيننا ولا يفرقنا ٠‏ 
ويعلمنا كتاب ربنا أن نتيجة التنازع : 
الفشل والوهن وذهاب الريح 2 وهي 
إلقوة افو الدولة: + رقن جريتاا ذلك ' فى 
تاريختا وذقناه - فى مدة قرن وثلث 
قن - فعشنا بَلا دولة ولا راية فى نلة 
وهوان وشر ما يبتلى به الانسان ء افلا 
نتعمظ ؟, 

ان الجزائر وطننا جميعا ٠‏ ورثناه 
عن آباء صدق كلا لا يتجزأ واحتفظنا 
بوحدة ترابه وشعبه ٠‏ وعلى هذا هات 
مئات الآلاف من شهدائنا . ورغم مكائد 
الاشتتعمار. وَُمْكَوَه ' الكبار وتساؤماكة 
الفاشلة فى الصحراء أو فى التل 
ومشاريعه مثل ( لالوا كادر ) التى اراد 
بها أن يمزقها وغير ذلك من المكر ,2 
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قأئنا هنبوتا وصايرتا وقيلنا' التضفيات 
لجسا . واطالة ليام الكوزة منت 
وضلا جه الى سا2 السالاسة جوهذا. 
قالتنكر لهذا جريمة فى حق الوصطن 
والانة/ وشيانة كله ..ولنسونه833بت2: 
وللماضى والتاريخ وهو رضوخ لما 
آرادة الستمس يتا وخياتة لا يقبل ان 
يرتكبها وطنى مسلم كريم ٠‏ ان الوطن 
لنا جميعا . ولا يكون حرا سعيدا الا ينا 
جميعا ٠‏ خلقئا فوق أديمه كلنا » فلنتعايش 
فيه اخوة متحابين متعاونين متنبهين 
شبانا وشيبا ؛ رجالا ونساء ٠‏ طلابا 
وعمالا ‏ الى حقيقة مصلحتنا 2 وكيد 
اعدائنا ومكرهم العلتى والخفى ٠‏ والله 
معنا وقواته فى نصرنا ما أقمنا الصلاة 
وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا 
عن المنكر : ولله عاقبة الامو ٠‏ 

يا شبان الجزائر وفتيانها استيقظواء 
وآمنوا بالله واشتقيموا ٠‏ 


أحمد حماتنى 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى 


اقامة التماثيل الرخامية أو النحاسية 


ومن السيد التيجانى زغودة ‏ أيضا ‏ وهو السؤال السادس والاخير : 
الرجاء منكم افادتنا بالحكم الشرعئ فى اقامة التماثيل الرخامية والنحاشنية 
لبعض الملوك والامراء والزعماء فى الاوطان الاسلامية ٠‏ 


الجواب : 

التمثال عو كل ما صور على مقال 
صورة شىء آخر من انسان أو حيوان 
أى نبات أى جماد ٠‏ قد يصنع من حجارة 
أى طين أى زجاج أى رخام أو نحاس أو 
دعت ارافهنة © وهذ. عرف الأميان صنع 
التماثيل منذ القديم كما يستفاد من أقوال 
المفسرين لقوله تعالى فى قوم نوح حكاية 
لقولهم : « وقالوا لا تذرن آلهتكم ٠‏ ولا 
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعموق 
ونسرا ٠٠١‏ » وروى البخارى قى صحيحه 
أن ابن عباس قال : « صارت الاوثان 
التى كانت فى قوم نوح فى العرب » ثم 
قال عن- مَدَه الأستماء: اللذكورة فى الآية 
انها : « أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح قلما هلكوا أوحى الشيطان الى 
قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون نصابا وسموها باسمائهم 
ففعلو) خلع: تعبي. , .حتى اذا فلك اولئكه + 


وتنسخ العلم عبدت » اه ٠‏ ونقل الشوكانى 
عن محمد بن كعب قوله : « هذه أسماء 
قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح فنشا 
بعدهم قوم يقتدون بهم فى العبادة فقال 
لهم ابليش ( يعتى وسوس لهم ) لى 
صورتم صورهم كان أنشط لكم وأسوق 
الى العبادة ففعلوا ثم نشأ قوم من بعدهم 
فقال لهم ابليس : «٠ان‏ الذين من قبلكم 
كانوا يعبدونهم فعبدوهم فابتداء عبادة 
الاوثان كان من ذلك الوقت » وسميت 
هذه الصور بهذه الاسماء لانهم صوروها 
على صورة أولئك القوم » اه ٠‏ وقال 
عزوة بن الزبير وغيره « ان هذه كانت 
أسماء لاولاد آدم » اه ٠‏ 

وهكذا تَجَد ان اتخاذ. التماقيل وغل 
قى القدم ٠‏ وأنهن اضللن كثيرا من 
الناس ‏ كما قضص القزان على لسان 
ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
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ولم يكن اتخاذ الصور والتماثيل 
محرما فى شرع من قبلنا » كما يشتفاد 
من قول الله تغابي عن حمل الجن لسليماق 
ابن داود عليه السلام : « يعملون له 
ها يشاء من محاريب وتماثيل . وحفان 
كالجوابى ‏ 'وقدور راسيات اع الل 
قال الشوكانى : « قيل كانت هذه التماثيل 
ضوى الأتوياة + اللاتئكة «َالدَدَنتاا 
والصلهاء. + وكاتوا يصوركها كن السََاجِدَ 
ليزآها الخاض فيزدانوا حبادة واخديان! 
وقيل هي تمائيل اشَنياءَ اليشنت «عمن 
الحيوان ٠‏ وقد استدل بهذا على أن 
التصوير كان مباحا فى شرع سليمان 
ونسشح ذلك بشرع محمد » أه * 


وكان عيسى عليه السلام يصور 
الطبر من الطين وينفخ فيه فيكون طائرا 
باذن الله آية لمه من الله ليتحدى يها 
مكذبيه » كما جاء فى قوله تعالى على 
لسانه : ٠‏ انى قد جئتكم بآية من ريكم 
انى أخلق لكم من الظين كهيئة الطيسر 
فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله 2 
وقال الله سبحانه يمتن عليه : « واذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير ياذتى 
فتنفخ فيها فتكون طائرا باذنى » 
وفى الآية نص صريح يأن تصويره لهيئة 
الطير كان باذن الله ٠‏ 

وقد عرفت التماثيل والانصاب غى 
جاهلية العرب ٠‏ وكانت الكعبة مشحونة 
بالصور والتماثيل » ومنها صورة 
إبراهيم عليه السلام يستقسم بالازلام 
افتراء على ابرافيم الحثيف فابطلها 


]56 


الاسلام, 1 ومَطبها 'التيرء: تعا 'آقذه 
عليه وسلم بيده يوم الفتح وهى يقول ؛ 
« قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباال 
قال لابى الهياج: + < انتم حل عا تعثنى 
غليه: رمبول. الله صلى. الله خلية. وَسْلم 
ه آلا تدع تمثالا الا طمسته ..ولا قبرا 
مشرفا الا سويته » فدل الحديث على 
وجود التماثيل فى المقابر فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعلى المبافاة 
بالبناء فوق القبور , وامته ذلك الى 
عهد علي كرم الله وجهه فى الجنة . 
وعلى أن ذلك منكر فى الاسلام لا يقبده 
ولا يقره ٠‏ بل يآمر بتغييره باليه ٠‏ بل 
حتى مجرد البناء المترفع ' المتجاوز قدر 
شبر لا يقره خشية الفتنة بعيادة الناس 
له » ولما كان شان الخلق عبادة التماثيل 
5ن ايواءات كان الاسام متسل 
التصوير والتمثيل لخلق الله من كبائر 
التتوب .. ديل ذلك قوله غليه الصلاة 
والسلام فيما رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما عن عائشة «١‏ اشد الناس عذابا 
عند الله يوم القيامة الذين يضافون 
بخلق الله » ٠‏ وقى اليخارى ومسلم عن 
عبد الله بن مسعود انه صلى الله عليه 
وسلم قال : « اشد الناس عذابا ييوم 
القيامة المصورون » + وروى هسلم عن 
عائشة قالت : « كان لنا ستر فيه تمثال 
طائر : وكان الداخل اذا دخل استقبله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و نحى لى أهذ'غاتى كلما سخلت قرايته 
ذكرت الدديا » وقالت ايضا انه كان 


لها ثوب فيه تصاوير ممدودة الى سهوة 
( بيت صغير متحدر قليلا فى الارض ) 
فكان النبىء صلى الله عليه وسلم يصلى 
اليه فقال : « آخريه عنى » قالت فاخرته 
فجعلته وسادتين » وعنها أيضا قالت : 
و فخل. علي:رسول اللة. صلى الله عليه 
وشلم وانا مستترة يقزام ( سثر رقيق ) 
فيه صور فتلون وجهه ثم ناول الستر 
قبتكه + أثم قال أن من اشن التاس هذايا 
يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله 
عز وجل » قال القرطبى عن بعض العلماء 
. « يمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام 
الثوب وأمره بتأخيره ورعا لان محل 
النبوءة والرسالة الكمال » اف ٠‏ 
الضنوى الجائؤة والسون الممنوعة :: 
سمعنا من بعض شيوخنا ب هو 
آي فاكس وعم القدك ف المحيور 
الممتوكة' انما ,فل بممحون الأشستحاق 
والحيوان التاة التى لا ينقصها الا 
التق أن الشنوت. ٠‏ ونا ستواه! سحن 
لتاقم يمشن" االأمْقيام ١‏ إلى سهد 
الأكة: أو الفنجن'أن العماذ اقلا هرم" , 
وهذا ما نص عليه فى مختصر خليل 
ابن اسحاق وشراحه ‏ عند الكلام على 
الوليمة : ووجوب. استجابة المدعىق 
اليها ‏ اذ قالوا ان الوجوب يسقط عليه 
ان حضرها من يتأذى به كالمغتاب 
والنمام أو وجود منكر . قال خليل فى 
الزجرت والاستناء. +2 أزراقم ميسفيسر 
من يتأذى به . ومنكر كفرش حرير ء 
وصور على كجدار » الخ * وفى كلام 
الدردير عن الصور قال : « ولم يكن 


هناك صور اي تماثيل مجسدة كاملة 
لها ظل كحيون على جدار أي فوق 
نه + الا هن أغوضسه اذا 3 اخلل. له خلة 
يحرم كالناقصة عضوا ؛ رالحاصل اثه 
يحرم تصوير حيوان عاقل أى غيره + اذا 
كان كامل الاعضاء اذا كان يدوم اجماعا 
وكذا لم يدم على الراجح كتصويره من 
نحى قشر بطيخ ؛ ويحرم النظر اليه , 
اك التظن إلى المطوح سوام يقلات كاسن 
عضو فيباح النظر اليه وغير ذى ظل 
كالمنقوش فى حائط أو قى ورق والا 
فخلاف الاولى كالمنقوش غى الفرش ٠»‏ 
وسفينة فجائز » اه ٠*٠‏ 

وااشتتكم العلداء. عن قوله ساك اليه 
عليه وسلم « يضاهون خلق الله » ٠‏ 
اباحة تصوير ما لم يكن له شبيه فى حلق 
الله مثل صورة حصان مجفح ء أو 
عيؤاق أعلاء #فمى واأشفلة سكة او كيه 
ذلك ٠‏ 

فتصوير الانسان أو الحيوان الكامل 
الأععنام هو ما كام فيه القبينك 
الفبعيم. :ان 'اسفات هده النتحوز 
يعذبون يوم القيامة , ويقال لهم أحيوا 
ما خلقتم فاذا كانت الصّتوّرة ناقصة 
غير تامة أو لم يكن لها ما يضاهيها لم 
تكن من الممنوع ولعل اشتراط التمام 
مستقك فن أن غائشة جلت الثوْبٍ الذى 
فيه 'تصاوير وسادتين فتغيرت الصورة » 
قال القرطبى : « ثم بقطعها له وسادتين 
تغيرت الصورة وخرجت عن هياتها » 
فان جوان ذللة .اذأ 'لم كن الصور فيسة 
متصئلة اللهيثّة + ولو انك متصلة الييئة 
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لم يجز » اه ٠‏ ثم نقل عن الشافعى بنقل 
المزنى قوله : « ان دعي رجل الى عرس 
قزاى حَوَرّة اذات .روخ أن صَونَا قات 
أرواج لم يدخل ان كانت منسبويتة , 
وان كانت توطا فلا بأس وان كانت صور 
شجر » اه ٠‏ ثم قال القرطبى : « ولم 
يختلفوا أن التصاوير فى الستور المعلقة 
غير محرمة ٠‏ وكذلك ما كان عندههم 
خرطا أ تققنا كن البتاء. +. واستف 
بعضهم ما كان رقما فى ثوب لحديث 
شسهل بن حنيف » اه ٠‏ وقد يكون 
ناجيا هنهما قال : « من صور الحيوان 
ليعبد أى قصد به المضاهاة لخلق ريه 
وأغتقد ذلك فهو اشد. الناس غعذابا 
بالكفر , ومن لم يقصد ذلك فهى فاسق ٠‏ 
فتصوير الحيوان كبير ولو على ما يمتهن 
كثوب وبساط ونقد واناء وحائط , ولا 
يحرم » "١‏ 

مذهب الاستان محمد عيده : 

من خلمائنا التاغرين, القّين: تكلموا 
عن عمل الصور والتماثيل الاستاذ الامام 
محمد عبده رحمه الله ؛ فقى رحلته الى 
صقلية كتب فصلا تحت عتوان ؛ « الصور 
والتماثيل وقوائدها وحكمها » جاء فى 
طاله قوله : « لهؤلاء القوم خرص غريب 
على حفظ الصور المرسومة على الورق 
والنسيج » ونوحد فى دار الآثار عند 
الأمم ‏ الكبرى جا بلا يوجد هتد: الأعيم 
الصغرى ٠٠٠‏ يحققون تاريخ رسمها 
واليد التى رضمتها ٠٠١٠‏ » ثم يقول ان 
الرسم ضرب من الشعر الذى لا يسمع 
والشعر ضرب من الرسم الذى يسمع 
ولا يرى ٠*٠‏ ويذكر ان السبب الذى 
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دعا سلفنا لحفظ الشعر وضبط دواويثئه 
والمبالغة فى تحريره خصوصا شعر 
الجاهلية هو السبب فى محافظة القوم 
والتماثيل التى :٠٠-‏ حفظت من اعسوال 
الأكبقاضن فى, الشؤون ١‏ الفتلفة. ومن 
أحوال الجماعات فى المواقع المتتوعحة 
ما تشتحق به أن تسمى ديوان الهيات 
وَالأسوَال البشرية + ويعد. أن أيسطظ الكلام 
عما تعرب عنه تلك الصور ء وما يقهم 
هنها متآملها يتساءل : « ها حكم هذه 
الصون كن الشريعة الأسلامية اذا كان 
القصد منها ما ذكر من تصوير هيات 
البشر فى انفعالاتهم النفسية اى أوضاعهم 
الجثمائية : هل هذا حرام إى جائَن او 
مكزيء أن حتدوب أن ولفب #فاقون لك : 
ان الراسم قد ,رسم ٠‏ والفائدة محققة 
لا نزاع فيها ٠‏ ومعنى العبادة وتعظيم 
التمثال قد محى من الاذهان فاما ان 
تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة, 
واما ان ترفع: سؤالا الى المفتى وفتسى 
يجيبك مشافهة . فاذا أوردت عليه حديث : 
« ان اشد الناش عذابا يوم القيامة 
القوئون :16 عاق ماه من ود 
فى الصعيح فالذى يغلب غلى ظنى اثه 
سيقول لك : « ان الحديث جاء فى 'يام 
الوثنية . وكانت. الضور فتهد فى ذلا 
العهد لسببين : الاول. الله ٠‏ والثانى 
التبرك بمثال من ترسم صورته من 
الصالحين . والاول مما يبغضة الدين 0 
والثائى هفا جاء الاسلام لمحوة : والمصون 
فى الكالين. شناغل هن اللة أو: ممهيكد 
للاشراك به ء فاذا زال هذان العارضان 


وقصدت الفائدة كان تضوير 'الاششخاصض 
بمنزلة تصوير النبات والشجر فى 
المصنوعات وقد صنع ذلك فى حوائى 
المصاحف , وأؤائل السور , ولم يمنعه 
احد من العلماء » هع ان الفائدة فى نقش 
المصاحف موضع النزاع . وآما فائدة 
الصور قمما لا نزاع فيه على الوجه 
الذى ذكر » اه ٠‏ ثم قال : « وبالجملة 
يغلب على ظنى أن الشريعة الاسلامية 
أبعد من أن تحرم وسيلة من أآففضل 
وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا خطر 
فيها على الدين لا من جهة العقيدة , 
ولا من جهة العمل » وقد علق الامام 
محمد رشيد رضا على كلام استاذه 
وبين ان الذين رشموا الصالحين 
والانبياء انما ارادوا التبرك يصورهم 
تعظيما واكراما لهم وهذ! التعظيم سمي 
فى كل اللغات ‏ عبادة » وجميع 
الصور والتماثيل التى كانت عند 
العرب ؛ كانت معظمة للدين ٠‏ ولذلك 
سمي فى القرآن تعظيمها عبادة ٠‏ وكذلك 
النضارى كانوا يحرمون بان تعظيم 
« الايقونات » ونحوها من الصور عبادة 
فلما عارض المصلحون فى ذلك صار 
بعض المصرين عليه يسمى تعظيما 
اكزاها! واض .يعشتهم :على ' تشيميد 

عبادة ٠‏ ثم ختم قوله ب : ٠‏ ان النهي 
عن التصوير فى الاسلام لم يزد على 
النهي عن تعظيم القبور وتشريقها وبناء 
المساجد عليها ٠‏ وايقان السرج عليها , 
والاحاديث الصحيحة فى حظر هذا كله 
ولعن فاعله مشهورة . وقد فعله 


المسلمون مع بقاء علته وهم يتركون 
التصوير وفوائده مع انتقاء علة النهي 
عنه » وقد قارن الامام محمد عيده بين 
تشاهل المسلمين قى البتاء على القبور 
وزيارتها » وكلام الاستان الامام محمد 
عبده فى نقع عمل الصور والتماثيل 
ودفاعه عن جواز اسشتعمالها لم يتناول 
المجسم منها من تماثيل الانسان أو 
الحيوان كما يستفاد من احتياطه فى 
أول كلامه بنصه على « الصور المرسومة 
على الورق والنسيج » من مثل ما تركه 
أو الحيوان ٠‏ مما بو جد فى الدور أو 
القصور أو ينصب فى المبادين » ويكلف 
الاموال الطائلة عامة أو خاصة فائها 
لا تخرج عن غرض اللهى أو التعظيم » 
أو التبرك » وقد حكم ضدهما بقوله 
« الاول هما يغضه الدين ؛ والثانى هما 
جاء الاسلام لمحوه والمصور فى الحالين 
شاغل عن الله أو ممهد نلاشراك به » 
وفى كلام الاستاذ محمد رشيد رضا نص 
على أن تعظيم التماثيل واكرامها عبادة 
التبرك بصورهم وتعظيمها اكراما لهم » 
وهذا التعظيم يسمى ‏ فى كل اللغات ‏ 
عيادة وان 0 النصارى كانوا يصرحون 
بأن تعظيم الايقونات ونحوها من الصور 
عبادة ٠‏ ثم آل بعضهم الى تسميه 
( اكراما ) فالمسلم لا يكبر فى نفسه الا 
الله ولا يعظم عنده الا بديم السموات 
والارض ٠‏ والاسلام لا يقر السفه 
بانقاق أموال طائلة دون منفعة راجحة؛, 
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واذا كان يمنع من رفع قبر الميت ويأمر 
بتسويته ان رفع فاحرى وأوئى أن يمتع 
من نصب تمثال له ٠:‏ أما مجرد وجود 
صورة له على ورق أى نسيج فقد يبتفى 
المتوى وتزؤل , القكة: ترجه , الفاشاة 
وهن1-ما. قفار اليه يقولة"ان العلنين 
« يمكنهم الجمع نين التوحيد ورسم 
صورة الانسان والحيوان لتحقيق المعانى 
العلمية وتمثيل الصور الذهنية » اه ٠‏ 
وفكدا ما لا يكن الاستعتاء حقبة 
اليوم ‏ فى المدارس وقى جميع 
مراحل التعليم فعرض الصور من وسائل 
الايضاح الضرورية ٠‏ 

التماثيل المجسمة المأاذون فيها : 

أذن الشارع للمصلحة ‏ فى اتخان 
الحيوان اذا لم يكن لها يقاء + ولسم 
يخش معها الفتنة » وذلك مستفاف سن 
اثئة ليه الصّلاة والسلام, لعاتفسسة 
والجوارى صواحبها فى اللعب بالعرائس 
حتى يقدرن على تربية أولادهن 2 ثم 
انه لا بقاء له ٠‏ وكذلك ها يصنغ من 
الحلاوة أى من العجين لا بقاء له فرخص 
فى ن لكء»أه ٠‏ 

ونقل الدسوقى فى حاشيته على 
شرح اتدرسين لحتمس خفيل + ان القبيخ 
عبد الباق تقل عن الحطاتي فته 
يستثنى من المحرم تصوير لعبة على 
هيئة بنت صغيرة لتلعب يها البنات 
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الصغار فانه جائز ,2 ويجوز ييعهمن 
وشراؤهن لتدريب البنات على تربية 
الاولاد » اه ( فى الكلام على الوليمة » 
ومثل الضرورة فى تدريب البنات على 
تربية الاولاد بالعرائس تعليمهم فى 
الفسول. الفراسنية - عل يقرقة امياد 
الانسان والحيوانات ووظائف الاغضاءء 
ولا يمول يدهن اعد - اسائدة أو طلايا 
وتلاميذ ‏ عبادتها ٠‏ 
التصوير الشمسى والغلو فى تحريمه : 
أفرط بعضهم فى تحريم التصوير 
والتنفير منه » وجعلوا التصوير الشمسى 
مشمولا بالتحريم مع أن صوره لا جسم 
لها ولا ظل ٠‏ فاذا بولغ فيها فان حكمها 
حكم ما لا ظل له كالصور على النسيج , 
وقلما يكون فيها الجسم كاملا ومع انها 
من عمل آلة تعكس صورة الشىء كما 
تعكسها المرآة أو ضفحة الماء ٠‏ ثم انه 
الآن ضرورة لابد منها فى حاجات 
الانسان والدول وفى اعبات الشخصية 
فى الحل أو الترحال + ولا تمنتغتى: خئة 
نولة في شفط متها حجن الداشظ ين اك 
الخارجين ونصوص يللمائنا تستيعد 
حرمة هذا النوع من التصوير ٠‏ ثم ان 
كزيل الس 31 هدم اسبنيه 'ومكنة كن 
شموله ‏ تاأويلا صحيحا ‏ كما قعل 
الامام محمد عبدهء أو القياس على ما ورد 
الاذن فيه كما فعل علماؤنا فى قياس 
صور الحلاوة والعجين على عرائس 
البنات ‏ أولى من الاصرار على القول 
بالتحريم ثم الوقوع فيه ولابد ٠٠١‏ 


والله اعلم * 
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كبرق طالتتة 


ان ذكرى هجرة الرسول صل الله عليه وسلم مع أصحايه 
من مكة المكرمة الى المدينة المنورة هى بداية الطريق والاعداد 
للمستقيل وبناء الدولة الاسلامية الكبرى التى تايط احاتم 
الشرق والغرب وتصل بين الارض والسماء وتسوى بين الابيض 
والاسود . وتؤّاخى بين العربى والعجمى وتمحو فوارق اللغة 
والجنسية وتوحد بين القبائل العر بية المتنازعة المتناحرة وتجمع 
شملهم وتضع حدا نهائيا للدسائس والكائد اليهودية وتقطع 
رؤوس تلك الافاعى التى تنفث سمومها فى جسم الامة العربية. 
وتنطفىء نار الحرب التى تأكل الاورس والخزرج وتقف الدماء 
السائلة بين الاخوة والاشقاء فتصفوا القلوب وتتيقظ 
الضمائر وتتفكر العقول وتتعانق الارواح وتسمو النفوس 
وتتعالى على المادة ... فى هذا المكان بالذات أى فى المدينة 
المنورة أسست الدولة الاسلامية وانطلقت الدعوة المحمدية 
وانتشر نورها فى آفاق الدنيا وغمرها بشعاعها . 

فى المدينة اعلنت دولة القرآن ٠‏ أساسها العدل والاحسان , 
ومن هنا تبدو لنا طبيعة الهجرة , انها هجرة الى الله ورسوله ,2 


وليس لها من دافع الا الايمان : ولا حاقز الا الامتثال لامسر 
الله تعالى . والسعى لايجاد قاعدة يستطيع فيها الاسلام ان 
يرفع اعلامه وينشر أنواره ويهدى الناس الى الحق » ولذلك كانت 
الهجرة فتحا جديدا فى تاريخ الانسانية ونصرا ملحوظا للدعوة 
الاسلامية وفاصلا بين عهدين : عهد الكفر وطفيانه . وعهد 
الاسلام وأتواره . 


لقد اغلن الرسول صل الله.عليه وسلم 'الدغوة » وآاخد 
يكافح من أجل الرسالة . وأصحابه من حوله يؤمنون به, 
ويدافعون عن دعوته ؛ وقد ذابت أرواحهم : وذيلت أجسامهم 
فى سبيل رسالته . وأحاط بيهم البلاء . وأخذهم الكربء 
وصب عليهم العذاب صبا » وهم صابرون ؛ محتسبون » يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا : لا يرجون من وراء ذلك عرض 
الدنيا » من منصب , أو حكم , أو مال » أو رياسة . انما يرجون 
الله والدار الآخرة » وقد طال بهم ليل كفاحهم وامتد زنسن 
امتحانهم » ضير بوا وجلدوا وعذبوا بالنار والحديد , فما وهنوا 
لما أصابهم فى سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا . وما فروا 
من ميدان التضحية بل قابلوا الثعذيب بالصبر والثبات وصمدوا 
فى وجه الكفى والطفيان صمود الجيال في وجه الزمان . وتحملوا 
الآلام بنفوس مليئة بالايمان . 


وكم فى الهجرة من دروس وعين . 
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وكم فى الهجرة من ذكريات واشواق :د تشثير الاحاسيس وتهن 
الشعور وتلهب العواطف وتحيى الضمائر وتوقظ النيام 
وتبعث الاموات 2 ليت المسلمين يفهمون هذه الدروس القينا 


ويحللون معانيها السامية ويدركون أغوارها ء ويغوصون فى 
أعماقها ويستخلصون كنوزها الثمينة . فيعيشون داخلها لحظات 
من الومان يستغلصون مِن اهناق التاريع محاثق وعين! كما تعيش 
النحلة لحظات داخل الزهرة تمتص رحيقها فى صمت وسكون 
مختفية عن الانظار حتى تقضى حاجتها وتنهى العملية وتعود 
الى قفرها لصنع العسل وتترك الاوراق الغضة التى تستهوى 
الفؤاد وتجلب الانظار بعبيقها المؤقت وجمالها الزائل تتركها 
للفراشة المفتونة بالجمال الخارجى والمظاهر البراقة فتحوم 
حول الزهرة تقبل أوراقها ختى تذبل وتسقط على الارض 
وتسقط معها الفراشة فتموت فينتهى كل شىء لا زهرة تفوح 
ولا فراشة تطير وتحوم وعمس الفراشة محدود بعمر الزهرة . 
هكذا نحن المسلمين كم لنا من أعياد ومواسم وذكريات نحيى 
لياليها ونقيم لها الحفلات ونأكل فيها الحلويات ونلقى المحاضرات 
ونعقد الندوات ونتلو القرآن وننظم الشعس. , وتردد القصائد 
والمدائح الدينية والخطب الرئانة ..٠‏ فاذا انتهى يوم العيد 
انتهى العمل وانطفأ الحماس وانمحت ذكرياته من القلوب 
واسدل عليه ستار النسيان . 


ان يوم الهجرة يوم كسير الاسوار الحديدية التى تحيط 
بالدعوة المحمدية وخطر الحواجن التى وضعت أمامها ومزق 
الستار المسدول عليها ليحجب نورها ويخفى شعاعها . 


فالهجرة كانت مبدآ السلام والامن فى الارض , وتحويل 
مجرى الانسائية المعذبة وانهاء المظالم والاعتداءات لتأخذ 
العدالة مجراها الطبيعى فى كل نواحى الحياة « وأساس العمل 
فى الاسلام اخضاع الحياة للعقيدة » فتكون العقيدة أقوى من 
الحاجة , فيكون الفقير معدما ويتعفف , ويكون الفنى موسرا 
ويتصدق ويكون الشره طامعا ويمسك ؛ ويكون القوى 


قادرا ويحجم . والمسلم كأنه مع نبيه بين يديه 2 تبعثه روح 
الرسالة ويسطع فى نفسه اشراق النبوة فيكون دائما فى أمره 
كالمسلم الاول الذى غير وجه الارض و يظهر هذا المسلم الاول 
باخلاقه وفضائله وحميته فى كل بقعة من الدنيا . 


أيها المسلم لا تنقطع عن نبيك العظيم » وعش فيه أبدا 2 
واجعله مثلك الاعلى 2» وحين تذكره فى كل وقت فكن كأنك 
بين يديه كن دائما كالمسلم الاول , كن دائما ابن الهجرة الذى 
صنع المعجزة ٠‏ واجعل يوام الهجرة يم تفكير وتأمل , وج بجنا 
وعمل » يوم درس وبحث . وغص فى اغواره وتغلغفل فى أعماقه 
وعشه بيعقلك وشعورك واحساسك واجعله يوم التوحجيد 
والوحدة » يوم الانطلاق والعودة الى الله » وتمسك بدينه 
الحنيف . وشريعته السمحاء وكتابه الكريم .» وسنة رسوله 


البفليه: 


تاملات فى الهجسرة 


البسيونى قنعان 


حياة نموذجيية ؛: 


فى اعتقادى أن حياة الرسول (ص) 
وما تحمل نموذج يضعه الله إعام عباده 
للاقتداء به وصدق الله العظيم اذ يقول : 
« لقد كان لكم فى رسول الله اسسوة 
حسنة » (1), وفى اعتقادى أيضا وبناء على 
نآ قنت أن ها ميحد للرسول وهنة نا 
هو لحكمة أرادهاً الله . وليس للصدفة 
اليه من سبيل» فكرت فى هذا وآنا أمسك 
بقلمى لاكتب عن هجرة الرسول (ص) » 
ولئن كانت هجرة الرسول (ص) بما 
تحمل هن معان موضوعا طرقه الباحثون 
على هدار تاريخ طويل , وان القول فيما 
كؤْرٌ فيه القول من أصعب الامور » فانئى 
أريد أن أقتصر هنا على بعض الجوانب » 
محاولا بالتامل فيها أن أعلل لها , أو 


(1) سورة الاحزاب : 21 * 
(2) سورة يوسصف ؛: 111 * 
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أستقي منها الحكمة أو العبرة . وتلك 
لعمرى ب ما يجب أن يهتم به المسلمون: 
فكثيرا ها ينسمينا ب نحن المسلمين - ذكرى 
ما حدث الحدث نفسه ٠»‏ والعبرة مئه , 
فلصبح فى واد . وها يراد منا فى واد 
آخر , فان الله علمنا فى كتابه العزيز أن 
العبرة هى المقصد الاسمى من كل حدث 
يرد وكل قصة تحكى » قال الله تعالى : 
د لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى 
الالباب » (2) , ومن هنا ابدآأ الحديث : 


اهو وقت ضائشم؟ : 
لقد مكث محمد بمكة ثلاثة عشر عاما 


يدعو الى ربه , ويلقى هن العنست 
والاضطهاد هو ومن آمن معة فوق ما 


يتحمل البشر ٠‏ فما آمن ممه الا القليل 
على خوف من قريش ء فاذا أضفنا الى هذا 
أن حياة الرسول (ص) من بعثته الى وفاته 
ثلاثة وعشرون عاما , فان ممظمها يكؤن 
فى مكة , حيث لم يكن للاسلام شوكة , 
دلم يؤمن به الا القليل ٠‏ فاذا سالنا 
أ نفسنا لماذا ؟ أو ها كان الله قادرا على 
أن يختصر على رسوله هذه الفترة ؟ 

ان الله يعلمنا أن ارادته اقنضت 
ألا تنتصر دعوة حتى يبتلى أصحابها , 
والقائمون عليها » ولو أراد الله أن يعفى 
أحدا من عباده من هذا الابتلاء لاعفى 
رسوله وخير خلقه . ولكنها سنة الله فى 
خلقه , لا تولد دعوة ولادة طبيعية حتى 
تعانى من مشاق الحمل , وآلام المخاض * 

وكلما عظمت دعوة كان التمهيد لها 
اعظم ٠‏ ويثام الاساس اعمق . ثناما كما 
يحدث فى كل بناء , فعقى قدر عظمة البناء 
وشموخه يكون رسوخ الاساس وقوته ٠‏ 

ان الدعوة حين تبدا قد يدخلها القوى 
فى ايمانه والضعيف , والممن اقتناعا آأر 
استهواء والداخل فيها طمعا فى مغلم 
أو منصب أو جاه., والانتخاب الذى يتحدث 
عنه العلماء يقتضى التصفية » وكما يعرض 
الذهب على النار لتزول عنه شوائبه فان 


)3( الآيتان : 2 » 3 من سورة المنكبوت ٠‏ 


الداخلين فى الدعوة ‏ وبخاصة فى آأول 
أمرها ‏ لابد أن يعرضوا على نار الابتلاء 
والاختبار , فلا يبقى الا كل قادر على حمل 
العبء . وقوى الايمان . والا كان عبنا 
عليها » وعامل هلم لا بئاء : أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذدين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين » (3) 0 

كما أن الدعوة كلما عظمت كثر حسادها 
والحاقدون عليها ٠‏ واذا كان الحاقدون 
على الدعوات يكيدون لها . وهم شر عليها 
فانهم من جانب آخر وبالرغم متهم يكون 
لهم دور فى قيام الدعوة وشهرتها , فهم 
يبعدون عنها ضيعاف الايمان ٠‏ وطلاب 
المغنم الذين يكون ضررهم أكثر هن نفعهم 
ابان تأسيس الدعوة , كما أن حتسد 
الحاسدين يلفت الانتباه الى المحسيسسود 
ويدفع الى الحرص عليه , والتمسك به . 
فقد غرس الله فى قلوب عباده أنه كلما 
عظمت نممة كثر الحاسدون لها , 
مما يجملهم دليلا عليها » ولله در البحترى 
اذ يقول : 
وكفانى على الذى يوجد القفضاه 
لل لديه بالحاسدين دليلا 


وابى نمام اذ يقول : 
واذا أراد الله نشر فضيلة 

طويت أتاح لها لسأن حسود 
لولا اشتمال النار فيما جاورت 

ها كان يعرف طيب عرف العود 

والذى لا شك فيه أن حقد قريس 
ورجالاتها. وشدة ضراوتهم لفقت الانظارء 
وشدت الانتباه بطريقة أو بأخرى الى 
دعوة محمد فى مكة وفى غيرها . 

واذن فلم نكن الفترت التى عاشها 
الرسول فى مكة وقتا ضائما على الدعوة » 
وانما كان لازما لها , ولايد منه لبنائها 
من ناحية , ومن ناحية أخرى فانه درس 
نتعلم منه ض 
البادىء لا وطن لها : 

ولد النبى (ص) فى مكة ٠‏ وفيها بيت 
الله الحرام مهوى قلوب العرب » وقبلة 
أنظارهم . ومجتمع حجيجهم » وكان من 
قريش ذوى المكانة بين العرب » وقد 
استطاعت قفريس أن تستفل نفوذها 
واجتماع الحجيج فيها بان اصبحوا ملوك 
التحارة والمال م وشاءت ارادة الله أن 
تبدأ الدعرة فى مكة وفى قريش , وأن 
تقايبل بالصد , الوقوف فى وجهها خوفا 
على نفوذهم وتجارتهم » ولو فكرت قريثشس 


الآية : 44 من سورة الزخرف " 


لوجدت فى هذه الدعوة عزها فى الدثنيا 
والآخرة كما قال الرسول , وكما حدث 
بالفعل بعد انتشار الدعوة فى أرجاء 
المعمورة » ورغم ما كان يخترق آذان 
قريش من مثل قوله تمالى : « وإنه لذكر 
لك ولقوهفك وسوف تسثلون » (4) 
قان قومه أمعنوا فى العناد , ولجوا فى 
الطغيان , ولم ير الاسلام منعته فى مكة , 
وانما رآها فى يثرب » ألا يعلمنا هذا أن 
المبادىم السامية لا وطن لها , وان أحدا 
ليس أحق بالهداية والعقيدة والحق هن 
أحد » فان العقيدة لمن اعتنقها . والحق 
لمن انبعه , وان الهدى هدى الله ٠‏ كما 
تعلمنا أن صاحب الدعوة ينتسب اليها ‏ 
فالقرابة عنده قرابة العقيدة لا الدم , 
ويدور معها , فحيثما كانث يكون * 
لماذا يشثرب ؟: 

لقد عرض النبى دعوته على قبائل 
كثيرة ٠‏ ولم يترك اذنا استطاع أن يصل 
اليها الا حثها؛ ولا قليا الا ناجاه وناشده, 
فلم تجد الدغوة الاذن الصاغية ولا القلب 
الواعى كما وجدت فى يثرب ٠٠٠‏ فلماذا 
يثرب ؟ 

ان الله هيأ يثرب للدعوة قبل أن 
نبدا , فلقد كان الاوس والخزرج من 
عباد الاوثان يجاورون اليهود , وكثيرا 


ما نيبت ينهدا الداوة والبقضاء». 
واستعر بينهما القتال . وقد كان لهذا 
الجوار غير النزاع على السيادة والسلطان 
اثر آخر عند الاوس والخزرج مما كان 
ينو تاكن الفري. ذلك حو !لاقن الروجيلة 
فقد كان اليهود ‏ وهم أهل كتاب ب 
يعيبون عليهم اتخاذ الاوثان لتقربهم الى 
الله زلفى + وينذرونهم ببعث نبى قرب 
زمانه , وأنهم أى البهود سيتبعونه 
ويقانلونهم معه , ويقثتلونهم قئل ماد 
وارم . ولم تصل هذه الدعوة الى تهديد 
العرب ايان ف معكل للاتزعا هنا + 
الا انها مع ما هياه اتصال الجوار 
والبحارة هيات أذهان اليثر بيين ليكونوا 
اكشر استماعا للحديث فى الشؤورن 
الروحية من غيرهم من العرب * 

, خرج انس من الخزرج الى مكة فى 
موسم الحج , فلقيهم النبى فسالهم عن 
شانهم » وعرف انهم من موالى يهمود, 
فلما كلم النبى اولثئك النفر ودعاهم الى 
الله نظر بعضهم الى بعض وقالوا : « والله 
انه للنبى الذى تواعدكم به يهود فلا 
يسبقنكم اليه , واجابوا محمدا الى دعونه 
واسلموا » وقالوا : ه انا ركنا قومنا من 
الادس والخزرج ولا قوم بينهم مسن 
العدارة والشى ما بينهم. فعسى أن يجمعهم 


الله يك » وان يجمعهم عليك فلا رجل 
أعز منك » ٠‏ 

وعاد هؤلاء النفر الى المديئة , فذكروا 
لقومهم اسلامهم » فوجدوا قلوبا منشرحة 
ونفوسا متلهقة لدين يجعلهم موحدين 
كاليهود , بل يجعلهم خيرا منهم » فلم 
تبق دار هن دور الاوس والخزرج جميعا 
الا فيها ذكر محمد عليه السلام (5) ٠‏ 

اليس فى هذا ها يملمنا أن الله اذا 
أراد أمرا فقد يسخر لاظهاره أعدى أعدائله 
فيعملون له وهم لا يشعرون ؟, ان اليهود 
أعدى اعداء العرب ‏ كما كانوا ‏ وأشد 
الناس عداوة للاسلام والمسلمين ب كما 
سيكونون ‏ كانوا ب كما رأينا ‏ من 
بين العوامل التى أيدت الاسلام » واهدت 
اليه أكبر أنصاره وأشد مؤيديه ٠‏ 
واذا أراد الله نصرة دعيرة 

جمل العدا سببا من الاسباب 
اول الفيث : 

وننتابع الاحداث » وتكقون بيعة 
العقبة الارلى , ونرسل اللبى نصعب 
ابن عمير مع المبايعين الى يثرب يفرئهم 
القرآن , ويعلمهم الاسلام , ويققهم فى 
الدين » ويقيم مصعب. نين المسلمين , 
وبزداد الاسلام انتشارا , ويمود بعد أن 


)5( حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل بتصرف ٠‏ ص 214 ٠‏ 


آذنت الاشهر الحرم أن تمود الى الثبى 
ليقص عليه خبسر المسلمين بيثرب , 
وما أصيحوا عليه من قوة . ثم تكون بيعة 
العقبة الثانية » وتعلم بها قريش , وتبدط 
الامرر تسير على نحو آخر من الطرفين , 
قأما من طرف النبى فقد رأى ما أصبح 
عليه المسلمون فى المدينة من منعة , فلماذ! 
لا يهاجر مسلمو مكة اليها ليصيحوا أحرارا 
يعبدون الله كما يريدونء لا يعتدى عليهم 
معتد » ولا يضطهدهم أثيم ؟ , ولماذا 
لا يهاجر هو أيضا ليجعل للاسلام دولة فى 
المدينة , ويخرج من الحصار الذى أحكمته 
قريش حول دعونه ؛ والطريق المسدود 
الذى حاولوا أن يحصروها فيه ؟ 

ويأذن النبى (ص) لاصحابه بالهجرة 
الى المدينة فرادى أو نفرا قليلا . فان 
الهجرة الجماعية قد تلفت أنظار قريش » 
ونير ثائرتهم , ويؤجل عجرته حتى 
يهاجر أصحابه ٠‏ ألا يعطينا هذا درسا 
رائعا فى سمو القيادة ؟ ان القائد 
العظيم عند الخطر يعرض نفسه أكثس 
من أى انسان آخر للخطورة والغذاء : 
فربان السفينة الكريم يكون أخر 
الخارجين من السفينة اذا تعمرضت للغرق» 
وقائد الجيش الشهم ‏ يحمى جنوده قبل 
أن نحمى نفسه ٠‏ 

ويطلب أبو بكر من الرسول أن 
يسمح له بالهجرة , فيقول له : « لا تعجل 
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لعل الله يجعل لك صاحبا , ولم يزد على 
ذلك » , اليس فى هذا ما يمطينا درسا 
فى الكتمان ؟ » ان الرسول (ص) لو قال 
لابى بكر ستهاجر معى فان أبا يككر 
سيكون موضع سر . لاشك فى هذاء 
والرسول يعلم ٠‏ ولكن كتمان السر حتى 
عن أبى بكر نفسه يمطينا من الرسول 
درمما : أن الحكيم لا يبوح سره الا اذا 
كان للبوح هدف أو فائدة ٠‏ والا فخير 
مكان للسر قلب صاحبه , و « استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان » ٠‏ 
الشعور بالخطر : 

هذا ما كان من آمر النبى . أما ما كان 
من أهر قريس فقد بدآت تدرك أنها 
أصبحت أمام الخطر وجها لوجه أكثر 
من أى وقت مضى, ماذا لو أن محمدا هاجر 
الى المدينة وأصبح ذا قوة بأتباعه ؟. 
آلا يهدد تجارتهم الى الشام ؟ ٠‏ ألا يرجع 
اليهم ليغلبهم على أمرهم , ويرد عليهم ما 
فعلوه معه ؟ , صحيح أن عجرة محمد الى 
يثرب لم تتأكد لديهم بعد » وهجرة 
أصحابه اليها قد لا يكون معناها هجرته 
هو , فقد سبق أن هاجر المسلمون الى 
الحبشة ولم يهاجر محمد , ولكن يكفى فى 
نظر قريش أن تتمثل الخطر لتخافه . 
ولتغمل على درثه قبل أن يفوت الاوان ٠‏ 
ناهيك بقوم أآكل الحقد اكبادهم , 


وغطى على عقولهم . فلم يبق الا أن يتآمروا 
على محمد ليضموا نهاية تشفى غيظ 
قلوبهم ., وتؤمنهم قبل أن يفلت الزمام 
من أيديهم والى الابد ٠‏ 

ويتفقون على قتله بطريقة غاية فى 
الدهاء والاحكام » أن تختار كل قبيلة من 
فتيانها قتى شابا جلدا : وأن تعطيه سيفا 
بتارا قاطعا . وأن يضربوه ضربة رجل 
واحد , فيتفرق دمه فى القبائل» فلا يقدر 
بنو عبد مناف على قتالهم جميما » فيرضوا 
بالدية , وتستريح قريش من هذا الذى 
بدد شملها » وسفه أحلامها , وجعلها فى 
هم هقيع , ٠٠٠‏ خطة محكمة , وتنفيذما 
أمر سهل , وعكذا الطغاة فى كل زمان 
ومكان » يظئون أنهم قادرون على اطفاء 
كل شعلة . وخرق كل ناموس ٠‏ ما داموا 
يملكون القوة والجبروت , فالجبروت 
وحده كفيل فى رأيهم يواد كل خير ء 
وقطع كل طريق ٠‏ ولو تاملنا ما فعله 
فرعون حينما ذبح أبناء بنى اسرائيل 
لينجو من رجل هنهم تكون نهايته على 
يديه , وتأملئا سخرية العناية الالهية 
منه , فيريى الوليد نفسه فى بيته » حتى 
يتم ما أراد الله أن يكون 2 وحتى يصبح 
ما فعله قرعون ليدرأ عن نفسه الخطر 
هو نفسه الذى جلبه لها . ودفعه اليها , 
أقول لو تأملنا هذا لادركنا أن الله غالب 
على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ٠‏ 


وهذا ها حدث من طغاة قريس 
وقيهم أبو جهل فرعون هذه الامة ب 
حيئما أرادوا نهاية النبى فكانت بداية 
نهايتهم . آلا يملمنا هذا أن العاقبة 
للمتقين , وأن الطفاة كثيرا ما يتعجلون 
نهايتهم » وأن ها يتوهمونه فى أنفسهم 
أو يبوهمون الناس به من قوة وجبروت 
انما هو فى حقيقيته ضعف عن فهم 
الامور وها تتطلبه , وجبن عن مواجهة 
نفوسهم والصراحة معها , وأن الاحجام 
خوفا من الطغاة أمر لا مبرر له , وأنه 
شأن الجبناء ء وضعياف الايمان 
والنفوس ؟ ٠‏ 
اراذة وارادة : 

دخلت المؤامرة حيز التنفيذ حيتنما 
حاصر الفتيان الذين أعدتهم قريش لقثل 
محمد داره ؛ وتبدأ قصة من اعظي ما عرفه 
تاريخ التضحية والفداء فى سبيل المبدا 
والعقيدة , ففى الثلث الاخير من الليل 
خرج النبى من داره رغم الحصار بعد أن 
ترك فى فراشه على بن أبى طالب مسجى 
ببرده الحضرمى الاخضر , ويستطيع النبى 
صل الله عليه وسلم أن يخترق صفوفهم » 
وأن نمضى لا أمره الله من الهجرة , 
وسواء نام المحاصرون أم طمس الله على 
أبصارهم وبصائرهم فاننى أرى أن الامر 
غير عادى بل خارق للعادة , على خلاف 
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سدم مفاةاج م 


ما يقول به البعض ٠‏ فالمعتاد داثما فى 
مثل هذه الامور أن يدفع الحرص هؤلاء 
أن يكونوا فى يقظة دائمة » وحتى لو نام 
بعضهم قان الحراسة يكلف بها آخرون» 

ويصطحب النبى (ص) معه أبا بكر 
بعد أن كان قد أعلمه باذن الله له 
بالهجرة , واتجها جنوبا الى غار ثور , 
لانهما يعلمان أنهما سيطاردان ٠‏ والاتجاه 
نحو الجنوب أمر لا يرد يبال أحد لانه 
عكس الاتجاه الى يثرب ٠‏ ويبقى المهاجران 
فى الغار ثلاثة أيام حتى يهد! البحث 
عنهما من قريش » وكانت الخطة من 
الاحكام بحيث أعيث قريشا واعجرتهم , 
فقد كان عبد الله بن أبى بكر يقضى 
نهاره بين فريس يستمع ما يانمرون به 
ليقصه ليلا على النبى وأبيه , وأما عامر 
ابن فهيرة مولى أبى بكر فكان يرعى غنم 
ابى بكر وكان اذا امسى اراح عليهما 
فاحتلبا وذبحا , واذا عاد عبد الله بن أبى 
بكر من عندهما تبعه عامس فمحا آثره ٠٠٠‏ 
لماذا كل هذه الحيطة ؟ 2 أولا يعلم محمد 
انه رسول الله ؟ , ون الله الذى آمره 
بالهجرة سيحميه ؟ , وأن الله اقرى من 
كل جبار ؟ , ان الرسول بعطينا درسا 
لابد منه لكل صاحب رسالة , بل لكل 
صاحب حاجة , أن يبذل أقصى ما 


(6) سورة البقرة ‏ الآية : 195 ٠‏ 
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يستطيعه من حيلة بريثة , ومن جهد , 
ويترك بعد ذلك أمره الى ربه » هذا هو 
الفرق بين التوكل على الله المصحوب 
بالحزم والعزم والارادة , وبين التواكل 
المقرون بالعجز والسلبية والاستسلام » 
التوكل الذى يدفعنا الى القوة والالخذ 
بكل ما نستطيع من أسباب , لا التواكل 
الذى يسلمنا الى الضعف والاستكانة 
والخمول » وآخيرا ألا يقول الله تعالى : 
« ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » (6) ٠‏ 

ونجد قريش فى البحث , وتلقى 
راعيا على مقربة من غار ثور , فتساله , 
فيكون جوابه : قد يكونان بالغار » وان 
كنث لم آر احدا ٠‏ هله الاجابة مسن 
الراعى كفيلة أن تدفع فريشا بكل 
حرصها وحتدها وخوفها من نجاة محمد 
أن نفتش كل شبر فى الغار , دأن تتامل 
كل بوصة فيه , وبتسلق فائيان منهم 
الى الغار » بحيث لو نظر أحدهم نحت 
قدميه لرأى النبى وابا بكر » ولكنهم 
يححمون , لقد رأوا على الغار السكبوت 
من قبل ميلاد محمد - كما اقالواات , 
وراوا حمامتين وحشيتين بفم الغار ٠‏ 
وشجرة ندلت فروعها الى فوهته 2 ولا 
سبيل الى الدخول فيه من غير ازالة 
فروعها , فتأكدوا من عدم وجود أحد * 


معجزات أم صدف ؟: 

با لله ٠٠٠‏ هذا المدكبوت الذى غير 
مجرى تاريخ العالم , وهاتان الحمامتان 
اللتان كانتا سبيا فى حفظ سيد الانبياء 
والمرسلي وضاخية , وهدة الشنجرة الثتى 
خيبت أاعتى الكفار» وردتهم خاسثين ٠٠٠‏ 
ما شانها ؟ أهى آية من آيات الله , 
ومعجزة من معجزاته , آم أنها المصادفة. 
ولا شىء غير المصادفة ؟ 0 

يذهب فريق من الناس الى أنها 
المصادفة لا غير » مدعين أن الحمام 
والعنكبوت والشجر موجود فى كل أرض 
ولنقرأ قول أحد المستشرقين وهو 
المستشرق در منحيم ؛ 
الثلائة هى وحدها المعجزة التى يقص 
التاريخ الاسلامى الجد : نسيج عنكبوت, 
وهوى حمامة , ونماء شجرة , وهى 
اعاجيب ثلاث لها كل يوم فى أرض الله 
نظائر » » لقد كشف الرجل ‏ كما 
ترى ‏ عن هويته , وأسقط عن وجهه 
كل قناع , فبدا للعيان عدم الحياد 
اللازم لكل باحث نزيه , فقد أراد أن 
بوهم أن الاسلامليسله معجزة الا معجزة 
الغار » ثم أسرع الى هدمها , واذن فلم 
تبق للاسلام معجزات ٠»‏ 


« أن هذه الاهور 


ويذهب فريق آخر الى أنها معجزة , 
ووجه المعجزة فيها أن هذه الاشياء لم 
نكن موجودة . وأنه حينما حل النبى 


وصاحبه بالفار أسرعت العنكبوت الى 
نسج خيوطها , وجاءت الحمامتان فباضتا 
عند بابه » ونمت الشجرة ولم تكن نامية. 

على أن الامر ‏ فى رأيهى ‏ لا يعدو 
أن يكون أحد احتمالات ثلاثة , اذ لا 
ينتصور العقل غيرهما أها الاحتمال 
الادل فهو : أن تكون العنكلبوت 
والحمامتان والشجرة غير موجودة قبل 
دخول التبى (ص) وصاحبه الغار قم 
وجدت للتمويه على الكفار حماية من 
الله لنبيه , ولا عبرة للقول يأن هذا أمر 
غير عادى وبالتالى غير معقول ٠‏ فانئنا لم 
نقل بأنه أمر عادى, أوليس محمد رسولا 
ثبنت رسالته , وأيده الله بمعجزات منها 
ما هو إباق خالد وهو القرآن ؟ , فما الذى 
يمنع عقلا أن يؤيهه الله بمعجزة أو 
معجزات أخرى ؟ » ان غير العادى من 
المعجزات معقول كما هصو معروف فى 
تاريخ الرسالات والرسل , وان القول 
بأن الخارق للعادة غير معقول همرفوض 
عقلا وواقما . كالقرآن مثلا فانه خارق 
للعادة وموجود فى الواقع ٠‏ 

الاحتمال الثانى : أن تكون الاشياه 
الثلاثة موجودة قبل دخول الغار , ولكنها 
بقيت على حالها بمد دخوله » قلم ينقشع 
العنكبوت ؛ ولم نطر الحمامتان » ولم 
يتغير اتجاه اغصان الشجرة , وهذا أمر 
غير عادى أايضا ٠‏ 


أما الاحتمال الثالث فهو : أن أثثر 
دخول الغار كان ظاهرا + ولكن قريشا 
ب على شدة حرصها على اجتلام الابسر ب 
صرفها الله عن النظر , وأعمى الايصار 
منها والبصائر عن رؤية رسوله . وهذا 
أيضا أهمر غير عادى ٠‏ 

واذن فالاحتمالات الثلاثة غير عادية , 
فاذا أضفنا الى مسألتى فتيان قريش 
المحاصرين » والغار ,/ مسألة ثالثة وعى 
ما حدث من سراقة بن همالك بن جشتم وله, 
أصبح الامر أكثر وضوحا ٠‏ 

فها حمى ذى قريش بعد أن باءعت كل 
جهودها بالفشل تلجأ الى سلاح المال , 
فترصد جائزة سخية مائة ناقة لمن 
يستطيع العثور على محمد ورده حيا أو 
ميتا » وينشط سراقة للحصول على هذه 
الثروة » لدرجة أنه ضلل غيره ليفموز 
بالنوق المائة , حينما اقبل رجل على 
قريشس فاخبرها أنه رآى ركبة ثلائة 
مروا عليه يعتقدهم محمدا وبعض 
أصحايه , فقال سراقة وكان حاضرا ؛ 
انما هم بنو فلان ٠‏ 

ومكث مع القوم قليلا , ثم عاد الى 
بيته » فتدجج بسلاحه ؛ وأمر بفرسه 
فأرسل الى بطن الوادى حتى لا يراه احد 
ساعة خروجه , وانتطاه ودفعمه الى 
الناحية التى ذكرها الرجل ؛ وكان محمد 
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وصاحباه قد اناخوا فى ظل صخرة 
ليقيلوا . 

ويدات الشمس تنحدر , وبدأ محمد 
وصاحباه فى امتطاء جمالهم » وكانا مسن 
سراقة قيد اليصر , وكان جواد سراقة 
قد كبا به مرتين , فلما رأى أنه أصبح 
من هدفه قاب قوسين لز جواده ليسرع 
به الى الظفر , ولكن الجواد فى قومته 
كبا كبوة عنيفة القى بها الفارس من 
فوق ظهره يتدحرج فى سلاحه » وصار 
سراقة اذا حرك فرسه فى اتجاهء تمير 
محمد سار , أما فى اتجأه محمد فيحجمء 
عند ذلك أدرك سراقة انه ليس أمام 
شخص عادى . وأن ما جام من أجله لا 
يمكن تحقيقه » وأنه معرض نفسه لخطر 
داهم اذا أتم المحاولة , هنالك وقف 
ونادى القوم : أنا سراقسة بن جشم , 
انظرونى اكلمكم . فوالله لا أريبكم ولا 
يأتيكم منى شىء تكرهونه 2 فلما وقفا 
ينظرانه طلب الى محمد أن يكتب له كتابا 
يكون آية بيئه وبينه 2 وكتب أبو بكر 
بائر النبى كتابا على عظم أو خزق القاه 
الى سراقة , فاخذه وعاد آدراجه , واخذ 
نفسه , بتضليل هن يطاردون المهاجر 
الاعظم بعد أن كان يطارده ٠‏ 

هذا ما تحكيه كتب السيرة باختصار» 
ويجوز لنا أن نتساءل : آما حدث لسراقة 


كان صدفة أيضا ؟ ان فريقا يدعى عذاء 
وان الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابه 
حياة محمد ذكر أن كبوة الجواد انما 
كانت هن شدة الجهد . وان ما صرف 
سراقة : « أنه تطير والقى فى روعه أن 
الالهة مانعة منه ضالته » (7) ٠‏ 

ولنا أن نسأل : ما الذى قلب سراقة 
من المطارد الحريص أشد الحرص على 
الظفر بمحمد الى المسالم الذى يتجاوز 
المسالمة الى تضليل من يطاردونه ؟ , 
أويحدث هذا لان فرسه كبا من شدة 
الجهد'  #‏ اؤلبين راقة: قاربنا” عرق 
فرسه شأن كل فارس مجرب ؟ لو أن 
الفرس أصابه الجهد ؛ أو كيا المرات 
الثلاث صدفة فلماذا لم يرح جواده قليلا 
ثم يعود الى المطاردة . والطريق ما زال 
طويلا قبل وصول محمد الى يشرب , 
والفرص ما زالت مهيأة للمطاردة ؟ ٠»‏ ثم 
لماذا يطلب هن محمد كتابا ؟ » أليس لانه 
أصبح يعتقد أنه أمام نبى له شان ؟ 
فما الذى جعله يمتقد هذا ؟ , أو هجرد 
أن كبا به الجواد من شبدة الجهد , أو 
المصادفة ؟ , لو أن الجواد انسان لاسرع 
الكثيرون الى القول بأن كبوته قد تكون 
من حالة نفسية . ولكن أيمكن أن يقال 
هذا على الفرس أيضا ؟ ٠‏ 


مكابرة: 

وهكذا نرى أنئا حيال اصرار غريب 
على المكابرة . فما حدث لفتيان قريش 
المخاصرين صدفة » وما حدث فى الغار 
صدفة , وما حدث لسراقة ومنه صدفة , 
ألا نحمل الصدفة أكثر مما تطيق ؟ أمن 
العقتل أن نضلل العقل بحمل آهور كثيرة 
تضافرت على حماية خير نبى ورسول 
من أعداء ألداء دبروا له باحكام . فلما 
نحا منهم تصدوا للبحث عنه ومطاردته 
بامعان واصرار على الصدفة وحدها ؟ ء 
واذا سلمنأ ‏ لمجرد الجدل ‏ أن كل أمر 
من هذه الامور صدفة . فهل يكون توالى 
هذه الصدف صدفة أيضا ؟ ٠‏ واذا قرانا 
قوله تعالى : « الا تنصروه فقد نصره الله 
اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما 
فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفل وكلمة الله هى العليا والله 
عزيز حكيم , (8) + ألا نرى أن الله أيد 
رسوله بجنود لم يروها . فما ممنى 
هذا ؟ ء أقاتل الرسول (ص) مطاردب ه 
أو تعرض لقتالهم حتى تكون الجتود النى 
لم يروها قد قاتلت معه أو عنه ؟ . ان عمل 
الجندى فى الحرب لا يكون الققال 


(') حياة محمد الطبعة الخامسة عشرة ب ص 227 ٠‏ 


(8) سورة التوبة ‏ الآبة : 40 ٠‏ 
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فحسب ؛ بل قد يكون التممية والتخذيل 
أيضا , وكما يكون الجندى بثيرا مقاتلا 
يكون شيئا مما خلق الله » وسخره للنصر 
والتاييد : كالطير الابابيل التى سلطها 
الله على جيش أصحاب الفيل ٠‏ وكالريح 
السرصر العاتية . فلم لا تكون الجنود 
هى هذه الامور الخارقة التى أيد الله 
بها رسوله وحماه فاعمتهم وخذلتهم 
وردتهم على أعقابهم خاسرين ؟ ٠‏ 


فى سبيل الله : 

وانظلق محمد وصاحبه بعد أن سلكا 
طريقا غير الطريق الذى ألفه الناس , 
فسسار بهما دليلهما ممعنا الى الجخنوب 
بأسفل مكة , ثم متجها الى تهامة على 
مقربة من شاطىء البحر الاحمر , ثم اتجه 
بهما شمالا محاذيا الشاطىء مع الابتماد 
عنه , متخذا من السبل ما قل أن يطرقه 
آحد + ولئن كان الحنر الواجب والذى 
أمر الله به يقتضى سلوك طريق غير الدى 
الف الناس , فان سلوكه على هذا النحو 
زاد من طول الطريق ووعورته : وأعبام 
السفر ومششقته , ومن يمرف قيظ 
السحراء المحرق وطبيعة الوهاد والآكام 
التى كابد الرسول وصاحباه متها يسمرف 
الى أى حد كانت المعاناة التى لم نهون 
منها الا أنها فى سبيل الله » وكل مشقة 
فى سبيل الله عند رسوله تهون ٠‏ 


8 


ولئن ترك محمد فى مكة قلوبا أكلها 
الحقد , ونفوسا متعطشة لدهه فان فى 
المدينة قلوبا أرهفها الحب , واشرابت 
الى اللقاء , فمئذ أن ترامى الى علم اهل 
المديتة نبا هجرة الرسول (ص) فانهم 
جعلوا يتجهزون للقائه » وكانوا يخرجون 
كل يوم بعد صلاة الصبح الى ظاهر المدسّة 
يتلمسونهم حتى تغلبهم الهاجرة فى هذه 
الايام الحارة , يفعلون ذلك وكثير منهم 
لم ير الرسول بعد . بل آمن به وصدق 
قبل أن يكرمه الله برؤيته ٠‏ 

فلما أشرق الرسول بمقدمه استقبلوه 
استقبالا فوق الوصف والخيال , ما منهم 
الا من يريد أن يفوز منه بنظرة, أو يتقرب 
اليه بعمل ٠‏ أو يتشرف منه باهتمام ٠‏ 
وجهان لعملة واحدة : 

ولكن هل انتهت الاعباء الجسام , 
ووصلت الدعوة الى بر الامان ,2 وانتهت 
الاخطار التى كانت تهددها , وأصبح من 
حق صاحب الرسالة أن ينام عنها قليلاء 
أو ينعم بما ينعم به الئاس من راحة ؟5, 
صحيح آن الهجرة: كانت دفعة كبرى . 
وطفرة عظمى , وفيصلا كبيرا بين عهدين» 
ونقطة انطلاق كان لابد منها للدعوة , 
وصحيح أيضا أن المسلمين الذين كان 
يتخطفهم الناس فى مكة وكان احدهمم 
لا يام على _نفسه ولا بببتطيع. أنه يميد 
الله كما أراد أصبحوا فى المدينة من 


المنعة والقوة والحرية والاهمان بمكان , 
ولكن الصحيح أيضا أن أعباء الدعوة 
زادت > وأن متاعبها أصبحت فى ازدياد * 
ان الله الذى يبتلى الناس بالشر والخير 
فتنة كما يقول فى كتابه العزين : 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة » (9) . 
يبتلى الدعوات بالشر والخير , ولا يكون 
النصر الا للمؤبنين الذين لا يؤنسهم 
الشر , ولا يبطرهم الخير ٠‏ 

لقد أصبح للعملة وجه آخن ٠‏ فلئن 
اختفث ظاهرة المؤمن الذى يغفى ايمانه 
خوفا من نعذديب فريش فى مكة فقد لهرت 
فى المديئة مع قوة المسلمين وبدعتهم 
ظاهرة المنافق الذى يبطن الكفر , ويظهر 
الايمان « واذا لقوكم قالوا آنا واذا خلوا 
عضوا عليكم الانامل هن الفيظ » (10) ٠‏ 


ولئن انتهث ممعائاة المسلمين من أعداء 
أشدام يظهرون المداوة ويبطنونها فى 
مكة فقد أصبحوا فى المدينة يعانون مسن 
كيد أعدام يتخفون نحت شمار التوحيد » 
ويتسترون باقامة الصلاة » ويجتهدون 
فى النيل من المسلمين » والتدكيل بهم , 
والعدو المختفى قد يكون أشد ضررا 
وخطرا هن الاعداء الظاهرين , ولثئن 
اختفى خطر قريش وكيدهم الى حين فلقد 
(9) سورة الانبياء ‏ الآية 35 «٠‏ 
(10) سورة آل عمران ‏ الآية : 119 * 


أصبح المسلمون بالمدينة قو يحسب 
حسابها , وتلفت انظار المشركين فى انحاء 
شبه الجزيرة العربية وغيرها من العالم , 
ويخشى خطرها » وبذلك اتسع تطاق 
الاعداء , ولئن كان المسلمون بالمدينة 
اصبحوا اكثر غددا واستقرارا : وان 
الاسلام قد أصيح له دولة فان همة!! 
يقتضى جهودا جبارة فى التنظيم والتوحيد 
والتشريع الى آخر ما تحتتاجه دول ناشئة 
يعيش فيها أخلاط منهم المؤمن والمشرك 
والمنافق , ويجاورهم اليهود ٠‏ ويحيط 
بهم من كل جانب عدا قريش القبائل 
المعادية حتى لكأن المديئة جزيرة صغيرة 
رسط بحيط من الاعداء ٠‏ فماذا فعمل 
محمد ؟ 


اول الاعمال : 

ان أول عمل يقوم به عظيم حين يتولى 
أمرا هظيبا يكون له دلالة خاصة , 
ومغزى هام ؛ واذا كان العظي, هنا محمدا 
خير رسل الله وقد وطثئت أقدابه خير 
عاصمة لخير آمة اخرجت للناس فانه 
يجدر بنا أن نتأمل أول عمل ؛ وأن نفكر 
فى دلالته ومغزاء * 

ان الرسول حيئما نزل قباءم وعى 
ضاحية هن ضواحى المدينة كان اول 


ما فمله أن بنى مسجد قباء أول مسجد 
في الاسلام , والذى قال الله تعالى فيه : 
« سج أسس على التقوى هن آول يوم 
أحق أن تقوم فيه , فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله ,بحب ا مطهرين » (11) ٠‏ 


وكذلك فعل فى المدينة . بنى مسجده 
حيث بركت ناقته أمام مربد لغلانين 
يتيمين من بنى النجار أخواله عليه 
السلام » فما دلالة هذا ؟ ٠‏ ان المسجد 
عند المسلمين أهم مكان على الاطلاق , 
انه مكان تجمعهم للعبادة , وجامعتهم 
للعلم والمعرفة . وبرلمانهم الذى 
يتشاورون فيه فى أمورهم 2 ويرسمون 
فيه سياأستهم , ومنه تخرج جيوشهم , 
وفيه ينام ضيفا على الله من لا بيت له, 
دياتقى فى ربنايه اَم مع المتباع» فصلا 
يكون مكان أحب منه الى قلب المؤمن : 
وأقرب منه الى الله , والمسجد هو المرآة 
الماكسة لحياة المسلمين , يقوى بقوتهم » 
ويضعف تآثيره والاهتمام به حيئنهما 
يضعفون» وتصبح رسالته محدودة حينما 
يضيق أفقهم . فاذا أردت أن تسبر غور 
المسلمين فى عصر من المصور / أو فى 
بلد من بلاد الله لتطلع على ما هم عليه 
من قوة أو ضعف فمن مساجدعم تعرف 
كل شىء , وياتيك الخبر اليقين ٠‏ 


(11) سورة التوبة ‏ الآية : 108 ٠‏ 


20 


محمد والانبياء : 

بدأ بيثرب طور جديد من أطوار 
حياة النبى (ص) لم يسبقه اليه أحد من 
الانبياه والرسل ٠‏ وهو الطود السيامى. 
فعلى غير عادة العرب المحيطين به أظهر 
النبى قدرة سياسية ٠‏ وحنكة وعبقرية 
تجعن أقدر الرجال , وأكثرهم فهما 
وعمقا يقفون أهامه مبهوتين نعقد الدهشة 
السنتهم . ويطاطئون رؤوسهم اكبارا 
واجلالا » ولا عجحب فالله أعلم حيث 
يجعل رسسالته ٠‏ 

لقد كان أول هم النبى (ص) أن 
يجمخ المسلمين ويوحددهم 2 فممل على 
نصفية ما بين الاوس والخزرج لثلا يثور 
الداء القديم فتكون نكسة لا يعرف مداها 
الا الله , وآخى بين المهاجرين والافضار 
بجعلهم اخوين أخوين ٠‏ الخام جمل له 
الرسول مكو :الغا اندم , والتتتب , 
فتأكدت وحدة المسلمين ٠‏ وزاد ما بينهم 
هن المحبة والمودة الى حد يقربمن الخيال. 

ثم عقد مع اليهود معاهدة تعد آية 
من الآبيات « فى تقرير حرية المقيدة , 
وحرية الرأاى » وحرمة المدينة , وحرمة 
الحياة , وحرمة المال » وتحريم الجريمة, 
وهى فتح جديد فى الحياة السياسية , 
والحياة المدنية فى عالم يومئذ. هنا 


العالم الذى كانت تعبث به يد الاستبداد» 
وتعيث فيه يد الظلم فسادا » (12) ٠‏ 

وهكذا عرفت المدينة التى مزقتها 
الحروب , وأرقتها المداوة والبغضاء 
قبل حلول محمد الطمانينة والراحة 
والسكينة , وقد كان هم النبى الاول أن 
ينشر الحرية ليدخل في دين الله من 
هدى الله , فان الحرية تدفم النقوس الى 
طلب الحق ء وتدفع الملكاث أن تزهد 
ونزدهر , كما أن اطفاء شعلة الحرية 
يعنى انتشار الظلم والظلام » وطمس 
النور الالهى فى القلوب والنفوس ٠‏ 
اعانت الهجرة فرارا ؟ : 

يطيب لبعض الناس أن يتحدثوا عن 
عجرة الرسول (ص) بأنها فرار وهروب 
وفى دائرة الممارف لبعض البااد 
الادروبية كتب مكان هجرة محمد فرار 
محمد .,افهل كانت هبرة الرسول فرانا 
وهربا ؟.وما الفرق بين الهحرة والفرار ؟ 

لقد كانت هجرة الرسول (ص) عملا 
ايجابيا اقتضى من الشجاعة الفائقة , 
والتدبير المحكم ها يجمل شجاعة م<مد 
فوق كل شجاعة عرقها تاريخ البشر » 
فلم يبال بما جمعت قريش , ولم يلق 


بالا لمطاردتهم له » وبحثهم عنه . وهل 


أحاط الاعداء بالغار » وقال له صاحبه : 
« لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » 
فيقول له محمد : « لا تحزن ان الله معناء 
ما ظنك ياثنين الله ثالثهما ». وحتى كلمة 
الخوف لا ترد على لسان محمد حينما 
يطمثئن صاحبه » فلا يقول لا تخف ؛ بل 
يقول لا تحزن ٠‏ 

كما كان تدييره للامر ‏ على الوجه 
الذى ذكرنا ‏ غاية فى الاحكام . وقوة 
العقل والتدبير . بحيث لم يترك ثغرة 
واحدة يستطيع الغطر أن ينفذ منئها , 
يفعل هذا هع علمه ويقينه أنه رسول 
الله » وأن الله مانعه وحاميه ٠‏ 

ثم انها هجرة فى سبيل العقيدة , 
ترك فيها محمد يلده وأعز بقعة عليه , 
يناجيها وقد هم بمغادرتها فيقول : 
« والله انك لاحب بلاد الله الى» ولولا أن 
اهلك أخرجونى ما خرجت »2 اقول 
يترك بلده من أجل عدف أسمى , وهو 
علو كلمة الله , ونشر ديئه ء ويناء دولته» 
ثم تظل بلده فى قلبه وفى قلوب 
أصحابه حتى يرجع اليها فاتحا عظيم 
القدر والجاه . وقد جاء نصر الله 
والفتح » ودخل الناس. فى دين الله 
افواجا , ليعامل جبابرة الامس الذين 
أصبحوا من الخوف والذعر يستجدون 


(12) حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل ‏ ص 241 ٠‏ 
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مئه الرحمة , ويناشدونه العفو . فيقول أن من الفرار والهروب نوعا يجلبه 
لهم فى عفو الشجاع القادر وكرمه : التعصب الاعمى , والحقد المكبوت يجمل 
« اذهبوا فانتم الطلقاءع ٠‏ أصحابه يهربون من مواجهة أنفنسهم فى 
شجاعة 2 ومن مواجهة الحقائق فى ثبات 

اذا كان هذا هربا وفرارا فأين ادن فيفتاتون (13) حتى على خير الانبياء 
الثبات ؟ 2 ان الفرار سلوك سلبى جبان» والمرسلين . ويلبسون الحق بالباطل , 
لا يفكر صاحبه فى أكثر من النجاة , ويكذبون على الناس وعلى أنفسهم ,2 
ولو دفع الثمن من سمعته وكرامته . على ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون ٠‏ 


٠ يكذسون‎ )13( 


المظامر السياسية للهجرة 


يصعب على الباحث الواحد أن يدرك 
جميع أسرار الهجرة النبوية وأن يتبين 
جميع مظاهرها وأن يستخلص منها جميع 
النتائج الضرورية كى يعتبر بها عالمنا 
المعاصر ويتعظ بها المسلمون فى بداية 
القرن الغامس عشر الهجرى ٠‏ همؤلاء 
المسلمون الذين هجروا التاريخ الهجرى 
الى التاريخ الميلادى وهجروا معه اشرافات 
الهجرة واشعاعاتها , لذلك فائنا سنحاول 
فى هذه العجالة أن نلفت انتباههم الى 
جانب من جوانب هذه الهجرة ب ومو 
المظهر السياسى ‏ علهم يعودون اليها 
ليستلهموا منها ممالم طريقهم وما ذلك 
على الله بعزيز ٠‏ غير أن دراسة هذا 
الجانئب تستحق بدون مبالغة أن يفرد لها 
مجلد كامل وذلك لان الاسلام دين ودولة 
وما كانت الهجرة الا رفضا لحكم الجاهلية 


الدكتور عبد اللطيف عبادة 


وسعيا لاقامة دولة اسلامية نستوحى 
تعاليمها من القرآن والسنة * 

ان الهجرة النبوية حدث هم على 
الاصعدة كافة وفى مقدمتها الصعيد 
السياسى لانها تشكل انقلابا فى حياة 
العالم الاجتماعيةوالاقتصادية والسياسية 
فضلا عن كونها انقلابا فى حياته العقائدية 
والثقافية ٠‏ لذلك فقد أولى القرآن الكريم 
أهمية خاصة للهجرة والمهاجرين » فمدح 
الهحرة والمهاجرين وذم المستضعفين 
القادرين على الهجرة والممتئمين عنها 
وأوعدهم شر الوعيد لرضاهم بالاستبداد 
الذى يخنق حرياتهم فى مجالات الاعتقاد 
خاصة ٠‏ فالهجرة فى نظر القرآن يترتب 
عنها اذلال الخصم والسعة فى الرزق 
واظهار الدين وتبدل الخوف بالامن فى 
الصدر ,. وقد ذكر المهاجرون أكثن من 
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عشر هرات فى القرآن بصيغة المدح ٠‏ 
قال المولى سبحانه وتعالى : « ومن بيهاجر 
فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا 
وسعة ومن بخرج هن بينه مهاجرا الى الله 
ورسوله ثم بدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله وكان الله غفورا رحيما» 
( النساء : 100 ) وقد خصص القران 
الكريم الهجرة الى الله ورسوله دون غيرها 
من أنواع الهجرة تأكيدا على أهمية النية 
فى عدا المجال ٠‏ ذلك أن الهجرة قدا نكون 
لاغراض دنيوية كما سيوضح ذلك الحديت 
الشريف ٠‏ لذلك فالمقياس الصحيح 
الذى لا يتبدل بالنسبة للهجرة وبالنسبة 
لغيرعا من الاعمال التعبدية يتمشل فى 
النية : ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امرىء ما نوى ٠‏ قمن كانت هجرته الى 
الله وزسوله فهجرته الى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو الى 
امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ) ٠‏ 

وقد اتخذت. الهجرة مقياسا للمفاضلة 
بين المؤمنين وقرنها المولى سسبحانه وتعالى 
بالجهاد + قال المولى عز وجل : « ان الذذدين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا آولئك بعضهم أولباء بعض ,2 
والذين آمنوا ولم يهاجروا , ما لكم هن 
ولايتهم من شىء حتى يهاجروا » 
( الانفال : 572) ٠‏ 
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وعلى هذا فان الهجرة النبوية هى 
نقطة الانفصال بين عالمين غالم الشرك 
والطاغوت والاستبداد وعادم الاسبان 
والنور والشورى » لقد أمر المؤمنون أن 
بعرضوا عن الحياة الجاهلية ومؤسساتها 
وأن يطلقوها الى الابد وأن يعمدوا على بناء 
مجتمع جديد كل الجدة غريب عن الحياة 


القرآن الكريم ومن السنة النبوية ويتكون 
من أفراد تربط بيتهم أواصر الاخوة 
الاسلامية وقراية الايمان لا روابط 
العصبية القبلية وجمية الجاهلية ٠‏ 
فالمؤمن يتضر أخاه ظالما بنصحه أياه 
وارشاده الى الطريق المستقيم لا بتأييده 
على الظلم والاعتداء كما يفعل الجاهليون٠‏ 

لقد كان فى العمل الذتى قام به 
الرسول # ص بمكة المكرمة من أجل 
التمهبد للهحرة النبوية اعداذا حقيقيا 
للمؤمن الصالح مواطن المجتمع الاسلامى 
الجديد الذى ستتشكل نواته الاساسية 
بالمدينة المنورة ٠‏ هذا المؤمن لا يخاف الا 
الله ويحتقر ما سواه من طواغيت 
ومستبدين وكهان ورهبان اتخذتهم 
البشرية أربابا من قبل ٠‏ لقد قام الرسول 
ص باعداد المؤمن الصالح والفاضل 
والعالم والعادل والتقى وشرع فى تحطيم 
الهياكل الاساسية البالية للمجتمع القبلى 
وكذا العبودية تمهيدا للهجرة كما شرع 


فى اعداد الاطر السياسية الاسلامية 
للمجتمع الجديد قبل أن يهاجر اليه عن 
طريق بيعتى العقبة الاولى والثانية ٠‏ 
حتى أن القرآن سجل بيعة العقبة الثانية 
فى آياته كما يذهب الى ذلك بعض 
المفسرين . وذلك لعلو شأوما وعظيم 
قدرها وأهميتها بين الاحداث السياسية 
التى عرفها التاريخ الاسلامى منذ بعشة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ لهذه 
الاسباب وغيرها يمتقد هؤلام المفسرون 
وفى مقدمتهم رشيد رضا أن القرآن قد 
نوه ببيعة العقبة الثانية فى قوله تعالى : 
« ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله فيقنلون ويقنلون وعدا عليه حقا فى 
التوراة والانجيل: والقرآن ومن اوفى 
بعهده من الله فاستيشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 
(التوية :. 111) * ومما يؤيد ها يذهبون 
اليه ما يروى بأن الله لما آذن للرسول 
ص فى الحرب بايعهم فى المقبة 
الاخيرة على حرب الاحمر والاسود وأخذ 
لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم 
على الوفاء بذلك الجنة (1) ٠‏ وأى فول 
أعظم من الحنة ؟! ومن أوفى بعهده من 
الله ؟! 


ولا يهمنا الآن الدخول فى تفاصيل 
هاتين البيعشين وصيغتيها وظروفهما 
ونتائجهما لاننا تعرضنا الى ذلك فى مقالة 
سابقة بل الثىء الذى يهم هو آن الانصار 
لم يبايعوا الرسول ‏ ص بيعة الحرب , 
على السمع والطاعة فى عسرهم وسرهم 
ومنشطهم ومكرههم وأثرة عليهم , وأن 
لا ينازعوا الامر أهله ء وأن يقولوا بالحق 
أيدا كانوا + يكافون افى اله :لوسة 
لائم , مقابل مغانم مادية أو سؤّدد دنيوى 
أو غير ذلك من الامور التى. يبايع عليها 
الحكام اليوم بل بايعوه مقابل الفوز 
برضا الله وبفسيح جناته ٠‏ فقد أصبح 
المترقن الرئيسن التتصائكرالسبياين عدو 
الفوز برضوان الله ٠‏ ولا عجب يعد ذلك 
أن 'نتخذ هذه البيعة وبيعة الرضوان 
نموذجين يحتذى بهما الخلفام والحكام 
المسلمون فى حياتهم اللسيامنية المقبلة. + 
وانه لانقلاب عظيم أحدثه الاسلام فى 
نفوس الاوس والغزرج المتبامين 
بسؤددهم وعصبيتهم وشوكتهم وأيامهم 
فجعلهم يرون أن أكرمهم عند الله اتقاهم 
وأن السؤدد والعلو لكلية الله وحدها 
وأن المؤمنين اخوة يجمع بينهم حبل الله 
المتين اذا اعتصموا به وتمسكوا به * 


(1) الدكتوز محمد سعيد رهمضان البوطى ‏ فقه السيرة ‏ ط ء 5 . دار الفكر 1972 


ص 170 + 
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كانت الهجرة نقطة 'تحول فى حياة 
المسلمين وقى "تاريخ العالم بما حطمته من 
أصنام وعبادة الطواغيت وبما أجهزت 
عليه من هياكل بالية فى الميادين انسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 
وكان لابد أن ينشأ على هذه الانقاض 
مجتمع جديد مبنى على الاخوة رعلى اقامة 
القرآن وعلى التعايش مع الاديان وعلى 
اشعاع المسجد فى مجالات الحياة كافة + 
وهكذا يظهر أنه الى جانب الاعداد 
العقائدى والروحى للهجرة تم الاعداد 
السيامى المتمثل فى تكوين المؤمن الصالح 
الذى سوف يضطلع باعباه المسؤولية فى 
الدولة الاسلاهية الناشثة والذى تتكون 
منه الخلية الاولى لاول دولة اسلامية 
يؤسسها الرسسول ‏ ص فى المدينة 
المنورة ٠‏ والدليل على ثبوت الطابع 
السياسى لهذا الاعداد هو ها سيتبع هذا 
الاعداد من بيعة ٠‏ ( ومدلول البيعة 
معروف فى اللغة وفى الفقه ) * وما 
سيتبع ذلك بعد الهجرة من اعداد دستور 
يحكم المسلمين ومن يعايشهم فى مجتمع 
المدينة ومن اشماع اجتماعى وثقافى 
وسياسى للمسجد ومن اشاعة الاخوة 
والمساواة بين المؤمنين *» 


اجر الرسول ‏ ص - واتجاه المولى 
سيحانه وتعالى من مكرهم فلم يسجنوه 
ولم يقتلوه ولم تنجح مكائدهم وتمات 
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الهجرة ياذن الله على احسن ما يرام ٠‏ 
وخلف الرسول ى ص وراءه محجتمعا 
نبنيامبيا عق النصبية والعية ‏ عدية 
الجإعلية ‏ والارسطو قراطية القرشية 
التى 'نبيح لنفسها استرقاق الآدميين 
ونبيح لنفسها فرض عقيدتها على غيرها 
ومنع الناس من الخروج عنها يالقوة ٠‏ 
مماجر بعد أن صمد يمو وصحابته صمودا 
محائلا أمام القمع والحصار اللذين 
فرضتهما عليهم قبيلة قريشس ٠‏ 

هاجر وفى نيته انشاء دولة لا تقوم 
على ععرقية ولا استبداد ولا بطش ولا 
ختق اللحريات' الانسانية + 

عاجر بعد أن رفض جميع العروض 
التى عرضت عليه من طرف قريش وفى 
مقدمنها الملك والسؤدد لان الملك الذى 
قوم على الاسبتبداد وعلى الترف واليذخ 
لا بتوافق مع ما يدعو اليه الاسلام من 
شورى ونظافة أخلاقية ٠‏ بل الملك الذى 
زدد فى القرآن بصيغة المدح فو هرادف 
للامافة والخلافة ٠‏ والدين فى جوهره 
لوه وليسن توفيقا خارجنيا تمسفيا - وقد 
كان الانبياء ثوارا مصلحين ومجددين ٠‏ 
ألم بش ابراهيم ضد التقاليد والاصنام 
باسم العقل والتوحيد وموسى ضد 
الطغيان باسم التحرر وعيسى خمد المادية 
باسم الروح ؟ ألم يكن الاسلام ذانه ثورة 
الفقراء والعبيد والمضطهدين ضد 


الارسطوقراطية الفقرشية وسادتها 
وطغاتها من أجل اقامة مجتمع اسلاهى 
تسوده الحرية والاخوة والمساواة ومن 
أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واقامة 
مجتمع حر واقامة وحدة الامة الاسلامية ؟ 


فما هى المظاهر السياسية التى افضت 
اليها الهجرة النبوية الشريفة ؟ وكيف 
يمكن تقييم الفوارق الكيفية بين المجتمعين 
الجاعلى الذى هاجره المسلمون والاسلامى 
الذى هاجروا اليه؟ ما هى سلييات المجتمع 
القديم وما هى أسس المجتمع الجديد ؟ 
ما هو حكم الجاهلية الذى يرقفضون 
وما عو حكم الاسلام الذى يرغبون فى 
اقامته ؟ 

ان المسلمين قد هاجروا مجثمعا جاهلبا 
وسياسة جاهلية وحكما جاهليا وأخلاقا 
جاهلية ٠‏ ومن غير المعقول أن بقول أو 
يدعى أن النظام السياسى الاسلامى 
. مستوحى هن النظام السياسى القبلى 
الغربى' » 


ذلك أن النظام القبقى فى المجال: 


السياسى: يقوم على : 
حاكمية أعيان القبيلة ٠‏ 
ب الغصبية القبلية والحمية الجاهلية: 


.شن الحروب لاتفه الاسبباب ٠‏ 


الخضوع لنظم الحكم المجاورة : 
القيصرية والكسروية وغيرها ٠‏ 
ب اغتباو 'التسنت والخال والفروسية 
سلما موصلا الى السؤدد والمحد * 
اعقبان النظام الملكى ازقى ما يمكن 
ان يصل اليه نظام الحكم: عندهم لذلك 
عرضوا على الرسول (ص) أن يملكوه 
قوانين وتشريعات بالية مثل وأد 
البنات وغيره ٠‏ 
آها نظام الحكم فى الاسلام فيقوم 
بالعكس من ذلك على : 
حاكمية الله وطاعة الرسول (ص) 
دادلى الامر فى المعروف * 
الشورى بين المسلمين وضرورة 
مشاورة أولى الامر لهم ٠‏ 
ب الفام 'الضبية ,والجبية” اللافليحة 
واحلال الاخوة الانسانية والدينية محلها. 
سن التشريعات الرامية الى التحرير 
التدريجى للرقيق ٠‏ 
سين الجهاد دفاعا عن النفس وعن 
المجتمع الاسلامى وعن العقيدة الاسلامية. 
اغتبار الملكية الم تبطة بالعلو فى 
الارض والفساد والترف والبذخ شرا كلها 
والاقتصار على ما يرادف هنها الخلافة 
والامامة ٠‏ . 
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ذم الخضوع والاستسلام للطفاأة 
والجبايرة سواء كانوا فراعنة أو قياصرة 
أو غير ذلك * 

الغاء القوانين والتشريعات الجائرة 
كالغاء عادة الوآد عند عرب الجاهلية ٠»‏ 

هذا وقبل ان نقول أى شىء عن هذا 
المجتمع الجديد الذى سيقام بالمدسنة 
المنورة نؤكد أنه بهجرة الرسول (ضص) 
من مكة الى المدينة خرج المسلمون من 
دار الحرب الى دار الاسلام ‏ المدينة 
المنورة ‏ فكانت لهم بمثابة معقل يأوون 
اليه ويلوذون به + وكانت بذلك آول 
دار للاسلام وكانت كذلك مهدا لاول دولة 
اسلامية يؤسسها الرسول (ص) بتفيسه 
ويرعاها بعنايتة ويتعهدها بتوجيهاته 
وارشادانه حتى يتطابرسق الواقع 
السياسى مع المثل السامية التى يدعو 
اليها ٠‏ ألا قاتل الله الخراصين الذين 
ومستوة النظلتام »> السيانن ..الامتلامى 
بالطوبوية ! وما أبعده عنها ! فأفلاطون 
ومور طوبو يا لانهما أتيا بأفكار خيالية 
لم تطبق فى الواقع ويستخيل نطبيقها > 
أما النظام السياسى الاسلامى فقد طبق 
وتبين الناس من خلال الوقائع التاريخية 
أنه أصبح واقعا حيا فى عهد 
الرسول (ص) وف عهد الخلفاء الراشدين 
ولم يبق مجرد مثل وازدة فى القرآن ٠‏ 
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لقد حمل المسلمون على الهجرة حملا* 
حملهم على ذلك ايذاء المشركين لهم 
ونتضييق الخناق على حرياتهم فى الاعتقاد 
والتعبير من طرف قريش وفرضها الحصار 
عليهم والحاقها شتى أنواع العذاب 
بصحابة الرسول (ص) ٠‏ لذلك فالاسلام 
لا يرضى باكراه الناس على الايمان 


٠ .‏ لإ اكراه فى الدين قد تبين الرشد هن 


الغى » ٠‏ « وما آنت عليهم بجبار » 
( ف : 45 ) « لست عليهم بمصيطر » 
( الغاشية : 22 ) ٠‏ ولذلك أيضا فقد عمل 
الاسلام على ارجاع الحريات الى أصحابها 
وتخليصهم من العبودية» فقد مدح القرآن 
أبا بكر لانه أعتق مجموعة من الرقيق 
الذين عذبوا هن قبل المشرئين + قال 
سبحانه وتعالى : « وسيجنبها الانقى الذى 
يؤتى ماله ينتزكى وما لاحد عنده من نعمة 
تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعللى ولسوف 
يرفى » ٠‏ 

وكان لابد يعد الهجرة هن أن ينتهى 
الصراع المقيت القائم بين القبائل فى 
المدينة المنورة وكان لابد هن أن نؤسس 
دولة تتمايش فى ظلها الاجناس ويكفل 
قانونها الحريات ويسمح نحت رايتها 
بممارسة الاعتقادات والديانات ٠‏ وكانت 
أول لبنتة وضعت فى صرح المجتمع 
الاسلامى هى بناء المسجد الذى سيكون 
من بين اشعاعاته الاشفهاع السياسى اذ قيه 


تجتمع كلمة الامة وفيه تعتصم بحبل 
الله وفيه يتشاور المسلمون فى شؤونهم 
وأمورهم وفيه يتكون المؤمن الصالح 
مواطن المجتمع الاسلامى وفيه تتكافل 
الائمة وتنتضامن ٠‏ بقول الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطى متحدثا عن دور 
وأهمية المسجد فى المجتمع الاسلامى 
والدولة الاسلامية :.« آن اقامة المسجد 
أول .واعم ركيزة فى بناء المجتمع الاسلامى 
ذلك أن المجتمع المسلم انما يكتسب صفة 
الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الاسلام 
وعقيدته وآدابه , وانما ينبع ذلك من روح 
المسجد ووحيه , (1) ٠‏ 

ثم ان الرسول (ص) قد وضع اللبنة 
الثانية فى يناء صرح المجتمع الاسلامى 
يمؤاخاته بين أصحابه من المهاجرين 
والانصار على الحق والمساواة وهذا هو 
الاساس الثانى الذى اعتمده الرسول(ص) 
فى سبيل بناء المجتمع الاسلامى والدولة 
الاسلامية يضمن به وحدة الامة وتساندها 
وليؤسس مبادىم العدالة الاجتماعية ٠‏ 

وكانت اللبنة الثالثة قى بناء صرح 
المجتمع الاسلامى عى كتابة رثيقة بين 
المسلمين وغيرهم ٠‏ وهذا الاساس هو أهم 
ما قام به النبى (ص) هما يتعلق بالقيمة 
الدستورية للدولة الحديدة الى جالئب 
تطبيق الشورى فى وسط المسلمين حتى 
(1) ن٠‏ مء سس ص 203 ٠‏ 
(1) ن*م+*- ص 2819 ٠‏ 


أصبحت صفة راسخة فيهم ملازمة 
لشخصيتهم الايمانية ٠‏ 

ويلاحظ أن هذه الوثيقة تدل على مدى 
العدالة التى اتسمث بها معاملته (ص) 
لليهود وعلى أن الاسلام عمو وحده الى 
يؤلف وحدة المسلمين ويجعل هنهم آامة 
وأحدة وعلى أن من أهم سمات المجتمع 
الاسلامى ظهور معنى التكافل والتضامن 
نيما بين المسلمين باوضح صوره وأجلاها 
وعلى مدى الدقة فى المساواة يبن المسلمين 
من حيث الها ركن من الاركان الشرعية 
الهامة للمجتمع الاسلامى ٠‏ وهكذا يظه. 
أن هذه الوثيقة تنتضمن أسسس الدولة 
الاسلامية ٠‏ يقول الدكتور البوطى : «ومن 
تطببق هذه الوثيقة والاهتداء بما فيها 
والتمسك بأحكامها قامت تلك الدولة على 
أمنتن ركن واقوى أساس » (1) ٠‏ 

كذلك ان المسلمين بعد هجرتهم من 
مكة الى المدينة انتقلوا من مرحلة الصبر 
الايجابى الى الجهاد فى سبيل الله دقاعا 
عن عقبدتهم وردا للعدوان وفيما بعهد 
لتبليغ كلمة الله الى أنحاء العالم كافة ٠‏ 

كما أن الهجرة سنة حميدة للمسلمين 
فى كل الغصور كى يتخلصوا من 
!لاستبداد الذى يخنق حرية الاعتقاد 
لديهم وحرية ممارسة المبادات + يقول 
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رشيد رضا : « يؤخذ من علة وجوب 
الهجرة فى عهد التشريع أنها نجب بمثل 
تلك العلة فى كل زمان ومكان * فلا يجوز 
لمؤمن أن يقيم فى بلاد يفتن فيها عن دينه 
بأن يؤذى اذا صرح باعتقاده أو عمل 
بما يجب عليه ٠‏ وان كان حكام تلك 
البلاد من صنف المسلمين » ومن ذلك أن 
لا بقدر المسلمون على التصر يح قولا وكتابة 
بكل ما يعتقدون ولا يتمكنوا من القيام 
بفريضة الاسر بالمعروف والنهى عن 
المتكر فى المجمع عليه منهما » (1) ٠‏ 
وقد ذكر صاحب تفسير المنار فى مكان 
آخر أنه ورد فى الحديث أن الهجحرة دائمة 
لا تنقطع حتى تمنع التوبة أى الى قبيل 
قيام الساعة ٠‏ لذلك أافتى علماء المسلميئ 
وفى مقدمتهم ابن العربى بوجوب الهجرة 
من دار الحرب الى دار الاسلام - فقد روى 
القرطبى عن ابن العربى : 
الهجرة كانت فرضا فى أيام النبى (ص) 
وهى باقية مفروضة الى يوم القيامة » ٠‏ 
ومما يستدل به على ذلك قوله تمالى ؛ 
« أن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى 


0 أن هذه 


الارض ء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها , فآوليك ماواهم جهنم 
وساءت مصيراء الا الستضعفين هن الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا بهندون سبياا»(النساء 97 , 98) (2) 
ويذكر النسفى فى شرح هذه الآية: 
« ان من لم يتمكن من اقامة دينه فى بلد 
كما يجب وعلم أنه يتمكن هن اقامته فى 
غيره حقت عليه المهاجرة ٠‏ وفى الحديث 
من فر بدينه من أرض الى أرض وان كان 
شسس.! من الارض استوجبت له الجنة وكان 
رفيق أبيه ابراهيم ونبيه بحمد (ص) (3). 

ودار الحرب هى كل بلد يناصب 
العداء المسلمين وللعقيدة الاسلانية ومثل 
دار الحرب فى ذلك كل بلد لا يتمكن فيه 
المسلم من اقامة الشعائر الاسلامية من 
صلاة وصيام وجماعة واذان وغير ذلك من 
أحكامه الظاهرة ٠‏ 

نستطيع أآيضا أن نستخلص من 
الهجرة النبوية الشريفة أن كل الصحابة 
رضوان الله عليهم قاموا بأدوار فى الهجرة 
والتمهيد لها من مصعب بن عمير الى 
أبى بكر الى عمس الى على وغيرهم ٠‏ ومن 


(1) رشيد رضا ‏ تفسير المنار ‏ ط 4 , مكتبة القاهرة ‏ مصر 1960 الجزء الثانى 


٠ 8320 ص‎ 


(2) الدكتور البوطى ‏ ن٠‏ م+* ‏ ص 181 * 


ص : 349 ب 350 ٠‏ 
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غير المعقول أن يعمل البعض على التفريق 
بين الصحابة وعلى الحط من شأن الم لبعضر 
منهم ظلما وعدوانا ٠‏ 


وخلاصة القول أن الهجرة انقلاب هام 
فى حياة المسلمين وتحول هام فى مجرى 
التاريخ البششرى لانها الطريق الى اقامة 
القرآن فى منجالات الحياة كافة وخاصضة 


فى مجال الدولة ولذلك اتخذها المسلمون 
بداية لتأريخهم بتوجيه من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب الذى كان يدرك حق 
الادراك عظمة هذا الحدث التاريخى الهام. 

فمن واجبنا اليوم أن نعود الى ظل 
هذه الهجرة ونستلهم منها معالم طريقنا 
فى المستقبل خصوصا ونحن فى بداية 
قرن هجرى جديد والله الموفق للصواب ٠‏ 


31 


الاسلام ومشاكل التخلف 


محمد الثميئى 

مدير المدرسة العليا للتجارة 

بجامعة الجزائر (سابقا) 

والرئيس المدير العام 

للبنك الوطنى الجزائرى 

97 
تلبية لرغبة الكثير من الاصدقاء انشر فيما يلى ملخصا 
لسلسلة من محاضرات القيتها فى مناسبات عديدة خلال شهر 
رمضان المعظم لسنة 1401 هجرية وذلك بطلب من وزارة 

الشؤون الدينية ٠‏ 


رب زدنى علما 


الجزائر فى 15 سبتمبر:1981 ٠‏ 


محمد الثمينى 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ان كل شعوب العالم الثالث ولذلك فهى كلها تتطلع الى حياة افضل * 
وخاصة الشعوب الاسلامية لا تحتاج التطلع الى حياة أفضل فى دنيانا 
الى تعريف التخلف لانها تعيشه وتحسه هذه هو شعور قبل كل شىء بالحرمان 
فى الحياة اليومية فى كل الميادين . من ضروريات الحياة 2 حياة الالسان 
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الذى غو اشرف مخلوقات الله بكونه خليفته 
فى الارض ؛ « واذ قال ريك للملائكة انى 
جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجمل فيها 
من يفسد فيها وبسفك الدماء ونحسن 
نسبح بحمدك ونقدس لك » قال انى اعلع 
ما لا تعلمون .(1) « صدق الله العظيم ». 

والتطلع الى حياة افضل هو علاوة 
على هذا رغبة ملحة فى الخروج من 
التخلف أى من الجاهلية كما كان يعبر 
عته فى صدر الاسلام أى الخروج من 
الحالة التى كان عليها المجتمع العربى 
قبل الاسلام ٠‏ 

والتطلع الى حياة افضل هو فوق كل 
هذا عند المسلمين ارادة وعمل للخروج 
من الظلمات الى الثور , بالامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وتغييره » « من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الايمان » ٠‏ أو كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم * فالانسان المسلم 
بايمانه وارادته وعمله فى سبيل تفيير 
المنكر وتحقيق المعروف يسمو الى درجة 
خليفة الله فى الارض » 

هذا وان حدة الشعور بالحرمان من 
ضروريات الحياة لتتفاقي من سنة الى 
أخرى لعاملين اساسيين هنا تزايد نسبة 
عدد السكان وتدهور الارضاع 


الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان 
المتخلفة لمجز هذه البلدان هن رمسم 
استراتيجية محكمة من الخروج ولو 
بمراحل من حالة التخلف ٠‏ 

وهذا ها حدا بالكثير من المفكرين 
والاقتصاديين ونذكر خاصة الاقتصادى 
السويدى الشهير ميردال بالتكهن الى ان 
اتساع الهوة بين البللدان المتطصورة 
والمتخلفة سيخلق عواقب وخيمة 
وسينتهى الامر آلى كارئة: من التسط 
الماركسى بحجم يشك أن ماركس نقسه 
قد توقعه (2) . ان كل الاصوات التى 
أرتفعت بعد ميردال من ساسة ومسؤولين 
فى الامم المتحدة وكل الجهود التى بذلت 
أثنام لقاءات دولية وجهوية » كلقاءات 
مفجموعة دول. 77 أو الحوار بين الشمال 
والجنوب أو ملتقى رومة ٠٠٠‏ الغ ٠‏ لم 
تفلح الى حد الساعة من ايجاد أى حل 
للكارثة التى يتوقعها الجميع ٠‏ 

ان الشعود بالحرمان فى البلدان 
الاسلامية خاصة وبلدان المالم الثفالث 
عابة هو شعور حقيقى هموضوعى ناتج 
عن وجود أمراض وآفات اجتماعية من 
جوع وانتشار الامية ومن أمراض متفاوتة 
الخغطورة وآفات اجتماعية , كتعاطى 
المشرويات الكحولية والحشيش »2 
وكالعبودية والعنصرية والطائفية وانتشار 
الزنا واستغلال الانسان لاخيه الانسان 
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**٠‏ الخ ٠‏ ويجدر بئا فى هذا المقام 
ان نشير الى ان التطلع الى حياة افضل 
هو شعوز نفسانى ريما كان وهميا فى 
بعض الاحيان فى الاوساط غير المحرومة 
والتى هى فى بسر وليست فى عسر اعتى 
الاوساط البرجوازية ٠‏ 

ان هذه الظاهرة طبيعية ناتجة عن 
تقليد سلوك المجتمعات الاستهلاكية التى 
تستهلك لا عن حاجة موضوعية بل عن 
حب للترف والتبذير ؛ ان ما تستهلكه 
هذه المجتمعات فوق الحاجة كالماء المالح 
الذى لا يزداد شاريه شريا الا ازداد 
عطشما » كما ان المستهلك فى حالة كهذه 
كالكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه 
ان هذه الظاهرة نحدها فى البلدان المتقدمة 
وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية 
وفى الاتحاد السفياتى اعظم بلدان العالم 
وذوى أنظمة سياسية واقتصادية 
واجتماعية مختلفة ٠‏ نحد هذه الظاهرة 
فى الاوساط الغير محرومة وفى الاوساط 
الراقية منها ٠‏ 

ولقد شخصها وندد بها مفكرون 


وصحافيون وكتاب كثيرون فى تلد 


المعسكرين الرأسمالى والشيوعى ٠‏ 

ان هذه الظاهرة يمنى الاستهلاك 
للاستهلاك جعلتنا نسمى المجتمعات فى 
تلكم البلدان مجتمعات استهلاكية لان 
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الفراغ الايديولوجى الذى تشسم به 
المجتمعات الاستهلاكية جعلها تتخذ من 
الاستهلاك هدفا وفلسفة فى الحياة لتشغل 
نفسها عن الحيرة التى تعتريها والمنتشرة 
فى كل الاوساط والتى استفحلت الى ان 
صارت من اخطر الآفات الاجتماعية ٠‏ 
هذه الآفة ناتجة عن عدم توفق 
الانديولوجيات المعاصرة على القضاء على 
الحبرة فى مصير العالم وفى الشك فى 
صلاحيات الانظمة المعاصرة حتى أن 
الانسان الدارس للاوضاع بدون نعصسب 
وبكل موضوعية صار يدرك ان اشياع 
الغرائز وتلبية الرغبات وسد الحاجيات 
أن جملها المرء غاية لا وسيلة سوف تنزل 
بالانسان الى مستوى البهائم يدلا من ان 
تسمو به الى درجة خليفة الله فى الارض, 
لهذا السببب قرن الله داثما الاطعام من 
الجوع بالامن من الخوف , « فليعيدوا رب 
هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف » (3) « صدق الله العظيم » ٠‏ 
الأمن هن الخوف يقضى على الحيرة التى 
هى آفة آخر هذا القرن . ان مقاوم.ة 
التخلف اذا اقتصرت على اشباغ الحاجات 
الاقتصادية دون القضاء على الحيرة سوف 
تهوى بالمحتمعات المتخلفة وخاصة 
الاسلامية منها فى الاقتصادانية كما أكده 
المرحوم مالك بن نبى الذى قال فى كتابهء 
المسلم فى عالم الاقتصاد : 


«ه سدو ان 


العالم الاسلامى فى هذه الآوئة مصاب 
بهذا الداء , الاقتصادائية , لانه انتفل 
من عدم الوعى الاقتصادى الشامل الى 
الحصر الاقتصادى كانما ليس للمسلم 
الا سبيل واحد للتفتح : ان يكون بشرا 
اقنصاديا وان لا يكون غير هذا ٠‏ 


فنتوعية الانسان المسلم فى الميدان 
الاقتصادى يجب ان لا نجره الى وثنية 
جديدة بحيث يصير من عباد صنم جديد 
اسمه الاقتصادانية أو حتى الاقتصادء(4) 


فالوثنية الجديدة التى هى ظامرة 
الانظمة المتقدمة المعاصرة حمى التى جملت 
من المواطن غايته الاستهلاك ومن اشباع 
الغرائز الحيوانية هدفا للانشغال عن 
الحيرة والقلق واضطراب النئفس وعدم 
الاطمئئان » 


ناهيكم ان المؤرخ والفيلسوف 
الانكليزى الراحل ارنولد طونبى تكهن 
منذ سنة 1947 عن دور الاسلام قى وسط 
الانقاض والفوضى التى يحدثها لقام 
الحضارات فى عصرنا هذا , ولقد قال ان 
للاسلام «ه رسالة مزدوحة : النضال ضد 
الكحول وضد التمييز العنصرى ؛ اها ثاثير 
الاسلام على البروليتارية العالمية الجديدة 
التى خلقها التصنيع فنتائجه حميدة , 
والاسلام وسيلة لملء الفراغ الفكرى الذى 
نحدثه الحضارة الغربية فى البلدان 


الاستوائية خاصة لان الحضارة الغربية 
تملأالفراغ الاقتتصادى والسياسى أما 
الاسلام فهو يحيل همه أهدافا جديدة 
رفيعة » (5) ٠‏ 


كما أن ملتقى رومة يرى أن الكثير من 
الامراض الاجتماعية كتعاطى المخدرات 
والجرائم والقتل الجماعى وشبح الحرب 
العالمية الثالئة سببه التئمية الفوضوية 
العمياء , التنمية فى سبيل التنمية (6) ٠‏ 

ان القضاء على التخلف فى أوطاننا 
الاسلامية لا يمكن ان يتحقق بتقليد النظام 
الراسمالى , أو النظام الشيوعى تقليدا 
أعمى بدون الرجوع الىأصالتنا الاسلامية, 


لذلك كان ارنولد طوئبى يشك فى 
نجاح الثورة الكمالية فى تركيا لانهها 
كانت نقلد الغرب فى محاولتها الخروج 
من التخلف بتركيزها على القومية التركية 
بدلا من الايديولوجية الاسلامية ٠‏ 
«فالحركة الاسلامية هى فى سبات ‏ كما 
كتب ‏ وبالرغم من ذلك يجب الاخذ 
بعين الاعتبار احتمال اليقظة اذا ثارت 
البروليتارية المتغربة ضد السيطرة 
الغربية ونادث باصوات غالية منامضة 
للغرب ٠‏ فهذا النداء قادر على ايجاد 
نئائج نفسية ليس لها حصر على الفكرة 
الجهادية فى الاسلام وذلك بايقاظ اصداء 
العصور البطولية » (7) ٠‏ 
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فتنبوءوات أرنولد طو نبى هذه صارتث 
تتحقق فى البلدان الاسلامية وخاصة 
فى الجزائر ابان حرب التحرير عندما 
كان المجاهدون الجزائريون يخوضون 
المعارك ياسم الاسلام , الاسلام الثورى, 
الاسلام الاشتراكى . وفى ايران كذلك ٠‏ 

وفى رآينا إن الثورة الاسلائفية 
الايرانية ثورة شعبية وان الصعوبات 
التى تواجهها ناتجة عن عدم درس مبدأ 
اسلامى مقدس ألا وو مبدا الشورى 
درسا علميا وعدم تطبيقه تطبيقا منطقيا 
محكما بل طبقته بطريقة فوضوية حتى 
آل بها الامر الى الخلط بين السلطصة 
الزهئية والسلطة الروحية + ولقد ادرك 
الامام الخوهينى نفسه خطورة الوضع 
الناتج عن نداخل السلط وحذر فى 11 
فيفرى 1981 رجال الدين من التدخل فى 
شؤون الدولة (8) » 

ومهما يكن الاهمر فان محاولات كل 
انظمة البلدان الاسلامية المماصرة من 
الخروج من التخلف ناتجة اما عن تقليدها 
الاعمى للانظمة الاخرى كنا اشرنا أو عن 
سلوك سمياسة الاصلاحات دون ' تحقيق 
ثورة اجتماعية وثقافية وسياسية شاملة» 

ومن المؤسف كما اشار اليه المرحوم 
مالك بن نبى ان كل الاصلاحات فئ 
البلدآان الاسلامية تكاد تقتصر على الميدان 
الاقتصادى تقليدا للانظمة ال رأسمالية أو 
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الشيوعية ه وفى كلا الاتجاهين ثراه 
عم أى العالم الاسلامى - فى محاولة 
تركيب روح اسلامية على جسم أجنبى 
يبرفضها وترفضه » (9) > 

ان العالم الاسلامى يرقض كما همو 
واضح التجربة الغربية الليبرالية بخوضه 
مغارك التحرير من هيمنة الاستعمار 


فهو يرفض أيضا التجرية الشيوعية 
فى الجمهوريات السوفياتية الاسلامية ٠‏ 
ومن المفيد جدا أن يقرأ المرء الكتب الى 
تناولت هذه النقطة بالذات , ان فى كتاب 
الامبراطوزية المتصدعة للكاتبة الشهيرة 
ايلين كاريودا نكوص (10) تحليلا علميا 
مشكورا للاوضاع فى الجمهوزيات 
السوقياتية ٠‏ نرى الكاتبة ان المسلمين 
رغم تعدد مذاهبهم يشعرون خلافا لكل 
الديانات الغير اسلامية بوحدة كاسلة 
وانهم يكونون أمة رغم اختلاف لغاتهم 
واجناسهم ؛ وهدا الشعور بعد ستين 
عاما من التجربة الشيوعية يتزايد من 
سنة الى أخرى خاصة فى أوساط الشباب 
الذى ترعرع فى الايديولوجية الماركسية, 
والقادة السوفياتيون أنفسهم فى حيرة 
لانه رغم التركيز على الوطنيات واللغات 
الوطئية والثقافات الشعبية طيلة ستين 
عاما ظهر فى الجمهوريات الاسلامية 


السوفياتية شعور تضامنى حضارى 
وثقاقى. لا شمور ديثى. محض أفحسبي ٠‏ 
وتلاحظ الكاتبة متعجية ان ترا ثالشعوب 
الاسلامية السوفياتية وثقافائها قبل 
الاسلام قد ادمجتها تلك الشموب ادماجا 
كاملا فى ثقافاتها الاسلائية ولم تكن 
حائلا دون الشعهور التضامنى 
الاسلامى (11) ٠‏ 

وأاعجب من هذا كله ان شعب 
جمهورية داقستان الذى لم يضطهد قط 
وخاصة المثقفين منهم ثقافة روسية 
يطالبون باستبدال الروسية بالعربية لان 
هذه الاخيرة هى «١‏ لاتيئية المشرق » (12), 
غى بعد العارهم:” 

وهذه الملاحظة الاخيرة تخصنا نحن فى 
الجزائر لانها تبين بوضوح ان الشعبٍ 
الجزائرى يطالب بالتعريب لانه مسلم قبل 
كل شىء , هذا وان الشعور التضامنى 
الاسلامى فى الجمهوريات الاسلامية 
السوقياتية تبلور الى درجة ان طلرح 
المشكل على المستوى الحضارى ‏ ناهيكم 
انه فى المؤتمر الاسلامى المنعقد فى 
تاشكنت سنة 1970 أكد كثير من الخطبام 
ان الاسلام سبق الاشتراكية المعاصرة 
باعلانه منذ أربعة عشر قرنا ميادىء 
الحرية والعدالة والمساواة والاخاء (13) . 

والواقع ان الزعسام الشيوعيين 
المسلمين قد طرحوا على بساط البحث 


منذ اندلاع. الثورة البولشفية فى سنة 
7 مشكل دور الاسلام فى البلدان 
الاسلامية السوفياتية ولكن صراحتهم 
وبعد نظرهم قد تسيب فى اقصائهم 
ومحاكمتهم ونفيهم وسسجنهم ٠‏ 

وهذا ما وقع بالضيط للسيد سلطان 
قاليف مساعد ستالين منذ سنة 1917 
وزعيم الجمهورية البولشفية التتارية منذ 
سئة 1920 , وقد طرد سلطان قاليف من 
الحزب الشيوعى فى سنة 1923 ثم حكم 
عليه بالسجن والنفى فى سنة 1929 ٠‏ 

والذنب الذى ارتكبه سلطان قاليك 
هو طرحه ثلاث مشاكل على زملائه فى 
الحزب الشيوعى : 

مشكل تلام الاشتر|كيةالسوفياتية 
مع المجتمعات الاسلامية التى لم تبلغ بعد 
مرحلة الرأسممالية ٠‏ 

مشكل دور الاسلام فى العالم 
الاشتراكى ٠‏ 

مشكل مكائة البلدان المستعمرة 
فى الاسترانيجية العالمية الشيوعية (14). 

ان الزعماء السوفيات أنفسهم يرون 
اليوم ان الحركة الاسلامية لم تقض عليها 
التجربة الشيوعية » وان النهضة 
الاسلامية الحالية فى البلدان السوفياتية 
الاسلامية تثير فى أنفسهم تخوفات لانها 
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من شأنها ان نهدد كبا نالدولة السوفيائية 
وذلك لانن المشكل صار حضاريا اياي 


وليس معنى ذلك ان الاسلام صار 
يقاوم النظام السوفياتى بل لان الرجل 
المسلمى صار ينافس سلميسا الرجل 
السوفياتى , الذى يعتبر الرجل المثالى 
فى الجمهوريات السوفيائية ٠‏ 

والمسلمون السوفياتيون يعثئبرون 
الرجل المسلم الرجل المثالى واما الرجل 
السوفياتى فما هو الا مرحلة فى سبيل 
تكوين الرجل الامثل (15) ٠‏ ذلك لان 
الاسلام كما قلثه فى مشروع لائحة قدمته 
الى المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتباعى 
فى الر بيع من سئة 1976 بمناسبة مناقشة 
مشروع الميثاق الوطنى « ليس بدين 
فحسب وائما هو نظام حياة وايديولوجية 
فهو يعطينا عن الانسان والكون نظلرة 
منطقية وموضوعية تتلاءم مع العصر 
والتاريخ» ٠‏ 

التخلف لا يتحزأ فهو تخلف فى كل 
الميادين العقائدى والاجتماعى, والثقافى: 
والاتقتصادى ؛ أو لا نخلف ٠‏ ولمقارمة 
التخلف يجب رسم استرانيجية محكمة 
منتكاملة وبدون هذا سوف نذهب كل 
المجحهودات هباء منثورا , يجب ان تصمير 
استراتيجيثنا لمقادمة التخلف فى 
ايديولوجية مستوحات من أصالنا 
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الاسلامية , وهذا هو الشرط الوحيد 
أغلمان , نجاحها' ,. ولكن تجو علينة' ان 
نتفق هنا على الاسلام الذى نطالب به 
وننشده »2 أنه اسبلام القرآن والسنة, 
اسلام الخلفاء الراشدين , اسلام العدالة 
الاجتماعية الحقة , الاسلام الذى تحدث 
عنه الميثاق الوطنى بأحرف ذهبية حيث 
قال : «الاسلام هو أحد المقومات 
الاساسية لشخصيتنا التاريخية , وقد 
نبت انه هو الحصن المنيع الذى مكن 
الجزائر من الصمود فى وجه جميع 
محاولات النيل من شخصيتها ٠‏ فقد 
تحصن الشعب الجزائرى بالاسلام » 
دين النضال والسرابة والمدل والمساواة 
واحثمى به فى احلك عهود السيطرة 
الاسثممارية واستمد منه تلك الطاقفة 
الممنوية والقوة الروحية التى حنظته من 
الاسثسلام للياس , واتاحث له اأسباب 
الانتصار ٠‏ 

وان ما أصاب العالم الاسلامى من 
انحطاط , لا يمكن تفسيره بالاسبباب 
الاخلاقية البحتة , بل هناك عواممل 
اخرى ذات طابع منادى واقتصسادى 
اجتماعى ٠‏ كالغزو الاجنبى . والفثقفن 
الداخلية : وتصاغد الاستبداد , وانتشار 
الاضطهاد الاقطاعى واضمحلال بعص 
الانظبة الاقتصادية العالمبة ٠‏ وقد كان 
لهذ العوامل كلها دور حاسم فيما آل اليه 


المسلمون", لذلك فان ظهور الخرافات 
والشعوذة وانتشار العقليات التى 
تعيش على الماضى , ليست هن آسباب تلك 
الوضعية وانما هى فى الحقيقة من 
نتائجها + وهكذا يتجلى ان التركيز على 
هحاربة هذه الانحرافات دون العنابة 
البالفة بالبيئة الاجتماعية , هو بمثابة 
الوقوع فى عملية وعظية لا جدوى من 
ورائها ٠‏ والواقع ان العالمع الاسلامى . 
لايد له ٠‏ اذا ها أراد ان ينبعث من جديد, 
ان يجتاز مرحلة الاصلاح ليخوض غمار 
الثورة الاجتماعية ٠‏ 

ان الثورة لتندرج تماما فى المنظور 
التاريخى للاسلام ٠‏ لانه فى مفهومنه 
الصحيح ؛ لا يرنبط ينوع من المصالح 
الخاصة ولا يخضع لاى كهنوت أو أية 
سلطة زمتية , ولهذا فلا يحق للاقطاعية , 
ولا للرأسمالية أن تتخد الانتمام البه 
ذريعة لخدمة مصالحها وقضاء مآربها ٠‏ 
لقد جاء الاسلام بمفهوم رفيع للكرامة 
الانسانية » يدين المنصرية وينبذ النعرة 
الشعوبية واستغلال الانسان للانسان , 
وان المساواة المطلقة التى نادى بها 
الاسلام . تنسجم وتتلاءم مع كل عصر من 
العصور ٠‏ 

اذن + يتحتم على كل الشعوب 
الاسلامية التى أصبح مصيرها مرتبظا 
بمصير العالم الثالث ان تكون واعية 


بالمكاسب الايجابية لتراثها الثقافى 
والروحى ' وان تستوعبه من جديد على 
ضوء القيم والتحولات الجارية فى الحياة 
المعاصرة ومعنى هذا ان أبة محاولة جادة 
تهدف اليوم الى اعادة بناء الفكن الاسلامى 
يجب أن نمتد حتما الىتحوير بنية المجتمع 
تحويرا كاملا ٠‏ 

ان الشعوب الاسلابية مدعوة فى 
عصر نا هذا .» عصر التحولات الاجتماعية 
الحاسمة الى تفويض آركان الاقطاعية 
البائدة , والقضاء التام على جميع اشكال 
الاستبداد والجهل ٠‏ 

وسيتزايد ادراك الشعوب الاسلامية 
بانها , حيل تعزز كفاحها ضد الامبريالية 
وتسلك طريق الاشتراكية بكل حزم » 
ستقوم على احسن وجه بما تفرضه العقيدة 
الاسلامية هن واجبات » (16) ٠‏ 

وانى اذ استشهد بلميثاق الوطنى 
فلانلى عشيت ظروف مناقشة المشروع 
التمهيدى وساهمت بكل تواضع فى 
اثرائه خصوصا فى نقطة الاسلام بالذات 
كما انى اعترف واشهد ان النص الحالى 
فى معالجته الاسلام مساهمة ايجابية 
وثورية تعطى للجماهير الاسلامية عن 
الاسلام وجها ثوريا تقدميا . وتمكن 
المسؤولين فى وطننا من طرح قضية 
التخلف طرحا كاملا فى اطار المدنية 
الاسلامية ٠‏ 
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ويرى الفيلسوف الفرنسى الشهير 
روجى قارودى ان التنمية الحقة ليست 
امقكلة اكتعلادا ١و‏ مساشيا كحمبب فل 
هو مشكل دينى لان الذى يهمتا أساسا 
هو معنى حياتنا والهدف الذى تنشد , 
ولا عجحب اذن ان نرى الديانات تجند 
الجناهير اكثر ما تقملة الشئياسة , قيامم 
الديانات العصرية تقاوم الآن انماط 
التنمية الغربية ٠‏ 

لَدَلك يعتقد الفيلسوف قارودى ائة 
يمكن 'نحقيق الاشتراكية عن: طريق 
الاسلام لان « الاشتراكية الاسلامية يمكن 
لها ان نفسح لنا مجالا جديدا ‏ فهى لا 
تهدف فحسب الى القضاء على الحواجز 
التى تعترض تطوير الانتاج وتحقيق 
توزيع جديد للدخل ٠‏ ولكن الى طرح 
مشكل الغاية والمعنى الانسائى للانتاج 
والاستهلاك » (19) ٠‏ 

ان رأى قارودى يتفق تمام الانفاق 
مع ما كتبه المرحوم مالك بن نبى الذى 
يرى كما اسلثنا ان طرج قضية 
استراتيجية التنمية بتقليد ايديولوجيات 
الغير » « انما هو تركيب روح اسلامية 
على جسم أجنبى يرفضها وترفضه » * 

ولقد اتنخذ الميثاق الوطتى نقس 
الموقف عندما اعطى تعريفا للاشتراكية 
يالجزائر حيث قال ؛ 
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« ان الاشتراكية فى الجزاثر لا تصدر 
عن آية فلسفة هادية ولا ترتبطد بأى 
مفهوم متحجر غريب عن عبقريته الوطنية. 

وان بناء الاشتراكية يتماشى ممع 
ازدهار القيم الاسلامية التى تشكل أحد 
ابدات الاسايية الكرية للها 
الشعب الجزائرى » (18) ٠‏ 

ولكن ما هى استراتيجية الاسلام فى 
مقاومة التخلف ؟ 

اتن الاسلام كما يعلع الجميح فق 
ظروف ملائمة ثماما حيث تعفنت الاوضاحٌ 
فى كل الاوساط لا العربية فحسب بل فى 
العالم بأسره' الى درجة ان المؤرخين اسمو' 
القرن الذى ظهر فيه الاسلام بعصر الور 
لان عصر ما قبل الاسلام هو عصر الظلمات 
عصر الجاهلية ٠‏ الجهل مخيم على كل 
الادساط * 

أهل الكتاب تنكروا للميادىم 
المقدسة والديانات السماوية وانحرفوا 

الوثنية قضت على كل القييسيم 
وأنزلت الانسان الى مستوى البهائيم 
الشعوذة والسحر والخرافات والعادات 
القبييحة طغت على كل الاوساط الى 
درجة ان البنت يتشاءم منها وتدفن حية 
«واذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت»(19) 
آفات الطائفية والقبلية والاقطاعية 
والعبودية والفقر والربا والزنا والكحول 


ولا غغرو والحالة هذه ان يكون فى 
المجتمع العر بى آنذاك طبقات ٠‏ 

ب طبقة العبيد الشبيهية بالحيوانات 
تباع وتشترى وتعامل بدون شفقة 
ولارحمة ٠‏ 

ظيقة الرعايا مَنَّ التقرام والكادجن 
المستغلين من قبل الاسسياد » 

طبقة الاشراف والاغنياء الذزين 
يستغلون العبيد والثقراء لما لهم من حق 
مزعوم فى السيادة ٠‏ 

فهذه الحالة ساعدت كثيرا على جعل 
التقاوت بين طبقة الاغنيام وطبقة الفقراه 
التقريب بين الطبقتين رغم الثورات 
الدامية اليائسة التى كثيرا ما نكون فيها 
الغلية لدولة الاغنياء ‏ وكان من نتيحة 
هذا كله ان تكدست الثروات بين أيدى 
فئة قليلة تسرف ونبذر وتعيث فى الارض 
فسادا بيئما السواد الاعظم من الشعب 
الكادح يستفل على أرض أحياها بعرقه 
ورواها بدمه فلم يكن لهؤلاء المعذبين فى 
الارض حيلة ولا مهلجأ سوى الاستسلام 
أو المقاومة اليانسة ‏ : 

كيف عالج الاسلام هذه الادرضاء 
واصلحها فى فثرة قصيرة من الزمان حتى 
تقبل النظام الاسلامى واعتنقه عن 
طواعية أكثر من نصف العالم آئذاك فى 
آقل من ربع قرن ؟ 


أبالحديد والنار كما تثفله حاليا 
الانظمة الامبريالية والدكتاتوريات ؟ كلا 
والف كلا باعتراف كل المؤرخين غير 
المسلمين ٠‏ 

رسالة الاسلام كانت رسالة سلام 
توخى افيه الرسؤل صب الله عليه وسَلمْ 
ليث الدعوة الطرق السلمية مسن اقناع 
بالوعظ والارشاد وباسثعمال الحكمة 
والمنطق ومتجنبا الغنف والاكراه ومتحملا 
فى ذلك كل مكروه واذى , بصبر وجلد 
« واصير وما صبيرك الا بالله » (20) 
د ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ان 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهندين » (21) لانه « لا اكراه فى 
الدين » (22) ( صدق الله العظيم ) ٠‏ 

كان؛ الرسول: سَق اللة علية وشل 
عندما يدا التبشير وحيدا ولكن الافكار 
الثورية التى كان يبثها سرت كالبرق عبر 
الاقطار والقارات , فتوحيد الاله جل وعلا 
وتفسير الكون والكائنات ومتاومة الجهل 
والغرافات والدعوة الى تحرير العبيد من 
ربقة الاسياد والى كسر اغلال الاضطهاد 
والاستغلال والاستبداد والى التساوى 
بين جميع الناس فى الحقوق والواجبات 
والى القضاء على الفقر والمرض وكل الآفات 
احدث دوبيا وثورة اجتماعية وهن كل 
الادساط ؛ وهدد أركان اعظم الدول لان 
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السواد الاعظم من الشعوب داخل الجزيرة 
العربية وخارجها استبشر بالرسالة 
المحمدية وكان ينتظ. بفارغ صبر يوم 
التحرير والخلاص يوم الخروج من 
الظلمات الى النور ٠‏ 

التور هو قبل كل شىء توحيد المول 
عن ذفيد الدة الات الله الصنيد 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا 
أحد , الخالق لكل شىء وهو على كل شىم 
قدحت + 

النور هو الله نور السماوات والارض 
هو نور غلى نور به يستضاء كل شىء 
وبدونه يغرق المرء فى الظلمات الحالكات 
الرسالة المحمدية اعطتنا تفسيرا لوجود 
الكون ولم تنكر الديانات السماوية بل 
اعترفت بها ويكل الرسل ٠‏ « آمن 
الرسول بما أنزل. اليه هن ربه والؤمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله » (23) ( صدق 
الله العظيم ) ٠‏ 

قضت الدعوة المحمدية فى سنواتها 
الادلى على كل الانحرافات والخرافات لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى مقاومته 
الجهل والظلم بدأ باخطرها على المجتمع 
الا وعو الشرك لان الشرك ظلم عظيم 
وعندما نجح فى مهمته هذه وافلح طمأن 
نفوس الئاس وآمنها من الخوف وقضى 
على الشك والحيرة , منذ ذلك الحين كان 
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طريق الدعوة المحمدية معبدا وكان نجاحها 
محققا لان الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجد آذانا صاغية وقلويا واعية وآفثئدة 
منقادة * 

لم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 
نويا طلائميا هن آفراد. متحسصين 
متعصبين ليستحوذوا على الحكم بالقوة 
بل كان وحيدا فى البداية وقد ركر 
اهتمامه على اصلاح الفرد وخلق الرجل 
المسلم المثالى اذ باصلاح الافراد يصلح 
المجقمع ٠‏ 

فالثورة الاجتماعية الاسلامية مبنية 
أساسا على الجهاد الاكبر جهاد النقس 
يعتى اصلاح الافراد بالابر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والوعظ والارشاد , 
ولا عجب اذن ان دخل الناس عن طواعية 
فى دين الله أفواجا وانقلبت الاوضاع 
فى بضع سنوات وانتقل حزب الله من 
حرّب الاقلية الى حزب الاغلبية الساحقة 
من الشعب بالطرق السلمية ولم تستعمل 
القوة أى الجهاد الاصغر الا دفاعا عن 
النفئس ولمقادرمة الكقار والمنافقيل 
المنا فضين للمسلمين . 

انتصار الرسول صى الله عليه وسلم 
فى معركة الجهاد الاكبر يشكل مرحلة 
حاسية فى الدعوة الاسلابية ويضمن 

مقاومة الظلم والتخلف تبدأ بمقاومة 
النفس الامارة بالسوء ونجاح الرسول 


صلى الله عليه وسلم فى ذلك مكنه من 
اصلاح الافراد واكتسابها » ومن أحداث 
ثورة اجتماعية شاملة عن طريق هؤلاه 
الافراد ٠‏ دفشل كل ثورة اجتماعية فى 
العالم يفسر بقشلها فى اصلاح الافراد 
واعتنائها بالمجتمع ككل قبل اعتنائها 
بالفرد كجزء من ذلك المجتمع * 

ولاحداث ثورة اجتماهية شاملة اتخذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم اجراءين : 

1 مقاومة الجهل بكل أنواعه , 

2 مقاومة الفقر بكل اشكاله ٠‏ 
1ب مقاومة الجهل : 

قال ملك الوحى فى أول آية نزلت 
على الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 

تالحر 

فأجاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ما انا بقارىم ٠‏ 

- قال الملك مرة ثانية : اقرأ ٠‏ 

فكان نفس الجواب ما انا بقارىه ٠‏ 

فقال للمرة الثالثة : اقرا باسم 
ربك الذى خلق , خلق الانسان هن علق » 
اقرا وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم 
الانسان ها لم يعلم (24) ٠‏ 

أول أمر تلقاه الرسول صلى الله 
عليه وسلم من ملك الوحى هو اذن 
التعلم وقد تكررت مادة العلم فى القرآن 
الكريم 850 مرة (25) ٠‏ 


طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ٠‏ طلب الملم الحقيقى الكايل 
لا رفع الامية فحسب بتملم القراءة 
والكتابة ٠‏ 

ويقصد بالملم كل العلوم بدون 
استثناء علوم الدنيا وعلوم الدين «ه من 
أراد الدنيا فعليه بالعلم وهن أراد الآخرة 
فعليه بالعلم ومن أرادهما جميعا فعليه 
بالملم » أو كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ولقد أشاد الله بالعلم الى درجة انه 
اقسم بالقلم حين قال جل وعلا «ن والفلم 
وما يسطرون » (26) + والانسان العالم 
الملم بكل علوم الدين والدئيا هو الذى 
يستحق ان يكون خليفة الله فى الارض ٠‏ 
دانما يخثشى الله من عباده العلماه (27) 
« قل هل يستوى الدين يعلمون والدين 
لا يعلمون , (28) صدق الله العظيم ٠‏ 

والجدير بالذكر ان الكثير ممن اعتنقوا 
الاسلام فى أوروبا وامريكا هم من العلمام 
الفطاحل ؛ اعتنقوا الاسلام بفضل بحوثهم 
العلمية وتمعمئهم فى ملكوت السماوات 
والارض كما انه من الاسباب الكبرى 
لانخطاط المسلمين ونخلنهم اعراضهم عن 
العلم الحقيقى بغلقهم باب الاجتهاد ٠‏ 

ويقول الدكثور مصسطفى أحمد الزرقاء : 

« ان غلق باب الاجتهاد كان صدمة ممهدة 
لبداية عهد الانحدار الفقهى » (29) ٠‏ 
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2 مقاومة الفقر : 

الثقر امر نسبى ويمكن النظر اليه 
من زاويتيل : 

أولا : الفقر بالنسبة للاغنياء أى عدم 
التساوى بين الناس فى الرفاهية وسستوى 
المعيشة وعدم الغنى والثراء * 

فهذا الفقر أمر وهمى ناتج عن تقليد 
لمن هم فى بسر كما اسلفنا . ولا يمكن 
لاى نظام مهما كان ان يمحو التفاوث فى 
الرزق « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى 
العياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
حرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخربا » 
(30) (صدق الله العظيم) ٠‏ 

ثانيا : اما الفقر الحقيقى فهو عدم 
امتلاك ما يكفى الحاجة ٠‏ فهذا الفقر هو 
السبب فى امراض اجتماعية كالجوع , 
والعرى . والمرضن . والغشرقرء والهوان.: 
والبطالة , ٠٠ء‏ وقد عالج الاسلام هذه 
الآفة » آفة الفقر وما يترثب عنها من 
امراض بحكية وفى اطار نظام محكو 
كفيل بان يمحو الآفة محوا كاملا ٠‏ 

فهذا النظام المحكم هو نظام اقتصادى 
متكامل الاجزاء ولا يمكن مسخه باخذ 
البعض منه وترك البعض الآخر ٠‏ 

وانا نستعرض النقاظ الاساسية من 
هذا النظام فيما يلى : 
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نظام الزكاة ٠‏ 

نظام الانقاق فى الصالح العام ٠‏ 

تحريم الربا 'تحريما قطعيا ٠‏ 

ب نظام الميراث ٠‏ 

تحرير العبيد ٠‏ 

الزكاة هى ضريبة على رؤوس الاموال 
لا الارباح فقط لان الاموال يمكن حصرها 
واما الارباح فيمكن كتمانها من طرف 
اضحات رَدُوسن الاموال . ة 

فمبدأ تقرير الزكاة التى مى حد 
لدنى وقسنة تساحية رن الخال قبنت المان 
مبدا ثورى لاسباب ثلاثة : 

1 الزكاة ليست صدقة ولا هنة 
ولا التفاتة من الغنى وانما هى واجبة على 
الغني وحق للفقير عليه مهما كان سبب 
الئثقر . 

بهذا الاجراء جمل الاسلام حدا 
لاستفلال الاغنياء للكادحين اذ كان هؤلاء 
فى الجاهلية يسخرون لخدمة اسيادهم 
ويدفعون أرواحهم فداء لهم ٠‏ 

2 والزكاة كضريبة على راس المال 
تضع صاحب رأس المال أمام مسؤولياته 
فاها ان يستثمر راس ماله فى مشاريع 
منتجة يتمكن بها من تحقيق ربح كاف 


نعد أداء الزكاة عليه واما ان إستثمره 


فى مشاريع الدولة - فلا يمكن له كنزه 


بأية حال لان استمرار دفع الزكاة عليه 
استهلاك لراس المال * 

3 وآأخيرا فان الزكاة التى تدقع 
للدولة على الطريقة الاسلامية تمكن 
المسؤولين من التصرف فى أفوال تفوق 
غالبا حاجيات الدولة لانه كما ذكرتا 
يمكن ذائما ضبط كل الاموال بينما 
يستحيل ذلك فى ما يخص الارباح * 

فيهذه الوسيلة يمكن لاولى الامر 
استكشاف كل الثرواث وتطبيق سياسة 
هن أين لك هذا ؟ 

كل هذه الاسباب توضح لنا حكمة 
اعتئار الاسلام الزكاة ركنا من أركآن 
الدين وقرن حتميتها بحتمية الصلاة : 
« واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » (31) ٠‏ 
وتجعلنا أيضا ندرك تمام الادراك الغاية 
المقصودة من تنديد الله جل وعلا بكانزى 
رؤوس الاموال وجامعيها بنطرق غير 
مشروعة كالارتشاء والمضاربة *» 

« والذين بكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم » (32) ٠‏ 

« ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا مسن 
اموال الناس بالائم وانتم تعلمونء (33) . 

والخليفة أبو بكر رضى الله عنه كان 
موفقا فى صلابته وحزمه ابان حرب 


الردة + فهذه الحروب لها أسباب 
اقتصادية ٠‏ اذ هى ثورة الاغنياء الذين 
جعل الاسلام حدا لامتيازاتهم ٠‏ اراد 
الاثرياء انذاك الرجوع الى عهد الجاهلية 
عهد الاستغلال فأبى أبو بكر ان يساومهم 
ولو فى عقال وفضل قتالهم والضرب على 
ايديهم ٠‏ 

فاذا كانت الزكاة كما سبق فرضا 
عينيا ثابتة فى ذاتها كركن من أركان 
الاسلام محددة فى أوجه ادائها , قهتاك 
مبدا آخر لا يقل عنها آهمية ولا وجوبا » 
وهو مبدا الانفاق فى الصالح المام ٠‏ 

ففى الظروف الطارئة كالمجاعة وتفاقم 
عدد السكان أو الحروب والزلازل 
والقحط وما الى ذلك هن ويلات وحالات 
تجمل المجتمع ههددا . فالصالح العام 
والتضامن الاجتماعى يحتمان تدابير 
استثنائية ٠‏ فعلى الحكومة ان تأخذ المال 
حيث يوجد وعلى الموسرين ان يمتثلوا وان 
يتسارعوا الى البر والاحسان ٠‏ فلبس 
هناك حد فى ها يدفعه الموسر قدرة أو 
المعسر قدرة فالكل سواء فى الواجب » 
وعلى كل ان يساهم بحسب طاقته اذ لا 
يكلف الله نفسا الا وسعها ٠‏ 
فهذا المبدا الذى يطبق فى حالات 
معيتة من شأنه ان يضيق على الملكية 
الفردية اذا اقتضت الحال ٠‏ ولكن ليس 
معنى ذلك ان الاسلام لا يحترم الملكية 
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الفردية وانما يقرها على اساس ان لها 
وظيفة اجتماعية فى خدبة الصالح العام . 

على ان الملكية الفردية التى قرها 
الاسلام ليست ملكية مطلقة بل محددة فى 
ذاتها ٠‏ فانتزاع الملكية واجب اذا كان 
فى الصالح العام على شرط ان يعوض 
المالك تعويضا عادلا على ما اكتسبه بطرق 
مشروعة ٠‏ 

والملكية الفردية يصعب ان تتسسع 
أهميثها فى مجتمع كالمجتمع الاسلاهى 
يطبق فيه نظام الضرائب على رؤوس 
الاموال ويحاسب فيه المره حسابا عسيرا 
على كل ها يملكه وننتزع ثلك الملكية اذا 
اقئضت الحال ويضرب على ايدى المر تشميز 
والمضاربين والذين يكنزون الذهب 
والنضة ٠‏ 

على انه اذا ما قدر للمرء ان يجمع 
ثروة هائلة رغم هذه المضايقات فهناك 
اجران آخران ,بمنمانه هن تكديس 
الثروات وهما تحر يم الربا ونظام الارث. 

فتحريم الربا يمنع الانسان مسن 
استثمار ماله فى مشاربع غير منائجة أو 
بواسطة آخرين أى فى عمليات احتكارية 
أو مضاربة بل يحتم عليه استثماره 
بنفسه أو بتكوين شركات يتساوى فيها 
الشركاء فى الغنم والغرم ٠‏ اما نظام 


الارث فهو يفتت الثروة بين الوارثين 
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الذين هم كثيرون فى غالب الاحيان ٠‏ 
فان لم يكن للهالك وارث فالثروة تذهتٍ 
كاملة الى بيت المال , كما ان الهالك 
لا يمكن له ان يوصي باكثر من ثلث ماله ٠‏ 
واها الاسترقاق فقد كان شائعا فى 
كل العالم ومعمولا به فى كل الدول ٠‏ 


والاسلام سلك منذ أربعة عشر قرنا 
سبيلا منطقيا فى القضاء على الاسثئرقاق» 
فمن ناحية المبدأ فهو يوصى بتجرير 
الرقاب الى كن مناسبة والقر آن الكربم 
زاخر بآياتث كثيرة فى هذا المضمار ٠‏ 
بيت المال « فى الرقاب » (34) ٠‏ 


الا أن الامر ليس بهين لان العبيد فى 
كل الاقطار هم قوة اقتصادية تستثمر 
بابخس الاثمان وبدون شفقة ولا رحمة 
كما نستعمل الحيوانات فهم ملك للاسياد 
والاعيان وأرباب الصناعات والحراف , 
فالاسلام عندما اتخذ موقفا صريحا فى 
سبيل تحرير كل العبيد كان مدركا كل 
الادراك ان المسألة ليسنت بهيئة وانها 
تستلزم سياسة حكيمة لنهيئة الافكار 
آنذاك لقبول هبدأ تحرين العبيد ٠‏ 


لذلك علاوة عل الموقف الصسريح فى 
شيل تعفيق. هذا اليم اأوجب: الامتلام 
معاملة العبيد معاملة انسانية ٠‏ 


فالعبيد يتمتعون بكل حقوق اسيادهم 
يأكلون ويشربون مما يأكله ويشربه 
ويلبسه الاسياد ويعيشون مفثلهم ويعملون 
نفس الاعمال ٠‏ 

٠‏ اخوانكم خولكم فاذا كان احدكم 
تحت يده أخ فليطعمه مما يطعم وليليسه 
مما يلبس » أو كما قال الرسول صبى 
الله عليه وسلم * 

هذه آراء وجيزة عن استراتيجية 
الاسلام فى معالجة مشاكل التخلف ولفد 
نجحت هذه الاستراتيجية فى المادى 
نجاحا كاملا مكن الحضارة الاسلامية من 
الاشعاع على كل العالم قرونا وقرونا ٠‏ 

ولقد كتب الكثير من البحوث عن 
أسباب انخطاط المسلمين بعد ها كانوا 
خير أمة أخرجت للناس » واتسيب 
الحقيقى لتخلف المجتمعات الاسلامية مهو 


كما أسلفنا غلق باب الاجتهاد والتمسك 
و بارتدوكسية » قضت قضاء مبرما على 
ديناميكية الشورة الاسلامية فى كل 
المناديئن + 

وانا نرى ان الشرط الوحيد للخروج 
من التخلف هو نفض الغبار عما لصق 
باذهاننا وعقولنا طيلة قرون كاملة وفتح 
باب الاجتهاد على مصراعيه والرجوع الى 
كتاب الله وسنة نبيه والتسلح قبل كل 
شىء بكل العلوم علوم الدنيا وعلوم 
الدين-: 

ان الثورة الاجتماعية التى ننشدها 
الآن فئ: الاوطان الاسلامية لتمكننا من 
الخروج من التخلف أى من الظلمات الى 
النور , لا يمكن ان نتحقق الا بالجهاد 
الأكير جهاد النقس - 

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 


ما بانفسهم » (35) ( صدق الله العظيم ) 
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املصسادر : 
4ت الآية رقم 30 . من سورة البقرة ٠‏ 
تت ميردال 0 ,قدقدمآ - عنهنة عموقاكء7 عط بممع8 - لمةئو31 .6 ص 164 ٠‏ 
-- الآإيتان رقم 3 و 4 .٠ن‏ سورة قريشض ٠‏ 
4 - مالك بن نبى ‏ المسلم فى عالم الاقتصاد ‏ دار الشرق 2 ص 48 ٠‏ 


5 أرنولد طونبى ‏ الترجمة الفرنسية ٠‏ 
1 ,قع6ل1 معل عدوغطامناط8 - عجتعدم'1 ذ دمةدكتلتوك هآ - ععطموه1 لاأمديمق 
الصفحات : 201 الى 229 ٠‏ 


8 6 ,مآ عتع10 .180 - عممدكدي عزممم عن[ - ولصمية6 :ه130 2 ص 46 ٠‏ 
" ب أرنولد طوتبى ‏ نفس المصدر «٠‏ 

8 جريدة الفرنسية بتاريخ 13 فيفرى 1981 ٠‏ 

9 مالك بن تبى .نفس المصدر . ص 52 - 

010 9 ي,دمتتمسصفا1 .184 - كافك عماممة ان - عووسمعمظ نل عتعسقن عم412كز 
1 نفس المصدر » ص : 243 244 ٠‏ 

2 نفس المصدر , ص 277 + 

3 . نفس المصدر . ص 245 ٠‏ 

14 - 19799 بلئنه5 .80 - كتههجاج عه اعدية - ولممو0 و1305 ص 286 ٠‏ 

5 - نفس المصدر . ص : 246 870 ٠‏ 

6 الميثاق الوطنى » ص : 25 26 27 * 


48 


1" ب تأموولم عتم أعدية - رلممعت تعوم1 

8 2 الميثاق الوطنى , ص 29 ٠‏ 

9 2 الآيتان : 8 و 9 من سورة التكوير * 

0 - الآية رقم 127 من سورة النحل ٠‏ 

1 الآية رقم 125 من سورة النحل ٠‏ 

2 2 الآية رقم 256 من سورة البقرة ٠‏ 

3 2 الآية رقم 285 من سورة البقرة ٠‏ 

4 الآيات : 1 و 2 و 3 و4 و 5 من سورة العلق ٠‏ 

5 احصائية وردت فى جريدة الاهرام المصرية بتاريخ 25 نوفمبر 1969 ٠‏ 
6 2 الآيتانء : 1 و 2 من سورة القلم ٠‏ 

7 2 الآية رقم 28 من سورة فاطر ٠‏ 

8 2 الآية رقم 9 من سورة الزمر ٠‏ 

9 الدكتور مصطفى احمد الزرقاء ‏ مجلة العربى ؛ عدد نوقمير 1980 ٠‏ 
0 الآية رقم 32 من سورة الزخرف ٠‏ 

1 الآية رقم 20 هن سورة المزمر ٠‏ 

2 2 الآية رقم 34 من سورة التوبة ٠‏ 

3 2 الآية رقم 188 من سورة البقرة * 

4 2 انظر الآية رقم 60 من سورة التوبة ٠‏ 

5 2 الآية رقم 11 من سورة الرعد ٠‏ 
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فلسفة العمل فى الاسلام 


علاقة الانسان بالعمل علاقة قديمة 
قدم الانسان ذاته وقدم سبعيه المستسر 
لتلبية حاجاته البيولوجية والنفسية التى 
عليها يتوقف بقاؤه واستمراره * 

واذا كانت هذه الوضعية قد ربطت 
الانسان منذ القدم يوسطه الطبيعى ربظا 
ظل حتى وقت قريب أقرب الى التبعية 
منه الى التفاعل المتكافىء قان التقدم 
العلمى والتقنى الذى حققه الانسان اثناء 
سيرته الحياتية الطويلة * والذى تجسد 
بصورة خاصة فى الثورة الصناعية التى 
بدأت أؤروبا تشهدها مشنذ القرن 
8 . قد قلب تلك الوضهية راسا على 
عقب ومكنه من السيطرة الى حد كبير على 
ذلك الوسط وتسخيره لخدمة مطالبه 
الضرورية وغير الضرورية بجهد ووقت 
أقل ٠‏ 


يقلم : البخارى حمانه 
استاذ علم التفنس 
جامعة وهران 

غير أن هذه الوضعية الجديدة التى 
حررت الانسان من عناء العمل وفتحت 
أمامه أفاقا غير معروفة من قيل هى 
نفسها التى أفرزت له مشاكل نفسية 
واجتماعية لا تفل تعقيدا وخطورة عن 
تلك المشاكل السابقة التى توهم أنه قد 
تحرر متها ومن تيعاتها الى الابد ٠‏ 

فقد تبين أن « الآلية » و « نظام العمل 
المسلسل » و «١‏ فاعلية التكنولوجيا » اذا 
كانوا قد حلوا الكثير من المشاكل المادية 
للعمل وللعمال وحققوا قدرا كبيرا من 
النتائج الايجابية ( مثل زيادة الانتاج 
كما وكيفا ٠٠‏ ونقص التعب ) فانهم 
قد أفرغوا فى نفس الوقت الغمل من 
محتواه الانسانى وفتحوا الباب واسعا 
أهام كل انواع الاستغلال البشع للعمال 
انتداء من « العيل الاسود » وتشغيل 


(1) نص محاضرة القيت بالمركز الثقافى الاسلامى بالعاصمة يوم 4 مايو 1981 ٠‏ 
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الاطقال والشيوخ والعجزة , وارماق 
ربات البيوت , والحجم المرتفع لعدد 
ساعات العمل الاسبوعية ٠٠‏ وتاخير 
٠٠‏ وغيرها من المشاكل 
العديدة الاخرى التتى أدت الى « اغتراب 
العمل » وازدياد العامل بالتالى فققرا 
كلما ازداد عملا » خاصة فى المجتمعات 
الرأسمالية , ونمزيق الاسرة ٠‏ وارتفاع 
نسبة الجنوح”"والتشرد لدى الاطفال 
وانغماس العمال فى الجنس وفى الجريمة 
وادمانهم على الخس والمخدرات كحلول 
بديلة لهذه الوضعية التى حولت حياتهم 
الى حياة حيوانية لا مجال فيها الا للاكل 
والنوم والجدس ٠٠‏ ْ 

وكان من الطبيعى أن تؤدى تلك 
الوضعية الى انعدام فى التوافق بين 
العمال وبين عبلهم ٠‏ وعدم رضاهم من 
نلك الحالة التى آلوا اليها , وآن نولد 
بالتاللى مشاكل نفسية واجتماعبة 
لا تتمثئل فقط فى نزايد البطالة لدى 
الشباب وفى الانخفاض المستمر لمستوى 
معيشة الفمال » بل تتثمثل كذلك 
وبصورة خاصة فى ذلك القلق والعوتر 
النفسى (2) ؛ الذى لم يعد يجد العمال 
متئشسا لهالا فى الاضرابات 
والاضطرابات العاصفة التى تهز اليوم 
المجتيعات بالادروبية الغفربية ٠٠‏ 


سن التقاعد 


16, 2* 


والولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ والتى 
تعد ايطاليا وبريطانيا أصدق صورة لها 
اليوم ٠.‏ 


ولقد وجدت الشركات السياحية فى 
هذه الوضعية اللؤلمة التى آل اليها العمال 
فرصة سانحة لاستغلال العمال مسن 
جديد عن طريق شركات السياحة التى 
' تبيع لهم « الرحلات الى لاه الشمس 
المشرقة ٠٠‏ والهدوء » باسمار خيالية ٠٠‏ 


وأمام مثل هذه الحالة بدا المفكرون 
الفربيون منذ النصف الثانى من هذا 
القرن بصورة خاصة يبحثون من الوسيلة 
المثلى لاعادة المحتوى الروحى والانسانى 
للعيل ٠٠‏ وهكذا ظهرت عدة محاولات 
تهدف كلها الى وضع حد لهذا المفهوم 
الاعمى الذى أصبح يميز الميل ٠‏ فغلهرت 
د فلسفة العمل » لأفرون (ممسك .3آ) 
وه الآلة والانسانية » لفريدمان 


(مممصةئم7 ,2)6 «١‏ والطبيعة الانسانية 
والعسل » لهزر برغ (وم عطس 11) 


و «١‏ الصحة المقلية وتنظيم الميل » ل 
ماكلين (الفظة م34 .4) الخ ٠‏ 

وفى هذا الصدد يأمل الباحث أن 
تؤخذ كل تلك المشاكل وغيرها ‏ وهى 
كثيرة ‏ بعين الاعتبار من طرف المسؤولين 
عن التصنيع فى بلادئا بصورة خاصة , 


1 ,1974 .؟ولة ,3810 .[ : مموعآ 131 مدلقة (2) 
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وفى العالم الثالث الذى يعمل اليوم على 
اللحاق بالدول المصنعة . بصورة عامة ٠‏ 
حتى يتجنب ما هو واقع فيه الغرب اليوم 
بقدر الامكان  ٠‏ 

أ فما هو العمل ؟ 

نلاحظ أن تعريف العسل أمر بالغ 
الصعوبة نظرا لارتياطه بمجمل النشاط 
الانسانى 2 الجسدى والنفسى . الفردذى 
والاجتماعى ٠‏ ومن هنا فان الدراسات 
الاجتماعية والنفسية للممل لا تزال 
دراسات حديثة نسسبيا الى الآن ٠‏ 
ولذلك لا يوجد الى اليوم تعريف للعميل 
متفق عليه من طرف كل أولئك 
الباحثين (3) * 

ذلك أنه اذا كان من السهل بالتسسبة 
للفزيائيين تعريف العمل بانه ه نعاج 
طاقة ما فى زمن ما » (4) فان الام ليس 
بمثل هذه السهولة بالنسبة لعلماء الننس 
وعلماء الاجتماع ٠+‏ ومع ذلك فقد حاول 
هؤلاء الاخيرين تقديم بعض التعاريف 
للعمل نورد البعض منها فيما يلى : 

1 التعريف الاجتماعمى : يرى 
علماء الاجتماع أن العمل نشاط يرتكز 
على نحو هباشر حول اكتساب المعيشة (5). 


4 .8107 ,عمنععلعدسر 


#2 التعريف النفسى ؛ أما التمريف 
النفسى فانه يرى أن « العمل استغلال 
للطاقة وتصميم لاحداث التغيير » (6) ٠‏ 

3 التعريف الفلسفى : وآأخيرا 
يغبي الثلائتة ١ق‏ ' أنه االمئل مَعَبلك 
يدعو الى التنفيذ , وتوقع يدفع الى الانجاز 
وقصد يسيبق الفعلل , وباطن للانسان 
يتحول الى ظاهر يرداد بواسطته الانسان 
خصوبة وتعرفا على ذاته » (7) ٠‏ انه 
ه تلك الرابطة الجوهرية التى تشل 
الوحدة المجسدة لكل كائن عن طريق 
تحقيقها لوحدته الشعورية مع الكل» (8). 

هذه التعاريف , بالرغم من اختلافها 
المذهبى تلتقى كلها فى نقطة هامة وى 
تركيزها على الطابع الواعى والمستمر 
للعمل تمييزا له عن غيره من النشاطات 
الاخرى غير الواعية أو العابرة مشثل 
الهيجان (ه0اهننهه1) والاعمال الجزئية 
(وعوعه وع1) الخ . 

كذلك فان هذه التماريف حديثة , 
حيث أن مفهوم الممل قد تغير تبعا لتغير 
القيم الحضارية والعلمية السائدة وتبعا 
لتطور أدوانه كذلك حيث لا يعقل أن 
يكون مفهوم العمل عند اليونان هو نفس 


رعلءه7 عه ع1 : ممعة ع11 9.كى (3) 


6ه لمعتامل إستموعدم 
0 ازيهه لخادو 0 ا (21) ممنعة'1 عل وعدوناممم ع 1 )4 
ا مك م 0 3 6 
نيج 1 0 :068 05 
1 , 0 كنا ,1 .701 ,رممقعة'.آ : اعلمماظ .134 (7) 
3 ,كنظ ,51-52 واس فر تاك عتطصموهلئط2 هلا : مموة .11 )8 
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المفهوم عند الاوروبيين اليوم . أو تصوره 
فى عصر الادوات الحجرية +٠‏ هو نفس 
التصور فى عصر الطاقة بمختلف أنواعها. 

وللتدليل على ذلك نعرض فيما يلى 
لموقف يعض الفلسفات والديانات 
القديمة من العمل ٠٠‏ ذلك الموقف الذى 
كان فى معظمه , وكما سترى معاديا 
للعمل خاصة بمفهومه المادى والجسدى ٠‏ 

ويعتقد الباحث أن تحقير القدماء 
بصورة عامة للعمل الجسدى والمادى 
سببه الاساسى نظرتهم الخاطثئة للحقائق 
الوجودية الثلاثئة ممثلة فى : اللنه 
والانسان والارض وفى العلاقة القائمة 

فاليونانيون مثلا رأوا أن الكون 
(قدضصوم ع22)1 هو الحقيقة الثابتة وأن 
اشرف شىء فيه هو الفكرة (ع6ل”1) 
أو (6هه1) التى تمكس كمال ذلك 
الكون والتى من أهم خصائصها الثبات 
ومن ثم قال كل فلاسفتهم » باستثناء 
هراقليدس (هع)نك114) , بأن الحقيقة 
فى الثابت وليست فى اللمتغير الذى هر 
على حد تعبير أفلاطورن (مضهاط) 
للنقص والاضطراب» (9) ٠‏ وهكذا فان 
الارض نتبجة لتغيرها حقيقة وجودية 
تاقعنة كبانا كما (ن الشتق!الذى مسق 


#ينصدر 


مصدر ذلك التغير ناقص بالتالى ٠٠‏ 
ولا يليق الا بالعييد ٠٠‏ 

ويالنسبة لله فان فيلسوفا مثل 
أرسطو (6م:هنى4) الذى عرف المسلمون 
مؤلفاته أكثر من غيره من فلاسقة اليونان 
الآخرين . يرى أن الله , باعتباره عقلا 
محضا لاشفل له سوى التفكير قى ذاته 
ولا صلة له بالتالى بالعالم أو بما يجرى 
فيه من أحداث (10) ٠‏ 

وأمام لامبالاة هذا « الالاه » اليونانى 
بالارض وبمن فوقها اضطر اليونان الى 
الاستعاضة عن ذلك الالاه يألهة وسيطة 
تشبه فى صفاتها البشر ومهمتها متابعة 
ها يجرى فوق الارض من أحداث ٠٠٠‏ 
والتدخل فى تلك الاحداث اذا لزم 
الامر *٠٠‏ مثل الالاه زوس (سسدم2) 
وأبولون (هملامصة) , ومارس (مجمظ3) 
وفينوس (كنه76) 020-٠ه‏ وغيرهم ... 
وهى نفس الآلهة الوسيطة التى تجدها 
عند غيرهم من الشبعوب الاخرى ٠.٠٠‏ 
كالمصريين ( رع ) والهنود ( سيفا 0298) 
والعرب الجاهلية ( اللات 2 ومناة » 
والعزى , وهيل . وودء وسواعء 
ويغوث ء. ويعوق ٠-٠‏ الخ ) (11) ٠‏ 

وقد نرنب عن حمذا المفهوم اليونانى 
لله وللكون مفهوم آخر لا يقل خطأ 


.1948 كنظ ,159 .م ,1 .1 .عتطمموملئط2 عه[ عل ععامنقت : ععتطع8 ,1 (9) 
7 .م ,1957 ,ناموط ,معفم .ءطنا ,رمملقطط : ممنماط (10) 
,2 .م2 مه بعتطدممده1قط2 


ها عل عنامنقن8 : معنط»8 ,8 (11) 
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وخطورة الا وهو مفهومهم للانسان حيث 
وآ معظم فلاسفة اليونان أن الانسسان 
جوص لا مادة وفكر لا جسداء وروح 
لا بدن » ومن ثم قال أفلاطون أن البدن 
يمثل سجنا بالنسبة للروح ؛, نزلت فيه 
نتيجة لحطا ارتكبته فى ماضى بعيد , 
وعليها بالتالى العمل على التخلص منه 
للمودة الى عالم مثلها الاول الذى يمثل 
وحده الحقيقة ٠٠١‏ والكمال ٠٠٠‏ وكذلك 
قال أفلوطين (هنامام) وغيره من الفلاسفة 
القدمام ٠‏ 

من هئا ذهب أولثئك الفلاسفة الى أن 
افضل عمل للانسان يتمثل فى التامل 
والحكمة (نمعامد5ة) وليس فى العمل 
المادى الذى لا يسهم فى الوصول بالانسان 
الى ذلك المالم المثالى الذى ينشده ٠‏ 
ومن هنا أ.يضا حقروا من العمل الجبسبدى 
والمادى وجعلوه من نصيب العبيد ٠٠٠‏ 
فافلاطون يرى ان اشتغال الانسان باى 
مهنة ( يدوية ) كانت , يصرفه عن 
واجبانه الحقيقية المسثلة فى التأمل 
والنظر (12) 2 وارسطو يؤكد بدوره 
فى كتابه و السيآسة » ه ان المسل 
( اليدوى ) شىء مخزى ولا يمكن أن يكون 
بالتالى الا من نصيب العبيد ٠٠٠‏ الذين 


يجدون فيه المبرر الوحيد لوجودهم ٠٠٠‏ 
لان الناس لا يمكن ان يكونوا فى يوم من 
الايام آحرارا الا اذا أصبح سات 
«المكوك» (وع#ع«مه 5ع1) ينبت وبتحرك من 
تلقام نفسه » (18) ٠‏ كما يزعم ٠‏ 
٠‏ ونفس الموقف من العمل ومن الممال 
نجده قبل ذلك وباشكال متفاوتنة 
وهختلفة عند قدمام الاشوريين , 
والعراقيين , والهسود والصيديين , 
والفرس (14) » كما نجده بعد ذلك عند 
الرومان٠ ٠‏ ابتداء من شيسرون (موميهه) 
الذى ذهب الى ١‏ أنه لا يمكن لاى شىه 
نبيل أن يخرج من دكان أو من 
ورشة ؛ (15) الى سنيكا (عدودم»كة) الذى 
رأى بان « تشريف صانع الاحذية هو 
محاولة ايهامه بانه فيلسوف , ولكن 
الفلسفة مهمتها ليست تعليم الناس 
استعمال أيديهم بلتكوين أرواحهم»(16) 
وغنى عن البيان أثئنا لن نتوقف عدد 
هذا المفهوم الغريب للفلسفة ولدورها 
فى الحياة ٠٠١‏ ولكننا سنكتفى بالملاحظة 
فقط بأنه لولا الممل اليدوى الذى قدمه 
أولثئك العبيد لما وجد فلاسفة اليوئان 
وغيرهم وقتا للتفلسف ولقضوا هفل 


عنطدهةه1ئط2 هآ : ممق .14 (15) 


1 
0 -9 .مم ملتهعقء1 نلك عنطدموهلئطط هآ : دمععق :11 (16) 
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الكثيرين همن سسبقوهم وتلوهم حياتهم 
بأكملها فى الجرى وراء لقمة العيش . 
وبالنسية للمسيحية فاننا نلاحظ أنها 
بالرغم من نظرتها الجديد المؤيدة للعمل 
المسدى أو الانسانى (ممقصدط دعم) 
باعتباره مكملا للعمل الالالهى (عقذه:2 كعة) 
وهى النظرة الناتجة عن موقفها الجديد 
من تلك الحقائق الوجودية الثلاثة التى 
سبقت الاشارة اليها + ( الله الانسان 
الكون ) . فان مفهومها للعمل ظل بالرغم 
من ذلك مقهوما تشوبه بعض الثقائص 
والاخطاء وآية ذلك أنه نتيجة للمفهوم 
المسيحى للانسان بصورة خاصة وميدا 
الخطيئة الاصلية (اعءمنهاءه غطغكم ع1) الذى 
نبناه كل المسيحيين على اختلاف نزعاتهم 
ومذاهبهم ء فان الوجود الانسانى 
باكمله قد تحول على يديهم الى عملية 
افتداء (17) تطعم#) “لتلك الخطيئة ٠٠٠‏ 
وذلك عن طريق الابتعاد شبه الكلى عن 
الجسد وهلذات البدن . مثل الزواج (18) 
والتمتع بخيرات الارض لتحقيق خلاص 
الروح من «أدزان» المسد ولذلك تحول 
المفهوم المسيحى للخطيئة الاصلية الى مبرر 
لمعارضتها للتقدم الاجتماعى (19) ٠٠+‏ 


وكان مفهومها للعمل هقهوما عقابيا (20) 
٠.6‏ غلب عليه الجانب النظفرى 
والتأمق ٠٠٠‏ وحتى البروتستانتية التى 
مجدت العدل الجسدى المستير « لانه 
يزيد من محبة الله » ٠‏ لم تضع للعمل 
بالتالى وبطريقة غير مباشرة فى تدعيم 
أسس الرأسمالية ٠‏ 

فهذا توماس الاكو ينى (مندوة'ك كمسمط؟ +5) 
يفرق بين الاعمال اليدوية ٠‏ المنحطة », 
والخاصة بالعبيد » وبين الاعمال الحرة 
ر أو النظر ) الخاصة بالسادة ٠‏ وهذا 
باسكال (لهوه2 .8) يذهب فى تحقيره 
للعمل الجسدى الى حد مهاجمة النشاط 
المرج 


جسدى آخر لانه يرى فيه ظاهرة مدنسة 


تعمعدمناى وك ع1 وكل نشاط 


ومخدرة للانسان ووهم يصرفه عن حقيقة 
الموجود (21) * 

ولقد استمر هذا الموقف من العمل 
لدى بعض المفكرين المشيحيين المخدانين 
والمعاصرين من أمثال ( برناثو (#ممممء8) 
ز وباندا (مفحدظ .[) ) وغيرهم الذيين 
استمروا فى معارضة الممل الجسدى 
ع مكار شال :3 2101 


.نط1 (17) 


(18) هذا الموقف المعادى للزواج نجده كذلك عند قبائل ( الانكا ) فى البيرو 


وفى تاهيتى والتبت والهند واليابان 


» » الخ ٠.‏ 
.3 ,مر ,1960 رلتنتة ,فوط رععنصده11 .0'5 عمفدمعم 


هآ : عنه1ة ,0 (19) 


.م ,لنقجة: 1 نك عنطمموملئط2 هآ : ممموق .8 (20) 
,2 ,قلعوظ ,قهك:م80 1 ,م .قع4وهءظ : لمعفوط ,8 (21) 
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وكان طبيعيا أن نؤدى مثل هصذا 
الموقف من العمل الى رد فمل عنيف من 
طرف الكثيرين من المفكرين الذين رفضوا 
ذلك المفهوم المزرى للعمل ونادوا بضرورة 
اعادة الاعتباز للعمل المادى والتفاعل 
المباشر مع العالم المادى المحيط بالانسان 
كوسيلة وحيدة لتطور الانسان وازدهاره 
(متتووط هآ). ‏ - 
ولعل من ابرز المفكرين الذين مثلوا هذا 
الاتجاه ( ميلتون (هضانا3) ) الذى ذعب 
فى تمجيده للعمل المادى الى حد المطالبة 
بنزع كل محتوى روحى عن العمل , 
وحصره فى الجانب المادى البحث ؛ ثم ثلاه 
( آدام سميث (طانصة5 .4) ) الذى نشز 
سنة 1779 كتابه المشهور «ه بحث فى 
طبيعة وأسباب ثراء الامم » وهو الكتاب 
الذى أكد فيه أن الثروة الحقيقة لاى أمة 
لا تتمثل فقط فى هقدار ما تملكه من 
ذهب بل فى مقدار ما تبذله من عمل 
كذلك ؛ ثم تلاه ( كانت (نمفك .8) 
ومفهومه الاخلاقى للعمل القائم على الآمر 
المطلق ‏ "#دوضمهكنى كنسكدسانة” , ثم 
( فيخته :81 .© .[) ) ومفهومه للعمل 
النابع من الذات الواعية بنفسها والعاملة 
على النفاذ الى حقيقة الاشياء التى حولها, 
ثم ( هيغل (©هع11) وجدليته العقلية 
الشمولية التى حاول من خلالها وعلى حد 


تعبيره «ه وضع حد لتلك الهوة التى 
اغرقت فيها فلسفة (كانت ٠٠٠‏ وفيخته) 
العمل وابقته بالتالى مفهوما مجردا 
لا صلة له بالواقع » (22) ثم ( ماركس 
(سعةة .1) ) وجدليته المادية التى حاول 
بدوره » ومن خلال أطروحاته الخاصة 
«باغتراب العمل» (لتهدفت دك دمتتمكفله:1) 
وبضرورة سيطرة البروليتاريا على وسائل 
الانتاج , والغاء الملكية الفردية » اخراج 
العمل من المجال النظرى الذى اغرقه 
هيغل فيه , ثم ( دوركايم (صسءعططاتدط .8) 
ونظريته الاجتماعية ومفهومه لتقسي 
العمل » وآخيرا ( تايلور (مماره؟ .77 .8) 
ومفهومه الآلى للعمل ذلك المفهوم الذى 
لم يلبث ان امتد منذ العشرينات من هذا 
القرن من الولايات المتحدة الامريكية 
ليشمل أوروبا واليابان » وليفرز فى 
النهاية تلك المشاكل الانسانية التى 
تتخبط فيها المجتمعات الغربية المصتعة 
اليوم والتى سبقت الاشارة الى البعض 
منها فى بداية هذا البحث ٠‏ 


ب موقف الاسلام من العمل : 

لقد جاء الاسلام رافعا لشعار التغيير 
الجنرى لمختلف أوجه الحياة الانسانية, 
الدينية والدنيوية , الروحية والمادية 2 
الفردية والاجتماعية . « كتاب انزلناه 


.1960 رققعء2 مممما8 ,111 .غمفطك ,دم سامجع1 لمة ممعوع1 : عقتدعملة .21 (22) 
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اليك لتخرج الناس من الظلمات الى 
النور » (23) ٠‏ 

وهذا التغيير الذى جاء الاسلام 
مطالبا به كل فرد انسانى تغيير ننماضى 
من أجل المستقبل الذى يرى , عكس كل 
تلك القلسفات والديانات والتحل + آنه 
أفضل من ذلك الماضى والحاضر معا * 

وتشترتب عن هذا المبدا عدة نتائج 
لعل آهمها : 

1 أن مستقبيلل الالسان فى 
الاسلام ليس وراءه كما ذهبت تلك 
الفلسفات والديانات والنحل بل آمامه 
٠*٠‏ وفى هذا الصدد نذكر أن تلك 
الفلسفات والديانات قد نظرت الى 
التاريخ نظرة 'تشاؤمية 
أفلاطون وعصوره الذهبية والنضية 
والبرونزية الى ( هزيود (ع00:ه1ة) 
( وأوفيد ) (07146) الى الهنود وعصر 
( سيفا )  )0398(‏ الذهبى ٠٠٠‏ الى 
الصيئيين وعصر 154”همعدهة) الى غيرهم 
من الشعوب الذين ذهبوا كلهم الى نفس 
م دهي اليه افلاطوق + 


.ا .هه ابتداء من 


وبالنسبة للاسلام فاته لا يعقل أن 
طالب الانسان بضرورة التغيير نحو 
الافضل ويتبتى فى نفس الوقت تلك 


٠ "7 2, القصص‎ )24( 


النظرة الرجمية والتشاؤمية لمسيرة 
الانسانية ٠‏ 

2 ان هذا التغيير الذى يطالب 
الاسلام به يجب أن يكون متكاملا بحيث 
يشمل الدين والدنيا , الروح والجسد , 
الفرد والجماعة ٠٠-٠‏ « وابتغ فيما اتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا » (24) . ومن ثم فانه لا يمكن أن 
يتحقق الا بالانسان ككل روحا وجسداء 
قلبا وعقلا . فكرا ويدنا ٠٠٠‏ لانه لا يعقل 
كذلك أن يطالب الاسلام بضرورة تحقيق 
التكاملية المادية والروحية فى ذلك 
التغيير وأن يلفظ أو يحقر فى نفس 
الوقت من احدى ادواته الاساسية الممثلة 
فى الجسد أو أن يحصره فى الجانب 
الروحى والنظرى المحض كما قعلت تلك 
الفلسنات والديانات والتحل السابقة ٠‏ 

ونتيجة لهذا المفهوم للتغيير ولادواته 
وللنظرة الاسلامية التفاؤلية والواقعية 
لمسيرة الانسانية كان من الطبيعى أن 
تختلف نظرة الاسلام لتلك الحقائق 
الوجودية الثلاثئة ( الله الانسان ب 
الكون ) عن نظرة تلك الفلسفاتث 
والديانات ٠‏ 

فالله فى الاسلام ليس ذلك الموجود 
الغارق فى تأمل ذاته والذى لا شأن له 
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بالعالم أو بالانسان كما ذهب ارسطو 
بل ان من أهم خصائصه الخلق باليد 
بالذات والابداع « أولم يبروا آنا خلقنا 
لهم مما عملت ايدينا انماما قهم لها 
مالكون » (25) , وهو المبدع د بديسع 
السمواث والارض » (26) , والصانع 
« صنع الله الذى اتقن كل شىء » (27) +٠‏ 
وهو لم يخلق الكون عبثا « وها خلقنا 
السموات والارض وما بينهما 
لاعبين » (28) » بل انه يدبرها « يدبر 
الاضر .. (39) ٠‏ وبحميها من الدار 
والهلاك « ان الله بمسك السموات 
والارض أن تزولا » (30) ٠‏ فهو محيى 
الارض « وآية لهم الارض الميتة أحييناها 
وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون (31) ٠‏ 
وهو عالم بكل شىء يجرى فى الكون 
مهما صغر أو كبر « وما يعزب عن ربك 
من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء 
ولا اصغر من ذلك ولا اكبر » (32 ٠‏ 


(25) سس , 71 * 
(26) السقرة , 117 ٠‏ 
(27) الثمل : 88 ٠‏ 
(28) الدخان . 38 ٠‏ 
(29) الرعد , 2 ٠‏ 

٠ 41 . فاطر‎ )30( 

٠ 33 2 يس‎ )31( 

٠ 90 , يونس‎ )32( 
٠ 48 . ابراهيم‎ )33( 


(34) آل عمران , 190 ٠‏ 
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وهو منهى وجوده « يوم نبدل الارض غير 
الارض والسموات » (33) ٠‏ فالارض 
احدى آيات قدرته ووجوده « ان فى خلق 
السموات والارض واخثلاف الليل 
والنهار لآبات لاولى الالباب » (34) ٠‏ 
والانسان فى الاسلام ليس كائنا 
مهملا من طرف الله لا 'نربطه بخالقه آية 
صلة مثل الانسان الارسطى أو الماركسى 
أو الوجودى , تماما كما أنه ليس فى 
نناقض مبدئى مع الارض 6 لاله 
نتيجة لتكوينه المزدوج الذى يجمل منه 
كائنا وسطا بين البهيمة والملك على خد 
تغبير الامام الفزالى 2 يرتبط ارتباطا 
طبيعيا وديناميكيا بالله وبالارض مما 
وفى نقس الوقت ٠٠٠‏ ولا يعرف تلك 
الهوة المفتعلة بينه وبين الارض أو بينه 
وبين الله ٠‏ لانه فيه نفحة من روح الله 
وجزءا من الارض فى نفس الوقت 
« اذ قال ربك للملاتكة انى خالق بشرا 


من طين فاذا سويته ونفخت فيه هن روحى 
فقعوا له ساجدين » (35) ٠‏ 

وهكذا فان الانسان بنضل تلك 
الازدواجية الروحية والمادية يرتبط 
بالله وبالارض ارثباطا طبيغيا ٠‏ فبفضل 
العنصر الالالهى الكامن فيه فان صلته 
بالله صلة وثيقة الى حد تجعل الله اقرب 
اليه هن حبل وريده « ونعن اقرب اليه 
من حبل الوريد » (36) ٠‏ « واذا سالك 
عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة 
الداعى اذا دعان » (37) ٠‏ وبفضل ذلك 
العنصسر الترابى المكون له فان علاقته 
بالارضن علاقة طبيعية كذلك وفى نفس 
الوقت ٠‏ 


فالارض أصله «١‏ والله انبتكم من 
الارض نباتا » (38) ,» وهى مجال رزقه 


«هو الذى جفل لكم الارض ذلولا فامشوا 
فى مثاكيها , (39) , وعهى مجال سعادثه 
الدئيوية والاخروية « انا جعلئا ها على 

(85) ص :58-571 * 

٠ 16 2 ق‎ )86( 

٠ 186 , البقرة‎ )37( 

٠ 17 , نوح‎ )38( 

(89) الملك » 15 * 

٠ 7: الكهيشف‎ )40( 

٠ 55 طه:‎ )*( 

٠ 80 , البقرة‎ )41( 

٠ 2 , الملك‎ )42( 

٠ 14 , بونس‎ )43( 


الارض زيئة لها لنبلوهم ايهم احسن 
عملا » (40) وهى منتهاه « منها خلقئاكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
اخرى , (*) ٠‏ وما ثم فان الارض ليست 
سجنا أو عقابا له ٠٠٠‏ بل هى مجال 
خلافته لله « واذ قال ربك للملائكة انى 
جاعل فى الارض خليفة » (41) ... 
ونقطة الالتقاء بينهما ٠٠٠‏ كما انها 
مجال اختبار مدى أهليته لتلك الامانة 
التى قبل عن طواعية. تحملها بعد ان أبت 
السموات والارض حملها ٠٠٠‏ خشية 
منها ومن تبعاتها « النى خلق الوت 
والعياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ٠)42(»‏ 
« ثم جعلناكم خلائف فى الارض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون » (43) ٠‏ ولذلك 
طالب القرآن لا بعدم مقاطعة الارض 
فحسب بل بتعميرها بالعسل الصالح 
وتوعد كل مفسد فيها بأشد المواقفب 
« انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الارض فسادذا أن يقتلوا او 
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يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من 
خلاف » (44) ٠‏ 

بمثل هذا المفهوم لله وللانسان 
وللارض وللعلاقات القائثمة بينهما تتحول 
علاقة الانسان بالله وبالارض الى علاقة 
طبيعية يتمكن بواسطتها من تحمل 
مسؤوليته الدنيوية والدينية ومن نحقيق 
سعادته وتحديد مصيره فى هذه الدنيا 
وفى الآخرة عن وعى وارادة ٠٠٠‏ دونما 
خطيئة مسبقة ٠٠-٠‏ أو مصير محتوم 
سلئا « ولا تزر وازدة وزد اخرى »(45). 

لذلك يلح الاسلام عكس كل تلك 
الفلسفات والديانات . على ضرورة 
الاهتمام بالبدن وبالدنيا » دونما افراط 
أو تفريط ٠‏ لتمكينه من الوفاء بتلك 
الواجبات. التى على اساسها سيحاسب يوم 
القيامة ٠‏ 

ولقد تجلى اهتمام الاسلام بالبدن 
فى ربطه للايمان بالله ورسوله بالايمان 


المائدة 0 033 9 
الانعام 0 64 ٠.‏ 


رجه 
)45) 


بالبعث الجسدى والروحى للانسان يوم 
القيابة ٠٠‏ وهى الحقيقة التى انكرها 
الفلاسنة اليونانيون خاصة , وبعض 
الفلاسفة المسلمين المتأثرين بهمى من 
أمثال الفارابى وابن سينا..الذين انكروا 
بدورهم بعث الاجساد يوم القيامة ٠‏ 
وكذلك قال بعض الممتزلة (46) - فالبعث 
فى الاسلام يعث للروح وللجسد معا 
بالتالى « يوم ينفخ فى الصور فاذا هم من 
الاجداث الى ربهم بنسلون» (47) ٠‏ 
والحساب والعقاب يوم القيامة قائمان عل 
أساس الجسد بلعلى كل جزء من أجزاء 
الجسد ١‏ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا 
ايدغهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون» 
(48) « ان السمع والبصر والفؤاد كل 
(ولئك كان عنه مسؤولا » (49) ٠‏ « يوم 
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تبيض وجوه وتسُووٌ وجوه » (50) ٠‏ 
« كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودا 
غيرها » (51) ٠‏ دفاتقوا النار التى وقودها 
الناس والحجارة » (52) ٠‏ 


(46) البغدادى : الفرق بين الفرق , مكتبة صبيح ٠‏ القامرة ‏ ص 136 ٠‏ 


+٠ 51 » يس‎ )47( 

٠ 65 , يس‎ )48( 

(49) الاسراء 2 36 » 
(50) آل عمران . 106 ٠‏ 
(51) النساء . 56 ٠‏ 


٠ 24 » البقرة‎ )52( 


يج مكانة العمل فى الاسلام : 

ونتيجة لذلك المفهوم للانسان ولدوره 
الدنيوى والاخروى فان العمل قد حظى 
فى الاسلام بمكانة قل أن تعادلها آأية 
مكانة أخرى فى أى فلسفة أو ديانة حتى 
تلك الفلسفات التى قامت باسم العمال 
ومن أجلهم . 

وللتدليل على عظمة هذه المكانة التى 
حظى بها العمل فى الاسلام نشير الى أن 
الاسلام قد انطلق فى ثورته الكبرى , 
التى غيرت فى فشقرة لا تزيد عن ربع 
القرن الملامح الروحية والمادية والسياسية 
للعالم ياكمله بالعمال الذين كانوا فى 
مقدمة طلائعه الاولى (53) ٠‏ وأن القرآن 
قد خصص حوالى 360 آية للحديث عن 
العمل و 106 آية للصنغة أو الفمل والتى 
تتضمن كلها اشارات واضحة الى مختلف 
الحرف والصناعات ابتداء من صناعة 
النسيج والبناء الى النحارة والزراعة 
والتجارة الخ ٠٠‏ 


(53) كان الرسول صلى الله عليه وسلم 


ولا غرابة فى ذلك فالعمل فى الاسلام 
يمثل المحور الاساسى الذى تدور عليه 
حية الانسان وسعادته الدنيونية 
والاخروية ٠‏ 

فالهدف من خلق الانسان هو اختبار 
مدى صلاحيته للعمل الصالح « الذى 
خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن 
عملا » (54) « انا جعلنا ما على الارض 
زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » (55) 
والتفاضل بين الناس فى الدنيا والآخرة 
أساسه العمل « أم نجل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض 
آم نجمل المتقين كالفجار ,» (56) «١‏ وما 
يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسىء » (”5) ٠‏ 
والسمادة الاخروية قائمة على أساس 
المسل «والعاقبة للمتقين » والعمل 
أساس المزة « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمئن » (59) وهو أساس رحمة الله 
« ان زحمة الله قربب من المحسنين » (60) 


قبل البعثة تاجرا وخباب بن الارث (ض) 


حداد وعبد الله بن مسعود (ض) راعيا , وسعد بن أبى وقاص (ض) صانع نبال 
وبلال خادما , و(بو بكر (ض) تاجرا وخديجة (ض) تاجرة ٠‏ 


٠ 2 , الملك‎ )54( 

٠ "2 الكهف‎ )55( 

(56) صضاء 28 * 
(57) غافر , 58 » 
(58) القصص . 83 ٠‏ 
(59) المنافقون , 8 ٠‏ 
(60) الاعراف 2» 56 » 


6 


والحياة بدون عمل هوت وعدم « ويقول 
الكافر يا ليتنى كنت ترابا » (61) والمرت 
مع العمل حياة « ولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم 
يرزقون » (62) ٠‏ والجنة قائمة على 
العمل « أم حسبتموا ان تدخلوا الجنة 
ونا يعلم الله الدين جاهدوا منكم ويلم 
الصابرين » (63) ٠‏ وكذلك النثار ٠‏ 
«د وان الفجار لفى جحيم » (64) ٠‏ 
لذلك اعلن الاسلام قبل أى عقيدة أو 
مذهب سيائى آخر أن العمل شرف وليس 
وصمة ١‏ وهن احسن قولا همن دعا ألى 
الله وعمل صالئحا , (65) ٠‏ ويقول 
الرسول صل الله عليه وسلم « ما كسيب 
رجل كسبا اطيب من عمل يده » ٠‏ 
والعمل حق وليس منحة ٠‏ « هو 
الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى 
مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » 
٠ )66(‏ وفى هذا الصدد يروى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل 
يطلب اليه ان ينظر فى أمره لانه شال 


٠ 40 , النبا‎ )61( 

(62) آل عمران , 169 *» 
(63) آل عمران , 142 * 
(64) الانفطار 2 14 ٠‏ 

٠ 338 , فصلت‎ )65( 

٠ 15 , الملك‎ )66( 

(67) يس ء 88 ٠‏ 

٠ 6 2, الانشقاق‎ )68( 
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من وسائل الكسب , ولا شىء عنده 
يستعين به على القوت ٠٠‏ فما كان من 
الرسول الا ان دما بقدوم وبيد من 
خشب سواها بنفسه ووضفها فيها قم 
دفمها للرجل ٠٠‏ ليعمل لكسب معيشته . 
ومعنى هذا انْ الدولة فى الاسلام 
مُسؤولة عن البطالة تماما كما انها مطالبة 
بتوفير أدوات الانتاج بالنسبة للعامل 
الذى لا بملك مثل تلك الادواتث ٠‏ حتى 

والعمل نعمة « لياكلوا من ثمره وما 
عملته ابديهم أفلا بشكرون » (67) ٠‏ 
ويقول الرسول (ص) فى هذا الصدد : 
« لكل عمل باب من آبواب الجنة يدعون 
اصحابه بذلك العيل يوم القيامة » 
(حديث) ٠‏ 

والعمل عبادة « يا ايها الانسان انك 
كادح الى ريك كدها » (68) ويقول 
الرسول (ص) ٠‏ الساعى على الاربلة 
والمسكين كالمجاهد فى سسبيل الله » كما 
يقول : « هن أمسى كالا (متغبا) من عمل 
بده أمسى مغفورا له » (حديث) * 


لذلك يحارب الاسلام التواكل الذى 
هو استسلام وخنوع للواقع دون سعى 
لتغييره . عكس التوكل الذى يعد أمرا 
محببا الى الله « وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » (69) لانه يمثل تواضعا من 
العبد أمام الله وأمام التاس بعد تأدينه 
لعمله ٠‏ ولعل فى رد الرسول صلى الله 
عليه وسلم على الاعرابى الذى ترك 
ناقته دون رباط بحجة توكله على الله فى 
عدم ضياعها , ابرز مثال على الفرق بين 
التواكل والتوكل * وذلك ما أكده كذلك 
عمر ين الخطاب زض) حين قال : 
« لا يقعدن أخدكم عن طلب الرزق ويقول 
اللهم ارزقئى فقد علمتم ان السسماء 
لا تمطر ذهبا أو فضة ع ٠‏ 

ونفس الحقيقة تصدق على التمنى 
والرجاء ٠‏ 

فلا تواكل فى الاسلام ولا تمنى بل 
عمل مستمر بما يتفق والموقف الحاضر 
دونما حسرة على ما قات أو انشغال بما 
هو آت تأكيدا| لقوله تعالى : ه لكيلا تنأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم » (70) 
لان الوقت فى الاسلام كما يقول الصوفية 
كالسيف ان لم يقطعه المرء قطعه ٠٠‏ ومن 
ثم فهو ليس النفوذ فحسب كما يقول 

٠ 51 , التوبة‎ )69( 
٠ 23 : الحديد‎ )'0( 


المثل الانجليزى الشائع بل انه الحياة 
ذاتها (71) ٠‏ 

هذا الموقف الاسلامى من العمل هو 
الذى مكن الاسلام من الانتصار والانتشار 
وحال دون فتوحاته الكبرى من أن تتحول 
الى استعمار لتلك الشعوب التى اعتنقت 
الاسلام » أو الى تسلط واستغلال لخدمة 
أهداف توسعية واستغلالية لهذه المجموعة 
أو. تلك ٠٠‏ يل بقيت لما كانت فتوحات 
ورسالة نور وهدى ٠٠‏ لا فرق فيها بين 
عربى وأعجمى الا بالعمل والتقوى ٠٠‏ 

ولم يتدهور العالم الاسلامى بنمد 
ذلك ويقع فيما وقسع فيه من تخلف 
واستعمار وانحطاط الا حين ابتعد عن 
هذا المفهوم الاسلامى للعمل 2 نتيجة 
لتغلغل التيارات الثقافية الاجنبية , تلك 
التيارات التى حملت اليه من جملة ما 
حملت مواقف تلك الفلسقات والمذاعب 
والدديانات القديمة المحقرة للعمل ٠‏ وآلت 
به بالتالى الى تلك الوضعية المزرية التى 
آل أليها ٠٠٠‏ والتى يعمل اليوم جاهدا 
على التخلص من أثارها ٠‏ 

د تعريف العمل : 

استنادا الى ما تقدم يمكن أن نعرف 
العمل فى الاسلام « بأنه كل جهد جسدى 
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أو روحى شريف. ومنتج يقوم به الانسان 
لكسب العيش أو لاداء واجباته نحو 
ذاته أو نحو مجتمعه أو نحو ربه م «٠‏ 


هذا المقهوم للعمل فى الاسلام. ييجمل 
منه احدى القيم الاساسية التى لا تنفصل 
أهدافها عن وسائلها وأخلاقيتها عن 
منفعيتها ومثاليتها عن واقعيتها . كما 
ميزه فى نفس الوقت عن كل أنواع 
النشاط الغريزى وغير الواعى ٠٠‏ الذى 


يظل مهما بلغت دقته ( نسيج: العنكبوت , 


) الخ‎ ٠٠ عش الطير‎ ٠ خلية النحل‎ ٠٠ 
بخلاف‎ ٠٠ عملا تحكمه الغريزة لا العقل‎ 

الحال عند الانسان الذى يستطيع عكس 
ارقى أى حيوان تصور العمل كمشروع 
فى ذهنه قبل البدء فى تنفيذه فملا ٠٠‏ 
كما يلاحظ الباحثون ٠‏ 


وبالرغم من اثفاق الباحثين من أن 
العمل فى الاسلام هو المخالف للنظر فان 
ذلك لا يعنى انفصالا بيتهما بأى حال من 
الاحوال ٠٠‏ كما يؤكد ذلك ربط القرآن 
فى أكثر من آية للايمان بالعمل ٠*٠‏ 
« الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
اجر غير همئون » (72) , ورد النبى صلى 


٠ 6 , المين‎ )72( 


الله عليه وسلم حيئما سثل عن رجل 
يصلى النهار ويقوم الليل ويكثر من ذكر 
الله , فقال : أيكم يكفيه طعامه فقالوا 
كلنا يا رسول الله . فقال (ص) « كلكم 
أعبد منه » (73) ٠‏ وهذه المساواة للعمل 
بالعبادة من طرف الاسلام نجدها بمد ما 
يقرب من ثلاثة عشرة قرناء لدى 
الفلاسفة الاوروبيين من أمثال « هيغل » 
الذى يقرن بدوره بين «العبادة والعمل» 
(##مطهآ » 0:8) ولدى « بلوندل 
(لع#فصماظ .36) » الذى يرى فى اليل 
« وسيلة تمكن الفرد من تعدى حدود 
فرديته ومن المشاركة عن طريق ارادثه 
المحدودة قى المجه ود الالاههفى 
اللا محدود » (4/) ٠‏ 

ولفذ انار هذا المنهوم الاسلامى 
للعمل باعتباره الجانب التطبيقى 
والضرورى للايمان » عدة قضابا ومشاكل 
دينية وسسياسية بدأت ملامحها بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم , اثناء 
اجتماع سقيفة بنى ساعدة ء ثم اثنام 
حرب الردة فى عهد خلافة أبى بكر رضى 
الله عنه » واثناء مقتل عثمان رضى الله 
عنه ء لتأخذ كل أبعادها بعد ذلك فى 


(173) حديث متفق عليه مثل كل الاحاديث الواردة فى هذا البحث ٠‏ 


.م ,1963 ,كنا ,آعفمماظ .14 : عامعهة .[ (74) 


(5) الشهرستانى : الملل والنحل , ج 1 » ص 35 42 » مكتبة صبيح , القاهرة 


٠١ 4 
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معركة صفين ( 40 ه ) بين على رضى 
الله عنه ومعاوية ٠‏ 

فلقد كانت هذه المعركة , بما أثارته 
من مشاكل دينية وسياسية حادة لم 
يعرف الاسلام لها مثيلا من قبل , وبما 
ولدته من انقسامات ( الخوارج » 
المرجئة , الشيعة ) لا تزال أثاراها ماثلة 
فى العالم الاسلامى الى اليوم ...يق 
نقطة تحول كبرى فى التاريخ الدينى 
والسياسى للاسلام * 

ولعل من ابرز وأول القضايا الدينية 
التى تولدت عن تلك المعركة , هى قضية 
مرتكب الكبيرة وايمانه أم كفره +٠‏ 
وقضية الحرية الالاعية وعلاقتها بالحرية 
الانسانية تلك القضية التى اسهم فى 
أثارتها وفى تمقيدها كذلك اتصال الفكر 
الاسلامى بثقافات البلدان المفتوحة 
والمجاورة ٠‏ ( الفرس ٠‏ الروم ؛ الهند . 
مصر ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وهكذا كان معيد الجهنى 
( 80 ه ) وغيلاف الدمشقى ( 110 ه ) 
ويونس الانصارى أول من تكلموا فى 
القضاء والقدر وأكدوا حرية الانسان 
المطلقة فى كل ها يأتيه من أفمال *“* وهو 
الموقف الذى لم يلبث أن أدى الى ظهور 
رد فعل عنيف تمثل فى الحرية الجبرية 
التى نفت على لسان أبرز ممثليها , الجهم 
ابن صفوان ( 128 ه ) , تلك الحرية 


الانسانية وأكدت مبدا جبر الانسان فى 
كل ما يأتيه من أفعال ٠‏ 

وبين تلك المواقف المؤيدة لحرية 
الانسان والنافية لها يتشعب هذا 
الموضوع ليشسمل موضوعا اوسع واخطر 
الا وهو موضوع الصفات الذى أدى على 
يد المعتزلة الى اخطر محئة فكرية عرفها 
الاسلام ٠٠٠‏ تلك المحنة التى انتبهت 
بظهور اتجاهات جديدة تمثلت بصورة 
خاصة فى الحركة الاشعرية ؤأهل السنة 
الذين حاولوا كلهم » خادية الاشاعرة هنْ 
خلال نظريتهم فى « الكسب » التوفيق 
بين نلك الاتجاهات المتصارعة والمتضاربة 
وسيطر التيار 
الجبرى على ممظم العالم الاسلامى الذى 
لم يلبث أن سقط فى هوة التخلف 
والاستعمار ٠‏ والتى لم يخرج منها الا 
بفضل زعماء الاصلاح الاسلامى الذين 
بدأوا منذ القرن التاسع عشر , استنادا 
الى النظرية الاشعرية . يهزون العالم 
الاسلامى هزا من سسباته وتواكله 


وتخمد المحئة 5 


وخضوعه ابتداء من جمال الدين الافغانى 
ومحمد عبده ورشيد رضا الى عبد الحميد 
ابن باديس ومحمد اقبال ليدفعوه الى 
نهضته الجديدة التى استطاع بفضلها آن 
يتخلص بمند كتفاح مرير ‏ من 
الاستغماز الاجنبى وأن يبدأ مسيرته هن 


جديد * 
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وأخيرا فان هذا المفهوم للعميل قد 
أثار مشكلة ثالثة الا وهى مشكلة تقييم 
الميل ومصدره أهو الله أم الانسان ؟ 
ودون الدخول فى التفاصيل الخاصة بهذا 
الموضوع نشير الى أن هذه المشكلة قد 
أدت بدورها الى ظهور ثلاثة مواقف 
متباينة : الموقف الظاهمرى والحشوى 
الذى يرى أن الله وحده هو مصدر تقييم 
حسن وقبح الافعال , والاتجاه الاعتزالى 
والنلسفى الذى يرى أنه العقل الانسانى 
والاتجاه النسبى والاشعرى الذى وقف 
موقفا وسطا كذلك حين قال بان الله هو 
مصدر تقرير الحسن والقبح بالنسبة 
للواجبات : والعقل الانسانى بالنسبة 
للمعارف * 

ه ‏ وسائل العمل : ٠‏ 

ان العمل فى الاسلام باعثباره محور 
الحياة الانسانية » كما سيق . لا يمكن 
أن ينفصل بالتالى فى أسسسه وأهدافه 
عن تلك الحياة , التى تتطلب الروح الى 
جانب البدن والدنيا الى جانب الدين ٠٠‏ 


والفرد الى جانب المجتمع ٠‏ 


ومن هنا كانت وسائل العمل فى 
الاسلام عى ذاتها الاسس التى تحكم 
حياة الفرد المسلم وما فيها هن عبادات 
ومعاملات ومن علم وعمل ٠٠‏ 


66 


ودون التوسع فى الحديث عن موقف 
الاسلام المعروف من الملم نكتفى 
بالاشارة فقط فى هذا الصدد الى أن 
الايمان ذاته لا يمكن أن يكون كاملا فى 
نظر الاسلام الا اذا كان قائما على العلم » 
تماما كما أن العمل لا يمكن أن يتحقق 
بالفاعلية المطلوبة فى غياب الملم ٠‏ 
ولذلك ربط الاسلام دوما الايمان بالعمل 
والايمان والعمل بالعلم ٠٠‏ 
اذا كان صحيحا أنه لا ايمان أفضل ولا 
عمل أنجع من الايمان والعمل القائمين 
على العلم . فانه لا علم أفضل كذلك 
وانفع من العلم القائم على التقوى والعمل 
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« تعلموا ٠‏ تعلموا فاذا علمتم فاعملوا » 
وقال أيضا : « لا تكن بالعلم عالما حتى 
تكون به عاملا » ٠‏ 


وفى ربط الاسلام للعلم بالعمل 
رفض قاطع للمفهوم اليوثاتى للعلم 
باعتباره تاملا مجردا لا تربطه بالواقع 
آية صلة , ودعوة بالتالى الى ربط العلم 
بالعمل . والنظر بالتطبيق , والى الابتعاد 
عن كل الشعارات الفارغة وكل أنواع 
المزايدات والنفاق الذى يجعل صاحبه 
يقول ويدعو الى ها لا يفعل هو ذاته ٠٠‏ 
وهو أكره ما يكره الاسلام « يا ايها الذين 
آمنوا .لم تقولون ها لا تفعلون كبر مقا 


حيث أنه 


عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » (76) 
كذلك فان فى ربط الاسلام للعلم والعيل 
بالايمان ضمان لأخلاقية العلم ولفاعلية 
العمل » حيث أن العلم فى الاسلام 
لا يعنى حتما الفضيلة كما ذهب سقراط 
(#نهمه5) بل أن العلم سلاح ذى 
حدين يمكن أن يوجهه الانسان للتطوير 
والتعمير تماما كما يمكن أن يوجهه , فى 
غياب الوازع الدينى والخلقى . الى 
التخريب والتدمير, كما مهو الحال اليوم . 


و أعهداف العمل : 

على ضوء ما تقدم يمكن أن نلخص 
أغدافق العمل فى الاسلام فى نقطة 
رئيسية واحدة الا وهى : تحقيق غائية 
الانسان التى من اجلها خلق + واستحق 
خلافة الله فى الارض ٠*٠‏ والمتمثلة فى 
تلك الامانة التى قبل عن طواعية تحملها 
والتى ليست شيئا آخر فى نظي علماء 
الاسلام من أمثال الامام ابن كثير,والحسن 
البصرى , والامام محمد جمال الدرين 
القاسمى . وصاحب الجواهر » سوى 
الرعاية لحقوق الله , وما تفرضه تلك 
الرعاية من واجبات ديئية ودنيوية . فردية 
وجماعية ٠‏ « انا عرضنا الامانة على 
السموات والارض والجبال فابين أن 


٠ 8 , السف‎ )76( 


يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان 
انه كان ظلوما حهولا » (7) ٠‏ 

واستنادا الى هذا المفهوم لاعداف 
العمل فى الاسلام تتحدد بالتالى قيمة 
العمل ومراتبه ومعاييره ٠‏ 

فالاسلام لا يفرق بين عمل وآخر 
استنادا الى مفاعيم طبقية أو عنصرية بن 
أن أساس التفاضل الوحيد بين الاعمال 
عنده هو مدى اسهابيها فى تقريب صاحبها 
من ذلك الهدف ٠‏ ومدى تحقيقها الفعلى 
له , ولذلك وقف الاسلام ذلك الموقف 
الاصيل والمشرف من العمل اليدوى ولم 
يجمله , مثلما فملت. الفلسفات والديانات 
الاخرى , أدنى هرتبة من العمل الفكرى 
٠‏ ولذلك أيضا قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم « انا قوم تعمل بأيدينا » ٠‏ 

وفى هذا الموقف من العمل تأكيد 
للمبدا الاسلامى فى المساواة بين كافة 
أبناء البشر ورقض قاطع للتمييز بين 
الناس على أساس الحرقة التى يشغلونها 
٠٠‏ كما نرى اليوم ذلك فى مواقفف 
المجتمعات الغر بية من العمال المهاجرين 
٠٠‏ والسؤه ': 

واذا كان البعض هن أئمة الاسلام 
قد راووا أن بعض الاعمال تفضل الاخرى 
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ميل الشافمى الذق فضل التجارة على 
سائر أنواع الاعمال : ومالك الذى حبذ 
الزراعة والنووى الذى مجد الصناعة 
فان الاساس الاول لذلك التفاضل محمو 
مدى الاثار المترئنة عن كل من تلك 
الاعمال +٠‏ ومدى اسهامها بالتالى فى 
تقريب صاحبها من ذلك الهدف الاساسى. 
واستنادا الى نفس المبدا كذلك + 
تتحدد معايير العمل واخلاقيته * فالاسلام 
الدى حمق من الستق معَور القيناة 
الانسانية وآأداة سعادة الانسان الدينية 
والدنيوية قد حرص فى نفس الوقت على 
توفير الشروط الضرورية التى تمكنه من 
نادية ذلك العمل على أكمل وجه , ولعل 
من اهم تلك الشروط : 
الحرية : وهى شرط أساسى للعمل 
فى الاسلام لان المسؤولية لا تقوم الا على 
الحرية ولانه لا قيمة لاى عمل فى مظر 
الاسلام » حتى ولو كان الايمان ذاته , 
اذا كان قائما على الاكراه « لا اكراه فى 
الدين قد تبن الرشد من الغي » (18) ٠‏ 
ويترنب على هذا الشرط شرط آخر 
لا بقل أهمية. ألا وهو الاستطاعة ٠٠‏ 
فلا حرية فى الاسلام لعاجز اد مريض ٠‏ 
ولذلك يرفض الاسلام الاطروحة الكانتية 


٠ 366 ٠ البقرة‎ (18) 
* 8980 . البقرة‎ )79( 
٠ 61 , النور‎ )80( 
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القائلة بأن الارادة هى الاستطاعة 
(عأهونامم ؤمعء عزملده7؟) لان الانسان قد 
يريد شيئا ولكنه قد يكون عاجزا عن 
تحقيقه ٠‏ ولان الدين الاسلامى يسر وليس 
بسر « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
٠ )79(‏ ولذلك قال الرسول (ص) : 
« يسروا ولا تعسروا» ٠‏ 

واستنادا الى مبدا الحرية والاستطاعة 
فى العمل أسقط الاسلام بعض الواجبات 
على غير القادرين على ادائها « ليس على 
الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا عل 
المريض حرج » (80) ٠‏ وذلك انطلاقا 
من مبدا « رفع الحرج » ٠‏ بل ان الاسلام 
ذهب قى هذا الصدد الى أبعد من ذلك 
حين أباح بعض المحضورات فى حالة 
الضرورة كاكل الميتة بالنسية للمهدد 
بالملوت جوعا ٠٠‏ والافطار فى شهين 
رمضان بالنسبة للمريض أو المسافر الى 
مكان بعيد ٠٠٠‏ وكل تلك أمور تدخل » 
كما هو هغلوم , ضمن المباحث الفقهية 
الاسلامية الثى تمد كما وكيفا أعظم 
رصيد قانونى وتشريعى عرفته البشرية , 
ذلك الرصيد الذى لا يبل الى جانبه 
التشريع الرومانى سوى نسبة واحد على 
فقي 6 5 


أما المعيار الثالث والاخير للعميل 
فهو النية أو القصد التى يعتبرها الاسلام 
بدورها عنصرا اساسيا فى تقييمه للعمل 
الى درجة جعل منها فى النهاية الشرط 
الذى تتوقف عليه كل تلك الشروط 
المتقدمة » حيث يرى أن قيمة العصسل 
لا تتوقف فقطا عل النثيجة 'الفعلية 
الحاصلة منه بقدر ما تنتوقف كذلك وفى 
نفس الوقت على القصد القعلى للعامل ٠٠‏ 
ذلك القصد الذى يجعله , حيئما يكون 
مخلصا وشريفا , يحصل على نفس الثواب 
وان لم يتمكن من التحقيق الفعلى للاهداف 
المنشودة من وراء عمله ٠‏ ولذلك يبقول 
القرآن : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى 
ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم » (81) ٠‏ ويقول الرسول (ص) : 
و انما الاعمال بالنيات ٠٠‏ وانما لكل 
امرىم ما نوى ٠٠‏ الخء ٠٠‏ ولذلك ايضا 
قرر الفقهاء كما مهمو معلوم للمجتهد 
المصيب أجران ٠*-‏ وللمجتهد المخطىء 
أجر واحدة ٠‏ 

واستئادا الى هذا المبدا كذلك كان 
الاستنكار الصسادق من المسلم بقلبه 
للمنكر مساويا لمقاؤمته الفعلية له فى 
حالة عجزه عن ثلك المقاوبة ٠٠‏ كما كانت 
الكلمة الطيبة والقول المعروف أفضل من 

٠ 225 » البقرة‎ )81( 

٠ 263 ٠ البقرة‎ )82( 


الصدقة المؤذية م قول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعها أذى » (82) » 

على ضوم ما تقدم نتبين أنه اذا كانت 
الحرية والاستطاعة تضمنان للعمل 
امكانيته وتحققه فان النية تضمن له 
أخلاقيته التى تحول صاحبه الى مصدر 
خير لتفسه ولمحتمعه والى عنصر تقارب 
وتحابب وتعاون وتقوى وثقة بين أفراد 
المجتمع ٠٠‏ وهى الغاية الاولى والاخيرة 
من كل عمل فى الاسلام ٠‏ 

من هنا نفهم سر رفض القرآن لكل 
عمل لا تحر كه نوايا طيبة مهما كانت 
نتائجه ونفهم كذلك وبالتالى سبب رفضه 
للمبدا المكيافيق القائل بتبرير الغاية 
للوسيلة , حيث أنه لا انفصال فى الاسلام 
بين الغاية وبين الوسيلة » لان الوسيلة 
لا 'تتحدد أخلاقيتها الا بأخلاقية الغاية 
التى ترهى اليها , تماها كما أن الفاية 
لا 'تقيم الا استنادا الى الوسيلة التى 

وَل ضوء ما تقدم كذلك نتحدد 
الاعمال الصالحة فى الاسلام من الاعمال 
الصالحة ويقيم حسنها أو قبحها والاثار 
الدينية والدنيوية المترتبة عنها لا بالنسبة 
لصاحبها فقط بل بالنسبة للانسانية 
بأكملها , انطلاقا من المبدا الاسلامى الذى 
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ينص , قبل الفلسفة الوجودية بقرون 
وقرون » على مسؤولية الانسان الجماعية 
عن كل عمل فردى يقوم به « من أجل ذلك 
كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا 
بغر نفس أو فساد فى الارض فكانما قتل 
الناس جميعا وهن احياها قكائما احيا 
الناس جميعا » (83) ٠‏ 

ز نتائج العمل ؛ 

لا يكتفى الاسلام بالحث على العمل 
وتحديد وسائله وأهدافه فقط بل يهتم 
كذلك وفى نفس الوقت بنتائجه كذلك 
التى لا يقل حرصه عليها عن حرصه عن 
العمل ذاته ٠‏ 

واذا كانت النتائج الروحية 
والاخروية للعممل لا تمفل بالنسبة 
للمؤمن مشكلة . حيث وغد الله وأكد 
فى أكثر من آية من القرآن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا بتمكينهم فقط من 
نتائج اعمالهم يوم القيامة « وها تنفقوا 
من خير بوف البكم وانتم لا تظلمون » 
٠ )84(‏ بل بمضاعفة تلك الاعمال لهم 
أضعاقا مضاعنة «١‏ من جاء بالحسئة فله 
عشر آمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى 
الا مثلها ء. (85) , قان تلك النتائج 
بالنسبة للعمل الدنيوى كانت ولا تزال 

٠*٠ 32 : المائدة‎ )83( 

٠ 272 , البقرة‎ )84( 

٠ 160 », الانعام‎ )85( 
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يسبب ظلم الانسان لاخيه الانسان 
وجشعه ‏ مصدرا لكل المشاكل التى 
عرفاتها الانسانية منذ فج تاريخها الى 
البتوم + 

ذلك أن الانسان , كما هو سبق ”,2 
قد عرف العمل مئذ عرف الحياة , ولكنه 
لم يكن يحصل دوما على النتائج الكاملة 
أو العمادلة لعمله ذاك . تلك النتائج التى 
كانت تسخر لخدبة اطراف الخرى 
مستغلة وهمسيطرة » ممثلة فى فئات 
السادة الاقطاعيين فى الغهود القديمة 
والوسيطة وفى الففات الراسمالية 
والاستغلالية فى العصر الحديث ٠‏ 

واذا كان النظام الرأسمالى . الوريث 
التاريخى لنظام الرق والاقطاع , قد كرس 
بحدة ذلك الفصل بين العامل وبين نتائج 
عمله استنادا الى فلسفته الاقتصادية 
والاجتماعية القائمية كما هو معلوم على 
تسخير الانسان لخدمفة الاقتصاد 
والاقتصاد لخدمة النقود والنقود لخدمة 
مصالح طبقة مستغلة خاصة . وقتقلح 
بالتالى الباب على مصسراعيه لكل انواع 
الكسب غير المشروع ابتداء من الربا 
والمضارية الى افتعال الازمات الاقتصادية 
العالمية ٠»‏ فان النظام الماركسى الذى جاء 


بمثابة رد فمل لهذه الممارسات 
الرأسمالية أللا انسانية لم يستطع بالرغم 
من الغائه للمكلية الفردية , التى رأى 
منها السبب الرئيسى لذلك الاستتغلال » 
وبالرغم من تمليكه للممال لوسائل 
الانتاج أن يضع حدا لذلك الاستغلال أو 
أن يحقق تلك الحرية الكاملة التى وغد 
بها العمال بل العالع بأكمله , وذلك 
بسبب عدم فهمه للطبيعة الانسانية من 
جهة »2 وبسبب تعقد جهازه الاقتصادى 
(قططلنسمددمه 5ع1) الذى جعله يقع فى 
النهاية فى نفس المحضور الذى عابه 
مار كس على النظام الرأسمالى (86) ٠‏ 

وبين طغيان الرأسمالية . وجمود 
وتعثر الماركسية تحاول نظريات 
اشتراكية اليوم شق طرق جديدة لتحقيق 
العدالة الاجتماعية بأساليب اكثر هلاءمة 
وواقعية بالنسبة لظروف ومطامجح كل 
أمة ومجتمع ٠‏ 

على ضوء هذا العرض الموجز لموقف 
كل هن النظامين الرأسمالى والماركسى من 
نتائج العمل نعرض الآن لموقف الاسلام 
بالنسبة لهذا الموضوع ٠‏ 

ان الاسلام يرفض , بالنسبة لهذا 
الموضوع بالذات الحل الرأسمالى والحل 


(86) انظر فى هذا الصدد مقال : 


الماركسى معا +٠‏ فقد ادان الاسلام 
الراسمالية فى اكثر من آية فى القرآن 
ى خاصة اثناء حديثه عن الممارسات غير 
المشروعة لآل شعيب  )87(‏ * كما آدان 
الاسلام كل الفلسفات المادية , وذلك 
انطلاقا من مفهومه للانسان الذى لا يمكن 
ان يحصر فى نظره فى معادلة مادية 
باعمتة (88) ٠‏ 

ولذلك طرح الاسلام حلا أصيلا 
بالنسبة لهذا المشكل ٠‏ ذلك الحل الذى 
لا يصام الطبيعة البشرية ونزعتها نحو 
التملك , ولا يتيح لها فى نفس الوقت 
أن تحول ذلك التملك الى آداة للاستفلال 
والسيطرة والظلم ٠‏ 

وتجسيدا لهذا الموقف الاصيل طرج 
الاسلام هبدا ملكية الله للمال ‏ مصدر 
ذلك الظلم والاستغلال ‏ واعلن آن 
الانسان مَجَرد مستخلف لله عليه 
« آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما 
جعلكم همستخلفين فيه » (89) « وآتوهم 
من مال الله الذى آتاكم » ادراكا منه 
للدور الاجتماعى الذى يجب أن يكون 
للمال . كعنصر تقارب وتكافل , وابتعادا 
بالانسان عن كل ضلال وطغيان قد يسبيه 
له ذلك المال ٠‏ 


(©172 عمسغنقزمع ]1 تاك عسغنلمكه5 عنآ) .187-1981 ,عقدمةة عد : ومسب عمسسملة 


٠ 85 84 , هود‎ )8( 


(88) أنظر : 


,كنا رطلتدم) .[ عدم ععتمداما8 ,مذ .عمدموعم ها عطدم عمعتصماة عآ : معنصده31 .28 


(89) الحديد , 7 ء 
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ولان المال ملك لله وللمجتمع بأكمله 
نص الاسلام على ضرورة قطع يد السارق 
امام المجتمع كله كعقاب له عن فعلته 
تلك التى لم يمس بها فقط صاحب المال 
الفمق .بت يل المجصيع باكنبلة > .+ وهنم 
فان عقابه يجب أن يكون أمام المجتمع 
بأكملهة كذلك ٠‏ ونفس العلة تكمن وراء 
الحجر على السفيه الذى يبدد ماله . وعلى 
الصبى والمجحنون اللذين لا يحسنون 
التصرف فى أموالهم ٠‏ 

ولا يعنى مبدا الملكية التهاية لله 
للمال , دعوة من الاسلام الى مساواة 
العامل على كسب ذلك المال بمن لا يبذل 
أى جهد فيه , فذلك أبعد ما يكون عن 
ردح الاسلام القائمة على الجزاء الكامل 
عن كل عمل يقوم به الانسان كما رأينا » 
ولكنه يحدد فقط طرف اكتسابه وجمعه 
. وطرف اثفاقه ووضعه فى خكدمة 
الجميع كذلك . 

وهكذا فان المال فى الاسلام لا ينمو 
بالربا ه واحل الله البيع وحرم الربا » 
(91) أو باستغلال الضمناء ه وآتوا 
اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 


(91) البقرة : 275 ٠‏ 
(93) المطففين ؛: 3 ٠‏ 
(94) النساء : 29 ٠»‏ 
(95 التوبة , 33 ٠»‏ 
)296 البقرة : 180 *» 
(87) الفرقان 2 67 + 
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بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى أموائكم 
انه كان حوبا كبيرا » (92) أو بعدم 
المماثئلة «ويل للمطففين» (93) أو بالغش 
د بايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم 
بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عسن 
تراض منكم » (94) , أو بالاحتكار 
د والذين يكئزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم » (95) ٠٠‏ أو بالرشوة ١‏ ولا تاكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتاكلوا فربقا من اموال الناس 
بالاثم وانتم تعلمون » (96) ٠‏ 

وكما يحدد الاسلام طرف كسب 
المال بحدد كذلك طرق الانفاق. الكفيلة 
بوضعه فى خدمة المجتمع باكمله ٠٠‏ 
بكيفية لا تعرق الاسراف أو التقسير , 
بل بين ذلك قواما «١ ٠٠‏ والدين اذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما » (97) ٠‏ ولذلك كانت الزكاة 
والخراج والضرائب , والصدقات 
الموسمية أو'الدائمة ٠‏ والكفارات , 
وغيرها من مظاهر الانفاق الواجبة أو 
المستحبة فرصا وطرقا وأبوابا لخروج 


٠ 2 : النسام‎ )92( 


المال من يد.المستخلف عليه الى كل فئات 


٠ )98( وحاجحاته‎ 


بمثل هذا المفهوم الاصيل يسخر المال 
لخدمة المجتمع بأكمله ولتدعيم تكافله 
. وبمثله كذلك يتحول 
بالنسية للمالكه الى سبب لسعادته الدنيوية 
والديئية لا الى وسيلة لشفائه وتعاسته ٠‏ 


وتضامنه وتحايبه 


واذا كان ذلك هو دور المال بالتسبة 
للمجتمع ياكمله فان دوره بالنسية 
للعاملين عليه لا يحتاج بالمالى الى 
مناقشة/.٠ ٠‏ أو مراوغة ٠‏ 

لذلك كانت التضريعات. الاسلامية 
الخاصة بالعمل وبالعمال نموذجية فى 
تلقائيتها وفى واقعيتها وفى بساصطتها 
وعدالتها » 

ولذلك أيضا سبق الاسلام 2 قولا 
وعملا . كل الفلسفات والديانات بالنسبة 
لهذا الموضوع ٠‏ 

فالاجر حق لا ينازع : ١‏ الا الذين 
آمئوا وعملوا الصالحات قلهم أجمر غير 
ممنون . (99) ٠٠‏ وهو لا يمكن أن 


يكون الا على قدر العمل « ولكل درجات 
مما عملوا » (100) .٠‏ 
يكون بالاتفاق مثل البيع والشراء » وان 
لا يقل فى نفس الوقت عن الحد الضرورى 
الادنى للمعيشية الكريمة للعامل ه من 
اسنتأجر أجيرا فليسم له أجرته حتى 
يطمئن خاطره الى قيمة ماله من أول 
لحظة » (حديث شريف) « من كان أخوه 
تحت يده فقليطعمه هما يطعم وليلبسه 
مما يلبس ٠ )101( ٠»‏ والدولة متكفلة 
بحماية الاجر « أعطوا الاجير أجره قبل 
ان بجف عرقه » (حديث) « ثلاثة أنا 
خضبهم يوم القيائةزجل اعطى مني ,الم 
غدر . ورجل باع حرا وأكل ثمئنه., 
ورجل استأخر أجيرا فاستوفى فنه ولم 


دوفه » ر(حديث) - 


والاجر يجب أن 


والدولة مسؤولة كذلك عن توفار 
العمل للماطلين ومدتم بأدوات الانتاج 
والعمل ه يروى أن الرسول (ص) جاءه 
رجل خال مهن وسائل الكسب , فدعا (ص) 
بقدوم وبيد خشبة سواها بنقسه ووضعها 


فى القدوم ثم دفعها للرجل وأمره أن 


(98) دء على عبد الواحد وافى : المساواة فى الاسلام . أقرا, 1965 دار 


المعارف القاغرة » ص 98 + 
(100) الانعام , 132 - 


(101) انظر كتاب ؛ الاسلام لا شيوعية ولا رأسمالية , للاستاذ البهى الخولى » 


دار الفكر » بيروت - 
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يذعب للعمل فى مكان عيته له » (102) ٠‏ 
كما سبق أن أشرنا ٠‏ 

ولا يكتفى الاسلام بهذه الاجراءات 
بل يسبق كذلك. كل تلك الفلسفات 
والنظم والديانات الى تقرير حقوق أخرى 
لم تتوصل الى تحقيق البعض منها أى هن 
تلك الفلسفات أو الديانات أو النظم 
وذلك مثل حق المامل فى تأمين نفقاته 
العاثلية باعتبار ذلك جزءا من كرامته 
حيث يؤكد الرواة آن الرسول (ص) كان 
يعطى الاهل حظين والاعزب حظا واحدا » 
وحق العامل فى المسكن وفى المواصلات 
« من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخذ 
منزلا ؛ أو ليس له زوجة فليتزوج أو 
ليس له دابة فليتخذ دابة » (حديث) ٠‏ 
وحق العامل فى عدم اجباره على العمل 
دلا تكلفوهم بما لا يطيقون فاذا كلفتموهم 
فاعينوعمء (حديث) 
الراحة ه ان لنفسك عليك حقا وان 
لجسدك عليك حقا » (حديث) ٠‏ وحق 
العامل فى الاخذ من مال الغنى اذا جاع 
دون أن يوصف بالسرقة وفى هذا الصدد 
يروئ عن الخليفة عمر ين الخطاب (ض) 


(102) نفس المرجع السابق ٠‏ 
(103) الحجرات , 119 ٠‏ 


٠‏ وحق العامل فى» 


أنه قال لرأسمالى جاءه يشتكى اليه عماله 
الذين اخذوا من هالسه لياكلوا « آيها 
اللص اذا عاد هؤلاء الى السرقة قطعهت 
يدك آنت » ٠‏ وحق العادل فى طلب تدخل 
الامة الاسلامية يأكملها اذا تنازغع مع 
صاحب العمل وخشى مئه ظلما ٠٠‏ وجورا 
« وان طائفتان هن المؤمهنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على 
الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
الى آهر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما 
بالعدل واقسطوا ان الله يحب 
المقسطين » (103) ٠‏ 

تلك هى فلسفة العمل فى الاسلام , 
وتلك هى مبادئها وتطبيقاتها كذلك , 
تلك المبادىه والتطبيقات التى يمد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
(ض) أصدق نموذج لها +٠٠‏ فما أحوج 
المسلمين اليوم الى العودة اليها ٠٠٠‏ من 
جديد ليستلهموها فى مسيرتهم بل ما 
أحوج الانسائية باكملها اليها » خاصة 
يعد أن اثبتت كسل الايدلوجيات 
والمشاهب المعاصرة الشرقية والفربية على 
السواء فشسلها الذريع داخل أوطانها 
ذاتها ٠‏ 


وانظ. فى هذا العدد كذلك مقال الدكتور محيد البهى 0 مجلة الوعى الاسلامى 


المدد 152 , شمبان 1397 ه ٠‏ 
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العمل والعامل فى المفهوم الاسلامى 


ان آيات القرآن المجيد لا تذكر 
العمل الا مسبوقا بالايمان أى قائما عليه 
والعقيدة الاسلامية » انما تعلن عن 
نفسها بافمال الملؤمن ومواقفه . ولذلك 
حدد العلماء مفهوم الايمان بانه ه ما وقر 
فى الصدر وصرح به اللسان وصدقتقه 
الجوارح » وتعبير « الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » يتكرر فى الكتاب بشكل 
يشد الانتباه ولا يدع للشك مجالا فى 
حقيقته ان الاسلام لا يتحقق أبدا فيمن 
يقول ولا يفعل . ويملن ولا يلقزم 
والالتزام اسلاهيا يعنى تكييف المواقف 
وتمديلها استمرارا كى تلام تماما مع 
ما جاء فى الكتاب وصح فى السنة ٠‏ 
وبدون ذلك فلا يصلح عمل ولا يستقيم 
سلوك ٠‏ والعمل فى المفهوم الاسلامسى 
يعنى التحرك فى كل مجال انما داخغل 
الحدوه المرسومة من الله الحكيم الخبير 
وان كل تجاوز لحدود الله بعتبر ظلما 
للعامل نفسه , قبل ان يمتد اثره الى غيره. 


محمد الاكحل شرفاءم 


والله هو خالق الانسان وهو مدبر 
أمره وهو أعلم بما يصلح به شأنه فى 
عاجل حياته وآجلها ٠‏ ولذلك وضع 
لحياته نظاما عمليا ينبع هن عقيدة راسخة 
اذا هو أقام حياته عليها فلن يضل ولن 
يشقى , واذا هو اسس بناءه على قؤاعدها 
فان البناء يطول ويسمو ويتحدى ككل 
الهزات ٠‏ اما اذا اقامه على غير ما.شرع 
له ربة فائه الا محالة سينهاز مهما طال 
الزمان . « افمن اساس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير . أم هن إاسسس 
بنيانه على شفا جرف هار ٠‏ فانهار به 
فى نار جهنم والله لا يهدى القوم 
الظامين » (التوبة : 109) ٠‏ 


لذلك جعل الاسلام ضمانا لكل عمل 
كى يؤتى ثماره المرجوة يانعة طيبة أن 
يؤسس على تقوى الله ويستهدف مرضاته 
وبدون ذلك فلا يمكن الاطمئنان الى قول 
قائل؛ أو عمل عامل ٠٠‏ والشعور برقابة 
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الله عز وجل يجعل المهن يقول فصلا 
ويحكم عدلا ٠‏ لانه يتعامل أساسا مع ربه 
وهو هؤمن بأنه سيلقاه وان عمله ذاك 
معروض عليه يوم القيامة ٠‏ «ه يوم 
لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله 
بقلب سليم » ٠‏ واذا كان الموظف أى 
موظف على يقين بأن عمله فى اطار 
وظيفته هراقب وأنه سوف يحاسب على 
كل ما كلف يه فى اطاره ٠‏ نتيجة لعمله 
فانه سيجازى ثوابا أو عقابا , انه بهذا 
الاعتبار سيحذر أى تهاون وتفريط أو 
عبث فى عمله هذا مع الناس فكيف 
يتصرف مع الله وله المثل الاعلى وهو 
يعلم خائنة الاعين وما تخنفى الصدور 
وعندما يائلو المسلم العامل فى أى مجال 
قول الله عز وجل : « واقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسثردون 
الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما 
كنتم تعملون , (التوبة : 105) ٠‏ 

فانه بشعر حثما بان واجبه هو 
استفراغ الجهد والطاقة فى اتقان عمله 
على الوجه الذى يبلغ به رضوان الله 
نعالى علما بان الله يعلم ٠‏ وعلما بان 
رسول الله أيضا سيعلم ؛ وبان المؤمنين 
أيضا سيشهدون جميعا عدالة الله تعالى 
وهو يجازى عباده بما يستحقون هن ثواب 
يوفى لهم ان احسنوا ٠‏ كما سيشهدون 
عقاب الذين صدوا عن سبيل الله وتعدوا 
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حدوده وظلموا أنفسهم فاوردوها موارد 
الهلاك ٠‏ 

هبه التعبئة النفسية ضرورة لبتاء 
انسان نظيف شريف يصون الامانة 
ويحافظ على العهد » وينهض بالمسؤولية 
ويرعى كل ما استحفظ عليه من مال أو 
متاع ([و أسرار ٠‏ وبمثل هؤلاء الصفوة 
من الثقاث بنيت الامة الاسلامية العظمى 
التى علمت الدئيا دروس الحق والمدل 
فعلا ينفس القوة والجد الذى بلفنث به 
رسالة الله قولا ٠‏ 


الانة الثى علث بما ثركن فى وجدانها 
من خير وفضيلة فئوه الله بها منزلا : 
ه كلتم خبر أمة اخرجت للناس » فلم تكن 
افضليتها على الامم لسبب من نلك التى 
نمودت الامم ان تتفاضل بها ٠‏ مثل 
القفوة المسكرية والكثرة العددية أو 
العراقة الحضارية وما الى ذلك هن نعوت 
نمود الئاس ان يفاخر بها بعضهم بعضا 
وانما كانت افضلية الامة الاسلامية 
نابية هن الشير فقط هذا الخير الذى 
امئلاث به انفس اللؤمسين والمؤمنات 
فتشبعت به ؛ وفاض منها على العالم 
فملأه حقا وعدلاا وسعدث به البشرية 
عهدا طويلا وما تزال بقية من الفضائل 
الاسلامية تميشش عليها البشرية فى مجال 
التعامل حتى الآن ٠‏ 


العمل حياة : قال الله تعالى : 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الارض , وا شغوا من فضل الله . واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون » » الآية العاشرة 
من سورة الجمعة ٠‏ هذه الآية تلقى ضوءا 
ساطعا على نوع الحياة التى ارادها الله 
للمسلمين باعتبارهم رادة النوع البشرى 
فوق الارض ٠‏ هذه الحياة التى تمتلىم 
الانفس بطاقتها الروحية الزكية بالصلاة 
« قد أفلح هن تزكى وذكر اسم ربه 
فصل » (الاعلى) ثم تنطلق الى المميل 
الجدى الحازم فى كل مجال طلبا للرزق 
وابتغاء للمنر , وسعيا للكرابة , وجهدا 
لبلوغ ارقى ما يجب أن يصل اليه 
الانسان ممارسة لرسالته فى الارض 
باعتباره خليفة الله فيها ٠‏ 

ان الحياة حركة وسعى , واذا نوتف 
هذا فمعلى ذلك الموت ٠‏ وحياة المسلم 
مقصورة على هذه الدنيا بل هى هممتدة الى 
عالم الجزاء بلا انقطاع ٠‏ وحتى المسلم 
ب وهو متمسبك باسلامه _ لا يعسسبر 
الا معبرا من عالم العمل الى عالم الجزام » 
وخاصة اولئك الذين وهبوا حياة العاجلة 
سخاء وبذلا فى سبيل الله ثم استشهدرا 
فيه انهم أحياء غير أموات بتقرير الله 
سبحانه : «١‏ ولا تحسبن الذين قثلوا فى 
سبيل الله أهواتا , بل احياء عند ربهم 
يرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضله, 


ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم مسن 
خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل », وان 
الله لا يضيع أحر المؤمنين » ( آل عمران : 
971-9)ء٠‏ 


كيف طبقوا ؟ من هذا المنطلق نهر 

أمير المؤمنين رجلا رآه نائما بالمسجد 
بعد ان قضيت صلة الجمعة وانتشر 
الناس الى أعمالهم ٠‏ انه فعل ذلك تاأديبا 
لهذا الذى حسب وجوده بالمسجد وقت 
انطلاق الناس الى أعمالهم عبادة فى حين 
لا نعتبر العبادة الا التزاما بالخط المرسوم 
للانسان الا مثل فى المنهج الاسلامى ٠‏ 
فحين يكون الوقت للشغل فى اى مجال 
فتلك هى العبادة المطلوبة لا الصلاة * 
ولا المكوف فى المساجد ٠‏ فان للصلاة 
وقانا محدودا لا نصلى قبله ولا بعده وهو 
لا يستغرق الا دقائق معدودة ثم يجب ان 
يتحرك المسلم للعمل المتواصل بغية 
الحصسرل على رزق كريم من عمل يديه 
ونناج جهده هذا هو الخط الاسلامى 
المستقيم ٠‏ وقد عبر عن ذلك أمير 
الممئين عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حين قال : 
لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو 
يقول : ( اللهم ارزقنى ؛ وقد علم أن 
السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وانما يرزق 
الله الناس بعضهم من بعض ) * 
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المجالات : فاذا كان العمل مظهرا 
من مظاعر الحياة بما يؤديه من وظائف 
ويحققه من أعداف » فانه لا يمكن اعتباد 
كل عمل ينجزه الانسان قادرا على تلبية 
الحاجات الضرورية لليئاء الانسانئى 
الامثل ٠‏ فالممل عملان : 

الاول : وهو الذى يصفه الاسلام 
ب « الصالح » اذا نظفت وبائله , 
وشرفت أهدافه والسىء اذا خبثت وسائله 
وانحطت أهدافه وقد حذر الاسلام من 
الاعمال السيئة ٠‏ وانذر فاعليها بالعذاب 
الاليم فقال تعللى : « والذين كسيوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها » وترهقهم 
ذلة , ها لهم من الله هن عاصم كانما 
اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » 
اولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون » 
( يونس : 27 ) ٠‏ 

كما بششير الذين يأتون بصالح الاعمال 
لصالح القرد أو المجتمع أو هما معا, 
بحسن الثواب فى العاجلة . وحسسن 
المآب فى الآجلة : « من عمل صالحا هن 
ذكر أو أنثى 2 وهو مؤمن , فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن 
ها كانوا يعملون , ( النحل : 55 ) ٠‏ 

والعمل الذى يعد صالحا فى الاسلام 
لا يدخل تحت حصر لتعدد المجالات , 
ولكن يمكن حصر ذلك كله حسب مجالنا 
هذا الصحفى المحدود ‏ فى عنصرين : 
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أ[ العمل لله : وهو يتمثل فى آداء 
الشعائر التى عهى ‏ كما أسلفنا ‏ تمبئة 
روحية للنفس الانسانية كى تقوى على 
المواجهة والتحدى فى ممركة الصراع 
ضد الهرى المضل ٠‏ والشيطان المزل ٠‏ 
وتتلخص هذه الشعائر فى ( الصلاة 
«و:لصوم والزكاة والحج , والصدقة 
والنجدة٠‏ واماطة الاذى ويقظة الاحساس 
الدينى ) مع ملاحظة ان هذه الشعائر 
ذاتها لا يمكن فصلها اطلاقا عن الواقع 
الاجتماعى عند تاملها وتحليل أهدافها 
كما ذكرت ذلك فى غير هذا المكان ٠‏ 


ب - عمل الفرد لصالح المجتمع : 

ان ذلك يعنى سعى الفرد لاصلاح 
مجتمعه ورفع مستواه » ودقع الشر عنه 
وذلك بتتوير العقل بالمعارف ٠‏ وتهذيب 
الخلق بالتربية الحسنة ٠‏ وترويض الجسم 
على الحياة الصحية السليمة . كل ذلك 
لتكون النا' من افرادنا. جبيما اعشسار 
سليمة قوية نهنى بها مجتمعنا القوى 
السليم الذى يجب ان يعيش حياة طيبة 
يامن كل فرد فيها على نفسه وماله وعرضه 
( تطبيقا للمعاملات الاسلامية والاخلاق 
الاجتماعية التى أقرها الاسلام ) من 
ذلك تحديد حقوق الاسرة وواجبات كل 
فرد هتها نحو الآخرين واذا قامت الاسرة 
وهى اللبنة الاولى للمجتمع صحيحة 
سليمة البنية فان البناء الاجتماعى كله 


بالتاللى سينمو قويا راسخ القواعد » 
وينشا كل فرد فى الامة ساعيا فى كل 
ما يحقق للامة نجاحها وسموها وتحقيق 
أهدافها سميه لصالح أسرته وذوى 
قرابته ٠‏ وبهذا تقوى الروابط وتضمن 
المصالح ويعلو شان المجتمع ويبرز لنا 
أن شاء الله جيل صالح جديد يعيد امجاد 


الوطن الاسلامى , وعندئذ يجىء بحول 
الله كرة أاخرى ‏ نصر الله والفتح ٠‏ 

« كما بدانا آأول خلق نعيده + وعدا 
علينا انا كنا فاعلين ٠‏ ولقد كتبنا فى 
الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها 
عبادى الصالحون , ان فى هذا لبلاغفا 
لقوم عابدين » ( الانبياء : 104 106 ) ٠‏ 
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جر دكا من عند أنفسهم » 
55 حول افتراءات كتاب 2 


آبو المحد أحمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند 
انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » 
( البقرة : 109 ) ٠‏ 

ستظل هذه الحقيقة بلا شك قائمة 
ما بقى الصراع الابدى بين قوى الحق 
وطاغوت الضلال * ان مرور أربعة عشر 
قرنا كاملة لم يزد تلك الحقيقة الا تأكيدا 
تنوكا ااة 


ولتيد كان تاريخنا كله مرآة لهذا 
الصراع المعلن حينا والمستشر إحيانا 
بيئنا وبين اعدائثنا من الصليبين واليهود, 
وسيظل ذلك الصراع بين الدين الحق 
والتحريف الحاسد ما داست الارض ومن 
علييها . 
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واذا كان قانون الفعل ورد الفعل 
له فعاليته الملحوظة د نيا الماديات 
والاجسام. قمن السهل أن نلاحفل بوضوح 
أيضا تلك الفعالية فى دنيا الافكار 
والعقائد والسياسيات ٠‏ 

دعلى ذلك فلم تكن بالمستفربة تلك 
الحملة الاعلامية الصليبية المسمورة : 
التى صاحبت مظاهر الصحوة الاسلامية 
الحديثة » خاصة بعد نجاح الفورة 
الاسلامية فى ايران ٠‏ 

والواقع أن أحدا من الاوروبيين 
لا يقلل أبدا من الاخطار المتوقعة من 
جراء تلك الصحوة على مستقبل الغرب 
واحتكارانه ونهبه لثروات وامكانيات 
الشعوب بأبخس الاثمان ٠‏ ولن تتواني 
الصليبية الجديدة فى استعمال كل 


امكانياتها لاجهاضهذه الصحوة الاسلامية 
ولمحاولة هدم صرح ذلك الدين المحرك 
لكل تلك الشعوب الناهضة ٠‏ 

ومن الاسلحة المجربة منذ مدة سلاح 
الاستشراق الذى طالما خبأا تحت عباثته 
العلمية المزعومة ختاجر الاكاذديب 
المسمومة والافتراءات المغرضة ٠‏ 

وآخر ما وصلنا من ذلك كتاب جدبد 
بعنوان « صلة القرآن باليهودية 
والمسيحية » للمستشرق الالمانى د » فيلهم 
رودلف , نرجمه عن الالمانية عصام الدين 
حفنى ناصف ونشرنه دار الطليعة للطباعة 
والنشر ببيروت . ضمن سلسلة كتب تحت 
عنوان « نقد الفكر الديئى » ٠‏ 

ونظرا لا يحتويه الكتاب من افتراءات 
وادعاءات بان الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الذى الف القرآن ٠‏ وانه 
اقنبس هواده من التوراة والانجيل » 
فقد نويت ان شاء الله أن أحاول توضيح 
الاخطاء العلمية والاكاذيب المتعمدة فى 
طول الكتاب وعرضه من خلال مذه 
الصفحات ٠‏ 


الموقف المبدثى المسبق : 

ولعن أهم ما يلاحظه القارىم مو 
موقف مؤلفه المسبق الذى يقوده فى كل 
استنباطاته الخاطئة , والتى منبعها ليس 
فقط انكار لنبوة الرسول ورسالة 


الاسلام . بل حقد عليها وازدراء لها , 
ونلاحظ ذلك فى كثير من المواصياع 
بالكتاب نذكر منها ما يلق : 

3. قفن اسابية #ادقول؛ اولاني 4 
« وانا لمضطرون الى أن نفرض كذلك أن 
البردية : :زالسيحية قد .مراقبا السبيق 
على نحو ما الى مكة ‏ التى يعثينا أمرها 
كثيرا لانها موطن محمد وان لم يكن ثم 
ما يثبت أنه كان بها يهود أو مسيحيون 
فى عهد محمد ه ٠‏ فهو مضطر الى هذا 
الفرض رغم غياب ما يثبته * 

2 وفى صفحة 14 يقول : « وعتدها 
ننتقل الى سؤال : كيف كان اقتباس 
محمد للمواد من الديتينالعالميين الكبيرين 
يبدو لتنا هن بادىءم الامر أنه من غير 
المرجح أن يكون قد قرأ كتبا دينية من 
كتب اليهود والنصارى وثم ها يبعث على 
الاعتقاد بأنه عكس ذلك : أى حصل 
هما حصل من المعلومات والانباء عن طر يق 
السماع » ٠‏ 

والكاتب هنا بعد أن استحال عليه 
اثبات اطلاع الرسول على كتب اليهود 
والمسيحيين يستنتج مياشرة أنه قد حصل 
على ها حصل عليه عن طريق السماع » 
دون أن يقيم أى احتمال ‏ يدافع الحياد 
العلمى ‏ لان تكون هذه المعلومات والانباء 
وحيا ربانيا أنزل على محمد ٠‏ 
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ولكنه فى نفس الصفحة . وفى 
الصفحة التالية لها يعود فيشكك فى أمية 
الرسول ٠‏ فيقرد أن الرسول كان يمام 
القراءة والكتابة بلا شك , لان البيئنة 
المكية كانت ه تضطرب بالتجارة وتعج 
بالحياة المالية ويدلى فيها بالمحاضرات 
والبحوث العلمية  »‏ يقصد ملتقى عكاظ 
بلا شك ٠‏ ويخلط عن عمد أو عن خطأ 
فاحش بين نظم الشعر بالسليقة ثم حفظه 
والقائه فى سوق عكاظ وبين البحوث 
العلمية والمحاضرات المكتوبة التى نعرفها 
اليوم ٠‏ فمكة بيئة ثقافية تعرف القراءة , 
ومحمد لذلك ‏ فى رآأيه ‏ لابد وأن 
يكون على علم بالقراءة » متجاهلا ما ثبت 
فى سيرنه عن أميته , واقرار الصحابة 
والمسلمين فى عهده ومن بعده بذلك دون 
استثنام ٠‏ ش 

وللاستفادة من هذا الاستنتاج الخاطىء 
يقول بشكل عارض فى .نفس الصفحة : ب 
«على أنه اذا كان قد قرأ تلك الكتبفلاد 
أن يكون قد اقتبس متها بعض عبارات 
أدرجها فى القسوآن  »‏ متناسيا أن 
التوراة والانجيل فى هذا العصر لم 
يكونا قد ترجما من اللغتين اللاتينتية 
والسريانية الى العربية ٠‏ وهو يجتهد 
فيما بعد فى فحص بعض العبارات التى 
يقول عنها  :‏ « يجوز لنا مع التسامح 
أن نعدها مقتبسة ع ٠‏ 
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5 ويدفعه موقفه المبدئى فى صنفحة 
6 الى السخرية من احد النصوص, 
القرآنية » فيقول فى معرض حديثه من 
تفسير الآية الكريمة « ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياط »  :‏ 
« كلبة جمل فى اللغة العربية تفيد 
أيضا معنى الحبل ولهذا يلجا بعض 
المفسرين الى هذ المعنى ليهربوا من 
الصورة المضحكة السخيقة آنفا » ٠‏ 


4 بعد أن يفترى على النبى صلى 
الله عليه وسلم فيزعم أنه أخطا في سرد 
قصة طالوت وجالوت وآأنه اخطا اذ ظن 
أن مريم آم عيسى هى أخت هارون , وآنه 
أخطا فى الحديث عن هامان وزيرا 
لفرعون بدلا من ملك قارس »٠‏ وأنه وضع 
قارون فى بلاط فرعون , وخلط بين 
مناسك التوراة ‏ وكل هذه الافتراءات 
الواهية سنرد عليها فى موضع آخر من 
هذا التعليق ان شاء الله بعد ان افترى 
على النبى كل ذلك صدق نفسه واستنبط 
حكما لا يصل الشك اليه فيقول فى 
صفحة 40 : ١‏ لم يكن كل ما رايناه دن 
اساءة فى الفهم لتقع لو أنه تيسر لمحمد 
أن ,يطلع على الكتاب المقدس»٠ ‏ والمعاوم 
أن كل هذه المفتريات لم تكن لتقع لولا 
افتراض الكذب مسسبقا فى الرسول ء 
ولو كان هوضوعيا لافترض أيضا أن 
تكون نصوص التوراة بدورها عرضة 


للخلط والخطأ على نحو ها يؤمن به 
المسلمون الآن من تحريقها ٠‏ 

5 والكاتب ليس على استعداد لان 
يرى سوى محمد المؤلف المبتدع أو الناقل 
المقتبس فيقول فى صفحة 46 : « على 
أن محمدا أخذ عن الوثنيين اسم الله 
وتصور أنه اسمى من الاصنام , بيد أنه 
أضفى على هذا اللفظ معنى جديدا بقوله 
أنه لا شريك له»٠‏ وفى صفحة 57 يقول : 
« بيد أنه ب أى محمد ابتدع بعمض 
تفصيلات عذاب الجحيم هن ينات أفكاره 
كتجريع الملمونين ماء مغليا وذلك ها لم 
يتسن لنا العثور عليه فى غير القرآن » ٠‏ 
وفى صفحة 59 يقول  :‏ « وبغض النظر 
عما نجد فى الديانة الاسلامية من آثار 
يهودية فان محمدا كان فى جميع المواضع 
الهامة متاثرا بالمسيحية » + ويقول فى 
صفحة 61  :‏ « وهنئاك الى جانب هذا 
شىم فنى لا يمكن أن يكون محمد قد 
ابتدعه ابتداعا » ٠‏ وننتظر لعل 
الدكتور رودلف يرعوى فيذكر الوحى , 
ولكنه يتابع فيقول  :‏ « وهو نصور أن 
فى السماء كتابا يرسل الله اليه منه 
قطعة أثر قطعة , ويسميه محمد « أم 
الكتاب » كما يسميه « اللوح المحفوظ » 
وه كتاب مكثون » ٠‏ ونسأل عن مصدر 
هذا العلم لدي محمد فيجيب رودلف : ب 
« من البديهى أن هذا التصور للميكانيكية 


التنزيل ليس بفكرة طرات على ذعن محمد 
وانما هو راجع الى معرفته بالنقليات 
اليهودية ‏ المسيحية » ٠‏ ولان رودلف 
لا يعتقد أن الاسلام دين سماوى فه.و 
لا يستطيع أن يتصور للخطة أن مصدر 
علم محمد يمكن أن يكون عو نفسه مصدر 
علم اليهود والمسيحيين » وهو الوحى 
المنزل من السماء * 


6 وبما آن رودلف ينكر أن يكون 
هناك وحى على محمد منذ البداية فهو 
حين يتحدث عن حادثة رؤيته لجبريل 
وحادثة بدء الوحى يقول فى صفحة 60 ؛ 
وانا لتتوّع الى تصلديق. محمد وتفسير 
ها حدث بأنه شاهد حقا ظاهرة من 
الظواهر المادية حسبها هو ظاهرة سماوية 
فان الحادث الاول الذى وقع له لم يكن 
سوى رؤيا اما الحادث الثانى فكان من 
احلام البقظة لا مجرد هذيان أو حلم 
عادى , وبذلك تكون سدرة المنتهى وجنة 
المأوى مكانين فى مكة لا فى السماءء» 
هكذا ٠‏ 

"؟" ‏ ويعتقد رودلف أن محمهةا 
عمو مؤلف كتابه ومؤسس دينه بنفسه 
بالاقتباس والتلفيق فقد جعله يخمار 
اسم جبريل ليملن آنه حامل الوحى اليه 
ليكيد اليهود به فيقول فى صفحة 70  :‏ 
« يزعمون أن يهود المدينة كانوا يعدون 
جبريل عدوهم ٠‏ ولم. نجد فى علم الملائكة 


عت 


اليهودى سندا لهذا الزعم فيما ينصل 
بجبر يل أما ميكائيل فهو حقا أمير الملائكة 
عند اسرائيل وهو حاميها » ٠‏ ولكنه 
يعود فيثبت فى هامش تلك الصفحة أن 
ابن صوريا سأل النبى أو عمر عمن ياتى 
بالوحى من الملائكة فقال جبريل » فقال 
عدونا يأتى بالعذاب ولو كان ميكائيل 
لآمنا لانه ياتى بالخصب والسلم . فنزلت 
آية د قل من كان عدوا لجبريل ٠ 2٠٠١٠‏ 

8 ت ودائنا هع اث الموقف المسبق 
لدى الكاتب فى اصداره لاحكامه » نحده 
يفترى على الرسول حتى فيما زعمه مسن 
الاقنباس ؛ فيقول فى صنحة 214. ب 
« ولم يتورع ‏ أى محمد فى سبيدل 
احكام المطابقة بينه وبينهم ‏ أى الانبياه 
السايقين ‏ عن تعديل قصصهم وجعلهم 
يتحدثون بأسلوبه , فجاءوا فيما يتصل 
بأمرهم شديدى الشبه بعضهم ببفعض 
وبمحمد » ٠‏ ولم يتعب المؤلف نفيسه 
فى اثبات ذلك ولو بدليل واحد يكون 
واهيا كعادنه فى كل الكتاب ٠‏ 

8 وينطلق غيال المؤلف. فى صفحة 
7 فيقول «١  :‏ فلما أقام بالمدينة ولابس 
أهل الكثئاب وخيب أمله فيهم أنهم لم 
يؤمئوا برسالته » كان عليه لكى يواجه 
معارضتهم أن يعيد تشييد دينه على دعائم 
جديدة » وقد وجد المون فى ذلك من 
شخصية ابراهيم الذى يوقره اليهود 


54 


والمسيحيون على السواء ‏ ثم زعم أن 
الكعبة انما بناها ابراهيم وابنه اسماعيل 
ومن البديهى أن هذا الزعم لا يستند الى 
أساس فى المنقولات اليهودية , المسيحية 
فلعله نبت قبل محمد فى أذهان اليهود 
والمسيحيين العرب» ٠‏ ورودلف يطمئن 
الى التوراة والانجيل كمسادر وحجيدة 
للمعلومات التاريخية . وليس للقرآن من 
هذا الاطمئنان نصيب أبدا , ويزيد على 
ذلك أنه لم يحاول بالمرة أن يثبت زعمه 
بأن فكرة بناء ابراهيم واسماعيل للكعبة 
قد نبتت قبل محمد فى أذهان اليهود 
والمسيحيين العرب دون أى دليل دينى 
أر ناريخى على ذلك ٠‏ 

0 2 لازلنا مع آثر الموقف المسبق 
على النفهم واصدار الاحكام الخاطئنة, 
فنئرى فى صفحة 83 كيفية فهم رودلف 
للشهادة اذ يقول ؛: ‏ « أضيفت الى صيفة 
الشهادة الاسلامية ( لا اله الا الله ) كلمة 
(محمد رسول الله) أى رسوله الوحيد ٠»‏ 
فهل هناك مغالعلة أوضح وآأكسر من 
هذه ٠‏ 

1 وهو حيل يمييه البعث عن 
الاصل الذى افتبس منه محمد فريضة 
الصيام بقرل فى صفحة 98  :‏ « ول-م 
يكن اليهود يعرفون صياما من هذا النوع 
وبهذا الطول , ويبدو أن فرض الصصموم 
شهرا كاملا هو انتحال هن الصوم الكبير 


( صوم الاربعين ) الذى لعله لم يكن يددم 
عند المسيحيين العرب المتمزلين عن 
الكنيسة الكبرى 40 يوما كاملة » ٠‏ ب 
فهو يأبى الا أن يتعسف الاستنباط حتى 
يكون صوم الاريعين هو نفسه صوم 
الشهر الاسلامى , لانه لم يعشر فى 
اليهودية أو المشتيحية عق صَرم امقداده 
شهر كامل ٠‏ 


2 وحين يتعرض لتحريم الخمر 
بأسلوبه الغير علمى يتجامل حكمة 
تحريمها » وحكمة التدرج فى التحريم ؛ 
ويقر بجهله لاصل هذا التحريم » ويدفعه 
موقفه المبدئى الى القول ::-.ة فليس 
الحافز الوحيد ‏ أى حافز التحريم - 
بواضح جلى , وربما كان الباعث عليه 
دوافع صوفية مصدرها يهودى آد هلى 
الارجح مسيحى » ٠‏ وهكذا يتردد بين 
اليهودية والمسيحية باصرار علىان يسسب 
اليهما كل عناصر الشريعة الاسلامية ٠‏ 


3 وحين يلاحظ ان القرآن يتحدث 
عن عيسى بالاحترام والتبجيل يفول فى 
صفحة 111 : - ١د‏ وهناك دليل آخر على 
مبلغ وقوع محمد 'نحت سحر المسيحية 
هو الطريقة التى يتحدث بها عن عيسى 
٠٠٠‏ ولا تنفسير لذلك الا بانه كان متاثرا 
بالمسيحية » ٠‏ فرودلف هنا أيضا ليس 
على. استعداد أبدا لمناقشة احتمال أن 


يكون عيسى ومحمد نبيين مرسلين يجل 
المتآخر منهما السابق ٠‏ 

14 وهو من موقفه المبدئى المسبق 
يعتقد أن محمدا قد ألف القرآن وليس 
لديه اعتقاد فى أى احتمال آخن * فيرى 
فى صفحة 120  :‏ « ان محمدا لم بقف 
فى سبيل السججع عند تفيير الاشكال 
الألوفة للكلمات بل انه عمد كذلك فى 
بعض الاحيان الى تغيير المعنى » ٠‏ كما 
أن محمدا قد قرأ انجيل لوقا فعرف 
الشطر الاول من حياة يوحنا ( النبى 
بحيى ١  )‏ أما الشطر المتاخر من حياة 
يوحنا فلم يكن محمد على علم به ومن ثم 
لم نسمع عنه الا بضع كلمات عابة » 
صفحة 125 هكذا تستمر الاستنتاجاث 
الغير موفقة فى 'ننابع يبعث على الدهشة» 

5 ومن نفس المنطلق لا يبحجد 
المؤلف تفسيرا لحديث القرآن عن معجرة 
ميلاد عيسى ثم حديثه عن عيسى كانسان 
عادى ياكل ويمثى فى الاسواق الا أن 
هذه هى طريقة محمد غير النظامية فى 
الاقتباس فيقرل فى صنحة 130 : « وكون 
محمدا قد انتحل ميلاد عيسى العجيب 
هو فى الواقع أمر يستدعى الانتباه , 
اذ أنه فيما عدا ذلك قد الح فى تبيان أن 
عيسى شخص عادى وكان دائما يجادل 
فى نبوته لله , وهذا يبين طريقثة غير 
النظامية فى تقبل الآرام الاجنبية » لم 
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يكن محمد ثاقب الفكر , ولذلك فهو, 
فيما أورده عن حبل مريم , يجعل المرء 
لا يفقد الاحساس برغبته فى أن يستبين 
بالدقة » ما الذى يدور بخلده » ٠‏ ب 
والمؤلف هنا لا يستطيع التسليم بسهولة 
بأن يكون عيسى يشيرا عادايا » ولكنه 
يطمئن جدا الى أن محمدا لم يكن ثاقب 
القكر , مخالفا بذلك كل ها عرف عته 
صلى الله عليه وسلم وشهد به حتى 
الاعداء الذين يتكرون نبوته ويعللون 
نجاحه بذكائه الخارق للعادة لا أكثسى 
ولا أقل ٠‏ 

6 حين يتمرض لنبوءة « النبى 
النق. سترسق: + المذكورة: فى الانجيق 
لا يجد الكاتب بدا من الاعتراف بوجودها 
فى مصادر مسيحية , ولكنه يقلل ألى حد 
الانكار أهمية هذه المصادر فيقول فى 
صفحة 134  ":‏ « ومن التفصيلات الهامة 
أن الآية 6 هن سورة الصف تعلن مقدما 
أن النبى الذى سياتى بعد عيسى سيكون 
اسمه أحمد ؛ وههما ثبدو لنا فكرة محمد 
الاخيرة هذه غجيبة قان لها عند المسيحين 
اليهود الغنوصيين بعض السند ,2 فقد. 
نقل لنا عيبوليت من تعاليم الياس أن 
المسيح لم يولد الا فقط من العذراء ٠‏ 
ولعله قد وصل الى مسامع محمد بعض 
الآراء مثل أن « المسيح » أى النبى الحق 
سيظهر بعد عيسى فى شخصيات آأخرى , 
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فخوله ذلك بعض الحق فى القول بأنه 
قد أعلن عن مجيئه فى كتاب الوحى 
المسيحى » ٠‏ وهو يظهر محمدا هنا 
بصورة الانتهازى الذى استغل وجود 
رأى ضعيف عند شيعة قليلة محرفة بأن 
المسيح سيعود فى شخصيات أخرى , 
ولا يتطرق اليه الشك آبدا فى أن يكون 
هذا الرأى بقايا تبووة حقيقية حذفت 
عمدا من الاناجيل الاريعة » وان كانت 
لا تزال موجودة فى الانجيل الخامس 
المحظور وهو انجيل برنابه » بل ريما فى 
انجيل يوحنا أيضا الذى نقل منه رودلف 
فى صفحة 31 قوله  :‏ « كلمتكم وآنا 
عندكم , وأما الممزى الروح القدس الذى 
سيرسله الآب باسمى فهو يعلمكم كل 
شىء ويذك ركم بكل ها قلته لكم » * 
وموقف رودلف يتكرر عند التعرض 
لفكرة أن هناك شبيها قد صلب مكان 
المسيح ٠‏ وهى الذنكرة التى اعترف 
بوجودها فى صفحة 138 اذ يقول ٠‏ 
« فمن المحال عنده ‏ أى عند محمد أن 
يكون من الممكن أن تنتهى حياة رسول 
من الرسل مثل هذه النهاية . وانما 
حدث على المكس من ذلك أن صلب 
اليهود أشاء نقله وتنفغفيذ 
الحكم فيه رجلا آخر شبيها به , وهو 
رأى لم يصدر من عنديات محمد , بل 
قال به بعض الجنوستكيين ومن ذلك 


ما زعمه البازيليديانيون من أن سيمون 
من بلده كيريئيا صلب مكان المسيح » ٠‏ 

ونفس الموقف عند الحديث عن 
المائدة التى تختلف بعض الثىء عن 
العشاء الاخير المعتقد أنه هو نفسه المائدة 
التى ذكرها القرآن » اذ يقول رودلف 
« من المستبعد تماما أن يكون قد تنوقدت 
بيئهم ‏ يقصد المسيحيين العرب ‏ مثل 
هذه السيرة الممسوخة عن العشاء الربانى 
فلابد أن يكون الامر هنا أعمر سوء فهم 
من محمد » ٠‏ ب فليس هناك أدنى شك 
فى النصوص الانجيلية . ومع ذلك 
يتغاضى عن تعضيدها للنصوص القرآنية, 
وهذا يتفق تماما مع منطقه العلمى فى 
كل الكتاب ٠‏ 

17 عندما تعرض الى آية ٠‏ وانه 
لعلم للساعة » فى صفحة 139 تشبث 
بتفسير ضعيف لها على أنه علم لميسى 
بالساعة , رغم أنه يقر بان ضمير الغائب 
فى « انه » قد يعود كما يحدث كثيرا 
على القرآن نفسه .» ولكنه يتشبث 
بالتفسير الذى يرى أن عيسى يعلم 
الساعة ليقول فى بساطة أن ذلك 
يتناقض مع كل أقوال محمد . الستى 
يتفرد فيها الله بعلمه للساعة , ويعضد 
اعتقاده بالآية التى تقول : د فلا يظهسر 
على غيبه احدا . الا مسن ارتضى من 
رسول » ٠‏ والغيب هنا كما هو واضح 
غير محصور باى شكل فى علم الساعة ٠‏ 


8 - كما لم يتلكأ الكاتب فى 
اللاموضوعى فى نفسية القارىء من اول 
الكتاب , فتجده يقول فى صفحة 8 مثلا : 
« ولو شئنا أن نستدل على مدى عامهم 
يقصد اليهود العرب ‏ يما استقاه 
عنهم محمد من معلومات 9ب «١‏ وسئرى 
فيما بعد أنه استدلال صائب  »‏ لما نان 
لنا أن نعزو اليهم علما كثيرا ٠  »‏ 
والقارىء يتجرع هذه الجملة الاعتراضية 
مسبقا وعن قصد من الكاتب وبدون أى 
ذليل.ء 

وفى صفحة 126 نجد هذه العبارة 
د يضاف الى ذلك أن محمدا ‏ كما هو 
معلوم ‏ خلط بين اسمى ماريا ومريم» ب 
ولا يقول الكاتب « كما هو معلوم » عند 
من بطبيعة الحال ٠‏ 

وفى صفحة 20 نجد هذه الجملة 
« وسنتحدث عن صياغة محمد للوصايا 
العشر بين ما نتحدث عنه فى الفصل 
الثالث»٠‏ وهو يلقى فى روع القارىء مسبقا 
فكرة أن محمدا قد صاغ الوصايا العشر 
وبالتالى فهو الذى صاغ القرآن الدى 
الفه ٠‏ 

وفى صفحة 96 يقول عند الحديث 
عن مصدر كيفية الصلاة الاسلامية : 
« وكان ‏ أى محمد فى ذلك مقلدا 
ولا ريب لصورة يهودية مسيحية » ب ٠‏ 
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فليس لديه « ريب » فى ذلك , ويريب 
من القارىء أن يشاركه هذا اليقين رغم 
آنه يكمل العبارة السابقة باعترافه 
« بيد أننا لا نستطيع أن نجزم هل هو 
أخذ الصلوات الثلاث عن صلوات البهود 
الثلاث أم عن صلوات الرهبان 
اميسو يو + 
الاصل الواحدل للاديان وغياب المنهج 
العلمى : 

ولعل الفكرة الرئيسية. التى 'تحرك 
الكاتب محمى نفس الفكرة التى يريد أن 
يقنع بها القراء . وهى فكرة لم تكن 
وليدة الاستقراء ولا الاستنباط , بل 
كما يتضح من قراءة الكتاب فكرة مسبقة 
أصلها انكار الرسالة المحمدية واتهسام 
محمد صلى الله عليه وسلم بالكتنب 
والاقتباس ٠‏ 

ولقد كانت هذه الفكرة المسبقة الغير 
الاخطام الجسيمة التى وقع فيها , وهو 
يبحث عما اقتبسه محمد من التوراة 
والانجيل ٠‏ فلو كان قد أقام احتمالا 
ولو ضئيلا لان يكون القرآن بالفغمل 
كتابا منزلا لما تسرع باطلاق صفة 
الاقتباس غلى الكشير من الاصول 
المقائدية التى تشسترك فيها جبييع 
الاديان السماوية ؛ ما دامت كلها من رب 
واحد , خاصة وأن الاسلام يعترف بهنه 


58 


الاديان السماوية السابقة ويحتربها 
ويجعل الايمان بها شرطا أساسيا فى 
الايمان به نفسه , غير أنه مع ذلك قد 
نبه الى أن النصوص الحالية من التوراة 
والانجبل يشوبها الكثير من التحريف 
سواء بالحذف من الكثاب الاصلى أو 
باضافة .ما ليس منه اليه » أو بتعديبل 
وتنغيبر عبارات وقصص كاملة ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الاسلام لم يقل أبدا 
أن النصوص الحالية خلو فى تل شىء 
هن الاصول الصحيحة للنصوص الاؤلى » 
يل انه يرى أن هناك أصولا عقائدية 
لازالت موجوذة فى هذة التسخ الخالية 
وان كان يوجد بجانبها أصولا آخرى قد 
حرفت أو بدالت. ٠‏ 

ولكن د١٠‏ قلهم رودلف لا يقيم وزنا 
لذلك الرأى الاسلامى فى الكتب السابقة 
التى نؤمن بها . ولذلك فقد وقع فى خطأ 
الاعتقاد بأنها كانت مصدرا لعدد غغير 
قليل من المعتقدات الاسلامية المذكورة 
بالقرآن . فئرى على سبيل المثال أقواله 
الآاتبية: 

1 فى صفحة 49 يقول  :‏ «ينتظم 
دين محمد أربعة فكرات متتابمة هى 
البعث فالمحاكية فالفردوس وجهلم ٠»‏ 
يعتقد رودلف أن الرسول قد اقتبس 
هذه الفكرات من اليهودية والمسيحية » 
فيقول فى نفس الصفحة عن المسيحيين : 


« ثم 'تغليت فكرة البعث العام فى 
الديانة المسيحية على فكرة بعث الصالحين 
وحدهم , التى كانت تقول بها مدرسة 
الاحبار ( الحاخامات ) القديية ٠‏ وقد 
اتغذ محمد هوقفه فى وضوح على الخط 
المسيحى » ب * 

2 وعندما يرى مكانة الشهداء فى 
الاسلام لا يسمه الا أن يربط ذلك 
بمكانتهم فى المسيحية فيقول فى صفحة 
1 : د لم يكن اليهود يجهلون فكرة 
الحياة السعيدة عقب الموت مباشرة , 
ولكن ربط هذه الفكرة بالحرب المقدسة 
يوجه أفكارئنا دون اختياد منا الى المكانة 
الممنازة التى تحتفنظ نها الكنيسة 
للشهداء , 
يضطرب فى 'تصورات مسيحية » ٠‏ 

 3'‏ وفى حديث رودلف عن المحاكمة 
فى الاسلام تقول فى صفحة 52 : 
« والبعث العام عند محمد متصل بفكرة 
المحاكمة : ظهور الله ومن ورائه حشد 
من الملائكة » فتح الكتاب السماوى » 
الوزن بالميزان:وذلك كله قد اشتمل عليه 
الوصف اليهودى والمسيحى للمحاكية , 
فالناس يتقسمون بحسب انجيل متى 25 
الى « الذين عن يمينه ٠‏ و «٠‏ الذين عن 
اليسار » . كما ينقسمون فى سورة البلد 
7 18 الى أصحاب «الميمئة» وأصحاب 
د المشأمة » ٠‏ 


ومن ثم كان محمد هنا أيضا 


4 ويقع رودلف فى نفس الخطأا 
المنهجى عند حديثه عن الجحيم الخالد 
فيقول فى صفحة 59 «٠  :‏ ويعملم محمد 
الناس أن عذاب الجحيم خالد » وهمو 
رأى 'نشاطره فيه اليهودية والمسيحية , 
وان تكن كتابات الاحبار الرباقيين تسنتثتى 
الاسرائليين كلهم أو بعضهم من الخلود 
فى النار , وذلك ما تصدى محمد فى 
:** وبذلك يكون 
قد ,وق هرة انعرى الى جانت. السيخية 
التى لا تعرف استثناء »ب * 


المدينة لادخاضه بقوة 


5 وقد وضحتا من قبل راى رودلف 
فى أن مجمدا قد اقتبس تصور أن فى 
السماء كتايا يرسل الله اليه منه قطعة 
اثر قطعة من العهدين القديم والجديد 
للتوراة والانجيل ٠‏ 


6 وبعتقد رودلف كذلك أن محمدا 
قد اقتبس اسم جبريل من المسيحية 
فيقول فى صفحة 69  :‏ « ذكر اسم 
جبريل أيضا على أنه حامل لوحى 
بنى محمد تسويته بين الروح وجبريل 
على قصة عيد البشارة » حيث بدت الروح 
لمريم فى صورة بشر كامل + ومن قم 
كان لنا أن نغد هذه التسوية بينهمأ 
مسيحية النشأة وان كان اليهود أيضا 
لا يجهلون جبريل معبرا عن الوحى » ٠‏ 
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؟ ‏ وفى معرض حديثه عن الوصايا 
العشر يعتقد رودلف أن محمدا قد عرفها 
« ولكنه لم يحافظ على عددها , ولا على 
تراثيبها: » كما أن فسوى كل منها لم 
يبق دائما مطابقا للاصصسل ٠‏ فاذا كان 
القباين فى العدد والفحوى قد احدثئه 
محمد عمدا حتى يجعل هذه الوصايا 
ملائمة للاحوال والملابسات التى تكتنقه, 
فما من سبب للتغيير فى ترتيبها غمير 
النقص الناتج من النقل الشفوى . ٠‏ 

8 وحين يتمرض لاركان الاسلام 
يشكك كذلك فيها فيقول فى صفحة 91 : 
« أركان الاسلام ععى الشهادة والصلاة 
والصيام والزكاة والحج , نجد الثلافة 
الوسطى واضح فيها أثر اليهودية 
والمسيحية وضوحا لا مشاحة فيه » ٠‏ وفى 
صفحة 94 يقول  :‏ « اما السجود فيكاد 
يكون من المقطوع به أن محمدا شهده 
عنذ المسيحيين + اذ أن اليهوه يسلون 
بوجه عام وهم وقوف , وعلى خلاف ذلك 
نجد أن الوضوء الذى أوجبه محمد قبل 
كل صلاة موجود فى كلا الدينين » ٠»‏ 

9 وعن طريق الاستنباط الخاطىء 
يصل فى النهاية الى نتيجة بؤداها ما 
يقوله فى صفحة 108 من  :‏ « ان جذور 
الاسلام متاصلة فى المسيحية ونابقة 
منها ٠‏ أما اليهود قلم تكن متهم الخميرة, 
ولكن على أية حال كان منهم الجانب 
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الاكبر من الدقيق الذى اضيف اليها 
يما بعد » ٠‏ وفى صفحة 109 يستكمل 
فيقول «١  :‏ الافكار والعادات المسيحية 
القحة التى جاء بها محمد فى الزمن المكى 
الادل ‏ فكرة البعث العام لجميع البشر 
والمحكمة العامة ودوام العذاب فى النار 
وتصور وجود كتاب فى السماء يضاف الى 
ذلك صلاة التهجد وربما كذلك فكرة 
التنزيل وكل ها ادخل :فى الاسلام من 
أشياء مسيحية غير ما تقدم فهى ترجع 
الى العصر المكى المتاخر مثل فكرة أمر ‏ 
روح ومثل قصص الانبياء أو العصر 
المدنى مثل ايثار الشهدام وحمل جبريل 
للوحى والشهادة والصيام » ٠‏ 

ورودلف كما سبق ولاحظنا لا يمنح 
نفسه الفرصة ابدا لكى يفرض على 
سبيل الجدل آو قمسكا بالمنهجية العلمية 
أن يكون أصل الاديان الثلاثة كلها واحدا 
بما فيها الدبن الاسلامى . وأن صذا 
التشابه مرده الى الاصل الواحد وليس 
ألى الاقتباس بعضها من الآخر » اذ أن 
منطق الاقتباس الذى انتهجه رودلف 
يمكن أن يوجه الى المسيحية , ويمكن أن 
يقال أن المسيح قد اقتبس الكثير جديدا 
من اليهودية , وهو الشىء الذى يبدو أن 
رودلف لم يفكر فيه اطلاقا ٠‏ 

ونحن لا نعجب كثيرا هما يعتبره 
رودلف اقتباسات بنام على رايه المسبق 


الراسخ , فان ادعاءه بأن ها سيق 
اقتباسات لا يخالف المنطق فى شىء » 
ولا يعتبر فى نفس الوقت برهانا علميا 
على أن الرسول قد اقتبس بالفمل ٠‏ 
ومهما اجتهد رودلف فى اكتشاف أصول 
مشتركة بين الديانات الثلاث فلن يثير 
لديئا ذرة استغراب . وهل يمكن أن 
نستغرب أن يكون موجوذا بمزامير 
داوود عبارة « |هدنى فى سبيل مستقيم » 
أو ه الصديقون يرثون الارض  »‏ مع 
ملاحظة أن القرآن نفسه قب أقر بوجودها 
فى الزبور اذ تقول الآية الكريمة : 
« ولقد كتبنا فى الزبور هن بعد الذكر 
أن الارض يرثها عبادى الصالحون » ٠‏ 

كما أثنا لا ننكر أن يكون بالمزامير 
ه السموات تحدث بمجد الله والفلك 
يخبر بعمل يديه » أو ١‏ ان كنت تراقب 
الآثام يا رب يا سيد فمن يقفا » أو 
« اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم 
الفهم الذين لهم أعين ولا يبصرون , لهم 
آذان ولا يسمعون » أو « اصنامهم فضة 
وذهب عمل أيدى الناس ء لها أفواه 
ولا تتكلم . لها أعين ولا تبصر , لها 
آذان ولا تسمع , لها مناخ. ولا تشم » 
لها ايد ولا تلمس , لها أرجل ولا تمشى » 
ولا تنطق بحناجرها » ٠‏ 

ونفس الشىم يقال عن المزامير التى 
تذكر صفات الله مثل « انه لا ينمس ولا 


ينام حافظ اسرائيل » مع ملاحظة أن الآية 
القرآنية ١‏ لا تاخله سنة ولا نوم » يفهم 
منها أن الله هو حافظ كل الكون وليس 
شعبا واحدا هو شعب اسرائيل كما 
تصرح التوراة ٠‏ 

وكل ذلك يقال أيضا عن عبارات فى 
المزامير مثل « الرب يستهزىء بهم » أو 
« الاخ لن يقدى الانسان فداه » التى 
يبدو فيها تشابها من نوع ما مع آيات 
قرآنية » ومثئل ذلك فى قول لوقا : 
« انزل الاعزاء عن الكراسى ورفع 
المستضعفين» وقول أشعيا عن الله : «أنا 
الاول وانا الآخر » ٠‏ فمثل هذه الاوصاف 
لله سبحانه وتعالى ولا يعقل أن تتبدل أو 
تتغير بتفير المرسلين أو تقدم الزمان ٠‏ 

كما أن الله قد أخبرنا ببعض مما فى 
التوراة مثل : « وكتنبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والانف 
بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص » ٠‏ ولا يعثير 
رودلف وجود هذه النصوص بالفعل فى 
التوراة دليل اعجاز لهذا النبى الامى بل 
يعتبره ذليل اقتباس خاصة بعد أن ادعى 
أنه لم يكن أميا فى موضع سابق * 

وتمشيا مع نفس المنهج يقول فى 
صفحة 23 ان « لفظ الشهادة لا اله الا 
الله » يتفق تماما مع « هكذا يقول الرب 
علك اسرائيل وفاديه رب الجنود , انا 
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الاول وأنا الآخر ولا اله غيرى » اشككبًا 
44 . ومع « آنا الرب وليس 1 خر , ولا 
اله سواى ٠‏ اشعيا 45 ٠‏ 
ومن المهد الجديد يرى رودلف أن محمدا 
قد أخذ وصف الحنتة ى صفحة 24 - 
ووصف النار ‏ صفحة 28 وتقبيح 
الرباء فى الصلاة ‏ صفحة 23 ووصف 
القلوب التى عليها أكنة - صضفحة 25 - 
وكذلك الآية « ولا تقولن لشىء انى فاعل 
ذلك غدا الا أن يبشاء الله » التى يقرل 
عَفِهَآاروداك: 2:0 انيتة تنكزبا بعكايية 
يعقوب ٠»‏ هكذا فقط دون أى توضيح 
ودون أن يورد أى نص ٠‏ 
وبنفس طريقة الاستنباط الخاطىء 
ياخذ محمد فى رأى رودلف ‏ فكرة 
الطيور البسخرة فى المجو والجبال التى 
تزول بالايمان والانسان الذى يحصد 
ما يزرع ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 
الاندفاع الى درجة التهافتك 

لقد رأينا فيما سبق كيف أن المؤلف 
كان مندفعا فى المقارنة والمقاربة بين 
المتشابهات فى القرآن الكريم والكتب 
السابقة بناه على فكسرة انكار الرسالة 
المحمدية » مما جمله مطمئنا الى اعقبار 
هذه الاصول المشتركة للديانات دليل 
اقتباس الرسول لها من التوراة والانكيل 
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ولكن على ما يبدو فقد كان اندفاعه أكثر 
بكثير هن أن يستطيع التحكم فيه أو فى 
مسارة ٠‏ 

ذلك أنه ما لبث أن اجتزأ عبارات من 
القرآن , واجتزأ عبارات من التوراة 
والانجيل كل فنهما فى سياق مختلف 
غالبا . واعتبر تشابهما أيضا اقتباسا ٠‏ 

ومعلوم أن القرآن لا ينصل جملة 
جملة ٠‏ والتوراة لا تفصل جملة جملة ٠‏ 
وأن لهذا الفصل للجملة من سياقها 
اسلوب غير صحيح فى المقابلة مع جملة 
أخرى . لان هذا التجزىء يضر أبما ضرر 
بالمعنى ولان كل آية كانت تنرّل فى 
أسباب وشروط وظروف محددة * 

كما أنه من المعلوم أيضا أن التوراذ 
والاناجيل الحالية ليست سوى ترجمات 
للاصول اللانينية والسريانية , ولم نكن 
هذه الترجمات هوجودة أيام الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ كما أن الترجمة تتصرف 
بطبيعتها فى الالفاظ شكل واسع 
حتى أنه قد قيل اذا كان لدينا نص 
واحد ثم ترجمه نسعة رجال فقد أصبح 
لديئا فى الحقيقة عشرة نصوص ٠‏ 

وعلى هذا فان التشابه فى الالفاظ الذى 
قد يجىم عرضا بين القرآن والنسخ 
الحالية لا يمنى 'نشابه هذه الالفاظ حثما 


مع الاصول التى ترجمت هذه النسح 
عنها ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان اندفاع رودلف 
وتسرعه سببا فى تنكبه الطريق العلمى , 
حتى أنه اعقبر أشياء لا تمت الى بعضها 
بصلة اقئياسا * 


1 ففى صفحة 21 يقول أن الآية التى 
تصف الجنة « وانهار من لبن لم يتغير 
طعمه وانهار من خمر للة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى » ٠‏ ربما كانت 
متاثرة بالارض التى نفيض لبنا وعسلا ٠‏ 

2 س وفى صفحة 22 يقول. ( «تذكرناء 
الصورة التى وردت للوم. والتانيب فى 
'الآية 12 من سورة الحجرات ١‏ يأاكل لحم 
اخيه ميتا » بالكال كارس ) + ولكنه 
لا يستطيع أن يثبت اقتباسها فيقول : 
« ولكنها ليست مقتبسة عنها » ٠‏ 

3 وفى صفحة 30 نموذج آخ. صارع 
ومثير للسخرية اذ يقول أن الآية الكريية 
« يوم يقول المثافقون والمنافقات للدين 
آهنوا , انظرونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب يثادونهم الم 
نكن معكم + قالوا بلى ولكتكم التنتم انفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانى حتسى 
جاء أمر الله وغركم بالله الغرور » ٠‏ 


مقتبسه من انجيل : « حينئذ يشيه 
ملكوت السماوات عشر عذارى أخذت 
مصا بيحهن وخرجن للقاء المريس ٠‏ وكان 
خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات ٠‏ 
أما الجاهلات فأخذت مصابيحهن ولم 
يأخذن معهن زيتا فى آنيتهن مع 
مصابيحهن وفيما أبطأ العريس نعسسن 
جميعا ونمن ٠‏ ففى نصف الليل صار 
صراخ هسوذا العريس مقسبل فاخرجن 
للقائه » فقامت جميع المذارى وأصلحن 
مصابيحهن , فقالت الجاهلات للحكيمات 
اعطيننا من زيتكن فان هصابيحنا تنطفىء 
فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفى 
لنا ولكن بل اذهبن الى الباعة وابثمن 
لكن , وفيما هن ذاهباث ليبتعن جاء 
العريس والمستعداث دخلن معه وأغلق 
الباب , اخيرا جاءت بقية المذارى ايضا 
قائلات يا سيد افتح لناء فاجاب وقال : 
الحق اقول لكن أنى ما اعرفكن » ٠‏ 

4 ويصسل الكاتب الى ذروة 
اللامعقولية ففى صنفحثى 16 و 17 حبن 
يرهف. السنع ليكتشف أن الرئين فى 
النص القرآنى مقتبس من الرنين فى 
النصوص المترجمة للتقوراة 2 وكان 
المترجم حين ترجمها ترجم نضا موسيقاها 
مع التاكيد على أن هذه الترجمات كلها 
متأخرة عن عصير النبى ٠‏ وهو يكنفى بان 
يقول أن سورة يونس مثلا تشبه فى 
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الرنين همزامير 13 , وسورة كذا تشبه 
مزامير كذا ‏ وهكذا دون أن يذكار 
الكلمات التى تسبيت فى هذا الرنين 
فى أى من القرآن أو التوراة ٠‏ وللقارى» 
أن يحكم على هذا الهذيان بما :يشام . وله 
أن يطمئن الى نزاهة صاحبه بدون تحفظ 
بعد ذلك * 

5 ولكى يسهل ابتلاع هذه 
الاقتباسات الواهية فانه كثيرا ما يجتنزىء 
الكلمات كما قلنا كأن يقول فى صفحة 
٠٠0 «  : 8‏ كشجرة طيبة تؤتى أكلها 
من « فيكون كشجرة مغروسة عند مجارى 
المياه » التى تعطى ثمرها فى أوانه وورقها 
لا يذيل  »‏ دون أن يحدد من هو الذى 
يكون كشجرة مغروسة ومن هى التى أو 
من هو الذى كشسجرة طيية ٠‏ 
وفاتته أشياء : 

لقد كان رودلف كما نرى مندفعا فى 
اتحاه واحد , هو محاولة النيل من هذا 
النبى وفاته فى اندفاعه الموجه أن يلاحظ 
ما تحتويه بضاعة الرجل من نقائس 
وآيات , رغم تعرضه لها ومده يده اليها 
٠٠١‏ ومن هذه اللائى ما يلى :ب : 

1 ذكر فى صفحة 238 أن محمدا 
قد اقتبس ١‏ فويل للمصلين الذين هم 
عن صلاتهم ساهون » و ٠‏ واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » من 
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انجيل متى : « ومتى صليت فلا تكن 
كالمرائين » ويقول ردولف  :‏ « ولكن 
محمدا يتجه اتجاها يختلف عن اتجاه 
موعظة الجبل , لاحظ كلمة ساههمون 
وكسالى » ٠‏ دون أن يتتبه الى دلالة 
هذا الاتجاه والنضج التحليق لظامرة 
المرائين ٠‏ 

2 وهو حين بلاحظ قول القرآن ؛ 
« سيماهم فى وجوههم هن آثر السجود » 
ذلك مثلهم فى التوراة ء ومثلهم فى 
الانجي ل كزرعاخرجشطاه فآزره فاستغفلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزداع » 
يقول فى صفحة 33 : « ولكننا لم يتسن 
لنا ان نعرف الموضع الذى يشير اليه فى 
التوراة » ٠‏ دون أن يفكر لحظة فى 
امكانية أن يكون ذلك دليلا على صحة 
ما قاله محمد فى موضع آخر من وقوع 
الحذف والتبديل والتغيير فى التوراة 
والانحيل ٠‏ 

رغم أنه يعترف عرضا بوجود 
التحريف فى القوراة والانجيل فى 
صفحة 48 اذ يقول : « ولا عجب فى ذلك 
فان العهد الجديد أقل ما يكون أصاألة 
فيما يتصل بالعقائد الاخروية , كما آن 
التضورات اليقودية: فد تنيربت' الى 
العقائد الاخروية المسيحية فى طور متاخر 
بعض الشىه , واذا كان الامر كذلك فى 
الكنيسة الكبري » فكيف يه في الشيع 


الشرقية » ٠‏ وفى صفحة 49 لا ينتبه 
الى الاعتراف بالتغيير والتحريف فى 
قوله  :‏ « أما اليهوديسة المتاخرة 
والمسيحية فنجد فيهما فكرة البعث العام 
وفكرة بعث الصالحين وحدهم تسيران 
متوازيتين جنبا الى جنب » ثم تغلبت فكرة 
البعث العام فى الديانة المسيحية على 
فكرة بعث الصالحين وحدهم » ٠‏ 

3 وحين شهد رودلف للرسول 
بالعالمية , يفوته أن يسأل عن سر هذا 
الشمول فى دعوته . رغم أنه يقول فى 
صفحة 13  :‏ « ومن الخطأ أن يقال أن 
محمدا قد تدرج من المحلية الى العالمية 
فكان يعد نفسه فى أول الامن مبعوثا 
لعشيرته ثم لشعبه العربى قم للتاس 
كافة » فقد كان محمد من أول الامر 
ينكر تفكيرا عالميا » ٠‏ 

4 وحين يمر على روعة وتئزيه 
محمد لله يفواثه أن يسأل عن سر ذلك 
ويكتفى بالقول فى صنحة 90 «١  :‏ ولكنه 
أى محمد لم يستطع أن يختار السبت 
أو الاحد , لا يختار السبت لثفوره هما 
زعمه الكتاب المقدس من أن الله استراح 
من عمله فى اليوم السابع , وهو ما 
يتنافى تنافيا تاما وفكرته عن الله ٠  »‏ 
دون أن سأل عن مصدر هذه الفكرة 
النزنهة لدى محمد 
يقول  :‏ «أوجب ‏ يقصد محمدا ‏ على 


91 وفى صفحة‎ ٠ 


المسلمين معارضا اليهود والمسيجيين .أن 
يخفوا عقب الصلاة الى هزاولة ما كانوا 
فيه من أعمال  »‏ ويفوته أيضا هنا أن 
يلاحظ ذلك التقرين العظيم للعسل » 
ويكتفى بأن يفسر هذا الموقف بانه 
معارضة لليهود والمسيحيين لا اكثر 
ولا أقل ٠‏ 

5 فى صفحة 97 يعترض رودلف 
على أن للمسلمين قبلة فيقول  :‏ « ان 
مثل هذه القبلة لا تتلاءعم وفكرته ‏ أى 
محمد عن الله ( ولله المشرق والمغرب 
فايئما تولوا فثم وجه الله ) » ٠‏ متجاملا 
اعترافه فى نفس الصفحة بأن اليهود 
والسلكضين ذاقنا عاق حول ذال ب 
لهم قبلتهم 2 ويفونه أن يلاحظ أن لاله 
محمد المشرق والمغرب وهى فكرة سامية 
للاله ,. ويتجاهل أن المسلمين لا يرون آاى 
تعارض بين اتجاههم للقبلة وقت العبادة. 
وبين ايمانهم بالاله الذى له المشرق 
والمغرب فى كل وقت ٠‏ 

6 ويفوت رودلف كذلك أن 
يلاحظ انسانية الدين الاسلامى فى اباحة 
انتهاك الاطعمة المحرمة فى حالة الاضطرار 
بالجوع وخلافه ٠‏ وهذه الاباحة ليست 
واردة فى الكتب السابقة ياغتراف رودلف 
نفسه فى صفحة 106 اذ يقول  :‏ « واذا 
كان محمد قد ألحق بهذا التحريم أن من 
اضطره الجوع » مع حسن نيته , الى أن 


95 


ينتهك حرمة هذا التحريم فلا جناح عليه 
فاغلب الظن أن هذا التيسير غير منتحل». 

 "‏ وفاته اجتلاء ما فى الاسلام من 
عدالة ازاء ذنوب البشر رغم اعترافه فى 
فى صفحة 113 ١  :‏ ان القرآن خلو من 
أى شىء عن وراثة الذنوب وعن الخلاص 
وعما هن الامور الجوهرية فى المسيحية » 
ورغم ذكره لآيات قرآنية فى صفحة 
4 مثل : «ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا تزد وازرة وزر اخرى » ٠‏ ويلاحظ 
رودلف أن هذه الآيات نعنى « انكارا 
لتحمل المسيح الآلام بدل البشر ع ٠‏ 
ولكنه لا إينتبه الى أن هذا المبدآ 
الاسلامى أكثر عدلا وأكش معقولية بكثير 
من فكرة تحمل المسيح لآلام المذنبين من 
أتباعه ٠‏ 

8 وفى صفحة 52 يقول ؛ «١‏ على أن 
اغفاله للبعثات الدينية اليهودية اغفالا 
تاما لم ينجم عن حصوله على العناصر عن 
طريق المسيحية بقدر ما نجم عن انبراثه 
للذياد عن وحدة الله اذ أن عيسى أيضا 
الذى يعمل فى المسيحية كقاض الى جانب 
الله , لم يرد ذكره فى هذا الشأن البتة 
فالله وحده هو قاضى العالم  »‏ ويفوت 
رودلف أيضا آن يلاخظ ما فى عمذه 
الشهادة من اقرار بصفاء فكرة التوحيد 
فى الاسلام ونزاعة التصور الاسلامى لله 
ولحكمة وقدرنه , رغم أنه يعود اليها 
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دون جدوى فى صفحة 140 فيقول :ب 
« ومهما يكن من أمر فعلى المرء أن 
لا يبحث عند محمد عن شىء يشبه المحاكمة 
المالية عند عيسى ٠‏ ففى ذلك معازضة 
لانفراد الله بالسيادة . الله الذى « لم 
يكن له شرريك فى الملك  »‏ » 
أيضا فى نفس الصفحة : 2 « وبوجه 


٠‏ ويقول 


عام ٠‏ فمع عظم ما اعتقده محمد تحت 
'أثير المسيحيين فى عيسى فقد كان دائما 
يرقب فى حمية أن لا يتطرق من جراء 
ذلك صدع الى وحدانية الله » ٠‏ 

9 وفاته أيضا أن يلاحظ نقام 
الفكرة الاسلامية عن الملائكة رغم مروره 
عليها فى صفحة 1298 الثى يقول فيها : - 
ه بيد أن محمدا , لم ير أن يكون جبريل 
هو الذى انتج غيسى , اذ كان من المعسير 
عليه أن يوفق بين مباشرة الملائككة 
للوظائف الجسدية هع الناس وبين آرائه 
عن الملائكة » ٠‏ 

0 2 وفى ما أسماه بالاقتباسات لم 
يلاحظ الفروق التى تجمل التصص 
القرآنى أكثر علمية ومعقولية  :‏ 

1 فهو لا يلاحظ فى صفحة 16 أن 
النص المسيحى « الشمس تعرف مغربها 
تجعل ظلمة فيصير ليل » يحمل معتى أن 
حركة الشمس هى سبب الليل وهذا 
ما يتناقض عع العلم , وعذا ما لا تجده 


فى النص القرآنى ٠‏ وقد الفت كتب كثيرة 
فى هذا الشأن ولعل من أهمها كتاب 
موريس بكاى « التوراة والقرآن والملم » 
الذى ثبت فيه تهافت نصوص التوراة 
الحالية وصحة النصوص القرآنية فى 
ضوء العلم المعاصر ٠‏ 

ب وفى صفحة 28 يقول رودلف 
من انجيل متى  :‏ « احترزوا من أن 
تصئعوا صدقتكم قدام الناس لكى 
ينظروكم والا فليس لكم أجر عند أبيكم 
الذى فى السماوات » ٠+‏ وهذا النص 
يحرم المجاهر يصدقته من أى اجر فى 
الآخرة وليس هذا عدلا » خاصة أن الجهر 
بالسدقة قد يفيد فى اشاعة الخير من 
طريق الاقتداء لذلك قال النص القرآنى : 
« ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ٠.‏ 
- فالاخفاء مفضل على الجهر . ولكنْ 
للمجاهر أجرا لا خلاف فيه وان كان أقل 
من المخفى لها . وهذا الفرق يتماثى تماما 
مع العدل الالهى وحكمة الاقتداء 
الاجتماعى ٠‏ 

ج ل ويفوته فى صفحة 26 أن 
يلاحظ فى النص الانجيلى « وأقول لكم 
أيضا ان مرور جمل من ثقب ابرة أيسر 
من أن يدخل غنى الى ملكوت الله  »‏ أن 
الثراء فى حد ذاته كافيا لمنع صاحبه من 
الدخول الى الملكوت » بينما الثراء فى 


حد ذاته ليس ذنبا » وفى الاسلام لا يذئب 
الثرى الا اذا كان مصدر ثرائه غير 
مشروع أو ارتبط الثراء بالاستغلال أو 
البخل أو التعطيل عن المشساركة فى الحياة 
بالكنن والاخناء .* ' 
اعترافات المؤلف : 

يعود المؤلف فى صفحة 33 فينفى صفة 
الاقتباس عنالكثير مما اسماه بالمقتبسات 
فيقول «١  :‏ فان الكثير منها اى 
المقتنتبسات ‏ مثل رقم 1 , 8 . 19 ؛ 28 » 
5 من العهد القديم لا تستحق أن تسمى 
مقتبسات » ٠‏ ولا غرو فى هذا التردد 
فان الكاتب يعترف فى أكثر هن موضع 
بالكتاب يقلة أو انعدام معلوماته التى 
يمنى عليها أحكامه المختلفة 
أمثلة ذلك فيما 7ت 

1 ب فى صفحة 1 فرض أن اليهودية 
والمسيحية قد عرفتا الطريق على نحو 
ما الى مكة ه وان لم يكن ثم ما يثبت أنه 
كان بها يهود أو مسيحيون فى عهد 


محمذ ؛» " 


٠‏ ونجد 


8 وفى نفس الصفحة : « ؤمن 
المهم أن نتبين : أكان العرب الجاهليون 
قبل محمد يعرفون من الافكار اليهودية 
المسيحية أكثر مما "كنا نظن حتى الآن٠‏ 
الا آنا لنجد انفسنا »ء لسوء الحظ ء 
واقفين فى هذا المجال على أرض 
2 عه 
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3 وفى نفس الصفحة  :‏ « ومن 
امهم الآن أن نمرف مدى ثقافة أولثك 
اليهود والمسيحيين العرب وحظهم من 
العلم والمعرفة . بيد أنا لا نجد معينا 
ننقع منه غلتنا » ٠‏ 

4 وفى صفحة 10 «١  :‏ وليست 
لدينا معلومات كافية عن العلاقات فيما 
بين هؤلاء الهراطقة  »‏ يقصد العرب 
المسيحيين * 

5 فى صفحة 12 «١  :‏ وليس فى 
وسعنا ‏ وقد غاب جميع الشهود ب أن 
نجيب عن السؤال : هل كان لدى اليهود 
والمسيحيين العرب المعاصرين لمحمد كتب 
مقدسة أم كانوا يعتمدون على التفقفل 
والسماع ,» * ش 

6 وفى صفحة 43 يقول عن ورقة 
اين نوفل : « فليس من المقطوع به هل 
كان قبل دخوله المسيحية حنيفا أم 
يهوديا  »‏ وبعد أن يفشل فى البحث 
عما يمكن أن يثبت أن محمدا تملم على 
يد أحد معين يقول فى صفحة 44 : « ومن 
ثم فلنتخل عن محاولة ذكر اسم بعلم 
محمد )» * 

" ب وفى صفحة 46 يقول  :‏ « واذا 
تساءلنا كيف كانت كل من اليهودية 
والمسيحية تحد من نفوذ الاخرى على 
محمد, آلفينا أن الملاسات والاحوال الى 
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كانت تكتنف المسيحية العربية تجمل 
الاجابة عن ذلك عسيرة » - 

8 وهو يعترف بعدم استطاعته 
اتباع منهج البحث التاريخى فى صفحة 
7 قيقول  :‏ « يقتضينا منهج البحث 
التاريخى أن نكشف عن المؤثر الذى تأثر 
به محمدء ذلك أمر غير ميسور » ٠‏ 

9 وفى صفحة 85 يقول انه 
لا يستطيع الجزم فى كيفية وصول 
الرصايا العشر الى الرسول فيقول  :‏ 
« وليس فى مكنتنا أن نقطع هل حدث 
ايصال هذه الوصايا اليه عن سبيبل 
بهودى أو مسيحى ٠ ٠‏ 

0 وفى صفحة 96 يبنى حكما 
لا ريب فيه مقتضاه أن محمدا أخذ صورة 
الصلاة الاسلامية تقليدا لصورة يهودية 
مسيحية , ولكنه يكمل ذلك بقوله : - 
ه بيد أننا لا نستطيع أن نجِزْم هل هو 
أخذ الصلوات الثلاث عن صلوات اليهود 
الثلاث آم عن الصلوات التى يقيبها 
الرهبان المسيحيون ( كل صباح وظهر 
ومسام ) » ٠‏ 

1 وفى صفحتى 113 ء 114 لم 
يلتفت مثلا الى فكرة العدل الثاقبة فى 
خلو القرآن هن أى شىء عن ورائة 
الذنوب رفم اعترافه فيهما بقوله : ب 
« ولكنا لا ندرى أكان للتعاليم الخاصة 
بهما ‏ أى وراثة الذنوب والخلاص ‏ , 


على عظم شانهما فى المسيحية , أى شأن 
عند الشيع المسيحية الشرقية ؟ واذا كان 
الامر كذلك فمن يدرينا أن محمدا قد 
أحاط بهما خبرا ؟ » * 

اكم من المغالطات والاخطاء : 

وقد كان الموقف المسبق الذى تحدثنا 
عنه الى جانب نقص وانعدام المعلومات 
الضرورية للكاتب سببا فى ظهور 
المفالطات والاخطاء كسبة بارزة بطول 
الكتاب وعرضه » ونعدد متها بالاضافة 
الى ها سبق ما يلى : - 

1 فى حديثه عن عام الفيل يؤرخه 
بعام 525 م٠‏ بينما التاريخ الصحيح هو 
0 م٠‏ (انظر كتاب حيأة محمد لمحمد 
حسين عيكل صنفحة 118 ) - يتحدث 
رودلف فى صفحة 6 فيقول : « ولكن 
الهزيمة حاقت بها فعادت أدراجها وأفل 
نجم المسيحية فى جنوب البلاد العربية 
على صورة ماء ٠‏ وهو لا يحلل أسباب 
هذه الهزيمة التى حاقت بها لانها دليل 
العناية السماوية بتلك الكعبة التى أنكر 
فى صفحة 78 أن يكون ابراهيم 
واسماعيل قد بنياها » ولكن المغالطة 
اكثر وضوحا فى اعتباره أن أسباب هذه 
الحملة كانت دينية , فمما لا شك فيه أن 
الهدف من حملة الفييل لم يكن نشر 
المسيحية, ولكنه كان نقل المركز التجارى 
والاقتصادى من مكة الى اليمن » حتى أن 


ابرهة الاشرم المسيحىقد بنى بيتا مزخرفا 
باليمن ليصرف الوثنيين العرب اليه بدل 
الكمبة » ولو كان هدفه ديئيا لما بنى هذا 
البيت لهم ولدعاهم مباشرة الى اتباعم 
دينه ٠‏ 

ورودلف يقرر فى نفس الصفحة 
دسنس الطريقة انعا ألو لشم يلهشس 
الاسلام فى تلك الفترة لاصبح شمال 
البلاد العربية كله مسيحيا فى وقت 
قصير » ٠‏ دون أن يعطى سسيبا واحدا 
لعدم حدوث ذلك طيلة ما يربو على ستة 
قرون قبل البعثة المحمدية ٠‏ 

2 ويتحدث رودلف كذلك عن 
اليهود الذين علموا محمدا كما لو كانوا 
قلا لكوق محتدااتالوى 1 وات اكثز 
جهلا منهم فيقول فى صفحة 8  :‏ « ومع 
ذلك لقد كان آولئك اليهود على شسندة 
جهلهم متفوقين فى العلم على من يحيط 
بهم من الوثنيين وهن بيئهم محمد » * 
وما ورد عن اليهود بالجزيرة يؤكد 
انهم كانوا أصحاب علم وكتاب لم يتوانوا 
من مباهاة الوثنين به ٠‏ ولكن الغرابة 
التى نسجلها على رودلف هو أنه بعد أن 
اثبت هنا ما يعتقده هن قلة علم الرسول 
ابت فى نفس الصفحة أن الرسول كان 
يعلم جهل هؤلاء اليهود ‏ وهو تلميذهم 
فى رأى رودلف ‏ فقال فى القرآن : - 
« ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
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الا أهانى  »‏ فهل يستقيم أن يكون لدى 
محمد من العلم ما يميز به اسانذته , 
فيحكم عليهم بالجهل ؛ الا أن يكون لديه 
مصدر آخن للمعرفة ٠‏ 

3 وفى صفحة 9 يقهم رودلف الآية 
القرآنية : ولقد اخترناهم على علم عسل 
العالمين ٠‏ على أن اليهود كانوا يشعرون 
بأنهم اسمى من محمد 2 وذلك جهل أو 
خطأ أو مغالطة ٠‏ فالله سبحانه قد فضل 
بئى اسرائيل بالرسالة عك الغالمين 
واختارهم للرسالة , وهذا هو التفضيل 
الذى نفهمه نحن المسلمون لبنى اسرائيل 
الادائل : ولا يعنى ذلك بحال تفضيل 
عرقى أو علصرى لان الناس فى الاسلام 
سواسية كلهم لآدم وأدم من تراب 
ومقياس التفضيل الوحيد هو التقوى 
ولبس العرق * 

4 وفى صفحة 9 كدذلك بقول رودلئف 
« وههى 
دعوى تقبلها محمد نفسه فى بادىء الامر 
حتى اذا ما تغير موقفه من اليهود حميل 
عليهم حملات شعواء ٠ ٠‏ وهذه مغالطة 
تاريخية صريحة فلم يغير الرسول موقفه 
من يهود بل هم الذين غيروا موقفهم منه 
ونقضوا الصلح همعه بيعدما استقبلوا 
وصوله المديئة احسن استقبال ليستميلوه 
اليهم » وبيتخذوه حليفا لهم للدفاع عن 
الجزيرة العربية ضد النصرائية التى 


عن دعوى شعب الله المختار : 
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لا يعترفون بها بعد أن أجلتهم عن أرض 
المعاد بفلسطين * فلما تبين لهم أن محمدا 
لن يطاوعهم فى ذلك نقضوا حلفهم معه , 
واتحالفوا مع الوثنيين ضده , حتى أن 
قريشا قالت لوفد اليهود الذى جاء 
بعرض عليها الحلف ضد محمد وكان 
فيه حى بن اخطب وسلام ابن ابى الحقيق 
وكنانة بن أبى الحقيق ونفر هن بنى 
وائل هوة بن قيس واأبو عماند ب 
سألتهم قريش : يا معشر يهود , انككم 
أهل الكتاب الاول وأهل الملم يما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء 
افديئئا خير أم ديئه ؟ قالت اليهود : 
« بل دينكم خير من دينه وانتم أولى بالحق 
والقصة مذكورة بالقرآن الكريم 
فقد وقف اليهود الموحدين مع المشركين 
ضد التوحيد الذى جامء به الاسلام ٠‏ 


٠ » مله‎ 


وبعد ذلك يدعى رودلف أن موقف محمد 


هو الذى ثغير ؟! 


5 وفى صفحة 10 يرى رودلف أن 
كلبة نصارى بالقرآن هى « نسبة الى 
الناصرة: ليدل على صلتهم باليهود وكونهم 
ليس سوى شيعة من الشيع » ٠‏ بيئما 
النصسارى منسوبة الى الناصرى أى الى 
المسيح فهى كلمة تفيد صلتهم بالمسيع 
الناصرى وليس باليهود كما يستنبط 
رودلفك * 


6 وفى صفحة 10 يقر رودلف أن 
محمدا كان على علم بانقسام المسيحيين 
فيما بينهم شيعا دون أن يبحث أو يشير 
الى مصدر هذا العلم . وحين يتحدث عن 
علم الرسول بالرهبانية يقول : 
كان على علم ب (الرهبانية) » ٠‏ كانه 
علم الممارسة , فى حين انه صلى الله عليه 
وسلم كان يعلم بوجودها ولكنه لم يكن 
راهبا بحال ولم يثبت أنه استخدم طرق 
الرهبان فى دعونه ٠»‏ بل كان صريحا فى 
موقفه ضد الرهبانية » وتاكد فى القرآن 
أنه ما هو يقول كاهن ٠‏ 

 "‏ ومن المغالطات الواضحة كذلك 
اعتبار رودلف فى صنفحة 12 أن آية 
المصباح فى سورة النور يمكن أن يكون 
المصباح فيها هو مصباح المتعبدين ٠‏ 
والآية نصف المصباح أقرب ما يكون الى 
المصباح الكهربائى , وليس الى مصباح 
الزيت والشحم , فرغم ذكر الزيث فى 
الآبة الا أن وصف المشكاة التى فيها 
مصباح فى زجاجة والزجاجة كوكب 
درى يكاد زيتها يضىء « ولو لم تمسسه 
نار , ٠‏ وهذا ما لاحظه الدكتور صبحى 
الصالح فى نقاش لله على التثلينزيون 
اللبدانى ٠‏ 


محمد 


8 وحين بتحدث عن قصة طالوت 
(شاوول) وجالوت يعتقد الخطأ فى 
النص القرآنى لان التوراة نتحدث عن 


جدعون بدل شاوول : ولا يشك لحظة فى 
أن يكون الخطأ ‏ ان كان عناك خطا ‏ 
فى النص التوراتى المحرف ٠‏ ونقول ان 
كان هناك خطأ لاحتمال ان تكون قصة 
جدعون هذه قصة أخرى لا تمت الى 
قصة شاوول بصلة ٠‏ 


8 وهو يعثتبر أن محمدا قد خطا 
حين وصف مريم أم عيسى على أنها اخت 
هارون أخو موسى فى زمان بعيد » لان 
هارون وموسى كان لهما أخت تسمى 
مريم أيضا , ولم يكن رودلف ليقع فى 
هذا الخطا لو نذكن مبدا الاخوة الاسلامى 
الشهير « انما المؤمنون اخوة » و« المسلم 
أخو المسلم » ٠٠‏ فقد اطلق القرآن على 
مريم حارسة المعبد وصف اخت هارون 
الذى كان هو أيضا حارسا للمعبد , 
وذلك طبيعى جدا من وجهة نظر المقهوم 
الاسلامى ٠‏ 

0 يفهم المؤلف فى صفحة 36 أن 
محمدا اعتبر هامان وزير ملك فارس 
مو نفسه وزير فرعون , وهذا فهم 
خاطىء » لان هافان فرعون غمير هامان 
المللك الفارسى , ويؤيدنا فى ذلك أن 
رودلف ,يظن أن السيرح المذكور فى 
القرآن هو نفسه برج بابل , والمعروف 
أن برج بابل قد بنى بعد الطوفان فى 
زمان سابق بكثير على زمان فرعون 
ويكفى أن نطلع على 


وهامان وموسى ٠‏ 
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35 
كلاو يد 


51 


وهم 2 


الوصف الذى نقله رودلف من التوراة 
الخالية فى صفحة 36 لنسرف تفافة 
التصور التوراتى للاله فى هذا النص 
الذى يجمل الاله غيورا دون حق وبكيد 
للناس عن غير حق ويمنع العمران عن 
غير حق ويشتت الناس عن غير حق , 
ويقول النص : « وكانت الارض كلها 
لسانا واحدا ٠‏ وقالوا هلم نين لانفسنا 
اسما لثلا نتبدد على وجه كل الارض , 
فئزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين 
كار آدم يبنونها ٠‏ وقال الرب هو ذا 
شعب واحد ولسان واحد لجميعهم , 
وهذا ابتداؤهم بالعمل ٠‏ والآن لا يمتنع 
عليهم كل ما يتوون أن يعملوه ٠‏ هسلم 
ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع 
بعضهم لسان بعض ؛ فبددهم الرب من 
هناك على وجه كل الارض ٠‏ فكفوا عن 
بنيان المدينة , لذلك دعى اسمها بابل 
لان الرب بلبل لسان كل الارض , ومن 
هناك بددهم الرب على وجه كل الارض» ٠‏ 


1 ومن المغالطات الفريبة كذلك 
ادعام رودلف فى صفحة 37 أن محمدا 
وضع قارون خطا فى بلاطا فرعون 
مستشهدا يالآية القرآنية : « وقارون 
وفرعون وهامان ولقد جاءهم موبى 
بالبينات فاستكبروا  »‏ فالآية لا تعنى 
كما هو واضح أكثر هن أن قارون كان 
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فى زمن فرعون , ولا ندرى من آين أتى 
رودلف بهذا الادعاء الغريب * 

38 وحين سرد القرآن أسمام 
الانبياء والرسل جنبا الى جنب يعتقد 
رودلف قى صفحة 37 أن ذلك خلطا من 
محمد بين أنبياء العهد القديم وآنبياء 
العهد الجديد مع آن تقسيم اليمود 
والمسيحيين الزمان الى عهمدين قديم 
وجديد غير ملزم اطلاقا للمسلمين » وأن 
ذكر الانبياء والرسل جنبا الى جنب 
يتماشى تماما مع الاعتراف العام بهم على 
أنهم اخوة فى الايمان أرسلهم إلله 
الواحد ٠‏ ومن الطبيعى أن يذ كر هم الله 
بهذا الشكل فى القرآن لانه لا يفرق 
سبحانه بين عهد قديم وعهد جديد تمارف 
عليهما البشر يهودا أو مسيحيين ٠‏ 


3 2 ونفس الاستنتاج الخاطىم 
نجده هرة أخرى فى صفحة 39 جين 
إيظن أن فى قصة البقرة المذكورة فى 
سورة البقرة بالقرآن خلطا بين امرين 
من أواهر التوراة همما : 1) الامر باتخاذ 
رماد بقرة حمراء مادة للتطهير ٠‏ 
2) التكفير عن جريمة القتل التى تقترفها 
ايد مجهولة بفرس ‏ أى دق رقبة 
عجلة ٠‏ ونحن نرى أن لا هذا ولا ذاك 
ذو صلة بالقصة التى نظن انها ربما 
تكون قد حذفث هن التوراة لما تشتمل 
عليه من اشارة الى لووْم وجدل وعند 


اليهود ٠‏ فقصة البقرة فى القرآن لا صلة 
لها بموضوع الطهارة عند اليهود , كما 
أن البقرة فى القرآن قد تسببت فى نطق 
القتيل واخباره عمن قتله . ولكن فى 
الامر الثانى الذى ذكره رودلف وهو 
0 التكفير عن جريمة قتل 0 يظل قاتلها 
مجهولا الى الابد » 

14 ثم يخطىء المؤلف خطأا جسيما 
حين يتعرض فى صفحة 67 للآية الكريمة 
د رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح 
من اهره على من بشاء هن عباده » ٠‏ 
فيقول : « هنا تتراءى فى جلاء سلسلة 
اشتقاقات الله أمر ‏ روح , وهذه 
السلسلة تطابق مطابقة تامة تعاليم 
الثالوث المتدرج الذى تنبثق فيه الكلمة 
من الله والروح من الكلمة  »‏ رغم آنه 
يعترف أن محمدا قد حارب التثليث 
فيقول فى نفس الصفحة : « ذلك الثالوث 
الذى كافحه محمد قيما بعد بسبب سوم 
فهمه له بعد أن كان قد اقترب هنه 
كثيرا » ٠‏ .فالرسول قد كافح الثالوث فى 
رأى رودلف بسبب سوء فهمه2» ولو 
كان قد فهمه جيدا لما كافحه , ويتناسى 
رودلف رأيه فى أن محمدا كان يرقب فى 
حمية أن لا يتطرق أبدا الى صدع الى 
وحدانية الله المنفرد بالسيادة والملك ٠‏ 

15 ويجهد المؤلف نفسه فى البحث 
عن الاصول الآرامية أو العبرية لكلمات 


كثيرة ذكرت فى القرآن مشل : اله 
السموات والارض ‏ الرحمن , وغيرها 
فى الصفحات 6 , 58 ٠‏ 68 , 91 , 101 
متجاهلا فى هذا الالحاح أن الآرامية 
احسدى اللفغات السابية التى ساهمت 
بدور كبير فى نشوء العربية والعبرية , 
ولا يبععرب: لذلك .وحوة هلم الكلبات 
فى البيقة العربية فيسل الرسالة . 
ولا يشكل وجودها دليلا غلميا على 
اقتباس النبى لها من جهات أخرى ٠‏ 

56 لقد كان فى مقدور رودلف أن 
يتجنب كل هذه الاخطاء لو حاول تفسير 
ما وصل اليه فى صفحة 47 من أن 
« الدوافع الاولى لتنبؤ محمد لم تكن 
اجتماعية أو سياسية بل دينية » »2 وما 
وصل اليه رودلف فى هذه العبارة حقيقة 
ثابتة من سيرة الرسول من أول دعوته 
الى يوم موته ٠‏ ذلك الرسول الحريص 
على المؤمنين ٠‏ المتواضع لهم , الفامل 
ببده معهم , الفريد فى اخلاقه بشهادة 
الاعداء والاخلاء ٠‏ 

لقد كان طبيميا ومنطقيا أن تنتهى 
حياة رجل تلك هى سيرته دون أن يكون 
فى حوزته سوى سبعة دنانير » تصدق 
بها وهو على فراش الموت قائلا « ما ظن 
محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه » ٠‏ 
ولكن رودلف لم يقف طويلا عند هذه 
الحقيقة التى وصل اليها ٠٠‏ ولم يسال 
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عن دوافع أساتذته المجهولين الى تعليمه 
وتزويده يكل ذه المغلومات ؛ للماذا لم 
يدعوا هم النبوة ؟٠٠‏ لماذا لم يدعوا 
محمدا الى اثباع اديانهم أيا كانت يهودية 
أو مسيحية ؟٠ ٠‏ ما الفائدة التى جعلتهم 
بواصلون تعليم الرسول فى مثل هذا 
التكران للذات والايثار المتناهمى حتى لم 
يكتشف المسلمون المحيطون بمحمد صباحا 
ومساء هؤلاء المعلمين ؟٠‏ وآين كان يمكن 
له الاجتماع بهم بعيدا عن أعين المسلمين 
جميعا ؟ » وما سبب اسلام الكثيرين من 
احبار اليهود كعبد الله بن سلام اذا 
كان محمد مبتدعا ومقتبسا كما يدعى 
رودلف ؟ ؛ وما دفع محمد الى تحمل كل 
هدا الاذى ومعاداة القوم ما دام بطبعه 
لا يحب الظلم والعدوان ولا يطمع الى 
حياة الملوك التى لو أرادها لما امتنمت 
عليه ٠‏ 


يقول رودلف فى صفحة 71 « كان 
أهم شىء لديه ‏ يقصد محمدا ‏ أن ينذر 


, الذين لم يكن قد أرسل اليهم 
قبل منذر » بخطر المحكمة ب أى يوم 


قومه 


:.. القيامة ‏ وباهوا لها قبل فوات الآوان» 


واذا كان ذلك قد صح لدى رودلف 
فيحق لنا أن نعجب لانه لم يفكر فى 
تفسير عدم اعتناق الرسول لليهودية أو 
المسيحية . خاصة بعد ايمانه عذا بخطورة 
اليوم الآخر ورهبته الشديدة منه, 
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وكيف يستقيم فى المنطق أن يخثى 
الرسول هذه المحكمة الى هذا الحد ثم 
يكذب على قاضيها ويأمن غضبه الى حد 
الادعاء بأنه مرسل من طرقه الى الناس 
كافة ٠‏ 

وكيف استقام لرودلف هذا الحكم 
الراسخ على الرسول بالكذب رغم علمه 
بأن محمدا الصادق الامين « كان له من 
حياته واعماله ما يوحى يصدق 
رسالته .ص اقك..٠‏ 

وماالهدف؟ 

كان من الطبيعى بعد كل تلك الاخطام 
والمفتريات أن يحاول روذلف جنى ثمارها 
فى عالم السياسة المعاصرة ٠‏ وذلك ها لم 
يتضح الا فقط فى آخر صفحة بالكتاب 
فى قوله : « ان الاسلام مهما نفوت على 
تلك الشيع المسيحية فليس يصح أن 
يوضع فى مرانبة واحدة مع مسيحية العهد 
الجديى ٠.‏ أن هله المحاولشة 'العى طانا 
تكررت فى هذه الايام . ولا سيما فى 
غقبف الغلف. الأكانى السركى . 'بتضن 
النظر عن التباين القائم وان اشتد 
التشايه الظاهرى , مثال ذلك أن الله 
هو الرحمن الرحيم بيد أن رحمته مهى 
رحمة الطاغية الذى يعروه مزاج حبى 
لا الحب الرحيم من الاب السماوى الذى 
يراعى فى أعماله أسمى الاغراض + ٠‏ 
وردولف لا يكتفى فى هذه العبارة 


باهانة الرسول صلى الله عليه وسلم كما 
فى: باقى الكتاب » بل يتجرأ على الله 
سبحانه فيصفه بالطغيان والهوى المتقلب 
لقد كان حريا برودلف ‏ لو اراد أن 
يتبع منهجا علميا ‏ أن يتبنى أحد 
موقفين ٠‏ 

فاما أن يعتبر الاديان الثقلاثة 
خرافات وأساطيز وأكاذيب ٠‏ وبالمالى 
لا يكون هناك مجال لتلك الاشادة يالاب 
السماوى الرحيم الذى يراعى فى أعماله 
أسمى الاغراض * 

واما أن يعتبرها كلها أيضا بما 
فيها الدين الاسلامى أديانا سماوية , 
فينتفى الاساس الذى أقام عليه هذا 
البحث غير الموضوعى * 


أما أن بنخذ هذا الموقف المدائى 
تجاه رسالة الاسلام فقظ فأمر غير علمى 
اطلاقا , لان اليهود يدعون بدورهم أن 
المسيح كان كذلك كاذبا مدعيا + وأن 
المسيحيبن قد اقتبسوا مواد دينهم من 
البهودية ٠‏ وفى المقابل نجد أن أيحاثا 
عديدة قد وضحت الكثير من التحريفات 
فى نصوص التوراة الحالية » ومنها ما 
ذكره محمد عزة دروزة فى كتابه القيم 
د تاريخ بنى اسرائيل من اسقارهم » 
حبث أثبت أن التوراة الحقيقية مفقودة 
تمانا . وأن الثوراة الحالية با هى الا 


حكايات , مجهول كاتبها ومجهول زمان 
كتايتها » والحديث فيها دائما عن موسى 
بصيغة النائب » وفى الاصحاح 24 من 
سفر الخروج يقول الراوى المجهول : 
« فكتب هوسى جميع كلام الرب » ٠‏ ولم 
يعثر أحد أبدا على هذا الذى كتبه موسى 
من كلام الرب حتى الآن ٠‏ 

فموقف رودلف من القرآن والتوراة 
والانجيل لم يكن علميا ولا موضوعيا , 
فهو لم يناقش ما كتب عن تحريفات 
الكتب السابقة , ولم يناقش ها قيل فى 
أعجاز القرآن مما يثيت آنه كتانب سماو 
بلا أدنى شك » ولعل آخر ما كتب فى 
ذلك اكتشاف الاعجاز العددى للقيآن : 
بواسطة الحاسب الاليكترونى على ثفقة 
المركز الاسلامى بجامع توسسان بامريكا , 
ونشر فى العديد من الصحف والمجلات 
العربية والاجنبية + ولا يوجد ما يوحى 
باطلاع رودلف على ما كنب فى هذا أو 
ذاك . ورغم ذلك لم تجد دار الطليعة 
للطباعة والنشر ياسا فى وصف الككتاب 
سسعة الاطلاع وغزارة المعلومات ٠‏ 

ويجدر بنا أن نشجب أساوب الانجار 
والمزايدة باستعمال هذه الاوصاف أو 
غيرها من الكلمات الطنائة مثل «العقلية 
الموضوعية: و «العلمانية» و «التحويل 
الديمقراطى للمجتمع» ٠‏ نلك الكلمات 
التى افلسها الاسراف الشديد فى 
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استعمالها » حتى تغرب معناها وتبدل 
مضمونها ٠‏ هذه المتاجرة التى نجدها فى 
الغلاف الاخير من كتاب رودلف فى 
التعليق الذى يقول : « السمة الاساسية 
لهذا الكتاب ,» علاوة على سعة الاطلاع 
وغمزارة المملومات , العقلية الموضوعية 


والملمانية التى هى العماد الذى يقوم 
عليه التحويل الديمقراطى للمجتمع » ٠‏ 

ولعل هذه الكلمات كانت سببا رئيسيا 
فى اخفاء حقيقة الكتاب , مما سمح له 
بالتسلل الى الجبزاش المسلمة المعتزة 
باسلامها ٠‏ 


انسان القرآن وانسان الشيطان (*) 


خلق الله الانسان نموذجا عجيبا'فى 
هذه الحياة » جمع بين العالمين : المادى 
والروحى وهو بروحه يشارك أعل 
السماء فى العلو والصفاء 2 وبجسده 
يعيش فى الارض , ويشارك الحيوانات 
فى تماطى أفعالها ويقضى فى هذا الوجود 
وقتا محددا ثم هو تراب فى تراب . 

وللانقاء هذين العنصرين المتضادين 
فى الانسان أى لكونه سماويا وارضيا 
نال ميزة التكريم , واستخلفه الله فى 
هذه الارض ء وجمله فيها سيد الكائنات. 

ولخطورة هذه الخلافة » وشتمقل 
تنبعاتها ومسؤولياتها أودع الله فى 
الانسان من قوة التمييز , والادراك ,2 
والارادة » والاختيار » ما يحقق به رسالته 
فى هذه الحياة ٠‏ 


لللس-مدم 


محمد الصالح الصديق 

ثم هن فضمل الله على الانسان . أنه 
انزل عليه القرآن , ورسم له فيه المعالم 
والانظمة والحدودء التى عليها تترتب 
استقامة الانسان , ثم بالتالى تأديته لمهام 
رسالته خير تادية , اذا هو أحكم النظر » 
واستغل المقل فى الانتفاع يها . وسخره 
فى البحث السليم , والدراسة الهادفة 
المتزنة » دون مغالاة أو تطرف ؛ 
ر من عمل صالحا فلنفسه , ومن أسياء 
فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) (1) ٠‏ 

( وقل الحق هن ربكم فمن شام 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (#) * 

( فمن ابصر فلنفسه ومن عمى 
فعليها ) (3) » 

( قل كل يعمل على شاكلته فربكم 
أعلم يمن هو اهدى سبيلا ) (4) ٠‏ 


(*) هذا المقال من كتاب « فى ظل الاسلام » الذى سيصدر قريبا للكاتب ٠‏ 


(1) فصلت الآية 46 ٠‏ 
(2) الكهف من آية 29 ٠»‏ 
(3) الانعام من آية 104 ٠‏ 
(4) الأسرام من آية 84 ٠‏ 
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1 


وضدانها 


ل فنا 


( ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) (5) ٠‏ 

( فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ) (6) ٠‏ 

ففى هذا الكتاب المبين , الذى يصلن 
الارض بالسماء . ما يرقى الانسان الى 
أسمى مكانة يحلم بها المصلحون فى هذا 
الوجود » ويضمن له بعد هذه الحياة حياة 
أخرى « فيها ما لا عين رأيت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء (7) ٠‏ 

قالانسان اذا اعتصم بالقرآن , 
واستضاء بتعاليمه وأنظمته وتوجيهاته , 
كان انسسان القرآن الذى تسعى مسن 
الجبلان صنعه الاديان السماوية . على 
اختلاف عصورها وأصحابها ٠‏ وقد تفتح 
العقل البشرى لهذا الكتاب » وتفاعلت 
النفس مع تعاليمه , ووعى القلب أحكامه 
وأسراره ٠‏ فكان ما كان من تأثيره العجيب 
فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم فى التابميل بعدهم .+ 

فبيئما كان الانسان فى الجاهلية فى 
الدرك الاسقل من الانحطاط العقلى , 
والنقسى م والرؤحى يعافر الخنن الى :جد 


(5) الشنمس الآبات 10-89-87 - 
(6) الانبياء الآية 94 ٠‏ 


2غ( رواة مسلم < 
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الادمان » ويماجن الى حد الاستهتار , 
ويطمع الى حد الجشع والنهامة , ويقسو 
ويظلم الى حد الواد وقشل الاولاد , 
تركس فى عادات وقنالند 3!آع 
منها ولا أحط , ويعيد الاصنام والنجوم , 
فاذا بالقرآن الكريم يحول هذا الانسان 
الذى .حاطت به أسمبان القناء | العاجل من 
كل جهة جا الى سيان أي مولت النفس , 
لاسن العراطاتة > رفيق العيعون ذا سس 
التفكير . يغبد الله وحده . ولا يشرك يه 
شيئا » ويضحى بماله ونفسه فى سبيل 
عقيدته » ويحب لاخيه المسلم ما يحب 
لنفسه , ويحارب الفساد . ويقاوم 
القخطدات السعة :ديشر المتدالة 
والمساواة والاخاء , ويتحفز للتضحية 
والاستشهاد فى سبيل صيانة الحقوق 
والحرمات ٠‏ 


واذا أردت أن نسمع وصفا دقيقا 
موجزا لهذه النقلة الضخمة العجيبة , 
التى لم يعرف التاريخ مثيلها فى مختلف 
العصور . فارهف أذنيك واستمع الى 
جعفر بن أبى طالب وهو يجيب التجاثى 
أمبراطور الحبشة . وقد سأل المهاجرين 
عن وصف الاسلام يقول : 


( كنا قوما أهل جاهلية نعيد الاصنام 
ونأكل الميتة , وناتى الفواحش ٠‏ ونقطع 
الارخام , ونسىء الجوار ء» وياكل القوى 
منا الضعيف , فكنا على ذلك , حتى بعث 
الله اليثا رسولا منا نعرف نسيه » 
وصدقه , وأمانته , وعفاقه ؛ فدعانا الى 
الله لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا تعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والاوثان » وآأمرنا يصدق الحديث : وآداء 
الامانة , وصلة الرحم , وحسين الجوار 
والكف عن المحارم والدماء , ونهانا عن 
القواحش ٠‏ وقول الزور , وأكل مال 
اليتيم , وقذف المحصنة , وآمرنا أن نعبد 
الله وحده , لا نشرك به شيئًا + وآمرئا 
بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا 
به *٠‏ فعدا عليثا قومنا فعذبونا وفتنونا 
عن ديننا ليردونا الى عبادة الاوثال من 
جبادة الله تعالى زان ستتمل ما كنا 
نستحل من الخبانث فلما قهرؤناء 
وظلمونا , وضيقوا علينا » وحالوا بيثئنا 
وبين دينئنا خرجنا الى بلادك ) * 

وفى هذه الاجابة الدقيقة الوجيزة , 
وصف للعرب وأخلاقهم قبل الاسلام وآثر 
الاسلام فيهم بعد أن اعتنقوه عن عقيدة 
وايمان * 

وغغير خافم اذن أن الذين انتقموا 
بعقولهم وحكموها فيما جاء به القرآن 


(8) البقرة الآية 170 ٠‏ 


الكريم من شرائع : وميادىء » وتوجيهات 
قد ارتفعت عن يصائرهم غشاوة الحهالة 
وأضاء أمامهم سبيل المعرفة فتحرروا من 
أغلال التقليد وأسر محاكاة الآباء الاولين 
لانهم اشبعوا ما أنزل الله ٠‏ 

وأما الذين طبع على قلوبهم , وخيمت 
على عقولهم سحب الوهم واستيدت بها 
الضلالة وزاغت بها الاعواء , فهرّلاء كلما 
دعوا الى تعاليم القرآن وشرائعه وهجر ما 
الفوه مما لا يفره الاسلام ولا يتفق 
ومكانة الانسان فى مهمذا الوجود» 
رفضوا الاستجابة وأصروا على التشبث 
بما وجدوا عليه آباءهم وان كان ذلك 
لا يقبله المنطق ويتناقض مع الواقع وليس 
من العدل فى نظرهم أن يتنكروا لما عليه 
الآبام والاسلاف * 

وما أجمل أن نسمع من القرآن 
الكريم تنديده بهؤلاء الجامدين وتشنيعه 
بسخافة عقولهم التى عطلوها عن اداء 
وظيفتها 5 

قال تعمالى : 

( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا أو لو 
كان آباؤ هسم لا يعقلون شيئًا ولا 
يهتدون ) (8) ٠‏ 

وسوام أكانت عمذه الآبة تعنى 
المشركين الذين تكرر منهم هذا القول 
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كلما دعوا الى الاسلام أم تعنى اليهود 
الذين كانوا يصرون على هم عندهم من 
مأثور آبائهم وأجدادهم قان لهم أشباها 
ونظائر بين المسلمين فى كل عصر وفى 
كل بلد ٠‏ 

وهؤلاء هم الذين ينتسبون الى 
الاسلام ويؤدون شعائر منه , ولكنهم 
انحرفوا عن جادتنه ولم يتقيدوا بما أنزل 
الله ٠‏ 

فتراحم ينون بالدجالين , 
والمشعوذين , ويستمسكون بالعادات 
الزائفة التى وجدوا عليها آباء«مم , 
ويتشبثون بالبدع والخرافات ٠‏ ويتكلون 
على الاموات ويتمسحون باضرحة الاولياء 
ويترامون على أعتتابها . ويشدون الرحال 
اليها للاستعانة والاستشفاء وقضام 
الحاجات ٠‏ 

وكم فقيرات فى القرى لم يجدن ثوبا 
يلبسنه . وتوابيت الاولياء قد لبسست من 
الحرير وأنواع مختلقة من الاقمششة 
ما يكسو عشرات منهن بل مثات وآلاف . 

( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله 
قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا أو لو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون) ؟ 

وما تزال الاحتفالاتث التى تسمى 
الموالد » تقام فى بعض البلاد الاسلامية 
تفربا الى الله وهو زعم باطل يعرقه من 
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شاهد هذه الاحتفالات لانها فى الحقيقة 
اسواق للفسوق , وحانات للخمور , 
ومراقص تعرض فيها الاجسام فى خلاعة 
ومجون واستهتار ٠‏ 

وكم. من حرمات تنتهك فيها » وكم 
هن منكرات ترتكب فيها + 'وبعض غَانه 
الاحتثالات نقام فى المقابر . وفى أضرحة 
الاولياء والصالحين 8 

( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله 
قالوا بل نتبع ها الفينا عليه آباءنا اولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيمًا ولا يهتدون) ؟ 

فالآية الكريمة تنتظم هؤلاء , وأولئك 
و2 0 دفهم جمد | بالن والتة ثم 
والسخط ٠‏ 

وأى فرق بين المشركين الذين تعصبوا 
لما عليه آياؤُهم وتنكروا للاسلام وبين 
وشوهوا وجهه وحطوا من قيمته , 
وجعلوه مثار السخرية والانتقاد من قبل 
الاجانب * 

واذا كان هناك من فرق فهو أن 
المسلمين الذين الحقوا بالاسلام ما ليس 
منه وسخروا أتقسهم للبدع والخرافات 
والشعوذة أشد خطرا على الاسلام هن غير 
ملسن + 
والاباطيل : والخرافات , التى أغرقوا 


“ببس سس -- 0 إسسست 


فيها الاسلام واستوحشوا من شعآكئاسر 
الدين , وتعاليم القرآن حتى اذا ما دعوتهم 
الى نبذ ما هم عليه عاجوا وثاروا » 
ونعتوك بالكفر والالحاد , وحاجوك بعمل 
فلان , أو قوله , أو سكوته » فكأن فلانا 
محمد صلى الله عليه وسلم , يعمل بقوله 
وعمله وسكواته ٠‏ 

وقد قلت يوما لرجل من هؤلاء ان ما 
أنت عليه ضلال وطريق الى الششرك وكان 
قد بنى قبة على ضريح شيخ * وأثفق فى 
زخرفتها ونقشها واضاءتها بالكهرباء 
أموالا طائلة وذكرت له ما روى من أن 
النبى صلى الله عليه وسكم أمن عليا 
ابن ابى طالب أن يسوى بالارض كل 
قبر , وأن يهدم كل صنم (9) لانهما فى 
الضلالة سواء ٠‏ 

فتافف الرجل وقال فى حسرة وألم : 

ما أفسد الاسلام الا الملحدون , 
والعلمام العصريون فالملحدون ينكرونه 
والعلماء يحاريونه ٠‏ 

وهكذا انس عؤلام بالبدع والخرافات 
فظنوها هن صميم الاسلام , وبين حاول 


(9) روام مسلم ٠‏ 


محار بتها والقضاء عليها عد فى نظرهم 
زنديقا أو كافرا » أو محاريا للاسلام ٠‏ 

تحدث راهب فى الجزائر مع أحد 
الاساتذة منذ ايام فى شان الاسلام ثم قال 
له : ( ما أشبه دينكم فى صفائه ونقاوته 
وطيبه , بالعطر ٠‏ ولكنكم أضفتم اليه 
مادة قذرة مئنتنة فصار بها متعفنا ٠‏ أما 
ديننا فكان كالماء الآسن المتمفن , فاضغنا 
اليه مادة نقية عطرة » فصار بها بهجة 
للناظرين ) * 

ان هذا القول جدير بالتأمل والاعتبار 
سيما من رجال الدين الذين تقع على 
كواهلهم عهدة الدين ومسؤوليته ٠‏ 

فليتخذ هؤلاء الرجال » من عزمهم 
سلاحا ماضيا , ومن ارادتهم سيفا قاطما 
ومن ايمانهم قوة ماحقة , يحاربون كل ها 
هو دخيل على الاسلام » حتى يعود الى 
أصله وصنائه وقوته ٠‏ وان تقاعسوا عن 
الواجب , وناموا عن الحق , وسكتوا 
سكوت الموتى فلينتظروا مع الله حسابا 
عسيرا » وخزيا مبينا , حينما يساقون 
لساحة حق ؛ وميزان عدل ٠‏ 
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ذكوان 


ابن زرارة 
ذكوان 
ابن زرارة 


وان 
ابن زرارة 


ابو الهيثئم 


الهعصرة 
و 
دار النلوة 


(رتمثيلية ذات خمسة فصول» 
الشيخ عبد . الرحمن الجيلال 


مؤرخ جزائرى 
الفصل الاول 


فى بادية المدينة ‏ يثرب . ها بين النخيل ٠»‏ القوم يتسامرون تحت 
ضماء القمر ووه وحولهم الخيام ووه 

بخاطب الجماعة : ٠٠٠‏ ولكنكم انتم كتمتم عنا رحلتكم الى مكة , 
واخفيتم عنا لقاوكم بمحمد فى العقبة ولم ندر عن محادثتكم معه 
هنالك شيئا ؟ ٠٠٠‏ فكيف كان ذلك ؟ ٠٠0٠‏ 

انما كنا نترقب الفرصة السانحة والوقت المناسب لنحدثكم عن 
ذلك ٠.٠.٠‏ 

ساخرا : ولعلكم كفرتم بدين قومكم وتنكرتم لقوميتكم ووطنيةكم 
الموروثة ابا عن جد ! 6ه واتبعتم محمدا ؟ ٠٠٠‏ 

ليس بذاك , ليس بذاك ٠٠!‏ ولكن ها نحن نقص عليكم الحادثة 
كما هى . ثم انظروا فيها ٠.٠٠‏ 

هات دا سعد حدث !1 *٠٠‏ 

لابى الهيثم : تقدم يا أبا الهيثم وانشر بينئا حديث شعب العقبة. 
اتشرف ! ٠٠٠‏ لقد كان ذلك أيها الرفقاء فى منتصف أيام 
التشريق حيث كنا يومئذ نحو السبعين رجلا وأمراتين ٠.0٠‏ 
حتى اذا جاء وقت الموعد المعين بيننا وبين محمد صعدنا لانتطاره. 
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ذكوان 
ابو الهيثم 
ابن زرارة 


ذكوان 
ابو الهيثئم 
ذكوان 
ابو الهيشم 
عويم 
ابو الهيئم 


ذكلوان 
ابو الهيئم 


كولم 
ابن ززارة 


عو بم 
ابن زرارة 
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مقاطعا : وهل انتظرتموه ظويلا ؟ ٠٠٠+‏ 

لا. بل جاءنا فى الموعد بالضبط , ولم يخلف وعده ٠‏ 

وكيف يخلف وعده وهو مثال الوفاهء والصدق والامانة فى قومه 
حتى انه عرف بالامين عندهم ٠‏ 

وهل جاءكم وحده منفردا ؟ ٠٠٠‏ 

لا ! ٠٠٠‏ بل جاء يصاحبه عمه العباس بن عبد المطلب ٠‏ 
ساخرا : ٠٠٠‏ انها لشجاعة ٠٠٠‏ لاذا لم يحضر وحده بمفرده ؟ 
انما كان اجتماعنا ليلا فى الخفاء ٠٠‏ متحمسا ! ثم ها يهمك 
آنت من ذلك ؟ ٠٠٠‏ لقد كانت مصاحبة العباس له ليستوثق منا 
لابن أخيه ولقومه بعد ذلك ٠‏ 

دعونا من كل هذه المناقشة الفارغة +٠٠ ٠٠٠‏ وحدثونا عن 
الفاية والمقصود بالذات من هذا اللقاء ٠٠٠‏ فبماذا تكلم محمد ؟ 
كان أول من تكلم عمه ٠‏ 

انما قصدتم محمدا أم عمه؟! ٠٠٠‏ 

بل محمدا ٠٠٠‏ ولكن لا تنس ان عمه سيد وعظيم من رؤساء 
قريش ٠-٠‏ وزد الى ذلك ان محمدا نفسه لما قدم لنا عمه قال 
هذا بقية آبائى ٠‏ 

وكأنه بذلك يريد التحصن لنفسه ٠.٠‏ 
قال لنا يا معشير الخزرج , ان محمدا منا لا نسلمه ولا نخذله » 
وهو بيننا فى المكان الذى تعلمونه من رفعة وعن وشرف 2 وهمو 
الآن فى سبيل عقيدته يريد الهجرة اليكم والالتحاق بكم فى 
يثرب بناء على عهدكم السابق له , فان كنتم حقا من أانصاره 
وحزبه وتدافعون عنه حق الدفاع فها هو لكم ٠‏ وان كنتم فى 
شك أو ريب من أمركم فدعوه لنا هن الآن واتركوه بين قومه 
وعشيرته فى بلده ٠‏ 
ملتفتا الى الجماعة : 
ابن أخيه ؟ ٠٠٠‏ 

لا ٠٠٠‏ بل هو ها زال على دين آبائه وقومه ٠٠٠‏ على ملة 
عبد المطلب * 


٠-٠٠‏ وهل العباس مؤمن ومصدق بنبوة 


ذكوان 


الببسوا 


قهقهة من خصوم معمد 
لانصار محمد : وبماذا أجبتم محمدا ؟ ٠٠-٠‏ 
لقد وعدناه بالنصرة وعاهدناه على ذلك » 
نبا لكم ٠٠٠‏ أهكذا تبرهون أمرا عظيما كهذا عن غير تفكير 
ولا روية ٠٠٠‏ فهذا راى فطير . ولا خير فى الرأى الفطير ٠٠75!‏ » 
ان مسؤوليته علينا . لا عليك * 


انتم وما تحملتم ٠‏ 
ولكن الى حد الآن لم نعلم منكم عن محمد شيئا ٠٠٠‏ فماذا قال 
محمد ؟ ٠٠٠‏ 


٠٠٠‏ كان بعد ما تلى علينا القرآن ٠٠٠‏ قال ؛: أبايمكم على ان 
تمنعوتى مما تمنعون منه نساءكم وايناءكم ٠‏ فقلنا أجل ٠‏ 
واعترضتهم انا قبل التعاقد على هذا بأخذ المهد منه ايضا مسبقا. 
مبتهجا فرحا : ذاك عهدى بك والظن فيك أيها البطل الصنديد * 
مستمرا فى حديثه : انى خشيت ورب الكمبة اذ ربما يظهر علينا 
وينتصر ثم يعود الى قومه ٠-٠‏ وما يدرينا ؟ ٠٠٠0‏ 
وما فعل محمد وقتئذ ؟ ٠٠٠‏ 
تبسم فى وجهى وأكد لى بانه منا ونحن منه , يحارب هن حاربنا 
ويسالم من سالمنا ٠٠٠‏ وحينئذ تصافحنا معه متعاهدين على الببعة. 
مفتخرا : وكنت آنا اول من مد له يده , وقلت بايعنا يا رسول 
الله فنحن والله ابناء الحرب وأعل الحلقة ورثناها عن آباثنا 
واجدادنا الكرام “كابرا عن كار ٠»‏ 

لنا فى كل يوم هن معد سباب أو قتال أو هجاء 
ما اطيب قلوبكم واسرعكم الى الايمان ! **٠*+‏ وهل بايمتموه على 
الحرب أيضا ؟ ٠٠٠‏ 
نعم بايمناه على السمع والطاعة فى عسرثا ويسرنا وفى كل موقفم . 
كان لنا أو علينا ٠٠٠‏ وان نملن كلمة الحق حيثما كنا , كان ذلك 
لنا أو علينا فلا نخاف فى الله لومة لاثم ٠‏ 
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ب ثم ماذا ويقوم مستعدا للذهاب . 


ب سئنظر فى الامر 66.. عموا مساء بذهب وتذهب معه البقية : 
عموا مساء 0507-7 عموا ابمتساء ٠‏ وببقى ابن زرارة والبراء * 


يجىء مغضبا وبيده حربة : ما جاء بكما الى هنا تعبئان يعقول 


ابنائنا وضعفائنا ! ٠٠١‏ اعتزلا عنا ان كانت لكما حاجة فى الحياة 
والبقاء ٠*٠‏ 

مجيبا لاسيد : أوتجلس فتسمع ؟ ٠٠٠‏ فاذا لم يرقك أمر كففئاه 
عنك ٠‏ 


اسمع مرتلا : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بامؤمنين رؤوف رحيم > فان تولوا فقل حسببى الله 
لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » ٠‏ 
يتهال وجهه : كيف تصنعون يا قوم اذا أردتم الدخول فى هذا 
الدين الجديد ؛ دين محمد ؟ ٠٠٠‏ 

نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له , وان محمدا عبيده 
ورسوله آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ٠‏ 

متأملا : وما هو ملاك هذا الام وغايته ؟ 

ملاكة وأساسيه مكارم الاخلاق وغايته وروحه اخلاص العبسادة 
لله رب العالمين وحده لا شريك له واطاعة رسوله ٠‏ 

ما احسن هذا ٠٠+‏ انه وحياتكم لدين الفطرة * 

لأسيد : وما يمنعك يا أسيد ان تسلم وأنت سيد أهل يثرب , 
فتزيد بذلك شرفا الى شرفك + ورفعة الى رفعتك وتترك فى قومك 
منقبة خالدة خلود هذا الدين الخالد ؟ ! 

فى حالة قيام : أشهد انه لا يأتى بمثل ما جاء به محمد الا نبى ! 
م.6.. ولقد نركت ورائى رجلا ان اتبعكما لا يتخلف عنه أحد 
ذاهبا ‏ : وسارسله اليكما ٠‏ 


ابن زرارة 
أسيبد 


البراء 


ابن زرارة 


اسعد بن معاخ ب 


ابن زرارة 


سسهعلهةه 
ابن زرارة 


على رسلك با أسيد **٠‏ فمن هذا الرجل الذى تعنيه ؟ 

سعد بن معاذ سيد الاوس يلا منازع ! ٠٠‏ باخذ حربته ويذهب. 
للبراء وما يدريك يا براء فلعل الله يؤيد هذا الدين على يد رجل 
فاجر ؟ ٠٠٠‏ ولعله يسلم ؟ ٠٠٠‏ 

ولان يهدى الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه 
الشمس - ويلتفت فرى ابن معاذ مقبلا فبقول لصاحيه ب 
ابن زرارة : لقد جاءك سيد الاوس ٠.٠٠04!‏ 

فالله المستمان * 


مغضبا وههدذا لابن زرارة ء قائلا : لولا قرابتك منى يا ابن زرارة 
ما صبرت على اذاك فى مجالسنا هذه ٠‏ 

مبتسما : مرحبا بسعد بن معاذ سيد الاوس ٠٠٠‏ أوما يسمع ؟ 
٠٠٠‏ فان رضيت فذاك , وان كرهت عزلنا عنك ما تكره ٠‏ 

أ فت فقل ٠‏ 

بتلو مرتلا : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخد بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقوولوا اشهدوا بانا 
مسلمون » ٠‏ 

بعد أن بطرق : وكيف تصنعون اذا أنتم اسلمتم ٠٠4‏ 

ان ننبذ ونترك الطواغيت ونتجنب الاصنام والاوثان و * 
مقاطعا : نعم . نعم » اذ هى جماذات لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى 
عنا من الله شيئا * 

أجل فذاك هو ٠‏ 

أشهد كما انى آهمنت بالله ٠٠٠‏ آمنت يالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبيا ورسولا ٠‏ 

الله أكير ٠٠٠!‏ الله أكبر ٠*٠»!‏ 

الاشهد ٠٠٠!‏ با أهل يثرب ٠٠٠!‏ أسلموا تسلموا *٠*٠‏ فانى 
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أقسمت وآليت على نفسى بأنى لا أكلم اليوم منكم أحدا كائنا من 
كان رجلا أر امرآة حتى يسلم *٠*!‏ 
هنا تسمع أصوات من بعيد : اسلمنا ٠٠٠‏ اسلمنا يا ابن معاذ 
*٠«‏ فنحن على قدمك يا سسيد الاوس ! 
الحاضران2 - يلتفتان ليقتبلا المهاجرين : مرحبا أهلا وسهلا ٠٠٠‏ فعلى الرحب 
والسعة ٠‏ 


وهم يحملون امتمتهم وازوادهم : السلام عليكم ٠٠٠‏ 

الحاضرون - وعليكم السلام ورحمة الله ٠٠٠!‏ مرحبا باخواننا المهاجرين ! 
مرحبا بصحابة رسول الله ٠٠٠!‏ أعلا وسهلا ٠٠٠‏ قدمتم خير 
مقدم ل كا مرحبا مرحبا ووه 


منظر مكة وابو سفيان بماثى آبا الحكم فى شوارع مكة متاملا فى أبواب منازل 

المهاجحريبن المغلقة فيتنفس الصعداء قائلا : 
وكل بيت وان طالت سلامته 

آبو سفيان ب أين آل بنى مظعون ؟ ٠٠-٠‏ أين آل بنى جحش ؟ ٠٠٠‏ أين 
بتو بكير ؟ ٠٠0٠0‏ لقد فرق محمد جمعنا وشتت شملنا وقطلع 
ما ببة ما !* 

ابو الحكلم ب هون عليك يا أبا سفيان , أو مثلك يهتم بمحمد ؟ وهو ذلك الرجل 
المشعوذ الساحر الكذاب ؟!! ٠٠٠‏ 

أبو سفيان ب آلا ترى يا أبا الحكم الى ها بلغ اليه هذا الصابىء من التاثير على 
قومنا وعشيرتئا حتى آقفرت منهم هذه البيوت والديار ٠٠+‏ وقد 
خرج أهلها من مكة "وذهبوا مهاجرين الى يشرب * 
بلدنا آمنا مطمئنا ٠‏ 
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المهسسسسور 


وقد بلغنى انه ملتحق بهم ٠‏ 

وييد 4 + كليتي 1+ اليس فن كلق رَاعة لنا.مخ هوضه:؟ 
وهو انتصار لنا أيضا . فيا حبذا لو يقعل ٠‏ 

أنا أخشى ان ينعكس عليئا الامر !؟ 

٠٠! مستحيل‎ 

انت تقول مستحيل ٠٠٠‏ أو لا ترى ذلك الاقبال الهائل الذى 
وقع على دينه بيثرب ٠005‏ 

نعم » وما علينا نحن يا أيا سفيان اذا لم يكن ذلك من أهل مكة 
..١‏ من قريس ٠‏ 

لا اظنك يا آبا الحكم تجهل موقم يثرب من بلادنا ؟ 

وكيف ذلك ؟.٠.‏ 

اليست يثرب قى طريقنا الى الشام ٠٠٠9‏ 

نعم * 

فاذا تمكن منها محمد وأصحابه فأين لنا من هواصنة رحلتنا 
صيئفا الى هثالك ؟٠٠٠‏ وكيف بتجارتنا وهمصالحنا بتلك الديار ؟ 
نعم صدفت , واذا فكيف العمل ؟ 

أرى اننا اذا لم نسرع نحن بالقضاء عليه قضى عليئا هو بسرعة 
عاجلة ٠٠٠!‏ 

ما العمل ؟٠٠٠‏ ما التدبر ؟.٠٠‏ 

لنجمع سادة العرب واشرافها بدار الندوة حالا ولنتشاور فى 


الاميتن » 

مرحى ٠٠٠‏ مرحى ٠٠-٠‏ لا عدمناك يا أبا سفيان ٠٠٠‏ قما خاب 
من | خشار ٠‏ 

البدار البدار ٠٠٠‏ يهرول فيصعد شرفا وبثادى : يا صباحاه !ء 
ها منيانعاء 1< 


لبيك ٠٠-١‏ لبيك يا آبا سفيان ٠٠٠‏ لبيك وسمديك والخير فى 
يديك ؛ والشر ليس اليك ٠٠٠‏ 
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ابو سفيان 


البجمهور 
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خطيبا : يا قوم ! لقد علمتم أمر هذا الساحر الكذاب ماذا صنع 
فى هجتمعئنا هذا من تنشتيت وتفريق ,. وانى أرى أمره هذا 
يزداد كل يوم تمكنا من القلوب وانتشارا فى الارض ٠٠٠‏ ولم 
يكئف بمقاومة ديننا ونسفيه أحلام شبابنا وتغيير عقائدنا حتى 
أصبح اليوم يسعى فى قطع معاشتا بالحيلولة بيننا وبين بلاد 
الشام التى نستورد منها معاشنا ونكتسب منها ومن غيرها رزقنا 
وذلك بنزوله واصحابه معه أرض يثرب ٠٠٠.‏ فقد بلغنى وانه 
سيلتحق بهم هنالك ٠٠٠!‏ فتمالوا نعالج أمره هذا قبل ان 
ينتشر خطره ؛ وليتقدم السادة من أشراف قريش وسيادتنها 
الميامين الى دار الندوة مسرعين ٠‏ 


فى ازدحام عظيم : ححبا وكرامة ٠.١!‏ 
الندوة ..٠‏ 


حبا وكرامة ٠٠!‏ الى دار 


فى دار الندوة يتقدم فى هيئة شيخ نجدى ٠‏ 

من اله ب 5ع 

شيخ من أهل نجد حنكته التجارب يرجو المساهمة معكم فى هذا 
أن تجدوا عندى رأيا صائبا ونصحا مخلصا » 

أجل , 'تقدم يا سيخ ٠‏ 

هنا يتقدم الجمع الى دار الندوة ومعهم الشيخ النحدىي 

لابى الحكم : تكلم يا أبا الحكم ٠‏ 

ان محمدا قد كان من أمره ما علمتم » ولقد اتبعه عمس بن الخطاب 
وهو رجل عظيم فى قريش , ذو قوة وباس شديد » كما انه نراه 
قد اعئز باسلام عمه حمزة , وانه يتلقى الوفود من الئاس فى 
ويعرض عليهم دينه الجديد ٠٠!‏ فواللات والعزى لقد خشيتث 
من نهضة عارمة من قبله تكون علينا فتأنى على الاخضر واليابس 
م.ء. فأجمعوا فيه رايا 6إمء. 


جو سفينان. ب 


أبو البخترى - 


الشيخ النجدى ‏ 


أبو الحكلم - 


يقول لاهية : وماذا عندك انت يا أمية 6... 

احبسوه وكبلوه فى الحديد واغلقوا عليه بابا غير طاق واحد 
صغير تلقون اليه طعامه وشرابه منه » وتريصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله كزهير أو النابغة وغيرهما 
صارخة : لا واللات ٠٠٠!‏ ما هذا لكم برأى با قوم ! والله لثن 
حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم 
الى أصحابه واتباعه , فيكثرون ونحاربونكم حتى يغلبوكم على 
أمركم ويلتفت الى اميسة قائلا : فبئس الرآى الذى رأيقه يا 
أبا البخترى فانظروا فى غيره يا قوم وتشاوروا * 

صدق الشيخ ورب الكعبة , ٠٠-٠!‏ ألم تحبسه وعشيرته قريشس 
من قبل فى الشعب ؟٠٠٠‏ انسيت كل ذلك يا أهية ٠٠٠5‏ ماذا 
تنفمنا سجنه ؟ ٠٠٠‏ لاا شىم ! ٠غ٠٠‏ فالراى عندى هوان 
'نحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظه ركم فثئفيه من بلادنا ثم 
( مقاطعا ) نعم ٠‏ نعم 2 ثم بعد ذلك نشتغل بأنفسنا قنصلح من 
شأنئا وما اختل من أمور حياتنا ومعاشنا وتنعود الفتنا كما كانت . 
صارحًا : كلا واللاث ما هذا لكم براى ٠٠٠!‏ ( القوم فى دهش ) 
ألم تروا الى حسن كلامه , وحلاوة منطقه , وقوة حجته » وغلبته 
على قلوب الرجال فيما يأتى به ؟+**+ أليس أحد بمكة عنده 
شىء يخشى عليه الا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته و9٠٠٠‏ 
نعم » نعم , ثم ماذا ؟ وما العمل اذن ؟+*٠*‏ 

فواللات لو فعلتم ذلك لنزل صاحبكم على حى من أحياء المرب 
قيغلب عليهم بكلامه اللطيف , وحديثه الظريف حتى بيايعوه 
فيعز ويمتنع ويفشو أمره فى القبائل ثم يسير بهم فيغزوكم 
ويفعل يكم ما أراد . دبروا فيه رأيا غير هذا ٠‏ 

بعد اطراق وتفكير طويل وتامل : نعم صدقتم ٠٠0‏ وربما افلت 
من أيديئنا والتحق بيثرب ٠٠٠‏ واللات ان لى فيه لرايا غير هذا », 
ما أراكم رأيتموه ولا وقعتم عليه بعد ٠‏ 
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ابو العكلم 


وما هو يا آبا الحكم ٠.04‏ 

الرأى عمو ان نأخذ من كل قبيلة شابا قويا يكون من عائلة شريفة 
فيئا » ثم نمطى كل فتى هنهم سيفا صارما بتارا فيقصدون محمدا 
فيضر بونه بسيوفهم هذه ضربة رجل واحد فيقتلونه . وبذلك 


يتفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريثى كلهم. 


واذا طلبوا منا الدية ٠.09‏ 

ذلك ما كنا نبغ ٠-٠‏ أديناها لهم فمقلناه واسترحنا ٠‏ 

بخ بخ بخ ٠٠6١!‏ الآن وقعتم فى الصواب , وهذا هو الرآى الذى 
لا أرى لكم غيره » ٠٠٠‏ هكذا يذهب دمه هدرا ٠.٠٠‏ 


لابى الحكم : أصبت يا أبا الحكم ٠٠٠‏ أصبت يا ابا الحكم 
اصيتبن ٠,‏ 


صنست. 


تسمع ضجة.من خارج دار الندوة ٠‏ 

يتحدث مع ابى الحكم : انظر يا أبا الحكم ما هذه الضجة ٠٠٠9‏ 
ينهض ليرى ما يسمع : أرى سادة العرب ورؤساء قريش 
يتحاورون بينهم ٠٠٠‏ يفكر ٠٠٠‏ وأظنهم قادمين نحونا وهم فى 
طرب وانشراح .هه 


- 5  دمهش‎ 

الجمهور فى دار الندوة ٠‏ 

أهملا » أمملا ومرحبا وسهلا , مرحبا بابئاثنا وفلذات أكبادنا 
تم يقف خطيبا بينهم : انتم يا معشر الشباب محط أملنا فى 
تخليص دينئا وانقاذ وطننا وقومنا من هذه الفوضى والخلاف 
ان دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك هيت ولم يفرح بمولود 
أنتم أيها الابناء الكرام عصصمة هذه الامة العربية القرشية التى 
لم يسجل لها التاريخ انهزاها قط , ولم يثبت انها وقعت تحت 
نفوذ أجنبى مطلقا , فلم يملكها أحد من بنى البشر لا أصفر 
ولا أحمر ٠‏ 


أجمهطور ب مرحى +٠‏ مرحي * 
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ابو الحكلم - 


الجههور - 


ابو سفيان - 


مستمرا فى خطابه : ولقد علمتم ما فعل محمد بآلهتنا وديثنا 
ومعابدنا وانظمتنا وجميع مقوماث حياتنا » فاليكموه إ فاقتلوه 
فى ضربة رجل واحد ومزقوه شر همزق ٠٠-0!‏ 

هتاف : 6 مرحي 5 

واليكم السلاح ‏ يناولهم السيوف ٠‏ 

فقفوا محيطين بمنزله وانزلوا عليه فى ضرية واحدة عند خروجه 
يقع لها صريعا ٠‏ 

صياح ابتهاج من الشباب ٠‏ 

اياكم ان يفلت من ايديكم الليلة مثلما افلت من يدى يوم ان 
احتملت الحجر عازما على فضخ راسه فى المسجد ٠‏ 

وكيف أفلت من بدك يا أبا الحكم ٠٠.٠09‏ 

الجمهور منصت اليه + 

فى دهش : لا أدرى واللات ٠٠٠‏ لقد تقدمت نحوه يومئذ حتى 
اذا اقتربت منه أخذتنى رعشة فعدت مرعوبا وقد يبست يداى على 
الحجر حتى رميت به من يدى ٠‏ 

لقد سحرك يا أبا الحكم ٠‏ 

لئن كان قد سحرنى يومئذ وانا وحدى فلا أخاله اليوم يستطيع 
ذلك معكم جميما ٠‏ 

يدفعه حب الاطلاع : ٠٠٠‏ وما هى مزاعم محمد ؟!*٠٠‏ 

بعد قهقهة وسخرية : ٠٠٠‏ يزعم انكم ان آهنتم به وصدقتموه 
واتعتموه كنتم ملوك سادة هذه الارض وتنتصبرون على ملك 
سرى والروم ويخضع لكم جميع العرب والعجم ويم ثم انكم 
بعد موتكم تبعثون فتكون لكم جنات ونعيم خالدين فيها آبدا ٠٠‏ 
وان لم تفعلوه كان له فيكم قتل وذبح ثم تبعثون من بعد موتكم 
الى نار جهنم فتسجرون ٠‏ 

ضحك وقهقهة سخرية من الحاضرين ٠‏ 

حيةة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو 
البدار البداد ذ.ه البدار 6.٠‏ 

بينما القوم فى اندفاع للخروج للعمل من دار الندوة اذا بصارخ 
بصرخ فيهم: 
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ابو سفيان ‏ - 


صاحب أبو بكر - 


أم عيبي بس 
الصاحيببا - 
ام معيبيكق - 
الصاحب - 
أم معبيد .هه 


أيها الملا من قريش ٠٠٠!‏ ويحكم قد تخيبكم الله ! ان محمدا 
قد هاجر ! 
مغضيا : انى جعلت فيه مائة ناقة لمن برده علينا آو يفتله ٠٠٠+!‏ 
اسرعوا ٠٠٠!‏ بادروا ٠٠01‏ 


يذهب الجميع غرٍ ابى سفيان وابى الحكم ٠‏ 


الفمجل القالعة 
شهد- ‏ 1 - 
خيمة آم معبد بالبادية 
منهمكة فى خدمة الضيوف بخيمتها حريصة على اكرامهم مم 
شدة فقرها ةو 
يقترب هن ام معبد قائلا : يا ام معبد أما لديك ها تشتريه قوتا 
لحاضر نا ونتخذ منه زادا لسفرنا ٠٠٠١9‏ 
بلى يا سيدى ٠٠٠‏ ولكن ليس بيعا , وانما هو قرى متواضع 
وتسرع فتقدم لهم لبنا ٠‏ 
شكرا يا ام معبد - ويلتفت فيرى بكسر الخيمة عنزا مهزولة 
الجسم فيتساءل : وما هذه الشاة يا أم معبد ٠٠١9‏ 
هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم فلم تستطع الخروج الى المرععى ! 
وهل بها من لبن ٠-06‏ 
هى اجهد من ذلك ٠٠٠!‏ 
اتاذنين لى فى حلبها ٠٠06‏ 
نعم , بأبى انت وآهى ان رايت بها حلبا فاحلبها ٠‏ 
آتينى باناء ٠‏ 
تناوله الاناء وهى تقول فى نفسها : ماذا عسى أن يعمل هذا ؟ 
يتقدم نحو العئزة فيمسح ضرعها قائلا : بسم الله اللهم بارك 
لها فى شاتها ٠‏ 
تنظر البه متعجبة قائلة : باذا عسى ان يفعل ؟٠٠٠‏ 
يحلب ,.١‏ 


أم معمبد - مندهشة : ما اعجب الذى أرى هذا اليوم ٠٠!!‏ 

ابو بكسر 2 لا تمجينى يا أم معبد ٠‏ 

الصاحب ب يسقى القوم هبتدثا بام معبد ٠‏ 

ام هبد تشرب حتى تروى ؛ جزيت خيرا ووقيت ضيرا ٠‏ 

الصاحب 2 بناول أبا بكر الاناء ٠‏ 

ابو يكير تن ضاحبه : وانت يا رسول الله ٠٠٠1‏ 

أم ههبد ‏ ماخوذة من سماعها لكلام ابى بكر وقوله : يا رسول الله ٠!‏ 

الصاحب - ساتى القوم آخرهم ٠‏ 

ابو بكر شرب حتى يروى ثم يناول الاناء لباقى الرفقة ٠‏ 

الصاحب هو آخر من يشرب . ثم يعود الى الشاة فيحلبها للمرة الثانية 
ويترك الاناء هكذا مملوء لبنا وينصرف ٠‏ 

ابن اريقفط ‏ الا وقد روينا واسترحنا فلنرحل ٠‏ 

الصاحب 2 لام معبد : جزاك الله خيرا يا أم معبد ٠‏ 

أم معببد 2 مثمثلة ؛: يا ضيفنا ان زرتنا لوجدتنا 

نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

تنهض الجماغة تريد الرحيل فتشد رحلها للمسير وتنطلق ٠‏ 


أم ههبد - على خير طائر ٠٠٠‏ على خير طائر ٠‏ 


ابو مد يدخل الخيمة يسوق عنزا عجافا ويلتفت فيري لبنا فى الاناء 
فيقول مخاطبا لزوجه أم معبد : يا أم معبد ما الخبس ؟ ٠٠١‏ ويشير 
الى ابناء اللبن : وما هذا الذى أرله ؟ ٠‏ 

أم معبد - لا والله , الا أنه مرت بنا جماعة مسافرة ومن بينهم رجل مبارك 
قام الى شاتنا العجفاء هذه , فمسح ضرعها بيده حتى درت واجترت 
وجاءت بلبن غزير . فسقانى فشسربت حتى رويث ثم سقى أصحابه 
حتى رووا وسمعته يقول : ساقى القوم آخرهم » فكان هو آخر 
من شرب ٠‏ 

ابو معبسد ب صفى لى هذا الرجل المجيب ٠‏ 
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7ب هو رجل ظاهر الوضاءة ٠‏ مليح الوجه , فى عينيه دعج . وفى 


اشفاره وطف » احور . اكحل ؛ شديد سواد الشعر . ازج أفرق 
الحاجبين وفى لحيته كثافة ٠‏ اذا صمت فعليه وقار , واذا تكلم 
سما وعلاه البهاء . حلو المنطق . حسن الخلق والغلق . ربعةء. 
لا تشنوه العين من طول ولا تقتحمه من قصر , وكاأنه بين صاحبيه 
غصن بين غصنين , فهو انضر الثلاثة منظرا » واحسنهم قدرا , 
وهم يحفان به ء اذا قال استمعوا لقوله . وان أمر تبادروا الى 
أبره ٠‏ 


ابو معبسد 2 ويحك يا أم معبد ! ٠٠٠‏ هذا والله صاحب قريش الذين ما زالوا 


ام معبد 


يطلبونه » وقد بذلوا جعلا لمن يرده اليهم , ولو كنت وافقته 
لالتمست صحبته ويندفع نحو باب الخيمة ٠٠٠‏ 


ب نمم , هو بلا شك , اذ قد سممت رفيقه فى السفسر يناديه : 


يا رسول الله ٠‏ 


أم معيبد 


أم هبه 


مشهدك- 3 -ه 


فى خيمتها وفى خدمة بيتها ٠‏ 


زوجك فيما يحدث به الناس الساعة عن الرجل الذى مر بكم ؟ 


ب نعم هو كذلك ٠٠0‏ 


احد الجماعة ‏ فهذا رجل مبارك حقا ! ٠٠٠‏ وصفته هى ما ذكرت يا أم معبد ؟ 


الهم 
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- تلعمم* 


مئذهلا : يا أم معبد ما بال وصفك لهذا الرجل جاء هكذا أنكم 
أوفى من وصفنا له لو رآأيناه نحن الرجال ؟ يدك 


ب أما علمتم أن المرأة اذا نظرت الى الرجل كان نظرها اشفى هن 


نظر الرجل الى الرجل ؟ ! ٠‏ 


- بلى ورب البيت ! دمل بلى ورب الكعبة ! ,.. 


ا 2 


أبو سفيان 
الاعرابى 
ابو سفيان 


الفضصل الرابسع 


مشهمد- 1 - 
فى دار الندوة ٠‏ 
يدخل : عموا مسام ٠٠٠‏ 
ما وراءك يا عصام ؟ ٠٠٠‏ ما الخبر ؟ ٠٠٠‏ 
لقد اطلعت على خبر حول محمد فنقلته اليكم طريا ٠‏ 


لا عدمناك يا أخا العرب ٠٠‏ وما ذاك ٠.٠59‏ 


اخبرنى صديقى الآن وقد جاء من قديد بأنه سمع ينفسه حديث 
أم معبد لزوجها فى الخيمة حين رجم من الرعى ٠‏ 

ومن أم معبد 9 ٠٠٠‏ 

هى عاتكة بنت خالد الخزاعية » وهى امرآة برزة جلدة تسد-قى 
ونطعم بفنام الكمبة * 

نعم أعرفها واعرف فضلها على العرب واعرف زوجها ذاك 
الخزاعى ٠٠+‏ وما ذاك 4 ٠.٠‏ 

قال محدثى بانه سمع عاتكة هذه أم معبد تقول لزوجها بانه 
مس يها ثلاثة رجال من بينهم رجل مبارك » قالت بعد ما رغبوا منها 
شراء طعام أو شراب لزادهم ذكرت لهم انه ليس عندها ما يباع أو 
يشترى ٠٠٠‏ فلمحوا فى بيتها شاة مهزولة فاستاذنها أحدهم 
فى حلبها فقالت هى أجهد من ذلك ٠٠٠‏ وان رايت بها حلبا 
فتقدم , فتقدم أحدهم للشاة ومسح ضرعها وحلب ما اشبع اهل 
الخيمة كلهم وشرب هو آخرهم ثم أعاد الحلب فملا ايناءها لبنا 
وتركها وخرج مع رفقاته ٠‏ 


- ويا ترى من تنكون هذه الجماعة ؟ ٠‏ 


ولعلهم جماعة مسافرين رفقة . 


ومن أين لك هذا ؟ ٠.٠‏ 
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حسبما ذكر لى الراوى ان ابا معبد طلب من زوجته وصف هذا 
الرجل فقالت هو رجل كذا وكذا وذكرت من صفته ها نعرفه 
من صفات محمد ٠‏ 

وهل علمت ما قال لها زوجها أبو معبد ؟ 

نعم , قال لها ويحك يا أم معبد ! هذا والله صاحب قريش الذين 
ها زالوا يطلبونه ولو رآأيته لاتبعته ٠‏ 

تبا له وسحقا ! ٠٠٠‏ نعم صدقت يكون ذاك هو محمد بعينه 
حسب الاوصاف الذى وصفت ٠‏ 


لاريب فى ذلك ٠‏ 


شهمد- ‏ 2 - 
يدل مخ اشام :+ 
مبادرا لهما : ٠٠٠‏ ماذا فعلتما ! 
بشرنا ياشيبة ! ٠‏ 
انه لم يوجد فى بيته ! ٠٠٠‏ يل ولم يبت فيه البارحة أصلا ٠٠١٠‏ 
ولقد ظننا انه هو على فراشة , فاذا به هو على بن أبى طالب 
ملفوفا فى برد أخضر ٠‏ 
وهلا اجتهدتم فى البحث والتنقيب عنه ؟ * 
نعم , وكيف /, لقد انطلقنا جماعات وفرادى تبحث عنه هنا 
وهناك ويعثنا بالجواسيس الى جميع النواحى والجهات وطلبناه 
فى السهل والجبل , فى اعلا مكة وأسسفلها وتتبعنا خطواته 
ومشينا فى آثره حتى انقطعت عنا جميع الطرق ولم نترك مكانا 
الا ودخلناه » ولا مئزلا الا واقتحمناه فطفنا مكة بأطرافها طواف 
الحجيج بالبيت ونفضناها نفضا حتى استوقفنا الغار ٠‏ 
وأى غار ثعنى ؟ 
غار ثور :بأسفل مكة ٠٠٠‏ 
سحقا لكم أيها التعساء ! ٠٠٠‏ فهلا دخلتم الغار ؟ ! ٠٠٠‏ 
كيف كان يتيسر لنا ذلك وقد ندلت فروع شجر الراءة على فوهة 
الغار فضيقت مدخله , ولا سبيل لاحد الى اقتحام الغار «هو على 
ذلك ٠!‏ 


٠٠00! وهل قتلتموه‎ ٠٠ 


حال ؟ 


شيبة - كيف ؟ ٠٠٠‏ وقد عشش هلى بابه حمامتان وحشيتان وباضتا 


> .و 


أبو جمل - 


ضهضفاتف - 


عنده , ونسج عليه المنكبوت بكثافة من قبل ميلاد محمد , فلو 
دخله محمد أو غيره لتكسر ذلك البيض ولفسخ بيت العذكبوت 
*٠*‏ ومع ذلك فقد سألنا رعاة الشاء فى الجبل : هل هن أحد 
رايتموه حام حول هذا الغار ؟ ٠٠٠‏ فكلهم أجاب بانه لم يشهد 
أحدا قصده ٠‏ 

فلا عنكبوت ولا شجر الراءة ولا بيض ولا حمام ! ٠٠٠‏ وائما 
صرفت ابصاركم وقلوبكم واسماعكم واحاسيسكم كلها عن هذا 
الرجل فعمى عليكم الاثر ! ٠‏ 

يسمع ولا برى صاحبه : « الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه 
الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ بقول لصاحبه لا تحزن 
ان الله معنا ء فانزل الله سكينته عليه وايده بجئوده لم تروها , 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله 
عزيز حكيم » ٠‏ 


الفصل الخامس 
مشهمد ‏ 1 
فى تحرق وشوق يتنظرون مقدع النبى : نرجو ان يقدم اليوم 
رسول الله ! ٠...‏ تعالوا ننتظره أن 
أنتم كل يوم تقولون هذا ؟ ..٠‏ 
نمم نحن والله لنخرج فى أول النهار من كل يوم هكذا كما نرانا 
وما قدم ٠‏ . 
صبر| يا سعد صيرا ٠‏ 
صيرا ٠٠-٠‏ أحببت ان أرى وجه محمد ! 
صدقت والله *٠٠‏ فلقد اتبعناه واحبيناه وما رأينا وجهه ٠‏ 
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أسيد - 
يهعسودى - 
ابن زرارة - 
الللبراء - 


أاسيده 5 
الرجل - 
اسعد بن معاد - 
الرجل - 


اسعد بن معاد - 


المجميع - 
أاسيد - 
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هنينا لهم ثم هنيقا ٠٠0‏ 

أوسمعتم بخروجه وحده ؟ ٠‏ 

لقد سمعنا باندفاعه من هكة صحبة رفقة . 

وبقول ؛ ان ضياء الشمس وحرارتها قد عم البقاع ولم يبق لنا 
ظل قائم نستظل به فلندخل بيوتنا وخيامنا ٠.٠.6‏ فما أحسيه 
بنهضون : نعم فلندخل ٠00‏ لندخل ٠٠0‏ لندخل 

يقبل من نحو قباء مسرعا : اسمعوا يا قوم ٠٠٠!‏ اسمعوا يا قوم ! 
بتلهف : وما ذاك ؟ ..٠‏ وبا ذاك ؟! ٠٠٠ها‏ وراءك ؟ ٠.٠.٠‏ 
جئت الآن من قباء وقد رايت رجلا واقفا على باب بيت وعليه من 
المهاابة والوقار ما حملنى على الترحيب والتبرك به فقصدنه , 


واذا هو يمسكنى من يدى ويقودنى الى داخل البيت , قائلا : هذا 
هو نبيك ! 


ومن هذا الرجل الذى قادك من يدك الى البيت ؟ 

هو آبو بكر بن أبى قحافة ٠‏ 

وكيف حتى عرفته ؟ 

عرفته حينما رايته فى قبام والنبى متهيىء للمسير » فرايت هذ! 
يخاطبه بقوله : شكرا لك يا آبا بكر شكرا| ٠.٠‏ 

هنيئا لك هذا بما فزت به دوئنا وتمتعت. به قبلنا من رؤية طلعة 
النبى وصاحبه أبى بكر ٠‏ 

فى تهنئة الرجل : عنيئا لك هنيئا ٠٠0‏ 

هلبوا ايها الرفقاء الى ثنية من ثنايا هذا الجبل رقب مجىء محمد. 
هلموا ٠٠٠‏ هلموا الى ثنية الوداع عله يطلع علينا من هناك ؟٠٠٠‏ 
وما يكاد ينصرف الجمع من مكانه حتى يظهر ٠‏ 

يصعد الجبل فيرى محدقا بنظره فى الافق وكانه راى شيثًا غير 
عادى فيصرخ قائلا : يا بنى قيلة ! ٠٠١‏ يا بنى قيلة.! ٠٠0‏ هذا 
صاحبكم قد حضر ٠٠-0‏ هذا صاحبكم قد جاء | ٠٠0‏ يذهب ٠‏ 


السللمسون - يصيحون بصوت واحد : الله أكبر ؟ ٠٠٠‏ الله أكبر ! ٠٠٠‏ أ, 
يهرعون جميعا نساء ورجالا وصبيانا لاقتبال النبى وتسمع لهم 
أصوات تدل على البهجة والسرور 66.. جاء نبى الله ! جام نبى 
الله ! جاء رسول الله ٠.٠‏ هذا محمد رسول الله ٠٠٠‏ 

شهمد ‏ 2 - 
14 اليهمودى - عائدا مع عمته خالدة : الله أكبر ! 

خالدة 2 خييبك الله يا صى ! ٠٠٠‏ والله لو كنت سمعت بموبى بن عدران 
حضر ورأيته قادما اليك لما زدت على ذلك ٠٠٠‏ آاخسا ٠ ١‏ 

اليمودى - ياعمة , هو والله أخو موسى بن عمران جام بمثل ما جناه به 
موسى وما جاء به الانبياء قبله ٠٠٠‏ وقد بشر به التوراة والانجيل 

خالدلة - اذن هو النبى الذى كنا نسمع انه يبعث فى آخر الساعة ٠‏ 

اليهودى ل نعمه٠‏ 

خالدة - سمشيرة بيدها : أذاك هو النبى الذى ثراه ؟ ! ٠‏ 

اليهودى - نم , تعالى لنراء يخرجان ٠٠٠‏ 

البجهجههطور هى وراء المنظر ومن بعد يسمع هتافهم : أقبل يا رسول الله ! 
٠‏ اقبل الى القوة والمتعة اقبل الى الحمى / اقبل يا رسول 
اللها٠.ه.‏ 

ظ هنا يقام مهرجان عظيم يحتفل فيه الشباب والشيوخ ٠‏ وبظهسر 
فيه بنات ونساء وصبيان وهم فى ابهج زينة وافخر مظهر وكلهم 
بنشد نشيد الهحرة : 
طلع البدر علينا ‏ من شينةالوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
. الع ٠٠٠١‏ الع ٠٠٠١‏ الع ٠٠.٠‏ 

تاريخ الطبرى . ط : القاهرة 1357 ه ٠‏ 

سيرة ابن هشام بشرح السهيلى » ط القاهرة 1889 ه ٠‏ 

السيرة الحلبية » ط : بولاق 1292 ه ٠‏ 

نهاية الارب للنويرى , ط :؛ دار الكتب ‏ القاهرة 1972 م ٠*٠‏ 
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هو سم عحعنححامعَي الحكوي - 


آ 

ا 

ظ دسِليمٌ اكاديطية عامتية حلصي بالمشؤون النغفلَربَيمٌ والعلبيتكتيه 
ْ رتك مختلث حلقول المت لور رالاعحت ماعَيه 


000 سر علدا ر 0 


ظ 
ظ عع ةعارز قشائر 


توي المّددحواخ ”٠١‏ صئحة تشمّلع إن ؛ 
و اتحلاث نْالعَبِيَمٌَ هلالج عنتلئت حقول العكلوم الاج ماعسية 
مراجهات لكب حديمة تحت الموضؤعلات التتى هالجنهاالجمتإلة. 


ل 
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